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البشارية سكان الصبراء 6 6 .6 6 الو 
نادية' بدرى 6 
مكتية الفون الشبعبية .1 
0 ب ثلائة كاب من الثراث: والاثورات الشعبية ٠‏ 1 
كيلك العرامة سيف 
- الديئسة الفرقة ل 4 : 5 ٠.‏ # بقد1 
علام الدين وحيد 2 
- الثراث الشعبى فى أذوئية وواعا: للسلام 1 سوا 
ا : فيد القتى داوه ١‏ 
أجولة الفثون اللنسعبية. ٠‏ فإللها م 0 م6 د لوو 
0 “عامل عا ع هذا 


0 3 


ررسس * 


قد ل أ ود ات و المج ار ب و 2 


الخفاظ على مصادر الابداع الشعبى ٠ ٠‏ + | “ 
تولقيف الشكل الشعبى فى الرواية العربيسسة 
المعامرة ' ولع 3 3 وى او ام ١ ٠‏ 


دء مهراد عبد الرحمن هيروك 


< الدكتور عبد الحميد يونس والحكاية الشعبية ٠‏ +م؟ 


مادل ندا 
عنثول , اجر جارى 5 7 3 5 واه ٠.‏ اليد 


٠‏ عبد العزيز رفست 


مركز وارشيف عربئ للفولكلور والتئمية ٠.‏ 160 0 ءه 
مخثار محمد سيد أحمد 


الرقص فى هم القاديمة ٠‏ + 6 م ٠‏ ءا سام 


لويس يقطر ' 
الآوزان الموسيفية فى شص ابن سودون ٠‏ . 0 4د 


ذكاء الاتصارق ‏ 


الزنائى خليلة بطل القارب ٠‏ ان ا هن 


٠٠‏ دء أحبد شمس الددين المجاجى 


العدد ( © ب 1501 ) يلاير ب بونيه ١‏ وا 


الرسوم ال:توضيحية للفئان : 
محمد قطب 


الصدور الذوتوغرائية : 
ب اأشرف محمد عبد القادر 


ب عمرو حسن محمود حسيب 


ب ثادية بدوى 
ناهد شماكر 


مورنا الغلاف : 
هن اإحتفالاتث شهر رمضان 


كتلفثان محمد بغدادى 


البصدر هذا العدد لني اسوك 3 1 وتعتدر ف تخرير المجسلة عن 
هذا التاخر الخارج عن ادادتها ل اال ' 
ويشمل هذا العسلد العديد : هن 
الشعبئ والوضوعات: : التى تكشسساف عن 
ويستهل العدد الأستاذ صبفؤت كمال بمقال ءن الحفاظ على مصادر الإبداع ال 


باعتباى انها الركيز 
“الوسوعات التى بحب 9 تولى عثاية خاصة ٠.‏ 


ويقدم الاستاذ صفوت .كمال عرضا للجهسود 
الواعية التى نمت بهذا الصدد فى مصر ؛ وماحققته 


هذه الجهود من نتائج طيبة فى هذا المجال ام 


يشيع , تصورا علميا. من أربع عشرة نقعلة. لحفاظ 
على. مصادر هذا .الابداع الشبعبى الأصسيل , ازاء 
التحولات الثقافية' العديدة , ومنتجببات وسائل. 
الاعلام السربعة الانتشسار 2 وتكذلك الملتغضصيرات 
المنتابعة 'فى الحياة الاجتماعية لشعوبنا العربية , 
مكررا 5 سسبق أن طالب به هرارا وتكرارا من 
فرورة انشاء هيئة او منفامة عر بيةٍ سس هى الى 
لوحيد حهود العاملين العرب فى هذا لجال الهام 
ن. مجالات. ثقافتنا العر , سة الأصيلة ٠‏ 


وحول توظيف الشكل الشعبى فى الرواية 
العربية يقهم لنا الدكتور/ هراد عبد“الرحمن 
مبروك: بعض -فلامح الأشكال التراثية الشعبية فى 


الزواية المصرية انطلاقا من أن بناء الرواية برنيط. 


بشكاها الفنى , حيث يعد الشكل. بمثابة: الاطار 
أو. القالب الذى بدوى مجموعة الأصسس الفنية فى 
العمل الرؤائي وبحكم بثاءها , وعلى: هذا الاساسن 
سزذ الشكل الفثى نرورًا جليا من بين مجمسوعة 
07 الأسس' 5 ويبدو عانا كائما بذائة 9 1 
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ويرى الدكتوو مراد عبد الرحمن آن. ااشبكل 
الفسنى فى الرواية المصرية يتبلور فى فلاثة 


الدراسات التى تتناول قضايا الابداع 


<والب من فيم هذا الابداع 0 


5 الأسامسسة والغنصر ال محورى فى بنية الثقافة الفريية ( ون 3 


مستتويات ؛ ' ا لمستوى الأول 0 تطغى فيه الأبعماذ 
الترائية على الأبعاد المعاصرة » والثانى » على , 
العكس: من ذلك , تطغى فيه الأبعاد المماصرة على 
الأنعاد التراثية : أما المستوى الثالث والآخر » 
فقبد تحققت .فيه الموازاة الفئية بين كلا البعدين 
التراثئ: والمغاصر., ومثل. الكانب لهذه المستويات 
التلاثة ببعض الروايات لمجموعة من الزواثيين 
المصزيين :من:. بينهسم : نجيب محفوظ وفساروق. 
ورشيد» وقد اقتضى منه ذلك , وهو اللعبستى. 
بالاطار ابشازجى: للعمفل الرزواثى. ٠‏ أن إلعر يم سر يعا. 
على الحدث واللغة والشخمسة 2 فى هده الرواياث 
لتأكيد رؤته بهذا الخصؤوص.: *. 00 3 


1 كما يقدم لنا الباحث/ عادل ندا عرضا فاقيا 
لكتاب. « المكابة الشعبية » كرائد الفولكلور العربى 
الراحل ٠>‏ الأستاذ الد كنوو/ عبد الحميدكد بو لس 
مؤكدا في بداية العرض على أن هذا الكتاب عساء. 
كتابا مؤسسا فى مجال الدراسات الشسعبية , 
فاشتعر ض المقدمة وما ورد بها من تع تطهان 
كالمكاية والقصة والقامة والسمر والخسر والخرافة: 
والمثل والحدوتة ثم فصول الكثاب ٠‏ واحد ,آثر ش 
الآخر 4 وذلك فى ابحاز يؤكد ثراء الكتاب. . 
وحفوله بالعديد من القضايا حول 0 الحكاية, 
الشعبية ' ورآى الرائه الراحل فيها 


ل 


أيضا يقدم الأسستاذ/ عبد العزبر رفعت بعش 
الخرجاوى » > وذلاك في دراسئه «متول الجرجاوى ب 
قضابا على هامش النسش » » وقد أشار فى مقدمة 


الدراسة آل أن النماذج المتوفرة لديه 0 وكذلك التى ا 


وصلته من هذا النص ١‏ تؤكد على أن التغير فيه 
يعن عن حركة خاصة بالشكل لا بالمفسمون » 
شأنه فى ذلك شأن معظم نصوص هذا النسوع 
الأدبى الفصعى المنظوم » ويخاصة تلك التى ليس 
لها أساس .تثرى ٠‏ وه بهذا اليد :يجدول 
الخلافات فيما بين ستة نماذج لنص « مشولى 
الجرجاوى » : مشسيرا الى أن النص المدون يتمتسع 
بفئية خاصة فى طريقسة نظمه ؛ قد يكون أهم 
أسبابها تأكيد الراوى على الامكانات الس خمة 
للتأليفات أو التوفيقات التى يتمع يها فى حل 
أكثر الهمات التوفيقية صعوبة ٠‏ 

وحيث بترايد الاهتمام بالفنون الشعبية فى 
وطنئا العربى الكبير بجدد الاستاذ/. مختاى ببسيد 
أحمد دعؤخ الأستاذ/ أجمد رشدى صالح. بعسدم 
قيام مركز وادشيف عربى للفولكاوم والتئمية » 
مهمنه نوظيف الواد الفوكلورية العربية توظيفا 
علميا فى خددة أغراض التلمية » باعتبار أن: هنم 
امواد ما هى الا تعبير ثقافى حى عن واقع الحياة 
العريبة » وتقتضى الضرورة بالفعل البداء فى الشماء 


هذا الركز الفولكلورى ٠‏ حتى لا تفقد الجهبسوو' 


التتموية: وكذلك النشياطات الفولكلورية المتزايدة. 
الكثيز: من امكائيسنات. الاستفادة بترائرا الضخم 
البالغ التنوع والحيوية .. ' ْ 


وعن. « الرقص في مصر القديمة » يدم لفسا 
الأستاذ/ لوبس بقطر دراسة اننطلق من شكرة 


بسعى الكائب الى تحقيقها ٠‏ وهي أن مصر بتاريخها. 
القديم والحديث تقدم نموذجا حيا عن فكرة” 
التواصل » لان ذلك لا يساتى اغين ذو النظرة” 


الشساملة .» فان البذإية الصجيحة .مالجة موضوع 
يهدف الى تحقيق هذه الفكرة تكون ‏ كها يفول 


الكائب - فى التعرف عل البداية القديمة لإمنولة , 


اها يساف الإستا) لويس يقطل على وص فم 
٠‏ ايمكن, الرقصسات من. المرابجل المختلفة.. فى مصصر 
القديمة ٠‏ بحيث تتكون نا فكرة مإدية مليوس ة' 


عنها , ثم يعمد بعد ذلك الى محاولة تحديد بعض 
أنواع هذه الرقصات : 'ثاركما لدارسى الغد_ون 
الشعبية 2 وبخاصة الرقص »2 مهمة القيام باجراء 
مسح شامل للرقصة المصرية الشسعبية 2 فى 
شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها ٠‏ وعلى آاساس 
و لحري "رركي املكني يمتن وري لقا بيات 
والرجوم بها الى الوراء » ومتابعة المتغيرات ومعرقة 
أسيابها , بيبا يساعدئا على فهم حشسارثنا فى 


٠ تواصلها‎ 


ما نقدم كنا الماحثة / ذكاء الاتصارى دراسة 
عن « الأوؤان اكوسيقية فى شعر :ابن سودون », 
آخده اعلام الآدب المصرى فى التسرن التاسسم 


: الوجرى 7 وفيها تحرف لحياته 7 وشعره 0 وعلوقة 
. الوسيقي بأوزان الشعر , وقوائلين كل مثهما , 


لتخلص من ذلك ال اكقامات اللوسيقية فى شعر 
ابن سؤبدون مثل مقام الرهاوى » الحسينى , 
السيكا , .الأصبهان ؛ الجيهاركاه , والخيرا 
الراست , ولتؤكد لنا أن ابن س ودون , الى 
حفل شعره بالكثير من الصور عن حياة الشعب 
المصمر ى. من جميع النواحى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية .٠‏ الم اثما كان ٠‏ فوق معرفته 
بالشعر » على قدر كبير ودراية عظيمة بفن 
الموسيقى والطرب ٠‏ 

ويقدم.. الدكتور أومد شهس الدبن الحخصاجى 
دراسة ضافية عن الزئاتى خليفة تحت عنوان 
«.الزنالى خليفة يطل المغارب دالراوىق الشعبى 
المعرى » » وفيها يلقى د ٠‏ الحجاجى الضوءه 
على هذا البطل ., وموققا راوى السيرة الضعسبية 
منه . وذلك من خلال روايات مجموعة من رواة 
السيرة من: صعيد مصر ودلتاها ؛ فضسلا عن 
بعض مطلبوعات السيرة الهلالية المعروفة ٠‏ ويقرر 
الدأكتور الخجاجى أن الزناتى شليفة ببرز فى 
السيزة' الهلالية لبش على 'اعثباره بعللا مفسادا 
لآنى ' ززيد ' العلالى وائنا' على اعتباره بطلا معاديا , 
يملك” كل دقومات البطولة والشرف : والواضح 
أن مصطلم :». البطل المعادى :هذا قد اشسصتته : 
الدكتور الحجاجى من « الهداء » .«ومن ضصفة 
الحالة التى النقى: فبيهنا»: الزنانى خليفلة مع 
أب ذيد الهلالى في الجزء المعروف. من السيرة 


. وتحفل هذه الدراسسة الشيقة بالكثير : بهن 
المقارنات ,2 والتحليلات الثاقية , وتجمع كل 
الروايات المقارنة على أن قبل دياب سن غانم 
للزناتى لم .يكن فخرا لله , وانما كان شهادة 
لزجل الغرب الكبير » الذى باع عمره فى سبيل 
أزظنه ووظنه ؛ ولسخلك الراوى الشعبى أسدمة 
فى سيرة من أهم وأمتع السير العربية , والتى 
مازالت تنيش فى وجدان شعبنا العربى وواقعة 
حتى الآن ٠‏ ' 1 
ع عاد علو 
وعن « سكان الصحراء الشرفية٠٠البشارية‏ » 
'نقدم لنا الأستاذة نادية بدوى دراسة ميدانيسة 
تتناول أصلهم وحياتهم وتقاليدهم وعاداتهم 
وشمائلهم ومعتقداتهم ومعارفهم وموس سيقاهم 
وبعض آدابهم الشعبية وتقول أن البسارية فرج 
من فروع قبائل البجسا ء التى انعد من أقدم 
الشعوب التى .عاشت سلسلة جبسال. البعر 
الأحمر ء وعاصرت قدماء المصريين منك أربع .آلاف 
سيك قيل الميلاد » وقد اسسستعان يهم المصر يون 
القدامى فى أعمالهم الحربية /» وأطنقوا عليهسم 
كلمة »م مبحا » أو « ميجاوى ع-وهي كلمة فرعونية 
تعنى : الرجل المحارب . كمسا يؤكد السام 
الانثروبولوجى سليجمان من خسلال أبحاثه 
الآنئروبومترية التى أجراهصا على قبائل مصر 
والسودان على أن السلالة التى تقطن الصحراء 
الشرقية من هذه القبائل شديدة النسيه بالقدماء 


قبائل العبايدة واليشارية والينى عامر أكثر 
فروع قبائل البجاشبها بالفراعنة , وأيا كان 
الأمر فان مثل هذه الدراسات الميدانية هو 
ما يجب أن يحظى بعتاية خاصة من الباحثين 
والدارسين الفولكلوريين والانثروبولوجيين على 
مستوى علمنا العربى بعامة ومصرنا بخاصة ٠‏ 


وفى مكتبة الفنون الشعبية يقدم نا الاستاذ/ 
عبد التواب بوسف عرضا شيقا لثلانة كتب عن 
التراث وائاثورات الشعبية - الأول : كتباب 
الأدبب الشاعر طاهر أبو فاشا ب رحمة الله ب 
الذى نناول فيه واحدا عن أهم كتب الفكاهة ذى 
القرن السابع عشر الميالاذى , وهو م هز القحوف 
فى شرح قصيدة أبى شادوف » ,2 ويعد هذا 


. الكتاب وثيقة شبعيية عن الحيأة المصرية فى 


ظليات :العهد العثمانى ٠‏ وقد وضصسهمةه آنذاك 
الشيخ يوسف بن محمسد بن عبد الجواد بن 


ن 


أما الكتاب الثانى ذهو الكتباب الذى أعده 
الأستاذ / محمد ابراهيمع الميمان عن مفسردات 
النراث الشعبى فى المولكة العربية السعودية » 
ولصعوية هذه المفردات , التى صتفت فى شتى 


مناحي. الحياة اليرميسة.ء فقد قام بشرحها, 


أو ترجمتها كسا يذكر على :صفحة الكتساب 
الخارجية , الأستاذ / 'عيد العزيز محمد الذكير» 


أما الكناب. الثالث والآخير فهو كناب دحكايات 
من أفريقيا » » والذى صدر متزامنا مع اجتماع 
اتحاد كتاب آسسيا وأفريقيا بمديبة الممن... 
ومحتويا على ست عشرة قصة من أجمل القصص 
الشعبية فى القارة العذراء « أفريقيا “٠6‏ * 


كما يقدم الآستاذ / علاء الدين وحيك عرسا 
لكناب « الدينسة المفرقة » للباحث الصراقى 
عبد العزيز العالى 2 وهذا الكتاب -جزء من ثلاثة 
أجزاء يكتبها العانى عن مدينة « عنة » العراقية م2 
«نتى توشاك أن تخنفى من الوجود غرقا » بعد 
اتمام مشروع سد جديد على نهر الفرات , كما 
غرقت النوبة بعد بناء السد العالى » وهو نشستمل 
على عرض دقيق للحياة العملية والاجتماعيسة 
والعامة لمدينة « عنة » فى معالجة فولكلورية 
لاتنفصل عن الواقع وانمسا ترتبط يه أشبد 
الارقياط ٠‏ 


أما الأستاذ / عبد الغنى داود فيعنى بالتراث 
الضعبى فى رواية « وداعا للسسسلاح «“ للكانب 
الأميريكى الشسسهير أرنست ميللر هيمنجبواى 
193١-1859‏ )ء مؤْكدا على أن كل أجيال 
الروائيين فى العمر الحديث يحفلون اإحتفسالا 
شديدا بالتراث الشعبى »2 وهيمتجراى وحده مر 
الذي يستعمل المادة الفولكلورية ليتوسبسط 
فيما بين نفسيتين متضسادتين ( همسا نفسية 
الفنان فى الحقيقة ) الأولى : أدبية ذهنية ذات 
مستوق رفيم 5 والثانية : عادية ودارجة 
وعافية . لكن كلتاهما أصيل وصادق »2 وفيهيا 
يتجسد ابداع الفرد الفنان وفية الأعظم ٠‏ 


والحفل حولة «الفلون ' الشعبية فى .هذا. العدد 
بالعديد من المؤضنوعات اذ يقدم لنا: الأستاذ / 
فنفوت.كمال. غرضا ‏ وافيا للرسالة التى .تقدم 

الباحث / أشرف محمد عبد القلدر. لكلية التربية 
الفئية بجامعة حلوان لنيل درجة الاحمستير فى 
الثربية الفليئة © وعنؤائهنا « مشتغولات الزى 
والزينة لبدوبات الؤادق 'العديد , والافادة منها 
في نزام دريس الأشغال الفنية ». 6 0ه 


:كها يقدم الهندس. /. عجرو حسن امود 
إعرضا للرسالة التى ثقبيت بها الباحاسة / 
ليلى كمال فتوح. لكلية التربية الفئية ب إإيضا .- 
بجامعة حلوان » للحصول على درحة دكتبسوراه 
الفلسفة فى.التربية .الفئية » وعئوان الرسسالة 
« أساليب تطوير عناصر .وحدة الافساءة لاثرك 
النتغولة ' الفبية عند طلاب كلية التربية الفلية » 
متخذة فى رسالتها الفن الشعبى مصبدد الهام 
.نمكن الاستفادة منه'فى اعطاء المسغولة الفنية 
المتمثلة فى وحدة الاضاءة م الأباجؤرة » بعاكما 
تاريخيا بالاضانة الى شكلها الجمالى المبتكر ٠‏ 
اميا يقدم الباحث / مصطفى لبتفانق حاد 
عرضا اللرسالة التى تقد م بها الباحث / عطارد 
عبد المجيد شسسكرى 0 المعهد العسالى للفئون 
التسعبية اللعص ول علي درح.ة الماحستير من 
أكاديمية الفنون وعئوان هله الرسالة « فن 


الأداء الشعبى .. دراسة هيدالية كفن المؤدى 
الشعبى » ودوزه فى القص الشعبى » ٠‏ 

أها الكاتب / محيد سيد يباسين فيقدم لنا 
جولنه فى العرض النوبى » الذى اقيم بمئاسية 
مرود ربع قرن على عجرة النوبيين » وذلك بمقر 
اكعهد الهوكندى لاآثار اكصربة والبحوث العربية 
بالقاهرة ,. زالذى"امتد لمدة أسبوع من افتتاسه 
فى 1١5895/1١١/15*5‏ مع, وشارك فيه العديد هن 
الغنانين بأعمالهم المختلفة . كما صاحيه بر نامج 
ثرى من المحاضرات والتدوات. ٠‏ 


أما الدكتور / .باقوت الديب فهو يختان المجال 
السيلمائى الحو الالو اي ا 
د الأراجوز » للم سرج ا مصرى هاني لاشين 
الاجرومية الجدديدة للتعايل مع التراث الشعبى 
فى السيثما الصرية » وعق اعتبار أن هذا الفيلم 

هو الفيلم الدموذج لتوظيف التراث الشعبى أعل 
مستوى من التوظيفت وهو مستوى المواجهة هع 
الثراث وتفجيره فى آن ٠‏ 

وبخنتم جولة هذا العدد الباحث / ابراهيم 
حلوى في معرض « ملمتمات عربية 6م الذى 
أقامه الفنان محمد بغدادى فى الفترة من * ؛ ١١‏ 
يرليو مم2 وقد تضمن المعرض العسديد من 
اللوحات التى تستلهم ترائنا الفتى ٠‏ العربي 
والاسيلامى : بأبعاده الثرية اللمتعددة ٠‏ 


لها كما كه 


٠‏ ...لا شيك أن عملية الحفاظ على مصادر الأبساع. الشعبي تحتاج الى جهود متضاار 
متعديدة على : مسؤوليتها العلمية والقومية , فى هذه العملية ' التى ترنيط بأهم قومات 
: الثقافة القومية للمجتمج. . باعتبار أن ثقائة أى أمة تتكون من شقن .أسساسيين فيا 
“ترالها. 00 المدون بيد وثراتهسا الثقافى الشبفامي, المتساقل معام عبن 
الأجيال *. : 5 

فاده الدهليزة : العليبية. للحفاظ عسل 0 د الابداع الشعبى نر تبط ساسا 
ش بعملية جع وهيل 'وتخليل وتصئيف أث.كال هذا الابداع المتنوعة ودواسبة اثماطه 
المتعددة ٠‏ صواء . كام توسيلة هذا الابداع الكلمة المصاغة شعرا أو ثثرا في فنون 
الأدب النسعيئى آم كان وسسسيلته النغم والابقاع في فلون الموسيقى » أو الحركة 
الايقاعية المكونة أختلف أنماط الرقص الشسعبى » وأنواعه أم كانت وسيلة هنذا 
٠‏ الابداع + الخط. واللون والككتلة المشسكلة افون التشكيلية يقيدها الجمالية أو الفنون 
0 بوظائفهنا النفقية أو فى مجال الحرف اليدوية ذات القيمة الفنية ,2 أم 
نتا وسسيلة التعيه الاتبارة والايماءة كمادة أسساسية لفئون التمثيل باد 
١‏ لاط . ١‏ : 


وكل” ذلك فى اطار من الغاحاث والتقاليف”فع” ولقد .اغنيت مختلف آقطار الرطن العربى 


فنون المهارات والفروسية واللعب مما يعين عن 
النشاط الذهنى” واللسنائق للانسان' وتحمل: فئ' 
نفس الوقت دلالات من أنماط الابداع الفنى 


الشعيى ٠‏ وتعبن:يشكل”“مياشن "أو غين_ميائي :... 


عن فكر ووسيدان المجتبميع 8 


بدراسة وجمع انماظ مختلفة وأنواع متنوعة:.من 


:--...أؤجه هذل 'النشماط الابداعى الفني الشعبى فى 


محاولة للتعرف على القدرات الابداعية الذاتية 
للمجتمع, ٠ ٠.١.‏ وكشكل آخر من أشكال الاهتمام 
بالذاتية الثقانفية, للأبة ٠١‏ .م . كرسديلة .هن 


فى 


وسائل البحث غن مصادر أصيلة من «صسادد, 


الابداح الفنى الحديث ٠‏ 


واذا كانت خركة الفولكلور العالمية .2 أخذدت 
مجالها بين العلوم الانشانية منذ منتصف القرن 


الماضى .٠‏ نان حركة الفولكلور الغر بية على الرغم. 


من امنداد الجهود السايفة فى مجالها ترجع الى 
أكثر من آلف عام ٠٠‏ الا أنها لم تأخذ شكلها 
العلمى الحديث الا منذ منتصف همذا! القرن 
متواصلة فى ذلك مع الجهود المبذولة من قبل في 
الحفاظ على شخصية الآية )١(‏ , ومتواصلة في 
آن آخر مع الحركة العلمية والفنية العالمية » 
التى سادت. فى مجال العلوم الابسانية بعد 
الحرب العالية إلثانية ء وازدياد وسائل 
الإتصال ؛ وانتشسار وسائل الاعلام 2 وكذلك 
ما تحققه من تقدم فى مجالات العلوم الانسانية ٠‏ 
وفى مصر بد الاعدمام العلمى بدراسات الابداع 
الشعبى المصرى راثا ومأنورا منذ آوائل هذا 
. القرن ٠0‏ الى أن اسستقر بشسكل ايجابى فى 
أمنتصف .هذا الفرّن فحيئما اهتمث الدولة 
اهتياما مباشرا بالفنون الشسعبية المصرية » 
فانشات فى أكتوير 14017: أول مركز للفدون 
' الشعبية فى البلاد العربية يختص بجمع وتسجيل 
. وتصئيف ودراسة أشكال وانواع وأنمساط 


الفنرن الشعبية ٠٠‏ كما أرسلت البعفات. 


' الدراسية .للتخصص فى فروع هنذا العلم الل 
: الدول. المتقدمة فى هذا المجال ٠٠‏ وقد واكب 
ذلك أيضا الجهرد المبذولة في الجامعات المصرية 
للاعتيام بهذا الابداع الشسعيى الى أن أنشيء فى 


كلية الآداب جامعة القاهرة 1 كرسى أستاذية ٌ 


للادب القسومى المصرى ٠٠١‏ كمسا أدريث مادة 


الفنون “الشعبية. : وفنون .البيئة ضمن المقررات + 


الدراسسية. ومناهج. الدراسة .بالكليات: والمماهد 


عا تُكونت الفرقة القومية للغنون الشسغبية 
النى قدمبت آول عروضها عام ١955‏ ' 

كبا أعدت رسائل للماجستير والدكتوراة عن 
موضوعات متعددة ومتنوعة فى فروع الابداع 
الضعبى فى الجابعات المصرية والمعاهد الفئية 0 
كما رصنات الدولة حوالن تشجيعية ونقدير يه 
وأخرى للمهتيين يدراسات الابداع الشعبى 
وصدرت دورية سنوية للفنون الشسعبية عام 
3 ثم مجلة الفنون الشعبية عام 1١9536‏ 


' وكل ذلك يهدف اثارة الوعى العلمى والقومى ٠‏ 


للاهمتمسام بالابداع الشعيى ييخعلف فروعه 
وأنواعه ٠‏ ونظبيت ندوات ولقساءات بحث 
ومؤثمرات ومهرجانات تبحجث ونلساقض وتنقيم 
أشكال ومجالات هذا الابداع الفنى الأصيل ٠‏ 

يا أفردت وسائل الاعلام ويخاصة الاذاعة 
والتليفزيون برامج خاصة للفنون الشعبية غسير 
ما نتضمنه البرامج الاذاعية من مواد من الفنون 
الضشعبية (؟) ٠‏ 

كما كونت الدولة فى اطار هيئة الثقافسة 
الجماهيرية فرقة الآلات الموسيقية الشعيية » تضم 
عازفين أصبلين من الفنانين التسعبيين حملة 


التراث الشرعبى الأصيل من عازفى رباب أو 


سمسمية أو مزمار أو آلات ايقاعية أي ناى 
ومنشدين للسير الشسعبية ومداحين » الى غير ذلك 
دن الفنانين الشعبيين , تشسجيعا لهم ولغيرهم على 
الاستمرار فى همارسة فنونهم وتقديمها لأعصال 


المدينة داخل القطر :1 ولغير أيناء الوطن ذى ١‏ 


الخارج للتعريف بأشكال الابداع الفنى الشرعبى 
الأصيل * ش 

كما كونت الدولة متحفا متخصصا فى هذا 
المجال ضمن أعمال مركز الفئون الشعبية يضم 


. مقتنيات فنية من الابداع الفنى الشعبى الأصيل, 
كما ضم المتحف الزراعي بالدقى قسما خاصا عن 


١( .‏ راجغ«دراستنا هم مناهج'.يخث الغو لكلور العر بي بي الأصصالة والمعاصرة » مجلة عالم الفكر ٠‏ المجلد السادس , 


.- النده الرابع » الكويت 15175 * 


. ودواستنا. ». دزاسة .الماثورات الشعبية. العربية من خلال وجهة نفو عربية » مجلة الفنون السعبية / القاهرة , المده 51 


ااكترير دا ديشتكيري 8946 5 اللا ند ماد خاب 


(؟) راجع .دراستنا 2 الفوْلكلوْرٌ فى ثقافتها “المقاضرة » مجلة القن المعاصرء . 1كادينية الفدرن ., القاهرة , املد 


الأول + المدد الثاني » شتاء اموجه .ب 
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الفثون الريفية موضنخا أشكالهسا علاوة غلى 
سا يضمه من أنماط الحياة الريفية » كما يضم 
المتحف الاتتنوجرافى نماذج أخرى من الابدام 
الشعبى فى المجتمع الصرىق ٠‏ 


كما شجعت الدولة عمل أفلام تسجيلية عن 


موضوعات من الابداع الفنى الشعبي والاحتفالات ' 


الدينية والعامة , وكذلك اقامة الممارض الفنية 
للنعريف يأنماط هذا الابداع ٠‏ وأنشيأت ٠راكز‏ 
لرعاية بعضن أنماط من الفنون والحرف الشسعبية 


' مثل قئون النسجيات والصناعات الشعبية ذات ٠‏ 


القيمة الفئية والتاريخية كخرط المكشب . 
والزجاج اليدوى 4 وصناعة الخيامية 3 وطرق 
التحاس , . ونطعيم الخشب الى غير ذلك من فنون 
ار ف بالصياعات الشعبية ذات القيمة الحمالية٠‏ 


وقد أثمرت نلك الجهود الواعية فى مختلف 


مجالات المعرفة الفنية والعلمية بمصادر الأبداع 
الشعبى عن النشساء المعهد العالى للفئون الشعبية 
كمعهد متخصص للدراسات العليا ضمن 
معاهد أكاديمية الفئنون يعمل على تخريج جيل 
من الباحتين والدارسين المنتخصصين أكاديميا فى 
دراسات الفئون الشعبية ٠‏ وبواصل الدارسون 
بدراستهم الاكاديمية جهود حبل الرواد الذين 
اسسوا حركة الفثون الشعبية المصربة والعربية» 
ولكى يواجه هذا الجخيل من الباحثين والدارسين 
عملية التحولات النقافية الكبيرة والمتغيرات 
اخضارية السريعة وتأثير وساثئل الاعلام المتعددة 
على عملية الأصالة فى الابداع الشعبى ٠‏ 


ولقد حققت الجهود المبذولة خلال همذه الحقية 
القصيرة من الزمن نتائج طيبة فى الحفاظ على 
مكونات ومصادر الابداع الشعبى » على الرغم 
مما واجه هذا الايداع من صعوبات فى تحقيق 
مسيرثه الحضارية ازاء المتغيرات السريعة في الحياة 
اليومية للإنسان المعاصر ٠‏ فظهر دراسات عديدة 
علمية وفنية تكشف عن خصسائص ومقومات 
أشكال متعددة من هذا الابداع الشعبى ٠‏ 


وأصبحجت عناصر وموضوعات من هذا الابداع 


مصدر الهام فنى لكتيي من الفنائيل المحدثين في 


أعمالهم الفنية المحدثة سواء أكان ذلك في مجال 
الفنون التشكيلية » وبخاصة فنون الرسم 
وانتصوين والطباعة على المنسوجات أم فى مجال 
فنون الأدب من شعر عامى أو فى فنون الرواية 
والمسرحية بصفة خاصة ٠‏ أم كان ذلك فى مجال 
الموسيقى وفنون الغناء » فظهرت أعمال فئيسة 
تعتمد على جمل موسيقية 'شعبية رظغها الفنان 
الحديث فى أعصاله الفنية الحديثة 2 فى يباء 
فنى جديد , كشثيف عن جمال ذه الألحان 
الشعبية الأصيلة ٠‏ بل لقد زاوج ذلك أيضصا 
عروض فنية فى فنئون: الرقص والاستعراضات 
الفنية يل لقد قدمت فرفة ياليه القاهرة عملا 
فنيا متكاملا يعتمد على موضصوعات من الابداع 
الفنى المصرى ٠‏ وقله تم كل ذلك بطواعية فنية 
ووغى علمى قومي ٠‏ 1 


كما كان للقاءات العربية فى مجالات دراسات 
الفنون الشعبية أكبر الأثر فى النظر الى المأثورات 
الشسهعبية العربية كوحدة واحدة , والى بحو 
محاولة وضع منهج عر بى لدراسة هذه اللأثورات 
والاتفاق على أسلوب شيه مرحد فى طرق جمع 
وتصئنيف مواد المأثورات الشعبية العر بية 4 حتى 
يسهل عمل الدراسات المقارنة _وتيادل المعلومات 
بين مراكز البحوث والمعاهد المتخصصة فى هذا 
المجال الحيوى من مجالات الثقافة العربية ٠ )١(‏ 


وفى الواقع لقد حققت تلك الجهود المتنايعة 
والمتلاحقة وعيا ثقافيا وعلميا وفنيا بغرورة 
الحفاظ .على خصائص الابداع الشعبى باعتشار 
أنه الركيزة الأسسناسية والعنصر المحورى فى 
بنية الثقافة العربية بل وأنه مصدر أساسي من 
مصادر التعبير عن الشخصية الثقافية الأسبيلة 
للانسان الغعربىي * 


وفى 'نصورى ان أهم ما يجب أن تسعى إلى 
تحقيقه 2 فى الحفاظ على مصسادر الابداع 
الشعبى . وبخاصسة ازاء التحولات الثقاقية 
العديدة , ومنتجات وسائل الاعلام » السريمة 


)١(‏ راجم دراستكنا « التراث المنيكسعين والتخطيط المستفيق » + المجلد الثالث القسم الأول هن الخطة الساملة 
للثقافة العر بية. ٠‏ المنظمة الس بية للتربية والثقافة والعلوم »الكويت 1985 ,ا ص 150١‏ 708 2 


ارم ار والمتغيرات “القهيدة في الحمينساة 
الالجدماعية 2 والنيضة القوية للأخلء. بأسياب 
المدنية اليديية , والتغيزات العلمية انقوية ء أن 


تشعى ‏ للثمل على : 
1 3 لوح والاسراع فى عا ينات ع 


50006 مختلف أنماط. وأشكال . مواد الابداع 


حاسم 


الشعبى .المتعددة . والمتنوعة . 4 وتمو يبر و تصنيف 


هذه المواد لتكورن ميسرة انام الباحثين أوالدارسين 


والفنانين .وام سان الشعبية ٠‏ 


عن الخصائص آلفنية الثملئة الإبداع 00 
وكذلك ققد الندوات الثقافية المتخضصة للتعر يف 
يعناص ومكونات وخمنائض:” هذا 'الايداع 0 
ومقرماته اللفسارية 0 وقيمنه الفنية والجمالية ', 
ووظطائفه الانسانية » بهدف اثارة الاهتمام الحاد 
بموشوغاتة اسان على عدامارة الأصبيلة 0 


5 ل ادراج: “مواد الابياع الى ضمن براميج 
9 ومتافج الدراسبة. وبخاضة. فى المراحل 
المتوسسباظة, : الاعدادية ريا 0 
١‏ إلجاسبية 0 ١‏ 


1 تشجيع السراساة العليا فى هذا لجال 


وانشاة المعاهيد المتخصصة فى دراشمات الفنؤْن 1 


الشعبية ": ققد اثمز انشاء المنهد العَالى الفدون 
القبعبية . بإكاديمية الفنون بالقاهرة (عام )١1985‏ 
وكذلك ادراج. .مادة . الفنون الشبعبية. '( الفولكارر ) 


ضبن .مقررات الدراسة بجميع معاهد الأكاديمية. 


( الباليه الكونسر فاتوار ب الفنون المسرحية ‏ 
السينما بد ا موسدييقى العربية )امك عام ندا 
عن تخر يج جيل جدديك: يهلم اهتماما علميا. بمواد 
علم الفولكلور وأشكال الابداع. الشعيى ,+ 


ه ‏ زيادة الس ا ,الاعلامية المواد 'الفنون 
الشبحبية ودداساتها في أجهزة, , الاعلام المختلفة . 
اإذاعة + ا تليفزيون. ٠‏ يجب ومجلات *. فقد قر 
تخضيص,ٍ بر ناهج" للفنون القسيعبية سيفن يون 
القاهرة” القنآة الأول - منذ عام كوا الى ان 
وكذلك ‏ برنامج مجلة: الفنون الش_عبية ( القنئأة 


الثالنة )...فنك .عام الحا للآن: غنتتلاوة. نل مار : اتتغرض للاندثار. » ازاء النداج المسناعى 


.ما تتضمته برامج أخرى من مواد للفنون الشعبية *' 
١‏ 5 1 . 


وكذلك ما خصضنته الاذاعة من هرامسج للفنون 
الشسعبية فى البر نامج . العام واذاعة مع الشسعبي 


١‏ )2 والبر نامج الثانى 0 من.. برامج ناشة 


للفنون الشعبية ودراساته فى أجهزة الاعلام 
الاختلفة . عن اثارة وعى عام بيل عامة الئاس 
وخاصتهم بقيمة هذا الابداع الشعبى ووظيفة نلك 
لقره وأعميتها ني حياتهم اليومية الجارية ٠٠‏ 


1س مسح الجوائلز و تشجيع قافن كل مجان 
الابداع ا تأكيد! للدور الهام الذى يقومون 
به فى ' الحفاظ على المكونات , الأساسية أسقافتهم 
الأصيلة ٠‏ 


/ا ‏ رقاية كيار السن من الى الماثورات 
الشعبية ؛ وممارسى هذا الابداع الفنى , والعمل 
على الاسستفادة بهم فى تعليم جيل. جديد كا 
يحفظونه من أشسكال هذا الابدارع 0 وأسرار 
ممارساته » وفنية آداله ٠‏ 


ولققلم المرت الجهود المبدولة فى هذا المجال 
من خلال المراكن التى أنشاتها الدولة' لهذا الغرض 
عن نكوين مجموعه من الفنائين الشبان الذين 
مارسوا هذا العمل من ضياهم ٠‏ وتناقلواً خيرة 
الكبار , سواء أكان ذلك فى المراكن التابعة لهيئة 
قصبور الثقافة فى -مجال الفنون التشسكيالية 
والحرف الفنئية اليدؤية » أم في مجال الفنسون 
التعبيرية من حيث تجميع الفتسانلين الشعبيين 


وتقديم رركم فى قصور التقافة واقامة 


المسابقات بيتهم  ٠‏ 
كما كان لانتسياء مركز الفن والحيساة .2 الذى 
يضم مجموعة من الفنانين الكيار والفنانين الشسبان 
دور هام فى الوعى:الفنئ العلمى بدوضوعات هذا 
الثراث. الشعيى ؛. واثارة. العمل على اسستلهامه 
فى ابداعات فنئية محدلة سيواء أكان ذلك فى 
مركن قصر المانسترلى أو بيت السنارى أو مزكر 
النسجياث. بحلوان أى من كن وكالة التسررى ».الى 
فيزن ذلك من جهوم أخرى فى قصسودر الثقافة 
بالمحافظات أو مراكن ا"ثدمية النيثة العابعة لوزارة 
الشبئون الاجتماعية .٠‏ وهى كلهسا جهود مهمة 
تتكامل مع جهود أخرى متنرعة ومتعددة قى 
الحفاط على الخبرة الفنية فى ممارسة 'ثلك الفنون 


الت لحل أو الخارجى المستورد ٠‏ وهو أمر فى 


حاجة الى اعادة النظر فى التخطيط له من جديد 
اذاء المتغيرات الحديثئة فى الانتسساج الصنناعى 
وقدرات وسائل الاعلام النديثة على الانتشار عن 
خلال الاذاعة المرئية وشرائط الفيديو كاسريت ٠‏ 


8 لس العمل على انشاء متاحف متخصصة فى 
الفنون الشسعبية فى عواصم المحافظات واقامة 
معارض متنقلة لعرض المقتئيات الفنية الأصيلة : 
والدراسات التى تكشف عن القيم الفنية والجمالية 
والتوسسسع فى اصدار النشرات والكتيبات 
لتلك المقتئيات: والمعروضات ٠‏ فقد ثبت بالتجرية 
ان هذه المعارض الفنية تثير فعلاا لد اللمساهير 
0 بهذه الفنون. والحرص على. اقتناء نماذج 
منها ٠١‏ مما يضفى على المياة اليومية داخل 
المنزل أو خارجه ٠٠‏ لمسة أصالة , تاكيدا للانتماء 
للثقافة القومية ٠‏ 


وقد ظهر ذلك بشكل واضصح - حاليا س فى 
أشكال الآأثاث المنزلى وأدوات الزيئة داخل البيت 
المصرى . .وكذلك فى الحلى والأزياء والمدسوجات 
وفنون السسجاد الى غير ذلك من أعمال فنية 
اصطئع فيها الفنان الحديث عناصر جديدة 
مستلهمة أو مقتبسية من الإبسداع الشسعبى 
الأصيل ٠‏ وقد خققت كليات الفئون الجميلة , 
والفئون التطبيقية والتربية الفنية دورا مباشرا 
فى هنذا المجال من الابداع الفنى المريب ٠‏ 


ا تخصيص جوائز خاصة للمبدعين المحد ذبن 


الذين يستلهمون عناصر من الابداع الشسعبي فى 2 
أعمالهم الفنية المحدثة تحقيقا لعملية التواصصال ش 


الثقانفى الحى - 

٠‏ د أن تعامل الفنون القسنفيية اترلاثا 
0-0 على أساس انها مسئولية علمية وقومية 
ا 

4 #- القديم انان فئية محدثة للأطفسال 


والغرياب تعد هل مواد ومرضرعات عن الترات 
الشعبى العربى لتحقيق التواصل بينهم وبين 


مضادر. الأبداع الفنى الشسائعة فى محياتهم اليومية ٠‏ 


15 ل اقامة المهرجانات الاقليمية والدولية 
للفنون الشسعبية مع منع جوائثز قيية للفرق 


المتمهزة فى هذه اللمهرجانات تشسجيعا لهم على 


الاستمرار فى ممارسة فنونهم ولاثارة التدائس 
الجاد بينهم 2 فقد حقق مهرجان الاسماعيلية 
الدولى للفنون الضعبية دورا هاما في اذكاء روح 
التنافس بين الفرق الاقليمية فى مصر ٠‏ كما كان 
مهرجان أسوان للفئون الشعبية اضصافة فنية 
تعبيرية جديدة تضساف الى الجهود المبدولة في 
مجال نثس الثقافة الفنية 0 اير 4 


7 ٠ آن‎ 


5 50 على وضسع , أطالس فولكلورية 
تكسف عن عناصر وهقومات بنية الابداع الفنى 
المتوارث ونكون تلك الأطالس ؛ سبيلا من سبيل 
حصر مكونات الألورات الشعبية فى كل قطاع” ' 
من قطاعات المجتمع , ولكل نوع من أنواع عيدذا 


: ..الابداع ٠‏ الذي ما زال محفوظا فئذاكرة المسنين » 
'أى مادة معاشة فى المياة اليومية الجارية ٠‏ 


5 ل وألخسيرا وئيس آخرا © فاننى أكرد 


ها سمبق. ان طالبت به هرارا ونادى به غغيرى , 


أيضسا , من ضرورة انشساء أو تنكوين هيئة أو 
منظمة عربية أو جمعية للفنون الشعبية تسعى 
الى توحيد الجهود العربية فى هذا المجال الهام من 


. مجالات النقافة العربية الأصيلة ٠‏ وعقد دورة 
منتظمة مرة كل عامين حول موضوخ مجاه من 


موضوعات الابداع الشعبى العربى » يقدم فيها 
كل قطر عربي دراسة وافية عن هذا الموضوع ٠‏ 
وليكن على سبيل المثال الأغنية الشعبية العربية 
الذى تشرفت بأن قدمت مشروصا الى المتمر 
الثاني للموسيقى العربية الذى عقد بمدينة فاس 
فى ابريل 191539 بخظة دراسة ذلك أو غير ذلك 
من موضوعات الأبداع الشعبى الدزبى أو لمتاقنة 
أسباليب وطرق دراسة عذا الابداع حتي تتضافر 
الجهود فى وضع منهج عربى فى جمع وتصديف 
ودراسة أشكال الابداع الشعبى. العربى ٠‏ 


“وله ول التوفيق "... 


1 


دنه د طيدالت و مرو 


عل الرغم من ظهسسور بعض ملامح الثراث الشعيى فى الرواية المصرية علد جيل 
الرواد الا أن هذه المرحلة لا نعنينا كثيرا ٠‏ لآن الأسس الفنية فى الرواية كانت نتخيط 


دن الأشكال المختلفة ٠‏ «.ومن 


ن الطبيعى آلا نتوقع .الدمال من جيل الرواد ٠‏ فقد كان 


شكل القصة عند معظموى مفسسطربا بين الحكاية واتنزعه الروانية والتركيل إلى 
الشخصية.ء ومحاولة قص تاريخ حياتها واخضاع العصة لمنامع علميسسةء أو لذاق 
شعبى بلتمس الغردب والثير » )6٠١(‏ كما آن احتواء هذه الروايسات على يعدن ملام 

. السير واختايات الشعبية لم ين يعنى به استلهام الشتل الشعبى وتوظيفه فنيا فند 
كانت الزواية فى هذه المرحلة غير مستفرة على ششثل معين ٠‏ وكان امترابها من التسكتل 
الشعبى تجريبا وليس توظيفا ٠‏ وما يعنيناهو المرحلة اننى ظهرت فيها الارهاصات 

:' الأول لتوظيف الشئتل الشعبى يقصدابراز دلالات ابحائية ورمزية ٠‏ وقد بدات 
| الارقاصات الأرل لتوظيف هذا الشتكل فى رداية طه حسين م أحلام شهرزات » السك 
١94‏ 6 م نطور هذا الشسكل فى روايات فاروق خورشيد « سسيف بن ذى يزن » 


.. سبئة 53ا » « على لزي بدق » سنة لاكوا » ثم تعلور بعد 


يعد ذلك أيضيا فى روايات « مالك 


ش ٠‏ الحزين » لابراهيم آصلان > و «الحرافيش »و « ليالى آلف ليلة » لنحيب محفوظ ٠‏ 


"وفك إتضح لنا أن الشكل. الشعبئ فى الرؤاية: 


عدةظه'ضسيين" وازوق .خورشيد طغت فيه الأبعاد 


0 على “الآ بعاد المعناضرة: ٠‏ للك لم يتلاعم 


طبيعة الواقح الحافر ٠‏ لانها كانت أكثر تعبيرا 
عن الواقع النترائى امنها عن الواقع الخاضر ٠‏ م 
تطلور بغد ذلك فى روايتى « مالك الحزين » » 


و « ملحمة الحرافيش » الا أن هذا السكل حلغت 
فيه الأبعاد المعاصرة على الترائية ٠‏ فأصبح 
استلهامه للشكل التراثى قاصرا على الكل 
الخارجى ..٠‏ والعكاسه على الشخصيات والأحداث 
والحكايات كان: باهتا » ثم جاءت رواية ٠٠١‏ ليان 


ألف ليلة » فحقق الكاتب من شلالها موازاة فنية 


, ده هيد المميد ابراهيم : متالات فى النقه الادبى كر‎ )0٠( 


1 


قى الشكل الفنى ٠‏ أى أنه وازى بين الأبعساد 
التراثية والمحساصرة 3 ى الشكل الثراثي بحيث 
.صعب قصل أحدهما ع عن الآخر ٠‏ 

ان بناء الرواية يرتبط بشكلها الفنى , لأن 
الشكل الى على مجموغ الأسس الفنية النى نحكم 
اطار الرواية ٠‏ فاث, كان دئأء الرواية يتشكل من 
خلال الشخصية والنص والحدث واللغة , فأن يئاء 
الشكل الفنى يصبح عبارة عن الاطار أو القالب 
الذى يحوى هذه الأسس ويحكم بناعها ٠‏ 

واذا كانت هصله الأسس قد تشكلت من 
الثراث الشعبى ٠‏ فحينئذ يقترب بناء الشكل فى 
الرواية من بناء الحكايات. أو الليالى أو السير 
الشعبية ‏ وفى هذه الحالة يصبح الشكل الفنى 
فى الرواية قريبا من الشكل الشعبى ٠‏ 


ْ وبرغم أن بئاء الشكل الفنى لا يمكن فصله عن 


بناء القصة أو الحدث أو اللغة أو النص الا أتنسا 
ستتئاول بناء هذه العناصر جميعا » والذى منه 
يتكون الشكل الروائى ٠‏ ذلك الشكل الذى يضفى 
على العمل الفنى طابعا كليا , واكتمالا ذاتيا يجعله 
يبرل من بين بقية جوائب التجربة » ويبدو عالما 
قائما بذاته ٠ )1١(‏ 
جاو عا ماو 

ومن هنا نباوي هذا الشكل في ثلاث مستوبات 

المسقوى الأول : تناول الارهاصات. الأولى 
لهذا الشكل بداية عن رواية « أحلام شهرزاد » 
' سئة ١15:5‏ لطه حسين ٠‏ حتى روايتى « سيف بن 
ذف يزن » مسنة 1957 و « على الزيئيق » سئة 
/1 لفاروق خورشسيد ٠‏ وهذا تلستوى طغت 
فيه الأبعاد التراثية على الأبعاد المعاصرة ٠‏ فجاءت 
الروايا ثفى هذا المستوى أقرب الى صيافغة الليالى 
والسير الشعبية فى شكل روائى ٠‏ 

الستوى الثائى : تناول المرحلة التالية لتطور 
الشكل السعبى : واتضه هذا المستوى فى 
روايتي « الحرافيش ٠:‏ سلثة //51 ,2 لنجيب 
محفوظ », و «١‏ مالك الحزين » سسلة 6988 م 
لابراهيم أصسسلان الا أن رواية « مالك الحزين 3 


تقدمت خطوة فنية فى تحقيق شكل الايانى 
العر بية » ومالك الحزين اعتمدت على اسب مهام 
الشكل الداخلى والخارجى مما ٠‏ الا إن هاتين". 
الروايتين طغت فيهما الأبعاد المعاصرن على لإعادا 
التراثية ٠‏ ْ 


اكستوى اثالث : تحققت فيه الموازار الفعية 
بين الملامح الثراثية والمعاصرة فى الشكل الشيعبى ,. 
خراصة فى روابة 2 ليالى ألف لبلة 4 سئة الندلك 
لنجبب محفوظ ٠»‏ فقد استوحى الكاتب الشكل 
الداخلى والخارجى لليالى العربية ومزجه مزجا فنيا. 
فى بناء الرواية وأحداثها ٠‏ .حيث اعتدمد على تداخل' 
عض المحكابات بالقدر. الذى بحقق تماسك الرواية 
وعدم ترهل الشكل فيها 00 اعتمد أيضنا على 
أنماط الحكاية الشعبية فى اللبالى ٠‏ وعلى حكابات 
الجن والاستشهاد بالشعر ٠‏ وفى كل هذه الملامح 
جعل بناء الرواية قريبا من الكل الشعبى من 


2)” 


أما بالنسبة للمستوى الأول : فقد تحقد تحقق فى / 
روايتى 0 أحلام شهر زاد » لطه حسين .و م على : 
الزييق » لفاروق خورشيد ٠‏ الأولى اعتمدت عللى. 
الشكل الشعبى لليالى العر بية والثانية اعتمدت. 
على الشكل الشعبى للسيرة الشعبية ٠‏ 5 


وي 


؟  ١‏ ويمكن القول أن حكايات الليالى تعد من 
أعم “الأشكال الشسعبية التى استوحاها العديذ من 
الكتاب فى رواياتهم » وأول ما يلفت الانتيساه 
وقصد به استيفاء غرض فى المقدمة , وهو صرف 
فى 'كتاب الليالى العربية أنه قسم .الى ليسال .,. 
الملك شهر بار عن شروره عن طريق شغل خياله ,.. 
وتفكيره بالحكايات المتصلة ٠‏ اذ أن الملكة. «شهرراد».. 
حدثت الملك « شه رز بار » ألف ليالة وليلة بأحاديثم,. 
متصلة » وفى كل ليلة تقف عند موقف.مشوق: 
تستكمله فى الليلة التالية » وهكذا سبتى اننهت. 
الليالى 0 


(؟١)‏ عله حسين : أحلام شهرزاد ص 1 
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'. ومن هنا يمكن القول أن الشكل الفى الذى 
بسكم اطار الليالى العربية يقسم الليالى العربية الى 
كيالى .متنتابعة تتابعا. زهنيا , بداية من اللية الادلى 
وحتى الليلة الأخيرة ٠‏ وقد استوحى طه حسين 
هذا الش كل فى روايته « أحلام شهرزاد » سنة 
, فقسمها الى ليال تبدآ من الليلة العاسعة 
بعد الآلف »2 وحتى الليلة الرابعسة عشرة بعد 
1 الآلف  ٠٠‏ واعتمسد على الزمن التار يخى 7 وطه 


حسين لم يلتزم: بحكايات الليالى العر بية كما عى.' 


بل؛ سبج حكايات “خيالية على شاكلته الليال 
العربية 3 


1 واذا كانت اكورداة فى الليال القربية قصت 


عبلى. شهر يار حكاياتها فى أوقات اليقظة » فانها فى 
أحلام. شهرزاد قصنت عليه هذه الحكايات فئ أوقات 
٠‏ واقترب الشكل الفنى فى الرواية من شكل 
الليال العربية » وأصبح التحوير الذى لا اليه 
طه حسين تحويرا شكليا ٠‏ وقد حاء هذا الشتحوير 
أيضا فى عدم التزامه بذكر حكايات الليالى » أو 
ذكرٌ الليالى نقسها , بل .جعل ليالى « شهرزاد » 
تيذٍأ هن 'حيث انتهت الليالى العربية ٠‏ كتبسدا 
أسحلام "شنهززاد بالليلة التاسعة ' بعد الالف 2 وقد 
. أصبع انللك -«هزينا تنتابه الحسرة على العهد الذى 
انقضى بقول': « عاد شهزيار الى نفسه , وار تسمثت 
عيل ثفره ابتسامة سريعة , لم تلبث أن مرت كأنها 
البرق » وثارت فى نفسه عاطفة ضئيلة » ولكنها 


حادة ' وفبهسا شىء من حسرة , وفيها شىء من | 


بان + ذفيها. شىه من حزن على “عهد قد انقضى 
وليس الى الجوعة ابول را 


5 الدلمة الأولى 1 الليالى الغن بية تبدأ بقتل 


الك للجوارى والعبيد :والزوجات ٠»‏ سحتى لم سق 
فقن المدينة. دنت فى 
٠‏ يزيا كلما تزوج 'بنتا بكرا 'يدخل بها ويقتلها 
هو .ليلتها ول يول على ذلك مدة ثلاث سنائوات 


فَضِنِجٍ الناش وهربوا ببئاتهم » ولم 'يبق في نلك 


المدرينة! بنت .فى: سبسن الزواج ٠٠‏ وكان للوزين 


ل انظ : 4 سيروم مثو نيتر 3 


سن الزواج ٠‏ « وصار الملك , 


هرجم سابق اص 5؟ا ٠‏ 


بتنا 'نذواتا: نحسن وحمال وبهاء وقد واعتدال ٠‏ 


الكبيرة اسمها شهرزاد ٠‏ والصنغيرة اسمها دنيازاد 
٠٠‏ وكانت الكبيرة' قد قرأت الكتب والتواريخ 
وسير الملوك المتقدمين ٠٠‏ فقالت له : بالله يا آبت 
زوجنى مبذا الملك فاما أن أعيشش واما أن أكون 
فياء لبنات المسلمين وسببا لخلاصين من بين 
سيهء 05 0006 ا 


0 على حين أن رواية طه حسين تبدا بالليلة 
التاسعة بعد الألف , أى بعد أن انتهت الملكة 
شتهرذاد من كن حكابانها مع الملك شسسهريار 2 
وصارت ثقص.: عليه خكاياتها التى تنجعصله يرق: 
الرعية ويفيق لرشده ؤيدرك حقيقة الواقع الذى 
بعيثس فيه , فتبدا بحكاية: ملك الجن الذى: “كانت 
لك فتاة حسناء وأراد أن يزواجها لكتها رفت , 
وبينما. تتداعى هذم الحكاية على الملكة أثباء نومها , 
والل ك بجوارها يسمع. حكاءيتها حتى أدرك شهرزاد 
الصباح. فُسكتت عن الكلام المباس "٠‏ 00 


“وثوالى' هذه » الشكاكات حتى الليسسلة الرابعة 

بشسرة بعد الآألف وفيها بدأت الحرب وظل الرعد 
ا بيبعضف بالمدينلة ' ثم أجبرت الفثاأة الحسناة 
ابنه ملك الجن الماوك الطغاة على الاعتراف بظلمهم 
لرعيتهم أمام شعوبهم ليكون الشسسعب حر 
الدصرف ' 


بذك أذا كانت حكايات اللالى العر ببة 5 
يقصد صرف الاك شسهربار عن شروره ء فان 
المكابات : "فى 0 أحلام شهرزاه » ساقها الراوى 
يضًا بغية صرف الملك عن شروره , ونزوله من 
براجه العاجى الى الواقع المعيشى ليعرف آمال وآلام 
شعبة ٠‏ “فقد 0 الملك' 


. المتعطشن الى الدماء » وفتحت أمامه عوالم إوانبية” 


ضافية'» لم يقترب من عتباتها من' قبل ٠‏ وعلمته 
أن يعيش بحسه وقلبه وضميره معا تمعد أن كان 
تعيش 'بخوؤاسه © وغزائزه » وهواه 2 فقربت بينه 
وبين .الحقائق العليا التئ تطمم اليهيا نفس: 


الانسان ٠‏ تلك . هى ' صورة عور كما كيل 
ط عجسس 6 ٠0 )١5(‏ 


5 7 5 
. بمسحاجج سسب با لموس بحب ببسو ميدي . 0000 
اك سكن عد فيك مه ٠‏ 


ة :2 


99 انظر : الليالى العربية : حكاية الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان ٠ 1١4 , 38/١‏ 


أقلف د- جابر عصفور : المرايا المتجاورة + 


دراسة فى نقد تطور طه حسين عي لكو * 


كما أن نمط الحكاية الكمسعبية فى .الليالى 
القريية وليال: لها سس تومه راطيب الات 
والخوارق: مثل :الجن والعفاريت : وتشكل هذه 
الأنماط ركنا أسشاسيا فى بناء الرواية * فنجد 
الروايبة منذ الليلة التاسعة بعد الألف وحتى 
نهايتها عند الليلة الرابعة عشرة بعد الألف تعتمد 
على حكايات الجن والعفاريت ويصبح للفتساة 
الحسناء ابئة ملك الجن قوة سحرية تستطيع أن 
تحر بها ادن والعفاريت والكاثنات والظواهر 
الطبيعية كالبرق والرعد . بل يصبح التمط. واحدا 
غلى مننتوى التعبيرات: الثابتة فى الحكايات ؛ فتبدا 
الحكاية فى الليالى العربية بقوله : « بلغنى أيها 
الملك السعيد » )١6(‏ وفى أحلام شهرزاح تبسسدأ 
دهذه التعبيرات أيضا ٠‏ فتقول شهرزاد لشهر يار 
٠‏ ياغنى أأيها للك السعيد أن طهمان ابن زهمان 
دلملك الجن فى حضرموت كانت له فقساة 
حسسناء » ٠ )١1(‏ وتننهى الحكاية أيضا فى. الليالى 
العرنية , وفى ليالى أحلام شهرزاد بقوله : « أدرك 
شهر زاد الصباح فسكتث عن الكلام المباح » ,)١7‏ 
ومن هنا .بصبح نمط الحكاية الشعبية , واحدا فى 
الليالى العربية » وفى أحلام شهرزاد , سواء كان 
ذلك على مستوى التعبيرات فى بداية الحكاية 
ونهايتها 5 أو على مستوى الفكرة والدلالة ارعل 
مستوق التتابع الزمنى ٠‏ 

. ولما كانت الحكاية الشعبية ثمثل الهيكل أو 
البناء الكلى الذى تدور حوله الليالى العربية , 
وليالى شهرزاد عند طه حسين , فان الشكل الفنى 
فئ رواية مله حسيين لصب متشاهعيا .مع مناء 
الشكل في الليالى العر بية ٠‏ 


ومن ا تسبح اسستئعادة الشكل التراثى 


لليالى العر ببة مقصودا فنيا » ليكشف الكاتب من ' 


خلاله عن ثراء تراثنا الشعبى ٠‏ ومقدرته على فسج 


دداياته قنبيسة فى أدبنا العربى :قأشهشذد وي 


- 5 : 
(0) طه حسين : 
09 الظر : 


المصدر السابق صن ١5‏ * 
آلف ليلة وليلة 54/١‏ 


٠ خكاروق خورشيد ؛ السيرة الشعبية ص ؟5‎ )5١ 


بناء الرواية متوافقا وبناء. الليالى العربية وأصبح 


الشكل الفنى فى الرواية قريبا من تسجيل ' 


الشكل الشعين + 
عاد عاج عار 

" 0 » وقى تأكد تسجيل الشكل الشعبى فى 
الرواية لعسورة راضحة فى روايات فاروق 
خورشنسيد ٠‏ فكتب معظم رواياته في 1 
الستيثيات ٠‏ ويعتمد فيها على استلهام الشنكل 
الشسعبى للسيرة الشعبية » خاصة فى رواشيه 
« سيف بن ذى يزن » ؤ « على الزيبق » ليؤكد هن 
خلال هذا الشكل أيضا مقدرة تراثئا الشعبى على' 
اثراء الفن الرواثى فيقول فى تقديمه لرواية على 
الزيبق :« نريه بتقديمها أن نسهم مى.ابزاز وجه 
أذبنا الشعبى الروائى من ناحية ؛ وفى تقديم هذه 
الأعمال الى أجيال الفنائين العرب من ناحية أخرى 
علهم يجدون فيهنا مادة خصبة لأعمالهم الفئية. 
تربط تعبيرتهم الحديث اليبوم بتراث فنى 
ميد » (18) ٠‏ 


ومن ثم كان 'فاروق خورشييد حريا على 

نسج السيرة الشعبية لعلى الزيبق فى شسكل 
روائثى ٠‏ 

: فاذا كان الشنكل الشسعبى للسيزة الشسعبية 
يرتبط بمراحل تطور البطل الرئيسى للسسسيرة » 
سواء كان سيف بن ذى يزن » أن « على الزيبق » » 
أو + الظاهر ديبرس © » أو « عنترة بن شداد » 
حيث « ثبداً السسيرة الشعبية عادة بمراحل 
التسكوين ,2 وهى مرحلة تششمل ما قبل ولادة 
البطل نفسه . ثم قضنية البطل الخاصة , التى. 
دستسها فى اطار مجتمعه الخاص 0 و لنتهى بانتصارم : 
ف قضنيتة الفردية » (15) ٠‏ كان الشكل الفنى 
فى رؤايته م« على الزيبق » قد سار على هذا النهم, 2 
فنجد الرواية .تبدأ بمرحلة التكوين الأولى لعلى 
الزديق .؛ و:بصوزه الكاتب. شخصية: خارقة للعادة. 


ألف ليلة وليلة 7 حكاية الثاجر ‏ مع العفريث لفان 5 


دا طه حسيينل الممبدر السابق ف 0 
)١64(‏ قاروق خورشيد : مقداة رواية على الزيبق 1١/١‏ ؟ؤ<-: 


بيو #27 وه 


نذا 


منذ صباه 2 فقد حير الئاس بأفعالة فى السسوق 
والمسارع عننما كان يشم بهم وتنزل عليهم 
ضربائه كأتها الصرواعق ؛ حتى أنه شرب أده 
الزحاسن ينواة » فكسر زجاحة * 
وهذه الأفعال الخارقة لليطل 'لعك المحور الر ثيسى 
الذى سنى ‏ عليه الشكل الروائى والسيرة الشعبية 
9 أن واحد ٠‏ فالشكل الفنى قى السيرة الشعبية 
بعنى بالمرحلة ولادة البطل ٠‏ تلك الولادة التى 
اي نارق لسار جا الوق 
ولد بعد أن يموت أبوه » وتخفيه أمه خوفا عليه 
دن صلاح الكلبى مقدم الدرك الذى سحث عله 
ليقتله قبل أن بكس ويطالب بثأر أبيه حسن 
رأس الغرل * 
لذلك فان « ولادة اليطل فى السيرة: ليست 
محرت حادثة عادية , بل لابه أن. يبحاط بهالة 
درامية نعطى أثرها فى ابراز أهمية المولود , 
وأهمية دوره فيما ,ستقبل من أحداث » ٠ )5١(‏ 
وكذلك فى الرواية يعتمد الكل اعتماذا كليا 


على انتابع المراحل التى يمر بها البطل , وفل : 


الأفعال الخارقة له .. فيجعل عل الزيبق منذ صباه 
«تصدى لصلاح الكلبى مقدم الدرك ويحلم بالعدل 
والحرية ٠‏ يقول على الزيبق : « أتعرف يا سسالم 
الثى أحلم داثما 2 بألئى أركب بجوادا 2 وأمسك 
رمحا وسيفا لأقتص من الظطلال ين 2 واأنتصف 


1 المظتلومين 'ولآخذ من الأغئيساء ليطن لأععلى 
1 0 دست 2 2 . 


0 


"أن الكاتب :حرزيص على استلهام الشسكل” 
طة حسين : 
شكل اللكابات فى الليالى العربية ٠‏ لذلك يلاحل . 
الثوافق بين .قالب السيرة الشعبية , وبين ينناء' 
الرواية , سواء على مستوى القنخصنية أو الخدم ' 


الشعبى للسبرة الشعبية مثلما استلهم 


أ القالب التراثي ٠‏ وإذا كان الفمسكل الشعبى 


للسيرة” الشعبية يعتند على اللغة. النثرية المنهلة' 


المسجوعة التى تقترب من لغة التخاطب عند أهل 


السيرة الضعبية ص لاا ٠‏ 


"؟) فاروق خورشيد : 
)5١(‏ فاروق خورشيد 
(؟5) انظ 
(؟؟) فاروق خورشيد : المصدر السابق سن 9١واء‏ 


53 


: رواية على الزيبق ١الرء؟‏ م <- 
: فاروق ورشيد .؛ المرجع السابل من 804 . 


والاستشهاد » (59؟) فان الشكل الفنى في الرواية 
ايضا قد احتوى هذه الأشعار الشعبية النى تعتمد 
عل السجع فى محملها ليصور من خلالها موقف 
الراوى من الأحداث السياسية: والاجتماعية ٠‏ 

تذلك عنسدما يستمس الصراع بين مقدم 
الدرك ٠‏ وبين على الزيبق » يدير على الزيبق عدة 
مؤامرات للكلبى حتى سلخر النساس من الكلبى 
وأنشد الأطفال شعرا شعبيا يسكرون قيه مله ٠‏ 
يفول الزاوى ؛ « كان الصبية يصيحون فى وقع 
ملغم : 

55 وصلاح ساب دقنه * 

وترد مجموعة أخرى من الصسبية على نفس 
النغم ١‏ 

ب يا أولاد ,يا أولاد 

يا أولاد .يا أولاد 

ب شسوفوا قلة عقله 

ب با أولاد حارقنا 

ابطه بطه 

25 ودقن صلاح 

أكلنتها القطة (88) ٠‏ 


عاو عاو علو 
ويصبح التوافق بين بناء السيرة الشعبية 
وبناء الرواية على مستوى اللغة البسيطة السلسة 
التى تختلط_باتعاميات المحلية والروافد الشعبية , 


وعل مستوىق الأشعار الشعبية النتى تملور موشف 


الجماعة من المعايير السائدة فى المجتمع ٠‏ 


كما أن الأسس التى يبئى عليها الشكل الشعيبى 
فى السيرة الشعؤية « يتمثل فى ربط البطل 
بالناس » اما للقضية التى يمثلها ٠‏ واما لايضاح 
الرمز الذى بعنيه ويتمثل١فى‏ دقة رسم 'لشخصيات 


كدائقية + تن يفطل فى اللركة"الخديية واطسيان 
المغادرات التى تعتمد على السمات الخلقية 
والجسدية , كما يتمثل أيضا فى الربط بين أجزاء : 
الرواية بحيث يخدم كل جزء العمل ككل » (55) . 

ولعل حرص الكاتب على استلهام الشيكل 
الشعبى + وغل اشتلهام السنيات الأضلية للسيزة : 
جعل الرواية مليئة بالأحداث الفرعيةالتى لم 
تضف جديدا لبناء الرواية خاصة المغامرات 
البطولية الخارقة للعادة , التى يقسوم بها على 
الزيبق » وتكرار مثل هذه المواقف والأحداث 
تجعلنا ندرك على الفور أن الكاتب سيبحث لبطله 
عن مخرج » من هذا الموقف أو الحدث » والى جانب 
هذه الأحداث المكرورة فقد أتى ‏ شسخصيات ثانوية 
مثل شخصية زينب ابنئة دليلة » وليس لها دور 
فى الرواية اللهم الا أنها تتعاطف مع على الزيبق 
مثل معظم الناس الذين تسعدهم مغامرات على 
الزيبق : ويكرهون مقدم الدرك لبطشه بهم ٠‏ 
ولعل الكاتب أنى بهذه الشخصسية ليضصسيف 
للرواية عنصر التشويق لتقترب من بناء السيرة 
الشنعبية ٠‏ 


لكن مثل هذه الأحداث والمواقف المكررة أدت الى 
اطتزاء السكل الفلي!؛ لجسل 'الزواية مليغة 
بالفصول المتتابعة التى تسرد مواقف وأحداث 
مكرارة: ومتشابهة دون أن تطرم أبعادا جديدة ٠‏ 


وبرعم أن هذه الرواية كتبت فى الستينيات , 
أى بعد رواية « أحلام شهرزاد »٠ء‏ بما يزيد عن 
ذبع قرن: + الآ انها لم تتقدم كثيرا عل اسيستوى 
الشكل الفنى ٠‏ فطه حسين استوحى شكل الليالى 
العر بية 'فى روايته 2 وحملها همضامين عصرية , 
لكن حرصه على الو الشعبى لليالى العربية » جعل 
أفكار الراوى مقيدة اما بأفكار شخصيات الليالى » 
أو بأفكار الكاتب .ذاته . دون أن يطلق حرية 
التعبير لهذه الشخصية وكذلك فاروق خورشيد 
فى استيحائه شكل السيرة الشعبية ٠‏ وحرصه 
على السياق الشعبى للسيرة جعل بناءه الرواية 
متوافقا وبناء السيرة الشعبية على مستوى التتايم 
التقليدى للئص وغلى همستوى الشخصيات 


اسه جد يجوب برص وان 


والأحداث والقوالب التراثية 0 فحاءت ١‏ فكار 
المماروحة فى الرواية أيضنا مقيدة , اما بأفكار 


شخصيات السيرة الشعبية . أو بأفكار الكانب 
ذاله ٠‏ ' 


أى أن الكاتب عندما اسستوحى الكل 
الشعبى ٠‏ جعل اافكار والشخصيات والأحداث 
سيرة لمقتضيات هذا الشكل الشعيى كما هو , 
دون أن ,يجعل استيحاءه. للشكل الشعبى خاضعا 
للقتضيات الفن. الروائى » ومقتضصسيات الواقع 
الحاضر ' بل انه يخضم مقتضيات الفن الرواثى 
والواقع الحاضر لاشكل الشعيى , ليثبت من شلاله 
مقدرة هذا الشكل على اثراء الفن الروائى . 


وقد يرجع ذلك الى أن طبيعة الواقم الحاضر لم 
تكن مبيأة لتقبل مثل هذه الأشكال الفنية التى 
تغتمد أنماطها على سسياق السير الشعبية أو الليالى 
العربية » أكثر من اعتمادها على استلهام الأحدذاث 
المعاصرة مثل شهرزاد أو على الزييق , فعتندها 
يأتى: الكاتب“ويستوحى هذه الشخصياثت الخارقة 
للعادة ويبنى شكله القنى على تطور نهذه. الشنخضية 
الخارقة 0 تُصبح رؤيته للواقع رؤية حالمة , وهذه 
الرؤية الحالمة تنعكس على الشكل الروائى فتجعله 
مهترئا خاصة عندمها يسرف الكاتب فى تعميق 
هذه الرؤية ٠‏ لذلك نجد أن الكاتب ينهى الصراع 
لقائم فى الرواية عندما يصل «١‏ على الزييق » إلى 
رتبة مقدم الدرك , وكأن الصراعات التى خاضها 
على الزيبق لا لشىء الا لأجل تجقيق هذه المكانة ٠‏ 
بيئما الصراع مازال قائما فى الواقم الحاضر , 
وفى هرحلة كتابة الرواية ,2 ولا بنتهى بمغامرات 
الأفراد . 

لذلك جاء الكل الفنى فى الرواية معتمدا على 
استرحاء الشكل الشعبى بشتى أنماطه التراثية 
دون أن إستلاءم ويعسة الواقع الخافر ٠‏ فأحدث 


ذلك هوة فى بنى الروابة 2 حتى أننا نحد بعضص 


التعبيرات الابحائيمة تعبر عن أفكار الكاتب 
لا أفكار الشسخصية الروائية » فيقول سالم لعلى : 
لك يختفى الفقر با على ٠‏ 
من التخمة : وفقراء يموتون من المصوع ؛ فرزق 


وهناك أغنياء يموتون , 


اخنقية 7 موسي م ب مجه مم ١‏ اا ااا 00 


(4؟) فاروق خورشليد : فن ك6تابة السيرة التسعبية سن ساه؟ ٠‏ 


١ الفثنون‎ 


الفقراء الذين يعملون يأكله الأغنياهء الدين 
لا يعملون (50) » ويقول على الزيبق فى موضمع 
آخر : « عندما تعود الى الحجرة التى فى البستان » 
سنتجد باقى مال صلاح الكلبى خذه ووزعه على 
العائلان المحناجة , التى أفقرها هذا الباغى بظلمه 
وشجبره وأجمع الملابس والسلاح معا تبيعه وتوزع 
ثمنه هى الآخر على الفقراء » (38؟) * وتقول 
« فاطمة + أم على الزييق : د كان لابد أن أدكى 
أخى با على ٠‏ وقد بكيته ٠‏ وجمعت منهم ذراهم 
سأوزعها على الفقراء رحمة على روحه (1؟) ‏ ويقول 
الراوى على لسان عل الزيبق : « ما كنت أظسلم 
ا أمى ٠‏ كلك أقتص من الفلالمين وأعظطيسى 
المحتاجيل » (8؟) ٠‏ 


وهكذا فى معظم نسيج الروابة تتكرر مل 
هذه الألفاظ والتعيرات 0 التى تحوم حول معئى 
واحك هو منح العطاء للفقراء والمحتاجيل هن أموال 
الأغنياء الظالمين وعدم تعدد المعانى أو الافكار فى 
الرواية » يجعل الفكرة التى يبغى الكاتب توصيلها 
فكرة محددة سعتطق بها شخصياته , دون أن 
يئرك لها حرية التعبير عن أفكار ومعان متعددة ٠‏ 

وقد أثر ذلك على الشكل الفئى ؛ 'فجعصله 
لا يغتمد على الموازاة الفنية , التى تلاثم بين الشكل 
التراثى ومقتفسيات الواقع الحاضر ٠‏ فجساءت 
الابعاذ المعاصرة مفتعلة قى بئاء الرواية , وأصبح 
الشكل مجرد حلية بصب فيها الكائب تجربته 
الابداعية ٠‏ 

لذلك ينبغى أن يحدث ها يسمى بالموازاة 
الفنية فى استلهام الشكلالتراثى أى أن ستوحى 
الكاتب هذا الشكل الترائى لضرورة فئية يقتضيها 
بماء الرواية ويصب فيه مضامين معساصرة دون 
افتعال فنى ٠‏ ودون أن تطغى الأبعاد الثراثية على 
المعاصرة ؛ أو العكس أيضنا ٠‏ أى يمزي الكاتب بين 
البعدين مزجا فنيا » يصعب افيهما قصل أحدهما 
عن الآخر ٠‏ فلا يطغى بعد على بعد آخر ٠‏ 


أما المستوى الثائى : فقد تحقق فى روايتى 
57 الحرافيش » لاباةا ى « مالك الحز بن "6 اام 
وقبهما تقدم. الشكل الغنى تقدما ملحوظا على 
مستوى استلهام الشكل الداخبلى والخارجى لليالى 
العربية » وتوظيفه توظيفا فنيا معاصرا ٠‏ فاذا 
كانت « الحرافيش » اعتمدت على استلهام الشكل 
الخارجى لليالى العربية » فان « مالك الحزين » 


تلك خطوة ادرف وعقت الفعل الداعن للبال 


8 دن خلال الاعتماد على تداخل الحكايات والأحداث ٠‏ 


دلا أن هاتين الروايتين تتفقان فى طغيان الملامح 
المعاصرة قنهما على الأبعاد التراثية * 


والقاضر فى 'وقوفنا على رواية ابراهيم أصلان 
م مالك اطن ين « على سبديل المثال وليس الحصر 1 


1 فد اقترب ابراهيم أصلان فى « مالك 
المزين» سنة 1185 من الشكل الشعبى»: من حيث 
اعتماده على الراوى الذى يقص الأحداث جميعها فى 
ليلة واحدة » وتصبح هذه الليلة هى الاطار العام 
الذى تروى فيه جميع أحداث الرواية ٠‏ حتى أن 
هذه الأحداث والحكايات تعتمد على التداختل 
وسردها الراوى وكانه سرد حلما القضى ٠‏ فاذا 
كانت الليالى التى دارت فيها أحداث رواية 
وأحجلام شهرزاد » لطه حسين تبدأ من الليئة 
التاسعة بعد الالف وحتى الليلة الرابعة عشرة 
بعد الآلف ٠‏ أى تدور أحداثها فى ست لبال ٠‏ 


فان كل أحداث روابة « مالك الحزدن » انسور 
فى ليلة واحدة ؛ واذا كانت « شهرزاد » هى التى 
تروى الاحداث عند طه حسين فى لحظات النوم ,2 
فان الراوى عند ابراهيم أصلان بروى هكم 
الأحداث ف الحظات الرقظة » الى هى أقرب للحظات 
النوم . لكنها تعتمد جميعها عل التذكر والاستر جام 
والتداخل ٠‏ لذلك يتمثل الشكل الشعبى فى 
رواية مالك الحزين افى ثلاثة ملامم : 
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: المصدر السابق 60/١‏ ل ام ء 


مر سور بو جيب بسب عوج سويت عبج جور يبنج جل و 


الأول ؛ أنه اتخذ ليلة من الليالى وعاء يصب 
فيه كل أحدات الروابة ومشاهدها الماضية 
والحاضرة معتمدا على التذكر والاسترجاع ٠‏ وهذا 
بدورة يقترب من سرد الأحداث فى احدى ليالى 
« ألف ليلة وليلة » ٠.‏ ش 


الثانى : اعتمد على أسلوب القص السعبى فى 
سسرده للأحداث والمواقف »2 قفنجد الراوى يروى 
أحداث هذه الليلة ,2 وكأنه الراوى الذى يروى 
القصص والحكايات فى ليالى السمر معتمدا على 
اللغة البسيطة السلسة التى. تقترب من لغّة السير 
الشعسة . 1 


الثالث : على الرغم من أن الكاتب قسم الرواية 
الى أقسام تشبه الفصول من رقم )١(‏ الى رقم (١؟)‏ 
الا أن جوهر التقسيم عنده يعتمد على أسسسماء 
الحكابات والأشخاص مثل « صائد العميان », 
0 المعلم رمضان يأخذ نصيبه من البرتقال » , 
« الشيخان » ٠٠٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ 


ومن هذه الحكايات والأشخاص تتشكل الأحداث 
التى هرت بها الحارة » أو حى اميابة فى تلك 
الليلة » معتمد! على تداخل الحكايات والاحداث ٠‏ 


أما بالشسبة للملمح الأول : فان الكاتب قد 
اقتترب من طريقة السرد فى ليالى آلف ليلة وليلة ٠‏ 
فالليلة الواحدة فى ألف ليلة تكون بمثابة الوحدة 
الصغرى فى تقسيم ألف ليلة وليلة ٠‏ بيئيسا 
الليلة الواحدة عند إابراهيم أصلان تمثل الوحدة 
الكبرى » التى تشمل كل الأحداث والمواقف 
المروية فى الرواية وكأن الكاتب .لا الى استلهام 
ليلة من الليالى وصب فيها أحداث الحارة فى واقعها 
المعيقى ٠‏ أى أن الكاتب استوحى من ش كل 
الليالى العربية ‏ وليس من مضمونها ‏ ليلة 
واحدة ‏ على اعتبار أن الليلة الواحدة تمشل 
الوحدة الزمئية الصغرى فى ألف ليلة وليلة ‏ 
وظل سرد فى هذه الليلة الاحداث التى هرت بها 
الحارة معتمدا على الاستر جاع والتذكر ٠‏ وكانه 


(54) ابراهيم أصلان , مالك الحزين ص هم ٠‏ 
(6؟) لقسه ص ١86٠‏ . ّْ 


بودي بأن كل هده الأحداث قد حدلثك فى ليلة 
واحدة فما بالنا سقية الليالى ٠‏ 


لذلك فقد بدأت أحداث الرواية مند بداية مساء 
هذم. اللياة , وانتهيت عندما انقضت هذه الليلة 
وأشرق نور الصسباح »2 فيقول الراوى فى بداية 
الرواية : « كانت بالأمس قد أمطرت مطرا كثيرا ٠‏ 
ابتلت منه عتبات البيوت » فى الحوارى الضيقة ٠‏ 
أما اليوم فانها كفت لم تمطر ولا مرة واحدة ٠‏ 
ومع أن الشسمس لم تطلع وظلت طوال التهار 
وهى غائبة ٠‏ فان الجو كان أكثر دفئا . ومنك قليل 
جاء المساء مبكرا (5؟) ٠‏ وانتهت الروابة عندما 
القضى الليل وأشرق نور الصباح فيقول الراوى 
فى نهاية الرواية : « فتح .بوسف النجار عينيه 
قليلا » ورأى نور الصباح الخفيف , وهو يدخل 
من 'فتحات الشيشى المغلق ٠٠‏ كانت الليلة تنقضى 
والهدوء يتراجمع كما تتراجع الأحلام: » (5؟) ٠‏ 


واذا كانت شهرزاد تقص الحكايات على الملك 
شهريار مند بداية الليل وعندما يشرق ثور 
الصباح تكف عن الحكى فى ألف ليلة وليلة ٠‏ فان 
الراوى فى مالك الحزين يبدأ أيضا فى سرد 
الأحداث والحكايات التى 'نتردد فى الحارة منك 
بداية الليل » وينتهى من حكيه عندما يشرق 
نور الصباح , ومن ثم فان شكل الرواية يتتحدد 
من البدابة والنياية ٠‏ وما بينهما تدور أحداث 
الرواية ومشاهدها فى صورة أحلام تتداعى عللى 
الراوى طول الليل ١‏ 

لذلك ليس غريبا أن نجد الحدث فى رواية 
ابراهيم أصلان لا ينمو بطريقة تاريخية ويتطور 
من بداية الى نهاية ٠‏ ان النهابة هنا ترتد الى 
البدابة وأول الأحداث ( جنازة عم مجاهد ) تظهر 
فى أول الرواية » وتصاحبها حتى النهاية ٠‏ الها 
ذات شكل دائرى , يعود أوله الى أخره » (5/) + 


وكل هذه الأحداث التى عاشتها الحارة منكدٌ 
عشرين عاما تنداعى على الراوى'فى ثلك الليلة 
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عندما كان الشيخ حسنى. وفاطمة:» والعم عمران ؛ 
وناروق ٠‏ وشوقى ويوسف النجار » وعوض الله ' 
وسسيه الحلاق : وقدرى الانجليزى » والمعلم 
رمسان يتفانون جميعا فى الدفاع عن الحارة بكل 
ها يملكون من سيل ضد عساكر الأمن المركزى من 
ناحية , والمعتدين على الحى من ناحية أخرى ٠‏ 
وعندما يكف الراوى عن استرجاع هذه الحكايات 
القديمة تكون الليلة قد قد انقضت / ويشرق ور 
الصياح وتنتهى الرواية ٠‏ 


لذلك فان الكاتب لا يستوحى مضمون الأحداتث 
فق اقيلة فن :سال الف كيلة + لكيه يتوق 
ليلة واحدة كبئية: ضغزى من بنى الشكل فى ليان 
ألف ليلة ٠‏ ونصب مفيها ممحترى حكابات اللالى * 
بل توصب فيها حكايات » امنابة , :ؤحاراتها 
وما" يعتزبها من 'تغيير وتبديل” ٠‏ وبذلك يضنح 
الشكل الخارجى للزواية شكلا شعبيا مستمدك! هن 
احدى ليال آلف ليلة وليلة ٠‏ تلك اللييلة التى 


تتحدد بزمن قدوم الليل , وتنتهى عند شروق” 


الصباح 3 


. لكن .الكاتب لم يتغلغل تغلغلا عميقا فى بنية 
هذا الشكل ٠‏ اذ اكتفى باستلهام الاطار الخارجى 
لليلة هن ليالى آلف اللميلة وصبسمب فيها أحداثا 
معاصبرة :دون ١أن‏ بمزج. فيها :بين الأحدات المعاصرة 
والثراثية ٠‏ فقد سجاءت كل أحداث الزواية وأبعادها 
ومشاهدها معاصرة . ٠‏ لكنها محكومة باطار:شعبى 
هو اطار هذه اللياة الثى تنتهى عند شروق 
الصباح ٠‏ برغم أن الأحداث التراثية التى مرت 
بها اميابة )-.خاصضة فى المرحلة المملواكية أحداث 
ثرنة ومليئة بالخكايات التى تقترب من نمط 
الحكاية الشعبية ٠‏ خاصة قيما يتعلق بالصراع بين 
الشلاطين والعوام < اذ-مثل هسندا التكافؤٌ بين 
الابعاد الثراثية والمعاضزة فى الش كل الزوائى 
إحقق الالتحام بيل الشكل .والمشمون ٠‏ لكن “فى 
هذا الشكل طغتث الأبعاد. المعاصرة على الأبعسباد 
الترائية للشكل الشعر : اذ وقف عند حسيد 
استاهام البعد الزمنى لبداية الليلة ينواهنا فى 
الف لبلة وليلة ء 


أما الملمح الثانى للشكل الشعبى فى هذه 


الرواية” نقد تحقق من خلال اعتماده على سيلوب 


ل 


القض الشعبى ٠‏ قفتحب الراوى 'يروى الأحدات 


التى انقضت وكأنه دروى حكاياته الحزيئنة فى 
السمر ٠‏ بلغفة بسيطة قريبة من لغة السيرة 
الشعبية خالية من التكلفٍ والافتعال ٠‏ بداية من 
حكاية صائد العميان التى يروى. فيهسا معاملة 
الشيخ حسنى للعميان ٠‏ وكيف أنه كان يستلب 
أموالهم ‏ احتئ كانوا ينصرفون ولا يقزربون 
« امبابة » مرة أخرى - مرورا بحكاية المعلم رمضان 
يأخذ' نصنيبه من البرتقال » وحكاية فاطمة مع 
يوسشف النجار وعلاقته بها , ثم المكايات التى 
يرويها الشبغ حسنى مع الشيخ الجنيد ٠‏ ثم 
الأحداث التى تداععت على بوسف النجار فى صورة 
د منولوج داخلى » 0 
وخوذات الآمن المركزى ٠‏ والقهر الذى تعيشسه 
جموع الشعب من جراء عساكر الحكومة وطلقاتهم 


وتستمر هذه التداعيات على الراوى:مى ددمومة 
مع و ري سح جاوات 1 
فيها أسلوب القص الشعبى ٠‏ يروى «وسلةما 
النجار بعض هذه التداعيات بلغة بسيطة سلسة 
يقول : « وأكل حفنة من الغول النابت وص 
كأسا 2 وفكر فى روايئته التى أراد أن يكتبها 
والأوراق النى سحلها + وقال رغم الأعوام وسكرك 
مازلت تذكر كل شىء لأنك. كتبته عشرات المرات 
دون بأن :تغرف ماذا تفعل بعد ذلك ٠‏ لقد كانت 
تمطر ٠‏ لأنك بداتهسسا بالحديث عن المطر ٠‏ ثم 
خروجك من البيتك بعد أن . كلمك أبوك الذى 
كان حبسا ٠‏ وذهايك الى مقهى د عوضي الله » : 
وركؤبك « الترولى باس » ونزولك.فى ميدان 
عرابى ٠‏ وذهابك. الى 'مييدان طلعت .حترب ٠‏ 
وجاقات الناس أول: ما قابلك فى الميسدان ,2 
حيث وقف الرجل..الأبيض بشعره 'البنى القصير 
وهو ادل الطالب أمام انان بيعصسبوت هادىء 
حول ظروف' البلهه والاحتلال *٠٠.‏ 
النامن الذين تزاحبؤا تتفرجون على. الأرصفة ٠.‏ 
وكتبت .عن هسؤلاء الذيين. يتمسبايلون وراءهم , 
وشبون على أطراف الأقدام للى دروا المفلاهرة 
الكبيرة ٠‏ وعساكر الأمن المركزى' اصطفوا آأمام 
« ايرفرائس » بعصيهم ودروعهم النظيفة , وساقك 


يروى عن الظلاهرات 7 
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٠٠‏ إلتى جرحت عندما اصطدمت بصندوق القمامة 


لعب يدى..:.٠‏ عندما اقتزبيتك عسساكن الحكومة 
وضر بوهم . بالعصى ‏ الطويلة .وسحبوهم من أيديهم 
وارجلهم وارتفعت. صرخات البنات. على_.الأسفلت 
والقوا: بهم “فى العزبات..وانصرفوا ٠.‏ ٠..وعنسدما‏ 


ذهبت ,لتر كب الأتوبيس من.وراء..الهيلتون لكى 


كتبت.عن ذلك مع أنه .ملعون.أبو الناس: وأبو.آثار 
النوم التى فى عندونهم. وملعون أبق المسرح والممثلين 
والممثئلات وملعون أبو صديقتك وخطيب صديقتك 


وفلعون أبو منضلور وقياض' وقتحى ؤقاسم | 


وغبد“ القاذر » و عبد”الفتاح وخليل '“وملعون أبؤها 
بلد وملعون أبوكم “كلكم ' 2 اه حفتة من الول 
النابت » (/ا؟) ٠‏ 

“.لذلك يروى. يوستف التجار هذه ا 
مات بها امبابة. ٠»‏ ونتداعئ هنبذه الحكايات فى 
ديمومقة ‏ مستمرة: بينما طيق٠الفول‏ مايزال :أمامه 
ولم ينته من أكله بعد ونأتى هذه التداعيات" بلغ 
أفرت: الى لغة الحمياة اليومية التى نتردد فى" المقامى: 
والشسوارع والبيؤات ': :أو لنقل شبيهة بلغة.السيرة 
السعبية التى تبتعد عن الألفاظ المعجمية ويسردها 
الراوى بلغة .سبيطة سلسة » فقد « بدت الرواية 
سيرة شعيية كتبتها الجماعة خلال عشرين .عاما 
وتقمصت | براهيم أصلان. أو بوسفف اتاد لكى 
يزويها للأجيال » (8 ١ ٠‏ 


ان 0 شخضية "تروت الآخداث التىّ مرت بها 
بطزيفة عفوية + ٠‏ أقرب الى القص الشعببى ٠‏ بل 
ان لمر 'أجميعهم اتعجمعون قى الليلة الأخيرة 
للمقهى 2 والعم عمرانق يقصن عليهم الأحداث التي 
مرت 0 الحارة منذ معركة الأهرام فى 5١‏ يوليو 
8 * ثم بداية البناء فى البيت الصغير القديم 
والكيت كات ويضبح العم عمران أو وساف 
النجار كالراوى اللحكايأت والقصص : فق لبتعال 
الم ١‏ وتصبح الغلبة فى الأفعال للفعل الماضى 
خاضة الفعل « كان », د كنا » ٠‏ وهذه الأقعال 
تساير طبيغة القص أو حكى الأحداث والحكايات 


الماضية ٠‏ يقول : « المقهى ضاع ٠‏ وعرضي الك 
ضاخ , واليوم هفط يموت ابوك , وذهب بنفسه 
الى بعيك « الليت كات » , و «١‏ البوابه اللحجرية 
الثبيرة والكتابه فى قوسها الجليل العالى » انتهت / 
معر له الاهرام هنا فى 5١‏ يوليو سئة ١794/8‏ 

٠‏ كنا نرى « الكيت لات » وهو يكين 2 دثرى 
البيت وهو يكير ٠‏ مد اليك القي الفسديم 
الذى اشتراه المعلم صبحى ٠‏ يعني أ نقدر 0 
إن. البيت والكيت كات اتخلقوا من أصلٌ 
واحدع رقم ٠‏ اي ش 


0 وهكذا تعتمد الرواية على طريفة القص الشعبى 
بلغة بسيطة سلسة نساير طبيعة سرد الحكايات 
النشعيبة ٠‏ 


واذا كانت الأحداث فى الحكا يات الشلسعبية 
لا تخضصع للترتيب المنطقى ٠‏ فان الحكاية التى 
ترويها الشخصيات. عند اودر ا م الاي 
المنطقى أيضا اذ أنه يأتى بحكاية ثم ينتقل لى 
غيرها ثم يعود للحكاية السابقة يكملها ٠‏ ثم يتركها 
ليشرع فى حكاية انه" نر يرقد ليكمل القانية > 
وهكذا فى كل الحكايات الواردة فى الرواية يعتمد 
على: الاستطراد والتداخل ٠‏ فيروى مشلا حكاية ” 
« صائد العميان » وتدور حول الشيخ حسنلى 
الأعمى ٠‏ ثم ينتقل الى حكاية المعلم رمضان يأخد 
نصيبه من البرتقال ويتناول فيها المعلم رمضان 
والشيغ, حسنى ؛ وسية المعلم سيد الحلاق ثم . 
يترك هذه الحكاية وينتقل إلى حكاية فاطمة وتطلع 
فتيات الحارة لها ٠‏ ورأس العجل التى سرقت من 
الأسطى قديرى الانجليزى فى « الترام ٠ ٠»‏ ثم 
يعود ليكاية 0 علاقة » وفيها سرد العلاقة بين العم 
عمران و.ومبف النجار من جهة وبين يوسسسف 
وفاطمة من جهة ثانية - ثم يترك هذه الحكاية 
ليتناول حكاية « من عواقب ركوب الماء » * وقيها 
يكمل سير الأحداث فى حكاية « الشيخان » ٠‏ 


وهكدا تتا بع أحداث الرواية وحكاياتها دون 
تزرتيب منطقى يحكمها ٠‏ بل تنساب على الراوى 


(ا؟) انظ : :الوواية من..ص كت ب -ه/ا 
(8؟) دء عبد الحميد. براغيم٠‏ 
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فى 


فى ديمومة مستيرة حتئ تكتمل هذه الحكايات فى 
نهاية الرواية » وقد جسدت كل الأحداث إالتى 
مرت: بها امبابة فى الليلة الممطرة منذ عشرين 
عاما مضت ٠‏ ا سن : 
لذلك فان «١‏ الحكايات هنا تتداخل وتتكدس 
بعضها فوق بعض ٠‏ تنبثق الحكاية من الأخرى عن 
طرريق الاستطرادات أو الذكريات ٠'أو‏ أى نوع 
من آنواع المناسبات ثم تجرى فى مسارها ٠‏ ثم 
نشتيك مع حكاية أخرى ثم تختفى وتعود الى 
الحكاية الأولى "أو الثانية أو الثالثئة وهكذا )5١٠(‏ 
رمثل هذه الطريقة .تجعل الشكل الروائى يقترب 
من الشكل. الشعيبى ٠‏ خاصة اذا .كانت الأحسدات 
المروية قريبة. من نمط الحكانة الشعبية في الإلفاظ 
وا موضوعات وطريقة الحكى ٠‏ 1 

و برغم اقترابه .من نمط الحكاية الشعبية ع 
ستوى الأسلوب.. والمبسياغة إلا أن_الحكايات 
المرورية ارتبطت بالواقع الحاضر فحسب ٠‏ دون أن 
تمتزج بالحكايات الترائية. الشعبية التى كانت 
بدورها نحدث التحاما بين .الشكل 'والمضمون ٠‏ 


خاصة ان الشكل الشعبى شكل ثراثى ٠‏ لشكن. 
الكاتب اكتفى بتوظيفالشكل الشعبى متحررا من. 


مضووته التزاثى ٠‏ فاكتفى . يتوظيف أسشلوب 
المكى , وطريقة نتابع الحكايات الشعبية اللهم 


:الااغى ؛توظيفه لبعض الأعراف والمعتقدات الشعبية. 


مثئل حكاية « كفوف الدم » التى أمن -فيها. المعلم 


صبحى صبيانه بأن بيد بحوا عجلا على العتبة الخالية. 
57 أى عيبة إلمقهى والميت القديم الذى امجكدوانا 


المعلم صبحى. بورقة البانصسيب وقطعة “من 


المشميشس 7 :فوظاف المعتقد . الشعيق الذى 0 


اياقة. الدماء فوق عتية الدياز. الأمد يده تطهير! .من 
ا الشريرة.. ١ . : ٠‏ : 


3 المح الب الى . ا د تقترب. من 
الشكل الفجين اشنا" ٠‏ فهو طريقة تقسسيمه 
للحكايات الواردة فى الرواية ٠‏ فعلى الرغم هن أنه 

قسم الرواية الى أرقام من. )١(‏ الي ٠ )5١(‏ الا أنه 
اعتمذ اعشمادا”' جوهريا عل تقسسيم الرواية الى 
حكايات ‏ كل حكاية تحمل اسم شسسخصية أو 


(*؟) ذ* شبد اطميد انراعيم : 


1 


امرجم السابق 55/8 . 


حدث.. + قفجاء. تقسسيمه للرواية يحمل العنادين 
التالية : « ضاند العميان ب المعلم رمضان ياخذ 
نصيبه من الي ر تقال ل الشيخان ل فاطمسة ل 
علائه ‏ من عواقب ركوب الماء ب الولد والمصياح 
ابعع عمران يحمل رساله من الملك السهران ل 
ليله العزاء ب المستتحمة ٠‏ عيد الله الغليسسان ب 
لعوق الدم ب سليمان الصسغير أضاع الهرم 
انثيير ب معر له راس العجل ل رجوخ اسليخ الى 
نضاه ل رحيل - مطل رجوع » ٠‏ 


ومن نم يصبح تقسيمه الرواية إلى أرقام امر| 
تانويا ٠‏ اد إن هده الارقام لوحدفت من الروايه 
لما حدث خلل فيها ٠‏ 
على هده الحنايات المتتابعة ٠‏ 


لان حوصن اليناء عندة بلعتمد 


ولعله لجا الى هده الأرقام ليقتدرب تقسيمةه 
للرواية من تقسيم « الف ليلة وليله » ففى « الف 
ليله .وليله » تأنى أرقام الليالى متتايعهة نتايعا 
منطقيا أو تصاغعديا من )١(‏ الى )٠١٠١(‏ 2, 
وننخللها أسماء الحكايات المتسداخلة ٠‏ وغاليا 
ما تحمل الحكاية اسم شخصية أو حدث ٠‏ وأايضا 
فى رواية « مالك الحزين » تأنى هذه الأرقام التى 
تمثل الشكل الخارجى متتابعة من رقم )١(‏ الى 
)5١(‏ وتنخللها الحكايات التى تعتمد على التداخل 
والتتايع اللامنطقى ٠‏ وبذدلك يسبه 'نقسيم الليالل 
العربية , الا أن توظيف الكاتب للشكل الشعبى 
لليالى العربية ٠‏ يعد توظيغا عكسيا . ان جاز 
استعمال هذا التعبير ‏ فاللكاية الواحدة فى ليالى 
آلف ليلة :'وليلة :برويهلاس المؤلف فى عدة ليالى 
منتنا بعة . دحا جع 'الكايات. ل امالك الزن 
بور فى اليلة واحدة 5# 


: أن زعن اللييثة الواحدة فى « ألف ليلة 
وليسلة.» أقل يكثير من الزمن الذى “تستغرقه 
المكاية الواحدة , لذا تحوى إلحكاية مجموعة من 
الليالى ٠‏ بيْنما الزمن الذى تسستغرقه الليلة 
الواخدة ٠‏ فى"( مالك الحزين » أكبر بكثير من الزهمن 


الاي ارق جا 


ومن هنا :تحوى : الليلة الواحدة مجملبوعة من 


الحدايات والآحدات والموامف ٠‏ بل تطول. الليله 


لتنشمل كل أاحداث الروايه وحكاياتهاء وكان ليل 
الايام: الحزينه يطول على الراوي حتى يخسسان 
إاحدانة وظلامه لا ينتهى : وقد ساعد على ذلك 
نداخل الحنايات فى بناء الرواية ٠‏ 

واذا لانت احداث ألف ليله ولينله رونها 
شهرراد فى تحاله أنيعضصيه ان الراوى في مالت 
الخزين روي عده الحنايات افي جاله اكرب الى :النوم 
من البيفظه ٠‏ حيث تنتهى الرواية ؛ وريوس ف النجار 
يمتح ات عينية على نور" الع سسياح ,2 وتنعفى إسحداتث 
النة 1 لما 1 انعم الاحلام 2 وبرعم نداخل الحنايات 


تداخلا لا منطعيا 2 وبرعم محاولات الافتراب من 


اشكل الشعبى » الا أن المتلامح المصاصرة فى 
الزوا.يه طغغت على الابعاد الثراتيه . فآصبحت كل 
00 الروايه وآحداتها وشخصيانها وحكابياتها 
ذم يتحقق من الشكل الشغببى الا طريقة 
ع ع الحكايات ٠‏ * 
ومن ثم أصبحنا فى حاجة الى ش كل روائى 
يحقق هله الموازاة الفنية بين أنماط الشككلم 
الشعيى وأيعاده الفنيه , أو بين أبعاده التزاتيه 
واسقاطات اللعاصرة فى الشكل الروائى ٠‏ 


أما المستوى الثالث : فقد تحققت فيه الموازاة 
الفنية. » وقد خاول نجيب محفوظ فى روايته 
«.ليالى ألف ليلة » سسنة ١9187‏ أن يجقق هذه 
الموازاة الفنية فى استلهامه للشكل: الشعبى ٠‏ 

ولعلنا لا نيعد. عن الحقيقة كثيرا حينيا نزعم بأن 
الشكل الشعبى الذى نهجه نجيب محفوظ فى 
هذه ه الرواية قد ٠‏ عير يمن البعدرين التراثى 0 


عن الشبيون :. 5 


ان ملامج الشكل الشعبى تبدو فى الرواية منذ 


الافتتاحية التى 'نتوافق وافتتاحية الليالى العر بية ٠‏ 
فتبدأ الليالى العربية بافتتاحية تتناول حكاية 
الماك شهريار وأخيه شاه الزمان ؛ وتكون الحكاية 
تعبيرا عن محتوى الصراع الذى يدور بين المسير 
والشر ثم تتتابع الحكايات بعد ذلك تتابعا زمنيا 


منظما , ثم تأتى النهاية البى تحسم حلبة الصراع » 
بأن يعدل الملك شهريار عن ظلمه وقتله » ويصبح 
مثالا للعدل والحرية وتتبع ليالى نجيب محفوظ هذا 
اليناء » فيتكون شكلها الفنى من افتتاحية تتناول 
أربع حكايات قصيرة عن شهريار ٠»‏ وشهرزاد , 
والشيخ عبد الله البلخى » ومقهى الأمراء وتصبح ٠‏ 
هذه الافتتاحية مفتاحا لفك رموز الحكايات التى 
تتناولها. ليالى نجيب محفوظ » وتصيح هذه 
الحنايت الأريع بمثابة: الافتتاحية 2 التى تينى عليها 
احدات الروايهة وشخصياتها وصورها المتعددة ٠‏ 


وبرغم اتيارع تجيب مخفو ل الختطوط الطولية 
أثر تيسيه التى بنيت عليها الليالل العر بيه كاليدايه 
والددايات والنهاية ٠‏ الا آنه احدث تحويرا فى 
بناء الشكل الشعبى للينالى ليتفق والشكل 
الرواثى ٠‏ فجاء بنهاية الليالل العربية ووضعها فى 
بدايه الروايه ٠‏ 1 

فاذا كانت الليالى العربية انتهيت يعقر الملك 
د شهريار » عن المدكة شهرزاد فقسد أتى نجيب 
محفرظ بهذه النهاية ووضعها فى بداية روايته . 
وكان عفو الملك عن شهرزاد ليس معناه اتصراف 
لملك عن شروره , بل مازال يمارس قتله للأبريآء » 
وكأن الكاتب لا 'يبغى استدعاء الشكل لشكل الشسعبى 
كما هو' بل يبغ أن يعبر من شلاله عن ألماط 
الحياة المعاصرة ٠‏ اذ « لم يكتف نجيب محفوظ 
بهذا الشكل التاريخى الشعيى ؛ بل منحة 
اسقاطات معاصرة , وأصبح كتعليق على حيساة 
العرب الراهنة » لقد.احتفظ بالحكايات الشعبية » 
والأسماء والنهسايات فى غالب الأحيان » ولكن 
ليق رأها قراءة جديدة رمزية ٠ )4١(‏ 

إن تست محلؤل عر #عماتة واحداقه: 
الترائية الشعبية مندذ بداية الرواية تتفناعل هع 
الشخصيات والأحداث المعاصرة من خلال الحكايات 
الشعبية . ومن هذا التقاعل تحدد مصيرها 
بنفس ها . دون أن يقحم الراوى ذانه فى ذات 
الشخصيات ٠‏ فجاء الشس كل متوافقا وبنساء 
الرؤاية. ٠‏ 


واذا كان الشكل الفنى فى الليالى العر بية قد 


: دع عبد الحميد ابراهيم مقالات 2 النقد الأدبى باد‎ )2١( 


اعتيد عل برد الحكايات الشعبية ٠‏ وتتابعها زمنيا 


مثل حكايه املك « شهريار » وآخيه الملك شام 


الزمان . تم حكاية التاجر مع العفريت »2 حكايه 
الصياد والعفريت . حكايه المنك يونان والحكيم 
روايان » حنايات الحمال يس الينات» حكاية إلحاسك 


واللحسب سود , حكاية الوزير نور الدين مع 


الدبواء سكليه مز يتسيحداك »خاي 


الوزيرين التى.فيها أنيس الجليس ٠٠‏ الخ ٠‏ 
الشسكل الفنى عند نجيب محفوظ م 
. سرد هذه الحكابيات. وتوظيفها فنيا وحياتيا فوصلت 
الحكايات فى ليالى نجيب محفوظ الى اثنتى عشرة 
حكاية , وهذه الحكايات على التوالى هى : ضنعان 
الحمال ‏ جمضة البلطي' ‏ الحينال نور الدين 
وَدنيازاد' ‏ مغامرات عجن الحلاق :سا أئيس الجليس 
فوت القلوب السبلطان طاقية الإخلاء ررب 
الاإسكافى السندباد ‏ - اليكاءون ٠‏ 0 
رمن نا بلاحظ التشابه الواضح فى البنساء 
بين الليالى العربية وليسالى نجيب مخفوظ على 
. مستوى آسياء الشخصبيات مقل : « الحجمال , 
نور الدين ودنيازاد + الخلاق « المزين » © أتيسن 
الجليس » السلطان , معروف الا سستكافي” 7 
السندباد » وعلى مستوى تتابع الحكايات نتابعا 
زمنيا - حيث تبنى حكاية على أخرى فى الليالى 
العربية وكذلك فى ليالى. نجيب محفوظ. , فتؤدى 
كل حكاية الى الحكاية التى بعدها 2 ونتضح دلالتها 
الفنئية والابحائية من ارتباطها :بغيزها من الحكايات . 
نز وما.كانت ليالى نجيب محفوظ تنحو نحو أاصنغة 
ليالى « ألف ليلة وليلة » ,-فان العالمن ,يتواجدان 
عنده جنيا الى: جنب ولكتهمسا يكونان هما من 
. الناحية الدلالية ‏ عالما وااحدا وكلا لا يتجزأ هو 
عالم الواقع امد يد الذى لأبسد أن يعيشه 
الشعب 4 )2 0 
وقلب استوخى أجيب محفوق العديد من ن حكايات 
الليال العربية فى بناء روايته ووظفها فنيا مثل 
حكابة « الصياد والعفريت » م حكاية عبد ايه 
البرى » > « عبد الله البحرى » حكاية « الوزبرين 
وأالس الوحود »٠ء‏ حكاية « عسلاء الدبن أبى 


السامات » ٠‏ الا أن النانب لم يسنتلهم شسدذه 
الحكاياتة كما هى ٠‏ بل وظف ما بساير السياق 
الفلى فى الرواية « فاكتفى فى بعشن الحكايات 
يتوظيف الشخصيات والفكرة مثل حكاية أنيس 
الجليس » والوزيرين فقد استوحى منها جزثية 
جمال المرأة » وأسماء شخصيات مثسل اللمعين بن 
ساوى والفضل بن خاقان م سليمان الزينى ٠١‏ 


وق يتس لكان كنس لوطت الكرة مدل ْ 
حكاية م الصياد والعفريت » »2 فالصياد. عبيديٍ 
نجيب محفوظ وفى الليالى العربية عثر على كرة 
نحاسية , وعندما فتحها وجد فيها عفر يتا ٠‏ 


وما كان بناء الحكاية يشكل لبنة جوهرية فى 
بناء ألرواية » وبناء الرواية لا ينفصل عن الشكل 
الفنى . تذلك فان"تخليل اخدى هذه المسكايات 
فى الليالى الغرنية وكيفية توظيفها فى ليالى تجيب 
او عرلا الفيية :فى الها 
الشكل الشعبى ٠‏ 

: فقد استوحى انجيب محفوظ حكاية « آأنيس 
الجليس » فى الرؤاية من حكاية فى الليالى العربيه 
هى حكاية « انيس الجليس والوزيرين » (45) 
وهذه الحكاية تصور ظلءم الملك محمد بن سليمان 
الزينى للوزير الفضل بن خاقان وابنه نور الدين 
نتيجة وشاية المعين بن ساوى ٠‏ وظل يعذب 
نور الدين حتى نصره هارون الرشسسيد وعينه 
سلطانا بدلا من محمد بن سليمان الزينى ٠‏ 
فيستوحى من هذه الحكاية شخصيات سسليمان 
الزينى . المعين بن ساوى مثالا للحكام الطغاة ٠‏ 
كنا متسوفى عن ده لكايه أرضنا مكرة عتعت 
الحكام أمام المسناوات وسقوطهم فى الرذيلة , 
يسوبي تتحبعضية انيس الجليس وتيافة 
الحكام عليها . مثل حسام الفقى . يوسف الطاهر ' 
سسليمان الزينى حالم الحى 5 و كبير الشرطة 
« بيومى » ؛ والمعين بن ساوى ؛ والسلطان ووزيراه 
« داندان » و « الفضل بن خاقان » , والرجل 
الوحيد الذى لم تستطع أنيس الجليس اغواءه هو 
جمصة البلطى أو عبد الله الجمالى أو عبد الله 


| 49) دء لبيلة ابزاهيي 


: الليالى قى الليالى : قضول سيعبير 1987 اس 89م - 


0 للمزيد ؛ انظر : ألف ليلة وليلة ٠‏ حكاية الوزيرين التى فيها أئيس الجليس ١80/١‏ وها بمدها ٠‏ 


ىق 


البرئى + لأئه أكشف زيف الحكام » وحينئد تلاشت 
ابيس الجليس وتحولت الى دخان ٠‏ 


ان نجيب محفوظ يستوحى من الحكاية ما يساير 
بن الرإوايه ».مقل ظلع الطكام. المسنو بيعم وستقوظهم 
فى الرذيله ؛ فتلتحم آحداث اللي الى بالأحداث 
المعاصرة. وتصبح الحتاية مزيجا من البعدين التراثى 
والمعاصر دون أن يطغى أحدهما على الآخر , وهكذا 
فى كل الحكايات التى استوحاها نجيب محفوظ 
من الليالى العربية ٠‏ 


ويتمثل الشكّل الشعبي . أريضا فى توظيفه 
لصورة اجن التى استوحاها من الليالى ووظفها فِنيا 
فى التسكل الروائى ٠‏ فقد شكلت صورة المن فى 
الليانى العربيه ملمحا بارا » ففي الليالى العربيه 
لون الجن غير قادرة على الشر الكثير , وهى غاليا 
خيرة وعلاقتها بالانسان حسنة ' ٠٠‏ وهم يقومون 
بدور خطير من حيث سلطانهم » فهم يحتدمون على 
جيوش وممالك ٠»‏ ولهم دولة وعز وسلطان ؛ وهم 
يسخرون العفاريت » وبعض الميوان كثيرا , 
ويسخرون كل شىء تفريبا لاغراضهم ٠‏ وهم 
يكثرون فى القصص فى اللي الى ء سواء كان 
القصص فارسيا أو هنديا أم مصريا (3؟1) ٠‏ 


وقد انعكس هذا الملمح على بناء الحكاية فى 
ليالى نجيب محفوظ , فجعل شخصياتها وأحداثها 
تتجاوز المألوف و تتخطى الحدود الزمانية والمكانية 
بل حعل تتابع الأحداث داخل الحكاية لا تتخضع 
للتر نيب المنطقى للزمان والمكان » وان كان تتابع 
المكايات جميعها واحسدة بعد الاخرى يختفسع 
للترتيب المنظم , كما فى شكل الحكايات فى الليالى 
العر بية ٠‏ 

'ففئ: « داخل هذا الشكل الخارجى الذى يقترب 
فيه المؤلف من بناء الليالى العربية نحس يجو 
الليالى فى اختلاط الجن والانس , وظهور 
العفاريت » (50) غير أن الكاتب »2 لم يفرق فى 
تصوير الخوارق بل جعلها تلتحم بنسيج الحكاية 
لتؤدى وظيفة فنية للتعبير عن الحاضر ٠‏ 


ففى حتاية هم صنعان الحمال » يشستد الخوف 
يصنعان عندما يشعر بنائن غريب اسمه قمعمام 
يهدده بالقتل والموت الم ,يفتل على السلولى ألا لم 
اندى قثل الأبرياء » ووضعهم فى السسنجون : 
وبالفعل يقتئتل صنعان هنسدا الحا اليم ٠‏ فيصبح 
استلهام نجيب محفوظ للعفريت ليس مجرد صورة 
محسوسه أو مرثيه بل مجرد هواجس تآنيه فى 
لحظات النوم 

وعندما يستيقظ يتجلى له فى 'صوت الضمير 
الدى يطاليه بالوفاء بوعده 2 ويدلك يجرد نجيب 
محفوظ الرواية من كثير من الخوارق السائدة فى 
الليالى العربيه . وهكدا تستمر صور العفاريت 
والجن فى معظي حكايات الليالى » مثل حكاية جمصة 
البنطى وتصبح هذه الصور مجرد صوت للضمير 
يعوى داخل الشخصية التى لديها استعداد 
للخلاصص من الظلم ٠‏ وبذلك يستلهم نجيب محفوظ 
ما يساير الواقع الحاضر من ناحية وبناء الرواية 
من ناحية ثانية ٠‏ 


واذا كان استخدام الأشسنعر للتدليل أو 
الاستشهاد يشكل ملمحا. بارزا فى الشكل الشعبى 
سواء فى الليالى العر بية أو السير الشعبية ٠‏ فان 
استلهام الأشعار فى ليالى نجيب محفوظ ش كل 
ملمحا بارزا فيها » ويعد لازمة من لوازم الشكل 
الشعبى الذى استوحاه ٠‏ ويحمله الكاتب دلالة 
فنية وايحاثية للتعبير عن الواقع الحاضر لذلك 
عندما توطدت العلاقة بين عبد الله الحمال » وفاضل 
ابن .صنعان الجماللى » وكل منهما يلوك أحزان 
السنين التى يعيشها فى ظل السلطان الجائر 
فقتل عبد ال الحمال بطيشه كبير الشرطة , ثم 
تزوج فاضل من ٠‏ اكرامان » اينة جمصة البلطى 
وغفتت حسمنية أخت فاضل وهى تقول : 
٠‏ يرجم طرقفى عن لسسانى لتعلموا 
ويبدى لكم ما كان صدرىق يكم - 


ولما التقينا والدموع سسواجم 
خرست وطرفى بالهوى يتكلم » (437) 


(ة:) دء سسهير القلماوى : 


المرجم السابق صن ٠03١44‏ 


(ه؛) دء عبد الحميد ابرايهميم ؛ مقالات فى النقد الأدبنى 9/1؟ - 


(55) نجيب محفوظ ليالى آلف ليلة من 00# ٠‏ 


و0 


ومثل هذه الاستذعاءات الشعرية تعبر عن: ظمأ 
المحبوبة للحظات: مع الحب المبتور ثم يوظف أشعارا 


أخرى على لسان السيخ اليلخى * الذى فضل أن: 


يزدج اينته لعلاء الدين الرجل الغقير بدلا من ابن 
كبير الشرطة ٠‏ حستى أن كبير الشرطة ذبن لة 
مؤامرة ٠‏ وقطع رقبة علاء الدين ليلة زواجه ؛ 

وهمده الأشعار يعير من خلالها عن الظلم الذى 
يحيط بالرعية يقول : 

ولينئنئ بوخهك مشرق 

اطلام فى الناس 2 سايكا 

لشن و ضوه التهار » (/21) 
الشعبى » وفى الوقت نفسه يصب بح تعبيرا عن 
الواقع. الحاضر .٠‏ فيردد الشيخ اليلخى أشنعارا 
أخرى للسندباد بدين فيها الغريب الذى يترك 
ذاره ووطنه هروبا من الواقع بيقول : 

«أنا فى الغرية أبكى 


لم أكن يسوم تخروجى 
من بلادى بمصسيب 


.عجبابالى ولتركىي 
َو طنسا فيه حبييبى (2)8 
ويؤكد الكانب من خلال استلهام هذه. الأشعار 
على قضنية الانتماء للوطن والأرض والمحبوية ٠‏ وفى 


الوقت نقسه 0 المسار الندي 7 لليالل 


الأشعار التى ترد على لسان فسان" 7 00 


الوقت شيعه طرع ساد بعاضيرة للتعيد بن 
الحاضر - 

واقترب أيضا الشكل الروائى فى ليالى نجيب 
محفوظ من الشكل الشتبعبى فى الليالى العر بية من 


خلال اعتماده على تداخل الحكايات : وعلى الاسنتطراد 
وننابع الموضوعات ٠‏ وهذا بدوره يتوافق مع طبيعة 
الموضوعات التى كانت تتناولها المجالس العربية , 
وتعصورها ألف ليلة وليلة فقد « أنتحت هصذه 
المجالس وتنك الليالى عقلية من طراز معين ؛ لاتميل 
الى الاقتصار على موضوع معين» وتحاثى ها سواه ٠‏ 
بل تنتقل من حديث عن الأطلال الى حدديث عن 
المرأة » الى حديث عن مشاق السفر ؛ الى حديث 
عن كرم الممدوج ٠٠٠‏ ان العرب اعتادوا الانتقال 
من موضوخ الى هموضوغ ومن حكقاية الى 
حنايه » (25) ٠‏ 

ونجد هذا التداخل والاستطراد قد تحقق فى 
بعض حكايات ليالى نجيب محفوظ بحيث حقق هذا 
التداخسل موازاة فنية بين الملامح التراثية 
والمعاصرة ٠‏ 

ان نجيب محفوظ لم سرف فى تداخل همسذه 
الحكايات بحيث تضيع خيوط الرواية وتتعدد 
أحداتنها الثانوية » ونغيب ملامخ القضية المطروحة , 
لكنه حقق التداخل بالقدر الذى يحرص على بناء 
الرواية وعلى نماسك أحدانها ٠‏ بل ان كل تداخل 
أو استطراد فى هذه الحكايات ,يؤدى وظيفة فنية 
وحياتية ٠‏ 


ولعل أهم حكاية اعتمدت على الاستطراد 
والتداخل مع الحكايات الأخرى هى « حكاية حمصة 
البلطى » ؛ اذ تحقق هذا التداخل منذ بداية هذه 
الحكاية » وحتى نهاية الرواية ٠‏ فيظهر جمصة 
البلطى فى كل الحكايات » ويشكل فى كل حكاية 
منها ركنا..أساسيا ٠‏ ففى حكاية الحمال تحوم روح 
خنضة الناظى > وافصيد فى اتاعبية هيد الل 
الحمال » ويقتص من الفلالمين ٠‏ فيقتل ابراهيم 
العطار ,2 لنه كان لسع السسم فى أدوية أعداء 
الحساكم ٠‏ وقتل عدنان شومة كبير الشرطة وفى 
حكاية نور الدين ودنيا زاد » وتجسد فى شخصية 
عبد الله البرى » وقتل كرم الأصيل الرجل الثرى 
الذى ببخى ) الزواج من دنيا زاد أخت شهر زاد , 


(519) الفسه ا ص 199 . 


سل دن 
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جاع نفسه هن ١655‏ وللمزيد حول استلهام الأشعار. في الرواية انفر الصفحات ؟ 3/6 م1 ب 155 له م0٠5‏ 


(55) دء عبد اميد ابراهيم ٠‏ قصصى العشاق النثرية ص 5١59‏ ب 8# 


الححايات 2 بل تتداخل مع حتايه « مغامرات عجن | 
الحلاق » , فيسل اجاريه: التى سقطت مع عجن 


الحلاق ٠‏ وفى حكساية « ائيس الجليس » بيظهل 
للجكام والامراء الذرين سقطوا نحت اغراءات أنيس 
الجليس ومفائنها ‏ مثل السلطان دندان » سليمان 
الزينى , الفضل بن خافان » حسام الفقى بيومي 
يوسف الطاهر ٠‏ ويعرى زيفهم , فانطلقرا عرايا 
قى ظلام الليل بلاحقهم الخزى والعار ٠‏ 


وفى حكاية « قوت القلوب » نجسد فى صورة 
رجب الحمال مرة أخرى » وأخرج الفئاة الجميلة الى 
دفنها العبيد فى فناء القصر ء وأتهم بقتلها » ثم 
يستتمر الصراع بينه وبين المعين بن ساوى 
وسليمان الزينى حتى نتضح براءته ٠‏ وفى حكاية 
السلطان يتضح هذا التداخل بصورة أوضح »2 
فتتداعى فى هذه الحكاية حكاية علاء الدين وحكاية 
' جمصة البلطى ٠‏ فتنجد مجموعة الرفاق يعقدون 
محاكمة .ينصيون فيها ابراهيم السقا سبلطانا , 
وننسردون حكاية مقتل علاء الدين ظلما . ويحكم 
ابراهيم السقا بعزل حاكم المدينة 2 وقتل كبير 
الشرطة وابنه ومعاونيه , وحينئذ يكشف السلطان 
الحقيقى عن نفسه ويعجب بابراهيم السقا وينفذ 
مه : ٠.‏ 


لذلك يلجأ الكانب الى الاستطراد والاستر جاخ 
فى يعض الحلايات فيسترجع حلاية علاه الدين 
مع خنايه السسلطان ٠‏ وتاتى حلايه معروف 
الاسكافى لتكمل حكاية مقهى الامراه فبدأت مقهى 
الأمراء 'بحكايات الرفاق والاسكافى عن الستدياد 
وانتهيت همذ الحكاية في حكايتى « معروف 
الاسكافى » . « الستدياد » ٠‏ 


ان السندباد فى « مقهى الامراء » رحل » وعاد 
فى حكاية جمصة فى نهاية الرواية ؛ دفى كل هذه 
الحكايات تتدخل معها حكاية جمصة البلطى 
حكاية الرواية . 

وبذلك يشكل هذا التداخل سمة فى بعض 
حكايات الرواية ٠‏ ان هذه المكايات « تتداخل , 
نم نتلاقى حول هدف واحد ١‏ وهو تصوير 
الصراع بين الحاكم والمحكوم فى التاريخ 
العرب » (١ة)‏ * 

اننا نعرف :مصير جمصة اليلطى من خلال 
تتابع الحكايات ونداخل حكايته مع هذه الحكايات » 
فتنتهى حكاية جمصة البلطى فى حكاية السندياد 
و تنتهى حكاية فاضل صنئعان فى حكاية طاقيسة 
الاخفاء » وتنتهى أحداث حكاية مقهى الأمراء فى 
حكابتى « السندباد » . و « معروف الاسكاقى » ٠‏ 


عاد عاج عاو 


ل ا سم مسمس ميب سم سسمستتيس متخ ا حب سمت سمي مص ص ص جم عدج مسح تمصي ست سس ممص سسا جا متسل 


(0ه) دء عبد الحميد ابراهيم ؛ مقالات فى النقد الأدبي 1١1/14‏ * 


يعد كتاب « الحكاية الشعبية 0 كتاياً امؤسسا فى مجبال الدرالنيسات 


الشعبية 
دلامة بارزة ومميزة + 


. وفئ مقدمة الكزناب ساق الأستاذ ‏ الدكتسور 
عبد الحميد يونس مجمبوعة من المصطلحات 
توضح مدى غزادة الثراث القصصى العربى 
وننوعه ومكانته من الحياة بصفة عامة 2 ومن 
التغبير التلقاتى الأآدبى بصفة خاضبة , اهمها 
فيما يرى أن « الحكاية » من المحاكاة أو التقليب 
فهى ثرنبط بمحاكاة الواقع / أو بمحاكاة واقع 
نفس يقنع أصحابه بحدوثه ٠‏ وقد استعمل 
كفظ « الدكاية ». للدلالة على أحكام الرواية فى 
بيئات العلماء كما استعمل كمرادف للتشبيه 
وتصورير الحدث , مما جعل هذا المصطلح يبرز 
فى الأدب القصصى و بخرج عن مجرت الأخمار 


٠‏ فقد راد طريق هذه المزفساء لقترة طويلة من الزمن مما جعل منه 


0 


بالواقم الى الاتهسام بحدث قديم 5 وارتيط 
دصطلح « « الحكاية » بأنواع أخرى من السرد 
نبعد عن الصدق التاريخى وتقوم يوظيفة 


: التسئلية والترفيه ٠‏ 


ثم يعرض لمصطلح « القصة » 2 وهى مرتبطة 

الأساس بتسجيل الواقع . فالكلمة من 
٠‏ قص الأثر » أى تتبعه 2 والقصاص هو المختص 
فى الكشف عن آثار الأقدام وتتبعها , لذلك 
اقترنت القصة بالتاريخ اتسع المدلول 
ليشمل كل فنون السرد ٠‏ وتجىء القامة كفن 
من فبنون السرد القصصى عرفه الجاهليون » 


0 


زعلو) المكاية الشعبية الكناب الثامن من هؤّلفات الدكتور عبد الحميد يونس .2 صدر لاول هرة ضمن سمبلسلة المكتبيبية 


الثقافية العدد 
عام مكالم 
السنة الثانية عام 9548م ٠‏ 


٠‏ عام 1118م عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر , وأعيد طبعه مرة أخرى بنشس السلسلة 
وقد قام الاسنتاذ” 'الدكبور أعهد- مهرد --بعوضعه عرضا . تحليليا شائقا بمجلة الفنون الشيعبية العدد السادم ,2 


والمقامة. من المقام : أى قيام واحد من الراشدين 
فى القبيلة لكى يسرد على مسامع لداته حديثا 
منصلا بختلف عن الخطبة ٠‏ وتطورت المقامة 
على أبدى أعلام فى الأدب مشسل بديع الزمان 
والحريرى ؛ والمقامة فى صورتها الادبية تنبىء 
بالحديث المباشر وغير المباشير ٠‏ وفى العصر 
الاسلامى أطلق مصطالح « السهر » و « الأسمار » 
على الحكايات والقصص التى تتردد فى مجالس 
الخاصة والعامة ٠‏ وتم التفريق . بين الإحداث 
التاريخية والروايات الواقعية وبين الأسمار التى 
يتلمس فيها المبدعون أو الجامعون الطريف 
والعسيب والمثير للخيال ٠‏ وعندما أحتكم الأدباء 
والعلماء الى العقل ميزوا . بين الحدث المعقول 
والحدث الذى يخرج عن طاقة المكن: كسا 
ميزوا بين الذي يوم بالحدث على أسساس 
وجحوده أو .امكان وجوده كنا برزت كلمة 

« خسرافة » لتدل على الو وقائم. والأحداث غير 
المعقولة , ثم أصبحت مراذفة” لطائفة من. ببكايات 
الخوارقٍ ٠‏ 


أما » الخبر . » فهو فياك 7 تقل احدث 
أ واقعة . لذلك استعمل :قى. السرد القصصى 
على .وجموعات. وطوائف .من الأحداث والوقائم 
الخاصة فى.. مصئفات التاريخ. والطبقات ٠.‏ 


و يعنى دصسطلح « المثل » ذلك الكلم المأثور 


الذى له.٠قوماته‏ وخضائصه المعروفة ٠‏ ويستعمل 
للدلالة على نوع من أنواع الحكايات 2 ويدور 
حول اليهساثم : والطير حيث تتخذ فيه هذه 
الكائنات صسفات غاقلة -مدبرة 2 ويهيدف الى. 
العظة والاعتيان” ٠‏ 

وفصطاح » الحدونة » ألصق المصطلحات 
بالمأتتورات الضشعبية . فالحدوتة تعنى الحدث 
والاخمار غنة 2 وقد ارتبطت الحدونة بلفة 
الحياة اليومية , واستؤعبت النموذج والمشسال 
والطر يف والخارق 2 استهدفت التسلينة 
والتر فيه رالموعظة 2 واستغلت فى نربية النشىء , 
رحققت نسوعا من الشيوع بين المجتمعات ١‏ 
وحفزت ال العنباية 'بجمع الحكايات الشعبيا 
رتصنيقها ودراستها 0 
تعريفه للحكاية ١‏ 


درق الأسئاذ الدكتور عبد الحميد يوس أن 
مصنطالج « الحكاية الشعبية » جديد بالنسبة 
للأدب العربى والآداب العالممة ٠‏ لآن وصفف 
السرد القصصى بالشعبية جاء. استجابة مباشرة 
للاحشاس .بالحاحة الى التمييز 32 اطان قصمى 
أدبي وآخر. يسم بالحرية والمروئة ومسمايرة 
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العقول والأمزجة والمواقف ٠‏ والباحث يجب عليه . 


تمييز الحكاية الشعبية عن غيرها بما تتسنم به 
من اخصائص أهمها  :‏ - 

ان الحكاية الشعبية عريقة »2 أى ليست من 
انكار لحلة معروفة أو موقف محدد . وانها 
تنتقل من شخص ال آخر بحرية ء وغاليسا 
ما يكون الالنقال عبر اكرواية ٠‏ الشفاهيبة, 
كما نتسم باكرونة التى تجعله) قايلة للتطور 
بحيث يضاف اليها أو بحذف منها أو تعبدل 
عباوانها ومضاميئها وعلاقائها على لسان الراوى 


الجديد » نبعا كزاجه أو موقفه أو ظروف بيثتنه ‏ - 


٠ الاجتماعية‎ 


ويكاد يتفق العلماء عل ان نسي التكايهة. 


الشعينة لشخص ما تعن ندئه بالنسيسمنية 
لشعبيتيا » لأن المعيار هو مدق أستقبال الطبقات:" 
الشسعبية لها وترديدها اياها ٠‏ 


والواقع أن الأشسكال الرئيسية للحكايات 
الشعبية عالمية . .فمن السهل ملاحظلية مدى 
العشابه بين المحاور الرئيسية وبين الشخوص 
وبين الوظائف فى حكايات مختلف الثقافات ٠‏ 
ورغسم هذا التشس_ابه الذى يطبم الحكايات 
الشعبية فان الحياة الأدبية عرفت عدة مصطلحات 
للتفرريق بين بعض أشكال الحكايات: الشعبية , 
التى غالبا لا تشضغل بال الراوى أو القاص , 
الا أن علناء المأثورات الشعبية يرددون بعض 
هذه المصطلحات الدالة على أنواع من الحكايات 
الشعبية والعى أهمها : 


الأسطورة والسبرة أو الكلحمة وحكاية الحيوان, 
وحكايات النجان والخوارق , وحكايات الألغاز 
وامسائل والنوادر والقصص الفكاهى . ' 
الأصول الأسطورية 


الأسطورة عي ا منبع أو الأصل الذى تتفررع 
منه الحكاية الشضعبية , فلا: يسقطيع باحث أن 
بدرس الحسكاية الشعبية دون أن يمالج 
الأسطورة » فالاساطير مادة خضصلبة من مواد 
الدراسية الانسانية » ولقد تضاربت آراء الكثاب 
والباحثيف حول فهم وتعريف الأسطورة » فالبعض 
عرف الأسطورة بأنها :0 مأ لا علاقة له بالواقع 5 
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“أو « مالا وجود له فى الواقع » , وقد جاء هذا 


التعريف امتدادا للمصطلح الذى اسساد فى 
أوربا أبان القرن التاسع عشر , والذى 'يرى أن 
الأسطورة. : اها يناقض الواقع 6 


وبرز انجاه يرى أن للأساطير واقعها 
ت'ريخيا ,. وأنها تمثل الذاكرة الالسانية 
المفسوشة أو التضصوير الخيالى ‏ للملوك. فى 
عضور سحيقة غلبت عليها البداوة » حيث 
يذهب الى أن الآلهة كانت فى الأصل طائفة من 
الملوك الأقدمين بلغوا من المكانة والسلطان وبعد 
المنيت حدا جعل الئاس يِؤُلهونهم فينا بعد 
وذهب « ماكس مولر » فى النصف الثائى من 


1 “القرن:التاسع غشر الى أن الأسطورة نشات من 


عيب “فى اللغة يجعل للشىء الواتيد اأسماء 
متعددة :2 كما أن الاسم الواحد قد يطلق على 
أشياء مختلفة 2 ونتج عن هذا العيب خلط بين 
الأسماء والأشياء جعل الئاس يعتقدون أن 
الآلهة المتعددة ليست الا صورا من اله واحد , , 
كما جعلتهم يتصوزون الاله الواحد فى صور 
آلهة متعددة ٠‏ بل أن استعمال المقاطع الآخيرة 
للدلالة على الجنس , تذكيرا وتانيثا » قد أدى 
الى تشسخيص الآلهة ٠‏ 

ويقول أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس 
حول نعريف الأسطورة : 


« ومن العسير أن نضع تعريفس) للاسطورة 
يجنمع عليه رأى العلماء المتخصصين ويكون فى 
الوقت نفسيبه مرضيا ومقئعا لغير ال متخصصين . 
ذلك لآن الأسبطورة واقع ثفسافى ممعن فى 
التعقيد , تختلف حوله وجهات النظر » وحسبنا 
أن نورد هذا الوصف الذى يتسم بالشمول وهو 
أن الأسطورة تروى ناريخا مقدسا ٠‏ وتسرد 
حدثا وقع فى عصور ممعئة فى القدم » عصور 
خرافية تستوعب بداية الخليقة » أو بعبسارة 
أخرى الأسطورة تحكى بوساطة أعمال كائئنات 
خارقة كيف برزت الى الوجود حقيقة واقعة .٠٠.‏ 
قد نكون كل الحقيقة أو كل الواقع مدل الكون 
أو العالم ٠٠‏ وقد تكون جانبا من الحقرقة مثل 
جزيرة من الجزر أو فصيلة من الثبات أو ضرب 
من السلوك الالسائى او منظمة اجتماعية ٠٠‏ 


والأسطورة بهذا العنى قصة « وجود ماا» فهى 
تروى كيف نشبا هذا الشىء أو فاك + وى 


ترنئبط بالواقع فى أولياته وأيطالها كاثبيات 


خارقة , يعرفون بمسا حقةوا في عصسسور 
التكوبن ٠+ “٠١‏ 

ويرى الأستاذ الدكتور عبد الحميد بدو فس 
أن هناك علاقة قائمة بين الأساطير والحكايات 
الشعبية : « ولعل الجسر الذى نصلل بين 
الأساطير والحكايات الشسعبية هو تلك الملاحم 
التى تحكى وقائع الأبطسال فى توحيد غناصر 
مجتمع دن المجتمعات أو الانتصار على طائفة من 
الاعداء أو اقتحام العدد العديد من الاعوال 
والعقبات ٠٠‏ ان أبطال الملاحم لهم قدرات شارقة 
ولكنهم كائنات انسانية ٠٠‏ قد ثعاوتهم الآلهة 
وأشباه الآلهة ولكنهم يظلون من البقس ٠٠‏ وهذا 
هو السبب الذى يدفيع الباحثين فى الأدب 
الشعبى بصفة عامة والحكاية الشعبية بصفة 
خاصة الى العكورف على الاساطير لكى يتبيئوا 
منهج الانسان القديم فى الفكر وى السلوك 
وأثر هذا المنهج على الانسان الوسيط والحديث 
٠٠‏ قد ثتغير مناه الفكر وقد تغزر عناصر 
الثقافة وتتعقد ولكن الاسطورة تشببه الأدة فى 
أنها لاتكاد تفنى أو تنعدم وائما تتعدل صورها 
وأشكالها ومضاميئها ووظائفها أو تكمن فى 
أعماق النفس الانسانية وتؤلف ذلك الحشد 
الهائل غير المنظم من العقائد الثانوية والرواسب 
والاوهام والخرافات » » 


وقد ضرب لئا مثلا بأسطورة « أوزيريس », 
وهى من أشهر أساطير مصر القديمة 2 وكيف 
انقرطت عقدته ا الى مجموعة من العادات 
والتقاليد والمعارف وحولها جميعا تدور حكايات 
وقصص قد تنقصر وقد تطول » 
حكاية الديوانث 

كاية الحيوان عبارة عن شكل قصصى يقوم 
الحيوان فيه بالدور الرئيسى وهو امتداد 
للأسطورة بصسفة عامة ولأسطورة الحيوان 
بصفة خاصة » ويستوعب قيما يستوعب 
الخرافة وملحمة الوحوش * 


وعى حكايات قصسيرة بالقياس الى غيرها 
وعناصرها قليلة يمكن أن تضم بعضها الى بعض 


فتظيهر فى صصسورة سلسلة متواصلمة ذات 


حلقات 5 


وقد أجمع الدارسون على أن حكايات الحيوان 
موحودة فى جذور ما نطلق عليه الآن الأساطير , 
وأن كثيرا من الاساطير كانت فى الاصيل 
تجسيما لقوى حيوانات بعينهبا ؛ ثم تطورت 
وأصيحت آلهة تحتفظ بصورة الحروان أو برمن 
دال علنة ٠‏ وتلتقى حكاية الحيوان الشعبية 
بالاسطورة فى أن كلا منهما يقوم. بتفسسير 
ظواهر عزت على العقل الانسائى القديم ٠‏ 


وحكاية الحيوان الشعبية فى أاسط صورها 
أثما هى محاولة لتفسسسير أشكال الحيوانات > 
وشرح ما استطاع الاثسان البداثى تصوره من 
عاداتهسا وظواهر سلوكها : وهى تلطوى على 
جدود أسبطودية توجد فى عقائد شبعوب 
ودماعات تباعدت بيئها الديار والعصور >2 . 
من ذلك ما بلاحظ من آلهة قديمة لها صفات 
حيوانية مثل الآلهة المصرية التى لهسا رءوس 
حيوان ,2 والأرنب العظيم الذى بقدسه هئود 
الجانب الشرقى من أمريكا الشممالية ٠‏ 

وبهذا بتضح أن وظيفة حكاية الحيوان الآولى 
هى التفسير 2 تفسير الظواهر المتعلقة _بعوالم 
الحيوان نفسه » واستغلال هذا العالم فى تفسير 
ظواهر طبيعية واجتماعية لاعلاقة للحيوان بهاء 
فالحيوان وسيلة تفسر واقعا بعبد! عن ٠‏ 


واكتسب الحيسوان كثيرا من الصسفهات 
الانسانية مثل النطق واللغة * 


واذا كان الطور الأول من الأطوار التى هرت 
بها حكاية الحيوان اقتصر على وظيفة التفسير 
المباشر وغير المباشر ٠‏ الا أن ح كاية الحيوان 
نطورت بعد هذا الطور الى نلوعين أدبيين 
ختلفان شسكلا ووظيفة : النوع الأول هو 
« الخرافة » والشانى هو الذى اصطلح على 
تسميته « ملحمة الوحوش » والخرافة عبارة عن 
حيوان تستهدف غاية أخلاقية وهى قصسيرة 
تقوم بأحدائها حيواناتء تتحدث وتتصرف كالاناسى 
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تحتفظ مع ذلك يسماتها الحيوانية وتقصد الى 
مغزرق أخلاقى ٠‏ 


وللخرافة فى العادة قسمان : أولهما السرد 
القتصصى الذى يجسم الغاية الأخلاقية وثانيهما 
تفرير هذه الغاية الأخلاقية فى صيغة مركزة 
تتخف شكل المثل السار , وكأنه الخلاصة 
الكاملة للحكاية بأسرها 2٠‏ 


ويرى بعض العلماهء أن الخرافة أرقى من 
الأثور الشعبى , وآأنها ثمرة ثقافة مفلسفة الى 
حد ما وأن اعتمدث فى تركيب عناصرها على 
المادة الشعبية ٠‏ 


وثترد أقدم الخرافات الباقية للآن الى الهند 
أو اليوئان أو الى الساميين. بصفة عامة ٠٠‏ وأقدم 
مجموعة وصلت الينا هى « خراقات ايسوب » ٠‏ 
وأقدم. مجموعة أسيوية هى « البانجاتائترا » 
الهندية , والتى ترجم ابن المقفع جانب منها 
الى العربية بعنوان « كليلة ودمئة »2 وعن طريق 
هده الترجمة انتقلت تلك الخرافات الى اللغفة 
اللاتينية ثم الى اللغات الأوربية الأخرى ٠‏ 


وقد عرض الاستاذ الدكتسود عيد الحميد 
يونس لكانة الحيوان فى كتاب« آلف ليلة وليلة», 
حيث أشار الى وجود نمطينل من الحيوانات فى 
« الليالى » الأول حيوانات خرافية هن حيث 
'تصورها ومن حيث قدرتها الخارقة مثل الرخ 
العظيم فى حكاية « السندياد البحرى » والحصان 
الطائرٌ فى حكاية « الحمال والبنات الثلاث » ٠‏ 
والئمط الثانى لم يقصى لذاتة 2 بل اتخذ رمزا 
لمسفة أو قدرة , والغالب أن همده العناصر 
الحيوائية امتداد لبعض التصورات الاسطورية 
القديمة كالثور الذى يحمل الأرض ٠‏ 


ثم تناول الأستاذ الدكتور عبد الحميد 
برئنس كناب « كيلة ودمنة » بماله من تأثر 
عظيم من الآداب العالمية , وكيف أنه يكشف 
بجلاء عن اتصال الثقافاتك والحضسارات 
الانسانية ٠‏ كما تعرض للشسك الذى: يحيط 
بأصل هذه المحموعة الفذة من حكايات الحيوان, 
وكذلك لنسبة الكتاب الى. ابن المقفم ٠+‏ وهل 
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'والوزير والرجل العجوز وأمنا الغولة ٠‏ 


التناب يدخل فى طائفة المصنفات المتحرلة على 
ابن المقفع لشهر نه 6 أم أنه هو الذى 0 
الكناب 2 أم نقله من الفارسية الى العربية 

حاق ستسيادته رواية أوردها العسالم ا 
الفارسى الأصل د أيبو حنيفة الدينورى » فى 
دضنفة « الأخشبار الطوال » تشى بأن الفرس 
كانوا على دراية بهذا الكتتاب ٠‏ وظل الشسك 
تكتتف هذه الحكايات حتى القرث التاسع عفر 
الميلادى عندما اعتمد العالم الألما نى « تبودور 
بنفى » على الكتاب نفسه فى تيديد هذا السك 
واثبات أصل الكتاب , فأعثبر الأمثال الواردة 
فى « كلية ودمنة » شواهده ووثائقه , حيث ذكر 
فى مقدمة ترجمته للمجموعة الهندية المشهورة 
د البانجاتانترا » أو « الأسفار الخمسة » أن 
انراد هذه الحكايات على السنة البهائم والطير 
يدل على أصلها الهندى وأفاد من تصرور 
نفكر وتريد قى وضع علاقة بين 
هذا التششخيص وبين ها عرف عن عقائد الهنود 
بخاصة من تناس الأرواح ٠‏ واستقر رأيه على 
الأصل -الهندى لحكابة الحيوان بصفة عامة ؛: 


'والخرافة بصفة خاصة كما تتبع مسار هذه 


الحكايات تاريخيا وجغرافيا » فرسم الطرق التى 
سارت فيها حكايات الحبوان من الهند الى 
أوربا : الطريق الشفوى بوساطة احتكاك 
االثقافات 2 والطريق الادبى بوساطة التطلم 
والترجمة والنقل ٠‏ 


بيد أن هذه النظرية لم تدم طويلا ,» ققد 
وضع يعض العلماء أيديهم على عناصر محلية فى 
بئات أخضرى أثمرت حكايات تشييهة فى 
تشخيصها للحيوان ماعرف عن الهدوده ٠‏ 
حكاية الجان 


تتمتع حكايات الجان بمكالة ممبيازة فى 


| الإتداع الشعبى وهى حكاياتك ندور أحداثه-ا 


داثما فى بلاد بعيدة جدا , ويخرحها هذا البعد 


وفيها تنقع أحداث خارقة لايحدما نوع ٠‏ وأبطالها 
ليفنت ششخصيات وانما نماذج كالملك والملكة 
ويطلق 
عليها أسماء بالتعميم مشسل الشاطر حسن , 


كما 'نزخر بعبارات مالوفة تستعمل فى حكايات 
أخرى حتى تصبح جزءا من أسلوب القاص ٠‏ 


وحكايات الججمان قصص نثرى يتسسسم 


بالسذاجة وعدم الصقل , يغلب عليه أسلوب : 


السجع فى صياغة عباراته 0 والبطل فيها لا يقوم 
بالحدث الخارق بنفسة وانمسا يعتمد عل 
شخصية خارقة يككسب ودها بحميل يصئعه لها 
أو فضيلة تفتنها أو كلام يخلبها ٠‏ وتنئزع فى 
كثير من الأحيان الى غاية وعظية أو تعليمية , 
ولهذا استقرت فى سفح الكيان الاجتماعى ٠‏ 
واتخذت وسيلة من سائل التسلية والترفيه , 
وأداة لاثارة النتبام الطفرلة ٠‏ 


ولقد امتم الباحثون. بدراسية المراحل التى 
يمكن أن تكون قد سبقت هذا النمط من الخيال 
الشعبى ٠‏ وظهرت هن ذلك اعدة نظطريات أهمها. 
أن هذه الكائنات عبارة عن خيال شعبى لفلول 
قوم 2 بعد أن غزاهم قوم آخرون , ذلك لآن 
بقايا من المشهورين تعتعسم فى الجبال والكبوف 
وتعمل على هقاومة الغزاة وتضطرهم هذه 
الظروف الى الاستخفاء والعمل بالليل وتتراكم 
حول وقائعهم القصصى والأخيلة والبالغات ٠‏ 


وهناك نظرية أخرى تقول أن تلك الكامنات 
كانت فى أصلها آلهة أو أبطالا انزلت عن 
مكانه٠ظ‏ لتخلى الطريق الى الهسسبة وأيطال 
آخرين ٠‏ وتوجد. نظرية ثالفة تذهب الى أن 
الجنيات انما كانت تجسيدا للأرواح البدائية 
وراء الكاثئنات والظواهر الطبيعية فقد كان 
الانسسان البدائى يعتقد أن كل شىء له روح 
وجسد , وطبقا لهذه النظرية تصبح روح 
الشمجرة جنية » وروح الماء حورية * ويرجم 
البعض أصل هذه الكائثنات الى أنها امعتداد 
للخيال الشعبى عن آرواح المواتى أو الموتى 
أنفسهم 9 


والجان بنقسمون الى فانتين : الارلى مؤملة 
وخرة وعاملة على تحقيق الفضائل 0 والثائنية 
كافرة وشربرة ومؤذية ولابد من محار بتهما 5 


ونظطهر هذه الكاثنات فى سماعات وتتشعب 


الى أقوام 3 وأحييانا تظهر منفردة متوحدة 
تقترن بكائن ما مثل العفاريت الثى تعيش عند 
الديون والأنهار والتلال *7 

ومن أشهر العفاريت د العمار » الذى يسسكن 
الدار . ويسساعد ربة المنزل , وهو قزم فى 
العادة ٠‏ 


ويمكن للساحث أن يصئف علاقات هده 
الكائنات بالناس فى الحكايات الشعبية 
والأنماط الشائعة : 


٠ الجن يعين البقر‎ ١ 
* الجن يلحق الأذى بالبقس‎  "؟‎ 


© الجن يخطف آخادا من البشر لأغراض 
خاصة ٠‏ 

؛ . استبدال الجن بواحد من البشر ٠‏ 

ه ‏ زيارة أفراد هن البشر أرض الجانث +2 

٠ عشيقة من الجن لواحد من البقى‎  "” 

والنمط الآول موسود فى حكايات جميع 
الشعوب ؛ اذ تسمع عن الجن الذى يسسكن 
الدار وبعين ربة البيت أو ذلك الذى يساعد 
فى الزراعة والحرث وتقطيم الأخشساب » ومن 
أشهر حكابات هذا النوع حكاية العفريت الذذى 
أطلق سراح الزوجة التى سجنها زوجها الغيور ٠‏ 
وهناك عفاريت عل العكس من ذلك متخصصة 
فى ايقاع الآذى بالئاس , حيث ثتلف المحاصيل 
وتحلب الماشية فى الحقول وتمتطى الجياد فى 
الميل وتطفىء الشموع فى الدار ** 

وحكايات الشعوب مليثبة يأحداث الجان 
الذين يخطفون البشر وينقلونهم الى عالم الجان 
أو يسحرونهم , وعناك من يعتقد بأن العفاريت 
عليها أن تدفع جزية سئوية الى الشياطين وذلك 
بارسال عدد منهم الى عالم الشياطين » ومن أجل 
ذلك يخطفون الشر وبخاصة الأطفال ليبعثوا 
بهم بدلا من أطفالهم ٠‏ وربما كان هذا التصور 
امتدادا للاعتقاد بأن الجان سكنوا الأرض قبل 
الآدمين ٠‏ كما تدور بعض حكايات الجان حول 
استبدال الأطفال من البشر بأطفال من عالم 
الجان ٠‏ أما زيارة البشر لعالم الجان فترد كيرا 


الذذون الشعبية .. #؟ 


فى الحكا بات الشعبية. . ونشسم اننا بالظرافة 
والاثارة 8 وهناك حواديت تروق أخبار الحب. 
الذى نشسأ بل رحجل فى عالم الانس وأنثى من 
عالم الحن ؤهذا المدور شائع فى 0 
0 . وهو نمط رائع بيتسم بالميلودرامية ١‏ 
وهى نتخذ منهجا تقليديا : 

| ب الأنسى يحب جنية‎ ١ 

؟ - تقبال الجنية الزواس من الأنسى بشرط 
واحك كاله يراها فى أوقات معينة 1 

_ يخالف الأنسى الشرط ويفقكد الجنية 

ب يحاول: الأأندى استعادة زوحته الجنية ٠‏ 


وهذا النوع' مشهور' فى العالم أجمع ويتردد 

, مدواديثت عر بية وأورمية ٠»‏ ويحدثك أن تقع 
0 'فى.غرام الانسيات مثل خبر الصعلوك 
الشانئ فى حكاية « الدمال والبئات ‏ الثلاث » ٠‏ 


السير الشعبية 


عند الشعبية لايزال بعضها بثابة الزاد 


. للشعب وهى تجمع بين المعرفة التاربخية والسمر 
الفنى ٠‏ وليس من شك أن أقبال الجماهير على 
هذا القصصض ب « السير الشعبية » - انما تبعث 
.عليه الحاجة الى الموازنة النفسية ين ماهو 
كائن وبن ما ينيغي أن ككون * 
وقد ذكر الرححالة الغربيون الذين وفدوا الى 
.صر 'والعالم العزبى فى القرن الحاضى لهسم 
ششاهدوا اهتمام الجماهير ينمط .من الحكايات 
يستغرق أداء الواحدة :منها الأسابيمع الطوال 
رقد سجلوا أسسماء المتخصصين فى الأآداء , 
ووصفوا أزياءهم ومعاو نيهم والألات الموسيقية 
التى يتوسلون بهنًا فى التأثير على المستمعين ٠‏ 
وذكر أدوارد لين فى كتابه : « المصريون المحدثون 
اشمائلهم وعاداتهم » أن هناك طائفة تعرف 
بأسدم « الشعرا » وأن أفرادها نخصصوا فى 
سرتين كبيرتين هنا سيرة عنترة وسيرة 
بنى هلال ٠‏ وعرف المتخصصون فى الأولى ياسم 
« العنائرة » وفى الثانية اسم 0 البلائية » وأشار 
الى وحود طائفة أخرى عرفة يأسم « المحدثيل » 
وأن أفرادها تخصصواأ فى سيرة القزاهر يبر سس ء 
رعرقوا أيضا 5 م الظاهرية م ٠:٠‏ 


2 


ويبخلص أستاذنا الدكتور عن الحميك يونس 
من هذه الروايات التى ذكرها الرحالة الى أن 
جماهير الشذعب المتذوقة للسير كانت تفرق بيل 
تعس قوم أولهما على النظم المقترن بالغنساء 
والمعتمد غلى الزلة ال موسيقية 0 رباب الشاعر « 
ويقوم الثانى على النثر العاطصل عن الالشاأد . 
إلا فى بعض المواقف العاطفية الغنائية الى جانب 
الاستهلال والختام ٠‏ وأن النوع الأول يتوسل 
بالتمثيل الى جانب الانشاد أكثر هن النوع 
الثانى ٠‏ وتتسم هذه السير بصفة مشتركة هى 
الفشامة :والتسلسُل ؛ و بذلك تفترق عن حكايات 
الحيوان وغيرها من الابداع الشعبئ المحتفل 
وقد أثمر هذا الطول عند المحترقين 
مجمرعة من التقاليد القصصية منها اس تهلال 


دالخوارق 2 


السمر ؤخقامه بالصلاة عل النبى مم تأكيد. 


صفتة العربية ,. شم التصص على تأثير الشساعر 
أو المحدث الى الحد الذى لايملك قيه نفسه عن 
البكاء ٠‏ وهذا التقليد يؤكد الاسعجابية لحاجة 
النفوس الى التوازن فى فترة تحيا فيها 
الدخيل جائبا من الوطن العربى واحتكر فيها 
غير العرنى الجناه والسلطان والرئق * ومن 
التقاليد أيضا الاعتصام جالفتوة العربية , فكل 
بطل عربى يعرف لفسب4ه للجماهر عجار 
« بقول الفتى 


* م‎ ٠.٠ 


وكانت هذه السير تستغرق المواسم والأعياد 
بلياليها المتتالية ٠‏ لهذا حذق المحترفون المواضم 
التى بتوقفون عندها آخر السمر الليلى اثارة 
للتشو بق والفضول , كما يعود الطول فى هذه 
السير الى تجيم حشك كبير من الاخبسار 
والروايات وضمها بعضها الى بعض ومحاولة 
اضفاء مظهر الوددة عليها ٠‏ ولذلك قهى كتقسم 
الى أحذاء كبيرة تتشعب بدورها الى حلقات ٠‏ 
حكاية الشطار 


هى حكايات تختير قدرة البطل على القيام 


بعمل أو التغلب على عدو أو التخلص من مأزق 


أو العثور: على شىء ثفيسن دوئه الأهوال © * 

واخحتلت يكايات الشطار' مكائا منتازا فى 
بعضى السنير الشعبية * ووقفت على صعيد واحد 
في ذاكرة الناس مع أبطصال تاريخيين مثل 1 


سيف بن ذى يزن »2 عنثرة بن شبداد , 


والظامفن بيبرس 0 وقد سايرت ظاهرة الشطار 
التاريخ العربى وبخاصة. فى مصر وبرزت 
طائفة الشطار بملامحج وصفات متميزة وأضحت 
لهم تقاليد لابد من مراعاتها كغيرهم هن أبناء 
'الطوائف والمهن ٠‏ وبلغ من سلطان « الشطار » 
1 و « العياق » ومن اليهم أن حاول البعض كسبب 
ودهم بالحظوة والرشسوة 0 واحيانا اضطرت 
الطبقات الحاكية أن تكل الى زعماء الشطار 
المحافظة على الأمن ٠‏ 

ولا تخرج حكايات الشسطار عن القفل_اعدة 
الر ئيسية لمعظم الحكايات الشعبية وهى اختبار 
قسرة الكل عل لدم يعمل إن النخلب عل 
عدو أو التخلص من مازق ٠١‏ الخ ٠‏ 

وهذا النمط القائم على الاختبار له مكانه 
من الابدا ع الشعبى » وقد أفرد له المتخصصون 
فى الحكاية الشعبية موضعا ظاهرا من تصئيف 
الحكايات على أسساس الانماط والمحاور 
الى ليمبنة © ضار عل الزديق اللصترئ. 6 تعد 


بحق من القصص الشعبى الذى تدور جميع ' 


أحداثه تقريبا على هذا الاختبار ٠‏ 
ولم نعد اينة السلطان ومن اليها هى الغاية 
أو المكافاة التى يحصل عليها البطل بعد توفيقه, 
وائما أصبحت المناصب الادارية العليسا هى 
الغاية ٠‏ ففى قصة على الزيبق يقوم الصراع قى 
عمومه على الظفر بمقدمية بغداد ٠‏ 
ثم تأتى كذلك الوسيلة التقليدية أو العرفية 
فى الولاء لهذه الطائفة التى أصبحت مجتمعا له 
وجدانه الخاص وتقاليده المرعية ٠‏ فان كل من 
يستكمل مقومات الشطارة عليه أن يمر باختبار 
شبت قدرته مثل الحيلة والتنكر والقدرة على 
التخدسر وتكلييف الشاطر بالمهسام الضصعية شسيه 
. المستحيلة ٠‏ وكذلك حدق الالعاب البهلوانية 
واستعمال المصطلحات الخاصة من خلال الحيلة 
والقدرة على استخدام الفكاهة والموازئة بين 
الواقع وبين تصويره أو تغريره أو التخييل 
بما ينائضه ٠‏ 


الحكاية الكرحة 


.هذا ضرب من الحكايات الممعنة فى .القصر 
ندور حول الحياة اليوهية 2 حيث تتسم 


شخصياتها الأسامدية ببطء الاستجابة الشمرطية 
لواقم الحياة 2 وتنتخذ هيثة الحيوان وسسماته 
وتنزع الى التجمع حول شخصية واحدة 
وبغلب عليها المفارقات الناجميسة عن الغباء 
والبلادة أو الخدعة , وتنحو أحيانا نحى المجون 
ونشزع الى التبجمسع حول شسخضية واحدة 
أو مجموعة محددة من الناس ‏ » وتخلو من 
التعقيد ٠‏ 1 1 

تعرف هذه الحكايات .فى الحياة العربية 
بالنوادر ‏ ثوادر. حجا والظرفاء والبخلاء 
والندماء والمغفلين ‏ ونعرف فى الحياة الشعبية 
بالنكتة 2 وهى مربيمة الانتشار والحفظ , 
وبعضها يبلغ من العمر أربع آلاف سستة ٠.‏ 
وتردد فى كل العالم ٠‏ كما أن لها انتشارها فى 
الآداب الشعبية. خاصة الأوربية , والآداب 
الفضيحة ‏ الرسمية ‏ كذلك » 


وتعد من المراحل الأولى للابداع القصصى بما 
يجتمع فيها من الكلم الذكى المعتمد على سرعة 
التخاضص أو الحدث الجارح أو العبارة اللاذعة ٠ ٠‏ 
والفرض منهسا تزجية الفراغغ بالثرثرة أو التندر 
أو النقد الفاضح٠‏ وتهدف الى التهذيب والتثقيف 
أو التسلية والترفيسه , كما تشبع ففسول 
الكثيرين لوقوفها على الحياة الخاصة للصفوة ٠‏ 
وجرت العادة أن تفسر صفة « الايجاز » التى 
نشسم بها النادرة بأن المتذوقين لها لبس عندهم 
من الفراغ ما يتيح لهم أن يتمبعرا ال قصبة 
طويلة ٠‏ 

:وقد صنف العلماء المحدثون النوادر الجادة 
بين الأنماط الاجتماعية والآنماط التى تدرد حول 
العلاقات الانسالية وقسموها على أسساس 
السلوك العاقل والسلوك المتهور والثلواب 
والعقاب ٠‏ أما النوادر المزحة قأنها تنشا من 
الملفارقات والإخطاء والحماقات وال كاذيب 
والمبالغات والحيل وأسباب الخداع والعبث والمزاج 
والتصرفات الذكية والأقوال الدالة على سرعة 
الخاطر والأجوية اللاذعة ٠‏ وتتخدذ النوادر 
الشعبية فى بعض الأحيان زى الحكاية ذات 
المغزى أو جوامع الكلم أو اللغز أو المورية 
وما الى ذلك من المغالطات المنطقية أو الحيل 


البيانية ٠‏ ويغلب على كل عصئن اتجاهات معيئة 


كما تشيع فى كل بيئة ما يناسبها من الحكايات 
المرحة ٠‏ وظهرت مجموعة كبيرة هن التوادر 
تتردد بين المتعلمين على مدى الأجيسال وافاد 
الأدب العربى من ظهورها * وأصيحت المنادمة 
حرفة نحتاج اليها الطبقات الحاكبة وراجت 
نوادر الندماء كما شاععت نوادر الظرفاء ودونت 
حكايات مرحلة:.لاتحصى عن اليخلاء والحمقى 
والمغفلين كمسا ترددت النكئات الجارحة عن 
محترفى الدين وتاديب الصبيان والمنحرفين فى 
السلوك ٠»‏ وتركزت بعض الصيفات حول 
شخصيات مشهورة فى الأدب والتاريخ تركزت 
حول الشاءر الماجن أبى ثواس وأبى الغصن 
جحا الغزارى ٠‏ ش 

وضرب الأستاذ الدكتور عيفد الحميد يونس 
أموذجا بشخصية جحا كشخصية قومية عاصرت 


الشعب العربى وغعملت على ترسببيب حكمته 


العملية من احية , والترويح عبسه من وطاة 
الأحداث والوفائم هن ناحية آخرى ٠‏ وكانت 
بمثابة النموذج الدال. على تجربة أمة بأسرها ٠‏ 
كما حارل سيادته أماطة اللثام عن شخصيتين 
. قوميتيل كثيرا ما خلط العلماء بيئهما هما : 
حجا العربى الذى ينسب الى قبيلة « فزارة » 
والذى قيل أنه عاش فى عصر هارون الرشيد 
وأثرت عنه أقرال أصبحت على السنة الئاس 
أمشالا سائرة والذى اشتهر بمواقف وتصرفات 
سجلت على أنها النوادر والملح وبين يما الرومى 
الذى قيل أن أسؤيه نصر الدين خوجه وعاش فى 
عمس السلاجقة » وحضر الصراع الدموى العشيف 
بيبل تيمورلنك المغولى وبايزيد التركى ٠‏ 

الحكاية الاجتماعية 


واذا كانت الحكاية الاجتماعية تنشد المثال 
رنعتصم بالموذج الاجشماعى. فالهسا التزمت 
بالواقعم تصورء أو تستائس به » وتنقده مباشرة 
.أو تنقده باستحداك موازئة خفية بين السلوك 
الواقعى وما ينبغى أن يكون عليه » ونقسم هذه 
المدكاية بانتصار الفضيلة دائها وتأكيد القبم 
الانسائية المالية ثانيا ولذلك فهى مرحة فى 
معظم الأحيان وتنتهى بخاتمة سعيدة ٠‏ 

وتنعتنى الحمكاية الاجتماعييبة بضرب من 
ضروب النقد الاجت.اعى من .أجل العمل على لحلق 


ف 


التوازن النفسى والاجتماعى بين الأفراد ٠‏ 
وتصدر فى أشكالها ومضامينها عن نمسوذج 
اجتياعى وتتوسل فى نقدها بمنهج ايجابى فى ٠‏ 
معظم الاحوال ٠‏ وتلتزم القصد وتبعد عن المبالغة 
والتكلف ٠‏ 

وتعكس الحكاية الاجتماعيية أخلاقيسبات 
« الطبقة الراقية » التى أثمرت أولثك الظرفاء 
وتصور ضروب السلوك المقررة على الرججمال 
والنساء ٠‏ واحتفظت كتنب الأخيسار ودوارين 
الادب الرسسمى ببعض تلك الثرثرة اللطيغة 
المتهكمة ٠‏ والحكاية الاجتمافية الجادة التى 
تتوسل ٠:‏ بالمنهج الايجابى فى النقد الاجتماعى 
تستغل ذن التشخيص أى رسم النماذج البشرية 
الدالة على طبقة أو حرفة أو ضرب معين من ضروب 
السلوك ٠‏ وسياق. الإحداث يعس بدوره عن 
نزعة نقدية ٠‏ 

وقد صورت « الليالى » طائفة التحار ‏ 
( الطبقة البوجوازية فى الاسلام )ب وهم 
إؤلفون طبقة موسرة تتفوق أحيانا فى غناها على 
الحكام أنفسهم حثى أصبح بيدهم الأمر ٠‏ 

كما تعاطفت الحكاية الاجتماعية مع اصحاب 
الحرف والهن فى الأمصار العربيبة + وعل 
الرغم من مكانة النماذج المثالية للخليفه 
أو السبلطان أو الشاطر. ؛ قأننا نبحجد تماذج 
واقعية للخياطين واللهاة والحطابيل وغيرهم وهى 
نماذج غير محددة الملامح » كشف القاص الشعبى 
عن المشسقة التى نجدها هذه النماذج فى البحث 
عن لقمة العيشس ٠‏ 
. واحتلبت المرأة المكان اللاثق بها فى الحكايات 
الاجتماعية 2 والقصاص الشعبى يرسمها على 
أنها نموذج سنوه أكانت ملكة أم أمة 2 فهى 
جميلة بارعة خيرة فاضلة , لكن ذلك لم يمنع 
الحكاية الشعبية من ترديد الفلسفة التى 
بأخد بها جمهرة الناس والتى تلخص فى : 
« أن كيدهن عظيم » ٠‏ 

والمرأة العجوز من المحاور الرئيسيسية فى 
الحكايات السعبية فهى التى تقرب المحبين والتى 
تحتبال على لقائهما ولكنهسا هى الشمطاء 
الأسيئة الساحر 8 التى تجسم الشر ولا انستريح 


الا بعد دير المكا نا مدل 0 شسواهي آم الدوامى 0 
السهورة فى الليالى ٠‏ 


والراث الشعبى به ركام هائل تشبجمع 
عناصره باستمرار ويساير التطور مسسايرة 
كاملة ٠‏ والحكاية الاجتمامية لايقبل عليها 
الناس الا اذا كانت ثمرة هباشرة لمجتمعا تهسم 
أو حدث فيها من التغديل ما يجعلها ملائمة 
للبيئة والعصر ومزاج الشعب ٠‏ 


حكاية الالغاز 


يرجح العديد من الدارسيل أسيقية اللغز 
فى الظهور على الأنواع والأشسكال الشعبنة 
الأخرى ٠‏ وللغز عبارة عن مسألة تطلب حلا لما 
تنطوى عليه من غموض * وقد حفلت الحكايات 
الشسعبية بالألغاز منذ فجر التعبير الانسانى , 
بل أن هناك حكايات عالية لا تزال تدور أحدائثها 
حول الألغاز كمعضلات يطرحها العقل البشرى ٠‏ 
وها أكثر التناظر الذى قام. بين الملوك الأقدمين 
وكان أسياسيه طرح الألغاز واختبار القدرة على 


النفسية التى تحل ‏ بعض الأحيان محل الحرب 
المادية ٠‏ 5 : 


ومن أشهر حكايات الالغاز ها أثر عن 
« أوديب ٠‏ عندما كان قد فر إلى طيبة التى ضيق 
الخناق عليها وحشى مروع له هميئة خرائية 
تأتلف من جسم الأسد وجناحى الطائر ووجه 
المرأة. ٠‏ 


ويجد الباحث فى الحكاية الشعبية العربية . 
مقومات اللغز كمحور رئيسى وكحافز على حركة 
الأحداث وتجسيم الصراع * وتلتقى فى هذه 
الحكايات وظائف شتى ٠‏ منها ما هو تفسيرى 
شارح للظواهر والمعضلات كالاسطورة » ومئها 
مامو تعليمى يرسسب معلومة من المعلومات 
أو حقفيقة من الحقائق أو معيرفة من المعارف , 
وما يستهدف الاختهار العقلى وتزجية الفراغ 
بالرياضة الذهنية ٠‏ وتتداخل هذه الوظائف 
كلها بما أستوعبته الذاكرة الشعبية وما أضافته 
الملاحظة والفطنة ٠‏ 


اكد 


' واللغن خط مشستزك فى الحكايات التى 
تضمتها الأدب الرسمى وتلك التى 'نعد من أهم 
حلقات الأدب الشعبى ٠‏ يضاف الى ذلك أن لتب 
التاريخ العام احتفظت بروايات متعددة عن 
الأقدمين الدين لهم مكانتهم فى التاريخ وكانت 
الألغاز من أبرز معالم الأحداث فى تلك الأخيار , 
ومن أهم الشواهد وأروعها على حكايات الالغاز 
تلك الحكاية المشهورة عن الجارية م تودد » فى 
د ألف ليلة وليلة ٠:‏ 


ومن الأمثلة على حكايات الألغاز الثى عاشت 
فى العالم العربى دهرا ثم وجدت حية فمالة عند 
الشعب السلافى تلك الحكاية 'الشعبية التى 
:وجدت طريقها الى التدوين عن « ابئه الصياغ ٠»‏ 
وحكايات الألغاز من أنجم الأساليب التى لجات 
اليها الشعوب تعبيرا 


عن اعتراضها أو احتجاجها ' 


على الظلم والظالمين ٠‏ فحكاية اللغن الشعبية تعد 
بمثابة المرفا الأمين أو الرمز الغامض الذى يلجا 
اليه الفقراء والأميون لاعلان عدم رضاهم عن 
.احتكار الأغنياء وتسلط الحكم واصسستعلاء 
الأدباء الرسميين وأصحاب الفتاوى من العلماه 
الذين يعيشون فى ظل ذوى الجاه والسلطان 
واليسار ٠‏ 


هذا وقد أصل الكتاب للمكانة القص فى الحياة 
العربية والتراث الأدبى وحدد أشبككال السرد 
والأخبار من خلال مجموعة من المصسطلحات التى 
تدل على تطور مناهمج السرد القتصصى وأشكاله ٠‏ 


وأكد على حقيقة : 


أن الأمة العربية عرفت القصص فى فجسر 
تاريخها وحققت وجودها بالكلمة والخير مما 


مجلة الفنون الشعبية 
تصدر كل ثلاثة شهور 


سل 


الهيئة العامة للكتاب 
نت : ٠٠+‏ هلالا الا هلالا 
كورنيش النيل ( رملة يولاق ) القاهرة 
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قضاياعلى مَامثِنَ النصٌ - 


تؤكد النماذج المتوفرة لدينا , وكذلك التى وصلتئنا ء من هذا النص على أن التغيير 
فيه يعبر عن حركة خاصة بالشكل لا بالمضمون شأنه في ذلك شأن معظم نصوص 
:هذا النوع الأدبى القصصى المنظوم التى ليس لها أساس نثرى » وحيث نتصف القصة فى 
هذه النصوص بتيبسها النوعى فان شرعية التحولات المتعددة لأشكالها تكون مرتهنسة 
بالتفاصيل أكثر مما هى مرنهنة بالأحداث 2 والتخطيط التالى » الستقي من النص 
وخمسة نماذج أخرى له » بوضح ذلك ٠‏ 


ايت 0- ا متغيرات 
٠ 0‏ 00 مقدمة النص ٠‏ 
- يتم تجنيد متولى بالجيشس 000١١‏ - كيفية التجنيد وخطواته ٠‏ 
ب بينم أنرقية متولى لرتبة' « معلمجى + 0 ١‏ خطوات الترقية ورانبتها ٠‏ 
يدرب متولى احدى فرق المستجدين ٠‏ 0 عدد أفراد الفرقة ‏ مكان التدريب 


يخطيء أحد الجنود ممن يقوم متولى تقر بع : ب نوع الخطأ ٠‏ 
ااا ااا ساسا ته ا سد هاا ضح تيا ا سه ص الس ولاس اه اناس ا وا لسو ب ب ب ب 0 
+ النص المدون نم الحصول عليه من مجموعة الأستاذ : صفوت كمال ٠‏ وقد جمعه 
فى منتصف عام 57 ١»‏ وأودع آصصسله بارشيف مركز دراسات الفئون التسعبية 
فى ذلك الحبن » وهو من أداء الراوى : نصحى محمد الهلاوى ٠‏ أما النماذج الخمسة ذمنها 
ثلاثة قد دونها الدكنور : أحمد على مرسى فى كتابه « الأغنية الشسعبية ب مدخل الى 


(01011111110 


| دراستها » - دار المعارف - 1385 2 ص 98؟ 7 586 , والتموذجان المتبقيان من 
جمع الباحث ٠‏ 1 
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يللم: مثولى الجندى على وجهه ٠‏ 

ينتقم الجندى المحنئق من متولى باخباره أنه على 

علاقة بأخنه فى أسيوط ؛ ويريه صورتها ٠‏ 

- يعوجه متولى الى قائده ويطلب أجازة ٠‏ 

- .بحصل متولى على .الاجازة المطلوبة ٠‏ 

- يتوجه متولى الى منزله بمدينة جرجا ٠‏ 

يسال متولى عن شفيقة فيجاب بانها مانت ٠‏ 

- ,بحصل متولى على الحقيقة من المصدر الكاذب ٠‏ 

,يذهب متولى الى أسيوط. طلبا للانتقام من أخته 
و يلتقى .بثلائة من أصدقائه ٠‏ 1 

. يجلس متول وأصدقائه على مقهى قرريب. من 
مكان أخته ٠‏ 

يعرف متولى مكان أخته بالضبط ٠‏ 


تَِ نتولى أصدقاء مثولل أمر الحطوة الأولى لانساح 
الطريق أمام متولى للافتقام الشرفه 0 

- تستقبل شفيقة أصدقاء متولى على أنهم زبائن ٠‏ 

ب الخمر هى الوسيلة المناسبة للمكان والهدف ٠‏ 


ا ل 0 
١‏ 0 


3 0 1 


-. تسسمكر شفيقة بتدبير من أصدقاه متولى . 
ب. ينزل أصحاب متولى و يخيرونه بسلامة الطريق. 
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عدد اللطمات ٠,‏ كيفية اللطم , رد فعل الجندق ٠‏ 
طريقة الأخبار ‏ تفاصيل رد فعل متولى ٠‏ 


تفاصيل وأسباب طلب الأجازة ٠‏ 

مدة الأحازة ٠‏ 

من ,يقوم باستقباله [ الأب »2 الأم ] 

رد فعل متولى تجاه الاجاية الكاذبة ٠‏ 

وسيلة معرفة الحقيقة ٠‏ 

بلتقى متولى بأصدقائه فى أسيوط » أو يلتقى 
بهم فى جرجا ويأخذهم معه الى أسيوط ٠‏ 


2-2 


قد يتم ذلك صدفة أو عن طريق السؤال 
من صاحب المقهى أو من صبى المقهى ٠‏ 


ل قد يطلب فنهم ذلك ؛ أو يعرضونه عليه ٠‏ 


ى ناسل الاتسميال:: 

قد تكون الخمر فى هنزل شفيقة من الأساس 
وانقدمها لهم » أو قد يأخذونها معهم ويقدمونها 
لها . 


عدد الكؤوس التى تناولها بالمزة » أو بدون »2 


ب قد يهبط أحدهم أولا ويخبرمه بذلك . أو قد 
ن جميعا ويخبروله ٠‏ 


يصعد متولى الى شفيقة ويراها ٠‏ : طريقة التعرف كيفيته ‏ تفاصسيل الحديث 


تتعرف شفيقة على متولى ٠‏ ش الذى ثم بينهما ٠‏ 
يقمل متولى: شفيقة. ٠‏ كيفية القتل كيفية التصرف فى الثة ٠‏ 
يتم القبض عل هتوق ٠‏ 0 , ب كيفية القبض - اجراءات القبض - القساثمرن 
محاكية متولى ٠‏ | بالقبض ٠‏ | 
الحكم على متولى بسستة أشهر مع ايقاف التنفيذ . تفاصيل المحاكمة ٠‏ 

كيفية الصعود ٠‏ تفاصيل رؤيته لها ٠‏ خاتية النص * 


هملاحظات آخيرة : 
١ 1‏ ينتهى نموذج من نماذج النص عند القبض على متولى [ النص الثالث 
للدكتور أحمد على مرسى ] ٠‏ 

؟ ل تذكر معظم النماذج منقباد على آنها المكان الذى ينم فيه تدريب فرقة 
المستجدين ونص واحد يذكر مصر [ القاهرة ] مكانا لذلك ٠‏ 

“ ب نتغاضى بعض النماذج عن ذكر عدد أفراد الفرقة ٠‏ 

5 .يذكر نمودذج من نماذج النص اسم الجندى ( دياب ) الذى أطلع متولل على 
حقيقة أخته , وأراه صورتها ٠‏ [ النص الثالث للدكتور أحيد مرسى ع ٠‏ 

ه ب نذكر معظم النماذج أن. نزول متولى الى الشارع للقيضن: عليه تم بالطبل 
أو بالموسيقى أو بالاثنين معا ء وذلك بناء على طلبه ٠‏ 

1 ريقع من النماذج الستة للنص ثلاثة نماذج نحت مصطلم «٠‏ الأغنية الشعبية » 
[ النص المدون , النموذج الأول والثانى للدكتور أحمد على مرمى ] ٠‏ 

7 يقح » و بكثير من التتجاوزات » نص واحد تحت مصطلع « الموال القصمى » ؛ 

. [ النص الثالث للدكتور أحمد مرسى ] ولذا ,يفضل أن يوضح تحت مصطلح الشعر 
الشعبئ حيث لا تظهر به غير رواسب بنية الموال فقطا ٠‏ 

 /‏ النموذجان المتبقيان فى حاجة الى مصطلح مناسب » وان كان أحدهما يمكن 
أن يكون ء مربوع ء أما الثانى فهو أغنية شعبية ٠‏ 

لأن الحاجة , فى النص المدون . ماسة جدا للمحافظة ‏ قدر الامكان ‏ على 
المنطق الذدى تمتلكه قوافيه , وعلى السسمة النوعية الصوتية , التى يصعب الامسساك 
بها عند التدوين ؛ والخاصة باللهجة الأآصلية للنص » فقد آثرنا تدورين هذه القوافي 
بها عند التدوين , والخاصة باللهجة الأصلية للنص ,2 فقد آنا ندوين هذه القوافى 
وفق منطوقها , لا وفق رسمها الاملائى + حتى أنها لتبدو ‏ فى بعض الأحيسان ب 
وكأنها نخربحات مزركشة أكثر هما هى اشعاعات ٠‏ 

٠‏ من المفيد أن يعود القارىء المهتم الى النموذجين الأول والثانى للنص اللدين 
أوردهما الدكتور أحمد على مرسى فى كتابه « الأغنية الشعبية » سالف الذكر , وذلك 
عند الحديث عن فنية النظم الخاصة بالنصص المدون ٠‏ 
نلنية النظم : 

يتمتع النص المدون بتقفية منظمة جدا ومقصودة , وبانزلاق محسوب من الكلمة » 
أو الكلمتين » القافية فى الشطرة الأولى الى القافية فى الشطرة الثانية : ومن احداهما 
أو كلاهما معا الى القافية فى الشطرة الثالثة , لتختط القاعدة فى هذه الطريقة الفنية 
مجرى معينا للفكرة القصصية , ينجز وريتصاعد فى الشطرة الثالثة غالبا » على هيئة 
بلورات حدنية , مشعة وفعالة » فى حين تظل الشطرتان الأولى والثانية فى كل فقرة 
أو مقطع غنائى مجرد تنصوير خارجى فى معظم الأحوال » سمح فقط من شلال القافية 
المنمقة ‏ فى أحيان نادرة بافتعال ‏ بالانزلاق على سطحه بسهولة حريئة الى الجزئيات 
القصصية الملموسة التى يمكن فرزها ‏ ببساطة ‏ لتشكل قصة مكثفة ومتزنة بلا أدنى 
فوضى أو نزيد سقيم ٠‏ 
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تفصل فيما بين المقاطع الثلاثية الشطرات شطرة رابعة: محذوفة . يملأ فرافها 
ترديد الكورس ‏ عقب كل مقطعغ ‏ « ايا جرجاوى إبا متولى يا جرجاوى » ٠‏ وصله 
الشطرة يبدأ بها النص أداء كما بدآناه بها تدوينا » وهى تعد بمثابة المعادل الغنائى 
للقصة ؛ مما ,طلعنا على أن معابير نظم هذه النصوص ليست معابير نابية ء شأنها فى 
ذلك شأن معابير الحياة والحاجة التى أوجدتها , وليس بوسعنا هنا أن نتحدث عن 
القيمة الجمالية لأى معيار , ولا عن الأهمية الاجتماعية له ٠‏ ولا عن التقاليد الفنية التى 
تحكمه ؛ ولا حتى عن الاختلاف بينه وبين أى معيار آخر ٠‏ فهذه الأمور تتطلب مقارنات 
كثيرة ومساحة هائلة لا تتوفر لنا » وقصارى ما نستطيع تسجيله هو أن سبب الاختلافث 
في المعابير يعود فى الأساس الى طبيعة- وخصائص الفترة المغاصرة لانشضاء هذا النص 
أو غيره » وما تستسيغه الجماهير آنذاك من لالم وصباغة فعالة . وليس من الصواب 
أن يعتقد أحد بأن الراوى فى هذا النص يسجل تياز .معاناته الواقعى فيما ,يورده من 
شطرات لا رابط بينها وبين الشطرة القصصية : وانما هو فقط قد استطاع أن يسمح 
لنفسه بما يشاء من وسائط الريط الحرة لينتقل من ظاهرة التوسع فى التعبير إلى ظاهرة 
التركيز فيه » ولذتك: فان أى عنصر قصمى. فى هذا النص مدعو بالأساس ليلعب دورا 
هاما وفعالا جدا , ونقول بالأساس لأن هذا العنصر لا يمكنه أن يتغير دون أن يحدث 
“نغييره خللا يدعو الى تعديل “من نوع هما » وفى الوقت نفسه يمكن للعنصر غير القصصى 
أن يتغير ببساطة ٠‏ وذلك الى الدرجة التى يعتبر معها أبداع النصص على هذا الشكل 
بمة هضمونية خاصة فى ظروف خاضة. ؛ قد يكون أهمها التأكيد على الامكانات ابضخمة 
للتأزيفات أو التوفيقات التى يمتلكها الراوى ( الفنان الشعبى ) , أو الكشف عن مهارته 
النائقة فى حل أكثر. المهمات التوفيقية صعوية ٠‏ | - 
٠‏ كسم القاثية فى. كل مقطع من المقاطم' بتمائل' تقريبى + يقادم فى مجمسنوعه 
تود 0 0 ؛ ولكنه ضرورى ؛ كما حى ضرورية أيضا العلاقات الجديدة المختلفة 
بيب هذه القوافى التى تسم بالمزيد من الحرية , حتى أنها لتاخذنا ذ 9 
بنا من جلدايد الى 00 بمشاعر 0 واتفعال. طازيج 1 9 كل ع و 


با 


عر رسع مقاب ل 


« مثول الجخرجاوى » ( 


با جرجاوى با متول يا جرجاوى 


١‏ ل جميل ومائى مع لسسيبه وحبيبى أبذدا ماحسيبه 
والفن الشعبى مد<اسسيبه يامتول ٠‏ 
شوف الحادثه اللى فى جرجا 0 ايا متولى ٠‏ 000 
+ 1 جميل معاناف الطل بات 202 وهدتقولى ليه أمه اطلبسات 
من الجيش جات له الطلبات بامتول. 
5 اسم آنا جرحى طايب ع المسده من ألمه بقاسى لبه مده 
ظاب الجيش جالو ع العمده با مقولى ٠‏ 
ه -0-0لايا جميل معانا ماتركز على بعدك بشرب خل مركز 
خد الطلب. وراح المركز با هولى ٠‏ 
2-6 مسول أبدا مفشسارهة وله نكو سسر © مرا دبجى داره 
- ووحلوه عم الف سسساره يا هلول ٠‏ 
ل ل أنا بغئى واسمع غيرى 2 ليه يا حميلة بسى تغيرى ؟ 
عجب وخد لبسه اليرى بطاهمتوى ٠‏ 
م سا طب وحياة نيينا المختار كلامئا جد مافيهشى غزار 
وخد شريطه فى ضرب الئار يا متسولى * 
8 -)- أنا أهلى على مشرطين وخدين معاى عهد وشرطين 
ونرقى والله وخد. شريطين با متولى. 
٠‏ 0 اطفله بتزعق على أمها وسامعه وسابيه علامها 
وادوله فرقة يعلمها. يا مول .١‏ 
١‏ 1 بزرعق واقول مناجاى يابت فكهانى علده المنجابات 
والفرقه دى فى ملنقبساد 6 يامتول٠‏ 
س2 على لغم النسساى ويا الأرغول فلاح بيروى أرضه بطئيسور 
فى الصبح قام يجمع طابور يا متولى ٠‏ 
2 فى كلامى دايم-ا يلفكر من عبن حسودى عايز أتنبخر 
واحد من الطابور اتأخر با متسولى ٠‏ 
6 سا أهلك وراك بالمال يكفو يفعلو خير والشر يكفو 
وقام عليه ضربو بكفو يا متسول ٠‏ 
٠‏ - قال له نضرينى ليه يا جبان آنا ما تروح نشوفلك حبسانه 
صورة شسفيقة فى حِيبى آنا يا متسول ٠‏ ا 


() جمع هذا النص الأستاذ : صغوت كمال فى منتصف عام ٠ ١935‏ وهر من آداء الراوى : تصحى 
اليسلارى ٠‏ ش 


؟5 2 


5 سم 


فى زمن فرعون قام موسى تار 
قال 'له أستر على من سر 
آنا عمفرى ما أحب الجزازه 
0 من القومئدان طسلب أحازه 


قالله بابيهأناكنترابق بتميخطر 
جائى جواب أبسوى فى خطر 
متول سماعة مسا رحلو 


بأسسبوع مضى له وسرحلو 


2 


32005 


1: 


وخد القطير . العسسعيدق 
ليه بس تعاكسسستى يا زهان 
ومخه م الأفكار مهليبس سان 
أهنك ثرام قدموا علبتهم 
روح وخبط عسلى بيتهم 
واعظ ‏ يخطب عسل مثبرا 
أبوه يقول : مين عالباب برا ؛ 


أحلف على ختمه وميت ولى' 


قال له افتح بايا آنا مشغفولى 
متولى يابلى حايك ايه؟ 
أبؤن خلاص ما عاد بادبه 
فتجلو اليساب وآدى كلامه 
حمد الله يابئى ع السسسلامه 
ليشنا الأعاذى سسلمات 
أنا مش عاوز منك سلامان 
يا ذليسا مالك لبخستى ؟ 
قولق أمال فين شفيقه اختى ؟ 
الى بعمل “ذلب ببلفسساه 


شمسفيقفه مانت والدوام لله ا 


قال له بنتك ما تكون ربيتها 
طب أسوم ورينى نربتهسسا 
قال له أبوك كبر والعقل شت 


* بعسدبك باسبوع ومشت 


متولى ند فى الكفساح شسوط 


خد القطر ونؤزل أمسيسسييول 


والفن آصل احنا أصسسمحا بو 
ف أسبيوط قابل ثلانه اصحابو 


الصبير أبدا على مس النمسان 


بامتول ٠‏ 
واللى بيعمل ذنب بيتجازى 
يا منسولل * 
وعذولى من قدامى بحيله , 
يا مول + 
وهدف فى بالى شىء مخطصر 
با متسول ٠‏ 
فيايام فرعون قومموسيرحلو 
بامتول ٠‏ 
ويغلى واقول الساعه دى 
با متسولل ٠‏ 
والحديد القاسى فى ديئا لان 
يا مقولى * 
وربت لهم عله بتهم 
با متسولقى ٠‏ 
مثول بقول جسمى انبرا 
يا منسول ٠‏ 
دصعيها الدنيا الما <ولى 
يا متولى ٠‏ 
واللى فى قلبى احكيلك بيه 
يا متولى ٠‏ 
وبلال فى زمان ظهر اسلامه 
با مقاسول + 
موسى نجام اليه وفرعونمات 
با متول ٠‏ 
قى وسط الناس مايل بختى 
يا متلول +٠‏ 
ونبيئا فى الآخره كينا جاه 
با متسول * 
ماكانثشي دخل القور بيتها 
با متسول * 
والبلت منى ما اختشست 
يا متسولل * 
ومالو راح وكان مسسوط 
يا متولى ٠‏ 
وناموا الأيل ونصسحابو 
ا مسو ٠‏ 


و ب اكرام القسيف لو علدنا 
' قالو له ايش <ابك فى بلدنا 
كاب اكرام الضيف بان ليكم 
حاىآزور سيدى جلال في بلاديكم 

0 ب عبى للمبالى وازقى خل 
على قهسوة العطيمى دخل 

> - طلب لصحابه وهوا ما طليبشى 
قسول المراحصة متخيشى 

9 ا كل مجسال متول بزينسه 


'ادريثى على غلبي واحدسسد هو . 


بر سمعه ا معلم وحالوا » 
١‏ ب قال له دا كلت قاعد بكمالك 
دا المسوت سسئر ورحمالك 
قال له باريتسرقوا من البشهالى 
جمه_سال عنيد ورا ا<ه_الى 
طب تعالى تقعلد سوا 
كلامك بحرئة وآأسساوا 
داكان لبسه من الغالى أبسوى 
بتكلم ده يا أخى من غمسلبى 
أنا عاوز أفسولك العفيقسصه 
أنا يدور علواحده اسمها شفيقه 
5 قال له اذاكنت مسلم اتقى رب لك 
الت زبوتنهمسا والا تقربلك 


5 سه 


كك 


5 س 


55 


4 قال له أنا كلت ريس على ميتين 
دنا عاوزها فى كلمئين 
مغ ا خد متولى وطلع الشسارع 
وعلى مونها هوا كان .شسادع 
9 ا شاف المنظر وصحاباد قال لهم 
وش_فيقه كانت واقفه قبالهم 
٠ه‏ ب طليوا قهسوه زايد سسكرها 
8 سس ا عاق زْ (المسسسكل ها 
١ه‏ هس جاب الويسكى وعليه أونار 
وقصهكه بتتخلمهي م العسار 
5ه د بالسر أيسه تسوحيساه 


' بعث لها أصحابه بحيله 


أبدا ها نبخلو بولادنا 


با متسولى . 
ونزل دمعى بل ايديكم 
با متولى ٠‏ 

لعساد ناقع عم ولا خسال 
با حتسولى * 

دن وبى أصلى بنطلب شىء 

با حتولى ٠‏ د 
وفي دوالساعه عيونه حزيله 
با ملولى ٠‏ 

معالغخابن العيش واللح ماثمر 
يا متسولى . 


باك سرقوا من البك مالك 


يا منول ' 
لأجعلوا زكا عسسنى ورحمالى 
يا متسولل ٠‏ 
والمنحبل وباك يتسساوا 
يا مفول * 


وانا بركب خيل وبغال أبوى 
با مول ٠‏ 
و كمسلام دلى مكل أكيده 


با مشول ٠‏ 
تأسقى البعيد يقربلك 
يا دول ٠‏ 
والخحب به دل كل متين 
با متلولى ٠‏ 
وشفة» فيالبلكو 4 مخالفهالشارع 
با متسول > 
من كثر الأفكا: المح مابقى لهم 
يا مول » 
وشفيقه أصسيله دس بكارها 
با مقتول + 
وقلبه مليان م الأفسشكار 
يا متول * 


وطيور تجيبى تدبحيسله 


با مول + 


عاوزه تعمل للمسالات 


5 قام واحد ملهم بسالها » 
5ه ب سلتين ساكنه البلاد أديكى 
قوليلنا ملين بلاديبكى 
مه ب صحيح سلتين فى البسلاد ذى 
فى الأصل جرجسا بلدى 
5 سس صب أول كاس وادلها 
. فهمتنت كلامسه وشذغلها 
لاه ب وتالت كاس ونسيها 
ترقع . غليهنيا. ولسبلها 

« سكروها ونزلوا لكتولى » 
4 ل ققالو له الحظك قدمك 
والسسكه فاضسيه قذايك 
9 ب متول وهوا طالع لفوق 
شوف السكراله ما نفوق 

« قالت له يباخوى نبت على ايدك » 

٠‏ ب قال تتمحكي وتفسول حاتوبى 
دى رقعه ما تطلع من توبى 


وعزل الحتّه من زورهصا: 


يا متول ٠‏ 


ونزل دمعك بل ايديكى 


نا متولى . 
ونزل دمعى وبل ابدى 
با متو ٠‏ 

ونانى كاس . بيسسسالها 
يا مول ١‏ 0 
مرضصينش نشرب سبلها 
با متول. 


ما قروم وتقف على قدءك 
با متول ٠ ٠‏ 
ديقول لا خال ولا عم متفوق 
يا مقوللى ء 


وتقول وعدى , ومكتسوبى 


با متولى ٠‏ 
يا مول ٠‏ 


« وقعد يقطع فى شفيقه وبردى فى السارع وجت الحكومه قالوا له 


انزل يا متول » 
- قال يا حكومه الجو طاب ليكم 
الا اللى جانى طبليكمق 
أمروا المزبكه تجيلو فى الخال 
4 ب انزل يضحك ولا على باله 
٠‏ س هتولى بيقرض على نابه 
بيسباأله وكيل الليسابه 


2 بيقوله عملت كده ليه يا متولى » 


0 -. قالله انا في الجيش مراعى لعمال : 
ش وف.بيتنا شجره وفرعها مال ١‏ 


5 


مازل والله واطب ليسلكم 


وم السسجاير طلع عليسائه 
با مول ٠‏ 
هدام حظه كده واتلى ثابه 


با مول ٠.‏ 


/ؤا- 


5 


- 


عاشائته شريت اللبسهد 
أقطعه با بيه وألا ا<خلبسه 
وكيل الثيابهة اسهمهة حسببن 
قال له يا منولى قطعه أحسن 
يا متولى أق_والك سبسليعه 
وقضمسيتك ملهاش قيمس-ه 
سبحان من غير لح سوال 
وشكلو له جلسهة فى الخال 


#تولى شريف دن دى الساعه © | 
والحكم ست أشهر أششاعه , 


أنا بدعى لرئيسسنا يعيش 
مضاهم. قوام ورجع اليش 
أرى النسسساء سبب البلاوى 
وعاش بشرفه الجرجاوى 


وشايف أخلاقفك حليمه 
با مول 00٠١‏ 

وكل عقده ولها حلال 
بامتولء 

وخاص م العاد بالشجاعه 
وصعيدى عنده الشرف غالل 
حردنا بعسه غرود انطيش 
وصعيدى عنده الشرف غالى 
فى مرضهم احذا بلداوى 
وصعيدى عنده الششرف غالى 


8 


4 


عا 


١ 


ذا 


مفردات : 


محاسنيبة ؛ بمعئى أن أحاسريه , محاسبيبه : بمعئى لن أثركة ٠‏ 
ليه أمه اطلبات : طلبته آمه من السماء كثيرا ٠‏ وهذا لا يكون الا هم المرمان من الأبناء ااذكور , 
ولستشف منه أن الام قد رزقت ب « شفيقة » أولا ثم بعد ذلك رزقت ب « مترلى » . 
اجات له الطلبات : أى طلب التجنيد ٠‏ 

طايب ع المده : هذا المستوى من التعبير يجاوز المستوى المباشر , ومعناه أن جرحه قد القام 
على غير نطانة فتقيح لذلك شديدا وأصبح مهيا تماما الآن لفتسه ومداوانهة من جديد ٠‏ 


هضاره ( ما ادارى ).: لم يتوار هن أحد ولم يتخلف عن تقديم المرن لمن يحتاحه ٠‏ 


ساهر! : امرأة ٠‏ 1 


ب النضسارة : منعلقة التجنيد .2 هكذا يسمرنها , لآن فيها يتم تحديد ها اذ! كمان المطللوب للخدهة 
العسكرية لائثقا طبيا لأداء هذه الخدمة أم غير لاثق ٠‏ 


عجب ؛ قبل للياقة الطبية ٠‏ 


مشرطين : مؤكدين على شروطهم رموثقين لها . 


بتزعق ؛ ثدادى يصرث عال ٠‏ 
سايبه علامها : تاركة تعليمها .٠‏ 
ب منئاجاى : هائذا قادم ٠‏ 
المنجابات : المالجو باتنت ٠‏ 
منقباد ؛ مدريئة بها منطقة تجنيد أسيوط ٠‏ 


المزازه : مفرد المزازات ٠‏ 


القومندان : القائد ٠»‏ 
د انجيله : تعود اليه ٠‏ 
بحيله ؛ أحيله وأبمده عن طريقى * 
- رحلى الآولى ببعنى ذهب اليه والثائية من الرحيل ٠‏ 
ب سرخلو : صرح له اء 


ب وساع ايدى : صار فى الساع يدى ٠.‏ 
قى ديئا لان : لان فى أيدينا ٠‏ 


-. احعية : ممح اء 


اباك ؛ لفظة اسستفهامية عامية تحمل فى طياتها الكثير من السخرية 
البك : كيس من الجلد أو غيره طقظ النقود ا 
ب وراحمالل : وراء آحيالى ٠‏ 


؟5 ب المتحبل ؛ اللجدول كالجبال أو المر بوط يالحبال 


8 


- أساوا « قسارة » : قسوةاء 


4 - الشازع فى الشطرة الأولى هعروف , وفى الثانية هو الله سبصانه الذى شرع الشرائع للعباد , وفى 
الثالثة تعنى العزم والنية المبيتة ٠‏ 


55 . كارها 4 مهنتها أو سلوكها * 
١‏ - أوتار : لوع من الخين * 
لاه سبيلها الأولى هن السب , والثانية من المسييل ٠‏ 


مه ل قدمك الأولى نعنى أتى بك 2 أما الثانية فهى القدم . والثالثة تعنى أمامك ٠‏ 


5" منزل « ما انزل » : لا أنزل © دانواظك لب + اقم بين 
ةب صيحاق: + .سبحان + - وال : الأحوال ٠‏ 


5 الخلية فى الشطرة الأولى تعنى الخل , وفى الثانية تعنى الخليلة وى الثالقة تعنى اتركه ٠‏ 
١لا‏ ل اشاعة : مصطلح يعنى مع أيقاف التنفيذ ٠‏ 
اشاعة : مصطلح يعني هع ايقاف التنفيذ ٠‏ 
دمع ذلك يذكر النص أن متولى قضى مدة الستة أشهل في السجن متفقا فى ذلك مع نص آخر 
م النماذج الخمسة الأنغرى 0 


ا علا علو 


2 
55 


1 نا 
امس ام 9 


اام ا لذ الا ا هل نا لسر ا 6 
| عع 0 0 سح 


مجلة الفنون الشعبية 

ش مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 
يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 
.كمسا ترحب بنشر النسوص الشعبية » والصور 
الفوتوغرافية المسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات 
“الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ 


طنز لات احطشسه يدوالا 
2 1 1 


دده 
عار 


اليلد 


م 


الت 


بجرير رعو هَ السسَاوْ ريشرى صا 


مضخ رسكو اميه 


بتزايد الاهتمام العربى بالفئون الشسعبية فى الأوئة الأخيرة » حيث نعود بعض 

مجلات الفنون الشعبية للصدور » ولا يكاد ينتهى دهرجان دولى فى احدى المدن العرببة 

الا وببدا مهرحان آخر. ؛ من الاسماعيلية الى الريافى إلى الرباط الى نونس الى أسوان , 

وكذلك الندوات العلمية التى 'ندور حول الفئون الشعبية . وهئاك ب ايضا- 

. المشاريع الكبيرة مثل أطلس الفئون الشعبية وغيره من المساريع النى تقوم على الاهتمام 
| باكجالات التنوعة والثرية للفئون الشعبية والبحث فى مجالات الاستفادة منها ٠‏ 

وهدا الاهتمام المتزايد بدعونا الى اعادة طر ح دعوة الاستاذ أحمد رشدي صالح 


حول قيام مركز وأرشيف عربى كافولكلور والتنمية » والنى جاءن ضمن مقترحات 
دراسته « الفولكاور العر بى وامكانية استخدامة لأغرامن التثمية والانشطة السكائية , 


الصادر عن وحدة اليونسكو الاقليمية 
العربية بالقاهرة فى هايو ه90١‏ . 
وانهدف الدراسة :0 اتجاد مرجع بستفاد منه 
فى التعرف على ألوان الفنون الشعبية والوظائف 
التى تؤديها ومناطق انتشسارها , والفنانين 
لشتغلين بها , بحيث يكون هذا المرجع بمثابة 
دليل. يرشد الباحثين والمشتغلين بالاتصال الى 
أنوااع الفنون الشعمية _ الأقدر من غيرها , على 
توصيل أفكار ومضامين نخدم أغراض التئمية 
والثقافة السكانية فى العالم العربى ٠‏ ولن ييتانى 
ذا بالطيع الا بعد اجراء مسع #امل عن الفنون 
الشعيية فى المنطقة العربية » ودراسة متأنية 


--0 


لوسائل الانصال فى الثقاذة السكالية للبلاد 


لاسجلات الفنية المتاحة . وللعرض والأنشسطة 


. التى لم تسجل بعد مع تحليل للمضمون والشكل 


وعلاقة كل منهما بالآشر فى الأعمال الفنية 
الشعبية شتى يمكن اللترصصل أخيرا الى اعداد 
أرشيف عربى للفو لكلور يستفاد به فى اغراض 


| اعوكة 0 


ويوضح الاستاذ أحمد رشدى صالح الهدف 
هن الشساء الأرشريف العربى للفولكلور . 
والتنمية فى : ْ 

(1) توفير المواد الوثانقية الخاصسة بالفولكلور 
في المنطقة العر بية 0 


( ب ) تحليلها ‏ هذه المواد ‏ وتصئيفها طبقا 
للمناعج العلمية المستقرة ٠‏ 

(١‏ جح ) حفظها بعك اعدادها لتكون مالحة 
للاستعمال 5 ش 1 


( د ) تزويدها والاعلام الدورى. المنتظم عنها 3 


والضرورة القصوى تقتضى البدء فى انشباء 
هذا الأرشيف فبغيره تفقد الحهصبود التنموية , 
وأضا النشضشاطات الفولكلورية الكثير من امكانيات 
الاستفادة بهذا الثتراث الضكخم والشديد والتنوع 
والحيوية ٠‏ ش 


وبلاحظ الآستاذ احمد رشيدى صالح أن 
الإنشسطة الفولكلوررة القائمة فى المنطقة العربية 
حديثة ,. ومخصرفة الى غايانها الثقافية والفلية 
البحنة , وحهودها دقتصرة حثى الآن على النطاقان 
المحلية أو الافليمية + دون أن 3مند الى النطاق 
العربي بأكمله , هناك س أيضا س نوع من الاكتفاء 
الذانى فى عمل هيات الفولكلور من تاحية 
و'هيثات الانواثية وتنظيم الآسرة من ناحيمة 
ثانية ٠‏ 


ومن الضعرورى . هنا الاستفادة من التجارب 
والخبرات الدولية الجارية فى مجالات استخدام 
الفو لكلور لاغراض التنئمية وتنظيم الأسرة » ولذلك 
كله من المناسب الشباء المركنز العريى للفولكلور 
والتئمية » حيث يوفر هذا المركز المادة والبيانات 
والمقترحمات ؛ ويتولى التنسيق فيماأ يخص 
استتخدام الفولكلور لغايات التنمية المتعددة 
المحالايت 2 ويساعد وحود المركز على فعالية 


وسرعة الاستفادة من التجارب العر بية والدولية 
التى 'تجرى فى هذا المجال * 


ومن الضرورى أن يوجه اللمركز المسربى 
للفولكلور والتنمية نتيعة التعاون بين البوفسكو 
والملظمة العربية للتربيبة والثقافة والعلوم 
» البونسكو العربى » والهيئات الدوليسة المعنية 
بالتنمية وااثقافة السكانية وتنظيم الأمرة , 
واتحادات اذاعات الدول العرية التى 
شاركت فى اعداد هذه الدراسسة ‏ والبيئات , 
العربية لتنظيم الأسرة والثقاة والاعلام ا 

ولعل المنظية العربية للتربية والثقافة 


والعلوم ‏ تجعل تحقيق هذا الغرض من صميم < 


ببامها وتقوم باستكمال دراسة الأستاذ أحيك 
رشدى صسالح وتنتولى الدعوة والاشراف عل 
قيام المركز العربى للفولكلور والتئمية ٠‏ 


ويمكن للمركز ب حال قيامه ‏ ثولى اقامة 
برامج تدريبية فى مجال الفولكلور والتنمية وأن 
يشترك أو يتولى تنفيذ برامج علمية وعملية 
لاعداد خيرات حديدة تجميع بين معرة الفلولكلور 
كثراث ومعرفته كوسيلة اتصال ٠؛‏ وامكائيات 
استخدامه فى المجالات المشباد اليها وذلك على 
المستوىق الاقليمى والعربى فى نطساق مأ فتم 
دوليا دن تراج اعناد وتدرسب مماثلة ححتى 
بسكن تحقيق حركة جديدة دافعة للفولكلور 
كموروث ثقافى يوظف توظيفا علميا لخدمة 
أغراض الثنمية باعتب_ار أن هواد الفولكلور 
بطبيعتها هى تعبير ثقافى حى عن واقم الحياة 
في المجتمم ٠‏ 
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لويس بمطسر 


الوافنع أن انفكرة التى أسبسعى لتحقيقها هى أن مصر بتاريخهسا القديم 
والحديث تقدم نموذجا حيبا على فكرةالتواصل ء فهنساك خيط يجمع تراثنا 


وحضارتنا رغم انبساين امظاهر وتعدد الأوحه ٠‏ 


وهذا الخيط ليس من السسهل 


تبينه لأننا فى أغلب الأحيان لا نملك نظرة ث.املة أو نرتاع من ان يكون لنسا نظرة 
شاملة ٠‏ اننا محكومون فى أغلب الأحيان بتقييم مسبق يقبل شريحة من تاريخنا 


وبرفض شراتح 


٠‏ ومن هنا آأهمية ان لدرس نأريخنا على امتداده الطويل + ونحاول ان 


نضع أيدينا على مواضمع الصدع عندما بنقطع هذا الخيط ليبرزل من جديد ولكن 
فى صورة مغايرة وحركة جديدة + ولعل البداية بالتعرف على فنوننيس! الشعبية 
القديمة سهل علينا أن نرى الامتداد فى أشكاله الحديدة المتعددة ٠‏ 


لقد عرف المصريون الرقص على طول تاريخهم 
الطويل , بل هناك رسوم تعود الى عصر ما قبل 
التاريخ منقوشة على بعض الأوانى الفخارية 
نوضيح بعض الحركات المختلفة وفى الأيدى 
آلات خشبية لتحديد الايقاع ( صورة رقم ٠ )١‏ 
ولقد مارس المصريون الرقص فى مناسسسيات 
كثيرة , فى الافسراح والأحزان , فى الولائم 
والأعياد , أثناء العمل أو الراحة 2 مأرسسوه 
فرادى وجماعات , نساءا ورجالا وصغارا , 


مارسوه بمصاحبة موسيقى أو بمجرد التصفيق 
أو طرقعة الصوابع » مارسوه محترفين وهواة ,2 
كهنة ورجالا عاديين . مارسوه بالواعه المختلفة 
من « الاكروبات » حتى الأشكال التعبيرية النى 
تنصور حدثا فى أسطورة ٠‏ وتضسم القيور 
والمعايد الكثير من الرقصات التى تصور مظاهر 
الحياة المختلفة 0 

1 وحتى لانتوه فى خضدم هذه المادة بحسن ان 
نقدم لمحة اتاريخينة موجزة عن عن الرقص فى 


0 


المراحل المختلفة في مصر القديمة ثم اتحساول 
بشكل عام تحديد بعض أنواع الرقصي المختلقة , 
ونئرك لدارسى الفنون الشعبية وخاصة الرقص 
ان يتعرفوا على ما بقى واندئر مان حركات 
ابقاعية أو أداء فنى * 
ونستطيع ان تقول بشكل عام أن الرقص فى 
الدولة القديية كان مصصويا اما بموسسيقى 
أو غناء أو كان رقصا خالصا ٠‏ وكان يغلب عليه 
الطايع الدينى اليحث أو الجنائزى , ولكن هناك 
الرقصات التى كانت تؤدى فى ولائم الأمراء ٠‏ 
ويتسم الرقص فى نلك الفترة 2 يشكل عام , 
بالروح الجماعية ؛ وليس من الصعب أن نتبين 
فى .هذا الرقص درجة من الاكتمال تتمثل فى 
العدد. الحركات : سسواء كانت الأيدى أو الأقدام 
أو السيقان أو الوسيطل وا لصداد الملامس وأردية 
الرأس وفقا للأنواع المختلفة ٠‏ 
وتتسم الدولة الوسسطى بيروز المنحى 
الرياضى الاكروباتى الذى بدوره أثن على الاتجاه 
العام للرقص , وأخذ. الرقص الجنائزى. أشكالا 
أكثر تنوعا ووضوحا ٠‏ 
ولعل أيرز سمة للرقص فى الدولة الحديثة 
طهور رقصات أجنبية سسواء كانت أفريقية 
أو آسيوية.. .يففسل الترسسع والاحتكاك :الأكين 
لشغوب مختلفة 2 .واسستمرت فى نفس الوقت 


الأنواع المختلفة من الرقص الدينى والجنائزى' 


رالدنيوق تمارس وجودها بشكل ملحوظ ٠‏ 


وحتى لانتوه في التعميم يحسن أن لستعرض. 


بعض الرقصات من المراحل المختلفة و نتحسس 
ملامحها حتى تنكون 'لنا فكرة مادية ملموسة . 


فى آثار الدولة الفدينة تجدٍ رقصة 
جنائزية الطابع ٠‏ يمكنك إن ترى فى الصف 
الأعلى من اليَنْين الى الفسمال مجموعات .دائية , 
حركة الاذرع تفريبا متشابهة' وحركة السيقان 
مثميزة ١‏ وفى الضففب الأسفل من أقصى البيين 
«جموعة. من المغنين والعازفين على القيثنارة 
والمزمار » ثم مجموع فن الراقصسين اذرعهنا 
#ركوعة ومسسدومة قوق الوا ثم نادي ارج 
عغنيات أذرعهن منبسطة الى الامام » يصفقن فى 
صوزة ا مصاحب للراقصيل ٠‏ ومن الرقصات 
1 1 


التى تتسسم بالحركة 'العنيفة التى تعتمد على 
مهارة شديدة تصل لى مهارة الاكروباتن 
هنا نجس عددا من الراقصات . احدى الساقين 
مثبتة على الآرض والأخرى مرفوعة فى الهواء , 
والراقصة تميل بجذعيا الى الخلف وأذرعها مرفوعة 
الى الامام مما يتطلب درجة عالية من التوازن . 
والى اليسار مغنيتان فى ايقاع بالأيدى ٠‏ تأمل 
تنوع ملابس الراقصات والمغنيات وغطء الرأس 
وضغيرة الشعر التى تنتهى بشىء مشل الكرم 
الصغيرة عند الراقصات وضفيرة عادية عند 
المغنيات ٠‏ 

وبمقارنة هذه الرقصة برقصات مشضابهة دى 
مراحل لاحقة 'يمكن ان نصل الى ان هذه الرقصة 
كانت تؤدى للالهة « حاتور » الهة الحب 
والمرح » من بين أشياء أخرى . وكانت تؤدى 
أيضا فى حضرة آلهة آخرين + 

وهداك رقصة أخرى مميزة للالهة « «حائور », 
تنخذ حركة الرقص صنورة درامية مشحونة ٠‏ 
هناك ثمائى راقص يتقدم الى الامام وثنائي آخر 
يبتقدم من البجانب. المقابل بينهما ثلاث راقصات 


فى أردية وغطاء راس مخثلف بيقلدمن الايقباع 


بالتصفيق ٠‏ لاحظ الخلاف بين رداء الرأاس 
للثناثى الراقص الأول والثانى الذى قد يعكس 
اختلافا فى الجنس , فالثنائى الراقص أقصى 
اليمين شابان والثنائى الراقص أقصى اليسار 
فعاتان ٠‏ ش 


ولقد تعرضت هذه الرقصة لتفسيرات مختلفة 
بالاستنات الى الكلمة التوضيحية أعلى الصورة ,2 
تهناك فوق الراقصسات المصفقات الكلمسات 
التالية : م« انظر هاهى الذهبية قد جماهت ,2 ٠.‏ 
والذهية أحد أسماء الالهة 5 حاثور ل # وفوق 
الثنائى الراقص' أقصى الشمال مكتوب «يوايات 
السياء تنفئح حئى يأنى الإله » * وريما المقصود 
هذا إلاله رع » * وهكذا اتصبيح هنبه الكلمات 
تعبيرا أسطوريا عن الاتحاد بين الالهة الشيمس 
والالهة م حانور ؛ * وممناك تفسير آخر يقوم 
على اعتيار أن الذهبية 0 حاتور © حمى أيضما أاحدى 
آلهات عالم الموتى ؛ وهنا تصبعم الدلالة الجنائزية 


. للرقصة هى السمة البارزة ٠‏ 


وعناأك رقصة جنائزية شاعت فى الدولة 
الوسعلى وتميزت بمعالم محددة تؤكد أصلهيسا 
الاسطورى القديم . وهى رقصة معروقة بياسم 
و المو » ٠‏ وتنشتلف التفسسيرات فى أصلها 
الأسطورى ؛ فيري البعض انها محاكاة لما صاحب 
دفن « أوزيريس » مستندين على ذكسر أماكن 
قديية في شسمال الدلتسا مرتبطة بأزوريس 
والأماكن التى عاش ومات فيها ٠‏ ويرى البعض 
ان هذه الرقصة تعود الى الدولة القديمة » وهذا 
دليل على انها مجرد رقصة جنائزية سايقة على 
المرحلة التى تحددت فيها بشكل واضح معالم 
الأسطورة 0 الأوزيرية » ٠‏ ورانرقفق آخروين الفياأا 
عظهر لعبادة أولى تنتسم بتقديم القرايين الى الملك٠‏ 


وعلى أية حال » فان هذه الرقصة تجمع 
ثلاث رقصات متميزة ؛ الرقصة السريعة التى 
تستقبل المواكئب الجنائزى عند وصوله الى الضفة 
الغربية » ورقصة حراس عالم المونى فى قاعتهم 
وهم يرقبون المقبرة التى س_يددفن قيها الميت ٠‏ 
ورقصة يشارك فيها ممثلون لأعل مدن الشمال 
القديبة المرتبطة بأسطورة أوزيريس فى طريقة 
الى المعبد ٠‏ 


ومن الرقصات التى تلفت النظر رقصسة 
يغلب عليها الطابع التعبيرى اعتبرها ١‏ درريتون » 
عألم المصسريات المعروف 2 تجسيدا لنض حواري 
غلب عليه طابع الأداء المسرحى 2٠‏ وهى مسيجلة 
على احدى مقابر الدولة الوسطى (صورة رقم :)١‏ 


0م 


دبط در نتون ين هدم الرسيسوم وأحد 


الاك 


له 


اسع سس ع سرد 
أوسا يدرس الأ مص ل وأسدصم الم لبيمسلعيا 


صوص «١‏ متون التوابيت » الذىق يدور حول 
قداء ا ميت الى ربج الفتفال والشرق والغسرب 
والجنو ب ليستمد منها نسمة الحياة والاستمرار» 
ولقد حول دريتون هذا النص الى نض حوارى , 
واعتبره من النصوص المسرحية وجاءت هذه 
الرقصة تجسيدا له ٠‏ 


وهناك رأى اسن إرى أن هذم الممورة 
قسمان : رقصبة تاريخية الطابع تقوم بها 
راقصتان على أقصى اليسار تمثل احداهيا الملك 
والأخرى العدو المهزوم نحث أقدام الملك ٠‏ ولايد 
ان يكوين لهذه اللقطة ما يسبقها وما يتبدلها 
من الرقصسات لتعبر عن «مسل هذه الفكرة 
التاريخية » ثم رقصسة تعبيرية تصصور حركة 
الريح وتجسدها الراقصات الأخريات ٠‏ "ولكن 
صعب قبول هذا التفسير لآن مجموعة الراقضات 
الشمس نمثل شسيئا مولحدآ حتى فى الملدمس 
وغطاء الرأس , ولابد أن تكون هناك فكرة 
واحدة تعبر عنها هذه الراقصات ٠‏ ولكن الكلمات 
المكتوبة فوق الصورة لانترك مجالا كبيرا لتحديد 
قاطع . ففوق راقصتى أقصى الشنمال كلمات 
« نحت الأقدام » , وهذا يعنى ان الراقصة التى 
تمثل الملك تضع العدو المهزوم تحت الأقدام ١‏ 
ومكتوب فوق المجموعة الأخرى' كلمة « الريح ٠‏ 
ومن هنا الاسشتنتاج انهن يمثلن حركة الريع ' 
تكمن صعوبة التفسير فى اننا لا ليلكا من , 
الرقصة الا لقطة واحدة مبتسرة فى أغلب الأحيان 
لا تترك مجالا كبيرا. للوصول الى تفسسار مؤكد 
سليم ولكننا على أية. حال لا نخطىء كثيرا عندما 


> 055 متا اللو 1 
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فول أن نفل هده الرقطهة لايك إن تمي ع 
فكرة , فالحركة المننوعة والأوضاع المختلفة 
والرذاء وقطاه الرأس المتميز لابد وأن يكونوا فى 


خدمة أرقصة العييرية 0 


وَفى احتفالات أحد الأعياد الملكية المعروقة 
باسم:« حب سك » , وهو مهرجان كان يقيمه 
الملك بعد عدد من السنين رمزا لتحديد قواه » 
نجد ألرانا مختلفة من الرقص * وهناك رسوم 
تستور مهرجان ر حب سكد» للملك « امنوفيس » 
الثاله ممتتخلة عل احدى «قائر. «نطبية + 


: وهن.الملاحظ ان كل ثنساتى يقسوم يحسركة 
متشابهة وهذا ما نجده فى رسسوم احتفالات 
م حب سك » الخاصة بالملك « أوزركون » الثانى 
(صورة رقم ٠)‏ 


9 


وفى اححتفالات اقامة العامود « جد » وهوق 
رمز لبعك أوزيريس »2 ويمثل احدى حلقسات 
الدراما الأوزيرية 2 فى هذه الاحتفسالات 
المرسوهة على جدران نفس المقدرة نحد صفنى 
يمثلان راقصينف وراقمسات ومغنيات يؤدين 
مختلف الحركات ٠‏ والشىء الملاحظ ان يكتب فوق 
احدى المجموعات « مثنيات من الواحات أحضرن 
بناسبة اقامة عامود « دجد » » , وهناك اشارة 
مشابهة الى مغنيات قادمات. من . معيك واحة الخارجة 
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5 اه ممص 


أثنناء الاحتفالات باحق المهرجانات” فئى: معبد 
« أدفى » ٠‏ :ليس هن الغر يب ان 'تقدم' الواحات 
المصرية المخقلفة حتى اليؤم رقضات 'ش.عبية مميزة 
لها طابعها الخاص ٠‏ وفى هذه الرسؤم 'رقصة مميزة 
للكهنة تمثل ضزاعا بالأيدى وبالعمى + ولا أدرى 
إن كانت رقصة التحطيب تعود الى هثل هذه 
البدايات. الأولى ٠‏ على أبة خال:ممناك صؤزرة 
رقم (5) تعبر أكثر وضوحا عن رقصة بالعصى , 
ولكن هنا يحمى الراقص ذراعه الاسر عن طريق 
قطعة من الخشنب مربوطة على الذراع . وهناك 
مالي اصابع اليد البنتى + 


وتعير رقصة الكهنة فى احتفالات « دحجد » 
عن حدث تاريخى قديم 4 فهسسسم يمثلون مذان.. 
شمال الدلعا القديمة التى رحبت بالتوحيد أهام 


اليك وسائل' تعبان ٠:‏ وتضصنبح هذه الرقصسة 
:الملك "« تهينا » :. وفنا تجد العضى أو قيضتنات 
تجسيدا. لحرب التوحيسيد . وتضبح شكلا من 
المسرح تحل فيه الرقصدة والحركة وأذوات 
0 .الاكسسوار 3 السبسيطة محل التحوار 1 ش 
وفى الدولة الحديثتة نجد رسوما كثيرة تعبر 
عن رقصسات «م المو © » ففى ضندورة رقم (5) 
نبررى مجموعتين من راقصى « المو » يستقبلون 
: نابوت الميت : : مجموعة هن ثلاية راقصين بلياسهم 
النخاص وغطساء الرأس الذى على شسسكل تام 
الوجه' القبلى ٠2‏ يستقبلون تابوت المتوفى الذى 
يتقدمه الكاهن ممدود اليد ٠‏ لاحظ حركة 
أقدامهم ' أطراف قادم تلمس الأرض وباقى 
القدم مر فوع 8 نينما القدم الأخرى هنبسطة على 
الأرض ٠‏ وحركة الذراعين الممدودين والأصايم 
الثلاثة ال ممتدة والأصبعين ‏ المنطويين 4 و تضم 
المجموعة الثانية راقصين فى القاعة المقدسية ٠‏ 


0 


حدايدة من رقصة « المو » 
والملابس ورداء الرأس متغير . يرقصان وخلقهما 
أبواب معبد قديم فى شمال الدلنا يرتبط 
بأسطورة أوزيريس , رغم ان أحداث الدفن 
هنا فى طيبة ٠.‏ والراقصان يمثلان هنا كما هو 
واضح فى السطور المكتوبة أهل مدينة قديمة 
من مدن الشمال ٠‏ لاحظل التناسق فى حركة 
الأذرع والسيقان ٠‏ 

وعبر الرقص عن مظاهر الحزن عند وفاة 
انسان وخاصة النساء المولولات وهن يضرين 
على الدقف , والشعر فى أغلب الأحيان متروك 


دنسلا على الجسم والحركات تسمل الجسد 2" 


وفى الصورة رقم ( 5 ) راقصسان فى حر كقاد< 


/ 


8 ان المنظر هفسا ٍِ 


-* فزاستل الرقصص الدنيوق. جائيا كبيرا مرب 


كله :- والأذزع : والايدى مغطاة بالنيلة ,. انهن 
يمثلن الأضل. التاريخى « للمعددات » ٠‏ 

الرسسوم المسجلة على القبور , وهمو مصحوب 
بالألات الموسيقية المختلفة ٠‏ الراقصات هنا شيه 


عازيات أو نراندبدن ملاسس شفافة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الدولة الحديثة السمت 2 
بالانفتاح على ثقافات الشسموب المجاورة فى آسيا 
وأفريقيا » ودخلت رقصات أفريقية وآسيوية فى 
العروض المختلفة وخاصة مواكب الآلمة فى 


مهر جاناتهم المختلفة + 


' ان الصورة رقم ( 5 ) تمثل رقضة ليبية وفى 
أبدئ الراقصين عصى كانت تستخدم فى صيد 
الطيور ٠‏ وهناك ثلاثئة من الراقصين وفى أيديهم 
نفس العصى تعطى آيقاع الرقصة ٠‏ 


الرأس والريشتين: من أعلاه ٠‏ 


لاحل رداء 


1 أ 


ْ 
أ 
أ 
ا 
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الأنماط المختلفة فى الرقص : 


ان محاولة تقسسيم الرقصسات اللختلقة الى 
أنماط محددة ليست «العملية السبهلة لانا 
لا نملك صورة 'ثاملة عن كل رقصة ء بل ملمحا 
من هملامحها , وفي نفس الوقت لا نملك فكرة 
واضسة عن مفمون الرقع.ة » وبعدن:. أن نلجا 
إلى التشمين ٠‏ ولكننا على أية حصسال نستطيع أن 
نميز بين نوعين هن الرقص , الرقص الديئى وغير 
الدينى * ويمكن أن يتقسم الرقص الدينى الى 
ون 


ا 3 ب 0 00202 


رقص المعابد فى حضرة أله أو آلهة مغيتين أو في 
«واكب الآلهة , ورقصص: جنائزى عام قلعب فيه 
الأساطير دورا بارا 2 ويغلب على الأداء الطابع 
المسرحى ٠+‏ فالراقصون يمثلون شسخصيات 
اسسطورية من خلال حدث أسطورى قديم فى 
صورة جديدة , حتى عناصر المكان توحي بالاطار 
الأس_طورى القديم 2 وتصيح أقرب الى ديكور 
اللمدث الأسطورى ٠‏ 


ويمكن أن ينقسم الرقص الدنيوى الى رقص 
يخلب عليه طابع الفرح والبهجة كما نراه فى 
الاحتفالات والولاثم , ونوع يغلب عليه طابع 
الحزن كما فى الرقص الجنائزى الذى تنطلق فيه 
مشاعر الحزن فى تلقائية وهذا ما نزاه فى رسوم 
الباكيات المرافقات لموكب المتوفى ٠‏ 


ونستطيع أن نميز من حيث الآداء بين رقص 
أقرب الى حركات الأكروبات فيه مهارة شرديدة 
فى تحريك أجزاه الجسم كما فى الصسور رقم 
90ل١١)‏ + ورقص يغلب عليه التعيير عن فكرة ) 
' وهنا يصبح الرقص لونا من اللغة خلال الحركة 


. وتعكس الرقصات عموما تنوما فى كيفية: 


:الأداء الذى يقوم على حركات الايدى أو الأذرع أو 


نعدد فى الآلات الموسسيقية التي تصساحصب 
الرقصسات كالدف وآلة أقرب الى الجيتار وآلة, 
أقرب الى العود , والطبلة وغيرها ٠‏ وقد يصاحب 
الرقص التصفيق بالأيدى أو طرقعة الاصابع ٠‏ 


وهناك تعدد فى الملاسى ورداء الرأس وفقا 
للرقصات المختلفة , فهن أحيانا يرتدين ملابس 
قصيرة تصسل الى ما فوق الركيسة أو عباءت 
مفتوحة من أمام أو ملابس شفافة أو ششميثا . 
كالقميص له أكمام واسعة ٠‏ وهناك الراقصات 
شبه العاريات كما فى ولائم السادة والأمراء ٠‏ 


وتختلف تسريحات الشعر ها بين الشبعر 
المسستعار أو الشعر الطويل أو الشعر المر بوط 
بشريط أو الشيعر المغطى بطاقيية محكمسة 
أو الشيعر المزين بالأزهار ٠‏ 


ونتعدد أيضا. ملابس الرجال وفقا لاانواع 
الرقضات التى يؤددنها ء فهى على شضكل 
سروال قصير أو شسيثا أقرب الى « الجوئلة ع 
أو شيئا يغطى عضو التنئاسل * وتتراوح أردية 
الرآس بين طاقية محكية الى تاج من سعف 
النخيل أى البوص على شكل تاج أو طاقية 
تنتهى بذيل على شكل كرة أو خصلات شسعر 


ره" 
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شكل رقم )1١(‏ 


لو 


متدلية من الجانب الآيمن ,2 والصور رقم 
)5١-١1(‏ تبين هذا التنوع فى الملابس وتسريحة 
١‏ لتضعر' ورداء الرأس . 


وليس من الصعب أن نتيين أن هذا التنوع 
والتباين قى الحركات والملابس ووسائل التعبير 
يعكدى خلفيات متباينئة لهذه الرقصات من حيث 
المدلول والنمط والفكرة والهدف ٠‏ 


من خلال هذا العرضة الموجز نستطيع أن 
نتبين أهمية دراسة مظامر الحياة فى تواصلها 
لانها تساعدنا بشكل ملموس على فهم تاريخنا 
فى شموله ٠‏ 


ان العودة الى الماضى ليسبث أكثر من محاولة 
فهم الحاضر ٠‏ ان الخيط المتصل يعكس درجة من 
الاستمرار والأصالة يستحق أن نحافظ عليه 
ونئمية حتى وان تعرض لمؤثرات خارجية على 
مدى التاريع الطويل . 


ينبغى أن نقوم بمسح شامل للرقصة المصرية 
الشعبية فى القرية والمديئنة » فى شسمال مصر 
وجنوبها , فى الواحات والنوبة ٠‏ وحتى يكون 
هذا المسح شاملا لابد أن يقوم على منهج 


5: 


تاريخى , نرى المتشابهات ونرجم يها الى الوراء 
ونتايع المتغيرات لنضصسع أيدينا على المؤثرات 
الجديدة هنا وهناك ٠‏ 


ولعل كلمات مؤرخنا المقرى سسيامى جيرا 
التى ذكرها « در يون » فى كتابه د صفحات 
دن علم المصريات » عن رقصات ما زالت تؤدى 
فى الصعيد تحمل امتدادا ناريخيا طويلا يدعونا 
الى ان نتأمل حياتنا الحضارية فى خطها التاريخى 
العسام لا فى صيور معزوئة بعضسها عن بعض 


تضيع هدعاام ما يها من أصسصاتء قديمة ٠‏ 
لقب حكى سيامى جيرا الى « درون » عن رقصة 


يؤدبها أهل القرى المخيطة بمدينة ملوى تقوم 
على الآداء التعبيرى , نستطيع أن نرى فيهسا 
البعد التاريخى ٠‏ فهى تقوم على حراكات تصود 
بكائيات ابزيس علد جثمان أوزيريس . 
وما مارسته من سحر لتبعث فيه الحياة وكيرف 
وهناك أيضا رقصة 
« الحمار » التى يعتقد « دريتون » انها امتداد 
قديم لمهزلة شعبية تسخر من. احتلال الفرس 
لمصر ٠‏ ان رقصات كالتحطيب مثلا تحمل ملامح 
قديمة وجدناها فى رقصسات المبارزة بالعصى 
مقلا ٠‏ لقد ضاع بكل تأكيد الكثير من 


حبلت ياينها حورس ٠‏ 


الرقصبات على هدى الزمن , كان من الممكن أن 
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تلقى ضوء١ا‏ على خط التواصل / ولهذا يتحتم. ..- 
الاسراع فئ غمل دراسات متخصيصة,شاملة عن ١‏ * 
فنوننا المختلفة وأصولها القديمة. مهما تنوعت 
هذه الأصو ل وربما كانت المناطق التاثية الس 
لم تدخلها كل مظاهر الحياة الحديئسة أصلح 
الأماكن للبحث عن الأصول القديمسة فى فنونتا 
الشعبية ٠‏ ولكن المدنية الحديئة بوسائلها 
الترفيهية ‏ كالتليفزيون والفيديو لاتترك حيز!: 
معقولا لازدهار فنوننا الشعبية , :رغم انها يمكن 

انل ثلعب دورا ابجابا نى هذا الاتجحاه 2 ومن 

هنا أهمية اللجوء الى كل الوسائل المختلفة 
التى تساهد فى. لسصيل ودراسة حضارتنا في 
تواصلها * ْ ش 
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يدا 


اج هماه ججريه جووبت ججججوبا نج جب تر ممم جورمب سمووبوسرجم ووو 


د صحاء الأنصارى 


ولك بن فوذون فى القشاهرة سئة 8٠١‏ هجربة ودوفى بدمشق فى رجب سلة 
اه )١(‏ وهو أحن أعلام الأدب المصرى فى القرن اناسع الهجرى + ويعد التاحه 
الأدبى امتدادا لشسعراء الهزل والفكاهة فى الآدب .المصرى في عصوره المتآخرة ٠‏ 


بدو أن حياته الخاصة الى “جانب الظروف * 
العامة لعصيره هى ‏ النى الذهتك يه الى أن بس ليك 

طريق اللجون والسخرية من النحياة وكان رقيق 
العال ٠٠+‏ عمل اناما ببعض المساجد وقد حرج 
مرارا ويقال أن أباه كان قافسا دمصر ومن آأمراء 
امم اتيك تمتع دمال أمسه وحمساة الرفاهية 
والقصود وائجاه في بداية حبانه مما ساعده 
درايته دراية ثامة بحياة البذخ والترف والر فاهية 
وفد وصنها وصفا غاية فى الدقة وهذم اليساة 
ساعدته عل رواج أمره في المجون ٠+‏ ويبدو أن 
والده لم يكن برفسيه سلوك ولده فضيق عليه 
مما حبب اليه الرحلة الى الشسيام وهئاك وحد 
الفردنة سائحة لارنام الخلاعة والتوييك ٠١‏ 
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وبحكى ان والده ا سدمع بأن ولده قد الضم 
الى الارازل وسلك معهم طريق المجون والخلاعة 
نحت قلعة ددنسق سساؤر الى الشيام ووقف على 
حلقة فيها ولده وهى حلقة من حلقات السخرية 
فنظر اليه ابنه وأنشد : 
قد كان يرجيو والدى 
بأن أكون قاضى البالد (؟) 


ما تم الاها يريد ؟) 


: (؟) الشطر الأول هن البيت الثانى ورد فيه : الا ما بريد 
ويستقيم ' وزن الشسظر لمثل « ما انم ما يريده م ٠‏ 1 


1 )2 الشطر الثانى من البيت التسائى وردت بكلية به 
ليستفيم وزن” السطة” فليُعتير من الهراد 6م 


غضب الوالد من عمل ابنه وام يرض بما وقع 
وحرم ابنه من ماله وعطفه .فلم يجد بن سودون 
فيه وسالوكه هذا المسلك )١(‏ فر جع الى هس 
بدا من التفكير فى الزواج ليصلح بذلك شأنه 
لكن سرعان ما نكدر عليه الصفو ١‏ وقد ظهر هذا 
الضيق فى قوله فى كتابه ٠‏ 

« وأجريت الفكر فى شأن الزواج الى ان جرنى 
الى اقتحام اليحصر العجاج وأوقعلى فئى بحر هن 
الهموم زاخرا لا يعرف له أول من آخر وفتح على 
ذلك من الاشتغال ما سبد عنى باب الاشتغال 
فأخذت.فى كسب ما يقوم به الأود وما يصلح 
شأن الزوجة والولد فتارة بتعاطى الحياكة 
احترف وثارة بالقلم من المداد اغترف وجغى على 
ذلك كثر من الأزمنئة (9) ٠‏ 

منْ ذلك نلاح_ظل أن ابن سودون قد اشتؤل 
يسياكة اللابس وقاهك هان ‏ أمره بعد عزه مما 
اضطره الى مدج علية القوم ليئال عطاءهم ولكن 
ها ليث ابن سودون زمانا حتى رجع الى لهوه 
ومعونه وفى هذه المرة عاود النظم في المجون 
والخلاعة ٠٠‏ ويظهر أن ماله قد استقام بذلك 
فهو بصرح بذلك انه قد ثنى عنان قريحته الى 
نوع من أنواع الخراع فعدت فى ميادينه تجول 
وتلقى الناسن منها ذلك بالقول فصيرت فيه أشهر 
من عام (؟) ٠‏ 


ومن العجيب أن يقول ابن العمساد عن ابن 
سودون أنه أول من أحدث خيال الظم (5) ولكنى 
أخائفه فى ذلك لأن خيال الظل قد عرف فى مصر 
منذ عهد الفاطميين وفى ذلك يقول الدكتو. 
محمد كامل حسين : ولا ندرى تمامها التارريخ 
المحدد الذى ظهر فيه خيا لالظل فى قصسور 
الفاطمبين لأول مرة من الذى أدخله الى مصر وكل 
الذى نعرفه عن هذا الفن أنه صيئى الأصسال 
فربميا وفد على مصر مم الوفود العديدة التى 
حاءت مصر لزيارة اذمام الفاطمي أو مع التحار ٠‏ 
ومن ايعروف أيضا ان ابن دائيال المثوفى سئنة 


٠ه‏ أى قبل مولد ابن سودون يندو قرن 
من الزمان كان ذا باع طويل فى هذا الفن ٠‏ 

وءلى الجملة فقد كان ابن سودون عالما متقننا 
فى العلوم ماجئا يلتزم الفكاهة واتخذ المجون 
طريقا واشستهر بذلك الى الدربة التى بعلت 
الناس يتنافسون فى تحصيل ديواله لأ به من 
هزل وفكاهة ٠‏ 

وقد خلف لنا ابن سودون كتايا حائلا بالملحون © 
والفكاهة وهو تراث الك فى الأدب العامى 
ونموذج لما وصل. اليه الأدب المصرى الهزلى فى 
القرن التاسع الهجرى: من -حيث خصائصه الفنية 
والفكرية ومن هنا تأتى أهميبة تحقيق الديوان 
ودراسته _ حيث أن ابن سودون قد تعامل 
بسخرية مع تقاليد الأدب العربى ربما لآول مرة 
فى تاريخنا الآدبى ٠٠‏ وكتابه « نزهة التفوس 
ومضحك العبوس » ** خليط من الشس والنش : 
يدور حول السخرية ورواية الملح الهزلية التى 
من قبيل -شعر التحامق الذى: اشتهر فى فترات 
سابقة , وقد عرض ابن سودون فى ديواله . 
صورا عن حياة المجتمع المصسرى من جميع النواحى 
السياسية والاجتماعية والاقفتصادية وغير ذلك 
مما ظاهر فيما شلفه ابن سسودون فى أدب 
وبالاضافة الى ذلك تجد فى ديواله ما يسمى 
والهمزائى فنى ملامحها الغامة وهى أقرب فى 
حرصها على الفكاهة 'من مقامات الوهرائى ٠‏ 

ينقسم الى قسمين رئيسيين : 
تناب نزهة النفوس ومضحك العبوس. 

القسم الأول : عن المدخ والغزل وغيرهما من 
فنون الشعر التقليداية ٠‏ 

القسمم الثالى : يعتمد على المجون والهزل 
ويشتمل على خمسة أبواب بدور أولهما على 
ما يسمى بالتصاديق ٠‏ 


الثالث : على الحكايات والملافين ٠‏ 
الثالث : الموشحات الهبالية ٠‏ 


)١(‏ الشوء الجزء الخمس ء 
(9؟) تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان وترجم 
5) ابن سودون قرة الناطر ونزمة الخاطر ق ١‏ اص +1١‏ 
(:) تس المرجم من ١‏ *ء 
(6) شذرات الذهب اين العماد من ل , لام« ٠‏ 
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الرابع : الموشحات الهبالية * 
التخامس : الزجل ولمواليا ٠‏ 
السادس ؛ التحفا العجيبة والطرائ_ف 
الغريبة ٠ ٠‏ 5, 
وقد أشار ابن سودون فى نرجوة له فى صدر 
« ديوانه » انه ورد طائفة من الأعاجم لحنوا أقوالا 
وطافوا بقولونها فى الشوارع فاستملاما الناس 
فساألئى بعض الاخوان أن أنظم طرفا من هذا 
الخمط فقلت والنشر ذلك والسسط ذجعلت له 
علد ذلك «الكتاب وصسلا له آخر الكئس_اب 
فصلا () ٠‏ 
والكتاب حافل بألوان الفكامهة وفنون النشر 
الختلفة والمعر المصرى فى عصورة المتأخرة: بلغة. 
تختلط فيها الفصحي بالعامية وبذلك يكون 
' الكتاب قد ضم فنون الدب المختلفة من الأدب 
الفصيح. والآدب العامى والأنداسى مثل الموشحات 
والشنعبى ق الزجل والموال والكان كان والمدائح 
والشعر الصوفى والدينى وشيعر الشحامق وكثابه 
زاخر. أيضا بهذا النوع من الشيعن وقئون النثر 
أيضا من. المقامات » والحسكايات والأدب الفارسى 
والئر كى فى الملحما توهكذا يشير: الكتاب: عل 
منهج شبه مفرد فالؤلف يأتى بقصسيدة من 
القصسائد يعقبها بقطعة نثرية من خلالهما بمظهر 
الكثير من العادات المصررية الخاصة بالزواج 
دالأفراح والسبوع . وغيرها من العادات والتقاليد 
المممربة ِ 


ودراسة الشعر عنك ابن سودون .صعبة فلادد 
| دن دراية بطبيعة الشعر الشعبى و أدب التعامق 
ولثة ‏ العمر واليناء الفنى دما يسهل عليه معرفة 

طببعة الشساعر وما يقصده من خلال عرف.»ه 
لشمعره » وقد نوسع سودون فى شعره من 
تشكيل توسعا حرا لا قيود عه مل ما ور فى 
باب الكوشحات وسماها بالهزباكية قصد بها غر 
الفيدة. يفيه الوزن ومن حيث الموضوع فتئاولت 


#واضيع - هزلية وكذلك أطلسق عليها صفة : 


مبال ٠‏ فشعره شعبى دن حيث الروح واللفل 
الهزلى ؤهن حيث الوضوع والعائى والبناء خففة 
وقصيرة ٠‏ 1 


)١١‏ قرة النار ونزمة الخاطر لابن سودون ق ١‏ ص لال ؟ 


00 


وقبل التعرض للأوزان الموسنيقية عند ابن 
سودون في باب الموشوحات الهبالية ٠٠9‏ لعرض 
حقيقة قد وقردت فى كتب المعاجم والتراجم من 

كتبوا عن ابن سؤدون أن له مؤلفين مؤلف باسم ( 
7 الزهة النفوس 'ومغسحك العبوس » ومؤلف 
آثر قرة النساظر ونزهة الخاض ومقساماتان 
فالمجموع ثلاثة كدب خلاف كشاية « الفوائد 
اللإطيفة » . كيبا نظهر المخطوطات التى اعتمدنا. 


عليها فى هذه الدراسة ٠‏ 


وراقع الأمر أن هصبده الكتب التثلاائة الأولى 
ليست الا كتنابا واحدا ونعنى بها قرزة الناظر 
ونزهة الخاطر ونزهة النفوس ومضحك العنوس 
والأخين ‏ خلط فيه الحد بالهزل ثم بدا له عام 
1ه قبل وفائه بقلول أن يمئن بين الجد 
والهزل وأن يفصل بينهما وفعل ذلك بالفعل 
وقسم الكتاب: الى قسمزين قسم خاص ت بالجديات 
وآخر بالهزلبيات وأطلق عليه اسم « قرة الناطر 
ونزهة. الخاضص » اذن الكتاب الذى بين أيدينا مو 
اسمان “لكتاب واحد وليس كتابين مختلفين كما 
تونهم المؤرخون هذا من ناسية ومن ناحية آخرى 
نلاحظ ان الجد ما زال مختلطا بالهزل فى تهاية 
الشط. الأول * الذقف يزعم لنا “ابن سودون أنه 
شخقنصه ' للجنايات ٠‏ هذا الى جانب تكرار بعض 
المقطوعات فى الشطر الثانى الخاص بالهزليات 
وقد ألحق أبن سودون مقامثيه بالشسطر الخاص 
أن ابن سودون له كتابين فقط الكشاب الذى 
بالهزليات » فى باب النشر ٠‏ وبذلك نخلص الى 
ندرسه ‏ هنا حسب ما استقر رأى ابن سودون 
وهو قرة الناظر وازهة الخاطر وكتاب آخر ما زال 
مخطوطا هر الفوائد اللطيفة ٠.‏ 
) شعر م2 

شعره متعدد الأنواع والأغراض فاذا أخذناه 
من لاحية الانواع فنجد منه مأ هو فصيح وقد 
أفرد له فصل. فى أول كتابة وتحدث فيه عن 
أغراض عدة من الشعر الجاد فى الغزل والرثاء. 
دارج والتصوف والمدا تي : 


ومنة مأ هؤ عامى وقل نظم فيه من ااموش.حات 
والزجل والموال والدوبيت زأغراضه أنضا كانت 
فى الرثاء 'نازة ؤتارة' رق مداقح نبسسوية 


وتصوفب 0 وتارة غزل ع . هكذا نشعر ابن سودون 
0 الدعاية والتكنة وندخل بالكتة فى 
أفاق الشعر ويمزج دوح الحقيقة به وقد انبرى 
الشمعراء فى عصر ابن سودون الى أغراض شتعرية 
ملة الألغاز والأحاجى وقلا اشتهر فى هذا العصر 
بقن الألغاز 'وابن عبثه وقد استغل الشساعر الألغاز 
اتتعبين 'عن رأبه فى كثير من العائل التى لا قدا 
عن التصر بح بها ١ : ٠‏ 


١ 1‏ الآحاجى التى نشسيه الأغال_ط التى يسميه.ا 
العامة فى مصر بالفوازير وهى بهذا المعلى آعم 
من الأاغاز والأحاجى, ٠‏ 


فقد كان ابن سودرن عاما. متنفننا , ثى العلوم 
هاحنا يلتزم الفكاهة ويعد كتابه تراثا خالدا فى 
الأدب العامى فى عصر المماليك , ناهد فيه حياة 
المجتمع المصرق من. جمببع التنواحى السياسية 
1 والاجتماعية والاقتصادية وغر ذلك هما هو ظاهر 
فئ' تحامق ابن سودون كذلك اتخد الهزل منهحا 
له فى حياته وخطا استئه وكنئافس الظرفاء فى 
تحصيل كتابه الذى يعد مدُهَبا للضحك و الفكامة 


شعر ابن سودون غاية فى الرقة والسهولة 
وانسياب الافظ الذى بحصسل المعانى القوية 
بالتورية الجميلة والانسجام المرقص ويمتساز 
شسعره بذلك الطابع المميز من حيث الالف_اظ 
والكلمات والتراكيب ؛: ثم بقليل :من التكيف 
للحخمل ويمتاز بالمفارقات المنطقلة التى بقصح بها 
عن مزاج المصرين الذين اشتهروا بالفكاهة ٠‏ 
وحن سين ئدرس أدب ابن سودون العامى فاننا 
نجد هذا المظهر المميز وهو استخدام الالفناظ 
00 والفارسية القدبمة.العى كانت أقرب الى 

م العامة وأبسر على لسان المتكلم ٠‏ 


. ولو إن أدب ابن سودون "كان مرفوعا لسكا 
لجاء بلغة الحاكم ولكنه أدب البيئة التى 
فيها اللسان العربى فاختفت فيه كثرة 0 
العربية بمعانيها الرصيئة الدقيقة وحلت مكانها 
كثرة من الكلمات العر بية والس_هلة المسرة 
والساذجّة والكلمات غير العربية ٠‏ وامتزجت 


بتلك الكثرة السهلة غير المقومة وزنا ولا حرفا 
0 اعرايا من الكلمات .الغربية ٠..وهدًا‏ هو طابغ 
ل لغة دارخجة لعصر من العصور * نجد فيها . 

1 غر يبه تفقد انعر به يفها الصحيم ونفقد بنيتها 
السنليمة وتفقد اعرابها الصواب ٠‏ ثم نجد 
تراكيب تفقد الأسنسلوبت النحوى ٠‏ والبيساتى 
والبلاغى ؛ فاذا أنت بين يدى الغسة عربية فى 
القليل من حيث المظهر العام فانها تأت غير عربية 
فى الكثير هن حنث التحديد :والسبديل والتغيير 
فان كانوا أتراكا فثمة ألفاظا تركية وان كالوا 
فرسا فئمة ألفاظا ا وهكدًا مثل 4 بن 
سودون: : ش 


اذيك فى افسم أت 
اخد كذا ارخو وقول كشن 


واضراسو شامنات وكش 

نكلية « كش » هذه كلمة فارسسية بمعنى كش 
ملك م أى اقصل املك وفستعمل فى لعبة 
أ بطر نج © . 1 

وكلمة الدست ٠0- )١(‏ أيضا كلمة فارسية 
بمعنى اثاء الطبخ وشعره حافل بهذه الكلمات ٠‏ 
اكقامات اكوسيقية فى كتاب ابن سودون 2 

قبل أن 'نعرض للبقامات الوسيقية فى شم 
ابن سودون نلقى نظرة سربعسة على الحيساة 
الموسيقية عرضا سريعا لكى نيرف السبب الذى 
دثم شعراء العصر للائحاه الى هذا النمط الجديد 
فير الشعر الغنائى لعله بحب الئاس والممالييك 
للموسيقى والغناء فئ عصره ٠‏ 


الغاء فى عصر اكماليك 


يذ ناخ ايه عارك إكره لتافسوا قن اع 
مغنية سمراء هئ « اناق » لم يكن تحمالها وحده 
هو الحافز ع ذلك العقمى بشدر ما كان غناؤها 
لعلو صوعها +: 


وكالت انفاق هذه تغنى على العود وررى أن 
الصسالم اسماعيل أحد السلاطين الاذءة الثلاثة 
الل ف لهو 5 حنها عدر عن دعدسالةه بأن اشم ف 


لعا جاع جه لاست الوسر بسو سد جه معي بجيو اناك :+ ٠٠‏ دج فود مسجو بيه عد حت و + 1 


0 


)١(‏ الدسست معناه اناء الطبيخ اذا استعمل فى العربية ولكن معناه بالفارسية غير ذلك فهو اللياس والوسادة والدرق 
وصدر المحلس و«الخحيلة والذى يكون له الغلمبة فى الشسطرنج وأيضا بمعنى الصحراء والفائدة والقرة والئصرة د الالفاظ 


المارسية المصرية ) السيد دارى شير العرب ص 5# ٠‏ 


03 


لها عصبة مرصعة بالجواص بلغت قيمتها أكثر 
00 مائة ألف دينار مصرية وقد آفاض المؤرخون 
المصريون فى ذكر أخبار « انفاق » التى اشترنها 
ضامنة المغانى علمتها الضرب بالعود على يد 
الأسعاذ عيد على العواد فمهرت فيه وكانت حسنة 
الصوت جيدة الغيناء فقدمها لبيت السلطان 
فاشتهرت فيه حتى شغف بها الملك الصالح 
اسماعيل فكان يهوى الجوارى السودان وتزوج 
بها (ا)* 
وكان بعض السسلاطين لغرافهم بالسسماع 
والغناء والموسيقى يتقن الضرب على آلاتها ويفهم 
فى الغناء كالمبك المؤيك . 
قال ابن اياس « وكان يقرب آرباب. الفنون 
يتباهورن فى أيامه بفنونهم لأجودة فهمه وحسن 
معرفته وكان يتقن التغنى وفن الموسيقى وينظم 
الشعر وله أشياء كثيرة من الفن وأثره ييل المغنيين 
الى.الآن » (0)اء٠‏ 0 

وورث المماليك تلك المحبة للفنون والغنساء 
والموسيقى من أسلافهم الفاطبيين والأيوبيين ٠‏ 


وكثيرا ها كانت مجالس الغننساء تعقند فى 


الصباح والمساء. فى قص دور الماليك فتغنيهم 
الجوارى المغنيات: مفردات أو فى جوقات يحملن 
آلات الموسنيقى كالدفوف أو الجنك والطارات 


٠ والأعواد‎ 


وقد اشتهر هذأ العصر بالمغنين والعالميّن بفن 
ا مو سيقى وأجادوا هذا الفن ومرعوا فيه ٠‏ فكان 
المغنون المشهرون يقومون بتعليم الجوارى الغناء 
منهم من ألف الكتب. فى علم الموسسيقى مثال ابن 
السورى المعمارى الموصلى فهو صاحب التصائيف 
الهائلة فى الموسيقى (5) ١‏ | 

وإلى جالب اهتمام الناس بالأغانى الحضرية 
والموسيقى .الحضرية المنطورة الممتزجة؛ بأصول 
عر بية ونركية وفارسية نلاحظ اتقبالهم كذلك على 
الآغانى الشعبية البدوية ولم يكن هذا الاهتمام 
: مقصورا على أوسباط الئاس بل نجد كثيرا من 
الأمراء والسلاطين يولون هذا الغناء اهتمامهم 
قيروى ابن اياس ٠‏ ش 

(1) النجوم الؤاهرة 41١‏ 556اه 

) تاريخ افن اباس ص 5 ص ٠ 58١‏ 


ع0 النجوم الزاهرة من ١أا‏ ناص +86١اه‏ 


ىد 


,م انهم كثانوا يستمتعون بالاسس ماع الى حوق 
المحظين ودغانى العرب ©» (5) ٠‏ 

لسار ابن سسودونت فى ديوانه فى الياب 
الخامس فى بعض المقطوعات النثرية التى تبيلن 
عادات بعضهن يغنئين بالدف وينوعن فى الغناء 


:ويعددن فيه ويأنين بضروب التلوين المطرب الذى 


يشر اليه بلفظ 2 غشج © . 

بروى كذلك عادة متبعة دتى يومنا هذا فى 
أوساط الشعب والريف من تتقيط المغئيات بعد 
الدور فهذه المغنية تهتم يمن ينقطها بنقطة يحمديل 
الغناء والصوت وفئون التطريب ٠‏ 


ولم بخل شعر ابن سدودون أيضا وشعر العصر 
من تسجيل بعض اللمحات الهازلة أو الساخرة 
للمغنيين والمغنيات وكما من الجمال فى الصورة 
والصوت كذلك هجو القبح فيها ٠‏ 


اا ران ير وف قن ممص ار ليان 
الخامش 'مغنية تدعى أم هانئى مدجت العروس فى 
مطلغ الأغنية وفى: نهايتها هجت القبح فى أخيها 
عند تقليد بالبنات وهدذًا الهزل هادف يعكس 
صورة العصر وما كان سائد فيه من خلاعه ٠‏ 


كان لفظ الغناء يأخذ بعض النظوم أى الحنظومات 
ذات الروح الشعبى كالموش.حات أو الأزجال وكان 
بعض المنشدين يسسمون القوالين يكن أن 
الموالين على الأرغول والرباية والناى : والمزمار 
وكان أولئك القوالون بيس تخدهون ص ذه الآلات 
كالموالد. والمناسيات. الدينية والأفراح فى- القرى 
والتجوع البعيدة.وكثينا ما يتغذون على اأربايات 
والدفوف ٠»‏ 

كان من الطبيعى أن ينظم ابن سسودون فى 
كتابة شعرا غنائيا استحسنه الملوك والأمراء » 
والشعب أيضا فى ذلك العصر ٠‏ فلقد اتجه ابن 
سيودون هذا الاتجاه فى الباب الثالث من الكتات 
حتى يذيع صبيتة وشهرته كما أشار فى مقدمة 
كتابه يستطلية ويحيه الئاس فقد كان عالما يفن 


وتقاسيم الغناء وألوان الضرب والءزف 3 
وكان على بصيرة بأسسسماء الضروب الموسسيقية 
وجعل موشحاته على 0 الضروب فكل موشحة 
هن ضرب معين * 
الغدناء من الناحية الموسيقية ا وسنوف 
نتصدر 'لهذه الدراسية « دراسية الموشحات من 
اأناحية الموسيقية » ٠‏ 
تار الموشيح الغنائى اللحن 

بدأ الغناء العربى يتخذ وجوده الموسسيقي 
0 الموقبع 4 بالغناء المتقن. الذىق ازدضص يام العم 

الأموى غلى كل من الملحنين والمغنيين من يينهم 
0ه أئمة هم معيك وابن محمد وآبن سر يج ٠ )١(‏ 

المعيد قل الحافة من الفارسية 

والعانئ ...كان 20 بالألحان العربية : 
فاستطاع معنةا فيا يبدو أن يزامج بين الآثر 
الذى ثلقاه عن أستاذيه وان بيخرج بألحان جدايدة 
جعلنه مقدما. (؟) ‏ جاء فى الأغانى وضح الألحان 
فأحاد واعترقق له بالتقدم على أهل عصره غير أنه 
كان أهيل الى الغنساء الثقيل أى النغمات ذات 
المتانة والقوة واشتهرت له ألحان أطلق عليها 
أسربماء خاصة 3 
الدوامة ل وامنحم ) )١(‏ 

ابن محرز فقد أضاف الى الأثر الفارسبى من 
تلاحينة أثرا دوقيا وخرج من الأثرين وأسقط 
منهما ما هو مستهجن وعلى هذا الأساس الجديد 
صنع الألحان (؟) ٠‏ 

يذكر الأثر الفارسى حينما يذكر ابن سريج 
فقد جعل عودة صفة عيدان الفرس وكان أول من 
ضرب به على الغناء العربيٍ بمكة فأكثر من الأرمال 
والأمازيج 0 

نستطيع أن الستنتج من روايات أبى الفرج 
فى الأغانى آمورا محددة تتعلق بنشأة هذا الغناء 
المتقن وتنطوره منها 


اعتماده على المؤثرات غير العربية وقد أشيار 
اين سودون اليها فى متقدية كتابه ( فقد ورد 
طائفة من الآعاجم لحنو ) (5) ٠‏ 

وغنوا فكان لهم أثن واضيح فى شعن ابن 
سودون من دخول بعض الكلمات الفارسسية 
والآلحان وهذه الظاهرة لا حاجة لانكارها فهى ‏ 
مظهر حضارق بما يصوغه فى بعض العصسور 
ولكن لا ننستطيع تحديد التأش الأجنبى على 
الألحان لبعد الزْمن واستغلاق القاعدة الوصيقية 
وضهاع الأصولء الأجتبية 6 : ١‏ 


١‏ صبلة الغدساء 9 نشاته بالتوح فقد كان 
اسن سر يج أول مرة : نيا تجا وريما كان مكيدا كذلك 
فى . نعض ألبيانه 0 1 

؟ سم التفدن فى 5 اللعمية الاي أو 
أجزاء منها: وتنافس الملحئنون على الايتكار فى 
النطاق الضيق من التفعيلات فقد كانوا أحيانا 
يضعون للقصيدة الواحدة أربعة عثسر إحنا 
مختلفا (ه) ٠‏ 
الوشحات : 


الموشحة فى صياغتها تعتمد على الملحن الماهر 
الموهوب والمطلع على سر هذه الصناعة التى هى 
فن من أرقي فنون التلحين وأدقها ٠‏ ومهارة الللحن 
تعرف هنها قياس لمقدرنه ومحك لموهيته وما كان 
لمحنوها وناظموها فى أول نشأتها الا موهوبين 
وعباقرة مثال ابن ياجة ٠٠‏ وأبو بكر الصابونى 
وبن عربى وبن سهل ولسان الدين بن الخطيب 2 
وتلبية بن زمرك وصلاح الدين الصفدى وشمس 
الدين التلمسانى وصدر الدين ابن الوكيل وصفى 
الدين الحلى وبن سناء الملك » 

وعند التعرض لفن الموشيحات عند ابن سودون 
نجده يتميزن بقىء آخر الى جالب عليه بنظدم 
الشسعر فقد كان موسيقيا على الهام بتقاسيم 
الغنساء وأوزانله ونغماته وسسماته ومدلولاته 


٠ احسان عباس الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورهاطبعة بيروت ص ه‎ )١( 
ء01٠١5 (؟) أبو الفرج الاصفهانى ص ه دار الثتافة بيروت تقسالمصدر صن 86 ص‎ 
٠31٠١5 أبر الفرج الأصغهانى ص ٠ه دار الثقافة بيروت 0 ص 9 اص‎ )١( 


(9؟) الأغانى بيروت صن مه" ٠‏ 

(؟) الموشحات الاندلسية واحسان عباس ص 208 ٠‏ 

(1) المقدمة لكتاب نزهة النفوس ومضحك العب .وسرض 
(ه) الأغاني الجزء التاسم ص (96١ , 5١49‏ ء 


«هاء 
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واللوشحات عبنده وسضبط بينه العامية وابعضحى 


درت طابحع عناتى > لدبك أثانت أقرب إلى لغسه 


ابتتاس, اليه جاءت نصيحة فى بعل مظاهر ها 
لا نلتزم فى مجموعهمنا! يغرضي.واحد بل لأنت 
نوزع بين اعراضى مختلفة ٠‏ 


الواشح على سحينه يمل خاطره بما يعين به 


نفسه , تبانه في اذيك شان أمنحاب للورفين 


واتما ينطدق. الوشباح علي سعجيته وينون ا موشيج 
اتهيال والموشح غير ملتزم يوزن واحد بل ينم 

على ألش من بحر دون قيندا متحرز من فيسود 
اللوشبح 'الفصيخ “.نان هذ! اللون اللحر أعنى المطلق 
بمعنى وقافيه فان “كان مغنى جديد. 2 يستلزم 
تقفيه جديده » قد يتقيد بها الشاعن وقد لا يتفيد 
فمؤشيحات. “ابن سودون كلها من هما اللرن 
الهبالى ليكون أطبلق فكرا ومعنى ووزنا وصبذا 
قسم من. أقسام. الموشحات لأبياته وزن يدركه 
الذسيع بمعرفة الذوق كما تعرف أوزان الاشضعار ٠‏ 


ولا يحتاج فيها الى وزنها بميزان العروض” 


وهو أكثرها وقسم مضبطرب الوزن مهلهل. النسج 
مفكك النظم لا بحس الذوق صمته من سقمه 
ولا دخوله وخرؤجه أفما يعلم ضنالحه من “.قاشده 
وساله من مكسوره الا بميزان التلحين فاله «“مئه 
ما يشهد له الذوق بزحافه بل يكس فتميز 
التلحين كسره ويشفى سسقمهة ويرذه صحيغا 
وساكنا لا تضطرب فيه كلمة )١(‏ ونهذا النوع 


من الموشبسحات هو الذى 'نظم ابن سسسؤدون”' 
موشحاته الهبالية على وا عالج قيها ما أقسده 


الوزن . 


علاقة الموسيقي بالاوؤان :. 

الموسيقى تناسببة الأصسؤؤات والازمنة' الى 
نبحتها. الآن وضعت لكل الأضوات فى العالم ل 
لوزن أجزاء الأصؤأات” 000 اإشاعهيا متلمسا 


وضعت الموسيقى لوزن أجِرّاء' الأضوات وضنيط' 


ايقاعها' بحيث تناسب الأصصسوات والأزمنة فهى 


تناسب جميع موسسيقى العسالم ٠‏ بالاؤذان ش( 


العروضسية الوزدت د اليج روف وأجزاء' 


الكلام 68 5 


فكما أن للشيسن يحورا مختلفة فالموسسيقى 
أيغسا موازين مختلفة لضيط حركاأت الايضباع 
وأزمنته المتنوعة ولها المقام الأول فى اشر نييات 
الزمنية وتأليفها ٠ )١(‏ 

وعام العروض هو الدعامة الكبرق وأضيد ا 
امسن الاساسية فى عناء الوطنيتى :وأذل لذن 
هكا! العامل اعثبرت ا موؤسبيقى فاسندة وصمصلذا|ا 
العنصر يشيمى | الممزان الموسيقي والايقاع عن : 
لنهيض الحياة ف فى الموسيقي قسيما ٠‏ 

ويعرض الفارابى للايقاع الموسيقى بقوله 
« عبارة عن سلسلة أزمنة يوضحها النثر : على 
آلة مجرفة كالطيل والدف وغيرها 0 


قوانين العروض وقوانين الموسيقى | 
قوانين الموسيقى هى ممائلة لقوانين العروض» 


والعروض هو ميزان القيسعر يعرف اللتسعر 


المستوى من المز حاف وقوالينه طبقا للدوائر 
الخايلية المعروفة ٠‏ 


أما الموسيقى فهى أيضيا ثلاثة أصول فهى 
السبب والوتد والفاصلة فالسبب كذلك نفرة 
متحركةٍ والثانية ساكنة مثل ثن ثن وتكرر دائثما 
والثلائة هى الأصل والقانون فى جميع ما يت ركب 
منها من النغمات والأالحان وما يث ركب منها من 
الغناء ومن جميع النغمات (9؟) ٠‏ 


اللوازم المؤسيقية غير :ستحية فى الموشحات 
القديمة أو “بالأحرى ليس لها مكان فيه الا .اذا 
اضطر الملحن الى وضعها فى مكان ماافى وسنط 
الليزان أو عند .لهاية مصيدز البيت أو صدر 
البيت أو ععدزه أو عتد نهاية الدور يأكمله 
وذلك للاستراحة أو لتكملة طقم الميزان وضبطء 
حتى يكتمل سيكه ويتم صوغه وانشاؤه ٠‏ 


ينسترط أن تكون: اللازمة قصيرة جدا - 


00( الوتعات نشساتها وتطورها قدم لها دء احسان عباءي 0 53 ١‏ طبعة بيروت 


زفق تغس المرجع عن 4ه 3 
(1) تقس المرجع ص 59 . 
(؟) تقس المصدر من ٠955‏ 


كا 


٠» منسورات دار مكنية اخياة‎ ٠ 


. وعندما. أراد ابن . سيودون أن. بحل نفسه من 
قيد الوزن فى : 
هذا انتوم ع لمحن لكر اسم - 


مقامات موسيقية 0 رف كاي 

وهذا أن دل فانما ,يدل على اننه كان ذا ثقافة 
واسبعة فى جميع المعارف. وضليع فى علم 
الموسيقى. تجرىا فى دمه. أكششن. من جريان المعانى 
والبحور الشبعرية بقرافيها ونستعرض بعض 
55 حجاء به ابن بتبودوت من المقامات الموسيقية 1 
القامات الموسيقية . 


مقام الرهاوى 
الرها.فى بلاد فازس )١(‏ بولم برد.فى المراجيع 
عن هيدا المقام. أكدن من هذا السطر وهو قير 
مستعيل حدينا. . وسبوف أعتمد. فى تفسيره عن. 
الخص 9 1 ش 

. يقوم ابن > سنودون في هذ! م‎ ١ 
مقام رهاوى‎ 


وحين صفا ملى هيرق صار بالعحلى , 


سرورى » وأنا رافضى بهذا هكذا حال الفقير (5) » 
فى حيانى وممانى ء والسساطى والقبافى ., 
وذصابى وايابى 2 وارثفاعى وانخفاضى + كنت 


اللحلو أرفى ٠‏ وآأنا بالحلو رافى كلما مز مسين ٠,‏ 


قد طال عن مسيرق م وأنا «دافى بهذا » هكذا 
حال الفقير .+ 500 


فلنقفت وقفة قصيرة من هذه الموشحة والتى 
على وزث:» !ا تعتاو* فهتةا الوزن إيقتفى تقسيمات 
خاصة ٠.‏ اذ يبدأ .ا موشسح فيه ير باعية أعنى 
أربعة أشيطان كل شطرين بيه ٠‏ 


البيت الأول منهما يلتزم فيه التصريح والميت 
الثانى لا . بلتزم .فيه بالتصريح ويكاد يتكرر بعينه 
فى تلك الرباعية اله ى يسم فيه الوزن بالخفة 
والمرح واللطف وللندرة وييدو أنه نظمة.-عندما 


العبستيزية + مينقد 


9 1١9/8 الموسيقى النظرية ده ممر د أسمد الحفنئى ص‎ )١( 
2 ١١ الموسيقى النظرية دء محمد أحمد الحفنى ص‎ 2 


٠‏ الموشسجات. ويتقيد يقيد الموسيقى. 


سافر الى الشام حيث توفى بها ٠‏ وطبيعة شعراء 
القام الوضوح ل في طبيعة الشام من 0 
جعلت شعرا تهم يصفون الطبيعة ويتغدون بها ٠‏ 

بيد أن نلحظ أن هذا المقام قد واثم هذه 
المعانى .التى أفرغهس! ابن سودون فى هذه 
المفطوعات ولنأخذ. متلا من مقطوعاته على هِسذا 
المقام دتري آثن تلك المواءمة وآاثر ذلك الاخثيار 
أعنى . اختيان اين سودون لهذا المقام دون غيره 
للك المعانى الخفيفة 0 


و يبدو من البصببرص اك وردت 00 
النزهه أن هذا اللحن ,يدل على الانطلاق من الضيق 1 
الى الانيساط ومن القله الى الكثرة أعلى الانطلاق 


٠١ اكلام لسعو الى لس ' المتسسط‎ ٠ من‎ ١ 


وزن_الرماوى ‏ 
هر وباعية الأاشطار + سنداسرية 5 
مع التزام البيت. الثاني من المطلع ا الى 


خر الموشحة تقريبا ' 
يدور ايبن سودون. في موشحانة «الرهاوية» 
خول الطعام واللياشس قيزودهها يأسماء مختيفة 
ومنها ما يزال مستعملا الى اليوم ومنها ما اختفى 
وطبيعة شنعراء العصر الشكوى والتحيس 
والتوجع من حال الفقر ولقد قدم لهذا الغرض' 
بطريقة “فكاهية رامزة ٠‏ 


وائنا ذكره لألوان الطعام لم تكن للمداعية بل 
بنيه اظهار ألوان الحر مان ألتى “كان يعانيهنا 
العامة لهذا خص متقطوعاته بالتشهى والتطلع 
الى نلك المطبوعات وكان هذا من طبيعة شعراء 
العصر ٠‏ 


ومقام الرهاوى ليس جميعه رباعيا يأنى 
تساعينا لشطر واحد لا غير وأن منه ما يجىء 
تساعيا مم ثلاانيا دفردا م نساعيا مرة أخرىق ثم 
مفردا ثلاثيبا ويأتى سداسيا ثم رباعيا ومنه 
ما يأنى ثلاثيا ثم مغردا ومنه ما يأتى على عكس 
هذا مفردا ثم ثنائيا ثم مفردا ثم رباعيا 0 
الى آخر ا موشحة ٠‏ 


ااا 


(؟) معلومات عن لسان د١٠‏ حفنى أستاذ مادة العلاقات بين المقامات الونسعية رالأوزان العروضية بمعهد الموسيقى حامعة | 


كار يو نس بتغازى ٠‏ 


7 


0 امنا" رمزة للغوام فئ القرن 


التاسع اليجرى فكا نث عيقريه سن عيثنة' ضنك وعوز 
فكان برثي لاله وخخال أمثاله من نعامة الشعب ٠2,‏ 


ويعد آدبه رسالة أدبية قد أفضحت عن حال 
قاللها وحال البيئة والعصر فكان معبرا صادقا 
غير :مقال فى وضبعه .ولو أخلص كل أديب فى 
ذلك الوصف وصددق لاستطاعت كل بيئة أن 
تتعرف على ما يعنيها وعلى -فضائلها ولا إستطاعت 
أن تخفف ممأ يعيب وتستكمل. ينا , يشرف ٠‏ 
والقام الثانى 


وهو ذا يعد كبير وهى يسار الدرجة 


تعنى النغية أن اللخن للكلية أ مدرجنة كاملة . 


ومقام. حسينى معرب من الفارسية وهى «دوكام» 
وهى كلية مركبة من لفظين فارسين أولهما دو 
ومعناه الثانى وبذلك يكون معنى دوكاء' المقام 
الثانى )١(‏ 2 0 
وبذا العرب فى اصطلاح على تسمية الدرجات 
الخامسة والسادسة (؟) والسابعة بأسماء آخرى 
عرفت بها فالششكاه مركية من لفظين فارسين 
الأول « ششى » ومعناها ستة وذلك يكون معنى 
وششكام» المقام السادشن (©) ١‏ 0 


قد أشاع هذا اللحن فى العراق وأطلق عايه. 


الحسينى نسبة لشهيد كربلاء )١(‏ الحسين بن على 
ولتعرض نظما لابن سلودون 00010009 
وفى شسهر : الصسيام اناس 


0.000 أصببغير صبار يحارينى 
آنا صسيايم وهر ماكسل 5 


202020 وسهق العيد الله أعينى (5) 
2 فيه نظم هذا المقام فى هذا العرض اللاعى الذى 
يضم النكتة والنادرة.فى أكشر من عشرين قطعة 
وكلها من هذا النفس. القصير ومعانيها لا يمكن 
ان “نصاغ الا بهذه الصياغة القصيرة حيث 


تفسدها الاطالة وقد عيبن أيضسا عن الموق. 


والصدود فقد خص كل ضرب ‏ من. الموشسدات 
بغرض بذائه ٠‏ ا 


فابن سودون شاعر وموسيقى يصير بالموسيقى 
الى أبعد مدى ومقام الحسيئى هو من المقسات. 
العربية التى تستقن على درجة الدوكاه وي.كن 
تدوين درجانه الصوتية كما يأتى : 

+ +4 1ع 

ومن هذا يتضح أن مقام الحمسينى من المقامات 
العر بية التى يدخلها أرباع النغمات وقد اختار 
ادن سوث/دونث هذا المقيسام كما بدا من النص, لكل 
مها يتصل بالوصف ٠٠‏ وصف حال المجتمع الذى 
يعيش فيه وكل ما سيطالعك من هذا من شكوى ‏ 
وحسرة وأسى * 


ندراسة شسعره واثارة غاية فى الأهمية , 
وخاصة الشعر العامى كان أكثر افصاحا وبيانا 
عن شيعره الفصيح أما الملحة النادرة والوصف 
كانت تأنى عفو الخاطر ومن أجل ههمذا وتأتى 
كلماتة قصيرة ولذلك كانت فى حاجة الى هذا 
الوزن القصير الذى تكاد تيدأ وموسيقاه حتى 
ننتهى وهو فقرائه تدكون من كلمة أو اتنثين 
تضم نغمة أو اثنين ٠»‏ : 


قال ابن سودون ” 
وقال من حسيئى وفى ميدكا الوزن 0 دعنى 
ويحب الأوانى ) : 


بيتى مدا بيت جارس 
والماء فى البحر جارى 


والسقايا بالقواديس 
ترمى الميه فى المجارى 


والتخل يطرح يلح 
يطلع شممار بخ خغضارى 


حتى اذا ما اسستوق صار 
وس الصغسار والحمارى 


فى الريف تلقى المسلات ْ 
أجران كبار مع الصغار 1 


(؟) الموسيقى النظرية دء محمد أحمد حفنى ص ٠ ١١99‏ 


» معلوماث د5٠ سفئئ أستاذ 'مادة العلاقات بين المقامات والأوزان‎ )١( 


(؟) المخطوط ل نزهة النفوسي ومضصحك العيوس ض 6" 


بف 


ليش يكسره بالمدارى 
والبحر فيسه المسراكب 
بين انقلاع والحدار ‏ 
والحادرات. بالمقاديف 
والمقلءسات. بالشسواري 
هكذا نرى ابن سودون موسيقى وشاعر فوق 
فوق هذا أدق ما يكون فى اختبار الوزن واللحن 
الملاثم للفرض مالك وهصذا ما ثأنى للكثير من 
الشمعراء +٠‏ فهى ذو خبرة وعلم يحسن اختيار 
ومواءهته بين الأغراض. والأوزان .فيما ستعرض 
بعض من أوزانه الأخرى ‏ , كمسا أن له بصر 
بالضروب الموسيقية يعرف' مدى الصلة بين هذه 


6 


ل صاغها وصبها فى 
قواليها ٠‏ 

ل 
مقام السيكا : 


مقام السيكا ذو وزن قصير ذو نهايات محددة 
تكاد نكون وقوفا أى نهايات ساكنة لا امتداد 
فيها ولا حركة 0 

مقام. السيكبا مزكب من لفظين فارسين الأول 
(مى) ومعناها ثلائة وبدلك يكون معنى «سيكا» 
المقام الثالث وهو من المقامات العربية التى 
نستقن عللى درحة السبيكاه و دمكن تدوين درحانه 
كما يأنى وهى من المقامات التى احتفظت بأسمائها 
القديمة ٠‏ 

عقام السيكا من المقامات العربية التى يدخلها 
أرباح النغمات. وللبلك يمكن. تأدية ما يصاغ منها 
على الآلات. -الغر بية الثانية 0 


ام السيكا بتقطيعه القصير يكاد يكون لخاصا 
دالو صس_ساف والمعالى التى ليس من طاباهما 
النبسيط فنيها والاسهاب فى سردها والاطالة فى 
القول عنها ٠‏ 


| السيكا كلمات فى تراصها وتواصفها والضمام 
بعضها الى بعض, كالأصوات المتقطعة التى تحرس 7 
فى القائها جلية الطبل ودقات الطبول التى تجىء 
دقة أثر دقة لا يجمع بين هذه الدقات غير ذلك 
الرنين المخداف عن كل دقة ٠‏ 
شول ابن .سودون في هيك المقام 0 

وقال. من سيكاه ومن هذا الوزن 

آيها السباقى بدا ضسوء الصياح 
فى الجزيرة معصرة فيها قصب 


ذعقص_ بوره 3 ابم ا ساق 8 


بيعلموه جلاب وسيكن شىء ب جيب 


ما ليميو كسوفي الدور 


الت اليه بمتلاتن السو لمن 


أنظر الشكس صحيح وأريع آنا 

بقليسب مكسسس سور 
يا عفليس روح واقتسع بالنظير 

لا تكقل سن نياع 
وأنظر البحس بأمواجه الحذر 

وا ييه م 33 


عندما يقول ابن سودون هذا تحس أن كل 
مشطور كما سيق أن أدرته أشبه بدقات الطبول 
يصل رنيئها الى المخدلف عنها ٠١‏ ثم أن الأشطاز 
كنا ترى قصيرة والمعانى مونجزة وبعد عذا ترى 
أن الضرب يتميز بمطلع ٠‏ وهذا المطلع يتصدر 
القطعة , هو لحن لأغنية مشهورة ذاع صيتها 
فمقطوعته على وزنها ولحنها فالقطعة فى نظمها 
مكونة من أشسطار صدرا ما يطولان شسيئا 
وعجزاهما يقصران عن الصدر , وذلك لأن الوزن 
يقتضى السكتة أو الوقفة وهذه السكتة توحب 
القصر فى الختام ٠*٠‏ 


غير آن السيكا يلتزم فيها روى واسد أى آن 
العجز من نفس الروى كما ورد فى القطعة ٠‏ 


٠ "6 المخطوط قرء الناظر  لعلى بن سودون البضيفاوى ص‎ )١( 


1 


ل 


مقام الآمميهان. : | 

دقام موسيقى فسبب لمديعة اضففان ببلاد 
فارس (5) :وهذا المقام كما يبدو يعتمد على ضفة 
الزوح والفرح ولا ثزال موسيقى الأفراح الى الهوم 
نعزف جذورا منه من حيث لا تدوى ولو دققنا 
النظر قليلاا نجد ان الموسيقى به وعلام انصراف 
الفكر عنه ليكون الموضوع. أقوى أغراض النفس 
ال بالقبب فيبقى مثالا حيا ٠‏ 


يقول ابن دون : 


وقال من أصيهان مساو على من طلتة 


٠ » الغمامة‎ 


دمياط الذى لك وصل ؛ ان حضسل » لوز 


مقشر فى صغنين عسل » قد لزل عشق الؤيد 
غنوا ان جاء , أكلن ملق 2 دان ارام. شال عذو من.. 
التقساه 3 

وقال : 


“يا بخت. من كان" زفتو بالنهار ٠‏ يا صغار 
هذاك من بين. الوليدات ضار :فى انتصار ' 


ل رانب" بسلارى : ا 1 ٠‏ شرية فلل 
سارى عليه وقار. + 


افر :ابئ. سنتسودون. عريسص على الا يطول 


الأإشطار بل الوجز ها ايجازا ليكون صكها ا للأسماع 
قريا ووقعها فى الأنفس حقيقيا ولصوتها بالأذهان 


غال: عسين وهو يقصد من ورا هذا كله آن” تخف” 
الفظغة على الالسنة بد ما فت على القلتوب” 


فتنطلق الالسنة نيه “نترانيلها وآنضاقها 7 
وعذة فى دقان المتشد في -هذا” الضزبة فهو يقصد 


أن تستديخك 2 تقش كلها خدئ تغدا ومعه منشدة ' 


مرقلةة 0 


لمبتجور. لسار 0 كان. أو كل 5 0 
إبذاتة فلسأخك على .. سببيل: المدال, نحن الرجن. ) 


كان موضوعا عل السنة حداة الأبل. ير تجزون 


لابه الع كه 1 2 0 بهذا البببي 


٠.٠ نلشوة‎ 


بعك ذلك بسي نخدم فى غير ذلك من الأغراض فى 
والرثاء والغزل وغيرها 3 
ا 7 

61 - ١ : ١ ١ ُِ ا‎ 
: مقام جيهركام‎ 

وهى مركبة من لفظين فارسين الأول ( جيهار ) 
ومعناه أربعة ( كاه ) ومعناه مقام وقد احتفظل 
ثلائة )١(‏ من هذه النغمات بأسمائها القديمة وهى 
(-الشوكاه ا 
والسيكا والجهاركاه ٠.‏ 

الأفراح تعزف هذا الضرب الموسيقى ويسمى 


5-6 
ع 


اتحية القادم فمن يستمع الى تلك المقطوعة ابقصيرة 


السريعة ايجد فيها خفة ونشوة _تكاد تفيض 


"فرحنا 5 


أجل فهندكا الضرب الي الحفيفة المملوء 
وقد يأتى نادرا على الضد من الفرح 
والغرض. منها ربط التفاعيل بالفكر وبالموضوع 
فقد استخدم فى النداء على الأحباب والفراق 
والرثاء وفقد الياة كما كان فى شعر ابن سسدودون 
العالمى وكان الغرض منه الخروج الى. غير تلك 
الفرحة ببرعته الخاطفة فى ربط الذهن ٠‏ 

يقول :ابن .سودون : 

يا من قطع وصلوا عنى ( جهركاه ) 

فاظن الوز الخضيرة + فيها خضرة يا بيخت من 
جاه ذكرة 3 .بانع خطرة ا خضرة يا فرج ذاك 
بحتو ٠:‏ الى أخو واحتو , ببقى عليه سبطو 
صايم .» مثل اليهايم » ليت كان هنا لى دايم ٠‏ 
مقام رصد : 


مقام المقامات الموسيقية وهى فى الأصل راسصت 
ولكن. حرف::فى النطق من الصباد الى اللبسين 
ويكتب كيا ينطق ومعناهصا يالفارسية مس نقييم 
وتسمى النغية الأولى وهو السلم الأسساسى 
للموسيقى العربية ويتالف من انتايع 0 
الضتؤنية الطبيعية وهو مقام كثير الاسستعمال 
تهون ١‏ أدائه 7 . 


5 فى .اللخطومل أشقياة وردت اميلفاق. طيقا لنطق إلجامة فى 0 المملوكى لفق فيها أصفهان ٠‏ 


(؟) الوسسيقى النظرية دء الحفنى صن ١910‏ . 


00 ١ الموسيقى النظرية أد١٠ محمد أحمد المفنى ضن‎ 0١ 


. ١8 الوضيقى النظرية د20 محمد ا<بد المحفتى ص‎ )١( 


/ 


وقال فن رصد من عليش :يا حديب قلبى ترضى بالصدود : 


اذا جعت كل تشبيع 


مجر ب صحيم فأسمع 
فى صوب الغدا بادر 
فذا يشرح الخاطر 
وان بت فى .خضرة 
تمشيت على بكره 
رأيت باطنين يدرك 
عجيية خلقها الله به 


واضبح من شر ابن سودون سهولة أداء هذا 
.المقام يتكوين المقاطع القصبيرة الخفيفة وعرض 
ابن سودون الساخر وتندره على الأمور البديهية 
مثل الجعان اذا أكل يعلق .يأن هذا الكلام يحرث 
باستخداغ «الكلماتك المستخدمة فى عمل الأحجية 
والسحر عاكسا لصورة النية ومعتقداتها فالجعان 
تأكل يشسبع فهذا أمر يبديهى ولكن الشاعر قصد 
به السهل الممتنع مع هذه المجاعات والسحر 
والشعوذة فالطعام صعب المثال واختار ابن 
سودون اللحن المناسرب للموفسوع اختيار 
الموسيقى المحنك ٠‏ 


بعد عرض الألحان أى المقامات الموسيقية فى 


شعر ابن سودون تخلص الى أنه ع لىقدر كبير 
ودراية بفن. الموسيقى والطرب ٠٠‏ ولابد أنه ذو 
صوت جميل بطوع الأوزان حسب أغراضه اذا 
كانت حماسية. ثتبعها مرونة أغنى مرونة الوزن 
والتلوين والتشركيل فى صورته المختلفة ويتميز 


:الأوضباع طبيعة شعراء عصره 


771 5 
ا 1 0 
1 | 


وهذا الكلام 

٠‏ وخل الكلام 
اذا جاء على باكر 
ويبدى البرور 
وأصبحت فى خضرة 
بشط البحور 
عبلى ذا يدور 


. اتراها العيون 


شع أبن سودون بالدعاية والسخرية والتتحامق 
٠‏ وطواعية 
الأوزان بشعره وهذا ان توسعته فى نتشسكيل 
الوزن توسيعا حرا لا قيود معه وهمذا التوسع 
الحر لا شك يفسر أمام القائل ما لا يفسعحه 
الوزن المقيد بض الشىء ٠‏ 


بعد عرض جانب من شعر اين سودون نجد 
أن الكتاب قد أبدع فى مجاله النثر ابداعه فى 
المسيعر فالجيله نثره يعدمد . على أسب لوب العفاة 
والمفارقة على نحو ما فعل فبى شعره وجاء أكثر 
نثره باللهجة بين العامية والفصحى فقد قام فى 
عصره بوظيفة الناقد الاجتساعى والسسسياسى 
باللمحات م الكا ركتورية المضعيكة التى هن شأنها 
تقديم أكبر كم ممكن' من التسلية والاضحاك 


الهادف ' فهو عبارة عن تخطيط حيث يحمل فى 


طياته كل خصائص النكتة العلمية . 


ملا 


1 00 
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الزنيانى خليفة (*) واحد"من أهم أبطال السيرة الشعبية المسماة بالسيرة الهلالية فى 

قسمها الثالث المسمى بتغريبة بنى هلال وهو أهم فسم من أقسامها ٠‏ فالسيرة ثى 

فصوتها الأول قبل. أن ببدآ أبنو زيد الهلال وابناء أخنه الثلاثة مرعى وبحى ويونسى 

زبادتهم الى نونس تمثل تمهيدا للحدث الأكبر فيها وهى وقفة الهلالية على أبواب 

3 قولس يحاصرونها ويواجهون بطلها الكبير الزنانى خليفة فيقفون فى مواجهة معه مدة 
أربعة عشم عاما » فالسيرة الهلائية دون هذا القسم لا تتكامل ٠‏ 


وقد استخدم الراوى الشعبى فى الاجزاء الآولى للسيرة عنصر الاثارة فى كشف أبطال 
الهلائية وعائهم نيمود هذا الجزء وعندم-ا يصل اليه يكون جمهور الستمعين قد تعرف 
الى عوالم السيرة وأبطالها ليقف مشدودا فى هذا الفسم فى الريادة والتغريبة من هذه 
المواجهة دين عالم الهلالية وعالم الزنانة » لذا فان السيرة الهلالية لا نتكامل دون همذا 
القسم لتصبح. سيرة )١(‏ ونفقد حركتها وحيويتها التى عرفت بها بين جمهور العامة 
فى هصر ٠»‏ وتفقد عناصر الاثارة فيها والتشويق دون بطلها الزناتى خليفة » ذلك 
البطل الذى يقف على آبواب نونس مدافا عن ا مغرب الكبير ضد هجمة الهلالية وأبطالها 
عليها ٠‏ لذا سسمى الراوى الشبعيبى هذا القسم خراب الجناين ٠‏ وهذا البحث هو 
محاولة القاء الضوء على هذا اليطل وموقف الراوى الشعبى منه * 
.برز فى السيرة الهلالية عدة أبطال هم قادة بنى زغبة بدير قاضى العرب فزيدان الزغبى 
الهلالية ٠‏ تقسم مكاسب الحرب عليهم وهم أبو زبد 22 حامى حمى البيض » وقد يختلفهذا التحلايد بين 
الهلالى سلامة قائدها وحسن سلطائها ودياب سيد راو وآخر ولكن الرواة يجمعون على أن التجمع 
مسي مس ص سي سس سم سس م بي لك 
(عا) تنشر قئ العدد القادم النصوص الشعرية الخاصة بالزئاتى خليفة لعدد هن الشعراه التشعبيين 
00 انظر » لقد حددت فى المقال الخاص « بالراوى والروايةقى السيرة الشعبية » مغهوم السيرة الشعيية بصورة أوضصح 
وفرقت بيئها وبين الملحمة » 
مجلة الأثورات' الشسعبية ٠‏ قطر ‏ السسنة الرايعة., العده الخامس . يوليى سعة 0949 ٠‏ 
7 : 1 


الهلالى القائم بين القيسية الممثلة فى بنى مصلال 
واليمنية الممثلة فى بنى زغبة يقوده رجلان ه.ا 
أبو زيد الهلالى ودياب الزغابى ٠‏ 

وقد امتلأت السيرة بأخبار المنافسة بين البطلين 
وقد جعلت أجداث الصراع من أبى زيد البطل 
الحقيقى للهلالية ولسيرة بنى هلال ٠‏ 

وفى المقابل يبرز فى السسيرة الهلالية من 
زناتة (؟) الغرب خليفسة ومعيد والعلام وهم 
لا يمتلون فى تجمعهم حلفا وائما هم أبتساء عم 
صليبة حتى ان بعض الرواة بجعلون من معبد 
أخا لخليفة ٠‏ 

ونجغل .من العلام ابن أخى معيد ٠‏ ومع ذلك 
فهناك صراع بين خليفة والعلام وقد تسسدى فى 
هذا العالم ١‏ عالم الغرب ٠‏ الزناتئى خليفة كبطل 
متفرد لهذا العالم ٠‏ وتفرده بالبطولة فى زناتة 
يجعل منه البطل الزناتى المواجه للبطل الهلالى ٠‏ 
فهو فى هذه المواجهة يصبح فى السسيرة البطل 
المعادى لبطل السيرة أبى زيد الهلالى ٠‏ 


1 تم 
١‏ انتب 


5 ' 
سيو يبه 1 ال ليم سمي 
7 


والبطل المعادى ليس بالضرورة بطلا متناقضنا 
فى سلوكه مع البطل الأساسى فهو يمالك كل 
مقومات البطولة وله من المعجبيل من جمهور 
المستمعين عدد لا يقل عن عدد. المعجبين باليطل ٠‏ 
والزنانى خليفة هو الممثل الواضح لليطل المعادى 
الذى اكتسب حب روايئة وحب جمهور المستمعي» 
فهو ليس مضادا للبطل من حيث وقفة كل منهما 
فى مواحهة الآخر دقاعا عما يراه كل منهما حقا 
وعدلا وخيرا ٠‏ فأبو زيد بطل والزناتى خليفسة 
بطل جعلتهما الظروف أعداء , فهو ليس مفضسادا 
للبطل بلمعنى العام للبطولة وانما فى وقفته 
المعادية لليطل ٠‏ فالراوى الشسعبى وجمهوره 
يدركان أن الزناتى خليفة ليس بطلا مضادا اذ أن 
النطل المضاد قد يكون محاربا وقد لا يكون 
وسواء أكان محاربا أم غير محارب قهو قد يلعب 
شخصية المحتال العدو ٠‏ وشخصية المحتال ثملك 
كل المقومات التى تجعل منسه فى عرف المهور 
الشخص « الندل » وهذا ما لا يمكن أن مكونه 
الزناتى خليفة ‏ القارىء لكتاب الله من صخره + 
فليس من المعقول أن يكون فى هذه السيرة مسساويا 


رتت ا 2311 
(؟) استخدهمت « زناتة » بالماء ا مر بوطة وذلك لأن الشاغر الشعبى يحركها أحيانا فينطقها كناء »> 


يف 


لشخصية عقية فى سيرة ذات الهمة وجوان فى 


سيرة الظاهر بيبرس أو سقرديس فى سسيرة 


لذ فلس عن الول" ذا اعفدم مسطان 


البطل المضاد عل الزنائى خليفة وائما البطل؛ 


العادى لآن العداء هو صفة اخالة التى التقى 
علرها الزثانى مع أبى ؤيد + وهذه الحالة تجعل 

هن الغريب"أن ,يسمى أبو زيد بطلا وهو القادم 
لغزو تؤنس ؤلا يصبح الزناتى خليفة' بظلة:وضمو 
المدافع عن أرضه وقومه وشرفه ٠‏ وقسيما الريادة 


والتغريبة فى السيرة يبئيان أمناسا على مواجهة ... 1 
٠‏ الريادة فى" الهمهيد 0< 1:1 ابن فازس الغروب أنا الزنانى 
الحراع والخر لي 1 احديت له 


أبى زيد للزنائى خليفة 


درجة سجماله + 


50006 السيرة ست العقلية بين 


البطلين فى الريادة بينما تمت المواجهة العسكرانة 
بحدتها بينهما فى التغريبة ٠.‏ 


يقدم الراوى الشسعبى أبا زيد الهلالى سلامة فى 
الفمنول السابقة على التغريبة بما يكشسْفٍ عن 
حبه ونعصبه .له على جميع أبطال بنى هلال ويسبغ 
عليه الكثين. من أوصاف الشرف والبطولة. بما 
نتلام: مع بطل لسيرة كبيرة مثل هذه السسيرة 
وحين ننم المواجهة بين البطلين بيعود الشاءر 
الشعبى ليخلم على الزناتى لخليفة الكثير فن 
أوضاف الشرف .والبطولة بما يتلاءم مع قائد 
عظيحع مثله .٠‏ فهو كما تروى الدرة المنيفة ٠‏ أنه 
أبويا مدكور بن شمخ بن حمير 
ابن مدكور بن شمخ بن حمير 
يقرا كلام الله واخثنا صغارها 
:.ؤتغير رواية عوض الله عبد الجليل نسبته هذه 


فتجعل من « مدكور » جدا له وليس أباه ٠‏ وتحدد 
أباه بأنه د مهران » فهو « خليفة بن مهران 


ابن مدكوز » وهو عند جميع الرواة قائد الغرب . 


الجا كم. على :قلاعها الأربعة غشر © ويشمل الغرب 
عند الراوئ الشعبي 'وادى الغضا وأرض العويحة 
. والمرجة الخضراء.وقابس والقلعة وسرت والقيروان 
وفاس ومكناس ل وذواوة وتوزر. وطنجه 
والأندلس ٠‏ أى أن الغرب كان يعنى ما نعرفه 
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اليوم بالمغرب الكبير وقد تزيد مساحته عند بعض 
الرواة ليصبح الأرض الممقدة من غرب شاطىء 
النيل , لذا تتعدد صيغه فمرة يذكر مفردا «غربم 
ومرة أخرى يذكر جمع تكسي على وزن فعول 
فيصبح « غروب » وتجمع فعول نفسها جمع مؤنث 
سالم للدلالة على الانساع فتصبح « غروبات » 
ومرة نجمع صيغة منتهى الجموع على وزن مدفامل 
لتصيج « مغارب » ٠‏ يذ كر الزنانى خليفة فى 
أمعر ض. ض. الفخر م ل 


آنا فارس الغرب. بسلاح 
أنا ابن مدكوي أنا ابن حمير 


طير النيا بصوته حثير 
على العدو أجرد زثانى 
فالراوى الشعبى يحدد للزناتى خليفة نسبة 
فهو من قبيلة عريقة لا تقل عن قبيلة بنى هلال , 
فاذا كان أبو زيد الهلال من شير هلال شير القيسية 
فان الزناتى خليفة من خير الزئاتة وهى خير حمير 
اليمئية ٠‏ 


والراوى الشعبى المصرى فى جنسوب مصر 
لا ينطق حمير بالميم وانما يستبدلها بالنون فتنطق 
حئير ٠‏ وقد ,يستبدلها بحمر « اليمن » ٠‏ والشباءر 
العسيق لا كي احدا باس قبيلقه الؤناتة سواه 
فاذا قيل الزناتى فانما يعنى به خليفة , لم يشاركه 
فى هذه الكنية أحد من أهله فى الوقت الذى 
اشترك حسن مع أبى زيد فى كنيته بالهلالى فيقال 
الهلالى أبو زيد وقد يقال الهلالى حس ن٠‏ 


أما تسنيتة الى حمير فقد اشترك فيها مم دياب 
الزغابى ٠‏ فالسيرة تجعل من زناتة حميرية كما 
تجعل من دياب حميريا ٠‏ وتجعل أيضا قرابة 
قريبة ببنيما كينا ابا عسوم + كانوا مسوضون 
معا اليمن . وقد قثل شليفة الكثين منهم فأصبح 
نهم دم وثار ولكهن عجزوا :عن التيستل منه 
فلجأوا الى الهلاليين ليقيموا فى جوارهم ويصيحوا 
من تجمعهم »2 لهم ما للهلالبين وعليهم ما عليهم ؛ 
تزاؤحوا فيما بينهم ٠‏ فأم دياب هلالية . وكذلك 
آم زيدان كما تنزوج منهم أبو زيد وحسسسن 
السلطان ٠‏ 


وليبس فى ثقافة الشاعر الشعبى ولا ححجهو ره 


تاقض فى أن بيكون خليفة زنائيا وأن يكرن فى. 


الوقت نفسه حميريا ٠‏ فهو لم يرد زناتة وحدها 
من قبائل المغرب الى اليمن وانما رد جميع قبائله 
اليها ٠‏ وجمهور كبير من سكان صعيد مصر وهم 
من جمهور السيرة ترد نسبثه إلى اللغرب مقل 
قبائل الهوراة ٠‏ التى كثيرا ما ترد نسسبتها الى 
الأصل الأول وهو حمر البمن ٠‏ وكثير من القبائل 
المنتشرة على شاطىء النيل الغربى فى المنطقبة 
الممتدة من الجدوب الغربى للأقصر حتى مدينة 
اسنا يبسسبون الى الزثاتى خليقة والى عرب 
.اليمن ٠‏ ْ 

وعبد السلام حامد أحد رواة الهلالية وعشساقها 
بردى ل أن قرية البياضية جثوب الأقصر هى قرية 
محمود البياضى ابن عم. الزناني خليفة الذى لا 
اليه أبتام بلى 0 * ومع أن.روايسات أخرق 
تجعله سلطانا على مكناس فهو لا يرى تعارضا أن 
يكون حاكما على مكتاين وفى الوقت نفسه أن 
يكون من قرية البياضية 


وتذكر السيرة أن الزناتي خليفة لم يتولى حكم 
تنوئس وراثة وائما أخذه عن الأشراف ' فهو 
قد هاجر اليها من اليمن وقد كان يحكمها الشريف 
جبر القريشى ٠‏ وقد دبر الزناتى مؤامرة علميه », 
ففى يوم جمعة ساعة الصلاة اقتحم مسجد تونس» 
: وقتل أشرافها » وهم يصلون » فهرب حاكمها 
يستنجد بالهلاليين الذين أرسلوا بدورهم أبا 
زيه ليستطلع لهم أخبار تونس ٠‏ فالهلاليون 
لم يذهبوا لأخذ توئس عنوة وائما كان لهم سبب 
شرعى فى ذهابهم اليها 2 فقد استدعاهم أميرها 
المطرود ٠‏ ولم يكن أبو زيد يرغب فى الذهاب 
البها , الا أن الجازية كعادتها معه قامت بتوربطه 
فى هذه المهمة الاستطلاعية فأخذ معه أبناء أخته 
مرعى وبحى ويونس ٠‏ وهنا تتعدد الروايات 
لنعطى للهلالية سببا شرعيا فى العودة الى تونس . 


يذكر النص المطبوع للتغريبة وكذلك رواية 
فتحى سسسليمان ٠‏ ورواية على الوهيدى والسيد 
حواس وهم من أبناء الدلتا ب أن أبناء أخت أب 
زيد الهلالى الشلاثة استيقوا فى تونس أسرى 
للزنانى » أما رواية السيرة فى الصضعيد فتجمع على 
أن عزيزة بنت معبد السلطان قد استبقت يونس 


أسيرا لديها أما بحيى ومرعى فقد مانا حيث قثل 


. فريدة للزنائى خليفة ٠‏ 


أحدمما بلدغة ثعبان والآخر قتله عبيد الزنائى 
. 0 


لذا فان أبا زيد حين يعود الى الهلالية يكون 
لديه دافع قوى للعودة اما للثار من الزنانى أو 
لتخليص اينا أخته + فيقوم بتعبئة الهلالية لهذء 
الحرب , التى لم يكن أحد من الهلالية يتصور أنها 


ستطول ٠‏ 
وكان عل الهلاليين أن يحلوا المعادلة الصعبة فى 
حلفهم. فالزنانية .يمنية والزغابة وهم فرع هام 
فى التتخالئف الهلالى دمئية وكان عليهم أن يبعدوا 
قائد الزعٌابى عن هده المعركة خخوفا من أن بحن 
الدم الى الدم فيتجمع الزغابى مع أبناء عمهم 
الزناتة ٠‏ وتحدا. فى مواجية البلاليين وهناك 
اققترحت الجازية وهى العقل الموجه.فى هذه الحرب 
أن نبقى دباب قى وادى الغضا وبر الغلامس .2 
وأرض العو بجة الخضراء ( لمسا ) بعيدا عن المعركة 
نت اندض ٠‏ فطلب الساطان 
حيس منة : 
دياب يا أمير زغبى اليوم 5 9 
وارع كنا اكأل واحميه من الدبب 
ش و9 اذى الغبار والغيابين اقصدوه عدا 
فى سات آلاف عوج كالعواقي: 
وامكثوا فيه شهسرين متثابصة 
حنى رد أثوئس وبلاد المغسارب 
١‏ التغريبة ص86١؟‏ ) 
وكانث الخطة أن يقتل الهلالية أبطال تونس ثم 
يستدعوا ديابا فى اللحظة المناسية ليقتل الزنائى 
خليفة فقد كان فى قدره أن يموك بيد ديات ٠‏ 
تملك مدايثها ونقتل فوادرسه ا 1 
1 أما الزنائي فتركه الى الدبسسب 
وعدها دياب اهانة له فقرر ألا ,يعود البهم جيل 
وجاس فى مكانه منتظرا هذه الدعوة 
ليذلهم ٠‏ وذهب الهلاليون قو متحدة ليواجهوا 
الزناتى خليقة ٠‏ قدمت السارة الشعسبية صسورة 
لقد كان الرجل وحيدا فى 
عالم قد فسد فهو العالم الحافظ لكتاب الله + لم 
ولم يترك ظهر فرسه , ولم ير 


٠ يستدعوه‎ 


يتسر بامرأة قط 


1 . أجد أستانه ميتسما » لا ينام حثى يكون قد جاب 


انون 


مدينة تونس متجسسا أخبارها ٠‏ تصوره السيرة 
بصورة شيخ بلد مخلص فى قرية مصرية ٠‏ كان 
الصورة النقية الوحيدة فى عالمسه فى مجتمسسم 
فاسد , فمعبد يحب ابنته واليه يشير الشاعر 
عوض الله عبد الجليل فى روايته : 


0 الراحل الل بحب بلته 8 


والعلام ابن عمه غارق فى حب الحاز » يصفه 
الزنائى بأنه يقف أمامها « زى الخروف الجاز » أى 
مقصوص الشعر تصنع به ما تشاء فهو بطل وحيد 
فى مجتمع مرفه فى مواجهة عرب رحل خشنين 
تقردهم رغبة واهية فى الثأر وطمع قوى فى بلاد 
الغرب وشير الغرب ٠‏ وكانت وقفتهم التى لابد منها 
على أسوار تونس ليواجهوا سيد الغرب الزناتى 

ولقد ربط بعض السرواة الزناتى خليفة 
بالاسطورة برباط وثيق » فعلى الرعم من أن ميلاد 
هذا البطل يكاد يكون مجهولا , اذ فيما يبدو أن 
هناك أجزاء من السيرة المرتبطة ابميلاده قد ضاع 
دون تدوين وبقيت بعض كآثاره فى أحاديث الرواة 
عنه ومعنتقدات حمهور السيرة حوله ٠‏ فوقفة هذا 
البطل الفريدة فى مواجهة التحالف الهلالى تحتاج 
الى تفسير ٠‏ وأحد هذه التفسيرات هو تفسسمر 
أسطورى » قالزئاتي, خليفة من أب زناتى وأم 
جنية ( الهلالية ص١5١‏ ) ٠‏ 

ومع أن هذا التفسير ليس شائعا عند كثير 
من الرواة فان معظى روايات السيرة فى الصعيد 
باستثناء .رواية جابر أبو حسين والشعراء الذين 
تتلمذوا على يديه يروون أن الزئائى خليفة ولد 
مختلفها عن البشر فى أن صدره بلا ضلوع وائما 
هو كتلة واحدة من العظر يشسبهها #اللوح ويروى 
عوض الله عبد الجليل والنادى عثمان فى وصف 
الزئائى خليفة : 

« آبو ضلع واحد كما اللوح 

جرخه يطيب 2 الندى 4 


ومع ذلك فالسيرة فى كل رواياتها تميزه عن 
أبى زيد بأنه لم يستخدم قوة فى حربه غير قوله 


كانسان فهو لم يستخدم لولبا مطلسما ولم يتبعه 


جن “نمدا تبع أبى زيد وائما اعتمد على ذراعسه 
وفونه فى كل حروبه ٠‏ وكان عقلانيا يحلم الخحلم 
الذى يخذره مما سيحدث , فلا يبالى بل لا يؤمن 
به ٠‏ ورفضص حلم ابنقه سعدى الذى بئذره بنهايئه 
وسقوط المغرب وعدها من أضغاث الأحلام ٠‏ رفض 
أحلامه المزعجة التى كانت تنذره بالنهاية ٠‏ ورفض 
ما يقوله الرمل عن نهايته ٠‏ وكان كمن يحارب 
فى دائرة. يحاصره فيها قدره الذى لم يكن صانعه , 
كما أن الهلاليين لم يكونوا صناعه ٠‏ وكان خليفة 
يتمين أمام جمهوره بنقطة ضعف تجعل جمهوره 
بعطف عليه » ويشفق مما يحدث له 2 ويعجب به 
وهو يؤواجه أبطال بنى هلال وسيدهم أبا زيه 
نفسه , لقد كان الزنائى حين وقفوا يواجهونه على 
أبواب نونس قى نهاية العمر فى سن الثماليل التى 
كثيرا ما لا يطمع بعدها فى حياة بيئما كان أبطال 
بنى هلال أبو زيد وحسن وزيدان وبدير ثم دياب 
فى اكتمال شبابهم ورجولتهم ٠‏ كان خُليفة يعرف 
ذلك ويشعص. بعبء الشيخوخة عليه ٠‏ ولقد عبر 
لابنته سعدى (”؟) عن هذا الالم فلو أنهم جاءرا 
له فى سن العشرين أو الأربعين أو حتى سسن 
الستين لكان له شان معهم لدمرهم ودمر نساءهم 
الا أنهم جاءوا له فى هذه السن ٠‏ ولم يعد يخفى 
كبره على أحد حتى انه عجز عن السيطرة على أهله, 
فهو كلما يشور عليهم بمشورة يخالفونه فيها كما 
يروى النادى عثمان : ١‏ 

الا جونى فى سن تمانين ٠‏ 

بعد الكسر مافاح من عيونى 

ولاد عمسى الدئيين 

اشور شورتى يخلفوئى 

ولقد فهمت ابنته سعدى ألمه فحاولت أن 


انخفف عنه هذا الألم فتذكر له أنه البطل صاحب 


الفرس المشهورة 2 بخشاه جميع الأبطال ٠‏ ومع 
ذلك فهى تبكى لأنها نعرف حقيقة هم أبيها كما 
يروى النادذى : 


آآ أ سس 


9) اختلف موقف رواة السيرة 'من سعدى ففى الدلتا تبدو خائنة لابيها فقد أحبت مرعى وتسببت فى حضور الهلالية 


الى تونس وهذ1 يتغق مع ما تذكره مدونات السيرة المطبوعة فى التغريبة وفى الدزة البهية وفى السيرة المجازية ٠‏ 


أعا الرادى 


الشعبى فى الصعيد فبجمل منها الابنة الوقية لابيها التى كانت قريبة هنه طوال مدة صراعه مم الهلالية . 


مم 


زيد الهلالل طوال هذه السئوات ؛ وحتى لا يصاب 
الجمهور بالملل وتر تفع حرارة الاثارة تتعدد فصول 
التغريبة فتروى فصول خاصة بأبى زيد مشفل 
فصل داهس وفصل برطوم وفصل اليهودى 
والخرزة وفصول_خاصة يخليفة مثل فصل أولاد 
ا ْ 


وتختلف هذه الفصول باختلاف الرواة فقد 


تزيده وقد تنقص ٠‏ وفى كل ذلك يقف الزناتى 
قلعة وحده فى مواجهة الهلالية وبطلهم أبى زيد 0 
وفى كل ذلك لم يتوقف الراوى فى حديثه عن 
هذا الاعجاب بين البطل العجوز والبطل الشساب ٠‏ 
لقد وصف الزئانى احساسه نحو أبى زيد بدقة ٠‏ 
ابنثه بأنه بتصور « أبا زيد » زورقا فاذا به بحده 
سفيعة , عندما هزه من درعه شعر بأنه أصبح فى 
يده كطفل تلاعبه جدته ٠‏ وأخذ يقارن بين ضربه 
للحربة وضربة أبى زيد فحربته تنقر فى الحجر 
أما حربة أبى زيد فتخترق الجبال ٠‏ 
لقد وصف لحر بته دواء أما حربة أبى زيد فما 

أقل الدواء لها ٠‏ حربتهة بيضاء فى حدتها أها 
حربة أبى زيد فهى تلمع كالثار ٠‏ 

أنا جعلت القليد آبو زيد مركب صغيره . 

تربه بابنتى سفيئه أنا عمت فى جوارها ٠‏ 

هزنى من الزراديه حسيت بروحى ضاعت 

وقعدت مكانها ٠‏ 

هزنى من الزراديه شبه جده نجلع فى ذرارى 

٠ عيالها‎ 

أنا حر بتى ناقره فى حجر 5 

أما حربة الآمير أبو زيد متعتعه فى جبائها ٠‏ 

أنا حربتى وصفولها دوا ٠‏ 

أما حربة أبو زيد قليلا دواليها ٠‏ 

أنا حربتى بيضة زى اللبن ٠‏ 

أما حربة القليد أبو زيد تشلع نيرائها . 

بابا محدش فى الكلام فهماك 

( فاهمك )» 
أنا خاطرى آزور النبى فى هماك 
( فيها مكة ) 


وعموم الأسوده القوادم كلها فاهماك 
نيك فرس يا خليفه وسط الخيل جرايه . 
حمرا سلالة مشترا لها الرايه 

وادبنى بتك بكايه ونعايه 

تبكى لين إبا خليفه يساعدك فى هماك 


هذا الألم الذى يعيشه شليفة يعكس ألم راوى 
السيرة وجمهورها للمأساة التى يعيشها خليفة 
فالسيرة الهلالية سيرة نروى من داخل الجماعة 
وليس من خارجها وهى سيرة يرويها الأحفاد, 
ويسمعها الأحفاد وهى تختلف بذلك عن سيرة 
سسيف بن ذى يزن 2 وعنترة : وذات البية 
والظافى كبس سن ١‏ قليس لأبطال هذه البسير 
استمرار .فى حياة الجماعة » عنى عكس سيرة بنى 
هلال هذا يفسر رفض الجمهور لأى اهائة تصيب 
البطل الزناتى خليفة ٠‏ وقد يوجه الجمهور الراوى 
اذا حاول أن يخرج على هذا الطريق ٠‏ 
يذكر لى النادى عثمان أنه كان يروى السيرة 
فى قرية المطاعنة فى ال لمنطقة ما بين الأقصر واسئا 
وأن خليفة نادى على أبى القمصان يسأله عن سيده 
أبى زيد فرد عليه أبو القمصان يطلب المبارزة : 
خليفه نادم يا قمصان 
سود الليالى ثعبيك 
بافطيس باشراية امال 
راح فين أبو زيد سيدك 
فرد عليه قمصان : 
ابو زيد سيدى مالك بيه 
بابو العمامه النضيفه 
ال كان على التحرب خليه 
انا كفوكم با خليفه 
وهنا تدخل واحد من المستمعين ليوئقف استمرار 
الحديث عن اللقاء بأبى القمصان فكيف يحارب 
العبد سيده ٠‏ ودار حوار بين الراوى والمستمع 
حاول فيه أن ببين له أن أبا زيه نازل داهششس 
العبد , ولكن الرجل لم يقتنم , فلينازل أبو زيد 
من يشاء أما خليفة فلا ٠٠‏ فغبر منازلة خليفة 
لأبى قمصان وجعلها ضربة من ضربات خليفة 
يسقط فيها ثلاثين عبدا من عبيه الهلايل ٠‏ قلم 


الفنون الشعبية ب ١م‏ 


يكن القتل هنا مبارزة وائمأ ضر ب متسل ضرب 
السياط 0٠‏ 
خليفه زعل وكلاح 
قال برحلوا من بلادي ٠‏ 
ابو ضلع واحد كما اللوح 
فى الحاق سحب البولادى ٠‏ 
خليفة سحب السقط ٠‏ 
أبو شال ع القرن مايل ٠‏ 
زعل فيهم وسقط ١‏ 
كتل ثلاتين من عرب الهلايل ١‏ 
هذا البطل -العجوز كان أول من- أدرك أن بنى 
هلال قد قدموا اليه ٠٠‏ كان الحيوانات البرية حين 
أحسث بهم خافت وأخذت تنجزى لحؤ الغترب ٠»‏ 
قأمابح الصيد سهلا بعد ما كان الجهد “يأخذ من 
الصياد قبل أن” يصطاد غزاله ٠‏ ذهنت الآخبار الى 
خليفة. تخيره بالخبر السعيد + فما. كان من الرجل 
الا أن طلب من أعل تونس. ألا يفوحوا بالصميه 
قوراءه إلمتاعب ٠‏ كما يروى ثور الدين. حماد.:. 
تخليفه راح الأخبار * ش 
با خليفه أقف على حيلك 
افرح يابن مهراث * 
الصيد أثانا لحب البيبان 
األى كان يصيد غز اله ٠‏ 
ش دلوك صاد تسعين ٠‏ 
قال متفرحوش بالصيد ٠‏ 


( كلح ) 


عق 


ده آخر الصيد تعب ياوطاش (عبيد) . 


ويستمر البطل العجوز فى الحرب أربعة عشر 
غاها وهر يقفه .عن أسوار تونس بوابة الغرب 
مدافعا عنها وعن الغرب كله فان تو نس اذا سقطت 
تر لقي يكيان ين لوي بن 
0000 ْ 

لق بشاتد ا أب 

“نعمقث ' غلاقة الحب والكره فى قنب الزتاتى 
فهو م لأنة عدوم: ويحبه فهو النطلل الذئ 
كشف له عن عجزه:) ويكرهنه كما تكرز الخرة 


الذئئن فى شرقها يكرهها كما. تكرة الفاجر. “عوائ: 


رجالها 2 ولقد. كان: أذق اتعبير “عن “الح والكره 


ا ناا 


ما يذكره من أنه يحبه حب الناقة لفصيلها, 
وبكرهة كره الناقة لفراق فصيلها ٠‏ لد كسان 
يتمنى أن بكون أبو زيد ابنه أو أخاه أو ابن عمه 
أو من أقربائثه . ويحدد الزناتى ماذا يمكن أن 
بصدئع بهذه العلاقة .لو أنها تمت ٠‏ لكان يمقاك 
الدنيا ويعارك العالم ٠‏ 

آنا أحب أبو زيد يابتى واكرهه ٠‏ 

. كما الحره متحبشى الدنس فى عزالها ٠‏ 

آنا أحب أبو زيد يابتى واكرهه ٠‏ 

كما الفاجر. متكره عوالى رجالها ٠‏ 

انا أحب ابو زيد يابتى واكرهه ٠‏ 

كما الناقة متحبش فراق غبالها ٠‏ 

أحب أبو زيد يكون اخويا ولا بن عمى 

والا. من اعز قرايبىٍ 0 
كنت أقسسم الدنيا واعارك قبالها ٠‏ 


موه 


:ولم يكن احساس أبى زيد به بأقل من احساس 
خليقة به ٠‏ لقد كان يحتزمه ويجلسه ويقدره»؛ 
أسقطه أكثر من مرة من على فرسه فكان إيرفعه 
بيده. ليضعه عليها كان يناديه بأحسن الالقاب 
حتى وخليفة يناديه باسوثها فهو يصفه بائه حامى 
الصبايا » وقارى حروف الهجحابه وهو الغندور 
أب شرق مال زعيو :العرب وخا ”تفناة +" الغالن 
دائمسا ٠‏ 


قال أبو زبى : 
با عم خليفه صباح الخير ٠‏ 
ياقارى حروف الهجايه ٠‏ 
باغندور يابوتئازين 
باحامى حمى الصبايا + 
٠‏ بن حاميها شمال ويمين ٠‏ 
صباح الخير يازعيم الغروب ٠‏ 
بللى فى الحزب عمرك ما تصبح مغلوب 
لقد رأى فيه الهلالى صورة الأب الذى يتمناه 
فهر ليعش مع أبنه ولم يره كما رأى الزناتى 
خليفة ٠‏ لقد عاش معه عن قرب محاريا أربعسة 
عشسر عاما بطول المعركة ٠‏ واحساسيهة به يعيق ٠‏ 
يريده أن يعيش كأب ويريدة نأن يموت ٠‏ ويريده 
ريما أن يموت كأب ولا.أزيد هنا أن آذ موقف 


اتورانك » بأن الاسطورة قد تحور العذر للفرد 
أن يثور على الأب ٠‏ (”86 ,0" طاتوده عط) 

فهل هذه ثورة على الأب أم أنها حب للذات وحب 
للآب أيضا ؟ ألم يكن موت الزناتى خنرا له من هذا 
العذاب ؟ ربما لا ٠‏ ولكن أليس موته هو فى تصور 
الهلالى نهاية لهذا الصراع وبداية لمجد جديد له ؟ 
على أية حال كان لابد أن يموت واحد منهما اما أن 
دموت الهلالى فينتصر الزئاتى ويحفظ الغرب من 
الهلالية واما أن اموت الزفانئ فيانتصر الهلالية 
ويسقط الغرب . 


القد كان القدر فى صف الهلالية فقد كتب على 
الزئاتى أن يموت تحت أسوار تو نس يسقى أرضه 
من دمائها ٠‏ ولم يكن الراوى الشعبى ليمنع من 
ذلك فالجمهور يألم لوفاة الزناتى ولكنه يعرف أن 
الموت حق ٠‏ والمهم. هو كيف يموت الزنائى ؟ 
الجمهور .لا يرضى أن يموت حتف أنفه ٠‏ ونص 
السيرة يسقط لو مات حتف أنفه ولا يصبيح 
قيمة فنية مؤثرة فى الجمهور فان على الرناتى أن 
يموت بطلا شهيدا لفروسيته ولأرضه والسبيرة 
لخضت..جسابا للك" ٠‏ ولكن من يفل الزئاتق 
خليفة ٠‏ انه بالتأكيد ليس أبؤ زيد الهلالى ٠‏ وهذا 
كسر للقاعدة العامة من أن البطل يقتله عدوه ٠‏ 
ولقد كان لهذا الكسر مبررات »2 مبرر ذئى ومبرر 
ااجتماعى 9 000 0 


والمبرر الفنى يتصل ببيئة السيرة ٠‏ فلو أن 
« أبا زيد » قتل الزناتى خليفة لشوهت صورة 
البطل ولخسر الكثير من محبيه فالجمهور يريد أن 
يحب « أبا زيد » وخليفة ويريد أن يحبه وخليفة 
ميتا ٠‏ هذا فضلا عن قتل أبى زيد لخليفة لا يعد 
بطولة منه ويصبح اطالة السيرة بعد لقائه الأول 
بخليفة لا تأثير له على . نفسية الحمهور الذى يزداد 
اعجابا بعلاقة البطلين المتقاتلين فقتله على يد أبى 
زيد سقطة لأا بر بد الشاعر والجمهرر أن بوقعه 
لبها وهنا :يجمل .هذه السقطة. تقم .عل عاق 
دياب ٠‏ فجمهور السيرة مختلف العواطف تجامه 
البعض يحبه والبعض الآخر يكرهه ٠‏ من يحبونه 
بحبون عنفه ولا عاطفيته. فى رؤية الأمور التى 
تصل به الى حد الخسة » وبالذات فى علاقته بأبى 


زيد وبيئى هلال ٠‏ واذا كان دياب كذلك فليتحمل 
عريء تبعة قل الزناتى خليفة وليمرأ منها أبو 
زيد ٠‏ هذا فضلا عن أن قتله للزناتى وهو الذى 
بعد عن المعركة طويلا ليأخذ مكاسب من الغسرب 
تفوق المكاسب التى حصل عليها حسن السلطان 
وأبو زود مجتمعين وهذا هو ما يخلق احساسا 
بالتوتر المتجدد فى كل مرة تروى فيها السيرة , 
فان عجائب السيرة هى عجائب الحياة » أن يحصل 

عل :مكاسع النمن من الم ضح النطر وده اننا 
كان القدر هو المرتب له هذا الانتصار * النتناقضش 
قسن لخدب هر الب لاقن اله 
ومكاسييه المادية الكثيرة وبين الخبر ومكاسيه المادية 
المحدودة ٠‏ وهذا في حد اذانه 00 على دنية لتم 
نفسه فثيا ٠‏ 


آما:المبرر الاجتمناعى فتيرد: الى أن- كثير من 
جمهوز السيرة: مرتبط باليمينية أو القيسبة ٠‏ 
وقتل أبى زيد للزنانى يجعل التيسارات حية 
لا ننتهى ٠‏ وهنا فلايد أن يكون القاتل شخصا 


له علاقة دم بالزناتى خليفة ٠‏ أى أن يكون يمنيا , ٠‏ 
أى تكون المعادلة : يمنيا يقثل يمنيا فهى مشكلة 
بين أبناء العم » وقد يكون لذلك تأثير وقد لا يكون 
ولكنها بالتأكيد لن تكون مشكلة الأحفاد ٠‏ ففى 
قتال أبناء العم يخرج قيسية الجدوب نظيفو الأيدى 
من دم الزناتى خليفة وما صنعه الهلالى فى 
الزناتة ٠‏ وها صنعه خليفة في الهلاليين قد تم 
بتغادل بن الطرفين فلا دم هنا ويبقى الدم حين 
يكون القاتل هو أبو زيد أو الزناتى خليفة ٠‏ 


وهذا ما تجاوزته السيرة ونخطتهة بجعلها ديابا 
هو قائل الزناتى خليقة ٠‏ وهنا تصبسح للسيرة 
متعتها الفئنية بأحدائها ومتعتها الاحتساعية 
بتعليمها لاجمهور أخلاق الفارس وأحلامة ٠‏ 


أن ساعة الزناتى خليقة قد اقثربت ٠‏ ويعلم 
الهلاليون أن ديابا لن يحضر سسهؤلة ٠‏ لقد قتل 


البطل العجوز من أبطال هلال وزغبة الكثير حتى 
ان السسيرة المدوئنة تذكر أنه قشل من أبطالهم 
تسعين ٠‏ وبالتاكيد فان هذا العدد ,يدل على كثرة 


لذن 


من قتل منهم على يد الزناتى (5) فائه ساعهة 
اقتراب نهايته لم يكن قد بقى من أبطال بنى هلال 
الذين قادوا الحملة ضى الزناتى سوى أبى زيد 
ولحسن السلطان وغانم ودياب وزيدان الذى تذكر 
بعص الروايات أنه قتل قبل مقئل خليفة ٠‏ ومع 


ذلك فلم يقاثر دياب وأصر على عدم العودة الى بنى / 


هلال وتتدخل الجازية هذه اارة لتدقعه للحضور 
بأن توعز بدقع الخفاجى عاميوق صديق دياب 

الى محاربة خليفة وهى تعلم أنه أعجز من 
أن بقف أمامه ٠‏ وفعلا يسقط الخفاجى, قتيبلا ٠‏ 
تصور السيرة مقثله فى فصل مأساوى من أمتع 

.ولقد أرسلت دوابة بنت الخفاجى عامر فى 
التغريبة المدونة اليه رسالة وضعت فيها شعرها 
المقصوص ٠‏ وكذلك قصت ابنته شعرها ووضعته 
فى رسالة اليه ( ص09؟ ) وسحبت الجازية براقع 
خمسة وتسعين. صنبية من صبايا الزغابى وهلال ٠‏ 
وقد كنب :على :كل برقع اسم صاحيته وإسدم زوجها 
وأخيها. وابن عنها ممن. قثلهم النانى ١‏ الدرة 
المنيقة صة") ٠‏ 


وحضر دياب أخيرا وقد ذهب اليه والده يحمل 
وعدا .بالثمن الذى سيدفعه الهلالية له. بعد قتله 
لخليفة .٠‏ وكان الوعد:هو أرض المغرب. .٠‏ ويبدو 
الأمر وكآن ديابا الشاب ,يحتل مكان الزثائى 
العجوز ٠‏ طقس التغين والؤراثة أكان ذلك ليمنح 
دياب قوة الؤناتني (5) ؟ لم يكن .دياب في. حاجة الى 
ذلك فهو قادر بتكوينه على أن بمتصى الغرب من 
قبائل بنى هلال وبالتاكيد فان الوريث لعرثى 
الغزب من يقئل الزناتى خليفة ٠‏ فالعرش لقاثل 

لقد عاد دياب وهو يصرم. يالئارات الخفاجى. : 
ترسمه رواية جابر أبو حسين بصوزة الأسدك 
القادم ليلتهم :فر بسته ٠‏ 6 

وقد ركب فرسته : الخضراء فأصبح كأنه برج 
مشيد ماله أبواب وقد برم شواربه فبدت وكأنها 


قادرة على حمل صقر : 


(5) يذكر عبد الحميد يونس : 
حال يدل على الكثرة بكل مشتقاته ٠‏ 


وقد ذكر أن , جبس الهلالية كان بأدبع. تسعيئات ألوف كيبا أن الزناتى قعل تسعين من كبارهم 


وصلنا 0 دياب على ظهر خفرا ٠‏ 0 
شثبين مبروميت يحملوا الصقر اذا وقف ٠‏ 
وغلى رأسه خوذة يمانية عليهيا عمامة أرشى 
أطرافها وغطى كثفة بازار أنيق » و بدلة من الحرير 
الهندى المذهب ٠‏ أشقر الوجه جميل الصورة 
سبحانث من. وهبة الجمال ١‏ : 
خوذه بمائية ما رآأبت مثالها + 
محلا جمالك با أمير دياب ٠‏ 
والشال كلفه كل حساب ٠‏ 
لقد فرح البلادل به واستعدوا فقد حان حي 
الزئائي ‏ .وتصور رواية عوض الله قدرة دياب 
٠‏ خرب دياب يزيد تهبان » ٠ ٠‏ 
ولم تكن المعركة سهلة كما 'تضورها دياب 
فقد استمرت الحرب بينهما حوالى' ثلاثة شهون" ٠‏ 
قل فيها أبطال وأبطال ويروى النادى عثمان 
أن ذيابا جرح في كعبه , فشك أبو زيد فى الرمل 
وصدقه , قخليفة ما زال قويا وقادرا حتى على 
طعن دياب الذى لم ثنهكة الحرب كما الهكتهم 
جميعا 5 .فأرسلوا للأطباء ليعالحوا ديابا 5 
. والطبابة تيجى وتروح وسط عرب الجمال ٠‏ 
وابدى يقول الأمير آبو زيد * 
أمال باك الرمل عليئا كداب ٠‏ 
ما هو ده الأمير دياب ٠‏ 
اللى بكتل الزناتى خليفة ٠‏ 
يفشل أيضا دياب فى قتل خليفة فقد كان 
فر س4 تستطيع أن 
تقفز عليها أما فرس دياب فتعجز فهى لم تدرب 
على قفن السر اديت 0 فياخذها أدو زيد ليعلمها 


حراب السراديب وحن متم تعلمها يكون الأوان قد 
آن لقتل خليفة 2 


لسسع سم مب ال سوسس ان سوه مد لجوجو و1 ل لبعد اد سمي و مي لك 


خليفة يحارب بين سراديب ٠‏ 


: « الرقي 'نسعة كما هو معروف هن الأرقام المستترة هندُ عهد بسيد » وهو رقم على أبة 


9 الهلالية صر 1-05 


. (08) هناك :فصل هام فى + . هعذ1 الصدد ف كناب شكرى محمد عياد 0 البطل فى الأدب والاساطير 6 , لحقي اشم امتراض 1 


الاختلاف معه فى التفسير 0ص 5١ا‏ ا د20 . 
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3 وقد شرب ال سلامة ” تخضت ٠‏ الرمل فكرّر 
الرمل المقولة. بأن “ديايا | سيقتل خليفة وزاد عليها 
بأن شفاء ء دياب يكون على يله خرزة اليهودى سمعان 
فيذهب اليه أبو زيد ليحضرها له ويشفى دياب 
لتعود الحرب من جديد بينه وبين الزناتى خليفة . 
ونأنى لحظة الحسم تصور الدرة المنبيفة خليفة 
بصورة العابد فهو قبل أن ندق طبول الحرب يصلى 
فرضه ويختم ودده 8 إيفطر بعدها فيدق طبسم 
لحرن زه 4 ثم سقط حصان الزناتى قنيلا 
ومن بعده سقطت الخضزاء فرس دياب قتتيلة ولم 
ببق الا أن يموت الزنانى : 
'وتصور رواية: جاس أبنو 'حسين هذه اللحظطة 
لتوند الاحسادن: بتهانيه الزناتى فقد جاء الزناتى 
فى دم انيس ن الميدان بعك أن: جمع رجاه 
وقد استمد استتعداذ من اليستهين يبي "عمسم 
فكانت المفاجأة فقدك و جد الزغانى اليوم قد سيقوه 
الي ميدان الحرب وامتلكوا المكان وعللى رأسهسم 
دياب . 0 1 ١‏ 
لقى -الميدان رات ع 
وجد دياب عرب .الزغابى 1 
قبل المعاد ملكوة المكأن .. 
كان دياب قلبه زغابى ٠‏ 
فتعجب خليفة فهو يقف فى مواجهة الهلالية 
والزغابى أر بع عشرة سسلئنة لي يسبقه الى الميدان 
فارس كان دائما هو السنابق؛ وقد. نحول هذا الى 
أسلوب فى حيأة البطل ٠‏ 
خليفة قال له : اشمعنا الهارذه ٠‏ 
أن بعتاشي سئة وأنا أجيكم 0 1 
وهمه :العر بان. واوده ٠‏ 
معدت أتى قبلى فيكم الا انهارده ٠‏ 
فيرد عليه دياب ليخبره أن. لحظته حانت فاليوم 
هو اليوم الدى أخبر به الرمل ٠‏ فهو لهذا السبب 
يأتى متأخن١‏ فيسخر منه خليفة ويتهمه بالكذب 
ويتهم الرمل بالكذبي قلا أحد يدرى ماذا ريصيبه 
يبدو خليفة.معتزا مرفوع الرأس أمام فارس مشل, 
دياب وأمام دعوى. الرمل ٠‏ فان" الايمان بالرمل 
هو نسيان لأمر الله , فالعمر بيد الله ٠‏ 


اثهارده اللى عليه الرفل قال ء 
دابح أغدرك يا زنائى 2 
قال والله انتن كداب والرمل, كداب 5 
000 
ولا تحرف الل يصيبك : 
يا محنون عفلك فى رآساك 1 كدان . 
ليه تنسى با واد أمن سيدل ٠.‏ 
أنا عمرى فى يد الله * 
وريقف الزناتى فارس الحرب موقف فارس 
الفكر العقلانى الذى مسائل 'عدوه ان كان بيده 
أدلة على ما يقرل من أنه سيموت اليوم وأن ديابا 
سيعيشن وينام على فراش وثير ٠‏ 
هل عندك بموتي أدله ؟ 
ومتنام على فرش ناعم ٠‏ 
وتسدس المجادلة بينهما وينتهيان الى اتفساق 
يحارل فيه كل منهما أن يثيت صحة اعتقاده ٠‏ 
فالزناتى يخبره بأنه لو فرض ولم يركب للحرب 
هل كان سيموت : وهل يصدق رمله ؟ فيرد عليه 
بأن قدره سيأتى به الى الميدان . فطلب منه خليفة 
ليؤْ كد له تذب دعوى الرمل ألا ينزل الحرب الا اذا 
ناداه باسمه وقد عزم خليفة ألا بيناديه اليوم ليؤُ كد 
له صدقه راتس دراب اله أن خل عرد الا اذا 
نادأه ورالن رمحه وتراكه ٠‏ 
دياب قسم له وتمم بالايمان ٠‏ 
با خليفة ربا سبع جينك ٠‏ 
وال اللى ما ندعتنى باسمى ويان ٠‏ 
لا آنزل اترب ولا. اجيلك ٠‏ ش 
. وركز على الرمح بيده وتركه معاه ٠‏ 
يحاول الراوى أن يبين بعد ذلك أن مخليفة كان 
يلعب مع دياب لعبة سياسية فهر فعلا لا ,يؤمن 
بالرمل ولكنه وجد الزغابى خلف دياب كثر 
فأراد أن يعزلهم عنه وهنا أخذ خليفة يضشرب فى 
الزغابى ضرب بطل جسور ويلقى بهم كأنهم خرق 
عمزقة وقد أسكره فعله ٠‏ 
سكر ولد مدكور يلا كيف ٠‏ 
ونزل قتل فى الخلايق ٠‏ 
سكر فى الزغابى بلا كيف ٠‏ 
عساكر كأنها خلايق ٠‏ 


ولما ازداد قتله لهم » وازداد احساسه بذاته , 
ولم يجد له نفوا 2 ودياب ب ينظ اليه فلم يتحرك 
ليوفى بو عده » ولما ازدادت لبحظة الجشارة حامق » 
وازداد فريه 1 بمقتز الزغابى نادى على رنيسسهم 
وذائر اسم دياب : وهنا تقدم دياب بفرسة صا بحا 
لبيك لتقم سمعنده ذكر اسمي فناداه الزناتىي : 
| مرحيا يك فى ميدان القتال ' 
دياب طرد الفرس جاه ٠‏ 
تبيك يللى تنادينى ٠‏ 
اسمنا ذكر 3 سمعتاةه ٠‏ 
آنا الزغبى آدينى ٠‏ 
. قال له تعالى يا مرحبا بيك ٠‏ | 
ويأخذ الزناتنئ فى.الفخر ينفسه فهو يعرف 
نفسه وقيمته ولن يخشى من شخص مثل دياب 
نهو البطل الزناتى وهو الذى تغنى وراءه النساء 
فرحا بالنصر فهو الذى يبيع خياته من أجل 
آنا البطل الزناتى ٠‏ 
.أنا النسا يغنوا وراى ٠‏ 
للوطن بايع حياتى ٠‏ | 
لتبدأ .مرحلة: النهاية للبطل وتكتمل مآ 
فدائيا بأنة باع عمره لوطنه +٠,‏ 
5 رواية اجابر هده يدو دياب وفيا لعهده 
ربما لأن رواية هذا الفصل قدمته بصورة الفارس 
القوى ٠‏ وربما لآنه كان واثقا فى الرمل وفى 
اعتقاده أنه- يد القدر فئى قِتل خليفة بينما رواية 
النادى غدمان لا.تترك.دريابا ينتصر دون أن تكشف 
أنه كان مخادعا فهو قد. وجهه: .للالتفات خدعة ثم 
ضربه بحربة فى..عينه اليمنى ليقع خليفة قتيلا 
مضر جا فى دماه 7 


' وتروى « الدزة المنيفة © فئ اليؤم 'الموعود بقتل 
خليفة اصطفت خيول: هلال وحمير حتى امقتلاً 
٠‏ الواذى يقبا ئلهم والتطم فر دياب بحسان خليفة 
ودفعه "دياب أفى 'مؤق علينه : ْ 


وخل دماه فى ثيابه شلايل ٠.‏ 


يروى جابر أبو حسين أن الحرب قامت بيثهما . 


ْ يومين كاملين رخصبت. ٠‏ فيها الأعمار ٠‏ وطاب فيهما 
كم 


الموت , وكأنها أهوال القيامة من شدتها فالنسرة 
يبكين وعموم الرجال الذرين يراقبون عول صله 
المعركة يحضون من ألم مشاهدتها ٠‏ 


يا سلام لما ناحت العين ٠‏ 
ما عرفوا خراب من عمار ٠‏ 
البيض قالت يا كسرى ٠‏ 
بقى العمل على غير لايق ٠‏ 
يا مولاى أجبر يكسرى ٠‏ 
جضت عموم الخلايق * 
تبكى الولايا ورا دول ٠‏ 


ولما كان القدر لابد أن تنفذ ارادنه على من 
يعلم ومن لا يعلم به فالسيرة لا تجعل ديابا قادرا 
على تحطيم البطل العجوز بمفرده رائما تساعده 
قوى خارجية ٠‏ ليس فى مقدور الزناتى أن يردها' 
كانت هذه القوة متمركزة فى حصانه فقد كان هذا 
الفرس واحدا من معالم الزناتى ٠‏ مدرب قادر 
يخوض به 'الخروب فلا يخونه فى حركة أو سكنة | 
واذ بهذا الحصان الآن يطلب فرس دياب فلا يصبح 
مطيعا لسيد » ويمكن ديايا منه بينما هما يتقابلان 
فى تداخل كما تتقابل الرياح والنسيم . وهنا 
طمع الحصان فى الكحيلة : 


هجم الفتى دياب وآتام ٠‏ 
يادى الليالى الكحيلة ٠‏ 
لا زنقه شيج معام ٠‏ 
الخحصان طمع فى الكحيلة ٠‏ 
وهنا اعتدل دياب ودار حول الزناتى وألقى 
بحر بته ذات٠‏ المنشار فاخترقت عين الزناتى ٠‏ 
بيروى النادى عدمان أن الزنانى حين سقط على 


الأرض جرت نحوه الجازية تحتضنه فى حنان ؛ 
وتدعو له بالسلامة 2» كما اقترب منه السلطان 


حسن , وأمسكه , بحب أما سلامة فقد قام نحوه 
: بدور الطبيب فهو يعرف أن جرح الزناتى يطيب 
على الندى ولابد من ايقاف ذلك ٠‏ فيضم له السم 


فى جرحه فيتسمم الجرح ٠‏ 


ويموت البطل الزناتى بلا صديق يقف بجواره 


فيتألم لما يجدث له وهو محتضن بين أعداله 


دياب يغر بئى وحسن يلمنى ٠‏ 

وابو زيد يعمل لى من الجروح طبيب ٠‏ 

وتاجى الآهر لجاز تقول لى 

سلامئك من الجروح تطبب 5 

تروى « الدرة المنيفة » أن حسن السنطان 

وأبا زيد الهلالى اقتربا منه ودعا حسن له بالشفاء 
ولكن اليطل أخذ يصروخح أن على الهلالية أن يدعوا 
لأبى زيد الهلالى أن ,يعيش لهم , ويتمنى لو كان 


قئله على يد أبى زيد حتى لا ,يقال سبع البر قتله 


دبسه * 
7 


ويطلب من الهلالية أن يدعوا لأبى زيد ويجعلوا 
شكرهم لأبى زيد وليس لدياب وأن من ليس لها 
ابن مثل سلامة تكون قد خرجت من الدنيا بغير 
نصيب : 
يا ديت موتنى على يد أبى زيد سبعكم 
ولم يقولوا سبع البر صاده ديب 
من يوم ما شفت القرم أبو زيد عندكم 
وعبش زناته انهاره يطيب 
فادعو لابو زيد الهلاق يعيش لكم' 
فمن ليس لها ولد مثل سلامة ١‏ 
طلعت فن الدنيا بغير نصيب 
وحين ينظر الى المحيطين به والذدين يواسونه 
فيجدهم من بنى هلال ٠‏ 
سلامتك يا ملو عين تعيش يا خليفة ٠‏ 
:عسى الله من دى الجروح تطيب * 
حاب اناا إيحدثك فى حياته وَهى أن يتخذ 
له "من" دابار أعدائة أخبياء' لع 0 اجميال 
ولكده .يخلو امن" الغتداق + 1 
ش والله علامك زين ايا امبر بوعل .* 
يآ خيف ماهوش هن لسان حبيْب 
فمن قلة الحنا وقعنا فى الجفا ٠‏ 
او امور زا العادر عبيي 7 


نا يدعو اعون وروا عوضن اه عبد اجليق 


تلتقى مع رواية الدرة. . المنيفة , فى معانيها ومعظم 
ألفاطها » فهر بروي أن خليقة بطل له ه خلفات » 


اق مستغطيع أن يقوع بأعمال غير متوقعة فى 
الحرب تخطى السرداب ووقف أمام دياب الذى 
صرخ فى فرسه حتى كادت تموت من خوفها من 
صرخته » فمدت قدميها وصارت تبدو جميلة فى 
عين حصان أصيل ٠؛‏ الا أن الرواية لم تنتوقف عند 
ذلك واستمرت تتحدث عن المعركة وضرب دياب 
لخليفة بحرية جاءت فى عبينه فسقط عيل الأرض 
وتجمعت علية الخلائق فضمه ٠‏ والسيرة هنا 
تكاد تكون خلطة من النص المدون ونص رواية 
النادق عثمان اذ أن الهلالى قد وضع له السم فى 
فنجان ٠‏ فيعبر الزناتى خليفة عن أله : 
من قلة الحنا وقعنا على الحذا 
وخدنا من ذار العدو حبيب ٠‏ 
دياب جرحنى وحسن يلمنى ٠‏ 
. وأبو زيد يعمل لى للجروح طبيب ٠‏ 
شكيت اللى جرى لى ٠‏ 
دمعى نزل هلى صبيب ٠‏ 
وكما نعودت رواية السيرة أن نظهر التقدير بين 
الزناتى. وأبى زيد ؛ فهو يوصيه بأن ياخذ بيد 
أبنته ولا يتركها لدياب ٠‏ 
يابو زيد اسمع كلامى ٠‏ 
يا ما الزمان يورى عجيب ٠‏ 
وصايتك يا بو زيد سعدهم ٠‏ 
أوعى نديها امير الدبيب ٠‏ 
وانبفق رواية جار ابو تعس مم عنه' الزوايات 
وتضيف عليها أمها 
يابنى هلال : اسمعوا مقال 
ياما الزمان يودى عجيب 
اغطوا شكرانكم للهلال أبو زيد 
اوعوا تقولوا سبع الغرب عاتله ويب 
وأنا ما قتلنى الا الهلال سلامة 
حرمه ماخابت ولد زى الآمير أبو زيد ' 
تترك الزناتى خليفة ملقى على الأرض وتمعن 
فى تنصوير عذابه ؛ فددياب حين يقدر لا بعفى ,2 


وتبرز ققسونه فني قمتها حتى. ان الجمهور لا يملك 
الا أن يعطف على الزناتى ويكره ديابا فما يصنعه 


دياب فى رجل هزمه فرسه ٠‏ وهو .يعاني سكرة 


0 


الموت ليدعو للرثاه باز نائى والاحتقار لقائلة » ققد 
ركن دياب الحربة فى عين الزنانى وداد حوله 
.يمينا ويسارا وهو ملقى على الثرى ثم أخذ يجره 
بالحربة جرا حتى أدخله خيام الزغابى : 
ركز علبها أبو غائم حواليه ودار 
وهو مرمى على الثرى والحربه فى عيله 
ولف حواليه يمين ويساد ‏ 
ع الأرض بينه ومينه 
جروا بالحريه وراه 
وهى الحربه خاشه فى عيونه ١‏ 
لا وخلوا خيامه حدام 
هذا الموقف القامى الذى يلتقى مع قسوة أخيل 
حين قتل هيكتور » لم يعجب سلامه فهو جل 
تصغه الرواية حافظا للقوانين أى يعرف الأعراف 
ويحسن حفظها فجاء مسرعا ومعه حسن بن سرحان ٠‏ 
وجرد أبو زيد زانته فى مزاجهة دياب يهدده بها 
ويطلب منه أن يخلع الخربة عن عيل الزناتى 
فليسن. من المعقؤل: أن :يعامل .الزناتى عند هزيمته 
هذه المعاملة فالزناقى بطل كان كفا لكل أعدائه ٠‏ 
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ولسمر جرد زنانه + 
وقال له شىء لا يرضى الرحمن ٠‏ 
اخلع الحربة من عين الزناتى 
ده راجل هلو عيبن الأعادى ٠‏ 
وكان واضحا أن ديابا لم يعرف الرجل الذى 
يمثل به هذا فضلا عن أن طبيعته طبيعة الذئب 
الذى لا يررحم فريسته ٠‏ والسيرة هنا تريد أن 
تبرىه أبا زيد من أى تهمة تلتصق بدم الزناتى 
فقد عبر عن حبه له فموت الزناتى أحزنه وقاد 
فى جسمه نارا ولا تجوز الشسماتة به فهو ليس 
تافها حتى يعامل هذه المعاملة ٠‏ أن يقتئل الزناتى 
بالطعان فهذه ارادة الله انما التمثيل بالقتيل عار 
عليهم * 
وهكذا تنتهى مأساة واحد من أعظم أبطال 
السيرة الهلالية . عاش وحيدا منفردا يقود عالما 
قد ولى منه ٠‏ وعندما يسقط قتيلا يكون عمسره 
أزبع ونسعون عاما فلا يكون لقاتله مجد وانما 
يضم هذا الفعل الى سوءاته ليؤكد أنه ذثئب حقيقى. 


وبرفاته نختم أهم قصول السيرة ولا يتبقى. منها لخليفة لم يكن فخرا له وانما كاب شهادة لرجل 
بعد ذلك غير حساب الخلفاء الذين لم يلبثوا أن الغرب الكبير الذى باع عمره فى سبيل أرضه » 
يصبدوا أعداء فيروى أن ديابا قتل حسن غيئلة ١‏ ووطنه ء وليقوم الراوى الشعبى بتخليد اسمه فى 
كما قتل أبا زيد ٠‏ ويروى أن أبا زيد هو الذى ١‏ سيرة من أهم وأمتع السير العربية , والتى مازالت 
قتله بعد أن جعله سبالا على بير خليفة يسقى200 تعيشش فى وجدان شعبنا وفى واقعه ٠‏ 

نساءها ٠٠‏ أحداث السيرة تؤكد أن قتل دياب 


الصادر و مر اجع 


آولا : الصادر السفوية : 
500 8 1 : 
مقتل الزناتى خليفة ٠‏ رواية شغوية لعوض الله عبد الجليل من الحجز بحرى مركز ادفو ٠‏ 
جمعها ودونها أحمك, شمس الدرين الحجاجى فى 151/5/5/18 * 
ب مقبل الزناتى خليفة '* رواية شلفوية للنادى عثمان بالطود قبلى ٠‏ مركز الآقصر جمعها 
مقدل الزناتى خليفة ٠‏ رواية شفوية للمرحوم جابر أبو حسين من حفل أقيم فى 
السمطة مجمصوعة حسين جابر من آبار الوقف مردكز أخميم ندوين أحيه شمس الدين الحجاجى ٠‏ 


حلم سعده ب رواية نور الدين حماد شريط كاسست يباع في الأسواق ٠‏ 
ثانا : المصادر المدونة : 


تغريبة بنى هلال القاهرة + مطبعة محمد على صبح ٠*٠‏ (د ٠ت‏ ) ٠‏ 


سيرة العرب الحجازية ٠‏ الدرة المنيفة فى حرب وقتل الزناتى خليفة ٠‏ القأهرة دار الطباعة 
اليوسفية اك ل )دده 


المراجع العر بية : 
51 عياد 2 شسكرقى محمد * البطل فى الأدب والأساطير , القاهرة : دار المعرفة ل" 0 الاكام م 


س يونس 2 عبد الحميد : الهلالية فى التاريخ والأدب + القاهرة : دار القلم ( د ٠‏ ت ) . 


المراجع الأجنبية : ٠‏ 
غ101 ع1 0ناء81 متاتط2 عوط ع .منع8 مط" 2ه طتقاظ عط 05 طاترجلة فط ..0 ولطفظ 
ش 1 4 ,عمة ب#أمصع1 الى لعطاة 


ذم 


نادية بدوى 


ان الاثثر وبولوجية والاجتماعية فى العائم بدراسسة الشعوب 
البدائية وخاسة فى القارة الأفربقية ' 0 
وقبيلة البجا من أقدم الشعوب التى عاشت سلسلة جبسال اليحر الأحمر 
وعاصرت قدماء المصريين هئذ أرد.ع آلاف سنة قبل الكميلاد ٠‏ 
وكان أمسسوهم فى انزمن القديم البيليمين 2 واطلق عليهم قدماء اكصربين 
ميجا أو ميجاوى وهى كلمة فرعولية تعلى الرجل الكحارب ٠‏ لآن الفراعنة استعاذوا 
بهم فى مختلف الأعمال اخرببة وخاصية <ماية الاب الشرقى صر وهو س6احل 
. البحر الأحمر ٠‏ ثم خرف الاسم فيما بعد الى « بجا » وما زائلوا بعيش.ون فى موطنهم 
حتى الآن .وهم مهن الجلس: اخادى الى عبر" الببحر' الأحمر هن آسيا لأآفريقيا منذ أقدم 
العمسور +٠‏ وفى. الغسالب أنهُم من سلاثة. كوش بن حام. ٠‏ 
وبؤكد العسالم الانثروبولسوجى سليجمان من خلال أبحاثه الانثروبومترية 
النى أجر اها على قبائل مصر والسودان علي أن السلالة النى نقطن الصحراء الشرقية 
| السديدة الشنيه بقدماء المصربين” فى' عضن نا قبل الانزات ' : ونعتمر قباثل العباردة 
والبشازية والبئى” غامر اكثر فروع قبائل البجا شسبها بالفراعلة ٠‏ 


حيث نجد أن ملامحهم تتلخص فى « الانف المعتدل ‏ الشعر الموج عظام 
الذقن دقيقة وضع العينين لوزى الشكئل ‏ لون البشرة نحاسى أو بئى مشرب 
بحمرة ‏ القامة متنوسطة 75 بوصة تقرييا ل النسبة الرأسية هلا » ٠‏ 


َه 


ولغتهم هى التبداوية وهى فرع من اللغة 
الكوشية 9ب واكان ديانتهم قبل دخول الاسسلام 
اصر والسودان خليط من مصرية ومروية قديمة » 
فقد عبدوا ايزيس وأوزوريس حيث كانوا يحجون 
كل عام إلى معبد فيلة , ويحملون. معهم للصحراء 
تمثسال ايزيس لتجلب لهم احير وتدقع عنهم 
الشر 2 وعبدوا إله الشمس بعه التشساره فى 
حضارة عليوبوليس ٠‏ 

وظل البجا غلى وثنيتهم يقاومون كل محاولة 
تدنيهم عن ديانتهم :- وظلوا يقاومون المسلمين 
الفاتحين لمصر العليا قرنا من الزمان ٠‏ وانتهى 
الصراع بالتزاوج بين قبائل البجا والكواهله 
الذين سكنوا وادى العلاقى بهدف اسشتغلال 

وظهرت قبائل البجا بأسمائها الجديدة المعروفة 
لدينما الآن “العبائيدة' والبشارية وقد “كان لهم 
أسماء مغايرة'فى التاريخ القديم ٠‏ فالعيايدة ثان 
أسمهم د اخدارب » والبشارية « الر نافج 4 “نرهدا 
نابت فى الخطط المفرريزية ٠‏ 

ونضم البجا قباتل العيسايدة ‏ البشارية ‏ 

انهد ندوة الامراز - اليتى عاض *, 

والعيايدة واليشارية أيناء عمومة حيث 
يرجعون ينسبهم الى الزبير بن العوام ٠‏ 

وينسب العبابدة الى جدهم عبساد الثالث 
المدفون بوادى عباد وتنقسم قبيلة العيابدة الى 
بطون كبيرة وهى « النسناتير » ب العيوديين س 
الفقرا . الميليكاب . العشباب » ومما هو جدسسن 
بالذكر أن كل فروع قبيلة العبابدة نزحوا لوادى 
النيل واندمجوا مع سكانه فيما عدا قبيلشة 
العغسباب الذين ما زالوا يقطنون الصحراء 
الشرقية , ابتداء من الخط الواصل بين القصير 
قنا , وحتى آخر جدود مصر مع السودان ٠‏ 
وأيضا يشسغلون منطقة الدامر وبرير وعطبسرة 
بالمنطقة الشسمالية بالسودان * 
سكان الصحراء أصلهم وحياتهم : 

وقبيلة البشارية ,ينسبون الى شاد بن كامهل 
وتسم القبيلة الى فرعين أساسيين وهما : 
بشاريين آم على وهم يعيشون فى الشلانين وجبل 
علبة وأسواف ٠‏ وبساريين أم اجى وينتشرون 
فى السودان فى حلايب وصحراء عيتباى * 


والصحراء الشرقية تضم سلسلة فقرية اتمثل » 
جبال البحر الأحمر التى تمتد موازية للبحر » 


ونترك بينها وبينه سهلا ساحليا ضيقاء 


ويتفاوت ارتفات القمم الحبلية بين 1١859‏ م ومى 
جبال أبرق و؟١9١‏ جبال علبة » التى تتكون 
التلوج فوق قمميا فى الشتاء ٠‏ 


والعيئمك الصحراء الشرقية بصفة عامة عل 
الآمطار » ولكنها نادرة ؛ ولهذا نجد أن الآبار هي 
المصدر الرئيس للمياه فى هضبة العبايدة 
والبشارية » رمنها ما هو غنى بالميساه الصالحة 
لنشرب مثل آبار السنطة ‏ عمريت - ديفب ا 
ستريت ‏ الشلانين ٠‏ 


بالاضافة الى ينابيع الماء العذب "التي ننبثق 
يشسكل طبيعي من ياطن الأرض مثسل يتابيغ 


« أبرق ل أبى سعف ب منيحة ) ٠‏ 


والعبايدة والبشارية قبائل رعوية تمثل حرفة 
الرعى المهنة الرئيسية لهم » وهم رعاة رحل شير 
مستقر ين ير تحلون وراء المساء والمرعى بامتداد 
الصحراء حتى حدود الحيشة ٠‏ والحيوانات التى 
برعونها هى الابل والضأن والاعز 2 وتعتبر 
الابل مقياسا للثروة وهى التي تحدد المكانة 
الاجتماعية للقبيلة ٠‏ وبها تكون الرئاسات وفيها 
يقال الشعر ٠‏ وأحسن أنواع الابل الأصهب 
والبشارى » ويظهر تقدير البدو للابل من خلال 
التقاليد المتبعة فى حلبها ورعيها ٠‏ 


حيث تقضى التقاليد يقصر رعى وحلب ألايل 
على الرجال فقط وان يتم حلب اللبن فى أبية من | 
الجلد أو سعف الدوم وتسمى ب « العمرة » ' 
وتختلط ببعضها . فانهم يرسمون عليها رموزا 
معينة تسمى « وسم » مستخدمين الكى بالنار , 
على الرقبة والساق وظهر الجمل ٠‏ ولكل فرع من 
فروع قبائل العبايدة والبشارية رمز خاص بها ٠‏ 
نحت سيل العرف عل اق عندان #السس عا 
رعلى القبيلة التى تملكه ٠‏ 


وهناك فرع من قبيلة العشباب عبايدة يسمون 
الكريجاب مستقرون على ساجل البجر الأحمسر 
ويعملون بصيد الأسماك مستخدمين القوارب 
الصغيرة وكانوا فى الماضى يصنعونها. من سعف 


الدوم + وهم .يآكلون. الأسماك وذلك على ادك 
نعظم .اندو الدين: يرفضون أكل لحوم الأسماك 
والطيور 5 ويصبعون من باقى ' محصول ديد هسم 
أسواق والقصي وأماكن تجمعهم منساطق 
د وادى امال رأس ‏ المنازل » ٠‏ 
تقاكيد.قديمة ما. زالت. باقية . 
تقذيم القرايين لأرواح. 1 

اذا ما توفى.الانسان أولوه عناية فى الغبسل 
درن ثياب بيضاء ومشطو! له. شعره وزيئوه 
كما كان فى حياته وعطروه بأحلى العطور ٠‏ ثم 
يضنعونه فى القير المبطن : نطبقة: من التحجارة 
ويبضعو|: عه ممتلكاند-التى كان يعتز بها مثل 
السيف والخنجن فالنغال ,'ؤيصبون فوق.-القبر 
السمن وللابن والماء » ثم يذبحون على القبر ناقة 
أو جمل وفى الماضن كانوا ينتبحون الغزال أو 
التجيس ويتركرنها على القبر كقر بان للأرواح حثى 
نرضى بقبول. الروخ اإجد يد .بينهم 9 000 
الاحتفال والعيد والحفايض ش 

لدى الععبابدة والبشاررية عادة ومارسونها عند 
احتفالهم بعيد الأضحى ويسمونهنا بالحفايض , 
حيث يأنون. بسبعة من أحجار البازلت المستطيلة 
.التشنكل: والسوداء اللون ونضعون خمسة هنها أمام 
باب الخيشة ( الخيمة ) والاثنين الباقيين على نفس 
الامتداد خلف الخيمة بحيث يكون نصفها ظاهر , 
لوجتم هذا فى صباح يوم العيند وعند انتصاف 
الشسميس يقوم. صاحب'الخيبة بصب اللبن والسمن 
والحنية: على تلك .الححارة -وأإبدعو» له ولسمرانه 
بالخير “ وحم لا.. يعرفون, معنى: مننذ|: التقليتد 
وأصله. , ولكنى: أعتقد-أنه. يرجع الى العصر الذئ 
كانت ,تدين-فيه اليجة بعبادة اله الشدمس ٠‏ 


الجسيين: 


ل الاو كيزا الى وجوه البق اودر وهاو 
الحاق الأذي بالانسان وغ]. 
: , ال وأن الس حراء موطئنة 
٠ 0‏ وعليهع اذا ما نزلوا بمكان حك يذ ان 
ببسعادنوا همكانه. الأصليين ( الجن ) قبل "الاقامة 
فيه وذلك عن خلال تقديم قربان لها , فيدبحون 
دببحة شاة أو زاقة : فاذا ما ستالت دماء الذ برحة 
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على الرمال كان هذا تطهيرا للأرض وارضاءا لعلك 
القرى الخفية التى لا يرونها ولكن بيسمعو نهاأ ' 


وهناك الأرواح الشريرة وحى قوى غيبيسة 
تختلف عن الجن ويخشونها أيضا ,2 ولكى يحموا 
أنفسهم منها عليهم ان يوقاوا النار فى المكسان 
الجديد الذى نزثوا اليه يلقون فيها بالملح فاذا 
ما صعد إللهب الأزرق ابتهلوا جميعا ودعوا الله 
أن يجعل المكان آمنا , واذا لم يظهر اللهب الأزرق 
فعليهم أن يغادوروا المكان الى مكان آخر يكون 
آمنا ٠‏ : 


البدو والثعابين 


التعابين هي عدو للانسان يقتلها اينمسا 
يجدعا ؛ بينما الرجل العبادى أو البشارى يعتقد 
ان التعابين هم قوم من الجن يتشكدون فى صور 
النعابين ولذلك فهم يحرصون على عدم الحاق 
الأذى بهم : فيما عدا نعبان الطريشس فهم يقتلونه 
لاله مؤذى 2 وهم أيضا يررن أن من بين قوم 
الجن الذى يظهر فى شنسكل نعابين المؤمن 
والكافشر : فاذا ما رأى احدهى تعبانا جاء أمامه 
ورسم سيعة .خطوط .على الارض وهو يقول 
د تلك جدود الله بينى و بنك » فاث مأ تحدرك 
التعبان بعيدا عن الرجل اعتبره جنى مؤمنسا 
ويتركه ,برحل فى سلام ». أما اذا تحرك الثعبان 
مارا يشلك الخطورط اعتيره العيادى جنيا ثافذرا 
ويستحق القتل , ويقتله فعلا ٠‏ 
' فاذا ما قثله :يحمله ليدفنه فى مكان بعيد 
شترط الا يكون منزلا للسيل ويضع معه فى 
الحفرة سيع بعزات جمل وسيم أخرى لضان 
وبضسغ فوقهم الحجارة ٠‏ وثلك البعرات يمثابة 


حارش لقبر الثعبان حتى لا تعود اليه الروح 


ثانية , واذا ما رأى أحدهم ثعيانا حيا فى مكان 
مدفون' .فيه تعيسان اعتقدوا بأن الروج عادت 
للئعيان المقتول وفى هذه الحالة يعتبرونه « ولى 
من أولياء الله » من قوم الجن وتحرص القبيلة 
على عد الحاق الأذى به والا أصابهم الهلاك ٠‏ 

ا مر والعلاج فى الصعدراء 


المتوطنة أو التى تنتشر عن طريق الميكروبات , 
وبرجع هذا الى طبيعة الماع الجاف فى الصحراء 


بالاضافة الى ارتفاع درجة الحرارة دائما » وتتركزن 
الآمراض التق يشكون منها فى « الأتينيا ه 
والضعف العام نتيجة أنهم لا يأكلون كل أنواع 
الخضروات والفواكه ء فغذاؤهم الرئيسى هو 
الدقيق سواء أكان على شكل عصيدة أو خنز 
بالاضافة الى اللحم كما ينتشسر بين البدو أمراض 
العيون والتى تتنتج عن عدم الاهتمام بنظافتها ٠‏ 


ويعتمد البدو فى .علاج أمراضهم على الأعشاب 
البرية التى تئهو يموطنهم , ومنها « الحرجل - 
حلف البر ‏ الصمغ ‏ الدمسيسة» وهذًا بالنسبة 
لحالات المغص فى المعدة والأمعاء والكلى ٠‏ 


أما آلام الأسنان والضمم فى الأذن فيستخدم 
'لعلاجها الكى للجزء المصاب , بالنسبة للأذن يتم 
كى العصب المؤذى لها خلف الأذن م بيثما ألم 
الأستان يعالج بكى الشريان الظاعر فى معصم 
اليد المعاكس لاتجاه الألم , بمعنى اذا كان الألم 
فى الجانب الأآبسر من الأسنن فانه يتم كى 
شر يان معصم اليد اليمنى والعكس بالعكس ٠‏ 


أما خالات الصداع فتعالج بفصه الدماء من 
أعلى الصدغين « الفصد هو جرح الجلد باستخدام 
الموسى على شكل ثلاث و رأمسية جانب 
العين , فاذا ما نزف الدم شفي المريض ٠‏ 

وآلام العظام والأنئف 0 باستخدام 
« دهن الضأن » كدهان للجزء المصاب , وأى ألم 
يشسعرون به فى العسود الفقرى يستخهمون 
لعلاجه الكى ٠‏ 


و يستخدام الكى أيضنا لعلاج لدغة العقرب 
والتعبان بعد أن يقصك الدم 0 


وآلام العظام يعالجو نهبا باستخدام « دهن 
الضآن 2« كدهان للجزء المصاب ٠‏ ويعتمدون على 
أاكى كعلاي. وكيس لكل, من آلام الممدة والتعمى 
والعمود لالفقرى بالاضافة الى لدغة العقرب 
والثعبان وذلك بعد أن يفصسد الدم المختلط 
بالسم , وعند بترأى جزء من الجسم يصب عليه 
الدهن المغلى » فهم يضطرون الى. بتر الجزء المصاب 
بلدغة ثعبان الطريش نظرا لخطورة بقائه حيث 
أسئان التعيان تنزل مع السم الى جسم الانسان» 


ولدى البدو اعتقاد كبير فى أن كثيرا من 
الأمراض وخاصة تلك الغريية عنهم كالشلل 
والصرع تنسببها لهم المخلوقات الخفية «- الجن 
والأرواح الشريرة » ولذلك فانهم يلجأون إلى.رجل 
متخصص يعالج مثل هذه الأمراض بعمل الأججبة 
والتمائم من أجل الشبفاء وذلك بعد ذبيحة تقدم 
كقر بان تلك الأدداح الشريرة * 


ومنهم من يقوم 0 قنور الاوليا. الصالحين 
بئنة الشفاء 0 


انزؤاج /وطقوسه , 

يأتى اختيار الفرونين ا مَراخَلٌ الرواج : 
والفتئاة العبابدية والبشارية هى زوجة لأبن عمها 
فى المقام الأول وفى حالة عدم وجوده فانها تكون 
زوجة لابن خالها أو ابن عمتها ٠‏ 


وزواج الفتاة عند البدو أمر يهم القبيلة كلها ٠‏ 
وليس مسئولية الأب والأم فعندما يتقدم شاب 
لخطبة فتاة ,يقوم والدها باستشارة شيوخ القبيل 
وخاصة أخوته وموافقتهم شرط أساسى لاتمام 
الزواج . 

وبعد اختيار العروس يذهب واله العسريس 
وشيوخ القبيلة الى والد العروس ويدفعون مبلغ 
من المال « غالبا ما يكون ثمانية جنيهات » وهذا 
المبلغ يعتبر ربط كلام ويتم تحديد موعد الفرح 
والزفاف » فالبدو ليس عندهم فتبرة الخطوبة 
الموجودة بطقوس الزواج فى وادى النيل » وقالبا 
ما ترى العروس زوجها فى اليوم الأول من أيام 
الفرح 5 ٍِ 

وكل شهور السنة صالحة لاتمام الزواج فيما 
عدا شهر صفن الذى يتشائم منه البدو فلا 
يتزوجون فيه ولا يخرجون للتجارة ولا حتى 
للمرعى اذا كانوا مسافرين لمناطق. بميدة » وغالبا 
ما يتم الزواج فى منتصف الشهر العربى ٠‏ 

ويقدر مهر العروس بالابل وهو « ئاقة وجمل 
وبعض ‏ الأغنام والضأن , ويتم تقسيم المهسز بين 
والدى العروس بالتساوى ويكؤن لخالها نصيب 
منه ويسمى بجمل الخال سرواء كان جملا أو 
ما يساويه من المال اذا كان الخال مسافرا يحفظط 
حقه لحين عودته , وهناك الكثير من المشناكل 


لأعاا 


ابية انه ١‏ 0 بخلاف الهدايا النى يضتر»ه 


العن يس, لعروسه وأسرتها ٠‏ 


ويسئمر الاحتفال « الفرح » سبعة أيام وفي 
الماضى كان الفرخ يستمر لخمسة عشس يوما , 
ويتتحمل العزيس كل النفقات 2 حيث ينحر كل 
يوم ذبيحة على شرط أن يكون جملا فى اليو 
الأول والألخير , واثبدأ أولى مراسم الزواج بوصول 
العر يس وأسرته وأقاربه الى الوادى الذى تسكنه 
العروس: ذى موب من الابل ويشير العريس 
صغار « ولد .., بنت » دون الباوغ ويشسترط آن 
يكن والديهيا على قيد الحياة 2 وتلف السيدة 
بالميمل حول المكان الذى أشار: اليه العر بس سربعة 
مرات ثم 'ننزل. عن الجمل وتلقى بالحلوى حول 
المكان فيتهافت الأأطفال عليها .وسدأ العريسن 
وأقسرانه فى فرط الشسبيلة يمعنى أن يفرش 
الأبراش التى سوف يبنى. بها مسكنه ٠‏ ثم يضع 
عليها الهدايا التى ..أحضرها وتشمل « الروائح.ت 
الحئة الأقيشة الأحذية ‏ الحلى » ويحضر 


الدغوون لآخد هصداياهم ويقوم العريس بتقديم. 


الهدايا الخاصة بالعروس, الى والدتها ٠‏ 


.-.وقى نفس الوقت يقوم الررجال بنحر الذبائح 
وبشسترط أن يكون ذلك وقت انتصاف الشمشس 
'فى السماء 2 وتبدأ النساء فى اعداد الطعام , 
وبعد الغروب ,قوم الآمير وهو العريس حيث 
٠‏ بلقبونه بهذا الاسم طوال. فترة الفرح ومعنه 
أصسدقاوٌه ببناء الخيمة ثم يعاونوه فى خلع 
دلامسسة القديمة وارتنداء الملابس الجديدة ويحمل 
السيف والدرجة ويجلس ليستقبل ضيوفه ويقدم 
لهم الخلوى ويسكب عليهم العطور ٠‏ 


وفى الليل يحضر الرجال والضيوف والسيوخ 
الكيار ويبدأ عقد القرآن الذى - بقراءة الفائيحة 
ذفط ححيث أن البدى ليس عندهم تسجيل للزواج 
أو.الميلاد أى الوفاة ٠‏ وتقضى التقاليد عند العيايدة 
واليقسازية الا تسغبر أسرة العروس احتفالات 
الزواج التى تقمام على بعد بسيط منهم', وعلى 
الفنسيوفث أن يذهيوا الى خيية العروس لتهنئة 
أهماها ثم يعودون ثانية الى خيمة العريس ارقي 
والغتاء * 


54 


ودعمد عقد القرآن 'نقوم الوزيرات وهر' 
صديقات العروس بأخذها اك خيمة العريس 


< وتلف حولها سبع هرات ثم تدخلها وتسلم على 


زوحها دآ العريس وأصدقاؤه فى محاولة قطع 
الحبل الذى تلفه العروس حول وسكها ونتمنع 
العر وس ونظهر مقاومتها بمساعدة صديقاتها 
ويظل ذلك السمر حتى ينقطع الحبل » وباخد 
كل وادى من الموحودين قطعة منه 2 يستيدلوتها 
بعد ذلك بمبلغ من المال من العريس »> وبعد 
الانتهاء مهن قطع الحيل تعود العروس الى خيوة 
أسرنها + 

وتسثير الاحتفالات سبعة أيام » يتم فى كل 
يوم النحر وتقديم الطعام الى الضيوف »2 وفى 
الليل يكون. الرقض والغثاء والسمن ٠‏ 

ياتى بعد ذلك يوم الزفاف وهو ( اليسوم 
السابع ) ,م بحيث تقوم الوزيرات بزف العروس 
الى خيمة زوجها فى الليل وبعد غروب الشمس 
وسط الغناء » وفى الصباح وقبل ظهور الشمس 
'تذذهب الوزيرات لخد العروس واعاد ها الى 


سكن أسرتهساء وبعك الغروب يعيدونها الى 


زوجها 4 ويظل هذا الحال لمدة أر بعين بوما 3 
بعدها تستقر مع زوجها ونرحل معه اذا ششاء ٠‏ 
وذلك بعد ذبح حمل كقر بان : 


ويرجع هذا التقليد فى الزفاف الى وقت أن 
كانت «» البحا » تداين بديانة اله الش.مس ٠.‏ 
فكانوا يولون اله الشمس الاحترام والتقديس 
وهذا يقضى بعدم جلوس الزوجين معا آاثناه 
حلوله على العالم أى وقت شروق الشمس » ورغم 
أن العبابدة والبشارية يديئون الآن بالاسلام 
الا أن هذا التقليد ما زال موجودا ٠‏ 


الطفوكة 


عكانة المرأة اليدوية فى وسصدط أهلها تتدوقف 
على نشاطها فى انجاب الأطفال , وان كان هذا 


لا يؤثر كثيرا على استمرار الحياة الزوجية نظرا 


لأن الزوج يبقى على زوجته تحت أى ظروف * 
ولككن ماذا 'تفعل اللمرأة العاقر ؟ 
عليها أن تذهب الى زيارة أحد الأولياء وخاصة 


الشنيخ مالك وتنذر له ذبيسة بهدف المابة دعائها 
لكى تنحييه 5 


أو أن تخرج فى صحية سيدة عجوز فى هلال 
الشهر العربى الى البحر ليلا وتغطس فى البحر 
00 مرات وتقوم العجرز بضربها في جشبهما 
الأيسر بمحار البح المببمى « « جمل ال 0 
وليأت الله بالفرج ٠‏ 


واذا ما حملت المرآة تمود لأسرتها لتلند 
بجوارهم وخاصصمة اذا ما كانت بكرا » وثقوم 
النساء بمساغدة السيدة التى تلد , قلا يوجد 
لديهم قابلة متخصصة * وبعد الولادة يتم دفن 
الخنلاص فى خيمة الوالدة على عمق كبير من 
الأرض اذا ما كانت المولودة أنثى + أما اذا كان 
ذكرا فتخرج امرأة صغيرة فى السن وسعيدة فى 
حياتها ووسط ضشبككات الاطفال لتر مبيه فى 
البحص 0 : 


مفلة. السماية 


و السكاة لميلاد الطفل, يم 1 
زآفر أد. القبيلة نسساء وشووخ وأطفال ؛ وعنيد 
الظهيرة تنور الذبائع ونعد الولائم و يقدم واحب 
الضيافة للموعرين وبعد الغروب يجتمعون حول 
صحن كبير به خبز وسسكر ولبن ويبدأ كل هن 
المدعو بن بوضسسع لقم فى الطبق مع اقتراح 
ع للمولود حتى ينتهى ينتهى الكل من وضبع النقطة 
ثم يحمل الأب 0 ويدخل الخيمة عند الوالدة 
و تمع النقطة ويسألها عن الاسم الذى اختارتنه 
من الأسماء التى طرحها المدعوين ويتفق الاثنان 
عليه ويخرج على الضيوف ليعلن اسم المولود 
وقيمة النقطة وذلك وسبط زغاريد النسياء , 
وسدا الرقص والسمر محتتى 0 من 
الليل وخاصة اذا كان المولود ذكرا + 


. وهى الخحفلة الثى “تقام للطفل الذكر عند 
حنانه 0 وغاليا ما يكون نوم الأر بعين لمبلاده ٠‏ 


فى الظهيرة تنحضر نسساء القبيلة ويختار من 
ديتهن سبع سيدات تتسسم حياتهن بالسسعادة 
والرضاء يجلسن على الأرض وتتوسطهن أم 
الطفل ويأتون بسبعة أطباق كل طبق نوع هن 
تلك الأنواع 2 ذرة س قمم - منة لمن ب ثمر 
ماء س محلبية » وتبدأ السيدة الأولى. فى الدائرة 


بأخذ الطفل من أمه ووضعه على الطبق الذى 
أ.أمها وبه ذرة وتقول بعض الأدعية ثم تعطيه 
لبسيدة التى تجاورهصا فى الدائرة وثقوم. مى 
الأخرى بوضع الطفل على الطبق الذى .أمامها وبه 
قمح وتدعو له بالسعادة , وهكذا حتى يتم العدن 
سبع مرات ثم يبدلون له ملاسيه حيث أنه طوال 
الأربعينل يوما لا يلس المخيط ولكن يلف 2 

قماشة بنفساء وبعد 'الأربعين يلبس, قميص. من 
الدمور, ٠‏ 'ووسط زتغاريد النسا ء وتهليلهم يأنى 

رجل (2 خبرة بأغمال الختان لأن لا يوجد ديهم 
من هو متخصص والذى #سائل الحلاق فى 
القرية 2 وأيضما بالنسية للفتاة تقوم بالعمللية 
سيدة كبيرة » ؤهم لا يهتمون كثيرا باعلان تختان 


الفتاة ٠‏ وفى الليل يرقص الماعوون ابتهاجا 


وفرحا 2 


الجمال واازيئة فى المجتمع البدوى 

رغم اختلاف المضارات فى أسلوب التزين الا 
أنها كلها - اليدائية والمتقدمة ب تشترك فى 
الاهتام بالزيئة والتزين ٠‏ ويختلف الاسيلوب 
بها للوظيفة التى تؤديها الزينة فى المجتمع » ففى 
المجتنع البسيط نجد ان "الزينة تنطوى على 75 
وظيفة رمزية ومسحرية وديئية واجتماهية الى 
جانب الوظيفة الجمالية » بيدا فى المجتمع 
المتحضر قد تقتصر الزينة فى كثير من الأحيان على 
هدف الاشباع الجمالى ' 


والزيئة اسم جامع لكل ثىء يتزين به الانسان 
من هلبوس أو على وسوف تعرض اللزينة عند 
العبابدة والبثعارية ونشول « العثاية بالجسم - 
املاس ب تصفيف الشعر ب لحميل البشرة ب 
الحلى ©“ ٠‏ 


ات العناية بالجسم 0 


تعتمد العناية بالتقلييع وتنظيفه اعثمادا كليا 
على وفرة الماءاء ولما كانت الصحراء الشرقية فقيرة 
فى عانها ,2 حيث لا تتوفر الميساه للاس حمسام 
الذام + لاضن الذى كان له أكبري الآثر على نمط 
ذلك بدهن الجسم بالدهن « دهن الضأن » لواب 
الجلد من التشقق نتيحة تعرضه للشمس المحرقة 
لوقت طويل , .بالاضافة الى- جعله فى عالة من 
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الليونة وتخلص الجلد. من وود أى حشرات 
« قمل الجسم » حيث: أنهم يضيفون الى الدهن 
الحلبة المطحونة , ويتم استخدام الدعن كلما 
توفر لديهم وخاصة فى فصل الشتاه » وضر 
يوازى استخدام أهبل الحضر للكريمات المرطبدة 
والمغذبة للبقرة ٠‏ 1 0 

والعبابدة والبشارية مولعون جدا بالعطور » 
ومن مظاهر كرمهم واحتفالهم بضيوفهم سكب 
العطور عليهم فى المناسيات الطيبة 2 ومن أشهر 
عطورهم ١‏ الخمرة » يفتح الخاء وضم الميم » وهم 
يعدونها بأنفسهم وتتكون من « زيت الصئدل بل 
المحلبيية ‏ القرئفل كمية من الكحول » ويتركونها 
لتسخمن لمدة تزيد على ستة شهور : وقك ددعءوا 
الآن فى اسستعمال العظور المتوفرة بأسسواق 
أسوان والسودان « أى العطور الجاهزة » ٠‏ 

وهم يهتمون بنظافة الأسئان وذلك باستخدام 
فروع شجر السلام الذى بينيت بال ص بسحراء 
« كسواك أو فرشاة » لمتظيف الأسبنئان هبن بقايا 
. الأطعمة ٠‏ 00 ْ 

وفى الماضى كانت المرأة بعد زواجها تقوم بخلع 
القاطعين الأماميين من الأسنان العلوية , وذلك 
لأنهم يرون فى هذا اضافة جمالية للمرأة + كما 
أن لها وظيفة رمزية وهى الدلالة على أن هذه 
لأرأة مترؤية ٠‏ 

وما زالت يقايا ذا التقليد موجودة حتى 
الآن ‏ وخاصة بينه كبار السين ولكن الجيل الجديد 
يرئضه سواء من الناحية الجمالية أو الوظيفية ٠‏ 
؟ - الكلابس شكلها ووظيفتها « 
ملاس المرأة : 

كانت المرأة فى الماضى تلبس « الشرحة 4 وضمو 
لباس قبيلة الشبلك ويسمى عنلرهم « الللاوو » , 
وهو عبارة عن سبعة أمتار من قماش الدمور يلف 
حول الوسبط بحيث يدارى الغورة والصدر م 
يلقى. بطرفه على الكتف الأيمن وهذا يفرق بين 
المرأة والرجل .حيث أن الثانى يلقى بطرف ثوبه 
على الكيف اليسرى: حتى . يترك خرية الحركة 
لذراعة اليمنى ؛ ومازال هذا الى :لباس السيدات 
المعمرات وكبار السن من العبابدة والبشمارية 
وخاصة اللائى يعشن داخل الجبال ٠‏ 
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ثم تطوو اللباس من حيث الكم ٠‏ فأصسبحن 
برتدين ثلاث قطع وهى : ْ 

اتروب ؛ وهى قطعة هن القماش الأحمر ثلف 
حول الوسط بهدف ستر العورة وكونها من 
اللون الأحمر بهيدف حمايتها من العقم واصابان 
الأرواح .الشريرة * 

القميص : وهر جزه علوى يغطى صدر امرأة 
ويترك مسافة بينه وبين الروب تكون عارية 
وبلسس فوقهم « الشحة » ٠‏ وهو بهذا الشكل 
يشبه الزى الهندى للنساء . 
داخل الصحراء 0 

بيئما تجد ان نساء مرسى علم وهى أكثر 
مناطق البدو احتكاكا سسكان وادى الثيل بلسن 
الملايس الملنشرة لدى نساء صعيد مصر ٠‏ 

ونليس الفتاة الصخيرة قميص من الدمور 
بأكمام قصبيرة وحينما تبلغ ترتدى الشسجة , 
والجددين بالذ كن أنه لبس عبناك ملااسس خاصة 
للعروس فهى تهتم بلبس الملابس الجديدة فى 
العرس فقط دون اشتراط اللون الأبيض , كنا 
انهم أيضا لا يرتدون اللون الاسود وليس له 
الدلالة الرمزية الموجودة بوادى النيل باعتباره 
مظهرا للحداد ٠‏ 


ملايس الرجل ” 


وهذا الملمس منتفر 


يلبس الرجل « الهلاكى » وهو عبارة عن 
سبعة أمشار من الدمور يلف حول الجسم يعد 
غمسة فى دهن الضأن ليكتسب القوة والليونة 0 


وكان شيوحهم يلبسسون القميص القصسير 


« التكشيته 4 )2 ورمع مرور الوقت أصبح لباسا 
المعامة من البدو . ثم عرفوا بعد ذلك السروال 
بوجه وهو يشيسيه السروال الامسكندراتى ؛ 
وأضحى الكتيرون منهم يلبسيون الجلباب المنتشر 
بالوجه القبللى ٠‏ 

والعريس يرتدى فى عرسه الملايس الجديدة 
المكونة من « العراجية ( القييص  )‏ السروال - 
الصديرق 6 * 

والطفل المولود لا يلبس الملابس المخيطة لدة 
أربعين يوا » بعدها يلبس قميص قصسير من 
قماش الدمور 0 


0 م 7 
كبارة أغته 0 هيد 2 :العضون , ا 
الرجال . والسماء في الاعتمام فا لشسعر وزرينته 2 


يطبن شعن | . العبايدة والبشادية متوسطة بين 


طريفة افيه هر كانه خفن مقلفل وهر 


متوسط ' الطول » وسوف. نعرض لطرق تصفيفه 
لدى الرجل والمرأة والزينة المستخدية لتجميلة ٠‏ 
قرا : 

0 تعرف ألياة اسستخدام "المشاط أو آأى آلة 
لتمضيطد السغر” وتضغيره - أوائما تس تخد م 
أصابعها فى ذلك , » كما أنها لا تعرف المرآة وعدا 
ساسع بالضفرورة و جود امرأة أخرق تساعددها. فئ. 
م رم واتزبينة * 


5278 :الطفولة. ا 58 0 ا بلغ 
الفتاة. ٠‏ سس السادسة. أو ال نبابعة من عمرها تضضسر 
شعرها جداثل على الجا نبي وئزيئة « بالرشاش « 
أق الفجشس وهو الودع الصغير المجدول بالجلد 
ردك ا 0 0 ن الجن ا وأن تهدم 
يفرهتفت ار اسنتقجان 0 من -أفراد 
القبيلة ٠‏ وحيثما تسرئعد لازواج تضاعف زينة 
الشمعر ونستخدم « الشساوشاو » وهو جدائل من 
الخرز الملون المضفر مع الجلد ويتدلى مع الضفائن 
عل الكتف : وتبتتخدم ١‏ الودكة  »‏ لدهن_الشعر 
واتغك ينه وتتكيون من .» دهن الضأن ب قر نفل ات 
صبيتدل ب محلبية » ولكل: عنصر. من العنناصر 
المكى نه . للودكة, :أهييته. ,. فالدمن بيذي الشسعر 
وير طنه والقن نفل. والمحلبية. - تجعل للشبعر رالحة 
طيية كما لأنها المنع, لمق الحشيراته بالشعر. ٠‏ 

ودهان الودكة بجعل من الشعر كتلة هنتماسكة 
تبدى: كقطعة :الحصير :مما يحفظ شكل الجدائل 
مدة. طويلة ٠.‏ ش 08 

وبعد الزواج تقوم المرأة بعمل قضّة على الجبهة 

وضفرة وتربط خلف الأذن برباط من الجلد . 
وتجشير القصة وزيئنة القارقاد من الأمور 
اليخاصة بالمرأة المتزوحة والتى تميزها عن الفتاة 
البكر ٠‏ 


و تتمسك السيدة متمشيط شسعرها بهذا 
الشكل حتى وفاتها , وانتشر الآن ويتسكن 
محدود لبس « المجئة » وهى غطاء الرآأس من 
اللو 0 أو الأبيض ٠‏ 
ش نهدن سال الطفل الصغير لووك م 
يصل لسن الخامسبة .ينم حلق المنطفة. الثى خلف 
الأذنين وذلك حتى ينمسو الشعر في جزثين. 
منفصلين جزء متجهة الى أعلى والآخر الى أسفل 
ويسمى هذا الشكل ياسيم 0 هنكل » وحين بلوعغ 
الطفل العاشرة .يترك ‏ تشعره: يُنمو ‏ يحنث' يضطيح 
كالدائرة قوق رأسه لتحمية” من خرارة الشمس ؛ 
وعند اذزاكه لمزّخلة الشباب يمشط ‏ شعزه بشكل 

هنكليت «( فالجزء الأعل من الشسسعن. دائرى 
والجزء الأسفل يضفر حجدائل ' صغيرة ونطال بجلد 
الال زيدمن بالودك » وعندها يمر بمرحلة كبار 
السن .يعسن السوالقة قدا + وكنسين عد 
السرنحة .ف « شكناب:» وتضفير “لاا 
خاض بالشيوخ وكباز السبن فقط. ٠‏ 

وقد النتشر بينهم. الآن لبس العمامة بعد أن 
كانت" قاصرة على قضاة القبيلة فقط ٠‏ : 

ونستطيع القول ان طريقة تصفيرف الشسعر 
تدى .رجال ونساء. العبايدة والبشارية له وظيفة 
اجتمساعية رمزية للتفرقة بين الجنسين وبين 
المراحل العمرية. لكل منهما هذا الى جائب الوظيفة 
الخبالية ٠‏ 


3 م تجميل البشرة 0 


إل خيس دن النساء عادة الوشم: والشلوخ ومصىي 
بهدف الزينة بالاضافة الى وظيفتها الرمزية التى 
تفرق دين الفثاة والسيدة المتزوجة . 

الوم : ٠‏ موق الدقن بالابر على الشفاة وحشدوها 
بالكحل الاسود وتركها لفترة من ألوقت حتى 
تأخنذ الضفاة اللون الأسود أو الألخضر الغامق ٠‏ 

الشلوخ : هو قطع المدود ١‏ و الصدر بآلة سادة 
3 حقدوه بالسجم وف ضور مسعدووق الفحم 2 وخرك 
حثى ليح لونها 0 4 


0 ا على 6 ثلاث لوط رأسسية 


الفنون الشعبية ‏ او : 


على الخدوذ وأحيانا ثلاثة خطوط آفقية أو رأسية 


على الذقن . 00 
وهن سسستخدمن الكجل أرسم الحواجب 


وداخل العين , ويستخدمن الحنة بهدف صبغ 


الا'فى نحالات العلاج من الصداع , ويكثر 


استعمالها فى المناسبات كالزواج ٠‏ . 
3 5 الحسل 
ان رغية الانسان فى التزين بالحلى والتجميل 
بها تعتبر من أقوى الرغبات ثأثيرا وأقدمها عهدا 
وأكثرها انتشارا » ويبدر أن الحلى كانت تشيع 
فى الانسان نواحى سحرية اذ أن كثيرا ما كانت 
الحلى عبارة عن لماثم لمنع الأذى وسوء أطفل أو 
آداة: سسحرية للتحصن ضاها. السحر والعين 
الشريرة ٠‏ : 9 1 
ومغ تور الحضسارات “تطورت وظيفة. الحلى 
وأ صبحت لها الصفة الجمالية والعبابدة والبشمارية 
مولعون جدا بالحبى 9 ولكنهم لا بميلون للحلى 
الذهبية ويفضبلون الففة.» والخرز بأنواعه 
المختلفة ٠‏ وان كانوا يليسون الذهب الآن ٠‏ 


: وهم يعتقدون ان لبس الفضة والخرز الملون 
محميهم من الجن والأرواخ الشريرة المستقرة 
بالصحراء فوطن العبابدة والمشارية ٠‏ ويلبسون 
الحلل الذهبية بهدف. العلاج .عن مرض «المشاهرة) 
الذى 2000-0 الرجل والمرأة عند الزواج أو 
الختان » ويكون العلاج بأن تذرك قطعة من الحلى 
إلذهبية عللى. الجبل لمدة يوم أو ثلاثة وذلك فى 
منتصفت الشهر. العربى أى فى 'نمام. القمر ثم 
بعد ذلك يلبسها المريض فيشفى زم . 


وتتحل المرأة بعدد كبير من العقود فى صدرها 
فن الذهب والخرز والنضة وجلد الأبل » وقى 
انفها باكزمام أو الكلتوب ٠‏ وعلى جبهتها تفع 
المينان وشعرها الشاوشاو © وفى ذراعيها 
تلبس الألساوو الفشدية والخر ذية « من المعصيم 


(1): عرض الشاهرة : يعتقد البدر أن هذا الأرض يصيب 


طفولتهم : وهذا اعتقادهم وليس له إى تبيد علمى وهو يربع 


وأوزوريس م ٠.‏ 


يه 


وحتى أعلى الذراع » » وفى ساقيها اللبس الأساور 


النضشسية ونسمى « الخلخال » ,2 وترسصسط 
وسطها حبل مجدول من الخترذ وجلد الابل . 

والرجل يلبس فى صدره عده من العقود 
بعضها من الفضة والبعض الآخر من ريش التعام 
وجلد الابل » ويضع فى أذنه اليسرى حلقة 
صغيرة من الفضة »2 ويليس فى أصابعه عدد من 
الخواتم المنقوشة بنقوش سحرية ٠ ٠‏ 


وبدأ الرجل البششسارى والعيادى فى المناطق 
الحضارية والساحلية التخلى عن هذه الحلى , 
ولكن ما زال البدو داخل الصسحراء بحر صسون 
على لبسها ٠‏ 000 ظ 
الفنون 


الفن هو ضرب من النشساط البشرى الذى 
يتمثل فى قيسام الانسان يتوصيل عراطفه الى 
الأخريّن عن طريق أشكال الفئون المخعلفة ٠.‏ ' 

والعبابدة والبشارية باعتبازهم من شعوب . 
شرق أفريقيا نجدهم مولعين بالفن الزخرفى 
والغناء والرقص حالهم حال معظم شعوب شرق 
أفريقيا ٠‏ وسوفه نعرض فيما يل لبعض من 
فنو نهم 3 


لرقص | 


يزقص البدو دائمنا فى حفلات السسون فى 
الزواج والخبلاد » وكانوا يدقون الطبول لاعلان 
الحرب ؛ أو عند وفاة رجل عظيم الشأآن ؛ ودوما 
يأخذ الرقص عندهم صورة المعصارك والمبارزات 
ويتسلح الراقصون بالسيف والرمح والدرع 
ويخطون وهم يتبادلون الهجوم خطوات منتظمة 
بخفة وثوة ٠‏ 


والرقص رياضة جماعية يشارك فيه النساء 
والأطفال والرجال , وأشهر رقصاتهم رقصدة 


« الأوسيف ب. البيبويت ب الشكريب » ويسمى 
الرقص بالتربلة 8 ش 


الرجل والمرأة اذا ما وأهم القمر بمد الزواج أو اختان فى 
إلى العصور الوسطق والتى' التشرت فيها عبادة « ايزيسن 


الغلتساء 

الأغنية الشعبية فى أبسط معانيها مى قصيدة 
غدائية ملحنة  ٠»‏ مجهولة النشأة بنعتى أنها “نشأت 
بين ) العامة من الئاس فى أزمنسة ماضية ودقيت 
متداولة والأغانى لدى ‏ بدو العيايدة والبشسارية 
هى ذن :هذا النوع مويك أنه غير معروكفك أمؤلفها 


وملحتها 'ء وهى دائما' 'مصاحية اللرقص 0 


ْ عن مقاطع صغيرة ايعاد تكرارها مرة بعك الألخرى 
وتدور أغانيهم حول الغزل سبواء, لمر أ أو 00 


أو الطبيعة .ويتغنون. لشبجاعتهم. فى .الحروب 


وعظيتهم ‏ فى . المافى : * 


بدو الصحراء الشرقية مولعون بالموسنسيقق”" 


ويعزفونهبا :على آلة الطنيؤرة <٠‏ التى ..يصنعونها 
أ تفستهم 4 والطدبورة 'لها لها خمسة أوئار” 'فقظ وهد] 


معناة الهم شبعون فى موسيقاهم السلم الموسيقى : 
الحماسى وهو 0 في السمودان. ' ' - و 


ا لشم فى "مؤسيقاهم , . 


الأمشضال الشعيية ٠.‏ 


المثل. الس هو قول: 5 ماثوير يمسا 
عدؤادة ' السيك والابجاز 2 زهز حمكمة: المجموع 


ومعظم الأمثال الشعبية هى تعبيرات مجازية عن 
الحياة اليومية ومن. أمثئلة العبايدة والبشارية : 


ن من شل بعادته قلت سعادته : 


ب الجمل 1 بيشو فش عوجة رقبته ٠‏ 


ب يك الطى راك وأن ا وخذ دنت والبقان 


رأث بارت: 5 


.نت بير أنينى دور. يتنى + وهصدذًا إمثل باللغة : 


ْ للب يقتنارية ومعناه أن .الطائر ادل بيوقع مدل 


اله لضان لحا ف ارتم 
0 توثبيت- دور ستهوك ٠‏ 3 


.تمعد أن من .له عدف لايد أن..نضا. اليه مم ' 


التسعر لديهم يسسمى بالشميم حيث يتبارر ٠‏ 
شاعران فئ. القاء الشسعرز المرتخل على آن يبدا 
الثاني بالقافية التى انتهى بها الأول » وتستمر 
مبارزات الشعر لساعات طويلة يستعرض فيها 
نفل شاس قدرنه على التأليف 0 وغاليا ما تكون 
فى الأفراح والمناسيات السعيدة ٠‏ 

وبدور الشعر حول الغزل في المرأة والتفاحم 
بالانساب والانتصارات الحر بية وأيضا فى الابل ٠‏ 


مذال للشعر داللغة الجاوية : 


شديت فى هويت الليل وان انبعت الجره 
رجيب طلباتها كنز الج_واهر الحره 
مسن التين والعلب والبرثقسال أبو سرهم 
بجنى الطايبيه لحين ما تطيب المسره | 
مثال اللشعر باللفة العربية : ْ 


تليلى ترشالة' شبى 'تبثيتك أنا آودور هواد 
كواس أيسريه. تويدن تمين "مهال 


ودعناه ١‏ كان رجل يحلس مع حبيياته يحادثها 
ويغازلها وهر وقت طويل لم يشسعر به أو لم 
بدركك الا بعد أن رأى اسمس سناطفة قفوي 


1 ا لحمل 7 
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سان مجموعة صور سكان الصحراء 0 البشبارية ٠»‏ 


-التشئن الانسان دائما لخلق جر من السعادة من حوله فيزين 
تلكاته ويزين نفسيه ولسياء العبايدة والبشارية مولعسات 
بالحل ٠‏ ويبدين اهتماما كبيرا بانفسهم ٠‏ 


:ويمشبطن ششيعرعن على. شكل جدائل على الجائبين وكتدى 
قصة على الجبين رتربط خلف الأذن بيجلد «ضفر ويتدل على 
الجبهة حلية من الذهب « تسمى بالديثار » وتزين شسغائر 
الشس بحلية « الشاوشار » : وقى الأنئف يلبس الحزام وهو 
من الذعب وفى الرقبة وعلى الصدر العديد من العقود , فالاو 
وهر الملاصسق .للرقبة' يسمى « سعفة » ويتسكون من تسخ' 
قطع من الذهب ويفصل بين القطعة والأخرى أربم شردات 
هن اللون الابيض والآسود , وتلك الخلية يدقع ثمنها العريس ب 
يشتروئها ( قطم الذهب ) فقط ويقوهمون بتركيبها مع الحزوً 

ويل السعفة عقد هن الخرز يليه سببحة: طويلة من الحزل 
الاسود » وعهناك عقد من الخرئ الملون والمتدلى هنه « المفيظة 6/, 
دأخيدا كيس الجلد المعلق للى ضفيرة صغشيرة هن شرائط الجلد 
وبداخل هذا الكيس حجاب مكتوب بهدف دقع الشرور ويقوم 


بكتابته أحد المتخميصين فى السردان . 00 0 

تكيف الالسان العبادى مع البيئة بمناخها المنقلب ابن 
الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة ٠‏ فملابسهم لا تختلف بين 
الشتاء والصيف كثيرا , فتلك فعاة صغيرة تلبس كقميص هن 
قماش « الكسدور » دوف شىء تحته رغم أننا بفصل الشستاء 
وكانت: البرودة شسديدة لم تحتيلها الباسثة , الا آنْ تلك الفتاة 


قد تعردت على مناخ موطنها ولم يعد البرودة تش كل آمرا 
بالسبة لها ء : ا 


"دقر فى الصورة أن الحلى لها مكانها على صدؤر الأطفال , 
فنرى فاطمة تلبس أكثر من عقد هن. الخرز والودع بالاضافة 
الى التميبة . 


والخلى بالنسبة للاطفال ليس اليدف مها هر الزيئة بل 
الحماية هن الجن والارواح الشريرة والحسسد , وآيض امن دبيب 
الارض ١‏ العقارب الثعابين ) لآن طفل الصحراء ليس لديه 
وسيلة للتسلية الا اللسب فى الرمال وجمع الحجارة الملولة ٠‏ 


وغير مجدول دتتحلى بعقود هن الخرز والتميمة فى 
رقبتها ٠‏ راذا ما بلغت الفتاة الثامبة أو التاسرعة هن عمرها 
تضفر شعرها على الجاقبين دتزيله بالودع المجدول همع جلد الابل 
وتلبس فوق جليابها « الشسجة 


ة » تربطها فوق وسطها وتلقى 
بطرقها على كتفها دتلبس الأساور اللضة فى ممصمها ٠‏ 


أما السيدة الكبيرة « والدة البنسات » فألها تلبس 
الشسجة » وتغطى شعرها بطرئها وتتحبى بكل انواع الزيدة 
المسموح بها للنساء ٠‏ 


« الجبئة » بفتح اليم هى القهرة + ؤيثم غملها غلى خطوات 
0 وجود الضيوف « وانبدأ بتحميصس البن ثه “داقه ' فئ :ألهون 3 
« عبابه » مشغولة من سعف النخيل » ويسمى 
ومو اناء من الفخار يسبه. القلة.:الضغيرة. ومصينوعة من, النخار. - 


ويرك ليبرد على 


البن بعد طحنه « سيبوديت » ويعد غلى الل يوضع فى « الجبئة » 
وهر اناء من الفخار يشسبه القلة الصغيرة ة ومصنوعة هن الفخار 
الشودانى » دويضاف الى الماء البن والقرفة والجنزبيل وأحيائا 


حبات من الفلقل الاسوة © (اتؤضح على" النار حغى تنضج + م 2 
يضعوا قطعة قطعة من لوف النخيل. قنى قوضة الجبنة .لنضب فية البن.. 


وتصب القهرة قى فناجين صمسغيرة بدون'إيد .١‏ 


النشسزون: "اشبئة العدد: اذى أعشرة مر ول شع ان 


0 ادلها » واذا أردت أن تستكفى فلايد أن يكون” سك 
فردى » ومما هو جدير بالذ كر أن اعداد مشبروب الجبية يستفرق ‏ , 
وننا إطوجلا:»..و يعبل: البدق بيب ذلك وهق ١تاحة‏ الفرَصنّة لاعداد 1* 


العام للضيوف ٠‏ فالرجل يُجلس 2 ضيوفه يعد الجيئة 
والنيناه تعد ا ٠‏ 


١‏ | والجبسة: ألم المشتروع الذق إيقدم فى حفلات التسمر 

وألزفاف ٠‏ دالآن-وقدا' غرفرا: الشلاى كمشروب جديه فليهم 
ولكنهمى لا “ثميلون اليه كثيرا: بالاضافة الى أنهم يشربرن حلف 
البر: والغرجل, بعد غليه همع اضافة السك اليه ٠‏ 


كيف تمش الرجل شعره 6 : 


1 فيك نا لسارو اتلس سوفن اسيل 


: سكل » وحيئما يصل الطفل :مرحلة الشباب يمشطه بشكل 
«. منكليت » وهى تلك النى نراها فى الصورة وفيها ينقسم 


الشنعن: الى جز دين 0 الأسفل فيكون. مضشر بشكل جدائل والاعلى ... 
كنيش 9 وحيدما"ً يبل مرسحلة الرجولة الكاملة أو يصبعح شيكا ' 
فييشط شعره بشكل «أشتكاب » وهو يشقتبه الهتكليب 6 


والفارقم, اأوحيه. .أن.. ايخ إيضفر السوالف ولا تظهر أذنه 


الشابٌ والشيخ” الكبيز . 


+ وهم ستخدمون الودكة لدهان الشسعر »2 ويستذدمون 
الخلال » أو شوكة الشعر لتمشضيطه , وهو هحفور من خب 
شجر « الار » الذى-”ينيْت بالضاخزاء 8 ويغشمد الانتماء من 
تمضيطه يوضع فى الجائب الأيمن من الشعر كنوع من الزينة , 
ؤذلك كما ثري فى الصورة ٠‏ 


العروس فى أول يوم من أسبوع الاحتقالات تفك شعرها 
هن الجدائل وتتركه كما يظهر بالصورة متدلى على كتفيها / 
وتلضي بعد عقد القران فى صحبة ضديقاتها « الوزيرات » 

لتلف حول خيشة زوجها سبع مرات ثم تسلم على زوجها 
وسط زغاريد النساء ٠‏ ولا يصح أن تلتقى بزوجها لأول هرة 
وشعرها. مجدول لكى لا 'نكون.. حياتهم. معقدة. ٠‏ 


الشاب لا يضف رمم 1 يعدا يجعلك ثقرق بين 


1 والعروس فى امه : تتقيد بفستان |الزفاف الابيض‎ ٠ 
, فهو غي ا معروف ديهم دليس له الدلالة التى نراها فى المديئة‎ 


ا التروس تستفد للزفاف “هن اليوم الثاني نحيث 
تضع الحئة فى « ليلة الحنة » تساركها فى.وضعها نساء القبيلة 
ثم تمتسط شعرها جداثل وتزينه « بالشارشاو © و توشم الشفة 


0 السفل وتضع الحزام أو الدبرس. فى الجانب الأيسر من الائق 0 
وتلك مى انواع الزيئة الغى تكون قاصرة على النساء المنزوجات 
اويتم كل هذا بعد عق العرا + 


ولك اروس دين زالدرا تستعد رذية يزيها .. 


٠ك‎ 


- الهيئة اللصرية ,العامة" اللكتاب‎ ٠. 
5 كورنيش اليل بلاق القاهرة ان تلكسن < اح ا 5 القاهرة‎ 


ات : 0 


© © 'تقنة اه هيئة اللكتاب خدماتهسا فى بمجال' الثقافة باشكال عديدة فالى جانب ' 
مكتباتها العامة" العامرة بالكتبٌ' والمفنوحة مجانا أمام الجماهير للاطلاع والبحث فى 
تقدم ا بارخص الأسعاق 8 العديد من السلاسل واكحلات + 202 


1 ل عد اوت لكات الكتانا رحج ٠‏ 


0 


© وتصدر الهيثة المصرية العسامة للكتاب شهريا مجلتى القاهرة وابداع ٠‏ 
© وتصدر كل ثلاثة أشهر الجلات الآنية': 
واطياة 1-5 : 
أ١‏ دء سمير سرحان 


عبد التواب يبوسف 


يبدى العالم امتماما كبيرا بالتراث الشعبى والمأثورات ٠٠‏ فلا يكاد يمر شهر 

الا وتصدر عدة كنب نهتم بهذا الموضوع الذى أصبح يمثل اضسافة هامة غياتنا 

المعاصرة ٠٠‏ ونححن نود أن نلقى الشموء على ثلاثة كتب صدرت منذ وقت ليس بعيد. 

الكتاب الآول كتبه اللمرحوم طاهر أبو فاشا وصدر عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب ٠٠‏ وفيه يتحدث عن واحد من الكتب الفكاهية القديمة الرائعة 2 وعلسواله 
. «.هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف » ٠‏ 


والكتاب الثانى عن مفردات الثراث الشعبى فى المملكة العرسية السعودية , 
وهى مفردات غابة فى الطرافة » ونعد اضافة للقارىء العربى فى كل مكان ٠+‏ وقد 
أعده محمد ابراهيم الميمان » ولصعوبة الكلمات ترجهمها نا عبد العزيز محمد الذكير 
وصدر. عن جمعية. الثقافة والفئون بالريافس ٠‏ 


والكئاب الثالث مجموعة قصص أفريقية صدرت عن دار الفتى العربى بالقاهرة , 
وهى ذاخرة بطعم القارة العذراء ونعد أجمل تعبير عن أدبها الشعبى ٠+‏ 


الكتاب الأول : 
طاهن آبو فاشا ٠٠‏ وهز القحوف 
رحل عنا الشاعر و الآديب والكاتب الذى أضاء 
الشاشة الصغيرة بالصور » وعزف على الكلمسسات 
من خلال الميكرفون » وأثرى حياننا بما أاضاف من 
مقالات , وبما وضع من كتنب ٠٠‏ نتدن لتتحدث عن 
المرحوم 0 ظاهر أبو فاشا » الذدى كان منذ وقت 
قريب ملء العيون » والأسماع ٠٠١‏ وقد اخترنا 


كنا به الذى غرفي فيه وحثل مز القتصصوف في 
شرح قصيدة أب شادوف » ع وبستهله كلمات 
عن الكتاب مهن سذها ما قاله أحود أمين : « أثه 
كناب خصب جدا من الناحية الاجتماعية فى العصر 
العثمانى فهو يقدم لنا حياة الفلاحين اللسلاج » 
وبقارن بين حياة مدن والريف وذوقهما , كفا لله 
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١١ 


كل ما ييتصل 0 وماس وفواو يل 6 ب ٍ 
ويشضيف الدكتور شوقى سيف أنه م كتاب الى 

بالانظمة الظالة التى يهظت الفلاحين واثقلةهم في 

العصر التركى ء ومن أجل هذا يعتبر الكتاب وثيقة , 


هامة فى تارب مصر الاجتماعى » ٠٠‏ ثم يعرفثتا 


طاهر آبو فاشا بالكتاب وصاحبه قاثلا اله مصلئفا ' 


شسعبى وضعه الشبيخ بوسف بن »عمد بن عبد الجواد 
ابن خضر الشربينى بقدم فيه صورة للقرى فى 
ريف مصر وحياة الفلاح المصرى فى القرن السابع 
عشمر , وسماه هذه التسمية الغرببة , والقصسيدة 
فى اغلب الظن من لظم الشبيخ الشر ببني. نفسسه » 
وهى فى بضعة وأربعين ببتا » مكتوية بالعامية » 
وهى على علانها من بحر الطودل » وقد جرى فى 


شرحها مجرى الخلاعة والمجون ٠٠‏ والكتاب فى ١‏ 


قسمين أو جزاين *٠‏ الأول تنشخيصى لحياة أعل 
الريف ٠١‏ فيقول. : 

لا تصصسحب الفلاح لو آله 

ْ ثافجه: (آاى وعاء المسبك ) :أرباحها صاعدة 


ثيرائهم قد اخبسرت عنهم 


باهم من طيشسة واحسية 0 ا 
والجزء الثانى من الكتاب شرح للفصسيدة ملى م . 


بالكلمات ‏ النابية والعبارات العارية المكشدوفة ٠‏ 
وفى نقدير اكرحوم طاهر أبو فاشا أن كتساب 
« هز الفنحوف فى شرح قصيدة أبى شنادوف » 

مظلوم » وأنه حتاج الى قراءة. جديدة ورؤية 


جديدة )» فهو وثيفة شنعنية هيأمة تسجل الحياة 


المضرية فى ظلمات الغهد :العم فى الذى أذاق 


الفلاين العسك والازعناب ٠‏ وقد ابتكر الشيخ ' 


0 شسخصية 0 دكت 0 لفلاح 


صورثه 2 وا لحي نمسا 4 لمصيدة بلا قيامة فنية ٠‏ 


لكنها تكشف عن الحياة فى ذلك الزمن 

قوله : 

م أبو 00 عن عظ ما شكا 

آنا لفل وااشليان» فن تلوق يا ْ 

يي 1 اشسسبية الدخالة رفوه جريك 
والفل إقدل م على الفقر والاقلال: من الشيف., 

,أما :م وا شام ف يم وما وي 


٠‏ ويسستهاها 


ميال 


بعض أهل الريف ٠٠‏ ويزهعم الشيخ الشربينى أن 


0 3 أبى. شادوف 4؛! ولدته ألقته فى مزود البقرة , 


جاء عجل فلعقه بلسانه فسمته عجيلا ‏ تصغير 
لى ‏ واشثهر بأبى شادوف لا مال عليه الزمن 
ري ادا سيقن الررج ٠‏ بالآلة المعررفة 
بالشادوف ٠‏ وهو قوى »2 ذو معرئة برعى الغنم 
يعسن القفز فى الحقرل والمنى فى حمارة ا 
حافيا غاريا 2 وهو يحل فضلات التعالم إلى الداز 
٠‏ » و بنضدك ٠‏ » 


أبو شنسادوفه من يومهة مجعمص 
شبية الجرو يتنططظ بقوة *٠‏ حدوم . 


وأبوه اليسوم شسيخ الكفر قاأعسك 


-.حد! ( أى غند ) الصراف ورائه جنب .حدوه 
هو يصوره بأسلوب تفوح منه روح السخرية. 
ا يملك حمارا أعرج 2 وعدزين 2 وحصة فى 
ثور . ونصف بقرة ولكن سعادنه لم تدم اذ ماث 
الآب : وحاول أن يخلف الوالد فأمسك النبوت 
وتمشيخ على الكفر » لكنهم صادروا ما يملك , 
وأنزلوه من مكانته » وانتهيت حياته للفقر الذى 
تحدثت.عنه القصصيدة فى أغلب أجزائها ٠٠‏ 

و يقول طاهر أبو فاشا ان. الفسسيخ الشير بيني 
تعرض لطائفة من-المظالم التى كانت 'نحيق بأهل 
الريف وكان سبيها لظلسام الالدزام والضرائب , 
ويروح الرجل يجزىء فى القصبدة , ويشرح لنا 


'.بعض أبياتها. موضحا مدى ما بحيق بالفلاحين من 


عسف وظلم » وهمناك عشرات من الصور المضحكة 
المبكية. التى يرسمها الشربينى للفلاح حين يأتيه 
الكشاف - أى محصل الغضرائب ‏ ساعتيا بمسير 
لقلبه لوعة ويرتجف , وتتخاخل مفاصله ؛ ويضطر 
الى أن تخفيه زوجته فى « الفرن » ,2 خوفا وخشية 
من هؤلاء الملاعين , الذين يأخذون كل شىء, 
ولا يتركون له أخضر أو ياسسسا ٠‏ حتى ليتمنى 

الموت : ٠‏ ثم يحكى الكثير عن طعام الفسلادين ' 
والكتاب يستط تطرد الى أشياء غرسة , فهو حل 
لشحدءث عن عدم نظافة الفلاح ٠‏ والقمل الذى يمتلىء 
به ثوية » يتحدث عن البرغوث ٠٠‏ ويقول إن 
أوله : ( بر ٠ ٠»‏ ) وآخره رغوت ) ؛ ويتسساءل 
دون أن جيب : لماذا يقفن البمرغوث ولا تستطيع 


'القملة ذلك ؟! ٠.‏ 
ولا يزال الشب 


بيخ الشربينى يتقصى فى. هن 


القخوف ألوان الفساد تقد قينا محفوظاته 08 
تخود ا-نها مطالعاته وقرإ!ءانه الواسسسعة. : إلا أن 
الكتاب رغم حلاوته لم بحظ بالاهتمسام الشعبى 
اللائق به وانحضر فى دائرة اللثقفين ,» وتجاوز 
بعضهم عن عوراته ,. وتسقطها آخرون. ٠٠‏ وليس 
أطرف مما أورده فى خطب بعض فقهاء:الرريف ٠٠‏ 
« الحمد لله :مستحق الحمد على التحقيق ٠٠‏ الذى.جاء 
بالفقرج. بعد الضسيق وأمر.بالحج. الى بيته .العدق 
وجعل السمن البلدى. للعسل اأشحل خير رفيق » ٠‏ 
+2 رحج الله طاهر :أبو فاشا بتقثر ماأثرى 
جادا ‏ خياتنا الآدبية بانتاجه الفياض ٠‏ + وبتدر 
ما آأضحكنا خلال ذلك يفكامائه , ومرحه » واقباله 
على الحياة » رغم كل ما نزل به ولعلنا :بين:الحين 
والآخر نسمع واحدا من أعماله » أو :نقرأ مقالة من 
مقالاته :.آو نطالع كتابا من مؤلفاته , تخليدا لذكرى 
ش ل 0 وفئان , وشاعر , ٠»‏ أعطى الكثير 5 
1 جا جا جد 

الكتاب الثاني : 
هن: مفردات التراث السعبى 

هل تعرف ما : الخوخة وا لفسعسباب 8 
والطرمة ؟ والمتعب ؟ والزرانيق ؟ والليسوان ؟ 
والطاق ؟ والوجار ؟ والكمار ؟ والسموة ؟ 
والرواشن ؟ والطوايا ؟ والتفوح ؟!1 ٠+‏ 
لا تتصور أنها كلمات غير عربية , انها جميعا 
من « مفردات الثراث الشسعبى » التى أعدها الاستاذ 
محمد ابراهيم الميمان ٠*٠‏ ولعل غموضها هو الذى 
جعلهم يضعون على الكتاب ترجمة الاسستاذ 
عيد العزيز محمف الذكير هذا الكتاب الطريف 
صادر عن لجنة التراث والغئون 'الشعبية بالجمعية 
العربية السعودية للتقافة والفنون ٠٠‏ وهى بمثابة 
المجلس الأعلى للثقافة فى بلادنا . ولها فروعها فى 
كافة أرجاء اليلاد » ولها نشاطاتها الواسعة ٠‏ 
والكلبات التى سالنا عن معانيها كلها تدور حول 
البيت والدار -٠‏ والخوخة باب صغير فى أحد 
.مصراعى باب الدار يسمح لأفراد العائلة بالدخول 
والخروج درن فدح باب الدار نق.ه الذى دكون عادة 
كيير الحجم والذين زاروا دار ابن لقمسان فى 
اللمنصورة ‏ تلك الدار التى أسر فيها لويس 
التاسع بعد هزيمته » سوف يجد لياب الدار 
ضبة ‏ وهى كلمة تستخدم فى ريف مصر ب وحهى 
عبارة عن أقفال مصنوعة من الخشسب ٠٠‏ والطرمة 
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. غحى بروز فوق بأب الدار مثلث الشيكل به ثقوب 


يرى منها الطارق ٠٠‏ انها يمثابة العين السحرية 
والمتعب أداة لتصريف مياه الأمطار » تصنع من 
الخشب وتحضر من الوسط يطول .متر ». وتوضع 
نحت .جدار الأمكنة المفتوحة التى. تتساقط عليها 
الأمطار , مثل أسطح المنازل » وكذلك الشرفات٠ ٠‏ 
واستيدلت. .حديثا بالمواسير ». أما الزرانيق © فهى 
أشكال هندسية لها ضلعان توضع فى زوايا 
جدران البيت من أعلى الجدران من الخارج. ٠٠‏ 
والليوان صالة صغيرة تل الديوائية أى غرف 
الفنسيوف د والليوان ‏ بلا سقف" للتهرية 
وللاضاءة ٠٠‏ والطاق مخزن للحطب أو الفحم 
يكون:خلف الوجان , أى موقد النار 0.٠:‏ أما 
الرواشئن. فهى غرف: الدور الغلوى: والستتهاوة 
فتحة لها غطاء متحرك وتكون فى سقف مجلس 
الرجال والطؤايا هي سقف الذاد وبها م 
مستقوف 'اسممه المنفوح ش ا 

نحن لا ريد لهذم 0 ا مفردات من الثراث » أن 
لختفى من حيسانئا, بل نرندها أن تبقى » بل 
ومنداولة » رغم عدوان العصر عليبهاء ورخف 
الدنية الحديثة , الذى كاد أن بمحوها , وياتى عليها 
بالكامل ٠+‏ ان الذين أثبتوها . وترجموا لهدآ , 
ونشروها يستحقون منا كلمة اعجاب وتقدير » لأن 
التراث الشعبى ‏ كما تقول مقدمة الكتاب”."لة 
مكانته فى النفوس » ولا نريد له أن يندثر خاضة 
مع حركة التغيير السريع ٠٠‏ هذه المفردات نحولت. 
فى فاترة زمنية قصيرة الى رموز لنحاضر » ومتسازكة 
في صياغة وجدان المواطن العربى وضُع مسير نه 
ولقد صنفت هذه المفردات فى شتى مناحي الحياة 
اليومية » على طريقة 'تشابه المعاجم اللفوية ٠0‏ 
مع الاستعانة بالصور » وقد رانبت الموضوعات فى 
مجموعات مترابطة بدءا بالدار ومكوناتها ويلى ذلك 
بيت الشعر ٠‏ ثم الأدوات المنزلية » ومن بعدها 
الأسلحة ٠٠‏ بل ذلك الأزياء : من ملابس الرجال 
ثم ملابس النساء ٠٠‏ وكان طبيعيا أن تأتى الحلى 
وأدوات الزينة بعد هذا ٠٠‏ وأخير! المصنوعات 
البيثية 6. 

وعودة الى بعض همذ الفردات من التراث 
الشسسسعبى ٠‏ وهى تثير لدى كبار السن أحلى 
الذكريات وثثير لدى الأجب سال ابد بيدة مجني 
الاستطلاع ٠٠١‏ انهم من خلالها يزورون متحفسنا 
وطنيا : يبقى ذخرا مدى العمر ٠٠‏ النسا تعرقه 


1 


الأقذاح : والصحاف"”,“والصواتى » والمعسارف * 
والمنخل , والرحئ , والأقماع ء والأباريق » 
'والمنجرة : وربما السحارة , لكن-ماذا عن الأذؤات 
اللنزلية" التى” :يقال لها : 
والغززالة والتنارة والمحماسة والفشائية:؟ وفى 
ملا ينل "لجال هناك المقطع والاردون. والصب سابه 
والمزونية.والبشت والصطفة.والبريم والزرابيل٠٠‏ 
فى" ملافسن النساء هناك الدزاعة .والشالكى وأم 
عضًاءوالدفة والمدار والبريل ومرضن الهيل +٠01!‏ 


:. وندرك. ألنا لن نقرآ؟.هذه الكلمات كما تنطق , 
لكنها محاولة من جائبنا لكى نثير حب الاستطلاع 


عتدكر. لكى. تبحثوا. عن هذه المفردات © وأن تعرفو|: 


معداها. من: خلال .هذا المعجم الفريد الطريف المتح 
..* ابل ليبت الذرين بعنون: بالفنون الشعبية فى كل 
إرجاه وطننا العربى يعدون معجما من هذا اللون 
للكلمات والمفردات التراثية..التى كانت تسنتخدم 
فى البيوت ؛ والأزياء والصناعات الشعبية .٠‏ 
لقد وردت. فى الكتاب مغردات خاصة بالصتاعات 
البيئية من. منئجات الخوص التى قد لا نعرف منها 
شيئا غير « القفة » بينما هنا كلمات : المخارف » 


الخصفة .» السئاف , الرشا ء المهاف , المعش 2.6 
ْ وفى :المنسنوجات العسولية. فرت السنيف 1 


ولا نعرف المزورة ٠‏ العدول , القطف » المرادة » 
الو . الفناء وفى المصنونات الجلدية عرف 
المخلاة.» ولا تعرف الدوريررع » والعكة , والعرقوب, 
والجاعد » والعاروك ! أما المسناعات الحشيية : 
فلا نكاد. نعرف منها الا الدواة رالمشساية وهن اك 
«كلمات كثيرة لم لمع بها مثل الجحيشسة ؛ المدمقة , 
المحجان , السطعة , السيفان , والمحانة ٠٠‏ هل 


-لقد فسر كناب ْ» من مفردات الثراث لي جى » 
اعداد الأستاذ :محمد ابراضيم الميمان وترجمسسة 
الاستاذ عبد العزيز محمد الذكير ٠+‏ الكثير من 
تلك الفردات ويسرها لنا, وأضاف ائيها صصورا 
خشادرة +٠‏ هذم الضود هن معرف الاسئاذ سعد 
الخنيدل > الخاص ومن الواضح أهتمامه ‏ الكبير 
هالجوانب. امادية وعناصرها فى التراث ». وهى فى 
بلريقها للاندئإز اذا نحن لم تجمعهسا فى متتحف 
بخاص يها ** والحق. أننا. نحس: بالامتنان. للجمعية 
.«العر بية.. السعودية للثقافة والفنون لرغايتها هذا 


ا 


المصخنة والملسسؤاط, 


.+ التراث- الفزيد 1 ولييتها تمد يدها بالمعرفة الى من 


يرغب فى عمل معجم أو قاموس شبيه بهذا الذى 
أصدرته , ان من يفقد تراثة » كمن يفقد ذاكرنه 
٠٠‏ لآن الترات هو ذاكرة الأمة ٠‏ وأمة بلا ماض. لن 
قاموا بهذا العمل العلمى المبهر والطريف معا ٠٠‏ ' 
وسؤال أخير : د 2 
هل تعرفون ما هى الخلمساخم ؟ والزناط ؟ 
والرشرشش . ؟ والمرتهيش ؟ واليناجر ؟ والزنود ؛ 
والحجول ؟! ٠٠‏ من المؤكد أنكم لم تسمعوا بها ٠.١‏ 
الجواب أنها كلها من الخلى الذى تتزين به 
النساء ٠+‏ هل تصورتم ذلك وهذه الكلمنات 
تتوالى عليكم ؟! ٠٠‏ لا نظن ٠٠‏ 1 
.الكتاب الثالث 
حكايات من افريقيا ا 
ترامن صدودر كتاب 0 حكابات من أفريقيسا « 
قدرا ‏ مع اجتماع انحاد كاب آسيا وافرينيا 
بالقاهرة فكانت تلك الصدفة دليلا على الاهمتمام 
الذى نويه لأدب الدول الصديقة » وعلى الرغيسة 
المؤكدة فى التعرف عليه » وعليها » فمن حقهم أن 
يديع ويشيع ذلك الأدب التلقائى البديع والرائع ' 
ويحفى ما آشارت اليه مقددمة الكتاب من أن 
المستشرق البريطانى بيرتون أعلن أن الاسستعياز 
الأوربى نزح من افريقيا ضمن ما نزح : ربع مليون 
حكاية شعبية ٠‏ استمتعوا بها فى أوريا وأمرركا 
بينما يحرم النيجر من قصص نيجيريا 2 وتحرم 
غانا من آدب غيئنيا 2 والعئكس صحيح فما عرفيت 
نيجيزيا أدب النيجر ٠‏ ولا غينيا ادب غانا ٠٠‏ 
وبالتدالى فان علينا آبناء القارتين ‏ أفريقيا وأسيا ب 
أن نبذل جهدا مضاعفا لكى نتعرف على تراثنا , 


ْ ونستلهمة , و تفجرة ٠‏ ونواجهنه من أجل أدب 


جديد ينثمى الينا » وننتمى اليه ٠٠‏ ومن هنا كانت 
هذه السلسلة ( مكتبة الثرا تالعالمى ) التى صدر 
منها حكايات من الصسين , وحكايات بوشكين 
الخرافية » والمجموعة الافريقية التى بين أيديا , 
والتى نضم ست عشر قصة من أجمل القصص 
الشعبية فى القارة العذراء السسمراء 2 وأخغذت 


'رسومها الجميلة ا معيرة عن كتانب « رسوم أفر 


قية 
من المصادر التقليدية » , فجاء الكتاب فريدا فى 
قضصصه ولوحاته ٠٠‏ والقصة الاولى تجيب على 
سؤال يقول : كيف نزلت الحكايات من السماء ؟! 


.** انها حكاية نانسى الغتكبوت البشرى ؛ الذي 


تسج سلما ضعد علية الى السْماء * وحقق لصاحب 


المكايات :مطالبة الثلاثة. الضغية القاسية + فمنحه 


هذ!.ضتدؤق الحمكايات الذهبى » وعندما فتحاة. 


تناثئرث منه. القصص والحكاياث فى جميع أتحساء 
إلقاجة: +٠‏ ومنها هذه الحكاية ذاتها ! 


وتروق قصة « طائر ا مطر » » ب ضمن مجحمسوعة 
حكابان أفريقية الصادرة عن واد الف ى العربي 5 
تروى كيف حاول الصغير « بانيوم » أن يقتي 
« طائر المطر » ليسقط المطر على أرضه » ولترتوى 
المزروعات » وتكثر المحاصيل »2 وبعم الخير بعد أن 


يذهب الجفاف + وننتهى الجاعة ٠٠‏ ونجح الصغير ١‏ 


فى اصطياد الطاثر الذى راح ييكى وينوح ؛ و كفب 
عن التغريد 2 ولم ينزل المطر ٠٠‏ وقال الحكيم : 
كيف .يغنى السجين ياولدى ؟ كيف ؟ ٠١‏ وأطلق 
الصغير الطائر » يرفرف الى أعالى السماء » وفجأة 
انهمرت أمطار وفيرة دافثة , فوق القرية ٠٠‏ كم 
ينشغل الانسان الافريقى بالمطر والماء ! ٠٠‏ وهو 
ينشغل أيضا بالنار » اذ يسأل الثرى خادمه 
الصغير : كم يستطيع أن ييقى المرء عاريا فوق قمة 
جبل مغطاة بالثلوج . ٠١‏ ويتحدى الصغير أن يفعل 
ذلك »2 لقاء بضعة قراريطٍ من الأرض »2 ويقبنل 
هذا التحدى ٠٠‏ وعلى قمة جبل .مقابل أوقد صاءيق 
الخادم ‏ نارا يتطلع اليها 2 ويتذكر الدفء ووريحس 
به ٠‏ ويلجح الخادم فى قضاء الديلة وسط الثلوج 
والعاصفة , لكن الثرى يغدر به ولا يفى بوعده ‏ 
اذ اعتبر النار الموقدة على بعد كيلو مترات فوق 
الجيل الأآخشر سر بقائه ٠ ٠‏ ويلقن الخادم وصد يقه 


ذلك الترى درسما لا بينساه » زمعة انقاضى الذي * 


اتحاز ضلك- الخادم 5 ما الدرس ؟ »2 ذلك وا تحكيه 


القصة ٠٠١‏ ويسترعى الثعلب - بمكره ودهائة س 


التنعلب فى قطع. 1 بطيخة طاردته : وراح. 'يجرى هن ش 
أمامها ٠»‏ ويستصرخ الفيل والأسيد والدب لانقاذم ‏ 


منها ٠٠‏ ترى من نجح من هذه الحيوانات ؟ 0 

وللقصسة بقية فى تحكاية أخرىق ٠‏ تدور أحدائها 
من خلال حوار بين التعلب وقدميه الأماميتين » 
والخلفيتين » ومع عينيه » وأذنيه , وذيله ٠٠‏ وأثناء 
ذلك يصل الكلب 2 ويحاول الثتعلب أن ينقد سه 
من أنيابه ٠‏ 


والقراءة المتانية ل «حكابات من آثريقيا» سوف 
تكشف لنا عن عمق تفكير الانسان الافر بقى وحكمنه 


' أن يأمرهم القاضى بأن يتركوه يمضى 


و ببحثه الدائم والدائب عن فلسفة الوجود واطياة:, 
وهو كثيرا ها يفاجئنا بأفكار غابة فى السمو ٠‏ 
“وعندما نتؤقف قليلا.عند حكاية المحاكمة العادلة. 
سوف: سمنستشف لهفة الافريىي وسسعية الى 
العدالة » والحكاية تحاكم كلبا « شرق » شسهية 
رجل غاية فئ الثراء » وعقوبة السارق فى عرنهم”' 
قطع يده التئ ثمتد الى ما ليس لها ٠٠‏ وعنلهما” 
تتكرر السرقة فلايد من عقاب أكبر ٠٠‏ كالضرب 
حتى الموت ٠٠‏ وكم تعاطف الناس مع الكلب » 
وشعروا بأن٠.هذا‏ الحكم قاس » لكن القاضى أفتى 
بضرورة عقاب روح الكلب وروح الكلب حسب 
عقيدتهم تكمن فى ظله ء لذلك كان على الثرى .أن 
يضرب الظلل حتى تزهق روم الكلب ٠١‏ وبين 
ضحك الناس رام الثرى ,يضرب الظل ؛ دون أن 
يمس الكلب نفسسه ء والا ضرب الرجل بنفس: ‏ 
السوط ٠٠‏ وبدأ الثرى ,ينهال بالسوط على الظلى 
الكبير مع الصياح ؛ وظل الظل يتقلص حتى اضطر 
الثرى الى أن يقبع على ركبتيه لمواصلة عقاب 
الكلب ٠٠‏ والناس تضحك وااتراب يتطاير يغمره 
6.6 وكان القاضى قد ترك حصانه ؛ ولم يربطه 0 
ولع يعرف الئاس السثر. + لكن القرى غاقل 'الجبيع 
وقفز نوق الخصان وهرب بين دمشتهم ؛ وأذهلهم 
٠٠‏ ولن يرجع 
خوفا من أن بعافب على سرقة الحصان ! ٠٠‏ ونجا 


' الكلب وصودرت أموال الثرى لصالح القبيلة التى 


ارتاحت من هذا الرجل 


٠ ! المستغل‎ , 


لقد حاولنا أن ن نلخص لكم بعضسا من 


ا« حسكايات من أفريقيسا » ٠.‏ ثنك المكايات 


الشعبية التى نقلها الكتاب عن القارة العظيمة ,. 
الصابرة » ود استطاع أهلها على مر التاريخ أن 
ببدعوا هذا اللون + وقد ذاع وانتشر فى الكثير 


هن أنخائها وصولا الينسا كى لسسلمتع بها ء 


كفن أصيل توارثوه عن الأجيال » وقد تخللته 
حكمة السنين . فصار فريدا فى بابه » عميقا فى 
معناه ' كاشفا لنا بعض جوانب فلسفتهم فى الحياة 
ومحاولتهم ادراك كنهها ٠٠‏ وقد اكتفينا بقدر قايل 
من الاشارات الى قصص لا بيتحاوز عددها مس 
الكتاب الزاخس بما هو جميل وجليل ٠١‏ ان القراه 
كيارا وصغارا ب سستجدون فى هسذده الحكايات 
شيمًا جذابا وساحرا مثل القارة ذاتها ‏ اذ حكاياتها 
صورة لها . بلا محاولة للتزييف أو التقليد ٠‏ 


يفنل 


انها 'نائغة منيا.:ؤمن: ظروفها » ولحياتها ‏ وواقعهاء. ذاتها, ونحن على ثقة من أنكم سوف تقرأونها أكثر... 
لذلك نات" فئن مشتواها آصالة ونا وعيقا «* ؛: من مرة ٠*٠‏ وفئى كل مرة. نتزايد .متعتها. » .وادراك. 
وكم كنا .نوم لى لخصنا لكم .قصة ( انظر وراءك ٠‏ مدى خلاوتها , اذ هي فنا ٠‏ وعنا » ؤاليفسا 5 
بقدر ما تنظر آمامك ) ٠٠‏ أو قصة ( كم تساوى 0 
الظلإل ؟ . لتدركوا الى أى مدى استطاع الانسان 1 وائحية للدار ا تثرى 2 20 : 

الافريقى ‏ المبددع والخلاق - أن يصوغ حكمته في محانظة عليه , ناشرة لهم من أجل امقاع 0 : 
سبكايانه ٠‏ لكننا نتبطلع الى أن تطالعرا الور والقجاب » الرجال والكهول : : 0 


عار رعاو 


دس ووب سوك بجاو 7لاسجون بره سااسريبه سدس لساك 
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ا 


(لرينم للغفةل 


- علا الدين وحيد 


ش بالرغم” هن أن البحث الميدانى خاصة في الجوائب الجديدة في دنيا الفولكلور 53 

لا يقل أهمية ان لم يزه عن الدراسات النظرية ٠١‏ لأنه يربط بشكل معاصر وأقوى 

ماضى حياة الشعوب بحاضرها ٠٠ ٠‏ الا أن هذا الجانب لو بحظى باهتمام. الدارسين, 7 

ريما لأنه .يحتاج الى جهد اكيي وعوائق لا عداد لها , لابد هن اجتيازها ». ليخرج : 
. الماثور الشعبى مخلوقا كاملا ينبض. بالحياة التى تؤثر . 4 


ْ د اتوفر الدارس العرائن ع عيد العزين العانى 


فى « المددينة المفرقة » » على بحث من هذا التوع 0 
فلان صاحية ين أن الفولكلور شىء غير متدفى »؛ 


ليس مكانة أروقة الجامعات فى جين الاحوال 00 
فاختياره يقع على موضوع شديد الجاذبية » هو 
فولكلورية- مدينة عراقية شغرة رعق وأعدة ؛ . 
تتعانق فيهما كأى مجتمع أضييل 6 "الروح 
الشعبية بالمياة ا ٠‏ كانه يريد أن يجسد 
قيم اللبياة العرّاقية :والثراث العريق ٠‏ من اكير 
الود الشعبى ٠‏ : 


او يذهب مؤلفنا فى ايماله بتراث الشحب الى 
حد القول : 


5 53 50 للحقيقة لو قلنا ان ذلك 


التراث 3 وأعنى ي4 الشعيى خاصة ١‏ أكثر 
صدقا من التاريخ ٠‏ لآن التاريخ .لا يعدو كونه 


نتفا مزوقة انتقيت بعناية من قبل المؤرخين الذيين 


رافقوا البكام, والماوك. . والسلاطين وأهملوا حديساة 
الفسعب الحقيقية وام .يعيروا ثقافته وفنونه 
وفلسفية سوق الاهتيام. 'السسيط ٠‏ حك أبواب 
السوقة والحمقى والبخلاء وثمير ذلك دون آن 
يلمحوا للأسيباب التى دعت هولاء لأن وكونوا 
جهلاء « رعشل ديغلا »لص 9). 


ا راهقيام ه عبد العريز الحدق بمديئة عنة ب 
لا .يرجع فحننب. الى لكهة مميزة تتسم ا 


مدينة على النطاق الخاصض ٠ ٠‏ يل. بنبعث بالتتحديد 
من أنها مدينة. موقعها على وشك الاختفاء من 
الوجود والغرق الى الأبد ! بعد اتمام مشروع سد 
جديد على نهر..الفرات ٠‏ بالقرب من 'مدينة 
1 ار ١‏ كيلو 
٠‏ كما أغرق السد العالى فى مصر د انض 

٠. 0‏ 56 
واذا كانت القرى النوبية المصرية” نه مره 
لوعة ضياع أى فراق الوطن الضصغير واختفناء 
أرضه الى الآبد يسبب اقامة السد العالى' ققد 
قاسته « عنة » بصسورة مضسساعفة * قبيئنما 
0 معاناة الأول وقتا قصيرا نسييا بفضل: 
لعوامل السياسية التي دخلت فى .مضير القضمية 
0 حاسم ٠٠١‏ استمرت. معاناة الثانية .زمنا 
حد. طويل ٠‏ ليس بضعة أعرام تقل عن أصبابع 
اليد الواحدة كما وقع, للنوية » بل ذاق مرادتها 

أكثن من جيل ! 


فبالرغم من انه تقرر اقامة الشد الذي كان" 
بمثاية حكم بالاعدام على المدينة الصغيرة: “الا:أن 
الحكم مع مرور السنين لم ينفذ 1.ومعنى ذلك ان 
دعنة» ظلت طوال ذلك الوقته الذى ينبلغ أكثر: من 
عقد , محاصرة مقيدة » فى حالة أشبه باللاهدوث 
واللاحياة ! بعد أن وئد المستقبل واض ضمحل 
الحاضر واختصر :التنفس: فى 'أقل نبضن + وأهل 
المديئة يعيشون «' فنى عزلة خائقة رهيبتة ».+ 
( صض 15.) يعانون من «.“الداء- السرطانى المخيفت 


الضل 


التى استهلك بقاياها وأدخل الجزع الى نوس , 
العجائز والشيوم الذين يعشقونهما بجنون ‏ 
٠‏ وما ذلك . 


وينتمون اليها يكل أحاسيس الانتماء 
سوى شبح ( السد ) الجاثم على صدرها » الآخذ 
بتلابييها ٠‏ منك بضع ستوات ٠‏ فلاهو آت اليها 
كرصاصة الرحمة ولا هو تاركها للحيأة » ٠‏ 
رص ٠ ٠ )١58‏ : 

واد المدينة المغرقة » جزء من ثلانة أجزاء ركتيها 
دارسنا عن مسينة دوعنة » ٠‏ وبشتمل اللدزء الأول 
الذى نتتاولة على ثادنة أبواب » الأول : « الحياة 


العيلية 4 ) ويعرضن للحياكة اليدوية » صناعة 


الفخار , النواعير , الزراعة ٠‏ صناعة الخوص 
والمصف , صناعة الدس والسيرج + وساقفط 
النقل النهرية ٠‏ 

ويقدم الباب"الثانى وهو «المياة الاجتماعية» . 
.ثلائة جوانبه : الدواوين ٠‏ تقاليد دورة الحياة 
«الزؤاج ٠‏ الحمل ظ 
. لكوت ) “٠‏ العتقدات: الشائعة ( المعتقدات الخزافية: 
0 : الناسبات الديئية ) ٠‏ 


اما 8 الثالث 2 الححياة العامة 0 ا 

هى. : الأزياء ٠‏ الحلى ٠‏ التزين ٠‏ لواذم البيت 
الفزورية ٠‏ الأطعمة الشعبية ٠‏ الأوزان واللقا للد 
والمقادير : ٠‏ الأعراض" 'وعلاجها التشعبى . 


ومغالعية الفولكلؤر عند العاني 2 غير متفصلة 
عن. الواقع. المعاش 2 بل هى مرتبطة به أشسد 
ارتياط.. .٠‏ لآن. لد راث الشعبي روج تسرىق فى 
النيض لين أجماعات وأفرادا من ,الماضى 
الى المأضر 'الى. اللستقين : ولدذليك فقان نناول اسمدى 
القفنسايا” - يسشسؤوق كان . “الحثم 9 الى تنفس اليوم 
وهمومه وأحلامه اوسة تحمل" “باءدئنا. فن 
خين قدي واضح- ٠‏ 3 : 

ات .داإرسنا إمكثبه 3 0 ١‏ الديية اللغرقة : »4 دن 
رقع ايلب والاعجاب : .ولذا فالتعاطف الشيدايد 
ممع بعال :«دعنة» فى الجليل من إشتونها والضبثيل 
هرو الذى يسم التبناول : ل سي 
لا .يعرف الميل والهؤى :واغيناضن العين عن الخطا ٠‏ 
ومن هنا نجدة يثوقف مثلا غتد :ظاهرج مُرام آهل 
المدينسة - باش ثىة. !4 (اض #٠‏ ب 81 ) ولكيه 


لا يفضل .السييب: عن المسيب .بل يناقش جذوز . 


و 


* الولادة * التان ٠‏ الملة:.: 


القضية مشركا اللي فى الحواز وفى نم 
أيضنا ٠‏ 1 


ويلجأ عند الوا العانى الى أدق التفاصتيل 
فى رسم « المددينة المغرقة » . فهو يريد أن ,يصل ' 
من « عنة » الى أبعد دقائقها لتحسيد عاللها . 
فلا يفوت المتلقى شيئا مهما ضؤّل ٠‏ لذلك تتنائر 
فى الدراسة الكثير من هذه الأشياء الضئيلة عميقة 


الأثر 0 دشل سجر رن الساحيث على تسحيل أسماء 
الجزيراث الصغيرة التى تظطهر وسيط الذهر أيام : 


اللتحاريق ! 


وأصالة باحئنا تبعده عن التقليدية فى اشتياز 
زاوبية التناول » التى يعالج بها ومنها عالمه الذى 
يجسد ٠‏ ومن هنا قهو بعد مقدمته الوافية الثى 
تقوم بعملية التعس ار ف بن المتلقى و المديسة 
المشرقة: 00 يتلمس أولا المعسباام الفولكلورية 
الرئيسية المشكلة المدينة” « عنئة »> 2.وهى فى تفس. 
الؤة 3 أظطهر موادا الاقتصادية و .الاجتماعية : 


بلقاي له يلم المامة سربعة بكل معلم .ابل 
يتور على دراسته. والاحاطة .به من كل جاب 
كأنة يقدم. مادته للقارىء العادى والمتخصص 
معا . ففى فصل الحياكة البدوية , التى يعود اليها 
بعض شهرة المدبئة القديمة ٠٠‏ لا بكتفى بالاشارة 
اللى أن عنة واسدة من أعر اق المدن العراقة فى 
حيساكة 2 العراءات والبسط » * ول يعرض 
متقص.يل شديكد ٠‏ آهم منتحات المدبنة من النسبج 
القطنى واالصوفى وآنواعه الثى تصل الى ١5‏ 
صئفا : والتعر يف بها كذلك ! 

"ثم يشرح آعم العمليسات الى تجرى على 
المحسوف والقطن 0 قبل: الوصسول الى م حلة 
حياكتهما. * وبعد ذلك *يفصل :عملية الجياكة 
نفمنها *: وللزيد .من" الفائدة ‏ تكون الرسوم 
الايضماحية غو كا للمتعلق ' فى المتابعة ٠‏ شامبة 
ودارضصنا بعطى اهتمافا كبيرا 00 للخطرات 
العملية. ليجدلف العمكياث التى به 

والتماس العبانى الاحاطة. ار من كافة 
جوانبه وسلم ثناوله بالواقعية الشديدة التى 
تغسم الجميل والقبيح , :لا.“تقلت؛:شيئا.: وهو 
منيج بغضب المتحذلقين :الذين يزءذداون "من الفن 
والآدب والبحت ٠+:‏ .الاقتصار:على.كل ها هو قوى 


ورقيق وجميل ٠٠.‏ بحجة أن الابداع ملكة رقيقة 


٠‏ له ثيببط الى . مسستوى التعرف على الكار ياتا 


الضائهة والدميية ! ان الحياة التى < تضم امسن 
وتنبؤ عن الغليظ , وتعترف بالملب و وتتجاهل 
سىء الأدب ٠٠‏ حياة مصطنعة مريضة لا وسعود 
لها ٠‏ ومن تهنا تعرض < المديئة المغرقة » بين 
الحبين والحسين بعض ما يخفى المجتمع بعيدا عن 
الحسى الرقيق ؛ مثل لقطة « امتحان » نسوة أمل 
الشباب الباحث عن عروس المرشحة للزواج ٠‏ 
فيكرن احسدى مواد .فحص الفتاة » فى البيئات 
المغلقة الأقرب الى الفقر ٠+‏ تنظيف الرأس من 
القمل ! روص ٠ ) ١58‏ 

ولعل واقعية العانى نابعة أصلا من ملكة 
صاحبها النقدية , العى تستحوذ بشكل واضعح 
على دراسته. ٠‏ ان النقد قبل. أن يكون شجاعة 
فهو آمائة وصدق ودقة +٠‏ تعمل على لكريس 
بقية الفضائل سواء فى الحياة أو الفكر أو الفن٠‏ 
وهذه الملكة 'تبدو فى بعض الأحيان عند كاثينا , 
كأنها « القفشة » الى تحاصر الانحراف , أثناء 
حديث الباحث عن النساء وأعراض الحمل » يكتب 
ساخرا من امرأة ساقطة ؛ 

« وربما تلأخرت الولادة حثى الشهر العاشر 
مما يروى فى المديئة حول الانجاب السريع هو أن 
واحدة من التساء قد انجبت فى الشنهر اآثالث 
من رُواجها ٠‏ فعندما طلب زوجحها تعليلاا لذلك 
أجرت الحمساب التالى : « تموز وموز وميزران ,2 
وشباط وبيط وبيطران , والنفضع والهل 
والعلبنة » ٠‏ واقتئع ذلك الزوج « الذكى جدا » 
« بحسابها » !! رص )١66‏ 0 


ومع نقد العالى المندد بالجهل والجمود ؛ فالمتلقى 


لا م فيه اسنتعلاء المثقفين أو غنج همتهم * لما 


يجد عند الكثيرين غيره *.مستغلين فى ذلك موقع 
التقدم العلمى الذى يعالجون منه ضمنا , يمضع 
القيم الرجعية والمتأخرة فى الحجياة الشعبية ٠‏ 
وكأن المواطن المحاصر وحده هو المسشرل عن 
القيود التى تكبله ٠‏ لذلك نجد فى مسالجة 
عبد العزيز العانى , أن مسئشواية التخلف 22 
أيضا بنفس الدرجة ولعلها أكثر ؛ على نظام الحكم 


يقول دارسئا عن' تجميعه .لأكبر ادم ممكن ود 
المعتقدات والتى لها الآثر الفعال. فى تكو ين الفرد 
السيكولوجى ٠٠‏ وقى شيده الى الوهم والشبلال + 


.وما سبب ذلك الايمان. المطلق آي التسمى 'بقلك ‏ 


ا مءتقدات سنوى عجزه ضن تفسسين الظطواهنر 
الطيعية وقصور عقله ومجتمعه عن فك طلاسسم 
تلك الظواهر )++ وقصبور. السلمطة والتشر بعان 
والعلم عن ابجاد حلول لكل مشكلات الكرا 6. 
وعلاقته بالناس والأشياء »رص )1١856‏ * 


وأغلب الظن أن هذه المعالجة . الحيدة , ان 2 
بقدمها عد العزيز العاتى فى « المديئة المغرقة 6ت 
تحاوز أهميتها مجرد الدر راسة ٠‏ اذ عي فى 
الوقت .ذاته مادة أساسية للتشكيل ٠٠‏ يرجم 
اليها فى تناول العديد من جوانب الحس الشعبى 
والفولكلور , لا قى مديئة علة وحدها بل فى 


٠‏ القطر العراقى ككل + بجانب أنها ذات أضمية 


كبيرة بالنسبة الى الادب الشعبى القارن ٠‏ ثفى 
كثير من ملامح الانسان العانى , العديه من ملامح 
الانسان العربى فى كل مكان ٠‏ 

ولعل الباب الثاني « الحياة الاجتماعية » , 
يقطر بشسكل بالغ الدلالة الامصسول المشتركة | 
للنيمض الشسعبى العربى ؛ والمنسام الفكرى 
والاجتماءى والسياسى والاقتصادى , كأن الانسان 
العربى وهر ينظر في مرآة « عنئة » التتى صقلها 
دارسنا 2 يشساهد ذاتة فيهيسا ! ولولا اختلاف 
اللهجة المحلية لكان التطابق كاملا ! 

ودع أن الدراسة الميدانية هى بالدرجة الأولى» 
الدماج كامل في الواقع المحلى 2 الا أن ذلك 
لا يمئعها بالطبع من اسسستيعاب النظرى من 
التناول. ٠٠‏ استكمالا لملامع الصورة وتعميقا لها 
واحاطة بأبعادها المختلفة ٠‏ 

وفى « المدينة المغرقة » يمتقد المدلقى هذا 
العنصر , خاصة المتصل باطجائب المقارن الواقع ١‏ 
خارج عنة ٠‏ فلا مقارنة ولو ضئيلة الى انفاق أو 
اختلاف بين ما يعرض » وبين ما بقع خارج «عنة» 
والعراق ٠‏ وهكذا بصسبح الاستتثناء أن يقارن 
باحثئا ! وحتى وهو يفعل ٠‏ يلمس ذلك لمساجد 
رقيق كأنه مكره عليه » فلا يستشهذ بسا هر 


0 


خارج عن اللديئة المغرقة ! كسا فى حديئه عن 
م« حكاية السعلوة. » اى السعلاة ( صن لاع 


ذهو بلسنة خاطفة ‏ يلفت: الى وخود مثل ‏ هقذة' 


الأسطورة الخرافية التى يصندقها العامة « فى. عدد 
كبيز .من مناطق العراق والدول العر بية الأخرئ »! 


ودارسا طوال بحئه القيم ل يستشه 206 
واحدة 0 أنه يكتب أيضا ا للقارىء الغرفى غير 


العراقى ٠‏ اوليك! لم ها أيدا بشرح ولفسير المدن 


العراقى العامى الذى بيقدم 2 والذى بدا دق أغلب 
الأسدنيان لغة أجنبية : فى أمس الحاجة الى الترجمة 


الى الفضتخى . ليستقيم الأمر ! ويظم خط هذا 
الاضمال.فى الموقع :الهام. »عند الاستشهاد بالمدن. 
للتوضيح. أو التوكيد. ٠‏ فلا يفقد الاستضهاد مجرد 
وحدودم حسب 3 بل نفسيد على القارئىء متابعته و . 


ْ وعدن . باحئنا .ازاء هذا المنهج ينتفى تماما 0 
عَتَدْمأ يفضل أن يطلق اللفظ العامى على الأشياة 
المشهورة ١‏ التى عرنث أسماؤها الفصحى- هذا 
زمن يعبد ٠+‏ ولا “حتاج الى أسماء جديدة مثل 
الطيوز والأسماك ص كوا ١19‏ 0 وبذلك 
مر م قر يوضع ! 


عي جلا نبي 


ل د * 


دود صصد م مصاو اكاك و جبص سك د اعم 


: 31 


انجلة الفنون الشعبية . 


مجلة فضلية تصدر كل ثلاثة شهور 000 

. يسعد .المجلة أن ن تتتلقى رسائل القراء واقتزاحاتهم 0 
:كفنا اترحب بنشئ النسوص الشعبية ٠‏ والضورن . 
الفود توغرافية ا مسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات . 

. الشعبية لليرية و الجريية إو العائية, . 006 


اجمع الباحثون على اطلاق مصطلح ( الثسراث الشعبى ) على جميع جوائب 
المألورات الشعبية التى التقلت. شفاهة , وتتألف عناصر التراث الشعبى من ملاحم 
ودوايات وقصص وحكايات شعبية وثراث واغان وحكم وأمثال شبعبية واسساطر 
( وان كان البعض يخص الأسباطير بعلم المبثولوجيا ) ٠‏ 

وهذا كله يعنى كل داهو ملقول شبفامة دن اكأثورات و ( الآساطير ) 
والاحتفالات , أو هو الأآدب الشفاهى الذى يعنى ذلك الكييان المؤّلف من التراث 
والتاريخ والأسطورة » وأهم خصائصه : الشفاهية والعراقة والواقعية » واله ثتاج 
الجماعة , ويتداخل مع فروع الممسارف والفئون الشعبية الأشبرى ٠٠‏ والآدب 
الشعبى هو فرع من فروع التراث الشعبى بة.سم بالفطرية والصسدق » وبتضسمن 
طاقة مت تيد وطابعا خاصا لغرة وتصبيرا ؛ و يعنى هذا الدب يتشقيق ال معانى 0 وشعره 


له أوزانه الخاصة ٠‏ 

ولقد كان التعاهل مع الثتراث الشعبى ب 
دلايزال ‏ منبعا لكثير من الكتاب ٠٠‏ يلجأون 
اليه فى كثير من مرضوعات أعمالهم الفئية 
ايشاركوا بأرائهم فى القضايا المعساصرة ٠‏ 
قوذ الممسرح اليوئائى حتى الآن نحد الكثيبر من 
الروائيين وكتاب اللمسرح والشعراء والفنائين 
التشكيليين وا موس يقيين وغيرهم يتعاملون مع 
الأسطورة وألوان التراث الشعبى كالحكايات 


الشعبية والملاحم والمواويل ب كمواد صيغث من 
قبل ٠٠‏ الا اننا قد نجد الأسطورة الواحدة , 
وكذلك الأمر بالنسية للحكاية الشعبية مثلا ب . 
كانت تطرج نفسها للمعالجة عند أكثر هن 
كاتب ٠٠‏ لذا فاقشياس العف _اصر الشعبية 
واستلهام المواد الفولكلورية هو محال رحب 
لكل فئان أو أدريب مستطيع أن بنهل منة ليحقق 


الفنون الشعبية ب ىا 


ذاته الفنية ويؤكد شخصية أمته وبيثته المحلية 


التى ينتمى اليها ٠‏ 


ولقد تأثر النن الروائى فى القرن الغشرين 
بالتراث الشعبى ارا كبارا ل 1 
كانت موضوعاته الأساسية متشسكلات :سان 
وكوابيسه وطموخائه فى هذا القرن » قمشال 
على ذلك آننا نلاحظ ارنفاع [الحرة اليونانى 
القديم عند أبطال هيمتجواى فى الروايات ٠‏ 

ومن المعروف أن أرنست هيمئجواى 
)315553١- 1855 (‏ قد أدخل ( التقساليد 
الدارجة ) ل بشكل ها به فى الرواية الأمرزكية 
3 ولايد من قرأ ( هيننتحواى ) أن يربط 
بينه وبين شاصر الروما نسية الكبير ( كول ددج ( 
من فاحجيئنة ء وبين ( ن*.س» ٠ييسبوت‏ ) 


و ( عزرا باوند ) من ناحية لخرى ٠*‏ قالتوازى 7" 


الأسطورى فى الغصيدة الشهيرة <« الأرض 
الخراب » لات س٠‏ اليوت تجسله فى 
رواية هيمنجواى « ستشرق الشسيمس ثانية » 
بل ان هيمتجواى . للسناسه . يصفب 
رواابته « وداعا للسلاح ١959 ٠٠‏ بأنها زائعة 
شكسبير « روميو وجولييت » على طريقته الخاصة , 


ولقد حول الايرلنديان ( و.بليام بتار ,بيتس 0004 


وكم١ا‏ - 1555 > و ( جون ميلتجتون سينج ) 


811 - 16:35 من خلال التزامهناً 0 ش 
الريفية الأبرلئدية رغم أن :هذا الالتزام ' 
وقفس تل ٠‏ 


لم يكن مطتفسنا الى نقطة اقوة ٠“‏ 


النقاد بالجنوب. الأمريكى بشكل ثلقائى. ) شيتا 


مماثلا حين .جعسل المجتمغ الريفى الذتى ينخس . 


مئة والذى يثناوله فى معظم أعمالة الروائية ٠‏ 

نبع خصسب ٠٠‏ وسببيلة لتطوير وصقل 
مضامينه الروائية ٠٠‏ ( ففوكنن ) منهمك فى 
الماضى والبيئة الريفية . 
النقاد اعتبروا رواياته مجرد دراسة سوسيولوجية 
غير أكاديمية ونجد فى روابة «مائة عام من 


لدرجة أن بعض 


العزلة” » ١131‏ للرواتى الكولومبى ( جابرييل: 


جارسيا:ماركين ) ( من مواليْد 19584 ) ما يذكرنا 
بأسلوب ( وليم فوكتر ) » و ( فيرجينيا وولف ) 


لا سيما فى كتابها 0 أورلاندو 6ت وبأمبلوب: 
الباروك فى اطرج بين الواقع والخيالات : وبأسلوب : 


1 


١‏ اللصق) أو اقتراض بعضص الأحداث والشخصيات 


من أعمال..نئية أخرى ٠‏ هذه الرواية إلتى نحفل 
وتحتشد بالخوارق والعجائب فى ثنايا الأحداث 


( المقيقية ) وكجزه متمم لهسا بنفس الطريفة 


التى تروى بها أبسط الأحداث الواقعية 
وبأسلوب طبيعى غير متكلف يستدرج القارىء 
الى التسسسليم بأن ها حدث أمر طبيعى فى عالم 
قرية ( ماركيز ) ( ماكوندر ) ٠٠‏ ريم ب الآن 
( ماكوندو ) عالى .جديد حديث النقسأة 

لا يستغرب فيه شىء , زيكفيئا من أمثلة الخوارق 
أو بساط الربيع الذكد إأحضره الغجر معهم , 
فى رواية « مائة عام من العزلة » البساط الطائر 
وكيف أن الغجرى. ( ملكياد يسن بعث حيا بعد 
مواثةه , ثم .مات مرة أخرى 3 » والزهصور الى 
نساقطت أثناء » دفن ( خوسيه أركاديويوينديا ) , 
وحدايث (-أورشولا ) معه نعد وقاته , والسؤات 
العديدة التى شسمتتها الرواية » وحسلء انشساء 
مديئة ( ماكوندو ) الصائفة التى ( جدران 
بيوتها مرايا ) » والأمطار التى ظلت تهطل ء 

( ماكوندو ) دون انقطصاع مدة أربع سسكوو ات 
وأحد عشر شهرا ويومين ٠١‏ وان كان لنا أن . 
نستثنى من هذه الخوارق مبالغة شسعرية رائعة 


امأ جى الجميلة “(.ريميهويوس ) التى ص عدت الى 
:السماء . سيدا .وروحا ٠»‏ والتتنى ‏ شقول الراوى 


اد اما ار يباتع 
العالم 4 

ان كل أجيال الرؤائيين فى العصر الحديث 
يعنون غعناية “فائقة بالتراث الشعبى وبعيون 


َ 'الأدب الشعبى*القديم أوجه. عام » وقد وصسسف 


بعض النقاد رواية (: مأثئة عام من العزلة ) مثلا 


"' يأنها عودة الى فن الحكاية في أنقى صوره ٠١‏ 


ما .يتجلى على سسدبيل المفنسال فى حكايات 
« ألف ليلة وليلة » ٠٠‏ فهى مثلمسا تتضسمن 
حكايات عديدة متشابكة » ويسودها جو سحرى 
كما ترق فى البسيبسناط الطائر والصدندوق 
السحرى ( ماكوندو. ). كمنطقة مسحورة مليئة 
بالخوارق. .٠٠‏ وقصة خلق العالم ) التكرين ) 2 
والقدر المكتوب ) سفر .ملكيا ديس ) 7 والعاب 
الالهى.لمن يعبث بنواميس الخلق ( ذنب الختزير:) 
وأشباج 00 ' . والصبسيسعود 0 السدسماء 


)0 تميديوس ).2 


ولقد ولد مؤلف رواية « وداعا للسلاح » 
( أرئنست ميللر هيمنجواى ) فى ,يوليو ١859‏ 
بمدينة شيكاغو ,. وتشاء الأقدار أن يدكون 
انتحاره فى شهر يوليو أيضا من عام ١55١‏ 2 
وتربى فى شمل ولاية ميتشضجان التى 
اسستخدمها كخلفية لعسدد من قصصه . .وكان 
يذهب مم والده الطبيب وهو لم يتجساوز 
العاشرة الى الغابات للصيد والرماية ٠‏ والى 
الرغبة فى قهر الموت تتحكم فى مصسيره » 
رحلات .صيد الأسماك ٠٠‏ ومنذ البدابة كانت 
وتدفعه الى الانغماس فى الحروب والمعارك , 
ودارت أهم رواياته حول الحياأة ؛ وعاش 
تجاربه قريبا من الموت ٠٠‏ اذ عمل محررا 
عسكريا فى عدة صحف أثناء الحرب العالميسة 
الثانية ويعدها وعاصر النزاع بين الآثراك 


واليوثان عام 9 2 وظهرت أولى مجمسوعاته 


القصصية عام ؟؟5١‏ ,2 وبعدها تفرغ لكتابة 
القصة ٠‏ وفى فرنسا عام ؟9١‏ نشر روايه 
الأولى «ه سستشرق الشسمس ثانية » التى 
انتشرت انتشارا كييرا لأنه عبر فيها عن خيبة 
أمل جيله الفمسائع » وتلاها روايتنا « وداعا 
للسلاح » عام 9؟9١‏ التى تثعتبر وص فا رائعا 
وقويا للحب ومآسى المسرب » وتلى هاتين 
اأروايتين عدة أعمال ثانورية من بيئها « موت 
فى العصر » ١99"‏ , و « ثلال أفريقيا الحضرا, » 
هو؟لوا١‏ وفى عام 1١‏ نشر روابته « أن تملك 
أو أن لا نملك » التى اشستهرت بلقب ( رواية 
الكساد ) لأنها تعبر عن قثرة الثلاثينات المظلمة 
فى تاريخ الولايات المتحسدة , ثم اشخترك 
هيمنجواى فى الحرب الأهلية الأسبانية وكتب 
مسرنحية حول هذه الخرب بعنوان « الطابور 
الخامس » عام 1958 , كذلك كتب عنها رواينه 
الرائعة « لحن تدق الأجراس » عام ١94٠‏ , 
وشارك فى الحرب العالمية الثانيسة , وئثشر 
ين عن هذه لحرب بعئوان « عبر النهر وعبر 
الأخجار » ٠٠‏ أما أشسسهر مجموعاته القصعسة 
ا رارع اليم زورون 

م ١955‏ فاز بمجسائزة نوبل للآداب عن آخر 
رواياته « العجوز والبحر » ٠‏ 


كانت أهم مشاكل هيمنجواى التكنيكية فى 


روايائه* المنكرة هى أن. بجعل من الاشارات 
الدارجة شيئا : ٠‏ كى لبدو شخصياته 
مداق مو كلا رامن لدي وذات سطح دادج 
٠٠‏ ذلك لآن فن الرواية فى أمريكا وأوروبا خد أخد 


0 الكثير من فولكلور هذه الشعوب ٠٠‏ وبا معتل 


أخذت رواية « وداعا للسلاح » من الككم والأناشيد 
الفولكاوربة الآوربية » ووسعت دن معناها بشكل 
ملحوظ ٠٠‏ بل ولحكمت فى خطابيتها الدارحة ٠‏ 


لذا نجد أن أخد أعراض جنون ( كاتريين ) 
بطلة رواية 0 ؤداعا للسلاح 2« المنكر فى علاقاتها 
( بفردريك ) بطسل الرواية هو حاجتها لأن 


تتظاهر بأن كان لها حبيب انجليزى مات ٠٠‏ 


لذا ( فكاترين ). مجنونة صغيرة ٠١‏ ما حبها 
هى و ( فردريك ) فى ظسل طقوس الحنان » 
واستطاعا أن يصنعا من حجرة بار فى قندق 
بيتا لهنا » وهى أيضا مجنوئة بسيطة وبريئفة 
وساذجة لأنها لا ترى اراد بين ( ما قبل 
وم! بعد الموت والحياة ) ٠٠‏ بل ان هذه العناصر 
عندما توشك أن موت 0 قارىء للرواية 
ليس لمجا وعوف لديا فى القرقية :+3 نرم 
موقها "بانها غن خائفة ..:وسعمد بين الليرة: نحن 
أيضا كما. اجتاحت ( فردريك  )‏ بالتاكيد ‏ 
اذا أخذنا كلام 0 كاتر بن ( 5-57 الجا + هن 
أنبسسا سستعود وستيقى معه طوال الليالى ٠‏ 
كما تصور لها طريقتها الغريبة فى وضع الحقيقة , 
النفسية ٠٠‏ وهى أنها ستعيشش. فى ذاكرتة ٠‏ 


ر فكاترين ) تعيش فى عالم التنبسؤات الثى 
تتحقق »2 ويتطلور حب ( كاترين وفردر.يك ) 
كنا طبور اللبندل الذي ل يعسو بين ,ايسان 
اننوى وشكوكية ذكورية ٠٠‏ ( ففردريك ) 
ينعب اللعبة فى اليداية بشكل تسكوكى ٠‏ 
اذ ليس لدريه ما يخسره ٠‏ أما ( كاترين ) 
فتحتفظ بالعملة الرمزية للفأل الحسن ٠٠‏ ولكن 
هذه الذكورة وتلك الأنوثة لا تصلان الى المركب 
الديالكتيك أى الجدلى ٠٠‏ فرؤوؤية فردريك 
للحياة تقترب من رؤية كاترين بأحلامه الشبقية 
وأمزجة الحلم المجلون ٠٠‏ أما ( كاترين ) 
فالليل الدائم هو زمانها ٠‏ وعندما يأئيها الموت 
تكون مؤمئنسة لعقيدة هى أن مو تهساأ ان يأخد 
الا صورة تحلل مادق 0 
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وهيمئجواق فى رواية « وداعا للسلاج 3 
متأثر يكتاب ( كويلركوش ) « مختارات دن 
الشعر الانجليزق 4ن 4 وبقصائه كنيرة معيتيةهة 
منه ٠٠‏ حيث وجد فيها بالتاكيد الكثير هن 
التقاليد الشسعبية الفولكلورية عر المجانين الذين 
يتعالون على الموت وزيتجاوزونه فو مثئل ألشسودة 
« القبر المضطرب » التى تتوازى معينا « وداعا 
للسلاح » ٠٠‏ فهى تربط ما بين الموت والرجوع 
من عالم الموت ؛ ووريصضيح المطر هو المعسادل 
الرضوعى لهذا ٠١‏ ويربط ما بين المطى القليل 
لدى ( فردريك ) والذق يوحى يصحوة وعودة 
( كاترين ) وما بين المطر الغزير ٠٠‏ هذا المطر 
الذى ثخافه حتى ( كاترين ) نفسها ٠٠‏ ذلك لأنه 
سيجتاح كل شىء فى طريقه ٠٠‏ 
الى فردريك ٠‏ 

كذلك نجد فى « وداعا للسلاح » خطابية 
تشبه الحكم والمراعظ تلقى بظلالهسا ٠*٠‏ مع 
رواقية واضحة مما بخلق جوا قدزيا فى الرواية 


' والدليل على ذلك فى نهاية الفصل السادس‎ ٠٠ 


من الرواية حين أبدت ( كاترين ) مخاوفها من 
سنقوط المطر ٠٠‏ بعد أن رفضت أولا أن تقول 
لاذا تخاف ٠٠‏ ثم تردف قائلة : ( حسما 
كنت خائفة من المطر لأثى أحيانا أرى فى 
ميتة فيه ) » وهنا يتضح الريط ما بين المطر 
والموث طوال الرواية ٠٠‏ كذلك تتردد كلية 


'( اسكتلندا ) كثيرا فى الرواية ٠.‏ لان 
١‏ كاترين ) اس-_كتلندية ٠‏ وقى الفولكلور 


الاسكتلندى الذى ترتيط “به ( كاترين ) هناك 
عقيدة تؤمن ( بالرؤيا الثانية ) .. 


الرؤيا » أو من لديه هذه الرؤيا أن يرى الأشياء 
غير المرئية للناس العاديين 2 ويتئبا 0 
اذا ثم تفسيرها التفسسي الصحيح ' 


طاقة موهوية اخقياريا ‏ لادنية ول وهب 


للبحث عن الفوة ٠١‏ الا. انها كثيرا ما تكون . 


لعئة. على الانسان الذى يملكها ٠‏ وأحداث 
0 تظهر أمام هولاء الذين وهبوا اياهاء ٠‏ 
لكنهم لايستطيعون التأثير فى هذه الأحدان , 
ولا مستطيعرن هنم القضماء والقدر ٠.٠.‏ 


0-9 


دل 


حتى جام العودة 


أو الردها' 
الأخرى الأسطورية ب اذ يستطيع صاحب هده 


1 


معرفتهم به .* وهم داثما مختلفون عن الناس 
٠٠‏ لدرجة أن الظن يسود بأن الفتاة (كاسندرم 
ابئة ملك طروادة فى مسرحية « اجا ممنون , 
للكاتب اليونانى القديم ( أيسخلوس ) 
التنى ظلنت تتنبأ بما سسيجرى من أحداث - 
كانت محنونة ٠‏ : 


ومن خلال. روايثنا هذه وبطلتها ( كاترين ) 
يتضسح لنا اهتمسام هيمنجواى بالقوى 
الاستشفافية » وميله للربط بينها وبين أعيد: 
التضب_اد لذكورة الانجلاو ساكسون كما فى ' 
زواشق ٠‏ ستفرق الفسيس أثافة ع بو وله 
تدق .الأجراس ©» ٠‏ فهو ياس ثمرار. يضصور 
النساء فى روايانة بنفس الرؤّية . ومن السماث 
الهامة الأشرق فى نلك الروايات ب بالإاضافة 
الى الرؤية المتعالية للحياة ‏ عنصر ( الرؤيا. 
الثانية ) أو الرؤّيا الأخرى ودوامها والعودم ٠‏ 
من الأخسرة  ٠*٠‏ وهذا ‏ العنئصر هو القاسسم ٠"‏ 
الملشترك الأعظم فى كل رواياته التى يتضمنها . 


'موضوع العاناة والعذاب البشرىي من ضربات ٠‏ 


0 


القدر + وهو موضوم شام حجدا فى الذن 
والأدب الشعبى الأمريكى الذى تهسل ملنه 
هيمتجواق ٠٠١‏ كما لهل ( باولد وجويس", 
المستوى الرفيع » وفى رواية « وداء! للسلاح 
واليوت ) من المصادر الأورومدية الشعبية ذات 
يبرز هيمنجواى سذاجة وبراءة كاترين وجئويا' 
مما يجعل منها لموذجا شديد الحساسية ٠.٠‏ 
بيئمسما تجئنب عددية: فردريك الدفاعية ذانه 
كانسان » لكنها تحرمه أيضا من بعض منح ٠‏ 
وهباث الحياة ٠‏ 


وفى تصورى أن اعادة تفسسيرنا لعلاقة 
فردريك وكاترين قد نمت من خلال المممسادر 
الميسرة لدينا , والمؤثرات الأخرى كذلك' 
كان بحثنا عن المصادر الحقيقية بالنسبة لفكرة 
الرؤيا الثانية أو الرؤية الأخرى ٠‏ والعودة 
دن العالم الآخر منطلقا من نص الرواية م 
٠‏ لا من الخاريج ٠‏ : 


شغولات «لرىم رافزيمنة 
جردت (لرزوق (شريد 


الإفادةتها 0 
فز( تررس (لؤشنال (لينية 


هذا هو عنوان رسالة الماجستير التى نقدم بها الباحث/آشرف محمد عبد القادر 
تكلية التربية الفنية/ جامعة حلوان والذى يعمل معيدا بها , وقد أشرف عليها ان 
سامية حسين عيد العزيز , د٠‏ قاسم محمد حسين » ونشكلت لجنة المناقشة والحكم من 
الأسانذة/1+د/سليمان محمود حسن » أ٠د/سامية‏ حسن عرد العزيز « .)قوذي 
حسين دصطفى وقد نال صساحبها درجة اعاجستير فى الثر بية الفلية ٠‏ 
والرسبالة تتعرض لقضية تسجيل التراث وتصئيفه واستلهامه فى أعمال فلية 
معاصرة ٠‏ فمصر غنية بترائهسا الشعبى القومى الذى يعد أحد المصادر القوية لالهام 
الفئانين , والوادى اجبزيد الذى يعتبر أكدر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث 
المساحة له تراث فني قومي اصيل خاصة في مشغولات الزى والزينة لبدوياته ٠‏ وقد 
بدا هذا الببراث في الاندثار وبخاصة بعد قيام مشروع الوادى الجديك عام 1١90/4‏ . 
حبببك لم يتم جمع وتسجيل هذا التتراث وتحليله وبخاصة ايضا فى ظل المتغيرات 
الخجديادة والزحصلفب الحضرى الآخذ بالاستخدامات التكتولوحية المسديثة فى 
أساليب المعيسة , ولذا ظهرت حاجة ملحة ادراسته وتسجيله ورصد ألماطه المختلفة 
والتعرف على أساليب تشكيله » » واستخلاص قيمه وأساليبه الفنية والتقنية للافادة منها 
فى جوانب فنية متعددة بجائب مجال الأشغال الفنية ٠‏ ' 
وقد شنغل البلحث منذ أن. كان طالبا وقبل 2 مبدعيه يصدق وفعالية . كما يرى أنه منهل غنى 
اعداده للرسالة بالتراث. الشعنى المصرى باعتبار 2 بعديد من الحلول والرؤى المختلفة لمجالات فنية 
أله تراث قومى فعال أصيل يعبر عن وجدان عدبدة , لذلك كان هذا الثراث مصدرا أصيلا 
١١/‏ 


يجب المفاظ عليه ودراسته ليكون منبعا لاستلهام 
قنانيئا لموضوعانهم بحيث تكون نبطا للابداع 
الأصيل تسثه يه حركة الحياة الفنية متصلة 


الحلفات تحفظ للقديم قيمتة وتضفىي على الحديث 
الآصالة ؛ وديما لين جنع هذا الاضتميام الى شخصية 


الباحث كانسان مصرى نبت من تراث هذا اليلد ' 


وحرق ماؤه فى عزوقه ومن هنا كان اهتمامه 
بترائه الشعبى الذى تتجل فيه تنك الشخصيا 
بابداعاتها' وفلسفتها وتاريخها الطويل ٠‏ 

ويسجل الياحث فى بداية الرسالة جزئية 


هازمة لمسها بنفسه وهى أن هذه المحافظة المترامية 


الأطراف تحمل تراثا مميزا يحمل عددا كبيرا هن 
الزخارف والرموز والحليات المتنوعة 2 وعديدا 
من القيم الاونقي والتصميمات المختلفة » صاغتها 
المرأة البدوية بعديه من الخامدات الطبيعية 
والصناعية مستخدمة فيها اساليب تقنية 


وتوليفات متعددة تظهر فيها براعتها وحسها 


القنى العبيق وادراكها الجمالى ٠‏ 

| كما أن الغرض من تلك المشسغولات لا .يقنضر 
على كوتها كساء الأبدان أو التزين لمجرد الزينة ؛ 

بل أن لها جانبا آخر يرنبط بالخيالات والمعتقدات 

الشعبية وجى جوانب روحانية . تتحصل 


بالاحساسات الحفية لهؤّلاء النساء كيا تظهر ب 


صلتها بالأساطير والتقاليد “القديمة , وكائها 
حلقة اتصال تربط بين الماضى والحاضر 2 ويرى 
الباحث أن هذه المسغولات جزء هام من تراثنا 
القومى الذى بحق 'لنا دراسته و نفهم أص_وله 
للحفاظ عليه من التيارات الغربية. الجارفة التى 
عمدت لاقتباسه بل وتشويهه أحيانا ونحن فى 
غمفلة .من الزمن ,. وخاصة ان كنا بصدد البحث 
عن شخصيتنا المضرية الأصيلة فى أعمالنا الفغية 
برجع اختيار هذا الموضوع لعدة اعتبارات ؛ 
أولها : أن هناك ضرورة لتسجيل هصذا 
التراث فى محافظة الوادى الجديد قبل اندثاره 
نظرا لتغير أساليب المعيشة والعادات والتقاليد 
فى مجتمع أخذ فى التتحضر يخطى سريعة وهذا 


وله شك سيقفى على هل ]ا الت راث الأصيل الحبثك 
لا يوجد سمبيل غير دراسته من الناحية الفنية'” 


والعقدية ومعرفة و0 التى شناعداث على |يجاذه 
بلعم التى 1 


١ 


ى أساليب حم بطر قة ' 


عر م 8 التيح لنا الوصول الى سواثه ٠‏ بحيث 
لا يخفق دارسنوه أو ا مهمون به فى نقدو. أصوله 
والوقوف: عل . نقيقة ما كان. عليه واللفاط .عل 


منابعه الأصيلة فى الابداع الشعبى ٠‏ 


ثانيها : تراث مشلخولات الزى والزيمة فى 
الوادى الجديد ملىء بالأعمال الفنية التى تحمل 


5 متنوعة وقيما وحلولا فنية عديدة تفيد معل 


ن الناشىء وتزيد من قدرائنه الابتكارية من 


ش 02 استيعايه لهيذه الخصسائص والتجريب 


المستمر بالخامات فى صور مستحدثة فى أعماله 
الفنية بما ينعكس بعد ذلك على تلاميذه ٠‏ 
ثالثها : اشتغال الباحث بالتدريس بكلية 
التربية الفنية جعله يرى أن مجال الاشغال الفنية 
يحتاج للعديد من الأبحاث التى تتناول رؤيات 
معيدة: فكال الولنف» اناف بمياقات شديدة 
الى جانب أن الطلاب تقايلهم بعض المسكلات أثناء 
تناولهم لأعمال فنية متعددة الخامات فى مججال 
الأكسغال الفنية , فوجد أن تراث مشغرلات 
الرادى الجديد يمكن أن يستفاد به فى اسستنياط 
معالجات وصياغات جديدة تساعد الطلاب 
والممارسين فى انجاز أعمالهم الفنية ٠‏ علاوة على 
أن التعرف على السسمات الفنية المميزة لهذه 
المنطقة يمكن فيما بعد أن نطردهيا كأبحديات 


تشسكيلية أمام الممارسين ٠‏ 


ا : 
تنقسم الرسالة الى مقدمة وأزيعة أيواب : 

تضمنت المقدمة , خلفية البحيث والمشسكلة 
والأهمية وفروض البحث التى تحكمت فى ننظيم 
هذه الأبواب يجانب حدود السبحث الذى شملت 
واحات الوادى الجديد ( سيوة ب البحرية ب 
الفرافرة ‏ الداخلة ‏ الخارجة ) والتى جمع 
منها الباحث تراثها الشعبى الخاص بزى وزينة 
البدريات . هذا الى جانب عرض منهجية البحث 
والدراسات المر نبطة والتى تناول من خلالها 
الباحث العديد من الدراسسات السايقة التى 
نساهم فى يناء رؤية موضوعية منطقية لهذا 
الحث ٠‏ 

الباب .الآول جاء بعنوان : مجتيم الوادى 
اليد يد وأثره على 0 الزى والزينة لبدوياته 

ميث احتوى عل «قضليل» : شْ 


اتعصلن الأول 2 . الأرض . والنساسش ومساص 
الحياة : وفيه عرضى الياحث موقع -انوادى اليديد 
اعد الجغزافية ومناخه , أثما عرف “ؤاحاته 
وزمسدحتيانها وأهميتتها ني. الخنصور: “القديمة :واتفديئة 
يجانب أَهُم ابدن “التى تضمها واهم اممالهاء 
واسترة التانى “ذفن نفس الفضل تنساول'فينه 
الياحث « اصل الشتان' » الدذى تبين أنهم خليط 
سن سللات بربر تسمال أفريقيا وابز نوج وقباتل 
البيو وسكان .صعيد مصر , وفد أوضح العرامل 
التى سياعدت على اختلاف انسابهم يغيه الوصول 
لأصل مشغولات. الزى والزينة الخرصة بهم 2 كما 
اوضح الفروق بين سكان الواحات والبدى ٠‏ 
< الفصل اتثانى : الزى والزينة وتائرها بالبيئه 
ودلعادات واننعانيه_التنواركة. ِ ' 


'.-عرض ١‏ البناحة فن خلال .عدة تعنيفات. للزى 
والزينه بشكل مطلق وتعريفا للأزياء الفشسعبية 
واتر البيته.الوالحية فى تشسكيل طابعهاا الفنى 
انين 2 كمسا تناول أش عزلة البيئه الواحية 
وعجرة أبنائها فى التأثير على زى وزينة البدوية ,2 
كما تناول العادات والتقاليد المتوارثة المرتبطة 
بدورة الحياة وأثرها على الزى والرينة من ناحية 
الشسكل واللون. والخامات وتوليفها والملناسيات 
المصاجي لكا وقام بتحليل طابعها المميز 
'وأوضح أهميتها ٠‏ 


: أما الباب الثانى : فبعئوان « مشغولات الزى 
وائزيئة لبدوبات 'السوادى ابصدريد وعلاقتهما 
بنظائرها فى الخضارات القذيمة » ٠‏ 


اوقد كسع الباحث" الباب لأربعة فصول : 


* تتاول- فى كل منهنا مششغولات الزنى والزيتة 
فى الوادى الجديد وارنباطها ينظائزها فى عصور 
م1 قبنل العار يخ والعصر الفر عو نى ٠‏ الفصر 
الينونانىئ الرؤمنانى ذ العصرٌ 'القيطى .. العفه 
الاسلامى وهى الفترة التاريخية ا الى 
تسكل. فيها طابعها المميز ,..لأنها. العصور التى 
توالت على الوالدات وقد اعتمد الباحسث على 
الكقوف الأثرية . والشسواهد الماد به ومقتئيسات 
الباحثين والأثريين 2 وتقارير الرحالة الأجانب 
والمقفارنات التار يخية بس م وجل 3 ى الترّاث 


٠‏ القديم وين ما وحد فى الواحات وذلك للكشف 


غن “ناريخ هذه المشسغولات" وفهم الدور انذى قطعه 
كل عنصر في الزى والزينة ليصيح بشسكله 
اجالى . وقد خلص الباحث فى نهاية الباب بأن 
هذه المشغولات ما هى الا امنتدادات لنظائرهيا 
فى العصور القديمة مما يعكس أصالتها 
وعراتقنتها » وتواصلها الثقافى عير الأجيال ٠‏ 

الباب الثالث : الدراسسة ال مبدانيسة ل.غولانت 
الزى والزيئة كبدويات الوادى., الجديد ‏ 0 


وقد قسم هذا الباب كقدمة وخمسة فصول : 
. 'نناولت المقدمة أسلرت تقنين الدراسة المبدانية 
ومراحلها المختلفة والتى انقسمت" قسدوسل. 


اتقشيسم الأول : دراسة وتصصوير والمقتئنيات 
الخاصبة بموصضسوع البحث بالمتاحف ومراكز 
المقتنيات فى القاهرة والمحافظات وذلك لاستكمال 
المادة العلمية فى كل من مركن الفنون الشعبية 


المتحف 6 ٠‏ متسيف مقتتيات: مناجم: امد يد 
والصلب بالواحات البحرية ٠‏ مقتنيات قصر 
ثقافة الخارجة ؛ متحف التراث الشعبى بالداخلة: 
مقدنيات قصر ثقافة مطروح , علاوة على ها تم 
دراستة من المناحف : المصرى والقيطى والاسلامى ' 


القسم. انئانى : اجراء دراسة ميدانية لواحات 
الوادى الجديد [ البحرية ٠‏ الفرافرة » الداخلة , 
الخارجة ع وواحة سيوة فى الفثرة من منتصف 
د يسميل /امرذا الى نهاية فبراس 1 وقد 
ال الباحث ا البعاير والاعيالات و دالى 


كما أوضح الأماكن 0 أقام نها أثناء ادراسة 
الميدنية , غلاوة على ذلك قام بعمل ببليوحرافيا 
دقيقة علاوة على بعض الخرائط الخاصة بمواقم 
المدن والمسسافات بينها و بعش الكتبيسات 
السيائيية » 


كما قام الباحث بالاتصال بالجمعيات التى 
'نرعى شئون أبناء الواحاث وقابل بعض السكان 
المقيمين منهم بالقاهرة وذلك لامكان تصور شكل 
السيئة والاطلاع على بعضصس النقاط والأمور قبل 
'القيام بهذه الدراسة » وعمل خافية ثقبافية كاملة 
عن هؤلاء السكان قبل زيارتهم » ولم يغب عن 


١15 


الياحث الضعويات التبى ستواحهة عنك الذهاب 
المجتمع متحانظ حدا تحب فيه المرأة ولا تختلط 
بالغرباء , لذا قام الباحث بالكصول على خطابات 
٠‏ لصيو ة من جهات! متعددة يبغرض تسهيل مهمتهة 
من تنقلات واقامة ومقابلة العينات: المقثر حية في 
الدراسة ,-علاوة على الاتصال ببعض الأدلاء الين 
أميكنهم مساعدته واخبساره - بالمعلومات اللازمة 0 
وتقدييه لبدويات الوادات وأزواجهن: مما سهل 
علبية عملية التعارف ٠‏ م 3 

وقد اختار الباحث عينة الدراسة.:ن البدويات 
المببنات لأنهن أقدر الناس على “تناك تاريخ تلك 
المشغولات وأنباطها فى جيل سابق., كما اختار 
أيضا عينة من الفتيسات من“ سن مبكرة وذلك 
لعمل هقارنة بين الجيلين ووضع ضور "مبنى على 
أرائهن , والواقع أن اخنياز العيئة الأول قد 
ساعد الباحيث فى التخفيت من وقسع اتحفظل 
البدويات فى مقابلة الغرباء ٠,‏ كسا امستطاع 
الوصسول لبعض شهود العيان وأقارب بعض 


المبائدن م صناع الحلى 4 الذين تذدكروا تادريخ 


بعض : ا مشسغولات وأساليب صياغتها ٠‏ 


ش وبهذا توحه الباحث فى هده ال من 
التاريخ العام لمشغولات الزى والزينئة:فى الوادى 
الجديد عبر المضارات المتعاقبة على المنطقة الى 
التاريع الخاص: بها كما هو معاش بين بدوياته 
ابتداء من القرن الحالى ٠‏ : 
وقد صساحب هذه الدراسة نماذج للاستييان 
لأسئلة موضوعة على أسس علدية يسكن عن 
طريقهسا اجابة أغلب التسسائلات المازوحة 
بيخصسبرص تلك المشغولات ' حسب 5 تتطليه 
مرورات الدراسة التى تتمثل في مقابلة 
البدوياث وذوهين. والاعتماد على تسجيل النيانات 
والوثائق. والتصوس الفوتغرافى والتسجيل 
الصوتى وتدوين المذكرات يجانب المصول على 
المتديات الشخصية من ملابس وحلي ومذاكرات 
شخصية. » وذلك. لحصر وجمع ما تبقى من هذه 
الملشغولات فى أماكنها الأصالية وقد تناولها 
الباحث ثناولا تفصيليا , رشمل هذا العتاول 
تحليل الأشكال والرخارف والخاماكة راس اليب 
التقدية والعوليفات المختافة والعقائد المرنبطة بها 
ومناسمات الارتداء ووظيفة ذلك فى الحياة 


1١ 


واحة على حدة. مجموعة من الزخارف والرموز 


المطرزة على أزيائهن كعينات وضع على كل منها 
بطاقة باسم الغرزة ونوعها ولونها لكى جنلسنى 
له دراستها وتحليلها وكيفية آدائها ٠‏ وقد . 


.ساعده ذلك فى اعطاء بيان دقيق عن تقنية هذا 


العمل الفنى القبعبى وأسلوب تكؤينه ٠‏ كمنا: 
اشتطاع الماحثك تصبنيف وتوصياك ولبحليل هذه 
المشلغؤلات من الوجهة الفنية والجمالية والوظيفية 


دي ضوء :دورة خياة البدوية 0 بجا نب الوصسول 
'بعرضى أهم السمات الفنية لتلك المشغولات ٠‏ 


الباب' الرابع : تطبيقات قنية'مستمدة من 
مسغولات: الزى والزيئة. لبدويات الوادى الجديد 
وقد قسم هذا الباب الى. فصلان : 
... الفصل. الأول : نساول علاقة الأشغال الغنية 
بالنتراث .ثم .وضع أسلوب تقنين التطبيقات الفئية 


.التنى أجراها الباحث بنفسه والمستمدة هن تراث 


امرادى الحد يام :ثم التعرف على العدد والأدوات : 
والجامات التى أجريت بها وهى خامات .بديلة ممما 
ف التراث هن خامات ثمينة لكى يتسنى للباحث 
اعصول نعليها سهولة ٠ ٠‏ 

وأخيرا اقترنجت. الدراسة بعض. الطرق للافادة 
من هذا التراث فى مجالات متعددة 2 سواء من 
ناحية اعادة صياغة الزخارف والتصصرمييات أو 
اللون وملامس السطوح ٠‏ أو من أساليب التقنية 


والتوليفف , علاوة على “يعض القيم الؤظيفية أو 


الايقاعات النائجة * من توزيع البباعات والزخارف 
والأشكال ٠‏ 
أدا الفصل الثائى : نخصص لعرض وتوصيف 
وتحليل هذه التطبيقات التى تتمثل فى حل 
ومكملات للزينة من الوجهة الفنية فى تسسوء 
الُتصميم والزخارف والالوان والخامات زنلامس 
السطوح واساليب التقنية والتوليف ولقد شمل 
هذا 00 
: مدي الامستفادة من التراث فى انجاز ش 
22 : 


0 اعتباانئ التقنية والتوليف المستخدية 


ومدى الابتكار فيها ٠‏ 


؟ ل القيم الاينكارية التى حققتها التطبيقات » 
قم تلا ذلك باسسقتياط أهم الأسس انتى 
استخلصت من دراسة الئراث والتى. يمكن أن 
تنساهم فى اثراء د.جالات فنية متعددة ' و دالأأخص 
فى مل الأشغال الفنية ٠‏ . 

وقد اخنتم الباحث الدراسسه يعرض يعض 


الننائج ألتى من أعمها تسجيل وتضيف هذا 


. التراث الأصيل والكشف عن جوانب هامة من 
أصوله التاريخية الى نميزت يطابع. خاص فى 
كل حقية ناويخية » فمشغولات الزى والزينة 
هى تقاليد عامة 'تحترمها ولا تحيد عنها أى بدوية» 
ومن أهم 'توصيات الياحث أن هذا البحث يحتاج 

ة تطبيقات مع أهالى الواحات أنفسهم ليتولد 
لديهم الوعى الكامل لتفهم تراثهم وأحيائه_ 
ونطويره حتى لا يفقد سماته وشخصيته مع 
أبناؤه الأصليين 2 كما يوصى بتعاون 'الياحثين 
دع ممسائع الملايس والأنسجة وصائغى الحلى 
للوصول لمشخولات فنية راقية لها سمة معاصرة 
وتعمسر عن أصسالة وردح التراث المصرى ٠‏ 
كمسا يومى بعمل متحف للتراث السعبى يكل 
واحة يتغممن عرض 1١‏ تبقى من تراثها سسجلا 
داثما للباحثين والمهتمين بهذا المجال » علاوة على 
نكثيف الاهتمام بأثار هذه المنطقة نظرا لما 
أصابها من تلف ودمار ,نتيجة الاعمال وعوامل 
التعرية القاسية 2 وخاصة وأن فيها صفحات 
هامة من التاريخ الصرق ٠‏ 


كما طالب البساحث بضرورة تقئين المواد 
الاعلامية الموجهة لأبناء هذه المناطق للمحافظة على 


تشكل طابعا ثقافيا خاصا لهذا ابقطاع الهام عن 


قطاعات جمهورية مضر العربية يأصالتة الحضارية 
وابداعاته الفئية المنميزة * 

وفى الخنام أننت لجنة المناقشة والحكم على 
جهود الباحث فى جمع وتصنيفت ودراسة مادة 
بحثه وما تكيده من جهد كبير فى دراسسته 
الميدانية وجمع نماذج من فئون الواحات علارة 
على جمحع مادة دراسته - ١‏ 


كيا أن ما قام يه الباحث هن تطبيقات فنية 


فى استلهام الوحدات الزخرفية والأشغال الفنية 


اليدوية نى لك فنى حدايث مس تبخدما مواد مني 
البيئة ومواد أخرى مصبنعة كانت موضع اعتمام 
لجنة المناقشة والمكم علاوة على سمهور الطخاضرين 


. من الأسائذة والمتخصصين فى مجال الفتون 


الشعبية والتربية الفنية ٠‏ 


وهو جهدم تميز بالتنظين العلمى والممسارة 
الفنية ٠‏ وأعطى للدراسة أبعادا جديدة فى 
التناول الاكاديمى لموضسوع البحث وهو بجهد 
ترجو المجلة أن يثابر الباحث على الاستمرار فيه 
رغم ما يكتئفه من صعوبات وما قد يحوطه من 
معوقات ١‏ فالغبل فى مجال. القتون الشبعيية 
وتوظيفها فى حياتنا اليومية لتحقيق التواصسل 
الثقانى الحى بين الآصالة والمعاصرة يتطلب من 
الباجي الوم ببندتولتهم ,العليية والتوميية 
ومشابراتهم الفنية 66 


ص ٠‏ ك 


لفن 


إسئلب ام وسرت 
فاعشالقيتة حدفه 


عرضن : عمروحسن حمود حسلب 


فى صباح ١١‏ بنساير سنة 195٠+‏ قدمت الباحثة/ ليل كمال فتوح رسالتها 
للحصول على درحة دكتوراة الفلسفة فى التربية الفنزية » من كلية انثربية الفئيسة 
جامعة حلوان حول .استلهام وجدات زخرفية شعبية مصربة وتشكيلها بلخامات البيئية 
المحلية لعمل مشغولة فنية ذات طابع مصرى آصيل تناؤلت الباحثة ليل كمال فتوح 
انوس المسساءد يقسي المجالات الفنية التطبيقية” بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 
لحت عنوان «أساليب تطوبر عناصر الاضاءة لاثراء الملسغولة الفنية عند طلابى ليده 
النربية الفنية» بالفن الشعبى كملهم يمكن الاسبتفادة منئه حثى يعطى للمشرغولة الفشرة 
المتمشلة فى وحدة الاضناءة ( الابجورة ) بعدا 'ناريخيا بالاضافة الى شكلها المالل 
المبتكر واختارت الباحثة .الفن .السعبى بالآخص كمالهم لها لأصالته وامتلائه 
بالرموز وارتباطه بالتاريخ والاسعطورة ولانه سربع ومباشر لقربه من الحيساة 
والمجتمع ومنطلق غاية الانطلاق ومعبر أبلغ تعبير - فالفن الشسعبى هو مرآة الشعب 


الروحية والعقلية والاجتماعية. ٠‏ 


ومصر أم الحمضسارات فكان من الطسق أن 
بكرن فيها ذورة الفن الشعبى من الحلين صائع 
الفخاز بأشكاله وألوائه وزخارفهة ومن السومار 
( السمار ) وسعف النخيل ونبات البردق صنع 
الخحصر والسلال وأطباق الخوص بأنواعه .ا 
وألوانها وزخارفها ومن الكثان صنع فن النسيج 
دمن فنون التطريز الريفية صنع التلى المزر كش 
دمن المعادن والأحجار كان الحلى .الشعبى بأشكاله 
كذلك الخامات البيثية المتمثلة فى الألياف والنخيل 


والبوص ثم طمى النيسل وخشب الأشجار ب 


دوع الخامات يؤدى الى تنوع فى التقنيات 
العرقية المرتبطة بالخامة وطهور أشكال متميزة 
فى كثير من الوحدات الفنية ببخاماتها المتعددة 
مثل خامات العظم , الجلد , الخرز , الخيوط , 


الحبال ' القماش * وكلما زادت المعرفة والخبرة ٠‏ 


1١5 


الموروئة والمكتسبة عن الخامات وطرق “نشسكليها 
كلما زادت بالتالى الأفكار التخيلية المصاحبة لهاء 


حتى يكون للعمل الفنى قيمة نفعية بالاضافة 
الى القيمة الجمالية ٠‏ ونعرضت الباسئة للتطبيقات 
المنفذة للفنون الشعبية فى فن النسجيات فى 
مختاف العصور كذلك الأنسحة المطبوعة 
والمضافة , والحصير الشعبى 0 الكليمع الشعيبى ' 
السجاد الحائطى , الزخارف الشعبية المنفذة على 
الجلود » الزخارف الشعبية على بعض المصنوعات 
الخشبية » رسوم الحوائط , الفخار الشسعبى 
والقمائم والأحجبة الوشم * وتعراضت أيضسا 
للعروسة والعصفورة الشعبية كرموز تشكيلية 
شائعة فى التراث الشبعيى المصرى وكان من 
المتعين التعرض لأساليب تطوير عناصر الاضاءة . 


وذلك بالتعرض البعض أشكال وسائل الاضباءة 
مى بعض المحضسارات المختلفة ٠‏ لأن كثيرا من 
هذه الوحدات قد ارتبط بأشكال نيك الاضاءات 
فى الوقت الحاضر وتأشر بها وبتحليل نماذج 
هذه الأشكال ودراستها تتضح هذه الأشكال 


الحديئة وقد تعرضت الباحثة فى دراستها الى . 
نريات السموع - المصابيح الزجاجية الثريات , 


المعدنية ( الثايتر ) الشلبمعدانات بالرغم من 
ازدهار كل منها فى عهد معين الإ انها اسثمرت 
فى مصر حتى مطلع القرن الخحالى ٠‏ كما تعرضت 
الى المؤثرات الأروبية ولم وبق منهاأ الا بعض 
هذه الطرز القديمة كتراث ٠‏ والاضاءات الحديئة 
تعتبر احدى وسائل التشكيل الفنى نستخدمها 
لاثراء الحيزات الداخلية والخارجية واهتمت 
باعداد وحدة دراسية لتدريس الأش_غال الفنية 
لفئة مخهارة من طلية كلية التربية الفنية وهدفها 
ايجاد حلول وممارسات جديدة فى مجال الأشغال 
الفنية من خلال الاستفادة من المقدمات الفئية 
والتقئية. للفن الشعبى امستطاع الطلاب اخراج 
وحدة اضساءة متمثلة فى أنلمساط مختلفة من 


الأبيجورات والمعلقات وغيرها من الأشكال التى 
يستطيع الناظر اليها ان يقول انها نحق ومدة 
اضاءة مصرية 0 لأنها بالفعل مستوحاة من 
المظاهر المختلفة من التراث الشيعبى المصرىق سواء 


هن خاماته المختلفة أو الواسدت الزخرفيسسة 


الرعبية وق اشتشبثت الباحثة هذه الدراسة بعر ضص 
هذه النماذج على الثقاة حيث تأيد من الجميع 
بنجاح هذه التجربة واختتمت الباحثة بمقترحات . 
وتوصيات كان أهمها ضرورة الامتمسام بالتراث 
الشعيى بمظاهره المختلفة والعمل على ضرورة 
عرض هذه المظاهر المختلفة للفن الشعبى من خلال 
رسال الاعلام المختلفة حتى يمكن للشسعب المصرى 
التعرف على ثراثه وأصالته المتميزة عبر التاريخ ٠‏ 


وقد قررت لجنة الحكم والمنافشة المكوئة من 
الأسبائذة الدكتورة/ ثريا محمود عبد الرسول , 
دشرفسا والدكتور/ سسعد المتنصورى عفصوا 
والدكتوو/ سليمان محمود حسن عضوا ملح 
درحة الدكتوراة للباحثة بتقدير «متال مع مرنبة 


الشرف 05 


1 


١ فن(لاوز‎ 


ا رنكالة نا سير 


عرض : مصبطفى شع بان جاه 


2غ نتناول الدراسبة ظاهرة فولكلورية مازالت حية ٠‏ هى <, فن أداء القص 
الشعبى » الذى يعد من أكثر أشكال الفلون الأآدائية انتشارا بين الشعوب ١‏ 

بهذه. العبارة استهل الباحث عطارد عبد المحيد شكرى القيك بالمعهد العالى . 
للفنون :لشعبية » نقديمه لرسالته التى نقدم بها للحصول على درجة إلاجستير من 
أكاديمية الفئون ٠‏ ونكونت للة. الناقشمة. من آء دء لبيلة ابراهيم مشرفا , 
أ+ دء علياء شكرى عضواء. آ+ صفوت كمال 
فى الثامن هن أكتوبر المافى حيث قردت اللجنة: منح الطالبٍ درجة ال ماجسسستير فى 


الفنون ِ 


ويهمنا فى عرض هذه الرسالة التأكيد على 


عدة جوائب أهيها س كما هر واضح فى المقدمة ب 
اختيار الباحث لظاهرة فولكلورية حية لا زالت 
تمارس, حتى الآن ٠‏ الأمر الذى حجعل الدراسية 
معتمدة شكل أساسى على الناحية الميدانية وهو 
دا بميز الدراسات الفولكلورية بوجه عام ,2 
فعنوان البحث كاملا هو : « قفن الآثاء الشعبى س 
دراسة هميدالية لفن المؤدى الشعبى ودوره فى 
القس الشيعبى » * وركن الباحث دراسته ميدانيا 
على منطقة د وسط الدلتا » التى تشسمل محافظات 
الغربية والمنؤفية وكفر الشسيخ ويقول الباحث أن 
« جبيعها محافظات متلاصقة لا يوجد بينها ذروق 
أو حدود طبيعية أو فواصل لغوية أو عرقية آر 
دينية : فهى تمثل وحدة كاملة تتأكد من التجايس 
الكثامل بين أفسراد الجمساعات التى تعيش فى 
المنطقة » ٠‏ 


ويسجل الباحث ب فى فصل خاص - الباعث 
على اخثيار هذ المنطقة بالتحد يد , حيث يؤكد. أن 
وحود المؤدى الشعبى يعد ظاهرة “واضحة المعالع 
فى صذه المنطقة , فقام ب من خلال الممدسج 
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دعضوا + وتمت مناقشة الرسالة 


الميدانى ‏ بعمل لقاءات حوارية مباشرة مع أبرذ 


المؤدين الشعبيين فيها متخذا المحاور الثالية : 


4 


/ 


0 


3 


نشأة المؤدى الشحبى ٠‏ 

٠ دراسمه‎ 

مكانته فى مجتيعه ٠‏ 

أثر وسائل الاتصال الجماميرية عليه ٠‏ 
درحة ابداعه ٠‏ 


كيفية الآداء * 


وفرق الباحيث فى دراسسته بين الاهتمسام 
بدراسة الجوانب الجمالية للنص القصمصى بوصفه 
نعما أدبيا والاهتمام بدراسته يوصفه أداء 
عمليبا , فجماليات العمل الأدبى تختلف عن 
جماليبات العرض والأداء وهو ما يقف عندم 


الساحيثك 


لتحد يد خصائص فن أداء القصص 


الشعبى دراميا ٠٠‏ ويعرف المؤدى الشبعبى أو 
القاص يأنه « المؤدى الذى اسستوعب الحركة , 


والايماءة , والاشارة / والنغم , والايقاع »2 الى ٠‏ 


جانب قدرته على التعبير بالكلمة المصاغة بشكل 
فنى , وذلك ضدن اطار تشكيلى أو مادى أمام 
جمهور » " 1 

ومن خلال التجرية الميدانية للباحث نجده قد 
هين , أو قام بمسا يتسبه التصنيف للمؤدين 
الشمعبيين : فهناك المداح أو الموالدى القاص ,2 
والمؤدى للسيرة النبوية » والمؤدى القاص, للقصص 
الاجتماعى ٠‏ ويعلق على هذا بقوله : « ٠٠‏ ومهما 
اختلف فى تسمية المؤدى الشعبى من شاعر أو 
منشهك أو راو أو قاصص أو .حنثى حكواتى أو 
محدث , قان الشكل واحد وان اخداف الموضوع 
أو النص القصصى الشعبى ؛ من دينى الى دطولى . 

تى الاجتماعى والعاطفى , لكونها جميعا تتدرج 


نحت دفهوم الأداء وما سنمى بقن أداء القصص: 


الضشدعبى ©“ ء* 

ثم يؤكد الياحث على حقيقة مهمة عند وصفه 
للمظهر العام للمؤدى الشعبى , فهو فى غالب 
أمره ماهر ديئى حيث العمامة والزى الدينى 
الكامل , أو الطاقية والزى البلدى الدينى » وقى 
أحيان أخرى يرتدى العقال والغترة التى تمل 
الزى العربى 2 ويرجع ذلك الى أن نشأة المؤدى 
فى مجتمعه هذا نشأة دينية » وطبيعة الموضوعات 
الت يتناولها تعتمد على الأساس الدينى هن 
ابتهالات ومواويل وأزجال ذات طابع د 
نضلا عن المديح النبوى والسيرة النبوية بما فيها 
من ذكر لمعجزات الرسول ٠‏ 

ويلتفت الباحث الى حقيقة أخرى . وهى أن 
الصنيغة المحبية للمؤدى الشعبى عادة ها تكون فى 
قالب الموال ؛ فهذه الصيغة محسية للجمهور عن 
ناحية وللمؤدى من ناحية أخرى ٠‏ ويعتمد المؤدى 
فى أدائه على عنصرين أساسنيين : 


الآول : الآداء التمثيل للمؤدى الشعبى "٠‏ 
لكاي : الاستتخدام الدرامى للموسيقي + 


ويعرض الساحث بعد ذلك لعملاقة الملؤدى 
بالجمهور ٠١‏ فالمؤدى يتنخذ 
جمهسوره - مكانة 0 بالتقدير والاحترام 
المتمثل فى حسن متابعة ابداعة وأدائه ٠‏ وعلاقة 
المؤدىق دجمهوره أتنساء. الأداء لا نخك ب بطبيعة 
الال ل شكلا رئيسا بحيث ينتج فى النهاية 
بائدا كدو قو ومسل مكل 1 بن 
ان الراوى الشسعبى كثيرا ١ا‏ يسمح لنفسة أن 
يتوقف عن متتابعة قصته الأساسية ليروى طرفة 
أو موقفا وعظيا أو يقوم بتطويع الكلمات لمقتضى 
لحن أغدية ٠عروفة‏ لمطرب واسع الشهرة ٠٠‏ بل 
انه يسمح لنفسه بالتوقف عن الأداء فى عادةٌ 
« النقوط » الذى بيدافع اما له مباشرة أو لأعذ أء 
ذرقنه أو لصاحب الحفل ٠‏ 


فى مجتيعه وبين 


وأنهى: الباحث رسالته بيجموعة من التوصيات 
المهمة نذكر من بينها : 

١‏ - ان الكؤدى الشعبى ظاهرة فى <بائئسا 
استطاعت تحقيق استمراربتها 2 وهو فئان قرد 
حقيقى آثبث وحوده ومن الممكن أن م توظايف 
فنه خدمة قضايا الالسان العربى بصدورة 
ابجابية ٠‏ 

؟ ل آثبتت المكاية الاجتماعية ا مستخدمة , 
المنسوحة عل مثوال السير الشدسية الذانية » أن 
هن المستطاع إستحداثت سير حدبدة هادفة تحول 
شمير الشعب وتعير عله أمكق تعير ٠‏ 

ل التاكيد على أهمية اسبخدام وسائل حفظ 
المعلومات الحديشة فى جع التراث وتصدلفيفه 
وتبويبه واسسترجاءه من اجهزة الكمبيوتر التى 
ينيغى آن نزود بهسا قصور الثقافة فى مختلف 
المناطق 0 


معرض (رض الافبت 


ان الوطن ئيس قصرا وحديقة غناء وليس واديا حفيا يشقه نهر عظيم على حافتيه 


زهور برية نفيض جمالا فى ثوبها الزاهى تناجى العيون فى <ضن 


ولم تكن الأوطان عبر العصور ٠‏ جنات عدت أل لم بي ادويق لا ودوك 
1 ىه م انعا للحائكن ٠‏ هكذا شاء القدبر العليم خذمة 2 يدر 
الننية هيك الأنفس كما لم ز" هر 2 


من يحيطها متأامل مفكر الا قطرة * . 


فالوطن ليس الا ذلك_المكان الذى ترعرع ونثمى فيه الانسان امندت جذوره على 
ازذ ه فتفاعل معه فشكات بيئته شخصيته وكونت ثفافته ٠‏ مكان أمن نفسه وارتفى ' 
الخياة به. فصاغ منه.وجدائه + شرع منها دستوره صار على هداها فلم يالف غيره ويانس 


غير أهله خبارا ٠٠‏ 


قد بكون الوطن خيمة فى صحراء أو يبا فى برارى أو كوخا فى غابة أو واديا 
:أو دون ذلك دبارا مهما نباينت أشكالها واختلفت مواضعها فلدى أعلها أوطان ٠‏ 


ودهما كبرت وتعاظمت أقداد الأوطان أودنت فلم تكن هبة ائما هى سعى وكد 
وجهاد ضد الطبيعة والانسان ضد بئى جئسه الغازين لأرضه ٠‏ 


سنة البشر ل أشخاصا س الحلئين للسطر الافى دن حياتهم وذخيرة الدنيا تلك 
الذكربات العالقة بالأذعان التى نضفى عليها صبغة الماضى شجن وطلاوة وهصكذا 


سئن الأمم .نتاج ما تمليه أفثدة شعوبها ٠‏ 


أقيم امرض النوبى بمناسبة هرود ربع قرن 
على هجرة الذوبيين بالمعهد الهولادى للأثار المصرية 
والبحوث العر بية بالقاهرة الذى امتد اسبوعا من 
افتتاحة فى ,يوم الأربعاء ١985/١١/58‏ حتى 
خشامه الثلاثاء 8/111 ٠‏ زاننى اذ أعرض 
الحديث عن الأعدال التى عرضت بالمعرض جملة 
فاليا لصعربة فصل ثلك الأعمال الى أجزاء بفعل 
الروح الجماعى الطابع الذى طغى بصيغته فيدت 
الأعمال كلها ككياآن ولحد للزائرين . 


وقد شارك فى المعرض بأعمالهم «الفنا نون : 


نادبة عبد الغناح رن حل لوسة ومن . لات ء 
ثكم اللانبروسفة 0:8 صمو ٠‏ معد 


الل 


دندراوى ٠٠٠‏ لوحات تصوبر , ناهد شاكار +.* 


طباعة على الّماش مستوحاة من العمارة الثوبية , 
سامى عبد الفتاح ٠٠٠‏ مجسموات للبيت النوبى ٠‏ 
وحسن صبرى ٠٠+‏ الصوبر فونوغرافي 2 محى 


الدين شريف +٠٠‏ لوحات تصدوس 2 بوسقفه 


مجاهد +٠٠‏ لوحان ,تصوير » سلوى فوؤاد ٠.٠٠‏ 
لوحات تصوير ٠‏ 

وقد صساحب المعرضص بى امسج للمحاضرات 
والندوات ابتداء من الجمعة 1؟/١١985/1١ ٠‏ 


حيث حاضر الأستاذ محي الدين شريف المأرم 
النوبى عن الغادات والتقاليد والفئون النوبية 
صاحبه فى ذلك عرض بالفيديو لفيلم «تذكروني» 


الذى يتناول تلك: الصلة بين النوبيين والنوبة 
غير الأجيال والفيلم من اخراج الأسئاذ/ محسن 
صبرقى الذى أخر جه بأسيلوب المدرسة السائدة 
الآن بس مر حى الأفلام التسحجيلية من تصوس 
للرؤية فى مدة 'زمنية محدودة رمع المواهب 
الكامنة للمخرج فانما يبقر بمستقبل طيب », 
وقد لافى الفيلم قبولا مما استدعى عرضه خلال 
يومين بالمءعرض وتجاوز. عرضه فى اليوم الواحد 
وفى يوم السنبت كان اللقاء المفتوح بين الشباب 
النودى ولستخصيات متنوعة التخصص منهسم 
د مصطفى محمساك عل والاذاعى الأسستاذ/ 
عبد الفتاح والى والأستاذ الصحفى عبد الفتاح 
البارودى والفان النوبى / محماء سلمان دكات 


وآخرون ٠‏ 
وفى يوم الآحد قدم الشعراء النوبيين انتاجهم* 


وفى .يوم الاثئين.كانت. مخاضرة د/ عبد الرازق 
عبد المجيد عن النوية فى العصر الاسلامى ٠‏ 
وفى. يوم الثلاثاء كان ختام أيام المعرض ٠‏ 
وفيه د ورت كاميرات التليفزيون المصرى المعرض 
واجدرت لقاءات مع بعض. العستبارضين لتعرض 
ببر نامج الفن والثقافة ٠‏ 


وأعقب التصوير تقديم نماذج غتائية من 
وأشرف باطه وعشام باطه ٠‏ 


وهكذا أسدل الستاد على المعرض التحضيرى 
وفى الخاطر أن يكون بينتا لقاء فى معرض ششيامل 
متكامل فى شهر ابريل من العام القادم ولا يدرى 
سدوى الله مصير هذا اللقاء ولا نملك الا أن نأمل 
ى الغد خيرا * 


ضم المعرض بعض الأدوات الحياتية النوبية 
« المستخدمة فى الحياة اليومية » والتى ما تزال 
يستخدم النعض منها ٠‏ ومنها « الأجول » أى 
٠‏ قارورةه عطى »© وقد تأخذ شكل قرورات العطر 
غير أنها مستديرة وحجمها أكبر بكثير ومصنعة 
من الخشسب يطريقة افر من جزءين كالاناء وغطاءمه 
الذى له مقبض فى منتصفه بشكل النصف الأعلى 
عن الدائرة يوضع به عطر الصندل على هيئة 


اشر 2-23 رقيقة 'نصفها درا تحتها و دز دن الأجول 
ى الغالب باللون الأأحمر والأسود فق تناسق 
0 و تساتشخحاميه أم العر يس وأهلة وأبناء 


00 فى الببوت والنجوع عند زواء ج نخلهم فى 
طقوس منها ان يتطيب الزائر بهذا العطر من 


الأجول ٠‏ كما ضم المعرض من الأددات الحياتية 
النوبية أطباق الخوص وخاءاتها من النخيل 
بمختلف أشكالها وتنوع استخداماتها ٠‏ وأطباق 
الخيط وهى على نمط أطباق الخوض باستيدال 
سعف النخيل' بخيوط القطن المستخدمة فى 
أشسغال التريكو وقد تتميز أطباق الخيط عن 
الخوض بأن أحجامها صغيرة نسبيا ويقتصر 

استخداميبا ,على تقديم الفشار النوبى والبلح 
للضيوف أو للزيئة على الجدران. ٠‏ وفى خامات 
البخيل عرض البمرش النوبى بألوائه الثلاثيبة 
البدائية التى تضفى عليه وقارا كما عرضت, أبضا 
لخامات ومراحل لم تكتمل لعمل.البرش كرسيلة 
توضيحية للزائر ٠‏ وكان من المءروضات الرحى 
النوبية المنحوتة من حجر صاد فى شكل مستدير 
معروف 'ولها أشكال متمائلة فى نعض “دؤل 
الشرق وأثر يقيا م والدوكة » التى ينضج عليها 
الخبز صنعت من الطيل المحروق ذ ى شكل داثرى : 

لها سبطح أسود أملس. ينظف قبل وضع العجين 
دز بت الخروع كمنا سم المعر ضص الأوانى 
الفخخارية على اختلاف استخداماتها ٠‏ وكان 
بديهيا أن نعرض الملابس النوبية فى تابلوه خاص 
بها حيث عرض نموذجان لملابس الرجال الناصعة 
البياض فلار جال بالنوية رداء للخروج والزيارات 
مماثل ارداء رحال الاقليم الشدالى بالسودان 
وأقرب أيضا للرداء العربى يدول الخليج ممع 
بعيض الاختلانات تنحصر ذى و سبسيع الكم عنك 
أطرافه وانها بلا ياقة , أما رداء البيت وسمى 
العراقى وبعد من قماش شفاف خفيف ويختلف 
عن رداء الخروج فى قصر الأكيسام وقصر طول 
الجلباب الذى لا يتعدى الخمسة سنثيهترات أسفل 
الركبة ورداء العمل يختلف فى ان لونه أزوق 
غامق بينما العراقى أبيض الاون ولكنهما قيما 
دون ذلك متطابقان تماما , كما عرض من ملااسس 
النساء تموذحان احدهما يسمي « تالكرقة » وهو 
أقدم زى نسائى دعروف للآن بالنوبة ويمقاز بأنه 
فضفاض جدا ومميز بطول ؟5,ي_امه اذ تغطى 
اليدين ولا ترتديها الآن الا العجائز ٠‏ 


/[؟؟. 


أما الآخر فتستمد خطوطه من موضة دالكومة» . 


باضفاء يعض التطوير وتستخدمه نساء النوية عامة 
وهو من نفس القماش تقريبا ء والمون الألسود 
هو الشبائع فى هلابسس الخروج النسائية وقد 


عرضت الحلى النويبة التى توضع على الأذن وعلى . 


الصدور والجبهة على اخثلاف أشكالها وأحجامها 
ومسمياتها ٠‏ وهى مصنعة من الذهب والناظر 
المتأمل لواحدة منها ولنتكن على سبيل المثال احدءى 
الحلقان يلحظ .ان ما عبليها من رسوم بتخد التماثل 
فى الفن تبسيطا اذا افترضى انتصاف الشسكل 
الداثرى أو المثلث سيجد وحدة زخرفية فى 
المنتتصف على جانبيها ويدتان متماثلتان فى 
الشكل ٠‏ بعضها قد تأثر بالفن الاسسلامى 


فخرجت ثلك الوحدات من الحلى على هيثة هلال 


ولجوم ونوضم ما بين واحدة وأخرى ميات هن 
الأحجار الكريبة ٠‏ وذلك واضح فى الحلى المزين 
لصدر النساء الذ؟, تم عرض ثتماذج منه ٠‏ 

أما اللوخات .التصويرية فتجسد رؤية آبناء 
النونة فمنها تسجيلات لعادات والعاب ثوبية 
ومناش للبيوت النوبية على اخثلاف اشكالها فى 
حضين: الموطن على حافة النهر ولوحات ثمثل نساء 
يشتغلن نأعءال الوص فى خلفياتها تظهر بعض 
علامع. البيتك النوبى والطبيعة الساحرة وكذلك 


بعض الأدوات النوبية كيفما يفرض المكان والمنظر 1 
الذى تجسده اللوحة ٠‏ ولعل من أروع اللوحان 
لوحة تجسد فتاة نوبية وهى تنضج العجين على 
الدوكة و.كمن عظمتها فى تجانس ألوائها 
وتناسقها وهى تبدو لناظر يها كمشهد حى ينبض 
بالروح ٠‏ وهناك لوحة خرجت على اطار اللوحات 
العام والنمط المألوف فيما عرض من لوحات من 
تجسيد لمشاهد الحياة بالنوبة الى عرض رؤية 
فلسفية لرجل تركت على وجه السنين أثارها فى 
وضع يوحى بالشرود رسمت على أرضية سوداء 
الا من فتحة ينبعث منها شعاع لور تدخل عنوة 
فتضىء جانب من وجه الرجل وينبعث الشعاع عن 
جدار يمثل رقمى خمسة وعش- بن مكتوب بالعربية 
وفى حضئ الرقمين منظر يوحى بالنوبة القديمة ٠‏ , 
وكانٌ هن ا معر وضسات ثموذحان « لماكبت © للبيت 
النوبى الفاديهجا  .‏ والكنوز « كما عرض من 
الجمبس واجهات للبيث الدوبى ومن الأفكار الممتكرة 
التى طوعت للطباعة لاظهار تواحى حمالية ثلك 
اللوحات من القماش المطبوع عليها وحداث من 
مداخل البيوت النوبية بألوان مختافة لاقت 
اسبتحسانا من الزوار وهى جديرة بالدراسسة 
للاستفادة منها فى خلفية مسرح تعرض عليه 
أعمال فنية ثوبية ٠‏ : 
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أشرف عبد القادر , أ. د 


| ف قوز ية حون مصسطفي : 


من أعمال الباحث أشرف عبد القادر فى توظيف وإستلهام 
الوحدات الزخرفية البدوية فى أعمال ذنية حديثة مثل : حقيبة 
للسيدات من الجلد ومجموعة من الحلى والزيدة النى تزخر 
بالوحدات الزخرفية البدوية . 
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عدوم ححص سمهي 


4ه 
ثوبان من أزياء النساء فى النوبة 
ويظهر الشوب التقليدى ( اللبرجار ) 


- قلادة نوبية تقليدية من 
الذهب المنقوش بالحفر البارز وهى 
من الحلى التى تحرص على التزيين 
مبا نساء النوبة . 


- إبريق الماء النحاسى من أهم 


الأثاث الأساسية فى البيت النوبى . 


قطع 


حلق من الحلى النوبيه التقليدية التى 
تتزين بها النساء فى النوبة وتظهر مجموعة 
من النقوش المميزة هذه الحللى . 


أجروميه 
للتعاممع الثا ث الشعلجى 


2 / 
د. ياقوت الديهجب 


اسستعراض بالوراما السسيئما فى مصر , فى مداولاتها الاقئراب من تراثنا 
الشعبى ب مئذ مشروع فيلم م جحجسا » عام 19379 ,2 الذى لم يكتمل ‏ يلفت النظر 
الى أن هذه السينما كان لها نعامل شكل أو بآخر مع هذا التراث ومادنه الغليسة 
بطرق هختلفة , منها ما وقف عند حد النقل الساذج والسطحى غير الموجه مساعيئا 
ببعض الصور أو المواد الترانيسة مل : الحكم والأمثال الشعبية »2 المءعتقدات » 
العادات ٠‏ التقاليد , الرقصات » الأغالى ء الموسيقى ٠‏ الآزياء » الايماءات ٠+‏ الت ء 
لجرد اضفاء صفة « الواقعية » أو التمسح بها . وبالتالى كسب شعبية أو جماهرية 
تنضمن رواج هذا الفيلم أو ذاك ٠٠‏ وهذه تمثل الغذلبية العظمى دن الأذلام المرقبطة 
بالئراث ٠‏ وماها ما تخطى حدود هذا التعامل أو المحاكاة الفحمة والمصطنعة 2 
وعبر لآفاق تعبيرية أكثر وعيا وأعمق فكرا واغنى عطاءا وابلغ أثرا فى جمهصور 
الأساهدين أو المتلقين ٠٠‏ وهذه تمثل القلة القليلة من الأفلام ذات النكهة النراثية ٠‏ 


وفى الحااتين لم تشهد السيمعا المصرية فيلما تعامل مع تراثنسا الشعبى 
ومواده المنضعة والتزعددة ٠‏ تعاملا بشس.رف ااتراث قيما جديدة وللسيئما شكلا متميزا 
على ا:تباد انها أيضا ‏ فن جماهيرى منتشر ٠‏ وفى احسين الاحوال وقفت 
السيثما فى تعاد لها مع هذا الثراث عند مستوى « الاستفراق » على بعض التدوور 
كم_با فى أفلام ؛ « حسن وثعيمة » لهنرى بركات ٠‏ « أدهم الشرقاوى , 
لبم.سام الددين مصطفى » « سيد درويش » لأحمد بدرخان , «اأماليك» لعاطف سالم » 
« الفل وعيده الحامول » لحلمى دفلة »> « شفقة ومتولل » لعللى بدرخان ٠٠١‏ وغيرها 
من الأفلام اأنى لم تتخطى حدود الحكابة الشعبية اكرتبطة بزمان ومكاك معيلين 7060 


'الفنون الشعبية ب 71879 


وعلى الرغم من تعدد مستويات توظيف التراث 
الشعبى وتنوعها : كمبا أشار بذلك الدكتور 
عزن الدين اسماعيل فى دراسته الخاصة بهذا 
الموضوع حيث ذكلر خمسسة مستويات لهذا 
التوظيف : استعادة الثراث مع بعض الاضافة , 
. الاستلهام اللوضوعى عن بعد , الاستلهام الجمالى 
شكلا وموضوعا , الاستعادة مع التفجير » وأخيرا 
مستوى المواجهية مع التراث ٠٠‏ على الرغم هن 
ذلك لم نتسهد السينما فى مصر أفلاما يمكن أن 
نضعها تححت أى من هذه المستويات. *٠‏ اقتصر 
التعامل فقط ‏ فى أحسين الظروف ‏ على التقاط 
بعض المفردات أو الصسور. التراثية الختر بطة 
بعادات الشعب وتقاليده وأقواله وحكمه وأمثاله 
ومعتقدانه 2 بهدف خلم صفة « الواقعية » على 
هذه الأفلام » فوفق بعضها فى توظيف هذه المادة 
أو نلك وأخفق بعضها الآخر ٠٠‏ من أفلام النوع 
الأول ذكر 0 بداية ونهاية » شياب امرأة « 
الفنوة , الوحش » الزوجة الثانية » القاهرة 96 » 
لصلاح :أ بو سيقب , « الأرض « ليوسفاة شاهينل ,2 
«"ذربّ المهازبيل »: لتوفيق صالح «.١‏ البوسطجى » 
لحسين كمال , « خان الخليل: » لعاطف سالم , 
د قنديل آم هاشم » لكمال عطية ٠٠‏ وغيرها من 
الأفلام ٠‏ أما من أمثلة أفلام النوع الثانى فهى 
الغالبية العظمى من معظم أفلامنا التى لها علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بثراثنا الشعبى ٠‏ 


بعد هذا المشوار الطويل للسينما المصرية 
فى تعاملها مع التراث الشعيى بالشكل الذى 
رأيئاه 2 نجدها البوم تفيق من سببائها العميق 
وتنهض على يد المخرج الشاب « هائى لاشين » 
فى قيلمة « الأراجوز » ٠*٠‏ تلك التجربة الرائدة 
والفريدة التى 'تستحق مهنا وقفة تأمل طويلة , 
ودراسة متأنية مستفيضة. نقوم خلالها بالا بحار 
فى غالمى : السيئما ؛ والتراث الشعبى »2 لعلنا 
نستطيع التوضل الى تحديد أجرومية لغة الفيلم 


السيئمائى عند تعامله مم: التراث ٠»‏ والثتى لاشك ' 


فى أنها تختلف كل الاخرلاف عن قواعد الفيلم 
. الذى يتعامل مع .أى: شن: آخر لا علاقة: له 
بالعراث * 00 ٠‏ 


وهصيذه الأجرومية الحديدة التى . جساء ين 0 
0 عائى لاشس » 2 صاحمب فكرة قيلم الأراجوز 


د 


ومخرجه - - يمكن أن نستخلص قواعدها ونلخصها 


أولا : نعدد المادة الترائية وتنوعها , كنوعا) 
شديدا شمل : المثل الشعبى ؛ المقنطفف الدينى , ' 
المعتقد الضعبى ٠‏ الأغنية الشعبية , الاحتفالات 
والموالد ٠‏ العاداث والتقاليد » الأزياء , الايحاءات 
٠٠‏ الخ هذه الصور ٠‏ 


ثانيا : اعتمد الفيلم على أداة شعبية منتشرة 
بين أهل الريفه والحضر _ على حك سواء ب وهى 


' «الآراجوز » الذى ارتيط به الئاس , كما ارتيطوا 


بالفرجة على « خيال الظل » , « صندوق الدنيا », 
« اللعيات العياترية 46 **٠‏ وغيرها- من اللعبات 
الشعبية ٠‏ 

الشراث الفمعيق في 


تعامل الفيلم مع 


ا أرقى مستويات التعامل وهوءمساتوق « المواحهة 


مع التراث » مستعينا بكل صوره ومواده للتعبيدر 
عن قضايا معاصرة ملحة تتلخص ب كما نجاء على 
لسان الأراجوز 55 فى مقولنه : « آنا بداذيع عن 
اناس والعدرطي والارس + ©. متخطيب: ولاك 
مستوى « الاستغراق فى الثراث » والتعامل مع 
الأراجوز كلعبة شعبية للنسلية والترويح أو للهو 
وتزييف الوعئ وتغييبه * ش 


رايعا : : توف لهذا الفيلم. لت فى اله قاين 
سمات جمالية مثميزة ومتفردة ..٠‏ هذه السمات 
يمكن الاستدلال عليها من خلال :نما يستمى ب 
سيثمائية الفيلم » فى شقيها المر ى واللسموع. 
ومن خلال استغلال السينما كوسيلة اتصال 
جماهيرى لها فعاليتها وتاثيرها الهاثل » وكذا من 
خلال لغته السينمائية الخاصة التى عبى بها عن 
فكرة: الفيلم, واطاره الفلس .فى بتوظيفه كل 
الامكانات المتاحة فى اثفاق ثام وفى غير نشساذ ٠‏ 

خامسا : جاء هذا الفيلم فى صورة لاستطيع 
أى من المهتمين بالسيئما ب الجمهسور العسام 
أو الجمهور الخاص . الا يتفعل .بها حسبيا 


وعقليا ووجدائيا ٠‏ فالفيلم على المستوى التقدى , 
. بشبيكل خاص ‏ ملء وغنى وثرى بكل المعطيسات 


والعنامبر الفكرية والفنية التى 'تفرض عليماً 
حثمية الكتابة وابداء الرأى >. على عكس الكثير هن 


الأفلام التى بليت بانتاجهسا السيئما: المصرية 
وبخاصة فى العقدين الأخيرين ٠‏ 


-- فالمتافل: لخريطة الانتاج السينمائى فى مصر , 
تصدمه تلك الصورة القاتمة لهذا الكم الكبير من 
الأفلام. التى حمى بحق ؛ دون مستوى التنارل 
النقدى ٠٠‏ أقول هذا ليس ترفعا من قبل النقاد 
أو تعاليا ٠٠‏ فالحقيقة المؤللة أن هذه الأفلام , 
السيئة السميعة والرديئة المستوى فئنيا وفكريا : 
لايتوافر لها الحد الأدنى من قواعد فن السيئما , 
أو بدبيهيات البتاء الدرامى الذئ يحجذب الأقلام 
لكثابة عنها ٠٠‏ هذه على أية حال مجسرد وجهة 
نظر شخصية قد تكون صحيحة أو خاطتة !! 


أما فيلم « الأراجوز » لهانى لاشين » فهو يمثل 
أجد النماذج الفيلمية الجديرة بالتناول 2 وعلى 
: المستوى الوصفى » 
المستوى. التفسيرى » المستوى الجمالى ٠١‏ قبل 
الوصول الى وضع الحكم النقدى ٠‏ ولاشك أن 
فيلما يمكن تناوله بهذا الشكل ؛ لهو جدير 
أبالدراسة والاهتمام » وعلى الجائب الآخر. فهو 
بمثابة الفيلم النموذج لتوظيف التراث الشعبى 
وفى أعلى مستؤياته ( مستوى المواجهة مم الثراث 
و تفجيره في آن و 


الفييلم عل المستوى الوصفى ( الصيورة » 
والهموت ) جاء متميزا لتوفر الحس. الفثى العلل 
والوعى بمفردات البناء الدرامى ‏ 2 (موتتاج 
كمال ابو العلا : مدير تصوير محسن أحمد » 
صوت جميل عزيز » موسيقى عماد الشريعى , 
ديكور رشدى حامد ) ومايهسترو العمل الخرج 
الشاب هائى لاشبين الذى قدم أعمالا متميزة 
شاهد ناها على شاشة التليفزيون ( فيلم « آبوبه »» 
السهرة التليفزيونية « عندما يأنى الساء » , 
الممتسيل التليفزيونى » ١‏ البساقى من الزهدن 
سباعة 3 0 0 


:لهذا قا اقطاث الفيلم ومش_أهدة فى 
. تكوينات مريحة للنفس ٠»‏ ميهرة للعين تفيض 
بمشاعر انسانية فياضة ومتوهجة ,. ومفردات 
. ذات: دلالاث قوية: موحية * 


ْ جميع مسنتويات النقد 


1 وشبرز حماليسات الصورة 7 وبراعة شر بط 
الضوت فند. المش_هد “الافتتاحى “الذى :وضبع 


تلصسيمة الفئان ١م‏ حبراث » فى اختثياره لصور 
نحكى تراثنا الشعبى وأيطالنا الشيعبيين أمثال : 
أبو زيد الهلالى » وعنترة بن شداد ؛ والظاص 
بيبرس ٠٠‏ وغيرهم , وعلى نغماتث من موسيقانا 


الشعبية الأصيلة ٠٠‏ انها اختبارات موفقة منذ 
اللحظة الأولى ٠‏ ثم تتوالى اللقطات والمشاهد التى 


تؤكد تثميز هذا الفيلم وتفرده 2 ومنها 2 عللى 
سبيل المثال لا الحصر . المشهد الأول فى بيت 
« الأراجوز » ( محمد جاد الكريم ) وابنه «يهلول» 
( هشام سليم ) د ( كلوزات ) العينه والاذن على 
الطفل الذى. يتلقى من أبيه ٠‏ مشلهد القهرة 
وعلامات نكسة يونيو لا5 على الوجوه وعلى 
الحدران وصورة عبد الناصر المعلقة فى' بيث 
الاراجوز ٠‏ 'نحديد الزمن عن طريق الاكسسورات 
( صور أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب ) 
والاستعانة بشريط الصسوت بلا حواد مباشر 


أى صورة عفى على استخدامها الزمن + مشهاء 


الاستفالة بالأراجوز لثوليد جاموسة أم دتيبة 
فى حظيرة البهاثم *؟ مشهد خلاقى سوق القرية 
د « الأراجول » لشهدى أفندى لكت_ابة 
خطاب لابئه يهلول ٠‏ مشضهد « الأراحوز » ذى 
القهوة بعد تعاطية الحبوب المنشهلة للجنس 
وفثسله فى الاقتراب من « أنغام » ( ميرفت أمين ) 
وعلى صوت أم كلدوم ذ ياظالمنى » ٠*‏ وغيرها من 
المشساهد التى تكاملت فى معطياتها المرئية 
والمسموعة وفى تسسسيج مترابط بثيل الانفعالات 
الوجدانية لدى المتلقى دون تكلف أو تعمد ٠‏ 


على المستوق التفسيرىق. تخد مسا تعر الفيلم 
ومخرجه عل وجه الخصوص 0 وهو مساعب 
الفكرة ) « الأراجوز » ل كلعبة شعبية وإسسعة 
الانتفشسالر سس وسسيلة للتعبير عن رؤية نقدية 
اجتماعية للمجتمع المصرى طوال العقود الثلاثة 
الماضية وبالتحديد منذ قبيل نكسة يوئيوؤ 11 
وحتى ما بعد عبور 5 أكتوبر وما صاحب هذه 
الغدرة من ظواهر اقتصادية » واجتماعية كبرى ٠‏ 
وهنا تعرج الى اشكالية توظيف الثراث الشعيى 
فى السيئما المصرية ٠‏ 


نعود للتذكير بآن السينما المصرية على طول 
ناريخها 2 لم ترنقى فى ثعاماهسا مع ثرائنا 
ا الى مساتوى « اللراجهة » مم | هذا الئراث » 


ا 


ونجمد نعاملها عند حدود نقل الحدونة أو الحكاية , 


الشعبية » وهذه لاتمثل سوى آداة ضمن منات 
الآشوات النرانية الغدية والتى ذوحى كل أداة 
منها بالعديه من الاساتخدادات الدرامية ٠‏ لكن 
نبقى موهيسة المبدع » ونوفر الرؤية لديه » 
ومقدرته عل التعامل مع الادة التراثية باستخدام 
أدواثة هوا١٠٠‏ تبقى هذه العوامل الحدود الفاصلة 
لتميز مبدع على آخر ٠‏ 
وفى اطبار اسستخدام أو نوظيف « الأراجورٌ » 
بالتحديدك فى أفلامنا المصرية نذكر للمخرجنا الكبير 
صسلاح أيوا سيف فيلم « الزوجة الثانية » 
انتاج /51ؤا  )‏ الى جانب توظيفه لاون 
1 الدنيا في نفس الفيلم فظنى ان لم نخنى الذاكرة 
اله أول فيام مصرى يتم ييه توظيف احدق المواك 
الثراثية توظيفا «رتقى الى مسدتوى الاستاهم ام 
الجمالى شكلا وموضوعا » فكان أراجوذ أبو سيف 
فى «دذا الفيلم بمثابة الضمير الحى أو المحرك 
للأحداث ء والمعبر غن مكنونات النفس البقرية 
' (:بطلة الفيلم سعاد حستى « فاطمة » فى مواجتها 
0 لظلم العودة واس تبداده صسلاح مسن سور 
دعتمان » ٠)‏ 
و يعد .الى عشر بن عاما بعود١اامتا‏ «الأراجرز» 
.من فكرة واخراج هصائى الاشين 3 الذى حقق من 
خلاله أعلى وأغئى. مستويات التوظيف للمادة 
التراثية فأراجوزه هنا , البطل الشعبى الهام : 
أراجوز وشجيع والدثيا ميدان 
فارس +٠‏ حارس »2 واقف دديان 
اذل كانت. الدننا مكان 0 وزمان 
لخر الغلبانة : والغلبان + ٠‏ 
وهو ,؛ لسان حال الناش 7 المعبر عن قضاياهم 
'الاجتماعية : 


عز يسن مخلم. 
طن ميك 
تحمؤك ٠٠‏ بحبة جوزه 


0 2 كاش_ف إلى المدحر فين من أفراد 
طة وأطماعهم : 


ال" 


530 


ياحلاوة. عليه . 
خبا البقرة ٠*٠‏ 23217 
وهو » املكو مشيرية ارط ( ع 


يونيو /31 ) : 
مونولوج : الحرب مانتهتش .٠ ٠‏ حتقول ايه 
بكرة ا الدنيا ع روا ٠٠‏ وكل 


وحمو 0 ا معي عن فراحة الفبعتي. 0 واعتزاده 


500 ا فاكرينا ايه ؟ نسوان . 
حنحط ايدينا على خدنا ولسكتث ١:1‏ : 


وه ؛ الداعى لتزبية.الجيل الطالع: على عزة 
النفس + وحب الوطن , والوغئى بقض من ساياه 
ومشاكله » من خلال تعميم فكرة 0 أراجوز 3 
المدارس 2 ونطؤيرها والخروج بها من عالم القرية 
المحدود: لآفاق الحشمس والمدنية ٠.‏ 

وهو ٠‏ فى النهاية : المدومل: : به تلقين الدرس 
للطفل الوليد , وتدر بيه بشكل فعال. ٠‏ لتستمر 
المسارة وسبقى صوت ( الآراجوز » ويظلل 
ضميرا وحسا شتيفضنا ٠‏ يعبر عن الأحداث , 
وواجيه بلا خوف أو خنوع ودونت شوائب ٠‏ 

أذن نحن فى 0 الأراحوز » أمام شكل جك بك 
لتوظيئف الثراث الشعبى ؤأدواته' توظيقفا نوعيا 
ذا فاعلية عالينة ».بر تفع . بمسستوق الوعى 
الجماهيرى واثارة الفكر حول مواقف عايشتاها 
وأحداث عاصرناها و قضايا لازال صداها يعلق 
بالاذهان , ولازال يدور حولها الجدل والنقاش »2 
ولم ,بحسم بعد , بدءا من نكسة /30 . ومرورا 
بحرب الاستئزاف وعيور أكتوس العظيم 7 
ونجربة الانفتاح الاقتصادى » وانتهاء بمشكلاتنا 
الاقتصادية الماسحية والاجتماعية 5 والوضع اأراهن 
لممجتمع الريف والمدينة وما شابهنا من مظاهر 
سابية وممارسات خاطئة أسط ما حثينام منها : 
هجرة الأرض وتجريفها .. ؤهحرة أهلهنا الى 
الشضصارج تحت وهم التغيير وزعسم التظوير 
والثموين وظهور الطبقة الطفيلية المتسلقة التى 
أهدرت كل القيم. ٠‏ وأفسدت الأخصلاق: » وعانت 


.فى الأرض فسادا لم ثره من قبل .٠*‏ لكن يبقى 


فى النهاية ‏ رغم كل شىء ‏ صوت الضمير الحى 
الواعى المنزه عن الهسوى والغرض 2 صسدوت 
مر الأراحوذ »> الذى لايعبرف العوج أي المهادنة 
ينطلق مدويا فى. الآفاق , صارخا فى كل مكان 
لمله. ينجح فى افاقة الضمير الخرب من سباته 
العيمق ٠٠‏ قبل فوات الأوان * 

على هذه القيمة الموضوعية القوية 2» فسج 
, عصام الشماع » خيوط مستينازنو أراجوز 
هانى لاشين » فى احكام مشهدى جيد ٠‏ وسيطرة 
فيلمية كاملة ‏ بلا حذلقة أو تكلفن أو وقوع فى, 
براسن التطويل الممل أو خلل اليناء الدرامى 
أو زج المشاهد الرثيبة أو الفاقعة الابهار التى 
تهدف الى الثرفيه والتسلية ٠‏ والتئى يلجأ اليها 
غالبية كثاب السيناريو عندنا :2 ارضاء لمنتجى 
أفلامهم , ومخاطبة للجائب الحسئ السفلى 
للجمهوز المفترى عليه ». ضمانا للاقبال الجماهيرى 
والعزاحم على شياك التذاكر ٠٠‏ وهذه قضية 
أخرق 8 1 


واذا انتقلنا بالحديث عن المستوى.الجمالى 
للفيلم , فالى جانب السيتاريو المتيمز لعصام 
الشسماع ب وهق أحك عشاصصر الحيكة الحيدة النتى 
جاء عليها '« الأراجوز » ب نحد تمييزا كبيرا على 


المستوى التقنى ٠‏ وعلى وجه الخصوصض مولتتاج 


المبدع الخبير كمال أبو العلا فى مشاهد ؛ 
الانتقال الزمنى لبهلول ( هشام سليم ) من مرحلة 
الطفولة لمرحلة الشسباب ؛ الانتقال من بؤّدة 
أحداث حزب: /359 الى النكسة كما بدت على 
الوجوه > خو رمضان: قبيل حرب أكتوسر ثم اتمام 
العبود العظيم, زواج الأراجوز «محمك جاد الكريم: 
من « اثعام » واثمامة فى لقطدسين » مشهد أرادوز 
المدازشش -وتؤازى' لقطاته “بين الأراجوز والأطفال 
ومظاغين من الحياة الربقية الحديئة ( تبوير 
الأرضن وتجزيقها :,: والنطو عليها بالبناء ) ٠٠‏ 
وعل العموم استطاع كمال أبو العلا من خلال 
ضربانه المونتاجية: الموفقة خلق الايقفاء الملاثم 
والمناسب على محتوى المشاهد. واللقطات وربطها 
فى اإحتكام والمتال مع قربط سيان 
التصصويرية م التى وضعهنا عماز الشربعى - 
والحؤاد والمؤثرات كما صاغها مهندسي الصوت 


جميل عزيز بلا تداخل أو طغيان عنصر على آخر 
أو نشويه أو نشاذ ٠‏ 

وعلى اعتبار أن الفيلم السبينماثى « صورة / 
فى المقام الآول » لذا كان الاهتمام بعناصر تكوينها 
من قبل مدير التصوير الشاب محسين أحمد , 
وتصميمة للاضاءة الموحية المعبرة عن الأحداث ,2 
والمتفاعلة معها. بشكل ميز هذا الفيلم وجوه 
الخاص 2 الذى ‏ يحتاج درن شك. لمصمم اضاءة 
ومدير تصوير واعى يكل مفيردات اللغة ٠‏ 
السينسائية , وعناصر البناء الدرامى » وجماليات 
التكوين السينمائى ٠‏ وقد أثبت محسن أحمك 
حدارنه وكفاءتةه وسلامة تحسنة. الفنى عل طول 
الفيلم وعرضه ». وعلى وجه الخصوص في مشاهد ١ ١‏ 
المشمسسهد الافتثئاحى قبل الدخسول لنزل. 
« متحمك حاد الكريم » وجو الفجر القناعرى في ' 
القرنة المصرية 2, مشهد. وجسوه أهل القرية 
الحزينة البائسة بعد نكسة !ا وعلى. وجه 
محمك_ جساد الكريم فى منزله ,» مشهد. توليد 
الجاموسة فى حظيرة أم رثيبة » مشهد محمد . 
جاد الكريم فى. القهوة بعدما فشل فى التقرب من 
أنعام ( كلوز .أب على الوحه مع الاضاءة الأمامية 
المركزة على مقدم الوحجه ) , مشهد الأراجوز 
( متحمد جاد. الكريم ) داخل صندوقه الخشبى - 
وقد أصابه المرض والاعياء الشديد , مشسهد اللقاء 
الليلى بين بهلول وزميل دراسته على كور نيش 
القاهرة » مشسسفؤك المولك ومظاردة أتعسام حائنى 
خروجها من القرية فى ظلامها الدامس ٠٠‏ وغيرها 
من المشاهد التى أضفى عليها محسن أحمد من 
حسه الفنى العالى » ما صبغ على صور الفيلم قيما 
حمالية لها وقعها الخاص على المشاهد » وساهمت 
الى حد بعيد فى توصسيل القيم الفكرية ‏ كما 
أرادها الشماع ولاشين - لذهن المتفرج ٠٠‏ وهأده ٠‏ 
وستتفالةة: 

وياتى عنصر الديكور والملايس , الذى صا 
دغرداتهما الفنان الشاب رشدى حامد , يشكل 
أضفى على الفيلم ككل - سخاصسة فى مشساهد 
القر بة ‏ نكهة خاصة , اضافت لمصداقيته الفكرية 
والفنية جوانب أخرى » ليخرج الينا الفيلم فى 
9 متكامل فى : البيئة والأحداث والشخصيات» 
بشكل يلفت اليه الأنظار ٠‏ والى جائب الديكورات 


1١ 


الرئيسية الكبيرة المنزل محمد جاد الكريم . . 


واللقهوة الريفية » وللمولك » أم يغفل رشدى حامد 
قيمة الاتسسوارات الكبيرة منها والصغيرة » كما 
وضع على نفس الدرجة من الاهتمام ملاس 
الأراجوز « محمك جاد الكرم » » « العام », 
« بهلول » فى القسرية ٠‏ كما لم ,يغفل المظهر 
الخارجى لباب القرية. بعد. هجرته وعودته 
لاقردة فى ملا مسبهم ومحتودات دورهم (مسجلات.. 
فيدبيوهات , مراوح كهربائية , راديوهات , 


٠ ) ال‎ 


أما عنصر المو سيقي التصويرية ء فيأتى ضمن . 


عناصر الشرريط الصوثى للفيلم الآخرى : الحوار 
والمؤئرات الصونية » وليشيع على طول المستوى 
الأثقى له , جوا مفعما على مستوى السسسمع 
بالأصوات المعبرة المنتقاة أو بالكيمسة الدالة 


الموحية » أو بالمؤثر المشارك فى نقل الرؤية . 


والتعبير عنها ٠‏ وقد ساعدت أشعار سنيك جاب 
المومسسيقار عمار الشنريعى فى اضصفاء الحيوية 
والسخونة والتفاعغل الوجدانى مع كل متساهد 


الفيلم ولقطاته , والذى حفل بالعديد من القطع . 


الغنائية والموسيقية. التى جاءت. متميزة التاليف 
مثيرة للعواطف غنية بكيل اللمعانى الانسانية .٠‏ 
وفى شكل انفق نماما مع المضمون الفكرى 
للفياح » والتركيب الفنى له ٠‏ قفى مشساهد 
الاتكسار والانتصار كانت الأغانى الوطنية 2 وفى 
مشضاهد رصد سلبيات حياتنا الاجتماعية كانت 
أغانى الأراجوز النقدية ٠٠‏ وهكذا وفق عنصر 
الموسيقى وتم توظيفه بشكل واع وذكى ٠‏ 
نصل الى دور الآداء التمثيل فى الفيلع و 

الظبيعى أن نقف طويلا لنتأمل أداء النجم المضرى 
العالمى عمنر الشريفف فى دور الأراحوز 
« محمد جاد الكريم ٠.»‏ قبل هذا يأتى بالطبع 
دور المخرج هانى لاشين فى اقناع عمر. الشريف 
بالعودة للعمل فى فيلم مصرى , وفى مثل هذا 
الدرر بالتحديد ٠٠‏ الدور. صعب ويحتاج بلا شك 
لقدرات خاصة: فى الآداء ونلوين الصوت والتعبير 
بالوجه والعين وبالايماءة والاثسارة والحركة 
وطريقة الكلام واستعمال كل الحواس : ما ظهر 


منها وما بطن د للوهول بالشخصية السينمائية : 
لأعلى درجات الاقناع , وتحقيق اقم مصداقية. 


11 


ممكنة -٠.::'وهذا‏ لايآتى بطبيغة الحال بمعزل عن :. 
اقتناع الممثل أولا يالدور. » وموهبته التى فطر 
عليها ء وفهمه لأبعاد الشخصية ٠‏ واستعدادم : 
الذاتى لآدائهسا ء وأهم من هذا وذاك حب. 
الشخصسية والتعاطف معها +٠‏ هكذا كان . 
عمر الشريف فى أدائه المتميز واللافت للنظر 
والذى استحق عليه كل تقدير وثناء من قبل 
لجان التحكيم فى المهرجانات الدولية التى عرض 
بها « الأراجوز © + 

ونظلم عم الشرريف , إذا وقفنا عند يعض 
المشاهد أو اللقطات من الفيلم دون غيرعا 2 فهو 
على طول الفيلم وعرضه استطاع أن يبعث فيه. 
حيوية وديناميكية شدت انتناأه المتفريج و 
النهاية ٠.‏ حركة داثبة ونشاط ملحوظ وحوضور 
سيتنماثى يحسد عليه . ٠‏ لكن لايسعنا فى هذا 
القام الا أن نشبير الى بعض هذه المشاهد واللقطاتن 
التى استوقفت انتباهنا شكل ملحوظ 0 لتلقائية 
الآداء نتيجة لتلقائية الدور » وليس مجرد تلقائية ' 
الممثل نفسه  »‏ كما يقول. بذلك الأستاذ 
أحمد: الحضرى مترجما عن « تونى بار » فى كتايه 


« التمثيل أمام الكاميرا » س من.هذه الملفسساهد 


واللقطات : محمد جاد الكريم ١‏ عمنر الشريف ) 
فى منزله بعد نكسة !1 فى حزنه الظاص على 
وجهه والدفين داخله ومنولوجه مع نفسه ( الحرب 
مانتهيتش ٠٠‏ كل ليل وله نهار ) مشهد استقبال 
نجاح اينه بهلول فى الثانوية , ونجاحه هو فى 
تعليم اينه الوحيد ,2 مشهد املاء خطابه لابنهة على 
شهدى أفندى فى ترفقه بابئه والعتاب عليه 
( وحشستنى قوى ياواد يابهلول ‏ كده برضه 
يا وحشى ماتجيشض تسوف أبوك ٠*‏ يهلول هو 
الدنيا ياشهدى أفندى ) : مسهد اسخدعاء 
أم دتيبة ‏ له لمباونتهسا فى توليسه الجاموسة 
( ياسيدى سعيد ٠٠‏ سهل عليها شاعتها 
وفك عقدتها ) 2 مشهد تقربه فى منزله من 
أنعام ونمنى الزواج. منها وتجلياته الفلسفية 
العفوية ( كان . نفسى. كل واحد يبقى نصس ٠٠١‏ 
نص راحل ونص سرت عصان مايتخنقرش 


“الا ممطرل بس كلين لج ,لصي الا 


داخل. درق الاذاعوة وقد ظهرت علامات 


الاعياء الشديد 2 والهزال على محمد جاد الكزيم * 


وبرعْم هذا لم ينخل عن دوره وسبط الناس.ء 
مشهد تناوله العشماء دع اينه « بهاول » فى رحاب 
حى الحسبينل ( بهنول ؛ أنا حبقى أزورك ٠٠‏ 
محمد جاد الكريم : ٠٠‏ تعبير بالوجه والعين 
شد الانتباه بدون كلام ) , مشهد توسسله 
إلى الله ليحفظ له. ابنه بهلول من الزلل وارتكاب 
الخطايا ( يارب ياللى حميت: محمد ٠٠‏ بالق 
فديت'اسماعيل ٠٠‏ احفظ لى اينى ) , مشهد 
أراحوز المدارس الذى .جمع: فية 'عمنر. الشريف 
بين الأداء. التمثيل. الأخاذ: والغنناء الجماعى مع 


الأطفال. والحركة الدائية: الموظفة 2,.مشضهد تحديه 2 


لكل مظاهر السلبية واللاميالاة. وتصميمه. على 
أداء دذوره رغم كلن الظروف الصعية ) اللي يفرط 
فى أرضه ٠‏ يبقى فرط فى عرضهة ٠١‏ وأنا لا يفرط 
فى الأرض » ولا فى العرض ) + مشهد موااجهته ب 
فى السوق - لابنه بهلول الذى انغمس مع الطبقة 
الطفيلية وازتمى فى أحضنان الخسة والقوادة 
( طنز فيك يابهلول ٠٠‏ طز فيك 'يابنى ) ٠٠‏ من 
أقوى اللحظات. الدرامية وأعظمها 'تأثيرا 6 ؤالتى 
وصل فيها عمر الشريف الى .قمة الأداء. وعظمته 
.فى هذا الفيلم على الرغم من أنها لقطة » مشهد 
المواجهة ‏ أيضا ‏ مع اينه بهلول فى أثنساء 
حملته الانتخابية ليفند مزاعمه دون استعداء 


الناس عليه ٠٠‏ موقف عصيب وصعب يحتاج 
لأداء اسن 0+ وقد سمل عجطر الشريف :3م 


. المشهد قبل الأخير فى المستشفى وتلقفه لمولوده 
الجديد وصراعه بين حزنه الشديد على زوجته » 
وبين أمله فى غد أفضل على يد هذا الوليد ,2 
وأخيرا مشهد النهاية حيث يلقن ابنهة الصغير 
من «تجاريه وخيراته وفى : نفس الوقت حرصه 
على المشاركة الفعالة من جانب الابن ٠٠‏ فالتلقين 
وسجدى لإدكفى دنا 

وكلها مشاهد تؤكد تفوق الفتانعمر الشريفء» 
وتفسر شد الانثتياه الذى أصاب المتفرجس طوال 
عرض الفيلم » مما صعب من مهمة ( كاسط ) 
الفئائين العاملين معه ٠٠‏ لكن تبقى كما أسفلنا ‏ 
الموهبة » والاستعداد » وحب الشخصية كعناصر 
متكاملة ميزت أداء الفنانلة « ميرفت أمين » ندور 
« أنعام » ,. لتقف أمام النجم عمر الششريف قدا 


لند » وقى تدافس شريف لنرى لها أحد أفضل ' 
أدوارها على شاشة السيئما المصرية ٠‏ وعلى وجه ١‏ 
التحديب فى مشهك مطناردة كامل. الكيسيانى 
( آداء أحمد خليل ) لها فى المولدك والثقاءها”' 
بمحمد جاد الكرم ‏ أذاء هادىء وتعبير جينسد 
بالكلمة والايماءة ونظرات العينين , مشهد ليلة 
بياتها الأولى بمنزل جاد الكريم وخوقها منه. 
كرجل وحرصها على الا تفققد منزله كمأزى , 
مهد السوق ومواجهتها لبهلول والكسبانى بعد . 
اكتشاف لعبتهما الحقيرة للايقاع بها والزيل 


منها , مشهد كششف ألاعيب بهلول بسجنه لأبيه 


وتأليب الئاس عليه واحراق لافبات حملته : 
الانتخابية : ( ياناس بهلول سجن أبوه 5م 
قولوا لبهلول , جاد الكرِيم حيطلع لك أراجوز 
من بطن أنعام ٠) ٠‏ :وغى الرغم من المسابحة 
المحدودة لدور م أنعام » ( ميرفت أمين ) » الا أنها ‏ 
خلال ماظهزت فيه من مشاهد ولقطات ٠‏ استطاعت 
أن نقف أمام الكاميرا فى نوب :مختلف ودولر 
جديد + أضاف لها وأضافبت له ٠٠‏ وظبى أنها 
البداية الحقيقية للون آخر جديرة به 
د ميرفت أمين » دون غيرها من الممثلات المؤديات 
كتحصيل حاصل ! ٠‏ 

وأمام هذا الثنائى الكبير س عمر الشريف 6 
ميرفث أمين .. استطاع. هشدام. سليم فى دور 
يهلول أن يقف بثبات وثقة بلا تلعثم فى الآداء » 


:أو خوف من المواجهة ليشد هو الآخير انتياه 


المشاهدين لقدرته الملحوظة على التلون والتباين 
والانتقال بأبعاد الشخصية من نقيض الى نقيض 
كما رسمها سيناريو عصام الماع ٠١‏ فهو 
ابن الأراجوز محمد جحاد الكريم الفقير المعدم 
النابت من ظين القبرية. ثم هو بهلول بك 
البرجوازى المتسلق نسيب وورنث الطبقة 
الارستقراطية الجديدة ٠‏ 


ويأتى دور شهدى أفندى ( أداء الممثل 
القدير عبد العظيم عبد الحق ) ليمشل حركة 
الوصلوأداة الاتصال بين عالم محمد جاد الكر يم» 
والعالم المحيط معلقا على الأحداث أو شنارحا 
لخفاياها أو مترجما لأحاسيس العامة من الشعب 
فى مجتمع القرية اضافة لكوئه صوت الحكمة 
صاحب. الخبرة المتطلع لغد أفضل ٠٠‏ مشقد_اهد 


١ 


لالت قاد لي ا سس 0 
ركمالا آم يفتقدة + 


اد خليل فى دور 5 كامل الكسيانى » ل 
ابن الباشها السابق . وءضو اللجنة المركزية فى 
المعروف ب تميز 
1 بافضل ماتكون » فى هدوء ورزانة » ويلا أدنى 
حركات مفتعلة. أو 'نشنجات ٠‏ ولن نسى. له مشهد 
الثقاثه باحدى الساقطات فى مكتبه حين سألها : 
اسيك 'ايه ياحلوة ؟ فلما أجابمته علق يقوله ؛ 
براقو !! ٠٠‏ أداء ملفت للنظر أس__تخدم فية 
عينين زائغتيل »2 هصزة رأسى شيئة ( حاركة 
بد حائرة ٠0‏ وظنى أنة اكتشاف لنيط تجديد 


من الشخصميات تحتتاج اليه السيثما المصورية. 


الجادة ٠‏ 
أما سلوى خطاب فى أدائها لدود « أمانى »ل 
الابئة. الوحيدة المدللة لكامل. الكتسدانى » فقد 
أدث الدور فى حدود ما طلب منهسا, كذلك 
أبو الفنوح. عمارة فى دور +« عبواذ » القزوى 
المتمرد على قمطظ حيساة الريف ٠‏ وكذلك باقئ 
طاقم الفناتين » والمجاميع ٠‏ وهذا لايقلل من 
شألهم | ٠‏ بقدر ما يمقل التزامهم الكامل بمحدود 


الدون وأبعاد. الشخصية كما رسلمها السيناريو 00 


ز فى الأآداء وجسد الشنخصية ٠‏ 


وتصورها المخرج وهذا يكفى فى بعض الأحيان - 


يبقى آن بشي إلى أن هذا الفيلم اتسين أن 
فكرنه ,2 وأدواته السردية . وعناصره الفئية , 
وطاقم فنانيه لم يأت على هذه الصورة المتكاملة 
من فراغ أو عدم » فهذا التميز بدء مع فكرته 
التى جاء بها مخرجه هاني لاشين ليصيغها على . 
الورق عصام الشبماع ٠٠‏ لكن يبقى فى النهاية 
عبء تحويل هذا الورق الى شريط سبيئمائى على 
عاتق المخرج وحده , والذى يعزى اليه أولا 
وأخيرا قبول الفيلم من جانب المشاهدين 
او رفضة ٠١٠‏ عاذ أو استهحانه 00 
الاعجاب به أو النفور منه ٠‏ 


بهسكا « الأراجوز » اسستطاع هانى لاشين 
أن بينتزع دشأ القبول » والاستحسان ,» والاعجاب 
لتمام تكامله ودقة صياغته ومصداقية صنعه . 
و برغم ما قد يظهر من اختلافات فى وجهات .النظر 
على المستوى التفسيرى للفيلم » أو من هنات حول 
سينماثيته تقنيا , 'الا أن هانى لاشين يعقين 5 
فى تصورى :1 أول سسيشماثى مصرى !4: السبق 
فى وضع « أجرومية جديدة للتعامل مع التراث” 
الشتعبى في السسيعا 6 تاملا يرتقى المستوئ 
7 المواجهة مع التفجير » ٠٠‏ وقد أصاب 0 


00 


مكنا 


فى الفترة من " حتنى ١١‏ يوليو 1984 أقام الفنان ( محمد بغدادى ) معرضه 
اأتميز بقاعة ( جاليرى ايوارت ) بميلى الجامعة الأمربكية بالفاهعرة , م الفنان 
اسم ( منمئمات عربية ) كعنوان يحدد اتجاهه الفلى ٠‏ 


لقد أثار اسم هذا المعرض كثيرا من التسسسسساؤلات النى دارت حصول معثى 


ش عبارة ( متمنمات عربية ) ومدى ارتباطها بالتراث العربى 


٠‏ الذى ازدهر فى اءقرن 


السابع الهجرى فى عديد من الدارس النى ازدهر بها فن النصوير العربى الاسلامى » . 
التى كان من أشهر مبدعيها ( يحيى بن محمود الواسطى ) و ( كمال الدين بهزاد ) 


٠ المعروفين‎ 


يقول الفنان (مبحمد بغدادى) اله على الرغم من 
ان هله التسمية لم تكن فى الحسيان + وانما 
.جاءت عفو الخاطر , أثناء محاولة ذهنية لليحث عن 
عنوان لهذا المعرض ؛ الا أن هذه التساؤلات 
دفعت بالعقل نحو البحث عن أصل هذه الكلمة ٠‏ 
فالمتمئم هو الشىء المزخرف المرقس , ويقال كتاب 
منمئم : أى منقوش ومزخرف ٠‏ ويقال نمنمت 
الريح الرمال : أى خطتها وتركت عليها أثرا 
كالكتباية 0 والنمئمة هى الخطاوط القصسيرة 
المنقاربة ٠‏ 


هذا المعرض جاء كمحاولة ليست الأولى 
ولا الأخيرة للخروج من ٠أزق‏ هوية الفن العربى ٠‏ 
ففى شرناء عام /48؟١‏ التقي الفنان (محمد بغدادى) 
بالفنان الأسبانى ( فرناندو بريفيدر ) , وكان قد 
. حصل على الجائزة الأولى ( حفر ) فى بينالى القاعرة 
الثالث » وعتدما سيأله عن أهم ما لفت نظره فى 
لوحات الفتنائين العرب والمصريين على وحسه 
المصوص قال له بأسى ودهشة : كنت أعتقد اننى 
سارى لوحات رائعة تمثل امتدادا وتطويرا لفئو 
الشرق الساحرة , لكتنى وجدت لوحات وان 


كانت جميلة الا أنها تصلح لأن يوقع عليها أى 
فئان أوربى باستثناء بعض الأعمال التى تخت 
من الحرف العربى أداة للتعبير » ولكن فى اطسار 
تشكيل يستمد روحه من المنظور الأوربى للفن 


000 
٠ 7 أ‎ 


من هنا تفورث فى داخضل الفنسان ( محمد 
بغندادى ) عدة أسسمسثلة تربط الفن العربى 
بجذوره ودنابعه الأصيلة » الممندة عبر الزخارف 
العردية والخطوط والفن الشعبى » واله-ذا جادت 
ريشته بعدة لوحا فئية لتأكيد هذا الانجاه نحو 
استلوسام فنو دنا من 'نرالنسا القومى الخاص بأمة 
العرب والاسلام 0 

اهثم الفنان ( محمد بغدادى ) فى معرضه 
باظهار مفاتن ) عروسة المولد ) فى ثلآآأث لوسات 
متتالية ٠‏ كل لوحة نختلف عن الأخرى فى الرؤية 
الفنية . من حيث الشكئل واللون والزخرفة 
فنرى فى احداها أن زخرفة زى العروسة ينتسم 
بالطابع الاسلامى » كما نرى فى أخرى زنارف 
الخيامية , وفى حين نمتلء الخلفية فى اللوحة الأولى 
بالزهرة الاسلامية تبرز الحلفية فى اللوحة الثانية 


1١1 


اهتماما ملحوظا يعناصر مستوحاة من الفن الشعبى 
١‏ تشدكيل 2 كالديك 8 والأبرريبق 0 وحص.ان المولد 0 
والكف », والحجاب , والسفينة » وغيرها ٠٠‏ 


أما الشهر الكريم ورمفسان فثد رصد الفتان 
( محمف بغدادى ) فيه مظهرين من مظاهر الاحتفال 
الشعبى فيه وذلك بلوحتين تعبران عن فانسوس 
رمضان » مزج فيهما الفنان اهتمامة بالمرف 
العربى بالتصوير ٠‏ ففى مين أداطات لوداته 
الآيات الفرآانبية توسطت طفاشان بفانوسيهما 
سبطح اللوحة أمعام مسجد: وعدة منازل , بيئثما 
امئئلأت السسماء بالنجوم وبرذ فيها هلال الشهر 
الفضيل بصورة واضحة جلية <٠‏ 20 ش 

وفى. لوحة آخرى يعئوان ( وحوى يا وحوى ) 
رسم الفتسان ( محمد بغدادق ) خمس فتيات 
صغيرات ميتهجات يفانوس رمضان »2 بحيث 
يوحين للناظن البهن بأنهن فى خرجن توا من 
احدى حكايات ( ألف ليلة وليلة ) , بملايسهن 


وسراويلهن وأحذيتهن غير اللألوفة الا فى كتب : 
فنون التراث العربى ٠ 26٠‏ : 


وفى احدى اللوحات أسماها ( وفديناه يذيج 


ش عظيم ) رسم الفئان ( محمد بغدادى ) لوحة كانت 


أصواها منتشرة هنذ ثلاثين سئنة فى الموالى ' 
الشعبية وعدى لودة )2 خداء سيددنا ابراهيم لادنه 
اسماعيل ) ٠‏ 

ان الآلوان الجميلة واضحة وبارزة فى هذه 
اللورحة ٠‏ وتنتناغم مجبوعة الالسوان المسفراء ٠‏ 
والزرقاء والحمراء فى اتساق منسجم ١ ٠‏ 


5 ضم المعرض ,لوحات آخر فى كثيرة 2 وحهى 


| وان دلت على شىء فانما تدل على شنيثين , هما 


انساع خيال الفئان ( محمد بغدادى ) من ناحية , 
وخصب المأثور الشعبى والعربى من ناحية أخرى , 
والذى يرحب بكل من يحاول أن يرثاده من 
الفنانين. فى حب واحثرام ٠٠‏ ! 


علا عار جا 
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. المسئئة المسشربةالمتامةلتكشاب‎ ٠. 


أسْسسها ورأس تحريرها فى سناير ١5315‏ 
ريس بحلس الإداره ل الأستناذ الدكنؤر عبد الحميد يوس 


ركس التحربير: 
ظ |. د. احمد ع ربق 
الاشمافالشفكى: 


٠١‏ عبد السلامالشيف ا يدوت كمال 
أ.د . يكتنالشافق 
3 .تَمِحَةالخولق 
عَيد الحميدحواس 
فاروق خورشيد 


أ 
1 
٠.١‏ 
|.د.ماجحدة صتالمح 
ا 
ا 
أ 
ا 


العدذد 1 اد لام . د .نحيدالجوهرىق 
. د . محمد محجوب 
:3 . محلمود ذ هتى 
ات 


٠‏ يليه لله |براهتب م 


ي هذا العددت ٠‏ .ها .ا اع + * * 50 * 
التحو ير 

”© طه حسين وصورة اليطل الشعبى + ٠‏ * 
ده محيود ذهنى ١‏ 

ره السيرة النبوية سيرة شعبية ٠‏ . ىه وى ا 
د قصس أبوزيد 

”لع مبلاد البطل ٠+‏ فى السيرة الشنعبية العرببة + 
دء أحمد شمس الدين الحجاجى 


© فاروق خورئسيد وفارس الأزه ٠ 0+ ٠‏ 


ابراهيم حلمى 

© ملاح العصر الفضى ٠١‏ الشعر الملحمى المكتوب ٠‏ 
دء أحمد عتمان 

© فرانسوة واببلبيه وملحمته حارجانتوا وبانتاجرويل 
عصام عبد الله 


© المواجهة الحضارية للفلون الشعبية التشكيلية 
محمود النبوى الشال 

© مختارات من نخاريان تشسعبية ٠. 60 ٠ +٠‏ 
ده عيد, الغثتى الشال 


© التواصل فى الموسيقى المصرية القديمة ٠ ٠‏ 


لويس بقطن | 

© الفئان عبد السلام الشريف والفئون الشعبية ٠‏ 
صفرت كمال ى 

© عبد السلام الشريف +٠‏ الفئان والانسسان ٠‏ 
محمد قطب 

© عبد السلام الشريف +٠‏ البداع وريادة ٠ +٠‏ 
خميس شحاته 

©» عبد السلام الشريف ٠٠‏ والفن الشعبى ٠ ٠‏ 
صبيحى الشارونى 

© جولة الفئون اللشسعبية 

© عبد السلام الشريف ٠٠‏ نصف قرن من الابداع 


المصرى الضويي 505 ٠‏ 7 #2 5 7 


مختار سنيد أحمد 
© مكنبة الفئون الشعبية 
© هورلولوجيا الحكابة الراقية +٠ 6٠ +0 ٠‏ . 


عرض وتحليل : عبد العزين رفعت 
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١54 
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العدد ( ؟* ‏ 5*9 ) 


© الرسوم التوضيحية 'للفئان : 


ب محمد قطب ٠‏ 


© الصور الفونوغرافية : 
ب صبحى السارونى ٠‏ 


© صورة الغلاف : 
لوحة « ئعمة » من أعمال الفنان 
عبد السلام الشريف 
بالجواشى وهى تعبسر عسن الحب والمودة 
بين الزوجين ٠‏ 
© صورة ظهر الغلاف : 
لوحبة « لب_الى الكرنك » على قماش 
الخيامية 2 وتعبر عن حفلات السمر 
فى صعيد مصر ٠‏ 


الحس] الحا 
9 نكا لها لعا كاله 


إتنضمن هذا العدد ملفا خاصا عن الاستاذ الفنان الرائد عبد السلام الشريف , 
أول عميد للمعهد العبالى للنقد الفئى والمشرف الفلى على هذه المجلة 2 بمئاسبة 
احتفال الدوائر الفنية والثقافية بعيدمبلاته الثمانين 2 وبجهوده الفنية الرائدة . 
التى قام بها على مدى أكثر من نصف قرن فى استلهام موضوعات فن التراث الشعبى 
المصرى فى فنئون الاخراج الفنى للصحف واحجلات والكئب , وكيف أعطى الأستاذ 
عبد السلام الشريف بعدا جديدا فى تطوير فئون الخيامية لتصبح فنا حماليا خالضا | 
يستلهم موضوعانه من التسراث الشعبى المصرى فى حيوية وجمال ٠٠‏ 


كما أن جهوده الرائدة فى الاخراج الفنى لهذه المجلة مئذ صجور العدد الأول 
منها عام 6 إعتير نموذجا متميزا فى اعطاء هذه المجلة طابعها الفئى الخاص +٠‏ 


كما يتضمن هذا العدد مجمبسوعة من 
الدراسات عن الفنون الشعبية المصرية والعربية 
والعاميبة . علاوة على عدد من الدراسيبنات 
الللخصصة فى الملاحووالسير السعبية + ونستهل 
المجلة هذا العدد بدراسة للاسبتاك الدكتتبور 
مدموة ذهنى عن « طه حسين وصورة اليطل 
الشعبى » + دناول فيها الدكتور بذمنى شخصية 
عميد الآدب الغربى الدكتور طه حسين وكيف 
أن هذه التسفصية 'نتوفر لها معظم السمات التى 
تؤهلها لكى أنأخذ سمت البطولة الشعبية 0 
وان متابعة سييرة حيساة طه حسين تكشف 
بوضوح عن السمات التى تصلح لآن ننسج 
حولها الجماهير الحكايات والاقاصيص * 
وريما بجىء عل المدى الطويل الفنان الذى 
يصوغ حياة الدكتور طه حسين فى سيرة شعبية 
ليس الهدف منها لمجيد صاحبها , ولكن لياخذ 
الناس منها الخيرة والموعظة , وليستوعيوا 
التجربة الى جانب التسلية والمعة ٠‏ 


انطلاقا من هاده الرؤية بعدد الدكتور محيود 


ذهنى فى دراسته الأحداث والمواقف التى تشكل 
وقائع درامية عميقة الأثر فى حياة الدكتور 
طه حسين , كما يبين « الهمارثيا الأرسطية » 
أو م« سقطة البطل » التى وقح فيها , والأسباب 
والوسائل التى قادته ‏ خطوة بعد خطوة 7ب 
نحوها , وكذلك .وقف الجماهير المشكلة للرآى 
العام من صاحيها ‏ الدكتور طه حسين آنذاك٠‏ 


كما ,بوضح الدكتور ذهنى أيضا مدى التطايق 
بس حياأة الدكتلور صلة حسين ويك سير نا 
الشعبية » سواء على مستوى المجالات التى 
تتضمنها السيرة من تنراجيديا وكوميديا ودراما 
وفارس , أو على مستوى الطول والبناء الفنى 
والتنوع الموضوعى - ومن ثم فهى صالحة 
للتناول فى سيرة شعبية لبطل شعبى , سلاحه 
الكلمة والفكرة ٠‏ 

9 ذلك دراسة للأستاذ الدكتور نصر أبو زيد 
بعئوان « السيرة النبوية سيرة شعبية , ملاحظات 
حول وحدات القص وأدواته » ٠‏ وفيها يتناول 
السيرة النبوبة بوصفها سسسيرة لأهم بطل فى 


0 


لرالناا الديثى وهو الثبى « محمد » صبيلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 

وف عتم الدزاسل كن البكتجسول لشي 
أبو زيه بالتركيز على الجزء الآول مبن أجزاء 
السيرة النبوية الأربعة , وهو الجزء الذى ينتهى 
بنزول الوحى على الرسول الكريم . واضطهاد 
قريثشس للمسلمين » وصعمرة بعض المسلمين الى 
الحبثسة ٠‏ ويعد سساق الأسباب الداقعهة الى 


التركيز على هذا الجزء , يتناول الدكتبور نصر. 


أبو زيد البناء القصصى فى. السيرة النبوية من 


حيث تقسيمه الى وحدات كبرى , تشستمل كل. 


منها على وحدات صغرى لها قدر من الاستقلال 


ترتبط بها من جهة ؛ ومن جهة ثانئة ترتيط, 


بأحداث السيرة ككل . وهو بصدد هذا يبورد 
يعض الامثلة والشواهد على وساثئل القص فى 
السيرة النبوية » سواء داخل الوحدات الصغرى 
كل منها على حدة , أو فيما يختص بالعلاقات 
بينها داخل وحدتها الكبرى 2020076 

ويل دراسة الدكتصور نص أيو زيد, 
دراسة أخرى للأستاذ الدكتود أحمبد شمس 
الدرين الحجاجى عن « ميلاذ النطل في السسيرة 
الشسعبية العر بية » ٠‏ وهى دراسة 'نتضائر مع 
لاراساتة السابقة التى نشرن 'فى هنم المجلة , 
وتتكامل مع غيرها من السراسات التى يعيدها 
الدكتور الحجاجى عن سيرة بنى هلال ٠‏ 

وفى هذه الدراسة يتناؤول الدكتور الحجاجى 
الصور الملعددة للميالاد البطل فى السس الشعبية 
والطروف المحيطة به + وقد تعددت صور المبلاد 
بلحيث يرق الدكتور الحجاجى أنه يمكن نقد 
الأبطال ساعة مولدهم الى خمسة أقسام : 


الآول : يولد بين أهمله ميلادا غريبا دون أن 
ينزمج أهله به وبالمظاهر المحيطة بميلاده ٠‏ 

الثانى : لصحب ولادثة مظاهر غريبة 
أو ظروف محيطة به تؤدى الى انزعاج أهلهة ومن 
حوله 85 أفيما نلسسب فى غرية اليطل واغترايه٠‏ 

الثاكث ؛ بولك فى الأصل غريبا بعيدا عن 
أهل» 3 


3 


الرابع : يولد يتيما ٠‏ 
الخامس : يولد يتيما وغريبا ٠‏ 
ولقد كان ميلاد اللبطل. بهذه الصور. المتعددة 


الجوانب العامل المحدد لطريق البطل ولآن يعيش 


غرية واغثرابا حتى ولو كان مولده بين أهله » فان 
طريق الغرربة والاغتراب يمثل الدافع المهم للبطل 
03 لتحفيق وحوده » فيحقق بذلك العناغم ببتية و بسن 


: عالله ليخرج من الاغثراب ويدخل فى مرحلة 


التعرف والاعشراف به بطلا على .الجماعة وقائدا 
لها ومحافظا على مقومات وجودها ٠‏ 


ومع ما سبق من دراسات عن السير الشعبية, 
ببقدم الآأستاذ ادراهيم حلمى دراسة نفقديبة لقصة 


..« فارس الأزد » للأستاذ فاروق خورشسبيد 2 
. أسئاذ الأدب السعبى بالمعهد العالى للفشون 
الشعبية ٠‏ والحائز على حجاتز 
. للفذون الشعبية هذا العام ٠‏ 


ة الدولة التقديرية 


والقصة نشرت ضمن كتاب الأسستاذ فاروق 
خورشيد « فى بلاد السندباد » الصيادر عن 
دار المسلال فى أغسطس عام 5 ٠‏ وهذه 
القصة هى عمل فنى استوحاه كاتبه من نف 
صغيرة من الأخبار وردت فى كتاب « أخبار 
ناريخ أهل عمان » عن شخصية مالك بن فهم ٠‏ 
الآزدى ‏ ومن هنا حاء اسم القصية « فارس 
الأزد  »‏ مقتريا بهذا العمل الأدبى الفذ من 
روح السيز الشعبية التى تمتلىء بالخوارق وعالم 
الجن والأرواح الشيرة والشريرة 2 مما يعطى له 
مذاقا خاصا ء وطابعا فريدا ٠‏ 


وعن +« ملاحم العدصر الففى » نأنفى دراسة 
الأستاذ الدكتور أحمد عتمان هادفة الى التعريف 
بشعراء الرومان فى العصر الففى أى ملحمبة 
لوكانوس « ا الآمهلية » والشهورة باسم 
« فرساليا » ء وملعمتى ستائيوس « الطيبية » 
و« الاخيللية » أى قصة أخيلليس بطل خسرب 
طروادة ٠‏ أما الشباعر الثالث الذى يتناوله 
الدكتبور عتمان فهو فاليريوس فلاكوس 
ونسمى ملحمتة « الأرجوئوتيكا » أى قصبسة 
ورحلة السفيئة أرجو » وهو الموضوع الذى 
سبق آن عالجه الشاعر السكندرى أبو للوليوس 


كما ثناول أيضا الشاعر اللحمى الففى سيلبوس 
ايتاليكوس موضوع « الحروب البونيبة » أى 


الفبليقية .2 وهى قصبسية الصراع بين دوما 
وقرطاجة ٠‏ 


ونوضح دراسة الدكتور عتمان أن كل هذه 
الملاحم كثبت لتنشر وثقرأ , لا لكى تنشد فى 
احتفالات ملحمية , ولذا فانها جميعا تفتقد 
حيوية الشعر الملحمى الأصيل الذى كان ينظم 
وبتداوله النان شفاهة » كما هو الحال بالنسبة 
.للحمتى هومدروس « الالياذة » و «١‏ الأوديسا ٠»‏ 
ويفصل بين شعراه الملاحم في العصر الفضى وبين 
هوميروس مالا بقل عن عشرة قرون حدث الهم 
,ينثمون الى القرنين الأول والثانى ٠‏ 
0 وفى أثناء هده القرون حك لت نحولات كبرق 
فى العلاقة بين المؤلف والمبلقى . وصار الكتاب 
هو الوسيلة الرئيسسية ٠‏ وقد كان لمكتيسة 
الأسكندرية دور بارز فى هذا التحول بالنسبة 
للتقاليد الآدبية التى أثرث فى التقنيات الملخمية 
إلتى قامثت أصلا على الشغاهية وانتهت الآن الى 
الكتابية والى القراءة لا الاستماع ٠‏ 


وعن فرانسوا رابيليه وملع-مته « جارحانتوا 
وبنتاجرويل « بقيدم الأسنام عصسام .عاك الله 
دراسة عن هذا الكائب الفرسدى الشسهير ‏ الذى 
ولد افى أواخر القرن الخامس عشت وتوفى فى 
عام “ه١1 ٠‏ ويعثير راسيلبه من أشهر كتاب 
القرن. السادس. عشر ٠‏ وتدؤر أحيداث الملحية 
حول شخصية العملاق جارجانتوا الشسهير فى 
الفولكلور” الفرنسى: ؛ وحول شخصية اشنة 
بشتاجرو بل .وهى شخصية ايتدعهبا رالستوا 
رابيليه ٠.‏ 


ويواصل الآأسنناذ محمود اللسسوى اللسيسال 
دراسانه عن فنوننا الشعبية , فبحدثنا عن 0 
«الواجهة الخضارية للفثون الأشعبية التشكيلية 
باعتبارها من أهم العوامل المعيرة وأدوع المساود 
التى نسهم إسهاما حقيقيا فى حركة البشسساء 
المضاوى لمم 0 


وهو بهذا الصدد يدعو الى التوسع فى القياة 
مراكز التدريب على الفئون الشسعبية التشكيلية 


وكذلك المعاهه العلمية با متخصصة , ونزويدها 
بشاتئى الامكانات البشر بة والتجهيزات الأولية , 
والمرافق اللازمة للممارسات العملسسة والعروض 
الفنية التى تتجلى فيها حقيقة الانسسان المصرى 
وقطرته. البقية ٠‏ كما يدعو الى القييام بجولات 
استطلاعية بحثية للكق.ف عن الفنائين الشعبيين. , 
وتخصسسيص ححين من مناهج الدربية الفتبية 
بالمؤسسات, التعليمية لفنوئنا الشعبية يشخص 
طبيعة هذه الفنون 2 ويقوم على د دراستها دراسة 
وافية وى 

ولا يغفل الأسماذ محمود ال تال + دور 
الاعلام ‏ بمختلف أنواعه فى .ضروزة التعريف الأمين 
بالدور الهام الذئ تؤدية هذه الفنون الطوائف 
المجتمع وتبضير أفراد الشعب. بالآثار الناجمة غن 
وعدا والالتحام معها قلبا وقاليا ٠‏ 

إلى ذلك فقال الأسسَاذ الدكتور عبد الغلى 
الشال عن « مختارات من فخاريات شسعبية » ,» 
بتناؤل فيه جذون هذا الانتاج الفئى الحضبارى 
ودور الفئان الخزاف الشعبى فى تعدقيق <يوية 
هذا الابداع واس تخدامه تماذج من الحيسساة 
الانسانية والخبوانية والنيانية فى تكوين قطع 
هذا الفخار ٠‏ كما يتناول المقال نقنية عمل هذه 
التماذج 'الفنية ٠‏ عسلاوة على جحماليات هذا الفن 
الذى يثميز بالتوازن والانساق والوحدة والتشوع 
فى التعبير عن الحس الجمالى للفئان الشعبى فى 
غمل قطعه الفنية على مر التاريخ 0 


وعن « التواصل فى الموسيفى المصرية القديمة » 


نأاتى دواسة الأستاذ لويس بقطر موتدة من الحاضر 


الى. الافى ودن الافى الى الحاضر عسر فن مسن 
الفنون كان. له دوره الفعال فى اثراء المخضارة 
المصربة القديمة »2 متفردا أو مصبحوبا بفلنون 
أخرى كالرقص أو الغناء ٠‏ 
بعدد الأسنتاذ بقطر فى هذه الدراسة الآلات 

الموسيقية التى كانت مستخدمة فى مصر القديمة , 
سواء أكاتت آلات وترية أوآلات ثقر وطرق أو 
آلات نف ٠‏ داعما ذلك بمجموعة من النمسساذج 
المصورة لهذه الآلات 2 وموضحا للامتداد الحالى 
لبعض أنواعها : وملقيا الضوء على دور السساحث 


الموسيقى الدكتور هيكمان فى دراسة الموسسيقى 


المصر بة القديمة ومحساولتةه التعرف عل 
خصانصها 0 


وعن الانسبان , والآب ٠‏ والفنان , الرائد , 
والبدع ٠‏ وائلهم » والمعلم ٠٠‏ عن الالسسائية , 
والحب » والعطاء + والتفاؤل 3 والت وضع » 
والصفق ء والاخلاص ٠٠٠‏ عن عند السسلام 
الشريف العاشق لنراث مصر وشعب مصر ٠٠٠‏ 
بخصص هذا العدد من اكجلة جانسا مله للاحثفاء 
بالعبد الثماثين لمبلاده. » رهزا لمحة واعزاز وتقدبر 
من آمنائه. وتلاميذه ورفاقه ومحبيه » ومن العاملين 
بهذه الجلة التى ؟أشرف على #خراجها الغنى منذ 
صدور العدد الأول ملها فى بثاير ٠ ١956‏ 


فيكتب الأستاذ صفوت كمال عن « الفنان 
عبد التسلام الشربف والفئون الشعبية » » فبحدد 
موضوع الحياة عند الفنان الرائد من خلال قيم 
الحمال والصدق واخب + وعلى مستوى الإنسان 
تتحاذب المتشابهات : فينجذب عبد السلام الشير يف 
الى أشكال الابداع الشعبى المصرى ٠‏ ليلتقى 
الجمال والصدق والحب فيه بالجمال والصدق والحب 
فى ابداعنا الشعبى ٠‏ ويكون العطاء لمدة نصف 
قرن ويزيد تجسيدا للمعانى الحية الجميلة فى نفس 
الفنان ؛ وفى الحباة من حوله ٠‏ 


أما الاستاذ الفنان محمد قطب , أحد للاميسسد 
الفئان الرائد عبد السلام الشريف فيكتب عن 
« كبا السلام الشريف +٠‏ الفئان والانسان » 2 
مؤكدا أبوته وأستاذيتة ؛ وايمانه الراسحم 
بشرودة أن يكون الفن للحباة وفى خسمة الئاس ٠‏ 


كما يفتشح الفنان الأستاذ خميس ششسحاته , 
صديق العمر وزميل الاسسثاذ الفنان عبد السلام 
الشريف , مقالة بحديث واقعى عن الفنان الانسان 
المتفائل . صاحب التحية الشهيرة « صباح النور 
كن صباح الفل » + ثم يعقب بعد ذلك على بعض 
أعماله الفنية م واصفا لها بروية ا وصدق 
الناقدب ٠‏ 


ويكتب الأستاذ صبحى الشارونى أيضا فى 
نفس الانجاه , فيعدد أولا الجسالات الثى اثراها 
عبد السلام الشريف بجهده وابداعه 2 ثم ,يركز 
على دوره الرائد والابجابى فى مجال الفنون 
الشعبية وانشاته لأقسام الخرف دوكالة الغورى , 
بهدف ترقية الصناعات والحرف الشعبية فى منطقة 
خان الخليلى ٠‏ 

أما الأسناذ مختار سيد أحمد فهو يئقل لنسا 
ما دار في احتفال ثقابة التشكيايين بذكرى بلوعٌ 
الآستاذ عبد السلام الشريف الثمانين من عمره م 
أطال الله لنا فبه ومتع صاحيه بالصحة والعافية ٠‏ 


وأسرة تحرير المجلة اذ نرى أن هذه الحفاوة 
ما هى الا جانب من جوائب التعبير عن تقديرها 
لجهود الأسناذ الفئان عبد السلام الشريف وأيادبه 
البيضساء عليها » فهى تزف له آأطبب الثاني بهده 
المناسبة السعيدة ٠‏ 


وفى مكتبة الفثون الشعبية 2 بقدم لثا الاستاذ 
عبد العزيز رفعت عرضصا تحليليا لكتاب 
»2 مورفولوجيا المكابة الخرافية « لعالم الفولكلور 
الروسى فلاديمير بروب > والذى نرجمه الى العربية 
الأستاذان : أبو بكر أحمد باقادر , وأحم سد 
عبد الرحيم نصر » متعرضا لأهم القضايا التى 
أثارتها الترجمة فى ئفسه » مفلل : قضية 
المصطلح , وحرية الحذف من الأصل عند الترجمة » 
وجدوى ترجمة العمل الواحه فى نفس اللغة 
مرئين 0 كما يقدم لنا أيضا تعريفا موجزا ببروب 
ومؤلفانه 8 والفكر العلمي الذى أنجز فى اطار 
أطروحانه هذا العمل الفكرى . ثم عرضا لهذا 
العمل » وأهم ما أثير حوله من اعتراضات ٠‏ كذلك 
نتعرض للملاحق التنى أضافها المثرجمان الى كتاب 
بروب , وبخاصة الملحق الأول متها , لارتباط 
موضوعه ارتياطا وثيقا بموضوع الكتاب تحقيقا 
للفائدة الممتغاة والهدف المرجو 


1 البعال الشعبي تصور خيالى لشخصية حقيقية » بمعلى أن الشسعب يجمع على" : 
الاعجاب مش_خصية مااء فبياخد في رديد سيرة ضساحبها » يتشاقل ما اثر عنه ء 
ويتحاكى أبما مدر منه أو أسئد آليه ٠‏ وتتدخل طبيعة الصصياغة القصصية فى 


نلك المرويات بحواش واضسافات تزيم 
فيضيف اليهسا من نسجه ما تصود أله حدث ٠‏ أو ما ١‏ 


نْ السياق وتجذب السامع ٠»‏ ثم يتدخل الخال 


بتمنى لو كان حدث ٠‏ وكلها 


دارت هذه ائكرويات دورة على الألسئة » زادت وتضسخمت بسكل ما يرضى امزاج 
الشعبى »2 وبلبى احتياحانه الوعدائية » الى أن يجىء الفنان المبدع الذى يستغل صذم 
المرويات الشعبية ليخلق منها عملا رواثيا فنيا هو « السيرة الضعبية » ٠‏ 


. وسواء ظلت هذه المروبات متفرقة أو اسسستطاع فئان أن بحولها الى أثر أدبى 
'شعبى ١‏ قانها .ب فى كلا الحالتين س ب انخقق أصداف الفن' فى الحياة » فهى توفر. له 


' الثربية والتعليم 


الراحة النفسية والمتعة الوجدائبسة 2 وهى بعد كل هذا 


والخبرة ء ونعطيه العبرة والوعظة وطرق مواجهة اللياة » وتحقق له 


- أو قبل كل هذا ب وسيلة 


الترفيه والتسلية وقفساء الوقت فيما بمتع ويفيد ٠‏ 


وليس هن الضرورى أن تكون شخصية البطل 
الشصسبى شخصية تاريخية بارزة » أو ششخصية 
حفققت لأمتها انتصارات عظيمة ٠‏ فالتاريخ العربى 
ملىء بالرجال الذين قاقت أعمالهم ما اام 33 
الظاهر بيبرس مثلا , ومع ذلك فهو الذى حظى 
بصورة البطل الشعيى ٠‏ بل وليس من الضرورى 
ان تكون الشسخصية المختارة ششسخصية رجل 
سياسة أو حرب أو حتى ششخصية رجل: يحمى 
القائرن ؛ ولكن ربما يقم اختيار الشعب على 
شخصية تعتبر من الوجهة الرسمية خارجة على 
القانون » ولكنها فى عرف الشعبه شخصية البطل 
الذى حقق له ل فى ظروف معينة ‏ ل مكاسب 
شعبية من خلال بطولات أعجبته فتغنى أبها مثل 
سيرة على الزئبق فى الأدب الشعبى العربى »2 


وردبين هون فى الأدب الاتحليزى » وارسس لوبين 


فى القصص الفرنسى , وغيرها مما نجده فى معظم 
الآداب وعتد أغلب الشعوب 1 


. وشخصسة البطل بكي يصورها لنا أرستطو 
باعتماره -أول من تصدى. لدراسة” هذا الموفسوع 
دزاستة 0 ليست هى الشيخصية المثالية 
التى نسم كل أعمالها بالنيل والجلال ٠‏ ولكنيا 
شخصية انسانية عادية تتأرجح أفعالها بين 
الصحة والخطأ , بل انه زاد ب ذلك أن سسمة 
البطولة التى أسندات اليها انما جاءعت من سقطة 
كبرئ. هئ التى تثير فينأ الشسفقة عليه ٠‏ وتدفعنا 
الى. 'التعاطف معه , أطلق عليها اسم «الهمارثم : 
ويتداولها النقاد على انها « السقطة الأرسطية © . 


وبالطسع شان اخشار 06 شسخصية التطسل 
الشعبى لا يتم فى حياته أو عصره , ولكنها تنبثق 
بعد عدة أجيال , عندما يشعر الشعببه ان مآثر 
هذه الشخصية توافق تطلعاته 2 وتحقق آماله 
وأحلامه 2 وتتوفر لها المقومات التى نؤعلها 
للتحول - فى ذعن الشعب ‏ الى شكل يطولى ٠‏ 


واذا جاز لى أن أتخيل ء أو ان أتنبأ بما يمكن 
ان يحدث فى مستقبل قريب أو بعيد. فان 
شخصية الدكتور طله حسين: تتوفر لها معظم 
السمات التى تؤهملها لكى تأخدذد سمت البطولة 
الشعبية ٠‏ ومهما قيل من أن الزمن تطور . وان 
تكنولوجيا العصر الحديث لن يكون فيها مكان 


الايمان بأن للشعب” وجدانا ومتساعر لابد من 
تزويدها بالغذاء اللازم لها ء ؤان هذا الغذاء ثابت 
لا اتتغير حقيقاته | بتغير الزمن 
يطرا على الشسكل أو الاطار ‏ فقط » فالمواد 
الأساسية فى غذاء الانسان هى هى لم تتغير هنذ 
ان كان جقطفها من الأشجار ,2 أو يشوى صيده 


على ركية نار » الى أفخم مطاعم باريس وفبادق , 


الخمسة نجوم ٠‏ 


كذلك الفن-. غذاء الوجدان لن تتغير حقيقته 


ولن نتبدل منابعه ولن تنباين مجالاته ٠‏ ولسكن 
الاستلاف سيوف كون فى الشكلن و1 لمطهر فعحرر 52 


ولعلن رصد الماضى والتمعن فيه سدوفا بقنعنا يأن 


الخيال الشعبى الذى صور تطلع الانسان القنديم ' 


الى السباحة فى الفضاء ء عن طريق بساط الريحع 


والخصان المسحور » هو نفسه الذذى يصور اتطلسيع. 


الانسان المعاصر الى غزو الفضماء وارتياد الكواكب 
عن.طريق روايات الخيال العلمى » وان السمات 
والملامح التى رسموها للسندباد فى ذات السمات 
والملامج التى يرسموتنها لروات الفضماء :اق العطاء 
الوجدانى الذى استقاه الانسان.“قديما من السير 
الشعبية وحكايات آلف ليلة وليلة هو ذات العطاء 
الذى يسستئقيه الانسان المعاصر من زواابات الانسنان 
الآلى والمرآة الخارقة وعملاء المخايرنات ٠‏ 

واذا كان البطل الشعبى القديم لايد له أن 
يحمل سيفا وسهما ورمحا ليهزم الأعداء بالضرب 
والطعان ء. فان البطل الشعبى الحدبت يمكنه أن 
بستعي عن ذلك بالتكنولوجيا والعسلم ‏ لبهزم 
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أو يخلصه من طاغية ,؛ أو بحقق 


» وان التغير ريمسا , 


الأعداء بعقله وفكره + وهذا ما فعله طه حسين وان 
لم يلحق بعصر الكمبيوتر وسفن الغضاء » ولكن 
من يدرى فربما ابتكر له الخيال الشعبى فيما' بعد 
أسلحة تعوضه عن تلك وتفوقها قوة وفتكا 

وأرسطو حدد لبطله سمة أساضية هىالسقطة 
الكبرىق أو الهمارثيا ٠‏ أما سديرنا الشغبية العربية 
فقد تطلبت فى البطل مجموعة من السمات تبدأ 
بظروف ولادنه » وتنلازمه فى كل .مرحلة من مراحل 
حياته لتجعلها نتذبذب بين النعيم والشقاء..؛ أو 
بمعنى أصح انتنا مع جهوده .فى الخلاص من الهش تقاء ٠‏ 
وتخقيق النحاح الذى لا يغود على شخصه بقدر 
ما يعود عل المحثمم كله ؛: فينتشله من وهدة , 
له أمنيات 
غاليات ٠‏ 

ولو نا بعنا سيرة الدكتور طه حسين لوجدنا أن 
معظم هذه السمات تتوفن له يشكل يصاح أن 
يكون نواة نتبلور حولها شخصية بطل شعبى 
ننتنظر اعبجاب الجماهير الشنسسج حولها الحكايات 


: والأقاصيص ٠‏ وربما جاء على المدى الطويل الفنان 


الذق يصوغها فى سيرة شعبية » ليس الهدف 


.الخيرة والموء 


م و.يساتوعبون التجربة , الى جانب 
المتعة والتسلية ٠‏ 


قبل نهاية القرن الماضى بأحد عشر عاما ء وفى 
قرية الكيلو ‏ ولد لآسرة متواضعة الطفل السابع 
بين اخوة ازداد عددهم حتى بلغ ثلاثة عشر ٠‏ وفى 
مثل هذا المجتمع الريفى ٠‏ وبين هذا السدد من 


.الاخوة لابد أن يكون الاعتماد على الذات هطو 


الأساس التربوى الأول للفرد كى يجد لنفسه 
مكسانا فى الحياة ٠‏ وكان الطفل ذكيا موهوبا 
فسرعان ما أدرك هذه الحقيقة وسار عليها منسذ 
نعومة أظفاره ٠‏ 


واذا“كان الانسان : عادة لا يتذكر طفولته 


الباكرة :.فان ذكزيات هذا الطافن فرت فى ذهنة 


وقلبه ونفسه ؛ لأنه لم يلبث أن فقد بصره وهو 
في السادسة من عمره وصار الاعنتماد على النفس 
وحده لا يكفى فعليه منذ الآن أن بحسب حساب 
ما سوف يلاقى. من صعاب وعقبات » وأن يستبدل 
البيصر بالسمع ء وأن يعى كل ما. يدؤؤز' سوله أو يمر 


٠‏ وأن بتوسل بالصبى وقوة العسدل حب 
0 واصل الغياة 1 ١‏ 


أآخذ الطفل نفسه بمنتهى الشدة والحذر .٠‏ 
عاف الأكل مع الجماعة حتى لا يصدر عنه ما يدفع 
الى السخرية منه , وتجنب لداته فى لعبهسم 
ولهوهم واستبدله بالانصات الى أحاديث الكبار , 
ومتساركتهم الالتفاف حول منشسد القرية وهو 
يفص عليهم سيرة عنترة والهلالى والزير سالم , 
أو. وهو بينتسد الأذكار والابتهالات ويردد المواويل 
والأشعار ٠‏ وذهب الى كتاب القرية ب وهصىق 
الاك التعليمية الوحيدة بها - فحفظ القرآن 


رخنيه 34 


0-5 الطفل فى كل ذلك مستقبلا وناقدا 0 
فبديهته الرائعة تلتقط وتتكيف مم الأحصداث , 


وبصيرته الواعية تفرق بن الصبسواب وغاره 0 


وذاكرته اللاقطة تختزن كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 5 


اقرأً كتاب « الأيام » لتلمس اناق كل 
هذا ثم ياخذك العجحب حين تعلم أن هذا الكتاب 
العظيم لم يؤلفه طه حسين كما تؤلف الكتب ء 
وائما أملاه ‏ في أيام معدودات ‏ انفريجا عن فس 
مآازومة ابان محنة ابعاده عن الجامعة عام ١995‏ 
ليب كنتا به «» فى الشعر الجاهل © وكلا الكثا بين 
أشهر من أن نتتحدث عنهوا ,2 وان كان طه حسين 
قد عدل الثانى واستبدله بكتات « فى الأدب 
الجاهلى » بعك الضحة الكبرى التى أثيرت حوله +٠‏ 
وأعتقد أن كل حدث أورده طهة حسين فى 
كتابة « الأيام » , وكل موقف من المواقف التى 
تكاثرت حول كتايه « فى الشعر الجاهل » يشكل 
واقعة دراهية عميقة الأثر , لا نقل روعة وابهارا 
عن تلك التى تبنى حيسساة الأبطسال وترسم 
هلامج شخصياتهم الروائية ٠‏ 

ثم انتقال الفتى الضرير من قريته القابعة فى 
أقصى الصعيد الى القاهرة اساهرة الصاخبية , 
والتحاقه بالأزهر كطالب علم ٠‏ والقدرة الفائقفة 
التى استطاع بها أن يتأقلم مع هذا الوضسسع 
الجديد » وما جرى له فى سياق ذلك من وقائم 
وأحداث » وها وطن عليه نفسه ألا معقى مستقبلا 
وناقدا فحسب , وانما فاغلا ومؤثرا ٠٠‏ كل ذلك 
مادبة غنية بالتاثير الدرامى ٠‏ وايمكن أن تشكل 


حلقة ثانية هن حلقات تصوير 
تطوره * 

واذا كان العمل الرواثى الناجح لا بيقدم رد 
اليطل فحسب , وانما يبرسم صورة المجتمع من 
خلال صورة البطل ء ليظهر التفاعل بينهما 7 
يولد الانفعال الدرامى » فان كثينا مما جاء فى 
كتاب م الأيام » يصور هذه المواقف أصدق 
تصوير ٠0١‏ الطبيب الذى كان سوف يوقع عليه 
الكشف توطئة لدخوله الأزهر فيجيزه دون أن 
بلقى عليه نظرة واحدة , ولجنة امتحان العالمية 
المكونة من. مشايخ الأزهر الحائقين عليه يعلنون 
رسوبه ذون أن يرجهوا اليه سؤالا واحدا , وحماة 
الدين الدين وصموا كتابه « فى الشعر الجاهلى 2 
بالكفر والالحاد دون أن يقرأ معظمهم حرفا واحدا : 
فيه , ورجال الأخزاب المناوثة لحزبه الذين حولوا 
الكتاب العلمى الى أزمة سياسية انتهت بابعساده 
عن الجامعة واحالته الى التقاعد » وأصحاب الصحف 
الذين كانوا يدفعوته الى الايغال فى التقد وشراسة 
الهجوم أملا فى رواج تجار نهم ٠٠‏ كل ذلك 
ولا شك يمثتل وقفات درامية عميقة تصور 
المجتمع من خلال اليطل ٠‏ وتوضح امو 
وتثرى البناء الرواثى * 

م نحدث ثقلة أكير وأعظم دى رحلة الشاب 


بر البطل ورصه مراحل 


الريفى الأزعرى الضرير الى فرنسا ٠٠٠‏ عالم 
جديك قوامه النور والنار . وحد الفتى نفسه فجأة 
بين لهيبه وسناه ٠‏ فماذا يفعل ؟ 


ان مغامرات طه حسين فى هذه المرحلة من 
حيانه » سواء ما عاناه هو أو ما عاينه عند الآخرين, 
يشكل فترة من أخصب فئرات رسم صورة البطل» 
ففيه الكفاح المستميت ؛ وقيه الحب الرومانسى 
وفيه صراع القيم والمثل » وفيه الفكاهة والطرف »2 
وفيه المعاناة والاحن / وفيه الوفاء والأمل ٠‏ 
الست كل هذه العناصر الدرامية بكافية لتقديم 
صورة فذة من صور البطولة » ورسم سيرة لا تقل 
روعة عن أعظم الأعمال الآدبية المعروفة 2 وذلك 
إذا تسئى لها من يصوغها سمفهوم ومضمون 
جديدين * 

بارس ٠٠١‏ زهرة أوربا اليانعة . لابد أن 
تنحذب !ليها الفراشات ٠‏ كل من ارثادها ينيهر 
بها ويندفع نحو ضيائهاء ولكن مسار الفراشات 
يختلف فمنها من ينخدع بوهج النار فبندفع اليها 
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ويحترق بلهيبها » ومنها من يأخذ طريق الضيساء 
فيصل الى زهور المعرفة وينهل من رحيق الفن 
والعلم ما شاء ٠‏ 

.لقد أبدع طه حسين تصوير فراشة من 
فراشات النار فى روايستب»> «أدسب »2 ولو ترك 
العنان لموهيته الابداعية لأنتج الكتير من مثلها , 
ولكنه آخذ طريق فراشة الضياء » فالكب على 
الدذرس والتحتصيل ١ ٠‏ 


ففى أواخر عام 1915 كانت الجامعة المصرية 


قب بعنت بالطالب عله حسين الى فقرنسا ليتخصص / 


فى التاريخ ٠‏ فاذا به يتعلم الفرفسية ويتقنها 
فى زمن قياسى » ويحصل على الدكتوراه فى فلسفة 


ابن خلدون 2 ثم يتعلم. . اللانينية ليدرس القانون . 
الرومانى ويحصل فيه على دبلوم الدراسات العليا 
0 كل ذلك فى أقل من أريع سنوات 'نخللتها 


فثرةٌ انقطاع اضطر فيها للعودة الى مصر عشدما 
عجحزت مالية الجامعة عن د ثفقات اليعثة. ٠‏ 


عاد الدكتور طه حسين الى مصر ب العسسالة 


البعثة + ليعين أستاذا للتاريخ بالجامعة المصرية ا 
ولكن التاريخ لم يكن هدفه , فهو أديب 0 


لآدب , وهو فتان يبدع فيه , لهذا فانه لم يقض 
_قته كله فى فرنسا لدراسة التاريخ » والما 
استقطعم منه أجزاء لقراءة الآدب الفرتى 
.الاستمتاع به » وقراءة الأدب اليونانى فى أصوله 
للانينية ٠‏ ومزج بيل التاريخ والأدب فدرس مناهج 
لبحث الحدشة وفعن بها لأن الفارق بينها 
.بين طرق تدريسها فى مصر كان كالفارق بين 
اريس وقرية الكيلو مركز مغاغة ٠‏ 1 


لم يستطع أمستاذ التاريخ أن يفصل بين 
نتاريخ والاآدب , فأخلى يدرس .ناريخ الأدب فى 
لجامعة 2 ويكتشب عنه فى الصبحقف 2 ويدأت 
حريدة « السياسة » تنشر له مقالا أسبوعيا 


لمعير و.حماة مجموعة من شسعراء العصرين الأموى 


.العياسى » ليخرج منها بتصور للحياة الاجتماعية . 


.الفكرية والثقافية لهذه الفترة الهامة هن تاريخ 
لعرب حال انتقالها من الحكم الأموى الى الحكم 
حت عنوان « عتكاييت الأريعه » ١ ٠‏ 


١٠ 


أحدث الكتاب ضحة اكبيرة 0 وأثار على صاحيةه 
كلا من الكتاب والتقاد بالؤرضين وروحال. الدين 4 
ذلك انه خرج بنتيجة عامة من دراسته مؤداما 
ان الطابع المميز لثلك الفترة بين تاريخ العسرب 
كان قوامه الشسك والعيث والمجون والاضطراب” 
السياسى .والاجتماعى ٠‏ فهل كانت هذه هى 
بداية « السقطة الكبرى » للبصل الذى تخصص 
فى التاريخ وعشيق الآدب ؟ 


أخذ عليه المؤرخون أنه اعتمد على كتساب 
« الأغانى للاصفهائى » وهو فى عرفهم ليس 
مرجعا تاريخيا يعتد به , وأخد عليه النقاد انه 
اختار من الشعراء النفر الذى يخدم نظريته دون. 
بقية شعراء العصر , وأخذ عليه الكتاب انه اعتمد 
على الأدب وحده. لتصوير المجتمع وقى هذا تجاوز 
كبير » وأخذ عليه رجال الدين انه التم باللهو 
والمجون وترك الجوانب الجادة فى الحياة التى 
تستحق الدرس وتخدم الناس 2 وأخذ عليه 
الجميع ها ع عليه اسلويه مهن ثبرة الشحدقى 
و.الاسشعلاء 


ل نيليه بله عساو عن اانه شرلة بيد 
نسأته الأولى كان قد وطن نفسه على الحدل 
والمعارضة ومواجهة المواقف مهما كانت شدتها 
ووقعها بل ونتائجها أيضا . فهو مناقش لبق » 
ومجادل . عنيف. ». وخصم عنيد , اعتئق المبدأ 
القائل بان الهجوم هو خير وسائل الدفاع , 
وان المبالغة نقود الى الاقتاع , لهذا بالغ أشسد 
المبالغة فيما قدم من آراء » وبلغت المبالغة منتهاها 
قى دراسنته التى تلت ونناولت 0 الشعر الجاملى ٠»‏ : 

البهر طم .حسيلن ابان دراسبته فى السربون 
بمباهج النخث الحديئنة فى التاريع والأدب . 
بالمقارنة لما كان عليه الحال فى مصر من تخلف 
واضح وانقياد للسلفية » وتجمد فى الفكر , 
وحجر على الرأى ,. ومقاومة لكل اصلاح ٠‏ 


وانبهر. بالمستشرقين الذين عكفوا على دراسة 
العرب .وأمورههم. وأحوالهم دراسة دقيقة هنقبة / 
وخرجوا بكتب .وأبحاث عبيقة ومبهرة » ولكن 
معظمهم كانوا اما عملاء استعماريين : أو أعداء 
متحفزيبن 2 فدسيوا السم فى العسل . وذ ضمئنوا 
أقوالهم مفتر بات وادعاءات وأباطبل ثهدف الى 
تحطيم القومبة العربية » واشماد حذوة النهوض 


والتقدم فى نفوس العرب 2 ووأد محساولات 
الاصلاح والتحضير . وزرع بذور التفرقئة 
والشقاق ,2 وبث العداوات بين طوائف العسرب 
لتسثتمر الاستكانة يت : ويتسنى الهسم 
بسط نفوذهم وتحكمهم ٠‏ 

وانبهر طه حسين بالحياة الفكرية الأوربية 
وما فيها من انساع أفق وعقلانية وحرية ٠‏ 
فالمناقشات والمساحلات هادئة وموضسوعية , 
ليس. فيها .الصخب والغوغائية والخرويج عن 
موضوع النقاش الى مزالق التجريح والسباب , 
وهناك حق ابداء الرأى. مكفول للجميع » لا يسلبه 
كبير من صغير , ولا يحجر قوي على ضعيف , 
ولا نتكاثر جماعة على فرد / ولا يكفر المرء برأى 
لا علاقة له بالدين , ويرجسم لأنه نادى بتعديل 
أو اصلاح 0 


5 بار تفاع مستوق الحياة الالتاميسة 
وبحسن سلوك الانسان مما يجعل المعيشة سهلة 
مطمثنة , وبرقى الفئون والآداب التى تمتع الناس 
وتصبغ الحياة بالبهجة والنشوة ٠‏ وبالوفرة التى 
أغطت. كل امرىء حاحثقه فيات مرتاح البدن 
والعقل والبال ٠‏ وبالحرية التى نسمح للفرد أن 
يصنع ما يشماء طالما انه لا يمس حقوق الآخر ين ٠‏ 


انبهر طهة حسين بكل هذا ,2 وأراد أن يتيشاه 
أو _يستعيده ليوقظ أهل وطنه من سسسباتهم 
وما عليه اذا ما أفزعهم أو أرهقهم أو حتسى 
آمهم » فقد طال تومهم » وعمق سسسسيا نهم 0 
وأصبح ايفاظهم ليس بالعسل السهل اليسير ٠‏ 


لعل هذه الأسباب - وربما كان هناك سواها - 

حى التى دفعت طه حسين الى اخسراج كتسابه 
« فى الشعر الجاهلى » محاولا. فيه تطبيق المنهج 
الديكارنى, وتعاليم دوركايم 0 وآراء مر جوليوث, 
ومحافضرات نالينو وماسينيون .» من خسلال 
طبيعته المجددة 2 وجنوحه الى المبالغة + ورغيته 
فى هن القوم هزة عتيفة , ليوقظ النيام, 
و ينتشلهم مِنْ 'وهدة التخلف التى رانت عليهسم 
قرونا عديدة:: ولا زالوا يخترون قذييهم, 


ويتمسسكون بسلفيتهم . ويقاومون التجديد 
والاصلاحج 0 


كان لابد لله حسين ان يشعل 'ثورة بهذا 
الكتاب » تثير النفوس سس ٠»‏ وتزلزل الأفكار » وتدفع 
المعارضين والحائقين الى الرد عليه 2 وهم فى 
سبيل ذلك لابد ان يعبيدوا النظر فى قديمهم , 
ويطلعوا ‏ ولو قليلا - على الحديث ليتمكنوا من 
المواجهة والمنازلة » وبهذا يكون قد نجح فى أول 
خطوات ايقاظهم من سباتهم ٠‏ 

م أن طهسن الكقان. حتى تكائرت غلينية 
الكباش , وتقاطرت عليه الأقلام » ووجهت اليه 
السهام من كل جانب ٠٠‏ المنافسسون. ينتقدون 
بموضوعية أحيانا وبتزمت فى معظم الأحيان »؛ 
والحاقدون من شيوح الأزهر - أصحاب القشار 
لديه ‏ يكفرونه ويتهمونه بالزندقة والمروق ,2 
والمعارفسون السياسيون يرمونه بالخيانة 
والعمالة 08 والثر بو بويون يتهمونه بافسساد أخلاق 
النشىء * ويتوحد الجميع حول هدف واحد هو 
ضرورة طرده من الجامعة ٠‏ 00 

حدد طه حسين منهجه فى هذا الكتاب بقوله 
ايك لساري بسسناك ميهد كانه الى برااي 
الباحث بأن يتجرد من كل شىء كان يعلمه من 
قبل ٠‏ وأن يسى عواطفه القومية والديبية 
ولا يتقيد شىء ولا يذعن لشىء + وقال ان عليئا 
أن ندرس الأدب العربى غير حافليل بتمجيد 
العرب أو الغض منهم » وأن ورود اسمى ابراهيم 
واسماعيل فى التوراة والقرآن لا يكفى لالبات 
وحودهما التاريخى » وأن ما وصلنا من شسعر 
قيل انه جاهلى ليس من الجاهلية فى شىء , وائما 
هو منتحل مؤلف تعريسك ظهور الاسلام لأنه 
لا يمثل مجتمع الجاهليين ولا لغتهم ولا بيئتهم 
ولا. عاداتهم ونقاليدهم وعقائدهم ٠‏ 

ولم تكن الوقفة القوية الحادة التى وتفها 
العلماء والمفكرون من طه حسين نابعة من خشيتهم 
على الشعر الجاهلى , » أو انتصارا له » ولكن كانت 
يسبب خوفهم من تعميم منهج طه حسين واطلاق 
حرية الشنك فى التراث القديم ليصل الى القرآن 
الكريم والسئة النبسوية , فيكون فى ذلك دمار 
الأمة » وذاك هو هدف المستعمرين ٠‏ 

لهذا هبوا هبة رجل واحد ينقدونه وينقضونه 
ويردون عليه بسيل جارف من الكتب والقالات » 
بعضهًا أخذ طريق المناقشة الموضوعية وان اتسم 
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اسلوبه يشىء من العنف » ومعظمها اتخذ طريق 
الهجرم والاتهام واس تخدام جارح الصفات 
والعبارات ٠‏ 


ويزدات الطين بله حين يعلن طه حسيل أله 
مقتنم بهذا البحث كل الاقتناع » وأنه غير حافل 
بسخط الساخط , ولا مكترث بازورار المزوز ٠‏ 
ثم هو لا يأبه بهذه الضجة الثى أثيرت حوله فى 
مصر والعالم العر بى , فلا يرد على أحد , ولا ,يحاور 
أحدا , ولكنه يتحه الى ممجلة « الأنفورمسيون » 
الغر نسيبية ليدلى لمحررها بحديث مطول محاولا 
تبرير موقفه » وشرح وجهة لظره ١‏ 00000 

قهل.هذه هى « الهمارثيا الارسطية » أو سقطة 
البطن » التى وقع فيها عله حسين ؟ وهل الخباع 
عقا بالاعيب الاسثعيار الثقافى فتقل - عن غير 
عمد ب افثراءاته وأباطيلة الرامية الى تحطيم 
القومية العرببية وتقويض العقيدة الاسلامية ؟ 
أم انه زاد جرعة المبالغة وتحرى شدة الهزة لكى 
يوقظ المستغرقين فى سباتهم ؟ أم أراداب مخلصيا 
للعلع بت نقل مناهجه وطرقه وأساليبه الحديثة ؟ 

على أق حال + نان هذا الحدث بقدر ها يصور 
صراءا دراميا علميا رائعا بين طه سيل 
ومعارضيه » فاثة ب من جانب آخن ب يصسور 
صراعا دراميا داستليا عارها بين طه حسين ونفسة ٠‏ 
وليس أدل على ذلك مما قيل من انه عندما أدت 
نلك الحملة الى اقصائه عن الجامعة واحالته الى 
التقاعه , حسن ثفسه فى منزله ب وكأنما هو 
أبو العلاء المعرى ب رأملى فى أيام معدودات كتابه 
الرائع' د الأيام » +000 

ومن يقرأ هذا الكتتاب بتمعن ويعرفه بظطروف 
تأليفه يكاد يلمس مأساة هذا البطل فى سقطته 
الهمارثية , حيث قبع فى بيته » وأخذ يستعرض 
شريط حياته من البداية وحتى ما انتهى اليه 
ليقيم كل موقف وكل حادث وكل وضع » وليقف 
على هواطن القوة والضعف , ويكشف عن الأسباب 
والوسائل التى قادنه ‏ خطوة بعد خطوة - نحو 
هاوية السقطة ٠ ٠ ٠‏ 

ان المتمعن فى هذا الكتاب بشعر ثماها بأن 
طه حسين لايستعرض حياته أو يعرضها على 
التاس ٠‏ ولكنة حاسيها حسابا عسرير| 0 و لجميع 


١؟‎ 


أخطاءها ومزالقها ا يستطيمع بعد ذلك ان 


يقومها أفضل تقويم ظ 

واذا استطعنا ان نتصور ذلك الصراع الدرامى 
الذى اعتمل ذاتيا داخل طه حسين ل حبيس 
نفسية وحسيس بيئسه ا وما صحيه من مواقف 
وحوار بينه وبين أهله وخاصته ومن صحده فى 
عذ١ا‏ السجن الاختيارى » فان الأولى بالتصور 
والجرى وراء دراميتة هو موقف الجماهير المشركلة 
للرأى. العام , ذلك انها فجأة ودون هبرر ظاهر 
انقلبيت رأسيا على عقب 2 وبعد أن كاننك المظاهرات 
الشعبية الغاضبة تخرج مطالبة برأس طه حسين»: 
صسارت :نفس المظاهرات الجمافيرية الغاضية 
تنادى بعودته الى الجامعة. وحقه فى حرية الفكر 
والتعبير ٠٠‏ أما لماذا حدث هذا التخول ؛ أو كيف 
حلث , فهذا مالا يعلم سره أحناك , ذلك أن 
اندفاعات الجماهير المشسارة لا يقودها فقل 
ولا منطق , ولكنها سير حيث تدفعها رياح 
العواطف التى لا يعلم أحد من أبن تهب 0 

لهذ! فان. تلك الفثرة الزمنية من حياة 
طله حسين ,2 مع كتابه 0 الأ.يام 0 والكتب الأخرى 
التى أنتجها خلالها ,. تعتبر 'أكثر فترات حياته 
نراء, من حهيث المواقف الدرامية المؤثرة ٠»‏ وزسم 
شخصية البطل الشعبى * ٠‏ 

ففى محيس_+ الاختيارى أسرف طه حسبينل على 
نفسه فى التفكير وفى محاسبة النفس ٠‏ وفى تلك 
السقطنة الهمارثئية التى ألحقت به كل هذا 
الأذى ٠‏ وتكشفت له حبائلها فأدرك أنها من 
صشم الاسستعمار » والة مس بكل حسسن النبة 
وسلامة الطوية ‏ وقع فى شرك مؤامرة حبكت 
أطرافها فجازت عليه كمسا جازت على الكثيرين 
غيره , وانه ليس هو دبشخصة _هدف اللمؤامرة 2 
ولكن أهدافها أكبر من ذلك بكثير , فهى تسعى 
الى هدم العرب والعروبة ووأد قوميتهم 2 ومحو 
عقيد نهم ١‏ * 

وبحث طه حسين عن الأسباب التى جعلت 
هن العرب لقمة سائغة فى فم الاس.تعمار الأوربى , 
فوجد أن همكمن الدى هو الجهسل وااغفلة , 
ودن ثم عول على امتشاق الخسام واعلان الخرب 
على مسوغات الاستعمار : الجهصل », والفقيى , 
والغفلة ٠‏ 


واذا كان تاب « الأيام » يعتير ‏ الى حد 
كبير ‏ المدخل أو الارهاص لحرب طه حسيل ضد 
او قو ابطر تشم السحياسى والتقاقي ينان 
أول.معاركه أتت فرصتها حين أراد بعض شياب 
الجامعة عمل تحقبيق صحفى عن معاهدة الصداقة 
التى. وقعتها انجلترا مع مصر , وعما سسوف 
تشخض عنه فى المستقبل ٠‏ فراحوا يسسألون 
أهل الفكر ب ومن بينهم طه حسين ‏ الذى وجد 


الفرصة مواتية فلم يقنم برد شفاهى.سريم ٠2‏ 


وانما استجمع فى ذهنه كل جوائب الموضوع , 
وأخرج سفرا هن أعظم ما كتب وهو كتساب 
« مستقبيل الثقافة ف مصر » ٠‏ 

وهدذا. الكتاب الذق أصندره طه حسيل عام 
595 كان أول سسسهم يوجهه ‏ لحو التخلف 
الثقافى ٠‏ فقد استطاع ببصيرته النافذة أن يقف. 
على كل مواطن القصور فى نظامنا التعليمى ».وأن 
يشخص بحذق أسبايها ومكامئها » وأن يصف 
بعقرية طرق الخلاص ووسيائل العلاج ٠.‏ 

ولكن يبدو أن كل هذا كان سابقسا لزمانه 
بكتير » فلم يلق التأيبيده والتشجيع ؛ بل على 
العكس واجهه المعارضون بالتقد' والاستخفاف ,2 
وقايله المسئولون بالتجاهصل , وغفل عنه باقى 
الشعب , ونركوا البطل وحيدا فى الميدان » فهو 
فى نظرهم صاحب سقطة كبرى لا يؤخذ بكلامه 
ولا بلتفنت اليه ٠‏ 

وكأنى بطه 3 أراد أن يشيعت لحاسسديه 
وشانئيه أنه لم يسقط ولم يخطىء » وان حرية 
الفكر التتى آمن. بها حقيقة واقعة , والتطلح الى 


التجديد والاصبسلاح ضرورة ملحة , واللحاق ' 


بالغرب الآأوزبى المتقدم هو أولى خطوات الطر يق 
الطؤيل » وليس ذلك علينا بعسير , فمقليئنا 
لا تقل عن عقليتهم » وقدراتنا لاتقل عن قدراتهم , 
ونحن نتفوق .عليهم بماضيما العقيد » وترائنا 


الضخم العظيم , وما علينا اذا ما أخذنا منهسم ٠‏ 


لنرقى » واستعرنا من حضارتهم لنبنى » فقسد 


سبق أن أخذوا من حضارتنا العربية الاسلامية ' 


وبنوا عليه حضارتهم الحدشة ٠‏ ولكن مكمن 


٠ (١رامدزاو‎ 


عنهم )ثم دفعهم الى العمل الجاد 2 ليثمر .تقدما. 


تذراطه حسين نفسة للجهاد فى سبيل ددا 
الهدف النبيل » فحمل سيف الفارس ‏ وهو 
قلمه ‏ وأخذ يكتب وريكتب , وله ذا فان ثلك 
الفترة الثى قضاها بعيدا عن الجامفة تعتير هن 
أخصب فترات صراعه الداشلى 2 والخارجى » ومن 
أغزر مراخل حياته انتاجا ٠‏ 

من مراجعة شريط حياته قدم عن سيرته الذائية. 
وانطباءاته الشخصية كتب ؛ الأيام ٠‏ وأديب وفى 
الصيف , وتلك تغلب عليها السمة الابداعية 2 
وقدم أول سهم فى -مربه المقدسة ضد الاستعمار 
والتتخلف ومو كتاب «مستقيل الثقافة فى فصر» , 
الذى لو وعاه أصحاب الأمر قيئا منذ صدوره 
للا كان حال ثقافتنا على ما هى عليه الآن » ولتقدمت 
بنا. عشرات .. وربما متاك السنين ٠‏ 


وآمن طه حسين بأن التقدم لن .يكون الا بدراسة 
تراثنا 'دراسة دقيقة ولسكن بالطرق والمساهج 
الحديثة » وان النقد الأدبى لا ,يقل قيمة وضرورة 
عن الانقاج الادبى , ولكن نقدنا العربى تجيد منذ 
انهيار الحضارة العربية الاسلامية وترك المجال 
للبلافة وعلومها ؛ فأراد طه حسين أن يعيده الى 
الحياة فى ثوب أنيق حديث ٠‏ فألف كتب : حافظ 
وشوقى ' ومع المتنبى » ومع أبى العلاء فى سيجنه . 


والى الذين شككوا فى عقيدنه ' ومع قناعة 
كاملة بأن الاسلام هو. الأساس الأول الذي تقوم 
عليه المضارة . أعطى ظه حسين سلسلة كتب فى 
الدراسات الاسلامية بادئا بكتساب « على هامش 
السيرة » ثم ألحق به كنب : الفتنة الكبرى » الوعد 
الحق , قصة الشيخين. » ومرآة الاسلام ٠‏ 

وشرع طه حسين' فى وه الاستعمار ومسانديه 
سلاحا شديد الفتك والتأثير هر سسلاح الرواية 
الاجتماعية التى تصور للناس أحوالهم فيقفوا على 
حقيقة أنفسهم » ويهبوا هن سنسباتهم ليغسيروا 
أوضاعهم ٠‏ وفى هذا المجال نشر طه حسين مجموعة 
من أجمل ابداعاته الروائية منها : شجرة البؤس » 
دعاء الكروان ؛ الما بون فى الأرض » وجئة 
الشوك ٠‏ 

وكانى بطه حسيل أراد أن يؤكد القوم أن هذا 
الذى يقدمه ليس بدعا ولا بدعة , ولكنه الفن 
الحقيقى .الى تبنى عليه الحضارات , فرام لخر ندم 


1 


لهم من عيون الأدب الغربى ما يتفق مع المزاج 
العربى ومع أهداف دعوته الاصلاحية » فكانت له 
فى هذا المجال روائع عديدة » ترجمها ترجمة أدبية 
متحررة ء ودبجها بأسلوبه الساحر العذب , فأتت 
قطعا فنية بالغة الروعة مثل كتاب « لحظضات »> 
و « صوت باريس » » والحق بها ترجمة العديد 
من مسرحيات الأدب اليونانى » ثم ختم كل ذلك 
بكنابه القيم « فصرل فى الأدب والنقد » ٠‏ 


إلى هنا والبطل يحارب بقلمة وصوته , ولكن 


السلاج الأقورى كان لا زال فى جرابه لم يشرعةه 


بعد ٠‏ وواتنته الفرصة ليقف أمام العدو وجها, 


لوجه حين عرضوا عليه فى عام 115٠‏ تولى وزارة 
الممارف 2 فوضمع شرطين أساسيين : أولهما أن 
يكون التعليم الابتدائى الزاميا , والثاني أن يكون 
التعليم فى جميع مراحله بالمجان + وعزز موقفه 
بقولته المتسهورة « ان النتعليم كالماء والهواء لا يجوز 
أحد لأى سبب هن الأسباب ٠‏ فمن 
أن يتعلم مثلما 


أن يحرم منه 
حق كل فرد ‏ بل.من. واجبه 
شنفس ويشرب » » 


ونجح البطل فى أول معارك المواجهة فكان له 


ما أراد » ونولى الوزارة » وتفرغ لوضصسع الخططكك | 


والمتاهج التى نضع أفكاره وآراءه موضع التنفيذ 
٠-٠٠‏ فالتعليم الالزامى عنده ضرورة حتمية لكل 
طفل كى ينتشله من وهدة الجهل ويعطيه جرعة 
مناسية من المعرقة تؤهله ليكون مواطنا منتجسا 
صالحا ٠‏ 

أما ‏ التعليم العام - أو الثانوى ‏ ذهو لمن يلك 
القدرة على تلقى المزيد من العلم 2 وويهسدف الى 
توسسيع العقل وتنغذيته بألوان مختلفة من العلوم 
الانسانية والمعارف الأساسية 0 وببقى التعاي 
العنبالى ليقتصر "عل من سوق يسدلون .ماكز 


قيادية فى مجبالات التخصص العلمى ورسم 


سياسة الأمة , والمشاركة فى الحكم ٠‏ 


وآثار المعارضون العديد من المشاكل والعقبات 


وعلى رأسها مشلكلة «١‏ الكم والكيف » وقلة , 


الامكانيات 2 وقصور أدوات التنفيك ٠‏ فكان طه 
حسين فى جانب «الكم» لآن الكيف ل في اعتبارةفبت 


ترف لا تتحمله البلاد النامية التى يجب غليها أن 1 
تفتح آبواب التعليم على مصراعيها لكل راغب فيه" 


1١ 


وقادر عليه دون أى عائق 0 فهو كالماء والهواء من 
واجب الدولة أن توفره لكل آبنائها + 


هذه المعركة اللجديدة التى خاضها طه حسين هى 
من أشرف وأنبل معارك البطل التى, خاضها بشجاعة 
رصمود ء وقد لقى فيها من. المواقف والأحصداث 
ما يكون تصويره الدرامى متعة ابداعية » الى جالب 
انامة صراع من لون جديد يكون الاحتكاك فيه بين 
الآراء والأفكار م وبذلك تتنوع المواقف البطولية , 
رتتعدد محالات زر سم شخصية البطل ٠‏ 


وبعد آن أدار البطلمعاركة ‏ بالقول وبالفل ‏ 
بكل شجاعة وحذق ٠‏ تقوم 'لورة 21 يوليى منة 
5 ,ء: فيسعد بها طه حسين كل السنعادة , 
حيث اعتبرها النيتة اليانعة التى نبتت من اليذور 
التى بذرها هو واخوانه من أمثال توفيق الحكيم 
والمازنى والعقاد وغيرهم ممن حاريوا يأقلامهم ٠‏ 
أما الآن فقد شرع السلاجح فى وه السلاح 7 
وحسيت المعركة بجلاء المستعمر والقضاء على 
الملكية ٠‏ وامشدت الثورة الى باقى القسقيقات 
العربيات فتحررت الواحدة تلو الأخرى 2 وسرى 
اللهيب الى كل القارات المستضعفة فى أفريقيا 
وأسيا وأمريكا الجنوبية لينحس عنها الاستعمان , 
و تصفى الامبراطوريات ويشرق غلل العالم فجر 
جديد من الحرية ٠‏ 

ويرفض طه حسين أن يسارك في الحكومة لأنه 
ليس من طلاب المناصب والسلطة , ولم ,يقبل ذلك 
من قبل الا ليحقق بعض آراثه وأفكاره , أما الآن 
فقد أصبحت آراوّه بين ,يدى من يؤمئون بهبا 
ويقدرون على تحقيقها » فعليه أن ينتقل برسالته 
الى أفق أيعد ء هو نشرها على الصعيد الدولى 
لاحك بها الدول التى اقتسدت بمصر فى تحررها 
السياسى 2 وتحتاج الى من يبصرها بأفاق التحرر 
الثقافى ٠‏ 

حمل طه حسين قلمه على كتفه وراح يجوب 
الآفاق مشتركا فى كل مؤتمر علمى يعقد فى أى 
بقعة من اليقاع ٠‏ فكانت أول محطة هى مدينة. 
البندقية بايطاليا حيث رأس اللجنة الأدبية المؤتمر 
الفنائين الدولى الذى دعت اليه منظمة اليو نسكو 2 
وفيه. تحدث. عن دور الأديب فى تكوين الثقافات 
ومسدئوليته أمام المجنمع » وأشاد بالثورة الوليدة , 
ورسم لها الطريق الذى يأمل أن نسير فيه لازالة 


الشلام والوحدة والعميل اللياد المثمر. .+ 


وفى نفس العام يشد الرحال الى مُديئة بيروت 
بلبنان لحضور مؤتمر الجامغة الأمريكية بها : فيدير 
المناقشسات ويوجهها بلباقة نحو ما. يبشر به من. 
آراء.» ويتجه نحسو العرب أجمعين يدعوهم الى 
التضامن والتوحد فى الفكر والعم لى» فذاك هو 
السبيل الوحيد لامسستعادة أمجادهم ؛ 'ورفغ 
شألهم 2 ووضعهم 'فى يتات الدرل المتقدمة 
الراقية ٠‏ 1 


ؤيستمر طه حسين . بطل" الاضلاح 2 
فى أداء مهمته بنشاط ودأب ٠‏ فيذهب الى مديئة 
حذة بالحجاز لبرأس اللحنة الثقافية للجامعة 
العربية , وينشز دعوته بأصلوبه السهل الممتئع', 
وصونه الرئيب المؤاثر » وأفكاره التى تتغلغل : فى 
لون السامية 7 

وبين هذا وذاك لا يفتأ طه حشين يعقد الندوات 
واللقاءات ٠‏ ويلقى المحاضرات » ويخاطب الحشود 
أيئما تجمعوا 2.وينشر المقالات والدراسات » ويكش 
من .الأحاديث للصيحف العومة والأحنبية , داعيا 
الى وحدة العرب الثقافية , » وتكاتفهم على العيل 
المشئرك ٠‏ 


ل تكن تلك 1 المهمة الوحيدة التى شغل 


طه حسين نفسه بها , وانما كانت هناك مهمسة: 


أعظم وأرفع ,2 هى اعداد جيش كبير من تلاميذه » 
وحوارييه والمؤمنين برسالته , فجندهم جميما 
لحت قيادتنه ,» يشاركون قى الدعوة كل حسسب 
جهده وفى ساحته ٠‏ وقدرث الدولة صنيعهة فمنئحته 
جائزتها التقديرية ثم قلدنه أرفع أوسمتها * 
وهكذا نجد للبطل صورة أخرى جديدة » 
ليس فيها صراع درامى مباشر , ولكلها غليسسة 
بالمواقف الانسسانية » والمشاعر القوهمية » التى 
تقدم بطلا شعبيا بقود قومه نحو فجر عصر 
جديد , يجتمع فيه العرب ليناء مستقبلهم» وتبوء 
المكان اللائق بهم فى عالم أصبح يندفع الى الآمام 
سرعة الصاروخ » وليس بخطى اجمال والخيول ٠‏ 
ويمضى الزمن بالبطل التراجيدى ليقترب من 
النهابة » فيرزأ بعقبتين لا بد له فيهما ولا حيلة » 


امت العم وبلغ أزذاه فوهن الجمسسلن” وخارث 
القوى » وان ظل العقل على اونة .لافار عن 
استنارته ٠‏ ثم ما كان من أمر الثورة التى زاغ عن 
تحت أقدامها الطريق ٠‏ فجرفها تيار السياسة , 
ودفعها الى معاداة الثقافة » وتحول أصحابها من ثوار 
مصلحين الى حكام وسسلاطين , وحلتث الفرقة 
والغداوة بين العرب ب محل_الوئام والتضامن » وبدا 
وكأن الزمن يعود بهم القهقرى , يرجم بهم الى 
حيبت 'كانوا مستضعفين مستغلين ٠‏ 


ا عاد اليظل الى .محبسنه واعتكف » وسكث 
قلبه وان لم يسكت لسانه » ولكن صوته الخفيض: 
كان لا ,يخرج الا لتلاميذه ومخبيه الذي لم ,يفارقوا 
مجاسنه يسدتتمعون البة, و بأخذون عنهء و,يختز نون 

ى النفوس الى حين, يستطيعون الجهر بدعوتة ,2 
ونشر رسالته », فالبدور لازالت فى الأرض 
الطيبة ', تنتظر أمطار الحرية لتزهر وتثمر , 
وصورة البطل الشبعبى تدعو الفنان المبددع ؛» ليرسم 
خطوطها » ويبرز ملامحها ء » ويبنسجم لها لوحة ع 
منوال سيرنا الشعبية الخالدة ' ليهدى الى أجيالنا 
القادمة عملا أدييا يؤدى مهمة الفن ف الحياة - 


والسيرة الشعبية العربية تثميز بمجموعة من 
السبمات 'والخصائص 5 نذكر منها ل 0 
لقال نكن اساصيين هنا : 


أولا ٠٠‏ أن أرسطو قسم الشعر الديل ب 
الروائي- 1 تراجيديا وكوميديا ودراما 0 
وهذه الأقسام جميعا نجدها فى سير نا الشعية , 
فالسيرة الواحدة تجمع بين كل تلك الأنواع , 
ففيها المأساة النى تقوم على صراع الانسان مع 
القوى الغيبية كالمن والشياطين والسسر ثم القضاء 
والقدر ٠‏ وفيها الدراما التى تنتج عن صراع 
الانسان هم الانسيان أو مع المواضعات الانسانية, 
وفيها الملهساة التى نستدر الضحك من خلال 
الصراع والمواقف , أو الفارس الذى يجحسيل 
الضحك وقتيا من حراء كلمة أو حركة ٠‏ 

كل هذا نحويه السيرة الواحدة من سيرنا 
الشعبية 2 وكل هذا نجده بوفرة فى حياة طنه 
حسين بمراحلها المختلفة وأطوارها المتباينة , 
ونقلبها بين ما يثر الشفقة وما يثير الغضسسب »2 


1١6م‎ 


وما بنتزع الضحكة أو يستدر البسمة ٠‏ وكلها 
تدعو الي الاعجاب وتدفع الى التأثر ٠‏ 

والسنمة الثانية التى تميز سيرنا الشعبية هحى 
أن التتقسيم الحديث للفن القصصى جعله . من حيث 
الطول واليتاء الفنى ثلاثة أقسام هى: الرواية , 
والقصة » والاقصوصة ٠‏ والعجيب أن السسيرة 
الواحدة من سيرنا الشعبية تضم هذه الالسسوان 
جميعا ٠‏ فكل فصل فيها يمكن أن يستقل بداته 
ليكون قصة أو اقصوصة ء وتتنوع همذه ‏ من 
حيث موضوعاتها ‏ لتكون قصة بطولية » أو قصة 
حب عاطفيبة , أو.مغامرة وصراع , أو حكاية 
اجتماعية انسالية » أو رواية ذهنية فلسفية ٠.٠0‏ 
وهكذا نتنوع القصص أو الفصول ‏ وتتعدد , 
ولكن المؤلف: الفنان استطاع أن يضمها جميعما 
الى بعضها البعض » وأنٍ ,يمزج بينها فى توافق 
وتناسق وانسجامء لتصيم كلها لينات مرصوصة 
بانتظام فى عمل فتى موحد ٠‏ 


وحياة طه حسين ‏ تقلبت بين كل عسذه 
الموضوعات » وضمت كل هذه الألوان . ففيها 
الطفولة اليائسة » وفيها تكبات القاسر » وفيها 
العزيمة وارادة الحياة , وفيها ثورة الشسياب » 
وكفاح الرجولة ٠‏ وفيها وهن الشيخوخة وعجز 
المقهور ؛ ومزالق الضعف البشرى وغفلة الانسان 2 
رفيها أضا الحب والوفاء , والبغعض والدسائس 
والكيهد : والعطف والجههقد, والخير والشر ء 
والاخفاق والانتصار » وفيها الريف والحضر , 
والشرق والغرب » والحئين الى الوطن , وفيها غير 


هذا وذاك هما يمكن أن ,يجمعه الفنسان المبدغ , 
لينظمه فى مسلك واحد » ويخرج به الى مالم 
الأدب فى شكل سيرة من أجمل السير ٠‏ 


ومن المهم أن نشير الى أن سيرنا الشعبية لم 
.نكن هدفها مجرد تسلية السامعينوامتاعهم وشغل 
أوقات فراغهم » ولكن كانت أعمق من ذلك بكس , 
فهى بالنسية لهم الغذاء الروحى الذى يؤدى مهام 
الفن فى الحياة » يتسحن عواطفهم بما يدفعهم الى 
الحهاد والبضال سواء أكان نضسالا خارسييا: 
لمناهضية الجباررين والطغاة والظلمة والمتكبرين »2 أو 
كان نضالا داخليا لمجاهدة النفس وكبح النوازع , 
وتمدهم بجرعات ثقاافية هن غلم وفن وخبرة 
نساعدهى على معاركة الحياة » وتوقفهم على ماضى 
أمجادهم فتثير فيهم الحمية والحماس ٠‏ وترسم لهم 
طريق المستقبل الذى يقودهم الى التقدم والرقى , 
و تعطى الشياب القدوة والأسوة ليتمثلوا سمات 
البطولة ويترسموها , وترطب العواطف ياد 
وجدانى وراحة نفسية ٠‏ 


كل هذه الأحداث والمضامين تجمعها حياة له 
حسين بوفرة وغزارة » واننوع وعمق » ولا يبقى 
الا أن ,بتحقق الأمل. الكبير . ويجود الزمان بفئان 
عربى عبقرى » يتحفنا بسيرة بطل شعبى : سبلاحه 
الكلمة والفكرة » واجه بهما الاستعمار والتخلف , 
وقاد قومه ضد تح هيات الزمن » وأحوز من 
الانتصارات ما يجعله بحق صورة مضيئة ليطل 
شعبى » يفتخر بها العرب , ويزدخر بها الأدي ٠‏ 


1 


. ملاحظات حول وحدات القَصّ وأد واته: 


٠‏ د. نصّرابوزبيد 


غالبا ما يغفل دارسو الأدب الشعبى « السيرة النبوية » من هجال ذراساتهم , ' 
. .وربما يعود السبب فى مثل هذا الاغفال - غير المتعمد فى أحسن الأحوال - الى فوع 
. من الحساسية الديئية. الضمئية فى .ضمائر الدارسين والباحثين ٠‏ ولا شك أن لهذءه 
.: الحساسية أسبابها ومبرراتها فى. واقع الثقافة التى لنتمى البها ولا نستطيع الفكال 
غالبا من ,أسر مفاهيمها ٠‏ واذا تركئا معضلة الثقافة العربية جانبا وواجهنا معفسلة 
: . الدراسات الشعبية فى هذه الثقافة ء فالئا للاحظ أن التخصصين فى هذا المجال لم 
. . بحسموا بعد كثيرا من المفاهيم التى جسمت فى الثقافات الأخرى فيما يرتبط بدراسة 
0 الفولكلونر. ٠‏ وامفهوم الذى يهمنا هنا فى مجال دراسة « السيرة اللبوبة » هو مفهوم 
« الدين الشعبى » الذى يقابل مفهوم « الدين الرسمى » أو « الدين النظامى » ٠‏ 


2 ولسست. مهمتثا .هنا مناتشبة هذ المفهوم آو محاولة بلورتنه 2 ولكئنا لكتفى 

. هنا بالاشارة الى أن تعدد « التصورات: » أو التفسيرات د داخل الدين الوا<د . الاسلام 

5-مثاد - لا يعلى أن هذه « التفسيرات » اديان متعددة ٠‏ ولا سنك أن للجماعات 

': الشنعبية المخدلفة. تفسيرات متعددة تنعكس فى معتقدات هذه الجماغعات 2 كما تتعكس 

فى سلوكها وفثونها وآدابها ٠‏ ولهذا يجب علينا أن نحاول تحديد خصائص هذه 

.0« التفسيرات » الشعبية للدين ‏ والوصول من ثم ماهية الدين الشعبى . لا هن خلال 

الملاقشات النظرية ؛ بل من خلال الدرانيات المبدانية وتحليل المادة الامبربقية اكتوفرة 

“لق ثراثنا المدون دا 

.83 ولو سيق . شيا طزره. الإدراسبة" ف تمجلة جامغة إوساكام ٠٠‏ للدراسات الأجنبية ب أوساكا ٠‏ اليايان ٠‏ العدد رقم ١‏ , 
5م 2 ولعيد نشرها بالمجلة لتكون مادة هيسرة للباحثين والدالسيل العرب ٠‏ 


١1/  ةيبعضشلا الفنون‎ 


من هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة التعرض 
للسيرة النبوية ؛ لا بوصفها نصا ديئيا 2 يل 
بوصفها « سيرة » لأهم بطل فى تراثنا الدينى » 
البطل النيى ٠‏ و « السيرة النبؤية » , اذا م شكنا 
وصفها وصفا اجرائيا بسيطا , تقم فى منطقة 
وسطى بين «١‏ التاريخ » و« الدين »,2 وهى غالبا 
ما تعتبر مصدرا هاما عند المؤرخين ورجال الددين 
على السواه * ولكنها مصدر يحتاج من المؤرخ الى 
قدرة نقدية فاحصة للفصل سن « الأسطورة » 
و هم التاديخ الفعلى » فى السيرة ,. كما أنها تحتاج 
أيضا من رجل الدين ‏ . محدثا كان أم مفسيرا أم 
نقيها ‏ الى نفس هذه القدرة النقدية 2 وذلك 
للاستيثاق من صحة ما جاء بها من أخبار 
وأحاديث 2 سواء من حيث صحة السند أو من 

والتعامل مع «السيرة النبوية» بوصفها «سيرة» 
لا يحتاج من دارسها لهذه القراءة النقدية الحذرة 
وان كان يحتاج منه الى مهارات آخرى ترثبط 
بطبيعة مدخله ٠‏ وهذا الععامل من ثتاحبة 
أخرى لا يجزء النص * ولا مبشتيعد منة شيئا » 
. بل يتعامل ممة فى طليعة , وله تبالخ اذا قلا آنه 
المسخل الوحيد الكاشف عن أهمية النص ‏ نص 
السيرة ب فى الثقافة بشكل عام *: 

تكشف لنا القراءة السربعة السطحية لنص 
السيرة كن كثير من عناص الاكتقاء والتشابه بينها 
وبين السير الشعسية التى بهتم بها دارسو الأدب 
الشعبي » وهذه ا يمكن أن نجملها 
فيما إلى : س 

» المزاوجة قى أسلوب القص بين « الشعر‎ ١ 
راوى‎ ٠ » ورغم أن « ابن هشام‎ ٠ » د « النثر‎ 
السيرة عن ابن اسحاق قد أحندث فى‎ 
الأصلية الأولى »: كثيرا هن الاختصار‎ 0 : 

كما وقول » فان الشعر الذى أورده فى متاسبات 

عحيثة تمن كن ودر من قرت «تالساية» أذ 

كل العرب رجالا ونساء كانوا قادرين على قول 
الشمعر ونظمه ,» خاصة اذا كان الموقف موقف 
قتال أو رثاء أو قفخر * ويكفئ. هنا أن شير الى 
الشمعر الذى قالته بئات عبد المطلب رثاء له , 


حين طلب منهن ذلك ليعرف كيف يرثوثه (الجزء 
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ابت الحرص الضديد على انراد « التينب » 
لكل شخصية يرد ذكرها فى ثنايا « السيرة » 
بصرف النظر عن أهميتهأ + ولا بأس من أن 
يتوقف سياق « القص » ليتم التعريف تعريفا تاما 
ياسم من الأسماء » ورد ذكره داخل بئية «القص» 
أو ورد ذكره داخل قصيدة فى اللنص ٠‏ وتكتفى 
بمثال زاحد على ذلك. حيل يروى ابن هشام شعرا 
لأبى الصلت عن التصار سيفاه بن ذى يزن »2 ثم 
يعلق على القصيدة ا 


, هذل ما صع له مما دوى ابن اسحاق مئها , 
الا آخرها بيتا قوله : 


تلك المكارم لا قعبان من لمن 

فانه للنابغة الجعدى ؛ "واسيمة : حصان سس 
غبد الله بن قبس . أحد بنى جعدة بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن » فى قصيدة له ( جزء أول// 55 - 50) ٠‏ 


وهذا الحرص الشديد على ايراد « النسب » 
لا يبدو فى السيرة أمرا أو توغا من التزيد, بل 
سدى مسالة -ئسة الصسلة بحرص ال اوى على 
اثبات مصداقيته من جهة + وحرصه عل ادخال 


المتلقلى فى علاقة تالف مع «ه النتص » من جية 


أخرى ٠‏ وحن تقول « المتلقي » هنا فائما نقصصد 
« المتلقى » الذى كان سنتمم للئص يلقى شفاهة ٠‏ 
ولعلنا هنا نفترض أن رواية « امن اسحاق » التى 
دوثها «ابن هشام » كانت رواية شفاهية » وهو 
افتراض سرهن عل صربدحثها رواية ابن هشام عن 
زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن اسحاق 
١ت‏ ت ١15اه‏ ) ٠‏ زيؤكد ذلك قول ابن هثشسام 
فى أول السيرة : 

« وأثنا ب ان شاء الله ب مبتدىه هذ! الكتاب 
بذكر اسماعيل بن ابراعيم ومن ولد. رسول الله 
صسكلى الله عليه وسنلم هن ولده ( ولد 
اسماعيل ) وأولادهم لأصلابهم , الأول قالاول , 


من اسسساعيل الى رسول الله ب صلى الله عليه 


وسلم وما يعرض من حديثهم , وتارك ذكر 
قيرهم من ولد اسماعيل عل هصذه الجية , 

للاختصار , الى حديث سيرة رسول الله صل 
الله عليه وصسلم ‏ وتارك يعض ما ذكره ابن 
اسحاق فى هذا الكتاب هما ليس لرسول الله ب 


صلل الله-عليه وسلم ‏ فيه ذكر »2 ولا نزل فيه 
من القرآن شىء » وليس سببا لشىء من هذا 
الكتساب ٠‏ ولا تفسيرا له م ولا شاهدا عليه لا 
ذكرت من الاختصار. » وأشعارا ذكرها « ابن 
اسحاق ) لم آأر: أحدا من أهل العلم بالشسعر 
يعرفها. وأشياء بعضها يشنع الحديث يه , 
وبعض بسوء بعض الئاس ذكره , وبعض لم يقر 
لنا البكائئ بروايتة 2 ومستقص ‏ ان شاء الله 
تعالى ‏ ما سوى ذلك بمبلغ الرواية له , والعلم 
به 0١ )5/١(‏ 

؟ ‏ ان الأسباب الى يوردها ابن هشام فى 
النص السابق تقودنا مباشرة الى قلب العنصر 
الموهرى ‏ والذى آخرناه عامدين ‏ الذى يربط 
بين « السيرة النبوية » و « السير الشعبية » ريطا 
ونيقا ٠‏ ان ابن هسام قام باختصار ما روى عن 
ابن اسحاق , والاختصار يعنى التركيز » واسقاط 
ما يراه ابن عشام غير ملائم للسياق ٠‏ وما هو 
غير ملاثم للسياق يحدده ابن هشام على الوجه 
التالى ٠‏ 


(1) ها نيس فيه ذكر للرسول « البطل » ٠‏ 

(ب) ما ليس له سبب أ علاقة بشىء من هذا 
الكتاب , كأن يكون تفسيرا أو شاهدا له ٠‏ 

ري) ما لم يوافق الراوى الوسيط « البكاثى » 
على روايته * 


(د) ما لم ينزل فيه شىء من القرآن * 
(ه) الشعر الذى لم يعترف به العلمأه ٠‏ 


( و) بعض الأشسياه ٠‏ المعيبة » التى يشنع 
ذكرها ٠‏ 
( ز) أشياء يسوء بعض الئاس ذكرها ٠‏ 


ويمكن لنا تقسيم هذه الأسباب السبعة التى 
جعلت الاختصار مسالة ضرورية من وجهة نظر 
ابن مهشام الى ثملاث مجموعات : الجموعة الأولى 
تتضين الأسباب : 1 , بع بج ٠‏ أما المجموعة 
الثانية فتتضمن الاشباب : د 2 ها ٠‏ وتتضمن 
المجموعة الثالثة : و , زا٠ء‏ فى المجموعة الأولى 
نلاحظك حرص ابن هشام على التركيز واسقاط 
التفاصيل وعناصر الحشو , فهو فيما يزعم - 


ل يذكر الا ما يخص بطل السيرة آو ما له علاقة 
بهذه السيرة شاهدا أو شرحا أو تفسيرا 2 ومو 
أيضا يزعم أنه سيلتزم برواية « البكاثى » ٠‏ 
ومعنى ذلك أن رواية « ابن اسخاق » كانت 
تحتوى على كثير من التفاصيل والاستطرادات 
إلتى رأها ابن هشام غير هامة , بل وغير ملائمة 
للسياق « سياق هذا الكتاب © ٠‏ وليس من 
قبيل الاستنتاج اعتمادا على مجرد التخمين اذن 
أن ثقول ان « ابن هشام:» انما يحول الرداية 
الشفاهية لابن اسحاق الى .نص هدؤون ٠‏ ويدرك 
« ابن هشام » أن خصائص. النص المدون تختلف 
عن خصائص النص الشفاهى خلاف ما بيل الكتانة 
والكلام 5 ولكن الى أى حدم . لجح « ابن هشدام 2 
فى تحقيق ذلك ؟ فهذا سؤال آخر سنتعرض له 
بعد ذلك ٠‏ ا 

ولكى تنتقل الرواية الشفاهية الى مسستوى 
النص اللمكتوب لابد أن تخضع لمستوبات أخرى من 
التعديل - حسب فهم ابن هسام تتجعلها 
« علمية موثقة » من جانب » وتحعلها خاضعة 
للمعاير الاخلاقية للثقافة المدونة من جانب آخر ٠‏ 
اليدف الأول تحققه المجموعة الثانية من الأنسباب 
التى يوردها ابن هشام , بيئما تتكفل المجموعة 
الثالئة من الأسباب بتحقيق الهدف الثانى ٠‏ لكى 
يتحقق الهدف الأول , هدف التوثيق العلمى , 
لايد ب فيما يرى ابن مشسام ل استبعاد كل 
العناصر التى لم يرد فيها نص فى القرآن » ولابد 
أيضا من استبعاد الشعر الذى لا يعترف به النقاد 
والعلماء ويشكون فى صحته أو فى صحة نسبته 
الى قائليه ٠‏ ولكى يتحقق الهدف الأخلاقى لابد 
من استبعاد العتاصر التى بسوء ذكرها بعمن 
الناس ٠‏ وتلك التى لا يصح ذكرها فى نص 
مدون * 


ان ما يفعله ابن هشام هنا أو بالاصح 
ما يزعم لنا أنه يفعله ‏ لا يكاد يختلف كثيرا عما 
يمكن أن نلاحظه من فروق بين « السير المدونة » 
وبين الرواية الشفاهية لبعض هذه السير » فنحن 
تلاحل أن النص الشفاهى نص مرن متغير تتحدد 
وحداته الاسساسية يظروف الأداء المكانية 
والزمانية , وتتاثر بطبيعة الراوى وقدراته 2 كما 
تعأثر بنفس القدر بطبيعة الجمهور وخصائصه»ه 
التى يتأثر بها الراوى ويدركها ٠‏ والنص المدون 


15 


على العكس من ذلك نص ثابت مغلق. حرريص على 
أن يبدو موثقا وأخلاقيا ٠‏ وفى النصوص الشعبية 
المدونة يكون النص قابلا للانفتاح مرة أخرى اذا 
تبناه راى كفء , وهذ! ما حدث فى « السير 
الشعبية » وما حدث فى « السيرة النبوية. » التى 
ما زالت تروى.<تقى الآن فى « الموالد » وقى 
احتفالات « المولد النبوى > ٠‏ : 


إن تعبيث + النش فزي عن ريق 
« التدرين » لا يعئى « قضم » صلتهة يعئاصره 
الشسفاهية الأدائية فصما كاملا ٠‏ ولو تصورنا 
امكانية حدورتث ذلك لكان معنى ذلك وجود 
2 ا تقصسام 2« تام بن « الثقافة السسعيية 0 
و « الثقافة الرسمية » وبين « الاين النفعبى 4 
و « الدين الرسمى » ء ولوقعتا فى ثنانيات 
لا نهاية لها تجعل الدرس العلمى - القائم على 
مقو لات ومفاهيم ثقافية رسمية للثقافة الشعبية 
بكل عناصرها أمرا مستيجيلا! ٠‏ اث النصوص 
الشعبية تتحرك جين « الشفاهية » و « التدرين » 
حراكة أشبه بحركة البندول » وذلك طبقا لاتجاه 
الثقافة التى ينتمى اليها النص فى فترة تاريخية 
محددة ٠‏ ويظل النص الشعبى ب رغم تدوينه ب 
حاملا لعناصر الشفاهية التى تكون عادة فى حالة 
كمون ٠‏ وهذا ما لأمل أن تفصم عنه هذه 
الدراسة لعشاصر القص فى السيرة النبوية ٠‏ 


5 - العنصر الرابع والآخير والذى. يزيط بين 
« السير الشعبية » و « السيرة النبوية » هو حرص 
الراوى على « اسيتاد روايته * وأغلب الظن أن 
هذا العنصس انتقل الى السير الشعبية من السارخ 
النبوية. ؛ هذا بالاضافة الى أن « الاسناد » علامة 
فى الثقانة العربية بش كل عام من. علامات 
« التوثيق » ' وابن هشام لا يكتفى بالاسناد فى 
أول السيرة » بل يكرر “هنذا الاسناد خاصة: ين 
يضطر. لتعليقات أو اضافات من عنده ٠‏ ومغزئ 
هذا التكراد -رص :ابن مشنام على الفصل بن 
اضافاته وتعليقاته وبين ما يرؤيه عن ابن اسحاق » 
وهذا!: الحرصى لا نجده فى « السير الشعبية » إن 
فى الروايات المدونة دون الروايات الشفاهة , 
ذلك أن معترد «: الزوابية الشسفاهية ع ع 
« الاثية * 2 ووجود « الراوى 4 ل الذى يكون 
عادة عضوا معروفا للعظم أفراد: الجماعة د نوكل 


0 


هذه الآنية » ويفصل بين زمن الأداء وزمن القص ٠‏ 

وليس ثمة وسيلة فى النص المدون لمثل هذا 
الفصل الا بالاسناد * ومن ممنا يمكن القول ان 
الاسئاد فى التص المدون يقوم بوظيفة شفاهية 
تتحقق فى الأداء الشفاهى بمجرد و+ود الراوى , 
وبحقيقة كونه مجرد راو يروى ‏ فى الحاضر هس 
أشياء حدثت فى الماضى *' هذه الوظيفة الشفاهية 
تتحقق .فى ,النص المكتوب عن طريق « الاسناد » 
الذى يسد الثغرة بين « زمن الرواية » و « زمن 
القص » , يمثل « زمن الرواية » الحاضر , ويمثا, 
« زمن القص » الماضى ٠‏ من هنأ نلاحظ بحر ص 
ابن هشدام على تكرار الاسشناد اذا تدخل فى السيرة 
باضافة أو تعليق ٠‏ ومن هنا أيضا نلاحظ حرص 
راوى النص ال مدون على الإسناد ٠‏ هذه الوظيفة 
التى 'حاولنا ان 'نتبينها لعملية « الاسناد » فى 
النص المدون لا تتعارض مع وظيفتها الأساسية 
فى الثقافة العربية بشسكل عام 2 وهى وظيفة 
0 العوثيق © + وقضية « الاسئاد » فئ الثقافة 
العربية بشكل عام أوسسع بكثير من صذله 
الاشارات , لاأنها نحتاج لدراسة مستقلة تخرج 
بئا عن موضوعنا ٠‏ 


ونعود الآن الى السؤال الذى وعدنا بالعودة 
اليه : هل حقق ابن هنسام فى روايته للسيرة 
بعفى ما كان يطمح اليه ؟ هل حقق الترابط بين 
عناصر القص المختلفة وبين التطل النبى دون 
الدخول فى تفريعات وتفاصيل دخل فيها ابن 
اسحاق '؟ لبنت الاجابة عن مثل هذا السؤال 
سهلة ٠‏ لأنها تستلزم وجود رواية ابن اسحاق 
بكاملها بين آيدينا ٠‏ هل حقق الترابط بين عناصر 
القض وبين معطبيات النص القرآئى ١‏ وبيئها وبين 
الاستشهادات الشعرية 9 ٠‏ فيما يختص بالشق 
الأول من السؤال , فان الاجابة عليه تدخلنا فى 
دائرة لا ينفصل طرفاها ,» فلكى نجيب عنه لابد 
أن نعود الى كشب. المفشر ين التى تعمد بدورها فى 
تفسير النص القرآنى على مادة شفاهية لا يستهان 
بها من التانيغ ...وهذه المادة التاريخية الشفاهية 
كانت هى ذاتها مصدر رواية انن اسحاق وابن 
هشام- وكل رواة السيرة ٠‏ .ولا شك أن الاجابة 
عن الشنق الثانى من" الشؤال .. الخاص بالشعن ب 
هن النفى ,'ذلك: أن: ما أورده ابن همشام من شعر 
يسقط كثين منه: اذا. ناقشستام. بتنهج ابن سلام 


الجبحى مثلا ٠‏ الذى لا شك افيه أيضا أن ابن 
هشسام قد حقق. فى روايته ما أراد من. حذف 
ماد يشنم ذكره 0 .«.ما يعيب . بعض الناسى 
ذكره » أى أنه قد حقق اخضاع النص السفاهى 
للمعايسر الأخلاقية الور المدونة * ا 


سقى بعد ذلك أن نحاول امكساف: عض 
غناصر القص فى:ه السيزة النبوية »:, ؤهى عناصر 
تربطها دون شك بالسنير الشعبية » تاركين مجال 
لمقازنة بينهما إلى دزاسات تأمل أن يقوم بها 
الباحثون لاكتشاف نقاط التأثير والإلتقاء , وكذلك 
نقاط التغاير والاخثلاف > لعلنا بعد.ذلك نستطيع 
أن تحدد خضنائض هذا الفن الأدبي "من فنوننا 
القولية الشعبية ٠‏ يدلا من أن تخضعه فى دراساتنا 
لمعا يان واماذج لفنون شبيهة فى ثقافات أخرى ٠‏ 
وستكتفى فى هذه المحاولة بالتركيز على جزء. واحد 
من أجزاء السيرة الأربعة م وهو الجزء الآول: الذى 
يمي بتزول الوحى واضطهاد قريش للمسلمين , 
وهجرة ١‏ بعض المبلمين الى الحبشضسة 7 وذلك 
لاسباب عملية نو جز ها. فييما بلى * 


١ |‏ امنا يعد التماة الأول بكاد تدخل فى 
منطقة « التاريخ » » بمعنى أن أسلوب « القص » 
يكاد يتبع مفهوم « التتابع :الزمنى » وقليلا م بل 
نادرا جدا » ما ينحرف الراوى الى عملية «الارتداد» 
القصصى .اللمألوفة جدا فى الجزء الأول + بل .التى 
تمثل عنصرا هاما من عتياصير القص ٠‏ ولذلك 
فالأجزاء. الثلاثة الباقية من السيرة تحتاج لدراسة 
أخرى مستقلة ٠‏ 


8 3 انين الثائى للوقوف عند ده ء الال 
دن السيرة أن هذا الجزء ‏ أو بالأحرى أبعضا 
منه س هو الذى احتفظ يفعاليته « الشفاهية 2 
فى الثقافة المعاصرة , قما يروى قى! « الموالد » 
وفى « المولد النبوى ؛ لا يكاد يتجاوز « الميلاد » 
« ولا نزول الوحى » >2 فان تجاوز ذلك فى بعضص 
الملساسبات , فائوسا. يتجاوزهبا! الى؛ ذكر بعض 
المعجزات التى. يميل “علماء الشين: م العقلانيون » 


"ويقول : اسماعيل أبو العرب كلها 


الى استبعادها من مجال السيرة .٠‏ ولذلك يلجا 
الراوى الشسعبى الى ادخال هذه المعجزات في 
سياق قصصى دينى ٠‏ أو دواويل قصصية دينية 
لا تروى عادة تحت اسم , السيدة » : 


؟ ل ان هذا الجزء الأول يمثل وحدة قصصية 
أساسية فى « السيرة ». يمكن ان. تكون وحدة 
مستقلة 2 ولكن هذه الوحدة تنقسم بدورها الى 
وحدات: أصغر لهسا بدورها قدر من الاستقلال 
الذاتى من حيث وطيفتها داغل الوسيدة الأكبى ‏ 
وداخل الوحدات الأصغر دوائر. أصغر “تصل الى 
مستوى « البحكاية » ٠‏ وهذا البقاء القصصى الدى 
يتميز به الجزه الأول يجعله. أكثر اسسعجابة 
للتحليل فى مثل هذه. الدراسة . ٠‏ وقد يساعد 
هذا التحليل بدوره على بلورة نموذج تحليلى أكثر 
تعقيدا يساعد. على دراسة. باقى أجزاء السيرة 


ا 5 الرابع والأخر : فى الاقتصار على 
الجزء الأول معو أن 'الأمجزاء الثلائة الأبشرى لمكن أن 
تكون محل نزاع « مفهومئى » من حيث مجال 
انتماثها ‏ وهذا النزاع لا نريد الخوض' فيه الآن » 
لأنه يحتاج ‏ أولا ‏ الى نوع من الاتفاق بين 
الدارسسين حول ما هو ه دينى » وما هو.ه شعبى » 
فى السيرة ,» ويحتاج قبل ذلك الى حسم ما هو 
« نظامئ » « وما .هو شعبى » فى اطار الدرين , 
وتلك أمور لا تحسم بمجرد الجدال النظرى ,2 
وائما الذى يقر ينا من حسمها الدراسات الميدانية 
كما.سبق أن أشرت ٠‏ 1 


الوحدات القصصية ‏ 


تبدأ السيرة بنسب محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) وصصولا الى « آدم » رص 5-15 ) ثم 
تنتقل بعد ذلك الى أولاد د اسماعيل » اللدين يعد 
ه نابت » أكبرهم جدا أكبر لمحمد ٠‏ والوقرف 
عند نسب اسسمأعيل دون ما دراء» وقوفا تفصيليا 
أمر طبيعى بحكم ما استقر. فى الوعى العربى 
آنذاك من أنهم أبناء اسماعيل ٠‏ يقول ابن عشام : 
:« فالعرب كلها من ولك اسماعيل وقحطان ٠‏ وبعض 
أعل اليفن يقول : قحطان من ولد اسماعيل » 
»رص 8) ٠‏ 


لف 


ولكن شخصية « محمد » صاءحب السيرة لا تتلخص 
نقط فى انه عربى » ولكن هو عربى نبئ صاحب 
دعوة ورسالة دينئية. * هذان الجانبان فى شخصية 
محمد يحددان بتاء السيرة . ويحددان وحداتها 
القد 2 بة 55 


تيدأ الوحدة القصصية الأولى بخروج عمرد بن 
عام من اليمن وبيان سيب خروجه . فى الوقت 
الذى بقى قيه فى اليمن ربيعة بن مضر , وهذا 
يقود راوى السيرة الى حكاية تاريخ اليمن كله 
حتى يصل الى. هجوم جيش أبرهة على الكعبة » 
وما كان من قصة « الفيل » التى ورد ذكرها فى 
القرآن ٠‏ وليست هذه السوحدة: منفصلة من 
السيرة » , بل. الأحرى القول أنها تمثل المهاد 
التاريخى والدينى الذى يفسر على آساسه الحدث 
المركزى فى السيرة 2 وهو هيلاد « محمد » 
وبعثته » وهجرتة ‏ وقيام الدولة الاسلامية ٠‏ 


ناريخ اليمن هام للسيرة اذن من زاويتين : 
غام من الزاوية التاريخية يحكم أن قبيلتى 
« الأوس » و «١‏ الخزرج »و اللتبل دخلتا فى 
الاسلام وكانتا أنصار « محمد » ضد أعداثه 
المشركين » كانتا من أصول يمغية ٠‏ ويؤكد ذلك 
من منظور راوى السيرة أن هذه الوحدة القصصية 
نبدآ نوعا من الاستطراد لذكر نسب الإانصاد 
رص ٠ ) ٠١‏ هذا بالاضصافة الى حرص راوى 
السيرة ‏ الذى أشرنا اليه سالفا ‏ على التركيز 
على انتياء « محمد #العريى , ومفهوم العروية ب 
كما يتبدى فى السيرة ‏ يمتد ليشمل كل أولاد 
اسماعيل » من استقر منهم فى شمال الجزيرة » 
ومن استقر منهم فى جنو بها * ولا تتعرض السيرة 
من قريب أو من بعيد لأبنساء اسحاق - أخى 
اسماعيل ‏ , وكأن راوى السيرة ب يبهذا الاغفال ‏ 
يؤكد حرصه على التمييز بين العرب ‏ الذين ينتمى 
اليهم « محمد  »‏ وبيل غير العرب * 


وصذا الحرص من جانبه زاوى السيرة على 
«عروية » محمد > يقودنا الى الزاوية الثانية التى 
تبرز من خلاليها أصمبة « تاريخ اليمن » أو الوحدة 
القصصية الأولى فى السيرة » ونعنى بها الجانب 
النائى من شخصية محمد ,2 حانب النبوة 
والرسالة ٠‏ من هذه الزاوية يتتاول راوى السيرة 


و 


« تاريح اليمن » بوصفه تاريخا للصراع بين 
اليهودية والنصرانية » وهو صراع يؤدى الى وقوع 
اليمن: فريسة للاستعمار السياسى الذى يجب 
التخلص منه ٠‏ ويؤكد لنا راوى السيرة أن 
0 اليمودية » انتشرت فى اليمن. بتار أحيار 
« يشرب » الذيئ 'منعرا د تبع الآخر » من الاعتداء 
على حرمة الكعبة , بل أقنعاه يتعظيمها واكرام 
أملها بحكم ما يجدائه فى كتابهما المقدس من 
نبوءة يميلاد نبى عربى. فى ههذا الحرم ٠‏ وهكذا 
يقتنع « انبع الآخر » باليهودية ويدعر « حميرء 
اليها 2 وينجم فى دعوته ( ص 1582-05١5‏ ) . 
أما انتشار « النصرانية » فى « نجران » فيراند 
ال« راحب > تصرافى د يرمق لتستضية السيد 
المسيح ‏ كان يعيش فى « الشام » ثم يؤسر 
ويباع فى نجران « عيدا » , ومن ثم يستطيع 
أن يقنم أهلها بالنصرانية ( ص 58؟ 2 59 ) ٠‏ 


ويتجلى الصراع بين اليهردية والنصرانية. فى 
محاولة ه ذى نواس » ب صاحب قصة الاخدود 
الواردة فى القرآن - نشر اليهودية فى تنجران » 
وقتل أهلها لعدم استجايتهم لدعوته , الأفر الذى 
يدفع دوس بن. ثعلبان للاستنجاد بقيضر الروم 
الذى يرسلة الى نجاشى الحيشة فيقرم هذا 
الأخير بتجريد حملة بقيادة « أرياط »ل وضمن 
قوادها أبرهة صاحب الفيل ‏ الى اليمن » فيقفى 
على ذى ثواس ويصيح الجنوب - كله تصرانيا ٠‏ 
ويحاول « أبرمة » أن .يخضع الجزيرة العربية 
كلها للنصرانية عن طريق بناء كنيسة يحج اليها 
العرب للقضاء .على « الكعية » وهى المحاولة التى 
نشلت بالمعجزة المعروفة ٠‏ ْ 


ويكون خروج سيف بن ذى يزن الى ملك 
الروم طلبا للنجدة من حكم الأحباش ومحاولة 
للخلا منته « لما طال اليلاه » ب على حد قول راوى 
السيرة ص وه ل سيبا لوقوع اليمن فى أسر 
الجكم الفارسى ء الذى لا تتخلص منة « اليمن » 
الا بالاسلام ٠‏ وهكذا يتداخحل التاريخ السياسى 
بالتاريخ الدينى فى السيرة » ويتم هذا التداخل 
تحقيقا للكشف عن جانيى « صاحب السيرة » 
الاساسيين  :‏ جانب العروبة ,. وجانب النبوة 
والرسالة + وقيل أن ئنتقل الى .الوحدة القصصية 
الثانية يهمنا أن نلاحظ أن هذه الوحدة القصصية 


الأولى الخاصة باليمن ,» تنقسم الى وحدات أصغر 
بمكن تلخيصها على الوجه التالى : - ٠‏ 
١ب‏ قصبة تبان بن أسعد ( تبع الآخر ) 
وانتشار اليهودية فى اليمن ( ص 55-١5‏ ) * 
؟ ‏ قصة انتضاد « النصرانية » فى ه نجران » 
5 )” 


' “ا محاولة ذى وان نشسر اليهودية فى 
نجران والاستنجاد بالأحباش ( ٠ )؟1١- 5٠١‏ 


3 أبرهة وحمته لهدم الكعبة ونهايته 
لال عه)* 

هن استنجاد سيف ين ذى يزن بالفرس وحكم 
الفرس لليمن حتى دخول الاسلام ( 15-84 ٠)‏ 

هذه الوحدات القصصية الخمس لها قدر من 
الاستقلال الذانى داخل الوحدة الكبرى » ويمكن 
تنارلها وحدة وحدة بالتحليل . وان كان ذلك أمر 
يخرج عن حدود أهداف هذه الدراسة ٠‏ والسؤال 
الذى يتحتم أن نجيب عليه الآن » كيف تحول 
0 السيرة 0 هذه الوحداته التاريخية الى وحدات 
قصصية , وكيف تريط بين هساه الوحدات 
الصغرىي داخل سياق الوحدة الكبرى أولا ؟ »2 
وكيف تريطها . ثانيا ب بأهداف السيرة 9 

وليس تحويل الوحذات التاريخية الى وحدات 
قضصية فى السيرة يمنأى عن وسائل « الرواثى » 
فى الأذب الفصيح المدون ‏ » تلك الوسائل 
التى تعتمد على الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات » 
هذا الاعتمام الذى يحول « الحدث التاريخى » الى 
« واقع فنى »> . ويفرق بين كتاب التاريخ « والعمل 
القصصى » ٠‏ ومكمذا نلاحظ ان الوحدة الأول 
الصغرى ا قصة تمع الآخر وانتشار اليهودية فى 
اليمن ‏ تعتمد على كثير من التفاصيل القصصية 
التى لا تهم المؤرخ فى قليل أو كثير » فيينما تبع 
الآخر مصر على قتال أهل يثرب لقتلهم رجلا من 
أصحا به, ٠»‏ 


اذ جاءه حيران من أحيار اليبيوت من بنى 
قريظة ٠٠‏ « عالمان راسخان فى العلم » حين 


م ا ا ا 

: آيها الملك لا تفعل » فانك ان أبيت الا 
0 بينها , ولم نأمن عليك 
عاجل العقوبة ٠‏ فقال لهما : ولم ذلك ؟ فقالا : 
هى مهاجر نبى يخرج من هذا الحرم من قريش 
فى آخر الزمان , تكون داره وقراره » فتناهى عن 
ذلك , ورأى أن لهما علمسا , وأعجيه ما سسمم 
متهما ء فاتصرف عن المدينة 2 واتبعهمنا عل 
ديئهما » ( ص ٠ ) ١8‏ 


والاعتماد على التفاصيل يرتبط ياس :تتخدام 
الحوار » وعن طريقهما يتحول «الحدث التاريخي» 
الى واقم فنى , وهكذا ب يحقق النص وظيفنه 
الاتصالية الفنية التى تتجاوز الوظيفة «الاخبارية» 
للنص التاريخى ٠‏ وما استشهدنا به مجرد مثال 
يمكن أن نجد له أمثلة عديدة شبيهة فى كل وحدة 
صغرى على حدة * ْ 


وثرتبط الوحدات. الصغرى الخمس المشار 
اليها داخل. الوحدة الكبرى بأداة فئية آ# تمثل 
بالقطع حقيقة حرفية بالنسسية لراوى النص 
ومتلقيه على السواء ‏ هى «٠‏ الحلم » حلم ربيعة 
بن مضير ٠‏ و « الحلم » وما يرنبط به من تأويل 
ب يفسره على أسباس أنه نوع من « النبوءة » 
بأحداث لابد أن تتحقق ‏ أمر مألوف فى الأدب 
بشقيه الشعبى والرسمى , هذا الى جانب أن 
م الأحلام » وتأويلها مسألة هامة جدا فى الثقافة 
العربية الاسلامية , فالرؤيا الصادقة جزء من 
النبوة , والنبوة نبدأ دائما بالزؤيا الصادقة التى 
تتحقق مثل فلق الصيح , وهناك سورة كاملة فى 
القرآن - هي سورة يوسف ‏ يعتبر « الحلم » 
مفناحها وخاتمتها » فحام يوسف فى أول السورة 
يتحقق فى آخرها , هذا الى جانب ما يوجد فى 
تنفاصيل القصة الداخلية من أحسلام س حلم 
السجينين وحلم الملك # يستطيع يوسف تأويلها 
تأويلا صحيحا , يوصفها دلالات غير مباشرة على 


#» او 


أحداثك سوف تتحقق 


0 الحلم » اذن ‏ أو بالأحرى الاعتقساد يهاس 
جزء هام فى بناء الثقافة » وهو فى السيرة يعكس 


(ت) اسقطنا بهذا الفراغ نسب بنئى قريظلة الذى يورده الراوى حتى اسحاق بن ابراهيم ٠‏ ص ٠ )١8(‏ 


نذا 


هذا الاعتقاد » كما يقوم بوظيفة الزبط: بين وحدات 
القص الصغرى داخل الوحدة الكبرى * وربيعة 
بن مضر , صاحب الحلم ‏ هو الذى :يقي فى 
اليمن بعد رحيل عمرو بن عامر ٠‏ 


« فراى ريا عإلته وفظع. بهباء فلم يدع 

كاهنا , ولا ساحرا , ولا عائفا , ولا منجما من 
أل ميلكتة الا جبعه اليه ؛ » فقال لهم : انى قد 
رايت رؤيا هالتنى » وفظعت بها » فأخبرونى بها 
ويتاويلها ء قالوا له : أقصصها علينا نخيرك 
بتأويلها . قال : ان أخبرتكم' بها لم أطمئن الى 
خب ركم عن تأويلها ؛ فانه لا يعرف تأويلها الا من 
عرفها فبل أن أخبره بها , فقثال. له .رجل منهم : 
فان كان الملك يريد هذا فليبعث الى سطيح وشق 
ل ل ل لض ل 
رص ٠) ١١‏ 


الجديد هنا أن ربيعة بن مضر يرفض أن يحكى 
حلمه ؛ وهذا الرفض يعكس معتقدا آخر فحواه 
أن القادر. على التأويل الصحيح » . لابد أن يكون 
.قادرا على التنبق الصحيح بالحلم » هذه علامة 
لصدق التأويل ٠‏ ولذلك يستدعى ربيعة بن مضر 
'سطيحا الذى يخبره برؤياه على الوجه التالى : 


«درأنت حيمه , شرجث من ظلمة 2 فوقعت 
بأزض تهمه , فأكلت منها كل ذات جنجمة » وعن 
طريق الحواز يستفسر الملك عن تأويل هذا الحلم 
الذى استطاع سطيح أن يصفه وصفا دقيقا , 
'ويدور الحوار على الوجه التالى : ب 


فقال له الملك : ما 'أخطاأت متها شسيمًا 
يا سطيح ٠‏ فما.عندك فى تأويلها ؟ فقال : أحلف 
ببا بين الحرتين هن حئش + لتهبطن أرضكم 
الحنش + فليبملكن ما بين أبين الى جرش فقال له 
املك رسيم اماك عل 
نيد الخال 01 لل بوته بدن الكل ون سير 
أو سبعين » يمضين من السنئين , قال : أفيدوم 
ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ قال : بل يتقطع لبضع 
وسيعين من السبدين » ٠‏ ثم .يقدلون وريخرجون منها 
هار دين ٠‏ قال ومن بلى ذلك من قتلهم واخراجهم ؛ 
قال ؛ يليه ارم ذى يزن » يخرج عليهم من عدن / 
فلا يترك آحدا منهم يالنين ٠‏ 


؟" 


قال : أفيدوم ذلك من ساطانة ؛ أم يبقطع ؟ 
قال : لاا 2 بل :-ينة ينقطغ ِ 


“قال :ومن يقطعه ؟<“قال : نبى. زكى 2 يأتيه 
الونحى “من قبل الغلى + قال::. وممن :هذا النبى 6 
قال رجل من .ولد غالب بن فهر بن مالك بن 
2 » كون الملك فى قومه الى أبخل الدعر ٠‏ 
ل : وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم 2 يوم 
ايتجمع ‏ فيه" .الأولون .والآخروت”' » يسعد فيله 
المحسئون ٠»‏ ويشقى .فته المسبيئون ٠»‏ قالة : 
ما تخبرنى ؟ قال : نعم والشفق 0 
اذا اتسق , ان ما أنبأتك به لحق (ص/4١‏ - 19) ٠‏ 


. وحتى يتأكد. ربيعة بن عضر ب صاحب الحلم - 
من صدق التأويل يلجا الى شق بن أنمار كاه 
آخر مثل سطيح 37 وتكون اجابة شق دن أثمار 

متماثلة فئ مضمونها مع ' .ما قاله سطيج امن حبث 
المضمون وان الحختلفا فى الأسنلوب :> :وتلاحظ. أن 
الزاوئ: يكرر الجوار السابق الذى. ذار .بين ر بيعة 
'وسطيع » ويجعله . يدور بحذافيره :بيل..ربيعة 
وشق ٠‏ والخلاف الوجيد .يكمن فئ: يعض الألفاط 
التى .يتدسخل. الراوى ليكشف عن اتفاقها ‏ 
حيث الدلالة. ب مع ألفاظ .سطيح .٠.‏ آما :تعلئقات 
ربيعة وأسثلته فتظل. كما هى . بالضبط *٠.ولا‏ شك 
أن هذا..التكرار ‏ إلذى يعتمد. فى الغالب .على 
تكرار صيغ بعينها ‏ دلالة على الطبيعة الشفاهية 
للسيرة ., .تلك الطبيعة التى ظلت عالقة بها بعد 
أن ل ا ن ٠‏ ولا. يأس من 
ستشهساد بالحواد. اللإنير بين ربيسة. وشق 
3 ما تذهب اليه : : 

2 لو قدم عليه عرق .لقال له جتوله السطيع 
وكتمه ما قال سبطيح » ٠‏ لينظن ايتفقان أم يختلفان ٠‏ 

فقال : نعم » رأيت. خننة.ء خرجت من:ظلمة ؛ 
4ُوقعت بين روضة 0 : فاكلت ب 6 ذات 


٠ انسمة‎ 


قال ( يغنى الراوى ) لما قال له ذلك . عرف 
أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحم ٠‏ 


الا أن سطيحا قال ٠":‏ وقعت برض" اتهبة » 


'فاكلت منها كل ذات جمجمة « 0 


وقال ث شق : « وقعت بين روضة وأكمة ٠‏ فأكلءت 


© متها “كل. ذات نسمة » ٠‏ 


فقال له الملك : ما أخطأت يا شق 
ماع 11 

“قال : أحلف بما بين الحرتين من انسان , 
الينزلإن أرضكم السودان » فليغلين على كل طفلة 
البنان » وليملكن ما بين أيين الى نجران ٠٠‏ 

فقال له الملك : وأبيك يا شق » ان هذا لنا 
لغائظ موجع » فمتى هو كائن ؟ أفى'زمانى هذا , 
أم بعده ؟ 


منها شيعا » 


قال : لا » يل بعده يزمان , ثم يستنقذه منكم 
1 عظيم ذو شان »2 ويذيقهم أشد الهوان * 

قال : ومن هذا العظيم الشسأن ؟ قال : غلام , 
ليس بدنى + ولا مدن » يخرج عليهم من بيت ذى 
يزذ ٠‏ فلا ترك أحدا هنهم باليمن ٠‏ 

"قال : أفيدوم سلطانه , أم ينقطم ؟ قال :بل 
ينقطع بزسبول مرسل يأتى بالجق والعدل » من 
أهل الدين والفضل » يكون الملك فى قومه الى يوم 
الفصل . فقال : وما يوم الفصلمى ؟ 

قال : يوم تجزى فيه الولاة 2 ويدعنى فيه من 
السماء بدعوات 2 يشميع منها الأحياء والأموات » 
ويجمع فيه بيل الناس للميقات » ويكون فيه. من 
اثقى الفوز والخيرات ٠‏ 

قال ؛: أحق ما < تقول ؟ قال : أى ورب السماء 
والأرض » وما بينهما من رفع وخفض ؛ ان 
ما أنبانك به لحق ؛ ما فيه أمض ٠‏ 

.قال ابن هشام : أمض : يعنى شكا : هذا بلغة 
حمير ٠‏ وقال أبو عمرو : أمض أى : باطل » ٠‏ 
8س كمه 


ان منطوق الحلم الذى يفصح عنه كل من 
الكاهنين - سطيح وشق - يرتبط فقط ل كما 
.هو واضح ‏ باستيلاء الأحباش على اليمن » وهى 
الحممة التى خرجت من الظلمة » فوقعت فى انهمة 
( بين روضة وأكمة بتعبير شق ) نأكلت منها كل 
.ذات جمجمة ( أو نسمة يتعبير شق ) ٠‏ وعن طريق 
السؤال من جانب الملك سه صاحب الحلم 3-3 
والجواب من جانب الكاهن تتحدد النبوءات 
الثلاث : استيلاء الحبش على اليمن ‏ ثورة سيف 


ابن ذى بيزن غلتهم واستيلاء الفرس على اليمننا د ..' 


دخول الاسلام * و يتمد الراوى راوئ السيرة ت 


الكاهن بقوله 


على تحقق هذه النبوءات الثلاث في سسياقها 
التاريخى لوبط الوحدات الو الصغزى 
بالوحدة الكبرى 0 

يقول عند انتصسار أرياط ب قائه - حيش 
الحبشة ‏ عن ذى نواس » ودخوله الى أرض 
اليمن واستيلاثه عليها « فهذا الذى. عنى سطيح 
: « ليهبطن أرضكم.الحبقن , فليبلكن 
ما بين أبين الى حرش » والذى عنئى شق. الكاهن 
يقوله : لينزلن أرضكم السودان ؛ ,فليغابن. على 
كل طفلة البنان » وليملكن ما بين أبين الى نجران » 
رص 5* ٠)‏ وحين يدخل جيشن كسرى اليمن 
وعلى رأسة سيف بن ذى ين يقول. الراوى : 
« وهذا الذى عنى سطيح بقوله : يليه أزم ذى 
دزت » يخرج عليهم من عدن , فلا يترك أحد! منهم 
باليمن » والذى عنى شق بقوله : غلام ليس بدئى 
ولا مدن » يخخرج عليهم من بيت ذى يزن ( ص 
٠ ) 5‏ وحين يدخل باذان ب حاكم كسرى على 
اليدن ‏ فى الاسلام » يؤكد الراوى مرة ثالئة ؛: 
« فهذا الذى عنى سطيح بقؤله : نبى زكى » إياتيه 
الوحى من قبل العلى » والذى عنى شّق بقوله : 
بل ينقطع برسول مرسل ٠‏ يأتى بالحق والعدل , 
من أهل الدين والفضل 2 يكون الملك فى .قومه 
الى يوم الفصل »( ص 59 ) ٠‏ 


ان حرص الراوى فى كل هده التصوص عل 
تذكير نا. بنبوءات سطيح وشق يقوم بدور التوحيد 
والريط بين الوحدات,الصغرى ٠»‏ ويعطى للتفاصيل 
دلالة فى سياق الوحدة الكبرى ٠‏ هذا بالطبع 
الى انمه دلالته الخارجية على الطبيعة الشفاعية 
للنص , تلك الطبيعة التى لم .ينجح التدوين فى 
اخفائها ٠‏ وليس ثمة تعارض بين كون النبوءات 
ثلاث , وبين تقسيمنا للوحدات. القصصية 
الصغرى الى خمس وحدات » فمن شأن النبوءة 
التعميم لا التفصيل ٠‏ هذا الى جانب أن انتشار 
اليهودية فى اليمن , وانتشار النصرانية فى نجران 
كانت من فعل عوامل داخلية , والنبوءات تركز 
على الأحداث الكبرى ٠‏ 1 


والوسائل التى تاجا اليها السيرة للربطا بين 
الوحدة الكبرى وأهداف السيرة وسائل عديدة 


: ميثوثة فى التفاصيل التى قد تبلبو للنظرة غير 
الفاحصة ب 


تفاصيل استطرادية ٠‏ هذه الوسيائل 


6 


يصعب علينا هنا بحكم المساحة المتاحة - أن 
نستقصيها , لذلك ستكتني بالاشارة لأهم هذه 
الوسائل + وعى الاعتماد على النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية » على أساس أن الاعتماد على 
هذه النصوص يحقق الهدف الدينى للسيرة ,2 
:بوصفها سيرة ليطل نبى : ان محاولة ذى ثواس 
الحميرىق نشر اليهودية فى نجران ‏ التى كان 
أهلها يمتنقون النصرانية ‏ بالقوة توصففب على 
الوجه التالى : 

فسار اليهم ذو' لواس يحثوده ٠»‏ فدعاهم الى 
اليهودية 0 وخيرهم بيب ذلك والقتل فاخثاروا 
القتل » فخدلهم الأخدود . فحرق من حرق بالنار , 
وقتل من قتل بالسيف ٠»‏ ومثل بهم 2 حتى قتل 
ملهم قريبا من عشرين آلف ,2 ففى ذى نواس 
وجتده تلك أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا 
محمد - صلى الله: علية وسلم ٠‏ « قثل أصحاب 
الأخدود النار ذات الوقود ٠‏ اذ هم عليها قعود ٠‏ 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ٠‏ وما نقموا 
منهم الا أن يؤمنوا بالله العزين الخميد » 
رص 50 )»* ش 

وراوى السيرة يدرك يعمق. ووعى دلالة اطلاق 
لفظ. « المؤمنين » على شهداء مصارى نجرال »> 
ولذلك نجده فى حديثه عن عبد الله بن الثامر 
ب الشاب الذى اهتدى الى النصرانية على يدى 
د الراهب » « فيميون » . لا يستخدم مصطلحات 
النصارى ء بل يستخدم فى وصف ايماله المقاميم 
الاسلامية +٠‏ يقول عن عبد الله بن الثامر « فكان 
اذا منى بصاحب اللخيمة ( يقصد الراهب فيميون ) 
أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته 2 فجعل 
يجلس اليه ويسممع منه حتى أسلم ( يدلا من 
'تننصر ) قوحد الله وعبده 2 وجعل يسألة عن 
الاسم الأعظم » ( ص 598 ) ٠‏ 

وقصة موت عيد الله بن الثامر هذ تروى 
بطز يقن : احداهما أنه صار يدعو أهل' نجزان 
الى التوحيد الذى تعلمة من الراهب , حتى خقى 
'ملك نجران مله ب خاصة بعد أن تحققت على 
يديه معجزات شبيهة بلك المعجزات. التى حققها 


السيد المسيح ‏ نتيجة لاكتضافة الاسم الأعظم ‏ 
فحاول قتله بكافة الطرق »2 ولكنه لم يفلح ٠‏ ثم 
كان أن اقترح عبد الله عليه أنه لن يستطيع قتله 
حتى يوحد الله أولا « فتؤمن يما أمنت يه , 
فانك ان فعلت ذلك » سلطت على فقتلتنى » قال : 
قو محيام الله ثعالى ذلك الملك 2 وشسهد شسهادة 
عبد الله بن الثامر 2 شم ضريه بعصا فى يده 
مكانة » راص 59 ٠)‏ 0 


والطريقة الأخرى أن ذا نوؤاس هو الذى قتله 
فيمن قتل من أهل نجران ٠‏ ولا تعارض بين 
الطريقتين ‏ ما دمنا فى اطار الطبيعة الشفاهية 
للنص ‏ ذلك أن الراوى يربط بينهما ريطا محكميا 
حين يريط بين هذا الحدث الققديم وبين اكتشاف 
وقع فى عصر عمر بن الخطاب + تقول الرواية : 
أن رجلاا من أهمل 'نجران كان فى زمان. عمر ين 
الخطاب .ب رضى الله عنه ب حفر خربة من خرب 
نجران لبعض :حاجته » فوجدوا عبد الله بن الثامر 
نحت دفن منها قاعدا 2 واضعا يده على ضربة فى 
رأسة » ممسكا عليها بيده » فان آخرت بده عتها 
تنبعث دما » اذا أرسلت يده ردها عليها فأمسكت 
دمها 2 وفى يده خاتم مكتوب فيه : 
فكتب فيه الى عمر بن الخطاب يخبر بأمره » فكتب 
اليهم عمر رضى الله عئه : أن أقرره على حاله 
وردوا عليه الدفن الذى كان عليه »؛ ففعلوا » 
رص 9١‏ )ا ©" * ٠ ٠‏ 
.وهكذ!. نترابطظ عن طريق الاستشهاد بالقرآن 
والاسفتاد الى التاريخ الاسبلامى بالممنى 
الشسعبى عناصر البتاء القصصي. » وترتبسط 
الوحدة الكبرى ‏ يما تتضكنه من وحصدات 
صغرى ‏ بالوحدات الكبرى الأخرى ٠‏ وثم مثال 
أكثر دلالة على صدق ما نذهب اليه , وذلك بما له 
من شمولية وكلية ء ونقصد به ريط راوى السيرة 
بين « النبوءات الثلاث ‏ التى تمثل وسيلة الربط 
الفبية بين الوحدات القصضية الصغرى داخسل 
الوحدة الكبرى ب وبين 'مفهوم الاسلام للعرافة 
والكيهانة ٠‏ ش ْ 


«اربى الله » 


() انظر هامثى رقم )١(‏ ص (88) 2 حيث يؤكد تعليق المحقق على هذ! النص أن الاعتقاد الحرفى يعدم قناهء أجساد 
الشهداء اعتقاك قائم احتتى البوم لا عند العامة فقط .2 بل عفد كثير من المتعلمين أيضا ٠‏ 


0 


0 ب نيص السسيرة - يحيل الى 
. والى عالمه الخاص أكثر هما يحيل الى شىء 
1 خارجه ء فالكهانة والعرافة أمران يقرهما 
النض :اقرارا تامنا .. ولا يجد راوى السسيرة 
”ب المسلم - أى حساسية فى الاعتراف .يصدق 
نيوءات الكاهدين ‏ شق وسطيح - » بل ولا يرى 
بأسا فى أن يقيم اليناء القصصى للوحدة الأدلى 
عيل أساس. هاه النيوءات ٠‏ ولا تعارض اطلاقا 
بين هذا الايمان بالعرافة والكهانة » ودين اللبخساء 
الاسلام -: يعد ذلك لدور الكهان والعرافين ٠‏ 


أن داوىي السيرة + بدو على وعى تام بآن الاسلام 
كم يأت' ليفلب العائم رآمنا على عقب » . يل جاء 
ليعدل بعض المناهيم والتصورات القائمة بالفعل » 
لى يؤْسس بناء عل. هذا التعديل تصورات وفمفاهيم 
جديدة لا يمكن أن 'نتاسس على فراح تام ٠‏ 


ولو كان راوى السيرة ينطلق من مفهوم دينى 
مغلق للاسلام يفصله فصلا ناما عن سياق التاديخ 
العربي. والثقافة العربية .لفشلت السيرة فتسلا 
ذريعا فى تحقيق أهدافها ٠‏ فالكهانة والعرافة جزء 
من البناء الثقافى العربى قبل الاسلام » وهو جزء 
بيعتمد علية رارى السيرة ليؤْ ند أن « الحدث » 
الاسلامى كان حدثا متوقعا 2 وأنه لم يلن غريبا 
ولا طارتا ٠‏ لذلك ريعترف راوى السسيرة بهسدء 
الحفاتق » ولا ينكرها من منظور دينى مغلق ٠‏ 
لكنه يعرد فى « الوحدة القصصي4ه التيرى 
الثانية '» ليبين ل بطريقة فنية ‏ كيف حارب 
الاسلام الكهانة والعرانة ٠‏ وهذه الطريقه الفنية 
نعتمد ل مثل سايقتها اس على القرآن والحدديث » 
يقول راوى السيرة : 


وكانت الأحبسار من يهود » والرهيسان من 
النصارى ؛ والكهان من العرب , قد تحدثوا يأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل قبل همبعثه , 
لما تقارب زمانه ٠‏ 

أما الأحبار من يهود ء والرهيان من النصارى » 
قمما وجدوا فى كتبهم من صفته وصفة زمانه , 
وما كان من عهد أنبيائهم اليهم فيه ٠‏ وأما الكهان 
من العرب : فاتتهم به الشياطين من الجن هما 
تسترق من السمم اذ كانت هى لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالئجوم ,2 وكان الكاهن والكاهنة 


لبوا مو اا رفن اللي 
العرب لذلك فيه يالا » 0 
ووقعت الأمور التى كانوا يذكرون ؛ فعرفوها ٠‏ 
فلما تقارب أمن رسول الله مل الند فيه 
وسلم ‏ وحشر ميعثه » حجبت الشياطين عن 
السيع , وحيل بينها وبين لقاع التي لانت 


لعافت الج أن ذلك الأفى تنك من اأدن الله فى 
العباد ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد 
ب صلى الله عليه وسلم ب ب مين ابعثه 2 وهو ريقص 
عليه خبر الجن اذ حجبوا عن اللسمع » » فعرفوا 
ما عرفوا » وما أنكروا من ذلك حين رأوا ها راوا : 

« قل اوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ٠‏ فقالوا : 
إنا سمعنا قرانا عجيا ييدى الى الرشد ٠‏ فامنا 
يه , ولن نشرك بربنا أحدا ء وانه تعالى جد رينا 
ما اتخذ صاحية ولا ولدا ٠‏ وآنه كان ,يقول سفيهنا 
على الله شططا ؛ وأنا ظننا أن لن تقول الانس 
وانجن على الله كذيا ٠‏ وأنه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن ء» فزادوهم رهقا » الى 
قوله : « وآأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
يستمع الآن يجد له شهايا رصدا ء وآنا لا ندرى 
أشر آريد يمن فى الأرض »2 أم أراد بهم ربهم 
رشدا » ٠‏ 


فلما سيعت الجن القرآن عرفت أنها الما منعت 
من السمع قيل ذلك , لثلا يشكل الوحى يشى« 
من خبر السماء ء فيلئيس على أهل الأرض 
ها جاءهم من الله فيه » لوفوع الحجة ٠‏ وقطع 
الشبهة ٠‏ فآمنرا ..وصدقوا 2 ثم : د ولوا الى 
قومهم منذرين قالوا : يا قومنا انا سمعنا كتايا 
أنزل من يعد موسى مصدقا للا بين يديه » يهدى 
الى الحق والى طريق مستقيم » ٠٠:٠‏ الآية 
( ص ١9١0 . ١89‏ ) ولا يكتفى راوى السيرة 
بالاستشهاد بالقرآن 2 يل يروى عن الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم أنه سأل الأنصار : 
« هاذا كنتم تقولون فى هذا النجم الذى يرمى به » 
قالوا : يا نبى الله كنا تقول حين رأيناعا يرمى 
بها : هات ملك , ملك ملك » ولد مولود ٠‏ مات 
مولود ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ليس ذلك كذلك , ولكن الله تبارك وتعالى كان 
اذا قضى فى شلقه أمرا سبمعه حملة الغرش , 
فسبحوا » فسبح من تحتهم » فسبح لتسبيحهم 


لك 


من ثحت ذلك ٠‏ فلا يزال التسبيع' يهبط حتى 
شعهى: الى السماء الدئيا » فيسبحوا ثم يقول 
بعضهم لبعض : مم سبحتم ؟ فيقولون : سبح من 
ذوقنا فسبحنا لعسبيحهم ؛ ٠‏ قيقولون : ألا تسآلون 
هق فوقكم : هم سبوا ؟ فيقولون عه 2 
حتتى ينتهوا الى حملة العرش » فيقال لهم : 
بقارن د لذي الله لى حلقة عن ؟ 
للأمر الذى كان ٠‏ فيهبط به الخبر من سماء الى 
سماء حتى ينتهى, الى السماء الدنيا : فيتحدثوا 
به » فتسترقه الشسياطين بالسلمع على توهم 
واشتلاف ٠‏ ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض 
فيمحدثوهم به ,2 فيخطئون وفضيبون »2 فيتحدث 
به الكهان قيصيبون بعضا ويخطئؤن بعضا , ' م 
أن الله عز وجل جب التسياطين” بهده النجوم 
التى يقذفون بهنا فا تقطعث الكهسانة اليوم > 
ا ا 0 00 
هكذا يجح راوي السيرة ن. استشهادا بالقرئآن 
واتلحديث ع فى ربط الوحدات. القصصيّة اكد رق 
اللسيرة 5 وليس السافاد بالقرآن 'والحديث 
هنا مجرت أداة دينية توثيقية لكنها قبل ذ ذلك أداة 
فنية تهب النص وده وتساعده على تحقيق 
'مذاة' ٠‏ تربط 'بين وحداثه القصصنية ٠‏ محيث 
يبدو الاسلام ل فى سياق الوه دنا طبيعيا 
له جذوره . الفباربة فى الماضى ٠‏ ويبدو التغير 
الذى إيحد ثه الاسلام. فى المفاهيم والتضسورات 5 
نغيرا غير مفروض' دن الخارج يل عير نايعا 
من جذور متأصلة فى الثقافة 0 ْ 
.. فى ذا التصور التاريخى اميق للظاهرة 
اندو الكهانة والعرافة ضرورة اجتماعية وثقافية 
قبل الإسلام وحى الضرورة التى, توقعت الاسلام 
و بشرت. به وبنبيه + ولكن هذه الضرورة الاجتماعية 
وإلثقافية تقل أهصميتها مع نرُول. الوحى وإلقرآن 0 
إن خبر السماء كشف عن نفسه للانسان ممثلا 
إثى شخص. قبيه ٠»‏ ومن ثم لم تعد اله حاجة للجن 
اسسترقون له بالسمع أسجبار السسسماه » ولذلك 
رصدات التسهب' الحارقة لهؤلاء إلجن, الذين كانوا 
استْرقون” السمع .قبل . ذلك ٠‏ اليس .فى ذا 
التصيوم الذى. تعكسه السيرة اما . جل التعارض 
بي الخيالل والعقلى وبين ابي والرسسري ! آو 
النظامى ؟... 


00 
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الونة “القصصية الكيرى الثانية.فى: سياق 
الجزة “الأول © :من<السيرة الذى تركن. عليه 
دزاسمتنا هنا" خاض: بتا ريمخ « مكدة » النساسى 
واتدينتى ٠‏ ويحرص راؤى:السيرة.فى هذه,الوحدة 
الكبرى الثانية كما حرص فى الوجدة الأول على 
المزاوحة .بين. التاريخ.. السياسى والتاريخ الدرينى 
وعدم الفصبل بينهنا فى سياق ,السرد القصصى ٠‏ 
ولدلك “يندأ الراوى :هذه “الوحدة. الثانية : بحديث 
عمزؤ 'بن:. لحئ وذكر أصنام :العرب وذلك بهدف 
نيان الأسناب التى أدت “بالعراب .الى الانحراف. عن 
دين . اسماعيل ) ١لا‏ كلا ) ثم ينتقل الراوى 
.بعد ذلك لحديث احتفار كن ازهوّم + وهو داك 
ببدؤه فى صفحة ٠ ٠*١‏ ثم يرتد سريعا للماضى 
السحيق حيث يروى لنا قصة زمزم منذ نبعت 
نحت أقدام اسماعيل ٠‏ وهذ؛ يقود الراوى الى 
تفاصيل التاريخع السعياسى لمكة زانتقال السلطة 
فيها : وهئ سياسية دينية فئ:نفس. الوقت ‏ حتى 
تعمل“ الى عبد ..المطلب ( ص ١١١-3١١‏ ) ثم 
بعود الى سسياق حدديث. احتفار بش. زمزم مرة 
أخزرى”.: وهذا “الحديث يستغرق .من ص.١1؟35اس‏ 
5 ونمثل عمقان .الحديثان :السنابقان ب .حديث 
عمرو ابن لحن وذكن أصينام :العرب  .:‏ وحديث 
احتقان ئس زفهزم” ت الود تين ٠.القصبعسيتين‏ 
الصغريين. فى: اطار الوؤحدة الكبرف: الثانية ٠‏ 


والوحدة الصغرى العالية تسمثل لق ا نذر 
عبد المطلب أن يذبح أحد. أولادة اذا رِزقه الله 
هَنْ الأولاد عقا ( من ص ل 055 ( ونجاة 
عبد الله وزواجه ثم ميلاد محمد م بطل السيرة » ٠‏ 
ومكذا ينتقل الراوئ الى الوحدة الصغرىٍ .الرابعة 
عن حياة البطل وزواجه وسيراته قبل البعئة ٠‏ 
ونصيلال. هذه الوحدة بعود الرارى 55 بأسسبلموب 
الانتداناللفكى نا ليسيكدل سياس التادين 
الديتى لمكة فيروى خديث الخمس. <١‏ 145:--184) 
وأخبار الكهيان من العرب والاخنار اليهود 
والرهبان النصارى وتنبثهم بمحمد وبعثه ب وقد 
أشرنا لذلك 'فيما سبق جالع يقل ليخدايية: خامن 
عن سلمان ,الفارسى وقصة اسلافه سم سسلتو قب 
عنده فيما ا بعد ث ثم يؤر لمن تشككوا في الوثنية 
من الهربم م وَهُمْ من يطلق عليهم الاعباف أ 


المتحنفيت 3 وهذه .الوحدة تنتهى بالوحى ٠‏ 


وتكون الوحدة. الضغرى الخامسة خالصبة 
لأحداث الصراع بسن الددين الوليد ممثلا. فى 
نبيه بطل السيرة وأصحابه - وبين المشىكين من 
أل مكة ومن يساندونهم من. أحباز اليهسود 
بيثرب > وهو صراع ينتهى بالهجرة. الى الحبشية » 
وما لقيه المسلمون المهاجرون من اكرام ولين. من 
جانب حاكم الحيشة:الذى كان نصرانياء ثم 
بصر راوى السيرة على أن يجعله. مسلما .(. ص 
.و ب 599 )2 ولا يترك راوى السيرة من بقى 

من المسلمين بمكة يجوار الرسول: دؤن .أن يفتح 
لهم طاقة من الأمل تتمئل في اسلام عمر بن 
الخطاب ء وهكذا . ابحد' المسلمؤن: المهاج رون ' عزة 
فى رحساب ملك مسلم مسنتتن . ثبحثك عغسساءة 
النصرانية , كما جد مسلدو مكة عزا في اسلام 
عمر بن الخطاب بعد اسلام حمزة 2 وعليئا الا 
نغفل عن مغزى أن تكون الحبشة ‏ أول استعمار 
فى تاريثم الجزيرة ‏ هى مهجر المسلمين الأول » 
وألا تغفل عن مغزى اإسلام نحاشى الحيشضة الذى 
يومىء ‏ من منطق السيرة على الأقل ‏ الى حركة 
امتداد سياسية ودينية معاكسة ‏ من داخل 
الجزيرة الى خارجها للحركة التى بداأت بها 
السيرة * و يمكن تلخيص هذه الوحدات المنغرى 
الخمسة اللكونة للوحدة القصصنية الكبرق الثانية 
ل فى الجزءه الأول من السيرة “على النخو التالى : أت 


١س‏ حديث عمرو بن لحى وانحراف العرب عن 
دين اسماعيل الى عبادة الأوثان * 
5ل حديث احتفار بثر زمزم 2 وعن طرفق 
الارتداد تحكى السيرة التاريخ السياسى لكة ٠‏ 
الزرسول 9 
4 المبيلاد 5 ارتبط به من ثبوءات ثم الزواج 
والوحى : 
ه ‏ الصراع بين الندين الجسديد والأديسان 
القديمة 5 
ولعاما تلاحظ هتنا أن منطق البقص ذى هاه 
الوحدة الكبرى الثانية مخالف نطق القص في 
الوحدة الأولى , فالقص هناك معتمد على التتابع 
التناريخى ويدمج قصة الصراع الدينى فى اطار 
التتاريخ .السياشى ٠»‏ وهذا المنطق نجده معكوسسا 
ممنا حيث يكون القص خاضعا للاتنتا بع الدينى الذى 


بدمج فيه عن طريق الارتلماه ‏ التاريخ السيامى 


: لمكة 0 وهكدذا ر 5 تحقق الوحدة القصصية الأول أحدق 


وظائف السيرة بالتركين عليها مع عدم اغفال 
'وظيفتها الثانية » بينما تركز الوحدة الثانية على 
الهدف الثاني + الهدف الدينى , دون اغفال 
الهدف الأول + وهى الهدف السياسى القومى 
وهذا الاختلاف فى منطق القص بين الوحدتين 
يؤكد الطبيعة المزّدوجة لبطل السيرة : كونه عربيا 
أولا » وكولةه نبيا أعاد العرب بالإسلام الى 5 


'القديمة الديئية والسياسية. 5 


والارتباط : بسن الوغناك القصصية ل 
داخل الوسدة الكبرى الثانية يتحقق بأسساليب 
وأدوات فنية: أيسط وأقل تعقيدا من الوسائل 
المستخدمة فى وحدات الوحدة الكبرى السايقة » 
وذللك .بحكم التركيز الذى يسيطر على هذه الوحدة 
.اذا قورنت. بالوحدة السنايقة ٠‏ وكأن السيرة ». مع 
اقترابها .من لحظة ظهور البطل ب والاقتراب هنا 
.نتمثل فئ الاقتزاب المكانى والزمانى هل تميل .ب 
الى التركيز الصاعد الذى يصل 
الى حد الوصول إلى نقطة واحدة ‏ هى البطل - 
تشيع مئها وتنصب اليها تفاصيل القص ٠‏ والسبيرة 
بذلك أشيه بالبناء الهرمى: الذى. تتسع قاعدته 
وتظل نضيق مع تقدم :أحداث القص واقترابها من 
و|.خدث » ظهور اليطل ٠‏ ولذلك قلت أن أجزاء 
السيزة الثلاثة الباقية ..الثانى والثالث والرايع - 
يمكن أن تكون محل. نزاع « مقفهومى ». بين البباحدين 
فى علوم مختلفة , ولذلك. استبعدناها ب مؤقِتا 
على الأقل ‏ من مجال هذه الدراسة ٠‏ 


من يثك بناؤها 


ما هى هذه الوسائل الفنية التى تترايط من 
خلالها الوحدات الصغرى فى الوحدة الكبرى ؟ 
وكيف ترنبيط الوحدة الكبرى الثانيبة هذه 
بالوحدة القصصية السابقة عليها ؟ ترتبط الوحدة 
الآولى - حديث عمرو بن لحى والأصخام ‏ بالوحدة 
النى تليها ‏ حديث احتفار بش زمزم ارتماط. 
المقدمة بالنتيجة والعلة بالمعلول فيسبب تحول 
العرب عن دين اسماعيل الى عبادة الأوثان حدث 
ها حدث من دفن بثر زمزم ٠‏ وبالتالى كان لابد 
من اعادة حفر هذه البثر ٠‏ والمغزى الرمزى لاعادة 
الاحتفار واضح من حيث دلالتة غين المباشرة 
- الرمزية ‏ على بعث دين اسماعيل عن طريق 
وال من نسله هو بطل السيرة ٠‏ ولولا هذا 


ان 


البعد الرمزى لحفر البقر ما جعلته السيرة محورا 


تبدؤه ص ٠١١‏ ثم تعود الى سياقه ص ٠٠2 ١5١‏ 


وبين المداية والعودة الى السياق ارتداد الى الماضى 
للكضف عن تاريخ البثر وأسباب ردمهسا ٠.‏ 
والانتقال الأول - أى الارتداد الى قصة البثر 
وتاريع مكة السيامى ‏ يتم على النحو التالى : 

« وكأن هن حديث رسول الله صق الله عليه 
وسلم ب ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكاثى 
عن محمك ين اسحاق المطلبى ؛ بيئما عبد المطلب 
بن هاشم ناشم قى الحجر , اذا أتى ٠‏ فأمر بحفر 
زمزم 2 وهى دفن بين صكمى قريش : اساف 
وئائلة » عند منصحر قري ٠‏ وكانت جرهم دفنتها 
حين ظعتوا من مكة , وهى بثر اسماعيل بن 
ابراهيم ب عليهما السلام ‏ التى سقاه الله حيل 
10 فالتمست له أمه ماء فلم 
تحده » فقامت الى الصغا تدعو الله » وتستغيثه 
اعددب ثم آنت المروة : ففعلت مثل ذلك ٠‏ 
وبعث الله تعالى. جبريل عليه السلام » فهمز له 
بعقنة فى الارض ٠‏ فظهر الماء ” وسسمعت آمه 
أصوات السباع نخافتها عليه + فجاءت تشتد 
لحوه ؛ قفؤجدته فحص بيده عن الماء من تحت 
خده ويشرب ٠٠٠‏ وكان من حديث جرهم ودفتها 
هزم 2 وخروجها من مكة 2 ومن ول آمر مكة 
بعدها الى أن خفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا 
به ١١١ » ٠٠-٠‏ ا ٠ )١١5‏ ويتحدث الراوى 
بعد ذلك غن نسب مضاض بن عمردى الجرهمى , 
وعن بغى جرهم + واستحلالها حرمة الديت 2 
وظلمهم لمن دخل الحرم هن غير آهله ٠‏ وأكاهم 
مال الكعرة الذى يبدى اليها , الامر الذى آدى 
الل تجمع القبائل لتقتالهم بسبب ما احفثوا فى 
الحرم ( مكنة ) من أحداث « فخرج عمرو ين 
الحارث بن هضاض الجرهمى بغزالى الكعبة وبحجر 
الركن , فدفنهما قى زمزم وانطلق هو ومن معه 
من جرهم الى اليمن » ( ص ٠ ) ٠١8‏ 


ثم يعود الراوى نعد رصك تاريخ مكة السيامى 
الى سياق قصة الحفر ٠‏ كان ردم البثر اذن نتيجة 
لاتحراف العرب عن دين اسماعيل وعبسادثهم 
للأوثان ب موضصوع الوحدة القصصية الأول - 
الأهر الذى أدى ببئنى جر هم لاحداث ما أحدثوا فى 
الحرم , ثم دفنوا البثر ب على ما انتهبوه من مال 


١ 


الكعبة ب قبل رحيلهم الى اليمن ٠‏ ان ارتباط دفن 
اليثر بالانحراف .عن دين اسماعيل يؤكد المغزى 
الرمزى الذى أشرنا اليه لقصة البثر » ويؤكد 
أهمية .هذه الوحدة خاصة فى سياق الوحدة 
القصصنية. التى نناقشهسا حرص الراوى فى 
حكايته لمنشا بئر زمزم على ذكر تفاصيل هامة 
بالنسبة للاسلام * وعلينا أن نلاحظ. من سياق 
السرد ما يلى : سم 

لي احا امن بين الصفا والمروة 
بحثا عن الماء * 


؟' ب جيريل .يحتفر البثر بعقبه ٠‏ 
8 السباع تأتى نحو الماء الأمر الذى يجعل 


وهذه العناصر الثلاثة المكونة لقصة البثر ذات 
مغزى رمزى بالنسبة ليطل السسيرة وبالنسبة 
للدين الذى سيدعو اليه » والذى ليس الا عودة 
لدين ابراهيم واسماعيل *. وغنى عن التاكيد أن 
السعى بين الصفا والمروة صار من شعاثر الحج 
التى نص عليها القرآن , وهو بذلك بمثابة تكرار 
لفعل تاريخي دال فى وعى الجماعة وفى ضميرها 
التتالى ٠‏ وجبريل ل العنضر القانى ‏ الذى 
يحتفر اليئر هو بذاته الذى سيحمل الوحى الى 

محمك » 01 
ولمغزىق احتفاره عل يلم عبله المطلب 3 قالبش الذدى 
احتفره جبريل مقابل رمزى للوحى الذى سيحمله 
بعد ذلك لواحد من فسل اسماعيل : وليس 
احتفار عبد المطلب للبثر الا بشارة بالوعد الذى 
سيتحقق بميلاد حفيد له + ولا شك أن مجىه 
السباع للوادى ومشاركتها لاسماعيل فى الماء 
اشارة رمزية للحرية التى تتمتع بها كل الكاثنات 
فى مكة من انسان وحيوان ونبات ٠‏ وليست هذه 
الدلالات الرمزية التى ناقشناها للبثر ولعناصره 
القصصية بمعزل عن تصور الرسول البطل 
لنفسه حين سثل عن نفسه فقال : « أنا دعوة 
أبى ابر اهيم وشرق أخى عيسى » ورأت أمى 
حين حملت بى أنه خوج منها نور أضاء لها قصور 
القشيام » (19) والاشارة من جانب الرسول 
ب عبليه السلام م الى أنه دعوة ابراهيم هى فى 
الواقع اشارة الى دعاء ابراهيم حين ترك زوجته 
وطفله فى الضحراء « قال رب انى أسكنت من 


ذربتى بواد غير ذى زرع عبنم بيتك المحرم. » ربئا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس تهسبوى 
اليهم » وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » 
وتلك هى الدعوة التى استجيبت فكانت معجزة 
البعر ٠.‏ هذا الترابط يؤكد. تحليلنا للدلالة 
الرمزية للبئر ولعناصره القصصية فى السيرة ٠‏ 


واذا كانت الوحدة الصضسغزى الأول تراتسط 
بالوحدة الصغرى الثانية , كما أشرنا . ارتباط 
المقدمة بالنتيجة والعلة بالمعلول , فان العلاقة بين 
الوحدة الثانية والوحدة الثالئة التى تليها تبدو 
من خلال منطق القص شبيهة بعلاقة الوحدة 
الثانية بما قبلها كما يتضح من النص التالى  :‏ 


« قال ابن اسحاق : وكان عبد المطلب بن هناشم 
فيما يزعمون والله أعلم ‏ قد. نذر حين لقى 
من قريش ما لقى عند حفر زمزم : لثن ولد له 
عشرة نر » ثم بلغوا معه حتى يمنعوه. , لينحرن 
أحدهم لله عند الكعبة » ( ص0 ٠205٠١‏ 

وهذا النصن .. الى جانب وظيفته السياقية الثى 
تربط الوحدة الثانية بالوحدة الثالثة ب يشير الى 
خلاف حدث بين عبد المطلب وقرريش » وهو خلاف 
لم يحسمة الا وقوع معجزة شبيهة بمغجزة بثر 
زمزم ٠‏ والفارق أن الظامىء . فى هذا الحدث 
الثانى ‏ كان عيد المطلب نفسه ,2 والحدث ترويه 
السيرة على النحو التالى » ونحن هنا نستشهد به 
كاملا لدلالتة على الأهمية الرمزية لحدث البثر :ب 


« فعرفت. قريش أنه ( أى عبد المطلب ) قد 
أدرك حاجته ٠‏ فقاموا اليه . فقالوا : يا عبد المطلب 
انها بثر أبيئا اسماعيل , وان لنا فيها حقا 
فأشركنا معك فيها ٠‏ ال : ما أنا بفاعل : ان 
هذا الأمر قد خصصت به دونكم » وأعطيته من 
بينكم » فقالوا له : فانصفنا . فانا غير تاركيك 
حتى نخاصمك فيها . قال : فاجعلوا بينى وبينكم 
من شثتم أحاكمكم اليه , قالوا كاهنة بنى سعد 
هذيم ٠‏ قال : نعم ؛ قال : وكانت بأشراف الشام , 
فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أبيه من 
بنى عبد مناف , وركب من كل قبيلة من 
قريشض نفر ٠‏ قال : والأرض. اذ ذاك مفاوز ٠‏ 
قال : فخرجوا حتى اذا كانوا ببعض تلك المفاوز 


بين الحجاز والشسام »2 فثى ماء عيد المطلب 
وأصحابه » فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة » فاستقوا 
من معهم من قباثل قري ٠‏ فأبوا عليهم , وقالوا : 
انا بمفازة . ونحن نخشى على أنفسسنا مثل 
ما أصابكم ٠‏ فقلما رأى عبد المطلب ها صتع 
القوم » وما يدخوف على نفسه وأصحابه ؛ قال : 
ما ترون ؟ قالوا ما رأينا الا تبع لرأيك فمرنا بما 
شئت ؛ قال : فانى أرى أن يحفر كل رجل منكم 
حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات 
رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه حتى يكون 
آخركم رجلا واحد » فضيعة رجل واحد أيسر هن 
ضيعة ركب جميعا قالوا : 
فقام كل واحد منهم فحفر حفر نه ثم قعدوا 
ينتظرون اموت عطشا , ثم ان عبد اللطلب قال 
لأصحابة : والله ان القاءنا بأيدينا هكذا للموت » 
لا نضرب فى الأرض ء ولا نبتخغى لأنفسنا , لعجز.؛ 
فعسى الله أن يرزقنا ماه ببعض البلاد , ارتحلوا » 
فارتحلوا حتى اذا فرغوا » ومن معهم من قبائل 
قريش ينظرون البهم ما هم فاعلون » تقدم 
عبد المطلب الى راحلته فركبها ٠‏ فلما البعنت به 
انفجرت من نحت خفها عين ماء عذب فكبر 
عبد المطلب » وكبر أصحابه , ثم نزل شرب , 
وشرب أضحابه ؛ واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم » 
ثم دعا القبائل من قريش » .فقال : هلم الى الماء » 
فقد سقانا الله فاشربوا واسقرا ٠‏ شم قالوا : 
قد والله ‏ قضى لك علينا يا عبد المطلب * 
والله لا نخاصمك فى زمزم أبدا , ان الذى سقاك 
هذا الماه بهذه الفلاة لهو الذى سقاك زمزم » فارجع 
الى سقايتك راشد , فرجم ورجعوا معه , ولم 
يصلوا الى الكاهنة ء وخلوا بينه وبينها » 
٠١) 9: 9+ (‏ : 
فى هذا النص الطويل للاحظ أن المعجزة 
معجزة انبثاق الماء من تحجت قدم اسماعيل ب 
تتكرر مع عبد المطلب ‏ الجد المباشر لصاحب 
السيرة البطل ‏ الأمر الذى يؤكد الأبعاد الرمزية 
الهامة لهذه الوحدة القصصية الصغرى ‏ احتفار 
بثئر زمزم فى اطار السيرة كلها . لا فى اطار 
الوحدة القصصية الكيرى الثانية فقطا ٠‏ وهذا 
الحدث . حدث اثيثاق الماء من 'نحىت حافر راحلة 
عبد المطلب ‏ الى جانب دلالته التكرارية للحدث 
التاريخى الأول يمهد للوحدة القصصية الصغرى 


نعم ما أمرت به ٠‏ 
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الثالئة كما أشرنا. من قبل ٠‏ ولا تخلو الوحدة 
القصصية الصغرى الثالثة من دلالة عامة بالنسبة 
لكل القضايا التى نناقشها هنا ٠‏ 


لا تذكر السيرة حديث ابراهيم الخليل ‏ أ 
اشماعيل واسحاق - مع أولاده » و تكتفى بالوقوف 
عند أبناء اسماعيل ؛: خاصة نابت الذى بعد البحد 
الاكبر ليطل السيرة ٠‏ وقد ذكر القرآن رؤّيا 
ادر اهيم يأنه بيذابح ابئه ؛ إواتصاميقه للرؤيا 0 
ومحاولته بالفعل ذبنح ولده ثم قصة القداء 
المعروفة ٠‏ ولا شك أن الأضحبة _ المرتبطة بعيد 
الأضحى- ؤشعائش الحج ب تعفن من .قبيل تكرار 
فعل له فى ضمي الثقافة دلالات رمزية عديدة , 
وهذا التكرار مسار فى دلالته ورمزيته لفعل 
السعى بين الصفا والمروة ولعلاقته بمثيله القديم» 
لا تذكر السيرة سا كما قلنسا ششيثا عن رؤّيا 
ابزاهيم ولا عن ابنه الذبيح ولكنها ‏ أى السيرة - 
الهنثم بتكرار قعل القداء مع عيد اللة ب والد 
البطل نل الذى شاءت القداح ( انظر ص ١1٠‏ ل 
05 ) أن يكون هو القدام لنذر أبيه ٠‏ ويهم 
ميد المطلب بالفعل بذيح أحب أولاده اليه ب تماما 
كما فعل ابراهميم: الخليل . « فقالت له قريشس 
'وبنوه : والله لا تذبحه أبدا , حتى ثعذر فيه ٠‏ 
لئنُ فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى 
يذبحه , قما بقاء الناس على هذا ؟ »رص )١4١‏ 
ثم تبدأ وحلة البحث عن حل لهذا المشكل ,2 
وتئوجه الرحلة الى عرافة بيثرب له ولاحظ اثتحاه 
الرحلة لافتداء والك اليطل » وهى رحلة سبيكرزرها 
البطل نفسه - فتقدم لهم الخل + وهكذا بنجو 
عبد الله من الذيح » ويكون أول من فدى بمائة 
من الابل , وكائت الدية عند العرب للرجل 
لا “نزيد على عشرة ٠‏ ان قصة نجاة عبد الله من 
الذبح . الوحدة الثالئة الصغرى ل تعتمد فى 
تتاصيلها اغتمادا تاما على الممارسات والطقوس 
الجاهلية من ضرب القداح والامستهداء برأى 
الكهان , فقد ضرب عبد المطلب القداح عند هيل 
أولا لكى ‏ يحدة. أى الأبناء يختار للذبح » ثم عاد 
دنصيحة العرافة ب اضرب القداح بين عبد الله 
والابل ' داجل و هرات حصي خرييه القداع عل 
الايل :ات 


| فقالت قريش ومن خضر : قد انتهى رضا ربك 


لذن 


.منها لم تضرم ششيئا , 


اعلمته ؟ فأخمره بما صنع : قال 


يا عبد المطلب 2 فزعموا أن عبد المطلب قال ؛ 
لا والله حتى أضرب عليها ثلات مرات. . فضربوا 
على عبد الله ٠‏ وعلى الال » وقام عبد المطلب 
يدعو الله فخرج القدح عيبل الآبل 3 م عادوا 
الثانية » وعبد المطلب قاثم يدعو الله 2, فضربوا: 
فخرج القدح على الابل . ثم عادوا الثالثة , 
وعبد المطلب قاثم يدعو الله 2 فضربوا 2 فخرج 
القندح على الابل 2 فنحرت »2 ثم ترركت لا يبصد 
عنها انسان ولا يمنع » (( ص ٠. )١88‏ 

انا هذه الممارسنات الطقوسية الؤثنية عند 
هيل صنم قريش الأكبر لا تتعارض ل من 
منظور راوى السيرة ب مع قيام عبد المطلب يدعو 
الله مع كل ضربة قداح ٠‏ قالله الذى بدعوه 
عبد المطلب فيما يبدو من سياق السيرة هو اله 
الأسلام » ويبدو أن هبل ‏ فى التصور الوثنى ‏ 
منوط به مهام محددة * ويؤكد ذلك ما تببيه 
راوى السيرة الى عبد المطلب ب فى النض الذى 
مر بنا سايقا ب فن تكبير حين انبثق المأء من نحت 
حاقر راحلته ٠‏ وراوى السيرة من فاحية أخرى 
لا يرى فى ضرب القداح مساسا بالعقيدة الصحيحة 
التئ كان حريضا على أن يدسبها لعبد المطلب » 
بؤكد ذلك أنه - راوى السيرة نه فى الوحدة 
القصضصية الكبرى. الأولى » فى قصة عبد الله بن 
الثأمر الذى اهصتدى الى الايمان الصيحيح عن طريق 
الراهب النصراتى ,2 يجعل عيد الله بن الثامر 
يسأل الراعب عن اسم الله الأعظم 2 ويرفض 
الراهب الادلاء بهذا السر الآكبر للشاب الذى قد 
يضعف عن تحمل 'تبعات الاسم الأعظم : - 

فلما رأى عبد الله أن صاحيه قد ضن به عنه, 
وتخوف ضعفه فيه » عمد الى قداح فجمعها 2 لم 
لم يبق لله اسما يعلمه الا كتبه فى قدح , لكل 
اسدم' قدح ٠‏ حتى اذا أحصاها أوقد لها نارا , 3 


. جعل يقذقها فيها قدحا قدحا , حتى اذا هر بالاسم 


الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج 
فأخذه ثم أثى به صاحيه , 
فأخبره بأنه قد علم الاسم الذى كتيه ت فقال : 
وما هو ؟ قال : هو كذا وكذ١ا‏ ء. قال : وكيف 
: أى ابن أخحى 
قد أصبته فأمسك. على نفسك ء وما أظن .آأنك 
تفعل » (9؟) ٠‏ 


واذا كان راوى السيرة لا يرى ثعارضا ‏ أو 
نناقضا ‏ فى الوضول الى اسم الله الأعظم بطر يقة 
ترتبط بمعتقد وثنى ٠»‏ فانه يكون أقل احساسا 
بوحود أى تعارض بين تكبير عبد المطلب وقيامه 
داعيا الله فى نفس اللحظة التتى يضرب فيها 
بالقداح عند هيل ٠‏ وعحمسذًا أمر لا بفسرء الا 
ها سبق أن أشنا اليه من أن السيرة تعكس وعيا 
تار يخيا ناضجا يضيع الاسلام فى سياق الظروف 
الموضوعية العاريخية والثقافية , ولا ينظر اليه 
من خلال مفهوم ديني مغلق ٠‏ 
ان حكاية الأصسنام وتحول العرب عن دين 
ابراهيم على يد عمرو بن لحى تؤدى بنا مباشرة 
الى حدث احتفار زمزم . ذلك الحدث الذى يؤّذن 
بالعودة الى الأصل + وهذه العودة الى الأاصل 
كيدل صنو سيان السيرة تر هن خلال نينا 
مجموعة من الرموز القديمة تاريخيا 0 فينيع الماء 
من .لحك واحلة عبد المطلب »2 م يئذر عمد المطلب 
نذره ‏ نتيحة لمنازعة قربش له عند احتفار البثر ب 
ويكون حدث تجاة عيق الله ب بيدوره ب احياء 
لرمز آخس ٠‏ واذا كانت السيرة قد سكتت فى 
قصة قصة نجاة عبد الله من البح .عن ذكر الحدث 
الذى يشا بله في التاريخ » فذلك لأن الذبيح من 
أولاد ابراهيسم ‏ فى أغلب. الروايات. ب ان 
اسحاق وليس اسماعيل , ولا ريد السيرة أن 
انتعساوز الاطار التاريخى القومى لبطلها وال راجت 
عن عحدود وصفها لنفسها بأنها « سلارية » وصارت 
2 تأاريخا 4 ء ولعل راوى السرة من حهة أخرى 
بهذا الصمت عن قصة الذبم الأول ب ولو على 
سبيل الارتداد المألوف فى السيرة .. يومىء بطز رقة 
رمزية للصراع الذى ستجليه الدييرة من بعد بين 
قومين وديئين » بين أيناء اسماعيل وآبناء اسحاق 
دن جهة » وبين الاسلام واليهودية من جهة أخرئ . 
وهو الصراع الذى اتخد أشكالا صديدة عبر 
التاريخ ».وما يزال قائما حتى اليوم ٠‏ 


هذه الوحدات القصصية الصغرى الثلاث التى 
حللناها فى الصفحات السابقة ميدت: تمهيدا كاقنا 
للوحدتين الرابعة والخامسة , ميلاد البطل وزواخه 
ونبوته من جهة : والصراع بين المسلمين والمشركين 
هن جهة أخرى “ولآن كثيرا من تفاصيل هاتن 
الوحدتين هعروفة وشائعة , فسكافئ - طلكنا 


للايجاز ‏ والاختصار ‏ : بما قلناه فيما يرتبط 


بالوسنائل الغنية البتى اتربسط هذه : الوحدات 


الصغرى بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وننتقل. لبعض 
الملاحظطات السريعة عن أدوات القص فنئ الوحدة 
القصدصسة الكترى الثانية ٠‏ 


يغلب على ,هذه الوحدة بشسكل لافت الاعتماد 
على أسسلوب الأرازداد القضصعى وهوق أسلوب 
يسسناعد الراوى - كمسا سيقت الاشارة ‏ على 
تحقيق نوع :دن التر كيز والوحدة بين العتياصر 
المختلفة , وكذلك ينجم نجاسا فنيا باهرا فى جعل 
التاريخ السياسى لكة جزءا من تارييها الدينى » 
الأمر الذى يعطى لهذه الوحدة الكيرى الثانية 

تميزها من حيث البناء ع' ان الوحدة الأؤلى التى 
غلب عليها الطايع السيانى ٠‏ 

ولا بخلو الأمر. فى هذه الوحدة الثانية من 
استخدام بعض وسائل القص الى استخدمت 
فى الوحدة الأول ؛ وان كان استخدامها هنا أقل 
بروزا ووضوحا من جية , كما أن هذه الوسائل 
ب من جهة أخرى ‏ لا تؤدىق وظيفة أساسية كتلك 
التى قامت بهأ فى الوسدة الآولى ' هن صلم 
النسائل القصضية تلك هنا ماوت + الحلم م 
فوددث: استفار بش زمزم بدأ برؤيا رأهسا 
عيك المطلب فى تومة + ولكن الحلم ب هنا وسيلة 
قصصية ترتبط بهذه الوحدة الصغرى ب حدث 
التفار بثرز زمزم دلا تمتد الى بناء الوحدة 
الكبثرى كما كان الأمر فئ الوحدة القصصية 
الأول ٠‏ و لفحل كثيرا من عنامس التة اية يعد 
ل و ل ٠‏ وهذ! 
التشتابة بتمثل فى أسلوب الحوار الذى لاحظنام 
هناك والفرق أن ااحوار هنا يتم داخل الحلم 
ذاته 2 سنما يكون الحوار هناك وسسسيلة من 
وسائل الكشف عن معنى العدام وعن تأويله , 
زهو حوار - بن صاحب المحلم والكامني اذى 
يؤوله * والحلم فى قصة احتفار المثر يرد عل 
النسو التالى : ب 

د قال عبد المطلب : افى لنائم فى الحجر اذ 
أتانى آت فقال : احفر طيبة ١‏ قلت : :ما طيبة ؟ 
قال ؛اثم ذهب على ٠‏ فليا كان الثد ربعت 
الى مضجعى فنمت: فيه , فجاءني فقال : احفر برة ب 
قال :-فقلت :وها برة ؟ قال : 35 ذهب عني : 


الفنون الشيصية ب “انم 


فلما كان الغد رجععت الى مضجعى ٠‏ فنمدت فيه 
قيحاءنى فقال : احفر المضتوئة 2 قال : فقالت : 
وما المضدرنة ؟ ثم ذهب عنى ٠‏ فليا كان الغد 
رجعت الى مضجعى فنمت فيه 2 فجاءنى فقال : 
أحفر زمزم ٠‏ قال : قلت : وما زمزم ؟ قال : 
لا تزف أبدا ولا نذم 2 نسقى الحجيج الأعظم » 
وهى بين الفرث والدم » عند ثقرة الغرابالأعصم» 
عند قرية النمل » ( ٠) ١١55-191١‏ 

والحلم هنا ب رغم غموض كلماته واعتمادها 
على السجع الذى نعتمد عليه لغة الكهان سالا يبدو 
آنه يحتاج لتأويل » بل تأوبلهة هو 'نحقيقه » وعلى 
لك فهر لكين حا اتدرقلا كسب ررييية بن مقن + 
ولعل هذا .المحلم) بصفاته الخاصة واعتماده على 
الحوار بين صاحب التحلم ‏ عبد المطلب والهاتف 
المجهول الذى يحاوره وبأمره » يمكن مقارنته 
دحدث الوحى ذائه 2 وهو حدث تضعه السيرة فى 
اطار الحلم أيضا فعبدا حكايته عن الرسسول 
شقوله ٠.٠‏ « جائنى جبريل وأنا تأثى واب ميعء 


وهببيت من ثومى فكائما كتيت ( آيات سورة 
اقرأ الأولى ) فئ قلبى كتابا » ( #٠٠١‏ ب ١؟1) ٠‏ 
و معتى ذلك أن حدث الوحى 0 حلم . » والحوار 
الذى بقع بيل صساحب الحلم ه. محمد وبين 
الهاتف المجهول أيضا فى المرة الأولى بخضم لهذا 
الحرار الذى يقع على ثلاث هرات 2 ولا يتجل 
الجراب الا فى اكرة الرابعة ٠‏ والفارق بين 
« حلم » عبد المطلب وحدث الوحى أن الهاتف 
فى سالة الوسى لا بظل مجهولا , بل يكشف عن 
نفسه لبطل السسيرة » ذلك أن اللحدث الأول 
0 اللجلم 3 سيتكرر كثيرا 1 ات هذا الحادث 
محور حياة البطل ٠‏ 


هل يمكننا ب من خلال هده المقارنة أن ننظر 
للحلم ‏ حلم عبد المطلب ‏ بوصفة خدثا رمزيا 
ممهدا للحدث الأكبر فى حيأة البطل وفى السيرة 
كلها ؟ وهل يمسكن من لم أن نقول أن الوحدة 
القصصسسة الكبرى الثانية النتميز ب هن حيث 
بتاؤها ‏ بالاعتماد على العلاقات الرمزية بين 
وحدات قصصية متشابية ؟ لا شك أئنا بعد هذ؛ 
التحليل والعرض الذى لا نزعم أنه يغطى كل 
جوانب السيرة أقرب الى الاحابة عن هذا السؤال 
بالا حاب * بل لا نكون مسالغين اذا قلنا ان 


انان 


التحليل الرمزى لوسائل القص هو التحليل 
الأمثل القادر على التعامل مع « السيرة النبوية 8 
بوصقها « سيرة شعبية © والا وقعنا فيما وقع 
فيه محقق السيرة من قنأقضص ,2 حيث نجدم 
أحيانا أميل الى الايمان الحرفى بكل ما يرد فى 
السيرة من أحدات + وأحيانا أخرىق تنجده ‏ من 
منظور دينى. ب يرفض بعض معطيات السيرة 
وايبذل جهودا هضنية لتفسيرها وتأويلها لكى 
تخضم للمنطقه. ٠‏ ان للسيرة النبوية ‏ شأنها شأن 
أق سارة . وشأنها شأن أى نص أدبى - منطتها 
الخاص الذى بتحتم على الباحث أن مسسعى 
لاكتشاقه وتحليله » 
وهذا المنطق الخاض الذى حاولنا اكتشسافه 
لللسرة النبوية خاصة فى و-حدتها القصصة 
الثانية قادثا الى البعد الرمزى لكثير من أحداثها 
القصصية ٠‏ 'وتبدى السيرة ب مع ميلها للت ركيز 
الذى أشرنا اليه مع قرب ظهور البطل - أكثر 
خرصا مما نظن على التأكيد على طابعها الرمزى » 
ولذلك تفرد حدايثا قصصيا مستقلاً لحدث اسلام 
سلبان رضى الله عنه ( من صن ١98‏ 5 )ء 
وهذا الحدث القصعصى المركن بخص س بطر ينة 
رمزية واضحة قصة الصراع الدينى فى الجزيرة 
العربية , ذلك الصراع الذى انتهى بها الى 
الاسلام ب سلمان كما هو واضيم من اسمة ب 


. سلمان الفارسى فارسى الأصبسل , كاث أبوه 


دهقان. من قرى فارس , يعنى كان رجلا من رجال 
الدين المرموقين » وكل سلمان عارما اللادم 
ع ا ل ا 
وتكون النقلة الأولى فى حياة سلمان الروحية 
متمثلة فى حدث طارىء غير معتاد » حيث ككلفه 
أبوه بالذهاب الى ضيعة له ء فيص فى طريقه 
على كئيسة ٠‏ ويرى النصارى يصلون داخلها ؛ 
فتعجنه صلاتيم ويقرر الدخول فى هذا الدين ٠‏ 
هذه النقلة فى حياة سلمان نتم من شلال حدث 
طارىء . ذلك أن أيام الدهقات س قيما قول ستلمان 
نفسه ما تروى عته السيرة ‏ كان يحبه حبا 
حما طاغيا : « وكنت أحب خلق الله اليه , لم 
يدل به حبه ايا حتى ميستى فى ببيته كسا 
حيس الصارية » صن ١948‏ + ْ 


وهذا الحدث الظارى: ‏ غير المتوقع هو الذى 
يؤدى يسلمانت الى القييسام برحللتة الزؤحيدة 
واللكانية ٠‏ الروحية هن المجوسية الى النصرائية 
الى الاسلام » والكانية من فارس الى الشام الى 
الموصل الى نصيبين الى عمورية الى مكة الى يثرب٠‏ 
وهناك يسمع بهتجرة « محمد » النيئ الذى.أوضاه 
راهب عمورية أن يسعى الى أرضبهة + ويلتقى 
سبلمان بالنبى ويحاول التحقق من علامات النبوة 
التى زوده بها هبذا الراعب ووصفب له النبى 
المى نقب بها » ثم يدخل فى الاسلام على بصيرة ٠‏ 

هذه الرحلة كما تلخص الاطار الدينى للسيرة 


تلخيصا رمزيا تقوم قصصيا بوظيفة الربط بين 
وحجدالى الجزء الأول القصصيتين ٠‏ ويتضح ذلك 


من الاشارة التى يوردها الراوى فى حديئه عن _ 


اسلام باذان حاكم كسرى فى اليمن حيث يقول : 
٠‏ فقالت الرسل من الفرس لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ الى من نحن يا رسول الله ؟ 
قال : ١م‏ أنتم منا واليئا أهل السيت » (69 ٠‏ 

وهذه الاشارة مع ما أسهبت السيرة فى قصة 
اسلام سلمان وما روى عن الرسول من قوله : 
« سلمان منا آل البيت 4 توكلم صذا الترايط 
الرمزى الفئى الذى أشرنا اليه ٠‏ وتبقى فى قصة 
اسلام سلمان ملاحظة أخيرة ترانسط بحرض راوى 
السيرة على التأكيد الدبنى للعلاقة الحميمة” بين 
الاسسلام والتصرانية اذا قورنت بالعلاقة بين 
الاسلام واليهودية : وهى العلاقة التى حددها 
القرآن فى قوله تعالى « لتحدن أشد الناس عدارة 
للذين آمنو اليهود والذين أشركوا »2 ولتجدن 
أشدهم مودة للذين آمنوا النتصارى ٠»‏ ذلك بأن 
منهم قسيسيل ورهيانا وأنهم لا يستكبرون » ٠‏ 
وهى العلاقة التى تحرص عليها السيرة هن خلال 
عا يل :ب 1 ١‏ 

. قصة الراهب النصرائى فيميون التى ترمز 
لشخصية السيد المسيح ٠‏ 

قصة ايمان عبد الله بن الثامر بالنصرائية ,2 
وكى قصة عبرت عنها السيرة من خلال استتخدام 
مفاهيم ومصطلحات اسلامية .٠‏ 

سااقصة اسسلام نجاشى الحبضة رغم اظهساره 


ا » 
الفعدايمة: + 


| ب قصة سلمان الفارسى ورحلته الروحية 
والاطالة فئ الجانب الخاص بنصرانيته » ويكتمل 
هذا الخرصن عن جانب راوى السيرة على تأكيد 
العلاقة بين الاسلام والنصرائية بتلك الرواية التى 
نرؤبها عن سامان الفارسى أنه روى قصته 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال له فيها ٠‏ 


إن. صاحب عمورية قال له : أنت كذا وكذا 
من أرض الشام فان بها رجلا بين غيضتين » يخرج 
فى كل سنة من هذه الغيضة الى هذه الغيضة 
مستجيزا » يعترضةه ذوو الاسقام » فلا يدعو لآحد 
منهم الاشفى , قاساله عن هذا الدين الذى 
تبتغى » فهو يخبرك. يه , قال سللمان : فخرجت 
حتى أآتيت حيث وصف لى » فوجدث الئاس قد 


الليلة مستجيز! من احدى الغيضتين الى الأخرى ء 
فغشيه الناس يمرضاهم, , لا يدعي لمريض 
الاشفى , وغلبونى عليه , فلم أخلص اليه حتى 
دخل الغيضة التى يريد أن يدخل , الا منكبيه ٠+‏ 
قال : فتناولته ٠‏ فقال : من هذا ؟ والنتفت الى » 
فقلت : يرحمك الله » أخبرئى عن الحنيفية دين 
(براصم ٠‏ قإل.: إنك لتسألنى عن شىء ما يسأل 
عنه الناس اليوم ٠‏ قد أظلك زمان نبى يبعث 
بهذا الدين من أهل الحرم ء. فأتة فهو يحملك!؛ 
عليه ٠‏ قال : ثم دخل ٠‏ قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسامان : لئن كنت صدقتئى 
يا سلمان , لقد لقيت عيسى ابن مريم » ( صن 
001 

وهذه الشخصية التى يحكى عنها سلمسان 
للنبى : والثى -حددها النبى يأنها عيسى نتشابه 
فى كثير من جوانبهسا مع شسخصية الراهب 
« فيميون » وما كان يقوم به من شفاء المرضى 
والانتقال من قرية الى أخرى ٠‏ كما أنها تتشابه 
مع شخصبية عبد الله بن الثامر الذى إستطاع 
شفاه المرشى بفضل الاسم الأعظم ٠‏ وليس أكثر 
من ذلك دليل على ما ذصنا اليه من أن قصة 
0 سلمان » وحدة قصصية رابطة الى حانبه أنها 
ذات دلالة 'رمزية عامة فى سسياق السيرة + 


هذى بعض ملاحظات عامة عن «السيرة الندوية» 


بوصفها « سايرة شعسية » ,2 


ركرت على البناء القصعى من حيث تقسيمهة ال 


و لي ملاحظات سير دعة 
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وحدات كيرى تثستمل كل منهما على وسدات 
صغرى ؛ ثم هى ملاحظات اكتفت بايراد 'بعض 
الأمئلة والشواهد الققليلة على وسائل القص: فى 
السيرة سسواء داخل الوحداات. المصغرق» على 
لجامة + أو فيما بختص بالعلاقات بنتها داصل 
الوحدة الكبرى 5 ومن ختسلال هشه الملاحظات 
السريعة تعرضنا لبعضي القضايا التى نظن آأنهسا 
تحتاج لدراسسات أكثر تفصيلا وكل ما تطمح 
البه هذه الدراسة أن تكون قد نجحت فى لفت 


السير السعبية » ٠‏ من جهة , وأعميتها الخاصة 
في ذاكبا وو سي اغرق ٠‏ حسيها هذا فى الوقث 
الرامن ٠‏ على أمل أن يتسع الوقت لى أو لغيرى 
من الباحتينه لدراسات عن «م السيرة النبوية » 
أكثر عمقا وتفصميلا * : 


هو سه 
السيرة الغبوية لابن هسام 'تحقيق : طله 
عبد الرءوف سعد . الجزء الآول , دار الحيل ٠»‏ 


ن الساسشن لآهمية « السارة النموية » لدراسة 


بروت » #ل[أؤ5 م ٠‏ 


0-31 الآسعار فى البلاد الدر بية : 

الكو يكن ديئار واحد , الخليج العربى 8 ربالا قطر هأ » البحرين ١كثثرا‏ ديتان : 
سوريا 8؟ ليرة . لبنان ٠١‏ لبرة ء الأردن ديئار واحك.ع السعودية ؟١‏ ريالا 2 السودان 
5 قرش 2 تثوئلس عورم ديئار 2 الجزاار 4 دينار . اللمحرب ©؟ ذرهم » اليمن *؟ 
ريال > ليسا ارا دينار . الدوهة ١5‏ ريال , الامارات ١5‏ درهم » غرْة القسنسي 
٠‏ صلئتعث ٠‏ , ْ : 
ه الاشتراكات هن الداخل : ٠‏ 

عن سئة ( ؟5 أعداد ) أربمة جنيهات » و«صاريفه البريد 8*2 قرش وترسمل الاشتراكثات 
بحوالة بريدية حكومية أم شيك. باسم الهيثة المعرية العاهة للكتابيب ٠‏ 
ه الاشتراكات هن الخارج : 

عن سلة ( 4 أعذاد ) ع3 دولار للأفراد ٠‏ هرا دولارا للهيتات مضشسافا اليهسا 
مصاريف البريد , البلات العر بية ؟ درلار وأعربكا وأورويا ؟١‏ دولارا » 


© الراسسسلات : 


مجلة الفنون الشعبية علا البيئة المصرية العامة للكتاب 8 كورئيشي الثيل كلا رملة 
بولاق 9 :القاهرة » ْ 


تكيفرن الأكولايا , اعحءولما 


+» © 


60ت قن تق نات ن 0 0 0-0 658 8 به © 0 0 20 9 0260 0 
دادقم لز حابي 


فناك كثر دن النظريات التى 'تتتحدث عن اليطل وميلاده وجميع هذه النظريات 
نربطه بالأسطورة برباط وثيق وكثيرا ما تربطه هذه النظريات بالشمس فتعد 
« الميلاد الجديد للبطل هو الشمس الشاية المشرقة من الاء » نواجبه أولا باسحب 
اللنخفضة ولكنها في النهاية تنتصر على جميع العقبات - 81 ع 2ه زلا ع1“ 
”7 ,م ,86120 عط) 08 وهناك من يعترض على هذا التفسير قيريط جميع الأساطيبر في 
اصوئها باقمر ٠‏ وفكرة ارتبغط الاساطير بالقمر قد أخذ فى الشيوع «(1013) 2. 
ولقفبد ربطت جميع الشعوب الأوليسة وااتحضرة فى الدصور القديمة والوسطى 
وبعض الأمم فى العصر الحديث ميلاد ابطالها بالأسطورة « فتاريخ الميلاد والتعياة 
المبكرة لهذه الشرخصيات غلفت بوحه خاص بملامح وهمية ٠ )8. 3(  »‏ وائل ذلك 
لاينطبق على شخصية البطسل فى السيرة الشعبية العربية ولا على تفسير مولده عند 
عامة المتلقين للدسسيرة ٠‏ وبطل السبيرة الشعبية ارتبط. بكثير من المعتقدات السعبية 
ولكنه لم إيصبح جزءا هن عقيدة العامة , هذا اذا استكنينا الأبطال الديئيين الذين 
يمبزهم عامة الشعب عن غيرهم من الأبطال من أولياء وقديسين ٠‏ وهؤلاء لايمسكن 
تفسمسير الأسساطير المتهلقة بهم بالشسمس أو القمر فقد حددت القوى الكونية المتصلة 
بالبطل سسواء أكانت معه أم ضده فاصبع الخضر عليه السسلام يقوم بدور من أهم 
الأدوار الكونية فى بعض السير كما استبدلت بالآلهة اليونائية قوى الجن ٠‏ 
وتدخل السسسحر ليلعب دورا مهما فى أحدائها مع كل ذلك فلم يخرج البطل عن 
دائرة البشربة » والتزيدات الأمسسطورية التى قبلهسا العسامة » هاجوهسا كثر من 
ان .امن علماء السلمين 2 هما سك #الاسجيكورة لا نخرجه عن دائرة 
شرباته “* 
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ولقد حدد لورد راجلان نمطا للبطل يتمثل 
فى اثنين وعشسرين عنصرا يرتبط البطبلل يها 
وقد طيق: هذا النمط على 
واحد وعشرين يطلا من حضارات مختلفة وكان 
أكمل بطل انطيق عليه هذا النموذج هو أوديب 
وكان أقل الأبطال الذين طبق عليهمم هذا 
النسوذج قد تحقق فيه آحد عشر عاصر! ٠.‏ 
ولابمكن تطبيق هذا النموذج كاملا على أى يطل 
من أبطسال السسيرة الشعبية العرينة, 
( الظيسر “174-185 .مم" , وتحعظ عط]1) 
قهناك عناصز لايقبلها المعتقد العام للانسان 
العربى كأن ,يكون اليطل من أم عذراء أو أن يعد 
ابنا للالك فهذا يخرج عن دائرة العقيدة الى. الكفي 
كما أنه فى البنساء العام كثيرا ما لا تذكر وفاة 
البطل » وباله_الى فالعنمس الخاص بوفاته من 
فوق تل » غير متحقق وكذلك العنصر الخاص 
يوقاتة , وهناك عنضر آخن بذ كره راحلان وهو 
أن أبناءه لابخلفونه وهذا متضمساد مع واقع 
بطل السيرة الشعبية العربية , فأباؤه فى 


أو بمعظمه ا / 


سوالة وفاتهة يحلون محله وفى حألة عدم وقاته ‏ 


يظهرون كمن بحتلوث مكانتة ٠‏ 
وهذه الاختلافات الكثيرة بين العناصر التى 


ذكرها راجلان فى نموذجة وبين بطل السسيرة 0 


العربية ٠‏ لاتنفى أن هناك أوجة اتفاق جديرة 


بالسجيل قفهن أهمها الظروف الخاصةه بميلاد ١‏ 


البطل فهى ظروف غير عادية 2 وهذا ينطبق 
على جميع أبطال السهر العربية دون اسسئثناء ٠‏ 


ولقد حساول شكرى عياد أن يطبق هذو” 
النموذج على أبطال من العرب وغي اتعسرب/ 


. 2) 11/3 1١5١ صن‎ ٠ البطل‎ ٠ أنظر‎ ( 


الاجتماعية واأنفسية والأسطورية التى. تفسس . 


البطل وميلاده ٠‏ وأرى أن البطصل الشعبى فى 
أدب أمة من الأمم هو نتاج لواقعها الاجتماعى . 
ومن أهم عناصره السياسة , وواقعها الثقافى 
اومن أهم عناصره الدين . قالبطل هو نتاج لهذه 
الخلطة ممتزجة امتزاجا تاما ٠‏ وليس البطل 


الشعبى فى السيرة الشعبية العربية بدعا مين 2 


.أبطال السير فهو تعبير عن الجماعة التى أبدعته: 


دن 


الخلافات ييل أبطال السير فى الأمم المختلفة يرد 
الى هذه الظروف الاجتماعية والثقافية ٠‏ كما أن 
التشابه بين بنية هؤلاء الأبطال يرد الى عناصر 
التشسابه فى البنية الاجتماعية والثقافية * وهذا 
يفسر لنا عناصر التشسايه فى بنية اليطل بين 
الأمم المخشلفة دون وجود أخد مباشر أو غسير 
مياشر ٠‏ ْ 

وعلى كل فهذا البحث محاولة لاستقصاء لحظة 
ميلاد البطل فى السيرة الشعبية العربية فهى 
لحظة مهمة فى حياته وحياة الجماعة التى ينتمى 
اليها » فلحظة الميلاد نفصل مابين مرحلتين من 
مراحل حياة البطل » مرحلة ماقبسلل ميلاده , 
ومرحلة مابعد ميلاده ٠‏ ومرحلة ماقبل الميلاد 
نتجمع كلها لتشمركز فى لحظة الميلاه لتصبح 
جميع أحداث السيرة قبل الميلاد ( الانارة ) 
التى تتحرك لترسم صورة عالم البطل قبل 
مولده ٠‏ وبعد الميلاد تأتى مرحلة جديدة يصبح 
فيها البطل مركز الأحجداث ٠‏ ويتطور الحدث 
العام للسيرة للأمام ٠‏ وقد أخذ شكله الطبيعى 
مستقرا عند ذات البطل » ليكون صانم الفعل 


ملمى الأتحداث '٠٠وفى‏ لحظة ميلاج البطل يتاكد 


تفرده فئ عالمه , ؤغالبا ما يكون هذا الميلاد غريبا 
على المحيظين به فصاحيا بمظاهن عجيبة : 


وليس- هناك: سوى قلة من الأبطال ام تذكر 


السيرة شيا 'عن “ميلادهم 2 وهؤلاء. الأبطال هم 
الزير سالم والزناتى خليفة والظاهر يرس ٠‏ 


وقد طهر الززر سسالم فى السيرة وهو 


ابن العاشرة » :واهتمت الشيرة يطفوكتنه أكثر من 
استمامها . بميلاده "ور بما برجع هذا الى أن السيرة 


الطبوعة هى بقية لسيرة أكبر » أى أن السسيرة 
النى لدينا مفتنة .عن سييرة كانت أشمل دنها ٠‏ 


. وروايات السسيرة الضفوية للزير سالم 
انهتم ابه منذ-أن. وقب ضدا مؤامرات زوجة أخيه 
الجليلة وأهلها فى. محجاولة قتله 


٠‏ أما الزناتى 
خليفة فقد برز.دوره مئذ اللحظة التى هاجم فيها 


“الآأشراف وقثلهم فى ٠‏ توئنس : لصدا رحلة جيل 


القرشى. .حاكم. توانس السسابق الى بلى, هلال 
ليساعدوه على الثأر من الزناتى خليفة ٠‏ وهنا 


يبدأ دوره فى مواجهة آبى زيد الهلالى وجميع 
أبطال بئى هلال وحلقائهم ٠‏ 
دس أن السيرة المروية التى بين ايديا 
لاتهلم به قبل ذلك فهى تذكر أشسياء عنه فى 
صلب مواجهنة مع الهلالية المستعيك يها لحظة 
ميلاده الأول بأنه ولد يضلم واحد كاللوح , 
وأن جرحه يطيب على الندى ٠.‏ ويروى النادي 
عثمان عنه اله :8" : 0 
آبو ضلع واحد كمال اللوح 
حرحه يطيب ع اللدى 
وهذه العسارة نفسها تدور عند عوض الله 
عبد الجليل وعند معظم رواة السيرة » لكأن كيف 
الراوى »2 وريما كان لمولده فصل مساقل من 
فصول السيرة ولكن الروايات التى بين أيدينا 
لاتفرد له هذا الفصل ٠‏ هذا ممع ضرورة التئبيه 
ألا يغيب عن ذهنئنا أننا نتعامل مع روايات 
الهلالية فى آخر مرحلة من مراحل ا 
الا مع لحا حل للريية وبدايه مر 
المراهقة ليكون ذلك ميلادا جديدا يبدا يذكر 
الملك الصالح أبوب له ٠‏ 
ديمكن تقسيم الأبطال ساعة مولدهم الى 
خمسة أقسام : 
الأول : يولك بين أهله المسلاد الغريب دون 
أن ينزءجوا به وبالمظاهر المحيطة بميلاد. ٠‏ 
والثانى : تصحب ولادته مظاهر غريبة أو 
زرف :محيطة: با.< ‏ تؤهك ال اتوعاح :هله امن 
حولة مما يتسيب فى غرية البطل واغترابه ٠‏ 
والشالث : يولد فى الأصل غريبا بعيدا عن 
أهله ٠‏ 
والرابع : يولد يتيما ٠‏ 
والخامس : يولد غريبا ويتهما ٠‏ 
ات 
ومن أولئك الأآبطمال الذين ولدوا الميلاد 


الفسريب دون أن. يلزعج أعله به وبا لامر 
المحيطة بميلاده ,2 حمزة اليهلوان ,2 وفيروز 
شاه , وبهرام شام + 


لقد رجحل يؤرجمهن وزيز كسرى ويأمر منه 
الى مكة » فهو يريد أن يكون مهناك صماعة ميلاد 
الطفل الذى أخيرث عنه رؤيا كسرى ٠‏ حمل 
بزرجمير معه الهدايا الثمينة مما غلا ثمنه 
وخف حمله هن جواهمر ء وذهب » وأمتعة 
فارسية ٠‏ لقد أمر كسرى أن يربى عدا البطل 


على نفقته وأن يعتنى به ويخصه هدولة الفرس 


ويجعل له كل الأسباب النافعة لحيااه تحت 
طاعة كسرى ٠‏ 


تؤقف يزرجبهر فى طريقسه عند 
النعمان بن المنذر » ومكث فى ضيافته ثلذثة أيام؛ 
ثم مضى الى مكة حتى وصلهما ٠‏ وهناك بعث 
رسولا بخبر حاكمها بقدومه وكان اسمة إبراهيم 
بخاف الله ويتقيه ٠‏ فلما سمع بقدوم بزرجمير 
وزير كسرى خرج برجاله للاقاته بالترحيب 
والاكرام » وههمو لا يعرف الغاية التى جاه من 
أجلها , ولا استقر المقام ببزرجمهر وارتاح من 
جهاء السفر اجتمع بالأمير ابراهيم وقال له : 
ان امرأتك. حامل 5 تأجابه بألها فى الشهر 
الأخير قبلغه بزرجمهر بأنه بالهام من الله تعالى 
جاء ليخبره أنها تأنى ولد ذكر كأنه انمسر 
برتفع مقامه , ويعلو شأنه » ويخرج اصجع من 
كل من حمل القنا » ونقل الحسام , وركب 
الج_واد ٠‏ ثم اله حكى له ما كان من كسرى 
أنو شروان صاحب التاج والايوان 2 ففرح الأمير 
بهذه البششارة وسعر منها كثيرا , ويقى الوزيس 
بزرجمهر فى المدينة نحوا من خمسة عر يوما ٠‏ 
وفى اليوم السادس عشير بيئما كان «قيما فى 
ديوان الأمير ابراهيم بين عربه وقومه جساء 
المبشرون يبشرون الأمير بولادة زوجته ,2 وأنها 
ولدت ذكرا فكاد يطير من الفرح فهذا ولده 
البكر ‏ وقد سمع عنه قبل أن بوجك فى عالع 
الوجود ٠‏ فرح بزرجمهر فقد عرف أنه الغلام 
الذى دلت عليه الدلائل 2 ورآه كسرى فى 
حلمه ؛ ولذلك خلع على المبشرين الخلع السنية , 
وصنع الأمير ابراهيم أبو الطفل الصذنيم نفسيه 
فغمر مبشريه بالعطايا » وأطلق العبيد منهم ٠‏ 


وفى اليوم التالى اجتمع أفراد القبياة يهنثون 
حسب العادة المألوفة عندهم , ليراه أجميع ٠‏ 


55 


وجى: بالغلام محمولا على أيدى العبيد , وقدم 
الى أبيه أولا فأخذه ؛ ونظص. فى وجهه ؛ وقد 
تعتجب هن كبى جسمة 2 وحسن طلعته 2 ويهاء 
جيهته . لأنه كان بديع الصورة لايوجد أجيل 
مته فى رجال زمانة ٠‏ وبعد أن قبله , .قدمه 
للوؤسر يزرجمهر فاآخذه ٠‏ وأنعسم النظن فى 
وجهه , وجعل اسبح ألله على. ما يخلق ويفعل ,2 
ونأاكك كل التاكاك من سهادة هذا الغلام 3 ونيت 
عنده أنه الأسك الذى رآه سبسيده فى حلمة: ٠:‏ 
التفت بزرجمهر الى الأمير ابراهيم وأّذ يوصيه 
بالغلام » وبتربيته تربية حسنة ء وتعليمه كل 
العلوم » فهو نقسه صاحب السيف والقلم , 
الذى يشتهر بين العرب والعجم ٠‏ 

ولقد صاحب مبلاد حمزة أحداثا غريية ففى 
هذا اليوم نفسة ولد فى مكة ثمانمائة غلإم 
ذكر ٠‏ وكان بزرجمهر يعرف أن هذا اليوم. يوم 
سعيد وأن كل من ولد فيه يكون سعيدا ٠‏ فأخذ 
دقع الأموال لآبالهم أير بوا على نفقة كسرى 
اكراما لحمزة وليكونوا من أعوانه 2 ولم ينته 
يوم الميلاد الا بحدث غريب ومهم مرتبط. بميلاد 
حمزة وهو ميلاد عياره عمر 2 ققد كان أبوه 
أحك عينك الأمير ابراهيم متزوجسا من حارية 
سوداء ٠‏ وكانت حاملا فى شهرها السايع قلما 
رأى هذا العبد النعم التى حلت على الذكور الذين 
ولدوا فى هذا اليوم ٠‏ لعب به الطمع فذهب 
الى زوجته وطلبيب اليها أن تلد الساعة وأن تأانى 
بمولود ذكر وعندما اعترضت عليه المرأة بأن 
موعد ولادنها لم يحن بعد ء ضربها بدقز الياب 
على ظهرها ؛ وهمبى تصيح', واستمر يضر بها 
ويعذبها حاتى سرقط المولود ٠‏ واذا به دكار غير 
مكتمل المنية قطع الأب صرته ,2 ولفة» بخرقة 
عتيقة والدسم بغطى كل حسده + كان و حديس 4ه 
مستدإر! © وعيتاه صغيرئين جدا كأنها الثقزب»٠‏ 
ويداه ورجلاه صغيرنين م دقيقتين ‏ أشيسسيه 
بالخيطان ٠‏ ش 

أسرغ العبد يابنه الى بزرجمهر 2 فوجد أحد 
جيرانه قد سسبقه وأبلغ الأمير ابراهيم بها قعل 
مع ذوجنه ٠‏ وأمر الأمير أن , يؤْخْد منه الغلام , 
ويضرب الضرب الوجيع , نظر بزرجمهر فى وجه 
الغلإم متمعنا » وفى الحال.أمر الوزير ان: يطلق 


0 


العيد - وقال للأمير : ان ذلك من الله سسبحانه 
وتعالى » ليكتب هذا الغلام مم رفاق حمزة 
وأن يعتئى به كل الاعتناء , فهو سيصبح عصا 
حدزة النتى يتوكأ عليها ويحتاجه فى كل أوقاته, 
١‏ قصّة الأمير حمزة اليهلوان جا اص ا دا م) ٠.‏ 


جار جا جار 


وكان ميلاد نفيزوز شاه أيضا بين أهله 
وفرحهم به ٠‏ لقد اجتهد الملك ضازاب والد 
فيروز شماه فى تحسين بلاده وتديير أمورها سحتى 
بلغ عمره تخمسا وعشر ين سنة ومع ذلك لم يخطر 
على ,باله قط أمر الزواج. وكان وزراؤه بتمجبون 
.من اعراضه عن. النساء وكيف لايميسل الى 
الزواج ٠‏ وفىي ذات يوم كان ديوان المملكة 
محتبكا .بالوزراء والقواد والأعبان واليهلوانية. , 
فتقدم اليه الوزراء وقبلوا الآرض. بين يديه , 
وأيلغوه أن المملكة لاتحيا إلا بالعدل ٠‏ والعدل 
لايقوم الأ بالحكمة والتدبير وبهما لايكونان الا فى 
أفراد الناس ولاسيما في الملوك , ومن همتا فان 
وجسود التنسستلل ضرورى لحفظ المملكة مسن 
الانقسام . 


ولما كان ضاراب هو آخر.نسسل عائلته من 
الذكور ٠‏ فانه ان لم. يتزوج فسيخلف المملكه 
خرابا 2 وللرعية قلاتل وحرويا , لذا فمن 
الأوفق أن يتزوج حتى يأنيهة وريث ثبت به 
دعائم المملكة +2 0 


واس تمع الملك لنصيحة وزرائه , واختار 
تمرتاج بنت الملك أدموس ابن ملك البربر الذى 
اشترط على ضاراب آلا بتزوج غيرها وأن تكون 
الملكة , وأن الذكر الذى. يأتى منها تكون له 
ولاإية العهد ٠‏ وفى ليلة دخلته اختار وزيره 
فيلزور جارية بكرا . فتزوجها , ودخل عليها . 
وبعد نسعة أشهر حان زمان الولادة » فوضعت 
كل من تمرتاج والجارية غلاما فأسرعت البشائر 
تخبره وهو فى ديوانه وتخبر فيلزور , فأعطى 
فرق الأموال وأمر باطلاق المسجونين 2 ورفع 
الأخرجة عن رعيته الى ثلاثئة أعوام ٠‏ ( قصة 
فيروز شاه , جا ص ٠.) 1١82-5١‏ 


عا عا جار 


وكما استقبل فيروز شاه فى ميلاده استقبل 
بهرام شأه بن يزدجرد يبوم ميلاده ؛ فقانه بعد 
أن مضى حمل زوجة يزدحرد نسعة أشهر ونسعة 
أيام وتسع دقائق وضعت زوجته غلاما ذكرا , 
فزاد سرور الملك وقوى نشاطه وحسب نفسه 
فى ذلك الحين من أسعد الناس ؛ وأما الرعية 
واهل المملكة فاتهم فرحوا فرحا عظيما يان الملك 
الجديد , وأقيمت الأفراح فى كل ناحيسة من 
إنواحى المملكة. وأمر الملك بأن تزين العاصمة 
وأرسل الى كل اليلد التابعة .له باليبشائر 
فأقيمت فيها الزينات 2 ودامت الاحتفالات مدة 
شهر على التمام 2 كما أعفى جميع الرعية من 
الشرائب مدة سبع سدين كاملة ٠‏ ( قصة بعرام 
شاه حاص 5 )ل . 

00 

لم يكن ذلك الميلاد الهادىء لحمزة وفيروز 
شاه وبهرام شاه ليغير من ذلك الطريق الذى 
يسلكه البطل فى غربة واغتراب ٠‏ ولا فرق هنا 
بينهم وبين أولئك الآبطال الذين ولدوا فى 
ظروف غريبة نؤدى بهم الى الغربة والاغتراب 
عن عاللهم ٠‏ 

تت 

ولقد كان من أولثئك الأبطال . الذذين صحبت 
ولادتهم مظاصر غريبة أو ظروف تؤدى الى انزعاج 
أهلة ومن حوله مما تسيب فى غر بتهسم 
واغترا هم اء ذات الهمسية 2 وعنترة , 
وعبد الوهاب »2 وأبو زيد ٠‏ ش 

كان ميلاد هؤلاء الأبطال يمثل معاناة لهم , 
فكان عذاب عنترة أنه ابن أمة سوداء وكان عذاب 
ذات الهمة أنها ولدت بنثا وعذاب عبد (توهاب» 
وأبى زيد أنهما ولدا مختلفين ؛ أسودين 
لأبوين أبيضين ٠‏ 
وكان ميلاد ذات الهمة غريبا على أملها لآنه 
خالف توقعهم اذ كانوا ينتظرونها ولدا فكاد 
قجيثها بنتا أن يتسبب لهم فى مشاكن كثيرة 
مع عمها ٠‏ 


لقد استفحل الصراع. يبن ظالم بن الممحصاحأ 
وأنيه مظلوم فقد كانا شرركين فى الامارة 2 وفى 


الى زوجته وأخيرها بما حدث ٠‏ 


نوم هن الأيام اجتمع ظالم ومظلوم بين مشايخ 
قومهما 2 فقال ظالم لمظلوم : اعلم ان زوجتك 
وزوجتى حامل . وآنت أمير , وأنا أمير » فاجعل 
الشرط بيننا » ويشهد هؤلاء المشاي علينا » 


من جابت زوجته ولدا ذكرا كان الملك له والامارة 


من دون الآخر »؛ ويكون له الأمر والنهى فى 
العرب ٠‏ 

وانتهى الأخوان الى الاتفاق أمام الملسايخ 
بما عرض ظالم ء وان جاءت. المرآتان يذكرين 
بقيت الامارة على حالها مشتركة بين الاثنين ٠‏ 
فشهد العرب بذلك وعاد كل واحد من الأخوين 
ولقد قامر 
الرجلانٍ كل بمصيره ء فى يد غيب لايستطيع 
أى واحك منهما أن يتحكم فيه , وكانت زوجتاهما 
أكثر تعقلا منهما فكلتاهما أدركتا أن ليس لهما 


من هذا الأمن انك بير 5 


وبعد حيل أذ المرأتين الطلق باذن خالق 
الخلق فوضعت زوجة ظالم ولدا ذكرا كأنه فلقة 
قمر ففرح به واستبشر ٠‏ وطلب من الداية أن 
تذهب وتكون فى بيت أخيه فانه يخاف أن يكتم 
مايرزق عند الولادة ٠‏ فذهبت الداية الى, بيت 
مظلوم وكانت تحبه أكثر من ظالم لكا فيه من 
الدين والخير , فأخبرته بسبب حضورها , ثم 
انها جلست ساءعة » وزوجة مظلوم تطاق فولدت 
جارية كأنهسا البدر قرية السواعد والأطراف 
هائلة الأكتاف ,2 فوقعت على أمها الخمدة 
والهموم : والغموم وقد فزغت من زوجها مظلوم 
فوقع فى صراع بين أمرين أن يخسلى الامارة » 
أو أن يقئلها . ويقول للعرب والسادات قد حاءنا 
ولد ومات , وهكذ! كانت خيية الأمل فى ميلاد 
ذات الهمة بداية طريق غربتها واغترابها ٠‏ 

علا عا جار 


واذا كان ميلاد ذات الهمة قد حدد لها الطريق 
لأنها جاءت يننا على خلاف توقع والدها , فان 
عنترة لم يكن أحد يتوقع أن يكون غير ما كان 
فهو ابن رجل حر من أمة سوداء * فخرج كما 
بتوقم له أسود اللون ولكنه فاق كل ما يتوقع 
من ابن أمة سوداء ؛ أن يكون بطلا يفوق جميع 
أيئاء القبيلة من ذوى الدم الحر النقى ٠‏ 


لان الأمير شداد بن قراد والك علشرة واحدا 
من عشرة فرسان من ينى عبس كوبا فرقة 
الزائفة ٠‏ وقد افتقروا وشعث حالهم »2 ولم ببق 
عندهم شىء من كثرة الطارق عليهم » والوارد من 
الضيفان , فعزموا على الغزو , والغارة ,2 ونهب 
أموال العربان 2٠‏ فخرج شداد معهم وهم غائصون 
فى الحديد ,2 متدرعون بالزرد النضيد وساروا 
حتى بعدوا عن مراعى أرضهم ووصلوا الى أرض 
بتى قحطان ٠‏ يكمنون بالنهار ويسيرون يالليل فى 
الظلماء , ومازالوا على ذلك الحال حتى أشرفوا 
على مساكن قبيلة جديلة؛ بين جبلى أجأ وسلمى 
فلما رأو! كثرة خيلهم وزجبالهم ثر كوهم الى 
مر اعيهم » فنظروا الى ألف ناقة 'تلرعى 2 وقد 
أو سعت فى المرعى .دمع تلك النوق امه سوداء 
عريضة الاكتاف , غليظة الاطراف , مائسسة 
الأعطاف , مائلة الآرداف , مليحة الاصصدال , 
كأنها غصن بان اذا مال » ونهدها مقعك ,2 
وثناياها مثل البر » وخدودها كأنها برقه يتؤقد* 
ومغ تنك الامة طفلان ‏ يعيناتها غلى رعى"الجمال , 
ؤيدوران. حولها ذات اليمين وذات الشسمال , 
وكان يبدو أنها راعية الجمال 8 

ساقت فرقة الزائفة النوق , والأمة , 
واينيها » ولحق بهم ينو جدديلة » فلم ,يتمكنوا 
منهم , واستطاعت الفرقة أن تأخذ الغنيمة لهاء 
و لحين أمسى الممنسساء نزلوا الى بعض الغفدران 
وأرادوا النسوم حتى يذهب > الظلام وعند ذلك 
لاحت من الأمير شداد التفاتة الى الاأمة . فخلت 
فى قلبه , واحتوت على سرائره وليه , فشتاق 
الى وصلها , فأوما لها شداد , فتبعته إلى مكان 
بعيد » ولم. تكن تعلم ما يريد ', وهنالك طلب أن 
يغشاها , فمانعته عن نفسها ٠‏ ولم ترض الأمر 
بذلك النكير , لآنها كانت من بيت كبير , 
نما كان من شسددلد الا أن حاول أن بضعف 
مقاومتها .له , فأخبرها بأنها أصبحت زوجته , 
وأولادها عنده , ووعد أن يكرمها على قدر 
طاقته ٠‏ وهنا طاوعته فخلا بها ٠‏ ذلم' قضى 
شداد منها وطرا . عاد الى أصحابه , وقد عرفوا 
ما فعل, وأرادوا أن يصئعوا صتيعة فلم ترض ان 
لطليعهم ٠‏ وهربت من بين أيديهم “فى الرمال » 
لما رأى شداد منها ذلك . غار عليها وردعم 
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غنها , وآعلن لهم أنه أخذها من قسمتة ٠‏ فوضوأ 
بذلك . ثم تركوها دون أن ينالوا منها أربا ٠‏ 
وسارت الأمودر بالمرأة مسار .حسنا » فقد تركها 
شداد من جملة امائه فى المرعي مع ولديهمياء, 
وكان ,برعي ودادها 2 ويفتقدها فى كثير من 
الأوقات , وقد جعل لها بين الأحسرار حرمة 
وقيمة , حتى ظهر عليها الحمل ٠‏ وكير بطنها , 
وقل نشاطها وتداولت عليهما الأيام والشهور 
حتى كملت أوقاتها, وحسان موعد الولادة 
فلما كان تلك الليلة أخذها الطلق كما بسساء 
خالق الخلق , فما زالت فى أول الليل تصرح 
الى وقت السحر , فولدت مولودا ذكرا » أسود 
أدغم , مثل الفيل , قفطس المنخر واسمع المناكب, 
واسيسبع المحاجر , صئنعة اللك الجليل معبس 
الوجه » مغفلفل الشعر ,2 كبير الأشداق ,2 مكدر 
المنافس , متسع الظهر » صلب الدغائم , 
والعظام > كبير الراس , أعطافه ومناكنه شداد , 
وأعضاؤه وخلقته تشيه. خلقة أبيه شداد الذى 
فرح كثيرا » وصار فى كل الأوقات اذا منعته 
عن الرضاع همهم وصرخ , ودمدم » ويزوم 
كما تزوم السباع 5 وتحمر عيناه <تى تصير 
وكأنها الجمر اذا أضرم 2 وكل يسوم يلبسونه 
قماطا جديدا الا أنة يقطعه ولو كان من 
حايف © * 


وكان ميلاد عبد الوهاب غريبا حقا ولقد ولد 
أسود لأبوين أبيضين ٠‏ وكانثكث العلاقة بسن أبيه 
وأمه علاقة محتدمة بالكره "0 


لقد التقت ذات الهمة بعمها ظالم وابنه الحارث 
لأول مرة فى بيت أبيها ٠‏ كانت ذات الهمة قد 
تركت لياس النساء 2» فاضطرت هذا اليوم أن 
تليس أثوابهسا وتتزين بزينتها م فدسملت على 
عمها وايئه يثوب قباطى أبيض مرقوم بشرائط 
من الذهب من صناعة مصر , وعلى رأس.ها عمامة 
وقد أخفت شعزها هن 'نحت العمامة 2 وتقنست 
يطرفها على صدرها , وتلثمت وضيقت لثامها , 
وأسبلته على خصرها » ولم يظهر منها غير حماليق 
البصر , وأقبلت على عمها , فما كان منه الا أن 
مد بده 2 وقد رقع اللقام عن وجهها ٠‏ وقلع 


العامة عن رأسها , فبان. الشعاع الأدعج واللجين 
الأباج والخد المضشرجح ٠‏ هذا وقد أشرق البيت 
من ضياء وجهها 2 كالبدر ليلة تمامه ٠‏ كما ان 
نظرها الحارث حتى سلبت مهجتة وفؤاده وغاب 
عن عقله وصوابه من دهشته , وخرج الحارث 
بعد ذلك وفى قلبه من محبة بنت عمه مالو وقع 
على الجمال ما مسسارت به , .فذهب إلى والدته 
وأخبرها بما رأى من ابئة عمه , وس ألها أن 
تتوسط فى الحال مع أبيه فى جمع شمله بها .. 
وعندما تحادنت أمه مع زوجها عن رغبتسه فى 
الزواج بذات الهمة » وجدته مرحبا به وكان له 
رأيه الخاص المناسب لمصالحه فهو قد عزم على 
أن يزوجه بها لوجهين , الأول لجمالها , والثانى 
أنها اذا صارت ل4 اتكسرت حرمتها : وقل 
لقباطها : وذهنست قونها ؛ فان والدها مظللوم 

قد استطال بها الى الغاية , وبالكسارض يبلغ 
من أبيها سسائر الأغراض ٠‏ ولكى يحقق هذه 
الغاية صنع وليمة » نحر فيها , وعقر , وبعث الى 
أخيه مظلوم ليحفي مخ ابنته ٠‏ تأبت ذات الهمة 
على الذهاب فذهب والدها بمفرده الى الوليمة , 
فأرسل اليها عمها ملحا عليها بالحضور خاديا 
مصرحويا بألف رأس 8 وقدم لها الخادم عشرين 

من الخيل ياحلال الحررير الأخضر المكلاة بالدر 


والجوهر يمراكب من الذهب الأحمر والفضة 
المرصعة ٠‏ 


زودت هذه الهدية من كراهية ذات الهمة 
لعمها وابئه 2 وقد أشحلت النار لهريا والدتها 
اذ أبلغتها أن كل ذلك من مال جدها الصحصاح, 
فقد احتوى عمها على كل ميراث الجد ٠‏ فذهبت 
ذات الهمة والبغض يقودها »2 بينما ازداد فى 
قلب الحارث الوسحد والغرام وهو ينظ-ر اليها 
ولا يطرف نظره عنها طرفة عين ٠‏ وكان واضحا 
النناقض بين الموقفين فانهاظ ما ان وقع نظرها 
عليه » حتى استعاذت بالله من الشسيطان الرجيم 
من نظرة هذا اللئيم ٠‏ ولم تمكث طويلا حتى 
رسلت مع والدتها وبعد رحيلها عرض عمها ظالم 
على والدها مظلوم أهر خطيتها لاينيه الحارث 
نأمهله حتى يسألها ٠‏ وبعد عودة مظلوم أخبر 
زوجته يطلب أخيه فكان رأى الام الرئص فهى 
لانحب أن يعلو ابنتها رجل لأن ذلك يقل من 


نشاطها وتنكسر بين الفرسان وينحط قدرها 
بين الشجعان ٠‏ ومع أن ذلك رأيها فهى ترى 
ضرورة إطلاعها على طلب عمها ظالم ٠‏ فدخل 
عليها آبوها وأخبرها بما جرى بينه وبين أخيه 
من أمر زداج الحارث يها , فما ان سمعت كلام 
أبيها حتي تمرمرت وصارت. عيناها كالم نان » 
وعروقها كالأوتار وأقسمت بالله تعالى لو واجهها. 
كسرى صاحب الايوان بهذا الكلام لكان سيفها 
أقرب الى هامته من كلامه ٠‏ وأعادت القسم مرة 
ثانية لأبيها يأنه لاحاجة لها ببعلل وما جلقت 
الا للهراش لا للرجال ولا للفراش فليس 
يضاجعها غير سيفها ودرعها وعدة جلادها 
ولا يكون خدرها الا صهوة جوادها , وكحل 

غبار النقع مرادها , وحذرت والدها ان راجعها 

فى الأمر ثانية , فانها سترحل من خبائها وتنزل 
فى القفار وتسكن في السهول والأوممار ٠‏ 

و قفلةاذات الهية ٠‏ عطاس 12-195 


واضطر ظالم أن يذهب اليها ينفسه فان ابنه 
كلما طال به الأمر ازداد عشقا وهوانا واشتعلتة 
بقلبه نيران حبها : فردته ذات الهمة ردا جميلا. 
وأخبرته أنها ماردت ابنه زهدا فيه , ورعية فى 
سواه وانما لأنها لاتريد بعلا الا سيفها الذى 
تهواه » ولا مليسا الا ظهر جوادها » ولا مغزلا 
غير سسنان القناة , ولا قناعا سوى الخردة. 
والوطأة ( ص 8 ) ولقد ذصيت ذات الهمة 
وقبيلتها للقاء المنصور يصحبة الأمير عبد الله 
ابن مروان بن الهيثم ٠‏ وفى بغداد ذهب الحارث 
الى سرادق الأمير عبد الله » وحدثه. بحبه لذات 
الهمة » ورغبته فى التزوج منها ٠‏ فأخذه وعرض 
الأمر على وس المنصور 2 رفى اليوم التالى دحل 
على المنصور , وقبسل الأرض بين يديه 2 ولا 
استقر به الحلوس أخبره بخسر الحارث » 
ووضع الخليفة أمام مسئوليتهة تجسأه رعيتة ؛ 
نقد ذكر له أمو أيوب أنه يخشى اذا لم يتم 
الزواج من الفتن والحروب بين العربان / لذا 
فان من الرأى اطفاء هذه الجمرة من بين المجاهدين 
والتوصل الى جمع الشسمل ليكون لها بعلا 
وتكرن له أهلا ٠‏ وافق المنصور على رأى أبى أ 

وفى الغد دخل الأمير عيد الله فى وجوه عشيرته 
وأقبل مظلوم وابنته من بعده وكذلك ظالم وولده 


لف 


الحارث ومن خلفهسم السساداتة فن بنى غامر 
- فلما رأى الأمن عبد الله ذات الهمة 
وثب اليها وقبل رأسها فقيلت راجعة ودنت من 
الخليفة وقيلت جانب سدته ٠‏ 


وآذن لهم المنصور بالجلوس ورفتح أبو أيوب 
موضوع زواج ذات الهمة أمام المنصور وظهر 
امرارها على رفضص الزواج وكررت كلماتهساأاً 
لأمير المؤمنين مقسبسية به ٠٠‏ وعيشك يا أمير 
المؤمنين ما أرد ابن عمى وأريد غيره لى محبوبا » 
ولا اخثترت ابعاده ورمصثت وصال غيره عن العياد 
وسق علام الغيوب ؛ الا أنئى أمرأة لا أحب قربا 
الرحال ؛ وقد بغض الله لى أخبية النساء . وريات 
الحجال وقد أحبيت ماترى من القتال والتقلد 
بالسيوف الصقال والرماح الطوال . ولست أعد 
من جملة النسوان يا خليفة الرحمن ١‏ وان 
سيفى حجل ؛ والغبنار كحق + والحسان 
أهلى » رص لاا ٠)‏ . 


.وتساءلت مستكرة أن تتزوج من الحارث 
أو بغيره « قما الذى أصسنع يا أمير المؤمنين 
بالحارث وبغيره من العالمين » وهنا وثبٍ الحارث 

قائما على قدميه ليعلن أمام أمير المؤمنين أنه 
يتزوجها على شرط يكون فيه رضاها .2 وذلك 
أن تكون سماء يراها » ولا تكون أرضا يطأها .+ 
وهنا أتجه أمير المؤمنين اليها. ليبلغها .أن الله خلق 
الساة' الرجال: حت بتناضلوا بكنة قضناها: , 
وليس للدرأة الا بعلها حتىي يسترها عمن 
براها ٠‏ واذا كان اين عمها يريد أن يتزوجها , 
فقد شرط على نفسه شرطا سمعته.: فيطلب 
منها أمير المؤمثيل أن ترجع لما يؤمرها به امامها 
اذ أن أمره فرض على الأمة فقد قال تعالى ' يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 7 
الأمر منكن ) وأعلن أمير المؤمنين إبحكم الشرع 
يعقدك عقدة النكاج بنفسهة وآنه يكون 0 
قضاءها فسكدت الأميرة حياء فالتفت أمير المؤّمنين 
الي القاضى وطلب منة أن يعقد أعقدة تكاج ذات 
الهية' على اتن عمهسا الحارث ونم العقد وذات 
الهية تشساقط دموعها كوايل من المطن وقد .قضى 
الأمن وأمر المنتصور الخدم أن كنش من الذهب 
والجوامر على أرمياب الدولة وكان. يونا 
مشسهودا ٠‏ ذهبت الأميرة الى سرادقها .وانحارثت 


و بنى كلاب 


395 
صيى 


الى سرادقه وهو لايقذدر أن يملا عينية منها 
بالنظرة ولافال مقصوده منها ( 154 140) ٠‏ 


ولقد حاول الحارث وصالها وأن يحمل 
الزواج واقعا فعجزن فقد صلكنه ذات الهمة 
فلما عجن وأعيتة الحيل لجسا الى شسيطان 
بنى سليم عقبة بن مصعب فشكا اليه عن هوى 
ابنة عمه ووعده بمائة دينار وثوب ديباج وعمامة 
وفرسا من خيار الخيل » ان قضيت حاجته ' 
فأعطاء دانقها من بنح طيار اقريطش مصحون 
بالكبريت الازرق , لو طعم منه حبة لجمل لغاب 
عن الوجود أجمعه . وطلب منه أن يستدعى اليه 
شادمها وأخوها فى الرضاعة مرزوق ٠‏ الذى 
تربى معها على تدى واحد , وهو الذى يصحيها 
فئ السفر والحضر ٠‏ ومين عضر مرزوق حاول 
أن يجذد به اليه ويقنعه يأن يساعده على. وصاألها 
فهو زوجها فى الحلال وما فى اجتماعه بها من 
حرام وقدم له آلف ديناد رفضها مرزوق وقد 
قبل القيام بالمهية وأخيذ البنئج وقدنه لذات الهمة 
فى شتراب فشربت منه وهى فى أشد مالات 
العطشن وما ان استقر الشراب فى جوفها حتى 
مالت على فراشها لاتعلم الليل من انتهار ٠‏ 
وأقبل الحارث وهو يظن أنه فى منسام »2 
ولا يصدق أن لدظلة وصالها قد دانت ٠‏ ويعد 
أن “قضى حانه تركها فما قام عنها الحارث حتى 
علقت منسه باذن الله تعالى لانفاذ القدرة , 
فلما أفاقت ذات الهمة ونظرت الى نفسها فى 
تلك الحال أرادت أن نقعد قلم نستطم من شدة 
البنج ٠‏ ثم انها تقايت4 مثل قوالب الجيبن » 
وجردت حسامها نريد أن تقتل مرزوقا الذى مكن 
منها زوجها , فمتعها أبوها فما فى الحلال عيب؟ 
ومع ذلك. فقد أقسمت لئن وقع الحارث. فى يدها 


لزمت ذات الهمة البيت وحسرمت الركوب 
واحتجيت وأظهرت المرض والكسسل والأمراء 
يأثون اليها والأمير عبد الله بتوجع الوجعهاء. 
كل هذا عجرى وسرها مخفى غير معلوم والأيام 
تمضى الى أن أن أوان الولادة بقفدرة صاحب 
الارادة وحاءها الطلق باذن خالق الخلق , وقد 


آن 'ظهور الولكد كما يشاء الفرد الصمد: وأخفت 


ذات الهمة الوجع وتجالدت » وأعانها على الولادة 
صاحب الارادة » فولدت غلاما عند السحر ,2 
ولونه مثل الليل معتكر 2 أسود أغير /» مفتول 
الذراعين 2» أسود العينين ٠‏ أزج الحاجبين فلما 
أن رأته الفنسوة وقعت عليهن الخمدة , وبكين 
فى وبهها , وكان هذا الأمر غريبا فهن يعر فنئها 
طاهرة الذيل . بريئة من الشك والميل ٠‏ 

لقفد كانت ذات الهمة تحتقر الحارث وكان 
الحارث يحيها » وفى الوقت نفسبة إمقتها , 
وبخاف منها لأنها نرفضه وبين الاحتقار والحب 
والقت والخوف ولد عيد الوهاب ٠‏ وقد فسرت 
ذات الهمة مسلاده العحيب بأنه صنعة الملك 
القادر , يصنع الأكابر » ويرفع الأصاغر 2 وهو 
الأول والآخر . يخرج الحى من الميت ؛ ويخرج 
المبت من الحى 2 ويخرج الأبيض من الأسود , 
ويخرج الآسود :من الأبيض يفعل ما يشاء ويحكم 
ها يريد ؛ 

وقد بدأت المشكلات: تواجه ذات الهمة وتواجه 
عبد الوهاب فى الييسوم الأول من ميلاده , 
فاقترحت بعض النسوة أن تقطع سيرة الغلام 
' رنخفى أمره لثلا يبقى معيرة الى يوم القيامة 
وتفضح بين الأعداء 2 وان كان ولايد من الاعلان 
عن مولده فلتعطه لهن حتى يقتلئهة ويشعن فى 
الحى أنها رزقت من الحارث ولدا ومات ورماه 
الزماث بصروف الآفات ٠‏ فرفضت ذات الهمسة 
نصحهن فهى لا تخشى من الحق فالواك قد جاء 
لتيجة زواج :“صحيم ٠‏ وعقد رجيم , عقده خليفة 
الله المنصور ثائى شلفاء ينى العباس المبرئين عن 
الأدناس » وهى امرأة قد شغلت عن الدنيا 
بالآخرة وهى لاتربك غير وجه الله » فمن شاء أن 
يغضب ومن شاء قليرض ٠‏ وللهة فى ذلك 
ارادة * رص ؟١5‏ 0 5١؟).‏ 

وكانت هذه الارادة بداية الطريق لاغتراب 
عبد الوهاب اغترابا مرا وقاسبيا ٠‏ 

عاد اد عاد 

ولم يكن حظ أبى زيد أفضل من حظ 
عبد. الوهاب فهو قد ولد مشله أسود. يلون 
العبيد بيئما أمه وأبوه. أبيضان فووجه بالشك 
منذ اللحظة التي كشيف فيها وجهه لأشراف 


قبيلته .وقد حدد هذا اليوم فى معظم الروايات 


وفى سيرة بنى هلال المطبوعة يذكر أن 
خضرة زوجة رزق عند 'ثمام حملها ولدت ,غلاب 
أسمر اللون وراح المبشر الى الأمير رزق وبشعوم 
بالغلام ففرح به وذبح الذبائح وأقبل الئاس 
بهنئونه 2 وبعد سبعة أيام أتى الأمراء لرزقف 
لينقطوه فجاءوا بالغلام وكان أول من رآه ههمو 
سرحان أميرٌ بنى هلال فرآه أسود مثل العبيد 
وأنشد : 


باآمير رزق هذا خليفتك 
ا هذا أبوه عيد أسيسود 
( السيرة ص /ا؟ ) 
وتشيتحاية الزمايات عيذ كلها #الحتباب 
عبد الظاهر يروى أن هن عادة السلاطين : 


« يودوا طست من دهب ينزلوا بيه الولود 
وسط الديوان عشان يشوفوا ايه وباركوا له 
٠٠‏ لرزق بن ايل ودوا الطسبت الدهب ده 
ينزلوا فيه المولود , نزلوه وسط العرب .٠‏ 
لقيوه عبد أسود. يعنى غطيس عيد ٠‏ 


ولا تختاف رواية عبد السلام حامد عن هذه 
الرواية الا بزيادة وأن الذى كشسرف وحه الغلام 
كان أخا ررقف السلطات حسدن « وهو إشفق فى 
ذلك مم الرواية المطبوعة ونضيف رواية قيقه 
صفة على السواد بأن هد ضمايله ضمايل حر » » 
ش 1 ص مه ) 
أى أن خلقته خلقة حر ٠‏ 
ويروى عوضي الله عبد الجليل أن العرب قد 
فرحت يوم مولده وأتوا بجموعهم ودقوا الطبول 
فى ليلة السبوع ٠‏ 
فردت العربان وآتت تأحرشيه 
فرحت العربان وآسوا جموح 
والدقت الافراح في ليلة السبوع 


واقتريوا من أبى زيد وكشفوا غطاءه فويدوه 
قد جاء فى لون العبيد أسمر لم يأت بلون أبيه: 

قربوا على اليطل أيو زيد وكسفوا القلوع 

لقيوا الهلالى أسبمر ولا جا لبباه 

لقيوا الهبلالى ازرق بلون العبيبد 

لكن وحهه أحسلى من العلب. واكزبيب 

وكان الذى علق على هذا الميلاد الغريب هو 
الأمير سر .حان فقد رأى أن أمر الله عحيمب »2 وقد 
طلب السششن سس الاله عل العصاة والمذ نيين قأم 
الطقل وأيوه أبيضان ٠‏ وهو سيأل متدهشبا 
لمن جاء هذا الطفل ؟ 


قال الأمير سرحان أمر اننا عجيب' 
هن رحوة البارى يستر على من عصاه 
أمه وأبوه بيض اوهو الولد جه لين 
'وهو لم يكتف :بالتلميح يما حدث , وإثما عير 
تعبيرا صر يحا عن شكوكه فى خضرة فان ما حدث 
هو مسبة للهلادل فهى قد عوت عبدا من العبيد 
بينما يقولون انها شريفة هن خيار النسب' : 
ابقت سسبه والهلايل جالسسسين 
ياحيف خضره تهوى عبد لإبس عبا 
ياحيف تهوى عبد ياجى م الجلب 
قالوا شريفه من خيار السب 
وتدخل رواية جابر أبو حسين فى تفصيلات 
دقيقة عن هذه اللحلة ,2 فقد كانت لحظة فرح 
على القبيلة كلها ٠.‏ لقد ولدت جوبييع التسسوة 
اللانى أن مع خضرة عند مركة الطير ذكورا 8 
نقد كانت هذه الساعة استجابة لدعا هن وحتى 
الخيل أنجبت أفراسا ٠‏ 


وقد ركزت الوواية على خضرة فهى بعد أن 
أتممت مدة حملها وضعمت غلاما من نسل صاحب 
الوسبيلة : أى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجاء الغلام أسمر اللون هتاها عليه الجميع 
الصغير والكبير ٠‏ وفرج لهسا الجميع 5 الغائب 
متهم والحاضر : 


“ثكمت التسع شهر عددان 
تمك اسع شهر عدادان : 


قدميه » وقد كادت الفرحسة أن 


وضعت غلام الآصصيله 
سبحانه من صور الرحمن 
ولد نسل صاحب الوسيله 
جابت غلام أسسمر اللون 
هلها أمسرده وشسايب 
قرحت لها جمعت الكون 
حاضر عرب ويا غايب 
كمسا ولدت جارتهيا سعيدة زوجة مساح 
عبد رزق الهلالى » ولما وصل الخبر اليه ذهب 
لسيده ليبشره بالنبسا 2 وخطف من راسه 
طر بوشه وحمو بين الجموع تعبيرا عن شدة 
فرحته 2 وسأله أن يعطيه بشارة هذا النبا : 
دخل العبيد ع الجمع يدوس 
كيال الهندسا تلفق تيجى 
هن على راس البطل خطف الطر يوش 
وفال له هات البساره باسيدى 
وعنسدها سمع رزق 1 عبده وقف على 
تأخك بعقله , 
ووعنبة ثمانين هجينا : 
وقف رزق على القدمين 
كان العمفسل 0-6 صحينه 
فال آنا عربى أصلى قديمين 
بشارة الغلام تمانين هجيئه 
أخذت العيد الفرسة ٠‏ فذهب الى اسطيل 


لتيل فو حك قرس رزف بدورها قد انيت 


0 عل اسسطيل الخيل 
رات الليمسالل الكحبله 
يبص | ووه داحيسيتل 


أقىي فرس رزق وضعت كحيله 
ولقد .عاد تاج الى ميمه لبيسشره بالكحيلة 0 
قان الدنيا قد أعطت رزق اليوم ابنا وفرسا ٠‏ 
قفى.. هذا الينوم ولد أدو يك وولك صما حية وعدوه 


ورثقاؤه فى مسيرة حيانه كما ولدت قر سه 0 
رزق لصاحب البيشارة عقرة جمال : 


ولقد منح 


اعلم الدنئيا معاك جات 
( تكرر ) 
كلام جد لم فيه تكوره 


الخيل وضعت نتسايات. 


والشسساء وضعتث ذكوره 


قال ابن نايل : 


وشرة الكحيله عشر جمال 
يبقوا نسعين جمل: . من مالى 
لنجاح والقلب ليده مال 


فرحان لى دبى عطائلى' 


لقى وجهه حجميل وحسن 
( تكرر ) 
حلو وكمسا كرم طارح 
وأمسنك رزق بألفين من الدنائيي ليعطيهم 
نقطة لابن السلطان حسن : 1 
مساك له رزق الفين ديئار 
عطاهم لابن الدرهيدى 
وانتظر حضور ابته »2 فقد رفضت الأم أن 
تعطى ابنها ليسموه بعيدا عنها ولكنها تحت 
الضغط أعطته لهم فأخذه تجاح فوق: صينية 1 
وكات أول من قدم له الطفل هو سرحانء مكشف 
الغطاء عن وجهه فوجده أسمر زييبى : 
وى الفلام قدام سرحان 


وقد ذبح الذبائح وعزم جميع من يتصل ابه 
من قبائل الهلالية ويطونها ؛ زغبى 2 ودريد , 
وهلال .2 وبذل مجهوده فى أن يكفيهم 7 وهناه 
الجميع , فان هذا الولد قد منع الوارث هن 


ابن رؤق ندلوه قدام سرحان 
وحد اللون أسمر ذبيبى 
بقى قلبه على طول فرحان 


أن: برثه 


. 
٠. 


كنى جميع اللى موجبود 


مفيش صبسغير ولا بير . 


ال ما كان فى الجمع ‏ .موجود 
وبذل عليه جهده الأمير 
وهمنديه القسسوم كله 
مبسبسارك منعتثت الوارث 


قال : صلاة الثبى يا حبيبى 


لم يتوقف سعرحاث طويلا أمام سمائ المولود 
والما تعداه الى تهنئة رزق به قطلب منه أن 
يفرح ,2 فقد أعطاه الله اننا سود به القبائل 
وليس مثله فى ذلك أحد , فهو بطل بثى هلال » 
وأمسك باربعة آلاف دينار وألقاها تقملسة على 
صينية الطفل , ثم داروا بها على العرب الجالسين 
فى المجلس وكل منهم يقسدم للطفل التقوط 
المناسب الى أن وضيعه أمام غائم بن ماجد بن حميل 


وفى بوم السبوع اجتمع العرب ليحتفلوا 
بالمواليد وكان على الأطفال أن يرسلوا الى مجلس 
العرب ليسموهم أمام الرجال ٠‏ وكان أول من 
وصل من المواليد ابن السلطان. سرحان صاحب 
النسب الرفيع وقد فرح الجميع .بمولده فكشف 


أدلاه قدام غائم بن ماجد ابن حمير 


فرأى أمامه طائر اموت المجسسوم وكان القاضى 
فايك يجواره » وظهرت عليهما علامات الدهشة : 


الأب وجة اينه فوجده جميلا كالكرم الطارح : 


كشف وحجه ابه بيده 
سرحان: كشف وجه ابنه بيده 
عنيد التسمى بحنساله 
عالى شسعبب أبوه وجده 


كل العصسرب فارحه له 


غاسم كلشف المسيامةه 

وير النيا اف وجهه حمير 

كان القافضى فايك موحود أهامه 

كشيف كثامه ويصوا على اللون 

وقالوا عشسشا وراينا العجابب 
فلقد كانت نادرة من الغرايب أن ونه «اثل 
لآبوين عر بيين أسود اللون وآخكل غائم بسخر 


/ا 


من أم الغلام خضرة ,. و سأل فايد أن ينظر قعل 
زينة الهوانم » وهو يتصور أن هذا الأمن لن يمر 
سهولة ٠»‏ فان مبلاد هذا الطقل مسري تنوه الخراب 
فهو لم يأت بلون خضرة ولا لون وزق : 


قال له : شوف زينبسة الهوانم 
جايسيه الولد عبد على طول 
جاييه الغلام عبد على طول 
بإامسبسلام خريسوا القيايل 
باصاحب النظسر بص وطل 
لالوت خضره ولا ولد نايل 
وأخذ غانم سخ من خضرة وكان أول من 
اتهمها وشكك فى شرفها وفى طفلها وقد ١‏ سثتمو 
فى حديئه للقاضى بدير فساأله ألا يلومه قى شكه 
الذى يسنيه على 'تصور أن المرأة قد. طالت مدة 
توقفها عن العيال لذا فهو يظن أنها مانت 
عن الصواب 7 ١‏ 
غانم قال له ': ماتلوشى على 
( تكرر ) 
ماقعدتها بغر عيسال طالت 
أصى_ إل الرازق قاعد حصلى 
أظنها الها لخغفره هالت ' 
لم ينكر القاضى على تائم قوله وعبسسر عن 
موقفه بأنه يضك فى الموقنا كله فسيحان علام 
الغيوب » شما ,بحادث هو فوق تصسوره لقند 
القلب حظ رزق والسبب فى ذلك النسام ٠‏ 
قال القافى سبحان علام الغيوب 
دى حاجسات فوق التهسسابه 
يبقى زمسر رزؤق داجع 'مقلوب 
أفضسساف موقف غانم ؤالقاضى شاخصية 
جديدة لها رأى فى الميلاد الغريب لابن رزق وهو 
أخوه عسقل فقد لاحظ الحواد الدائر بيئهما . 
ليكون تدحله بداية الطريق لغسربة واغتراب 
أبى افيد الهلال اسلاية 200 ا 5 
ف 


وأما أبو زيد فى رواية عرب الشوا بشسمال 
نيحبريا فلم يكن السواد متسكلته فليس من 
اللعقول أن يكون الحديث هناك عن الختلاف 
أبى زيد رده الى أنه أسود ٠‏ فأبو زيد عند عرب 
الشوا قد لبس اللون الافريقى كما لبسه جميع 
العرب هناك ٠‏ لذا كان من الطبيعىي أن يستيدل 
بالسواد شيئا آخر وهو القوة الخارقة التى بدا 
عليها الطفل وهو ابن أسبوع فقد أراد الأب أن 
براه قأمسيك الطفل يده فأمسك الطفل يك والكيه 
فعجز الوالد أن يسل يده من ابمه حتى 
نام الطفل فظن هذه القوة الخارقة مرتبطة بتشير 
فى قوى الطفل الكونية فحسيه سعلاة قد تأكله 
وتاكل عياله : 

م وأبو زيد يوم ولدوه نم سبع أيام أبه جاء 
اليه ولطسه يريد يشفيه , ومسيك أباه من ايده 
أياه عجز ما يشل ابده لآحل هو شديد من أبيه 
عنده قوى كثير الأم قالت للأب اصير ٠٠‏ كان 
نعس يخلى ايدك وصسر حتى أيو زيد تعس 
وخلى ابد أيه والآب سل ايده » 

(2 ,جع ملاع طم 2ه عم صم1ة) 
وكان ذلك أيضا بداية لفقده لوالدم وعيضه 
اغترابا طويلا ٠‏ 

واذا كان أبو زيد قد ولد فى أحضان أبويه 
فان هناك عددا من الأبطال ولدوا ى الغربة 
وقد انتسببوا الى غير آبائهم.م مح أنهم كانوا 
أحياء ٠‏ من هؤلاء الأبطال بديع الزمان ابن حمزة 
البهلوان وعرنوس بن معروفا بن حجر ٠‏ 

-0000 
لقد ولد أربعة من أولاد حمزة البهلوان 


الذى: احتل اللكانة نفنها التى كانت لأبيه ٠‏ 
أحبيت أمه سلوى الأمير حمزة حيسا شديدا , 
بعد ان النقت به فى ساحة المعركة ٠‏ وكان 
أخوها فارس سيدا حامي السواحل : قف 
أمام حمزة اليهلوان يمفرده ليمنعه من دشولها , 
وكانت أخته مقائلة بكل أنواع القعال 2 تقف 
الى جواره ٠‏ وكانت ذكية استطاعت أن تأسر عمر 
العيار » الا أنه تمكن بحيلة أن يآسرها , ويذهحب 
بها الى آخيه حمزة * وكان أشوها سامى السواحل 
يجالد الأمير حتي ان السنيرة لتصفة في صراعه 


مع حمزة يأنه م كان ابلك العزم متين الحيل, 
لايزيجه ألوف من الرجال , ولا تزوعه أسسبود 
الدحال ٠‏ ولذلك تعب .الأمير فى قتاله وانجلت 
مفاصله » وأبقن أنه لإينال المقصود وريما تغلب 
عليه آضيا ( قصصبية حمزة البهلوان ١‏ 
ص ٠ ) ؟515١ 17٠١‏ ولكن الأمير حمزة استطاع 
فى .النهباية أن يأسره ٠‏ .والتقى الأمير حمرة 
بها , فبهت من صسنها , واعتدال قوامها 2 وقد 
أن .يتزوج يها » وكذلك سلوى فانيها عندما رأته 
.وقع فى نفسيهاء-. 2 ورأت على وجهه علاثم .الجب 
والهيام , ولقد رأى عمر أنها وجيدة بين النساء , 
وطلب .من .الأميد أن .يعتمد عليها ..وأن ‏ يتخذها 
زوجة نهى الاتليق لغيره ٠‏ واسبتمع الأمير الى 
قلبه , والى عمر » .واتفق مع المعتدبى وأختة سلوى 
أن .تكون له.زوجة + واشترطت آلا تتزوج ابه 
.الا في المدائن عند زواجيبه 'بمهسر .دكار .بت 
كسيرى . .فأجاب طلبها » ( ص 552 ) ٠.ومرت‏ 
أحدات كثيرة .وزمن طويل. قببل أن يتم .هذا 
الزيواج ٠‏ ولحظلة اقتراب .موعده كانت .مهر دكار 
وسلوق. نترقبان لحظة اتمامه » وكانت سبلوى 
مع شوقها :للاسراع . بالزواج تحسيد همهردكار 
وتتكدر .منها , فهى تعيرف أنه لو كان للأمير 
ألف زوجة لاينضيل :واحدة على مهردكار ٠‏ 
وسلوى تعلم أنها ستلاقى بعد مدة..هن الأمير 
برودا وفتورا مهما يكن بيئها وبينه من الحب 
والمودة .وقد مر عليهييا من البراهين الدالة على 
ذلك » فان الأمير كان يقضى أبياما لا ياتبى 
لزيارتها ».مم أنه كان .لايطيق تمضية ليلة واحدة 
لايزود فيها مهردكار وكان لايقسدر على الثوم 
دوث أن يأتىي صيوانها , يراها وثراهة ويسامرهاء 
فضلا عن أكله وشربه على الدوام عنييدها ء 
ويقربها 2 وكانت لاتعرف كينب يكون حالها مع 
مهرذكار ؛ وهل تقدر على تحوله عنها اذا أصبح 
ذوجها وانتهت بفكرها أخيرا الي انه إن أكرمها 
بعد زواجها مثل مهردكار وسبسوى بينهما فى 
المعاملة بقيت عنبده والا سألته أن يرسلها الى 
مكة عند أبيه تقيم هناك ( ي؟ ص 86 ) ٠‏ 


...وقد كالت .شخعمية سنلوى .-بادة معدزة بذاتها 
سمماجبة مرقف لاتتراجع عن:قرارها ٠‏ ولقد .دل 


حمزة عليها » وعلى مهردكانر فى ليلة وإحسيدة 
ابتدأ بمهردكار ثم ثنى بها ٠‏ وحين أتى الى 
صيوانها . وجده مزينا يكل زينة فاخيرة ء» 
ولم .يكن أقل بهاء من صيوان مهردكار ء فلاقته 
مرجبة به » وقبلت بديه , وأبدت له كل مؤانسة 
وملاطفة واستئناس , وجلست واياه في سفرة 
المدام , الى أن لعبت الخمر بزأسيهما , فنهضا 
الى المنام » فعلقت منه فى ليلتها ٠٠‏ ولقد صرفت 
سلوى كل عنايتها وجهدها لتجعل الأمير ينصف 
بينها وبين مهردكار 2 فام تنتفع من ذلك 
ولا قدرت عليه . لأن الأمير لم يكن ظلما غير أن 
قلينه كان مولعا كل الولوع ببنث كسرئ ,2 
وما صدق "أن ثال مراده منها وصارت زوجته , 
فكان لا يأتى سلوى الا قى الأسسيوع هرة 2 
أو فى كل أستبوعين مرة , وهى صابرة عليه 
مؤملة بأن حبه لهردكار لايد أن يقل ويضعف 
فيعاملها مثلها . غير أنها كانت ثرى حبه لمهر دكار 
قد اشتد وكثر وعظم , بينما فتر هن جهتها 
ودرد . فاغتاظت لذّلك , ورأت نفسبها حاملا , 
فأقسمت أن تناد من الأمير ٠‏ كان كبريازها 
يدفعها الى البعد عن الرجل الذى تحب ٠‏ حاول 
الأمير أن يثنيها عن عزمها فلم يستطع فهى ترى 
أنه لاخير فى البقاء فجعل يتلطف بها , ويعدها , 
بكل خير , وهى لاتقبله ولا ترضي أن ترجع عن 
عزمها , وحاول أخوها أيضا أن يثنيها فلم يستطع 
ولما رأى الأمير أن لايك من تركها له ؛ دعا 
الأمير عقيل وطلب منه أن يسير بالأميرة. سساوى 
الى مكية المطهرة ( ص 9١‏ ب 19 ) , سسيافرت 
الأميرة سلوى الى مكة وبقيت هناك عند الأمير 
ابراهيم وقيل أن تضسبع حيلها ٠‏ كأن عير 
العيار قد أسبر عمر بن شداد الحيشى وصيقلان 
الروهى .وتركهما يكنسان أسواق مكة عير أنهيا 
اسبتطاعا أن يهربا الى المدائن ٠‏ وقد غدرا بالأميرة 
سلوى وأسراها وذهبا بها الى عدو حمزة رويين 
الغدار » فقدمها هدية الى شاه مدينة زوال 
وكيوال , فتلقاها بالقبول , وأراد أن يتخذها 
جليلة . وعندما راودها عن نفسها » ام تتصرف 
بالحدة هله المرة , وانما تعاملت مم الموقف 
بعقل , فهى: تخشى على مافى بطنها , فسالته 
أن ينتظر عليها الى أن تضع حملهمسا ء فاله 
لايمكن الزواج قبل الوضيع , فاستجاب الشساه 
الفنون الشعبية ‏ 59 


لطلبها , وانتظر وفئ الوقت نقفسه خاف أن 
تههرب مفه ٠‏ فوضع عليها الحراس والعيون. , 
ودقبت عتده سنتى ‏ ولددتك مولودا ذكرا ٠‏ فلفته 
واعتنت يه ', وريبطت فى يده عضادة منقوشض 
غليها اسمها واسم أبيه حمزة البهلوان ( ج؟ ٠‏ 
فى ١45‏ ) وكان ذلك تأكيدا لاستمرار غسربة 
واغشراب الطفل ٠‏ 
ل 

وبختلف عرشسوس بن معسروف بن حصر 
ابن أسد فى أن أمه لم تمت عند ميلاده ويتفق 
معه فى أله ولك غريبا ٠‏ ولقد 'نسبب فى ميلاد 
اليمال الغريب جده الرين حنا ملك جنوى ٠‏ 
لم بكن هذا املك موافقا على زواج ابلته مريم من 
معروف سلطان القلاع والحصون ٠‏ فشضافه جوان 
على تقسيه وأرسل البر تقش سساعده -- 
يكتاب الى تعلح أميل ليعطيهة مائة بغل محمليل 
بالقماش ويسير به الى دير الشقيق حيث تقيم 
هر يم ٠‏ قلقد سقطت مريضشة و نصح الطبيب 
معرؤفا أن تغير مريم مكان اقامتها وأنه تسكن 
مكانا معتدل الهواء , وأن تنقى فيه ثلاثة أشهر 
نعود بعدها + ويبيددق أن هذه الوعكة التى 
أصابتها كانت من أثر الحمل ٠‏ فاقترح الطبيب 
أن 'نذهب هريم الى دير الشقيق فهو أصلج هذه 
الامكنة وأقربها لهواء يلدتها حنوى * 


أخذ اليز تقش البغال المحملة بالقماش الى درير 

الشقيق: ودخل على معروف + وقدم له الهدايا 
وطلب منه خطايا ليسين به الى صاحب سصن 
صدهيون عماد الدين , ابن أشنت معروف وخُرج 
من عنده وعاد. الى همعروف. ليشكو له سوء معاملة 
ابن أخته 2 فهو لم يهتم بشطابه , وأنهة أسساء 
اليه ..وسب معروقا , فغضب معسروف من 
ادن أخته واتجه الى قلعة صهيون ليوّدب امن أخته 
فخلا الجو للبرتقثى فأقام فى الدير والرجال 
محيظون . به , .فأخذ .بلاطفهم ويماذ-هم ويرق 
لهم » حتى استولى على قلوبهم 2» وسلموا له فى 
أمو رهم كسم طلب ثنارا لأآن الحمى قد أخذته , 
ألقى .فيها البئج فاتعقد الدخسان وعبق ذلك 
المكان فشضم. جميع الرجال , قثقلت .رءوصسهم 
ووقعوا على 0 من ساعتهم , واذا يه تركهم 


© 


على حالهم' ومسعد الى أعلى المكان » وسنسان 2حتى 
وصل الى مكان نوم مرريم » وأخرج متديلا مطبقا 
باليتج الطيارى ,2 فرده على وجههيا وهزها , 
وتاكد أنه القى الوم على النوم , وجملها فى 
كيس.وميلها “خارج الدير 2 وسان يهنسا .حتي 
وصل الى يافا » فدخل. على ملكها 2 فطلب .منه 
أن يغادر يافا فورا ,2 فهو لايستطيع أن يحميه 
من معروف 2٠‏ قتزل :بها الى البحار وسار طالبا 
حشوق + .وأفاقت مر ام بعلم ثلاثية أيام, 3( 90 
نفسها. فى غليون. فى عرض البحر مع البر تقش 
وأدركت هريم كل ها يرهى الية 2 فبكت بك 
شديدا . وسلمعت أهرها لربها ٠‏ وثوكات عليه 
فى كل أمورها , وتوسلت اليه بخس البرايا ؛ 
وجعلت تطلب الفسرج من الله 2 وبيئما كانت 
تطلب الغرج من صاحب الفرج , واذ بالبحر قام 
وقعد , وخرجتت أرياحه من سساشر الجهات ,2 
وغضب البحر. باذن مدير الأمر رياه الرياح 
كما يريد الفتاح .2 وقويت الريام حتى ١‏ الكسر 
أحد ألواح الغليون ٠‏ مرت ثلاثة ايام والبخر 
غاضب لايهدا والرياح عاصفة ليل نهار والقبطان 
عاجز عن تسيير الغليون: ٠‏ وفى اليوم الرابع 
هد البحر وراق وظهرت الشنمس والقمر فأخبر 
القبطان. من معنه أن عليهم أن يتوقفوا عد 
جزيرةٌ العبرانيين فان فيها أخشسابا كثيرة تمكنهم 
من اصلاح السفينة ٠‏ 


ومنسنارؤا! بالغليون الى أن أتوا إلى نلك 
الجزيرة + 'وقف الغليون عبل- مينائها » وطلموا 
الى البر ‏ وتاوهت هريم فقد جاء المخاضى , وقد 
أحست بالطلق . وزاد عليها الألم ٠‏ فأشيرت 
البرتقش. أنها تربيد أن تقضى الماجة 2 فأشسار 
عليها أن تقضيها داخل ذسر قريب هنهم 2 حت 


تكون بعيدا عن الرجال * كان يعلم أنه ليس لها 


من -سبيل الى الفراد ٠.‏ فقد كان الدير خرابا هن 
مدة. سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام , 
وكان الجن اذا أرادوا أن يهربوا ربوا هله , 
فهو مقفر لم يمسر عليه أيد هن البشر , 
ولع ينكثة طير ولا وحشن ولا يراه شسمس 
ولا قمر ٠‏ ولم تكن مريم تعلم من أمن الدير 
شيثا ٠‏ كان كل ما يعنيها أن تجد مكانا تستقر 
فيه ٠‏ لتضمع مولودها ٠‏ سازت الى الدين , رهى 


تذكر اسم الرخمن وتنتوسل بسيد ولد عدنان , 
ذل بيني عن ذلك مالع باصي اللقد البخافقة 
الراقع » فما أن دلت الدس حتى رأت فيه حوضا 
اكبيرا . وهو من الحجر الأزرق »2 فنزلت داحلةه 
أولزعت سراويلها , وقد اشتدت عليها الحال » 
وهى مسلمة أمرها إلى ربها , فسهل عليها أمرهما 
اوس ل وي اا اراي 
كأنة البدذر اذا تكامل فى ليلة أربعة عش ٠‏ 

لة "خنال أخضر ؛ على ديه قرض عغبر تفوج 
غليه :-فلما وضعته أخذتها الحيرة فلم تسرف 
و تصنمع وازدادت حيرتها ٠‏ وخافت على ولدها 


من الكفار فبكت بقلب _حزين » وفؤاد غبين ,' 


ققد كانت حيرتها تتصاعد الى ذرونها ٠‏ قَلْيسن 
لها من ملجا تهرب اليه » وليس للغلام من سبيل 
للتجاة + 


الراواقض ف حو نينا ارا الي لق انج اذا 
:بوث يقول لها : 
بنارك ', وأفجععيها سكائك , وما حشل يك , 
ثم 'طلب متها أن شرج الرقجة » التى اقترح 
'عثئمان. بن الحبلة على سبرس أن يأخذها هدية 
العروف ٠‏ كانمك الهدية عيئارة عن بدلة مولود 
صضغشير فنها مطوة وحزام صغير 2 وافرة وموسان, 
زلفة صغيرة » وقد وضصسخ جميع ذلك فى بيت 
صغير من الجلد 2 وقد طلب ابن الحبللى أن يعطى 
معروفا هذه الهدية لزوجته , وعلية أن يوصيها 
ألا تنام » ولا تقوم الا بها , ولا تفارقها أبدا , 
لأنة لابد أن يحصل لذلك شبب وأى ضيب , 
وقد تحفق تول ابن الحبلى » وجساءت لحظية 
حاجتها اليها ٠‏ وقد أخبرها صاحب الصوت 
سما اتصرشع بالهدية ٠‏ فعليهيسا أن تلبس المولود 
البدلة ,2 وكيف تستخدم الابسرة . قلم تكن 
الأميرة هر لم تحسئ استخدام يديها ٠‏ فأشيرها 
كيغف تستخدم المطوة والمقص والموسين والخيط ٠‏ 

واستطاعت أن تقطع سرة الغلام ومرسسته ء 
وكحلت عينية » والبسته البدلة » وسزمته , 
وفرشت ثوبها له فى ذلك الحوض , وؤضعت 
الغلام عليه , وقبلته بين عينيه . وزادت بها 
الئيران .» والتهب منها الفؤاد وتحيرت وتنهدت 
رقاست على صلبها واودعته عند الملك الديان 
الذى من قصده. لايطرد عن بابه عيسهه ٠‏ فهى 


: «ابيا خلق الله قد أحرقتينا | 


تامن عليه هنا فى الدير مع الجن , أكثر 
مما لو أخذته معها فى الخارج , فانها 3 تخقى عليه 
انا قا لماعتن ين مس ال ال وهى 


على يفين أن الذى أوجده لانساة ,2 ولابتركه 


يجوع ويعطشس » فهر آمن عليه منها ء فبهذا 
حكم » وقدر , م و ضعيت رأس الغلام' و تأوصت 
وبكت» (سيرة الظاهر ب اد لا 


ثم خرجت اوقد شعرت بثقة فى أهل خدام 
المكان © ووقفت أمام يابه وحادثت صدامه : 


1 ( أقسمت عليكم باخدام هذا المكان ' ' وعسار 


ثلك الأرض , والأوطان ٠‏ بحق من خلقكم , 
وأنشأكم , وعلم سركم , ونجواكم » وبحق اليد 
سليمان بن داود عليهما السلام » وبحق مومى 
ابن عمزان 2 والكتب الأزيمع / والقرآن وحق 
محمك سيك ولد عد نان ٠‏ وبحق هاتعتقدون من 
الأديان : أنكم تحرسون هذا الصغير وتحفظونةه 
من كل كبير وصغي , ولاتسلموه لأمسد من 
النامس » الا لمن يحلف لكم بالأقسام , والأديان 
انه يواكلم : ويؤصيلة :إلى آنةا واميتسلة :وان 
خالفتمونى استغيث عليكم “بلله وأشسكوكم الى 
رسول الله يوم القيامة ٠‏ والعوض على الله » 
وديعتى عندكم , فاحفظوها 2 ووصيتى اليكم 
فلا 'ثنسوها , وان فرطتم فى كلامى , وأهملتم 
آمر غلامى » يرسل عليكم شلواظا من تار , 
ونحاس . فلا ثنتصران 2 ثم انصرفت الى 
الغليون » ( ص ٠١4‏ ) وقد تركت الابن لقدره 
يواجه غربة زاغترابا وقد فقد أبويه * 


وهناك أبظال ولدوا فى يتم ولم بيوئدوا فى 
غسبربة ٠‏ ومن هؤلاء مساراب بسن بهمن , 
وسيف بن ذى يزن والصحصاح بن جمسدبه 
الكلابى , فقد ولدوا فى يثم ولم يولدوا فى 
مرية ٠‏ 000 ا 

لقد كان وجود ضاراب نفسة غريبا فهو ابن 
للك بهسن ٠‏ وكان هذا الملك لد عنيدا , وقارسا 


كد نكا . تعنك الثار 3 العن + ن الجبار : قو لسسطه 


لمن 


مادق انان واقوان دلو يقرت لال و 
ولا يرعى مودة'ولا ذمة »'ولم يلد الا ينا 'ذات 
جمال زائق ,2 وقد قوم » اسمها وردشاه ؛ وذات 
بوم دخل عليها وراودها عن نفسها . ولم يكن 
ديئهة يمئعة كمالعتة , إلا أنه اغتصيها بما له من 
القوة . والسطوة , والمهابة . قراحت منه عحافلا 
بأمر الله تعالى ٠‏ ولم يمض على عصذه الحادئة وقت 
طويل , حتى هلك الملك ٠‏ ولا لم ,يكن لهذا الملك 
من برثه سووابنته وردشاه » لذ!ا فقد اتفق أرباب 
0 ا : والقواد على أن يعرضوا عليها 


اي ولدا ذكرا 0 
يروزشام أبى ادص .):201١‏ 


(قصية 


' كان يبد وكان الآمر ثم بصورة طبيعية الا أن 
هذا الميلاد حدد للمولود البطل طريقه وهو الغربة 
والاغتراب » ش 


وآما سيف بن ذى بزن ففد كانت أمه قمرية » 
جارية أعجمية من جوازى ملك الحبشة سيف أرعد , 
أرسلها هدية الى أبيه ٠‏ 


. لقد كان ذو يزن آبو سيف يمثل خطر! على سيف 
أرعد , فلقد طلب الملك ذى يزن أرض الحدشة , 
والسودان 2 فسار تتبعه عساكره الأبطسال »2 
والشجعان » المعودون على الضرب والطعان » حتى 


وصلوا الى أرض خضرة وعيون جارية منحدرة ٠‏ 


فتعجب الملك ذو يزن من تلك الأرض النقية البيضاء 
الكافورية » وقيها واد من الأودية الحسان قد زخرف 
بزخارف الجئان وفضله على جميع الأودية الملك 
الديان » وهو ذو روج وريحان » وروضة وبستان 
وأرداح وغيطان : وقئون وآفنان . وجمال حساك : 
كانهن متن حسنام إيمان مجرد من غمده , أو ثعبا 
سلغ من جلده 2 يفيض ماؤه فيضانا ١‏ ا 
وأشجاره باسقة : وأطيارم ناطقة تسبح .هن “له 
العزة .والبقاء امتضاجك الزهر من جنباته ٠‏ وتعبق 
تفحاتك المسك من حافته » وق اجتمع فيه من 
الطيور , واليلبل » والسسحرور والؤرزور »2 
والقمرى : والحميسيام © والكر بى , والهسزازل ,2 
والصقور ؛ والشبواهين ». والجوارج :.. والفواغك , 
وطيور البحر ٠‏ والنسور العادية ووحمن البرية , 


لذن 


. اليه قمرية أحسن جواريه ٠‏ 


دالغريان التوحية ٠‏ والحمائم الأهلية ٠‏ فقرر الملك” 
سيف أن يبنى عليها المدينة الجمراء ٠‏ وعندهما 
تم بناؤها واستقر عليها ذو يزن عاصمة للكه , 
أزسل ليحضر جميع أعله وأقاربه وعشبيرته 
وفرسانه ؛ ولما وصلت أخبار ذى يزن لسيفب أرعد 
صار الضياء فى عينيه ظلاما » وغضب غضيا 
شديدا ما عليه من مزيد وشخر , ونخر , وكفر , 
وتجبر . وسسب الشمسٍ ؛ والقمر , والتفت إلى 
دذيره سقزديس + نسأله النصح : » فاقترح يعليه 
أن تهدى الملك ذى يزن بجارية يكون على يديها 
هلاكه ٠‏ وثفذ املك سيف نصيحة وزيره فارميل 
صغير! فيه مثقال من السم الزعاف , وأوصاها 
أن 'نختلل بالملك ذى يزث 2 ثم تيع له الييم 
فى الطعام * 0 


خبأت قمرية الحق بين ذوانبشعرها وهى تلتقى 
بالملك سيف الذى أعجب بها , ' غير أن وزيرم. يشرب 
قد شك فى أمرها , » فهو لم يق بها وظن أنها قد 
تكون حذيا كن مكيدة ووسييبة وأخبز ملكه للك 
ولسالعا بر يم 


رن ا الس 
جاريته 2 فوجدنها كالشيمس المضيئة 2 واستطاعيت 
بلباقتها وذكائها . آن تحتوى الملك » وعندما سالها 
عن الحق 'لم تنكر وائما آخرجته سريعا وأعطته .له 
وقد+-قررت أن تؤّجل هذا الأمر الى وقت آشر ٠‏ 
وما أخد الملك الحق أحبها خبا شنديدا ء ما عليه 
من مزيد , وواقعها, فحملت من وقتها وساعتها ٠‏ 


وعئدها علم ذو بزنث بحملها ازداد حية لهيبا 
وحكدمها فى قصنره ونهييه وأهره »2 وعلى سميع 
جواريه ونسائه ومحاظيه وآأقاربه وذويه ؛ وأعطاها 
الدكم على جميع ما تملكه يده من المال » والفضة , 


والذهب 5 


وبعد ستة أشهر على الحيل هرضي الملك 2 ولم 
بعلم ان كانت قمرية قد عملت'له شيئا من مكرهاء 
أم أن .ذلك من عند. الله تعالى. » فانقطم عن التزول 
الى الديوان ٠‏ ولزم الفراش ».ولا ازداد غليه أرسل 
للوزير ؛.وأحضر جمساعة من .حجابه , وسسوايه : 


وجميع المقدمين على الجيوش ؛ والأبطال » وخواص 
أضل مملكته 2 وكثير من أهل دولتة , وأهله ,2 
وأقازبه وأبلغهم وصيته ٠‏ فيذكر فيها أن قمرية 
سامل , وأنها ستظل حاكمة عليهم بعده حتى تضع 
حملها 2 ثم تربيه حتى يبلغ أشسدكه , ان كان 
المولود ذكرا » فهو الحاكم ‏ وان كانت آنثي فزوجها 
دزو الحاكم عليهم » فاعلن الجميع السمع ؛ والطاعة 
للملك , ولم. تمض أيام قلائل على ذلك حتى مات 
اللك ٠‏ وتولت قمرية على المملبكة . وحكمت , 
وأمرث ٠‏ وولت وعزلت مدة من الزمان 2 إلى أن 
أكملت أشهرها ٠‏ وجاء وقت ولادتها » فجساءها 
الطلق باذن شالق الخلق , فوضعت غلاما ذكرا كأنه 
البدر ذا بدر , فى .ليلة أربعة عشر »2 على خده 
شامة خضراء كما كانت على خاء أبيه » لأن هلوك 
الشابعة 'تعرف بها من قبديم الزمان ( م ١‏ 
ص ٠ )958-1١4‏ لقد تسبب يتم سيف سسساعة 
موللاه فى غربنه واغترابه . 


+ عبد بد 


وكما ولد سيف ينيما فقد ولد الصحصاح جد 
ذات الهمة: يليما فقد مات أبوه وظهرتن علاءات 
اخمل. على أمه حسنا بعد آيام قلائل من مونه ٠‏ 
فخافت ذل السؤال » وقصدت أخا زوسها الأمير 
عطاف. فوجدته جالسا بين السادة هن. قومه فت ركته 
ونوجهمت: الى. زوجته ب فوجدتها حاملا ‏ فشسكت 
الها حالها وها انتهى اليه أمرها . فتعطفت عليها 
زوبجة: الأمير وسألتها أن تقيم عندها وأفردت: لها 
مكانا وسط ببتها ٠‏ وعندما عاد الأميز عطاف من 
محلسة أخشيرته زؤحتة: بخسر سسننا ؛ فقدمعث عيناه 
شفقة على زوجة أخيه , وسألها أن تكرمها ٠‏ 
بقيث سنا الحامل . الى جوار زوجة عطاف الحامل 
أضا ختتى كملت لهما الأيام , واعترانهما الطلق , 
كان.ذلك فى يوم واحد بقدرة الاله الخالق الماجد , 
وكل واحدة منهما فى جانب » وعندهنًا القوابل ٠‏ 
وكان أول هن سهل عليها حسنا امرأة. جندبة , 


فوضعت ولد! ذكرا كأنه البدر اذا بدر ٠‏ ووضعت . 


زوجة عطاف بنتا كأنها قمر طالع ٠‏ 
تسد الأجية ورت العام اج من كم 


0 كان ذلك الميلاد أيضا السبب فى اغترابه 
م غن به . 


9-0-7 
واذا كان اليتمى قد سبب غربة اليطسل 
واغترابه » فان هناك أيطالا ولدوا فى اليثم والغربة 
معا ٠‏ من هؤلاء الأبطال جندية بن الحارث الكلابى 
والمهجرس بن كليب وعلى الزيبق وأنتام بنى علال . 
اي سد اد 


لقد مرض الحارث مرض الموت وزوجته الزياب 
حامل » فلم يمض وقت طويل حتثى قضى نحبه , 
رمق بر به * فلما مات اختلفت الغرب من تعدم ع 
وفرج أكثرهم: بموته , فقد كانت العرب فنى ذلك 
الزمان .. بين قاتل ومقتول , وناكل , ومنكول , 
وكانت العزرب تعظم الحارث , لأجل شجاعته وقوثه 
وبراعته لأنه قهر العربان , وآباده الشجعان , وأراد 
العربان. بعد موته أن بشنوا الغارات على احية : 
وأهمله وحريمه © وعائلته ٠‏ وينهسيهوا 1 
وبهتكوا عياله ٠‏ فلما نظرت زوجته الرباب الى 
ذلك الهوان بعد العن 2 ورأت أن العرب قد 0 
سلبها و لهب أموالهينا تذكرت اطبارث. , وطيب 
أوقاتها معه .وشجاعته فبكت عليه كاءا شديدا , 
وقررت: أن تغادر الحي لتذهب الى أهلها ٠‏ 


وكان الكثير من عبيدها قد طلبوا القفار ,» خوفا 
من الفتن » والشر , وقد اسستقل كل منهم بجارية 


د يبق معها سوى غلام اسسمه 
سلام - 


وذات ,بوم طلبت منه أن بأخذها 'نحت سسستر 
اللين الى حلة أهلها فهى تخشى أن ,باثي أحد ملوك 
العرب ,يغصبها على نفسها » ويتشفى فيها القريب 
والبعيد » فقد أقسمت ألا تطاوع أحدا من الرجال » 
لا هن الأخيار , ولا من الأشرار ثم ركبت وسار بها 
العبد فى ظلام الليل ؛ ثم خرج بها عن طريق 
المى ‏ ومى لا تعلم ‏ الى حى آس من أحيساء 
العرب أميره يقال له دارم ٠‏ وحين قرب من الحى 2 
عرج عن الطريق » وقد حدثته نفسه بوصالها , ا 
رأق حسنها وجمالها » ووسوس له الشسيطان 
أن يفعل الفعل القبيح ؛ قراودها عن نشسها , 
فاعتصمت , وتوسلت اليه أن يتركها حفظا للتر بية, 
وألا يضيع قدرها بين العرب ويتركها فى عار ٠‏ و 
أصر على قعلته دافعتة عن نفسها وسبته فهو أحسس 
العبيد وهى قد رفضت هذا الأمر نكاحا » ولن ترضى 


5 


به سقاحا + ثم أنها بكت ٠‏ والعبد لا يرحمها , 
ونقكسم ومد بده اليها » وآراد الوثية عليها ودفعها 
بين ثدييها » فسقطت على ظهرها » ومن شسسسدة 
الدفعة تدفق الدم : وطقها الطلق ٠‏ فكان ميلاد ابن 
الحارت قد (قتربت الحظته © والعيد لا يرحمها ء 
وأحفك يشدها ,ْ ورسرها جرا الى ماء قريب منهأ . 
فطلب متها أن تختسل من ذلك الدم لتواصله ,2 
وابتعد عنها قليلا وانتظر حتى اتنتهى من غسلها » 
بينما الرباب: بجوار النهن تبكى 2 وقد ازداد ألها 
واشتد الطلق عليها . قتمخضلات + وتوجعت , 
وتمننت الموت من شدة ما'عانت'2 ويعد ساعة 
وضععت ذكرا , كآنه فلقة :قمر فقمدطلته بخمارها , 
وعلقت عليه قصبة من الفضة ٠‏ وفيها الورقة 
المكتوب عليها حسبه ونسبيه وعن أى العرب قومه 
وأهله ؛ وأخذته فى :حجرها ..واألقمته تديهاء: 
فاتيج عينيه » وصارت ثنظر الية 2 وتذاكرت أبوه 
المارثك وتحسرت على ما يحدث لها ولابنها ٠‏ سلمت 
أمرها الى الث :2 وأحدت ترضع .ا بنها ونتأمله » واذ 
بعبدها سلام يأتئاليها , وقد طال عليه الانتظارء 
فرأى قى.حجرها طفلها وحى ترضعه , قآضابه 
الغضب , وقد آيس من وصبالها , وانهيها بأنها 
عصرت بطنها ؛ وآنزلته حتى لا يقرنها » ولا يتمتع 
بها ء فجذب حسامه وضعربها ع المسحام مد 
رأسها » فوقعت على الأرض: ٠‏ وهعضى العيك الى_,بعض 
الجيال ناركا الرضيع ليواجه مم سس سيره في غرية 
واغتراب 9 

( قصة ذات الهمة م ١‏ ص ,)١5-/8‏ 


د مد مد 


“وقد ولد رومزان ' بن الملك عمر التعمان غو يبا 
ويتيما فى ظروف تشبه ظروف مولد جندابة / ٠‏ وات 
نغايرت مأساة أمه ؛ كثيرا عن ماسسسساة الرياب أم 
جندية * 


تقد ادعى افريدون ملك القسظنطينية في وسبالة 
الى.الملك النعمان آن أخد ملوك العرب قد وجسد 
كنزا من كنوز 'الاسكندر فيه ثلاث خرزات. مدورات 
عن تدر مف التسسادنم وكلاه روززات هن افق 
الجواهر لا يوجدا لها. نظير. وكل خرزة » منقسوشن 
عليها بالقلم. اليونانى أمور من الأسنرار ولها منافع 
وشواس كثيرة .ومن .خواصها أن كل مولود علقت 
عليه “خرذة منها لا يضيبه آلم. ولا يحم ولا يسخن 


6 


فلما عرف ما فيها من الأسرار أرسل بها الى الملك 
اذريدون مع هدرية ثمينة من التحففب والمال ٠‏ وادعى 
الملك: افريدون أن ملك العرب آرسل اليه هر كبين 
فى. أحدهما المال , وفى الثانى الرجال ليحرسوا 
المال فتعدى غليهم رجال الملك حردوب حاكم 
قيغسرية ٠‏ ويطلب الملك افريدون من الماك غمر 
التسمائى أن يمل "حيشنا لتادينه: ٠‏ :واسعيياب 
الماك لطلب افريدون فأزسئل ابله شركان على رأس 
بيش “لعأديب حاكم قيصرية وفى الطريق التقى 
بابر بزة وأحبها فأخبر نه بأن قصة الملك افر يدون 
مختلقة » ٠‏ شهو. انرايد الانتقامٌ من آبيه ٠‏ فعاد شر كان 
دن حرب أبيها وحملها معه الي يداد . وهناك 
أعحب الملك عمر النعمان بان يزة : واشتعل قلبه 
'بحبها , قلما ازداد هذا الحب ,لم اييخند لنفسهة 
خلاصا منه , 'فنصحه وزيره أن يشرب معها الخمر , 
وأن .يضع فى القدح الأخير قطعة من البئج ٠‏ وفعل 
الملك بتصيحة وزيره فعلقت 'منه فى نفس الليلة . 
وما آفاقت للبت مهن جواريها :أن ابمتعوا عنها كل 
من يريد الدخول بححة.مرضها 2 وظلت محجوبة 
من الناس حتى تكامل حملها فأخبرت جار تتهسا 
مرجانة بعزمها على الرحيل: الى موطنها لتلد بين 
أعطاف أبيها:وامها وطلبت من جاريتها أن انججد رعلا 
يسافر ممهما ليخدمهما فى الطريق ٠‏ ولم تسكن 
الجارية. تعرف منوى عبد .من عييد الملك استشمه 
الغضبان : وعندما رآها وقعت .فى قلبه فعشقها , 
وانتظر,حتى وصلوا بين الجبال وقربت المسسافة 
بينها وبين بلدها , وقد أحست بالطلق .فطليت من 
اأعبد آن .,نتوقف ومن خار ينها أن تقوم يتوليدها ١‏ 
وما أن رأها العبد قد ا يي يي 
شهر حسامه وطلب متها الفاحشة 00 


ولد وللات كلاما + وشالقه إن يعر #بسيشا حت 
تصلح اجنين 4 وتصاح شأنها وترمى القلاص 0 
وبغدها يس 1 اف 
فقاومته وعى تنشد : 
ولو قطغت: بالسسيف اليمانى 
١‏ كما خليت 0فحاشاا يراسي 
0 ْ 
فكيف العبد من لبسل. الزواني , 


وحين أصر العيد وأدرك أنهأ ان تغطيه الفسسها 
غضب غضيا شديدا وتقدم اليها , وقا يا 


بالسيفى ‏ فقتلها . وساق جوادها . قدامه بعد أن 
أخذ. امال » وفر بنفسه فى الجبال » ٠‏ 


: '( آلف ليلة وليلة ‏ الليلة 51/8 ) 
القد مانث أم روزان سبساعة ولادته وفقد أباه 
لبعيش غربة طويلة * 
#١‏ 


كدر تعرس ا هباون رو 1ه 
أن قتل خاله جسسساس والده كليبا 6 فاحتسدم 


الصراع بين أهل أبية وأهل 'أمة الجليلة ٠‏ طرد 


عبد جام عر ما ا 0 


كات طرد المهلهل للجليلة للجلينة فييها لغربة لعو 
المحر س واغتراية عن عالمه ٠.‏ 
( قصة الزير سالم ص. ١١9‏ ) . 
اسوعديد 0" 

1 ولقاد ولد على الزيبق بعد مقتئل أبيه حسسن 
الغول غريبا يجهل إصله ٠‏ كان أبوه”واحدا من 
أهم رحالات 55 الدتنف والمقدمين عنده ,2 وكان 
أسيد الدنف مقدما لدزك بغداك يعمل تحت بده 
جماعة من المقدمين و العياق والسطان"» ٠‏ 


وكانت دليلة. المحتالة بنت شهرؤان من أخبيث 
الناس وآمكر الخلق ٠.استطاعت‏ أن تهزم اأحمسد 
الدانف وأعوانه 0 وأخذت منتصبه 0 وجلست مكانه , 
منها محافظة الدرك ٠‏ فخاف أحمسه. الدئف من 
من شرها , فهرب :الى مصر .ومعه: بعض أنصاره ومتهم 
حسمن رأس الغول ..٠‏ واستقر بهم المقام فى مدينة 
الاسكندرية فهى مسقط رأسه ٠‏ 


سكن حسن بر مصر, وتزوج: بفاطمة: اللبسوة 
بامت الشسيخ نور الدين قاضى الفينوم + كانت 
فاطمة على قدر كبير من الشمجاعة » حتى انها بارزت 
أحمة ابن البنى أشجم فرسان عضره وقتلته , 
وصارت انتزيا بزية + وكانت تثميز فضصلا عن 
شجاعتهنا بجانب عظيم من المحاسن والكمال ٠‏ 

وقاممت مناقشضة بين صلاح الدين الكلبى مهقدم 
درك مصر وبين حسن رأس الغول» اثتبت بأن 
استلاع ابن الكلبى أن يغدر به بآن أزسل له جارية 
قدمت له السم فى الشراب ٠‏ وشافت فاطمة منه 


فانتفلت من الدار » ولم تمض الا أيام قليلة حاثى 
وضعت غلاما تلوح عليه علاثم السستفد واليمن 
والاقبال والرغد والدلال » ٠‏ 


( سيرة على الزيبق ص ١‏ 7) . 
وهكذا كان مولده يديم الأب قرييا ٠‏ 
جد د بد 


وهئاك أبطال ولبوا فى اليعم والغربة مبلاد! 
جماعيا وهم أيتام دلى هلال : والأيتام مص _طلح 
,يطئقه الراوى الشعبى على الجيل الدذى ولد معظيهم 

فى اليتم .والغربة من أبناء بنى هلال بعد فتح 
تونس وكذلك الأطفال الذين دمملوا مع أماتهم, 7 
أى أن هناك ثلاثة أنواع من الأبناء فى هذا الجيل , 
أبناء ولدوا فى ينم وغربة وهم الأكثر عددا » وأبناء 
ولدوا فى غرية وأبتاء رحلوا مع أمهاتهم: وهم فى 
أواثل مرحلة الطفولة ٠‏ وقد مات آباؤهم قبل 
رحيلهم ٠‏ والأبناء الذين ولدوا فى الغربة لم تذكر 
الروايات سوى ابنا أبي زيد الهلالل سلامة , 
زيد وعلى أبى الحلقان ٠‏ 


تتناول الأيتام فى فصل كامل روايات ثلاث 
للحاج عبد الظاهر والتادى عثمدسان وعوض الله 
عبد الجليل ٠‏ وتجمع الرؤايات الثلاث على أن رحلة 
الأمهات قد بدأت حين استولى دياب على الحكم » وفقد 
أبوزيد بصره حزنا على موت حسن السلطان وحكم 
عليه دياب أن يعمل على بير خليفة سبالا » يبلأ 
للنسوة دلاءمن وقد قرر أن .يقئل الأطلفال وأن 
ببقر بطون الحوامل حتى لا .يظهر من بنى هلال 
فرسان يحاولون أن يثاروا لأهلهم وينازعره 
السلطة , علم أبوزيد بما ينوى أن يفعله دياب 
فاس_تدعى الجاز زوجته السابقة وابئة عمه 
وبنث السلطان سرحان من شمة بنت المسسسسب 
سيد النسب ٠‏ 


تلسب الجاز فى هسذ! الجزء الدور الرئيسى فى 
حماية الأمهات الحوامل والأيتام فى غربتهم ٠‏ م 
حازت هذه المرأة اعحاب الممهسسور من مستمعين 
ودازسين حتى ان شوقى عبد المسكيم يراها فى 
موقع الكاهنة القمرية ٠‏ والأآم لهسسدًا التحالف 
القمرى » ( سيرة بنى هلال ص ٠ ) 7١‏ وقسد 
وصفت الجاز يأوصافه كثيرة » ولكن الشىء 
الواضح للباحث أن أجزاء كاملة من أحداث السيرة 


لون 


اتيت وفق نضرفأتها ٠‏ فهى اللتى اقشرحت توجية 
أبى زيد ليرود الغرب * 1 

وكانت القوة التى 'تجمع الهلاليين فى معركة 
الغرب + تراقب معنوياتهم وترفعها حتى لا تسقط 
5 معركة كبيرخ كهذه ء وهى التى. أوحت الى أحملها 
بأيعء اد دياب عن المعركة حتى تيحيل اللحظية 
الحاسمة ٠‏ وحين تحتاجه توحى باخراج الخفاجي 
لملاقاة الز ناتي خليفة ٠‏ وكاننت وراء كل التسدا بير 
الاسية قى السيرة منذ أن بدآأت التغريبة ٠‏ ومن 
هنا كان طبيعيا أن يعطيهيسا والدها الثلث فى 
مسورة القبيلة وهى اينة أربعة عشير عاما 2» وأن 
بجمع بنو هلال يأن لها'حق قى ارث أبيها فى املك 
بوصية والدهاء فيكون لها الثا ثقى المتسورة و بعد 
وفاته لاا يقضى أمر دونها ٠‏ ولا يفتآ يذكرها 
الراوى الشعبى النادى عثمان. * 


ست العيون الرباثى 
كلامها وسط العرب جاز 
كلامها مصدق وماثى 
وعند. التغنى بها لا تنسى الرواية أن تذكر دائما 
أنها امرأة ٠‏ وهى نفسها لم تنس أنوثتها , فهى 
الغتاة الجميلة صاحبة المشورة : 


بعتوا للجاز اربع مراسيل 
قال يا عزك يخبروكة 96 | 
احضرى. با ست الخلاخيل 
.ولاك عمك عازوك 
ولكنها كانت تتخلى عن أنوثتها وتنئاسى عشقها 
الرجل وتئرك كل ما ,يتصل. بوجؤودها فى سبيل 
القبيلة » فقد تركت زوجها الأمير شكر الذى تحبه 
لتصحب بنى هلال فى زحلة التغريبة , وكانت 
علاقتها بأبى زيد فريدة , فلقد كانت المرآة المقابلة 
ليه والساوبة له فى وقت واحد ٠‏ كما كانت هى 
المرأة الوحيدة الى ملا 00 أبوزيد فى محنته بعد 
أن “ققد بصره. وحكم عليه أن ريكون سبالا على بير 
خليفة ٠‏ فاستدعاها أيوزيد ,2 ان أقدر التساء 
وأقواهن » انها الوجه الآخر أله ٠‏ ولو تحسسول 
أبوز يد الى امرأة. لكان الجاز ولو تحولت الجاز الى 
رجل لكائنة أبازيد , قبعد أن أنزل دياب غضبه 
عل بنى هلال وقزْر أن يقتل الأطفال فى الفجر وآن 


للن 


يبقر بطمستون الحوامل , سرى: الخبر الى أببى زيد 
فاستدعى الجاز , .فتذهبه اليه وتصور السيرة: حزن 
ككل منهما وماتزال الرواية تصف. الجا يام العيون 
الكحايل, والحزن يطفى على أبى زيد وبرهقه كما 
يروى عوض الله : 
ولا عقده ان ما كانت انحلت 
وعلى بد ولد الشريفه. 
وفاح ابر للجاز 
وام العيون الكحايل . 
ولت بنات الهلايل. 
وأ بئات دريد ودى:ما فى 00 جاذ 
و دحياة طرفة ماله : 
وراحت للهلالى سلافه 
وراحت لرئيس نجد 
يسوس الأآراضى المخيفه 
وعميان وصايبه الوجد 
ياخسارة وليد الشريفه 
ياخسارة البطل أبوزيد 
يكون على البير سبال 
يكون سبال على البير 


ويتفق النادى عثمان وعبد الظاهر فئ. اسبم 
هذا البير بأنها بير خليفة بينئما تسمى فى رواية 
عوض الله عبد الجليل « عين توزه » ٠‏ .وتذاكر دوابة 
النادى. عثمان. اللقاء الذدى 3 بينل. دياب: وأبى زيد 
بعد أن. عرف أنه فقك. نصصره .» افتشمر وأسْد السب 
أباز بك » وقد تدخل والده: متشفغا فيه : 
دياب قال له غور من وشى يا:قوار 
واحكم وارسم بكيفى 
الحسن آقوم حمقان آخذ راسك بحد سيفى. 
وقال غور من وتى يا قوار ش 
أنا آبو سؤال ع الكل راضى 
لحسسن أقوم حمقان القحك ع الأراضى. 
تعالى , قال له أيا عبد باكير 
تبقى العواقب سلامه ‏ 
ومعاك. غلشيت الصراصير, . 
تفخوك بقولة سلامه 


التظرت الجاز رأى أبى زيد انها اللحظة الحاسمة 
التى يتحدد فيها مصير بنى هلال ومسستقبلهم ٠‏ 
ويتغير الموقف فى السيرة 35 فبعد أن كانت المشورة 
للحاز ٠‏ فيطلب منها أن تذهب الى محمنود 
والفعل للتعاز 7 فيطلب منهأ أن تذهب الى ميحمود 
السياضى 2 وتشيره أن آبا زيد يرمنلهم اليه, 558 
فى رؤاية الحاج عيد الظاصر أيضا *.وفى رواية 
النادى عثمسان. تذهب الجاز. الى..أبى “زيد 


للمشورة : ْ 
قالت له نغالى آيا بركات 1 
دياب قايم بركات 7 
- راح يفقع كل التقيلة ١‏ 


فيوضيها أبوزيد أن تذهب الى محموة, البيافى 
حاكم مكناس وابن عم الزناتي خليفة ٠‏ 


ويروى. الحاج عوض الله. أن ناغسة الأجفان 
بنت ذيد العجاج: قد. أصابها: الطلق..فى الطريق 
وقبل أن تصسل الجاز الى موقع الرجلة .الأخير 
فتتركها “تلد فى البرية وتمضى فى طريقها ٠‏ 
00 رواية النادق غفمان عن رواية عوضن" الله 

ىأن الناعسة لع تلد فى العلر.بق وائم ولت "فى 
ل الجديدة على أبو الحلقان ٠‏ 


“وعالىكل فهو ميلاد فى غربة واغتراب *. 0 
3 د د بد 


لقد كان ميلاد اليطل بهذه الصمور المتعسددة 
المحدد لطريق البطل: آن يعيش غربة.واغترابأ حتى 
ولق كان مولده بين أمسله » مان طريق الغربة 
والاغتراب. يمثل :الدافع الهم للبطل لتحقيقزجوده 
فيحقق بذلك التناغم بيئه ودين عالمة ليخرج هن 
الاغتراب ويدخل في. مرحلة الاعتراف.والتعرف به 
بطلا على الجماعة , وقائدا وحافظا على عت 


ولقد ولد فى الغرية بريقع كما ولد ابن وجودها ' 
القاضى يدير ٠‏ عا يا 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادد : سيرة بثى هلال ٠‏ 


(1) النصوص الشسفاهية : 

مواليد أبى زيد الهلالى : رواية شفوية 
لعبك السلام حامد بالأقصر , جمعها د ٠‏ أحسك 
شمس الدين الحجاجى فى ٠ 1918/9/١‏ 

أبر زيد الهلالى ,2 رواية شسفوية للحاج 
عيك الظاهر يالكر نك فى ىب .نمب مسر 0 46 
د: أحمهك شمس الدين الحجاجى فى 
؟/ذ/ثلاكا م ٠‏ 

هواليد أبى زيد الهلالى » رواية شصفوية 
لعوض الله عبد الجليل , بالحجز بحرى مركز 
ادفو , بجمعها د ٠‏ أحمد شمس الدين الحجاجى 
فى /1؟1/؟/ ٠. ١9/5‏ 


( ب ) النصوص المدونة : 

ألف ليلة وليلة ٠‏ 

القاهرة ٠طبعة‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى: 
(د ٠*دت)٠‏ 


ببروت : دار الكتب الشعبية , ( د ٠‏ ت) * 

ب صيرة الظاهر بيبرس ٠‏ 

القاهرة : عبد الحميد أحمد حنفى , (دءت)* 

سيرة على الزيبق * 
القاهرة ٠‏ 

# سيرة عنشرة بن شذاد * 

القاهرة : مكتبة الجمهورية ٠‏ ؟193 م ٠‏ 

ب أشرة المللن سين 

القاهرة : مكتبة الجمهورية , رد ٠‏ ت) ' 

قصة الأمير حمزة البهلوان ٠‏ 

هواليد أبى زيد الهلال سسلامة رواية 
شفوية لجابر أبو حسين ٠‏ آبار الوقف ب مركز 
أحميم 3 

من أقاصيص بنى هلال , رواية عن 
شيخ ليبى من جادو , جمعها عبد الرحمن قيقة, 


/ضة 


كلم لها ونقلها الى العربية الفصحى الطاهر 
: الدار التوفنسسية للنشي , 


قيقة 2 تونس : 
عل؟ , همؤ9١‏ م ١‏ 


قصص أبى زيد الهلالى سلاية ' جمعها 
بترسن من عرب الشسوا فى شمال نيجيريا 


عط 2813 بطم له م8016 آل بلاموعاعوآ 
,060 ,2003مآ ,ل طقف وتتتاطة طآ 251811 


القاهرة ؛ مكتبة الحمهررية . ١د‏ ٠ت ٠)‏ 
قصة الآميزة ذات الهمة. ٠‏ 


القاهرة : مكتبسة مصطفى البابى الحلبى , 
51ؤل م ٠‏ 


قصضة الزير سالم + أب ليق المهلهل . 
بيدرت : دار الكتب العلمية , (دا٠‏ ث) ٠‏ 


د دبا 


ليت 


ثانيا : المراجع : 

الفردوسى , أبو القاأسم ٠‏ الشاهتامه ٠‏ 
ترجمة الفتح بن على البلدارى ٠‏ لثم وتقديم : 
عيد الوهصاب عزام ٠‏ القسساهرة : دار الكتب 
ال ع 0 

عبد الحكيم ,2 شوقى : سيرة بنى هلال ٠‏ 
يروت : دار التنرير . 5585م ٠‏ 

. عياد . شكرى محمد : اليطيل في الآدب 
والأساطير , القاهرة : دار المعيرفة ,. ط؟ , 
الاؤلا م.:' ١‏ 


5 1 1 ,وعم عا ,عمط قسواوهة سس 
9 معطلا طقتاعومة مر 


أن كلامت هط غه طغخواة مط .00 علصفع -. 


م10 عن تمتقلام رعلسول جنل رمعم م" 
1004 1 


«الزنانى خليفة بطل ال مغارب 
والراوى الشعبى المصرى 


تصسصيم كتيج 


حدث خطا فى ترتيب بعض اسطر صفحة 8١‏ والعسود الأول من صفحة 865 من مقال 
..« الزناتى خليغة بطل اللمغارب .والراوى الشعبى المصرى » للأستاذ الدكتود أحمد شمس الدين 
: 'العجانين المنشور بالعدد السسابق من المجلة ( 2# انيرك يولي لذن 03 


ا والمجلة اذ تاف لحدوث هذا مانام عدت ع ل اي 


يروى العادى عثمان : . 

يابا محدش فى الكلام فهماك ( فاهيبك) 
٠‏ انا خاطرى أزود النبى فى هماك زفيها مكه) 
3 وعموم الأسوده القوادم كلها فاهماك 

ليك فرس يا خليفه وسط الخيل جرايه 

حمرا سلاله مسرا لها الرايه 

واديبنى بنك بكايه ونعايه 

' تبكى ين با خليفه يساعدك فى هماك 


هذا الألم الذى يعيشه خليفة يعكس ألم راوى 
السيرة وجمهورها للماساة التى يعيشها خليفة , 
فالسيرة الهلالية سيرة تروى من داشل الجماعة 
وليس من شار حها ومهى سيرة ترويها الأحفاد 2 
ويسمعيا الأحفاد ومى تختلف :بذلك عن سيرة 
سيف بن ذى يزن » وعنترة :. وذات الهمية , 
والظاهر تيبر سس + فليس لأبطال هذى سير 
استمرار في خياة الجماعة » على عكس سيرة بنى 
علال ٠‏ هذا يفسر رفض الجمهور لأى امانة تصيب 
البطل الزئاتي خليفة , وقد بوجه الجمهور الراوى 
اذا حأول آن ,يخرج على هذا الطريق ٠‏ 

يذكر لى النادى عثمان أنه كان يروى السيرة في 
قرية المطاعئة فى المنطقة ها بين الأقصير واسسنا , 


00 


وآن خليفة نادى على أبى القمصان يسأله عن سنيده 
أبى زيد فرد عليه أبو القمصان يطلب المارزة : 
خليفه نادم يا قمصان. 
سود الليالى نعييك 
با فطيس يا شراية المال 
راح فين أبوزيد سيدك 
فرد عليه قمصان : 2 
أبوزيد سيدى مالك يبه 
بابو العمامه النشسفه 
ال كان على الحرب خليه 
أنا كفوكم يا خليفه 
وهنا لذن رامد مر لمعن مرق انر 
اعليد بيث عن اللقاء بأبى القمصان فكيف بيحارب 


'العبد سيده , ودار حوار بين الراوى والمستمع 


حاول قييسةه أن لبان له أن أبازيد نازل داهش 


العبد , ولكن الرجل 3 يقتنع ٠‏ فلينازل أبوزيد 


من إيشاء أما خليفة فلا ٠٠‏ فغير منازلة خليفة لأبى 


. القمصان وجعلها ضربة من ضربات خليفة يسقط 


فيها .ثلاثين عبدا من عبيد .الهلايل ٠‏ فلم يببكن 


القجل هنا مبارزة وانما ضرب مثلضرب السياط١‏ 


3 


خليفة زعل وكلام * 

قال يرحلوا من بلادذى ٠‏ 

أبو ضلع واحد كما اللوح 

فى الخال سبحب اليولادق 6 

خليفة سحب السقط ٠‏ 

ابو شال ع القرن مايل * 

زعل فيهم وسقط ٠‏ 

عتل تلانين من غرب الهلايل * 

هذا البطل العجوز كان أول من أدرك. أن بنى 
هلال قد قدموا نان ضواات البرية حين 
أحست بهم ششافنت وأخذت تجرىق تنسحق الغرب 2 
فأصبح الصيد سهلا بعد أن كان الجهد يأخذ من 

الصياد قبل أن يصطاد غزالة ٠‏ ذهبت «الأختصاد 
0 ريمن لالحنا 
1 بالضيد كقوراءه المتاغعب ٠‏ كما يروق نور الدين 
حماد : 


خلينه راح الأخبار ٠‏ 
ياخليفه آقف على حيلك ٠‏ 
اقرح بابن مهران * 
الصيد آثانا لحد البيبان. ٠‏ 
اللى كان يصيد غزاله ٠‏ 
دلوك صاد نسعين * 

قال متفرحوش بالصيد ٠‏ 


ده آخر الصيد تعب ياوطاش ‏ (عبيد). 


ويستمر البطل العجوز فى الحرب. أربعة عقر 
عاما » وهو يقف على أسوار تونس بواية الغرب 
مداقما عنها وعن الغرب كله , فان تونسن اذا 
سقطت سقط العرب كله فى يد الهسلالييل. فهى 
بوابة الغرب ٠‏ 


ويقمسهد الصراع بين الزناتى خليفة وبين 


آنى زيى الهلال طوال هذه السنعتوات وحتتى. 


لا يضصاب اجمهور بالملن ٠‏ وتر تفع خحزارة: الاثارة 


تتعده. فصنول التغريبة فتروى قصول خاصة بأبنى. 


زيد مثل : فصل داهش ٠‏ وقص نت تسل برطوم , 


0 


وفصل اليهودفق والخرزة 1 وفصولك خاصة 
بنخليفة مثل. فصل : أولاد هولة ٠‏ 


وتختلت. هذه الفصول باختلاف الرواة فقسسد 
تزيد وقد تنقص ٠‏ وفى كل ذلك يقفف الزناتى 
قلعة و سجاية فى مواحيهة الهلالية وبطلهم أبى زيد ا 
وفى كل ذلك لم يتوقف الراوى فى حديته عن هذا 
الاعجاب بين البطل العجوز والبطل الشساب ٠‏ لقد 
وصف الزناتي احساسه نحو أبى زيد بدقة ٠‏ 


ببحادث أبعمةه يأله يتضور. « أيازيد » زورقا ناذا 
به بحده سفيئة , عندما هزه من ذرعهة شعر بأله 


أصبخ فئ بده كطفل. تلاعبه' جداته , وأخد يقارن 


بين ضربته للحربة وضربة أبى زيه فحربته تنقر 
فى الجر أما حر بة أبى ربد فتشخدرق الجبال ٠‏ 


لقد وصف لحربته دواء أما حربة أبى زيد فما 
أقل الدواء لها ٠‏ حر بته بيضاء فى حدانها أمَا حرية 
أنا جعلت القليه أبو ويد فركب صغيره 

ثريهة يابلد بئتى سفيئه آنا عمث فى جوارها 
هزئى من الزراديه حسيت بروحى ضاعت 


وقعدت مكانها ٠‏ 
هزنى من الزرادبه شبه جده تجلع في ذدادى 
غيالها ٠‏ ْ 


أنا حربتى نافره فى حجر ٠‏ 

آما حربة الأمير أبو ؤيد متعئعه فى بجبالها: 
انا حر بتى وصفوالها ذوا * 

أما حربة ابوزيد قليلا دواليها ٠‏ 

آنا حربتى بيضشه زى اللين 

أها حربة القليد انوزيد 'تشلع نيزائها ٠‏ 


تعمقت علاقة الب والكره فى قلب الزناتي؛ 
فهو يكرعنه لآنه عدوه , وبحية لأثه البظل الذاق 
كشف له عخجزه ٠‏ ويكرهه ككينا تأكرة الحسرة 
الدنس فى. شرفهنا يكرهه كنا عر الفاجر 
عوالى. رجالها ٠‏ 


5 88 88 8 8818 888 8 8ه 

:|1 2 . وو 2 9 0١‏ 
8 وفاس بت الأرج؛ 
- 15لا اغا لها 8 9ا(6ا !ةا 8لا 


اانا 
لعا كلها 


نواه 


براه خلى 


فى حوار مفعم ( بالهموم الفواكلورية) جسرى فى بسلاد عبان بين الأديبين 
(ففروق .خووشيد) و (يوسف الشساروني) في أواج. سير صيف عام 1980 تطرق 
حديتهنا ان شخصبة ( مالك بن فهم ) ٠‏ تلك الل جسية التى لعبت.دورا فريدا فى. 
تاريخ عمان بصسفة خاصة ؛ وفى تاريخ العرب على, وجه العموم ٠‏ ظ 


ومن جملة مة جاء بهذا الحوار قال القتصاص ( يوسف الشاروني ) عبارة تعد ش 
غاية فى الأهمية ٠.‏ قال : « هذا الحواد يصلح لبدء دراسة صامة ومقارئة بين - 
السدير الكباملة والسيير المجهنيبة . وآنا اعتبر سيرة (مالك بن فهم ) ه ان أخشر<ناها من 
:الخير.التاريخى التى وردت به فى كتب التاريخ العماني ب سيرة شعبية مجهضة » 
. أو مختصرة + وبمعنى آخر مظلومة ٠ » ٠‏ من هنا تفجر عند الأستاذ الأديبالقصاص 
('فاروق خورشيد ) ينبوع فياض لكتابة قصة (.فارس الأزد ) » بغرض استولادها 


أهن جديد من سيرتها الشعبية العربية المجهضة 2 والتى .لم يشببا الحظ لها أن 


٠‏ يكتمل جنيئها من قبل , كباقى السير الشعبية العربية الأخيرى ٠‏ التى أثرت 
وخدان أمتها من محيطها الى خليجها ٠‏ 


.والف الاستاذ ( فاروق ‏ خورشيد 2 أحداث هذه القصبة , :ونشرمة كاملة فى 
0 "كنا به الرائع ر فى بلاد الستدباد ) الذى نشرثه دار الهلال فى "كتابهستا الشسهير 
( كتباب الهلال ) فى بسهر أغسطس عام 1987 ابتداء هن صفحة 6! وحتى 

زعلا) فازت هذه اللمقالة النقدية بجائزة مسابقة يوسف السباعي للنقد القصمى عام ١1484‏ عن الممجلس 


الأعلي للثقافة ء 
/ 


3١ 


وكان بيعي 5 0 


القصة المنتشورة فى الكتاب السابق ذكره أن 


أرجع الى المص در الذى استقى منه استاذنا 


القصاص ( فاروق الجورشسسنيد ) أصدات 
قصته : للوقوف على مقدار هذا الحهد المبذول 
فى 'تأليف أيداث هذه القصة المنيرة الشيقة ٠‏ 
قطرقت بابه على اسستحياء » وطليت منة ذلك 
ا 2 دلم يتوان 55 ا 4 في العطاء 0 


عمان ) »2 “وهر من اصتتدارات وزارة 'التراك' 


القرمى والثقافة يسلطنة عبان * 


قلبت الكتاب بين يدى » فأشسار الأمسستاذ 
( فاروق خورشسيهد ) الى موقم القضة بين 
صفحات الكتاب ٠‏ ذهلت حين وجدت القضة 
تشغل من الكتاب ذى الحجم الكبيز عشس سفحأت: 
ثم قلبت صفحات الكتاب الآخسر. الذى كنت 
أحضر نه معى 2 زتيوق كتاب ( فى بلاد اللسيامم 
فوجدت القصنة تبلخ نحو مائة صفحة تقريها من 
الحجم المتوسط + وقبل أن أنظق م رآ 
الأسثاذ 0 فاروقف خورشضيه ( م كان يدور فى 
خلدى » فيادزني قائلا : هكذا الل الغنى: ٠٠‏ 


ا ل ا 


ابداعا قط ء 


فى شوق وتلهف ربت التهم سطور: قصنة. ” 
( مالك بن فهم ).من البذرة التى أوحت' للأؤستاذ ٠‏ 


( فاروق خورشيد ) بقصته الشيقة 2 وفى نفس 
الوقت كالت. ..عيناى تجولان تياعا يينل. الابداع 
القصصى الجديد , ونتف البذرة الجهضسة فى 
« أخبار تاريغ أهل :غمان » مزارا وتكرارا 0-6 


ونبدا هذه الأخبار على الحو الآثى : 

و هذه قصص .وأخبياز جرت بعمان 2 أول 
ذلك انتقال السيد المعظم الملك المكرم , 
مالك بن فهسم بن غانم بن ادريس بن عدنان 
ابن عيبل الله ابن "زهمران بن كعب دن الحارث 
ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصير بن الأزد 
الأزدى ؛ ثم البدوى » ٠‏ 


0 0 وسنبب 00 الفرس م عمانث ؛ وانتغال 


5 0 مالك وريه من اهل ,امنيا ء دلي 
مأرب » من اليمن » ٠‏ 

« قيل سيب ذلك ٠‏ أن لجار له كلبة تتقحم 
وتفرزق أغنامهم 8 فرماها ) أخوه ( لتستسسا هم ,2 
نقتلها 2 فخ 5 اليه جاره » فغضب مالك وقال , 


الا أقيم يبلد ينال فيه هذا من جارى ٠‏ فقال , 
٠‏ فخرج مراغيا لأخيه » ٠‏ 


« وقيل , ان راعيا فى طريق بيشسه كلب 
عقور لغلام من دويس ( اسم قبيلة ) . فد 
الكلبء على الراعى , فرماه بسهم فقئله » فعرض 
صاحب الكلب على الراعى 2 فخرج مالك بن فهم 
من السنراة يمن أطاعه من قومهة", فدممى ذلك 
النجد : ل نجد. الكلية ) +. فلما. توسييك مالك 
العطريق حنت ابله الى مراعيها وجعلت 'نتلفت إلى 
العراء وتردد الحنين » ٠ )١(‏ 


هكذا تبدأً أخبار ل دن ليم 0 المديده 


جزاذا متفرقة فى تاريخ عبان . 


وبنظرة وم«جس القصاص يبدأ للب 


فاروق خورشيد ) قصسته (:فارس الأزد ) 


يفصلها الأول المعتون ياسم ( النداه المجهول ) 
فيبرز اهتمام وجرص أولاد ( مالك بن نهم ) 
علق الما ابيع تن كل 14 يترص هو عليسيه 
من لود : 


نساة وبقانا لدمها لكلبة الى ١‏ التى يألفها أبوهم 
ويحبها بعد أن أكلوا مئها وشبعوا سميعا اثن 


. غزوة .من غزوات القبيلة التى تغير بها على غيرها 
من القبائل الأخرى. , وفقا لشبرعة الصسراء ٠‏ 


. قال ( معن بن مالك بن فهم ) ساشرا : 


لا أحد يقترب من عظام الشاة وها بقى 


فيها من لحم , والا فله الويل من مالك ٠‏ 


)31 آبوا سليمان ديف بن مامز سن وامحسة” المعولى سام فصن وأخبار سرت في عمان هال اتحقيق + دياك التي قاض ل 
ص ١‏ ل اصدار وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان 2 9هكا ٠‏ 
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قال هناءة : 

ا كفى لعن لاسا 
فلم كل هذا الكلام- الذى لا طائل ورامم ؟ 

قال فراعيد : 

والله ان معنا يهزول ‏ فهيا اجمغوا ها بقى 
من الشاة ولحيها 2 وهيأ بنا 3 

وهنا العم سيوك امالك بن فهم ) الأجشس 
القوى بقول : 

ب العود الى الديار او لفل كل واسيف 
رسله بما غنم من الغزوة ٠‏ وليبق هتساءة في 
أصحاب المال قيل أن .نصل إلى الحلة ٠‏ 

ضحك ( معن ) فى خبث وقال : 

الا يدر الا الحملة والنصر , وانا نلسوق 
ايل القوم ومالهم د ولكنه يسى عشاءنا ويسى 
+الشاة التى اكلناها , وعند الديار يذكر 
ا وك ا ار ل يي 
المتبقى * 

ضحك هناءة وهو يقول : 
هو يعرف أننا نعرف مايريك ‏ فلماذا 
الشاة. وبقاياها ٠٠‏ فهيا أمرعو! خخلف مالك , 
وكفى كلاما خلف ظهره 

ضحك ( فراعيد ) وهو يقول : 

5 أو دخل الحلة دون أن ش سي العظام 
واللحم لهذه الكلبة لأصابه غم شديد ,2 وهو 
بنتفاءل بها وبيحبها ولا يضرج أبدا إلى غزوة 
الا وهو يحميها وهى تنيج ركبه وهر يشادر 
السدلة ٠‏ ولا يعومد أبدا الا وههى بحسل لهسا 
نصيبا من العظام واللحم كأنيا هى جزه مثا 
وجزء هن الحملة ٠‏ 

ضنحك ( معن ) فى تخابث وهو يقول : 
لو نسسيناها 2 نسينا فى الفى' » ونسى 


أن يعطينا مسسهامنا فى الغزوة , ولهذا اياكم 


أن تنسوا كلبة الحى عند العودة ٠.‏ 
قال غناءة فى حزم ؛ 
اب هو يعطف غليها ويحيها ء وما يجيه 
أبو نا : ثحبه وترعاه ,2 فهيا بنا: واحمل العظيام 
واللحم فى صمت ٠٠‏ وحذار ‏ أن. بحس أبوك 
انك لاتحب الكلبة ٠‏ 1 ش 


ضحك ( معن ) ؛ وهو يلكز فرسهة وقد جيل 
عليها عظام الثساة ولحمها المتبقى وقال :: 

بل آنا آأول فن يلبى رغيات مالك , 
وما مالك الا الأزد : وما الأزد الا-الأسد , ومااكل 
هذا الا نحن ٠٠‏ وما نحن الا هو ٠٠‏ به نحن 
الأزد ونحن الأسود ٠٠‏ اتبعولى (9) * 

وملذ بداية هذا العمل القصصى ندرك تماما 
أن الحيوان .فيه يلعب دورا كبيرا في عضسير 
أبطاله , بل ان.هذه الكلية التى سبييك باسم 
(.الغريبة. ). لها دور لايقل عن دور أسد أيطالها 
الأساسيين , هن حيث الأعمية فى توجيه دفة 
الأحداث داخل العمل القصمى 2 وفى تشكيل 


معمارهة الفنى , على الرغم من وجودها الزمنى 
القضير المدة والمحدود ٠‏ 


فبطل العمل القصصى ( مالك بن فهم ) يحب 
506 الكلبة سيدأ جما ,. ها الحجب الذى روصل 
الى درسة التويد , فهو يرى تفسميه فى هذه 
الكلية الغريبة كاسيها , ولذلك فهناك. لغفة 
متستركة بينهما يفهمانها مما » فان أعطيت المظام 
واللحم المتبقى فهى تعسرف أن هذا العطاء هو 
عطاء ( مالك بن فهم ) , رهى تثى له يكل هن 
يقترب هنه بنباح خاص مميز لكل شخصية 
تفترب منه . كانيا هى لغة شفرية التخاطب 
بيتهما ,وبهذه اللغة الشغرية تعبر عما يحي به 
صدرها من مشساعر وآاحاسيس تجاه هن 


يتعاملون مع ( مالك بن فهسسسم ) من أولاده 
أو أتباعةه ٠‏ وقى ثفن شنساعغره و أراسيسة 
تجامهم ٠‏ 


ةك 


(؟) غاررقل خررشيه بن « فى ايلات السنه ياد 6 اع صن كلا ى اصشازر دار الهلال ب عسلسلة لتاب الهلال ب العسادد م؟ة 


سطس كذمكذ - 


1 


ولمع تكن هناك لغة. مشستركة .بين (مالك بن فهم) 
والكلية ( غريبة:) :وحسب , بل هناك أيضا لعة 
ألخرى لها مفرداتها مع عناصر الطبيعة من حوله ٠‏ 


« جلس ( مالك ) على الصخرة الناتئة التى 
تعود أن يجلس عليها كلما أحب أن يخاو بنفسه 
وأفكاره ؛ : . واجعل ينكت الأرض أمامه ( بكي رزانته) 
الطويلة وهو يتأمل الشمسٍ المتصدها الأرض 
من بعيد وتبتلع قرصها فى يطة + ولكن فى 
اهس أن ٠ .٠‏ كانت :هذه .اللبحظات .من عمر اليرم 
تحمل الى كلية ثقلا لاا يعرف شيبه ,2 كان هذا 
القرص المتحدر يحمل ك3 رسالة مبهمة ٠+‏ هو 
ليس يدرى حقيقة هذا التداء الغريب' * فقط 
كان يحسه كالحقيقة الأكيدة الثابتة فى أعماقة 
٠*‏ غريب هنا هو في هذا المكان ٠٠‏ غخرسب هنا 
وسط الضنك الدّى يطبق على كل شىء , غريب 
هنا وسطه الصحراء التى .تبتلم “كل حلم » ونيد 
كل..أمل +4 هو غر نيد هنا كل شىءع دي داخلة 
ببصرخ هالتحدى. , والفعل ٠١‏ وأى ننحد فئ هذا 
المكان 2 وأى ,فعل ؟ مجرد غارات. ,لاطائل : وراءها 
هنا أو.: مساك لا “نعود ١الإ:‏ بعييدة ‏ نوق. عجضاء 
الاتنزيد: على “نوقه. العجفاء فى شىء ٠*٠‏ الصنحراء 
تمنص كل شىء ٠‏ تبعلع . كل. شىء , حتى قرص 
الشمس تبتلعه فى صمت ولكن:قى اصرار .٠)5(»‏ 
ان “قرص" الشمس ' يتخاطب هو أتضسيا مع 
'( مالك بن فهم ) » وان كانت هذه اللغفة غير 
'ؤاضحة على “ضاثتوئ. الس 'الخازجئ ٠‏ ولكنها 
واضحة : تناما بنعايير الأحاسيس' الداخلينة 
الدئفيئة , الع تشضعره بالغرية الدائجة 'فئ ائينه 
ا الممتدة اراب ٠‏ 

.واذا كانت ته الحيوان تؤتلن فى 
( مالك بن فهام ) ..وكذلك 'لغة الطبيعة , 
قان الغة الحلم “وخنايا النفس المخدبئة تشخاطب 
معه من الداخل أيضا », لتتحقق على بمد قول 
الد كترود جمد . الجوهري فى الاي ١‏ 5 


لايح مما 


لق غاروق خورشيد اب نفس الارجسم السابق 56 م 0 
(2) د؟ محيد الجوهري ب « علم الفولكلور » سا ص 8515 بذ 9 


1 


الفولكلور  )‏ : « عملية القبول غير الؤاعى 
للدور الذى يضطلع به الفسرد في الحيساة 
الاجتماعية”» (4): ٠‏ ان حلم '( مالك بن فهم ) 
كما رسمه الأستاذ ( فاروق خورشسيه ) فى 
ابداعة القصصى ( فارس الأزد ) “يكضفك عن 
أحداث جسام . ( فمالك بن فهم ) يرق نفسه 
فيه وقد غمره صر داهم من الدم . وهذ!ا الدم 
يتحول الى رمال نشيده فى دواماتها وهر يلرح 
'بسنيفه فى 'الهواء وريصرخ 2 وتختلطا صرخاته 
بصرخات أخرى ؛» وثغاء الابل وعواء كلت , 
ثم نفيق على صسوت كلبتة الأثيرة لديه ( غريبة ) 
وقد وماها أخسوه ( عمرف بن فهم ) اسسسهم 
فقتلها .» يسبب انها تنبحه ورجاله وغنمه زايله , 
فتفرق أغنامع سام ٠‏ وانوقع الاضطراب. فئ 
مالهم كله ٠‏ 


يحينما 2000 إحشبهد 
القتل يغوص .في داخله فى أعمق, أعماق. بحيرات 
الحزن ٠‏ ولا يخرج. منها الا بعد أن يقرد الرحيل 
من ئلك .البلدة إلتى قيلت ,حبه بسهم حائق » 
فير حل ممع أولاذه ورجاله الى دنيا جديدة تتسع 
لأحلامه وطموحاته. 0 


فخ الفصيدل الثتانئ يعنسوان (١:‏ الرحسلة 
إلضتغبة..) يبدأ الأستاذ ( فاروق خورش_ يد ) 
فى “نتبع ‏ مسيرة: ( فارس. الازد ) عن .الصحراء 
القفر بكل ما فيها من عناء المسير ء والظما . 
والخوف هن المجهول الذى تخبقه له رمالها 
ووديانها ٠‏ فكل القافلة هدها العطثس , رلا ماء ٠‏ 
وقوق هذا..يجدون أنفسهم .بغتة فى فم مسار 
فى أحك الأودية اعتل 'قمة جبسل فيه رجال 
أغزاب. . بالحببراب. .والشكاكين .والدرق ‏ الجلدية 
الغزيبسة الشكل ١‏ ٠..ولم‏ ينقذ القافلة ستسوئى 
اسشعانة ( مالك .بن فهم ) بدليله فى الصحراء 
(. ذهير :). ذلك" الانسسان العجوز المهاجر من 
الحيسة ٠»‏ والذى شين دروب الضحزااءب. ولعب 
دور طبيب الصحراء لمعرفته باعشابها الطبية , 


اصرح بجب وص عت 


0 حاو المعارفف س عمخا ٠‏ 


وفمارسته لأشكال وممارسسات يطرد بها الأرواج 
الشزيرة التى ث ركب الأجساد ا تها (م)* 


دافام الذى ثم 5-5000 ( وهؤلاء 
الرجال ناصيى الكمين يعود ( ذهير ) الى القافلة 
التى. تركهبا لاسستطلاع السبب لقعم إيقيف 
خلف هذا الحصار ٠‏ 1 00 5 


يقول الأستاد ( 'فاروق خورشيد ) على لسنمان 
( زهير ) ذلك العجوز الحبشى : « انهم من أبناء 
سمومتى , جاءوا هم أيضا من الحيشة من زمن' ‏ 
واسثقروا هنا حتى قبدل أن أهرب-يآهلى الى 
بلادكم ٠‏ وما كانؤا يقصدون بك شرا ء 'وائما هم 
كانوا يمتعونك أنث ل يقصد مالك: بن فهم ‏ 
ورجالك أن تطأ خيولكم قبور أنائهم وأجدادهم* 
فهذه أرض مطهرة , لايدشى فيها أحد الا راجلا ٠”‏ 
ولا :يمر بها أحد الا وايقدم القرابيل وينحص غند 
القبُور القديمة 'تحية لأزواالأجداد: ٠.والا‏ غضبت 
هدام الأرواح فانئقنت منه ومتهسام أنشننا: 

زأضابتهم بالأمراض وركبتهم أزواح الشر » د 


. هنا يقتئرب الأاسستاذ ) فاروق العووشيد (0 
بقصته ( فارس الأزد ) من روح السير الشعبية 
التى تمه لىء بالخوارق وعوالم الجن والأرواج 
المخيرة والشريرة. ويعطى قصتةٍ مذاقا خاصا ٠‏ 
صتحيح انه لما ييجعفال للأزواح الشريرة أى 
دوز مباشر.فى نوجيه أحداث القصية .. أو يجعلن 
لها .دورا مؤثرا على احدى شخضيات عمله 
القصدعى أو بعضسها 2 ولكن اعطب. ١)‏ بعض 
الشنخصيات: طابع الاعتقاد فى تأثير الأرواح 
الشريرة 2 وكذلك تقديم القرابين جعل هذا 
الموقف قرينا من.روح السير الشعبية العربية 
التى تحفل :بمثل هذه الأنواع من المؤاقف . 


بل ان غبود ( مالك بن فهم ) ثيرى تلك 
القبود الى حرص القوم المحاصرون لهسم على 
منع .خيولهم من الاقتراب منها يعد لوحة فئية 


عالية المستوق شسسمك بدة الالنصيات” باسخيسال 
الفاتبي «الخصب ‏ 1 1 


ان هلك[ ا يشم وم جو ور هِن 
تلك : الأساطير التى ,بحف بها الغموض ٠‏ فهناك 
كهف ضحم مظلم ثم فجسوة تفضى الى واد 
تتبعثر فيه الكتل الحجرية التى تؤدى الى المقابر 
اذاتة الرموز 'الأسطورية , والتى يصفها. قائلا : 
د ٠١0‏ وكان المكان إسوده صمت رهيب  ,‏ هنا 
يقد ' الحدود هن أحنال راجيال ٠‏ . وام هنا 
نساق الأجساد' ' المتعبة .٠‏ أنيكتها روسل الحياة 
لتجد النمئلام النهائى نحت كتلة ضصخرية 
مستطيلة أخرى وتكوينها الثلاثى ٠١‏ الشمس , 
والزهرة. ٠+‏ الى .جوار رمز الأرباب 
المقدسة تسساق الأسسساد التى ضصجت بالحياة 
فى. الوادق لترقد.فى استسلام الى جوار الآباء 
والأجداد نحت حماية الرموز الالهية 2 وتحت 
وهج الشمس المقدسة لهارا » وسسلام ضلوء ' 
القمر إلفضى ليلا ,. تلمع فوقها. توهجات الزهرة 
واعدة بحياة أخرى مليثة بالبهجة والسعادة 
م قف » 


5 هذا الجو الأسطورى الممزوج بأغنية الجماز 

ننى كان. :برددها دليلاه . قي العبور جصل 
0 بن تسم يتؤي لوةاعشيلل فلك 
اللحظة !١‏ الرعيية الثى: اليقدم. فيها ( حق الاريق )»2 
أو الدية .أو القسر بان للأحداد ٠١‏ « هل 
يستسلم لهذا التهديه ٠١‏ أم يرفض ويل 
في معراكة بالسلاح ؟ *٠+‏ وعاد ذر فسسع عيشي4ه 
فوقغت على صفوف“" 'القبور الطويلة المتراصة ,2 
وعأد أ ساس : الحزن العميق نيلا تفسديه عن 
حك بد فأخك ينشال تنظار ه بس رذاته 3 يبن 


٠ 4:69 القبور‎ 


كأنما ههه النظلرة مسساومة بين اللحيساة 
والموث ٠‏ أو مفاضلة بين أن يقبل بالأمر الواقع 


والقمر 


حم مج وديم سس سبع مسب 0 0ك 
0( فاروق قور ”سمس سيك 5-5 نغس لمر جع السابق سافن ء 
(1) فاروق خورش سيد . ئقس المرجع السايق ب هى ٠١١‏ 
9) فاروق خورشس سيد ب نفس المرجع السابق ى صن ه١٠‏ 
(6) فاروق شورش سيد ب نفس للرجم السابق نا ص ٠١5‏ 


الفنون الضعبية ا 5 


وبحر القرابين » أو برفض ولا فكاك من الهلاك 
26 طول المستطيلات الصخرية التى احتوت 
الأجداد كانت تلهمة التصرف كيف يكون » 
فيهما بلغ الانسان من الطول الفارع فمكانه فى 
الأرض حسسيك مملاد ميك فى سسكو:. مطبق 
لاحركة فيه ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن حق الطريق أي إلدية ب 
بعد طول جد ال 3 الأدلاء ب صسار نلاث لياق 
للذبح قريانا الا أن ( مالك بن فهم) قبل 
أن يقدم خمس بدلا من ثلاث فى كرم حاتت , 
بشرط الحصول على الماء لإطفاء نار العطشس 


وقد حدث 3 


'ولعلنا فى هذر الفصل ثلاحظ شيوع دوحج 
شاعر نا العربى القديم ( أبى العلاء المعرى ) حيل 
رثنى صديا له فكتب فعنبدنه المعرية الح 0 


خفاف الوطأ فمسا ألن أديام 
٠‏ الآرة زض إلا من هذه الاجسساد 


2 القميق الثالى ( وادى البحييسيات ( 58 
بئا القصاص ( فاروق خورشيد ) فى تشريح 
وفهم: تكو يئات 'المجتمع والئاس فى عمان " فيهم 
أقليات وفدثت اليهم من البلات المتاخمة. من 
الحيضشة وغيرها وهذه الأقليات وفدث يكل 
مفردات ثقافتها الشعبية. كاللغة 2 والعادات , 
والشاليد التى ربما تخالف في كثير الأغلبية 


هناك ٠‏ 
هذه الثقافة الواقدة جعلهيا القصنيساص 
١‏ فاروق خورش ي يد ) في ابداعه القصصى 


( فارس الأزد ) لا تنفصسسل عن كيان المعمار 
القصصى الذى شيده من أنقاض مبعثرة هنا 
وهناك من شايا المأثورات الشعبية فى المنطقة ٠‏ 

لقد جعل ب مقلا ب هذه الأقلية الحيضية 
نستضيف رجسال ( مالك بن فهم ) بالطرب 
والرقصسن ويعرض بعض فنونها التقليدية فى 
علاج بعض الرجال المحسودين والممسوسين 


بالأرواح الشريرة . في صود فولكلورية جديرة 
بأن نلتفت اليها 2 بل ونقف عندها بأناة 
وتمهل ٠‏ قفى هذا السامر الذى 0 الجميع 
يقول الأستاذ ( فاروق خورشيه ) :.«د.اقتيسه 
الجميع الى حيث ينظ ( معن ) » فاذا الاين 
( حبيشى ) و ( حبثبان ) يسندان رجلا لايقل 
عنهما طولا أو سواد بشرة< وهى يسنير بينهما 
منهكا لايكاد يقوى على نقل قدميه ٠٠‏ وكان من 
الواخسسح أنهمسا لو تركساه لوقع اسار 
إلى الأرض فى الحال ٠‏ ووراء الجميع كان سير 
0 محنى القامة رث الثياب يحمل فى 
ه مشسعلة متو مج الطرف * وما أن وصل هذا 
0 العجيب ال وميفلك: الطلبة عد ركز 
الرجل العجوز مشعله فى الأرض كمسا تركز 
الحربة , شم رفع ذراعيه فى الهواء فصمت 
المغنون ا ا مومسيقي . عن العزف ٠»‏ ورقمع 
الأكلرت أيدديهم عن .الطعام وشسسخضص الجميع 
بأيصارهم الى المجموعة التى وقفت وسسط 
الدائرة وساد صمت كامل ٠٠‏ ادتفع صوت 
حاد من وسط الحلنة فاشيفت الجميع الى حيث 
وقف المريض ومن معه , فاذا بحبيش وحبثشان 
يرقدان الرجل على الأرض 2 وقد وقف العجوز 
خاف رأسه 'يصيح وهو يلوح بشىء فى يده فى 
الهواء وبرقص رقصات. منتنظلية ل 
بنثال سيل من كلام سريع متداخل متتايع ٠‏ 
ثم ا'تقدم يعرى جسد الرجل ويمر بيده التى 
تحمل ها وضح أنه اناء فوقه جمرة ناد بر نفم 
منها دخان كثيف , فوق الجسد المسجى أمامه 
من الرأس الى القدم ٠‏ ثم يتوقف سيل كلامه 
المندفع فيردد حبيش وحبشان معا جملة عجيبة 
تتكون من مقطعين » ووراءهما يردد كل التحلقين 
نفس الجملة ٠٠‏ ثم يعود الرجل العجوز يرقص 
من اجلديد حول الجسه المسجى وهو يمسر 
بمبخرته" فوق كل جزء من أجزاء جسد الرجل 
المسجى أمامه وهو بردت هذا الكلام السر يع 
المتنتا بع فاذا سكت ؤثوقفاء قاد حبيشي وحيشان 
بسرددان الحجمسلة ذات المقطعين ومن ورائهما 
بردك الجميع كفس الجملة » ٠ )٠١١‏ 


(8 قاروق خو رشس سسيد نفس الأرجم السايق اص ٠31١95‏ 


* 15١١ فاروق خورشسسيد  تعس الأرجع السسابق سرس‎ )0٠١( 


وهكذا راح القصاص. ( فاروق خوركشيه ) 
يبرصنك طفوس الاستضغاء الشعبىٍ في ابرافة 
ومهارة. فائقتين ٠‏ 

00 المريض السابق من الحسد, 
رصد كذلك في ابداعه القضصى طرق علاي من 
7 تله الروح الشريرة فى هذه المجتمعات ٠‏ 
وعن طقوس هذا العلاج قال : « ٠٠‏ كان الطبيب 
العجوز يشير بيده الى أحد الجالسين فى أطراف 
الحلبة , فقام واتجه اليه ٠‏ وأجلس الرء 
العجوز المريض البدين بعيدا عنه بعدة خطوات 
ثم أشار الى الوجل. القادم من الحلبة ومد له 
طرف الحبل قفامسك به ٠١‏ وأخذ الرجسيل 
العجوز يقيس الحبل بأصبعه وساعده ثلاثا , 
نم نكس رأسه وأخذ يتمتم بسرعة بكلسسات 
متلاحقة غير مفهومة وما أن التهى من كلماته 
حتى أمسك بحفنة من تراب فثثرها على الحبل » 
ثم وقف حاملا مبخرته , وأخد يديرها حول رأس 
الرجل البدين وهو يتمتم بكلمات عديدة ٠‏ ثم 
أخذ حفنة أخرى من تراب ورمى بها من جحددك 
فوق الحبل المسترخى فى يد الرجل الآخن , 
ثم جمع الحيل ووقف مخاطينا المرريض*” يجملة 
كئيرة وهو يعود راقصا الى 'داخل الحلبة ٠» )1١١:»‏ 


. بهذه الطقوس يتحدد علاج: من ممبته أرواح 
شريرة على بيد الطبيب الشعبق أق ساحر القبيلة 
الذى يحدد له مكان خروج هذه الأزواح , وتقديم 
بعض القرابين لها ٠‏ 


هذه الطقوس السحرية لم تكن من قبيل 
عرض غريب الأشسياء فى العمل القصصى , 
والما كان عبسرض ذلك ثمهيدا لتشول 
( مالك بن فهم ) فى منطقة الصراع النفسى بين 
صعاب الطريق وشرافات الأولين ذات الخيال 
الخضصب ٠‏ 0 
رجال ابل اصطحبا القافلة على عادة آهل الجبا 
حتى خمشت صشياره ناريت من يغاوف 
الصدراء خفسة قطاع الطريق وبحار الرمال 
المتحركة التى تبتلع الفارس وفرسه وتظل 


تمتصه وهو يغوص فيها حتى يختفى 'ثماما » 
م 'تعود الرمال. اللي شكلها الأول وكأن شيثا 
لع .يحدث , وكذلك الجن التى تسكن الكهوف 
والتى سسمع عنها , والأرواح الشريرة التى 
تصيب الرجالك زالعسوان بالجة والعمى : 
والسعلاة والشق الذى يركب الفارس ويسوقه 
رغما الى: حسة يأكل رأسه , م ترك جد سكم 
لجارخ. الطير :وقوافل القرود المتوحقشة التى 
تعترضن القؤافل :2 وترجم رجالها بالاحجار 
وتشسق أوانى الماء ونخطف كل ما يحملون من 
زاد 2 وتتركهمم للعطش والجوع ٠+‏ ولموت 
الأكيدك ٠‏ 
الل تن فرعن نصمن. حا يحثدم 
فى داخله الصراع بين "الخيال والحقيقة , أو بين 
الخرافات وما يشسكل عالم الواقع فان البطل 
سرعان ما ينحاز لمنطق الغقل دائما ٠‏ 


ولكن بطلنا هنا هو وقافلته سرعان ما يتجسد 
لهم عالم الخرافات كحقيقة , اذ نجد بعض رجال 
القافلة حيئما سحثون عن الماه بسبب العظاش فى 
( وادى الحيات ) يعودون وكأن شياطين 00 
تتبعهم ‏ وهم فى هلع , بل ويسؤتوا بعدما 
يصابون بالعمى وا عضن الآخار يقع فريسة 
لحيات صغيرة أهلكتهم وأهلكت جيادهم معهم ٠‏ 
ان القناص ( فاروق خورشيد ) لم يضسع فى 
ابداعه تفسيرا لما حلث أهى أرواح شريرة 
قا ؟ أهى مجرد ثعايين بثت الهلع فى النفوس 
بمجرد رؤيتها ؟ وان كانت مجرد ثعابين همل 
حالة الفزع التى أصابت الرجال الباحثين عن 
الماء فى (وادى الحيات ) هى الثى أصابتهسم 
بالعمى ؟ أو أن هذه الثعابين من النوي الذى 
يبخ شمة: فتعمى أبصار الفراس كما تسمع 
عن ذلك النوع المننشر فى الهند وبعض أحراش 
أفريقيسا ؟ لم شأ المبدع القصصى أن يعطى 
تعليلا للموقف , وتركنا سسبح هع أحداث 
القصة فى جو الخيال » وأظن أن ذلك جاء عن 
عمد أن لوقع القارىء فى دائرة سي الماثور 


الشعبى 1 


* 3315 ثاروق خورش سيد . تنس المرجع السسابق ساعن‎ )١١( 
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فى الفصيل التثالى الممنون باسليم ( الأرواج 
الشريرة ) يضحبنا القصاصن ( فاروق خورشيد) 
مع رملة ( مالك بن فهم ) للبحث عن هذه 
الأرواح الشريرة ' وحقيقتها وهل لها وجود 


قد بتسادر الى الذهن انها خيال محش » ولكن 
ابداع القصساص يؤكد لنا انها موجودة 
ولا يكشف عن كنهها الا فى نهاية هذا الفصل,, 
حبث يقوم ( مالك بن فهم ) نكا 


اننفسة 20 ! 
كيف كان ذلك ؟ 
وغيف ترضل التصامن' اقاروق خورشيد) 
الى اقئاع القارىء بذلك ؟ هذه مي المهمارة فى 
العرض ومنطقة الأحدات * 


نجد فى اليداية اشتداد العطشن برجسال 
( مالك ين فهم ) ودوايه الى أقصى دزجسات 
الاعتمال : ولع يكن من شيار أمام:زعيم القافلة 
الا أن يذبح بعض ما يملك من الجمال الاستخراج 
م فى أجؤافها من ماء لاستتقاذ حياة الرجال 3 
فلو لم يفعل' هو ذلك آم ننه الث 1 و1! ل 
بلهييها الحار ٠‏ 


وفى لحظات الراسية بعود يثنا القصاص 
('فقازوق خورشيد ) بأسلوب العوذة الى الماضى , 
أى ما يلسسمى باسم عاققط” 15151 ع1 


واد ينس واف الف 1 0 
وهنا 000 ظهور المرأة فئ القصنة .لأرل هرة ,2 


ونيدو وكأنها: شربة: ماء. بعبد.طول ظمأ أحداث 


القصة التى زر .بالررجال من أولها: الى آخرما٠‏ 


ادي هتيلمه الذك ريات ل بر 0 يا م( على 
م بلا انه ' 


.من تكون ) 2 ( هذه 8 


قصته ( فارسن الأزد ) يصفها : « لم تكن من 
السيايا'نقة كانت انايعية يعرف لها كدري 
وتعرف له قدره , كانت حى سسديدة, ديه 
لها فيه الأمر والنهى على كل النساء 1 التى 
توزع عليهن المال والنوال 2 وهى الثى 'تزتب 
أمور طعامهن » وهى التى تحدد ما يخضهن من 
الجوارى + وهى التى ترتب لهن منازلهن » وترعى 
أموالهن » وهى أيضا التى نفض ما ينشب بيتهن 
من نزاع وخصومة وما اكندر الخصرية .نين 
النساء 410 ”© 


وبرغم أولاد ( مالك بن فهمسم ) الأربعة 
فزوجته ( سبالة ) لم تنجب: بسبب عقمها , 
بل هم من زومات أخريات أسرهن فى غزواته 
على. القبائل: ٠‏ وكان حتما عليه وهو يحبها أن 
يبحث عن حسل _لكى يثمر زواجه .بابسة عمه 
الأثيرة * 

نقول القصاص ( فاروق خورتسيد ) فى 
ابداعه ليبين هذه المعساناة : د ٠٠‏ ولكن ماذا 
يفعمل ؟ 6 قالوا لاباك من الفداء عند مذ بح 
( الزهرة ) 'وصحبها معة , وسازوا وسدهمسا 
الى. المعبد القديم فى بطن الجبل ٠‏ وأمام المذيح 
فى واجهته مثلث من حديد فى جوف مريع , 
ذبح ماقالته الكاهنة من كباش ٠٠‏ قدم الزيد 
والنتسر والنبيسدك 2 .وضمخت الكاهنة رأس 
( سالمة ) وبطنها وثدبيها وقدميها بدماء الذبائح* 
وأطلقت البخور الحاد الرائحة ٠»‏ وتمتمست ورقت 
.٠.‏ ولم تحمل 
( سلبالة ) 2 وانتهى كل ذلك الى لاشى 
ولم ترض الزهرة ربة الخصب والعشق والنبيذ 

* ولم يطلع على رحلتهما' هذه أحد ٠١‏ حين 
زجعا منها ظلت ( سالمة ) ثلاثة أيام لاتغتسل 


وصصسر يكن 2 ورقصنث حول لمك ببح 


من دم الذبائح : وكل ليلة تمسر فوق مججمرة 
مليقة بالبخور المحترق الذى أهدتهنا اياه 
الكاهنة , 0 ظهور الزهرة في السسماء كان 


1 5 دائما دض جعهما 5 ولبكن كل هذا انتهى الى 
يقول الاستاذ ( فاروقه خورشيد ) غنها فى لا اذى 0 اليلد ٠.‏ 
05 فاروق خووش سيد لب نفس الموجم السابق هس ص ٠2 19١‏ 
(؟١)‏ فاروق خورشهشسسيد ب ئفس المرجع السسايق ل من 1١99‏ - 


قل 


““ هذه: الظقؤون ألتى: حفل بها عمل القصاص 
(“قاروق خورشيد ) :ى انتاج البيئة العربية 
وما 'نفرزه من عادات وتقاليك ومعتقدات شعبية 
متوارثة 0 

فمن قيل أشار ( القزوينى ) فى كتايه 
( غجاتب المخلوقات ): الى بعض هذه المعتقدات 
العربينة فئ ( الزصرة ) قال عنها: 
و ٠٠‏ وأما الزهرة فس ماها المنجمون ( السعد 

لأصغر ) لأنهسا .فى السعادة دون الله لمسترى , 
0 اليها الطرب والسرور والللهو ٠.6‏ 
وأما سخواصها فزعموا أن النظر اليها هما لوحب 
فرحا وسرورا ..واذ! كان بالناظر اليها حرارات 
السل تخفف عنه * وزعموا أن من شبأنها الشبق 
والماه والألفة , حتى لو تزوج رجسل اعرأة 
والزهرة حسنة الحال وقم بينهما من المحبة 
والألغة ما :متعجب مئة » ٠ )١5(‏ : 


لاحب أن قتوص سنا القصيد امن 

( فاروق خورشيد ) فى داخل الطقوسسى العننية 
القديمة .من .خبلال ابداهه الفنى , فهى رباط 
ما بين أحزاء الرحلة الصعبة ( لمالك بن فهم ) 
منك بدأت رحلثه امع المحيجراة والحيياة 
بصفة عامة ٠‏ 


من هذا ال ا بيعود ..بنا اق عاش 
( فاروق خورشيد ) الى الواقع المؤام الجاف 
الذى يعانيهة ( مالك بن فهم ) ورجاله ودوايه , 
وتلك المحنة ع مخنة البحث عن الماء من اجديد ب 
ليجد نفسه وأشباعه قد وقع نحت طائلة اليهود 
الذين راحوا يساومونه على حياته وحريته وأتباعه 
وسلاصة وعنناده فى مقانل الماء , لكى يشمكنوا 
من مقاومة الفرس المحتلين لعمان ٠‏ هنا يتطرق 
القصاص ( فاروقف خورشيد ) الى دعاوى اليهود 
فى امتلاك المكان كما جاء على لسان زعيمهم 
الرايض هو ورجاله' والمهيدن على أفلاج اللاء التى 
تنساب فى الصحراء : « لا مكان هنا الا لنا 
فقد ورثنا الأرض , لأننا شعب الله الخنانز 2 
خصيما بكل الأرض + وحصمباء ادم ياه على 


0ك ا 


جناج. الريح يحمله الجن فوق السحاب فشيقوا 
لنا بأمره ذه الافلاج, ليكون الماء "لن؛ وحدنا 
هنا » 0 ٠‏ . وهذا الاسب تخدام للمأنور 
الشعبى العبرى له دلالاته وله مغزاه . فهو 
أقرب الى لمس المشكلة العربية الراهئة ودعارى 
اليهوة فى امتلاك بغض: أآجزاء المنطقة العريلة , 
وفقا لشواهدهم وما يعنتقدون , ووثقا لأحلامهم 
وأغراضهم. فى الاستيطان ٠‏ 


5 اللسكلة تاقفيها باستفاضة الأسستاذ 
) فاروق خورشيد ) فى أحد فصول كتاب 
( فى بلاد الستدباد ):.سماه ( جن سليمان ) 
مع بعض مرافقيه فى رلته الى عمان ٠‏ ويهمنا 
من هذه المناقشية الى الخاص بهذده الأفلاج 
والتى. جاء فيها ١‏ 


ا ؛ لحن فى 
منطقة الببلاد :السعيدة اللنتى عرفت دزروعها 
وجداتها” من قبل التاريع المدون”2 والتى نات 
فيها حضارة ' من أعرق الحضارات القديمة ٠‏ 
وحيل عجزت الطبيعة أن تقدم اعون صسستسالع 
الانسان السدزي” وحقرن ' الآسار م صائع هذه 
الأفلاج العجيية ٠٠‏ قلت ( طبعا المتحدث هو 
المؤلف الأستاذ فازوق خوزشنيد ) ؛ لقد 7 
من أمجاد الأثمة. فى ,عمان بناء.الأفلاج أو سيفرها 
لمعتى .: أوبح ».و يعشر هذا ..مدثا هاما عند 
الؤدخين. ردبنا. أهم من بنياء القلاع ٠‏ فيذكرون 
للإمام. «منسلطإن : بن سيفب بناءم لفلج البركة 
كمنا: :يذ كرون لشلطان .بن سيف أنه أجبرى 
سببعة عشر فلجا :فى . أماكن متعددة مَنْ عمان ٠‏ 
وحيب هزم الفرس وخرجوا من عمان كان أول 
مافعلوه خو ردم ما كان موجوذا متها , واضطر 
الأزد بعد التصسارهم أن يعيدوا فتجهسسا 
من حلديةه ٠‏ 
ويضميف قائلا : « هناك دبلوماسى انجليزى 
رحالة اسمه ( برترام توماس ) ألف كثسابا 
عنوانه ( مخماطر. .الاستكشباف فى الجزيسرة 


محبي ب ربععطه ممم بولسم مسري تهدج ويج هج بد يستصصه رججي جد يمجع« تعد عطي ديع دده 6ه مويعنا د ان عملت 


- كتاب التحر بر اصدار دار التخر ير للطبع والنشي بالقاهرة‎ ١ عجائب المخلرقات » ب ص «لا كن‎ «  ىئيوزقلا‎ )١5( 


٠. ا١؟" العدد‎ 


(665) قاروق لورشسيد ا ا فسن 


لسع تساي د ل 1 


العربية ) وقف مثلشا مندهشا أمام ظاهرة 
الأفلاج فسأل شيخ قنيلة نقطن الى جوار أحند 
الأفلد من الذى دنى هذه الأفلاج المائية 0 ذيحكى 
قائلا ٠‏ 

فأجاب سالم دون تردد : ان الذى بناها هو 
سليمان بن داود 35 ولكنى .٠‏ | ش 

قلت : إن الملك سسليمان لم يأت. الى هذه 
المنطفة , خاصة وآأن أنظمة هذه الأطلال تسود 
الى قزون سايقة *٠‏ فضحك الشيخ من قولى 
وقال : الله يسلمك لقد جاء الملك سليمان الى 
هنا فى مركب على أجنحة الريح ٠٠‏ فعسسدت 
أسأله : ولكن من الذى:قام بنناء هذه الأفلاج ؛ 
ومن هو العنصر الذق قام ببنائهن! », الفرس 
أم العرب أم غيرهم ؟ فقال : الله أعلم ٠‏ رميا كان 
من صنع الجان » وليس من صنع أشخاص مثللى 
ومشلك » ٠ )١5(‏ واذا 'كان المبدع القصمى 
( فاروقف خورشيد ) قد جعل من طرد اليهود من 
المنطقة وانتصبار ( مالك بن فهم ) عليهم هدفا 
نحقق ٠‏ فهل فى الربط بين هذا الطرد وطرد 
( الأرواح الشريرة ) التى عنون بها هذا الفقصل 
قصد مقصود هن المؤلف القصاص ؟ 

فئ الغالب انه قصد ذلك ٠.‏ 1 

وفى. الفصل الأخير والذى عنوانله «“تخرير 
عمان » يقترب الأستاذ ( فاروق خورشيد.) فى 
ابداعه القصمى من وقائع تاريخ فرسان الآزد 
اققترابا لصيقا 2 حيث يورت فى قصنته 
( فارس الأزد ) أحداثا تناريخية حدثت بالفعل , 
بل ويضلمن ابداعه. القصصى فقرات كأملة منها 
داخل نسيج العمل القضصى ذاته .. . 

هذه القضية فحواها الى أى حد يمكن للأديب 
أن يقترب أل يبتعد عن الأحداث التاريخينة 
اذا مانعرض لها فى ابداع أدبى أو فنى ؟ 

خل يمكن له أن ,يسئعين بنفس الأاحصذاث 
دوانمسا الغيير أو الخريفف ؟ ٠٠‏ أم انه يمكن أن 
ينطلق على سجيته محررا دونما: قيود 'تحد من 
حركة فكره وقلمه ؟ فى اعتقادى انها مساألة غير 


مقئنة ٠‏ فلا يمكن وضع لوائح وقوائين تنظم 
ابداع الأديب أو الفئان اذا ها تعرض للتاريخ ٠‏ 
الا فيما عدا الحقائق التازيخيية ذاتها التى يجب 
ألا نمس وألا تحرف وفقا لذية روّى. ابداعية 
أو غير ابداعية ١‏ 

ولكى نزيد الأمر وضوحا فائنا نضرب مثلا 
من داخبل العمل الأدبى نفسهة الذى نتعرض له ٠‏ 

ففى صفحة ١‏ من كتاب « قصص وأخبار 
جرت فى عمان » جاء فيها نلك الفقرة التى. نصف 
تجهيز ( مالك بن فهم ) لشحرير عمان: : « وبلغه 
أن بغميان: الغفر س ٠‏ قعد عسيسنا كره 0 فيقال انهم 
كانوا سمتة آلاف فارس وراجل ,2 فاستعد , 
فأم عمان وجعل. على مقدمقه ابنه هناءة » ويقال 
فراهيد , فى ألفى فارس.من صخاديد قومه » ٠‏ 
هذه الفقرة التاريخية استفاد منها القصاصضص 
( فاروق خورشسسيد ) فى ابداعه القصصى 
( فارس الأزد ) فى عدة جمل حوارية على النحو 
الآنى : 
د ضحك ( مالك بن فهم ) 2 وهو يقول : 


لاتوجد على الأرض قوة لاتقهر ايها 
السيد زاهر ٠‏ فكل قوى هناك من هو أقوى منه 


وأشد بطشضا ٠‏ والآن وقد استراح القوم 
واسبتقروا. فوجهتنا عمان » 


قال فراهيد : 

هذا ما انتظرنه منذك مجيئتنا الى نا ٠‏ 

قال مالك : 

قل لهناءه يهيىء الفرسان والمحاريين ٠‏ 
أما أإنت .. يافراصيد فاخجشس ألفين من الفرسسان 
ونقدم أمام ال ركب حت تدخل عمان فسسكر 
هناك , وأجد اخشيار مكان معسك رك ٠‏ وأرسل 
أمامك بالبصاصين يعرفون مواطن القوة والضعف 
وانتظر حتى تنصسل اليك 
بجموعنا +* » (365) 1 

ان المعلومة التاريخية التقريرية قد انتظمت 
داخل سيج اراد القتصصى فى السجام تام 


وبسعمس سد دايع مه 


في أعدا كنا 


١٠٠١ قاروق خورشيد  نفس الرسم السابق ناص‎ )١1( 
٠01898 فاروق خورشيد ب نفس المرجم المسسابق باصن‎ )١١( 


به يتغلها لغمة ذات نشناز فى ايقاع القضنة , 
وهذه فى حد ذاتها مزية يمتاز بها القصاص 
( فاروق خورشيد ) 2 وهى أن يطوع المعلومة 
التاريخية ويلحمها فى ابداعه القصصى فيظهر 


وفى نفس الصفحة من الكتساب التارريخى 
السايق نجد الفقرة التالية : 


داننا وسنا لض و شصتاعل اليكو بن 
عمان وعدن ) نخلف ( مهرة بن جيلات بن لجاف 
ابن .قضاعة بن مالك بن حمير ) فنزل الشبحر , 
فسار مالك حتى دخل عمان بعسكره في الخيل 
وإلعدة والعدد ,2 فوجد بها الفرس من مهة الملك 
دارا بن [ جزء غير مكتوب ] وهم يومئدذ أمملها 
وسكاتها ,2 والمتقدم عليهم المرذبان 3 جزء آخر 
غير مكتوب ] الملك ٠)» ٠‏ 


. هذه المعلوهات, التاريخية ينسجها القصاص 
( فاروق خورش_يد ) فى ابداعه القصصى عل 
النحو الآني عندما أخذ يبين موقف تعرثة هناءة 
للجيش إلا شيئا ينقصه : « التفت مالك الى 
هناءة مستفسرا ققال هناءة : 


ان ههرة بن حميدان بن الحاف بن قضاعة 

ابن حمير يريد أن يتخلف بقومه هنا » وأن يمزل 
م ولايكمل معنا المسيرة » فقد أعجيه 
الكلا والماء هنا ومن فى الشحر من الأعراب 
قلة ولن ,يضيرهم نزوله بأرضهم 2 بل لقد تكلم 
مع شيحهم. بالفعل وحصسل على موافقتبه أن 
ينزل. بأرضهم دون قتتال ٠ 2 ٠‏ : 

أطزق ( مالك بن فهم ) متأملا ما آخبره به 
هناءة , وأدرك سس قلقه وانخوفه / لم رفع رأس»ه 
الى 'ابئه ؤابشسم فى وجهبه المقطب العايس 
وقال : ش 
ش ان مهرة بن حميدان لبس من أتباعنا أو من 
رجالنا انما هو حليف من الحلفاء الذين ساروا 
معنا يبتغون من هذه اللسسيرة خيرا 2 ولست 
أملك أن آمره يشىء ٠ )١9( ,» ٠‏ 


- 


)١7(‏ فاروق لشورشيد ب ئفس 


: وتلاحظ هنا أن القصاص لم يكتفن بالاستفادة 
من المعلومة التاريخية وحسب , بل أخذ يعمق 
فى الشخصية التى تخلفت عن الركب ., هذا 
فضلا عن انه أورد سيب تخلفه عن الركب وعق 
السبب الذى لم يلتفت له كاتب التاريخ ٠‏ طبعا 
هنر لمكن أن كول لهذا العلب غير سيقي + 
وأن يكون التخلف لاسباب أخرى ؛» ذلكن أن 
يملا الآدب والابداع ثغرات ما تركه التاريم » 
فهذ١‏ بعد فى حد ذاته سيبا وجيها فى اقباع 
القارىء بت اسيل الأنحداث فى العمل الأدبى 
وبالتالى يصبح كل شىء 38 م 

وسستلاحظ على اسستخدام القصناص 
( فاروق خورشسيه ) لفقرات من الأحداث 
النايخية انها لم تكن قيدا عليه بقدر ما دللت 
على 'مهارنه فى اسشيعاب التاريخ ولسيتع» هذم 
الأحداث فى ابداعه القصصى ٠‏ 

من, هذا الاسستخدام الجيد اللمهسار موقف 
( هالك بن فهم:) عند نحريره لغمان يقول التارريخ 
عن تحراير عمان : م ٠0٠‏ ثم لم يكن للفرس 
ثائب. .. وؤلوا منهزمين على وجوهيسم فاتبعتهم 
فرسبان الأزد , يقتلون ويأسرون ولحقوا بهم » 
فقتلوا منهم خلقسا كثيرا وجعلوا يطلبونهم 
حيثما لقوهم , وأدركوهم » ولم يغب عنهم الا من 
ستره الليل , وتحمل بقية الفرس فى السفن 
وركبوا البحر الى فارس واستولى ( مالك ) على 
عمان 2 وغنم جميع أموال الفرس وأسر منهم 
خلقا. كثيرا ', ومكثوا فى السجن زمنا طويلا » 
نم أطلقهم ومن عليهم بطعامهم وكسائهم وزودهم 
ووصلهم فى السفن الى أرض قار س « نيلف 0 

قالتاريخ هنا يهتم بابراز خبر هزيمه الفرس 
على يد ( مالك بن فهم ) ثم اظهار مدى عفوه عن 
أسراهة هنهم ٠‏ 
' 'أنما فى ابداع القصاص ( قاروق خورشيد ) 
فان “ضورة ( مالك بن فهم ) تأخذ شكلا أكثر 
عمقا ٠‏ فحيئيا تكلم مه ابنه ( معن ) تبن رئاسة 
العنيد بعد النصر نجده يضحك ويقول لابنه : 


200 


المرجع السسايق سا ص ٠1١5‏ 


(16) أب سليمان محمسيد المعولى ب مرجم سايق اصن 9؟ ٠‏ 


ئ 


5 لم يعوردوا عبيدا .من. اليوم يامغن » ٠‏ فل هم 
أجرار لهم ما للأحرار من.حق » وعليهم ما على 
الأحرار من واحبات : 


ات م ل 0 
3 هذا فعل السادة الأماجد إيا' مالك بن فهم , 
اليوم كتب لك فعل يذكره الناس من بعدك ٠‏ 
ضيحك مع وقال : 
وماذا ستفعل بهؤلاء الأسارى من 'الغرس 
الذين يسناقطون فى آيدينا بالمقات ٠.والسبايا‏ 
من النساء والأطفال والعبيد ؟ 
قال مالك : 
ات الكل في السسحوث 5 
ما لعبيدنا من حقبوق 
أمرنا (19) ٠‏ 2 


آما العبيد فلهسم 
أها السادة فسترى فيهم 


.أن .الابداع «القصصى هنا .يزسم .(مالبك بن فهم) 
.محررا للعبيك 5 وهؤلاء . . العبيد ليس سوا عبيده 
وحسب , بل عبيد الأعداء الذدين أسمر هم عاك 

تحرين عمان من قبضة الفرس ٠‏ فالقصسياص 
( فاروق خورشسيد ) تزممم » مالك بن فهم ) 
معجصردا لا للأرض وحسلب »2 ٠“‏ بل وللا نس يسنان 
كذلك ٠‏ 


ش 5 

خلاصة الأ ان قصة..( فارس الأزد ) متعة 
أدبية .على مستوى فائق ,من ,الكتسابة 'انقصصبية 

وهصله المتعة تتحقق فى عدة أشصنياء حقيقية 
لافى#فى شىء واحد 000 9 

© أول هذه الأشنياء الاكتشناف فى تمد ذاله 
لسيرة شعبية عربية مجهضة لم يتلق الضوء 
عليها من كتاب القصة ولا من المهتمين. بالأدب 
الشعبى أو الأدب الرسمى.. فالفضل كل الفضل 
يرجم , للأسبنناذ 0 تارق خورشيسيهك ) فى 
اكتشافها واسيتثولات ابداعه القصبصى من هذه 


بجوي مس تسد وبا بعد 


0ك 


(5) فاروق ُورشسيد ب مرجم سايق اصن 1108 م 


٠ 1١4 ثاروق خرورشيد ل مرجع سابق ناص‎ )٠١١ 


وب 


السيدة الشعبية العربية المجهضةً عمل بحسب 


للقصاص الأستاذ .( فاروق خورشيد ) ومده ٠»‏ 


ع ثانى هذه الأشياء أن أسلوب الكائب فى 
هذه القصة المستولدة من السيرة المجهضة جاء 
رشسقا وسلسا الى أبعك الحدود ٠‏ 1 


عفى أن يجهد الانسان تفسة وهو يطالمع 
أحداث القصة مندمجا اندماجا كليا مع وقائعها 
سين .ين احئساس: ايطالفا في "الشراء 
والضراء ٠‏ ختى فى مساهد العطشس والبيحث عن 
الماء 2 هذه المشلساهد لقوة تص ويرها تشعر 
الانسسان . يبالظما والعطشى الدائمين اللذين 
لاينتهيان الا بعد عثور أبطالها على موارد الماء 
واسرك الصتحراؤات القاحملة * 


وسيجد المطالع لهذه القصية أن فيها المواقف 
الحرربية والخطط القعتالية مرسسومة سمهارة 
فائقة ,بحس الانسان من خلالها أن كاتبها كان 
ذات .يوم قائدا عسكريا متمرسا بأعمال الحرب 
والطعن والقتال + وهى مهارة قد اكتسيها ‏ 
ؤلاشسبك ‏ من اطلاعه على العديد من الخظطل 
لسر العربية فى كتب التراث والأدب 
العر بيين 


أوتذشر القصة بالعديد من التعبيرات البلافية 
الززاقية الجميلة المي على سبيل الشبال 
لا الحصي : 


حيئمسا غاص الكائنب دالخسسل أعصاق 
( مالك بن فهم ) بعد قراره بالرخيل قاثلا : 
٠٠ «‏ فقراره بالرريلة نهاثى مهما سحن قلبه الى 
الأرض التى شاهدت نتتادكة وغزوانه وحصيه 
وآمله ٠٠‏ ولكنه لايستطيع أن يبعد هذا الحزن 
الهادىء الذى يمر به فيغلفه فى ضس باب من 
وجذدان مبهسسم لا يسستطيم تحديده 
وخر فته ٠ )50( » ٠‏ 

وخحينما وضف .الكاتب قدرة التحمل “فى سواد 
الدليل ( زهير ) قائلا : اك 


ااجدمة لاإهصيه ببسو 


لم جمعدوين بجسة مد عد تيه سيت 


# وما عنا تحتمل ما تفرضه الضحراء عليتا 
من عناء ان لم نكن قادرين على استتقطار لحظات. 
السعادة من شقائها وتعسسها ٠ )552( » ٠٠‏ 
وحين وصف الكاتب لحفلة هجرة (مالك بن فهم؛ 
نعد مقتل الكلبة ( غريبة ) الأثيرة لديه قاثلا : 


« كل الرجال يومها ساروا مع مالك بن فهم 


والآكلون بنانهم أسفا ٠٠١‏ » (59) * 

© وثالت هذه الأآشياء براعة القصاص فى 
توظيف عناصر المأثورات الشعبية العربية داخل 
ليج العسسل القصصى كالحكايات عن الأفلاج 


عربية 'أجهمضت فى غفلة 


الت بحفرها جن سليمان والأرواح الششريرة »2 
هذا فضملا عن ذكره لبعض الأمثال العر بية فى 
القصسة ؛ وبعض التشبيهات المستوساة من 
البيئة الصحراوية 0 

وعلى الرغم من خثام هذه القصة امسادة ين 
كلام المؤرخ (سرحان بن سعيد الأزكوى) العمااى 
في تابه 00 كشيف الغمة الجامع لأخبار الأية لكى 


' بحس القارىه بأنه لصيق بالتاريخ العمانى 


الا أن بصمات ابداع الكائبء والقصاص 
.( فاروق خورشيد ) واضحة على العبل كله , 
نثبت مهارة من قام يعمليسة استولاد قصة 
( فارس الأزد ) .من داخل .رم سسارة شعبية 
من الزمان ٠٠‏ ! 


ظ سند ا 


ل]ا 
59 
3 


7 


كنات 


هش .قارو خورشنسيد مرجم سأبق ب ص 


زفقة “قاد روق 3 مرجم سابق 0 


مجلة ة الفنون الشعبية 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 0 
يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم . 
كما ترحب بنشر النصوص الشعبية » والصول 0 
الفوتوغرافية المسجلة من الميدان لأحب مظاهر المأثورات 
. الشعبية. المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ | 


01381380 11116 


ن 


تالت الددلاات 


5000 


فى 


+يه 


5 ظ ١‏ 
ولد ماوكوس الايوس الوكائوس ‏ (قناتتتوع نما قتاع قسوسق 0 


فى ؟ نوفمير 9 م ومات فى و أبريل عام - 0 ٠‏ وأبوه عو ميلا فيو 
سيئيكا الفيلسوك ٠‏ وهاجر “فيلا من" قرطبة بجئوب أسبانيا الى روما علدما كان 
ثوكانوس طفلا لا جتعدي الثمائية. شهود, ٠‏ وبي دو الخرط فى مراحل التعليع التى 
ننتهى في العادةا بمدرسة: الخطابة أحيث' حقق نجاحا ملحوظا ٠‏ ودرس لوكانوس | 
اي الغلسفة على يد الرّواقى كورئوتوس. + وواصل لوكانوس تعليمه فى آثينا حتى ١‏ 
استدعاه نيرون الذى قربه منه وعينه .فى منصب الحاكم امالى والعرافة + وقى . 
0 7 0 فان ل وكانوس فى »2 الألعاب الثيرونية « (نصممك ل بجائزة عن : 
يثلى فيها على نيرون ٠‏ وفى عام ؟ أو 39 م نشر الكنب الثلاث الأول من. . 


ا « الحرب الآهلية  »‏ 05116) سنالاعظ ودب الخلاف. بينه. وبين .الامبراطور: 1 


لسبب أو لآخر .+ المهم آن' :نيرون أبعده عن كل نساط عام أدبى وغير أدبي ٠‏ قائفم 


ش لوكا نوسن ناسا الى مؤامرة بيسو التى حيكت ضد الامبراطور وانتهى الآمر' بآن: أجبر 


() سبق أن تناولنا على صفحات هله المجلسةالموقرة ز عدد 218 يثاير ب مارس 19417 ص 36 اب 
5 ) موضوع م التقنية الشفوية للمنشد الملحمى »ثم تابعنا هذا الموضوع ثى كتابنا ٠٠‏ الأدب الاغريقى 
ترانا انسانيا وعالميا » الطبعة الثانية » ذار الممسارف9410١ ٠‏ وأتبعنا ذلك بدراسة للشكعر الملجمى 


© اللانيلى فى اطار كتاينا « الآدب. اللاتينى ودوره الخضارى .٠‏ حنى. نهابة العصر الذهبئى , 'سلسلة عالي المعرفة 


سيتمبر 1985 ٠‏ وفى هذا القال تحاول تبيان « التقئية الكتابية » للشعر.اللحمى الذى يؤٌلف فى كنب. للمقراءة 
لا كلانشاد الملحمى الأصيل ٠‏ ونامل هعاودة تناول هذا الموضوع فى كتابئا الذي بعد الآن كلنشر نحت عنوان 
٠٠‏ الأدب اللاتيئي وهوره الحضارى ٠‏ العضي الففي ء + ا 


لوكانوس ب عندماأ الكشفت خيوط المؤامرة 


الفلسوف * 


على الالتحسار مثل غمة سيئيكأ 


ونسبت الى لوكانوس أعمال كثيرة شعرية ولثرية 5-50 بعيض عناو شهسا 
ولكن لم يصلنا كاملا سوى « الحرب الأهلية » ٠‏ ولنبد؟ الحديث عنها بها قاله 


بترونيوس ( الساتيريكا » 2051١4‏ 53): 


« أنظر الى موضوع الحروب الأهلية 
الهائل ٠‏ فمنذا الذى يأخذ على عاتقه هذا 
الملوضوع ٠٠‏ ؟ لايد وأله ينوء بهذا! العبء 
الثفيل ٠‏ فالأحداث التاريخية ليست هى مادة 
الشعر والأفضل أن يعالجها المؤرخون ٠‏ وبدلا 
من ذلك فعلى الروويح المنطلقة للقشساعر أن تغوص 
فى حبائل الحيكة وحيل الآلهة وفيض من المادة 
الاسطورية ٠‏ عندئذ ستكون المحصلة النهائية 
رؤى. ننبؤية لا شهادة انسان أقسم على صدق 
ما يقول » ٠»‏ 

وقال كوينتيليانوس عن لوكانوس انه 
يصلع 'أننوذ خا للخطباء لا للشعراء وهذا ما يتفق 
مع رأئ' مارئياليس الذى. قال ان لوكاتوس قد 
ضحي بلقب الشساعر ٠‏ ولا تلزمنا هذه الآراء 
يأن نتخذ موقفا عدائيا من لوكانوس كشاعص فلنا 
أن نتحفظ عليها بوصفها تعبيرا عن موقف سلفي 
متشدد من التجزيب والتجديد ف ىالشعر اللاتينى' 


ولنا أن نحذر هن هذا الفصل التعسفى بين الشعر. 


والنثر ومن عدم ثقة القدامى فى المحتوى الفكرى 
للأشعار + 

لقد كان لوكانوس خطابيا وشاعريا فى 
نفس الوقت وليس من الضرورى أن يتناقض هذا 
الجانب من موهبة المؤلف مع ذاك ٠‏ كما أن 
الخطابية ليست بالشىء الجديد على الشعر اللاتينى 
فلها معه تاريخ ليس بالقصير ٠‏ 

نبدأ ملحمة «م الحصرب الأعلية «2 بداية 
نذكرنا بنهايات العصر الجمهورى ورويدا رويدا 
نكتشف تعاطفا متزايدا مع الحزب الجمهورى ٠‏ 
وما كان للوكانوض أن 'يفعل غير ذلك طاما آنه 
يقدم بومبى وهو يقائرب من الموت ٠‏ أما كاتو فيبرز 
فى هذه الملحمة حكيما رواقيا مرموقا ٠‏ كما أن 
الخطابية المميزة لهذه الملحمة تتطلب قدرا من 
الشدرد غم الدكتاتورية القيصرية ٠‏ ويقال ان 
بنية الملجمة ككل كان مخططا لها أن تكون رباعية 


فتشغل قصة قيص الكتب الأربعة الأولى وتبلغ 


.الذروة بموت أكبر مناصريه كورير ٠‏ 


واندور الأربعة كتب التالية أى هن الخامس 
الى الثامن حول فصير بوهبى الذى يحتللى هرئه 
النصف الثاتى هن الكتاب الثامن ٠.وينكسر‏ هذا 
المسار فى الكتاب العاشر أى فى منتصف الرابوع 
الأخير لآنه كان من المفترض أن ينتهى هنا هذا 
الرابوع ٠‏ أى بموت وتأليه كانو .٠‏ وهكذا نشى 
ملحمة لوكانوس نفسها يموقف صاحبها المعارض 
لقيصر بوصفه امبراطورا طاغية , ووغدا رواقياء 


وعلى أية خال فلا يقبل الدارسون جميسا 
هذا التكوين الرباعى للملحمة ٠‏ وهناك من يطرح 
فكرة التكوين السداسى أى أن الملحمة تفع في 
مجموعتين كل منها هكونة هن سئة كتب ٠‏ أ 
النظم يقوم على تقديم الحدث المستقل تلو الحدث 
الآخر دون ربط كاف بينهما ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الملحنة لم تكتبل هما يمنعنا من اعتماد تركيبة 
بنائية معينة وترتيب نتائج نقدية عليها ٠‏ انها 


. ملحمة على النقيض من «١‏ الابنيادة » أى لا تظهر 


الا أقل القليل من الوحدة العضوية وليس لها 
بطل واحد : اذ يتقاسم البطولة ثلاثة هم يومبى 


و لصم وكانو هذا بالاضافة الى شخصيات أخرى 
مساعدة مثل يوليا وكوريو ٠‏ 


يبدو بومبى فى هذه اللحمة أقل الشخصيات 
الرئيسية تاثيرا » ويعد موته الرواقى فى الكتاب 
الثامن فشلا أدبيا ٠‏ ذلك أن لوكانوس يضيع وقئه 
وجهده فى استخراج الأحكام الأخلاقية على حساب 
الفن الرواثى ٠‏ أما تأليه بوهبى فى الكتتاب السابع 
فقد بلغ حدا من الاسراف فى التصوس الخيالى 
بخيث الأ يمكن تصوره فردا هن الواقع الفعلى ٠‏ 
وكان الأحرى بيومبى باعتياره واحدا هن مشعلى 
نار الحرب الأهلية أن يموت على مذبح القضية 
الهامة والرئيسية فى الملحمة وعى الجيهورية ٠‏ 
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ومع “كل الجهد امبذوك هن جانبة لد وكاتوس فن ' 


أن يصمح قينا ادواقها لدماصعا0رة) 


ولمل كائر هو فعلا الذى يبد في ندا الدرعية .| 
مثلة (مدن [جسععيه )" للحكمة الرواقية 0 ولو 1 
أن نصوير لوكانوس له يبسدر آليا ٠‏ أما قيصر. 


فهو مشبل الاسكندر الأكير المقكو نى أو .«. اللص 
:السفيد مع (028660 عتللء2).. ٠‏ .ومن ألم 
فهو يعثبر “خسير سلفت ةا د :مارلو 
بوصفه انسانا بالغ الطموح شيطا 0 اسع 
«“نفسه في مواجهة الطبيعة والبشرية لكى فخضيع 
الجميع . . لرغباته هو. ٠‏ وفى: شسخص . قيصر نرى 
كيف أن الفوضى نعم الكون منطلقة من جرثومة 
الفسبادت فى نفس واحد مِن اليشر ٠‏ وهذه فكرة 
رواقية .صميمة نجدها ؛مسيطرة على الملحمة ٠‏ 

ل ..وشباع عنوان. « فرسماليا 3 (118نة تق ط2) 
كعنوان لللعمة لوكانوس «م اوت الأخليبة 4 
وجاء ذلك .نتيجة لسوء فهم البيت رقم 6 من 
الكتاب التأسسع ٠‏ ويدل العتوان "ا الحرب 
الأهلية » دلالة قاطعة لا لبس فيها عت موضوع 
“لللخية ٠‏ وكان موضوع الحرب الأفلية قد أضبح 
مألوفا فى التدريبات. الخطابية” )١(‏ وفى. 'كثاباث 
سساللوستيوس .و« زراعيات » قُرجيايوس وأغانى 
هوراتيوس وحتى اليجيات بروبرئيوس ٠‏ ولهذا 
ا موضوع كتبمة (هسعط) أدبية كك جذور 
فى الأدب الاغريقى نفسة ٠‏ وتتمثل الفكرة 
الأساسية فى همده الكثابات فى أن الكون كيان 


مسق ومتوازن. وأن المجتمع المتالى. هبو المجتمع ١‏ 


الذي ,يشيع قوانين.. .الطبيعة ٠‏ فعى. كل مرجود د إن 
ترأعى مُوقيعه ومكاثقه * فى الخطة العامة لنظام 
الكون ٠‏ أما من يتخطى حدوده. كأن لطمسح في 
ها ليس له من ممتلكات أو سلطات قانه يسبب 
في :الدلاع تان الضرااع 'الذموئ لتقن سكل إن 7يطلق 
'الغتنان. لقوق “الشرة والظمنوس' واتصبج, | 'الطبيعة 
لهك ضخنة “الاشئان' ٠‏ يؤدى 'تضادع الرغبات 
الى تشناوب “اروب “الأعلية وعندئك تتجساؤب 
الظبيعة القذه الغوضئ : :بقوضى أخري كونية ٠‏ "وهيكذا 
ديقاتق الانات 'والظبيعة عنما اتتعارضن ن 'القيم 


الافسانية “دفي مكان. الملدك لمم يشر . 0 1 
سٍ 5 59 0 17 0 5 


:2-5 مرخ بملتحمئة . 


وا عن تل العا نكل شيعي 
التى خلعت على الجريمة » 


(قتتستطوةه تمواععع سستحاقة 66 101) 


دعن الفوضى الكونية التاحية عن صراع الرشبات 
الاشسنانية يقول لوكا نوس 0 الكتاب :القانى الست 
' الأول وما بلية ) : 


.« الآن كشسف النقاب عن غضب الآلهة ٠‏ 
.وندت 58 الكون نذر الترب , 
أمل الطبيعة العليمة بالغيب 
.فقد .نقضت قوائين وأعراف الحياة . 


وانعنت. .وحوش. الغساية اضرم 
00 الأهلية » : 


وافى-متحال آخر يقول الفتشاعل 0 الكتساب 
السانع اليبيت الأول .وما يليه ) : ' 
« وأشرقت الشسمس الحزينة من 'اللحيط 
( أى من الغرب ) 0 
.. وساقت خيولها بصعوبة أكبر من فى قبل 
عل طريق .معاي .لجرى السماء الطبيعوه 


قهنا نري القندتين شرق من" الفرني 8 
عُما يتخدث عندذما يُختلط الشروق بالقرؤبي: * 


يرفضن لكايه أن يكون مدكدة داؤية 


للأحداث التاريخية وذلك على نقيض ما فصل 


فر جيليوس قى « الاينياده » فالآخير يعترف بأنه 
يقدم أسلو با عاطفيا وأخلاقيا فى سر ده للأحداث 
التى مع ذلك لا تفقد طابعها الملحمى ٠‏ 
أ وكا توس يكاد إيختفى التتابع الزمنى من 0 
وراء *التعليقات الأفقية الرا كدة. وى تعليقسات 
مسطتنة وأغلبهًا احكم أخلاقية وتضرب على ذلك 
مثالة” من الكثاب «السايع )0 أبيات: اع ل هلاة ) 
عندما يصل لو كانوس 
وريبلغ الذروة: فيقول : 
عاقبت لي لا بالموت وحده 
08 ان حتفل جشلة. اكيت بالقدرة اغل 


الى ' ' وضصف ‏ معركة ميسلة 


البحس. والشعود. 


الذى كان يليه 


ذلك لآن السهم ' 


7 :1003 .5 ,]1 ,امقدمك ,«متقطظ ومممقة 


(هععصة1) 


"مهنو الذى بدأ المعركة ولطخ فرساليا بالدم 
الرومانى : 
٠‏ ياله من حثون افتساك 0 . : 

وعندما أمننك قيصر ‏ بأسلحته ألم انك هنداك 
بد آخرى سيقته إلى ذلك ؟ » 2 

اذن. فالحاني الأخغلاقى هو امسيظر ذيائى 
الحدث. فى المرانبة الثانية ٠‏ 

ويفعل لوكانوسن. شيا مماثلا بالسببة للأسلوب 
والوزن فهو لا: يتبع التقليد الملحمى المألوف ٠‏ اذ 
نحده بتجنب عمسدا سلاسة الوزن السداسى 
الفرجيل مصرا على تبنى ايقاع غير موسيقى واشبه 
ما بكرن بالنثر الموزون أو ما يعرف « بالنظسم 6 
(هأعهجهج10) أى الشعر الذى ليس فيه من 
الشعر شىء سوى اللغة » فهو وقص ذكى فيما 
بس الكلمات والأفكار والتحولات ٠‏ وعل سببل 
المثال يستخدم لوكا نوس بمعلى وحبة » كلمسة 
10 وهئي جافة ومحددة لا قبل لهسا 
بالليونة والمروئة حتى أن دُرجيليوس لم ستخدمها 
فى « الابئيادة. » صوى مرثيل , ولم يستتخدمها 
أو شبك يوسن فى « التناسبعخات » سمدوى هرة واحلدة ٠‏ 
هدم الكلمة يفضلهيا لوكانوس حيث ترد فى 
ملحمته « الحرب الأهلية » ست وثلاثين مرة ٠‏ 
و مفضل كذلك ل وكانوس كلمة 52076 الشائمة 
ف الحدبث اليومى عل : الكلمة الأكثر شناعرية 
صحطة1 فالأول ترد ١551‏ مرة فى مقابل 75 مرة 
تستخدم فيها الثانية ٠‏ والكلمتان بمعنى واحد 
هو « الموت » ,. وبمكن أن تلاحظ لو أمعنا النظر 
فى..اسلوب لوكائوسس أنه نظم ملحمتة وعيئه على 
مقردات قر سبليوس ولكن لا لكى بقلدمسا أو 
يتبناها بل لكى يتحاشاها ٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك كان رد قعله بالنسبة لاوفيديوس اذ اعرف 
منه الكثير من الفردات المتناثرة: وكذا شيثا من 
تقنباته “ 


. حمر جل تعد جود لمح وجي ا نا سجدييت سيس سيت‎ ٠ 


وهكذا كان تصرف لوكائوس بالموروث الملدمى 
فهو اما بتجحتيه عمدا أو يضعه في إطان مناقفن 
لشمهه الى عندئذ تفقد معناها الامصلى *. وعلى 
سبيل المشال عندمنا' نرى الغالم- السفل .ف 
« الاينيادة » لفرجيليوس نلتقى بالعرافة اللقدسة 
دل وبمؤسشس السلالة الرومانية:' ٠‏ ومعهسسا 
نستقبل أبطال روما عبر التاريخ المقبل * و 
مشهد مقانل عند لوكائوس: نلتقى 'بشخص جبان 
وساحرة ماكرة ونرى انتصار الأوغاد فى روما 
وهكذا بحل الموت محل الميلاذ ٠‏ والخلاف هو 
الذى شهر العظمة لأئنا فى زمن' الحرب الأعلية 
حيث صارت الفضيلة هى الحريمة + حقا يدو 
لوكانوس فى قمة عظمثه عندما يضع أمافه أنموذخا 
ملحميا ليعيد صيافته أو قليه رأسا عل عقب ٠‏ 
بقول الموروث الملحمى كما احتفظ به فرجبليوس 
ان الأبرياء هم الذين يخافون نذر الحرب « اذ 
تضم الأمهات المرتعشات أطفالهن الى صدورهن » 
( الاينيادة الكتاب السابع بيت ٠ ) 5١8‏ أما 
ل و كانوس”' فقا أجعل الملحاربن أنفسهم ‏ هم الذين 
يخشبون ‏ نتبجة 0 ( الكعاب لمحا اديت 
"م5 5:35 ): 
« خافت الجيوش نفسها جثون افعائها 

حيث تسر ددت الأصسسذاء فى الأرض من كل 
الأننماء » 

وهنا نتذكر الاستهلال الذى بدأ به لوكانوس 
ملحمتة ( الكثاب الأول ينثت ؟ 0" ): 

» لتحكي لكم كيف أن شعيا قويا قك آذاى بده 
المنتصرة الى أحشائه ٠١‏ بمزقها» (5) ٠‏ 

يعرف حكم الأباطرة فيسباسيائوس وهو الاب 
(١/ا-‏ هلام ) وتثيتبوس (08ا- )8١‏ 
ودومتبائوس. ( ١151م‏ ) ولدية عضر 
الأإباطرة الفلاثيين نسبة الى أسرة فلاقيوس 
التواضفة الثى ينتموث اليهتنا وهى من دياتى 


انار سمج عه عر لسسع تبه بجج0ه مجع جو مله بجو ملاح مامه حل به مجا 0 ا عق لاز جا 


(59) لمزيد من التفصيل حول أسلوب لوكاتزس ومقارنته بالتراث الملحمى الاغريقى واللاتيئى راجم : 
7 ,ه25 ,(خهآ هنآ 18 15) «ممعشل» ,عواطتصورظ ال 
8 2 نع ,قطة 1ن قطة وستمتصعن لله 1ن). مقدووع ة0) عط سه 17125 201111021 و دسمعناط؛ معط .04.177 


.62-2 .زج ,(7ز1211016 


112 -83.. قزم :(3ع0510) ,دع نط هقمو اط اوتاعومظ لقة مسموعطل» ,5م11 


ب .196 08200 ,لاقعنامآ أعهو2 معطلا" ,1402104 .11,5.0 
1876 ماه ع1 011 ص1 وك 


: طوعتاا لطم .15 1 
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٠ ,)156816(‏ الهسم أنه ظهير ثلاثة شسعراء 
ملحميون يعرفسون باسسم « الغلاقيون » وهم 
فالريوس فلاكوس ‏ #تاعع1718 منشتعاة1 .0) 
وباستيوس ستائيوس (08نا8]أ8 فتاللصتجوط .©) 
وسيليوسسن ايتاليكوس (عنء 1211 مططللة) 
( أو كمأ يرد فى أحد النقوش ) 

(811008ا؟ 15ت1ةة ملاأسوعهم قن هن قناته110) 
وقد حاول كل هن هؤلاء الضشعراء الثلاثة أن يرث 
مكانة فرجيليوس فى الششعر الملحمى وهو طموح 
محمود ولية ‏ طيبة ولكن ميهات .أن يتحقق لهم 
ما أرادوا ! واختلف كل من صؤلاء الشسعراء 


عي الآشمن في الوسسيلة والتسيحة حندى أن ش 


ها يجمع ملاحمهم أقل همسا يفرق بينهسا * 
ويتجل صدق رأينا هذا حتى هن النظرة 
الأرلى لموضوعائهي فاختسار فاليريوس فلاكوس 
أسطورة الأرجونوتيكا النى سبق أن عالجه.ا 
أبو للونيوس الرودسى ٠.‏ واختار ستاتيوس حرب 
السبعة ضشنك طيية الأسطورة المرعبة التى ' تدور 
حول النزاع بين الأشقاء والانشيقاق والانحلال 
وهواما يقربنأ من جى تراجيديات. سينيكا وملحمة 
در الحرب الأهلية » لل وكانوس عر ل سل دن 
١يتاليكوس‏ عن , الأساطير وازندق عباءة 'اليسوس 
وفرجيليوس مما واختار موضوعا قوميا.أى الحرب 
ضد هانيبال وقرطاجة » انها اذن الشدودة وطسة 
رومانيةٌ. (متتاتاوعمة معصحجمه) 0 

ولد ستائيوس. فى ابلى. حوالى عام. 59 م ومات 
فى سبثميل عام “5 م وكان الوه شاعنا وصاحب 
مدرسة وتعلم سثاتيوس من أبيه بعض التقنيات 
الشعرية ٠‏ وما استقر فى روما اكتسب شهرة 
واسعة كشاعر , ٠‏ فكان يلقى أشعازه على جمهسور 
محتشد من معجبيه » ونعرف على علية القم وم وذخل 
بلامك دوميتيانوس الذى أمر ‏ بادخال لاه 3 
الى مززعية فى ألما حيث كان أبوه قد دفن - 
المحتمل أن سخاتيبوس في غام 13 مم فاز بال 
المشاريات التى أسسيها دوميتيانوس فى أليا وكانت 
نعقد سسئويا ٠‏ ولكنه لم يكن محظوظا فى هباريات 


: الكابيتول التى تقام كل خمس سنوات ٠‏ عاش ' 


. سا تيوس مع زوجته كلوديا سغيدا مع أنهها لم 
ينجبا ومع أن كلوديا كانت لها بنت من زواي 
'سسابق * تبنى سثاتيوس ابئا ولكنه عات صغير! ٠‏ 
ديبدو أنه كان يمسانى من مرضي خطيز وكانت 
زوحته قراعيه وانعالحه ٠‏ *وقرب موانه عاج ستاتيوس 


م 


كتاب اللائينية الجديدة والعامية 3 


الى هت قفك رأسه فئ: نابلى حيث فارق الحياة أ قبل 
مقثل دوميتيانوس * 

ومن بن الشعراء الفلاقيين الثشلاث اكتسب 
ستاتيوس هكانة بارزة فى تاريخ أوروبا الأدبى ٠‏ 
فملحمته « الطسية » 16688318) و د الآخيللية , 
رهاء[لتطعة) قد قدرتا تقدير اكبيرا2» ودرستا 
على نحو واسع فى نهايات العالم القديم والعصور 
الوسسطى 8 رهم أن «» الأخللية « لم بكتمسل 
تاليفها ٠‏ وقد تأثر بهما كل من دانثى وبوكاشيو 
وتشوسر وتاسدسو وسبشر وميلتون وبؤب 
وغيرهم ٠‏ 

وكان على قصائد ست تيوس المسماة «الغابات» 
أن 0 البمسثاث / (عة811) أن تنتظن بصنا 


.حتى عصر. النهضة لترى. التو من ,جد يد ١‏ وكانث 


الكلية 517 تستتخدم للدلالة على قصسيدة 
المناسباك .ا مى نحلة ٠‏ ونقم مجموعة سنا نمو سن هده 
فى أربعة كتب هن القصائد القصيرة التى قيلت فى 
هناسيات مخثلفة » واكتسبت شهرة واسعة دل 
رمن العيجيب 
أن هذه القصائد ‏ لا الملحمة ر الطيبية ٠‏ هي 
الثى طلمنت لصاحنها الخلود باعتيازها رائعتة 
أعماله ٠‏ ذلك أن الموت اختطف منتاتيوسس قبل أن 
يكمل ملحمتته الثانية « الأخييللية » أذ توقف فى 
البيت ١71‏ من الكتاب الثانى ٠‏ وهن ثم قما بقتى 
9 3 هذه الملحمة غمارة” غن مسودة وليس عملا 
+ وكيفب كان ستاتبوس اصينظم ‏ قصة حياة 
ا من اللمهه الى اللحد ؟ تلك عببثالة اشتظل 
مو ضع نخمينات لا نهاية لها ٠‏ . 
: وليست « الطيبية » ملحمة رومانية قومية :.فهى 
لا تنطلق هن دواقع وطئية قومية ‏ بل تدور حول 
أسطورة أوديب التى تصوزا أعرض مواقف الاخشيار 
الأخلاقى والفلسفى ٠‏ انها اذن ملحمة 'تتفق مع 
العصر الفلاقى ولكنها لا نلتضق: به النتصاقا كاملا 
وهم ذلك فان « الطيبية » هى أكثر فلاثينة فى 
العلراز على نحو يفوق اقتران « الفردوس المفقود » 
لميلتون بانجلترا كروهويل مثلا ٠‏ فمن تراجيديات 


: سينيكا و« الحرب الأهلية » للوكانوس استعسار 


سسيتاتيوس وجهة نظر كوئية الحمته فالطيبية » 
حمى بانوراما لنتاريخ مكثئف مجميع بين الكون والقدرء 


.الاله والانسان ,2 المخشوع والفسوق ء الفسساد 
والصلاح 


٠‏ ومع أن سشا تيبو س قل تحاشى قشسال 


الامكان تبشيرية الرواقية فى « الحرب الأهلية » 


لل كا نوس الا أنه تبئى التفسير الو ني والمنهج 
السيكولوجى لهذده المدرسة الفلسفية ٠‏ 

ومن. المحروف أن الدمار الذى وت القية 
ملعونة على توالى الأجيال هو الموضوع المفضل فى 
تراجيديات سيئيكا ولا سيماأ سلالة تانتالوس 
ولا يوس ٠‏ فالعنف يولد العئف والجر يمة «نزداد 
سسوءا ونتكاثر ٠‏ أله لز ككيك تعاب وقلم) 
يخفف من قطاعته أى أمل 'فى المستقبل أو قعل 
الخير ٠‏ وهذا الحو من الفساد الملعون هو اللتى 
سيط بإبطال 5 الحرب الأهلية » فى ملحمنة 
لوكا نوس . وي « الطيبيبية 5 بقضن: ست انيوس 
تاريج ,أسرة يحكيها طاغية فاسد ومجدون ٠‏ يقول 
سقائيوس فى الأبيات الأولى للملحمة' : 


غ١‏ إنسيطر .شعلة وبات الفذون على عقلى وتامره 
بآن يروى 

حكاية الحصرب بين أخن شقبقن » ودث كل 

ا مملكة” بالتوالل فاقئتلا من أجل هذا 0 

نكراهية عميقة » انها قصة طيبة الآثمة 


فالتفسخ العائقل والحرب والكراهية والفسوق 
والائم » كل هذه الأهوال ماثلة .أمامنا منذ .البيث 
الآول فى . الملحمة كنوع من التجاوب لصرخات 
سينيكا .ولوكانوس فى أعمالهما .٠‏ انه تجساوب 
مباشر وله مغزى «. وهنا نتذكر افتنتاحية « الخحربء 
الأعلية + لئر كالوين: نيهي برد معطي اللخربية بين 
شقيقين فى الوطن 26168 0831850116 
الكتاب الأول..بيت 4 ) ٠‏ ذلك أن الحرب بين 
قيصر وبومبى تشبه الحسرب بين اتي و كليس 
وبولينيكيس بل ان الحرب الاهلية أسو؟" ومثل 
هذا النزاع بين الأشقاء عالجحه سينيكدا فى 
« ثيستيس » و « الفينيقيات » ٠‏ وعلى أية. حال 
ففى السطور التالية للافتتاحية يوجز ستائيوس 
فى قائية قصيرة مظاهصر الجئون والمصائب التى 
أصابت السلالة الملكية فى طيبة ( بيت ه 0 )١5‏ 
ويؤكد أن موضوعه هو « بيت أوديب المضطرب » 
(18تط0 ل قتاكتتمه 60150086 0) 
( بيت ١7‏ ) الذى تلفه حلقة مفرغة من اللعنة 
والدمار . 


ومن الطبيعى في ظل هذا الحو الكثيب أن. .. 


يكثر النقاه الحديث عن تشاؤمية ستاتيوس فى 


حين أن الأخير يفاحئنا بنهاية نحض على التفاؤل ٠‏ 


. فتيسيوس فلك آئينا رجل ربانئ يجسد المثسل 


العليا للعدالة والزحمة ٠‏ وهو الذى: يجلب السلام 
والنقلاص لطيبة ولأعلها فى 'خائية الملحمة ( الكتتاب 
الثانئ عشير أبيات 535 7 8078 ) ٠‏ ومهد المألف٠‏ 
لذلك يعض التنهيد , اذ قال من قبل بوضوح اله 
لا أمل فى الخلاص قيل أن تختفى سلالة كادمؤس 
من على وجه الآرض ٠‏ هكذا أنهى ستاتيوس ملحمته 
بشروق فجر جديد :“وهو بذلك يخالف سينيكا 
وكآبة النهاية فى تراجيدياته ٠‏ بل انه يخالف 
«الايئيادة» نفسها حيث شتمها فرجيليوس بنهاية 
مزدوجة ٠‏ ولكن علينا أن ننظى الى 'فهاية «الطيبية»: 
من منظؤز رواقى ٠‏ فوصول المنقذ أو المخلص 
يسيوس يرهز الى الولادة الجديدة للكنون 
(5ناةتناتة) 2 التى ثاتى بعد الحريق الكوئى 
الشامل (9ذهه<زمعاه) 2 ٠‏ وجدير بالملاحظة, 
أن وصول ثيسيوس رمن الخلاص يسبقه حرق 
اتيوكليس وبولينيكيس (١‏ الكتاب الثسالى عشر 
بيت 559 وما يليه ) وتتبغه.المراسم الجنائزية 
لوتى أرجوس ( نفس الكتاب 919لا وما يليه ) ٠‏ 


' كان المصير المقدر نسلفا هو ابد المحورى 
والاشكالى فى الفلسفة الرواقية ٠‏ اذ استبعدث 

من عالمهم الارادة الحرة أو القدرة على الاختيار أن 
ما قرره القدر قى البداية لا مف منه. (نصد6ة5) 

ولا بد من أن يقع فى النهاية ويتتحمله البشى ٠‏ 
هناك ثرابط شعورى (5819ا8#ترسدؤة) بين الكرن 
الصغير ( الانسآن )"والكون الكبير ( الطبيعة) 
وأى خلل فى أنى منهما يصيب الآخر ٠‏ ومن آول 
ملحمة ١ه‏ الطيسية » أل رهما بلتزم ستاتبوس 
ذيبن المسدا ين أى الحتمية القدرية والنسق 
الكوني »'حتئ أن خطسايا البشر هى .التى تلوث 
السنئة وكل ما هو موحود من حولهم ٠‏ وها كله 
يتفق فيه ستاتيوس مع وؤية سيئيكا الرواقية ٠‏ 


الهم أن هذه الرؤية هى التى تغذى الصودة 
الشعرية عند ستاتيوس ٠‏ ففى الكتاب الأول عندما 
يهزب. بولينيكبس امن نويوتيا الى أرجوس يسافر 
ليلا وسشدك عاصفة كونية وحشية الفظاعة ( ست 


355 وما يليه ) ٠‏ وهم أن وصف العواصيف 


هنبا يركز على التداخل بين الكون والنفس 
الانسائية ٠‏ فالاضطراب الذى يعانيه بيت كادهوس 
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درن 0 نفس ارا ا 2 


السنماء بجوت مماثل 2 حلى . أشد 1 ٠‏ كبا أن ا 


الليل نفسه هو الخلفية العيسامة لهذك العاصفة 
النفسية والكونية ٠‏ وقبل أن تقع المعركة بين الأشين 
بقليل يغرق. جوبيتر الأرض. كلها فى ظلام. ,كيب 
( الكتاب الحادى عشس بيت 1١8. ١*١‏ ) لأن 
الشر هنا هو المنتصر. والمسيطر ٠‏ أما المعرككلة 
نفسها التى تنتهى بمقتل الأخين على يد كل منهما 
الآخر فان أرواح العالم السفى قد صعدت لتشاهدها 
) الكتاب الخحادية عر يبمت, ع كار 5 2 0 
و.يسود الملحمة .من 
بس عالم, التور. 0 الظلام نولك 86 سه 
الأسطوربية غم الأسطورية 


والياا وناسة للاليقة رأبين لعاميوين اتجساديا 
وأمنشا' التحبين: اللجازي, ؟. 
عرى ملافا عن اله الألهى 'المؤدؤتكة فى التشسعر 


الملمى نمن .أيام موميرْوسُش قان 0 بحاول 


اسعتادة هذا العدبيا”' الألفي ' 


١.1215 


٠‏ (8 معنم طتصر مسضمعة) 
ومما لا رشك فيه أن هذه. الفكرة : تتفق مع .نظطامه 
الرواقى. فى الملحمة .٠‏ فجوبير قدير على كل شىء 
لآثه مسثول عن تيفيك خطط, القدر .ولا ,بيلك الآلهة 
الآخرون القوة . لطرده ولى نهم سبتطيعون أحبانا 
تغيير بوض . التفاصيل , ٠‏ وعدا التدخل الالهى فى 
الأمور اليشر به موروث مليجمى. » ان تيوس 


تخطيطلة 0 العام 0 ل . ويقفدم 
متتاليرين عض القوى الالهية الأخرى أى. بسار 
التقليدية ب واث كانت الديانة. الرومانية قند 
سبق واعترقت بها ب, مثبل الْقِيم .المعنرية:. 

فالفضيلة اللتواية للج سك الهبة .و:تخاطب 
مذو كيو موسر 00 قبل أن. القسبدم على 
تقد ير القسةه ساحن فى حب طيية وتقدبسسا 
للوطنية ( الكتباب عار بيت .155 وما .يليه ) ٠‏ 

وندخل ' تسسيفو فاأى. ذى ) صرااع دتزامى مع سيد 
الاحساس بالواجب » (016188) “وذلك قبيل 


ا مع ركنة: بين الأخشين بولينيكيس .واتب ‏ كليس 


(؟) أعن ستاتيرس وملحبته « الطيبية » راجع ٠‏ 


واذا كان لكا نوس قل 


( الكتساب”' الحادى “عشر بيت /ا550 وما يليئةه 1 
ونظهر الرحمة (1651652818©) فى الكتاب الثانى 
عشر بيت الى5 وما عليه ره ددر ومخند 
يتحن الكثر من الأفعال ٠‏ : 


ولطاما اتهم سكا تيوس بأنه ين ملخمعتة 
0 الطيبية 3 مادة عقيمة ولكن التحليل الدقيتق 
يشبث نقيض ذلك ٠‏ فيلحمة بلا بطولة فرذيلتة 
لايد وأن اتتعديى دوانيها ٠‏ ولذلك نحك الشاغيرة- 
يضمن ملحمته بعض ما ورثه عن الثراث الملحمى 
القديم مثل موضوع حشد الجيوش ( الكتسلاب 
الرابع بيت 5١‏ سا5 :4" والكتاب السسابمع بيت | 
22 برن4 10 6 وموضصنسوع تبسواءك الموثى 
طقتد0: الكتاب الرابع بيت 5١5‏ 
مع علاطا ) وموضصسوع نبسوءات: الموتى 
بيت 544 953 ) ومسابقات التفوق والمباززات 
هعدة 2 (الكتب من السنسابع الى التجادى 
عشر ) ٠‏ ولا تعد مثل هصذه ال ملوضبوعات 
زوامد طفيلية لأنها تذوب فى المضمون الكل 
للملحية كما أنها تخدم الموضوع العام ٠‏ 
وبالفعل يحاول سبناتئيوس بسرده الكثير من 
الأساطير أن يمهد على نحو غير مباشر لأمن ما أو 
أن يعقد موازنة أو مقارنة بين. الأحداث ٠‏ ومن:ثم 
يمكن اعتبار ملحمة « الطيبية » قوية فى وحدتها 
وئماسكها ٠‏ فهى مثل « تناسخات » أوفيديوس 
طبعة وهرنة ولها دنية متعددة الجوائب والأث كال ٠‏ 
ومع أن كلجزئية فيها تتمتع باستقلالية ما الا أنها 
تشكل فى مجموعها مادة متماسكة ٠‏ وبعبارة أخرى 
فان كل جزئية لا تدل على شىء خاص بمفرد هما 
ولكنها تكتسب معناها. كاملا عندما ثقرئها يما 
يسيقها أو يلحقها أى عندما' نوضع فى سياقها 
العام ٠‏ ومن ناحية أخرى. قان « الطيبية » كعمل 
فنى متجانس لا يمكن فهمه الا فى ضوء المبسسدأ 
الرواقى عن نتابع الأسباب والنتائج ٠‏ 
(طتاططةوتتقه وعتتعه) (5) 


لقد سبق أن وضم كل من قربيليوس 
وأوفيديوس وسيئيكا ولوكانوس مستويات أدبية 
لا يمكن تجاهلها لمن يلحق بهم ٠‏ حقا أله كانت 


١‏ لاع للد لاسطجمعه1:0 :حصي لطعت بمعدا تطخ صن ستالات اج دايج يسام 


1953 ةن ننو27265 عط طق 86315 ,نزعووع17 .لأ 
,'”قص ه7191 10 قسعنجرة 6 01 صل) 'ملاطوغ8"'" ,عو هؤقوه0 .لعف 


1845 .نزم ,510107 .218 عله 


هناك فى أواخر القرن الأول الميلادى حركة مضادة 
يتزعبها كو ينتيليائثوس وتدين تجديدات سينيكا 
وابن أخيه لوكانوس فى الأسلوب + ولقد جاءت 
همده التجدندات بعد التمهيدات التى أحدثها 
أوفيديوس بما أدخله من ثغييرات اسلوبية على 
اللغة اللاتينية ٠‏ ولكن هذه الحركة المضادة بزعامة 
كو ينتيليا نوس ما كانت لتعيد احياء النقاء الفرجيل 
مرة أخرى فى أواخر القرن الأول الميلادى ٠‏ فالملاحم 
الفلاقية التى سعت لتحقيق هذا الغرض لا يمكن 
أن تعد نسخة من « الابنيادة » وليس لها من 
شرف الاقتران بهذه الملحمة الأنموذج سوى أنها 
حاولت الاقتراب منها ٠‏ 

وفى نهاية « الطيبية » ( الكتاب الثائى عشر 
بيت 895 - 8119 ):-يقرر ستاتيوس أنه استسلم 
للأمر الواقع فرائعته نأتى دائما فى المرتبة الثانية 
بعد « الايثيادة » الربانية ٠‏ وفى قصسائده 
« البستان » يذكر زيارات متكررة قام هى بهسا 
لقبر فقرجيليوس « معلمة الأكبر 6 ٠‏ فهى زيارات 
تستهندف الاستلهام ( الكتاب الرايعم بيت 
؟ه ب 068 ) ٠‏ ومكسل هذا التقديس لفرجيليوس 
أظهره سيليوس ايتاليكوس اذ يذكر بلينيوس أنه 
لم ينقطع قط عن الاحتفال يعيد ميلاد فرجيليوس 
فى بذ وأبهة وحرص يفوق ما كان يفعله فى عيد 
ميلاده الشخصى ٠‏ وذكير 'بلبئيوس كذلك أن 
صيليؤس ايناليكوس كأن' يزور مقبرة فرجيليوس 
بأعشيارها معيدا (5) ويذكر لنأ ماوتياليس أن 
سيبليوس ا يتاليكوس .. الذى طالما 'نياهى بامتلاك 
الفيلات التى كان يسكنها يوما ما شيشرون م قد 
اشترى موقع قبر فرجيليوس وأحاله نصيا فخما 
(0لقدانأنة تمص صة) (08) وقى ملحمتله 
« الحسسرب البونية » يقدم سيليوس التحية 
لفرجيليوس حيل يعتبره قرين هوميروس ونده 
( الكتاب السابم بيت 0515 859147 )4 6 

وبرغم كل هذه: النوايا الطيبة قأن ستاتيوس 
قف عل هبعدة متسعة من قرجيليوس فهو أقرب 
ما يكون. الى سينيكا ولوكائوس ٠‏ ولستاتيوس 
قصيدة يتحدث إفيها عن لوكانوس بشىء من الاعجاب 
)0 اليستان » الكتاب الثانى /ا )4ه وبالتسيسة 


رك 
زنيفك 


لسيليوس ايتاليكوس الذى الكب على « الاينيادة » 
يغترف منها فانه كان انتقائيا بحيث لا ينكن 
الزعم بأنه فرجيل خسالص ٠‏ انه يدين بالكثير 
لأوفيد يوس ولوكانوس الذى أقام ملحمته على 
التاريخ من قبسل فرأى فيه سيليوس انتاليكوس 
أنموذجا ٠‏ ويذهب سيليوس ايتاليكوس الى مأ 
وراء ذلك فيحسب نفسه وريثا لانيوس حيث 
يشنى: عليه ثناء مستطابا فى ملحمته ( الكتساب 
الثانى عشر بيت 595 ب 5١5‏ ) * ويعتبسرء 
رائدا فى حب القديم. والحفاظ على التراث ٠‏ أما 
ستاتيوس فيصف اليوس بأنه « غير صقيبل 
و دحاف» ( «المستان» الكتاب الثانى لا وهلا)ه 
وعل أية حال .فان دين « حوليسات » انيوس على 
« الحرب البونية » لسيليوس ايتاليكوس لا يمكن 
أن نقطع به قطعا -حاسما لفقدان الملحمة الأقدم 
وبصفة عامة كان فاليريوس فلاكوس هو الأقرب 
الى روح فرجيليوس ولكن نظرتنا لهذا الاقتراب 
من فرجيليوس .قد تتغير اذا وضعنا فى الاعتبسار 
أن أوفيديوس أيضا له تأثير ضخم على فالبريوس 
فلاكوس ولا سيما فى التقنيات الشعرية + . 

لم يكن الملحميون الفلاثيون أقل من الأرغسطيين 
فى لجوثهم للشعر الاغريقى للاقتراف من كنوزه 
الثبينة ٠‏ وكان النبع الرئيسى لفالير يوس فلاكوس 
هو السكتدرى أبوللوئيوس الرودسى ولكنه لم 
يكن مقلدا تقليدا أعمى ٠‏ وأخذ كل من ستائيوس 
وسيليوس ايتاليكوس الكثير من النبع الأصصلى 
للشعر الملحمى برمتة آى هوميروس معتمدين فى 
ذلك أحيانا على فرجبليوس وأحيائنا أخرى على 
نفسيهما ٠‏ وبالنسبة لستاتيوس بوجه خاص كان 
الاتصال بالفكر الاغريقى آيسر لأنه من نسل سلالة 
اغريقية ٠‏ فهو من مواليد نابل ؛ المستعمرة 
الاغريقية القديءة والتى كانت لا تزال فى العصر 
الامبراطورى - كمسا يقول سقائيوس نفسسه 
البستان » الكتاب الثالئ © ,2  )595‏ موضعا 
تحانست فبه وثوافققت الحرية الاغريقيية 
تلمع دتو )) والشزف الروماثى 
(20208 5ق م110 ٠‏ واكان أبوه شويعر! 
ومدرسا للأدب الاغر يقى وشارحسا لأشسسازرهة 


القديمسة ٠‏ ويلاحظ أن ستاتيوس قد أفاد هن 


.8 ,7 ,آلآ غذدأم18 ,قناأططلرط 
.49 ,84 ,2 رعذلو تاهآلا 


الفنون الشعبية . 4١‏ 


مسر حيسات يوق تسسسك فس »2 الفينيقيسسات 2« 


و« الضارعات » وغيرهما ٠‏ وأخذ ستاتيوس من" 


كاليماخوس السكندرى أسسطورة لينوس 
وكورويبوس وعرف هذا الشاعر الرومائى أيضا 
كلا من أبوللونيوس الروذسى وأئتيياخوس من 


كو لوفون ٠‏ 


والل عهد قريب كان الدإارسوت المتخصصون. 


يعتير ون الفلاثيين أشرف قليلا من أن يكونوا مجرد 
فلن 31 مقي لصوص ٠‏ أما الدراسات الأدبية 
الحديئة () فقد ردت لهم بعض الاحترام المفقود * 
رهذا يصدق بصفة خاصة على ستاتيوس ٠‏ أما 
فالر يرس فلاكوس فقد بذل أقصصى ما يستطيع من 
أجل أن يعيد الى ياسون البطولة التى افتقدما 
مندك أبوللونبوس الرودسى ٠‏ وحثى سيليوس 
ايثاليكوس أقل الفلافين أصالة فلم يتردد. فى 
تغيير نمض أحداث الحروب البونية لكى يعطى 
منظطورزا فلسفييا أوسسع وأوقع ٠‏ واذا كان 
ستاتيوس قد حقق بعض الازدهار فى أواخسر 
العضر الامبزاطورى وابأن العصور الوسطئى وعصر 
النهيضسة فان فاليريوس فلاكوس. وسيليوس 
ايتاليكرس قد الحدرا بسهولة الى هوة النسيان بعد 
زمن قصير من حياتهما ٠‏ فلم يتم اكتشساف 
د الأرجونوثيكا » و « الحروب البونية » الا ابان 
عصر النهضة الايطالية ٠‏ وعندئدذ قدمت هاتان 
الملحمتان وقودا للدراسات اللغوية والفقهية لا غذاه 
لشعلة الابداع الفنى ٠‏ ومؤخسرا فقط وجسد 
فالبريوس فلاكوس. من يعجب به ويضع يده فى 
ملحمته غير المكتملة على يدور العبقرية وحصسساد 
المبنعة الفنية ٠‏ أما « الحروب البونية » فنادرا 
ما تقرأ وان كانبت لا تخلو من فقرات ممتازة ٠‏ 
وليس لنا أن نتفاءل مع ذلك و نتوقع أن قارئا ما 
سيقلب صقحات سبعة عشر كتسايا بحا عن 
النقرات الممتازة فى هذه الملحمة ٠‏ 

اختطف المسوت قفالريوس فلاكوس الذى 
لالعرف الكثير عن حياته . مبكرا أى .قبل أن يتم 
الكتساب الثامن من « الأرجونوثيكا ». التى من 
المحقمل .أنه شرع فى نظمها عام 8١‏ م + ومن 


الاشارات. التى وردت عن فاليريوس فلاكوس فى 
عكتابات كوينتيليانوس. (/0 ومن مقدمة ملحمته 
نفسها ( الكتاب الأول ه 9 ) نستنتج أنه لم 
يكن معوزا أو لا يتمتع بمركز اجتماعى محترم ٠‏ 


بدأ فاللريوس فلاكوس فى نظم ملحمته قبل 
٠‏ العطيبية » لستاتيوس التى استغرقت اثنئ عشر 
عاما ونشرت كاملة عام وأو اذام ٠‏ وفى ملحمة. 
فالز برض لبون «الأرسوتويعا » تتجداء الي 
فسباسيانوس واشارة إلى تدمير أورشليم على يد 
تيتوس , ولا يفوت الشاعر أن .يكرم انشغال 
دوميتيانوس بنظم الشعر ٠‏ وكل ذلك ينهض دليلا 
على أن ملحمة فاليريوس فلاكوس تعود الى 
السئو ات الأولى هن السيعينات ( الكتاب الأول 
بيت + ٠+ 5١‏ وفقى الكتساب الثالث ( بيت 
با لم١5‏ ) اشارة الى انفجار يركان فيزوفيوس . 
عام 8لا م- ٠‏ وهئناك اشسارات الى نحزوات 
دوميتيانوس ضد السرماتين (عهاشقتحدوة8) 
عام 9 وحتى عام 1517م ( الكتاب السادس بيت 
وقارن بست.١؟؟‏ وما يليه ) ٠‏ ويببدق أن 
فاليريوس فلاكوس ‏ مثل ستاتيوس . لم يعتبر 
سرعة النظم ميزة: أو فقضيلة ٠‏ واذا كانت خطته 
الآولية أن 'نضم «.الأرجونونيكا » اثنى عر كتايا 
فان تقدمه فى التأليف طوال عقدين من الزمان 
كان بطيثا بصورة غير عادية ٠‏ وقد يكون تقديرنا 
الزمنى. غر سليم: , وقد بكون الشاعر لفسهة 
قد حار فى كيفية انهاه ملحمته ٠‏ ولتعتقدك بأن 
الخسارة التى نجمت عن عدم اتمام هذه الملحمة. 
ليست بالجسامة التى يصورها كوينتيليانوس ٠‏ 

قال ستاتيوس عن أسطورة الارجوئؤتيكا انها 
من اللوضوعات المبتذلة أو المستهلكة ( « السستان 4 
الكتاب /ا بيت هه ب 0١‏ ) وسبق أن كرم فارد 
من أناكس ( القرن الأول ق٠هم‏ ) الذى كان قد 
أصدر إعدادا خاصا لأبوللو نيبوس الرودسى فساهم 
بذلك فى التأثير على « الاينيادة » ( « البستان » 
الكتاب الثانى/ا بيت /ا/ا) ٠‏ وامتدح كو ينتيليانوس 
فارو هذا ولكن بفتور (8). ولا ندوى ما اذا كان 
كالير يوس فلاكوس قد استرشد بفارو هذا أو 


1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121 1[ 1[ 1 1 ااا 


(3) عن أحدث الدراسات حول السعراء الفلافيين انظر ؛ 


# الام ونيا 


أ كسواجة1 قصة مسمتدفه]3 (لة) بوملقبط .8ط 


.90 ,1 ,3 ,.أقطة ,رقتاتتةة لأغص أ 
,187 ,55 ركقطة بصعلاط1 


تنكب طريقه لأن أبوللو تيوس الرودمى هو مصدره 


الرئيسى وهو ها جاء على حساب فاليريوس فلاكوس ٠‏ 


لان أحدا! لا يجحادل فى أفضلية المشسساعر 
السكندرى ٠‏ 


وبصفة عامة يتبع فالبريوس فلاكوس الخطوط 
العريضة لرواية أبوللونيوس الرودسى مع بعض 
التوسعات أو الاختصاراتء والتنويعاتوالتفر يعات 
هنا أو عناك ٠‏ قمن بين التحديدات التى أدخلها 
فاليريوس قلاكوس انتحار والدى ياسون أى 
أيسون والكميدى ( الكتاب الأول ١٠‏ "الا ب اهم ) 
وانقاذ حرقل وتيلامون لهيسيونى ( الكتاب الثاني 
بيت 405١‏ لاه ) ٠‏ ويحذف فاليريوس فلاكوس 
أسطورة طيور ستيمفالوس الواردة فى الكتاب 
الثانى من ملحمة أبوللو يوس ٠‏ وحتى فى النقاط 
التى يتفق فيها فالير.يوس فلاكوس مع أبوللو يوس 


نجده يدخل شيئا من تغيير فى النغمة وفى الدوافمع ' 


أيضا ٠‏ ولعل أفضل مثل عل ذلك تفاصيل اللقاء 
والتعامل بين ياسسون والملك أيتيس وعلاقته 
بميديا ( الكتاب من الشامس الى السابع ) . 
ويتحدث الكتاب الثامن ‏ الناقص . عن سرقة 
فروة الذهب ومغادرة هلاحى السفينة أرجو مع 
ميديا منطلقين من كولخيس نحو بلاد الاغرريق ٠‏ 


وكى محاولة قالر يوس خلا كوس استعسادة . 


البطولة الملحمية لياسون يصوغ هذه الشخصية 
على نمط آيئياس عند فرجيليوس ٠‏ ويبدو هذا 
من قول فاليريوس فلاكوس ( الكتاب الخسامس 
ست /ا١؟‏ 2 5١85‏ ): 

« والآن ابدثئى وبة الفنون فى أغنية جديدة 

أخبرينى عن الحروب التى أشعلها الأمير . 

فانت قد شاهدت ما حدث .٠١‏ 

أما فؤادى وكلماتى ٠٠٠‏ فلا تكفى » 

وبالفعل تحتل الحروب التى يشعلها ياسون 
ضد آيتيس الكتثاب السادس ولا مقابل لها عند 
أبرللونيوس الرودسى ولكنها تذكرنا بحسروب 
آينياس فى ايطاليا ٠‏ وهدف فاليريوس فلاكوس 
من هذه الحروب ووصفها هو تعظيم شأن ياسون 
وكشف خداع آيتيس الذى كان قد وعد ياسون 
بالفروة الذهبية اذا هزم الجيش السكيثى الذى 
قوده أشخو الملك المتمرد أى ببرسيس ٠‏ ولكن 
أبئيس ينكصر بوعده بعد التصبار ياسون على هذا 


الجيشى ٠‏ وعندئذ ياجأ ياسون الى حيل ميديا 
السحرنية لتحقيق جميع أهدافه ... وهكذا باعسادة 
تشكيل مسار الأحداث استطاع فالير يوس فلاكرس 
أن يطهر بطله بل جعله يدخل فى حروب يثبيت 
فيها تفوقه على أعدائه كا عمد أن يعمل قر جيليوس 
بالنسبة لبطله آيئياس ٠‏ ويذكرنا آيئيس كطائية 
(قنالتطة181) بميزينتيوس عند فرجيليوس ومن 
ثم فان ابنة ابسيرتوس يماثل لأوسوس ٠‏ 

ولا يستهان بمثل هذه التغييرات النى أدخلها 
فالبريوس فلاكوس على رسم الشخصيات فقد'أدت 
فى النهاية الى تغيير جذرى فى الجو العام حتى أن 
قصة الملك كيزيكوس تقدم كدراما تراجيدية ٠‏ وفى 
حينف يعزو أبوللونيوس الرودمى المصيبة الى القدر 
فقط (« الأرجونونيكا » الكتتاب الأول بيت )١١٠١‏ 
نجد فالريوس فلاكوس -. تنقليسدا « للايئيادة » 
( الكتاب السابع بيت ه!5 وما .يليه ) يرجع بنا 
الى أصل الأسطورة عندما أغضب كيزيكوس الربة 
كيبي بقتل أحد أسودها المقدسة ( الكتاب الثالث 
بيت 15 وما يليه ) ٠‏ انما اذن جريمة تخطى 
الحدود أو التجاوز والغطرسة (قطتقط) 
هما أدى الى التحول أو الانقلاب (65618ترلتيهم) . 
وفى الكتاب الثالث من ملحمة فالبريوس فلاكوس 
يقتل كيزيكوس على يد ياسون دون علم الآخير ٠‏ 


ويعتمد فاليريوس فلاكوس اعتمادا أكبر على 
أبوللونيوس الرودسى فى رسم شخصية ميديا ٠‏ 
فهى عنده ممزقة بين م برهاء بوالدها الملك 
(مماعام) « وحبها » لياسون (ممع) 
وهى اذن أشبه ما تكون بشخصية انفصامية 
وغرة وان كان فاليريوس فلاكوس قد خلع عليها 
شيئا من الرشاقة والجاذبية بعد أن عزف عن 
تصويرها بطلة ميلودرامية مثل ميديا أوفيديوس 
فى « التناسخات » ("الكتاب السايع ) أو مسرحية 
سينيكا بنفس الاسم « ميديا ٠6‏ وقد تنحس فى 
شعر فاليريوس فلاكوس ببعض السلاسة الأوفيدية 
الا أن فالبريوس لا يشارك أوفيديوس سمة الهيمنة 
على أدواته ٠‏ 

فى الكتاب الثائى من « أرجونوتيكا » فاليريوس 
يتجول هرقل وثيلامون على شاطى: فريجيا حيث 
وجدا فتاة مصفدة بالأغلال على ظهر صشخرة مسا 
فسألها هرقل عن ضويتها وسر ماساتها فقالت 
(أسات 5/١‏ 551:3 ): 


[ذذنا 


« اثنى لا استحق هذه المصائب ٠٠+‏ 
.نشير الى الصخور ) ها أنت تلقى النظر على آخر ما خلفه | 
لى والداى ٠٠٠‏ آخر الهدايا ٠٠٠‏ 
ش ود محملة بالذهب والآرجوان 
نحن سلالة: ابليوس التى كانت يوما ما سعيدة 
الى آن هجرت ربه الحظ (2ننننا70) الحقوح ' 
قصود لا وميدون ٠‏ فى البدابة جاء الطاعون 
ومن سمائنا الصافية الآمئة رحل الطقس المعتدل 
' والتهبت الحقول بمحادق الوتىي ... 
وفجأة دوى صوت الرعد وغطت الأمواج أحراش 


جبل ايدا حيث مرابض الوحوش 


وفى كح البصر خرج من البحر وحشى هائل ومخيف 
لاتستطيع أن نقيس حجمه بحجم أية أكوام هن الصخور 


ولا بالمحيط نفسه 


قلمت له الضحايا من دماء وأحساد الشباب 

الذين أخدوا من احضان ذويهم ووسط عويل اهاليهم 
أملا فى نهدئة جئون الوحش البحرى 
هكذا كان أمر القدر وأمر آمون (ه تسد او 2 
ذى الفرون آن نقدم فتاة عذراء للموت بامر القدر ١‏ 
وكانت هذه الفثاة هي أنا ٠٠٠+‏ : 

انا التى رماها الحظ القاسى وربطها بهذة الصسخور 


ولكن اذا كانت الآلهة حقا قد أعادت الى الفريجين حظلهم 


واذا كنت أنت قد أنيت كما كانت العرافة وأقدار الآلهة قد انبات 
اذا كنت أنت الذى من أجله رصد أبى خيوله البيضاء 

مكافاة لخلاصى ٠٠١‏ إذا كنت آنت هذا الرجل 

فانقذنى ٠٠٠‏ وأنقذ طروادة التى تنحتاحها الوحوش 

فانلت وحدك من يستطيع أن يفعل ذلك | 

فلم إرى فى حياتى صدرا واسعا ‏ كصدرك 


ولا حتى يشو نوس الذى بلى أسوارنا وعلا بها حتى النجوم 


نثنا 


ولا أبوكلو نفسه ‏ ,.ء. مه العريضة 


ولا مثئل هذه الجعبة الثى تحملها 


' ومن الواضع أن الشاعر منا قد تجنب الطتطنة 
الخطابية وآثر الايجاز البليغ ولو أن نزوعه الى 
النقاء الكلاسيكي قد انتهى به الى شىء من الجفاف 
أو الفيوض , 


و بعتبير الكتاب السابع هن 2 الأرجو نوتيكا 2 


أروع كتب فلحمة فاليريوس فلاكوس رغم أنه 
لم بحظ بصقل المؤلف ومراجعته ٠‏ وفى أبيسات 


لوك وما يليه من هذا الكتاب يجرق حخوار بين 


ياسون وميديا فى أحراش ميكاتى حيث يقول 
البظل لميديا أنه يفغضسل الموت على أن نعود الى 
موطنه بدون الفروة الذهية ٠‏ فيملاً هذا الاصرار 
قلب ميديا بالخوف ويشجعها من ناحية أخرى على 
أن تخون أباها لصالح ياسون قتستخدم الفنون 
السحرية لتساعد ياسون على تحقيق قو بق هدفه ( الكتاب 
السايع ست 55١‏ 3 555 ): 


« وتلك كانت كلماته ٠٠٠١‏ وعندما صمت لسان البطل المتضرع ' 
ارتعدت فرائصها اذ كان عليها أن تجيبه ٠‏ وبسبب توترها 

لم تنستطع آن ترتب لكلامها بدؤية ولا منطقا أو نهاية 

وانتابتها رغبة جامحة فى أن تقول كل شوء دفعة واحدة ٠‏ 
بيد أن الحياء والخوف يكبحان هذا الجموح 

انها تتردد ولكنها فى النهاية وبرغي الصراع داخل لفسها 


رفعت عينيها اليه وقالت : 


لماذا 5 ٠٠0‏ كاذا #نيت أيها الغريب بيب اللسمالي 5 
وماذا اأنت موقن كل الايقان من أننى سأساعدك ؟ 


يالها من مخاطر جسيمة 


٠٠‏ ولملا نواجهها أنت معتمدا على قوتك ؟ 


فان خفت أنا أن ابرح قصر والدى فلسوف نهلك أنت ٠‏ 
وعندئد سينتظر قلبى فى اليوم التالى خرابا عظيما ومؤكدا ؟ 


فابن عى يونو الآن ؟ اين باللاسى أئينة ؟ 


لا معين لك الآن سواى أذ الأميرة فى فصر ملك أحلبى ؟ 


وحتى أنت نفسك ملدهشس ٠‏ انا أعرف ذلك 


وهذه الصخور نفسها لن تعترف بى كابلة لآنئيس | / 
بيد أن قدرك قد قهر قدرى ٠.١‏ الك تتوسل لى الآن 
فخد منى الآن عداياى ٠‏ واذا خاول بلياس أن يدمرك 


مرة اخرى وان أرسلك لمخاطر 


طر أخرى فى مدن أخرى 


ادق وأوه عو اتن إلى عله الدرجة ٠ف‏ جمالك »+ 


امسن القول بأن هدف فاليريوس فلاكوس 
الأساسى هو نظم رواية شعرية رومانتيكية أو نسج 
:قصنة حب ملحمية ينم عن الكثير من السذاجة 0 


وتدل النظرة الفاحصة على أن للمؤلف تقديره 


الخاص لنحالة الانسائية ٠‏ ذلك أن رحلة السفينة 


رجو تقدم 'الفالير يوس فلاكؤزس فرصة للتعليق على 
الحقاء ثق الأخلاقية والفلسفية ٠‏ فهناك” مراذاة بين 


: أى التأليه ٠‏ 


0 (ه1أم 


مجرى الكون (5118دنات) ومسار التاريخ 
ورحلة بحارة أرجو وطريق الأبطال الى الأوليمبوس 
وينطلق فاليريوس فلاكوس من حقيقة 
أن حكم جوبيتر هو الذى طرد الرخاء والاسترشاه 
0< من على وجه الارض بعد أن استولى 
على عرش السماء من ساتور نوس ومن ثم فلا يمكن 
الحصول على الالوهية الا من خلال جهد خارق فى 


هم 


| تحمل المشسقة والمعانأة ١‏ وتفتح زخلة السفينة أرجو 
عنى فال ريوس فلاكوس عصر! جديدا يمهد لمبلاد 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ لقد انتقلت القسوة 
ومركزها من آسيا الى بلاد الاغريق ثم من هناك 
.الى روما .حيث سلكيت السلالة الطروادية الآسيوية 
هذا الطريق فى انجاه ايطاليا ٠‏ وهكذا تصسور 
. رحلة السفينة أرجو الحركة الدائرية للتاريخ تحت 
رعاية العناية الالهية ٠‏ وهكذا بيصيح هرقل وأيناه 
بورياس أسلافا للاباطرة الرومان ويمثل ياسون 
السمات المميزة للهيللينية التى عفا عليها الزمن ٠‏ 
وتصبح الفروة الذهبية ومزا للقدر » فهى ترماز 
بصورة مقئعة للطموحالبشرى ذى المريق الخادخ 
حينا والصادق أحيانا سواء آكان هذا الطمسوح 
فرديا أم جماعيا ٠‏ 


وكما رأينا أراد ستاتيوس أن يصور موقف 
الاختبار عندما داخل بين الكون والنفس من جهة 
والفضيلة والعاطفة من جهة أخرى ٠‏ أما قالبريوس 
فلا كوس فيهدف الى اظهار البشرية من منظلور 
ناريخى واسع على أساس أن عملية الكشف عن 
الحقيقة عملية الهية ٠‏ ومن ثم قان الرؤية القلسفية 
والبنية الفكرية « للأرجونوتيكا » فرجيلية الطابع, 
حتى أن رحلة الأرجو تبدو عند فاليريوس.فلاكوس 
كوسيلة مكتملة لتحقبق هدف شمولى والهى هو 
الكشف عن الحقيقة ٠‏ ومع ذلك فالملحمة لم تنجح 
فى تحقيق هذه الأهداف التى ترصدها لنفسها 
ويكفى أن نقرل بأنه ليس فيهسا مثقال ذرة من 
شاعرية فرجيليوس التى تتمسح به (9) ٠‏ 

واذا كانت « الأرجو نوتيكا » من حيث الموضوع 
لد مقدية حناتة لصيفو لية قديبة عن والاينيانة» 
فان « الجروب البونية » لسيليوس ايتاليكوس 
تعد بيثابة لغمة فرعية وتكرارية زيدت على 


(5) عن فالير يوس فلاكوس و « الأرجونونيكا » راجع : 


أدبية مرموقة 


نائب قنصل فى آسيا 


هله السيمفونيسة ولم تفلح فى الهرب من 
الاملال أو هى خاتمة سيئة للسيمفونية الملحمية ٠‏ 
لقد تغنى قاليريوس فلاكوس برحلة الأرجو كشىء 


يبقشر باسستقرار الطرواديين فنى ايطاليا ء أما 


« الحروب البونية » ٠‏ فكانت بالنسبة لسيليوس 
ايتاليكوس . نتيجة مقررة ومقدرة مسيقا..: 

تمتع سيليوس ايتاليكوس بحياة ويل وسيرة 
٠‏ ولا نعرف أبن ولد بالضيط وريما 
تكون باتافيوم عى مسقط رآسه ولكنها ليست 
انتاليكا (1911098) ١‏ قئ أسيانيا ٠‏ هات عام 
٠م‏ عن خمس وسيعين عاما بعد أن جوع نفسه 
عمدا حتى الموت سنبب مرضي. استعمى علاجه ٠‏ 
ذكر ذللته بلينيوس. ( الوسائل : 5 7١‏ ) وهكذا 
أمكن العدك يلم تاريخ مبلاده ب 55 م * ومني كنابات 
بلينيوس 'ومازتياليس نستطيسع أن نستنبط أن 
سيليوس كان ذا:طموح أكبر. من قدراته » فكان 
يزعم أنه شيشرون أوفرجيليوس )٠١(‏ عصرم ٠‏ 
ويقال ان سيليوس ايتاليكوس قد اكتسب بعض 
الشسهرة ايان حكم نيرون عندما.تقدم طواعية ليلعب 
دور. المخبر ٠.وعين‏ قنصلا فى ,نفس العسام الذى 
سقط فيه هذا الطاغية فتحصول بولائه الى 
فيتيلليوس وكافأه فسباسيانوس لولاثه بأن عينه 
٠‏ وعندما شنبع من المجسده 
والشضشهرة اعدزل سبيليو تبن :ايتاليكوس المياة العامة 
واستقر فى كامبانيا ليتمتع بحياة فراغ حميسد 
(لتتتتناه 1511:25116) ٠‏ وقسم وقته بين 
نظم « الحروب اليونية » والسوار مم الأصدقاء ٠‏ 
ومكنته ثرونه الطائلة من أن يحصل على فيلات 
عدريدة وأن بيقندئى الكتب الثمينة والمقتنيات الأخشرى 
من أعمال فنية وما"اليها والنتهى به الأمسر الى 
الافلاس فى عصر ترايانوس "تل والموت جوعا كما 
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نظلمت ملحمة « الحروب البونية كما يقول 
بليئيوس ‏ ه بقدر من الصنعة أكبر من المومبة » 
(1561010 01312 هتتتات 2081036 ٠‏ ولقد كتب 
الخلود للمقولة بلينيوس فلا تنذكر تلك الملحمة 
الا وتبادرت هذه المقولة الى الأذمان ٠‏ وقد وصم 


يعلر 0 #عكنا8 لاق الملحمة عام ١9.08‏ 


وصمة لاتزول حين قال انها « اطول وأسوأ الملاحم 
الرومانية الباقية )١١(‏ وذلك أن سيليوس 
ايتاليكوس شاعر يهوى المؤلفات الضخية الرهيبة, 


. ويلذ له التمرغ فى المياه الضحلة التى يعكرما 
بمحاولاته الفجة للرصول الى العمق ٠‏ 


وتعد ملحمة « الحروب البونية » نشبيدا وطنيا 


للربية روما ٠‏ ولعل تاريخ ليفيوس النثرى عن عظمة 


روما أعظم وأفخم من هده الملحمة بل ويفوتقها 


. شاعرية ٠‏ ولقد نهل سيليوس ايتاليكوس من 


ليفيوس وأعطى للملحمتة الشكل الحولى محساولا 
العبودة للأصسول الأرل للشعر الملحمى عننك 
انيوس (؟7١) ٠‏ بيد أن فر جيليروس هو الدى أمده 
بالفئرة والاطار - ففى البيت الشالث عشسر من 


 .‏ الاينيادة » قال فرجيليرس ان قرطاجة وايطاليا 


قد وضعتا على طرفى صراع أبدى روحى. أكثر منه 


, تاريشى .واقعى ٠‏ وفى الكتساب الرابسع من 


« الاينيادة » زود فر جيليورس مقلديه ببذور هذا 
الصراع الروحى ٠‏ بل ان ديدو نفسها قد ننيأت 


| التى ستندلع من شعلات محرقتهسا المأساوية 


( « الاينيادة » الكتاب الرابع بيت 559 559 ٠.)‏ 
ومن عنا أخذ سيليرس ايتاليكوس الخيط فهانيبال 
مو المنتقم لديدو ٠‏ وهمذا أتاحت الحروب 
البونية فرصة ثمينة للاستطرادات الأسطورية 
المطولة ومحاولات الاستكشاف المتعددة حتى انه 
ضمن ملحمته زيارة للعالم السفلى فى الكتساب 
الثالث عشر , وألعاب رياضية جنائزية فى الكتاب 


.السادس عقر 3 


ونضرب مثلا على الاستطرادات الزائدة بقصة. 


كالخوس وفالير نوس ( الكتساب السايع بيت 


للد 


زفقة 


٠ 5١١ 5‏ وكانت الذريعة الى ساقها 
الشاعر لهذه القصة هى أن هانيبال المنتصر بعد 
أن واجه خطط فابيورس التأحيلية أو التلكؤية ( أى 
ما يشبه حرب الاستنزاف ) اجتاح كامبانيا رأحرق 
كرومها التى تنمو بغزارة.فى المنطقة الفاليرنية 
حول جيل ماسيكوس ٠‏ وحاول سيليوس ايتاليكوس 


'أن يوجد سبيا. لشهرة وحلاوة النبيذ الفالرنى ٠‏ 


فقال انه قديما كان فاليرئنوس قد زرع هذه المنطقة 
وذات مرة جاء باكخوس اله الخمر متخفيا. الى. بيت 
فالير نوس الذى أكرم وفادته ٠‏ وردا لهذا الجميل 
كشف له الاله عن شخصيته ومنحه ميزة نادرة اذ 
أطلق اسمه على المنطقة كلها ووهبها أفضسل 


٠ الخور‎ 


55 كل هذه الانتقادات هناك مقطوعات "برغ 
فيها سيليوس ايتاليكوس ولمعت فيها شاعريته 
مثل المقطوعة التى يصف فيها بان وهو يتدخل 


ليمنع حرق كابوا فى الكتاب الثالث عشير ( ببت 


٠ ) 540 51‏ ويتمتسع أسلوب سيليوس 
ايتاليكوس بميزة نادرة وهى الوضوح الذى يعود 
الى اعجابه الشديد بفرجيليوس والى غرامسه 
بالنظام الحولى فى الشعر الملحمى ٠‏ ويقال ان 
« الحروب البونية » ملحمة بلا بطل والواقم أن 
هانيبال يبدو كأنه البطل الحقيقى للملحمة / فهو 
بطل هزمه القدر ٠‏ وربما احتل هائييال هذه 


المكانة دون قصد من الشساعر الذى صاغ ذه 


الملحمية «م كدح للأمجاد الرومانية» 
(30ن200218:1 لااناتطةة 131416 ) ٠‏ ولكن الذى 
حدث أن الأبطال الرومان مثل سكيبيو الأصغر أو 
فابيوس ماكسيموس المأجل وباوللوس و حانى 
ريجولوس ١»‏ كل هؤلاء لا يرقون الى مستبوى 
مانيبال ٠‏ وحتى التغنى بالفضائل الرومانية مثل 
الأمانة (24068*) والاجتيسياس بالواجب 
(هقغ16م) والفضيلة (1608) كل هذا 

التغنى لم يستطع أن يغرق مجد عدوها القرى 
والخائن 82نم 1مط) وغير الورع (8لااصصة) 

والقاسى (8نا8267) ٠‏ وكم هو خطير ومنهك أن 


بأقناع7قال ها .862608 2012 و20 لقأقنونتق 2086 ,لم81 .11 .اع 


06 .2 ,1909 و0 


عق م8070 لقع اطجمهةمع060 320 691 امن ع1 ,1م80 .ل 
تققةج ,19836 [اعبكاعة81 11قة8 6م022 رقن 16811 متلق 


لام 


تحساول صنع أسطورة من حقسائق تاريخيسة 
معروفة ؟١١)‏ ' 


وقيل أن نترك شعراء الملاحم الفلاقيين نتوقف 
بعض الومت عند قصصالد « البستان » تشساعمر 
ستائيوس والتى تقع فى آربعه كتب تسيق الل 
منها معدمه نتريه نسرح سبب النشر وظهرت هدم 
الجموعة فيمسا بين 35١‏ وهة م ٠‏ ويلاحظ أن 
القصاند المنشورة مختارة من قصساتد مناسيات 
أكثر عددا ٠+‏ واضيف الى الكتب الاريعة كتاب 
خامس ريما ,يكزن المسئتول عن حفظه هو الدى 
حفظف لنا ايضا ملحمة «الاخيلليه»٠'‏ وتعفد قصائد 
« البستان » وتائق أدبية غايه فى الاعمية. لانها 
تاقى اضاءات باهسرة على الأوضاع الاجتماعيسه 
والامتصادية والسياسية ابان تلك العترة ٠‏ وتقدم 
لنا هذه القصائد آناسنا ذوى لئس وانروة فهم 
' إما متغمسون فى النخدمة الامبراطورية او الحيساة 
المريحة آو المسترخية ٠‏ وهم اما مثقفون أو هراه 
يتسلون بممارسه الآدب والشعر أو يتطرقون الى 
مناقشسات فلسفية أو يقتنون الاعمال الفنية ٠‏ ولم 
يسمح ستاتيوس لشىء غير مناسب أو سوقى أن 
' يسرب الى بريق يستانه ٠‏ 


وبخاطب الشاعر بهذه القصائد رعاةة الأدب 
الذين كانرا في الغالب من المثقفين الذدين لا ترضيهم 
البضاعة الأدبية السوقية أو المبتذلة ٠‏ ولكى 
يدغدخ ستاتيوس لهفتهم على الالمام بالثقافة أشبع 
كل قصسائده بالاشارات والتلميحات الثقافية ٠‏ 
وسعى ستاتيوس الى أن 'تكون قصائده ذات 
زخرف وبريق يعكسان روح العصر الفضى ٠‏ ولم 
تك اليساطة هى الفضيلة التى يسعى اليها سواء 


يج ويه لصم ص وه .ا 


(5) عن سيليوس ايتاليكوس راجمع 
ططن ,فامعطاوووط ه 


فى اللغة أو الصورة الشعرية أو البنية الفكرية ٠‏ 
ونتميز القصائد كلها يخفة الحركة واللون المبهر, 
ومن ثم لا عدي لن سني مفساهيم ومعايير 
فرجيليوس وهوراتيوس أن يقيم شعر ستاتيوس ٠‏ 
فهو شاعر كما قال يوستوس لييسيوس ٠ )١8(‏ 
(قنازق هل 8تاتأهتال) يمتلك « رعاهيه حميدة في 
العيقن د به (460028ط1 202 اخلطاععصة وااتدكتنا 1 
ويقرل نفس الكاتب أنه م شاعر سامى وبارز . 
فهلساق بالتا كيد ليس مزهصوا جعجاعا » 
26101 1101 فصني قنهرعن نت هسسستاصاه). 
: (لهتش بصي 
وقصائد الوصف الثمّانية العالية : الكتاب الأول 
.و9 وه» الكتاب الثانى ؟ و” , والكتاب الثالث 
١‏ والكتاب الرايع لاا و5 ٠‏ هذه القصائد الثمانية 
يمكن. اعتبارها من أروع أشسعار ستاتيوس على 
الاطلاق ٠‏ وفيها يمكن الربط بين تذوقه الفنى 
للعمارة والفنون التشكيلية الأخرى ينوعية الشعر 
الدى ينظمه ٠‏ فبالنسية للقدامى كانت كل الفنون 
فى انسجام. نام ٠‏ وفى احدى قصائد الوصف 
يقول ستاتيوس ان « الأمجاد الصامتة » قد منحت 
الشبعراء القدرة على الكلام الفصيح والتعبير عن 
مكنوئنات النفس ٠‏ 
وفى أغنية: للزو اج (11132مقة اقطأاجرة 
الكتاب الأول ؟ ) نلتقى بمن يدعى ستيلا ومو 
غلى علاقة وطيدة بالشاعر اذ يجمعهما الحمساس 
للفن الشعرى ( بيت 5510 5148 ) ٠‏ ويثنى 
ستاتيوس على ثبات ستيلا فى الحب ( بيت ؟؟ 
وما يليه » 19 وما يليه ) وعلى نبل حبه ( بيت 
*/ا ‏ 05) وجمالة ( بيت ١79‏ ) والجازاته فى 
الحرب والسلم (بيت ١75‏ وما يليه) ٠‏ أما عروسه 
فيلو نتيلا فذاته حسب ونسب ( بيت ).٠١/‏ وثراء 
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الفلملكين إلذى آمن بالميادىء البر و تستانتية وعيل أستاذا! فى .جينا 8 م جامعة يدن 
دمن أعم الجازاته أصسدان طبعة منقحة. لتاكيتو سن 


حيث شلقه بعد ذلك سكاليجر ٠‏ 


خم 


أوتاف ك8 


وفك الانة صريل ع سور مسي ارس 
الحمبه والجمال نفسها أى قينوس ( بيت 5 ٠)‏ 
وهنا ياجأ ستاتيوس للأسطورة ٠‏ وطريقائه فى 
صنم الأسطورة فخمة وابداعية , ذات طابع ملحمى 
ولغة غدائية ٠‏ لقد تم ندبير زواج سميلا وفيلونتيلا 
فى السماء ليكون أنموذجا على الأرض ٠‏ وقصة حب 
العروسين لا يمكن أن تنحصر فى حدود الدنيا , 
ومن ثم فالطابم الأسطورى يهيمن على أغنية الزواج 
موضع الحديث ٠‏ وفئ الأبيات ١ه‏ 55 ننتقل 
الى مشهد فوق جبل الأوليمبوس حيث ينوس 
مستلقية على أريكتها يحيط بها آلهة الحب الصغار 
أى كيوبيد وأقرانه وأحدهم هو الذى أشعل فى 
قلب ستيلا حبا لا مثيل له ( بيت 85 - 85 ) ٠‏ 
وهو يتضرع الى قينوس أن نترفق بالضحية وأن 
تعطى ثمرة لآماله العريضة ( بيت 5-56 ٠ 4)1١١‏ 
وترضخ قينوس لرغبته فى حديث طويل يجسد 
مديحا لصفات فيلو نتيلا العقلية والجسدية ( أبيات 
٠ )١40 7‏ وتنزل الآلهة الى منزل فيلونتيلا 


ستيلا وتقول ان غلى فيلونتيلا أن تستسلم للحب 
( أبيسات ١199215375‏ ) لأن الشيخوخة ستاتني 
يوما ما , وانه فقط عن طريق قوة الحب يمكن 
خلق المستقبل ( بيت 185 وما يليه ) ٠‏ وتقبل 
فيلو نتيلا كلمات فينوس وتتذكر هدايا وتضرعات 
ودموع حبيبها ( بيت ١95 ١96‏ ) وكذا 
اليجياته التى ينظمها فى حبها( بيت /91 , 
وما يليه ) ٠‏ وهنا تتداخل الخطابية والخيال 
تداخلا فريدا ولعل استخدام الاسطورة هنا قد 
خرج بلحظة زواج ستيلا وفيلونتيلا الى حقيقة تعلو 
على الزمن وتدخل فى عالم البطولة والألوهية حيث 
تتحقق المحية والزواج ويدوم الجمال ٠‏ بالأسطورة 
أصبح هذا الزواج مثلا كونيا لا حالة خاصة أو 
رده » فهو بالأسطورة يدخل فى عالم القضايا 
الكلية لا الجزئية » ومن ثم صار فنا رائتعا ' 
ومكذا استطاعت شاعرية ستاتيوس أن تخلق من 
مناأسبة خاصة عالما سحريا ٠‏ ودعنا نقرأ ما يقول 
عن نزول فينوس على منزل فيلونتيلا ( أبيات 
14س 50١ا)2:‏ 


فوق عربة يجرها الأوز ٠‏ وهناك تلقى دفاعا عن 


« هكذا كانت فينوس تتحدث وهى ترفع أطرافها اللامعة كالنجوم٠‏ 
واجنازت الآعتاب العالية لبيتها 

واستدعت الأوز الأميكلى الى العثان 

وربطها كيوبيد الى النير وجلس على سطح العربة 

المرضع بالجواهر ٠‏ وساق عربة أمه البهيجة عبر السحاب 
وعندئذ رأوا الأبراج الطروادية فوق التببر ( - روما ) 
وهناك يبقف قصر شاهق به قاعات واسعة ولامعة 

وبسرعة ضرب الأوز أجنحته على أبواب هذا القصر الناصعة 
وكان مقاما حدبرا بزبارة الهية 

فمن بعد جوم السماء الساطعة 

لم يكن تناذلا مشينا قط لفيئوس أن تزور هذه المكان 

فى جانب منه نرى طراز الرخام الليبى والفريجى 

وفى جانب آخر ترى الحجر اللاكونى الخشن ذا البريق الاخضر 
وكان هناك العقيق الطبع ومبنى مطلى باللون الأزرق الداكن 
فكأنه أعماق المحيط ٠‏ وشناك أيضما الحجر السماقى 

الذى يشع بريقا وبيحسده الأرجوان الأويبالل 

وصائع الآصباغ الصورى براقودة 


4م 


الأسقف تسبح عاليا وتسندها اعمدة بلأ عذذ 


وتلمع العوارض 


الخنبة المتخمة بزخرف ذهبى من داماتياً 


آم الظلال المنساية من الأشجار العتيفة فتوفر 

ملاجىء تطيفة تقى طالبيها لفحة اشعة الشمس 

ونجرى مياه الينابيع نحت الأقدام فى مجرى رخامي ٠‏ 

وهنا لم نحافظ الطبيعة على مسارها الطبيعي 

فسيريوس ( أى عز الصيف ) هنا بارد جدا 

والشسناء دافىء ٠‏ ذلك أن القعر يبدل ويتحكم فى مدار السنة ‏ 


كيفما شاء + وتمتعت. قيئوس 


الكريمة برؤية مسكن ربيبها الرائع 


ولم يكن سرورها به أقل من سرورها عندما تقترب من بافوس 
عند خروحها دن عمق الببحر أو عندما نذهب الى قصورها الابدالية 


أو الى هبمكاؤا عند اريكس » 


هكذا تتحرك الأبيات سسرعة وبكثافة حيث 
تتداخل ونتزاوج الأفكار والصور ٠‏ وكم هي معقدة 
ومتماسكة هذه التركيبة الشعرية حتي أنها بكل 
تأكيد ستنجح فى طبع صورة حية وواضحة فى 
ذهن القارىء ٠‏ والحقيقة أن أسلوب سثاتيوس 
يعد ضمريا من التعبيرية اللغوية التى نتطلب التفاعل 
والمشاركة الايجابية من جانب المتلقى ٠‏ وهذا 
المطلب لا يتصل بالشسكل الءخارجى فقط وانما 
يمتد الى المحتوئى الرمزى والفلسفى ٠‏ وفى القصيدة 
التى نتحدث عنها نجد ستيلا وفيلونتيلا يتعرضان 
لعملية تأليه شعرى حيث يلعبان دورا فى عون 
يسكنه الآلية والأبطال ٠‏ 


وفى الواقع كان ستانيوؤس هو الصوت الحقيقى 
ال معير عن روما ايان حكم الامبر اطور دوميتيا نوس 
وهذا ما للمسه فى قصائد « البستان » جميعا 
وقى قصيدة بالكتاب الرابع ( رقم ١‏ ) وهى التى 
نظمها احتفاء بالعيد السابع عشر لقتصلياه 


الامبراطور المذ كور 0 وفى هذه القصيدة بخاطب 
ستائيوس هذا الامبراطور على أنه « الأب القوى 


للدنيا أجمعين » ( بيت /ا١‏ ) 
قاط ونع ملو معوطقط 


ولقد نجح سنناتيوس فى 'نطوير أسلوب شعرى 
فريد ومميز له » يوازى أسلوب تاكيتوس النثرى* 
وهما أسلوبان من غير المستطاع تقليدهما ٠‏ و 
الرائع حقا أن هذه الخصائص الأسلوبية المميزة 


. لقصائد « البستان » قد تم تطويرها الى الأفضل 


والوصول الى ذروة الصقل على مستوق أضخسم 
وأفخم فى ملحمة « الطيبية » ٠‏ وهذه المغامرات 
التطويرية والمحاولات التجديدية التى قام بها 
ستاتيوس قد ذهبت الى ما وراء كل توقع » فهى 
تقع فى المنطقة التى يتحبل فيهسا كل انسسان 
مسئوليته. عندما يتعدى الحدود المعهودة والآمنة أو 
المعتشرف بها ٠‏ وجدير بالذكر أنه عندما انطلق 
وراء ستاتيوس المقلدون وقعوا في المحظور )١5( ٠‏ 


: عن قصائد « البستان ». وأحدث الدراسات: حول ستاتيوس راجم‎ )١6( 
8. خصة 831536 معطاقه ممتخئو06016 قصة طمتنةتطعومم عط" ,عائط117‎ 


اا لل الم لضت 


40-61 .جر ,(1974) 64 358 ,”مسومو اما 
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عصحام عبد الله 


تعد ملحمة « جارحانتوا و بائتاجر وال » ١‏ غتااع 252218 أت تلأسقع د06 
'للراهب والأديب الفسارسى « فرالسسسوا رابيلية » 112661315 ملكا واي 
من اعم الملاحم الشسسعبية المحببة لعامة الفرنسيين ٠‏ فقد لاقت عند نشرها أول هرة 
بين عامى ١684/١058‏ نجاحا ورواجا كبيرا لدرجة أنه ببع منها فى شهرين أكثر مما 
بيع هن الكتاب اللقدس فى تسع سنوات ! | 
وقد كتب عنها الناقد الفرنسى الشهير « لابروبير » : انها لغز كبير لا يمسكن حلة 
سهولة ٠‏ أما من حاول فك طلاسم هذا الأغز من الكتاب والئقاد فقد وصفوا ذه 
الملحمة بأنها نوع من السحر والفلسفة مما ء فقال عنها « فولتير » : كتاب لا بصدر 
الا عن فيلسوف سكير . بينما عد « شاتوبريان » مؤلفها : عبقريا من الطراز 
الثادر » ووصفه « فيكنور هوجو » : بالحيوية والحماس والسخرية اللاذعة ٠‏ 


بيد أن سيرة رابيليه الذانية » وكيفية جمعه لهذه الملحمة , يكتلفها الغموض فى 
اكثر هن موضسيع », ونفصح الراجيع واموسسوعات عن ذلك جيدا وأثسهرها 
موسوعة « لاروس » 15010886 13ء ذكثيرا ما نقرأ أن رابمليه قد ظل مفقودا لمدة معيلة 
ولم. بعرف عنه شيئًا ء أو أن حيانه لغر كبير وغامفى ومحير ٠٠٠٠١‏ وهكذا ٠‏ والواقع أن 
هناك أسطورة تصود رابيليه كماجنكبيرء وهى من نسج معاصريه » وقد آسهم فيهسا 
رابيليه نفسه فهو يظهر هكذا على الثقش الحجرى المقسسام على مقيرته والذى نحنسه 
« وونلسار » ب 280253:0 + أشهر نحاثى عصر النهضة عام )١664(‏ وبالأسلوب 
نفسه يصوره الؤرخ الفرسى « دى نو » ب 1881 106 13601068 فيقول : تقد كانت 
حياة راببليه حياة ماحنة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان + ومنذ عصر النهفية 
ظل رابيليه فى نظر قرائه على هذا النحو . 
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بمقاطعة ه شيدون » بفرئسأ غام (1589) » والتحق 
منذ صباه الباكر بددير « يومت » ثم انخرط فى 
سلك الرهينة الفرنسيسكانية فى دير « فونتين 
لكومت » حيث تعرف على الراهب « بيير آمى » 
الذى وجهه الى دراسة الفلسقة والآداب اليونانية 
وشجعه على مراسلة الانسائيين فى عصره أمثال 
م بوديه » ٠٠‏ «ابرازموس « 20 تيراكو » 5 

ه يوشار » وغيرهم , وكان رابيليه طيله حياته 
يتمتع كغيره من الانسانيين فى عصر النهضة 
الأوربية بحماية أشخاص ذوى نفوذ , وبفضل 


رعاية «استياك» ٠‏ أحلم كبار أعيان فرنسا آنذاك, 1 


التحق رابيليه بدائرة الرهينة البندكتية فى بلدة 
« مابيزيه » حيث استطاع أن يواصل دراسساته 
فى حريه كاملة وأن ,يتعرف على الحنقسات الأدبية 
المعامه فى تلك البندة وآن يكو صداقات وصلات 
مع كيار المفكريين والعلماء وحكام المقاطعسات 
العر نسية 5 ولسيب غير معروف خلع رابيليه رداء 
الرهبنة .البندكتية عام ([؟6١)‏ ليصسيح كامنا 
عدم نيا » ومن نم آخذ يتجول فى ريوع.فرنسا بحثا 
عن المعرفه ,2 فعد توكمف في مدينه « موثبليية » 
عدم )١570(‏ ليستامل تشديله الثقافى والمعرفى 
ف بنعحق بطلية الصب هناك وسحصسم( علي ما اتعادل 
بدالوريوس الطب الان ثم عين طبيبا فى مستصفى 
د سيون » واستصل بها فئرة حيث لانت عامرة 
بالبنساط الادبى وبسبرى الدى شهدته فر نسا فى 
العرن السادس عضر ٠ونعد‏ هده الفثرة من اخصب 
مذرادت حيابه ء ومن المر جح ال دجون الختطسوط 
الخر يصهة للملحمتة سيالعه الدا نر فك تيلورت في دهنه 
دى صسده المثرة * 

ولد مراسروا رابيليسه فى بلدة « ديفينير » 

ومن مدينة «د ليون » رجحل ر زليه دى عام 
)١ 65‏ الى الطانيا واسسشاح ال يزو « ترارى » 
حوات 5007 باط هردلى الثشدى منك « اسسنا » 
+« ويسيه. » خا نيم در بسب 6 دهن سياشلق يارط رر بول 
انعايت » قى رزها , تم 8 توب بر تلوونسسا » 
شمن أسرتي سيره > ن تعد ال ابن وسلة الى ذانت 
إمدايه إسدسات نكم الحياة الاستماعية واسعافية 
وادعنية والسياسية تتلك اليندان واندويلات ٠‏ عاد 
ألى « موديلييه » لينهى دراس نه العليا فى انطب 
حيبت حص ل على اجازة الدكتوراه فى عامز/ا؟5 ٠+1‏ 
بيد أن جامعة « السوريون » أدانت مؤلفاته وأعماله 
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فى غام (45ة ء فاضطر الى الأغتزال فى بلدة 
« ميتن » » لكنه عين فى العام التالى همستشسارا لتلك 
اليندة وان لم ريمكث فى منصيه هذا سوى بضسعة 
أشهر حيث رحل الى روما مرة أخرى ٠‏ وفى عام 
)156٠0(‏ كتب رابيليه رواية عن الأعياد المقامة 
بمناسبة ميلاد د لويس » دوق أوليان » ويفضل 
كيير فى « سان مرتان » ورفع الحظر عن كتاياته 
فى يناير عام )١581(‏ + وآخيرا استقال رابيليه 


.. من منصيه الكهنوتي وظل فى باريس الى أن وافته 
المنية فى التاسع من ابريل عام (5ه9١) ٠‏ 


خلف فرانسوا! رابيليه كثيرا من الأعمال الأدبية 
التى تشضيع فيها النزعة الانسانية والتى تعبر عن 
الصايع الموسوعى السائد فى عصره 2 فقدك نشي 
فى « ليون » نصاهاما فى الطب يعنسوان : 
عنمنعهوم نا وعسعتيمطوت ‏ عام (لا؟5١)‏ رغبة 
منه فى نيسيط النصوص الهامة لعالهة القراه , 
ونصا فانونيا بعنوان ‏ قناأل]صونة) ع0 اتعسفايه1 
واريضا نشر فى عام )١955(‏ الطويوغرافية القديبة 
لمدينه روما , والتى وضعها « مارليانى » ٠‏ وقد 
أسدهم د بابيليه » حى انتشار صيحة كتنب التقاويم 
خاصة فى ملحمته « جارجانتوا وبانتاجرويل » 
الى تحذوى على صور كثيرة من التراث الشب_عبى 
وانعولددورى لعزنساء ومن حقائق التاريع 
العر سى في عصر النهضة . كما تتضمن هده الملحمة 
معلوات ميمه نى القانون والطب والفلك 
والفقلسفة ٠‏ 

وقد أجمع النقاد على أن فن القص فى ملحمة 
رابيليه فن فريد لا مثيل له فى تاريخ الآأدب 
الفر نسي ء فهو من الأدباء القليلين الدين يستطيعون 
نصوين الشخصية فى أقل عدد من الكلمات » 
مكذا يصور فى ملحمته حياة الريف والرعاة 
والفلاحين فى عصره 2 كما يبين فى أدق صوزة 
حالة القحط الشديد الذدى عانت منه فرنسا 2 في 
فترة دقيقة من ناريخها » فيقول مثلا : « ان المنطقه 
كلها كانت قد توقفت عن الحياة متسل الياخرة 
التى قد ألقت بمرساها » فرابيليه يمتلك أقيم 
وأدقتعبير يمكنلفنان أو مصور أن إيمتلكه ليرسم 
لوحات ناطقة بالحياة والحركة 2 وفضلا عن ذلك 


فهو ,يتمين" بأشلوب أدبى خاضص: 
الضنحك ومن ثم تنضح كتاباته ل 


وتتكون ملحمة .« « حارجانتو 
من جزثين > كنب وابيليه الجزء الثانى مثها قبل 
اجزء الأول وهو بعنوان «٠‏ بانتاجرويل  »‏ 
أعنصة فاموم ٠‏ ويجسد هذا الاسم العميق 
النعطش الكبير للحياة والمعرفة فى ذلك العصر , 
فى عصر النهضة الأوربية , فكلية م باتساء ب 
6 تعتى م كل » » أو « جميع » , كما تعنى 
كلمة « جرويل » أ6:06© م العطش. » أو « الظما » , 
أى أن . لأمتط6 قنمومط: ''مغناها:.:: (.متعطقن لكل 


شىء ) ٠‏ وهذا الجزء يحوى قصة حياة . 


ه بانتا جرويل » » قبل قصة والده . وهو العمل 
الذى 'تحول الى كتاب ثان بعنوان « حارجائتوا,» ٠‏ 
وقد نشي رابيليه الكتاب الأول فى عام ( 159 ) 
بسدينة ليون 5 أعقبه منشر الجزء الثالى فى عام 
(؛*6١) ٠.‏ ؤاذا كلكا النظر لي فاجيتة هيده 
سنجد أنه يظهر لنا كطفل كبير يعشسق الضحك 
والحياة بكل سوائبيا , فمن يقرا الصفحات الأول 
من كتابه يسمع رئين ضحكاته , بيد أن رابيليه 
اهتم بتحذير نا فى مقدمته بائنا لا يجب أن كنشدع 
بهذه الروح المرحة بل يجب أن ثقراً بين السطور 
وبتوءدة كى لكشسف جوهر الموضوع ومكيئه 5 
لابد وآن يكون فى غاية الخطورة والأمميسة 

فرابيليه يسخر مثلا من « الجهل » الذى تحكم فى 
أوربا هن جراء.: ثير الروح المدرسية التى لم تكن 
ترمى من التعليم سوى أن بردد الطالب الكلمات 
الجوفاء دون أن يتحقق من صحتها أو صدتها » ودون 
أن يعمل ذهنه فى هم معتاها ٠‏ 


هوا يٍِ 00 
را م 00 سوءا اأعيالل: 1 الاي ا 


 .» وبائتاجرويل‎ ١ 


والتعبد فقط , ولكن لعقلياتهم الجوفاء وطقوسهم © 
وتعاليمهم المتخلفة , فهو بقدم لنا منذ البداية فى 
ملحمته شخصية ظريفة لراهب يدعى « جان » الذى ١‏ 
يعتبر مثالا لرجل الدين المتفتح والمتحرر » بعكس - 
بقية زملائه من الرعبان المتزمتين : ففى وسط ' 
الصلاة التى يقوم بها زملاوٌه فى الكئيسة , يسمع ' 
«ه جان » صوت شرذمة من اللصوص يسطون على ٠‏ 
الحقل المزروع بالخيرات الذى يحيط بالكئيسة , وهو ٠‏ 
الحقل الذى سوف يتغذى منه رجال الكنيسة طول 


ع العام ».و يدلا. :من بأن .مسمس يجان » ف صلاته مثل 0 
ْ الباقين' , ٠‏ ترلآة تمن عن ساعديه يخرج للدفاع 


عن قوته وقوت زملاثه الذين لا يكفون عن الصلاة 
والدعاء بأن يهدى الله اللصوص ويثنيهم عن عمل 
الشر !! لذلك يعرض « جارجائتوا على « جان » 
.مكاقأة لشجاعتة وتفتحه _ بناء دير جحديد اه 
يضم المتفتحين والمتحررين من الرهبان » وهو دير 
يدعى «ه تيليم » 16126 116" 06 عز4503 , وهو من 
أغرب وأعجب الأديرة فى التاريخ ٠‏ 


هذا قليل من كثير عن ملحمة راسليه الشهيرة 
د جأرجانتوا وبانتاجرويل « ؛ التى هى جدبرة 
دالبحث والدراسة لا فى مجال الآداب والفنون 
بشكل عام » ولكن فى مجال التراث الشسسعبى 
والفولكلورى بشكل خاص » فهذه الملحمة ‏ كما 
أسلفنا ‏ تحتوى على صور كثيرة من هذا التراث 
الغربى ممئلا فى فرنسا تحديدا , وهى منطقة قل 
أن تجد فيها دراسات بلغة الضاد فى هذا الحال 
لمهم 0 
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الشعبية التشكيلية من أهم العواءل المعيرة » وأروع المصسادر التى 


قسهم اسبهاما حقيقيا فى حركة البناء الحضارى ٠»‏ التى يقاس بها مدى التقدم 
الذى بلغته آمة من الأمم » عن طريقها يكون الممول الأكبر على نهوضها ورقيها , 


موازنة بغيرها من الشعوب الآخرى ٠‏ 


من اجل هنا كان خليقا بتلك الفئون أن تال من الشسعب ومن الأجهزة'المسئولة 


المتخصا صة عنابة خاصة واهمية عظمى 2 ويتم ذلك عن طريق 


ى التوسع فى انثساء 


مراكز التدريب على الفلببون الشعبية التشكيلية ذات الشضروع النوعية المتعددة 
لمحافظة الفاهرة بخاصسة والمحانظات الاقليمية بعامة ,2 وامدادها بالخبراء 
المتميزين الدين بتمتعون بكفساية عالية ومهسارة.فائقة فى مختلف الفروع 
والتخصصات المثباينة « واكيادرة أبضا بانشاء معاهد متتخصصة على مستوى: عال 
من الدراسات النظرية الثقافية والتقنية , وعلى أسس علمية وتاربخية بعيدة عن 
الانتعال والارتجال» على ان أن 'نقدم المراكز ونلك المعاهد حصادها الموفور منالانحازات 
والبادرات التى تعكس تاريخ شسعبنا الأصسسيل ومقومات مجتمعنا العريق . 


النابعة من وجدان هذا الشعب بصلاتة ونغانه » معريا عما يديه هنا الفن الأآمثل ' 


من الناحية الثقافية واجمالية والوظيفية 


ولكى يتم هذا الأداء 5 الانجاز لابد من 
تنزويد هذه المراكن وتلك المعاهد بشتى الامكانات 
البشرية والتجهيزات الأولية والمرافق اللازمة 


للممارسات العملية وللعروض الفنية التى تتجلى 


فيها حقيقة الانسان المصرى ؛ وفطرته النقية 
وتقاليده الموروثة . وعادانه وأساطيره 3 وكثيرا 


ها يتناول التعبير الفتى الشعبى التشكيل الأزياء 


الشعبية والتحف. والحلى بألوانها القوية المشعة " 


والمبانى ببساطتها ونقوشواجهاتها والرموز التي 


5 


ية والاجنماعية على الصعيدين امحل والخارجى ٠‏ 


تنتشر على سطوحهسا وعلى أبوابها » وسركسات 
الأشخاص من خلال الأصول القديمة الراسخة , 
ومن خلال محاولات التحديث المشروعة التى 
لا تعتدى على الحقائق التراثفية للتراث فى 
جوهرة وأصالته بل يستمد منه الروح والمحافظة 


. على تلك الأصالة وعلى كنه العناصر الشعبية 


المثميزة بدلالانها الخاصة 7 


وينبغى لنا أن: نكون معتدلين فى أسكامنا 
ولانتغالي بالتمسك فى تحقيق المستويات المثالية 


دفعة واحدة , فالأمر الطبيعى فى هذا الشسسأن 
أن نآخدذ بميدأ التدرج الواعى , والانتقال الى ما هو 
أسمى ٠‏ كما ينبغى أيضا أن ندرك أن ثمة بعض 
المثالب التى تنجم أثناء المنارسة العملية التى 
تتأثر بعوامل الوقت ومقتضيات التشكيل وعوامل 
الفنان النفسية وعوامل الامكانات والتجهيزات 
وفيرها مما يلعب دورا ملحوظا لا يمكن تجاهلها 
أو الفكاك منها ٠‏ 


وخلاصة الأمر أن هذه العوامل وتلك الظواهر 
نخضع فى العادة الى أقيسة التقريم وموازيئنه 
السحيحة , ومن ثم نتمسك بالايجابيات ونسقط 
السلبيات » ونستفيد من هذه الأحكام باللجوء 
الى دواعى التصحيح واجراءات التعديل 0 وتقديم 
أساليب التشجيع حتى تبفى الممارسة فى طريق 
النمو. والارثقاء القائم على أصالة الابداع وتكامل 
العطام ٠‏ 


والفئالون الشعبيون التشكيليون في مسيس 
الحاجة الى القيام بجولات استطلاعية بحثية 
وكشفية على المستويين الحلى والخارجى وهصاما 
ها يحتمه التيار الحضارى والفكر المعاصر حين 
يحيط الفئان خبرا بالألوان المتعددة من تلك 
الفنون والوقوف على أسرارهلا من كافة النواحى 
التقنية ومعالجة الخسانات اللستخدمة وطرق 
التشكيل ووسائل التوظيف ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وبحتم المواجهة الحضارية للفئون الشعبية 
التشكيلية على الاكشار من الأفسلام التسجيلية 
لثمرات هذه الفئون النوعية بحيث تبين مراحصل 
التنفيذ مر.حلة اثر مرحلة وخطوة بعد خطوة 
والتناول العملى التدريجى لهذا الانجاز المنوع 
على أن تعرض هذه التسجيلات على المستوى المحل 
أولا. » 3 على المستوى الخارجى ثانيا نرواح التبادل 
المثمر ‏ , وهعصذ! من شسأنه. أن يساعد فى تعميق 
التجارب 2 و بفشح أبواب الاجتهاد على مصاريعها 
أمام الفنان الشعبى واظهار مدى ما حققه من انجاز 
مستحدث وتقدم ملموس , فى ظهور هذه الأعمال 
الى حين الواقع وساحة الوجود ٠‏ 

ويأتى محور الجانب الثقافى للفئون الشعبية 
التشكيلئة فى هنزلة كبيرة من الأهمية , تأصيلا 
لتللك الفنون ودعما لقوانيئها وفلسفاتها وأشكالها 


رمضاميتها ٠‏ ولقد كانت العودة الحميدة لمجلة 
الفنون الشعبية الى الظهور أملا مرجي وهدفا 
منشودا لاعادة احياء هذه الفنون , وامدادهمسا 
بالعطاء الفكرى الذى.يقيم أودها 2 وتعتبر هذه 
الخطوة المباركة فى حد ذاتها مواجهة حضسارية 
متجددة. وموحة ابداعية نسهم فى انارة الطريق » 
ودفم ذوى الأقلام الى شحذ هممهم ونجلية أفكارهم , 
وتصحيح المسار فى هذا المضمار الحيوى ؛ ولهذا 
فان من غاياتنا البعيدة.التطلع الى اصدار أكثر من 
متلسلة تيكل فى تقافينها تارك الثقاء من 
الباحثين الرواد الذين يكشفون اللثام عن خفايا 
تلك الفنون بكل أبعادها وأفاقها لزيادة الوعى 
الثقافى » وارواء للظمأ واستجابة للشغف ومضاعفة 
للاستمتاع بتلك الفنون , التى هى فنون الحياة 
والتوفيق بين كل من النظرة الجادة الى التراث 
والنظرة العصرية المباشرة ومحاولة ابحاد وحدة 
عرب بعالا رمجية يديا : 


والمواجهة الحضارية القومية تحتم علينا أن 
نضرب كسحا عن الفنون الشعبية التى تغزو بلادنا 
بشكل خطير غير مآمون العاقبة » فنحن بهذه المنزلة 
تصبح تابعين شخصيات ملغاة الطابع » والمفروض 
أن يكون أخذنا من موضع السيادة والحضور 
الاإبجابى وليس من موضع العبودية والتتبعية كما 
يكون اعطاؤنا من المستوى الآدلى الى الستوى 
الأدئى « خذ كسيد وأعط كسيد » <٠‏ 0 


ولكى تغزو الفنون الشعبية التشكيليةحياتنا 
الاجتماعية منذ المبتدأ فان على المؤسسات التعليمية 
التربوية أن تخصص حيزا فى مناهج التر بية الفنية 
بقسط موفور يشخص طبيعة ههه الفنون 
ودراستها دراسة وافية للتوصل الى أعلى شأو 
فنى ممكن يجلو غياهبها ويفتح أمامها جميع 
التوافذ للاحاطة بأبعادها . وهذا ضرب من ضروب 
الاستثمار المفيد الذى يكسب المتعلم منذ نعومة 
أظفاره قدرا مناسيا من الخبرات العملية والمهارات 
اليدوية التى تقوده الى حب هذا العمل وتقدير 
العاملين فى محيطه واعادة النار التى سليت منه 
فى وقت من الأوقات وكان ذلك من حراء الغفلة 
وسوء التقويم وعلى هذا يسترد المتعلم والفنان 
الشعبى مكانته ومنزلته كما يغرس فيه فى الوقت 
نفسه خلة الولاء وروح الانتماء الى تلك الفنون التى 
تحمل فى طواياها الأحاسيس المرهفة والفطرة 


و5 


السمحة والصدق فى التعبير والاخلاص فى العمل 
والاحتمام فى بلوغ الهدف . 

ومن الانجازات الحضلارية المعاصرة قى دقيا 
الفتون الشسعبية. التشكيلية :ما يقومأساسا على دقة 
الاستيعاب وسمق الاستتيحاء والنفاذ إلى الجورصر 
من مناعله العربقة ومصادره. الأصيلة » وقد كان 
ذلك فى زعم البعض بمنزلة الفاكهة المحرمة 
والشطط المرفوض , وما أكشر ما منى يالاتهام 
والؤراية وعدم الاعتراف بصسحة صذًا الاتجام:, 
الآأمر الذى. نعارضه ولا نقِره مادام هذا. العمل 
خالصا من الشوائب , ومن سمات السطحية التى 
تنفى عنه صور القوالب التقليدية . والخروج به 
عن اطاره الذى يشتثمل عل القيمة الفنية الصاقية 
والملامح الشعبية مغسزى | ومينتىٍ 9 وغلل. هنند! 
يكسون الاستيحاء الذى يكس العمتئل الفنسى 
التشكيلى صفات مجحدوة. .من اخنافات التدمية 
والجودة والتحسين والاثراء ٠:‏ فنع عدم. فقدان عناصر 
الروج وألا بكرن أدا؟"التتقلى . 0 أف الشخرريب 
النوعى والادعاء الجمالى ٠‏ 70 م 


حقيقية لخدمة الحياة والمجتمع » وآن تنتقفئل 
بصماتها وانحازاتها المختارة داخل المنازل 
والمؤسسات الرسمية والمحال التجارية التى نزدان 
بها واجهانها لتؤدى دورا ايحابيا فى مجال التطبيق 
العملى بحيث يصبح هذا الانجاز الفثى الشعبى 
مجزاء| حبويا لا غنى عنه تزدان به هذه المرّافق على 
اخميلافث مهافها اليومية ' أبحيث يتوازى وتتلاقى 
ويمتزج بمكونات وعناصر الأمكتنة والمؤاقع التى 
نضم هذه الأعمال الجذابة وتهيئة الجو السحرى 
الذى يفيش. بالايقاع والفيم 'الشكلية فن خلال 
مشنامينها وأقرزاضها الوظيقية'2 وبذلك يعتود 
للتجماهير الحس' الجمالى والمشاعر الرقيقة بجدوى 
هده الفنون والتعلق بانجازاتها الشعبية الأصلية' 
ومن ثم تصبع جزءا هاما من تكوين الكائن البسزى 
ومن ثقافته العامة , والعيل على تقصارب الافقار 
وتلاقى المسارب واقتران الأذواق ٠‏ وتوافق الأفزحة 
والمبول 2 ويصبح الفن الشعبى التشكيلى من أهْم 
المكونات: وأبرزها للوجود الانساتى وفى التبيض 
اليومى فى خياة البشر ويعتبر هذا كسببا فريدا 
غير اهيل - 


_ 


وفنى مقدمة املاح المواجهة الحضارية بالنبنبة 
للفتون. الشعبية التشكيلية التركيز على لفو 
الفكرى والاجتماعى كمظهر أساسى يقوم على تاريخ 
عرريق مستمر من هذا التراث الضخم وهوٍ يفرضٍ 
وجوده لتحقيق جانب الوعى والاستنارة بين أفراد 
الشعب ووقفهم على التقاليد الشعبية يابعادمضنا 
الملتعددة وآفاقها الواسعهة وأسرارها الخفية 
وانعكاساتها الاجتماعية ٠‏ وهذا! الانجاز اارفجع 
له ايجابباته وتفاعلاته وآثاره الجمة فى عصر 
النهضة الفكرية التى نعي اليوم فى ظل الرعاية 
والاحتمام والتوجيه الراشّد من جانب اللسئولين ْ 
من | القيادات الرائدة المتخضصة الؤُمنَة ببسل هدم ٠‏ 
النوعية من من فنون الشعغب وجدواهما وتائيرمتا . 
وليس اثية شاك فى أن المماررسات الفئية المسلية 
تفتقر الى الجانب العسسلمى الأكاديمى والخبوابة 
0 الصحيحة التى تكشف اللقام عن 
طبيعة الانتاج. الفنى.» واكساب الفنسان الشعبى 
بمبجموعةا من: «الهقاوات., .التى تتفكس. عل الوسسائل؛ 
التقنية المعاصرة عن درابية؛ علمية وثيقة وثقافبتة 
نووعية متلعمقة تعكس ‏ مفاهييها: و تؤصل :مسارم 
ننخيث يتمشى وحيساة الشبعبب افى. فلم متضبط. 
وتوافق شامل ٠‏ 
واذا انتقلنا أنعك ذلك الى الدور الاعلامى في 


مواجهته الحضارية للفئنون الشعبية التشكيلننة 


فانه دور خطير لا سبيل الى تجاهله أو الكاره » 
انه القياس الحقيقى الذى يقاس به مدى التقسدم 
فَىْ هذا الفن ٠‏ ويصمل الجانئب الاعلامى الجمع 
بين أصضالة التراث وتقديمه فى تسق فر يد ومظين 
جذاب إسنتهزى الجماهير المستفيدة وبعيتها على 
القفهم الجيذ والهضم الواقفى والاستيعاب. الكامل * 


والى جانب ذلك يبسهم الاعلام فى تقديم ثدرات 
الانتاج ومختاراته المنتقاة. من الفئون: الشعبينة 
التشكيلية التى أبدعتها أيد صناع وبلغت شاوا 
بعيدا فى هذا المضمار الذى يقوم. أساسا على هيدا 
الاستيحاء الواعى من هحصذده الأصول القدينئة فى 
قالب جديد وثون مبتكر لا يلغى فيه رواء الفطرة ١‏ 
ونقاء الجذور. وصدق الجنسية . بل يضيف الى 
أباجدياتهأ وعناصرها سمات هوشاة هن نع الخيال 
قيض الخاطر .وعراس التفكير الهادف التي تنبئق تنبثق 
م ) مجتمعنا وواقعنا وصميم قوميتنا ٠‏ 


وهكذا يحقق الاعلام بأنواعه المختلفة التعريف 
الأمين بالدورر الهام الذى يديه هذا الفن لطوائف 
المجتمم وتبصير أفراد الشعب بالآثار الناجمة عن 
متابعة تلك الفنون ٠‏ والالتحام معها قلبا وقالبا , 
وتهيئة السبل وتقديم كل الامكانات المتساحة , 


هن خلال مظاهر .الحياة اليومية التى تتمثل فى ' 


تضاعيف, القئرق الشيعبية .التشكيلية على اختلاف 

أ اعهنا :والعفان شعبها ”كنا بيوفر الاعلام الفرص 
السانحة التى تقام فيها المعارض الفنية الشعبية 
التشكيلية فنى عروض ععامة بحيث يتاح للجماعير 
أن ينقموا" تزيارتها ويسعدوا بما حوت من بدائع 
الغفن وآياته التى تسبعث على أن تنال منهم تقديرا 


عظيما ورعاية كبرى تدفضع إلى ارتقاء الأذواق 


وتعميق الأفكار وتئمية المشساعر وتجويد التعبير 
وقوة بالأدام 


وبعد ., قهذه بمض_المواجهنات. الحضارية للفنون 


عد د بد 


| سح 
اعأنا 


لا 


31| | 


ا 


مجلة الفنون الشعبية 
تصدر كل ثلاثة شهور 
عن 
الهيئة العامة للكتتاب 
ت ب .هلالا الاطك بارا 
نيش النيل ( رملة بدلاق ) القاهزة 


1 0-0 


المتفرد الذى لا يخطئة البصر ٠‏ وكل ما نتمناه 
وننشده أن يكون أذاء اليوم: خيرا من أداء الأمس 
وأداء المستقبل. أفضل من أذاء المافى والحاضر , 
وأن ريع وض :بالاتقسان 3 0 


لإ لكل يد ثبئى ار فر يتقدم بالبذل 
والعطاء والتعاطف والاستجابة لتلك المواجهة 


111 


٠ 


ل البمعبية /ا9 


حد ورف 


الطين أول خسامة تفاعل مغها وخبرها الانسان 
الفنان منذ الأزل » لما فيها من صفات مثيرة تميزها 
عن خامات أخرى فى سهولة التشكيل وتوافر 
عناصرها فى الطبيعة وامكانيلة اعادة عملينة 
التشكيل , واللدونة والمروئة اللفان تساعدان 
على تطويع التشكيل والحذف والاضافة 2 فهى 
خامة محببة للفدان والأطفال على السواء وقد 
خلقنا الله منها فهى علاقة عضبوية فيزيقية أزلية٠‏ 

وتمتلىء متاحف العالم والمراجع الغئمية 
بالامثلة التى تشهد بجذور تشكيل الطيئة فى 
أعمال فنية سواء كانت أشعالا رمزية أو نجر يدية 
انسائية أو حيوانية أو أواني متنوعة ٠‏ ففى كل 
حضارة فنية نحد منها تحفا. نادرة رائعة التعبير 
مشكلة من الطين على الرغم من تنوع هذه المادة 
من بيئة الى بيئنة أخسرى هن حيكث الثى ث ركيب 
الكيميا ثى واللون وامكانية التشكيل والزخرفة 
ومقاومة الحرارة وغيرها فضلاً عما. تشير 
أساطير وسسر وفلسقة وأساليب فنية. متعددة ٠‏ 


يله 


ٍ 


هما © تقنياتها © جماليانا 


د . عبر الفتى الشال 


جدور : ويرى الباحث أن كل هذه الانتاجات 
الفخارية الى شارك فيها الفنان الخزاف الشعبى 
اثما اسار على جذور الحضارات الغائرة فى القدم 
والتي ) كانث مصداقا لرغبات الشعوب وتعبيرا عن 
أما نيهسسا ومتطلباتها العقائدية والس_حرية 
والاجتماعية. والاقتصادية عن طريق الشكل 
والمضمون ٠‏ 


فاذا نظرنا الى شكل « القلة » الشعبية: 
نجد:لها نظائر متضسابهة حتى فى الحضارة المصرية 
القديمة فغنلا عما تتسم به من رشاقة فى الهيئة 
وتعبير أنثوى , بيئما نجد «١‏ الابريق » بصفته 
المميزة وهيئته العامة التى توضح الذكورة . حتى/ 
أن الطفل الذكر فى يوم سسبوع مولده يكون 
الابريق رمزا له بطقوسه المعروفة وكذلك الطفلة 


الأنثى تكون القلة هي محورها ورمن الخصوية 


المرثقبة وعى رمز لبحيوية والرشاقة والعطاء , 
وعكدذًا تؤكد مثل هذه التشكيلات الفنية الجذور 


.. الاجتماعية والعقائدية: وغيرها التى ريما يجهلها 


الغنان الشعبى .نفسة ؛ ولكنها تسير من زمن الى 
زمن ومن حقبة إلى أخرى جتى تصلى الى: فنائنا 
الشعيى لاشعوريا فيتفاعل معها بالتشكيل فى 
تلقائيته المشهودة” دون نطوين سدع فاقد للوعى 
المصحيح ولكن مسستندا الى جذورها الأول 


الحضارية فى ثوبها الشعبى الجديد , وقد نذكر: 


هنا بالعرفان قول. الأستاذ الدكتور عبد الحميد 
يؤنس رائد الفن الشعبى فى مصر حيتما ذكر أن 
الانسان سنتوعب فى أطواد نفسه رواسسيه 
قديمة مؤغلة. فق .القدم, د نكن أن تعود بهواجسه 
وفى. أخلامه: الى العصور الحجرية أو العصور 
الفطرية 0 . 


الخام ومكوناتها وتباعد البيئات اي حصيلة 
من فروع المعرفة لاستضصفاف المزيده من الكشيف 
من هذا التراث وتقفسيره والتعلم منه والتذوقه من 
محاورة المختلفة » 


لقد. ظهرت تعبيرات فنية شعبية تتصل 
بأشكال انسانية أو حيوانية أو خرافية وكلها 
من خامة الطين ويمكن عن طريق دراسة مقارئة 
فاحصة التعرف على الجذور البعيدة من أعماق 
التاريخ والتى قد يتضح من خلالها معرنة الفنان 
لطبيعة الحيوان والطير ونفسياتها وسلوكها 
وطبيعتها ودورها الاجتماعى ٠‏ فان الأشكال الفنية 
التى صيغث لهذه. الكائنات كالأسد والحمامة 
والزرافة والجمل والحصان والصقر والبقرة 
والعروسسة والشمس والقمر والسمك وغيرها 
انها لم تشكل لمجرد ذاتها ولكن كان تشكيلها 


لأهداف اجتماعية ورمزية قد ترتبط بالتاريخ 


والتراث ٠‏ وقد تعرضت الفئانة س-_وسن عامر 


: عبد الحميد يونس‎ )١( 
: ستوسدن عامن‎ "0 
في كتابين : الفن والمجتمع‎ 


(؟) همربرت ريد : 


. القيمة .ه ان الففانِ اله 


مؤلفاتها بصدق وتفسير م ع بالغ(؟), 


2 بحس الجماعة ومشاعرها (©) ويؤكد: 
إلغنان ا "حذين. ,بحتفظ 7 أعماقه. ولا جود 


ال العالم اس و 


قديييه وحديثئه , وقد تبنى هل 
يأمر معهد د الباوهاوس » قئ لالد 


واذا ما تعرضئا للشكل البنائى « للقلة © الشعبية 
نجدها وقد تحققت فيها كل هذه المستلزمات 
الفئية عن طريق تلقائبة الفنان الشعبى نفسه 
فان فى تقسيمات جسم القلة وبعض الحزوز على 
السطح فضلا عن أنها تعبر عن نغمات فنيسة 
سطحية جمالية ولكنها فى الوقت نفسه ساعد 
على حمل القلة فى ,بسر وسهولة ونفعية , "كما أن 
الفئان الشعبى يفهم جيدا وبخبراته الطويلة كيف 
يبحث عن الخامة ويفحصها وينقى شل وائبها , 
وذوبائها فى الماء وعجنها وحفظها وتسكباها ثم 
مرورا . يجفافها ثم حرقها وكلها سلسلة متتابعة 
لانتاج المشغول آخر الأمر وكلها خطوات تحتاج ‏ 
لمهارة ودقة وحساسية ومعرفة تامة بأصول 
وتقئية كل مرحلة لأن أى خطأ فى أى من هذه 
ا ولو كان صغيرا قد يؤدى الى د 

تشويه للأشكال المصاغة ٠‏ 

حماليات : يعشق الفنان الشعبى الجمال 
بالفطرة محققا اياه فى مشغولاتة صغيرها 
وكبيرها , فهو عندما يرسم على أوانيه الفخارية 


م سد ات 1 0 


المؤاثمر السشئرى النتاسع الموجهى التى بية الفنية ‏ وزارة التربية والتعليم 1558 + 
الرسوم التعبيرية فى 'الفن الشعبى : الهينة المعصرية العامة للكتاب ٠ ١98١‏ 
» ؤالفن والصناعة 2 


لمان 


إشكال فخارية اسلامية 5 وى اشكال 
فخارية فى هيثات السانية وحيوائية فن 
الثمط اتخبالى إختراكى « الفانتةاستيك: » 
٠‏ اقتعيننه الفنان الشسسعبئ| مثل بال 
,' الحخضارات الفتية الآأخرى- + | : 


شاف اذ ا" 


اشكال' ذشخارية فى هينات انسائ 
وحيوائية فيوا قبل النار يخ * 


وجميبع الأشكال تعمل صفات اجتماعية 


هو 


فلا عما تتقمنه من قيم جمالية وآقلية 


صحيدة 2 


له 


أوانى فخارية متنوعة 


من حشمارات فلية دذتلفة توضح بجلاء الجذور السثمرة هن جيل إلى جبل لتصل للفثسان 
الشعبى الأصيل وكلها تحمل صفة الوحدة وصفة التذوع فضلا عما تحمله من قيم جمالية 
ضواء في الهيئة العامة أو فى العلاقات الجزثية أو فى النفمات السطحية ٠‏ 


إناء فخارى لامرآة من قبرص فيسبا 


قبل التساديخ به الرمزية والتعبير لتعبي بة 
وحذف واضافة وممالنة ٠‏ 


عروسة فسسعبية أمن من الورق فيها نفس 
التعبيرية للستهرة عبر الآجيال محملة 
بالسحرية والتمسسائمية والرمزية على 
السواء وثحن حتى الآن تعطى للأوانى 
صفات انسانبة فقول 3-5 الاثاء واذناه 
وشغته كانها أجسام حية 


عرائكس فخارية ذيما قبل التاريخ فى مصر ٠‏ 


ل 
مم 


نرسوم محزوزة أو ملونة أو غيرها فانها إيلتزم 
باظهار. جمانية الشكل وتأكيده , وبالمةساييس 
الجمالية وجد أنه بفطرته يحترم الشكل والارضية 
ويفهم تلقائيا كما وكيفا أماكن وحجوم الأجزاء 
المضافة للشكل مثل المقابض والفوهات والقواعد 
وغيرها وكلها فى نسق ووحدة وتسوع وتناسب 


واتزات وكلها تنبىء عن حس بالجمال فطرى" 


المنيعم ليس عن طريق فلسفة الجمال وقواعده 
الأكاديمية وضوابطه المقننة ولكنسه ورثها عن 
طريق معايشته للطبيعة من حوله تلك الطبيعة 


التى تحمسبل كن القيم الجمالية المسروفة لدى : 


دارس الفنون 0 


0-3-6 


# 
7 03 3 


١‏ ب سعك الخادم : معالم من فنونتنا 


الشعبية ت 215 [المقارك مضر 1951 : 00 


والاشتراكية ‏ دار شوشة للطباعة : من غير 


تاريخ ٠‏ 
ب انه رسكن ةن 


الفن الشعبى : الهيئة المصرية العامة. لكتاب 
اذو١ا‏ 


عيك الغنى الشمال : مصطلحات فى الفن 
: جامعة الملك سعود ا 


والتربية الفنية:: 
5 ه 585١م‏ 


أهمية :ان “شخصية الغنان الشعبى وقفؤنه 
جعلت منهما منبعا خصيا للدراسة والبحث|كاديميا 
وفنيا واجتماعيا وتقنيا وعقائديا وغير ذلك حيث 
عقدت لهذه الفنون المؤتمرات الداخلية والخارجية 
دولية واقليمية كمأ اهتمت هيئة الأمم بها أيضا 
وأقامت لجانا:وأنشسنأت البلدان متاحف 
أقليمية لهسا ٠‏ وحبذا لو اقيمت متاحف فى كل 
محافظاتنا حيث نتميز كل محافظة: عن الاخرىق 
بتراثها ؤنوعياتها وخاماتها مما إيعطى انتباها لهله 
النوعية. الاريدة المحافظة من كل 00 


. مصطتم دخيل ٠‏ 


ه ‏ عيد الغنى الشسال ؛ الخرزف على 
مر العصود بالانجليزية لم ينشر بعد 1١96٠‏ 

51 عبد الغنى الشال : عروسسة المولد : 
دار الكاتب العربي عن ا القاهرة 


تحال 


لا لل الم : الفخار الممرى قيل 
ات . رسالة ماجستير 1 


.انها القنان > لس الام اق العؤلئية 
والفخارية فى تراثنا الفنى والافادة منها فى تعليم 
الخزف بكلية التربية الفنية لاموا ' 
مجلة الفتون الشعبية مقال : 
سعادة عودة أبو عراق : عدد 94 شياظ ١919/6‏ 
دار الثقافة والفنون . عمان الأردن ٠‏ 


لعبت الوسيقى + أمثنفا مثل. الفلون الأخرى دوا 0 في الطياق 590 القديمة ١‏ 


وكان لها دورها الم 


ه د آو المصاحب. لفئون أخرى كالرقص والغناء ٠‏ وتعددت الآلات 


الموسيقية المصرية الأصيلة والآلات الواردة التى / كانت تستخديها الحسعوب المجاورة ١‏ 


وما ا الاير وخا واكتاحف نقدم لنا اكادة الإساسية فيما يتعلق بالالات 
الموسميقية المختلفة وتطورقا العام وكيفية استخدامها وامكانية توظيفها ٠‏ والثىء 
املاح ان المرأة والرجل كان لهما ساي ا سيقى ٠‏ وهذا يوفضح مسى 


شعبية هذا الفن ورغية الشيعب فئ:عوومه ذى ممار 


0١ 


: ويفاحا المرء » عندما :يعرف العدد الهائل من الآلان الموسبيقية التى كانت مستكخدية 
فى معي القديمة سراء كانت آلات وترية أو آلات نقر وطرق أو آلات نفخ والصور 
المساحية فى آخر| الال نريئا بعض النماذج ٠‏ 


لقد عرفت مصر مثلا من آلات النقر والطرق 
الطبلة المصرونة ياسم « الفربكة » , وكالت 
الأيدى وسيلة العزف ٠‏ يعاقهنا العازف فى 
رقيته ويعزف عليها بأصايع اليد اليمئى ويقبيض 
على أسفل طرف رأمى الطبلة بيده اليسرى ليعزف 
النغمات العميقة ٠‏ 


وهنئاك الطبلة الطويلة وطولها يتراوح بين ' 
قدمين وقدمين ونصف + وكان: ميكلها من الخشبه : 


الجا اتطتياعانا» 


أو التحاس مغطى مطيقة 


5,666 


على شلكل قطرى » وكان العازف بعلقها فى رقبته 
ويضرب عليها بيده ٠‏ وككانت هذه الطبلة شائمة 
الاستتخدام فى الحيش ببصاحبة التفر ٠‏ الطيلة 


7 فى ضبط ايقاع حركة الجنود والنفير فى قيادة 
١‏ الفصائل وتحضيرهم للهجوم ومتابعة تحركاتهم ٠‏ 


وه ل طبلة أخرى تتميز بزيادة عرضها عن 
طولها » ويم العزف علييا بعصاتيت » والعصاة 
تسهو] بكرة اصغيرة تستخدم في الاقر على الطبلة* 


ا أ 
ا ١‏ 


211 


ام عي 
1 


كن 0 


١ 


أما الدف أن الطسار فكان آلة محبية عند 
المصريين سواء فى الاحتفالات الددينية أو الشعبية , 
وكان على أربعة اشكال الدائرى والمربع والمستظيل 
والمسبتطيل الذى يتكون من مر بعين يفصلهيسا 
حاجن 5 وكان يتم العزف على الدف باليد منفر دا 
أو ببصاحية القيئارة , وكانت النساء والرجال 
يعزنون: على الدف ولكن الاعم النساء 2 وكن 
يرقصن بمصاحبة العزف ٠‏ 
.وهناك ايضا الشخشيخة طولها بين ثمان وثمانى 
عشر :بؤصيسة ٠‏ وكانت تصنع من البروئن أى 
النحاسن :الأصفر وكانت تغطى. أحيانا بطرقة 
0 الفضة أ ماء الذهبه وكانت الحلقات المعلقة 
عل الأونار من طرف الى آخر تتثحرك وتحدث 
صسوثا عندما يمسسك العازف بالآلة فى وضع 
عيودىق ديرم 5 ات الشخشيئكة أيضبا تتخذ 


2 


دنا 


ب 
ا 


4 ا 


الخركات المختلفة لأصابع البه والدراع التى تنم 
أن تنوبعات موسيقية ٠‏ 5-5 


ينل 


أشسكالا متعددة سؤاء المقيض أو الجسند وتتعدد 
زخرفتها آيضا * 2 ' 

ومن الآلات الوترية القينسارة الثى تمي-زت 
بالتعدد فى اللشكل والحجم وعدد الأوثار حدها 
الآدئى أوبعة وحدها الأقصى النسان وعشرون 
وترا » والقيثارة كبيرة الحجم ,يزيد ارتفاعها عن 
قامة الرجل ٠‏ وكان عادة يتم تزيين القيثسارة 
بحلية على شكل زهصرة اللوتس أو رأس ملك , 
وأوتارها تصنع من أمعاء الأغنام وغطاؤها جلد 
ثور أى جلد عادى ٠‏ وكانت تقف القيثئارة على 
قاعدة على الأرض أى على كرسى أو .حامل يثبت 


عليه الجرّء » الأسفل م القيثارة 0 وآحيانا كان 


العازف يقف حاملا القيثارة عب كتفه أو محتضتا 


الا 


يعزف:.الجيتار .ويرقص 


قبثا 


1 
ل 


ا 00 
5 


: ْ : 
آلات أقرب الى الجيتار أجراس ذات حجوم مختلغة 
ل 


كال من التوجيه الموسيقى للعازفين يلوم بها متخصصون في الانفام الكوسيقية 


اياها ( تأمل الور المرافقة ) ٠‏ ومن الأشكال 
غير اللألوفة* جنار عن شكل اكات تان بل 
على شكلٍ ورأس أوزة وعدد أوثارها نسعة ٠.‏ 


وهناك أيضا. آلة_شبيهة. .بالجيتاد لها إملاثة 
أوتان * وكان. “صيك[:الجيتان المصبرى يتكون من 
جؤاين ٠.‏ . عفق طوؤنيل “منسييط ب د.:بيضباوى 
شجوف امن الخشسب#ومغطن. بطبقة: من ,لجل :». .فى 
سطحه «الخاوخى.. ثقوزب اتسمح .بانتقال الصببوت » 
وفوق .هدما. «الفجلسناه أو العنق كانت تمتد الأوتار 
الثلائة مثبتة فى البجزء الأعلى من العنق بعدد 
ممائل من المفاتيح ومثيتة فى الجزء الأسفل بقطعة 
خسبية أو عاجية متلثئة الشكل لترفع هذه الأوتار 
الى ارتفاع معقول ء وكان طول العنق ضعف أو 
ثلائة أضعاف طول الجسد ٠‏ وكانت هناك ريشضة 
للعزف“معلقة فى الجيتار بواسطة شريط .٠‏ وكان 
المازفون عادة يقفون أثناء العزف سواء كانوا 
رجالا أو نساء والبعض يرقص أثناء العزف ٠‏ 


ومن الآلات الوترية الكثارة وتتعدد أوتارها 
ما بين ثلاثئة وثمانية عشر وترا » وكان يتم العزق 
عليها عادة بالأيدى وتزينها حلية على شكل حيوان 
'محبب منحوت من الخشب ٠‏ 


أما آلات النفخ فكان منها اثناق وكان فى أول 


الآمر مسيطا » له ثقؤب. قليلة لا تتعدى. الأربعة 
أول الأمر 'ؤزادت على اهن الأيام » ثم أمكن: انذجال 
تحسين عليه باضنافة “فتحة “جانبية للفم0 كان 
يضتع من اليوض ٠‏ ثم بمرور الأيام-أضبتح! يصائع 
من مواد لها رئين :3 وكان. التاق ' يستخدم فى 
الحفلات والمواكب 'الديئيسة ء وكان عازف الناى 
تعّف”نواققا أو زاكعا أى جالشا على “الأرفان» ٠‏ 

والملاحظ :ان “الزتجل كان :مختصا بالف علي الناى 
الذي كان بتفاؤزت فى الطويل ٠‏ ا 


: واستخدم لسريو المزمار أيه وكان مقصورا 
على الرجال » ويتراوح طوله ما بين سبع وخمسة 
عضر بوصة » بعضها مزود بقشة سميكة موضوعة 
فى تجويف المزمار + الجزء الأعلى مضغوط حتى 
لا يترك الا حيز! قليلا لدذول النفس ٠‏ 


وهناك أيضا المزمار المزدوج الذى كان يتكون 
من مزمارين ويستخدم العازف يدا في العزف على 
واحد واليد الثانية فى العزف على الثانى ٠‏ وكان 
هذا المزمار المزدوج يصنع من البوص أو من أعواد 
نباتات برية أو الخشسب الرنان أو من قرون . 
الأغنام أو من العاج أو العظام أو الفضة ٠‏ وكا 
من المألوف إن يعزف النساء على هذه الآلة وهن 
درقصن » وكان أحد المزمارين يصدر الطيقات 


العليا من الصوت والآخشر يصدر الطبقات الدنيا 0 


وتعتبر الزمارة المصرية: الحديثة امندادا لهذا 
النوع من المزمار وان كان صوتها خشنا رثيبا 0 
هذه عجالة سريعة عن آأهم الآلات الموسيفية الصرية 
القديمة , ولكن قد يكون من المهم ان نعرف ماهية 
الموأسيقى المصرية القديمة » ما همى ملامحها 
وما القواعد التى كانت تقوم عليها , وهل من 
الممكن ان نصل الى صورة تقريبية عما كانت 


غلية ٠‏ والواقع ان الأجابة على هذا السؤالصعبة٠‏ 


أولا : لآن كل ما لدينا آلات ,موسيقية مرت عليها . 


أزمنة طويلة واعتراها كثير| من التاكل والتغيير 
بحيث يصعب الاعتماد على الحكم على مها 'تصدره 
من أصوات ومدى هذه الأصوات وتنوعها : ثانيا , 
لآن بقايا الأغانى القديمة الثى كانت تصاحبها هذه 
الآلات الموسسيقية من الصعب تحديد ملامحها 
الصوتية لأآن قدرتدا على قراءة اللغة بحروفهسا 
الساكنة والمتحركة وتحديدم الابقاع الصوتى 
ما زالت مسألة محل خلافء ؤثالثا : لآن اللوحات 
التى تكشف عن هذه الآلات ‏ الموسبيقية والعازفين 
والحركات .المختلقة الى تصدير عبنهم وانفسيرهضا 
الموسيقى ما ؤالت مسألة مفتوحة ' للنقاش 0 ومن 
هنا لا نستطيع ان نحسم تمإها ما نصل اليه من 
وجهات. نظ أو تفسيرات ٠‏ |:ولكن على أآية حال 
نستطيع أن نقول ان هناك ماذة معنوعة ومن خلال 


دراستها وتجميع نتائج هذه الدزراسنات ومقارنتها : ١‏ 


بعضها ببعض يمكن ان نصل الى حل بعض الألغاز 
وبلورة بعض الأفكار التى اثثير لنا: الطريق .+ 
' فهناك أولا الآلات المختلفة وشُنَاك ثانيا. اللوحاث 
المنعددة التى تعطى صورا مختلفة “للعزف"+. ومعاك 
الامتداد التاريخى لفن الموسييقى المضزى القديم 
ممتدا عبر المرحلة القبطية بالذكة الاسلامية فى 
الفوه الشعبية ٠‏ 5 . 
ولقد حاول علماء الموسيقى ابصورة أو أخرى ان 
يسككوا يهذه الخيوط ليصلوا الى, بعض 
الاستضخلاصات ١ ٠‏ 5 
ولقد لعب الساءحث لوس أدبيقى : الخل شيكمبان 
طلنة 20100 .1 دورا هماما فئى..دراسية الموسيقى 
المصرية القديمة ومحاولة التعراقم على ها لهنها + 
وقد سملك آكشن من طريق املاولة كس “النقاب 
عن الجوائب الغامضة + فحاول. عن. طريق تتبع 


ارسوم اللتعددة التى يظهر فيها الموسيقيون أن . 


يعطى نفسسيرا لبعض الرموز. والحروف المصرية 
القديمة باعتبار ان لها دلالات موسيقية خاصة ٠‏ 


و تتبع هيكمات أيضا حراكة الذراع أواليهم ولاحظ 


أن هناك أشكالا مختلفسة لحى كة أصابع اليد 
وللعلاقة الحركية بين جزأى الذرااع ٠‏ فالجزء الأعلى 
.يتخذ أوضساعا مختلفة مثل الوضصسع العمودى 
أو المائل أى زاوية: قاثمة أو إحادة ٠‏ لقد أوضع 


ان لكل حركة دلالتها الوسدلية الخاصة ( تأمل 


ا 
. 


١١8 


ا المرافقة ) .* واستخلص فروقا فى التعبير 
ا موسيقى : ؛ فهو لا يستبعد مثلا أن زاوية اللاراع 
القالمة نعنى صوتا أكثر ارتفاعا أو انخفاضا عن 
النغنمة الأساسية ٠‏ لقد حاؤل من شلال دراسة 
0 اليد والأصابع فى أوضاع مخنلفة أن يصبل 
الى لون من التحديدات الموسيقية 0 

وقد نتفق أو نختلف مع هيكمان ولكن المهمأن 
نعطى عناية شدابدة للرموز والحروف. والحركات 
المصباحبة بلوحات الموسيقية لآنها متنوعة وهذا 
يعني تعدد الوظائف فى الاطار الموسيقى ٠‏ بوحاول 
هيكيان أن يجد فى الموسيقى المصرية القدينة 
ملامح من التطوز الموسيقى العام سواة في طررظة 
الأداة القائلة#غق التناين: أو :التوافق: رها فيها 
من إوقغات |هاردافية :: هناك أضنكدا بون :سن 
التوجيه الموسيقق: للعازين 0 ':ففى خض الرسوم 
نجد| أمام كل: .عازف شخصبا: قرم بحركات . بخاصة 
على العازف!- ان* تر جمهسا: الى حئكاتك”» -اموضيقية 
( تأمل الصور: :اللزافقة ) ٠‏ ؤلابد .لها من عدلؤلات 
كثيرة سسوااء قيميا يتعلق بالايقاع: أى الوقفات 
المبلودية أو التغماث الموسيقية : عؤمن هيده 
الحراكات اليه الممتدة عموديا .وضم بعض أصا بم 
اليد كالسياية وأصبيع الاشارة أو. حر كة.. ٠‏ مسمزة 
أكل من اليددين اليسئرى. واليمنى ( .تأمل «الضور 
المرافقة ) 8 : 

ان قزافة ممنهجبة 0 هذة الحركات المخعلفة 

ى الرسوم المنعددة قد تشير الى انها المخاولة 
0 لتسجيل لون من ألوان التونة الرميسيليا 
زالقواعد النئ تحكم التدوع الصوتى 

د يكتف مميكمان. بالقاء الضوء على الآلات 
الموسئيقية المختلفة وامكانياتها انفنية ذى التعبيز 
والتبع الحركات المختلفة التى 'نواجه العازفن ذى 
الأداء الموس.بيقى , يل حاول أيضبسا من شلال 
التواصلء: أى تتبعالقديم في: منحاة عبر العصورء 
ان يستفيد: من الموسيقى اللاحقبة سواء القبطية 
أقى الشعبية :فى القاء الضضموء وإلبحث عن الجذور 
التى ! تعود الى الموسيقى المصرية القديمة ٠‏ لقد 
أشار مثلا إلى التبصفيق بالأايدى وتحديد الايقاع 
بحركة الأقدام واستخدام .آلات موسيقية معيئة 
لضبظ الايقاع والتنسيق بين العازف والمغنى 
وخاصة فى إحركة المجموعات ؛ وهذا كله ينم عن 
الامتلذاد المبادى عبر العصور-المختلفة ٠‏ 

| 


لقد كان للتصفيق بالأيدى أكثر من قائدة ٠‏ 


فهو أولا عامل مساعد عند دخولالعزف. لمماحبة 
الغناء وهو ثانيا ايسيلة لتحديد نهايات “التجمل 


الموسيقية ومصاحية الؤقفات الموسيقية ' ' وفى ' 


مصر لعبت, القضبان_المصفقة نفس دور التصفيق 
بالايدى » واستمر هذا التقليد حتى القرون الأول 
من المرحلة القبطية + ولعبت الشخشيخة دورا 
مماثلا فى فصن القديمة' , و أن د اس :خدامها فى 
المرحلة القيظية فى" الكثائس. بنفس الطريقة الثى 
كانت د تتم فى المعابذ المصرزية القديمة + ؤخل مل 
١‏ لسخسيخة بعد ذلك الصتوجج أو الكاسات وآلة 
0 0 مثلث * 


ومن 1 مي القن ١‏ 5-5 على 
وجودها على مر العصور الطيلة 'المعروئة باسم 
الدربكة » ري دالا 


الدلالة البالعة . قف مو شيعا 
التواصلٌ فنا الوسيقى امير يةوالامثلااد المشازى 


لظبلة: من الآلات. ,الموسميقية ذات, 
الشعبية: 5 نّ دراسة | 


يحتاج الى لون من الدراسة الشاملة لا الاكتفاء 
+ باختيار بعض !| تهاذج الموسيقية هنا وهناك ٠‏ 
يان إدراسة 0 تحتاج الى تضافر حهود 
أكثن من متخخص' فى 'فروع مختلفة حتى يمكن 


الحصول على اس خلاصات لها صفة التماسك 
وإلعمق ٠‏ لايد سُْ تضشافر العالم المتخصص فى 

المصز باتو العالم»المشخصصن فى الموسيقى والغاله 
المتتخصص فى الفنون الفنعبية حيتى تصسبيح 
دراضاتنا لها صفة الشمول والالمام بالجوانب 


ان دراسة شباملة لآلاتنا الموسيقية وأغائينا 
المختلفة حول العمل والحب والتعديد والزار , 
آأغانينا من أماكن مخشلفة من الصعيد والواحات 
والوجه البحرى وشبويب. كل .هذه المادة ومقارنتها 
بالفن المصرى القديم والقبطى لابد ان تغنى 


0 “ذراساثنا عن الفنون الشعنية' 'وتكشف بوضوح 
: “عن العراصلآفِى حضنارتنا المصرية .م 7 


الطايل المعروتف باسم. الدربكةه . .. شعخحشمخة 
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الجمال والضشدق هما موضوع الحياة عند | 
بيصاحيهما فى تفن الؤقت جبي الانسان للانسان 6.6 قد .وجد عبد بالسلام الشريف 


تلك المقولات الثلاث الحمال والصدق والحب 


لفئان الرائد عبد الشلآم الشر يف ٠٠‏ 


تتحقق فى أشبكال الأبداع الشعبى 


المصرى - فاتجه يكل قدراته الفنية الى التعبير عنها ١‏ وأاكيدها فى كل أعماله ٠‏ 


والمتأمل لأعمال القفنان الاستاذ عب السنلام الشريف تبهره من أول وهلة قدرته 
العميقة على ادراك|مضنامين التعبير الشعبى* والتعبير عن تلك المضسامين سسسهولة 
ومس , لابملكيهما آلا الفنان الواعى لمسئوليته:الوطنية تجاه مجتمعه ٠‏ 


هذه القدرة الفنية الواعية 2 لاتبسدو فى 
التى توسل فى ضياغتها بفن الخيامية » وبكل. 
ولكنها تبدى أيضا وبشكل واضح فى أعماله 


اأعمالة الفئية فشحسب ٠‏ تلك الأعمال 


الرائعة فى الاخراج الفنى الصحفى, 


وفى أساليب واتجاهات المدرسة الفئية , التى كونها قى فئون اخراج الكتاب والمجلة 
والصحافة . وعان اسنتلهام الحياة » بكل ما تحمل مواضيع الجياة » من حب وجمال 
هو السمة المميزة لأعماله الفنية على تعددها وتنوعها ٠٠‏ وحيئما اتجه الى استلهامالحياة 
الشعبية الصرية / لم يتجه اليها لكى يسجلها أو يعبر عنها 2 بل اتجه اليهسا لكى 


بيعاشها » معاشنة المحب الصادق لعلك الحياة ٠١‏ 


٠‏ بكل ما تحيل من حب وصدق 


وجمال ٠٠‏ واتفكس هذا الجمال والصدق والحطب فى أعمال عبد السلام الشريف ,2 
فاذا خطوطه تشكل الجمال وموضوع تشكيله يغبر عن الحب ٠‏ وكل ذلك فى صدق ' 


داع بقيم التراث المصرى الفنى ٠‏ وقد ظهر ذلك 


بتلقائية واعية فى أعماله التى سجل 


قيها اللحظة التعبيرية الجمالية فى الجياة المصرية الشسعبية ٠‏ يكل ها تحييل تلك 


« اللحظة » من كبر ياء الحضارة , ورشاقة التعبيرا 


١٠ 


6 وحيوية الابداع 0 


٠ والكتب‎ 50 0 


وحينما توسبل عبد السلام الشريف بالخيط والقماش كمادة . 
الغنى ٠٠.‏ توسبل ب فى وإقح الأمر يخبرة ,مصرية دقيقة , الغ 
من الفنانين. حيئذاك منذ.أكثر من نصف قرن ‏ فى. اسستخدافها , : 
١‏ الصل .بها هد حسرقة ايديا فى تمسو امباميةئي أحيد بسر للدي ةب . 
حى د تحت الربع » بالقرب من باب الخلق فى القاهرة ٠‏ ش ١‏ 1 


وحينما توسل عبد السلام الشريف بهذا الاسلوب التقليدى من أشكال ١‏ التعيير 
الفنى الشعبى توسل به ل رغم صضعوبته ‏ ليؤكد من جديد , 'ضرورة التواصل 
الابذاعى بين خبرات المجتمع التقليدية وخبرات: الفنان المجدثة ٠‏ وعلى الرغم من 
صبعوبة :العمل بالابرة والخيط. » أمكتة التحكم بكل بدقة القنان فى .تخقيق. وسندييلة 
: جدديدة من وسبائل. التعبيز* يخرج. بها من اطار الأساليب التقليدية الشائعة :فى الفيوز 
التشكيلية .الى اطار: “نجديد من أشكال التعبير الفنى , :وكأنه. #يؤكدكهن ديد , 
الأنساك المصراكق فى: اتشالئب الإبداغ الفنى 2 من نقش وحفر وتصدواين ونسيج 

0 ان الع ٠‏ لشؤكد: المهندارة فى التسجين على. القماش ‏ بالخيط الدفيق* : 
عنياة :الانسان ٠.66‏ ابداعا وموضوعا ٠‏ +...:وامى أخسرة' ذئية ٠‏ لب.فيها 
: زثة50. 'وكذلك.فضنفل:-الريادة فى استتجداثها فئ:أعمال فينة 
ناخببك هذه الريادة الغنية ريادة أخرى-.فنية. فى “الاخراجالفنى .للصنخك 
٠‏ فاضفى بخبر ته الفنية ورؤيته الجمالية على المطبوعات ال مسطورة , 
7 اتكوينا جماليًا وجعل”. من غلاف” "الكتاب وقصفحاتة , الوحات فنية يستطرةٍ الانسان فى 
تأملها ٠‏ وجعل من عناصر الأبداع الشعبى المصرئ 46 عناصر يستوحيها أو يستلهمها 
فى ابداعاته الحديثة » فارتبط الابداع بالشخصية القومية » وأصبح للكتاب المطنوع 
شخصيته الفنية علاوة على شخصيته الثقافية ٠‏ والموسوعات الفنية التى قام باخراجها 
تعبى بجمال شكلها عن قيمتها الفكرية والفنية ٠فعيد‏ السلام الشريف حينما يتبتى 
عملا ما ٠٠‏ أى عمل ٠٠‏ يتبناه بروح الأب ٠٠‏ لذلك شاع فى حياتنا الثقافية والفنية 
اسم « بابا شريف » ليدل على أبوته لجيل جديد من الفنانين المتميزين بمهارتهم الفنية 
فهو أب لجيل كامل تعلم دنه الحب والجمال والصدق كموضوع للسلوك ٠٠‏ 
وكموضوع للتعبير الفنى ٠‏ 


قعبد السلام الشريف كما علم أبناءه الفنانين وغيرهم من العاملين فى مجسال 
الصحافة والطباعة والنشر , أن العمل الفنى لايرتيط بوسيلة الابداع , بقدر ما 
يرائبيطك بموضوع الابداع الفنى نفسه ٠‏ علمهم أيضا أن المودة فى العمل هى أساس 
اجادة العمل ٠‏ 


ولقد تعلم العاملون من أسرة هذه المجلة ( مجلة الفئون الشعبية ) التى أشرف 
على اخراجها الفنى منذ صدور أول عدد لها فى ينساير 1955 الى الآن ٠٠‏ أن الفن 
يعطى من يخلص له مجالات عديدة من القدرات الابداعية ٠‏ 


وحيئما تصدى الفنان عبد السلام الشريف لاخسراج هذه المجلة الرائدة فى 
المجتمع العربى والثقافة العربية » تصدى لها باحساس الفنان العاشق للابداع 
الشعبى ٠٠"‏ لم يتوان لحظة عن اضفاء الاشراقة الفنئية على كل موضوعاتها ‏ وعلى مدى 
ربع قرن ثابر على اعطاء هذه المجلة كل جهد ممككن , على الرغم مما قد يحوط اصدارها 
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أسيانا من" ضعويات ٠٠‏ لعي الى 000 فى شكل سل وباقن التكاليف ٠‏ 
وبكل تواضع الفنان العظيم وبابتسامته المشرقة ونظرته ال ٠‏ أيؤجنه اتلاميذاة 
وأصدقاءه وكل 0 0 العمل فى اصدار هلة المجلة الى 0 يجحتيا “عيله , دون 
استعلا على 'أحد أو غضب امن خطأ ٠٠‏ فاذا الجهد المبذول فى ى العمل يتحول اله متعة ,| 
يستمتم بها كل من يعمل معه ' ش 0 


وما من انسان عمل بعه الا زيقول تعلمت من ه بابا شريف » كذا وكذا وكذا ٠‏ 


: فعيد السلام. الشر يف له قدرة الفنان وخبرة الأستاذ المعليم | ميقا اختيي اعميدا 
سهد التذوق الفنى ( خاليا المعهد العالى للنقد الفنى ) إعن انشسبائه. عام ٠41/٠.‏ 
كان ذلك اختيارا دقيقا داعبا فهو الأستاذ. .ا موسوعى الثقافة 2 الوطنى المشباعر 2 
والمعلم. الذى لا يبخل بعلبه على كل من يعرف أو لايعرف » فهو يعطى من خبرته 
ا والفنية بلا حدود , وبلا من على أحد ,| أو حتى انتظار كلمة شكر 
٠‏ قفسلوكه الفنى هو عطياء لقيم. الجبإل وتحقيقها وسيلوكه الاجتماعى. هو عطاء لقيم 
00 + نيب الانسان للانساق ٠٠‏ وسلوكه الفكرى هو الصدق 0 الصبدق الافسانى 
فى أنقى صوره وأبهى أشكالك ٠‏ فالجمال. والصدق والحب هى مقولات الوجبود 
الانسائى .عند عيد السلام الشيريف. :-' د اا 


والمتأمل اللمجمرعة الخللوطظ ل والألواك التى بحدت بها مغالم احمراجه لآى عمل مني 07 
. تتشكل بطواعية قدية » لتعطى أبعادا فكريّة “تتداخل مع 
من خلال هذا التداخيل بناه فنا متميزا: يعطى 
للموضوع بعد! جديدا , عيشي الرائي.. + وندركه المتامل لامكال" ومضامين 
العمل نفسه ٠‏ 

وهذه العملية الابداعية طى نتاج تأفله الفكرى العميق لموضوع عمله:: فالابداع 
القنى عند عبد السلام الشريف هو رؤية فكرية للقيم الجمالية |الشنائعة. فى حياتها' 
المصرية ٠٠‏ وكلها معا ترتيط فى وحدة قئية وموضوعية 0-6 التعبير” ٠‏ 


ومححلة الفنون الشعبية اذ تشضارك فى هذا العدد أ فى 00 بعيد امتدلادة 
الكت . فهى فى الواقع, اتحاول آن تعير عن عميق نقد برها وجزيل شكرها لكل 
ما أعطاه ويعطيه هن جهد فئ ابراذ. القيم الجمالية والفكرية للفنون الشعبية المصرية 
جتى أصبعح لهذه المجلة مكانتها الفنية: الرائدة فى: مجسبال الفنون الشعبية ٠‏ مجلة 
لها طابعها الفئى المتميز بل سائر المجلات الثقافية ٠‏ مجلة حرص عبد السلام الريف 
على أن تبدو داثما بسكونانها الثقافية فى أبهى صسورة يمكن أن إتعير بهسا عن 
سكوليتها الثقافية قى نشر الوعى بقيم الابداع الشعبى » شكلا وموضوعا ٠.٠0‏ 


تراثا ومأثورا فى تواصال. ثقافى <ى. 2 لجمع ين 50 0 والابداع الفنى 
..فى: وححدة موضوعية م 0 


ف ل" ْ : 
وكل سسثئة:وانت طيب ٠‏ 


وأسرة ‏ تخجر ير ؛المجلة 


96 


الاستاذالفنال عب السل« الث 


00 


© لوحة على غلاف نتيجة سنوية 
7١ * 00‏ سم ) يظهر فيها لفظ 
|الجلالة (الله) فى تكوينات 


زخرفية اسلامية حديثة 


( الذئب 
ا 


لوحة « الشهات ؛ من فنون 
الخيامية تصور الزعيم مصطفى 
كامل فى انطلاقته الوطتية كالشهاب 
يحطم القيود » وفى خلفية اللوحة 
رمز جريدة اللواء . 


ءٍى 5 5 
الأغبر » غلاف كتاب عر 
وعأ؟ و رلة 


, ديناميكية النجاح » غلاف كتاب يظهر فيه اتجاه الفن 
الحديث الذى استخدمه الفنان فى التعبير عن موة 
الكتاب . تن 


© ل حات أغلفة كتب ومحلات 


الفئانة امينه رزق والفنان يوسف وهم وبحيرة الدموء عإ, الضحايا 


»9©9 


6115-1 اسيل 


يال 


/ 
/ 7 


, أغلفة كتب : ديوان شعر سلوى حجازى‎ ٠. 
ومصر ف المعركة , ودورة الا حام الى يعبر‎ 
عن انبثاقه الحياة وازدهارها المتواصل من خلال‎ 
اسلوب الفنان التعبيرى الرنزى . وأنين‎ 
. وحنين الذى بجمع بين الحرية والقيد‎ 


١ 2 


ل اإوتتم وألله؛ 


© من أغلفة مجلة « نداء الحرية » وقد استخدم فيها الفئان عبد السلام الشسريف 
ْ خطوط الكاريكاتيزٌ باللون الأبيض . مع استخدام التعبير الرمزى ١.‏ . 


- 


© مجموعة لوحات من فن الخيامية الذى تيزت به 
لوحات الفنان عبد السلام الشريف . ويظهر 
دقة التعبير بالخيط . هيلاسلاسى . والراقصة أمينة حمد 


© الراعى الصالح 


الب ف الريفف 


© «اشمعنى ) وفيها تظهر رمزية الخط فى تصوير 
الأمومة كقلب يحنو على أحد الأطفال فى حين 
يبدو الطفل الآخر غاضبا . ش 


ا 
ا 
/ 
1 
أ 
1 
أ 
إ 
| 
/ 
ْ 
ا 


«ليلة عيد » ويبدو الفقراء فيها خارج اسوارقصور ا 
© «فى الغورية ) تعبر عن جيلين من أجيال بنات 
البلد فى القاهرة . 


لأغنياء 


ان © صراع ال حياة تصور أرنيين يتصارعان على عود 
رسيم ٠‏ ويظهر فى اللوحة رشاقة الخط فى 
التعبيير عن موضوع اللوحة . 0 


© الصباحية : «من تقاليد الزواج فى 
ل : 


هيلاسلاسى والصديق الأخير ؛ ويبدو ق3 هذه 
اللوحات براعة الفنان فى استخدام طريقة الخيامية 
فى التعبير عن موضوع جمله الفنى . 


عل ص عر 0 طريق الغفل «الصمخف اليومية والمجلات الاسبوعية وتصويم أغلاة 
والرسشو الدنْ فنسيعية : للكدب والمحلات ٠‏ 


“كان ,يبحت قو كل "دفعاة جديدة ندخل كلية.“ألفنون الجميلة بائز مالك عن الطلبسة 
الذدين :يمكن أن يجد فيوم اكوهبة . + وكان يثمى هذه الوهية عندهم وبهتم بهم ٠‏ 

شتام بالحاسة' الفئينة االتنتديدة التى بتعرف من خلالهسبا عل أصستكاب لمن 
المواهب ٠‏ “تم يصقلها باشرافه على أغهالهم داخل الكلية وخارجها ٠‏ مسدى لهم التصح 
بأسلوب رقيق مو.دذب" ٠‏ ويقدم لهم من خيرانه الكثير ٠‏ وكان يصقل هذه المواهب 


بملاحظة كل خدل يتوسون تعمذه .فى لوحاتهم ٠‏ 


والفنان عبد السلا الشريف ٠‏ ذو شتخصية 
قوية ٠‏ نجده فى 'اكراسم اخلية الفخون شسديد 
الحزم عفيف النفس شإسديد الاعتزال بكرامته 
عادلا 'فى تحكيمة الشبباريع الطلبسة » ٠‏ بأخذ 


ادم ذى بماية حياتهوم أأثنية 03 8 ع ل عليهم 
دعلمة الزين ‏ 5 أب ديم 3 أباد ممح ساء على 
كثير مخوم ٠‏ وقمك ترج من عباءته فثانون كبار 
د التحيلى الى سانا 3 هنهم على 3 الثال 


5 0 الم 
١ ١ 7‏ 


9 رسموم بهن كناب اأراة المصر بة ب ١585‏ 


١ 


رصم مح قصيدة « مآساة بيت » ن المجلد الخامس من 
الاعمال الكاملة للشاعر محمد حسن فقى ‏ جدة 
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لا الحصر الفنان الراحل صلاح حاهين ٠‏ الذى 


كات أراه فى فناء الكلية يعرض على أستاذنا 
بعض أعماله المرسومة » وكان يلقى علينا بعض 
أشعاره. بالعادية المعربة ٠‏ وقد قدمه أستاذنا 
عبد السلام.الشريف للعمل بالصحافة بجريدة 
القساهرة كيقوم بعمل. الرسسوم التوضيحية 
للقصص ١+‏ ولكن. نصحه: أسناذنا بأن. يغير أسلوبه 
الى نوسم الكاركانير حيث برز فيه ٠‏ وكذلك 

الغثان الراحل حسن فؤاد الذى تعلم مه فن 
الاخراج الصحفى , ويعتبر هذا الفن علما حديدا 
على المدف فى مصر فى نلك الفغثرة > وكان 
مدكره. بعشى الفثالين الأجانب ٠‏ وكان ذثاننيا 
الكبمر عيد السلام الشريف هو الرائد الآول فى 
هذا المجال » علمه للفئان عبد الغلى ابو العيئين » 
والغغان حسن .عثمان ,. والفان عبد العم 
القصباصن: والأسةاذ عبد العزيز صادق والأستاذ 
رأافت الخياط ولكثيرين. غيرهم ٠‏ ومن جيل كائب 
هذه السطود على سبيل المثال لا اللوصر الفنان 


مصسطفى حسدين والقئنان حسسن حاكم 2. 


والفذان. ايهاب شاكر » والفنان «بوسف فر نسيس 
والناقد صبحى الشارونى وإلفثنان ناجى كامل 


والفشان ناحى شاكر ٠‏ والفئان معدمود القاضى ٠,‏ 


والأستاذ جمال عزام والفنسان محمود الهندى 
والأسمتاذ صبرى هوس وكثيرون غيرهم ٠‏ 


وأستاذئا الفنان عبد السلام الشريف يمتاز 


بحسن الاخثيار فى التصميم وخاصة فى المعارض * 


١ 


وسم لقصيدة ( قلب وصاحيه  )‏ الأعمسال الكاملة 
للشاعر هحمد حسن ففى 2ب جدة 


التى تقيمها الدولة منذ بداية الثورة وحتى الآن 
يبقوم بلتعسميم المعارض, الدولية فئ مصر وخارجها 
كما استعانت به الهيثة المصرية العامة للكتاب 


فى اقامة أول معرض دولى للكتاب فى مصى أثناء 


رئاسة ‏ الدكتورة مسهير القلماوى للهيثئة آنذاك 
وللتاريخ واحقاقا للحق هو أول من نادى بعمل 
معرض دولى للكتاب فى مصير وكان قد تقدم 
بمذكرة للأستاذ الدكتور ثروت عكاشة وزير 
الثقافة فى تلك الفترة بهذا الصدد ٠٠‏ 

© © © 


وتلاميذ الفئان عبد السلام الشريف يتعلمون 
منه حسن الاختيار فى التصميم ٠‏ ما كان يعمل 
دائما على تنقية العمل الفتى من كل الشوائب 
اأزائدة عن احتياجات الموضوع ٠‏ ويهتم اهتماما 
بالغفا بالتلخيص الشدرك في الخطوط برسمها 
برثماقة وموسيقية وبعتبرها جزء! من البلاغة فى 


<< التعبير ٠‏ ويقول لنا داثما أنه من السهل اضانة 
خطوط كثيرة ولكن الصعوبة فى حذف بعضها عن 


ثهم واحساس بالجماليات المجردة مع المحافظاة عل 
صميم الموضسوع ٠‏ وهذا الاسلوب يعبر عن 
الأصالة اللصرية منذ عهد الغراعنة يؤكده فنائنا 

لقد دفم الفنان عبد السلام الشريق الفنانين 
المصريين للاشتغال بالصحافة والعمل بالمطابع » 
لكى يتفييموا أسرار فئون الطباعة » ومن أجل أن 


5 لصيدة "فى دبوان الإأعمال الكاملة للشاء 
محود ا حسن فقى ب 0 


االمو عن الواجه الأكمل ومسساعد 


00 


ا محل الْفنانيث الأجانب المنتشريِن فى تلك 
المرحلة ٠‏ كما وجه الرسوم الفنية نحو 
الينابيع القومية , لكى يستلهموا أعمالهم من 
صميم البيئة المصرية وبريشسة فنائين مصريين 
تعبيرا عن الأصسالة وتحقيقا لايجاد فن مصرى 
خالص .يؤكد الشخصية المصرية وفنونهما بين 
دول العالم 5 ظ 


© ان الفئان عبد الستلام الشريف لم يقتصر 
الغفن عنده على اللوحات الزيثية والتماثييل فى 
المراسم والمتاحف ودور العرض ٠‏ بل هو يؤدن 
بأن الذن كه رسالة مؤكدة عند قارىء المجلة 
والكتناب لكى براه الئاس فى كل مكان ٠‏ فى 


الأضارع والمحلات والآندية من أجل أن إلضفى 


الفنسانين المصريين للعمل بالصحف والمجلات , 


رسم لقصيدة « الصبوات إلفاتلة » من ديوان الأعمال 
الكاملة . للماعر محمد حسن فقى 72 جدة ٠‏ 


لمسة الجمال فى كل هذه الأماكن ٠‏ وهر يمن 
ايمانا راسخا بضرورة أن يكون الفن للحياة » وفى 
خدمة الناس » وما من فنان لامم فى الحياة الغنية 
المصرية والغربية الا وكان من تلاميذه أو من 
المنأئرين بأستاذيته وابداعاته الفنية ٠‏ 

© وأخيرا ٠‏ فان هله الاشارات السريعة الى 
شخصية الفنان الأستاذ عبد السلام الشريف ٠٠‏ 
الفنية والانسانية + ليست كل ما تتضسح به 
ذه الشخصية التى لعبت دورها الكبير فى 
مجال الفن التشكيلى من حيث الأداء والتربية , 
والأخذ بأيدى المواهب الواعدة , التى أثرت فيما 
بعد حياتنا الفنية ٠‏ انها مؤرد تعبير عن بعض 
هن فيش الملساعر التى كنها لآب , أخذنا 
بحان أبوته وبدفء عطباله وبشراء معارفه الى 


الجال الذى مازلنا نندقع فيه بتاثير حميم من 


علمه وفنه وابوته ٠‏ 


د ديد 


ا لآنه فئان انسان فقد عاش لرسالته الفنية بطابغ روخانى مهيز : هو متفائل وه 
طبع حياته بالحب والجمال ٠٠‏ هو ا النابع هن القلب طول عمره ٠٠‏ 


:7 7 ويستانى .الأشكال والأمل. اتير + 


- 


«اللفلتاء: 1 "وعطك بدء “التحدبث فى 'أقى وقت فى 
الفساج "أو الكنساء ٠ ٠‏ يستوى عنده ذلك ٠٠‏ قهو 

نتفاكن”“بلازمته األمئؤة “** فهذه رسالته الى كل 
قارىء يعمرقه أو يسعى للتعرق غليه من خلال 
أعماله: النابضنة بالصدق. والنساطة : التى: أمكن 
العدح ٠٠.‏ ساق نوز وف ومساؤه فل ونور ٠٠‏ 
فقد ع :أيامة وأنيامنا صبحها ومساؤما الى ظنوه 
أشدم ل قد صِمُم على ذلك ٠‏ فهو المضوم 
المسلشعير 3 السيرة الغطرة 0 الفنان عيك السسلام 
الشريف بمناسبة عيد مولده المتتجدذ: ومؤلد أيامه 
المنوالية التى لا نحسيها بالأيام الماضية - بل 
نحسبها بالعطاء المتمثل فى هذا العرض لبعضن 
تماذج من انتاحه الفتى الغزير 

صباح السلام ٠٠‏ صباح شريف ٠٠‏ تور 


وأمل هتجدد مع أيام متدفقة بالعطاء المسستمر 
مغلفا بالكلمة الحلوة ٠«‏ والروح الطببة 


فلتيد 


فلنسدأ رحلثينا مع مجموعة من بعش أعماله عن 


تسحيل الفنان صبحى الشارونى بصورة ضوئية. 


كلل 


سبك الو صَباح الفل : هى مقولته عند 7 


ر الملك يقاوم اطرعة اللسسيسائية ) من تاب المرأة 
المصرية هةة؟ ٠,‏ 


0007 برسم توضيجى لقصة فى كتاب ٠‏ : 
للفنان .عيد السلإم الشريف نستهل بها الحديث 
مع بسهة مشرقة : فى دوم كله تفاؤل ٠‏ 
لأسأ صنورة -الغلاف : 

ومع صورة الغلاف ( نعية ) ال نفذها 
بالآلوان على الورق نعيص للظة تعاطف بين رجل 
وامرأة ٠٠‏ تجمعهما لوجة متماسكة تنيرها شمس 


الأمل مع قرص آخصر مستدير هو رغيف العيش 
الذى. به نعيشى وسنابل القمح الذهبية ٠٠‏ وقلة 
الماء فوق رأس المرأة +٠٠‏ وحزمة الفجل وهى من 
نعم الله وعطائه جذرها أسيضص اقتتلعت من أرض 
سنوداء ٠٠‏ وأوراقها خضراء ٠٠‏ وكل ذلك نعمة 
من نعم الله جمعت بين .الناس فى حب وسعادة 
لهم, وللأرض. الطيبة 0< 
؟ ب الذهاب الى السيدة : 

فى الطريق الى السيدة ٠‏ خرجت الأم وابنتها 
وحفيدتها تحمل عروستها ٠١‏ للتسوقه ٠٠‏ 
والحركة فى هذه اللوحة توضصح مقدرة الفنان 
على توظيف القماش توظيفا فنيا ممثلا فى الملاية 
اللف والآأشخاص والعروسة والحركة فى المشى 
فجاءت معبرة عن روح .المرأة المصرية بنت اليلد 
ونرجمة حبية بالقماش لعناصر اللوحة من حييث 
المللابس والعروسة والملاءات 'والأشخاص ٠‏ 


© ب هدية الصياحية: : يك انق 

تقليد مصرى أصنيل يمثل الترابط الأسرق 
لقد خرجت العروسة بالأمس من بيت أبيها ٠٠‏ 
واليوم. صباحية الزفاف ٠٠‏ يذهب الأعل حاملين 
الهدايا والغذاء استمرارا لما كانت عليه. الأسرة 
من ترابط معيشى وحتى يستمس ذلك نوم 
الصباحية كرمز لدوام الاتصال بين الأهمل 
والعروسة ٠‏ 


؟ ‏ فى آسلة العيك : 


فى عيد .من أعيادالمافى الكل. يحتفل فى أحب 
المواقع المترفة داخل سور من.الأنوار المبهرة ٠٠‏ 
وشتارج سور هذا : الموقع أسرة غلبها .النبعاس 
فنامت على. الآأرض فى الظلام الفاصل بين القادر 
وغير القادر نستسلمة لقدرها فى الحياة ٠٠‏ . 
ه. الحب فى الريف : . 
امرأة ورجل يحميها ٠٠‏ تتستر بطرحة فى 
اطمئنان, ودلال ٠٠‏ والساقية تدور ٠٠‏ رمزا 
للمحبة الدائمة ٠٠‏ ولبتتان فى ركن اللوحة 
تمثبلان الأمل المسترك ٠٠‏ تتطلع اليهما المرأة 
اسه بهم لا 
1 - حياتى مزيج من الحزن والفرح : 
الحزن امرأة قابعة فى رداء غامق ٠٠‏ والفرح 
امرأة راقصة مبتهجة فى رداء شفاف ٠‏ 
هذم صورة رمزية لحياة الفنان كما تصورها : 
مزيج من. الحزن والفرح ٠»‏ 
/ا ب صمراع الحياة أو لقمة العيش : 
الأرانب كائنات حية محتمعة سول قروم 
الننات نمارس محقها فى الحياة و تصارع من أجل 
5 الكو من لحان عفار ٠‏ كل يسعى 
0 هن مصدار قاحاك مشنترك ٠.‏ 
بالخيط النابض بالحركة والحيأة تحكى هذه 
اللوحة أمومة 'نرضم ابنها الأصغر فى <نان .٠0‏ 
بيئما الآكبر يحتج على اعمالها له 
اله لا يزال آأيضيا صغيرا 
4 الراعى الصالح : 
حبواكت أليف ذايك هو الكيشس الناثم 3-7 وو 
فى رعاية ( الراعبي الصالح ) وهو الذئب كما 


يدل 


: اشمعنى هو ؟ 


صوده الفنان فى قالب رعاية ظريف ٠٠‏ لقد 
00 لزعايته ولبيس له اخثيازر ٠٠‏ 
زرتنه فى ميته و 1 الصورة التى 
أحجاول تقدومهأ ما أمكن عن امكانيات ذلك الفنان 
القدير ٠٠‏ وكانت الزيارة لاستطلاع حانب من 
الناجه اتهر به ومو فن اعداد الكتب : أغلفتها 
ومحتواها التشكيل ٠‏ 
7 كيف أستطيع إن 5 ذلك الحالب من 
الانناج دوث اختيار عاضر هامة ت#مثل تميزه 
واستتاذينه وعاله: اللىء بالزمون: والدلالاث المعدرة 
ف عن محتوى» الكتاب من غلافه الى محتواه -الداحلى ٠‏ 
اتنى "فى شوق إلى آن أنجح فى تقديم كتابه 
عن الكعية: الشرفة الناى أعدذه بالسعودنة ٠‏ 
اننى لا أبالغ اذا قلت عنه انه هرمه الأكبر 
الذى “نجح”قئ “اعداذه' واخراجه متضمنا محتوى 
من المواضيع باللغتين “العربية يمينا والانجليزبة 
ينسارا 5 3 5 537 
اومن “اهداق الكلمات”فئ وضلف التشنكيل 
المبيع . الذى ,استلهمه الفنان فى عمل واعداد 


رسع توضيحي لقصة 


14 


ذلك الكتاب التادرن ٠.٠.‏ فكرا +٠٠‏ والتاجأا ٠٠١‏ 
واشرافا 9 2 1 

لقد عرب صناعة الكتاب اعدادا وطساعة 
ومحتوى حنى خرج بصورنه ذات الطايع الذى 
استهوانى كفنان تشكيلى أهوى الطباعة والتتجليد 
دون ممارستهما ٠٠‏ 1 

انه فى هيئية الكعبة المشرفة له غلافان كل 
غلاف مكون من طبقتين من الكرتون المقوى مطبوع 
بحيث يسجل هيئة الكعبة بما فيها من,آيات 
ذهبية على أرضية؟ سوداء ٠+‏ اذا فتحت الأغلفة 
تكون من فتخها نموذج مكعب الكعبة الجمال 
لا يمكن وصفه يسهولة ٠‏ نجاح لم يسبق أن قدم 
به كتاب لا أقول عرق فحسب وائما لا أبائغخ إذا 
قلت 56 كتاب آش على الاطلاق ٠٠‏ 

نسيت فى غمرة الحماس أن أقدم تمساذج 
أخرى من أغلفة الكتب التى قام بتضميمها الفئان 
عبد السلام الشريفلتكون وصيفات شرف جميلة 
لهذا الكناب النادر فلا لم يسعفنى التقديم لهذه 
النماذج فلا أقل من أن أتمنى على الدولة أن تعمل 
على اعداد عرض شامل لكتب الفئان القدير الى 


جانب أعماله ( الخيامية ) فى عرض متحفى 


8غ الأحنفالهبالعيد لمان ليلا التترق 
9 عبَّدالسَلامالشرركَ والفالشعبئل 
00 ظ 


2 


ولد بوم ” مابو عام 2٠ ١9٠١‏ وبهذه المناسبة احتفلت نقابة الفثانين التشكيليين 
« بالشريف » وتحدث فى الحفل زملاؤه وتلاميذه , كما نحدثت الدكتورة تعمات 
أحمد فوّاد عن انجربتهسا فى اخراجه لكتبها , وتم عرض مجموعة من الشرائج 
الملولة التى 'نصود لماذج هن ابداعه فى مجسالات الاخسراج الصعتفى ولوحبات 
« النسيج الضاف » أى ( الخيامية ) التى تمثل خلاصة نجريته مع الفنون التشكيلية 
الشعبية ٠.‏ ْ 


ال الفنان شمسهرته وعرف كأول را لفنون الاخراج الصحفى وتلسيق 
مواد المطبوعات المختلفة , فقد أحجدث القلابا فى عالم الاخسراج الفئى للكتب 
والكجلات والصحف إلعريية حتى وصلت الى رقيها الحالى على يديه وأيدى تلاميذه , 


وكان الرائد الآول فى هذا الميدان ٠‏ 


لكنه تألق فى العديد من المجالات 2٠‏ وكان له 
فضل الريادة فى معظمها , ففى مجال السينما 
له بصمة معروفة 2 وقد تلقى عام /ا/91١ا‏ ميدالية 
التقدير للروات الأوائل التى نسلمها عند احتفال 
السينما المصرية بعيدها الذهيى ,2 وذلك هن 
تجربته فى الديكور والماكياج والتمثيل وتصميم 
مقدمة فيلم « تيتاونج » الذى انتجته الراقصة 
0 أمينة محمد » عام 5 برأسمال يبلم 
و١‏ جنيها فقط !! وبعدها شارك فى أول محاولة 


لانتاج أفلام الرسوم المتحركة عام الفا ٠‏ كما 
أخرج بعد ذلك فيلما تسجيليا عن آثار الأقصي ٠‏ 


وله فى محال الاعلان دور رائد 2 فقد صمم 
اعلانات راقية الذوق للأفلام السينمائية وأسس 
ثانى شركة مصرية للاعلان نحت اسم ٠‏ شركة 
مصر للاعلان » .٠‏ وفى مجال الاعلانات التى 
ننشر بالصحف أخضع الخط العر بى لأول مرة 
للقواعد الزخرفية والتشكيلية ليحقق التلاوم 


115 


حِ 


سنهأ وبين الصمهم الإاعاذن 3 ولم نكن هنا 


قيل الشريف ٠‏ 


عمل عام ١9959‏ فى تصميم أوراق البتكنوت ‏ , 


وطوابع اليى بك +*ء م عين رئيسا للقسءه الغنى ' 
بالمعهد الفرسى للآثار الشرقية مصاحنا للبعثة 
الفر نسسية لتس تسيل حفناثرهها بالكر كك 0 
حفائرها سقارة عام أ؟عف1.٠‏ 


وقد عين فى مدرسية الفنون الجميذة العليا 
عام 13 وقام تالتدار سى فى قسم الفنون 
الزخرفية ٠٠‏ وقد أسس المعهد العالى للنقد 
والتذوق الفنى عام .اا وكان أول عميد له ,2 
وحصلى على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى 
عام 19481 بالاضافة الى عدة شنهادات وكؤوس 
عن 0 'النتى نسقها ف البنان وفرئسا 
ويم وبلجيكا ٠‏ 


:هذاه “النخرف: التى 


اكشبهاب ب مصطفي كامل والارية من قماش الخيامية 


0 


0 وده ل السك فهو دور 
ايجابى زاثك” يتمثل فى حماسه لانشاء أقسام 
#اللحرف: : بوأكالة «الغؤرئ" التق كانت دف الى 
ترقية الصناعات والحرف “القيعبية فى منطقة 
خان الخليل عن طريق. اختيار أمهر الصسناع 
“يقلو مهازتهم الى الضبية 'لتأصيلهم للعمل في 
كأثرت انأثرا 'شلبيا: با نتشساد 
,المنيتجات الضصناعية سيط 5 الاذوا اق السياحية 

وق..جيق هذا اللقردع هدفه عقب انشسائه ل 


ف 


الروتف. الحتومن وعدم امرواشة ‏ في 0 


5323 5 


م المصرقى خلال اكرام العلاثين الاشية 5 


٠‏ والنشان عيذ السبلام الشزيف ف ايه وى الى 
الجيكسل الثانى هن َه تشسكبليين “ا مضربين ٠.‏ كان 


الجيل الآول الذي ف قرا أذه ا ا ٠‏ القى ن 


د رشاقة بنك البلد تحمل البلاص من قماش المخيامية » 


لاجتماعى للرسم والنحت ٠‏ وتركز نشياطه ذى 
مجال اللوحة والتمثال الى جانب العمبل ثى 
ندريس الفئون الجميلة للأجيسال الثالية وكان 
علخ فر اده محدودا ٠‏ 


آم الجيل الشانى لق لزن اليه فتانتسا 
فختميع آفرادهة ولدوا 'فيمنا. يف إبداية القَرن وبداية 
الحرب العالمية الأول ( 31١955‏ )2 هدا الجيل 
نلقى دراستة على أيدى الأساتذة الأجانب ثم 
الفئانين المصريين. الؤواد ٠‏ ولم يتركز اناج 
معظمهم فى مجال اللوحة 'والتمثال 
معظمهم الرسمم والنحت الى جاتب دورصم 
الحقيقى في مجالات الحيداة اليومية ٠٠‏ لتد 
طيقوا النظريات الحمالية التى تقدمها الغنون 
الخالصة أو البحتة على الحياة اليومية ٠‏ فأدوا 
دورا اجتماعينا يزيد عن دور الحجيل الأول 
ويختلف عنه ٠٠‏ لكنه جيل مظلوم ومضطهد 


انما مارس 


ثار عليهم تلاميتهم من أبئاء الجيل الثالث 
الذين ظهر نضاطهم خلال الحرب العالمية الثانيه 
وبعدها . وصبوا لعتاتهم: على هذا الجيل الثاني 
لأنهتم الم 'ينصرقوا الى التجديد فى المندكل 
ولع يهتموا بتحويل اللوحات والتمائييل الى 
أداة للتغين “الاجتماغئ وأتما عملوا فى هدوء 
وضّعث على ترقية الذذؤقف العام ومحازية 
الاستعفاز الوظيفى واكتسنسنابٍ فواقع جديدة 
للفنانين التسكيلنين فى الحياة العملية ٠٠‏ لهذا 
نيو جيل مظلوم فى تاريخ خ الحركة الفنيسة 
التشكيلية » حتئ ائجها عض شباب' النقاد الى 
'تحاهل. هذا الل . ومحاولة الغائه 5 واعتبار 
الجيل .الثالث (.جيل الجماعات الفنية المتمردة ) 


بهو الجيل. التالى لجيل الرواد .٠‏ 

ونعتقد انه قدا حان الوقت التكريم الجيل 
الثانى والقاء الضوء على كفاسة ودوره الرائد 
سن شتادل هك أعلاي” ونمو “كئائا الكيين 
عي م الفويك ا 


مون آل الابشاع لعي 


عسرفت مصى موقفين من الإبذاع السعبى .. 
الأول بنظر اليه باعتباره كثرا اراتيسسا أمينا 
يجب (أحافظة عليه .وتشحيعه ليواصل اليقاء , 
وحمايته من فلون المديلة ا اي 
والأعلى صبوتا والأقوى نأثيرا ,2 والتي تهدده 
بالاختفاء ٠"‏ هؤلاء ينعون على 0 الصنناءى 
الغزير زخله ومنافسته التى جعلت العديد من 
الحرف والممئاعات والفئون الشعبية واليدوية 
تتحول الى «نتجات سياحية طريفة اتستخدم فى 
تريين. بيوت القادرين اقتصاديا 2 وتشاهد تجز. 
من ديكور الفنادق والمطاعم والأماكن الساحية 
بعد ان كانت تستخدم افتصانا غلم عند أقراء 
الشعب ٠‏ 

عذا الفريق الأول من المهتمين “بالفنسون 
الشعبية يعمل على جمع التراث الشعبى ويقيم له 
المتاحفب ويهتم _بدراسته مقارنا ينظيره فى البلاد 
والمناطق الأخرى ٠‏ ويعتبرونه مادة أكاديمينة 
للدراسسة النظرية , ويعامزونه كتراث متحفى 
ينادون بحمايته أو جمعه وحسب ٠‏ 


دلا 


أما الموقف الثقانى فهو ينظر الى الابداع 
الضعيى ياعثباره تعبيرا فنيا متكاملا عن سكان 
الويف والأحياء الشسعبية فى المدن خلال مرحلة 
من مراحسل التحضر , وان واجب الفنائين 
الدارسين هو العمل على الارتقاء يهذه الفنون 
ونطويرها بعد جمعها ودراستها وتصنيقها ٠.٠‏ 
وذلك . باكتشاف وانتخاب أفضببل. مستويات 
المبدعين واعطائهم فر صة تقديم انتاجهم وتسويقه 
مع تربية أجيال جديدة تواصل العطاء يدهم 
مع تزويد الفتانين الشعبيين بخبرات ترتقى 
بانتاجهم و تفتح أمامهم آفاقا جديدبة + 

وكان الغنان غبد السلام الشريف متحمس 
للنؤقف الثانى الذى يعتبر أن مسئولية الفنان 
المؤهل تتركز فى غمله على تطوير الفن الشعبى 
وتدريب الحرفيين وحثهم على تقديم أفضبل 
كفتاءة ومهارة لديهم ٠‏ 

..فى نفس الوقت كان هناك دافح آخن ٠‏ عو 
الدافع الوطنى ٠٠‏ فقد قامت حركة, «مصر الفتاة» 
على فكرة مقاومة الاستعمار عن طريق مقاطعة 
انتاجه وساعه مع تشبجيع.:الصبباعات. المحليسة 
ودعوة المو اطئين الى الاقبال على الانتاج الممرى 
ميلا:من الأجنبى: , وكان « مشيروع القسرش » 
هو أشبهر المشروعات التى اتجهت الى تصنيع 
« الطرابيشسى: 6 .محليا بدلا من استيراد خاماتها 
من الخارج ٠‏ 

على نفس الطريق سار الفت أن عيد السلام 
الشريف بنفس المنهج » عندما أقلع عن استخدام 
قماش الرسم وآنابيب الألوان التى 0 من 
الغرب ؛ ليقوم بتشكيل لوحاته: بخامات محلية , 
ووجد فى صناعة « الخيامية » ميدانا للتطوور 
والتحديث » فالفئان الشعبى الذى يطرز كسوة 
باسلوب السيج المضاف ؛ قادر على 'تنفيك 
اللوحات" التتى ‏ يصممهة الفئنان مسستخدهنا 
الخامات المحلية ية والوطنية دون الحاجة الى منشجات 
الحفيوان 

' ممكذا اقدم' عند السلام الشريف' مجموعة فريدة: 

من اللوحات التى لامثيل لها » وضع خطوطها 
وحدد : ألوائها “ثم نفذها الفنان الشتعبئى الماهار 


تحت اشراقة لتكون- نموذجا وعنسؤانا للمهازة 


١ 


0 راسم توضبحى فى كتاب دبوان شعر سلوى حجازى ١»‏ 


والدقة والإتفان , وفى نفس الوقت دلييلا 
ملئؤسا على 'امكانية مقاطعة الخامات المستؤزدة + 


كان دوره مع الفنسان الشعيبى يتركز فى 
حضنه على التجويد وتتمية المهارة عندما يتحداه 
ان كان يستطيع تنفيذ خط رفيسع ينحنى 
كالقوس باضافة نسيج داكن على الأرضية 
الفاتحة دون أن تظهر آثار الخياطة الرقيقة ٠.‏ 
ويقبل العامل التحدى ٠٠‏ وبعد أن ينجح قى 
مهمته يستآأذن الفنان أن يتركها عنده بعض 
الوقت ليفاخس بها زملاء المهنة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان يفتح مجالات جديدة 
أمام الصناع المهرة للعمل فى المجال التطبيقى 
يتنفيت أعمبال الفنانين المؤهبلين بالخامات 
والأساليب. التى يتبعها الفنان الشعبى ٠٠‏ هد! 
فضلا عن مشروع ترقية الحرف فى خان 'الخليلى 
عند افتتتاح مراكز الحرف فى وكالة الغسورىى, 
الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ 


:وكانت هناك أشكال مشختلفة من :لاهتمام 
بالفن الشعبى: لدى الفئانين المؤعلين الآأخرين ' 
بعضهم اتجه الى تسجيل العادات والتقاليد 
الشنعبية فى لؤوحاته وكان رائد هذا الاتجساه 
هو الفنان راغب عياد 2 بينما اتجه البعض الى 


1 2 ٍ 8 : 
١‏ + بملاتكة 'الراطوة - لوجة' يطزيقة الخبامية » 


استلهام الرسبوم والزخارف الشعبية ينقلها 
يتصرف فى أعماله كما فعل القئان سعد كامل 
والفئانة سوسن عامر ٠٠‏ بينما اتجه الفنان 
عبد السلام الشريف الى الاستعانة بمهارات 
الفنان الشعبى فى تنفيذ لوحانه وتصميماته ٠٠‏ 
وقام ياختيار أمهر: الصناع فى الحرف الشعبية 
لنقل ' خبراتهم الى الأجيال الجديدة ٠‏ 


وفى احدى معارض الفنان وضبع مبلغ 
خمسة جنيهات فقط ثمنا للوسة + وذلك فى 
مواجهة ايجابية لأعمال الفنانين الموجهة للاثرياء 
وأصحاب القصور ٠*٠‏ كتبه وقتها شرح 
موقفه قال : 1 


« أريد أن أعرض آمام كل عين » وأصوو لكل 
ذهن المعانى الحية الحملمة العميقة فى الحياة , 
وأقدعوا للمصرين حميعسا كأداة من أدوات 
التلقيف 2 وترقية الذوق »2 واشاءة الاحساس 
بالجمال الصادق فى العانى والرسوم والطبيعة 
وأوضاع الحياة عند كال انسان ٠٠‏ ترى لو ان لى 
سلطانا » اذن لآمرت بألا بصور رسم على قطعة 


ا ع 


شيكولانه أو صندوق سجائر أو ها أشبسيه , 
الا بعد أن يمتحن امشحانا دقرقا ٠‏ فليقدم الفن 
مجانا للنئاس » ولا يكون وسبيلة من وسائل 
الثسراء ٠٠‏ وائئى أعلم ما يثيره خفض المسان 
لوحاتى هن دهشة » ومن استخفاف أحيانا , 
ولكنى مع هنا أريد أن أصئع شسيئا جديدا 
وأحطم هذه التقاليد السخيفة التى درج عليها 
رجسال الفن <تى الآن ٠٠‏ ولانسى ان وحاتى 


القماشبيية نوتاز بانه من السهل عول نسبيج 


مختلفبة منها » وهى بهذا تفترق عن لوحات 
اازيت أو الماء ,2 التى لاتعمل منها تسج الا اذا 
طبعت 0 واذا طيوت تحصدولت الى ورق عادى 


ا لاقيمة له2» ٠‏ 


ولكن تشاء الظروف أن تندثر المهارة الفائقة 
التى انجزت بهما لوحات الشريف ويعتذر 
الفنانون الشعبيون المتخصصون فى « الخيامية » 
عن عدم قدرتهم تنفيذها مرة أخرى بنفس دقتها 
٠‏ وتصبح لوحات الشريف القماشسية أعمال 
فريدة لا تتكرر ٠‏ 


1 


0 لفنا ل م نمسي 
8 رن نر اقزط لبط 5 عد 


0 ترجمع زمالتى له الى عام 1 قير الديكور ره الفذون الجميلة 03 

كنا خمسة ٠٠‏ الآن القسم يسم ما بين 15١‏ الى ١6١‏ طاليبا ء كان أغلب أسيونذة 

. الأدوسة من الأجانب. > و تمدن لأسم الدبكود كان فرنسيا » وكذلك أقشسام الرسم 
والحفر واننئحت ٠»‏ وفى ه_ذا الوثت بدا جيل الأساندة ال مصريين بوجّوهد ووسيف 
كادمل 2 تعصسوير ) واحاد صيرى (ز طبيعة مسامئة ) 2 وقد بدا الأسناذ عبد الس لام 
الشريف 'الاهةم.دام . بالنواحى افيه والفولكلورية. باسلتخدام التصسوير قل 


القماش : على طريقة الخيامية ء ما بدأ ذ فى ذلك و على بديه ب أيضا اه ادخال الفن 
لاقي الصحدافة والطباعة ++ » 32 0 


.بالكامات السايقة. بدأ الأستاة | الدكاتوي مفرد وجمع غفير من زملاء وتلامذة ومحبى الفنان الكبه. 
جبد احتفال تقسابة التشكيليين بذكرى بلدوغ ‏ بناء الوطن :0 

الأسمتاة" عيد النسلام الشريف الثوانين أطال الله 5 0 
عدره ومتعه بالص_يدة والعافية “ذلك الاحتفال منذ كنث طاليا <: يحكى الأستاذ عبد السلام 
الذى نحدث فيه الفئان سامى رافع والأستاة ١‏ الشريفب ‏ شدنى الاشتغال بالحياة العامة , 
صبحى الشاروئى الناقد والدكتورة نعمات فؤاد » وكان يومى: مليتا بالحركة والنضاط والدراسة 
را 


والابداع 1 ففى العا ل نمدرسة 50 3 'مشتركة 


بشيرا :2 و بعيد الدراسة بالفنون مهناك شركة 
الاعلانات الشرقية ٠‏ ثم افتتاح اعلانات الأهرام 


0 رحميل ومين / الخطاط العربي ود ئيس" 


الاين وكتابة ار ' آنا أرق الخط 50 


رئيسيا فى الاعلانات , وحدث أن رأى تقلا باشا 


( صاحب الأهرام ورئيس تحريره ) خطئ : 


وطلبنى .فى مكتبه » واتفقنا على اعداد قوالب 
للحروف 1 


9 وأشن تقدمى” فى :الاخراج الصحفى أتيحت لى 
بعك..فترة: فرصة عظيمة , حيث. طلبنى الآستاذ 
أمين شيا كان دمن مكك ١‏ ان قسش. جمال؛ عنيك االماصر 7 
كان ناك مكنع فى في .بر ئاسنة: مجلس قيادة 
١‏ الوقت كنا نسسهر فى دار 
١‏ 5 ب !تعد ماكيتات محلة د بناء 


فيد 


الويطن » وكان الا ستتاذ أمين شا كر يعرض الا كيفاك” 
دوميا على الرئيس ناصر ٠‏ 


وتحدث الفنان سامى رافع : قيل دخولى الكلية 
جذبتنى. صورة غلاف لأحد اعداد مجلة «المصور» , 
وكانت أمنيتى التى أعانتها لآنى المعيد بكلية 
الفنون أن أزى صاحب غلاف. المصور ( الأستاذ 
عبد السلام الشروف ) , ولكنه كان كالزئبق 
لا يرى 2.وهو نيم من الفن 2 وكانت المحاضرات 
فى غير أوقات. معيتة ان 

وأنذكر أن لوة « عرزوسة المولد » المنشورة 
ام 51505 ما زالت لدى حتى. الآن » وكبذلك 
أتذكر روايات نجيب محفوظ ( بين القصرين ) 
كان غلات رواية: ولم يكن مجرد وحدة ‏ شسعبية 
متكررة ؛ يل عمل فنئى متكامل , ولقد كان 
الأستاذ عبد. السلام أستاذا جامعيا بكل 
الكلمة ٠ ٠‏ نقاشن ** وسهر *٠‏ وعمل 2 ادلم يكن 
أبدا مبحرت. مد فن * 


ومن فيض القلب تحداثت الدكتورة نعمات فو 
ن الأسعاذ الشريف. وؤقالت انها 0 
ولظة عظيمة ؛ وأنا أحتفي بها كبصيرية وكبنياوية 


مسلة وساقية الاصلاح الزراعي بمدخل شارع الجمهورية 
بميدإن رهسيس - ٠ ١988‏ 


تفخر بأن مصر كتبت : تازيخها فى المنيا 'تشكيلا 
وتعبيرا , والى جانب تماثيل الامبراطور الأتى 
خلد بها الفتان. الإنتصسارات كان هناك تمثال 
« الكاتب المصرى » لادزاك المصر بين بناة. الحضارة 
مند القدم أن الفنسابُ أكبر من الزمان ود 
السلطان ٠ ٠‏ 

والأستاذ الشريف فيه من القنأن العطاء 
للعطاء . لم لقان وما وراء المادة , وفية من القثان 
الصمث المكئتز العميق ٠‏ والعمل القنى يواد سين 
يبلغ الصمت أعلى ذراه » وأرى فيه المصرية 
الحميمة والحب الحميم صر , وفيه التواضسع 
العظيم الذى هو قمة الكبرياء . وان كان لى أن 
أصفه فى جملة فان الحسنات اللجوامع للأسثاذ 


الشريف .: علامة مصرية فى بلد الفن * ولعل 


القباعن أحمك شدو ذى كان بقصاءه فى قولة : 


جبلال المالك أيام و قمفى 
ولا بمضى جلال ااخالدين 


ثم تعد الأستاذ الناقد معدي المسيارولى 


96 


2 


متناولا “ناريخه وانجازاته فى نقاط سريعة ( انظر 
المقال المرفق بالملف للأآسنتاذ صبحى الشارونى ) , 
كما استعرض مجموعة من أهم لوحاته .وأعمسال. 
الأستاذ الشريف ٠‏ 0 ْ 

وقال الأستاذ عصسام صفى الدين ان المددح 

ستاذ الشريف حقيقة , وهو فئان شامل دخل 
جميع مجالات الفن التشكيى » وأدخله للحياة. 
اليومية , واتخذ موقا معينا. فى الثقافة المضرية 
يرتبط بباطن الأرض » وهر « متقوع فى الثقافة 
المصرية » , وهو كأسستاذ يعطى لكل طالب 
شخصيتة. ونموه ومنهجة. فئ التفكير الى جسانت 
أبوة حانية لطلابة > وتواضع. الأسناذ الشريف. فى 
منتهى الغرابة وفيبه عظمة الكبرياء ٠‏ وكشيف 
صفى الديْن عن امتلاك الفئان لملكة صئوت ممتازة 
حيث كان .يقرأ فى جمع من أصخقائه القرآن 
الكريم فى رفضان عام 19317 


7 


اللداد 


البيشل 0010 ش , وة 1 ١‏ 7 
الملدخل الى تيسن اللعرض الفنسون المصرية فى بكين بالصين س ١103‏ من تصسسهيم الفنان عبد السلام الشريله + 


بالأس تاذ الشريف الذى ذاب ذى كل جزء هن 
فناتين مصر ٠٠١‏ صعاليك مصر ٠٠‏ وهو الصعلوك 
الظريف ٠٠‏ صعلكته هى الفن 2 وذكر أن أول 
معرض له افتتحه الأستتان الشريف ؛ وحكى بعض 
الأحمداث الكبرى التى اشترك فيها الأستاذ 
الشريف مثل الجدل فى مجلس الشعب حول 
معهد التذوق الفنى ,2 ودوره قى البنك الأمل 
المصرى * 1 


كما 'نحدنت السيدة امثثال وهبة المسكولة عن 
العلاقات العامة بالبنك الأهلى المصرى عن دوزه 
الكيسر فى انتشار أسم البنك وتحسييل صورته 
وسمعته » ولمستث فية الاضرار الشسديد وعيدم 


.اليأس والاشراقة المسثمرة والتى بلمسها جميع 


الغاملين والمتعاملين مع مجلة الفدون الشعبية ٠‏ 


وفى نهاية الحفل رفع الحضور برقية الى وزسر 
الثقاقة لترشيح الأستاذ الفنان عبد السلام 


الشريف لئيل جائزة الدولة التقديرية فى الفنون٠‏ 


8 موزعولويجا التككايت لجؤي | 
ع 0 


85 
0 
عرض وطيل . . عبد الغزن زفدت 


عن النادى الآدبى الثقافى بجدة عام ١949‏ صدرت ترجمة عربيبة لكتساب 
م مورفولوجيا الحسكاية الخرافيسة » » ؤلفه عالم الفولكلور الروسى ‏ ذائع الصيت - 
فلاديمير ياكوفلفيس بروب » وقد سبقت هذه الترجمة » التى اضسطلع باعبائها 
الأستاذان : آبو بكر أحمد باقادر ( جدة ) 2 آحمد عبد الرحيم نصر ( الخرطوم ) ترجمة 
عربية أخذرى لنفس العمل للدكقور ابراهيم الخطيب ب صدرك عام 1985 لحت عنوان 
«دورفولوجية الخرافة» عن الشركة المغربية للناشرين المتحدين بالدار البيضاء . ولعدم 
وود فوارق ذات أهمية ‏ كما يؤكد المتر<مان - بين الطبعة الانجليزية التى 
نرجما عنها والطبعة الفرنسية النى ترجم عنها الدكتور الخطيب () , فقد جدا ٌّ 
عقد مقارنة ‏ صائية فى معظمها ‏ لابراز اوجه الاخنلاف دبن الترحمتين كميرر لاعادة 
نشر 'نرجوسة لعمل واحد فى نفس اللفة مرثين ٠‏ ومع تدرى الصدق بدت مله , 
القارئة وكانها مقارعة بحد السيف > اذ خلت من كلمة شكر واحدة لرجل لم يسبق. 
الى ترومة هذا الانجاز الفكرى الرائع فحسب , وائما سبق أيفسا الى الاعتمام 
بالترجمة لنظرية ال منمج الشكل بوجه عامء وأيا كان الآأمر فان موقفى هعبذاء الذى 
بنطوى على نقدير يدفعنى ال المسسارعة بتوجيه الشكر للمترجمين على اضطلاعهما 
بهذه الترجمة »2 وعل تقليدهوا الهسادف بارسال نسخة منها الى المجلات المتخصصة 
بغية ثعريف انقارىء العرتى باحد الانجازات الفكرر بة المتميزة لجهود المدرسة الشكلية فى 
مجال من أخصب مجالات المعرفة هو مجال عام الفولكلور » آملن 9 0 هذا 
التقليه وشيوعه على شتى الأصعدة العلمية والابداعية ٠‏ 


سان 


111111 ااا 1 ا 0 
(1 الطبعة الانجليزية الى أخذف عنهاأ المترحمان هئ الطبعة “الثانية التى. قامت بها مطبعة جامعة تكساس ‏ أرستن 

عام ١954‏ , معتمدة فى ذلك على الطبعسة الروسية .الأولى لكئاب يروب الملكور , وقد قدم لبذه الطبعة عالم الانشرو بولوجيا 

والقر لكلور الأمر يكى اأعروف آلان دندس , أما 'ئرسمة الدكتور الخطيب فقد تمت عن الطبعة الفر نسية الغانية »2 التى صدرت ٠‏ 


فى فرئسا عام 191١‏ »2 معتيدة على الطبعة الروسية الثاليةلمنقحة لنقس العمل ٠‏ 
د يمفالذا 


تثير الترجدة ء الثتى نحن بصددها , 5 دنتسا 


وصراحة » مجبوعة من القضايا ذات الشأن »2 
التى يتبغى الالمسام بها قبل أن ندشل فى خضصم 
محيطها الزاخر ٠‏ وأول هذه القضايا هى : قفلية 
المصطلح » وقضية المصطلح فى وطننا العريبى 


باتت ,» مع زخمها المتواصل فى شتى فروم . 


المعرفة » من القضايا التى تستعصى على الاجتهادات 
الفردية بل أن هذه الاجتهادات ٠‏ مع وجود 
اللهجات المحلية » نزيد القضية زخما وتعقيداء 
ولذا فهى ننطلب مواجهة سريعة من مجافعنا اللغوية 
والعلمية والجامعية » حتى تتوحد لباحثيدا لفة 
اصطلاحية جيدة التوصيل » تقضى على اليليلة 
التى تثيرها العيحية والنحوت الغريبة” للمصطلحات 
خدمة للبحث وللباحثين » ولعلنى لا أسناهم فى 
مزيد من البلبلة اذا أقررتالمترجمين على ترجمتهما 
لصطلح 513788 الانجليزى على أنه « الطراز » 
وليس « الدمط ». ». وكذلك مصطلح خخذه ]1 
على أنه « الجزئى القصصى أو الحكائى » وليس 
« الحافز » , أما'مصطلح, 81086مية الفرنسى فانا 
أفضبل ترجمة الدكتور الخطيب له بأنه « المبنى 


أما القضية. الثائيبة فهى .: حرية الحذف من ١‏ 
الأصل عنفا التزجمة + والحرية ., احتى فى أخص . 


ما تعنية. بها , “تشتلزم قدراة من الوعمى والادراك 
بؤمن ممارستتها' و برسم :حدودها.: + -ولذا!: لا أمللك: 


الا أن ألوم: المترجمين على حذفهما للنجزء“الأؤل: من * 
الملحق الثالث 'لبروب 1 والمعتون بعبازة م« ملاحظات 2 


على مخططات فردية”'+ والذى يتمثل فى. جدؤل 


يحلل فيه بروب . بالرموز 'عمندد. ست وأزبعين: 
حكاية » 'يضع فى أوله رقم “الحكاية., ثم عدد 
ببدو - جدول هام , لا أعرف: كيفن. غفل المترجمان: 
عن أهميته . فحدّناه 5د من المتعآارف علية أن ٠‏ 
تيسير مهمة. الباحثين واحدة. من المهام “الجليلة التى. 


تتوخاها الأآبحاث: العلمية ‏ الهادفة ...ولا شك أن 
هذا الحدول: يضطلع :بور عظيم. فى هذه المهمة 3 
فهو يمكن > على الأقل..:. من دراسة. الخحكايات إلتى 

(؟) قام الاستاذ عبد اللحميد ١‏ 
بالعسسدددين . المقثرين ور 
هله الترجئة _منل؛ السيبعيئيات يا 
الييما .في الهامقن رقم (0. 1.5 .- 


0غ 


يشملها انطلاقا من وظائفهاء وعسدد هذه 
الوظائف + وتتابعها 2 ودلالة كل وظيفة ودورهما 
فى تطور الحدثت و سال ذلك من الععلاقات التى 
لرسم خطيها السياقى والاستبدالى دون حاحة 


٠‏ الى بذل الجهد واضاعة الوقت فى تحليل هذه 


الحكايات من جديد , ولعل المترجميل يتدار كان 
هذه الثغرة ويعمدان الى سدها فى الطبعة 
القادمة ان ششماء الله ٠‏ 

أما القضية الثالثة والآأخرة فهى حدوى ترجمة 
العمل الواءتد فى نفس اللغة مرقين » وهنا أذكر | 
بأن هذا الانجاز الفكرى لبروب قد نمث ترجمته 


' لأكثر من مرة فى أكثر من لغة , ومع بنية مجتمعنا , 


العربى ؛: وطبيعة العلاقات القائمة فيما بين عناصر 
هذه المنية 0 والتى 'نجعل من أمر الحصول على 
كتاب من احدى عواصم أوربا أكثر يسرا وسهولة 
من الحصول .عليه من احدى عواصمنا العربية , 
فان المترجمين قد أحسينا صنعا بنشرهما صيذه 
الشقيقين »* ومن ذات المنطلق أهيب. بالأساناذ 
عيدك الحميد حواس والأسناذدة لاسي سس ساليل فهمى أن 
سازعا فى لقى تر جنتهسا 'الرمسية لهذا العين 
أيضا خدمة للباحث العربى فى مصر (9) , اذ أن 
كتاب « مورفولوجيا الحكاية الخرافية » بوصفه 


أحد الانجازات الهامة لنظرية المنهج الشكلى , 


التى أسست لتحولات جذرية فى مجالات عدة , 
واسهمت.» بدرجة أو بأخرى » فى صياغة التكوين 
العقل المعاصر «.يعد أصلا من الأصؤل التى ينبغى ‏ 


. العودة اليها 2 واستجلائها قراءةا ودرسا وتقويما» 


دون أن يعني هذا ب فى اعتقسادى ‏ تكرارا 
ممجوجا » أو تبديدا ممقوتنا للوقت والجهد فى 
غير ما يفيك ٠ ٠‏ 

هذرة هى. أهم القضايا التى أثارتها الترجمة فى 
نفسى 2 وهى ليست بالقضايا السلبية 2 فى 
معظمها , كما أن السلينى منها لا يغض من قيمة 


. الترجمة : أو يطعن فى جدواها , أو ينكر الجهد ' 


الرائع للمضظلعين. بها , بل أن الأمر على الضد 


-دو اسن والأساناذة سهير فهمى بنشر الفصيلين الأول والشانى هن ترجمتهما لكناب بروب 
لتسسنانى. والعشرين هن هسجلة الفتون التسمبية القاهرية عامى /15/41 , ١988‏ 


٠‏ وقد شرعا فى 


لامتماد على الطيعة الفرنسية. ,مع الاسبتدارة بالطبعة الانجليزية , وهما الطبعتان اللعان أشرئا 


. من ذلك اذ أن .فنها من الايجابينات ما. يجعل منها 


فسوزة- مشرقة لتحرى الدقة والكمال العلميين 2 
قغتؤانها :هنو العئوان الأصلى لمخطوطة الكثاب » 
التى.. سلمها يروب. للنئاشر الرومى: :الأول ٠‏ فقام 
من جهته » دون الرجوع الى بروب ٠‏ بتغيير العنوان 
ليجعل. الكتاب أكثر جاذبية » ولم يصادف هذا 
التغيير قبولاا.حسنا من بروب. .بل ولام الناشر 
عليه::لوما شديدا » وبهذا يصلح المترجمان. خطا 
شسائعا فئ الأوساط العلمية العربية من أن الباحثين 
قد' زأوا فى تحليل بروب. ما ينطبق على أكبر قدر 
هن القصصس الشبعبى الذى يردق فى : قشاتى: أنحاء 
٠‏ العالم ».ومن ثم كان عنوان الكتات « موارفولويخيا 
الحكاية ا 38 موالنا لهذه, 'الرؤية فى حين 
يار يذكرهار المتو جفان. تماما. مسؤوآن 
وديكن. لأى, , هدف. اجن أغان. الجا مفة+ 


0 إذات الأهمية + التى. أضافها المترجمان 
اللنص الذى ترجيا عنه , يعد تمهيدهما للترجمة 
إسمهاما حقيقيا فى التعريف بالمدرسة الشكلية 
موجه عام » وبمؤلف الكتتاب ومؤلفاته بوجه خاص , 
واستجابة. لهذا الاسهام الفمقٍ أوجز _ ما فى 
هذا . التمهيد. : : 


1 '' ولد “فلاديمير كر فلفيسن بروب فى البمدانه 
عش من ايبيل لعام ١8160‏ م » بمدينة بيترسبودج 
السؤفيتية فى عائلة تنحدر من أصول ألمانية , 
والتحق بجامعة يترو جراد ( لينينجراد ) عسام 
م ء وتخرج فيها عام ١3314‏ بدرجة فى علم 
فقه اللغتين الألمانية والروسية .. ليعمل بالتدريس 
فى المدارس الثانوية كمدرسن لهائين اللغتين وفى 
عام انضم الى هيئة التدريس بقسم تاريخ 
فقة اللغان 2 الرومانو . ألمانية ) وحافر. فى 
كس الوقت قن ادسية الفواكلون )ريسيد عام 
م ركز بروب على الفولكلور. » ودافع عن 
أطروحته لنيل, درجة الدكتوراةٍ فى العلوم » والتى 
كانت يعنوان « أه ضصسل. 0602818 الحكاية 
الحرافية + : غير أن الزسالة لم تنشر بسب 
ظروف الحرب »2 وبعد وفاة بروفسور ازادوفسكى 
زعلةجملدمة شغل بر وب كرسى الأسفاذية 
بدلا عنه ٠‏ واستسن رئيسا القسم الفولكلور الى أن 
شيم هذا القسم لإسيانة لظرية نميه .به 
لقسم الأذبٍ الزومى ٠.‏ : 


شاك ادتفاع نسية التوززيع . وقضلا غنالللاحق ‏ 


ول « بروب » مؤلفات قليلة ,. غير أنها فائقة 


الأهمية »كرس معظمها لقضايا فولكلورية. نظرية, 
وتمثل محور هذه المؤلفات. خمسة كتب تمركسز 
حولها العديد من المقالات , التى ,يمكن اعتيارنها 
حسب. .لوائح نشرها ‏ اما استهلالات لها ء أو 
اضافات اليها .وهذه الكتب هى : - 
1 - مورفولوجيا الحكاية الشعبية ‏ م9١‏ 
دق الجذور التاريخية للحكاية الخرافية 
الروسية 1 1450 
5 الملحمة البطولية الشعبية الروسية ١466‏ 
5 الاحتفالات الزراعية الروسية ‏ 509و١ا‏ 
ينوا سسجفناة الضحلة :والكوعيذيا" .. 1/7 
أما مقالاته فمنها؟ 
*# مورفولوجيا الجكاية الخرافية 1558 
ويبدو, آنه تلخيض للافكاز الثى توسع فيها فى 
الكتاب الآول 2 الذى كان إله فى المخطوطة نفس 
العنوان ٠‏ ومنها كذلك م التحولات فى الحكاية 


راض ب 2158 » 2 وهو اضسافة اليم 


التي 'نعرض لها إلى البحاقه ل 


هذا المقال واتصاله الوثيق بالموضوع سنعرج 
فلى أهم ما فيه بعد الفراغ من عرضنا للعمل 
الأصلى وله كذلك م حول مسألة أصل المكابة 
الخرافية ‏ 1985 » , « بيت الرجال فى الحكاية 
الخرافية ‏ 19898 > , « الضحك الطفسى فى 
الفولكلور ‏ 1995 » , « طبيعة الفرلكلور ب 
57 >ء « المزاحل الأساسية للملحمة الروسية 
البطولية  ١981/‏ » , « حول الأغنية الشعبية 
ش 6 الروسية  ١ , » 1931١‏ الفولكلور 


والواقع ب 1955 » + « مبادىء تصنيف الأجئاس 


الفولكلورية ب ١954‏ ©», وغيرها 2 كما حرر 
مجموعة .الحكايات. التى جمعها م« أفائا سيقت 6ع 
ودى تعادل فى روسيا مجموعة الأخوين « جريم » 
في ألمانيا. *. وحتى . نضع مؤلفات هذا العالم 
الشهار .فى. اطارها الفكرى والتاريخى 'يجدر بنا 
أن. نوجز أيضبا للفكر العلمى الذى تطور .فى 
روسيا وازدهر. فى الفترة من 1551١6‏ ب 198٠‏ , 
ثم حظر رسميا بعد ذلك , والذى نعت فى 
الادراك. القدجى الذى .تلقاه. به الخصوم آنذاك 
باصطلاح . د الشكلية * ”مزه لقمصحره"7“* 


الفنون الشعبية ب 9؟١‏ 


لقد نسأت الشب كلية الروسية.من. جهود تجمعين 2 


أدسين أولهما : مخجمرعة مومنكو التى “تلأسسيت غام 
١و١‏ غ وسمت. نفسها خلقة موسيكوق اللغوية 
تق - , وكان من أبرز أعضاء هذه .الجلقة 
ارومان ياكويسون © . 0 ل 201 
را« بروب » 20 نم11 وثانيهما.: 
مجموعة سان بيثر سيورج ( لينينجراد.) 0 والتى 
نأسستث بعد الأولى بعام واحجد , .وأسمت نفسها 
0 جمعية دراسة اللغة الشعرية » أو باختص سار 
أوبوياز 065082 ( وهى الحرؤق الأول من 
الكلمات الروسية الاسم الجمعية », وأهم أعضنا ئها 
شلوٌفسكى ؛ بيك ك 2 ايخينباوم. : جبرمو نسكى 
تيئيانوف ٠‏ وكان ير بط ,بين أعضاء مائين الملقتين 
اهتمامهم١‏ باللسانيات من جهة وحماستهسا 
الشديدة للشبعر الجحديد من جهة ثانية , ومن 
“نخا لفه.] معا ؤلدت المددرسة الشكلية لتضصدر أولى 
عله منستوراتها. .غام 8 نحت عنوان « دراسات فى 
نظررية اللغة المعو 0 
0 اذن ذه المدرسة. إغلان: فترة المخاض 
٠‏ الروسية 4 التى. | نتهت باتفجار القودة الاشنتراكية 
عام /191 > دقى أحقبة تميز فيها الأدب الروسى 
يخصوصا الدراسات” الأدبية , بأزفة منهجنية اذ 
كان خاضنعا . آنذاك ب لهيمئة نقد سوسيو لوجي 
اله خلفيسات سياسية وايديولوجية » وكنوع من 
الاستجابة أيضا لمفاخ فكرى عام شتمل أوربا كلها , 
وك 'اسثرشادت سه الدريسية في ا 
ميدأ ين : 0 
الآول يتمثل 0 يقول ياكوبسون » فى أن 
0 "موضوع علم الأد” ليس هو الأدب فى عمومة 
وائما أدبيقه 00 أ اتلك العساصر المحدذة التتى 
تجعل :منه عملا أدبيا , وبذلك عضر الشكليون 
اهتمامهم فى نطناق النص لكفايثة فى-ذاتة 
واستقلاله عن العتاضر الخارجة أعنه ,؛ رافضِين كل 
الفساربات السيكؤلوجيننة أو الفلسفية أو 
الشوسْيولوجية ؛. الت كانت فى ذلك الوقت تسير 
النقد الأدبى الروسق 0 آم لابه الثانى فهو يتعلق 
تمقهنسوم الشسكل اك أنهم رفضوإ رفضا داتا 
ما تذهب اليه 'النظرية التقليدية من أن لكل أثر 
أدب لنائتة متقابلة هي :الشسبكل والمضهون 
وأحلوا محل - "ذلك مضطلحى 3 ' المعادة ' 5 س1 ناحية 
603 الوسسئيلة افا الأداة “اونا الاليناء2” من“ ناشية 
أخرزى : دأزا"ا ه فى ذلك" الأنقاة: "الؤئيد لو خدة 
ال ال ماقا 


م1 


العمل: الأدبى العضبوية: ٠‏ .ومن هدين المبداين 


تنسدف السنا كسا مول بوريس ايخينباوم 

لاستبو مه لظ .8 ٠. ١‏ أن ا منهج السك 
« لم ينتيج عن يناء .نظام منهجي .خاص ولكن عن 
جهود لخلق علم مستقل وملموس » ٠‏ ولقد أدت 
هذه الجهود فى محال القصة وهو المجال الذى 


.يبعنينا الآن ١‏ .الى اهمال. الجوانئب الاجتماعية 


والئقسية والاهتمام بالحبكة أو العقدة, 10 


[ البئية التركيبية للدص ] كعتصضر هام من عناصر 


0 2 و.بذلك . أصبح للشخصية دور متواضم 
وعبل هذا الأسسباس أيضا أصبحت المدرسسة 
الشكلية ., بمبادئهسا التى “تفضسل "بين :الالان 


والمجتمع , وانكارها لآى ارتياط بينهما : تمشل 


,نحدايا خطير! للمادية التاريخية التى :يعتنقها النقاد 
الرومن الملتزمون , والتى. يعتيرونها المج الحقيقئ 
الوجيد لدراسة الأدب ؛ والجدير بالعهد التوري 
الذى “ينظسر للآدب على أنه السلاح: فى 'الضراغ 
الطبقى » وفسكن لذلك. عق' محتؤاه.لا. على ك1 
وان كانت. معرنكة.هؤلاء النقاد الملتزمين ضد نظزئة 


المنهج الشكل: قد بدأت. عادثة .فى' أول الأمنر/, 


وهى لم نخرج عن التجاهل والاستشفاف: والأؤدرا» 
فقد اشتدت حدتها بدءا من عام ١955‏ م, حين 
وضعوا أفكار هذه المدرسة وافتراضاتها المنهجية 
'نحت المجهن , ورأوًا فيها ظاهرة اجتماعبة (رجعية) 
برجوازية : ونحرايف 'للواقعية الاشش غراكيّة”.” ولذا 
بدت كجسم غر يب فى اللجتمع الروسى ' يحب بدتره 
واستئضاله : وهنا وحد الشكليون الفنسهم في 
مأزق خطير. لا-“منجاة 5 لهم مشسه بغر الصنمت أو 
إلاعتراف بالخطأ , ولم .ينج بروب بالقطع كعضو 
بازز فى:هذه المدرسة ؛ من الهجؤم ووقع كتابة 
الذى نحن بصدده 2 فى دائرة التعر يف الواسع 
للشكلية لدى: معارضنيها ؛ كمسا وصف كتسنابه 
0 د الجذوز التماريخية: للتحكاية الخرافية غ: ضهن 


كتب علويدة , بانه كتاب غسي وطنى » واتهسم 
« يروب » نفيسة. بالكوزمو باليتزم ١‏ العالية. ), 


١‏ الضارة , وأمام هذا الهجؤم الوحشق الم إيجدا بروب 


هن وسيلة لنجاثة ألا التسليم نخطئه ' 0 'والاعتراف 


١‏ يعدالة التهم التي وجهها اليه خصومه 2 وتحلول 


َي 33 برهن' دروب بم كاملا على جلاب 


انق اعد ب من كل جالمنا ٠.‏ ذل ولك ققد 


اسمتقيل ثلاية: .هن _النقاد الروسن كتتإب .لواب سيت ؛ فقد ناقشوا منهج بروب مستفيدج 
« مورفولوجيا الحكاية الشسسعبية « استقبالا 02 السيمائطيقا ْ) علم دلالة العلامة الآدنية) 
حسناأ . عند ظهسوره عام ١558‏ م ورحبوا به واتخذوا منه بقطة انطلاق النامج دننوية لخدايدة 
فى عروض عامة , وتنبا ادمع وغو أما في الاتحاد السوفيتىفقد ظل الكتاب 'مهجور 
زلنين. غ2 نأن منهج بروب مليكون لله حتي الستينيات , ثم أصبح بعد ذلكمضدرا مام 
مستتفيل عظيع ٠:‏ قير أن استقبال هؤلاء النقناد لدراسات البنيويين ن الروس حول القصة الشعبية 
كان أشبه ما يكون بالصموت الخافت فئ' مواجهة أمثال : ايفانوف 1083207 0 ء توبوروفاس 
الهدين المتزايد للهجوم العنيف على الكتاب بسيب 1 + ». تيكلو. دوف 261108097 
إغراقه فى الشكلية ,» والتى كانت أفكارها تخالف 5-5 . - «#ماقصناماءكة , نرفيك ‏ 203 
أهم ميادىء الثورة الروسية , فطوى النسيبان 1 > 
الكتاب داخل موطنه ‏ أما خارجه فقذ كان له وقد علق أجن الباستين على كل هده المحاولات » 
بعضص التاثين” غلى « مدرسة براغ اللغفوية 05 عن : فى الولايات المتحدة وفرنسما والاتخاد السو فيتى 
طرق دومان. ياكؤيشون والذى عائن “بعد عام م شيا بديدا. + فمعظمها يحساول 

م فى بزاغ عاصمة تشيكوساوفاكيا » التى أن تلخض منهج “يروت “فى بعض ؤخلنات “كبر 
لم تكن تخضنمآنذاك للنظرية الماركسية اللينينية: أو يرده الى وحدات أصستغن » وبعضها لا بغسير 
مسا جعلها مركزا -نقتطا للدراسات. اللغوية :شيئًا "من المنهج ستوى: المضنطلحات : ومن- هنننا 
والأدبية 2 كما كان أيضا مصدر الهام ل « كلود المنطلق فهى تقوى ,. بطريقة أو بأخرئ » منهج 
ليغى: اشتراوس :0+ عن طريق ياكوبسؤن كذلك بروب » وترد له اعتباره + وحتى أولئك العلمناء 
عندها كثب" مقساله الراثد « الدراسة البنيوية الذين ينزعون فى أعبا لهم الى ابدال هنذا المنهساخ 
للامنطودة » »:ؤذلك. بالرضم من اختلاف :تحايله عن “فانهم بنتهون بطريقة ها الى اتباعه ٠‏ 

تحايل بروب. .فى جوانب رئياسية ' : وكأى عمل أكاديمى جاد تعرض الكثاب أيضا 
.افيه ترجم هلكا الكتاب لأول مرة باللغفة >2 كثير من النقد , الذى أبرذ عيوب متهجه , بمنا 
الانجليزية عام 1955/8 م , أى بعد ثلاثين سئة من ساي عل القنيا حل لراتها من متيال العرن 
ظهور طبعته الروسية الأولى ؛ فأحدث 'ثورة فى علم تحقيقا للفائدة المبتغاة ٠‏ 

الفولكلور , وهز أساس 'الدراببات المتجزئة أو يَقَغ كتابا بروب فى تسعة فصول » ١‏ واريضة 
الذرية للأجناس الفولكلورية , وبخاصة الحكاية 2 ملاخق أساسية بخلاف المقدمة التى كتبها المألف! 
' الخرافية والشعبيّة » وفى عام 537٠م‏ نشرس و«الملاحق الاضافية التى أضافها المترجمان اقتناعا 
ترجمة ايطالية له , وبعد ذلك بعام ظهرت الترجمة منهنا بأصميئها ٠‏ ولأجسل عرض أقل اختضارامٍ 
البولندية » ثم الطبعة الانجليزية الثانية , التى ١‏ وأكثر حيوية يبدو لنا من الضرؤرى وجوب التخلى ' 
أخذدت عنها 0 عنها الترجمة النى نحن بصددها. 7 وفى عن طرا يقة 1 لعروض التقليدية: للكتب والذدخول 
عام-1979 نشر الكتاب مرة ثانية باللغة الروسية, على الغور فى نطاق الدائرة الغنية لهذا الانجاز | 
وبمقدمة ضافية. ل .< مليتنيسكئ بإكاقستاعاة4ة الفكرى” .الذى ينطلق أساسا من رغية فارمة فى 
وتلت. ذلك ترجمة. .رومائية للكتاب عام 151٠١‏ 2 إارساء منهج لدراسبة الظاهرة الابداعينة الشعسية 
ثم ترجمتان فر نسيتان فى نفس العام » ثم نرجبة فى محال السكايات يرئكز على دعائم ضسلبة 
ألمانية عام 191/5 ٠‏ وعند ظهون الكتاب فى الخارج ل كه منامج 
نت انعا الكثير من. العلماء » ولقى شهرة واسعة العلوم الطبيعية:٠.‏ 3 

فى الولآيات المتحدة الأمريكية' عن" "طريق” « “آلان “اتعني كلمة و رفوك عله ابولله عام '. دراسة 

٠‏ دس <١‏ ولاليك قن ل سناد طبري الشكل :: وهى: فى غلم النبات تعنى دراسة الأجزاء 

« كلود ليفى اشنتراوش : » والصب اهتمام دندس المكونة لنبات .ما. , وعلاقة هذه الأجزاء كل منها 
وأتباعه على التطبيق العملى لمنهج الكتاب أكثر هن <١‏ بالآخر وبالئبات ككل ؛ وبعبارة أخرى فهى تعنى 
نقنسد أساسيات صذا امتهم :لما البتنويون دراسة بنينة هنذا النبات ٠٠‏ ولكن مناذا عن 
الغ رتسيون قثل' حر يماس «هةترام01 :فر يمو ند مررفولزحتا الحكاية الشغبية؟ ' :-. 


لكردة 


3 نرى' برب آله فَن الممكن ذرس الحكاية 


الشنعبية:عللى هذا الآساس وبدقة: تماثل دقة . 


00 الكو يا العضوي 0 -3 اذا 0 


الواسع” , قانه إيمكن ا حال اثباتة بالسنية 
لمعا يشمى منها ب « الحكايات الخرافية + » أق 
الحكايات بالممنى الدقيق للكلية » وقد كرس 
يروب عمله هذا لتلك الحكايات دون غيرها ليدلل 
على أن 'تصنيف الحكايات الشسعبية يمكن أن يكم 
بطريقة متسابهة لما هو متبع فى العلوم الطبيعية", 

ليكون ند عن الرجمة ٠‏ أدقيقة لظام من ارود 


ينتقد سيروت التفسيَات باللمشفات الشائعة 
للحكاية الشعبية وينعتها جميعا بالها لا تعتمد على 
معايير دقيقة وثايتة ء مما, يجعلها فوضوية 2 غير 
علمية » لا يمكن مقارنتها بتصنيف النياتات أو 
الجيواناته ؛ الذي لا يعتمد على المظاهر السطحية » 
وانجبا. يقسوم هلى أساس من دياسة متمهلة 
اامتمبالقن الجوهرية .. ومن أجل ذلك عمد 
0 يروب » الى مجموعة آفاناسيف ١‏ 
سم فايلا الى جمعها. ونشازها قَّ الفترة 
من عام 1 ب:1815١‏ م متضمنة أربعمائة حكاية 
( زيدت هصلذه الحكايات فيمبا بعد آل: سيتيائة 
حكاية ) ليختار منها مائة حمكاية. خرافية » محددا 
الحكاية الخرافية. بأنها , ميدئيسا ٠‏ ذلك التمط 
من. الحكابيات الذى. يتد سل للع خارق أو 
سعحرى- يو ل “فى . اتنامى . الأحداث؛ ,:ثم . بأد فى 
تحبيل .الحكاية المفردة: الى سلسيلة من الوظائف 
ميحد د! الوظيفة. .#ملأعصتخط. .بأنها : الفعل الذى 
تؤديه الشبخصية 'الحكائية من حيث .دلالتسه فى 
التطؤر العام للحكاية , .يبعتى أن يكون .ذا أهمية 
فى .تطور 'مجرى الاحداث , 'وتشكل -الوظيفة فى 
الحكاية: مكونا ثابتا فى حين. 'نتغير الشسخصيات 
التى. تؤدى. الفمل » .والطريقة. الى" بها. تؤديه , 
رمن 9 انعد الوظائف هى المكو نات "الأناسيتة 
للحكاية , أما من يقوم. :با لفعال :؟ .و,كيقه: . دقبيم .به 9 
بيده ترأسيئلة تقع فى مجسال .دراسة آأخرى غيز 
مودقولوجية . ع كسب بروبة 0 تركيب 


0 


نشد ملية .الرطائف :في . الحكائية اي : 
و بعد هذا العدن الفردى. تيقرق مجموعة:الخكايات: 


1 


واختدتها. الى الأخريات 
تيدأ احدق الحكايات مثلا تاعطاء القيصى نسرا 
للبطل ٠‏ ' الس يحمل البطل إلى مملكة أخسرى , 
وتبدأ أ حكاية انية بأن يعطى رجل غجوز حصسانا 
لسوشكو ١‏ يحل اللتصان سرشكر الإ طواعية 
أخرى 2 ؤتبدآ حكاية ثالثة باعطاء ساخر قاربيا 
ضيغيرا لاريفان * ويحمل القتازب ايفان الى مملكة 
أخرى » م 'نبدآ حكاية رابعة بأن تعطى أميرة أائما 
لإإيفان لبخرج من الخاتم فتيان أشداء يخملون 
ايفان الى مملكة أخرى ** وهلم جرا + 
قى كل هذم الحالات نتغير أسماء الشبخصيات 
الدرامائيكية ‏ . عقدمعمهم فلأمسقوط 
أما أفعالها أو بوظائفها فهئن ثايشة ألم تتغير 
ويمكنناً أن نستنتج من ذلك أن الحكاية 0 
ما تعزو أفمالا واحصدة لعديد من الشيخصيات 
المختلفة. , ومع هذا الادراك الجوهرى إيتنابع بروب 
اكتناه التطابق, بين الوظائف فى بنى «:حكاياته 
المائة ٠‏ ويكسفب عن . حقيقة أساسية ٠»‏ هي : أن 
الحكايات على .,مسشتوى الرظائف التى انتشكل منهنا 
هى حكاية واحدة أق بالأحرى ذات. بنية واحدة » 
و يمخلص دروب من تحليله الى صنياغة عدة قوانين 
أجدرية هو 


,. مظهرا: تطايق الوظائف, 


١‏ ا وف الم ات ا اي ثابية 
فى الحكاية بالرغ من الكيفية التى. نمت بها أو. 
ا و د الوؤظائف 
أجزاء أساسية اللحكاية *, 

؟ . أن عدد الوظائف التى' تتكون 55 
الحكانة امتحدود ٠‏ جاد! 0 وهى لا" يجاوز فى مجموع 
الحكايات احدى ؤثلاثين وظيفة » 00 ها تسق 
حكابة واحدة هذه الوظائف جميعها ٠‏ 8 

“# ل آن اعددا الوظائف “متغير من حكاية. الى 
أخرق ااه بد فق 
تفوعها )' ٠‏ ا ْ 

اس أق. تزأتيب الوطائف' نابك لآ ,نتغير من 
اجكماية لآخرق على عكس ما كان يعنتقد من 'أن 
النزتيب عرض ومتغير +( لا يناقشس. نروب بالنسبة ْ 
هذه النقطة غين حالة استثبائية. الام تتطلب 
تفسيرا خياضا ) ٠‏ 3 


ل ل ل 


أنموقسها مفصبلا لينية الحكاية الخرافية ويخصن كل 
وظيفة من الوظائف الاحسدى والثلائين. : ٠‏ التي 
يتكرن منها مجموع الحكايات ,2 والتى تعتذر عن 
'يرادها لاملاب التجمية خالضة بلقن جين » 
و بتحديد مختطر 5 وبعلامة مممزة ١‏ الم بدزاسسنة 
هامة: "للتجلياث اللتختلقة :التى يمكن للوظيفة" الواحدة 
أن انتخدما 7 ونهذا الصدد يلعي ٠‏ مفهوم التحويل 
“ترف قافصطةة هموي ' دورآ هاما فى تمكين بروب 
من “الرائطظ بين أنماط مختلفة من التجليات » 
.#أعنبارمنا” وظيفة واحدة ٠٠‏ مؤكدا بذلك: على أن 
سلشلة الوظائفك الاحدى: والثلاثين هي بمثابة 
الأسناس' المؤر فلو شى للحكايات الخرافية 'بؤجه 
عام 7 وأنه لا توجدك حكاية 'واحدة يمكن أن تخرج 
عنها ٠‏ كما يؤكد بروب أيقنا على' أن الحكاية عاذة 
ها تبذأ نموقف استهلالى :+ "هذا" الموقف يعدى أقراد 
الآسرة + أو ,يقدم البطل بذكن اسنمه0” أو الاشارة 
الى 'مكانته أو غير ذلك" ومع أن الموقف الاستهلال 
ليس: وظيفة” , الا آنه عنصي مورفولوجي: هام “فى 
الحكاية » يسمح للأحداث 'فيها بالبدء في التنامى 
لتتعاقب. الوظائف بعد ذلك , مؤدية كل واحدة 
متها الى التئ تليها بالفزورة المنطقية والفنية , 
وبحيث لا توجند وظيفة ينكنها أن اتستيصد 
الأخرى ؛ كنا أنها جميعا تقوم على مخور واحند 
وليس: كما قيل ‏ على محاور متعددة ٠‏ 02 
١‏ "ويلاحظ دروب أن عددا 5 من وظائفه 
يتجمع فى نظم ثنائية مشل : المتع/المخالفسة ,» 
الاستكشاف /التسليم » ٠‏ الصراعالالتصار 60 
الخ ...وان عددا آخر نن هذه الوظائف يلتقى فى 
مجموعات أكبر ّْ) :وصذام هفساو ما حاول يعض 
الينيويين المعاصرين اسنتثماره من 'نظرية بروب ) » 
وقد نلتقى مجموعة هن الوظائف فئ: مجالات' عمل 
محددة تتصل 'بالشخصيات التى تقوم بها » وحدذ 
بروب “فى مجموعة الحكايات العى' درسها .المجالات 
التالية : 


ا دائرة<( مجنال عمل ) فل 'الشرير ٠‏ 
وتسمل : الئس' ت الصراع الذى ينشب: ند 
ا الطاردة 005٠‏ * 00 
؟ ل دائرة قعل المائح أو الوهابٍ ٠١‏ وتشمل : 
الاعدام لانتقال وسيط سجر سه ا الإواسل 
بوصيط إسكخرى ١‏ 1 
5 00 8 ذائزة: قعل : المساعد : 


المكانى للبطكٍ د القضساء على سوء الطالع أو 
لفقي النجاة من المطاردة - حل مهمات صبعية - 


تغيير. مظهر البطل » 5 
؛ ل داثرة قعل الأميرة ( أو الشخص الطاري) 
ووالدها : ونشمل .:. .تعيين مهام صعبة للبطل 


ب وضع وسم ‏ الافتضاح . التعرف ب معاقية 
المعتدىٍ الزواج ٠‏ ( عل أن التمييز, بين وظائف 
الأميرة ووالدها ا .يمكين أن يكون حامسيا اذ أن 
الوالد, فى الغالب. مو, الذى يعين المهام الصعبة , 

ريما يسبب شعوره العداى تجاه من يتقدم لخطبة 
ابنته « وغاليا ها :.يعاقب أو أص. بعقاب البطسل 


١ 0 

:ذائرة قعل قعل المرسل ٠‏ : الارسال 
(ال الترايظى )0+ '' 

-5 دائرة فعل البطل 9 : المغادرة 


0 البنجث <:ترذة الففل 0 لب اانه ب حفل 
زفاف ٠‏ وتميز الوظيفة الأول ( المغادرة ) اليضل 


الباحث فى. حين يؤدى البطل . الضتحية الوظائف 
الباقية. 0 


ل د ٠‏ ونشمل : 
المغادرة أيضا .من أجل البيحثك رذة الفعل أمام 
متطليات المانعم 5 أما وظيفته الأساسيسة فهى 
الادعاءات الكاذية , 3 , 


هكذا. ينتهى اي لس أنواع الوظائف 
وتوزيعها على سبع شخصيات دراماتيكية على صعيد 
دوائر الفعل وفنا لأحد الاحتمالات التالية : ب 

٠ أن.توازى.دائزة. الفعل الشسخضية نماما‎ ١ 


؟ أن اتشسترك شخصية واحدة فى دوائر 
مل اجقيلة ١‏ 


٠‏ ##ااكء أن عرد من م خفسيات لى طائزه اقل 
وإاحدة + 


وبهذا يكون بروب قد وضم- لموذجين. بنائيين 
لتحليل الحكاية , أجدهما تفصيكى. يعتمد على تقابع 
الأحداث الزمتى من خلال. الوظائف ., والآخز موجز 
يعتمد على الأدوار » وان كان توزيم الأدوار على 
الشخصيات يجعل يجعل. النموذج الثاني متنوعا عن 
الأول » عند ذلك يتجة بروب إلى الاحجابة عن 
السوال البازز : ماذا نعنى. بالحكاية . الخرافية ؟6 
فالحكاية من “نااحية مورفولوجية يكن أن تطاق على 


7 ظِ 


أى تظلور هن فعل 3 الشتر ) أو « الفقدان » من خلال 
الوظائف الوسيطظة إلى « الزواج"» ٠‏ آو الى الوظائف 
الأخرى المستخدمة كحل لعقدة الحكاية , وقنهد 
#كون الوظائت النهائية أحيانا دافا «. جائزة » أي 
« كسبا * أو بصفة عامة القضاء على سوء الطالع , 
أو.هروبا' من .مطاردة ٠٠2١‏ الخ 2 ويسمى بوب 
هنذا النوؤع من التطور حركة ‏ ©2037 + وينقناً 
عن “كل فعل شر أو فقدان حركة جديدة 2 وقد 
نشسمل حكاية واحدة حركات: مختلفة ,2 لكن تحت 
أى الشروط تشكل حركات عديدة حكاية. واحدم ' 
شرل بروب ,أنه ل يوجد مؤشر واضح لذلك , 
لكنْ يمكن سرد العذيد من الحالات الواضحة 
للحكاية المفردة فى الحالات الأتية  :‏ 
اا نكيت الببقأية كلها تكو من رك 
واحدة 6 : 


بس اذا اميت التكاية تون من حركتينة, 
رادا جنهما تي ايجابيا بيئما 3 تنتهى الأخزئ 
حلي لإ رسا لاي بت ردي فير 
وود إلأب. بنتها.فتعوه 
معاقبة 3 
ش ل 00 
مرات ٠‏ | ( يخطف تنين فتاة ‏ إيخرج الأخان 
الكبيران' للبخث عنهنا ليخجزان ب وخر الأخ 
الأصغن و ينقد الفتاة واخوته ) ٠‏ 


: 00 
الحركة الأولى واستخدم فقط فى الحركة الثانية ٠‏ 
( .يخرج' الأخوة 'من ن المنزل للحصول غلى خينول 
لأنفسهم فيحصلون عليها ويعودون بهًا ' يهدد 
كنين أمبرة. فيخرج الاخوة وينقذون الأمرة بمساعدة 
الخيزل ) ٠‏ 

ه ب. اذا:ما.:كان هناك حتى نهباية تصفية 
سنوء الطالع :شعور مفاجىء بنقص . ما أو فقدان 
يشير حركة جديدة. وليس حكاية , جديدة. . 
: 1 فى جالة موه ليق تر لعا في االعقاة» 
( اختفاء' وخر انتة' ذدج) ١ ١ ٠:‏ 

' ا أن. تشبمل الشركة" 7 اقتالةا الراحبقاً 
الحركة, الثاننة . يسرقة الآخوة لغنيبة. أو يدقع 
البظل الى هوة. ات 
للد" 


١ -‏ الحقاايات الى م يه 
عند مفترق طريق ٠‏ 

ِ و ملة سال اال الك 
جملت بروب يصل الى تحليلة البنيؤى للحكانات 
ولا يقف عند مجرد التفتيت الجزئى لها حى أنه 
اعتمد على تتابع الوظائف بشكل مكنه من اخنتصار 
أية حكاية.فى جمل' قصيرة مثل : يرحل الأبوان 
نحو الغابة : يحرمان على أولادهما الخروج من 
البيت ؛ يخطف التنين الفتاة ٠٠‏ الى غير هذا من, 


الجميل التى يتضح منها أن جميسمع “المحمسولات 


تعكس بتية الحكاية 0 بيئما تقوم الموضوعات أو 
الشخصيات بتحد يد انوعية الأحداث 0 الأمر, الذى 


.يمكن معملة رسم الخطين السياقى والاستبذإلى 
للحكاية ٠‏ وقد اقام بروب من أجهته بيقديم ؛ لموذج 


الحليل لحكاية 1 .بجعة الأوز 0 اعتماد( على اتتايع 


وظائفها ورغم قصر أهذه الحكاية' إلا أنها تطلعنا 
بكيفية جيدة على طريقة استخلاص العناصر المكونة 
لها بصورة كلية وموضوعية » كما أن امكانينة 


كتابة رموز وظائف الحكايات بعد تجليلهببا 


واستخلاص عَناصرها فى هيئة معادلات. يمكن 
من مقارنتها يدقة تامة ومن ثم تصنيفها علبيا 
حسبب سماتها البنائية ‏ وهنا لابد من التفرقة. بين 
مشكلتين ٠‏ الأولى:: فصل الحكايات . الخرافية 
طبقات الحكايات الأخرى ٠‏ والثانيبة :. تصليف 
الحكايات الخرافية ذاتها » وبهذا العبلبة يؤكد 
بردب عل “نقطتين هامتين هما : 


١‏ أن تعريكت الحكاية الخرافيية .ونف] 
للمخظط الذى ابتكره يفقد مصطلص: « .خرافى » 
معناة » حيث أنه من السهل أن. تبخيل خكيانة 
خرافية فجيية خيالية بطريقة مختلفة كلينيا 
( قارن" بعض حبكايات معينية لاإندرسون., 
دب. ناتانى أفى ا حكساية جوته عن التنين دذهرات 
الزنبق ) ٠‏ 


كات 1702 
حسب المخطمل المذكور. , ويوضح . غدد: كبير .من 
الأساطير , وبعض الحسكايات عن :بيبانا 
والروايات القصيرة لفني البلية. .+ 
:-. وعليه فانه ينبني اسعبدال كلمسة لف تخرافن:غ 
بكلمة أخرى ٠»‏ غير أن ايجاد مثل :هذه “الكلمسة 
المناسبة صعب جدا ,.كما أن التصئيف وفق.هذا 
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المخطط سسيكون معقدا بصورة غير طبيعية ٠‏ لأن 


الكلين من“ الغدكايات: :يدكوق: أمنخ نحرها 
كما آن الصعؤبات, الشنديدة. تيدأ:: 00 0 
الحكاية النقية الموقوق. بها كلية .». . 


> 


' 'نبفي نفطة“أخرئ , م" 


وَعيهًا. أبعاداً اجديدة : ومى "عملي تمل حالاث 
المعلى ‏ المورفوتوجي المزموج لوظيفة واحدة , قاذا 
ما كانت الوظائف يجب.آن تعرف بصَّورة مستقلة 
عن ١‏ أ الشخصيات العى من ) المفترض أن تنفذما 0 
كما أن الشخصيات يجب. أيضا أن تعرف بصورة 
مسبتقلة ,من الكيفية والصبورة التى تنفذ بها 
الوظائف 0 فان هذا من شأنه أن بيعقد أحيانا 
تعر يف 'الحالات الفردية ؛ ذلك لأن وظائف مختلفة 
يمكن أن تحقق بنفس الطريقة » ويمكن أن نسمى 
هذه الظامرة بصمثل وسائل تحقيق الوظائف , 0 
وعنا سنفحض. حالة واحدة كنموذج للتوضيح : 
2 أيسأل ايفان ساحرة عن حصان » وتقترح 
عليه أن إيختار الأفضل من قطيع متشسابه من 
اللهور ٠٠ ١‏ فيختار البطل: الحصضان الأفضل وتيأخذم ٠‏ 

- يرغب البطل فى الزواج من “ينث جنى المالا 
فيطاب الجنى من 'اليطل أن يختار عروسه من بين 
:| ثنتى 'عشر غادة متشابهات تشنابها كليا ٠‏ فى 
ابخالة الأول ,يفول بروب أن الاقتراج هو امتلحان 
البطل من قبل المائح أن الوغاب : لكن “مل يمكن 
اعتبان الحالة 'الثانية امتحانا اللبطل 9 ٠“.يرى‏ 
زوب أئا » رغم توح الخلائين :, نواجه فى الثانى 
عنصررا مشختلفا : 'مهمة ضعبة مرتبطة باختيار 
العروس ٠‏ وان ها حدث فقط: هواتبشل م كب 
شكل أول لسكل. ثان > ثم ,يطؤرٍ بروب معيارا 
للتمييز بين عتصرين كهدين هو الحجكم غى الوظيفة 
من تخلآال عاقبتها أو نتيجحتها ٠‏ فناذا .كان اسبتتلام 
إلوسيط السحرى. يتنعه خل المهمة © فا امام 
0 من امتحان المانح أو الوهاب للبطل , أما اذا 

تلا ذلك زواج أوهبة ' عروس فاننا أمام حالة من 
المهمة الصعية ٠‏ 


اعناله لاهو لخر اناه اقل ال 
المورفولوجئ المزدوج لوظيفة واحدة.؛ وأيسط مثال 
على هذه الظاهزرة هو | 7« يخرج ج أهير فى رحلة. ؤيمنم 
رجه .من مغادرة :المدزل ٠‏ تظهر عجوز تبدو عليها 
الطيية والبستاطة ‏ .وتسال الزوحجة ' ٠‏ لمناذا أنثت 
مُبجرة ؟ لو أحببت أن تنظرى الى عبالم الله ! 
ور تمشين فى الحديقية فقطر ٠061‏ الع 


(:اأسكدؤاج لين ) ف تخري الآميرة' إلى الحديقة 
ويذلِك -تكون قد استجابت .لاستدراج |الشريرة , 
ولم انطع“ فى. نفس. الوقت أمر زوجها وبذلك ,يكون 
لخيروج الزوجسة .من المنزل معئى مورفولوجي 

مزدوج ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة أخرى أكثر تعفيدا 
مما سلف ,تؤكد أن السبل التى تنفذ بها الوظائف 


يؤثر على بعضها البعض , وأن الأشكال المتمائلة 


.تؤقلم نفسها بوظائف مختلفة » حاصلة على معنى 
جديد أى ميقية فى نفس الوقت على معنى قديم , 
واذا: كان : التحليل.. المسحيح للحكاية ليس دائيا 
سمهلا , وهو يحتاج الى قدر من الخبرة والمهبارة , 
فان هذه الظواهر تزيد الأمر . تعقيدا © ومع ذلك 
بيؤسسن هذا العمل المنهجى لمعابير أكثر علمية فى 
تصنيف الجكايات امار سي 
التصنيفات القائمة ٠‏ 0 


فى الملاحق الأساسية يقدم نروب > فى الملق 
الأول » مادة لجدولة الحكاية تتكون من مالة 
وخمسين عنصرا أو جسزءا أساسيا* “تغطى كل 
الحكانأت الخرافية رأية حكاية تناسب هذا 
الجدورل تكون حكاية 'خرافية أما التى لا تناسبله 


فتكون من فئة أخرى » وفى اللحق الثانى يقدم 


ثلاث 5-85 سنسطة اذات حركة وعد ا 


طبقات مختلفة , أوحكاية واحدة ذات حركة مزدوجة 


بفغل شر واحد » وأخرى ذات حركة مزدوجة أيضا 


٠‏ وائما يفعل شر , وكذلك حكاية مركبة' بها 


خحمّس حركات متداخلة 3 وأخرى متعددة الحركات, 
وحكاية ثامنة وأخيرة بها بطلان وفى الملخق الثالك 


أيقوم بتحليل كامل لحكايات بالغة التعقيد » وفى 


الملحق: الرابع والأخبر يقدم لنا قائمة بالاختصارات. 
وقد دقع أمام كل غنعر الرمن الذى يدل عليه : 
ش بعد هذا العرض الموجز لكتاب بروب نعود ال 


اهم مأ أثير “حول أطروحاته من :اعتراضات د لقد 


أخذ على بروب أتعريفه الدائرى للحكاية الخرافية , 
اذ انتقد بروب تصئيف آنتى آرنى فى الفصسل 
الأول هن الكتاب ثم عاد واستعمله فى النصئل 
الثاني , .حيث يقول « وبالحكاية الخرافية نعتئ 
تلك الحكانات التى صنفها آدنى ,نحت الأرقنام 

0 48لا » وهذا التعريف اصطناعى : ؤلكن 
ستتيح' .لنا. المناسية.. افيما بعد أن نعطى عل 
أساسن الثتائج تعريفا أكثر دقة » , وبعلك أن 
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وصف هذه .المكايات من مجموعة أفاناسيف 
ب ا 
يقس . الطراز البنبيوى 1 1 3 
بالفعل حكايات شرافية ولكتنا دون معرفة 
لمورفولوجيا .نستطيع أن نرف على الحكايات 
الخرافية يمفاهيم بسيطة مثل السحر والتحولات » 
والتى “استتطاع بها آرنى عمل تضتيفة . ولعنل 
بروب قد أكد باكتشافه العلمى هذا منهج آرنى 
فى التصئيف » والذى قال عنه بروب فى مراتٍ 
عديدة أن رغم ضسعفة صبحيح بالبدامعة 6 
رهكذا لم يعطنا 'بروب تعريفا جديدا للجكئاية 
الخرافية , وانما أعاد التعرزيف ,2 كما أخذ على 
روب أيضسبا رأيه فيمصا هو ثابت ومتغير فى 
الحكاية: الخرافيية , فالعساصصر الثابتنة .فى 
الجحكاية الخرافية ‏ كما يرى يروب ت .هي 
وظائفٍ الشسخصيات » أما الشخصيات نفسها 
أهى متفيرة ولا يمكن الركؤن' اليها فى أى تتحليل 
مورفولؤجى : ولكن أختيار:ما هو ثانت ومتغيز 
ل كما يعلق فيس : “تعطء118 د يعتمك على 'نظرة 
الباحث ؛ اذ يبمكته أن يغتير الشخصيات: كثوانت 
وأفعالها كمتقيرات أو العكس وقد اعتبر كلودليفى 
اشتترازس اهمال بروب للشخصيات أكبر ضعقث 
فى 'عملنه ,الأنه ب أى بروب - يريد أن يبت 
موزفولرجيا الحكاية قبل أن يتعلم: سيم نظيقيتهاء 
فنحن لكى تعرف أن الأفعال واحدة لابه أن نعرزف 


من “قام بها ! وبالتاكيد فليس هناك اختلاف بين . 


شرير' وآخن يحقلان العروس بيعيد! + ماذمنا نعرف 


أن المهاجم هو الشرير » ومن ناحية أخرى 2“فان. 


عدم الاهتمام بشخصيات الحكاية يعنى امال 
مؤاذ كثيرة فى التحليل ٠‏ ولعل هذا ما دقع باحثا 
مثل فيشر لاضافة عنصر آخر للفعل أسماه 
( حادث ل لخيال ) أو بعبارة أخرى الشخصية أو 
( الممثن ) . #مأعنه , والمنظر “عصناامم , ويرى 
«ليفى اشتواوس أن اهمال يروب لكل مادة فى 
الحكاية عدا .الوظائف نتيجة طبيعية لمنهجه الذى 
يهتم بالشكل لا بالمحتوى : وبعة يعتبر : الشنكل وحده 
هو المفهوم والقابل للتحليل » ويخلض كلود ليفى 
اشتراوس الى أن آية محاولة 'للفصل بين الشكل 
والمحترى مصيرها الفشل » وأن من يحلل تحليلا 


0 روب ششببته بدارس لعة سدأ أوله بدراسة . 


م يأتى ؤخرا الى القا فة معانى 
الفاطيا ‏ ْ موس لمعر 


كذ 


ومع ذلك فان ثقد فيشر وليفى اشتراوس حول 
اهمال الشخصيات يعد. من قبيل النقد العام الى 
يعزل معلومات معيئة من التحليل ٠‏ يما يلاحظ 
ناثهورست 2190018 .18ء ليس 'فيه ما يدين 
دروب 2 ويبرى اناتهورست أن السؤال الذى إلعجب 
أن .يطرح هو ما اذا كانت هذه “المعلومات. المعزولة 
ذات صلة فى عمومها بهدف معيّن ٠‏ ويلاحك أن 
يروب أوضح أن عدفه الرئيسى.هو مقارئة الحبكات 
8 فى مجموعة 'الحكايات الخرافية , 
وأنه لهذا السنيب مير ييل ما أسيمساهة الانمميامء 
00 'والحيكة . وبما أن الوظائف” 
عنده ترجع الى المبتتدآ 0011 202ء بيئمنا 
الششخصيات ' تزجع الى اللقاعلين والمفعول بهنت 
قأعولط0 سه ماعوزطاتة كان من لمنطفن 
أن يقول. ان مف التحليل. مو اللحيكات وليس 
الانشاة ٠١‏ أما -الوظائف .فقد سميددها بروب باحدى 


وثلاثين وظيفة وذكر أنها لا توجد كلها بالضرورة 


فى سحكاية احا رلك لم يذاكر الحد الأدنى من 
الوظائف الذى .يمسكن أن ينكل حكاية , # 
قوله” :ان تتتابغ الوظائت واحد دايا دفي كل 
الخالات فغير: مبزر ١‏ وقد صرف هوا نفسهة بعش 
الاستثناءات ببساطة شديدة , كما أنه غير 
تعريفه للوظيفة حسب نتائجها ومكاتها فى تسالسبل 
الحكاية ٠‏ فمثلا قد يتسام البطل أداة سسجرية عند 
ميلاده أو فى بداية بحثه أو حتي قيل ار 
عمله البطولى ٠‏ وقد أشار بعض النقاد الى أن 
بروب لا يمكن تطبيقه على الأشكال 0 
القصيرة كالاحدوثة أو على الليجنه 2<8مهم.ة. 
( قضص الخوارق ) » » أو حتى على الحكاية الخرافية 
نفسها عندما تكون أقرب الى الأسطورة ‏ :05:ق/2, 
ولكن يجب آلا ننسى أن المنهج مبنى على اسان 
الحكاية الخرافية 2 وأن بروب نفبسه 3 قط 
بامكائية تطبيقه على غيرها . 


ومع ذلك فسان ا معترضين 1 منهج رون 
حريصون ‏ رغم اعتراضاتهم ‏ على تأكيد أن .كل 
ذلك لا يقلل من قيمة المنهج نفسه أو من م« حسئة 
روب العظيمة » كما .بقول ليفى اشتوراوس. في 
مقاله « المنية. والشكل ٠‏ حول كتاب: 'مورفولوجيا 


الحكاية الشبعبية لفلاد يمير يروب 8 ٠.0‏ : 3 


وعم أن بروب قد عبن عن دفسته لآن ملاجطة 
كملاحظته حول وظائف الحكاية الخرائفية 


وشهمبياتها بومودفولوجيتها يكل عام لم تخبلل 
لأحد.من. قبيل -الا.أن الحقيقة على العتكس .من .ذلك 
فقد قدم .نيكيروف: يربيجدمم ‏ . خطوطا عريضهة 
لخوج التجليل #النري:قام زبه: يروب , 4: بل واستتعميل 
كلمة «.سورفو لوجيا.» يلقن امم الى" استعملها 
به . نزواب .2 .أهبا فى الغرب فقد توصل فون هان 
سطم_ ولا يي بل. عام ١84١‏ الى ما عرف,: 
بالصيفة الآرية 9 والعودة 2 وهى تتكون .من 
..: أريمة عبس عنصرا استخلصها .من دراسة أربع 
: عشرة ة حجكاية 3 وحجاء بعده أوتو رانك للسمهط "مان 
0 بأريعين عاها » فاكتشف -. دون أن يعلم بدراسة 
فون مان نفس النمط مع خلاف بسيط ؛ وأعطى 
' تلخيصا لسيرة خمسة عشير بطلا ( سبعة متهم 
نناول ستزتهم فون هان" ) ونشر نتائجه فى إعام 
0 وقد أشار آلإن دندش إلى التشمابه بين 
منهج يروب وقان جنب كما أل, تيان سين 
قارن فى مقال له, بعئوان « «النمط: «البيوغرافى فى 
القصة التقليدية » أعمال فورن مان .وأواتو رانك 
ولورد راجلان وجوزريب كاميل و بروب' » ووجد 
بينها بعض الاختلافات , ولكنه أوضح_ أنه يكن 
التوفيق بين مناهجهم جميعأ بمجهرد بسيط ٠‏ 


. .والسؤال الآن : هل كان بردب 3 علم به بهسله 
المحاولات 59 ' 


اقول لليفين. صستكوةا وه لضن شري 
وَزَميلة لاكتنر من عشسرين عاما » ان يروب كان 
على دراية كافية بما يدور من دراسسات خسارج 
الإتحاد السوفيتى وانه تعاون مع مجلة « ببليى 
جرافيا الفولكلور العالمية » ومجلة « ديموس » ٠‏ 
وإكانت له .مراسبلات مع .علمياء ٠‏ كثير ين .مشهور ين 
خارج جدود أموطنه ' » وانه كان يخاطيهم ,بلغاتهم 
٠٠‏ أونستدنتج منْ هذا أن روب قلا اطلع على بعض 
الدراسات المتشابهة مم. منهجه ' وكؤسيلة من 
وسائل بمحاربة العلم « البرجوازى » » خاضة في 
كل ما نشر بعك « الجذور التاريخية للحسكاية 
الخرافية الروسية” ٠م‏ تم التغافضى عن والصضمت 
المطبيقٍ تجاه كل المراجم الأوربية والامريكية : 
مكذا _يفبس يدن مان “ته متغطاآ ألموقف غير 
. أنة مهما يكن من أغر سيبقى عمل 'يزوب + كما 
نقول ليفى اشتر اوس 3 الآول 'بجصدارة ٠‏ #ولهلك1 


فلن أعرض لكل الملاحق الاضافية. بالكتابُ": عل" 


الرغم هن أهميتها جميعا » اذ ألنولا أعتقة أن أحدا 


من_الباحدي .يجفل م للشكلية أو« .الصورية ؛ 
من دين عل على المنهج البنيوي.» فضلا عن. أنني, قد 
أشرت 3 .بعجالة » إلى هذا الدين 0 والى بعض 
ما قد تم استثماره من قبل البيويين من انجازات 
المنهج الشكلى ٠‏ ويصل هذا الاستثمار _حده الأعلى 
علد مؤيدى التحليل البنيوى فى اللغويات ‏ وعلم 
الأجناس 2 حتى .أنهم اليتهمون عادة بالشكلية , 
مع أن الفارق ' بين” : المتهجين 00 الشكى والبنيوى 2( 
يتلخص فى أن الأخير » خلانا للأول » ٠‏ يرقضصس أن 
ضع المادئ أو الملموؤس, فى منعارظنة 0 
المجزد وأثة فسني“ للأخير « المجرد » أهيحة فائقة , 
فان كان تعريف الشكل -يقوم فى”مقايل المضتمون 
الذى 'له كيئوئة فى' ذاته ٠‏ فان -البنية ليس لها 
مضمون.مستقل » وائما هئ نفسنها الضنمون مدركا 
داخل .تنيظيم منطقتى منظورا الينه باعتياره خاصية 
لمن مو وأقع وحقيقى بالفعل » وقد يستاهل هذا 
الاختلاف بين المنهجين بغض "التوسع » غين .أن 
المقام :الذئ 'نخن فيه ليس مقام الافاضة ٠‏ فلا 
المسناحة المناحة > “ولا المؤوضوع المحدد يسمخان 
لنا ' بذلك ٠‏ واقنا: يستحان فقط يان ' نتعرض 
للملحق الأضنافى” “الآول « التخولات فى الحكاية 
الخرافية, : لارتباط موضوعه بموضوع. الكتساب 
ارتباطا وثيقا +٠‏ فى هذا الملحق يؤسس بروب 
لمجموعة من المعاوب, ب مغايرة .لملا كان متبعا فى 
المنامج السالفة ب يمكن عن طريقها التمييز.. بين 
الأشكال الأساسية: والأشكالالمستمدة فى الحكايات 
الخرافية , ولآن الأشكال المعرفة لسبب أو لآخسر 
بأنها أساسية 'نرتيط .بوفاهيم' ديئية بالغة للدم 
يصوخ بوب ار التالنة : 


اذا كان فين الكل مرحودا فز الى دلق باق 
وفى جكناية. اخرانية إفان. .الشكل الديبي أولى + 
وشكل الحكاية .الخرافية ثانوى . .ريصدق د 
بصفة خامة على الديانات القديمة ( وهذا اميد 
لا يمكن البرهنة عليه وائما يمكن فقط توضيحه 
لاد لبا نا 


0000 2 ان 


:أما لبد الثاني تسوه عل النحو التتالى : 


ذا أن" 'لعفاسل' 'العنضز ١‏ تنواعان. أؤلهنا 'مستمد 
من الأشكال "الدينية” أوالآخر ' من الحياة اليوهية 5 
فأن “التكوين الديني أدك واللبتعبه من الحيساة 
ثاتوى ٠‏ 


يننا 


ولأنه من الخطسأ :رد كل الأشكال. الأساسية 
للحكاية الخرافية الى الدنن. وكل الاشكالة المستمدة 
الى الواقع . ينصع نروب باللحرصي: الشديد عند 
'تنطبيق هذين المبدآين ٠‏ .ويقرير- مجموعة من ,العلاقات 
بين .الحكاية الخرافية 0 با ايجازها على 
النحو التالى : : 

أولا : غلاقة الاعتماق الوراثية المباشرة 0 ونمى 
العلافة سالفة الذكر ٠‏ 


ثانيا. : العلاقة التى توجد علدا مقارنة الحكايات 
الخرافية بالديانات الحية مثالا لذلك عناصر الذدين 
المسيحى فى الحكاية الخرافية ( الرسبل كمسباعدين 

والشيطان شرن 00 الغ أحدث .من الحكاية 
الخرافية وليس أقدم امنها وهذه العلاقة بداو أنها 
عكس العلاقة الأولى. 3 لكن لا يمكننا القول بذلك 
اذ أن السكايات الخرافية تسا .من الديانات 
القديية: ولكن الديانات الحديية و اتنشا من 
الحكايات الرافية ؛ كما أن |الددين البديث لا يخلق 
الجكاية الخرافية فانما يجرى فقط مجرد تعديل 
في مادتهبا , لذا يسمي بروب, هذه العلاقة. 

و"علاقة الاقتماد العكسى ا مستحيل” 000 


٠‏ #لنا. : علاقة الاعتماد العكسى .الحقيقى ,'وهى. 
تنك ,التى . نحدث ...فى بعض الحالات المنعزلة التى 
تنا .فيهيا العناصر الدينية من الحكايات 
الخرافية . مثالا لذلك ؛: اضطرار الكنيسة فى 
الغرب امام اشجبية القديس جورج »2 وشبعبية 
عنصر المعركة مع التنين ( وهو عنصر وثنى ) الى 
دمج صورة القديس جورج مع صسورة محارب 
التنين , واعترافها بهذا الدمج ؛ :واعلان. قداسة 
هد القديس ٠‏ رغم مقاومتها لذلك .من: خيل + 8 
-- ارابغا: :-أخالات. يكون فيها التشابة خارجى 
فقط '.. .بمعنى أن تكون التشابهات بين الحكاية 
الخرافية. الي قاد انشسات ياستقلال عن 0 
الننش + 0 : 

هذا 1 الكاية الغرافية 550 1 عن 
علانتها بالحياة , فيقول نروب ٠‏ إن هذه القضية 
ليسبث: بالقضية 'الشهلة؛ أو. السسبيظة. »: وليس: من 
المسموج ده ' اسعبتاج اتج حول الجياة مخ الحكاية 
الخرافية مباشرة , على الرغي من الدور العظيم الذي 
تثلعبة التحياةٌ 6 فى تخر تخولات الجكاية الخرافية .غير .أن 
هذا الدوز ل يمكته أن يخرب البنية الكلية للحكاية, 


ال 


وانما يتيح: ثروة: من الحقائق. : الجديثة : التى. تحل 
فى كثير. :من الأنيان محل -القديمة :يطرق متعددة.؛ 
وقد بالغ الدارسون دائما فى: تقدير: دور. الوجود 
اليومى 'فنى. خلق الحجكاية: الخرافية.. مع اننبا 
نستطيم: فهم العلاقة بينهما اذا +تذ كربا فقط. أن 
الواقعنة الفنية: ..ووجود عشاصر من الحياة: ,الواقعنة 
مغهومان مختلفسان » اع كار 
الدوام ٠‏ : 


فى النهاية .بخلص- بروب الى ' لمقاير :ال ئيسنية 
التى يمكن أعن 'طريقها' التمييز بين. الاشكتال 
الأساسية للحكاية الخزافية والأشكال المستمدة 
دينكن تلخيص هذه المعايير فى أوبة ع : 

7ل المعالجة الفنتازية لعتضر أخكاية خرافية 
أقدم من المعالجة المنطقية له أ( هنا اليا مبنى على 
العيد :بين ا الخرانية” زالددين 7 ولكنة و 
غيد الخرائية كالغابولات +: وال يما يود 
أقدم من -الحكاية. الدرافية 7 15 ميا 3 

الور أقسدم مْنْ المعالجسة 
الفكاهية (:صذا المعلار امدراد ا من ليان 
السابق. م ٠‏ | 


.ب الشبكل المستعمل . منطقيا الت من الذي 
يستعمل هراء أو بلا معنى ٠‏ 

الشكل العالمى أقدم من الشكل القومى 
(واذا.قيلنا بهذا المعيار يمكننا أن نقول :أيضا أابأن 
الشكل* “القومئ العرايظرة: “أقدم من ”الشكل: 'الاقليني 
أو المحقى ومننضطر أيضا لقبولة مقولة أخرى من 
هذا النواع حى أن الشكل السيع اللقثارا -0- 
أقدم «من :الشكل'المعزول ) . 0< 

- لهك ولغيرة” لا يدعى بروب أنه ينيل قضلية 
الحكانة الخرافية حلا جدريا ٠‏ كنا يعترفم بأنه 
بتعذر عليه الدفاع عن بعض الافتراض سات . 
ويتطلب الحذر العلمى أن نعتير هدم المعا يبر مجزد' 
اضاءة مناسية لدرس -عناصر! "الحكانات" الخرزافية” 
بظر يقة أكثر يسرا من تلك 'الثى انتهنجتها المدرسة 
الفنلندية , اله 5 2 

على آنه فهما ' فكنأ النناتجا الثى "كلمع 
القر أء العارفون, من هذا العرة ضٍ التحديل لكتاب 
بروب, 6« ومهما يكن نوع الانطباعات' التي 
يستجيبون لها فان' قراءة الكتاب ام 
آفاقا جديدة كلفهم والعرفة. . 0 
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الهضئة اللصصربيةالحامةللكساب 
ارئشِ خش الإدارة.1 .ل 
اد 5 سمير سرحاكت 


الاشرافالضفكى: 


العدد : 55 ب 6" 


ذيسهمبر اؤوؤوا ٌ 


الس شير م سي مما 


اسسها ورأس تُسربرها فى سار محة١‏ 


ركيس التحريير: 
.١‏ د. احمد على ردق 
مدير اللحربر: : 

مجك التحرير: 2 

| . د . دكن الشاى 
ا.د.سّتمحةالخول 


0 العو م حو اي أو ترود ا ل 2 
0 التحرير 
© شكوى ابوب البابل '٠‏ ا ا ا" 
...ده سبد الخفار 5 
© الرمز فى إالعكايات الشعبية ٠‏ ف لون ل 


٠‏ خراء .مهيا 
ف الاثائى الشقية فى حيلة الجاع ٠. ٠‏ 
: محمتود العبوئ الشيال 


ه لاسر الشميية: “والتومية في اعمال بض 2 ؛ 


رس :المصر 


5 اراغيه أرفصة نوبي ع ل : اه 


عحى الدين شريف” 
© السرح العربى الشمبى 6 2 6 6 0ه 
غصام الدين حسن أب العلو .' 
© الأسرة والزواج في اكثل الشعبى المصرى ٠‏ 
أمئمة مين جادوا ١‏ ' 
ه. جكايات شعبية سعودبة « اه لقاع 0ه او 
دء كمال الدين حسين : 
© السمكة ذات ال 9و كوا ٠‏ 10 دااء 
عيد#الترات يرسفد 1 0 
ه الحتطور 72" 2 .م ام .م اماع هاه 
5 سوئيا ولى الدين , دء شسوقى 
عبد القرى حبيب | ' 
5 شبابيك القلل وزخارفعا - 0 ل ا لل 
,عبد الل كامل مرسى 


5 
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© الخبز فى مصر القديمة ٠‏ ا« ىه هاج 


ايمان المهمدى 


© الفشون الافريقيسة م ٠ 8 3 ٠‏ 


© المصادر التراثية د الطديعلة لفاك ٠.‏ 
دء نجوى عائوس 


 ةسسبتكملا‎ 00 


هج رحلات بوركهسارت لجميع المأثورات الشسعبية 
الغو ها بع م يها تمهفام وان 


قاطمة أحمد ابر اهيم 
© حولة 
© الؤتمر التومى الأول لأطنس الفوتكلور ال مصرى ١‏ 
'عيك العزين رفعت 
© دذية لأزياء الآرن 19 فى مصر ٠١‏ .ا اء 
'ابزاعيم عتلمى 


5 ب الأويرا الصزية 3 : 95 5 ف ا كن 


ا 
رذ 
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1١/ 
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و1 


3 لل 


1١ /ا؟‎ 


السو الفوتوغرافية : 
ب ابراهيم حلمى ٠‏ 


صور الغلاف : 
من أعمال الفبان 
عبد المنعم علوانى . 
الر اقصة 

وظهسر الغلاف : 


زى جزار وزى قاضى 


يتناول هذا العدد العديد من الدراسات عن. الأدب الشعبى والمومسيقى 


والآغانى الشعبية والآزيساء. الشعبية 
الدكتسور عبد الغفار مكاوى عن « شكوى ايوب البايل » 


٠‏ ويستهل هذا العدد بدراسة قيمة للاستاذ 


يتناول فيها بالتحليل ‏ 


والشرح قصندتة « لأملدحن زب الحكمة » لديول بيل ‏ نيميقى « ويهدى د ٠‏ مكاوى 
ّْ هدم الدرزسة إلى صاحب آيوب ء الأسستاذ فاروق خورشيد ٠٠‏ 1 


١‏ وتتناول. الدراسة. بعانب عرضها وتحليلها 
العلمى الدقيق لنصوصض هذه القصيدة البابلية 
الشهيرة « لأمندحن رب الحكمة » عرضا موجزا 
أأيضا القصيدة ايوب السومرى النتى لم يفرغ بعد 
: العلماء من شانهسا ولم يستقروا على ترجوسة 
"نهائية لها ٠‏ . 


كما تشتير الدراضة الى أيرب العبرانى الذى 

' شارك صاخبيه القديمين اللذذين سبقاه باكثر من 
آلف اغغام فى 'تصوير العذاب الذى قد يبتلى به 
:الانسان" بغير. ذنب جئاه وتقنديم نموذج العادل 
المستقيم الذى يمتحن بالمرض ٠‏ وستلى بالفقر 
والأضقياد / 


والدراسة تفيض ببماذج من التصنوض مع 
:شرح وتحليل دقيق لها ٠‏ 

يل دراسة ذاه عبد الغفار مكاوق دراسة عن 
الرمز فى الحكايات الشعبية للأستاذة. الدكتورة 
اغراء مهنا. + تتصناول .فيها المعئى الرمزى للغبازات 
الواردة ذو المحكايات الشعبية - باعشبار أن الرمز 
يعئى «شنيثا. خفيا تُامضا *. فالحكاية تتوجه الينا 
فى لغة رمزية تعير عن اللاشعور ٠‏ فالأشخاصضص 
والأحداث )فى الحكايات ترتبط بالانماط الأصلية 
810 طق . + ب . .النفسبية ٠:‏ .والحكايات 
'الشمبية 82 العالم كله. نشتمل .علي .رموز وافكار 


و تكمن فى أعماق اللاشغود 0 دفى 59 
الانسان فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ويكتب الأمنتاذ محمود النبوى الشال عن 
الاغانى الشعبية فى حياة الجماهين , وفى عالم 
الفن التشكيل » فيحدد الاغانى الشعبية بأنها 
تلك الأغانى المؤثرة التى تتمخض عن عواطف 
الجماهير وتسستجيب لتلطعاتهم ومعطياتهم 
الحسية ٠‏ ويقدم الاستاذ الضال نماذج من تلك 
الأغانى التى تنتردد فى بعض المناسسنبات العامة 
والعائلية ٠‏ 


وعن « العناصر الشعبية والقومية فى أعمال 
بعض مؤلفى الموسيقا المصريين» يقدم د' زين نصار 


.دراسة تحليلية للجهود التى بذلها نخبة ممتازة 


من الموسيقبين المصربين فى نوظيف وامستلهام 
عناصر هن الموسيقى الشعسية والقومية ا مصرية 
الأص_يملة فى بعض أعمالهم الفنية ال 


٠ الحدثة‎ 


فقد وجد المؤلف المصرى الموسسيقى كما يقول 


-الدكتوز زين نصار فى التراث الشعبى: لبسلاده 
مكنا فياضا للالهام الغنى .* 


سنواءة باى تشندامنه 
للإلحان الشعبية :إي: للآلات الموسسيقية. الشعبية 


# 


أو باستخدامآلات موسيقية محلية تميز ا منطقة 
عن غيرها ٠‏ 


يلى ذلك بوصف لرقصة «أراغيد أو حلقة الرقص 


امستوحاة من نهر الثيل عند اهل اللوبة « 
للباحث النوبى الأستاذ محى الدين شريف الذى 
بعتبر واحدا من الثقاة فى معرفة التراث الشعبى 
النوبى معرفة دقيقة » وفى مقاله هذا يوضح 
الكاتب كيف تتداخل وتترابط مكونات البيثئة 
مع عادات وتقاايد الانسان فى مجتمعه ٠‏ 

عل لاوج 


وعن « المسرح” العربى الشمعبى » مثر الباحك ش 


عصام الدين مسن آبو العلا قضية البحث عن 
خصائمن ' اللسرح العربى الشبعهى. وأهمية دراسة 
ننون الفرجة عند العرب ٠‏ 00( 

بلى ذلك مقال الباحكتة أميمة مغر جحادو عن 
د الآسرة والرواج فى المثدل الشعبى اللصرى » 
الذى تقدم من خلاله مجموعة من الأمثال المصررية 
البتى تكشف عن أشكال من العلاقات الاجتماعية 

أآى الأسرة ة المصرية باعتبار أن الأمثال هى التعبير 
المباشر عن. تجربة الانسان فى الحياة ٠‏ 

١‏ فيصن بسكايات الجيوان. الشمائهببة فى المملكة 
“الع بيةٍ السعودية يدم د ٠‏ كمال. الدين حسين 
نماذج لجكايات. شعبية سعودية استقاها من بعض 
زة المهتمين «اايحكابات الشعبية + وتناول ثلك 
يات بالتحليل والشرح مقارنا اياها همع 
يات عوربية أخري, ٠‏ 

ل .ل ذلك .لموطج آخل الحكاية شعبية من الكويت 
عن السهمكة ذات ال 5 لونا يكتنها باسلريه 
الأدبي التموز المبعناة عبد 0 يوسف 0 

بعد تلك الحكاياك الشعبينة العرنفيِة بقدم 
الدكتور شوقى عبد القوى حبيب دراسة موجزة 
عن م الشطور » تشساركه فى وضفيه و توضيح 
زخازنه بالرسم الباحثة سونيا ولى الدبن * وكيف 
كان الحتظور ومكانته “الاجتماعية فى سباي 
النقل القديمة * 

كما يقصسدم الأمسستاذ عبد الله كامل أفوسى 

دوراسة فنية عن «ه شبسبابيك. القلل وزخارفها » 
كبتسط من. أثماطف الفن الإسلامي الرائع مم تقديم 
الملذج لتلك. الشبابيكم -ووظيفتها الجمالبة : 


قف 


يلى ذلك دراسة الاأستاذة ايمان المهدىي عن 
« الخبز فى معر القديمة » لتكشف لنا عن طرق 
صناعة الخبز فى مصر القديمة وكيف أن للخيز 
مكانة كبيرة فى الثقافة الشعبية المصرية منذ أقدم 
الحقب التاريخية ومدى التواصل الثقافى القائم 
بين تقديس الخبز واحترامه فى مصر منذ أقدم 
العصوو ٠‏ كما يقدم الأسستاذ الدكتور عز الدين 
اسماعيل أحمد مقالا عن « الفئون الافربقية « 
عوضحما الدور الجمالى والنفعى لهذه الفنون 
ومجالات استخدامها وكيف أنها تمثل جزءا من 


.. التراث “الفنى والشعمى الأفريقى ٠‏ 


كما تقدم الدكتورة نحوى عائوس دراسة 
عن العناصر الثراثية لعناصر الطبيعة والكائنات 
توضح فيها ما يشمل التراث الأسطورى والشعبى 
والدينئ من هاثورات ترمز لعناصر الطبيعة ٠‏ 

قتتناول الشمس والشجرة والقمح والماء الى 
غير ذلك أيضا من رهموز الكائنات موضحة دورها 


الرمزى والوظيفى فى التراث الانسانى والعزبى ٠‏ 


1 يقي 

وفى مكتية الفنون الشعبية تقدم السيدة 
قاطمة آحمد ابراهيم عرضا لرحلات المستشرق 
السويسرى بوركهسارت فى البلاد العريية 
وتسجيله لمأثورات وحياة الانسان العربى فى 
أواخر القرن الثامن عششر وأوائل. القرن التاسععشر 
تقدم الكاتبسة تعريف بحياة هذا المستشرق 
الرحالة ودرزه المتميز فى رصد جوالب هاية :من 
حياة الانسان العربى فى مصر وغيرها من بسلاد 
عر بية ف 

علا عار عل ٍ 

وفى جولة الفنون الشعبية يقدم اليامث 
عبد العزيز رفعت. عرضا لما تم فى الؤتمر القومى 
الأول لأطلس الفولكلور المعرئ الذق عقفنسد 
بالاسماعيلية فى سمتمير ١ ٠ 199١‏ 

بلى ذلك. وصف ابراهيم حلمى لمعرض الفتان 
الدكتور .عبد المنعم علوان. الذى أقيم آشيرا فى 
صالة عرض الفنون التشكيلية بالمركز الثقاقى 
القومى والذى قدم فيه لفنان رؤيته. التشكيلية 
للأزياء. فى مصر خلال 'القرن التتاسم عش ٠‏ 

كما تقدم السيدة مثى جم عرضا لعروض 


فرقة الربيجان للفنون الشعبية العى قدمتها عل 


عسبرج : دار الأوبرا * المركن 'التقاقي التوعي 


حول قصدة «لأمتدحن رب الحكمة» 
( لدلول بيس نهيقى ) . 


الصديق فاروق خورشيد] 
د. عبدالغفارمكاوى 


ليس فينا من لم يسمع عن محنلة «أيوب » أو لم يدر يكوا ارد كن 
السفر الذى يحملٍ اسمه في البوراة ٠‏ ولكن ربما لايعرف الكثيرون أن له أبا بابلا 
وجدة من السومريين « ذوى الرءوس السود » ٠٠١‏ واذا كان أيوب العبراني_يتفوق على 
أسلافه فى عمق اله وصدق تعبيره وحدة سخطه الذى يصل به فى بعض الأحيان - 
وهو البار التقى خائف الله الى حد الثورة والتجديف , فانه يشارك صاحبيه القديمين 
اللذين سبقاه بيأكثر من ألف عام فى تصوير العذاب الذى يبتلى به الانسان بغير ذلب 
جئاه وتقديم نموذج العادل المستقيم الذى. يمتحن بامرض » ويبتل بالفقر والاضطهاد , 
وبصرخ بالسؤال تلو السؤال : ماذا ؟-هاذا فعلث لكى استحق هذا العقاب ؟ وكيف 
سمحت عدالة الكون أو الآلهة بهذا الظلم ؟ 


ولايد لنا قبل الحديث عن « آيوب البابل » وتقديم النص الكامل لشكواه » من 

وقفة 'قصيرة عند م أيوب » السومرى وقصيدته التى لم يفرغ العلماء من شأئها 
ولم يستقروا على ترجمة لهائية لها ٠‏ وهى قصيدة أو « مقالة شببعرية » نتالف من 
زهاء مائة وخمسة وثلاثين سطرا » جمعت نصوصها من سنة الواح من من الطبن عثرت عليها 
بعئة التنقيبات. الآثرية لجامعة بنسلفائنيا فى مديئة « تيبود » ( أو نفر على بعد حوالل 
مائة ميل الى. الجنوب هن بغداد ) 0 وتوجد اربع قطع منها فى متحف الجادعة فى 
فيلادلفيا » كما نحفظ القطعتان الأخريان فى متحف الشرق القديم فى امسطلبول ٠‏ 
ويرجع الفضل فى جمع شتات القسم الاكبر من نصوص هذه القصيدة وتحقيقها 


0 


ونرجمتها الى عالم السومريات « صيويل نوح كريمر )١(‏ الذى ينبهنا بأمائة وصدق 
ال أن معرفتنا باللغة السومرية لانزال غير كاملة » وأن بعض الموافضيع المترجمة فى 
القصيدة 'نرجهة مؤقتة مبسوف تحور وتلقح بمرود الزمن وتقدم البحث اللغوى 
والاشرى ٠٠‏ 
والفكرة الأساصية التى نقوم عليها القصيدة وتدور عليها أقسامها الأربعة دوران 
الكهارب حول النواة هى محئة الانسان المعذب الذى لا سبيل أمامه ب مهما تراءى له 
أنه لا يستحق ما حل به ب سسلسوى تمجيد الهه الحامى:والتسبيح دوما بحمده, 
ومواصلة البكاء والضراعة والاستغفار لعلة يستجيب لدعائه ويرفع عنه بلواه ٠‏ وطبيعى 
أن الشاعر الذى كتب القصيدة عن نفسه أو عن شخص مجهول. لم يذكر اسمه لا يلجأ 
للتاهل الفلسفى ولا الى البحث والجدل اللاهوتى , والما يسلك السلوك العملى الذى 
اتصف به السومريون ٠‏ فيعرض حالة رجل كان غنيا موسرا , وحكيما عاقلا عرف 
بصلاحه وتقواه ٠‏ كان الرجل منعما بصفاء العيش مع أصدقائه وذوى قرباه ٠‏ وفيما مو 
كذلك أحدقت به المصائب (الاسقام على حين فجأة , وتدلنا أسئلته المتتالية على حيرته 
وذهوله مما جرى له ٠‏ فهل ازدرى عن عمد بالقضساء الالهى ؟ هل كفر وجدف ؟ ب 
انه لم يفعل ذلك على الاطلاق . بل توجه الى الهه بذلة وخضوع ؛ وناح وذرف الدمم 
وسكب مكنون قلبه فى الصلاة والتضرع ٠‏ ويبدو من سياق القصيدة أن التهاية 
الستعيدة لم تتاخر عنه طويلا ٠‏ فقد سير الهه وراعيه لذلك سروزا عظيما.ء ورضى أن 
يشمله برحمته ويخلصه من بليته ويبدل مرضه وعذابه وشقاءه صحة وفرحا وسرورا ٠‏ 
تنقسم القصيدة من جّهة: بنائها وتركيبها الى آربعة أقسام ٠‏ ففى القسم الآول 
تأتى مقدمة. قصيرة لم يذكرها المترجم لكثرة ما أصابما من تضوهات وفجوات ٠‏ 


“:“واالقدية “تدوز خول حث الانسان على الالتزام بتمجيد ربه وابتغاء مرضاته بالتضرع 


والتوبة والاستغفار ٠‏ ثم يقدم لنا الشاعر ذلك المنكود المجهول الاسم ٠‏ لقد كان 
فيها يزعم عن نفسه رجلا عارفا مدركا ٠‏ حتى اذا حلت به التكبة وأضر به السقم 
ام ,بعد ,يلقى الاحترام الذى كان يلقاه ٠‏ والأدهى من ذلك أن "كل من أظهر له الاحترام 
لم ,ينج من الرقابة والاضطهاد والعقاب ٠‏ وهكذا ساء الظن به فحولت كلمته الصادقة 
الى أكذوبة , واكتنفه المخاتل والمخادع « بالريح الجنوبية » » 

الى رجحل عارف مدرك , 

ولكن الذى يحترمنى لا يفلح » 

لقد حولت كلمتى الصادقة الى اكذوبة , 

واكتنفنى المخادع « بالريح الجنوبية » , 

وانئى مكره على أن اخبعه  .‏ . 

ان لم يوقرنى فقد اخزائى أمامك (5) ٠‏ 

ويتوجه الرجل الى الهه الشخصى ‏ وراعيه العادل ‏ فيخاطبه باكيا متضرعا , 

ناديا حظه الذى قسمة له وقدره عليه ٠‏ ونحس من بكائه وتضرعه أنه مايزال: هو 
العبد الخاضع الخاشع ,: كما نشعر كذلك بنغمة اللوم والعتاب التى :خنقتها الجسرة 
والأنين فلم 'نتحول الى ثورة سافرة : 0 


عاو 


٠ راجع كتابه : من الواح سومر ». ترجنة المرحوم الاستاذ طه باقر ومراجعة. الدكتور أحبد فخرى‎ )1( ٠: 
: 02 ٠8 ال١8 مكصة المننى يبغداد والخانجى بالقاهرة. , دعت 2 صن 5917 سل‎ 

(؟) حاولت فى هذا النص أن آوفقبين. الترجمتين الرالعتين اللتين قام بهما المرحوم الاستاذ مله باقر 
عن كتاب كر يمر السابق الذكر » والمرحوم الدكتور فيصل الوائق عن كتماب آخر للمؤلف ئفسه وهو 

السبومريون ٠‏ تاريشهم وحضارتهم وتصااضهم > ٠١‏ 


5 


لقد غم رتنى بالعذاب المتجدد على الدوام » 
دخلت البيت وروحى مثفلة بالاحزان ٠‏ 
خرحت الى الطرقات والقلب معذب » 
غضب .على راعى العادل » 
نظر ألى نظرة الشر والعداء 
ويعقب هذه السطور مان سين لشو افوس 14 انان 
الركن بك لبد بار كر لعا ا ورا وزاااار اكور راق فل أو المساريي 
ا 
الراعى الكوكل بى قد أرسل قوى الشر على ٠‏ 
انا الذى لست عدوه .٠‏ 
صاحبى لا يقول لى كلمة صدق ," 
وصديقى يقول عن كلامى الصادق انه كذب وزور ء 
لقد تآمر على المخادع المرائى 
. وانت , يا الهى : لا تحيط مسعاء ..١‏ 
66 2 
انا الحكيم » كاذا أقيد مع الجهلة ؟ ا 
آنا المدرك العاقل , كاذ أحسب مع الجهال 5 
الطعام وفير فى كل مكان , لكن طعامى الجوع , 
فى اليوم الذى قسمت فيه الأنصبة على الناس . . 
كان تصيبى هو الألم والعناء 0 
©© © © 
يا الهى > أريد أن اقف بين إيديك , : 
أريد أن أكليك وكلمتى أنين ونواح , 7 
أريد أن اعرض عليك أمرى وآناب مرارة سبيق » 
آريد أن اندب اضطراب ٠٠٠+‏ 
وبعد أن يندب حظه العاثر ويرثى نفسه رثاء :نيدو أنه عجز عن الافصاح عنه يكلمات 
تناسبه ؛ أو أن النص نفسه انقطع فى هذا الموضع وشاده الاضطراب مثله ؛ اذا بنا 
نسمعه يتجه الى أمله وذوى قرياء متوسلا اليهم أن يواصلوا ما انقطع من شسكواء ؛ 
بل يتجه بتوسملاته الى الندابين والمرتلين المحترفين ليقشسباركوا أمه وأخثشه وزوجته 
الندب والبكاء : 
يا الهى , لا تدع أمى التى ولدتنى نلقطع عن بث شكاتى اليك » 
ولا ندع أختى تردد الأغلية السعيدة , ْ 
لتبك وتنح بمصائبي بين بديك ,» 
لتصرخ زوحتى نادية عذابى ٠‏ : 
| وليندب المغلى البارع تصيبى التعش ٠ 1٠١‏ 
ويختنق المعذب بدموعه فيرى النهار المشرق ليلا أسود » ويطبق عليه الغم من كل 
ناحية كأن قدره لم يخترم الا للدموعغ , ٠‏ غير أن ذلك الاسترسال فى تصوير الهم والحزن 
المحدق به لم يكن الا نوعا هن التضرع والاستعطاف على حاله الذى وصل الى أسواً 
ما .يكن أن يصل اليه بالعتبان امرض الخبيث فى سه : 


يأ الهى ‏ ان النهاى ليشبرق. على اليلاه : 

لكن نهارى أسود مظلم » 

أن اليوم المشرق » اليوم الزاهر , مثل ,*+*+٠+«‏ 

يغمرنى العذاب والآلم كأنى امرق لم تقدن اله الا الدموع , 
يقبض على الحظ المسئوم بقبضته وسلبئى أنفاس. الحياةة ٠‏ 
امرض الخبيث يعم جسمى ٠٠‏ 


© © © © 
يا الهى .٠‏ يا من آنت أبى الذى أنجبنى » 
سباعدئى على النهوض ‏ 


كالبقرة البريئة فى حسرة ٠٠٠٠‏ الآنين , 
الى متى ستهملنى وتت ركني بدون حمايتك ؟ 
كالثتور ٠..*‏ 
الى متى ستتخق عنى وأبقى بلا هداية ؟ 
وينتقل الممتلى الحكيم الى الحكمة المأثورة أو اللثل السائر الموروث فيقرر على 
لسان الحكماء البارعين ما سبق أن سجلوه قى نصوص سومرية أخرى من أن الاطفال 
أنفسهم لم يبرأوا من الاثم والخطيئة : 
ش الحكماء البارعون يقولون كلمة خحق وصدق : 
لم يولد لام طفل بلا خطيئة » 
وما وجد طفل برئ” ( من الخطيئة ) منذ القدم 
وأخيرا تجىء النهاية السعيدة ٠١‏ فيروى لنا الشساعر كيف. استجاب الاله 
لضراعة ذلك الرجل المبتلى بالمحن والأرزاء » ورق قلبه لأنينة وبكائة » و م سحب يدم 
من كلمة الشر » التى نطق بها » وطرد من جسده شيطان المرض الذى تليسه » ويدل 
عذابه وسقمه فرحا وحيورا : ووضع بجانبه الملاك. الحارس الذى يحميه حتى يواصل 
مالم يقطعه أبدا من التسبيح بحمه الهه والاقرار بخضوعه وتسلييه لأمره ١‏ 
ذلك الرجل قد استمع الهه الى بكائه ونحييه » 
- . ذلك الاب قد استطاعت شكواه 
ا 9 أن تسترفى .قلب الهه « 
والكليات الصادقة ,. الكلمات الطاهرة التى تفوه بهاء 
وأفرحت إل ٠.٠٠‏ لحم الهه 0200 
فسحب بده من : كلمة 'الشر 
وطرد شيطان امرض الذى أحدق يه وبسط عليه جناحيه + | 
وازال عنه المرض الذى ضريبه مثل ٠.٠٠‏ .ويدده , 
وبدل الصير المسئوم الذى قدر عليبه بآمره » 
واحال عذايه الى فرح وسرور > 
ووضع الى جانبه #كلاك الرحيم لبحرسه ويحميه »* 
وزوذه ٠٠٠١‏ بملائكة ذوى طلعة بهية خيرة 
وهكذا يسبح الرجل بتمجيد الهه على الدوام * 


أما عن هذه القصيدة أليابلية الشهيرة ( لأمنذحن رب الحكية , أو باختص سبال 
لدلول ** ) 2 فهى مناجاة ( مونولوج ) أو حديث فردى طويل يروى فيه نبيل 
أو شر يف بابلى مثقف عن ابتلائهة. بكل الرزايا والممحن والأمراضء ثم عودتهالىالصحة 
والثروة والشفاء ببركة « مردوخ » كبير الآلهة ورب الحكمة ٠‏ كان النص فى الاصل ٠»‏ 
قصيدة طويلة مؤلفة من أربعة ألواح تضم مابين أربغمائة الى خمسمائة سطرا ؛ لم يبق 
وا ا ل سن ع نيك يقرب من مائة سطر تتعذر قراءتهسا 
الى حد بعيد ٠‏ 


والفكرة التى تقو تقوم ينيها زاح لحلاف الاق عق ارش من مياه بداية اللوح 
الآوال ونهايته ) تتكون هن ستة عناصر فهيد (لم يبع له ا ) , فتن الالونة 2 
الراوية > انقلاب ذويه ومواطنيه ‏ من الملك الى العبيد ‏ عليه , الأمراض الجسدية 
والنفسية التى أصايته » الأحلام الثلاثة التى رآها فى لنومه 0 اليه الوعد 
بالشفاء » ثم شفاؤه من كل آلامه وأمراضه على يد رسول من مردو ٠٠‏ 


يرى الأستاذ « لامبيرت » فى كتابه « أدب الحكمة البابلية » أن صاحب الشكوى ‏ 
على الرغم من ضياع التمهيد الذى يحتمل أن يكون قد قدم فيه نفسه (؟) شريف بابل 
ندعى م شوبثنى س مشرى س شاكات »> , وقد كان الرجل يشسغل منصبا له سلطته 
وتآثيره » ويبدو أنه احتل وظائف هامة , وامتلك العبيد والحقؤل , وكانت له عائلة , 
بك انه يتكلم عن « مدينته كأتيا هى ملك له ٠‏ فهو اذن أحد رجال السلطة الحاكمة 
أو أحد زجال البلاط أو المتصلين بة على أقل تفدير 2 وهو فى الوقت نفسه مثال 
التقوق والورع سواء ذى علاقته بالآلهة أو بأحد الملوك المتأخرين الذئ ين جح أن يكون 
أحد ملوك العصر الكشى ( من حوالى ١590‏ الى حوالى ١١75‏ أو 1580 قعم )' فىاللوح 
الاول نرق المعذب وكيف داهيه الفأل السبىء بامارات منذرة ٠‏ وتحقق هذا ادال 
المنحوس فغضب عليه الملك , 'وأفلت شمس عزته , وفقد مكانته ؛ وطرده المجتمع من 
حظيرنه فأصبم مغثر با أو « لا منتميا « بالمعنى الحديث لهذه الكلمة , نبذه أصدقاؤه , 
وأحانه عبيده 2٠‏ وتنكر له أفراد عائلته , وجردوه من كرامته وممتلكاته ‏ والغريب أن 
مضطهدية أشخاص معترف بهم ومعروفون فى. الحياة العامة : ولهذا كانت أى شفقة 
عليه أو مساعدة له تقابلن بالجزاء الرادع ٠‏ ولقد اكتملت حلقات اغترابه الاجتماعى 
والنفسى بمصادرة أملاكه » وحرمانه من مناصبه ٠‏ وهنا يبدأ فى شكوراه المرة ( من 
السيطر ٠١5‏ الى السطر ١٠١١‏ ). التى تنقطم. فجأة بانقطاع النص * 


(): ايلاحظ أن الجزء الأول "من اللوح شنديد الاضطراب::ومؤقء بالفجوات التى .طمست منه ما يقرب 
من أزبعيل. سطر! ٠‏ وثهد أورد الاستاذ ٠‏ ريئيه لابات » عشرة. أسطز قال انها اكتشفت حديثا , على, العكس 
من الاسمتاذ « لاهبيرت. #الذى لم يورم غير كلمتين فى السطر الأول .ونرك الفجوة على ما هى عليه حتى 
السطن الخادى والأربعين ٠‏ وإليك هذه الأسطر العششيرة'ثما وردت فى. الترجمة العربية : أريد أن أمدح سيد 
الحكمة .. الاله ( الفطن ) / الذى يغضب الليل , ولكنه ينشر ( النهار ) مششعا , / هردوبُح 2 سيد 
الحكمة , الاله ( الفطن ) ء, / الذى يغضب. الليل ويشيم النهار ٠‏ / ههمو الذى مثل اعصيان صاخب يشمل 
الكل بغضبه , / ولكن هبوبه أيضا خير مثل نسيم الصباح ! / غيظه لا يقاوم » وغضبه هو الطوقان ٠‏ / 
وألكن قلبه يعود. دوا وفكره يثوب. ( الى. الهدوء والعطف ؟ ) / هو الى لا تستطيع السموات احتمال 
صفغاته , / والذى «راحة يده مهدئة وينعم. على المواتى. !1 /< ( عن -ريئيه لابات : المعتقدات الدينية فى بلاد 
وادى الرافدين , مختارات من النصوصص البابلية ,تعريب الاستاذين الأب. البير أبونا والدكتود وليسه 
الجادر ٠‏ بغداد ء جامعة يشداد وقسم الآثار بكلية الأداب 1١9488:‏ 2 مي 994 مه 


أما اللوج الثانى فتوحى سطوره الأولى بأن الألام التى يقاسيها بفعل قوق خادرقة 

هحى المسثولة عما أصايه من مرض وبلاء ٠‏ وهنا يبدا الراوية بتقرير خيبة أمله عندما. 
رجع الى تلك القوى التى سلطت عليه شياطين الشر ٠‏ أو الى كهنتها وسحرتهًا فلم تجده 
نقعا ( من 15 59  )‏ وفجأة يترك الكاتب عالم السحر والسحرة وزيتجه الى مثشكلة 
[أجاداب الذى يعانيه الانساتن السالع الميتليع ٠ ١‏ اله يرع شكواه الآن هه 0 قعل 
و ا اوت ل 
الميتافيزيقى أو الدينى , ما الحل اذن ؟ وكيف يعثر على الخيوط التى تعيد ربطه بالمطلق 
( وهذا هو المعنى الحرفى لكلمة الدين كما نجدها فى اللغة اللاتينية مثلا ) (4) 
وتحقق له الانتماء ؟ ‏ لقد كان الجواب بالشبسية للمثقف البابلى أيسط وأقرب. 
3 نتصور اليوم فهاهو ذا يرجم الى ترديد الأفكار التقليدية فى تراثه عن علو الآلهة 
واحكايهم الخفية , وخططهم وتدابيرهم التى تستعصى على أفهام الفانين ٠»‏ مؤكدا أن 
ما يبدو للبشر حقا وصوايا لا يبدو كذلك للآلهة » والعكس صحيح ) 58 - 178 ) ٠.‏ 
لكن الواضح أن هذا كله استمرار للشكوى وليس اجسابة على السؤال « الحدى 
او « النهائى » الذى عذيه ٠٠‏ فالكاتب ينتقل الى الكلام عن وضع الانسان وطبيعته التى 
تخضع لتقلبات الظروف والأحوال التى تغير أفعاله وتصرفاته ( من 965 الى /ا5 ) فى 
المجاعة أو, الرخاء » وفى الضراء أقى السراء ٠‏ وفى مواجهة الأرزاء التى أصابته على كل 
الأصبعدة _لا يملك. المعذب غير التسليم والاستسلام (8/ة) , اذ لا حيلة له غير ذلك , 
لآنبالمرض ,قد تمكن منها , وهو يتحدث عن أعراضه ومظاهره البدنية « والعصابية » فى 
متعة وتلذ ريا .:ستوران ما. يسميه ؛“اليؤم علماء النفس التجليليون د بالمازوخية » .. 
ثم بيأتى بقسم كبير من النص يذكرنا بقسم سبابق عن السحر والسحرة ٠‏ ويبدا هذا 
القسم بذكر الأمراض أو الأرواح الشريرة التى بيلت عليه من عالم آخر وراء هذا العالم 
الأزضى ( 49 08 ) , ويعدد المصائب التى ابتلته بها ( 9ه ب /1 ٠١‏ ) وأعضاء جسده 
المصابة من الرأس الى القدمين ٠‏ وبعد ذلك ,يؤكد عجز الكهئة والذين لجأ اليهم , 
والآلهة الذدين تضرع لهم ( 8 ٠‏ - 115 ) / ويتطرق الى ذكر أولشك الذبين ااسستغلوا 
سقوطه وبدين سلوكهم الشسائن ن ( 3151١5‏ سخ18 ٠.)‏ ويختم اللوح. الثانى بها يشنبه أن 
يكون أملا فى شفائه فى النهاية ( ١١٠١ ١١9‏ ) وهنا نتذكر شكوى أيوب وصزخته 
المعبرة عن يقينة بالخلاص الآتى حيث يقول : « أما أنا فقد غلمت أن وليى غدى. والآخر 
على الأرض .تقدم ٠.‏ وبعد أن يفنى جلدى هذا وبدون جسدى أدى ١‏ الله ) 0 أيوب » 
55-5) . 


ومع اللوح الثالث نصل إلى قلب القصيدة + فالعبارة التى يبدأ :بها ذات دلالة 
كبرى على القصيدة كلها وطريقة فهيها : « كانت بده ثقيلة على +26٠‏ ونساأال 
أنفسنا : يد من هذه ؟ وتكرر السطور التالية. ضمير الغائب ولا تقدم تفسيرا_ 3 
نميل الى الظن بأن الكاتب يشير اشازات :غامضة الى كبير الآلهة ٠‏ بيد أنه لا يصرج أبدا 
باسم مردوج ٠‏ والغريب هنا أن الكاتب الذى اسستهل شسكواه بالثناء على مردوج 
وتمجيده لم يذكر اسسمه مرة واحدة طوال مائتى سسطر أسهب فقيها فى سرد آلامه 
وأسقامه بصورة مملة قللت من مصداقيتها وعمق تأثيرها ا معنوى والؤجدانى والأدبى ١‏ + 


(؛) يلاحظ أن الفعل ‏ 56118806 فى اللائينية (.الدى شحدر عن الاسم والمشسساف اليه هبه 
لمان كلمة الدين فى اللغات الاورد بية .الحديثة ) 'يقيد معنى .اعادة ربط شىم شق » 
زمو مهنا ريلك النسيي بالطلق ٠‏ 7 


١ 


ومع أن « البطل » المبتلى لايذكر اسم الاله الأكبر , فيبدو أنه كان على يقين من أنه هر 
أضل بلواه » وأن الذنب فى المصائب التى امتحن بها .لا يقع فى المقام الأول على املك 
ورجال البلاط وأفراد عائلتة وعبيده , ولا على الارواح والشياطين الشريرة ؛ وانما بقع 
على كيير الآلهة نفسة ٠‏ وكأن ثورته ال الدينية وحاصرت 
نارها المتأججة فى صدره فلم يتجرأ حتى على التصريح باسمه ٠‏ 


وتاتى الاحلام العلاثة ( من 8 45 ) فلا نلبث أن تساك الفسلنا رن عات 
أحلاما » أم رؤى وتنجليات + أم أحلام يقظة وتمنى ء أم الات وتجارب نفسية تملكت 
المعذب واستولت على كيانه وأخرجتة عن الوعى ؟ ان ذ شوبشى مشبرى ‏ شاكان » 
يخاطب _زائرا طاف'يه فى الحلم ( /ا١‏ 7 4؟). ' وتتغير صورة هذا الطيف الزائر ؛ 
نهو فى المرة الأولى شاب قوى البئية يبلغه رسالة لم يثبتها فى النص . وفى المرة 
الثانية يتجللى له شاب فئ صورة وإحده ين ارفك الكهنة م« ا معزمين » الذين يطاردون 
الأرواح الشريرة بالسحر ' ويمارس الكافن , بعض الطقوس ويعلن اليه أنه واحد من 
0 قبل + لالورالبيا » التفرى ( أن من مدانة تنبور او تفرع ٠‏ ويبدأ الحلم الثالث والأخير 
بظهور امرأة شابة تتجلى له فى صورة الهة » وتستجيب لتوسلاته وتقدم اليه التشجيع 
والمواساة ٠‏ ثم يظهر فى الحلم: نفسه رجل ملتح من مدينة بابل هو م أور نند 0 
تعرف من النصن ومن مصادر أخرى أنه كان مشتغلا بالسحر ٠‏ ويعلن له الرجل أنه 
رسول موفد من لدن الله الأكبر مردوخ » وأنه تحمل معه الرخاء والشضفاء ٠‏ والمهم 

فى الأمر أن الشخوص الخمسية التى.ظهرت للمعذب فى أحلامه قد تكون أشسباح 
شخصيات ذات هكانة عالية وقفت فى صفه , أو تشفعت له عند أص حاب السلطة 
وذوى المكانة فى البلاط والمعيد وأولتهالحماية والرعاية ٠‏ والأرجح أنها كانت شنخضيات 
مرموقة لها شأنها فى الحياة الدينية والثقافية فى عصر المعذب »2 :وقد جاءث تمارس 
ملقوسها الدديئية والسحرية لمعاونة المصاب ٠‏ ولا شك أنها جميعا غلامات ذالة على أن 
غضب مردوخ قد زال ( ٠0ب‏ 085 ) ٠‏ فبعد فجوة فى النص نجد أن القير قد 
بخفف قيضته عليه ب وان قباطت امرض :وأزواهه الشزيرة أحذت تغادر حسيده واحدا 
بعد الآشر ١‏ وينقطع النص قبل أن يتحقق هذا , وان كان التعليق الأخير يفيد” فى تتبع 
النهاية المحتملة ٠‏ فالمغذب الذى شفى من أمراضه:يتجه الى النهر ديزيل غنه علامة 
العيودية ( وان كان النصص- لم يخبرنا قبل ذلك بأنه قد بيع كالعبيد » والأرجح أن 
يؤخذ كلامه بمعناه المجازى ) ثم ,يمشى فى شوارع بابل متجها الى معبد مردوُ 
( الايزاكيل ) ٠‏ وهناك يعلن أنه عبرة لكل من أذئب فى حق الالة البابلى الأكير ٠‏ 
ويختتم التعليق بالقول بأن مردوخ قد شرع فى محق أعدائه ؟٠‏ , 


وجدت القصيدة فى مكتببة آشور ب باليبال الكبرى ( حسكم بين 
4 - اا" قمم ) التى عثر فيها على نسع « مخطوطات » لهبا يي 
والتعليق ٠‏ ا نسخ آشورية وجدت فى خرائب مدينتى آشسود وسلطان تبة 
( فى تركيا ) تنو كد أن القصسيدة كانت تعد قطعة من الأدب البابلى الكلاسيكى فى 
القرن السابع قبل اليلاه ٠‏ والمرجح لذى العلماء أن م لداول © ألفت فى العصر 
الكشى لا فى عصر سابق عليه , نندل غلىّ ذلك لغة النص التى تكشف عن مستوى 
0 العلم » الذى بلغه ذلك العصر يفئون السحر وطقوسسه التى كانت فى النهساية 
05 لب الحكمة وشرها ٠‏ والواقم أن بئية النص وصورته هما موضع الأصالة الأدبية 

آما عادقه فهى تقليدية. » اذ أن النصوص التى تحمل ترائيل البابلين أو رمسائلهم 


ا 


الى الآلفة شى: مأ لوف فى ثرائهم الدينى وجزء لايتجرّأ من رصيدعم الأدبى ٠‏ وقد أصبحث 
« لدلول » نصا للاسيكيا خى. الأدب العالمى » وداب الكثيرون مئذ اكتشاف الجزء 
الاكبر منها وفك معظظم رموزها فى أواخر 'القرن الماضى ‏ على مقارتتهسا بسفر أيوب 
ووصف المعذب يأنه « أيوب البابلى » ٠‏ ويصدق هذا بوجه خاص على اللوج الثانى الذى 
يسوغ هذا الوصف ٠‏ ومم ذلك فقد بدأ العلماء يعدلون عن هذه التسمية بالنسبة 
للقصيدة ككل , اذ أن القسم الأكير متها يتناول الأعمال التى يقوم بها مردوخ لشفاء 
عبده ورد اعتباره » بيلما يشير القسم الأصفر لأسياب المحنة التى أصاشسه ؛ وكأن 
الكاتب يتعمد الابتفاد عن ذكرها خوفا مما ينطوى عليه ذلك من تجديف على الملك 
والسماء ٠‏ لا شنك أن فى « لدلول » شنيئا من أيوب [ أو ان شسثنا الدقة فالعكس 
هو الاصح ! ٠٠‏ ] ولكن جباز وصفها يأنها « رحلة حاج » بابلى الى «ه كعبة » 
الانيمان واليقين للتطهر من الششك والقنوط أو بأنها عغودة « ابن بابلل ضال » الى رحاب 
التونة والهداية ٠٠‏ والحقيقة أن المعذب قد ابتلى ببلاء أيوب » وأن مشكلته فى صميمها 
هتى مشكلة 'أيوب ٠‏ فمردوج هو الاله الذق ينتظر هنه عبيده العدل ٠‏ وهو نفسنه 
الذى يسمح بأن يعدذب الخلص عبيده ٠‏ وموّلف « لدلول » لا يجد جوابا على هذا السر 
التامض الذى يكتئف الحرتّة والارادة الالهية ويتعاللى على أفهام البثبر الفانين شوى 
هذه العبارة التى ينكن أن 'تلخص موقفه من السسر والمفارقة.» وتعبر عن جوايه الوحيد 
عليها : :ان كان الالة 5 إيجرح » فالاله وحده هو الذى يسفقى ٠.٠‏ 


. اي 

1 اله الجكمية . 

ا الرب ٠٠‏ :الاضطراب 

؟؛ . والمسارب ...٠‏ 

217 اس الهى .قد تخلى عنى واختفى / 

5 ل الهتى نبذتئى وابتعدت عنى ّْ 

هغة ‏ وفارقتى الملاك الرحيم الذى رافقنى ( بوسار ) يجاتبى , 

١ 2, روحى الحارسن قد ولى ممربيا وقصد غيرى‎  *1 

51 . ذهبت عتى:القوة 2 كست الوجه كابة, 

ضاعت هييتى » ,وسقطت الحماية عنى ٠‏ 

5 2 وأحدقت بى نذر الغال المخيف ٠‏ 

© ب غادرت. بيتى » ورحمت أقجول فى الخلاء . 

ب أسباب الكهانة اضطر بت 03 وأخذت تصب غضببها على كل م 3ن 0 
؟ه ‏ ان فأل العراف .وكامن الأحلام لا يفير حالى + 

"6 -وما يقال ( عنى ) فى الشارع بينذر بالئحس الذى سيصيينى (؟) ٠‏ 
5 ب حين آوى فى الليل الى فراشى ٠‏ يبلانى حلمى رعبا: ٠‏ 

65 - ( أما ) الملك ب جسد الآلهة وشمسن شعويفه - 


(() آي أله استشار فأله على يد العراف وكاهن الأحلام فقوجده منذرا بالقلق والنحس والاضشطراب © 

“(؟) مبدو أن هلها السطر يشير. الى نوع من العرافة التى “كانت مالوفة فى العصور القديبة , اذ كانت 

الأقؤال 'النئ :يسمعهنًا “الانسان. 'صادذفة فى 'الظطريق “نفسرعق 'أنها علامات منبئة بحظة اللؤاتي “أو حظه “المشثوم 
عن تعليق الترجمة العر بية السابقة الذكى » هامش رقم (0) ص 5580 ) 


حا 


5 - فقد غضب قلبه على وما [ هن شىء ) يمكن أن يهدىء غضبه ٠‏ 
لاه رجال البلاط يتآمرون على » 
6 ويتجمعون ويتفوهون بكلمات السوء المنكرة » 
9 فيقول الأول : « سأجعله يلفظ عياته »» ( ٠‏ 
٠‏ لب ويقول الثانى : « سأجيره على اخلاء منصيه » ٠‏ 
١‏ . ويعقب عليه الثالث : « وسأحتل مكاتته ٠ ٠»‏ 
1 ل ويقول الرابع ‏ « سأضع يدى على ضيعته » (5) ٠‏ 
”5 . والخامس ٠٠٠‏ : 
5 .. والسادس والسابيع يضطهدان ٠٠٠‏ (ه) 
6" - لقد حشدت عصبة السبعة قواها ,' 
7 ان قسوتهم من قسوة روح الشر ( الشيطان ) وأشيه ..٠‏ 
/11 2.. وقد اتحدوا فى جسد واحد وغاية واحدة ٠‏ 
4" ان قلوبهم حانقة على ومشتعلة كالنار ٠‏ 
8 وهم يجمعون على الكذب والافتراء على ٠‏ 
٠‏ . لقد أسكتوا.فمى الالهى كأنما وضعوا عليه النجام » 
١‏ حتى أصبحت كالأخرس , بعد أن كانت شفتاى. لاتكفان عن الكلام ٠‏ 
؟/ا ل ( و) انقلبت صيحاتى الرنانة صمتا ٠‏ 
8 وطؤطيء رأسى الشامخ للأارض » 
والرعب أوهن قلبى ( الصامد ) الجسور ٠‏ 
دلا ب ان صبى ( كاعن ؟ ) قد لوى صدرى العريضي 52) 
5 وذراعاى أصابهنا الشلل وكانا قويس ٠‏ 
/ا/ا ‏ أنا الذى كنت أختال فى مقسية النبلاء (/) »2 
قد تعلمت أن أتوارى عن الانظار » 
ومع أنى كنث من الشرفاء ( الوجهاء ؟ ) فقد أضبحت- عبدا ٠‏ 
2 وصرت عند أقاربى الكثيرين كالمنبوذ ٠‏ 
م اذا سرت فى الطريق انتصببت. الآذان , 
١‏ واذا دخلت القصر طرفت العيرن (8) ٠‏ 
8 مدينتى تتجهمنى كأنى عدوها » 
56م 2 حقا ان بلادى متوحثسة وعدائية (8) ,2 
66 ع ضديقى صار عدوى » 


9) أو ساجعله يفرغها أو يسكبها ٠٠‏ 

(؟) أو على أملاكه وما شزنه واستودعه ٠‏ 

() تكمل الترجمة العربية عن لابات هذا السطر على النحو الثالى : يضطهدان الررح الذى يحميئى *٠٠‏ 

(1) لعل المقصود أنه أصبع من الضعف والهوان بحيث يتجرأ صبى صغير. ب أو مريد ميتدىء فى 
الكهافة آى فتى. تافه أرق على. التعدى عليه بعد :أن كان. قويا صاحب هيبة ومئعة +* 

(/0) آى كان يعبختر فى مشيته مثل السادة واضحاب اللسلطة والجاة وكل « متاج الغرور » فى ذلك 
الزناق وكل بزماق -<ه : ش ش 

(8) آى صار الداس يتفامزون عليه كلما رآوه ويشيرون اليه بالاصابع كانه مذلب ٠*٠‏ 

( آنى آله الا يلقى من بلده وأهله الا كل عاقد عليه أو مماذ له ٠‏ 


1١ 


دم ورفيقى شيطانا ووغدا لثيما * 

م ان صاحبى .. بغلظته الوحشضية ‏ يشهر بى » 
لالم وحلفائى يصقلون على الدوام أشلحتهُم ٠‏ 2 
- صديقى الصدوق عرض حياتئى للخط."» 


- وعبدى لعننى على الملا فى المجلس )0١(‏ | 

ل بيتى ٠٠٠0‏ والغوغاء شوهوا سمعتى نا 

الم ا ا الأخرى كى يتحاشانى ٠‏ 
- عائلتى تعاملنى معاملة الغريب ٠‏ 

3 واللعنة تنتظر كل من يذكر نى" بالخير ٠‏ 

8 آما من يشهر باسمى فالترقى نصيبه ٠ )1١(‏ 

ع سيم ويه ْ . 

5ه لأن ٠.٠‏ الذى يقول باركاكة لاله >" ركشن المح" للقاته 2٠ غ١ 5١‏ 
/لاة ب بيئما ا بالزور على يو يده روه الحارس 

- لا رفيق لى ( يساندنى ) ولا عثرث على معين. 

2 أهلى ( قد أذلهم ) الاستعياد : 

+ لاد والثيران التى لق.ءء 15 

22 )١5( لقد نفوا ضبحة الحصاد من حقولى‎ ٠ 

٠‏ وفرضوا الصمت على مدينتى كأنها مدينة الأعداء' 

راس سمصوا لغيرى بأن يحتل متناصبى * 1 1 

5١٠ب‏ وعينوا غريبا يقوم ( بشعائرى") وطقوسى ٠‏ 

0 < <2 بالنهار تنهيد , وبالليل آنيل‎ ٠ 
+ ل لس رعو فى إن سنو اتن( وفوط نف كلقا‎ 
» 7ت وكل يوم نواح كنواح الحمام‎ 

٠ وآهات أطلقها. بدل الغناء‎ ٠4 

, هن بكاثى المستديم‎ ٠٠ ٠ عيدئاى‎ ٠9 

٠ك‏ ا ل ا نك 

1ل ٠٠٠0٠0(‏ ) مخاوف قلبى 1 1 

ل سات ارق الك سان رار 


41 للقي قي معن 1ي علاه الطلسس تومن ادا مانا ل للد ام فى التكمة. ام فى بيت 
السيد البابل المبتلى 66 : 

00١‏ أى أن كل . م يفشرى عليه زوما ان ويضوه سمعته ليقي للمناسب العالية !د « يحتل 
النصة م ء 

)١5(‏ أخطر ما فى عذين السطرين أن البار المعذب يصل معل' خلفه يزب العبرى الى جدود الثورة 
زالعجديف غلى"الهه ل نقد امنبم” هذا الآله “نفسه شريكا فى 0 الراقع علية , وصار يناون مضطهد يه 
بو يسطلعل. لكوت .على.. كل من -يحاول الوقوقب بجائيه ١ ٠٠9‏ 

(15) المعنى غامشن : زالدص. متعذن 0 8 ال سياقه ‏ يوحى 0 فضي عن تخ الاعوان 
عنه. واستيلاء الأوغاد؛ رالسفبة على. كل املاكه ٠‏ 

(15) ربما يدل هذا التعبير المجازى على اسثيلاه الخرياة على ع 5 رم 7 بحيث اتقطعيت 
عنها صيحات الفرج وأغانى الزراع فى مواسيم الحمياة ٠٠٠١‏ 


)١١(‏ يبدو أن هذين السطر ين الآخيرين. يعيران عن ,الغوف 0 الذي اليل 35 رجه اليا المبتلى 
والرعب من كيد أعداله له +٠٠١‏ 
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0 .«اللوح اثثائى . 
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ب بقيت حيا الى العام التالى » انقفئ الزن 507 5 9" 

(و)لا نظرت حولي .» بدا ( كل شىء ) مخيفا » ْ 

383 ) ازدادنسى د ( اصبيحت ) لا افبدى إلى الصواب + 

ب "دعوت الهى , لكنه لم يرئى وجهه , 

صليت لالهتى , لكنها لم ترقع رأسنها ٠‏ 

1 العراف فحص الأمر فلم يصبل جدوره: 211 3 

وكاهن الأحلام لم يستطع بسكائبه أن يكيف جلية حالى : 

انوسلت لروح - زقيقو أن يرضى عنى ؛ لكنه لم ينر طريقى (08) ٠‏ 

وكاهن الرقى والتعاويد (19) عجزت شعائره ٠‏ عن أن ترفم غضب الاله على ٠‏ 
أية أحوال غريبة فى كل مكان ! 

اذا تلفت وراثى + وجدت الاضطهاد والمتاعب ٠‏ 

وكأنى رجل لم يرق السكائب لالهه , 

٠ ) ولا تضرع لالهته على مائدة ( القربان‎ - ١ 

5 - ولا واظب على السجود والركوع » ْ 

2 ( كأنى رجل ) غاب عن فمه التوسل والدعاء : 

اح كت ولم بفعل شيثًا فى الأيام المقدسة ٠(‏ رف ٠‏ واحتقر الكبام الحراوم»' 

/ا' ب وأهمل الطفوس ( الواجبة ) للآلهة ٠‏ شْ 

2 ولم يعلم قومه (١5؟)‏ التبتل والخشوع., 

2 بل أكل طعامه ولم يتضرع لالهه (؟5) ٠‏ ش 

, وتخبى عن طاعة الهته فلم يقدم قر بانها من الدقيق‎ "٠ 

٠, وكائى رجل ثبلك احسياسة وسى الهه‎ 2 ١ 

؟" ب وأقسم اليمين لالهه وهو حانث ( غير جاد ) : وهكذا كان مظهرى (أمام الناس), 
؟؟ ب أما عن نفسى فقد حصت على الدعاء والصلاة :. 

45 - كانت الصصلاة عهدا ( أخذته على نفسى ) ٠‏ وكانت التضحية قاعدة ( حياتى ) ٠‏ 
١1‏ - دوم الخشوع للاله ( كان ) يوم الفرح لفؤادى , 

3" ا كما كان يوم ( الاحتفال ) دم وكب الآلهة: هو الغنم والفوز لى 55 ٠‏ 

/ا؟ . الصلاة للملك كانت هى فرحتى » : 


١ 
2 ا ا اي الع اك م اس بي‎ 


1 ددم 
سلا ملل ملا 
حمل لجسا 


0١‏ 0 الى الوقت الا الستزقة الاحزان والمصائب عادة , والى أن الزءن يفنى كل شىء ويبتلع 
كل حى *٠‏ 
095 أى لم يعرف أصل ألأمه في اللاشى ٠‏ دلا استطاع ب أن 5500 طالعه فى المستقبل ٠‏ 
0 رن أى لم يهدئى سواه السبيل ٠‏ ولغل زقيقوهر ديح الموتى من الأسلاف » 
الطق أى الممزم أو المعرذ ٠٠‏ : 
(00) ريما كان المتضود أنه متهم بالتقفصين فى اداه الشعائر والطقوس 7 د يوم الاله » والأعيساد 
الشهرية ٠‏ 
(١؟)‏ أو شعبه رئاسة وأتياعة ٠‏ ْ ش 
(59) آى. آكل 'طعامه وتقاعس عن- تقديم ' الطعام 0 ؛ لآن” تقديم الطعام لهأ هو فى الأصل سسبب 


خلق البقي: ودليل: طاعتهم وخدمتهم +« ٠60202‏ 
(59) وهذه اشارة صريحة الى ازثباط 'العبادة بالر بج “والها ئدة هما يؤكد الحس العمل عند اليابليين ٠٠+‏ 
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8 - والموسيقى المصاحبة لها كانت بهجة الفؤاد | 
9 لقد علمت بلدى أن تحافظ على ( آداء ) الشعائر للآلهة » 
ل وحثثت شعبى على احترام اسم الألهة * 

ال ب سبحت يحمد الملك كما أسبح يحيدك الاله , 

55 وعلمت الئاس توقير القصر ٠ 0| "٠‏ 

. ليتنى عرفت أن هذه الأعمال تسعد قلب الاله (5؟) ! 
4 2 ان ما يصلح للمرء يثير سخط الالة , 0 

ه* م. وما سبدو لقلبه خليقا بالاحتقار يطيب للاله ٠‏ 

54 . من ذا الذى يلعم ارادة الآلهة فى السماء ؟ 

/ا؟ ب ومن يدرك خطط اآلهة ( التى تحيا غ فى العالم السفلى (©5) ؟ 
4 وأين تعلم الفانون طريق الاله (5؟) 1 

9 79 ان من عاش بالامس قدا مات اليوم ' 

لقد غليه الياس لحظة , وفجأة فاض قلبه بالبوجة والحيياس ٠‏ 
١‏ فى لحظة ينطلق الئاس بالغناء مهللين ٠‏ 

؟؟ . وقى الأخرى ينوحون كالندابات المحترفات ٠‏ 

ان أحوالهم تنغير مئل فتتح ( الأرجل ) (17؟) 

5 -. حين يجوعون يصبحون كالجثث ‏ 5 < 

وحيل يشبعون الى حد التخمة يتطاولون علق آلهتهم : 

5 2 فى السراء يتكلمون عن الصعود الى السماء ء 

7 7 وفى الضراء يشكون من الهبؤط الى ألجحيم ٠ ٠‏ 

- ان عله الآمور لملا نفسى خوفا » ولست أفهم معناها : 
٠‏ - لقد سلط على ٠٠‏ المرض المهلك (500)-: 

» ل وهبت ررح شريرة من الافق‎ ١ 

؟ه ‏ والصداع قد تصاعد من سطح العالم السفق 3-5 : 
“5 . وترك السعال الكريه « أيسو » ٠ )٠(‏ 

5 2 ان (الشبح ) الغلاب 3 قد ار ا 


(1؟) تعبير عن خيبة أمله فى اعتقاده بأن أعمالة يمكن أن ترشئ الاله ٠‏ ولا يصح أن يقهم هذا 
على أنه تشكك فى التدين فى ذاته » بل على أنه اختلاففى مفهوم الخير زالشر عند الاله وعند البقى ٠‏ 

(59) لعل, المعنئ المقصود أن خطك الآلبة: عميقةل: يسبل غورها 0 

وى أو سبيلهم وشرعتهم ٠‏ 5 يا لاس ص اونا لا 


0 0 


(1؟) هكذا فى ترجمة « لاهبيرت » التى 5007 بشكن اسائى 0 أما الترجمة العربية المذكورة 
آنقا عن « رينيه لابات ©» فتذكر فتع الفم أو العيئين واغلاقهما ( ص 595 ) وكلا التعبيرين على آية حال 
هو كناية عن تقلب الرضع. البشرى وتناقضه ٠‏ 
(8؟) حرفيا : أطلق سراحه على ٠6/٠‏ 
(9؟) كان هذا المصمداع تننيجة قوع من الحمى التى يرد 6 فى النصشسوص السحرية ياسم 
حمى ايعو » التى تصور البابليون انها تتصاعد هن “العالم السغفل: ٠‏ وقد كانت تصاحبها علامات آخرى 


كاليثور والقروح سسياتى ذكرها فى اللمن نصورة. غير مباشرة ترجح انها كانت حمى الجدرى التى امنابت 
أيوب ١العيرى‏ ايضا بسوزة آنكى واشد ١! ٠٠‏ 3 


07 أى ترك عمق المياه أو الهاوية التى يسكنها .٠‏ 


.(0؟) المقصسود بالشبح الفلاب: هنا هو شيطان ورد فى تصرمن أشرى باسم. « أواتوكق »داه آما 


ايكزن > فير ف اللغة السومرية بيت الجبل أو عالم الجحيم السفق هقام, الشبياطين التى مد من الى 
عالم. البثس, .. مثل. الشيطان الانثى. لاإماشاتق الذى يذكرفي البطر التالي. + 


هد 


هه وشيطان « لا ماشتو » قد هبط الجبل , 

التقلص (5") الطلق ( من ٠٠0٠٠‏ ) السيل (؟), 
لاه العجز يشق الأرض مع الأعشاب 9م . 

ذه ب ( 5009 ) مع مضميفهم : وانهالوا على (5) . 

٠**٠( -‏ ) الرأس » وطوقوا جمجمتى . 

, وسجهى ) مكتئب ( عابس ) » والعيل تفيش بدمعى‎ ( ٠ 
ل لقد لووا عضلات رقبتى ونزعوا القوة من عنقى ب‎ ١ 
٠ ؟5” 2 دقوا ( الأضلاع ) وضربوا الصدر‎ 

7 7 ذوا لحمى وجعلوه يتقلمن , 

2" - شبوا ئارا فى أحشائى ٠‏ 

ه 5‏ قلبوا أمعاثى ٠٠0٠.٠6‏ 

25 نزحوا البلغم ( هن صدرى ) » وأصابوا ( رئتى ) بالحمى ٠‏ 
/51 ل جعلوا الحمى تدب فى أطرافى والرجفة تهز جسدى ٠‏ 
6 2ه قوامى الفاررع هدموه “كما ببنهدم الحدار , 

9 ل وبنيتى القوية قصموها كما. تنقصم القصية » 

٠ ل ألقيت كمأ يلقى الاسفئج (0؟) على وجهى‎ ٠ 

, وتلبس شيطان:« عالو » جسدى كانه رداء‎  /١ 

4 5 النوم يلفنى كأنه شسيكة 

+17 عيناى تحدقان , ولكن لاتبصران , 

5 أذنان مفتوحتان ٠‏ ولكن لاتسمعان (5*) ٠‏ 

ها الوهن تملك جسدى كله ؛ 

5 - الرعشضسسة انقضت على لحمى ٠‏ 

// قبض الشلل على ذراعى » 

2 والعجز أطبق على ركبتى , 

9 ( حتى ) نسيث قدماى الحركة ٠‏ 

م ل داهمتئى ( الضعربة أو النوية ) فأخذت ألهث كالمطروح. على الأرض , 
١‏ - ( 000.00 ) المؤت , قد غطى وجهى 

م ب وكاهن الأحلام ينطق ( باسمى ) »2 ولكنى لا أجيب ٠‏ 
6م ب (0000. ) أبكى ام ال كك ا 


(5) ريما يكون المغص عمو المنصدود بهذ! التقلمن أذ التشئج. المصحرب بالرغشة وتصبب العرق ٠‏ 

() أى المقم الذى يصوره الكاتب فى صدورة الذيرل الذى نفد فئ ياطن العربة وشيم على الحخضرة ٠‏ 

(72) أى أن جميم'الشرور رالأمراض قد عجمت عليه وضربت رأسه ٠٠٠‏ 

(5؟) كناية عن نوع من العشب الملترى الذىالكناأ وجهه عليه ٠+‏ 

() تذكرنا هاتان الصورتان بنسوص «قدسة عديدة عمن حلت عليهم لعنة الله فالثبى اميا 
يقرل ؛ أسمحع هذا أيها الشعب الجاعل والعديم الغهم الذين لهم أعين ولا يبسرون » لهم آذان ولا يسمعون 
( اوميا //52 4 وفى القرآن الكر يم آيات عديدة :« أولئك الذين لعثهم الله فأصمهم وأعمى أيصارهم 5 
( محمد 2 29 ) , « لهم قلوب لا يفقهرن بها ولهم أعيل١‏ يبعرون بيسا(الأعراف 2 8 ) , « وتثراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون ( الأعراف , ا ) « وجعل .على بصره غشاوة فمن يهديه هن بعد الله 
( الجاثية , ه٠2‏ )به.فانها”لا تعمى الأبصار ولكن تعمىالقلوب التى فى الصدور ( الحج 55 )ب 
وطبيعى أن يختلف السياق فى ل ل ل عد 

(/9) -كناية.. عن : فقدان: “الوعى ٠.‏ ا 


- فخ قد أحكم فوق فمى , 

6 وعلى شفتى القفل 1 

ا اجاو يو قي » مطلفة )ا مكان: قرابيجولمشيوة 0110 
م جوعى موصول » حنجرتى جافة ٠‏ 

- حيو تقدم لى حبات الأرذ , كلها وكائى كل أعفسابا عطنة , 
5 والجمة م صياة البقر د جرم ا 

201 + س ان مرفى لمرض عشضيال‎ ٠ 


2-1 تغيرت هيثتى لنقص الطعام , - 
اهترا سدق ولحي ) + واتثيعقا الثم م را 
99 وعظامى برزت + ولم يعد يغطيها الا جلدى 
45 أالسحتى التهبت , وأصابيا داء ال م٠١٠‏ 
16 الزم فراش العبودية , 0 . 
1 - وبيتى أصبح عو سجني ٠:‏ 1 
لا 5‏ ذراعاى مكتوفتان يالب ٠.٠.٠١‏ الذى عل الح , 
قدماى مثقلتان بال ٠0.٠٠‏ لي يكبلئى د 
95 ب آلامى موجعة » جرحى قاسى ٠‏ 
٠‏ (ضربة ) سوط طرحتنى أرضاآ', والضربة كانت فاضيه ٠‏ 
١ه‏ مقبضيه ((5) ينفذ فى لحجمى ( ووخزه ) أليم ٠‏ لد 
ك الك اوت عن تدب ى ) طرك النوارم “ 
ولا يت ركنى أستر بح باللا الخطاارالبكة” 
5س لقد انشقت عروقى من اللى والثنى ٠‏ 
16 وأطرافى تفلطحت وتفككت 
٠‏ أقضى الليل كالثور فى الروث , 
٠ل‏ وأتمرغ فى فضلاتى كالغنم ٠‏ 
٠ه‏ الآلام التى أشكو منها قد أعيت المعزم (؟5). 
لس وفألى حير العراف 5 
كم ل طارد الادواج ( الشريرة ) استطاع أن يشسخضن علتى , 
١١س‏ ولا العراف حدد موعدا ( للشفاء.) من ذاتى ٠‏ 
5 لا الهى خف لنجدتى. ولا أخذ بيدى ,. 
١١س‏ ولا الهتى أشفقت على ولا سارت بجوارى ٠‏ 
15 كان قبرى ينتظرنى , وأعدت جنئازتى ٠,‏ 
6ل وتوقف النواح على قبل أن أموت ٠‏ . 
65 كل أهالى بلدى قالوا : م رعس ا م سق ود لديا 0 
/إ١ا.‏ أشرق وجه الحسود مندما في رالطولى )0 3 6 


ممم الباب الغلق والتبع. السدود يشيران الى ا تغلاق الفي أو الى لسداد . الفتحات التى بتمكن بها 
الالسان. من التئفس والنطق. والصرب. ٠‏ : ” 

(55) لعل المراد بهذا عو الدزيف. الدموى 0 : 

٠٠ لعلها قيود أو أملال شدت فيها رجلاه / أو .لعله تيد عن مرش فى المظام‎ )٠( 

,. فى ترجبات (أخرى ؛ المهماز أو المتخاسس‎ )5١( 

(؟:) أو الكامن الذى يطسرد الأرواح الشريرة بالرقى 500 والتعز يمات السحرية ٠‏ 


1 


8 وعندما ) بلغت الشامتة الأنباء ابتهج قليها‎ ( 1١48 


010 0 اليوم ( 0 ا عل جع الراد عائلقي :م 


0 اللوح الثالث » 


يده كانت ثقيلة ( الوطأة ) على » فلم أقو على احتمالها ٠‏ 
خوفى منه كان منذرا بالخطر ( 000.9 ) 
ب ( ٠٠٠٠0‏ ) العئيف ٠٠‏ كان زوبعة (0....) 
خطوة كان ٠.٠٠٠١‏ وهو )٠0.220( ٠.٠‏ 
- الررش القاتى ل( 0000 حسلعى ‏ 

أنسى ٠0.60 ( ٠٠٠٠١‏ ) يضل عقلى (44) 
بالئهار والليل آثن واتاوه , 

اا الحا د ارك الطترار ار ال الصراة؟ 
شاب مرموق رائم البئية , 

ضخم الجسد ٠‏ يرتدى ثيابا جدديدة ب 

لا ( كان ) فى أوقات اليقظة ٠.٠.‏ 

فخم الملسس , ملتفا فى ثوب الهيبة (0:) 
(000**) وقف على رأسى 2 
(أنا ٠٠٠٠‏ ) وتجيد جسدى ٠‏ 

٠٠٠٠٠0 (‏ ) ان السيدة قد أرسلت ( نى )» 
ا ل ا 

ل( ٠0د‏ ) ٠٠١‏ قلت (2.0.ء.) 

ب ٠٠٠90‏ أرسلث (600....) 

كانوا صامتين ولم ٠02.690 ٠.٠9‏ ) 
«معنعا( أععءيءوة ع 

وفى المرة الثانية ( رأيت حلما » 

وفى ( حلمى الذى ) ٠١‏ ( رايت ) 


١ 
حا ما جمد عم ا انة  قكذم اجما لج عا اء‎ 


1 1 1]آ 
5-7 220 0-7 
حل لما 


ا 
يت 
يح احم 


1 
ةك يم لال 
لد كد سس لد 


[١ 1 1‏ 
حا جملا كد 
3 مهل مسد 


(5) بعد ظلمات العذاب والالم والاضطهاد. الثتى [سرف المبتلى البار في الشكوى منها 2 يمكن أن 
يكون هذا البيت .بمثاية شعاع الأمل فى الشفاء الذىسيمن به مردوخ عليه وعلى كل أفراد أسرته ومعارفه 
وأصحابه ٠‏ والغريب أن يرد التعبير عن هذا الامل نفسه على لسان ايوب : « أما أنا فقد علمت أن وليى 
حى والآخر على. الأرض يقدم ٠‏ وبعد أن يفنى جلدىهذا وبدون جسدى أرى الله »م ٠‏ ( سمش أيوب ,2 
لمان > ف 0 

0 5 نعود الضمير على مردوخ عظيم آلهة بابل الذى ترد صفاته الملأكورة فى نصوص ديلية وآأدبية 
عديدة ( مثل ثقل اليد , رغضصب الوجه , ورهبة الصموت المرعد كالزوبعة أو العاصفة أو الطوفان ٠‏ 

(45) أى الرعب والجلال ب ومع السطر التاسع يبدا الحلم الأول من الأحلام التى يتجلى فيها رسل 
الآلهة الى المبتلى واحدا بعد الآخر ٠‏ ويلاسظ أن الاسطر التالية مخرومة الى الحد الذى لا يسمح بمعرفة 
النبا الذى ابلغه الرسول للمعذب المبتلى , ولكن يبدو أن مخاولات التشفع له عند الملك والبلاط والمعيه 
تيدأ مع هذا الحلم ٠‏ 


345 


>؟ ‏ شايا رائعا ٠٠+‏ ٍ 7 ُ 

14 ببسل فى يده بو يي مز اسان » قار نه رقع أ 
ه» .. « ان لا لوراليما (/59) , المقيم فى نيبور ( ثفر ) 1 
- قدأرسلنى لأطهرك » ٠‏ 

ا" الماء الذى كان ( ,بحملة ) معه أذ يسكيه على » 

وهو ينطق بالتعويذة التى تهب الحياة , ودلك ( جسدى ) ٠‏ 
8 - فى المرة الثالثة رأيت حلما », 

 تيأر وفى الحلم الذى‎ 2 ٠ 

| » امرأة شابة ذات وجه مشرق‎ ٠٠0 ١ 

؟ 8‏ ملكة ٠٠.٠.‏ شسيهة باله ٠‏ 

ا 0 

5 « الطقى بخلاصى ( ٠.٠.٠‏ 

واو كي عن الم ومواة 


د" أيا كان الحلم ٠٠.0100‏ ) 

لال قالت : » يكون الخلاص من حالتك التعسة : 

8 2 لكل من رأى الرؤّيا فى الليل » ٠ ' ٠‏ 

9 79 فى الحلم ( ظهر لى ؟ ) أورئند ثلوكا البايلى 00096٠00‏ ), 
(٠‏ وهو ) شاب ملتحى ( ,يضع ) عمامتة على رأئشه  -‏ * 

٠س‏ كاهن معزم » يحمل رقيما ( فى يده 8) 0 

؟: ا «ارسلتئ مردوخ » ٠‏ 

5 ب ولشوبشى ‏ ميشرى شكان جلبت ( النعمة و ) الخير (44) ٠‏ 
5 من يدى مردوخ الطاهرتين جلبت الرشاء ٠‏ 

اله هو ( أى مردوخ ) الذى وضعنى بين يدى برإعى (55) 

5 ( فى ) ساعات اليقظة بعث الرسالة 

/ؤزك نه وأظهر علامة رضاه عن أهلى (-٠هة)‏ 

4 2 فى المرض الطويل ٠٠٠‏ 

9 ل شفى مرضى سسرعة والكسرت ( قيردى ). 

٠ه‏ ب بعد أن ( عادث ) السكينة الى عقل مولاى 

١ه‏ وهدأ قلب مردوخ الرحيم )0١(‏ ,2 ش 

؟ه ب ( بعد أن ) تقبل صلواتى (09) ( 50.05.60 ) 

لهات ( وابتسامته ) المحيبة .٠.٠‏ (م.ءد.ء+*) 

5 ( بعد أن قال ) «أنج من ألامك » » يامن شقيت ( شقاء عظيما.! ) 


ركة) أو الاثل + 


257 إبرد كيدا الاسم فى الترجمة العر بية عن 0 لاباث » على هده الصورة 
(/4) أو الرشاء والازدمار ٠‏ 


روغ أو بين يدىا أشافي 6 


٠» اثليل‎  لوثوأآ‎  باط‎ 8: 


60 أو على شعبى وذرى قرياى */ 50 
61 بأق. سكن .وعدات, أنفاسه بعد اللي . والعورة 06 
ل أو دعائى وتضرعاتي 0 


ع 


فف سه )'1٠:١(‏ لتسيخ ( حنيء ةع رنم) 

3 ( )200 تتعيد و (00082) 
لفاس ( 222 )الى 9.609 )عر 

8 - ( 000 ) ظلمى (2206..) 

5 0000 ) وعدا عق 9000 )00 
٠‏ م جعل الريح تهب وتذبرو ( كل ) خطاياى .٠‏ 


ظهر اللوح الثالث (05) . 


( قرب ) لعويذتة التى 'نمسك ٠‏ 1 

5 ( طارد ) ريح الشر الى اذى :و علوو لمنسرن ان ا ا 1 السفلى » 

5 ( أرسل ) السعال اللعين الى ابسو ( مياهه العميقة ) , 

ورد الشبح الغلاب الى ايكور (0ه) , 

00 طرح الشيطانة لاماشتو أرضا وطردها الى الجيبل , 

وأعاد المغص الى البحر المتلاطم , 

اتا واتتيع عر السو ركيا سدرة )اليد 

١١‏ والنوم السيىء » ودفق النعاس 

٠ أزاسهما كأنهما دخان يملا السماء‎ ١١ 

١١‏ - لكيه الا ماص اسن حت في ل ٠.‏ ولع لام اق 

145 . والألم المزمن فى الرأس الذى ٠.٠٠‏ مثل ٠.٠6‏ 

6 سم طرده كوابل من المطر فى الليل وأراحتى منه (5ه) ٠‏ 0 

 تيمه -س وعيناى اللتان غطتهما غشاوة السحب فى كفن‎ ١1١ 

١١ /‏ - رماه بعيدا ( على مسافة ) ألف فرسخ ونور بصرى ٠‏ 

2 أذناى اللعان كانتا مسدودتين وموصدتين كأذنى امع 2 

اراك اتتتودا ولتم اطي ربو ار 1 : 

| اس وأئفى الذي التق ختدق ( تنفسه ) بسيب الحمىن‎ "٠ 

5١‏ ل شفف خفف آلامه فأصبحت أتنفس ( بحرية ) 6' ااا 

5" شفتاى الملتهبتان المتان كانتا ٠.٠.٠‏ 000 

- اكتسح الرعب ( الذى يم عليهنا ) وفك أغلالهنا ٠,‏ 1 

15 مه فمى الذى كان مغلقا بحيث تعذر على '( الكلام )م 7 

- صقله كما يصقل النحاس و ( ٠0000‏ .) القفارة (التى الوق ) [/أم) 5 

سس سس سس 
م6 واضح من هذه السطور المشمسة اللخرومةان مردروم حور لمتالع البار من مرضه وير 


ذنويه » ونجاه من العقاب الالهى الذى تحمله بصتبز" وشجاعة دبا -“قلل نيما كثرة شكرة زاسرافه فى 
الترجم والأنين 1غ .م ا ا 


(08) عن كسرة لوح وجد في مدينة سيبار ٠‏ ٠و‏ تجتزرئ على :3 -نتطرًا ا قر ين اأرئعة-< سطور 
(14- ك1 0؟ ب 58 ) فى مخطوطة مكتية آشودا ب بالمبال .ب 
(©6) أى رد التسيطان الذى لا يقاوم س وهر إدتوكد. الى مكانه ؛ فى ليت الجبل دأق. العالوه السفق * 
5 0 ف الترجمة الهر بية السابقة_الذكن . :. آذاله. مثل. إلندى الليل .. “زفى 7ترجمة ه0٠‏ بفنفر ( فن 
3 .أذاع.١‏ الدموع. ) : التى ' تجرى . من. عينى روابعدما. عب ٠١‏ 


ل اويا 
٠‏ ود 


0 
جم ابن كل حم اح قل 


أسنائى التى تقبضت وتضامتث » ٍ / 

( عو الذى كس ) قيدهما د ( مونم ارون 0 
ولساني الذى انعقد وعجز عن النطق » ١‏ 

( هو الذى ) أزاح ( ٠٠٠٠٠‏ ) فاصبح حدينى واضح البيان ٠‏ 
زودى الذى جف واختنق كثبىء فاقك الحياة 3 

هو الذى رده ( الى وضعه أو طبيعته ) وجعلة يتغنى كالناي ٠٠‏ 


قصبتى الهوائية التى تررمت وعجزت عبن الشهيق ٠‏ 


خف ورمها وفتح مغاليقها ٠‏ 
مواوودوه الذى وو4 وو * 


© 6 6ه © فوق » + وه »# 
( الذى ) كان قد أظلم مثل ٠‏ 


« اللوح الرابع ( ؟ ) (") » 


ب الرب ٠.٠.٠٠‏ فى , 


ب الرب تولانى ( برعايته ) » 


الرب أى قفنى على قدمى , 
الرب وهبئى الحياة » 
فجانى ( من الهاوية ) 


85 انقنانى (من ) . الخزاب 0 


( 0000 ) شدئى من لهر ين (08) 
)٠....(‏ أخذنى من يدى ٠‏ 

مرندوخ ( الذى ) سحقنى » 

هو الذى سواني من جديك ٠‏ 

ضرب بشدة على بد من ضربنى 

وهو الذى أسقط سلاحه ٠‏ 

(هو) قرول الأاسك ف وله 


ان مردوخ هو الى ( ٠٠٠٠٠‏ ) 5 ع 
مه الحتطة الذهبية ( ٠٠٠٠٠‏ ) 


تضمخت بعطر الأرز الفواح » على )2٠٠00(‏ 


1 مادية البابليين ( )+٠٠..0٠١..٠‏ 


القبر الذى جعلته ( ٠00.0٠0‏ ) فى المأدية ٠.‏ 


ل رأي البايليون كيف برد مردويج الحياة 7 
: وسكان الأقاليم جميعا مجدوه ن 1 


من كان يتصور أنه سيزي شمسة ؟ 
من كان يتخيل أله سيسي على طريقه 8 ' 


ا 0 يبعث الحياة بن عون ؟. 00 


4 00 الملماء حول هذا ال فعل يدي ل بل اليه مها بنجنة ميق مليها ٠‏ 
(08) هوق لهل التي في المالم السفق ١ ٠‏ 


نف 


4 أية الهة » غير زاربانيتوم » نهب الحياة ؟ 

ه؟ _ ان مردوخ قادر على بعث الحياة ( فى سكان ) 'القبور » 

5؟ ., وزاربانيتوم تعرف سبل.الانقاذ من الدمار » 

0 6 حيثما استوت الأرض وارتفعت. السموات”» 

م حيثما أشرق اله الشمس , وتألق اله النار , 

و ب حيثما جرى الماء وهبت الريح » 

5 المخلوقات .التى آمسكت « أرورى » طينتها بيل أناملها » 

, هذه التى وهبت الحياة و ( راحت ) تخطو وتسير‎ - ١ 

؟4 2 الفانون » على قدر أعدادهم ( التى لا تحصى ) يمتدحون مردوخ (05) ! 
؟5 . ( ٠0.0.6060‏ )الذى ينطق (60) » 

5 سس ( ٠0.000‏ ) ليسك جميع الشعوب » 
.ه54 - (0.6.0* ) راعبى الدور جميعا 

٠0.00:08 ( 55‏ ) سيول من الأعماق , 

باك لإح يي ) الآلهة بيميية 

- (0..6..0. ) عل مدى السماء والأرض ٠‏ 

سم ٠.٠.66‏ الذى فى صلواتى ( )٠١٠٠90٠١+‏ 

لالا سم ( مم ) السجود والدعاء ( ٠٠٠٠6٠١‏ ) لايزاكيل 

(أنا الذى ) نزلت الى القبر قد رجعت الى بواية ( شروق الشمس ) ٠‏ 
ولآب مداع و بوابة ارلا أعطيت ءا + 
( عند ) «.بواية الروح الحارس » ( اقترب منى ) روح حارس » 
١‏ 2 ( عنك ) « بوابة الهناء » وجدت الهناء » 


ب 


2 إننك ربما دكان هذا الشنظن نداء الى البشى الفانين لتمجيد. مردوج ٠‏ 


اناي ساي لوا سن ان للك باب د سر ب لق لل رب 


: ف تمجيد إلإله 0 دادم , »لو : الالهة, 2 عزاربانيتوم 2,8 ونزيما تكون: “قد “مهلات» “لزيارة' المعذب - فى الإبيات 


التالية لعيد د الابزاقيل »فى بابل للشيكر .والشبرك والتؤيةه<ء والاورد: “المذكورة:.فئ “لالطو رق 0( 4 ) * 
"هنى .خالقة البقىاً وات الاله الليل ,الغ لاوم : والعواصاف الرهيب'. الغضوب ؛ وقد جاء .ذكرها 'فتى ملحمة” 


جتجائيش البابلية : الشيرة أي ترجه لي أهالى « أورروك.غ* 5 منافس ( ( فهر الكيدو وحش البرية 
ا ا ال يد عدن ١‏ 


0 51ذ5ظ ا 


ون 


اذاء غراء تسدنا 
ان ما يشد التباهنا فى الحكاية ليس فقط السرد والرواية ولكن أيضاا معنى الرمزى 
للعبارات ٠‏ فالرهز يعتى ششيئًا خفيا ٠١‏ غامضا ,2 والحكاية تشبتمل على أكثر هن 
المعبى الواضح أو المباشر 2 فهذا! المعلى لا يمكن تحديده بدقة > أو تفسيره كلية » 
فالانسان يحمل فى فكره كل الهواجس والقلق و كذلك, هموم وسعادة العال_-م فى 
شكلها البسدائى أى الرمز ٠‏ وفقا لهذا الاتجاه الرمزى سنحاول جراسة « الأنماط 
الاضلية ٠‏ الاساضية للخيال الانسانى ٠‏ : 


ان الحكاية تنوجه الينا فى لغة ومزية تعير عن اللاشعور 0 وعلماء ا 
اتباع فرومه يحاولون أثبات ان اتلاشعور موجود بصورة خفية فى الأس.اطير والحكايات 
النتى ترنبط أرنباطا وثيقا بالآحجلام ١أما‏ أنباع.العالم الثفنى يونج فانهم يؤكدون 
فكرة ان الأشخاص والأحداث فى الحكايات ترتبط بالانماط الأصلية ٠‏ (9ه0م607ة) 
النفسية الغريبة التى ترتبط يفكرة والانسان ينقل الى اللإشعور كل الصلات 
النفسية الغربيسة التى ترتبسط بفكرة ما أو شىء ما فاللاشعور. يشتهل على عوامل 
شخصية وعوامل عامة جماعية تمثلها الأنماط الآأصلية ٠‏ 


ويوضح لنا يونج أن هناك نوعين من اللاشمعور ل الشعور - اللغة ( تعبير بالكلمات فى 
الشخصى والجماعى الذى يمشل الأفكار العامة العالم الانسائى : 


القديمة للبشرية جمعاء : 
0 00 5 اللاشعور الفردى ت الأحلام ( تعبير 
« ان الانسان يحمل فى داخله كل تاريخه بالصور فى حالة النوم ) ٠‏ 00 


وتاريخ البشرية ٠‏ هذا هو الشكل المزدوج سب اللاشعور الجامى 2 الإساطير والحكايات 


الشخمى والجماعي للاأشعور » )١(‏ ماخة 0< 0 تغبيرت بكلمانت. سحرية فير عالة الالهام ) ٠‏ 
أن الحكايات والأسباطير هى اتعبير عن اللاشيمور * 0 0 ان الحكابة علي ع الس اي والمضيمون 


القييدم اللجسبابي لليشرية » .معلل اللو : 00 
القول بآن ؛ 1 


0 المجبوعة وفها 


زكف 0 5 5-0 يه 0 9 9 سس تنه 


51 


لاك فهئ تتكرز وتعاد روايتها والأستماع اليهأ 
من جيل الى جيل * 

07 والأنماط الأصلية التى زه يولج والتى 
يسميها فرويتد م بقايا 0 هى صورة لها 
جذورها فى أعماق اللاشعور »2 تتكرر على مدار 

التتاريخ» وحى نتيجة لتجارب نمطية كثيرةلأحدادناء 
مها تاخذ الحكاية أفكارها ء, لذلك تتشابه فى 
جميع الحضارات ٠‏ أن مواضيع الحكايات: تتكرر 
اذن لانها. انماط أصلية: موجودة فى أعماق النفس 
البقيرية . ونجد هذه المواضيع أيضا فى الأحلام 
وهواجس وتخيلات الأفراد ٠‏ 

٠‏ :ان :دراسيمة للحكاية يمكن أن تظهر لنا ان 
مواضيعها متكررة بشكل دائم وهى نموذج من 
الانماط. الأصلية للاشعور الجماعى ٠١‏ وعالم 
الكاياحه يجمم .ون 'الواقع. والكيال .فهو خليط 
من . الابس والجان والحيوان : 

7 لغالم. الانسانى ': ْ: 


5 الانسان اننص : لايوجد شخص فاون 
الفعل ولا فغل بدون شخص : 
« ان الانسان ليس الا نص », ما يكاد 
يكون: هذا النص غير ضرورى حتى 
.يموت :٠*ان‏ الراوى هو الذى يقثله 2 

لأآانه لم. تعد له وظيفته » (؟) ٠‏ 
.ان شخصيات .الحكايات الشعبية ليست أبدا 


أفرادا » ولكن تكون دائما نماذج وليست صفات 


واحيانا تكون مرسومة بسذاجة كبيرة : | 
الانتنان الطيب هو الذى ينتصر دائما والشرير 
داثما يغاقب ٠‏ ونستطيع أن نقسم شخصينات 
الحكاية الى أكثر هن مجموعة : الذين يحققون 
انتصارات »2 والذين يساعدونهم ٠‏ والذين يتم 
تخليصهم أو تحر يبرهم » وأعداء البطل ِ 

ومن بين الشخصيات المساعدة , ءنجد سحرة 
وجان وحيوانات أيضا ٠‏ 

ان شخصيات الحكاية كثيرا ما لكون بدون 
أسماء أما اأن لا يكون لها أسماء عى الاطلاق , 
فتكون الحكاية حكاية أىقى شخص :. بنمت صغيرة 7 
أصغر الأخوة 2 أمير بك أو يكون لها أأسم لصفة 
يتصفون بها 2 قد تكون جسمانية أو عقلية 
أو غير ذلك ٠‏ والأسماء ليست أسماء علم ولكن 
أنفاظ عامة أو وصفية + فيقال لنا لأنها جميلة 
سميت « سث الحسن والجمال » وأحيانا نجد 
أسماء عامة تستطيع ان تنطبق على أى فتاة 
أو شاب : محمكء 2 حسن »2 مارى 0 
البطل وحسده حمل اسم + أما الأمل : 
أو الأم أو حتتى زوجة الأب فلا ,يحملون - 
ولكن أعيانا كرن عفاد تعدرد د يران يننال 
« ملك » أو « ملكة » أو د حطاب فقير » كذلك 
.الشخصيات المانيحة أو الأعداء سواء كانوا سحرة 
أو عمالتلة أو غيلان أو بشر فعادة لا يحملون 
أسماء ٠‏ 


أسماء البطل ' 


ا 
| 


0 الي 3 0 :. 
0 . 9 أ 


علامة من العلامات لتحدديق' الشخصلسية تسخنية اختنارسا ارايت بعر جالقة ّ) للسمييز 


( صفة أو علامة .يمك الرجوع اليها ) 


00 له 4 
أميرة اليزتقالات الثلاث 
ب لي يسما : للحسن والجماك. -. 
- لفرور ) الجمل الصفين ) 
ب لشكول "دهت ( أوالوعاء الذهتى » 


بين شخص وآخر.) ٠‏ 


قد يكون لها معنى 2 أو تكون يلا معنى 
مرجان ري ...0 سلسلة 
العتاار حينة 6 


الشاطرناجيك +3 ١‏ “لوزي 


0 
عع ا 


1 لقف" 1 د 87101 ,261 ,8709 14 26 مدي تاهوط ,10007097 ورماع 1 


رين 


وقوه ني مسال ون نين 
بين أفعال مختلفة ٠‏ وكل شخص يمكن تعريفه 
من خلال صلاته بالآخرين ٠‏ ان شخصيات 
الحكاية ليست مزدوجة ء فلا يمكن ان تكون 
شخصيات طيبة وشريرة فى آن واحد وهى 
تختلف بذلك عنا وعن جميع البشر وعن الواقع ٠‏ 


ان الحدى الاختيل جميلة والأخرى قبيحة , 
إحداهن طيئّة » نشيطة » والآخريات شريرات »؛ 
كسالى ٠‏ آم طيبة حانية (فى أغلب الوقت متوفاة) 
وزوحة أب شريرة قاسية ٠‏ هناك دائما 
متناقضات ١‏ اليطل أكثر الناس سعادة أو أكثرهم 
شقاء أكثرهم ذكاء! أو غياء , فهو اما متحبوب 
أو مكروه »2 اما شجاع أو جبان وبقية الأشخاص 
اما طيبة أو شريرة » ففى عالم الحكايات كل شىء 
جنة أو نار وهكذا يدخل الأفراد ضمن مجموعتين : 


: أقوياء تكناافن السن عادة 


2ت طيبون ” 0 


ون 59 الاشغين + السين , النوع ,الحالة 


الاجتماعية .٠٠6‏ بإإع28203 ونعده 2022 
إيفرقون بين ما هو دائم أى الوظطائف وما هوق 


متغير أى الصفات : 


اؤلا ‏ البطل : هو الشخصيسة التى يعجب بها 
ويحلم بها الصغار > توجد فى كل زمان. ومكان. 
باشكالها المتعددة » هو تموذج للسلوك الشمطى ٠‏ 
اليطل هو وسيلة .وغاينة”آليص فى أن واحمد , 
'فهى الشخصية الرئيسية ومحور الحكاية-, تحدثك 
له جميع. المغامنات وهو لا يكون دائما ذكر! ولكن 
أحيانا أثثى ولكنه يحتفظ دائيا متفوقسه ( يكون 


+ 
مين على ساماد وعاية د 
هاي يتحص ة فيها. البطل ‏ ٍ 
احققة #الصيء الى 


1ط 


ب 


فى النهاية ويتزوج الأميرة ويحكم البلاد ٠٠٠0‏ ) 
ولكن أحيانا أخرى يكون البطل من طبقات 
الشعب الدنيا مرحان العبد , صبى الخطاب 58 
فيكون فقيرا ولا تستطيع حالته فى بداية الحكاية 
ان تجعلنا نشك فى أنه سيعتلى العرش ويحقق 
جميع الانتصاراً ث* وهو تألم دائمسا ٠‏ وكير 
الشفقة لصغر سنه ( فهى عمادة مراهق , كانت 
ظروف ميلاده سيئة 2 لايحبه أحد 2 يعذبه 
المحيطون به ولكنه رغم ذلك يصل الى العرش رمز 
السعادة الكاملة ويتزوج الأميرة ) هذا البطل 
الذى يستحوذ على الأعتمام 2 تحميه عناية الهية 
كأنها تقول له : « لن يحجدث لك شىء أبدا » 8 


كل شىء سهل بالنسبة له 2 فهى يتلقى 
المساعدة قبل أن يواجه المشاكل أو الصعوبات , 
فيحصل عل الوسيلة السحرية قبل أن يبدأ 
مغامراته ٠‏ ففىالحكاية الفر نسية «حب الب رتقالات» 
الثلاث يحصل البطل ورفاقه على نصيحة قبل ان 
يتعرضوا! للخطر : « احضروا معكم زيت وسمن 
وعيش وحبال. ومقشات وأمشاط » ٠‏ هذه 
النصيحة ستساعدهم فى التشلب على جميم 
الصعاب ٠‏ كذلك فى الحكاية الفرنسية م الغراب 
البطلل على الكلمة السحرية 
التى تساعده على انجاز أكثر الأعيال مشقة 
وصعوبة ٠‏ وفى الحكايات المصرية أآيضاا2 نجد 
ان البقرة التى قابلتها سلسلة فى الطريق 
ستكون لها ولأخاما مصدرا للرزق + والخجباتم 
السحرى الذى وجده الشاطر مبحيد سيكون خير 


الصغير 2*4 بيحصل 


معين له فى مغامراته. ٠‏ .. 


البطل يكؤان فى البداية . وحينا » ضعيقيا , 
مهددا 


طفل أو همرامق” ' 


سس بر يطو 


باق ذا ذانه وشخصيته 


وميلاد البطل فى الحكايات يكون خارقا للعادة 
أو بتم بمعجزة * ولشرح مصير البطل الذى 
.ينتصر. على الحياة فيما بعد:2 تحاول الحكاية ان 
يصحب ميلاده ضجيج : فاما أن تكون ولادته فى 
نفس .وقت موت أمه فيكون بذلك موضوع اليتيع 
وزوجة الأب أو تكون ولادته مصحوبة بنبودة 
ويتعرض الطفل لعملية ايعاده. أو أحيانا يقوم 
الأب بعملية الولادة بعد أن ياكل فاكهة سحرية ٠‏ 
وسواء كان يثيما أو طفلا ونا أو وحيدا فهو 
يصير يطلا 0 


« مولود فى عام انشىء بدونة وضده 
. يجب عليه أن. يشق طريقه فى كل 
.مرحلة.من مراخل نموه 2 فهو ينتقل 
:“هن قلق الى قلق ومن خوف الى خوف 
حتى 'نأنى اللحظة التى يخلصه فيها 
الخب ويعطيه .صفات البلوغ ويج 
مكانا فى متلسيلة سايم الأسبال 
ليتحمل المسؤلية ويقوم بوظائف 
الأب الملك » (5) ٠‏ 


١‏ البطل النبى : يكون.ميلاده مصحوبا 
بتنبؤات عن فصيره : « تنبأت: ساحرة لمولود 
الحطاب أن.. كل .شىء سيكون سهيلا بالسية له 
وانه سينجح فى بمياته ويتزوج فى. يوم من 
الأيسام بنت الملك » ( الحكاية الفرنسية صبى 
الخطاب والجليهات الذهبية ) * يقرم البطل اذن 
بالجتستاز: المهام الصعية ويتغلب على الصعاب ٠‏ 
. وهكذا فان مصيره يكون معروقا مئد البداية ٠.‏ 


1 أت البفظال الخزافي : ينتصر دائمًا لأنه.. 


بمتلك قدرات خارقة : : جسم قوى . قادر على 
انجاز المهام الصعية 2 ٠‏ فهو يتحدى العمالقة »م 
يغير. من مظهره: ويصببحأكثر قوة » هو أكثر الناس 


ذكاءا ويمتلك قرة غير عادية لانجازالمهام. المكلف- 


بها وتمجودا لحقيق: النضر: يصنيج .اننسسانا: عاديا 


مرة أخرىق١(‏ عكس الأسطورة حيث “يتحتفظ: البطل : 


ادائما بقواه التخارقة ). : ان الميطل «الخرافى ميزبيهم 
أن يكون سعيدا ' آن .لأسي | مملكة 4 ولا يتمنى 
1 ان مويه َك إن يضبجي بحياته لإنقاذ شعبه 


ويكونةرَخَيل البقلل أخيانا"لا ازادياً 


. فهو لا يرفض السعادة الشخصية مثل البطل 
الأسطورى. :وانما اي ريل بكل تواضع زوجة وأظفال 


كثيرين * 


0 ال 1 "المنفة رف 
التى يتمتع بها البطل قد تكون هبة:٠من‏ شنخص 
له قدرة غير طبيعية فيعلمه لغة الجيوانات 
والطيور أو يعطيه وسيلة ع ينتقل بها. : 
حصان سحرق" أو خاتم د يحقق له الأمنيات. فى 
الدل ؛ فب من أن يدل رك فسبه لبه 

كه ٠‏ والبطل لا يفعل شيئًا ؛ ولكن الشخص 
ا ار ينجز كل شىء فالبطل لا يملك 
إرادته ٠‏ 


لطن ال او ا 
البطل هو الشخص الذى يتألم أكثر من غيره : 
من زوجة أب أو.من آى عدو آخر .. ديكون 
انها حاتف د ذاليا 'فن طن + فهو« البييت * 
اذا كان الوالك طيبا يجعله القدر ريفقد زوجته 
وتسيطر عليه امرأة أخرى تدفقه الى التضحية 
باطفاله أو اساءة معاملتهم ٠‏ لقد 'نوفيث والدبنه 
ليكون. يتيما بلا حماية ٠‏ 


ه ‏ البطل المغامر : هو الذى يوارفق على اصلاح 
ما أفسدده الدهر. .أو مساعدة من. يحتاج. اليه ' 
فهو برحل للبحث عن دواء سحري لوالده أو كئز 
أو أى شىء مرغوب ( البرتقالات ' الثلاث 
أو الليموئات. الثلاث ) أما البطلة فتسافر..للبحث 
عن الزوج المختفى٠‏ وقى نهاية الرحلة ينجد البطل 


٠ ذاته‎ 


ان بطل الحكاية. .الخرافية مغامن , .بيسافر. 
وحيدا.» بعيدا عن ذويه , وتكون جميع الاسباب 
ملائمة لابعاده فيقرل ه2:05 : « إن بنية الحكاية 
تتطلب أن .يتك البطل منزله بطزيقة اؤبأخرى ٠»‏ 
فهو مرغم 
على الرحتل أ -يتنكةتخادم فى كان "تغنبك يعد 
أن تلقق. الأوامن:بقحل+ ولك “تدقع “القنفقة الى 
تركه حياط 2.ويكون الرحهيل” :أحيانا.:خزى. اراديا : 
عر الطارم اباد د برجل. للبحث 
عن شىء مرغوي ٠‏ فيه ٠‏ 


لي 5 2 ب ينك مخض 5 : 5 59 8 


مبسانتوى ‏ نققة اووردوينة9 1 جاممهدت نتشمجفةة : #اشومج لط املو لان عاتاجة الل هناك ااا وتتعطام8 مطكندداة _ 


00 


07 


' والبظشل يجب ان يتعرض للألام والمخاطر 
ليحقق ذاته فى النهاية فيقرل تطأعطا8586 : 
ان ايام 27 على ترك ازل يعلى ضرورة ان 


6 
وبطل الحكاية ينتصر دائما ء ان امكانية 
الفشئل تكون أحيانا مجرد عامل من عرامل 
شد التباه السامع ٠‏ والبطل .يتزوج فى النهاية 
ويعتلى العرش بالرغم من الصعاب العى تقابله . 
ان جمله ملكا فى النهاية يرمن الى حالة من 
الاستتقلال الحقيقى يصبح فيها البطل سعيدا 

٠ وآمنا‎ 


فانيًا 2 الحكاية 5 تعاض الآحناس : 


البطل سيم بس الشىء الذى يبحث عله 
و ع ١‏ إبابية) ْ 


أهم دن فى الحكاية وتنتهقفى هذه الازدواجية 
بالزواج ٠‏ ان بطلة الحكاية غالبا ما. تكون أميرة 
رمرًا للجمال والكمال » أجمل فتاة فى الدنيا ٠‏ 
الحكابة .تقدم لنا صورة سعيدة للعمليات الطبيعية 
للنفس البشرية فيتزوج البطل من الأميرة الجميلة 
أبئة الملك ٠‏ وريكون الزواج دائما سعيدا ينتج 
أطغالا كثيرين ٠‏ 
وأحيانا تكون الأميرة محبوسة 5 قا 
أو « برتقالة » ( الذكريات فى أعماق اللاشعور ) 
وتنتظر الأمير ليوقظها * ( الشعور.) : 
« أ الجميلة النائسة .أو المحبوسضة. ٠‏ 
تمثل زاحنا من الانماظ الأصلية 
التى : تنتمى. الى اللاشعور الجياعى . . 
لجسن :ما او. 4 للبشزية جمعاء 00 1 
بوعنيميا. إتعود للحيساة بعيك قروة 1 
علويلة: فلك :يكو نلاتجاه. امن “لبحو .: 
خلستي :فنون اوجعلوم او افكر .نا ال 
منطقة واسيهة سن ادام 2 ا 1 


او ا لوي وه بي ا 53 بكب 


+4 


وفى هذه الزيجأت الناتجة عن حب » فان 
دور المرأة يكون سلبيا اذا ما قارناه بالدسور 
الايجابى أو الديناميكى للبطل فهو بقع فى حب 
البطلة لانها جميلة وهى رمز للكمال » عليه اذن 
ان يثبت يأفعاله انه جديسر بها وهو تصرف مختلف 
تماما. عن البطلة التى تقبل يسلبية حبه لها ٠‏ 

وفى فرنسا ء نجد ضين المعتقدات والممارسات 
التى تضمن للفتيات زوجا من اختيارهن ان « ترى 
وجه العريس المنتظر فى الماء » لذلك غالبا 
ما يكون لقاء البطل والبطلة بالقرب من نبع 
وكذلك عادة « انجاز عمل صعب » ( العمل المكلف 
به البطل ) وأحيانا أخرى يكون الزواج غريبا 
كأن يتزوج انسان من شخص خرافى أو حيوان ٠‏ 
ومن هنا ولدت فكرة الخطيب ‏ الحيوان المنتشرة 
فى الحكايات ٠‏ ففى الحكاية الفرنسية « الغراب 
الصغير » الزوج المسحور يكون غرايا فى النهار 
ويعود الى طبيعته أثناء الليل ٠‏ أما فى الحكاية 
المصرية المقابلة « الأمير المسحور » فالغراب ليس 
الزوج ولكنه ناصح شرين. أما الزوج « يعرود » 
نهو رجل أبكم قبيح جدا يعؤد فى الليل لجمال 
صورته ٠‏ والحب وحده. هو القادر على تحويل 
صورته الحيوانية ٠‏ ان اخخعلاص وحب البطلة 
يردان اليها أميرها المنتظر ٠‏ هذا الشكل المزدوج 
للانسان ل الحيوان نجده فى صور الآلهة فى 
مصر القديمة التى تنصورهم فى شكل انسان له 
رأس حيوالل أو العكس وكدلك الرجل البدائى 
الطوطمى فقد كان يعبتقد انه ينحدر من. أصل 
حيوانى ٠‏ وفى أغلب الحكايات ‏ تكون البطلة فى 
نزاع مع امرأة أخضرى تكبرها سنا : زوحة أب 
أو شخص: آخر غيور ا تنتيصر :فى الئهاية ٠‏ 
الثا : عائلة البطل 15 ش 


-.١‏ الوالدان : فالباانا يكونا ملكا .زملكة 
ولا.ايذكن_ننىء.عن: مملكتهم. أو أغمالهم., فكونهما 
ملكا وملكة. لا.يعنى شبيئا آلا.انهما يحكمان بدلا من 
أن يكونا“محكومين ين. ٠‏ ولكن.احيانا اخرى: يكون 
000 إفقراء « .بمطاب وامراته لمفلا ٠‏ 


ب الآبه : يحب أطقالله © يلحق:غاتبنا" دود 


0 أضي له ول يلاف بداية الخكاية ٠‏ ذتى 


الحياة اليومية للأسرة كثيرا ما يكزن الأب غائبا 


ولكن الأم .عمى الثى تطعم الأطفال وتهتم بهم. 


وترعى شئونهم ٠‏ فالآب يمثل مكانة أقل أهمية 
لذلك. فهو فى الحكايات يلعب دورا سلبيا وهو 
دائما « طيب » وئادرا ما يكون شريرا * 


إن هذه السلمبية المطلقة للأب فى الحكايات 
تبعث على الدهشة لأنه قبل ان تصل لنا هذه 
الجكايات عبرت قرون كانت فيها الفتاة وحتى 
الصبى خاضعين كلية لسنلطة الأب ؛ وعلى العكس 
من الحكاايات كانت. الفتيات لاإيخترن ازإواجين 
سب ميولهن وكان زواجهن يتم لسيبب 
أز مصلحة ما ٠‏ 

ان: هذه الطبيعة السلبية للآأب تبدو أكثر 
وضوحا فى الحكايات التى نرى البطلة 
فيها تعذبها زوجة أبيها بيئما لا ينحرك الأب ابدا 
لحمايتها ٠‏ وأحيانا أخرى تضع الأميرة ثروتها 
ومملكتها وتاجها بيل .يدى الأمير المنتظر وبالرغم 
من ذلك لايتدخل الأب ٠‏ 

ونتداخل. فى ' الحكايات الاجنساس فيختلط 
الذكون فع الاناث ويصبح الأب « حامل ». بالرغم 
من رجولته “ثما فى الحكاية المصزية. : « الرجل 
الذى ولد يثنا » ٠‏ ان هذا العنصر الانثوى الذى 
يسميه يولج 8هأسثظ يرجد فى كل رجل : 


« فى العصور الوسطى قبل أن يثبت 
علماء الطبيعة ان الغدد تكفل لكل ٠‏ 
واحد فينا عناصر ذكورة أل انوثة , 

. كانت هناك مقولة : ان كل رجل' 
يحمل ١مرأة‏ وهذرما العنصر «الانشوى .8 ين 
فى كل رجل. هو الذى. سميتة هلتقدظ : 
ان هذا الشكل الأنشوى هو أساسا 
طرريقة ما داخلية يتصرف بها الرجل 
مم .المحيطيل به ويخفيها عن الآخرين 
وححمتى عن نفسه » (ة) * 


ان هذه الفكرة مننشرة فى العسالم وكلود 
ليفى. شتراوس يحدثنا-فى كتابه « الانثزويولوجيا 


البئيوية » عن اسطورة « الصبى الحامل » عند 
هنود أمريكا القسمالية ٠‏ 
ب الآم : فى الحكايات تبدو علاقسات الحب 
أو الكراهية بين الوالدرين والآبناء محلدة بدقة ٠‏ 
إن الأم قد تعذب الاطفال وتطردهم من المنزل » 
وهى ليست الأم الحقيقية فالآولى قد ماتت 
وتزوج الأب ثانية ٠‏ وقد تكون لزوجة الاب أبئة 
من زوجها الأول غالبا ما تكون عكس البطلة فى 
كل شىء وهى تساعد والدتها فى محاولة القضاء 
على البطلة أو تكون سببا فى شقائها ٠‏ ش 

ان الملكة فى الحكاية ليس لها دور سوى 
كونها زوجة وأم / أم حقيقية أو زوجة أب شريرة 
تبعا للظروف ٠‏ ش 

والأم دائما طيبة » حتى بعد موتها نتحول الى. 
شجرة أو حيوان يحمى الأطفال ويدافع غنهم 
( بقرة مثلا ) ٠‏ وفى الحكاية المصرية ( بقرة 
اليتيمتين ) تتحول الأم بعد موتها الى بقرة تقدم 
الطعام والمساعدة للأيناء » ويجمع الملفلان عظام 
البقرة ويدفئانها تحت شجرة تقدم لهما الطعام 
بدورها ٠ ٠‏ 

ان هذا الرمن الذى يجمع بين المرأة والشجرة 
أو أتى نات آحن نجدة كثيرا فى جضضارات 
مختلفة ؛ فيثلا فى القرآن الكريم قال الله. تعالى ؛ 
نساؤكم حرث لكم » ( سورة البقرة ؟1؟ ) ونجد 
أيضا العلاقة بين الطعام والخصوبة وبين الفاكهة 
أل الثمرة والمرأة . 

أما العلاقة بين التفاحة والمرأة فنجدها متكررة 
فعند اليونائيين القدماء , كان المحبون يرسلون 
التفاح الى حبيباتهم كرمز للحب. : « دمت الآلهة 
تفاحة ذهبية كتبت عليها : « الى أكثرهن جمالا 
واثارت بذلك جدلا بين حونئرن ؛ فينرس 
ومينرفا » () 5٠‏ 

وباريس يطيع أوامر زيوس ويخضع لطالب 
الآلهة الشلاثة ويختار هن بينهن التى تمتلك 


. التفاحة ولا ننسى. أيضا حواء والتفاحة ٠‏ وفى 


اللحكاية المصرية « الرجل الذى ولد بنتا » ٠‏ 
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للراة 'التى لاننجب أشترث تفاحتين للخصوبة 
ولكن زوجها هو الذى أكل واحدة د 
بعامات 

واذا كان للتفاحسسة دود فى الخصوبسسه 
فالليمونات والبرتقالات» لهن دور آخر وهو 
« التحول » أو « التشيكل » ففى الحكانية المصرية 
ثلاث فتيات جميلات محبيوسات داخضل ثلاث 
ليُمونات .أما فى الحكاية الفرنسية فهن ثلاث 

برتقالات يسافر اليطل للبحث عنهن وتخليصهن ٠‏ 


أما علاقة . المرأة الجبل كو فلقد انتقلت 
بقن الى الحكايات فالحياة النبائية كما يقول 
بشلا نخد قئ العنب سائل الحياة أو الخليق ٠»‏ 
ونى الحكاية المصرية « الرجل الذى ولك بلتا » ٠‏ 
طلبت. 'ذيحة الأب .الشرورة الحنبى عنقودا من 
العثنك وذهتن الخادم البجصل غليه من القصر 
اجاور ؟: 
0 ذ.إإسعت اسنتيناً الى قصرك: جنب 
قعاتا م عبدكيش “عنقزد علب 
“للوخفا نه “اق قمماة * 3 ا 5-1 
ان وظيفة الأمومة أو «ه الخصوية » هامة' جدا 
ف .“الحكايات ففى: نفس الجكاية المصرية«اذا 
انجب. الاب ولدا لفة فى قناش حرين وأحضنره 
مغه ..!ما:اذ! أنجب بنتا لفها فى قماش من الخيشن 
وتزككها ” 'وفى أمصر' عرف أن. الصبية. أهم ,من 
النثاث نذا ؤولاد هيم :تكون ‏ مبعثا لسعادة «/) 
العائلة 0 نجده ذلك: فى فر نسيا 
٠ -‏ فيكتبه 068065 ههلا 


بو : ل .الأول للحمبل. 
حت .اتقلق العائلة على لسن 'المولوم ٠‏ .. 
سين ازيف إساروث_ المنبيمة : 

وابفضلو نهم-عبلى... البنات : لينرية أن 
كلمة طفل تطلق فقط على" الذكور' 

. حيث . يبعث ميلادهم فرمة تفوق 


بكثير الفرحة بالاناث ٠‏ ومن هنا 
نشأت طرق عديدة للتنيؤٌ بنوع 
المولود ومنها ؛ 
قميصا وترمى قطعة من النقود سين 
ثدبيها فاذا وقعت ناحية اليمين كان 
اللولود ذكرا , آما اذا وقعت. ناحية 
الشمال كان أنثى » (8) * 


الولك اذن يلف فى قماش من الحرير وله 
ناحية « اليمين » آما الفتاة فليس لها سوى 
قماش الخيشى وبحهة « الشمال « وهذا يعنى انها 
أكثر ضعفا وأقل قيمة 0 ويصفة عامة قاليمين 
للرجل أى « الشىء المقدس »© فى حين أن .اليسار 
أى « الأقل قداسة » للمرأة ويقال ان الله قد أخذ 
ضنلعا من ضلوع آدم الشمال لخلق حواء 0 ا 

وفى الحكايات قد تكون العلاقة بين البطل 
وأمه علاقة غير شرعية ( كما فى الحكاية المصرية 
الرزحجل الذى ولد يننا ). وهكذا نان « الرغيات 
الغير شرعية للبدائيين موجودة فى اللاشعور» (1) 
ج ‏ الاخ أو الآخت : لقد عودثنا الحكايات على 
الترأفين على شخضية دون الآخرين » ولكن. بعضها 
يركز على شخصين على قدر من المساواة فيكون 
النطل مزدوجا : أحيانا يكون أخا أو أختا (الحكاية 
الممنرية الداطر عزيز والشاطرة عزيزة والحكاية 
الفرنسية المقابلة زوجة الاب الشريرة:) واحيانا 
أخرى تختلف التفاصيل كما فى الحكاية 
الفرنسية « الفتاتان القبيحة والجميلة وروايتها 
المصرية « آمنا الغولة » حيث ‏ تخئلف الأخشان 
كثيرا عن بعضهما ٠‏ وقد يكونا أخين كما فى 
الحكاية المصررية والفر نسية « البحث عن الدثروة « 
ويمثل البطلان .شخصا واحدا , أحدهما الأنا 
والآخرالهو:.ء فهما يتشابهان أو يتمتعان بصفات 
أو طبائع: مختلفة ٠‏ فهما وحهان لشخصية واحدة 
ويمثلان: الانسان بوجهيه المختلفين : أحدهمنا 
طيب والآخر شريسر ٠.وتتحدث.‏ الحكاييات عن 


أن ثقف الأم مرانددية 


(/) يقال" لهدهدة الأطفال ومساعدتهم على التوم : لاا قالواده غلام اتثمد .وسطى. بالحزام وجايرالى البيض: مقشر وعلن 
وشه السحمن عام ولا قالوا دى بنية دربكوا البيت علية وجابوالى البيض بقشره وعليه بدال السمن هيه ٠‏ 
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الغيرة والتنافس ولكن الخير يهزم الشر وينتصر . 


دائما ٠‏ 
وهذا الازدواجح فى شخصية البطل قد يأخذ 
شكلا آخر : فالاخوة ثلاثة وتحكى الحكاية اذن 
ثلاث محاولات للوصول الى هدف واحد ٠‏ الأخان 
بدن الحاولة ويفشلان دائما فى حيل يجح 
البطل وحده فى المحاولة الثالثة ٠‏ وأحيانا أخرى 
يصبع الآخوة أعداءا للبطل ويحاولون التتخلص 
منهة تاسبيل الى أنفسهم النصر الذى حققه ٠‏ ولكن 
البطل وهو غاليا أصغرهم ويتمتع بصسفات 
ومزايا كثيرة يبرهن على شجاعسه وصلايشه 
وينتصر ويفوز بالجميلة ( حكاية البحث عن الدواء 

٠ ) السحرى‎ 

ان عائلة البطل هى وحدها الجديرة بالأعتمام» 
أما باقى الشخصيات فثانوية ٠‏ فنجد فى مقابل 
الملك الأمير أو الأميرة , وفى مقابل الآب الأبن 
أو الأبئة وزوجة الأب الشريرة مقابل أطفال 
النواج الأول 5 

ان الأمير يمثل الشعور ( ايجابى ونشيط ) 
ويرهن الى الارادة ووظائفه تتلخص فى الصراع 
والاخضاب 22٠‏ ْ 

أما الأميرة فهى اللاشعون الفردى ( سسلبى ع 
تمن الى المعرفة اللاشعورية وتتلخص وظائفها 
فى الموافقة والولادة *٠‏ 

: أتما الملك آو اللاشعور المطليق فهو يرمز الى 
القوة ( الثروة + الملك ) ووظيفته تزويج ابنته 


أ ( الانفصال غن جزء _من. نفسه اليظير عل ' 


السطع أى' فى الشعون فى أشكال جديدة” (0 0 ٠‏ 


ب ب عالم المخلوقات الخرافية . 
قبل انث يعرف الاتسان الشر جاول اتفسر أى 
حدث ضار أو أى أذى بارجاعه الى الجان : 
« ان الانسان بيصور بالرموز الاخطار 
الغير مححلددة النى لا بحد. لها تفسيرا 
والتى تهدده عل المستوى اللاشعورى٠‏ 
انه اعطاء شكل واسم لهذه الأخطسار 
يعنى اكتساب القدرة على محاريتها 


بفاعلية فى حسين النا لالستطيع 

شيئا اذا لم نكن نستطيم تجسيدهاء 

هكذا ولدت صور الحان والغيلان 

٠ )1١( » والعمالقة‎ 

وتلعب شخصسيات أخرى دورا هاما فى 
الحكابات فالبسحرة بقوتهم بمشلون وسيلة 
الوروب من الواقع : أما المردة والغيلان والعمالقة 
فيوجهون الحكاية الى الناحية اللمأساوية ٠‏ 
كل هذه الشخصيات خرافية ولا تمشسل 

الواقع » فهى شخصيات خارقسة تقوم بوظائف. 
محددة فى الحكاية » دائما نفس الوظائف : 
يعطون بات قد تكون جيدة أو سيئة (.الساحرة 
أعطت الأمير القدرة على ان يكون غرابا آثناء النهار 
أما ست الحسن والجمال فالغولة أعطتها الذهب 
والحرير فى حين أن زليخة لم تسل غير القبح 
والصراصير والثعسابين ) ب وهم يمكنهم أيضا 
معرفة الأفكار والتنيؤ يما سيحدث : ان السحرة 
يحولون الأشياء والأشخاص ويوزعون الثروات 
فالبطل الذى يقابلهم » قد يحصل على مكافاة 
أو يعاقب تبعا لتصرفاته تجاعهم ولكتهم 
يشبهون الانسان من حبيثا أن لهم قدر من الذكاه 
والمشاعر ٠‏ وقد يكونوا ذكورا أو اناقاء, وقد 
يكون الجان والعفاريت حراسا لقصر مسحور 
أو خداما لخائم سبسحرى * والكنئز الذذى سحث 
عنه البطل يكون مخفيا ويحرسه حارس فى منزل 
فى قلب الغابة ,» فى برج أو فى بطن سمكة 
أر دجاجة أو ديك ٠‏ البطل وحده. يستطيع 
الوصول اليه اما بمساعدة شخصية خرافية 
أو سمحهوده الخاص ووسائله الخاصة ٠‏ وقد 
يكون الكئز ذهيا أو فضة أو أحجارا كريمة ولكنه 
يكونن أيضا خاتما » حمارا يروث ذهبا » أو شنيئا 
يوفر لالكه الطعام والنقود * 
ج 2 عالم الحيوان ؛ بالاضائة لهذه الشخصيات 
الخرافية نجدا شخصيات أخرى مساعدة أو مائحه 
قد تكون أيضا أعذاء!ا للبطل ٠‏ فالحيوانات تقوم 
بدورها الى جائب. الانسان يعضها يساعده 
والبعض الآأخض يعاديه ٠‏ 
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الحيوان فى الحكايات 1 


الحضان 62 الوصؤل سيريعا الى :مكان 'بعيد 
الغراب / الديك< النصيحة 


ب النسر / الصقر . 2 
الحماية ‏ ب 


الطاووس | 
البقرة / الخروف : الاطعام 

الكليه / القط /.ا'خفار المساعدة * 

د التعبان ‏ اعطاء قدرة سحرية 

- السمكة / الدجاجة. 7 ل 
الديك /. الحمان - 7 |اسه 5 


عات +-الحهبان. :فى ؛ الحكائزياك . يرمن :الى الوقت 
مر زيوفن: الأنتقال.السريع أو السعرئ أفا الذتٍ: 
قهيير:نصيوان. شرس ««وعيدوانى يرم إلى خوف 
الطقل من التهديد والعقاب. وهو حيوان شرير 
يؤذى ( حكاية الديب والمعيز الثلاثة » يجب ان 
نتعلم حماية أنفسنا منه ( حكاية ذات الزداء 
الأحمر ) : ان هذا الخوف الذى يبغثه الذثبة فى 
التفوس 'نجده عند .شعوب كثيرة : ففى فرنسا 
تلبس آلهةالشر احيانا جلد ذئب ٠:وفى‏ الزيف 
المضرى الذئب عدو إلكع ٠‏ وبلعب الأشك نفس 

ونظينئة الدلم : - 1 


ونجد فى الحكايات صورة الالتهام أو البلع , 
صورة يونس فى بطن الحوت ( العنزاتء الثلاث 
فى بطن الذئب ) وفى حكاية « الساحرات » 
الفرئسية , ؛ تخرج القعابين من بطن الفتاة الشريرة 
فى حين يخرج الذهب من فم الفتاة الصالحة ٠‏ 
وعى أيضعا صورة .حصان طروادة أو ش٠شخصض‏ 
يسكن آخر ٠‏ ان الخوف من الالتهام: والموت 
يمكن ان يكون أول رمن للحيوان فى الحجكايات ٠‏ 


أما الكلب فيعيش قفريسا من الانسان وهو 
0 06 ا لبيلة ال خلاعن الوق 0 


أعداله. نيل في الجتكاياعة عادة: دم يكون شيوانا. 
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ايز النوايا أو الوظائف 
ب الكلاب الضخمة 5 
الختاؤزير البرية | التهام 

بت الذئاب 


: أوايذاء‎ ١ 


ب الأسود ٠‏ 


مساعد! (: حكاية الشاطر محمد. والديك والخواجه 
ا : 

57 "نحلق ا ونرومز 0 ا 4 
أنها الأنا الأعلى بأهدافسه النبيلة ومثاليثبيه :. 
فالغربان يوجهون “النصيحسة ويعاونون. :بذكا , 
والضقن .والسمن والظاووس هم رمز الأمومة 
والعطف ( النسر طاثر مقسدسن: عنكة المصرييل 
القدماء ) فهم يحمون. البطل تحت. أجنحتهم ٠‏ وفى 
الحكاية المصرية « الرجل الذى. ولد. بلنا» 
قاموا بتربية. ورعاية ست الحسين التى تركها: 
والداها .٠‏ وفى الحكاية الفر نسسية «.الثعلبية » 
طلب البطلل من الصقر الذى قابله أن يحميه 
ويوفر له المبيت تحث حناحيه' 2 

والعصافير محل ثفة الآميرات , والحبيبات 


-. واحيانا' ترمن الى الروح كما فى الحكاية المصرية 


والفرنسية ' 2 أمى د محتنى وابويا أكلنى » حيثك 
تخول البطل يعد بحة إلى طاكر 

أما الديك فهو رمن الرجولة + وفى الحكاية 
المع ب « لغة التحيوان 4 ينصح الدريك ٠‏ الذى 
نحترمه زوجاته 2 سيده بأن كرض اراذله على 
زوجته .أو يقوم. يتسريحها ٠‏ 


ور 7 الاصييلة ويكوق. حورها المتاعدة وأعطاه 00 


الوسسيلة التى .ينتصر بهاء موفرة له الجماية. 


والأمان وهى تلعب. بذلك دور الآباء ٠‏ 


ويلاحظ -فرويد. أن :آثار العاطفة “عل الخيال 
قد تنحول الى آمراض نفسية مثئل قتطم0 
فى سفره الى العالم الآخر ( حكايةا السفر الى 
العالم الآخر ) أو العودة الى الشنباب*( زوجة الأب 
فىالحكاية المصرية الرجل الذى ولد يننا تأحد 
مشروبا سحريا يعود بها الى الشباب ) أو عقدة 


أودبب. والعلاقة الغير شرعية ( فئ نفسى: الحكاية: ,2 


تتزوج الأم من ابنها ) ٠‏ 


ونقابل فى الحكايات مواضيح متكررة كالحجرة . 


التى يمنعم دخولها ٠‏ ففئ الحكاية الفرنسسية 


0 الوعساء 'الذهبى » تعطى البطلة مف كبسدخ جميتع' 


الحجرات ولكن يقسال لها انها تستطيم دخولها 
بيديم .الا واحدة ٠‏ يدنعها الفضول الى فتتحها 


فتعاقب على ذلك ٠‏ ونفس الموضوع نجده فى 


الحكاسة «االصوريسة ١»‏ الشاطر محمد ن:والديك 
ولكين أميانا أخرى كون +موضوي .. 
الحكاية “فر يدا :له علاقة مسا يه أو-عرفية؟ | . 


والخواجه » ٠‏ 
ففى الحكابية .المصرنة ««كسكول دهبب» تدعب الفتاة 
الى الللبوسعة . ع وتكترسف:..ان «الفقى . ساكل .أشناها 
ويسألها الققى .عما ءزاته سلا :تجسبه و يطاردصنا 
سئوات: وستئؤاتك ويخطف #طفالهنا ٠‏ 
الموضوع « الفقى الفول » هو نتيجة لخوف 
الأطفال .الصغسار في الريف عندما يذهبون الى 
الكتباب من المعلم ٠‏ وهذه 'الوحشبية والشراسة 
تجدها فى حكانات أخرى موجحودة فى روسيا رفى 

زومانيا مع تغيير فى شخصية الفقى ٠‏ 


وعتكذا -فان السكايات .التئ “تروى :فى كل مكان 
فى >العبالم تتشناب»ه بشكل -ملحوظ ٠‏ ولكن 
816 - : يرفض عدا -العشتابه : اللطلق -ويدالل 
على صحة أقواله .ينتكابيتة. من العصور الوسطى 


ان هذا : 


أسمها « السرج المقوم » يول عنها : «١‏ الها 
واحدة من آلاف الحكايات التى لا نجد لها مقابل 

. .“أو مشيل. فى الشرق »: ولكنن ,أو ,قعدنى ,المضادفة 
على الرواية: .المضرينة المقايلة لهَذه الحكايية التى 
يحكى :لنا :1 لع 


اللحظلة التى آراه ره 'العجوز فيها 
فكر أن يعطيه رداء ( آو سرج 
أحصان ) ليغطى ' جسده العنارى 8 
و *7 .وعندما' ذهب . ابيه الاخضسار "السرج 
قطعه الى جزثين ولم يحضر الاالنصف 
للعجوز » .فسآله الأب غاضبا + لماذا 8 
: أجابه .الآبن: لانن تفظن ؛ الصف 

الأخر لك عناما تصير عجوزٍ 

بدوزك 117 عر 
أما الحكاية المصرية فتقول : ان آبا آأجس بدئو 
اأجله فقرر زواج ابئه وما أن فعل حتى حجاولت 
.زوجة الابن التخلص منه ووافقها الابن العاق 
فوضعه فى سنلة وترزكه فى مغارة ويعدها 
ايستواة فعل معنه ابنه نفس القىء -وعند خروجه 
من . المغازرة » وجك عينين تلمعان فى الظلام ورشقاءه 
ستسم فى مرارة » تقال 'له الأب : م لاتخف اله 
جذك ٠‏ لقد فعلت به ما فعلته أنت الآن 
هذا التشابه هل هو نتيجبنة لعملية غلق 
تلقائي للعقل البشرى آم أنه _يعنى أن“هناك أصلا 
واحدا سنافر على “مر العصور من بلد إلى يلد ؟ إن 
الاجاية لا يمكن -معرفتها بسهولة وتتحتاج للبراسة 
أوسيع : ولكن بمن المؤكد أن الحكايات: الشعبية فى 
العالم كله تشتمل على رموز وآنكار عامة:إو«انياط 
أصلية » كما يسميها يونج تشترك فيها البشرية 
وتكمن فى أعماق اللاشعور 'الانسنائى وفى نذاكية 

الانسان فى كل ممكان وززمان ٠‏ 


#نسية لح عو سوه جاوز 


لفدق 


ااضنونت 


يبيلة:'ايراجيم / 'قصضيا يني -من. الروؤمانسبية الى الواقغية': 


.167-168 5 8 2 ,1895 516 ل 7111 ومط ..,تتعلاء8 عارروممل 


أدار العودة .بوروت 151/41 اهن 6لالا ب ٠038٠‏ 


القنون . *؟ 


وف عالم الفن التشكياي 


محمود الشوىالشال 


الأغائى الشعبية هى نلك الآنشاتى المؤثرة التى تنمخض عن عواطف الجماهير , 
وتستجيب لتطلعاتهم ومعطياتهم الحسية التى 'نكمن فى النفص البشرية وتختلط 
بالوجدان 2 وتحمل فى طياتها أرق المعانى التى توجه الى أبعاد عميقة بعيدة الغور من 
الفكر * وتتوارى دن خلفها الحكم والقيم العميقة الآثر التى تمتزج بعقول الجماعات 
الالسانية ونتقبلها فى ارتياح وقى طمانيئة ورضا واقتناع ٠‏ وتحفظها من فورها دون 
مسقة أو عناء وبرددها الأب والأم والاخوة والاخوات. والأصدقاء والصديقات 2 وتجرى 
على السنتهم «جرى العقيدة فى متعة وشوق وفى حنين وشفافية وفى صدق وصفاء 


وايمان + 


ويترتئب على :ذلك تلهف شدديد واقيال جارف 
على 'نوديدها , وبخاصة فى المواقف الموانية التى 
تتعرض لها الجماعة فيبادرون بتكريزها والتغنى 
بها فى حيوية وحرية وانطلاق ,.وبذلك يتم الطرب 
ونزداد النشوة 2 ومن ثم يستطيم الشسادون 
والمطر بون. أصباب هله الأفائى الشعبية أن 
يوصلوا القيم الارشيادية والناثى “الهاذف ‏ والنصح 
الملهم الى من يستمع اليهم., وعلى ممذا تصبح 
الأغنيات الشعبية ذات أغراض وظيفية نمنها 
: لكتسب الأخلاقيات العالية والسلوكيات الحميدة 
والنزوع الى الكمالات والقيم الجمالية والمعارف 
الحمة ورسمات الشجاعة والبطولة والتضحية 
ودوح الفداء ٠‏ وكل هذا للاحظه من وام حياثنا 


الانسائية كلما تجمعنا المجامع ونعيشض فى هذ 


المنام فى رواية قصة أو ملحمة من ملاحم النضال٠‏ 
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وقد نتعدى الأغنية الشعبية هذا النطاق إلى 
عوالم الفكاهات الشعبية » كما تمس أحيانا النوادر 
التى تجرى على ألسنة الظرفاء وعامة الناس 
والنكات ذات المعانى الجليلة والأآفكار الهادفة 
والدلالات المعنوية والضوابط التى تدفع الجمامير 
الى رهافة الحس والتوصل على آثارها الى التربية 
والتثقيف والى أعظم مستوى من. التجارب الهادية 
التى تحمل فى طياتها أعظم الخبرات ٠‏ 


والأغئية الشعبية علاوة على ذلك وسيلة أساسية 
فى تغذية الوجدان ورفع الروح التلقاثى الى مزيد 
من الترابط » ويخطىء من يدعى أن الأغنية الشعبية 


مقصورة على تحقيق المئعةالعابرة بل انها كماذكرث 
1 من قبل تتسع لمخشلف الجوائبه الثى هى فى المقام 


الأول قيم سلوكية وتربوية تدفع الانسان الى معالى 


الأمور وكمالات. الخلق وترمىء الى ارساء القواعد 
الغمره. مجات .هادئة ومظاص من الجمال والانماء 


والتسنامئ بالنفس وتحريك الوجدانٍ وتذوق القيم 


المضيئة والمغانى الآأصيلة » وبخاصية, اذا كان . 


.هذا الغناء الشعبى صادر عن فنانين عباقرة: له 
فى عدا المضمار باع طؤيل وقدم راصخة ٠‏ 


. وتتنوع الأغراض الحيوية وتتعدد بالنسنبة 
للأغنية الشعبية فمنها الأغنيات التى تتناول 
الاسم الزراعية كالحصاد وجني المحصول وعيد 
'القطن , والاشادة بالزراعة التى هى مصدر للدخل: 
والرزق واحترام الفلاح للا يبذلهة من جهد .وعرق 
فى سنبيل السهو على رعاية:” شئونه فى. المجسال 
. الزراعى وتحسين التربة. ٠‏ ومن هذه الأغانى أيضا 
ما يرتبط 'بالافسراج الشعبية وما يصاجب تلك 
الاغائى من موسيقى شعبية طريفة تشيع في تلك 
الجنناث التى توفر البهجة والالشراح النفسى. , 
.ؤاضفاء اأسرور ,والسعادة على العروسبين وعلى 
الأهل والخلان ٠‏ ومنها أيضا ما يمس الجوانئب 
القومية التى ندفع الجماهير الى حب الأوطانو تأصيل 
الانتماء فى تفوس الجماهير واحترام المبل التى 

.بعاز بها وبين .لها بالولاء والاحترام والاقتداء ٠.‏ 
والدفا عن الأرض ٠ومتها‏ أيضا الأغانى التنى تحمل 
'أعناضر الفكامة وددح المرح والنوادز الجذانة 
الصائقة والأمئلة المعبرة الدارجة ومنها الأغسانى 


العسكرية التى توجه الى دفع الجئود وتحر يضنهم : 


على" القنال والاشادة ببسالتهم وقدراتهم على 
الاقتحام من أجل الدفاع عن كل شبر من أرضهم 
وتنمى فيهح الحمية وثثير فينهم الحماسة والطموح 
وكوب الضعاب والأهوال مع التضحية والفداء 
وخلق السنخصية العريية المصرية النقينة التى 
تنستطيع أن الحمى الدنار فى د ضوء القوة والتهيؤٌ 
والاستعداد والثقة بالنفس: ٠‏ ومنهنا ما يشجع 
الفرق الرياضية ويث روح الهمة والتنافس من أجل 
رفع آعملام بلادهم والحصول على قصب السيبق 
والتفوق ' ومنها مايتناول الأخلاقيات والسلوكيات 
.والحكم والفضائل الانسائية ٠‏ وهناك الأغانى 
الشعبية الديتية التى شيل أهمية الدين من خلال 
سير الأنبياء والمرس لين والقصص القرآنية ومواقف 
من حياة الصحاية الأجلاء والقادة العلماء ٠‏ وهنثاك 
الاغائى الوصفية الشعبية :التى تتاول بعض 
الشخصيات ذوى المواقف البارزة فى حيأة الشعب 


ولهم الفضل فى بلوغ الغايات وتحقيق الآأمال 
الواسعة للتؤاطئينة وللوطن:* وهناك' أيضا مايحفز 


"الصائع فى مصنعه والزارع فى مزرعته' والموظف 


فى مكانبه والحث على مزيد من الغطاء كل فى موقعه, 


.وعلى هذا المنوال كانت الأآغنية الشعبية دائيا 
قبسنا مضنتئا للأجيال: ومصدر لالهاماتهم ' وكم 
كان لها من نتائج عظينة ومؤثرة ٠‏ 


واذا استعرضنا ثمرات جهود الفنان. الشعبى 
فى هجال الغناء ألفيناه من أهم العوامل القوية فى 
مجتمعنا ولكم أدئ من نايج مذهلة ورائمة 
لايستطيع امرٌ أن ينكر أثره أو يتجاهمل فعله فى 
نفوس الشعب بأسره فضلا عمأ يتمتع به من عذوبة 


' ووقع طيب فى ظل الموسيقى الشنعبية المطربة 


المشجية ذات الحنين الجارف والوجد والانتعاش 
وبعث ذكريات حية حالة صداجة أمشرقة' رهيفة 
ومدوية * 


ونحن اذا دققئا النظر فى: شتى النمساذج من 
الأغانى الشعبية فسوف. نجد أنها تتلاول دورة 
حياة الالسان بحلقاتها المتصلة كالآفانى التى 
تصاحب أعياد الميلاد وأعياد الربيع وعيدى الفطر 
والأضحى وحفلات الخثان والزار ومئاسيات الحزن 
والوفاة وحفلات الزواج اعبار أن الأسرة هى 
القاعدة الأساسية للمجتمع » الأسرة التى قو 7 


وعمادها روابط الدم والآبوة ٠‏ والتى 'تجعل الأب 


صاحب الأمر والسنيادة المطلقة: والمسثول أولا 
وآخرا 5 

والمثل الشعبى يقول : « الأب زب » ومثل آخر 
يقول : دالأب جلاب والاخ ستثلاب » كما تشير 
بعض -"الأمثال : 


0 الابن سن أبيه ». وتقول-الأمثال كذلك :. دابن 
الابن الحبيب وابن البنت.من الغريب» ويقول مثل 
آخر :. «انتى فى ملكك وملك غيرك 1 ؛ ود بى أينك 
ان ابنك وابن بنتك أ » ٠‏ 


ومن المعلوم أن التسلسل الطبيض ‏ هو للسلطة 
الأبوية وكا الأبناء هم سر آبائهم أجنحة لاخوتهم, 
فانالاخوة الآأشقاء أقرب فى التصور الشعبى من 
الاخوة غير الأشقاء والأمشال تقول : «أخوك من ابوك 
زى القوم الى نهبوك ,2 ناغوة :من أمك رقعة فى 
كمك ١‏ . 
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واذا كانت العصببية الآأبوية هِى السائدة , 
فإن العصبية هنا جسم الكثير من العلاقات فى 
أنلمة الزواج والآسرة فالمبل _يقول : « آخف ابن 
عمى واداريه فى كمى » ٠‏ 

والاغائى “الشعبية التى .نحن .يصعدها »مى التى 
تردد المعائى السانقة نفسبها , -وتنبرز .أيضنا قيمة 
وتقاليد من أمثلة هذه الأغانلى ها تردده فتأة 
صعيدية : ا 


وحياة أيوى ودراع .أبوى 
عافد ةا 

من شيلة الجربه |30 
ش وحياة "أبوى ودراع 'أبوى ' 
ما ناخد الزيال 

يصبح يجول يصبح يجول 
موحيأة “أبوق ودراع اأبوى 
ها “نشد السحاز 

من شيلة المنشار 

وحياة.أبرى ودراع أبوى 

لنا خد الشسبعان 

:يصبح ,جول يصبح :يجول 

فثى فطير بدهان 


:وحن لجد أمثئلة لهذه: الأغانى فى أغانى البئات 
فى أوزيا "وقد ذكر « الكسندر كراب »© اأغنانى 
ألمانية وفرنسية نردد الممانى التى قالها "الساءر 
« دوبرت بيرئز » ماذا تستطيع شابة أنتفعل مع" 
تعجوز اله دائم “الشئكوى من الصباح إلى “اللسساء 
يسعل ‏ ويلهث .طؤل النهنار , ويتثناءب ويننام 
تنشلج أظراقه انه يهمهم ويتلعثم ويسب ويشستم , 
ما ابشع اليوم الذى تقابلت'فيه مع'الرجل"العجوز, 
اله ألحمق غيور ٠‏ ولقد .رتبت لى خالتى -وسابذل 
جبدى وألفذ الدادتها ٠ ١‏ وأغضببه. وابعد به سحتئ . أحم 
قليه ٠٠‏ وفى أيرلتذه » أغنيسة ين الطرارُ .نفسه 
بول :ل | 5 
عجوز '' وتزوجنى واأسفاه ٠٠‏ أيتها العذارى 


ف 


لا تتزوجن رجلا عجوزا ٠.٠:‏ مهما "تطل »نكن اطياةٌ: ٠‏ 
وقى 'المانيا عيثة مماثلة تقول :: مو الأشثار .يسجل 
'ثيريف "أصلع "الرئأس “أجمنل فتناة من مفقيستاك 
ولكنها فضلت عليه جنديا 2 وراحت تقفع 
العحوز أن الأفضل له آن يموت ٠‏ 1 
والاحساس العام فى مثل هذه الأغاتى هو أن 
الزواج .ينبغى أن _يكون متكانئا محتقا الاسنتقرار 
والراحة النفسية ٠‏ والطمانينة ورضا القلب 
واقتراث العقل مم العاطفة ٠‏ 
_وهتاك أغنية 'تدور بي هدذ! المدارٍ فتقول : 
«صايمغ فليون *٠‏ اعمل الى :دبالتى ٠٠*:واكتهيا‏ الي 
عليها . نخالتى. وعنتى ٠٠:‏ “زارسم -لى ‏ عبليها .٠.*‏ أمى 
وخيتى ٠١‏ ؤارسم لى ليها اوفضه مضللهة ٠٠‏ 
وشجرة مفرعة ٠*٠‏ اللعز جاوله ٠‏ ٠.مجبوبى‏ نينا ٠٠‏ 
.فى الأوضته ياوله ٠٠‏ أتاصنايغ :الأمزة ٠0‏ أعسل إلى 
ومن المسلم به أن الآغاتى الشسعبية تضير اشنازات 
كثيرة إلى التشتكببل الفنى والتصميحم الزخرفي 
فكلما برسم الفنان الشعبى وحدات زخرفية معيتة 
على جدران بيت العريس تشير أغانى الزواج الى 
التطريز الذى يكون على صدر العريس وطاقيته, 
وعبل ثوب العر س » وتكاد الوحدات الزخرفية 
بدءا من النقطة والخط فى اتجافاته وأوضاعه 
الخئلقة و لكر ب العناصر الهندسية بوهذا التكرس 
يحدث أيضا فى الأغانى وكذلك المعايير الجمالية, 
قانث. بعض الاغانى تشير الى ما يضيفه التجميل 
ومثال ذلك أغانى الحثاء ومبها .الأغنية التى. تقول: 
إبا «صغيره :ياجنسلة. 'الاوليسيه 1 
ليها آيادى والعغيون عسلليه 
“وليها عنايم “في البلاد عظمانه 
با صنغرة ناصية :الرجاننه 
“ليها آيادى والعيون نعسانة 
٠‏ ليها أيادي الحنه تحلى فيها 
وليها .عمايم فى .البلاد عضمانه 
يا صغيره يا حبسة اللوليه 
لبست حلق :ألماظ وجائتى جافنه 
راج الهزال منى-وجاتتى العاقيه ' 


والفعوث. الضصمبية تقترن. وثتداخل وثتواصل 
وتتشارك. نى. مناسبات الرّواج » فالهدايا تتبادل 
بن العريسن والعريوس لاتحمل طابع الفن, التقليدى 
وحده » بل تصائحبها الأغاني التى. تشير اليها 
مواكب الزقة ء والجهاز لايضم فقط نماقج 
الصناعات الشعبية ويفصح عن مزاج محدد 
بالنسبة للألوان وتشكيل المواد. وتجهيزها بل عو 
يضم أيضا أغغانى. الأتتقال. من مكان. الى مكان. دمن, 
مرحلة ا مرحلة آخرى تالية ٠‏ 

وليالى الحناء والزفة والصباحية تشتمل أيضا 
على .نماذج .من الصسناعاتالفنية ذات القيم الجمالية, 
وكذلك على أغانى هذه المناسبات , فحادئة 
الزواج اذن أشيه ما تكون بلقاء بين فئون الغناء 
والرقص . والعطسرين والتشكيسل, وال ىكيب 
والصناعات,الصغيرة. ذات القيم الجمالية والنفعية ٠‏ 

وهذا معتاة أل جلانا: من الففونء يمكئ,الإستغئاه. 
عنه فى مجاك. الدراسة ولنتذكر. الأغنية التي 
تقول : 

أنسا السيك. الأخضر الأخضر 
أعشى. على الحيط وأتبختو, 
وموات. أبوى دابحساتىي, 
واختى العزيزة تلم فى عضامى 

وعذه: الأغنية تبغض.فى زواج الرجل من زوجة 
أخرى. وهناك عدد هائل من الأمثلة الى تفسرها 
الاغنية الشعبية بكل دقة ووضوح ٠‏ ولكن يهمنا 
فى المقام الأول منها ألها تحقيق وتأكيد لقيمة 
عسيقتة” نفصد: للذاتهها وهى من قيم العاداك. والتقاليد 
العريقة والسلوك والضوابط الخلقية , كما تحمل 
فى تضاعيفها الحكبة الرفيعة والمنطق الأصيل 


والاشارة الهادية الى الجوائب الخلقية » وثفادفق 
الأخطاء التى قد يقع فيها المرء فى حياته نتبجسة 
البعض من التصرفات الجامحة المنحرفة ٠‏ والاؤشك 
التشعبمي سليره بهناه الكتون النفسية ؛ والأقتاك الى 
نترجمها الأغانى التى لها تأثيرها القوى فى مجال 
التوجيه والتر بية والتعليم * 


والمروض أن. نعيها' جيدا رنحفظها معتزين يها 
وبمضامينها وما تشين. اليه من المغاتى. الانسانية 
الدقيقة وما يسودها من توجيه راشك ببق مفاعيم 
الشعب ويصقل خيراته ومحاولة تطويعها للا يلاثم 
مجتمعئا وما يسود مناخه من قيم موروثة وتقاليه 
راسخة تتمشى مع هيول الوقت وروح العصر مع 
المحافظة على جوهرها وجذورها حتى لا نبتعد عن 
محيطنا ومظاهر حياتنا وفلسفة شعيئا ٠‏ 


ورمن.. وزاقعي هذه. الأمئال. وأغانيها ينبغى للفئان 


.. الشعبىي.التشكيلى أن يعرف كيف يتخير المادة الخام 


التى, عن طريقها' يستطيع أن يصوغها ويستثمرها 
أفضل استثما قي اتجازاتة الفنيةة بلغته»التشكيلية 
التتى يتميز بهساء » وأن, يستهدف الفاية من 
تسجيلها من جوانيها الصضالحة وتصفية عنامرها 
من آية شائبة ٠‏ ا 


وتمل من دوامن الانضاك أن تعيد. سساباتنا 
مع" الفنان. الشصى التضكيق 7 وأن: نقدى له دمر فك 
من الاحترام ومن الفخر ما بقدمه من عطاء فكرى 
وفنى من خلال تصويره الجمالى لهذه الاغانى 
الخالدة: بأشلوبها الفطرق السسمح: ومعا تيهسسا 
الجليلة: العميقة وتوجيهاتها الرقيقة. السديدة من 
أجل: الوصول اك مزيد من النفع. والكسب الفنى 
عن,.طريق ابداعاته التى ترقى وترتفع الى المستوى 
الحضارى المامول ٠‏ وأن نظل الفتون الشعبية 
عالية الشأن موطدة الأشاس ٠‏ 
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فى أعمال بعضمولفن الاين 


3 رست عبار ب 


بظل الثراث الشعبى على الدوام معيئالا ينضب »2 ينهل منه: كل متعطش للغخوص 

فى أعماقه » وكل راغب فى البحث عن الأصالة فى حياة أى شعب من الشعوب * 

وقد وحد اكؤلف ا موسيقى المضرى فى التراث الشعبى لبلاده مصدرا فياضا للالهام الفتى, 
وباعثا على كتابة 'مؤلفات لها قيمتها الغفنية ونسقلدك أساسا على عشاصي من التراث . 

الشعببى > سواء باستخدامسه للالحانالشعبية » أو للآلات الوسيقية الشعبية 

مثل ( الربابة أو السلامية ٠٠١‏ وغيرها ) أو باستخدام آلات موسيقية محلية تميز 

الملطقة عن غيرها مثل آلات ( الناى -العود ‏ القبانون ‏ الدف ب الطبلة ) ٠‏ 
وسوف لقام أبثلة على كل ذلك فى وقت لاحق ٠‏ ولكن قبل ذلك ثلقى نظرة سريعة ٠.‏ 


التالى : 


جيل الرواد : ويتكون من يوسف .جر بسس. 


1895320 وبحسن رشيك‎ ) 195١-1550 
٠) 1958-191١ وأبو بكر خيرت‎ ) 5 
وهم من محبئ: الموسيقبا » وقد درسوها بجسانب‎ 
دراسثهم التقليدية 5 الجاء‎ 
مارسوا التأليف الموسيقى ء وقدموا أعمالا متنوعة‎ 
٠تالاجم فكان لهم فضل الريادة فى عدة‎ ٠ وياقية‎ 
الجيل الثانى : وقد درس أغضاؤه الموسيقا دراسة‎ 


متخصصة ؛ ومارسوها عزفا وتأليفا » واكتسبوا 


عيشهم منها ٠‏ ومن هذا الجيل نذكر : ابراهيم 


حجاج (1187-1517 ) عبد الحليم نويرة” 2 


19515 - 1586) سعزيز الشوان (191)- 


ل 


وبعد. تخرجهم فى الجامعة. 


على مؤلفى الموسيقا المصربين - اكاب محري 0 ال 01 00 - على الفحو 


حسين جنيد (  ) ١918‏ كامل'الرفالى (1957)س 
على أسماعيل ( 19315 ب 1914 ) ل عطية شرارة' . 
1198 ) -رفعت حرالة ( 11954 ) جمال عبد, 
الرحيم ( :1984-1995 )4 - ميشنيتل المصرى , 
٠) 135‏ 1 

الجيبل الثاكقث : وقد درس أعضماؤه الموسيقا 


دراسنة متخصصنة فى سن مبكر »2 سواه فى 


:.كونسيرقتوار القاهرة أو فى دراسات مناظرة له٠٠‏ 


وهن أعضاء هذا الجيل نذكر : جمال سلامة 
١558 (‏ ) عمار الشريعى (  ) ١95/8‏ هانى 


عب 5141 معن عرت ةن 


وقد انخذ الأبداع الموسيقى للمؤلفين المصرييئ 
عدة صور نذ كر منها ١‏ 
١‏ استخدام الألحان الشعبية المحجلييسة فى 
صياغات أوركسترالية , وتقديمها فى ثوب 
حديد » يتئاسب مع مدى. استفادة كل مؤلف من 
دراسائه لأساليب تأليف اللوسيقا العالمية » ومدى 
المامه. تراث بلاده الموسيقى الشعبى والتقليدى 
- استخيدام آلات موسيقية شعبية وتقليدية 
مجلية ذات. ألوان اصوتية متميزة ومرتبطة بالبيئة 
التى عرفت فيها ٠‏ : 
؟ .. وضم العناصر المختلفة فى ل دائضل 


اطار مؤافات» موسسيقية عالمية مثل .: ( المتثالية ب 
السيمفونية ‏ القصيد السيمغو ني -. الكونشيرتو 


المنفرد ) *٠‏ وقد حساول. كل منهم وفسيع مضمون 
محلى داخل اطار تنك المؤلفات. العالمية الشكل ٠‏ 
وفيما يلل تستعرض: العناصر الشبعبية. والقومية 
فى أعبمنال بعض مؤلفى الموسيقا المصريين من 
الأجيال الثلاقة : 


اولا : ابو بكر + خيرت : ( ٠) 1939-19٠١‏ 


2 لسيمفونية الثانية : ( الشسية ف قاد 
صول الصغير .مصنف ( ٠ ) 59١‏ وقد أتم آبى بكر 
خيرت كتابة هذه السيمفونية فى صيف 
عام 19500 * وقد نشسأت فكرتها عنسه منذ أن كان 
بعض أصدقائه يستمعون ذات ليلة الى تسجيل 
لكونتشيرتو البيانو الأول الذى كتبه » فلما سئل» 
اذا لاتحاول كثابة سيمفونية تقوم على الحسان 
مصرية ؟ نشب الجدل بينهم وكان من رأى 
أكثر هم أن. الالحان المصرية وهى ذاتء طابيع غنائى 
رخو , لايمكن صياغتها فى ننوذج السوناته 
الدرامى التكوورين الذى يحتاج الى بناء التقايل بل 
اللحنين الأساسيين المتعارضين ٠‏ ولكن المؤلف 
لم يوافقهم على ذلك وأصر على امكان انجاز تلك 
الصياغه قى سيمفونية على أساس لحان مصرية ٠»‏ 

وفى. صيف نفس العام بدأ يرت فى هدم 2 
وأتمكتابة السيمفونية الثانية ( الشعبية :2 

والواقع أنه قد نجيس فى محاولته من حيث أمفكان 
ضْياغة .الألحان” المصرية. لبناء سيمفونية كما 
استخدم آلات الأوركسترا السييفونى بدلا من 
الآلات الموسيقية العرابية المعروفة فى مصاحبة 


أنانى التخت * وتشقمسل السيمفوئية الشعبية 
على أريعة .حركات جاءت على النسو التالى : 


الحركة. الأول : « مترسطة السرعة » تشتمل 
على لحن أساسى يتفرع الى الحان أخرى جميعها 
ذات طايع غهنائى ٠‏ ويعتمد المؤلف على الأقسام 
الثلاثة المعرونة 'لصيغة السونانا وهى أقسام : 
( العرض والتفاعل واعادة العرض ) ٠‏ 


الحركة النانية : « بطىء وقى رف ضاق 
من لحنين استعار المؤلف أولهما من دراسة كتبها 
للبيانو , والثانى ذو طايع شعبى يبارز من وضءه 
أيضا ٠‏ يقرع ليه الزلف بسيو الرتمن الفضري 
المعروف « رقص العصبا س التحطيب © ٠‏ وفى 
الخقام يعرض اللحن الأول بالأوكسترا كاملا , 
مع تذاييل: سردل روح اللحنين 'نحت أضواء جد يدة ٠‏ 


الحركة الثالئة : 2 سريع ورشيق »© فى أسلوب 
الاسك رتسو 8016220 ' واتقوم آيضا على 
لحنين ٠‏ الأول راقص متوثب يعرف ب « الرقص 
الاسكندرائى » الذى يؤديه أبناء الاسكندرية فى 
« زفة العريس »2 وتستعرضه آلات النفخ 
بالتدارب بيئها ٠‏ واللحن الثائى لحن قوى تعزقه 
المجموعة الكاملة ونتصل ختام هذه الحركة ببذاية 
الحركة الرابعة والأخيرة مباشرة عن طريق أنغام 

طويلة تعزفها مجموعة آلانته الكورنو ' 
الحركة الرايعة : 
وهى مكتوبة فى صيغة الروندو المطولة الى الحسد 
الذى يمكن معه تسميتها بالقصيد السيمفوني , 
خضوصا وأن المؤلف نفسه قد رسم لهذه الحركة 
دون غيرها من حرائات السيمفونية برنامجسا 
تصويريا » اذ أراد فيه أن يصور رحلة نهر النيل 
وهو يجرى من منبعه الى مصبه. ». فتبدأ الموسيقا 
بنداء قوى تؤديه مجموعة آلات الكورنو 2 ودقات 
من الطبول تنيؤنا أننا فى أواسط القسارة 
الأفريقية 2 حيث ينبع النهر العظيم 2 وايرمز 
المؤلف الى النهر نفسه بلدن متوثب. سريع يسير 
دائما على نسق الفوجة » من مجموعة الوتريات » 
ينكرر دائما خلال هذه الحركة ثم يعقيه يلبحن 
استطرادى يرمز به الى. السودان زهو لحن راقص 
يمكن تبيئه بسهولة , وعندسا يصل الئيل الى 
ممر يسمع لضن يمثل الانتصار : وهو ذو طابع 
1 


« ختام سريع » ٠‏ 


فسكرق الشبخ ذلك استمراضى. شتريغ. لمدة ألجان. 


من حركاته. السيمفونية متطابقة مع: لحن النيل » 
ثم يختتم الؤلف السيمفونية بلحن نشيد 
الانتصار العسكزى بكافل آلات الأوركسترا: فى 
قوة:؛ ومن مقام صول الكبير + : 

؟ ل المنتالية الشعبية : 

وقد أنمها أبو بكر خيرت: فى أواخ عامهره 15,. 
وفاز عنها بجائزة الدولة التشجعية فى التأليف 
الموسيقى عام 237953* وقد كتب خيرت هذا 
العمل على أساس يعض الآلحان الشغبية التى كان: 
يتغتى يها فى صياه * وبحاءت: المتجالية مكونة “من 
سعثك مقطوعات ١‏ 0 عل ار العالي. 

الأو * يعتران « مدخيل رمي مكتوية فلن 
أساس. قالب مؤلفات البشرف المعروفة في 
الموسيقا العربية التقليمدية ٠‏ ويتكون البشرف 
مادة* هن أزبعة أقسام زئيسنية نسمى كل منها 
(تخانة ) ويفصل بين كل خانة وأخرى جزء أضغر 
يسمي ( تسليم ) ويختتم به البعرف + © ١‏ 

ْ الثائيةق :: يعنواثٍ « أغبية وقانون » وفرها 
استخيدم, المؤلف' آلة القسائون. العربية مبع 
الااتركسترا. السيمفونى. .وان لم. يكن. أول من 
نعل. ذلك .وقد استخدمها يحذر شديد..ء فلم 
يمزج بين دورها ودور. آلات, الاوركسترا المختلفة, 
وانئما بدأ بمقدمة أوركسترالية انتهت بالتمهيد 
لعازف القاتون الكنغرد. ليصول. ؤويجوك مسبتعرضًا 
فبراته الإكتمكية ” وبراعقه فى ا بين القامات 


اللسعطلورانة السجلة عليه المتبعالية ٠‏ عازف القانون 
الراحل عبد الفتاحج منسى ( 19374 1590 ) ل 
ويعيه أن: يتهى دوره .يعود الإوركسترة للعزف » : 
حييث, إيختتم المقطوعة | 00 
بل ذلك خمس مقطزعات بناها: اللإلف علق. آساس. 
ألحاث الأغانى الشعبنة التى كان يتغتى. بها فى 
ضباه 2 لججمال ألحانها 0 ٠‏ وقد جاءت 
تلك" المقطرعات عق التحى التالى :. 

المقطوعة الثالثة: : وعى مبنية على لحن الاغنية' 
الشعبية ( عطشان .ياصبايا ) ,. وقد جساء 8 
صورة ا مرش ' ٠‏ وبيعرف بقوة وسرعة * * وتبادة 
ا موبسيقا يعزف من آلة التمبناني والكاسسات 
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النجاسية .تيساقى آلات الاو ركسترا ' ديؤدى 
الاحن آلات الكورنو » ثم يتيادل عزفه آلات التفيخ 
الخفسية والوترياث » وتشتتم المقطوعة فى هدوره 


. المقطوعة ' الرابعة: : وعى. مبنية على لحن أغنية 
(يمامة حلوة. ومنين. أجيبها ) ٠‏ وتبدا. بنغمبات 
طويلسة من.'آلات. .النفخ. الخشبيبة: تساندها' 
الوتوريات.,. ثم يعزف. اللجن.على التوالى. كل. من : 
( الفاجوت. والكلارينيت ‏ الكلارينيت ‏ الكورئنوب 

الفاجوت ب الكلارينيت ب الفلوت ب الكلارينيت - 
الفلوت )”7 ٠‏ تصضاحيها الوتنرياث بالعرف نبرأ 
قأهه أتساط ٠‏ مع آلة الدسف ٠‏ 


- بك ذلك فقرة نمزفهل الوتريات. نيرا » ثم, يعزف 
اللحن- عل القوالى.كلى من: (الكلارينيت ب الفلويتب. 
الكلار بنيت: ُ الفلوبت. . الوتن يات 2 الكلاريئيمتب. 
الوتويات.) ثم. تعزفم.اللجن.آلات :النفخ .الخضبية. 
حيث تنجقتم, المقطوعة. فى. 0 ٠‏ 
المقطوعة الخامسة ؛ وهى مبئية: على . لحن الأغنية 
الشعبية السورية ( بفتة هندى ) ٠‏ وقدا كتب فى 
صورة: المارش 2 وتعزف بقئة, ويؤدى الجنها. على 
التوالى آلاث ٠‏ ( الترومبيبت ب آلاثه النفصسخ 


الخصبية الونريبات ). حيث 'تخنتم فى قوة 
وسرعيةة: :٠٠‏ : ام 


7 المقطوعة الساوسةة. : وه مبنية: عبل. لحن أغنية 
( وجننتينى سابدت يا بيضسة ). للداود. حسنى. ٠‏ 
وتبدا. يعزفف من, الوتويات. ثم. تدبادل. عزف اللحن. 
الآلات. التالية. ( كلاد يبيت. - الوتريات فلوت ) 
وربنقهى, لقعة 'فى. رقة: ومسو 0 
© القطوعة السابعة. والأخيرة 0 واي امنديدنة 

سر اث يغنيه 
الفسكرى « زعيلنة > قبل ذهابه-للقتسال ٠‏ فى 
أوبزيت ( شهرزاد ) لسيد دروريش ٠‏ وقد.جاءت 
الموسيقا فى صورة المارش القوى السريم ٠‏ واشداا 
بعزف من آلأذت ت الايقاع-» ويؤدى: اللحن الأشانى 
آلة: 3 الترومييت ْ( 00 تشانرة _باقى آلدت 
الاوركستزاً فى عزف اللحن بقوة » حيث تقوم 
الات التفع الات الاإيقابع باللدور الأساشى فى 
بوسيقا عام التطوحنة التي شم فى ثرة 
ووضوج ٠‏ : 


+ السيمفونية- الثالئة : فى مقام. دص الكرير 
عمل رقم.” 5 ) « الحركة: الثانية » وقد أت خيوسر 
هده اللسيمفوئية: فى أوإخر أبويل عام /294 ٠‏ 


وجاءت. حوكتها الثانية: بطيئة. وشجية: ٠‏ وركتبها. 


الالف. فى. صيغة. اللحن وتنويعاته ٠‏ وقل بئاها 
على مد الحان سيد درويش فى أوبريت « شهق 
زات ) 2 وهو اللحن الذى يناجى فيه اللشسكزى 
(زعبلة ) خطيبجه ٠‏ وهو لايزيسه عن اتات 
مازورات 'أضاف اليها اللالف أريم مسازييرات من 


وضعه 'لاعاةةالبجملة؛ المؤسيقيةة 1خ مقامهة الأضافى.. 
٠‏ وها أقفاك خبيزت. 


وهو مقام ( صول الكبير ) 
تقديم اللحن فى سبع تنويعات أوركسترالية : 
الأل: جا جدازمونيا؛ وفيه- ينلك, انين محتغظا 
بصورته الأصلية: مع ادخاك: من كثنات» هبارمونية 
مصاحية له فى صورة الأربيجووتؤديها آلة الهارب, 
ومن. التشو يم العالث و حتى السادمن. تسمبمع 
تنوريسات, ميلودية وركورس ابونطية: وإيقاعية ٠‏ وفى, 
التنويم: السايع. والأخيو ب 
الى. صبووته الأصلية: وتعزنه الأو ركسترا. كثملة. , 
وينتهى مذاد الجزء . بتذتبيل. ختامى تستمضى. فيه 
دقح الألحان. تحن أضنواه. جاديدة. ٠‏ 
الافنتاحية الشعبية : نى, د مقامفا » 
الكبير من,المجموغة رقم ( 51 ) * وقد آتمها 
أبو بكر خيرزت فى يشاير 19350 , وأعداها الى 
الرئييس الراحل جمال عم الناصر. ٠‏ وفي هده 
الاننتاحية , وهى افتتاحية تصؤيرية ب يستفل. 
خيرنك بعضى الألحان المميزة لأتمانى سيد درؤيشس 
فى ضياغتها. ٠‏ فبناها على أساس لحنين متعارضيق 
فى الطابع من ألحان أوبريت ( شبهرزاد ): كما 
استخدم لحنا فرعيا من أوبريت (العششرة الطيبة) ٠‏ 
فجاة اللتحن الأوك نضيطا وله ال ضفات اللحن 
الأول فى صيغة النسوتاتا:: وجاء اللتحن التسانى 
غناثى الطلايم ٠‏ ويتقسايلن مذان اللحدان:نى 
الاستغراض وقنى التفاعل ٠‏ ثم يدعم اللنحن: الأزك 
بألحان أخرئ من >تاليفه تؤديها الألات الوترية 
أحيانا وآلات. النفخ الخشنبية أنحيانا' أخوى : فيما 
يبه طابيعي 9 التقساسيم 3 5 يتمع لجن , ثالث 
قبيل, اعادة العرض» حييث سبتعاد .اللحتان الأؤلاإن 
في مقام, (فسا. : الكبين يعقب ذلك 0 سر ع٠‏ 
للافتعاحية. من كل. آلات. الاو ركسترا. ٠‏ " 


يبدأ اللجن فى المودة. 


لدليا : كام الرمالى ( 1951 )+ 
الكتتائية: الأو ركسترالية ( صور شعبية ). : 
“أتمها المؤلف. مام ( 19734 ) وقديت لأول هرة 
فى التاسع والمثعرين من يوليو 2195 وعزنه" 
أو تسترا القاهرة اتسيمفونى ٠‏ وتتكون المتتالية 
من ابس مقطوعات بنانها المؤالف على الحان شعمية 
مضرية' نحاءت على الدحو الدال : 


المقطوعة الأولى : مبينة على لحن ( ياحسن 
يا خولى الجنيئة ) وهو لحن شائع وقد أعاد 
المؤلف صياغته بأشكال متنوعة ٠‏ وتؤديه مختلف 
آلاثت الأو ركستر١ا‏ على السوالى كما أن اللحن 
يظهر_أحيانا فى صورة اقاعية ٠‏ وبلااحظ .استخدام 
آلة الكاسثانيت بوضوح فى ههذه المقطوعةة 0 


المقطوعة الثائنية : ( دعاء 0 ولسنا ذو طابع 
دينى , ويغلب غليه الؤقار » وتؤ ؤكديه آلآت النفع 
الخقدبية "والنخاسية فى 'صؤرة شذرات” “لجنيه 
منتالية وتصباحبها الوترريات “بالعزف “نينا ٠‏ كما 
سيوم آلات : الطبّلة الجانبية والمقلث 
والا كسياوفوق والهارب , بدور بارز'٠‏ 


القطوعة الثالثة : وف ميةاعل اللحن الشعبى 
المعروف. ( سلم على ) ويعرضه المؤلف فى لغة 
هارمونية ٠‏ وكتانة أو ركسترالية فعالة : وهو 
يستنبط تاآلفاته القارمونية من طبيعة الالحان 
الممرية*” وتبيز المقطوعة بعزف من آلة:الفاجوت ؛ 
تر عليها”آلات التشنيللؤ » ثم يدناوب عزف اللدن 
مع آلات التفصخ الخشتبية آلقنا الهفازب 
والطبلة' الجاتبينة » زبعد ذلك تقوم الوتريتات 
يعرف اللحن الذي يظهر فى كل الجسالات فى. 
صورة تتذرات الحئية ذات طايم ايقاغى ٠‏ 


المطوعصة الرابعة : وهى مبنية على اللحن. 
الشعبى المعروف ( حب العزيز الربعه بقرش ) 
ومن لحن يتمعم: بايقاعات . بارزة * تتبادل عزفه 
آلات النفخ والآلات الوترية ٠‏ 


| المقطوعة الخاهسية : وهى مبنية على لجنى (زفة 
المووسة )؛ و (آهديا زين.) ٠‏ واللحن الأول شائم 
وله طايمه. المعروف. ٠١‏ آم البحن الثانى فقد سبق 
استغلاله فىي أكثن.من عمل. فى الموسيقا العزبية 
المنظورة..' وتبدأ المفطومة يعزف لحن ( زفة 
العرؤمية ) وتتبادل عزفه. آلات ( الفاجوت والأوبوا 


داع 


والترومييت ) » ثم يسمع لحن ( آه يأ نين) 
وتعرقيهة على السوالى ألات ) الفيولا والتضميلاو 
والأربوا والكلارينيت والوتريات ثم آلات النفخ 
النحاسية ) ٠‏ وبلاسيظ هنا أن المؤلف قد استخدم 
للمة مارمونية مئناسية للالحات الشعيبية التى ‏ 
تناولها » فقدمها بلغة موسيقية حديثية يغلب عليها 
عنصر الايقااع » كلما تثتمين هذه ا معالحة بالوعى . 
الناضج للمناطق الصوتية للآلات الأو ركببدة ترالية 
الختلفة' ٠‏ 


الما : عطية شرارة : :ركدا):٠‏ 


. كونشيرئو العود عدت 2 فى مقسام‎ ١ 


الحجاز كاركرد : 


وخاول 5 ا الأوروبية 7 وتطويفها 
لخدمة الموسيقا العربية , فهو قد استغل نموذج 
الكر نشيرتو الأرروبى أحسن استغلال. ٠‏ وقدم 
5 خلاله الألحان السلسة » والتى تبرز امكانيات 
آلة العود ٠‏ ويتكون الكوتنشيزتر من ثلاث ع 
جاء تشعلى النحو التالى : : . 


اتحرعة الأول : سريعة وتستهل بمقدمة فخمة 
من الاوركسترا » ويشارك عازف العود فى الآداء 
متلهر! امكانياتهذه الآلة العتيدة , ثم يتتايع الآداء: 
المتبادل بين العازف المنفرد والأوركسترا ويكرر 
الجملة الاستهلالية شكل مختصر 2 وتتميز هذه 
الحركة باللفة الهارمونية الرصينة والكتاية 
الأو ركسترالية الفعالة ٠‏ ويلاحظ يوضوح أن 
الالحان التى يؤديها عازف العود. مسترحاة من 
أسلوب الأداء المعروفء فى تراث الموسيقا العربية 
الكلاشكية + 


الح ركة الثائية : بطيعة وغنائية الطابع وتفيض 
الحبانها بالايقاعات العربية ٠‏ ولقد حاول عطية 
شرارة أن يستغل أسلوب الأداء التفليدى فى 
الموسيقا العربية أحسن استغلال ٠‏ ثم يقنيم عازف 


العود ( كارنسا ) فى شكل تقسيم. ذات طايع: 


شحى ' وتختتم الحركة من آلة. العود بمصاحبة 
الوتريات الغليظة الصوت تعزف: نيرا فى انقاع 
عربى رصين *. وتقبدبنى. المؤلف هذه الحزكة على 
اللحن الشعبئ المعروّف ( آيوب المضرى )1.3 


2 


. الحرعة الثالئة ؛ سريعة وتستهل فى فخامة 
من الأوركسترا والعازف المنفرد ٠‏ ويمكن القرل 
بأن هذه الحركة 'نعتمد على ايقاع عربى راقص . 
ومتوثب ٠‏ ويقدم عطية .شرارة سلسلة من الألحان 
ذات. الجمل اللحنية السلسة التى. تشيه الى حد 
كبير .فى طبيعتها الألحان .الشائعة 2 وتقدم هذه 
الالحان فى بعض الأحيسانٍ مجزأة من العازف 
المنفرد والأو ركسترا ٠‏ ويخنتم الكو نشيرئو فى 
جو عربى يهيج ٠‏ ونلاحظ أن المؤلف يظهر هنا 
برإعة عازف العود المنفرد سواء فى. أداء الألحان 
باحساس عربى واضصجح أو في أدائه للفقرات 
السرزيعة الصعبة والمعقدة '.' 

ات الك ونشيرتو المصرى' الآول. .فى مقا . سى 
بيمول الكبير للفيوليئة والأوركسترا : 


وقد كتبه عطبة شرارة عام ( /ا/191 )* وينيت 
حركته الثالئة على اللحجن الشعبى المعروف 
( بانخلين فى العلالى ) ٠‏ وف ىهذا العمل يعتمد 
المؤلف على بعض الجمل والألجان السلسة , 
وستغلها أحسن استغلال فى لغة هارمونية 
رصينة نساعد على بروز طبيعة ألحانه المصرية 20. 
التى لا تشكل أية صعوية بالنسبة للمستمع الذى 
تعود على سماع الموسيقا العربية التقليدرية ٠‏ 
ونلاحظ أن المؤلف قد استخدم مقاما موسسيقيا 
مشسترككا بين الموسيقا العربية ».. والموسيقسا 
الأوروبية وتفئن فى ابراز امكانيات آلة الفيولينة 
؛ 5 ) فى أداء: الألحان المصرية ذات الطابع 
٠‏ ويسكن القول بأن هذا الكو نشي رتو 
جنع ' نين أسس الصياغبة الآأوربية وسلاسة 
الآلحان العربية ورصانة الهارمونية العالمية فى 
توافق, وانسجام * 
الكوتشسيرتو النسسانى للفبوليئة 
والأودكسترا ١ء‏ مقام دو الصغير : | 
.وقد كتبه. المؤليفب عام ( /ا/اؤ١‏ ) وناز عنه 
بجائزة الدولة التشجيعية فى التأليف. الموسقى 
عام ( 1988 ).2 وجاء الكونشيرتو فى ثلاث 
جركات على النحوالتالى : 
“الحركة الآول: :' وقد يناما المؤلف. على اللحن 
الشنعسيى المعزوف. ( :ياحسن ياشولى التجدينسة 
نا خسن ٠)‏ وتبدأ الحركة بعزف من الأوركستراء 


يسمع بمدها غالآف الفيولينة المنفزدة ليقدم. اللحن 


أولا مخورا » ثم يقدهه فى صورثه الأصلية , 
ويعزفه بمصاحبة الدف »2 وبيعدما يقدم العازث 
المتفرد فقرات تكنيكية لأظهار براعته » ثم مايابث 
أن يعود اللحن فى صورته الأصلية من جلايد ٠‏ 
ثم يتبادل العازف المنفرد أداء اللحن تارة مم 
الآلات. الوترية 2 وثارة أخرى مع آلات النفخ , 
حتى انختئم الحركة فى قوة ووضوح ٠‏ 

الحركة الثالية : بطيقة وذات طايع غنائى 
ويقدم فيها المؤلف اللحن السابق محورا وبصور 


مختلفة ٠‏ وقرب نهاية الحرئة يؤدى العبازف. 


المنفردُ فقرات تظهر براعته التكنيكية » 
. الحركة. الثاثة :.سريعة ونشيطة ومى مبنية 
كذلك على نفس اللحن الشعبى ( ياحسن ياخولل 
الجبينة ) ٠‏ وتبدأ بعزف من الأوركسترا ٠‏ ثم 
يسيع العازف المنفرد 2 وبعدما. يؤدى الألحان 
بالتبادل مع بعض آلات. الأوركستر! أحيانا 2 ومع 
الاوركستر! كاملا فى أحيان أخرى » حتى تنتهى 
الحركة فى قوة ونشاط ٠‏ 
7 5 ب كونسيرنو النغاى » في مقام الواست : 
وقد كتبه عطية شرارة عام (1980)'* وحروكته 
الثالئة مبنية على لحن ( أذان الصلاة ) عند 
المسلمين ٠‏ وقد جاء الكو نشيرتو فى ثلاث حراكات 
على النحو التالى : 
الحركة الآولى : سريعة ويظهر فيها الناى منذ 
اللحظة الأولى بطابعه المميز مؤديا الحانا 
مسترسلة , ثم يتبادل الحوار اللحنى مع باقى 
الآلات المصاحبة له 2 حتى تخّتتم الحركة ٠‏ 
الحركة الثانية : بطيئة ويغلب عليها طابع 
الهدوء والعأمل ٠‏ 
الحركة الثالثة : سريعة » ويسمع خلالها لحن 
( أذان الصبلاة ) عند المسلمين » ويؤديه عمازف 
الناى, منفردا » ثم يتسادل الحوار ا موسيقى مم 
.ناقى الآلات 2 ثم بقدم فقرة تشيه الكاقيز 5 
يستعرض فنها عازف الناى براعته فى الأداء 
وخاصة فى الجانب. التكنيكى ثم ينضنم لياقى 
أعضناء الفرقة حتى تخنتم الحركة في سرعة وقوة 
ٌ_© المنتالية العر بية : 


. . وترجع هذ المتتالية العربية إلى عام 1958 ؛. 


وقد كتبها عطية شرارة خلال عمله فى اليلاد 
العربية فى ذلك الوقت ٠‏ ونتكون هذه المتقالية 
من سبع مقطوعات جاءت على النحو التالى : 
مقدمة اندلسية ٠‏ 
لحن من صعيد مصر هو ( يا أبى سئه دهب 
لولى ) ٠‏ ش 
موشح (لما بدا يتثنى ) ٠‏ 
لحن من سوريا ولبنان 9 حول يا غنام ) ٠‏ 
لحن من تونس هو ( اليف ياسلطانى ) ٠‏ 2 
لحن من ليبيا هو ( جايبلى جيته من فم 


الباب ) ٠‏ 
لحنفولكلورى مصرى .هو ( الحنة ياقطر 
الندى ) ٠‏ 


وقد صاغ عطية شرارة فى هذه الباقة من 
الألحان العربية الشائعة » متتالية عربية » وهى 
تتميز بالتلوين الأوركسترالى واللغة الهارمونية. 
الرصيئة ٠‏ وتعكس أسلوب الفنان عطية شرارة 
فى استغلال الألحان العربية فى محاولة جادة 
لاعادة صياغة بعض الألحان العربية السلسة مم 
استغلال العلوم الموسيقية الأوربية , وتطويعها 
لخدمة الموسيقا العربية المجلية , والتى قدمها هذه 
المرة فى لموذج المتتتاليسة, المعروف فى الموسنيقا 
الأوروبية ٠‏ 000 : 1 

وهكذا نجد ان عطية شرارة قد استخدم آلات 

سيقية. عربية 2 كما استخدم مقامات موسيقية 
عر بية , والأهم آنه قد استخدم الألحان الشعبية 
المحلية فى صياغة أوركسترالية » نقدمها تحت 
أضواء جديدة وباسلوب متطور ٠‏ 

رابعا : رفعت جرانة (4؟95١1) ٠‏ 

: السيمفونية العربية‎ - ١ 

كتبها رفعت جرانة عام 1931 2 تحت تأثير 
نكرة الوحدة العربية التى كانت مطروحة بقوة 
على الساحة السياسية آنذاك من خلال آراء 
الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر .٠‏ وقد 
اعتمد فيها المؤلف الى جانب استخدامه للالحان 
الشعبية العربية الأصيلة » على استخدام 
الايقاعات العرءبية., فاستغل ميزان السماعنى 
الثقيلٍ أ فى المركة الثالثة من السيمفونية ٠‏ 


وتعقبر هذه السيمفونية العربية خطوة كبيرة نحو 


1 


اسمتخدام القوالب الموسيقية العاللية في موسيقانا 
العربية المتطوية ٠‏ وقد جاءت. حركات السيمفوتية 
الأربعة على النحى التالى : 

الحركة الأوى : سريعة ومبئية على اللحنن 
الشعبيين ( عطشان يا صيايا ) و ( شه البزه 
واسكت ) * وقد استطاع المؤلف أن يستغل 
امكانيساته الاو ركستر! السيمفر نى الكبير فى 
عرض ألجانة وقى استثمارها ٠‏ مستغلةا قدراته 
عل الكتابة الأو ركستر البة الفعالة: ٠‏ 


الحركة الثالية : معتدلة اليه دقف 


اسيتطالة .» وهذه الحركة يوليفونية الاسلوب , 


ونعتيد على عن الإلعد الشدئعة نذكر منها الحن, 


( آء يبانيين,) ٠‏ 


55 اللمركة: القائعة.‎ ٠ 
يفيض اليه ا ويعو في 0-6 ا ادن‎ 


فى هلاة العركة لايق الغربى 
--00 5-7 بالسماعى التقيل * “مما 
ده ور بعمفطة خاصة. , #السسلواية 
يضيفة”عاهة ,لون مميز! ثم. نعساك دوف 
ثانية ١‏ : 

الخرقة الرابعة * تستهن بمتندمة: بطيثة: *وؤذات 
طني" نار ثى يبرز خلالها' الفا التق 1 للك 
ياغنام © يل ذلك القتسم الأساسى من. الحركة 
ولحنه الاتساسى هو ننه لخن 'المقعسمة + أما"اللدمن 
الثائنى فيقدم من -التكورًا نعلي وهو يغتنه عل 
لحن الأذان < اليله أكبر ) :و يسنتعنضبه المؤْليف من 
المجمومات المختلفة ٠‏ يل .ذلك قسم التفاعسل 
والتطور هتبوعا باعادة عرض المادة اللحئية 
.الإساسية » وتختتم الحركة فى رقة ونعومة ٠‏ 

". س. كونشيرتو القانون. والأووكستر1 * | 

تمه اللؤلف. فى النخامس عششر. من: أكتسوبق 
فليا * وفى عذا: الكو نثميتو استخدم. آلة 

سيقية- محلية »2 كهاء بهى خيكاته القلاث. عق 

الاق ديسية الالافيسة. .- وقد جبامت و الفبحر 
العالو. .. 
ْ الحركة الأو : متوشطة السعة 0 
0 ' وتعتد عل التكبيرات والعهليلات 


"سطع 


التى تتردد فى صلاة العيد فى الاقطار الاسلامية. 
وتقدمها أولا الأو ركسترا كاملة فى قوة وؤضوم , 
ثم يؤديها العازف وبعيد تقديمها: بأشكال 
مختلفة ٠‏ وتتثميز هذه الصركنة: باستخدام. 
الايقاعات العربية الأضيلة » ويزيدا تتابعهسا فى 
عرض الموسيقا فى قز" وحيوية ٠‏ 
الحركة الثائنية : بطيئة وغنائية ‏ 2نف 
عه 10 وتبدآ في نعومة ثم 
نستمع. الى. لحن تمهيدى من 7آل3 القانون. يتميز 
بالصفا” - ويعتبر, خين. ممهد للحن الأشاسى. للحركة 
« طلع البدر علينا » الذى يتردد فى الأسماع منذ 
هجرة رسول اللة صلى الله عليه وسللع من بكة:الى 
الملدينة »- وتقدمه: أولا” آلات النفخ التحاسية ٠‏ ثم 
تستعرض الآلانته الوترية. فى قوة.وعنف ا وتجاوبها 
آلات النفخ الخشبية فى تسلسل يتميز بالسن 
وأتسهولة مع عرض كافل لامكانيات.آله- القانون. 


الح ركة اكثالثة ؛ سريعة دون اسراف 
00 22021 228 10ع116م وتعتمد على لحن 
الآذان النتى يتردد فى الأقطار الاسلامية للدعوة 
للصلاق ٠‏ ؤيبدا العازف. المنفرد. بتقديم .اللحن 
الأسناسى ثم:-يتبعه الأو ركسترا. كاملا بعرض سويمع 
للحن 2 وبعد. فقرة: انتقالية: نستمم. .الى الالحمان 
الأساسية للحركات السابقة فى, أشكاله». مختلفة 
ومتداخلة فى أسلوب كوئترابونطى لم نالفه من 
قبل, فى المؤلفات العربية : و تختتم الحراكة فى قوة 
ويمئف .٠‏ وهكذا نجد أن رفعت جرانة قد استخدم 
آله موسيقية محلية .والحانا دينية : اسلامية قوية 
التاثر على سامعيها ٠‏ 

خامسا : جمال عبد 5 وكوك - لورحل 

تداول جمال عبد الرحيم العديه من الألحان 
الشعبية المضرية: بالمعالجات الموسيقية المختلفة ٠‏ 
وقد ع اس التالى : 0020' 

كين عام. ١1566‏ ست تنويعات. احرة: على 

7 شعبى مصرى .٠‏ للبيانو المنفرم ٠‏ 

كتب صياغة: بوليفونية” جديدة: لست 


"أقناتى ' شن 1 شنعبييةة مصريةة 2 لتؤديها كؤراك.من التساء 


والرجال ,.عام لي © وتلك: الأغاني عهى : 
) الحنة ل ده ماله ب البطة ب البيدوية س 


روق القمانئ + مزمز ازمانى ) ٠‏ وقد أعاك الآلف 


كتتابتها :للكورال والأوركسترا تحت عئوان (ملامح 
مصرية ) في أكتوسر عام /ا/51١ا‏ ' 

# كتب ينويعات سنيمفو نية على لحن .مصرى 
"للأوركستن! عام (195820) ٠‏ ؤقد سجلتها وزارة 

كتب فانتازيا على لحن شعبى للفيولينة 
والبيانو » فى ( مارس ٠ ) 161/١٠‏ 

ه ‏ كتب صياغفة بوليفونية جديه لثمان 
أغان شعسية مصرية للأطفال ( "/! / 1918 ) , 
وقد سجلتها الهيئة المصرية العامة للكتاب فى 
اسطوائة عام ( 191/4 ) / بمناسبة العام الدولى 
للطفل ٠‏ وتلك الأغانى هى : 

( التعلب ‏ قطتى ‏ يا دميتى ‏ كان فيه واحدة 
ست - هنا مقص وهنا مقص ‏ غاغو ‏ ياعم 
ياجمال ب حج حجيج ) * 
والأوركسترا عام ( ١91/0‏ ) » على أساس اللحن 
الشبعى ( الواد ده ماله ) ٠‏ 

وقد حاول جمال عبهك الرحيم فى معالجاته 
السابقة للألحان الشعبية المصرية » أن يحافظ على 
الطابع المميز لها » وفى نفس الوقت قدمها فى 
معالجات فنية جديدة : أظهرتها فى ثوب جدايد 
وموفق ٠‏ : 


سادسا ؛ دكتور سيد عوض ( ١955‏ ) * 


فانتازيا للعود والآوركسترا : أكتبها.المؤلف 
عام 65 , وهى وان كانت من جراكة .واحدة 


متصلة » الا أنه يظهر بوضوح امكان تقسيمها الى 


عدة أقسام "تستهل بالقسم -الأؤل -وهو بمثابتة: 


المقدمة أو التمهيد للعمل كله ٠‏ يلى ذلك القسم 
الثانى وخلاله يعبر المؤلف عن الانسان المتحضر 
عندما يتعرض لمصاعب الحياة وما فيها من مآس 
ثم ينتقل الى القسم الثالث , ويعبر فيه المؤلف عن 
( التأمل والتفكين ) فى محاولة للتجاوز عن 
المواقفالصعبة فى الحياة , والتى يمر بها الانسان 
بالشكل الذى أراده الله 2 وهذا الحزن يعكس 
الايمان بالله ٠‏ ونتميز موسيقا:الفانتاتيا بالتؤازن 
الكامل بين الأجزاء الانفراذنة لآلة“العود » والاجزاء 


الخاسة باآلات الأوركسترايبرز خلال التدفق 
اللحتى للحوار بين آلة العوه وآلاث التفسخ 
الخشبية ؛ فى حوار أخاذ تشارك فيه الوثريات 
فى أسلوب ينم عن مقدرة المؤلفهعلى الكتابة 
لآلات الاوزكسترا فى تفهم كامل ٠‏ وفى النهاية 


يعير عن الأمل وضرودة استمرار الحياة 1 


سابعا : ميشيل المصرى ( 1998 ) ٠‏ 

استخدم فى العلزيد من مؤلفاته آلات شعبية 
وتقليدية » نذكرمنها ؛ 

١‏ الوسيقا التصويرية للمسلسلن 
التليفزيونى ( الشك ) استخدم فيها آلة السلامية 
الشعبية 0 وأسنك اليها دورا رئيسيا ممع 
الأوركسترا السيمفوئنى ٠‏ 

؟ ب الموسيقا التصويرية للمسلسل 
التليفزيونى ( هن قصصى القرآن الكريم ) 
استخدم فيها ألتى ناى وسلامية مع الأو ركستر| ٠‏ 

هوسيقا فيلم ( السيطان يغنى ) أضاف 
المؤلف آلة عود الى الأوركسترا ٠‏ 

ثامنا : هانى مهنى ( 1954) 

-مؤلف موسيقى .من الجيل الثالثك ؛ استخدم 
آلات شعبية وتقليدية فى مؤلفات لش منها 
مايلى : ا 


١ب‏ موسيقا المسلسل التليفزيونى (يوميات 
.ناب .فى الأرياف ) واسيتخدم فيها آلات (عوتب 
-قانون) و( سلامية ‏ ربابة ) ٠‏ 


؟ سم موسيقا فيلم ( وضاع العمر ياولدى ) 


“اسستخدم -فيها آلات:( ناى آلات انقاع عربية ٠)‏ 


م موسيقا فيلم ( ألف بوسة ويوسة ) 


استخدم-فيها آلات (قانوون دف طبلة ) ٠‏ 


ناسعا : عمر خخيرت ( 1958) ٠‏ 

مؤلف من الجيل الثالث , استخدم فى مؤلفاته 
آلات مثل (الناى والعود والقانون والدف والطار) 
وذلك على سبيل المثال فى الأعمال التالية : 


ل هموسيقاءفيلم (ليلة القيض ‏ على :فاطمة) ٠‏ 


مدع 


؟ ‏ مكتارائة الإفنيقيسة الثتى عنوا نهنا 


٠) رؤيا‎ ( 


وهكذا نجد أن المؤلفين الموسيقيين المصريين 


الذين أشبرنا اليهم قد استخدموا فى مؤلغاتهم 
عناص شغعبية وقومية محلية لاثراء أعمالهم 


..وتدعيمها بلون موسيقى خاص يميزها عما عداما 


من المؤلفات ٠‏ وهم فى ذلك قد لجوًا الى استخدام 


.الألحان الشعبية أو الآلات الشعبية , أو الآلات 
: الموسيقنية التقليدية المجلية مثل ( الناى العود - 


الهانون ‏ الدف ) ٠‏ وقبا نجح أغلبهم فى توظيف 


. تلك العناصر لخدمة مؤلفاتهم وتدعيمها ٠‏ 


المراجم : 


(0) أحمد الممرى ؛ تعليق: على برامج حفلات أوركستر! القاهرة السيمفرنى بتراريخ ( 1935/10/9١‏ - 1534/1/8 
ك/ 511 - ال اده ذا 19 1ن هذل ب ه58١‏ - كله /رت4ذ١  -‏ ك١‏ ركدذا ) ٠‏ : 
() دء زين نسار : اتناهمات فى الموسيقا المصرية المعاصرة ٠‏ 'مجلة القن المعاصر , أكاتيمية الفنون / القاهرة , 


'المجلد الأول العدد الثانى , شتاء 195845 ٠‏ 


(؟) محبود كامل : تذوق الموسيقا العربية ‏ اللجنة الموسيقية العليا » سلسيلة الكتب الثقافية , الناشس محمد 


الأمين , القامرة م كلاؤا + 


(5) لقاءات شخصية مع كل المؤلفين الأحياء الذين وردذكرهم .٠‏ 


() تسجيلات صوئية للاعمال التى وزد ذكرها ٠:‏ 
(1) آغلفة اسعلوانات الأعمال التالية ٠‏ 

امد السينارية الشيية'( العالنة.) . 0 
خيرت ؛ المتثالية الشعبية ٠‏ 
جرائة : كر نشيرتو القانون والأوركسترا ٠‏ 


ولم يذكر عليها اسم كاتب. التعليقات , وان كنت أرجح أن يكرن الأستاذ أحمد المصزى , الذدى يكتب. التعليقات على 
برامج حفلات أوركسترا القامرة السيمفر ثى مند انشسائه عام 1555 وحتى الأن ات أطال: الله عمرم 5 وأسلويه معر وف 


و كا عم 1 برسي لبن رميق" 


م 


حَلمَةَالرقصٌ 
المكتوة 


حي الدين شرييفك 


عنما تعيش مجموعة و ا » فان 
عاداتها وتقاليدها نترابط متداخلة مم مكونات نلك البيئة المكانية » وتنتحها معها 
فى نسيج واحد ء حتى أن خيوط ذلك اللسيخ تصير كخبوط الطول والعرض فى 
تداخل متين ٠‏ و ا خيوط الطول أو العسرض مسرة 
واحدة » فان النسيج يصبح مهلهلا ٠‏ 
وتكون هذه هى الالة التي حدئت لأهال منطقة النوبة القذيمة عنسلما تم 
تهجيرهم من مكانهم الذى عاشوا فيه على مدى: اجيال واجيال حتى عام ١9514‏ سبب 
من قيسام سد أسوان العالى ٠٠+‏ واعيد نسكيئهم فى المواطن الجديد شرقى 
' مدينة كوم أمبو +٠٠‏ وذلك مكان مختلف البيئة عن موطنهم السابق ٠‏ 
أما المكان القديم ( النوبة القديمة ) قبل التهجير ٠‏ ففد نان ضفتى الثيل 
ارقي والغر بية يطول للاثماثة كيلو متر جلوبا من أسوان ( مكان. السد العالى ) 
' حتى حلدود السودان بعدد خمس واربعون فرية ٠‏ 
-وفى ذلك المكان قبل التهجير , عاش النوبيون بشكل بكاد يكون غضويا مم الئيل الذى قدسه 
على مدى آلاف السنين يتوارنئون عمساداتهم الأجداد عهودا قى الماضى اليعيد ٠‏ 
وتقاليدهم ومعتقدائهم فى اطار نسيج البيئة ش 
المكانية بنيلها الخالد المدرار ٠‏ حتى أن تلك أما المكان الجديكد (.النوبة الجديدة ) فهو بعيد 
العادات والتهالييد ولليتنات كانت م انبطسة يعافا عن البيئة التيلية بيجرى الثيل الشاحر 


(7) الأراغيد : ويئطق حرف الغين بين ٠‏ اليم والغين ولذلك. كد يدؤئها البعض أراجيد بدلا من أراغيد على الرغم 
هس أن حرف. الجيم غير شبائم فى اللبجة -.النوبية . ٠‏ 


2 


القررى فى .المقديمفوق 'الضغتين ٠‏ 


ومع الثقاليكه والعادات المكانية ٠‏ عفقد لانت 


كذلك ممارسات أشسكال الفيؤن #لكلتاقية . 
والابداعات الانسانية فى لذات سميج 'المهفة ١‏ 


لمكا ئية ومنها فن ( الرقص ) + 


.وقد عرفت المجتمعات. البشبررية عفن :( "الرئقص ) 
مذ بدايات نشاتها على «وة «التخلينضةة ٠‏ يويظلت 


وسيلتها 'فى. التعبير عن الحساستاتها , تصن - 


التعبير يتنك الوسيلة '( الرتقص © عن #فسيها 
ومشناعرها «الوجدانية بالتزقيم #اللسجرييى ٠‏ اليتكرن 


رقص التقتعبى في واقبعه "تعبينا :عق اللرزويج بوعن ش 


الانسبان . لم ميكن أيدا محجرد حرككات , 
أر اهيزازات جسدنة ٠‏ بل كان تعييرا حركيا 
يحسسبك فى محتواه مشاعغن وأفسكار الأفراد 
والجماعات » وحتى تظلعانهم ؤآذالهم كلالك .* 
ولفن الرقص وظيفة اجتماعية وفيه طقوس 
متؤوارثة » ومعتقكلات' وغادات وتقاليف كل مبتشمع 


بشسرىق وذلك غلاوة غلى فنوث “الغثاء وزائلوسيتقى ٠.‏ : 


والأزياء , والكثير من الفنوإن الابداعية لذات 
المجتمع متضمنة فى هذات للف ٠٠‏ 

التى تؤدى. عقد من النوية بو يسموتها ( أرا غميد:) 
بمعنى حلقة الرقص أو الرقص بمعناه المطلق - 


وللتعرف على هذه:الرقصية (:أؤاغيد) التزامية, 
فان عليئا أن نتأمل بالتحليل. ما قاله فنين شحيى 
سيط بتلقائية صادقة ٠‏ 


+٠: [‏ الأراغيد » عبارة عن .حلفة ,2 يكونها 
مجموعة هن عساق الغلاء والرقص مع الابقايع 
وضربات الكفوف ٠‏ قتثبدا الدخوف ايقاعا ملغما , 
ويعلو صسبوت المغبى » .وتجاوب. أصبوات النساء 
بالرد » وغربات الكفوف من الشباب والرجال 
المنطربين ». ليختلط هذا 


النهاية لجة من الآنغام الللسجمة حاخل حلقه من 
لي 


١‏ ايه نهائيه كانها عوالم سيحر ية 


مع ذاك 2 مكونا لتها .. 


بملا الحلقة بالموسيقى (مزيكا ) ٠-١‏ واتكون فى :2 “فرق (١‏ تان ) + 


الراقصين ٠٠٠١‏ فتسبح فيها الفتيات الجميلات 


الحاقات .وكانهن .حوريات تسبح فى ماء نهر 
الثبل أو ماخوذات مع تياره ٠.٠٠‏ تيار النقم 
السجرى لكك 3 1 


:وكانه نهر النيل يمتد على طول مواقع قرى 
النوبة ٠٠‏ وبذلك فان مياهه الدافقة فى حيوية ٠‏ 
ولونه 'الازرق السحرى ٠٠٠١‏ وأعماقه الشفافة فى 
٠٠‏ فكان لكل ذلك 
لأثيره على نفوصسهم ٠‏ وتكوين معتقدات عندهم ٠‏ 
فالئهر ( النيل ) مع كل هذا وذاك هو المعطاء 
للخير والخضرة والرنخاء لهم ٠‏ فتبكون الرقصة 
( الأراغيد ) محاولة أو استلهاما: من تلك اللجة 
السرمدية من الماء الطهور : الراقصة موحاته فى 
نغم ورتابة ٠‏ ويعبرون نه فى .حلقية الرقص 


(-الارانجيد ) بلجة النعمة لتسبح فيهنا. الفتيات 


راقصات فى محاكاة للسباحجة. ٠‏ وذلك يدقع 
اليدين أماما وخلفا وتحربيك الجسد والقدمين فى 
تناغم مع الايقاع وكأنهن سابحات فاتنات فى لجة 


1 'الفغم سل ل نا بدهومما سعى :الى توفبيحه ذلك الفنان 


الشسعنيى فى وصفه لرقصة ال ( أراغيد ) كما 


أسلفنا . 


ال مفلقة«الرتقص «ضناك تجمع :فيها / أي حولهاء 


كل “فل المنويسين «واقر باثهم . ووجيزانهم وأغلب 
أصيل القرنية مين الجسسين ٠‏ .وريكونون دائرة 
جانبا منها للنساء والفتيات ٠‏ وباقى الدائرة من 
الرجال والشسباب المتحفز للرقص وضريسات 
'الكفوف ٠‏ «زفى جنائب النسوة وأمامهم يجلس 
(٠‏ #العربيسن © :سنلطان «الزئفة .على كرسى .ولا جالس 
بغيره نميا فهذه لبلبه 0 اللعتاه أن تعقبد, سيلقة 
الرقص هذه ليلة الزفاف ) ٠‏ 


«وبيبدا “الايقناح “الخاص «نالأزاغيد بواسطة ثلاثة 
ريوقجون :على! تثلائة دفويف («نار ). ٠٠٠‏ بيهو ايقاع 
مهريورف. بأسم (-نفرشاد ) أو ( المنقرش ) بمعنى 
المزستيريف +٠٠0‏ وبممو ذات .زمن مركب + حتى أنه 
:يسبتغربق .زيمن (١‏ ماذورة .) موسيقية كاملة :ويجيد 
'نوقيعه .على التار .إبنساء 'النوية .بحس تلقائى ٠‏ 
و ( النفرشاد ) هذا , لابد وأن يعزف على ثلاثة 
' دف .للاايقاع الأساسى المأدى 
للجملة“الالقاغينة كاملة ‏ ومسستمرة ٠‏ والآخران 


للتقطيع أ العزمين ٠‏ ليكون فى متجموعة الايقاع 
المسنمى عندهم ( نفزرشاد ) أو الايقاع المزخرف ٠‏ 


وبشىء من التأمل فى ذلك الايقاع ٠‏ نجد آنه 
يتنوع حدة وفلظة فى اسشمرارية من علو 
وانخفساض ٠٠٠‏ موحبا فى احساس السامع 
المتتبع حركة سريان الئيل » ونموجائه , وضربات 
على صفحة النهر. السارى ٠‏ وحدة صوت ضربات 
الموجات عند ارتطاماتها بحواف الشاطئين ٠‏ بل 
وعمق وضدالة المجرى فى أحايين من الايقاع ٠٠‏ 
وهكذ!ا .٠.6+‏ 


هذا ويشارك الشسبان والرجال الأقوياء بالتقافز 
وضربات الأكف حسنبه لمغة الايقاع وفى ضر بات 
مكيلة له أو منغمة له ٠.٠‏ وبين كل دفقفة من 
ضربات الاكف يزومون فى جماعية منطربة » 
بنغمة فى كلماتث تقول ٠‏ 


٠٠+ هلذ‎ ٠٠ هلا‎ [ 


٠00 هلا هلاه‎ ٠8 آيوه‎ ١ 
0 ] هلا هلا‎ 


وذلك فى جملة موسسيقية تضساهى نفس 
( مازورة.) زمن ايقاع ( النفرشاد , ومع الميل 
للأمام ٠٠٠‏ والقفز الى داخل الحلقة ( لجة النشبة) 
والعودة بقفن متناغم مع الايقاع الى حافة الحلقة ٠٠‏ 


وفى نلك الأثناء يكون المغنى قد ارتفءت 
عقرته بالغنساء ٠٠0٠٠‏ هم مشاركة النسرة 
والفتيات بالرد ( كورس ) ٠٠٠‏ وزغاريد 
الاستحسان والانطراب همنهن فى فترات ٠٠‏ تزداد 
معها حرارة الرقصة ( أراغيد ) ٠‏ 


ومن كل ذلك تتكون لغة النغمة التى أسلفنا 
ذكرها لتسبح فيها الفتيات الجميلات فى كامل 
زينتهن » تمرجحن أيديهن كحركة السباحة مع 
ارتعاشة الجسد وتسبيل العيون كالحالمات ٠‏ 
أو المأخوذات لعالم السحر والنغم ٠٠‏ رذلك فى 
رنابة منغمه نحاكى حركة النيل المستوحاة عنه 
رقصة ( أراغيد ) فى النوبة ٠‏ 


الففنون - ؤ؛ 


وحلقة الرقص هذه تكون زاخرة بشتى مظاهر 
الابداع من الأزياء الشعبية ذات الآلو ان الزاهية 
والمتئوعة » والتى ترتديها نساء النوبة. تحت 
الرداء الهنهاف بما يسمونه هناك ( جرجان ) ٠+‏ 
والذدى بحاك من قماش أسود شفاف بكرائيش فى 
الأكمام والوسط والذيل ++ وفى مئاسبة الأفراج 
فائهن يتزين بأنواع متئوعة من الحلى المصئعة 
من معدن الذهب والفضة ٠٠٠‏ والعاج والخرف 
وشرائح الحلود الملونة ٠٠‏ وبالغن فى ارتداء 
كميات منها عند ممارسة فن الرقص فى حلفائه 
الجماعية ٠٠‏ هما يحدث ( شخشخة ) متلاغمة 
د الإبقاع عند الاهتراز بالرقص + 


وعندما 'تنتنوسط الفتيات حلقة الرقص فى 
كامل زبينتهن راقصات سابحات فى هوج الايقاع * 
فان الرجال والشباب اللشاركون يتقائزون فى 
حركات تمشل الغطس فى لجبة النغمة 6.. 
أو السباحة فيها ٠٠١‏ فى خيلاء.؛ لعرض قوتهم 
للفتيات رميات السابحات .٠‏ 


والجدير بالذكر بعد ما أوردياه ٠٠‏ أن رقصة 


'(أراغسيهد ) هذه قدبيداأت فى الانسقراضن . 
أو الاختفاء بتفاصيلها الموضحة ٠‏ 
م تهيخير واستتيطان أهالى النوية “فى موطنهم 


الك شرق كوم أعبو ٠٠‏ وهر الأفر الذئق يوحي 


: وذلك بعد أن‎ ٠ 


بان سبب ذلك هر بعدهم فى المكان الجديد عن 
النيل وهو المستوننى منه أصلاا تلك الرقصة ٠.٠‏ 
والذى كان دون شك - مؤثرا فى نلسسسج 
حياتهسم .وممارساتهم.: اليومية من معتقيدات 
وابداعات وتقاليد ٠‏ 


ان بصمات المكان والبيئة الجديدثة صسارت 
تشكل وتؤثر فى تقاليدهم وعاداتهم وفنونهم 
وضمئها فن الرقص الجماعى ( أراغيد ) ٠‏ وذلك 
ا ل ا والبيثئة 
غير البيئة » ش 


والدارسون والمهدتمسوت. ا الشنسعوب 


والجماعات الانسانية 2 يعرفون مدى اتأثير المكان 


والبيقة فى تلك الجالات ٠٠‏ ومن ذلك ما هو 
معروف من أن رقصة ( التحاله ) مستيدة ٠٠‏ 
أو مستوحاة ٠٠.هن‏ طبيعة الصحراء عند اليدو 
والرمال الناعمة ** وانغراس الأقذام بها -. 
وما الى ذلك ٠٠‏ وكذلك اقصة ( الشتخحطيب ) 
المعروفة مستوحاة من التعامل مع الأيدى الخضبية 
للفؤوس وأدوات الزراعة الأخرى ٠‏ عنم أضل 
الصعيد وغيرهم ٠‏ 


ومع ذلك فان الاعداد ٠:‏ وما يسبق رقصة 
النوية ( أراغيد ) جدير بالدراسة المستفيضة ٠٠‏ 


الأنها من المياسبات التى يمارس فيها الإنسان كل 


ابداغاتة الفنئية ٠‏ 


مانت النظرة الي عروضنا المسرحية الشعبية العربية ». لظرة متعالية من قبل 
دراسى الفن المسرحى » حتى قامت الدعسوذالى اقافة مسرح عربى ذى هوية عربية فى 
أوائل الستيئيات من هذا القرن ٠‏ وقد وجه اصحاب هذه الدعوة نداءهم الى الباحثين 
والفنانين , بحثونهسبم على البحث فى ترائنا العربى الفنى كمرفة المقومات التى 
تمثل خصوصية الفرجة.عنيد العرب ٠‏ وبذلك اعترف معظم الدارسين باهميبة 
فئون الفرجة عند العرب من خيسال الظل والأراخوز وضئدوق الدنيا وشبساعر 
الربابة + فاعتبرها البعض بلورا لفن المسرح ؛ وأطلق عليها آخسرون اسمسم 


| الغلواهر المسرحية ٠‏ 

ويعد هذا الاختلاف بيل الدارسين » أمرا 
يتطلب الدراسة والتقصى فى حقيقة عرو 
الفرجة الشعبية العربية : اذ أن كليبة. بذور 
أو تعبيرز ظواهر يدلنا على شقة ,التطابق بين هذه 
الاشكال الفنية + وبين الفن المسرحى ٠‏ فاما أن 
.تكون هذه -الأشكال الغنيبة: مسرحا » أو تكون 
شبيئا أخدى..واذا كانت هذه .العروض الفئية 
الشعبية قد. وجدت رواجا بين الشعوب العربية 
المختيلفة ,:فما هئ الملامح المشتركة: بيئها جميعا ؟ 
غودة ال اولبات الفن المسرحى  :‏ ا 
. ليس. من. الصواب: أن نقف عند: مدود. ظاهرة 
انسانية » أو أحمد الأنضطة الاجتماعية الانسانية, 
موقفا أشبه بعين .الكاميرا الجامدة » التى تبقل 
ذه الظاهرة أى ذلك . النضاط: تقلا صوريا يخلو 
.هن ايفبسناح المغزى. الذى. وجدت :من أجله , 
أد الجوهر_الذى .به تكون الانشطة. الانسائيبة 
حبة نايْضة * خاصة وأن فن المشرح , فن يحوى 


بين جنباته شكلة جماليا وجوهرا فكريا وفيضا 


امن المشاعر والأحاسيس ٠‏ واذا أردنا أن لحكم 


على مجتمع ما , بأنه ينتج فلات مسرحية أو لا » 
فاننا نبحث بذلك عن المقومات الاساسية التى 
عرف بها الفن المسرحى:, مثلنا فى ذلك مثل 
الباحث عن معرفة الانسان - المادة » من خلال 
هيكله العظمى المجرد ٠‏ بعيدا عن لون البشرة 
أو العيئين أو الشعر ٠:‏ اننا بذلك نود. أن. نبحث 
عن حقيقة الشى: / المشرح بشكل عام دون الخوض 
فى التفاصيل , التى' بها. بغترق مسرح الشرقيين 


فاذا درسلا الفن المبصرحى ب كنتساط 


السانى هجرد دون الاهيتيام بالتفاصيل التى 


تراتبط أشيد الارئياط بهوية المسرح الفومية , 


منتجد أن إلفن المسرحى يقوم على أربع دعامات 


أنناسنية هى : المشمخص - المتفرجون - الفتسكر 
و الموضوع ‏ اللقاء الحى فى مكان ما * 
امك 


اولا : الشتخص ب المثل : 

يعرف إصطلاح ( ممثبل ). معجبيا على انه 
0 
يحترف العمثيل » ٠‏ واذا ما أهيلنا شرطيبة 
الاحجتتراف فاننا نيعا لهذا التعر يف 1 أمام 
عاملين أساسسيين لحدوث عنليية: التمثيدل 
أو التشخيص هما : 


5 الأول : شخصسن : اله 57 وهو ده 


المسعة :0 إدتو| سود بالجييد والفكر والملشاعر . 1 


ويتمتم بالحرية فى ابتكيار الأداء المتلسب - 

ب الثانى ْ 
0 التعبير عنهسا عن ظر يق 
الدور المكتوب , كما يتم أداؤها عبر الممثل *)١(‏ 


:نهذ 'فاف الترجمة الدقيقة لكلبة. : 
جنا مى ( خض ) وترجسسة جاية 


! ل لان لام خض نا سيد 
نما عين :عملية التشسخيص, 
شخصية ها »:فانه اما أن يقدمها عبر الكلمسم 1 


,الأداء :الضوتى المعبز, عن فكر: الشخصية وجللتها 7 


النفسية , أو عن طريق الصورة : الايماءة 
والبحركة , أو بهما معا ٠‏ وهذا ها سسوف لقوم 
بدرانميته فى عرّوض الغزجة” الشعبية ارم 


ثانيا : ! اللتغرجون : 


: المتفرج حو القطب الثاني : 5 العبلية 
باسمرسية. , وبدونه أيضيا لابمكن أن 1 العملية 
المسرحية ٠. ٠‏ , ,0 0 
' ان المتفر : اناري بالؤشوقه الجنساال: مستقداانه 
التكرية ». هو الذذى يصبخ' العمليسننة“التترجينة 
'بالصبفة المحلية + تؤمو :الذى. يضغى. علميها عامل 
الخصوصية والمحلية ٠‏ والمتفزج يرش طبينة 
عملية التلقى ' وآليات الفرجة » فقبد يعبر عن 
استحسانه بالتصفيق أو الصفير أو نشل الزهور 
أو كلنات الاستحسان أو الايصيات التسام. 2 
كما قد يعبر عن رفضه وعدم .تيرم الما يراه 
بالصنياح أي بالسب أو* يرهى المبثلين ,بالا سام 
الصلبة أو قب .يهجر. دار العرض. ٠‏ 


00 


١‏ . : ا المؤلف إلا 
: شلخضنية : لها ذاثيتها وغويتها ل المق نجليزى] ولي 


.. ولكي يقدم المشخص‎ ٠ 


'مندنمى ( الزسالة الفنية ) 
ى 0 


المهم هو اله يعبر عن استحسانه أو استهجانه 
للعرض المسرحجى. فى كل بقساع الارض ٠‏ زهدا 
نفسه ما قد يشصجم المشخصيل >2 أو يثبههم 
بأنهم خرجوا عن دائرة اهتمامه ٠‏ 

ان الظروف الحضارية هى التى تبنى المتفرج 
بناء ( فكريا وجماليا ) خاصسا 2 وهى نفس 


“الظروف” التى تجبر الفنان المبدع على ضرورة 
. انسيس قنوات ابداعه فى حدوؤد السق الفكرى 
والجمالى للمتقرج ٠‏ 


وهذا ما عزو لنا غيم تقبل الجمهور الفر نسى, 
شكسيين 
( 13151655 .) حيئما عرضست مسرحياتة 
فى باريس فى القرن الثامن عثس / واعتبروا أن 
استخدام كلمات مثل فأر أو منديل 2 هو روج 


عن نسق الذوق العام الذى يتسم به الجمهور 
القرنشى :-ولهذا فانتا لانحكم على أى من الطرفين 


( 'دراهات. اشكسبين” والجمهور الفرنسى ) ( بأن 


أحدهما يسم 'بالسيو والآخر بالبداثية , وانما 
تحسب م للانصاق - كل منتج فئى فئ حدود 
روف مفترجية الفكرية والجمالية . 


ثالث : الفعر د الموضوع . : 
0 الفالث من عماد العملية .المسرحية هو 
: الفكر' - الموضوع . اذ الايمكن أن لتخيل 
مشبخصا” بؤدى “أفعالا درامية ' 2 اله اذا تؤافسبر 
شرطٍ الفكر مهما _كان مسطحا , فاللوضوع الذى 


.يحتوثق على شخصيات. مهما كان مراتجلا ا 


:ان فن الغرجة السرحية » هما خلا من التهيؤ 


والاستعاناد » ومهما اتضف بالتلقاثية والارتجال, 
هو فن: بحنوق على جماليات موضوع يطرح فى 
طباته: نيازة قري 0 4 وتسنعوزيا من الشخص الى 


اللتفرج 


واذا نظي نا نظرة 'متاشية :الى كافة: الاشسكال 
الذرامية 4 ماشحنيد أنه" تحتوق على عدة قناصر 
أشناسية. : تدخل كلها فى لغة الاعلاميين اولك 
01 علي أقل تقدير تحت 
ال 1 وهلم 0 عنى: 


متوسلة فى ذلك بأشخاض 'مناعدين. ٠‏ للوصؤل" 


الى هذا الهدف + 


6 اقضيت : أو ظنروفه -لاتينلة 
أو'مؤضئوغية ' - تضشكل عقبسات 'للحتلولة هون 
وضول الشتخصية الريسية ال تليق هددها” 


اليس ار رد 


عن يها" ٠‏ 


د اميك مستمارة, للذكان الذي. .تحيا فيه 
الشيخصيات ٠‏ اما أن يجسد ب كما فى حال 
المسرح الغر بي" : ل أو يعم اسسنتعارته عن طرزيق 
السردن “كما فى خالة مسارج' الشرق بعامة 2 أ 


ب مهناك استعارة للزمن الذى. اتلمون:: الفيه. 


5 » وريتم التعبير عن ذلك : اما بالا نتققال 


فى الزْمْن مباشرة - كما في بمال التترح الغربق-. 


حيث نفهم من سياق الحدث. التالى أننا بصدد 'نقلة 


زمئية » أو بالاشارة الية ب كما في صرح الشرق 
بغاية ٠‏ 


00 00 مناك أحدائث ' عبر عن 'الشلخصية 7 
حال فعل ٠‏ 

نتوقر هذه العناصر كلها فى أى موفضسسوع 
المفرجة المسرحية ؛ سنشواء كانت" من امسر 
الشغربي ٠‏ أو مسرح اللي , الأقصى » أو المبيرح 
الغر بى القديم كيا ستري 


رابع : : المكان» . لورفا العحي : 


لايسكن” أن 5 الفرسية المبرحية اليد دون 


مكان” يجمع بين ,الأعمدة الثلاثة التى. عرضا لها 
آنفا, » فى لحظة واحدة , هى لحظة .الفرجة ذاتها. 
بعيدا عن تحديد طبيعة هذا المكان . شكله , 
وعلاقته. ببالتفبيرسم. 5 وعلاقة المتقرج .بالفرحة » 
وسواء كان مسرحا ايطاليا ( مسح العلبة ) 
أف مسبرح الحلقة أو غير ذلك فان توافير عمد 


المكان لانشاء لقاء حى بن القنان والمتفرج © هو 


من اشمروياتة عملية الفرسية الا 3 


ل م 


ا وتعتين. هله الأعمدة ار : 


٠١‏ لكين 


بالمتغرج والفكرة. :]_الموضبوع والمكان / اللقام الى 


من اأهى الأساسيات التى. ينهض عليهل العييل 
المزعحن ولذ4: خبليت,.العملبة “السرديسة.من 
ابيداها :م اننفت العملية المسرمية ككل ,. وبالتالى. 
ضاعت 0 الإفزجة البريي دالوظائف إلتى 


تقوم رعليها: ٠ ٠‏ 
ا الاي 51 ح -“والمتروض الشعبية 
27 العربية 0 33 : 7 17 0 
عم 


بيتؤافز عنصن عنصن الشخص فى كل أل فسمون : 
نياك الل والاراجون “وشساعر الزياية ٠‏ قاذا 
نظرنا"اى“فن.( خياك الظل ) منجد أن 1 التمثيل' 
فيه كان يتم بالوساطة : عن طريق المملؤر 
بحر كها اللإعيون » ويتكلميون .ويقغون. ريرقصرن 
و يحاورونٍ ويتعا رركون أويتصالحون نياية عنهسا 
ا 2 0 0 ولهدا فان, الآداء. التشخيمي 
المبابر هنا سيكون - بلا ريب . عن طريق الأداء 
الصِوني , فالمشخص أ يقوم بشمثيل. الشخصيات 
صوتا , ,وذلك, لتشخيص إنفعالاتها : الحزن. : 
الغضب » الفرح. ٠‏ الخ ٠‏ لذلك نان مشخص 
فن خيال الظطل لايد وأن يتمتع_بالقدرة ص الأداء 
التشخيمى الصوتي »2 حتى يكسب الهو 
الحتادية الوائيةات التى تعكس ظلها على الشناشة 
البيغناء 'م: طايعا.حيا. ' إل المشخضش. ممنا لايفبر 
عن خالة.الآتئ:واما يؤدى عبر عملية التشخيص. 
شخصية. أخرى ٠‏ لذلك بغي من طبقات صوته 
ما إتلا*م والشبخصمسية القى ايعرضسها ٠‏ لهذا 
يتكئنا القول ان عنضر المقنخص' متوفر فى فن 
١‏ خيال الظل ٠)‏ 


وكذلك الحال بالنسية لفن الآ اجوز ٠‏ الذى 
بنواجك فيه المسخضن فباشرة نسوتة ع زغير 
مباشر .عبر :الدمية ٠‏ ومن.:الضرورى “فى مشخص 
فن. الأراجوز ب شأنه شأن مثيله فى فن. خيسال 
الظل .. أن جتمتع .ا يبواهب. متعددة .الجوانب 0 
فنشخيص النص كان يتطلب أصواتا مختلفة , 
بل ولهجات مختلفة أيضما 5 ء بأآن شخصيات 
الغرض هن 'فوميسات متعددة ٠‏ وغالسا ما كان 
الأمن يطلب “الفساء كذلك وتستمع أثناء 'العذض 
أصؤات الصفعات وضحة امعرباك وليهذا “ثان 
ذلى المشخص أن. يترك. احدى .يديه حسرة ليما 


0 


بشرني. يفسأ على جبهفتسيه لأخداث ثلك 
الأصوات -٠‏ » (5) ' ويعتبر الأداء الصيسوتى 
التشخيمى المباشر , عنصا يتطلب الاجادة فى 
التلرين المسوتي , للتعبير عن مختلف مواقفه 
جنيع الشخصيات ٠‏ كبا أن عل مشخص فن 
الأراجوز أن يكون ماهرا أيضا في التعبيل بيديه 
أثناء نحريك الدمية ‏ القفاز » بشكل يتزامن 
مم خروج الآداء التشخيصى الصوتى 2 لتبدو 
الدمية حية » تتحرك وتعبر عن الضشخصية ' قدر 
المستطاع ٠ولهذا‏ فان تواجد عنصر' ( المشخص ) 

لاشسك فيه , ولامراء فى قدرته .على امتساع 
متفرجية , يتصريره للسخصيات فى موالقيكم 
الغتلفة ٠‏ 


.وقى اخالة لز خناصر الزيأبة) ان رشو 
فانه مشخصر مباشثر , « يقوم يتقمضص ١‏ لضشخضيات 
الختلفة ويؤدى بلهجات وطبقات صوت. وانفعالات 
رخ ركاث ممختلنة م تلبع من المواقف ونضورها 1 
زهو تفير امكائيساته وكيانه الى كل .شدشخصية 
يصؤرها فى كل موقف. من المؤاقف', “تماها كما 


بعين الممفال' امكاناته وكيانه الى الشخضية التى. 


يمثلها فى كل موقف تمق به » (ه) + 


ولهذا لايد وأن تتوافر بض الخصبائص 


لشاعر الريابة د تبكنه من الأداه الجييد شعرا 
ونشرا ؛ ومن جودة اللفظ وسلامتهة ؛ وتوافسر 
مقومات الصوت الواضح والأداء المقئع المؤثر , 


كذلك قدرته على المزف ٠‏ وغلى التشكيل العضطل 


المقبع سواء فى عضلات الوجه أو في ,التشكيل 
العام لعضلات الجسم » (0) ٠‏ 
فشساغر الريابة يؤدى كل ما يقسابله من 


شخصيات. أداء دراميا ولهذا فهر يفصل فى أدائه. 


بين.. التغاتة ‏ وصوت الشخصية المميزين-: عن 


الشخصية الأخرى ١.انه.‏ مشخض فريه لاتيمتلك' : 


سرىق مهارته التشخيصية المتميزة لكى يعجب به 
جمهوره ٠‏ فيجزلونه العطاء وهذا يدلسا م في. 
نهاية الملاف ب على “توافر عنصر المشخص فى فن 
(.شسساعر الرباية ) ٠‏ كمسا يتواقسر في. فنئ 
( الأراحوز ) و( نبال ال ) واب تالانيية ار 


ثأنيا : المتفرجون - الجمهور ؛ 

يحمل المتفرج العربى مجسصوعة من .المورؤثات 
الفكرية والتقاليد الجمالية ».قد حددت طبيعة 
نلقى الرسالة الفنية 0 وقد دعت هذم الموروثنات 
وئلك التقاليد الى أن يكون المتغرج متحكما فى. 
طبيعة العمل: المقدم له ء نجكما الم ٠‏ وذلك” 
لعدة أسباب : : 0 

(1) لاتوجد قوانين لضبط احرف ؤانما 
القانون الوحيد الذى سرى فى العروض الشعبية 
هو أن يعرضيى الفئان ما. يريده المتفرج 


زب )ان العرض العبقيق الصبميى فى أغلب 
الأحوال . هو الذى يذهب الى أماكن تواسد 
المتغررج .. لذلك فان عنصر السيادة هنا للمتفرج 
لا للفنان ١ 5 . ٠‏ 

الام يتاع اشترع وبين - هغلب 
العروض د الا اذا أعحجبه العرض واستحسته + 
والدى يحدد القيمة اللدفوعة هو المتغرج لفسه ٠‏ 


ومن الثايت فى اتويات التى. تناؤلت 
العروض التمثيلية الشعبية عند العرب .٠‏ أن هذه 
الفنون , قاد لقيت ارواجا بين المتفرج العبربى 
القديم (7) * 1 


انثا : : الفكر - اللوضوع :' 

بد لس ان عضا ارال 
الموضوع ) ء أن هناك سشستة عناصر تتوافن فق 
لموضوع المرئى والمسموع فى العملية المدرحية , 
لكى يمكن لنا أن نطلق عليها عملا مسرحيا ٠‏ 
ويمكننا أن. تدر س هذاه الفتاصر في ضوء العروض 
التمثئلية الشتعبية الت نقصد اليها بالدزاسسة 
على : النحو التالى : 1 

ل الشخصية وسفهب درام اللى اتسمى 
: 1 تحقيقه : 
| تدخل الشخصية الى العمل الذدامي برض 
تحقيق 'هدف ما » ٠‏ فاذا بما نالت.هدفهيا عدف 
لع : ة الر تر ية 2 فاننا نكون نصاءتث غيل 
صترحى من انزع الملهاة , 'واذ1 لم “تستطع ذلك ٠‏ 
أو.هاتت :فى _سَبيل تحقيقها 'هدفا خيرا :..أصيحج 


العيل المسرحى هذا من نوع المأسأة ٠‏ فاذا نظرنا 
إلى بابه من خيال الظل مثل: بابية ( طيف الخياك ) 
إلتى. ينسبها الدارسون الى (ابِنْ دائيال) » سنجد 
إن شخصية البطل ( الأمير وصسال ) تعلن عن 
رغيتها وهدفها الدرامي فى افتتاحية البابة 0 
وهى نلك .الرغبية التى ستسعى الى . تحقيقها 
طوال المواقف الدرامية المختلفة لهذا العمل , 
وهى 'تعلن هذه الرغبة قائلة لأم رشيه : 
و ما لبيك الا لتزوجيننى ‏ والى سيرك 
فلا 'نحوجينئ , وأريد هذا العروس..تكون درية 
اللون 2 حسنة الكون . ملفوفة البدن ,٠لا‏ رقيقة 
ولا مفرزطة المبعن ” أسيلة الخد ؛ قائمة النهد ٠‏ 
اللخ 3 0 ٠‏ 8 


ان رغبة 0 وصال هنا واضحة , لذلك 
فان المتفرج يستطيع .أن يتتبع مسارها داخبل 
شبكة الرغيات الدرامية للعمل الدرامى: ككل ٠‏ 
وسبب هذا التتبع والاهتمام من قبل المتفرج , 
هو اسبتثارته بعنصى تشبويق درامى , متمشل 
فى طرح مسسؤال, 0 يل ستتحقق رغبة 
الأمير وصال ؟ وكيفيد ؟. 


وَاذا بحتنا عن هذا لمم في (ثن 57 
ستجدك أن ' رغبته الدرانية ٠‏ نتمثل “فى أغلب 


عروضه » فى أن الأراجوز يكون في بداية العرض 
فى حالة من السعادة والبهجة » ولكن يسيل 
شخص ما ( ممقلا فى البريرى أو الشسسحات 
أو غير ذلك من الشخصيات ) ويعكر صفو جحياة 
الاداجوز : ويكون هدف الأراجوز ورغبه 
الدرامية متمثلا فى ازاحة هذا الشخص الغر يب» 
8 الاداجوز الى حال كله ونشوته 0 ١‏ 


أما وخر إزيابة ١‏ ازاز الوا را قاله؛ 
يعرض شخصيات بطولية ٠‏ تحمل بين طياتها 
رغبة درامية سامية : فقاما أن تنثأر ثأز الشعريفت 
المظلوم. » لكى تسترد حقوقها وكرامتها : كما فى 


سيرة. ( أبو. زياد الهلال ) , أو ( ذات الهبة.) ,2 : 


أو :يطلب منها: مطلبا ضعنا لتحقيق :رغبة الوصال 

من المحبوبة ٠‏ كما فى سيرة ( عنتره بن شداد ٠)‏ 
فالاخير يعلن رغبتنه الدارامية في الزواج من 
محبزبتة وابئة عمه (-هبئلة ) +.وهنا يثار تقس 


التساؤل الذي ظرريناه آنفا » وهو ؛ هل. شيحئق 
دطلنا رغبته الدرامية ؟ وكيف ؟ 


ر ب ) عفبات للحيلولة دون تحقيق هدف البطل: 

ان نعارضي الرغيات الدرامية للشخضيات 2 
من شأنه أن يولد صراعا دراميا داخل العملية 
المسرحية. » ويولد هذا الصراع. لدى المتفرج متعة 
المننساهدة من .خلال اثارته يعامل التضريق 
أو الترقب» ٠فاذا‏ تأملنا النموذج الذى عرضنا.له 
لفن ( خيال الظل ) من بابة ( طيف الخيال ) » 
لوجدنا أن العقبات التى نقف للحيلزلة. دون 
تحقيق رغبة ( الأمير وصسال ) ,م متجسدة فى 
سلوكيات ( أم رشيد ) نجاهه (8) ٠‏ ولهذا فان 
المتفرج , حين يعلم من ( أمْ رشيد ) أنها سوفن 
و تنصب عليه غ 2 يبدأ فى متابعة. رحلة ( الأمير 
وصال:) في سعيه للزواج ٠‏ وهذ! نفسه ما يثير 
الحسن الملهوى لدى المتفرج ' ش 

أها فى (.فن الأراجوز ) ٠‏ فان الغقبات 1 
غالبا ما تتمثل فى شخصية أو شخصيات أخرى: 
مثل ( الشنسحات - البريرى ) فى. تمثيليتى 
( الأراجوز والثسحات ») , و (الأراجوز والبربرى)ء 
فهما. يعكران صفو الأراجوز » ونتيجة .لكرم 
الأراجوز وتمعقه بكل ماهو لبي اكانة . ينساق 
وراء مشاكل هذه الشخصيات , وما ان ,بعلم 
بأى خدديسة منها » حتى ينقلب عليهم بعصاته 
منحزها اياهم عن عالمه ٠‏ ْ 

تنضح العقنات بشكل أنضج فى فن ( شاعر 
الرباية ) , حيث نجد الغقبات .الذاتيسة (.التى 
نتعلق بامكانات الشيخصية ).والعقبات الموضوعية 
( التى نتمثل فى الرغبات المضسادة للأشخاص 
أو عقبات' منثلة فى أشياء ) فى صورة محددة 
ومقنعة فى الآن نفسنه " فاما العقبات التى تتمثل 
الشخصيات. الفندية. » فانها تتمثل فى رغبات 
متعاربة مع رغبة البطل , وهذه: الشخصيات ‏ 
فى أغلب الأعمال ‏ شخصيات نجنح الى الاستغلال 
والظلم والطغيان ٠‏ ففى سيرة ( عنئره بن شداد ) 
نجد عقبات ذاتنية وأخرق موضوعية : فاما الذائية 
فهى .همئلة فى .أن لون غنثره هو الأسسود , 
أما العقباتك الموضوعية فهى ممثلة فى التقاليد 
الاجتماعية التى تعترف بالرق من ناحية ء.وقيية 


ذه 


اهن .الذى .يطلبه منه. عمه ( ويتحدد فى الف من 
النرق الحمى ) من ناجية ثانية ,.وهساك عقبات 
تقابله فى طريقه لكسب هذه الدوق » ممثلة فى 
رمال .متحركة دقرصنة.., در الخ ا + 0ج 
رج © الحوار ‏ اللغة ؛ ا لا 

يعتين الحوار أحيد الوسايل الهامة. 8 الي 
الدرامى » فهر ينقل, .لنا حال .الشخصيات وبحط 
هيومها., كما ينضح الغاية التى .تسعى إليها * 
واذا :ناملنا هذا العنصر فى فنونئيا المسرجية 
الشعبية ب التى عرضنا لها ت لوجدنا انه متتواجد 
فيها جميعها 0 واللغة متغاواتة فيما بينها فهى, 
في ( خينال الظل ) لغة فصيحة مغناه » دفي 
سرح زر الآراجوز ) لغة دارجة 'تنتخلنها أغاني 
أيضا ٠‏ أا له 


لفل أن قاسما مشترا بين فون الفرجة 
الشعبية باديا » وهو انها تحتوى على مقاطع 


غدائية 1 تتفاقت اا 20 
رد استعارة :لكان والزمان 0 


فى عروض 1 نان الظل ).2» نجد مستويين 
للزمان. واللكان :1 


الأول : وهر زمان ومكان الحدث المرثى ٠‏ 
والآخر : يعنى باستعبازة واقعة ما عبان 
السرد . 3 الذى تؤديه احيداى. .الشخصبيات 3 
مماء 3 استعارة. زمان: يان الواقمة : ».عن 
طريق “الوصيف. لا العجسيه ' 
وفى عروض (الأراجوز) ' 2 “ نجلا الحادثة خاضرة 
أمام أعين المتفرجين حامقة مها ذمائها ومكانها, 
وقلما .يتم اميسارتينا وصفيا ٠‏ فنحن 5 حادثة 
من خوادث:عروض- هذا الفن:-. كما فى التمثيليتين 


المنشورتين فى.مجلة المدسرح ( فارس ١591١‏ ) 3 
أمام بيت الاراجوز مكانا ء والآن زمانا 4 ثما في 1 


ذن إل شاعر .الربابة ) فكثيرا ما يتم ' افنيتتعارة. 
اأزمان .والمكان: الماضيين والحاظر ين .عير: السرد 
الوضفي .- 0 


ان 


رهق 5 ملام ار لسري م ويشييم 
الفسل . 861302  .‏ بوجصود موقف مرش 
ما يجمع. بين. شخصيتين: أى أكثسل بزمانه. الآن. 
ومكانهة الهنا .ب المشضهد...+ واذا 5 تأملئتيا فنون. 
فرجننا ‏ العر بية...( خيال_.الظسل .ت... الأراجون, .0 
شاعن الرياية ) ستجد ثوافر الأفعال فيها - 
فالأمير ان :فى رطيف , الخيال بففبرجح 5 
أمامنا » والأراجوز فى .. تمثيلية الأراجوز والبربرى 
مثلا بقوم يتأديب 7 .أمام أعيئنا. ٠‏ وهدال 
هو شاصر. الرباية .يجيد . لا عنتره فى حروبه 
وهو يمسك بسيفه 2 ويعبر الراوي .عن ذلك. 
بوساطة قوس الرباية ٠‏ انها أفعسسال..دراميية. 
عر ثية وهى لكل فى مجملها الخدت الذى. 
شساهنده ول 


رابع : الكان ف اللقاء. الحنئق م 


.لكان فى عروض فر تدا الشمبية :: .هو انفسية' 
المكان الذى يتواجد فيه الجمهور_ عند مسكته ؛ 
مثل : المقاهى الكبرى » :واللجيناء القنعبية : 
وأماكن التجمعات فى مناسبات الموالد والأعياد : 
و هنى* أماكن #هلةبالتجماهير ' ٠‏ ياهب اليها. فنإنٍ 
الفرزجة + خاملا معة فنه 'واذواته : سيراه عربت 
المخايلة والأراجؤز “أو اخملا اربابته ليا في حال 
شناغن الرثانة 3 وإيفرضَن المكان 'تقأليده الخاصة. 
للتعامل ملع كل من "ظرفىٍ الفرتمة : المتفبرج 
والفئان + فالأول -: كما" عرضنا من قبل هو 
سيد اللكأن : “لذلك فهو لايساهد ال ما يستتتحوذ 

علية* ع الا 0 بر ريده الفهانٍ .حدم 3 ولآن الأجي. 
يؤجل فى بعض هذه العروض ٠‏ فان الفنان يعمل 
ما فى .وسبعه لكسب عقل المتفرج ووجدانه. » حتى 
يضمن فى نهاية ,العرض ‏ مكسيا ماديا مجزيا .٠‏ 
لذلك فان طييسة هذه العلاقة ء, قد فرضبت على 
الفن ذاته خصوصية. محددة .» وهى خصوصبية 
ر الارتجال ) «: فالمتغرج يتدخل أحيانا.فى سياق 
اللعبة , وعلى .الفنان. أن . ياخدٍ .خط المتفرج. وهينى” 
عليه ويدعمات »2 فتبعا . للمتفوج اللتفجر ‏ . مواقف. 
تعنيه 2 ولغة يودٍ أن يحدثه بها الفنان ٠‏ ف 
ما يفنشر لنا ٠»‏ كيف "أنه فى « المناطق الفقيرة”كا 
العرض: دميق » بالخقنونة. والفحفق ‏ بيننًا 58 


لى .وسط الأعيان أكثن. لطفا وتهذيبا ء ٠ 0٠١(‏ 
ولآن..فنان_عروض.الفرجة , كان. يتنقل دائثما. من 
يلد ليلد »ومن حى لحى , سعيايوراء جمهورء » 


قانة قد يعلم . بحادثة ما خاصسة_بهذا امئان 


أى ذاك 2 ويقوم بتفجير موقف مشايه مرتجل , 
فقد_يسخر من .أفعال_شخصية معروفة فى هذا 
اليلد .بعد تغيين. اسمهيا على .نفس الوزن اللغوى 
السبعفان وشعيان ٠‏ وهذا يبرد أيضا اتجيام 
مثل هله العروض., اللهسحاء » والشتيية 3 والعادات 


والتقاليسهد. المهترائة وكذلك نقساط الضعفب. 


الالنسائى , اك وذلك اتمشسيا. .مع وسيدان 
التفرج : وطببيعة همومه , نفنان الفرنية الشبعبى 
قوم ١‏ .نتطهير . المتفرج :من غضيه تجاه الظطروؤف 
ا ».عن طر بق .رصد. حمذا. الهم والتعالى 
عليه 2 والسخرية من الأسباب الثى. أدث اليه ٠‏ 


35 خائمة : 


نستخلصي هن دراستنا الموجزة ؛ أن فسون 
الفرجة الشعبية العربيية , تحمل مقومات الفن 
المسرحى , وأئها ليست ( ظاهزة ) كمسا يود أن 
يطلق عليها بعض الدارسين ٠‏ فعروض الغرجة 
المسرحية الشعيية العربية » قد قاميث ونهضت 
وامتدت فى الزمان والمكان , شأنها فى ذلك شأن 
المسرح اليونائى القديم , الذذى لم يدم سسوى 
خمسة قرون على الاكثى بين أبنماء شسعية ٠‏ 
أو شآن مسرح ( النوه ) الذى قامت قائمته مند 
القرن الخامس عشر الميلادى حتى الآن ٠‏ وعر 
مسرحنا العربى . بطبيعة سباله مسرح مثفق مع 
كافة الألمساط المسرحية فى أسسها المستركة 
بينها 2 والتى أورجز ناها هنا فى أربم نقاط : 
(المشخص ب المتغرج .. الموضوع ب اللقاء البحى) ٠‏ 


وان اختلف مريتا العربى القديم عن مسرا ح. 


الشرق الأقصى » وفسرح الغربيين فسى بعض 
التفصيلات » فان :هذا طبيعى ٠‏ فمسرح الاغريق 
القسدافى .مخثئلف عبن. مسرح الشرق 00 
وهذان. مختلقان عن المسرح. الأوروبى الينوم 
أذ قعتبر' هنقنه التفصيلات الدقيقة التى الختالف 
فيها كل هيئة مسرحيسة عن الأخرى , ع عن 
فد قومية المسرح وأساس طابعة الحلى ٠‏ 

واذا 8 فصلية النتائج التى وو بلملامج 


العامة لنئون المسرح العربى المختلفه ) خيسال: 
الظل . الأراجوز ب شاع الرياية ) ٠‏ لانتهينا الى 
خصوصية هذا المسرح ؛ وسيانه التى تميزه عن 
غيره من فنون المسرح القومية الأخرق ٠‏ ويمكدنا. 
عرض جذه اذاي العامة اي العربى: 'القديم 
على :التحر الآنى 


( آولا ) : ان عنصر المسخص ٠‏ 


فيها جميعها » يحل مهاما جب إما في أمائه. 
التمثيل : فلايد لة من امكانية التلوين الصوئي 
والقدرة على الفصسل النام' فى طبقاتا 'المتوت” 
المختلفة ؛ لأنه مكلفب يأداء العبديد مسن 
الشخصيات ٠‏ كبا يتطلب ممه أن .يكون 
حسن الصوت لاه 'منوط بالغنام والطرب فى ْ 

بعض المواقف الدرامية » قادرا ‏ فى حال شاعر 
الربابة - أن .يكون ذا جسد مرن ؛ ووجه معبر , 
للتعبير الجسدى أو الايمائى » عن حال الشخصية 
فى مختلف مواقفها الدرامية ٠‏ ولآن الملسخص 
كما ذكرنا آنقا س ب فى مسرحنا العربى القديم , 
يؤدق أكثشر من شخصية فى العرض المسرحى 
الواحد , لذا فائه يحتاج الى مهارة فى الصسوت 


والاسماءة تفوق مهارة الممثكل فى المسرح الغربى 
العد ٠‏ 


«مادة 1 


( ثانيا ) : ان طبيعة المكان الذى يعرض فيه 
فئان مسرحنا العربى القديم عروضه ٠»‏ قد فرضت 
علاقة خاصة بين طرفي الفرجسة : المتفرج ب 
الفئان ٠‏ وتتمثل محاور هذه العلاقة فيما يل : 


ب تبسيدأ معظلم عروض المبترح العسسر بي ' 
0 التى تعرضنا لهال بالتوجه المباشر 
ار ين ا 


الي بغيره أو سان لماحل 
عار الربابة + ت ماير يد أن مسمعه :دراه ٠.‏ 


:70 لذ .إذا' الفلنسان: : يعسرض فقط قدرته فئ' 
محاكاته للنماذج التى تقوم بتشخيضتنها: 
والمتفرج :لايصدق..أنَ م د ان 8 
بها على إعتبار آلها لعبة 8 


5 > يعض “الفستان: العزبئ “ما يقس واقسع 
المتفريخ من هيوم وتقئانا: ا فى سود 


كاريكاتياية , بشغرضص التعالى عليفا 0 


مها ١ .-٠‏ 1 5 
7 هلان ظريقة أداه الملشخص ٠‏ طريقة ابخاية 
لا ايهامية 00 


3 دان الوطيفة الأاساسسية إلتى 525 
مسرحنا العربى الأصيل 2 هى وظيفة الامتاع فى 
الدرجة الاولى , فالعروض جميعها نقوم بالتسرية 
عن نقسب المتفرج 2 كما “تقوم تعليمه فى المقام 
الثاتى فى حال مسرح شاعر الريابة ٠‏ 

7 ان معظم عروضنا العربية المسرحينة 
القديمة تنتمى الى عالم الملهاة , ونادرا ما نجد 
مزضوعا مأساويا فيها ' ش 


هذه , هى الملاممح المامة لمت حنا: العسرنى 
القديم 2 ات تميزه عن سبواه هن فئون المسرح 
الأجنبيبة + وتعتبن هذه الملامح ., .هق صبيغة 
مسرحنا العربى + تحمل .فى طياتها تقاليد 
فرجتنا المسرحية . وإطار الجمهور الفكرى. ٠‏ 
والآن » يمكن لنا أن نستغني عن مفهوم ( الظواهر 
المسرحية العربية ) » ونتمسك بتعبير ( المسرح 
العربى القديم ) الذى يشترك مع كافة أشكال 
المسرح العالمى. فى الأسس التى ينهض عليها 
مفهوم ( الفن المسرحى ) ٠‏ ولعمل مرحنا 
العربي قرون. عشر . » دامت بين المتفرج .العرزبى 
القديم قبل' نزوح الاستعماد الى الألراضئ العر بية 
بمثات . السنيل ٠‏ مسرح عربى خالص له فنانوه 
ومتفرجوه وخصائصه التى. ميزه عن غيره .من 
أشكال التعبير المسريحي . ١‏ : 


فق انظ مقالنا : الأبريام ٠‏ بين ركالز الدور وفنية 
آداء الممثل .٠‏ فى.: مجلة المسرح ١‏ عدن ١1/15‏ ب ١959‏ , 
ص ها ٠١‏ ْ 1 0 1 


(0)ادء على الراعى : المسرح عند العرب قديمسا 
( دراسة ) ٠‏ كتاب العربى ( ١8‏ ) * ( الكريت : دار 
العربى , يناير 1588 ) , صن 590 * 


: (”) الظر نصى ‏ الاراحوز الذين جمعناهما ببجحلة السرح أ 


عدد مارس 00 . 


(ى جمارا 55-0 : آلقب. عام وعام على الماح 
الغرهي ٠ط ١‏ , ترجمة : توفيق المإذن ٠‏ 


( يدوت :دار 
اللأدابى , 86ذا) 2 من مم ٠‏ 5 0 


م دلت هز ب س عع وحم ينان جلها لدبت جلت عنصن الع سغصد متو يت ان ترج تج عد الاج سينا ديه 


.(5) على عقله عر سنان 0 الظرامر. المسرحية عند العرب . 
ل ؟ ٠١‏ ( دمشق: ؛ اتحاد .الكتاب العرت :15488 ), من ولا ٠‏ 

الول لرجع السابق ٠‏ من ا ْ 

اغفف تمارا الكستدروقنا 1 مرجع سايق ع صن 4 اه 


2 د ابراعيم: حمادة . : “شيال . الظطل' وتمثيليات ‏ ابن 
دائيال ٠‏ ( القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للدفر , دع*ت* )لء 
صن 1035 ء ْ 


. لم نظن 5 للر 


0 0 تاذ السكقدروتنا ات سايق » 6 ص 0 


جم السابق , ص 301 8 


5 الرجع السابق و ص خم 0 


ان انتماء. الأفراد لجماءات معيئة بؤدى فى 
خاصة بالمجتمع وقد. تختلف ثقافة شعب ماعن شعب آخر وقد نتفق فى بعض جوانبهاء 
ولا يعنبر الفرد عضوا فى الجماعة الااذا تعلم. وتشرب عماصر ثلك الثقافة من 
خلال معاييرها وقيمها ونصورانها واشكالها الفكرية والسبب فى ذلك واضح ء وهو ان 
الجماعة لا 'نقوم لها فاثمنة الا من خلال العلاقات الملظمة بين اعضاتها والقواعمد 
التى 'ننظم .هذه العلاقات هى حزء لا يتجزأ من الثقاقة ٠٠‏ 1 


فى الوقت ذاله الى التماثهم الى #قسافات 


والأمثشال الشرعسية تعتبر « حكمة الشغوب ْ« وخلاصة تجاربها عبر الأجيال 


7 0 ارون التى هرت 8 


كل فتويت ثقافته. ولكل شعب أمثاله 50 


لكل شعب حكمته التى يؤمن .بها ٠٠١‏ والمثل 
الشنعبئ أحيانا: قد تطلقه طبقة الثقفين حين. 
إواجهون.مشكلة .لا حل لها من وجهة لظرهم أو 
خض حلها وجؤد عدة. بدائل دون مفاضملة نيتهم ,2 
ذفي هده الجالة يطلق الفرج المثل الشتعبى الذى 
يخدم ‏ الفضية وكانه إيذلك يحي اليه الانهيا 
المباقشة. أو حل المشكلة ٠.‏ 


وبمراجمة جذور أمثال الشسعوب فى الوطن 
العربى من الخليج الى المحيط نجد أنها لا تختلف 
كثيرا فى مضموئها ومحتواها ومعئاها ميا قاله 
العرب قديما وان اختلفت بعض الالفاظ أو 
اللبحات ٠٠٠‏ ولبسنا الآن يصدد مناقشة مقارنة 
لهذه الأمثال بقدر هما يهننا عرض أعد جوائنها 
وى ظاهرة تكوين الاسرة دالرفاج في البيفة 
الصمرية: 0 


اق 


فالزراج كقضية مقدسة لدى كل شعوب العالم 
وظاهرة اجتماعية منظمة شكلا وشرغا وعرفا 
سائدا أئارت حكمة الشعوب وفلسقتهم لمواجهة 
قضاياها وزواياها المتعددة بحيث احتكمت فى 
كثير من “جو نبها الى المثل الشعبىي واذا ما تناولتا 
الزواج فى المثل الشعيى المصري وتكوين الأسرة 
فنجد فى ذلك أمثالا كثيرة ونستهيل هذه الأمثال 
بالل الشعيى الشسائع جدا لدى كل طيقات 
المجتمع المصرى غالبا وهو ( امشى فى جنازه ولا 
نوشى فى جوازه ) واذا حللنا هذا المثل من بوجهة 
نظطلر حكية الشعب نجد أن اللصرى يدرك انماما 
أنه عندما يسير فى جنازة فان سيره فيها سينتهر 
بمجرد دفن الميت. وبالاضافة لذلك سيأخذ ثوابها , 
أما عندما يسير فى موضوع زواج ٠٠٠‏ فان الزواج 
اكونه عملاقة اجتساعية ثنائية يومية حياتية 
مستديمة فانهة قل يحدث عنها بعض . الملشككلات 


نتيجة للتفاغل الاجماغى الاقتصناوى الحئاتى : 
المستمر بين الزوجين مما يؤدى احيانا الى اختلاف” ' 


وجهات النظن:واختلاف الآراء وحدوث. مشكلات ٠‏ 

وترى الباحثة فى هذا المجال اله من المعروف 
ان المثل التسعبى هو أخد المأثورات الشعبية التى 
تناقلها الشعب وتوارثتها الأجيال جيلا بعد جيل 
شفاهة بعد خلاصة تجربة أو مجموعة تجارب قد 
انتهت الى هذه الحكمة'التى عبروا عنها ثم ورثوها 
من بعدهم ‏ وان :هذا الرخل المجهول الذى أظاق 
المنل السابق لأول. مرة ‏ لعله أطلقه بعد تجرية 
ذانية فى مشروع زواج فاشل: ولعله .نقل خبرته 


فانتشرت بالمدينة أو ل الى كان فقيم بها" * 
فراح أهلها يتشدقون به ويتناقلونه ويتؤارثونه ٠.‏ 
ب وئفسيا ‏ لموروثات . . 
الخوف البقرق داخل الانسان » ذلك أن الأانسان * 


ويرون فيه الكني من الصبحة . 


كائن اجتماعى يميل للسبلام ويحتاج للأمن بطبعه 
كما تؤكد ذلك المدارس الحديثة فى علم .النفس 
الاتنساني في مريا. 
اهمية. الزواج : ا 


ثم تأت الأمشسال لتؤكيد أصميدة لكا ان ف 
المجتجع فيقول المثل « ضبل, راجل ولا ضبل حيط » 
أي .أت الزوج يحمي الزوجة ويضلل عليها ب و تعيش 
فى. ظلة وكنفه بدل من الوحدة عند ؟ يتققدم بها 


العم +٠‏ لان الامل لِنْ يبقوا: لها كديرا طول 


٠ العيى‎ 
7 


عن الأقبارب د الحجد 


٠‏ وأيضا يبين الئل أهمية رجود الرجل فى حيأة 
المرأة بزواجه منها فيقول «< أقل الرجال يغلنى 
النساء »4 أى يقوم بشضئون الحيأة ويغنيها عن 
السعى للرزق والكد. والتعب وععو يضرب لتفضيل 
تنزوج المرآة. بالفقير على تعر يض نفسها للكد أو 
الخدمة لأنه بيقوم يذلك عنها ٠‏ 


وكذلك يعيز المثل عن المرأة: الوضيعة الأصل 
ومدى أعمية الزواج بالنسية لها فيقول : + ابويا 
وطائى وجوزى علالى » ٠‏ 

وينتقل المثل' يمد. بيان أهمية الزواج الى 
الاختيار فئ الزواج فيجذر تارة من زواج 
الأقارب ٠‏ وبحث عليه تارة أخرى ٠‏ 

وفى الحالتين. له مبرراته فمثلا يقول فى البعد 
من الزرايب ولا ناخد من 
القرايبا »أيضنا « الدخان. القريب يعمى + رأيضا 
« أن كان لك قريب لا تشاركه ولا تناسيه » ٠‏ 


وبنظرة تحليلية لهذه الأمثال فانسا الهدف 
منها ان صملة الرحم واحب فرضته» الآديان ويمشأ 
عنها المحبة والمودة ولكن عند حدوث الزواج فقد 


تحددث مشكلات ينجم عنها كر اهيةالأقارب لبعضهم 


ممأ يؤدى الى قطع صملة الرحم وئى هذه تبلورت 
حكمة الشعب فى الابقاء على -علاقات: القرابة ٠‏ 


+ اؤاذا نظر نا من لال ابلنظور الحديث للعلم ذقد 
: حدك النظرهات" العلمية الوبائية على البعد عن 
الزواج من الأقارب لأنه مورك اللأئراض: وفى هذا 
افظية بمن الشبعب سنيقت العلوم الونائيةباجيال ٠‏ 


دفي زواج الأقارب يفول المثل : م آخدذ ابن عمى 
واتغظى بكهى » وهذا يقال فى تفضيل زواج المرأة 
بقريبها. بصفة عامة ولو كان فقيرا ولكنه بخاف 
عليها: ويحميها نتيجة للضلات القرابية ٠"‏ ويقول 
أنيضأ 'المثل « نار -القريبٍ ولا جنة "الغريب ©“ وفيه 
است نام كبير “لصلة القرابة وعراقة: الأسرة وانكار 
للذايعه_#واللتضبجية بالمادييات على عكس. سنيادة المقيم 
المامية باليوم فى اتييام مشبار يم بالزواج والتضحية 
بالقيم الروحية الأخرىه .الممنوية. كالحب والصدق 
.ثالود ففى المثل السابق تأكيد لبعد اجتماعي 
وأخلاقى: ٠‏ وناك فى آميلة أخرق تاكبد لاختيار 
البنت أو الفباة لشريكها عن رغية واقعناع فيقول 


المثل « ان "كان. بدك. تصون العرض وتثلمه جوز 
بنتك لل عينها هئه ». والمقصود زوج. ابنتك. بمن 
ارادته ورغبت افيه تصونها بدلا عن اكراهها على 
على زوج لا ترغيه فتكرمه بعد ذلك ويدلا هن جمع 
شمل الأسرة تصبح عهددة بالتفكك والائهيار , 
1 "وفى اخشاز زوج البنتك أيضبا قال. الملل ؛ « اخطب 
لينتك قبل ها تخطب لابنك » ٠‏ ومن الغنادة أن 
تخطب المرأة للرجل, لا العكس ٠‏ والمراد من المثل 
الاعتمام باختيار زوج البنت طلبا لراحتها فهى 
.أون “بالعناية من. الابن. ولآن. الرجل صيتولى. هو 
أمن عنايته بنفسه فى اختيار زوجسسه ومتى. شاء 
طلقها بخلاف البنت تتحتاج لولى أمرها فى البدء ٠‏ 
وتؤكد الأمثال على صلاحية السب والاطمئنان 
الى الزواج بالأصل الطيب فيقال « الجدار العريض 
ما بعيش » ويعتى المثل أن أساس الحائط اذا كان 
عريضا متينا تحمل ها فوقه فيبقى الحائظ سليما 
لا عيب 'فيه. ويضرب المثئق لاشتيار الزوج الصمالح 
بالاصل الطيب وكذلك الزوجة لأن الأصل الطيب 
لا يرى الناسن منه الا خيرا ويؤكد الاسسلام ذلك 
يقول الزسسولء : « الخضصاروا لنطفكم ل لتر 
دسناس » وعبن. آعنمية .الاختيبار قال المثل ٠:‏ 
« انسال قبل ما تئاسب يبان لك الردى من 
امتاسب » أى أسال واستخير قبل أن.. تضاهر 
يظبر لك من يناسبك ومن لا يناسبك ٠‏ 


عبر" المثل الشعبى عن. اخثيار االزوجة احمالها 
أحيانا فقال : «.تغور العورة بفدانها » وكلمة تغور 
هو دعاء عليها بالبعد والهلاك واللمراد به لا أتزوج 
القبيحة حتى ولق كانت ثرية ٠‏ وأيضا ١‏ يا واحد 
القرد على ماله بكره بروح امال ويفضل القرد على 
<اله » وعنا كناية على عدم الزواج من أجل المال 


فقط لأن المال لا يدوم لصاحيبه ولكن الوجه 7 


الحسن ٠٠١‏ وليس المقصود بالجمال هنا ما هو 
ضد القبح والدمامة بيعئى الحمال الباهر ولكنْ 
الوجه البشوش والودود الذى يسر الناظرين 
اليه فقال الرسبول صلى الله عليه وسام على 
الزوجة « اذا نظرت اليها براك أى ليسنثت 
بالعابسة القاطبة الجبين ٠‏ 


وقال كذلك الرصول هم تتتكع المراة لأربع لمالهه * 


وجمالها وحسبها ودينها 2١‏ فاظفر بنات الدين 


تربت يداك » وليس المقصود ان تجمع بين كل 1 


هذه الصفات 0 احداعا أو بعضها + 


بلا ( كرامة الزوجة فى الكثل ) :: 


٠‏ .يؤكد المثل :على كرامة الزوجية لان كرامسة 
الزوسنة .من كرامة.زوجها نفسه فيقول :« اللى. يقول 


كراته إيا غوره الناس تلعب بيها الكوره » , 
:أى من أهان زبوجته وعنرها يعيوبها امانها الناس 


واستخفوا ' بها .وقال ١م‏ اللى يقول كراته ايا هالع 


. اتناس يقابلوها على السلالم » أى من بكرم زوجته 


_يعظاعها نعظمها التاس ويحترفوها ٠‏ 

وعن كرامة الفتاة التى لم يساعدها الحظ على 
الزواج لأى سيب فطال بها الأمد وكبرت فى 
العمر قال المثل « البايرة اولي ببيت أبوها » أى 
من الأفضل لها اذا أعرض عنها الخطاب ان نظل 
ببيت أسرتها حتى لا تهان كرامتها ولا.تفقد ثقتها 


وعن ارضاء الزوجة وأهلها يقول المثن « وس 
ايد حمنانك قبل هاتبوس مراتك » والمقصوهد 
بالبوس هنا التقبيل 2 وهو يخث غل 'التألاب 
مع الحماة لأنها فى مقام الوالدة وانه لكي تطيعه 
زوجتهة وتحسن معاشرنه فعلكيه. بارضاء أم زوحته 


.واحترامها اليصل الى م بل يكم من رضا زوجته 


وطاعيتها ! 
الغيرة فى الرواج.: 1 | 
تعتبر غيرة الزوج على زوجته من الإمور التى 

دعا اليها الدين وحث عليها فقال الرسول (ص).: 
تن يدخل الجفة ديوث » فقيل : ما الديرث 
يا رسول الله فقال : الذى لا يغار على أهله ٠‏ 

ويأتى المثل ليؤكد ذلك فيقول « اللى ها بغير 
والا من الحمير » والمثل واضح ٠‏ 

وكذلك تعير. الأمثال عن غيرة المرآة على زوجها 
بقولها : « تاخدى <وزى وتفرى ٠١‏ والله 
5 تخيل «غ أى أن المسرأة تيخطف ذوج الأخرى 
لتتزوجه ثم ثغار عليه من الزوجة الأولى فهى 
3 يل قي وات أ الاخحين فى هذا بل سين 
بها أن نفعل ذلك ٠‏ وقى هذا ينهى المثل عن خطف 
الأزواج . 

وبشتد غد غضب المرأة - وازئد نشتعل فغيظا وغيرة 
وحنقا عندما تخطف احدى النساء زوحها فيقول 
المنل. « خنيوا جوز الخرسسة انكلمت » أى ان 
الخرساء هن. شدة غنغلها نطقت فى هذه الهالة ٠‏ 


الجمع بين الزوجات : 
حذرت الآمثال الفسعبية من جمم الزوجسات 
وبذلك نساير الأذيان التى أباحت: تعدد الزوجات 
للضرورة الملحة فقط رشرطنها بالعدل بينهن وهذا 
شرط صعب تحقيقة ولأن الجمع بين الزوجات 
يؤدى الى المناعي والخلافات عادة فقال المثل معيرا 
على ذلك ينوله : « جمع عيشه عل أم الخير » أو 
« اللى فيه عيشه تاخده أم الخسير » أى ان الزوج 
لم كتف بزوحة واحدة وما يعانينه من متاعب 
حتى قرنها باخرى لا تقل عنها قى المتاعب بل 
فى مفردات الهموم ٠‏ 


وني موقم آخر اتحسد الأمشسال 'منْ يتزوج 
بأكثر من واحدة' اذا كان مقتدرا ويستطيع التآلِف 
مع زوجاته فيقول المثل « جوز الاثئين عريس كل 
ليله » والمراد ان كل زوبة منهما انسعئ فى ارضاء 
زوحها بالتزين. له كما تتز دن العزوس . لدئال 
. الحظوة عنده دون الأخرى ٠‏ 


العلافة بين الزوجين : 


اث المبل الشعبى على. كتمان الأسرار بين 
الأزواج فقال : « الراجل ومرانه ٠‏ زى القير 
وافعاله » أى يتبغى ان يكن الرجل مع زوجته 
كاتم سرها وهلى كاتمة أسزاره لا يعلم ما بينهما 
ان 


اعد 


فالبوخ بالاسرار الزوجية يتيسح الفرصة 
“للتدغلاث واستغلال نقاط. الضعف والغرص وقد 


:.يؤدى أغبذا. الى التفكك والانهيار والتصدع الأسرى 


بينها. المرجو غيز ذلك وقال. المثل: أيضا فى. كتم 
الاسرار. « دادئ. على شسيمعتك 7 تلور » أى تكتم 


. أسرارك حتى لا يذيعها من تقولها 3 والحكمة 


الغرنية تقول. : اذا انت لم تستطع صون سرك 
د الآخربن 


أضيق: به ههه 0 


واذا فشلت العلاقة الزوجحية فى تكوينها 
ووحدتها وتماسكها واب رحاء المرأة فى زوحها 
فانها تقول « خدنك عواز ٠‏ لخدنك لواذ خدنك 


ويقول الشاعن فى مثل هذا المعنى : 
واخوان” اتخذاتهم دروعا" 0 
فكانؤما ولكن للأعادى 


امي سهاها صائبات ‏ 
. -فكانوها ولكن فى فؤادى . 


| وفى هذا دليْل علي مدى تجريح المرأة. من جراء 
أمانيها التى خابيت فى زوحها 0 انخدثه “عونا 


على 'أعدائها وتلوذ به غند شدائدها نبييتجرها 


لألخرى أو يتزوج عبليها أو يغاملها معاملة سنيئة 


“أفيدلا من أن تتكيلة اعراذلها عندما: أرادت الزواج 


منه فاتها تكيد به نقسها ٠‏ 


وأخيرا فان” اللتيل وزوجتة بحن أن يكوا معا 
على الحلوة والمرة فئ أيام السغادة والضقاء فيقول 


الفل : : « الراجل ومراه زى: الزير وغطام» ' 0 


وهكتذا تمر الأميال بابل 0 وأدق 


العيارات عن تجربة الانسان فى الحيام ٠‏ 


المراجع : 


١‏ أحمد ثيمور باشا : الأمثال العامية المصرية ة 


© . جمال المجاسب : علم الاجتهاع اليف 2 0 الاجتمساع ء :6 داد البقظة العربية . للتاليف والشر 


: والترجمة » سئة ومود 0 
؟“. الامام اللووى 


: رياض الصالحين 2 هن ريه 006 


.4 سا حاهد غمار ؛ 'النلشئة 'الاجتماعية فى قرية مصرية,» ذان الممرفة الجامعية , ه15 .- 


ذا 


د. حكمال الدينحسين 


: من 'الحكايات الشعبية المكنشرة فى المملكة العربية السعودية ,2 والتى تروى 
٠ '‏ للأطفال حكايتى « الخنفسائه , والبسبه والكلب » وقد روتهما الصحفية حياة علبر 


:وبتراسبة هاتين ‏ الحكابين نجدانهما من حجكايات الحيوان ذات المغزى 
الإخلاقى والتربوى 2 كما :يمكن توظيغهما لتفسير بعض صفات الحيوان بطل الحكاية 
كما يمكن اعتبارهما من خالب آخسر نموذجا للحكاية الشسعبية من حيث يهاء 
الخبعة » واشتمالهما على بعض خصائص عناصرها وعناصر حكايات أخرى , ووجود ' 
الحكاية الشعبية كالتمائل والتوافق نين بعض العناصص الحيغة نتيجة للتدبدخل 


الثقافى بين الجماعات البعبية . ٠‏ 


بناء الحبكة فى الحكاية 


يلاحظ ان بنية الحبكة فى الحكاية الشعبية 
هنا نموذج لبئاء الحبكة فى الحكاية الشعبية عامة 
لبدأ. بشمهيد يتضمن ذكر .الله 2 والاستغفار من 
الخطأ. والذنب: .٠‏ فى بعض الحكايات ‏ نجد أيضا 
المسلاة. على النبى صلى الله عليه وسلم .ذلك 
باعتباز آنها اذات عدف أخلاقى : 


ثم ينتقل التمهيد بعد ذلك الى عالم الحكاية 
الشعبية حيث المكان غير محدد والزمان « مهو 
سالف العصن والأوان » كما يقول الراوى « كان 
ياما كان ياسعد يا اكرام فى قديم الزمان 
وسالف العصر والأوان » ٠‏ 


ويستكمل الثمهيفك باستثعزاض الشبخصيات 
الرئيسية فى الحكاية ٠٠١‏ يعرف بهم وبخصالهم 


ارا 


رصقاتهم المميزة ٠‏ ثم يبدأ الراوى قى سرد 
أحداث حكايته والتى تكون غالبا من شخصيتين 
فقط ٠‏ ففى حكاية الخنفسانه على سبيل المثال 
نجد إن الاحداث نتم بين الخنفسانة وآمهسا ‏ 
ثم الخنفسانة وكل خطيب على حده ل وحتى 
مم وجود شخص ثالث فانه لايتدخل فى الحدث, 
نفغى مكاية الخنفسانة نجد ان السلطان يوجه 
حدديثه الى الخنفسانة فى وجود الفأر ويخصها 
بالحديث وحدها ثم ينتقفل الى الفأر ٠‏ تتحصر 
الشخصيتان الرئيسيتان فى الحكاية فى حدود 
الشخصيات الخيره التى تحمل كل القيم المقبولة 
اجتماعيا ٠‏ والشريرة التى تحمل كل القيم 
والخصال المرفوضة النتماعيا ٠‏ 


فالأم فى حكاية الخنفسانة تعمسل وتكد 
ونرعى.ابتتها 2 بينيا الخنفسانة كسولة مدلله 
لا تساعد الام ٠‏ بالمثل فى حكاية البسه: والكلب 
نجد البسسه مثال لقيم الخير والكلب للقيم 
المرفوضة , وتنتهى الحكاية غالبا بالدرس 
الأخلاقى المراد تلقينه للاطفال من خلال عتاصر 
الحكاية 2 والذى يخضع دوما للقانون الاخلاقى 
للشعب: أو الدستور الذى. يجازى المصيب فى 
حيئه ويعاقب المسىء فى حينه أيضا مع الابقساء 


على باب التراجم عن الخطا والقوبة مفتوحا , 
أمام من .بيرغب أن: يعوة لصبوابه وذلك. تبعا: 


للنصيحة التى تقدبها الحكاية فى تمهيدها 
عندما يطلب القاص من الاطفال. « اللى عليه 
ذنلب وخطا يقول استشفر الله مه ' 


التمائل والتوافق بين عناصر الحكاية الشعبية ٠‏ 


فى كتاب: الحكاية الشعبية. الكويتية _المقارئة ' 


« بذكر صنوت كمال فى صبفحة 4.4 حكاية 
يس ل 
الأصلية فى : م 


سازشة أخنفيسه (اخساط )ف الووات ' 
شل مهلوستها :أمام: باب ارد على الطريق فى 
التظار العريس .+ )2 ٠‏ 
عب مزوز عدن > من الشخصيات. غير المنامنية الها 
: الخنقسانة آترد على اعانات الخطاب . 
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:والعطاز' 


0 فالخظاب من ' الحيوانات اللوجسودة :فى البيئة 
( الجمل.- الحمار ‏ الكلب ‏ الديك ٠١‏ ) 


زواج الخنفسانة فى النهاية ‏ بمن يصلمح 
لها وهو الفأر ٠‏ 

يسبب عدم الطاعة والدلع تتسسيب 
الخنفسانة فى ايذاء نفسها:٠‏ 

ومن هذه العناصر نتبيقف التماثل بيل عناصر 
مكاية اخنفيسه الكويتية وعناصر حكاية 
الخنفسائة السعودية . الأمر التى يؤكد وجسود 
التماثل والنوافق بين الحكايات الشعبية فى 
منطقة الخليج العربى 20 

وان كانت لغة كل من الحكايثين هى اللهجة 
المحلنة الا أن هناك توافقا ثاما فى تلك الجملمة 
التى ترويها الخنفسانة على خطابها ( الخنفس 
خنفس أمك البقره تنطح أمك ) بنفس النص 
فى الحكايتين ٠‏ 


ب العنامر المثيرة والبنية الاجتماعية 

وان كان التماثل فى الحكايئين واضصسحا بين 
العناصر الأصلية , فان الإخقلاف ينحصر فى 
تلك العنساصر المثيرة والتى ترتيط باليئيسة 
الاجتماعية لمجتمع القص , ففى الحكاية الكويتية 
حيث عالم التجارة هو الشسائد فان خطاب 
الخنفسانة يكونوا أيضا من التجار ( البقال ٠‏ 
:) افا “في. الحنسكاية الجوةية 


التداخل الثقافى فى 'عناصر الحكاية الشعبية* 


لوكا البضه :و الكلب «١‏ نجد مثالا واضحا 


:على إلتداخل "الثقافى بين الحضارات المختلفة 


فالقطة تسيني فى القصة م« بوسى كات ©» وهو 
أسرم أجنبى على اللجة العربية لكدة أصبح 
متواتئرا نتيحة التداخل. الثقاثنى شيع الثقافات 
الأجنبية واكتسبت شخصية القطة نتبحة لهذا- 
التداشتل. دلالات هذا اللفظ وأصبحت. القطة 
( البسه ) تتميز :بالدلال والعوباك. واعى ذلالة 
لفْظ (. بوسى كات 2 ْ 


إيضا ( الحتانة ) وَخْيرْهأ واتوزيعها على 
الأطفال , همى ظاهرة اجتماعية كانثك منئنشرة فى 
المجتمعات العربيتة سين كان الخذة يعد فى 


المثازل: ٠٠‏ ونصوض' الحكايات الشعودية كما 
باللهجة المحلية هى : 
:حكايان العمة آمئه: 

حكاية الخنسانة 4 


37 ا 6 لاله الا 0 6 واللى »لبه ذنب 
ولا' خطبأ ‏ يقرل إسستغفر .الله وكان ياما كان 
ا سعد بيه اكرام فى ديم الزمان وساف امسر 
والاوان ٠٠١‏ كان فيه خنفسانه 2 تفيش مع أمها ٠‏ 
وئانت الخنفسانه كسولة ٠٠‏ اكسلالة 0 
ومتدلعه ٠٠‏ ها تحب تساعد أمها لأ فى عبسل 
البيت ولا فى عملها ٠0‏ والأم كانت خياطة ٠.٠‏ 
تخيظ الكزث (؟) وثرسلهنا لاصسحابها مم 
خنفسائه الكسلائة ٠٠‏ وخنفسانه ما الها شغل 
إلا الدلع وطلب. الفلوس من أمها ٠٠‏ تصرفها على 
المياقه. ٠٠‏ وطول اليوم تظل فى مرايتها تتكحل 
ل يوم من ذات الأيام جاءت نفس أنه لامها 
رقالت لها ٠٠"‏ يا ام أنغى (0) اتجوز ٠٠‏ ضحكت 
أمها وقالت لها' ٠٠‏ لكن انث لسا (4) ضغيرة 
با خنفسانه ٠١‏ زعلت خنفسانه وقالت لأمها ٠‏ 


يامسسلام ٠٠‏ آنا مانى (ة) صغيرة ايدا ٠٠‏ 
أنا كبيزة كبيرة ولازم اتجوز ٠.٠‏ قالت لها أمها 
وايش تبغى. تسوى (0) ٠١‏ 
طلت خنفسّانة فى المراية: ٠0‏ وقالت لامها ٠٠‏ 
أبغاكى يا أفى تخيطنى لى كرته حبرة ٠١‏ والبسها 
'وأقلد جنب الباب ٠٠‏ يمكن يجى لي العريس 0* 
"قالت “لها أمها ٠٠‏ ما ثبغى يا ختفسائة 0 
وخيطث الام لختفيسائه الكرته الحمرة 5 
فراحت بيها" خنفسائه ٠١‏ لبشت ختفسائه الكرته 
00 واتكحلت واتحسرت وطلت فى مرايتهنا 
واتبسطت ٠ ٠‏ من حمرة خدودها ٠٠‏ وفى رأسها 
حطبت شريظة كمان حممره لون الكزته *٠‏ وعلى 
باب بيتها حطت كرسى وقعدت عليه وقال ايه 
حطث كمان رجل على رجل وقعدت اتتدلغ يمين 
وتتدلع شمال ٠٠‏ وشوية وسببعثت 0 
يناديها ٠١‏ ضوت ‏ ضخخ: كبير. كبير يقولها ء 
يا.خنفسانه. يا متخمزة ٠١‏ تتجوزينى ٠‏ وكان 


هذا صوت : ٠‏ الجمل ٠١‏ طلت فيه من طراطيفن 
عيونها وقالت له »٠‏ 

الختفس خنفس امك 6 والبقرة تنطح 
ش والكحة فى عبني وف 9 ٠0‏ لاق 

٠‏ واطلع أشاور أمى طلعت نفسانه لأمها 
ب 0 ٠٠‏ ومكشره ٠٠‏ وزعلانه *٠‏ قالث 
يا أمى جانى عريس ٠٠‏ بس صسوتة كبير ٠.‏ 
.كبير ٠١‏ وعيونه كبيرة كبيرة ٠١‏ وجسسية كبين ٠٠‏ 


.كبر ٠٠‏ وقية كبير ٠9١‏ كيين ٠٠‏ وديله صغين ٠٠١‏ 


صغير ٠١‏ وبطنو يا أهى قد الزير ٠٠‏ 

قالت لها أمها ٠٠‏ إيا خنفسانه انزلى ورجعيلوا 
المهر دا ما ينفعك نزلت ختفسانه وأعطت الجمل 
مهزنه. "٠‏ وقالت .لم .ما ابغى اتجوذزك ٠٠‏ علشان 
انت كبير ٠٠١‏ كبير ٠٠‏ ومشى الجمل ٠٠‏ وقعدت 


خنفسانه تستئى ٠٠‏ العريس 0 شويتين حاها 
الحمار ٠:‏ قالها ٠٠‏ يا خنفسانه تتجوزينى ٠٠‏ 


طلت له (8) خنفشسانة وقالث له زى ما قالتك 
للجمل ٠٠‏ وحط لها الحمار المهن فى كمها' ٠٠‏ 
وطلغت الخدفسانة لامها ٠٠.‏ أمها قالت لها هادا 
الحبار ما ينفعك: ٠٠‏ نزلت مرة ثاثية للحبار 
واعطته مهره ورفضته ٠٠‏ وقعدت تستئى تانى 


العريس » ٠‏ سياها الكلبه والديك ٠ ٠‏ ورحصل 
معاهم زى ٠١‏ حصل مع الجمل والحمار ٠١‏ يعنى 
رلكتيم خفساة 0 ش 


طَلمت خنفسائة لامها +٠‏ قالتِ لها ٠٠‏ يا.أمى 
ابغاكى تفصلى لى كرته لونها أزرق .٠١‏ بلكن رى 


الحمرة ها تفعتشس ٠٠‏ وبلكن يجى عريس ترضى 
الت عنه قالت لها إمها ٠٠‏ طيب يا خنفسائه ٠‏ 


ؤفى تانى يوم لبسنت خنفساله كرئتها الزرقة 
ونزلت وجلست غلى الكرمى 'نستنى يحتى جسساء 
الظهر : ٠٠‏ طفشت .خنفسانه لالو )٠١(‏ الظهن جه 
٠‏ وما فى عريس ‏ 'جاها ٠“‏ شسالت كرسيها 
ومشيت تبغى تطلع بيتها ٠‏ ولمن )1١١(‏ دارت 
ظهرها ٠٠2‏ سمعت صوت يثاديهًا ٠٠‏ من وراها 
٠٠‏ ويقول لها يا خنفسانه تتجوزيتى » 

حطت أخنفسانة الكرسى واسستدارت طلت 
لقت قار صغير 5 * صنيسمة ناعم . ناعم م 
ولونة: بنى- وغيونه. بتبرق ٠‏ جات عيونها في 


الفنون ب6” 


عيونةه ٠٠‏ حست أنوها دا فارس أحلامها اللى 
قسدت تستناه ٠٠‏ قالت له بدلع ايش تبغى منى 
٠٠‏ قالها مرة ثانية ٠٠‏ يا خنفسانه #تجوزينى 
واه شحكت ختفسانه وتاكدت وقالتلو لسوت 
مستحى ٠١‏ « الخنفس خنفس أمك والبفرة تنطح 
امك أنا اسمى صفية والكحلة فى عينى وفيه » 
6 خط المهر فى كمى وأطلع أشساور أمى حط 
لها الهر وطلعت على الدري تقفز. من الفرحة ٠.٠‏ 
كل درجي تطلعهم سوا ٠٠‏ شافتها أمها 
.فرجانه ٠٠.‏ قالت لها ٠٠‏ ايش بك فرحانه كده 
يا خنفسائه ٠٠‏ قالت خنفسائه ٠٠١‏ جانى عريس 
يا أمى عيوله صغيرة ٠*٠‏ صغيرة +٠‏ وجسممه .ناعم 
٠٠‏ ناعم ٠‏ وديله طويل طويل ٠٠‏ وبطاسه قد 
اللييوتة .٠‏ 
٠‏ غتالت لها أمهاء ٠خلاص‏ نا خنفسانه اتجوزيه ٠‏ 
5 الخنفسانة ملاسبها سرعة ٠٠‏ وودعت 
أمها ونزلت للفار تفرحه ٠٠‏ قالت له أمى رضيت 
عليك يا عربيى اها ارك عل #محرى 
عثسان فروح بيعبا ٠‏ 
. «وفى الطريق+:بص لها الفار ؤقالها ٠٠‏ الزلى ٠٠‏ 
الازم “أروح أجيب أكل من مخزن السلط ان ٠٠‏ 
.وليك جنب النهر بس انتبهى تطيحى فيه .٠)١5(‏ 
ترك الفار خنفسانة جنب النهر وراح مخزن 
السلطان ٠‏ 
وقصر السلطان كان بيطل على النهس ء 
.ختنفسانهة كانت فر اله وراحت تثمشى ؤتئط 
جنب التهر ٠٠‏ وفجاه .طاحت فيه وهيه ما تعرف 
تسبح ٠0‏ وصضارت يدها (18) تغرق ٠‏ ظلت 
على قصر السلطان « ش 
شافت السلطان جالس فى. الطساقة :.. 
55 تصرثم ٠+‏ 'وتقول .له ٠*.يا‏ سلطان ٠.‏ 
يا ايؤابا ٠٠ )١5(‏ قل للقبار آيق دثية فق 
سيت البيبت فى. غلبه .)١(‏ 0 ا 
“تضرم وتصرخ ٠٠‏ والسلظان يضصحخك ٠‏ 
وتصرخ وتصرخ "الين. (117) 'سمعها الفار سوج 
. بجرى على “النهن ٠٠‏ لقى خنفس انه بدها تغرق 
نزل لها ٠0‏ ديله الطويل ٠٠‏ مسكت ينتفساته 
ديل الغار وطلعت علية والسلطان بيضحك عليهم:» 
نادى السلطان .وقال لها يا خنفسانه.دا.جزاه 


3 


اللى ها يسمع. الكلام ٠٠‏ وانت يا فار لازم تخلى 
بالك من مرتك وتعليهما لبرت سس مع كلامك 
وكمان يا فار ٠٠‏ لازم ما تسرق من مخزنى أكلك 
استحى (18) الفغار من كلام السلطان بو استحت 
خنفسانه وقالت للفأر ٠٠‏ أنا لازم دايمن أسمع 
الكلام 9 


واخذ الفأر مرانو ٠٠‏ وراح هيتهم ٠٠‏ وعاشو 
فى التبات والتنبيات ٠٠‏ وخلقوا خئافس 
وخنفسات ٠٠‏ ونونه اتواتهة خلصيت الحدذوته ٠‏ 

حكاية البسة )١(‏ والكلب 

وحدوا الله * 

لا اله الا الله * 

ب اللى عليه ذنب وخطأ يقول استغفر الله ٠‏ 
ل اسبتغفي الله ٠‏ 
كان ياما كان ننا سبعك يا 
وسنالف العصر والاوان 0 :يعات جيران ٠.‏ 
البسة كانت طيبة ٠٠‏ طيبة ٠٠‏ ولطيفة ٠٠‏ لطيفة 
ولا ود ع ا تيو ا فر ران 
٠٠‏ لكده كانت كل من يعرقهبا يحتها. 
ويحبها كمان لكب سان هي طلقا بردي نايت 
حين تحس انها محتاجة لحمامها "كما لا تكون 
تبغى (9) .تروح تقصى حاجتها ٠٠‏ يعنى ٠١‏ تبغى 
تستمعل حمامها علشبان تتخلض من فضلاتها ٠.‏ 
زى ها الانسان يتخلص من فضلائه ٠٠:‏ تذهب 
البسه الى مكان خالى من العيون ٠٠‏ ويكون فيه 
تراب ٠٠‏ تعمل .لها فى التبراب حفرة ٠‏ 
وبعد ما تنتهى تدفن الحفرة ٠٠‏ حتى لا تخرج 
الأشياء الى فيها لارجل المقمساه .ومن ستعمل 
الطرريق ٠٠‏ 


كمان كانت السبيه تذكر الله فى كل لحظة 
دن لحظات عمرها 9 ٠‏ وكلتنا سسهعءئأها رمعى 
تفرقر (؟) ٠٠‏ قرر ٠٠‏ قرد ٠٠‏ ولا كاأت البسه 
نظيفة وبتذكر .الله ٠+‏ يبقى لازم كمان تكون 
والخدة بالها من نفسها ٠٠‏ يعنى مدلعه ٠٠‏ طول 
ما هى عامله اللى عليها من واجبات. يبقى .لازم ٠.‏ 8 
تدلع لقسنها 06 

كانت البسنة تحب الدلم لقم وآن حصنلت 


.قصبة. تنام كن اجسق :مكان 3 


"“البسة يبحكم انه حيران سساعات دخر يبشس 
أقافره الفرشل والكتبات .٠‏ لأنة لازم له رعاية 
وما عان الحيوان يعيش -معانا فلا- يد أن تذصب 
به الى الطبيب البيطرى من حين لآخسر ** رينا 
يكون حامل لمرض معدى ٠١‏ وكمان لقص 
ظوافيرها ٠٠‏ ولا تأخبد البس . لتطعيمها ونقص 
لها الظوافر : تعيض وديعة ظريفة ٠٠‏ لكن برضبه 
. نناصسي لان العدو فى طبعها ٠٠‏ يعنى لو اتآخرنا 
عليها .فى :الطمام ٠١‏ فانها ممكن تسرق أكلها 
فكس الكلب الذى لا يسرق صاحبه وحتى لو مات 
من الجوع .٠١ ٠‏ 

ودحين(5) نعود للبسه الظريفة بوسى كات(ه) 
ومدا كان إاسهها ٠٠‏ كان الكلب اللى اشسمه 
فهمَان اللى هو والبسه جيران ٠٠‏ 'يغير منها غيره 
شةايدة وطول الْيسووم: نتبمها من مكان لكان ١‏ . 
يزعجها ويحوفها ٠0‏ عارف ان البسه تخاف عن 
الكلب ٠٠‏ المسم كان فهمان دايفنا يضايقها 
ويعايرها يانه أذكى منها وفيه وفاء اكثر منها ٠٠‏ 
وايسه كان اتخاف منه تجرى عن طريقه 
:ل تيو نشوفه ٠٠‏ وتحاول. أبدان تشوفة 0 ْ 


وفى يوم دا حلوين ٠٠‏ قامت البسه من نومها 
سكرنة .:* اننظفف نفسها وصّلت الصبح وخرجيت 
تتمشى زى عادنها ٠٠‏ بصت بعينها يمين ويصت 
0 آل ٠ه‏ : ١‏ 5 

لحظت ان فهمان جالس قدام بيته ٠0‏ خافت 


وقالت ارجح تانى ٠٠‏ قام وقف لهه فهنان 
وقال لها ٠١‏ 
انتى رايحه فين يا برسى كات ٠٠‏ 


قالت له ٠‏ : 
أبغى أروح. أتمشى وادور لى على حاجة 
أكليا عشان آنا جيعاته "٠‏ 0 
نك نين 'اصحى (6) “تسرقئى من أحد أكله ٠...‏ 
قالك له ١"ن000‏ 
ب موكيل (/) البيس حرامية ٠٠‏ قال نهة + 
كلكم حرامية وأشرار وصرخ فيها ٠٠‏ هو 
+ هو ٠٠١‏ 


أسرعت بوسى كات بالهسرب هن أمامه ٠٠‏ 
وعيونها الجميلة بالدموع مليانة دخلت بوسى 


كات للغابة القريية من مكان سكتها :+ بلست 


اليش الكلمب الهوهو فهمان يكزعها وكل: جنسها ٠.‏ 


وفزت عَلَهَا در علي .6 اشستد 


'عليها الجوع وقرصها ٠‏ كانت تدور فى. الأرض 


على: شىه تأكله ٠٠‏ سفزت حفرة 'بظوافرها +- 


.ؤاذا. بها تعجب وتدمش ٠٠‏ ليش (8) /انهسا 


لمن حفرت حنت يدديها .عفرت حفيدرث حنك 


-رجليها ٠٠‏ من الاندهاش طالعت () لربه: كحل 


لها عنيها ٠٠:‏ م 
٠٠‏ دخلت قالوا لهمبا هادا بيت السلطان ..٠‏ 
رواعطوها لولو ومرجان ٠٠ )٠١(‏ رجت مندمثسة 
مبسافت قصر ثائى كبين ٠٠‏ كبير قالوا لهسما 
ان .حمادا بيت الوزير .واعطوها صحنين فطبير 
وبعدين شافت:مكان فية نيران وناس تدجال 
تندر )١١(‏ دخلت فيه ٠٠‏ قالوا لما هادا فرن 
للعيشن ٠٠‏ سيالم .عليها الفران واعطاها ختاته 
٠٠‏ والحنانة يا أولاد قرص صغير كاءو! :الباس 
أول يعملواالخبز فى البيت ويرسلوه الى الفران 
علشان .يتخبز وتعمل الأم قرص صغير لكل طفل 
.فى البيت.ويسموه حئنسانه المهم ٠٠‏ بوسبى كان 
اندهشث من كل اللى جرالها ٠٠‏ واخذت 
كل ما حصلت :(؟١)‏ عليه وراحت لبيتها ٠0‏ وى 
تشكر الله على مادا الرزق وصلت بوسى كات ٠٠‏ 
لبيتها ٠٠‏ لقت جارها الكلب فهبان ٠٠‏ ,لالم 
مكانه كسلان لكنه لمن (؟١)‏ حس بيها نط وتف 
أهام عينها ٠٠‏ وقال لها.١٠٠‏ 


مشست..لقت قدامها_قصر كبير كبير 


الله الله يا بوسى كات فين رحتى *٠‏ أشوفك 
مكحلة العيون ٠٠‏ ومحنية اليدين والرجلين ٠٠‏ 
وايش كل هادى الخيرات اللى معاك همةه٠‏ 
يا ترى كيف حصل هادا كله * 

زغلت البسه بوسى كات ٠٠‏ وثزلت دموعهب 
«+ لانها أحسيت ان فهمان بيهينها وبيتهمها ٠*٠‏ 
قالت فى نفسسها أحسن أحكى له الحكاية من 
أولها ٠٠‏ جارته وقالت ٠٠١‏ ذهبت للغابية 
بعد ما تركتك وهناك حفرت حفرت انحنتك يديئى 
٠‏ حفرت حفسرت اتحنت رجلينى ٠‏ 

لربى فكحلى عينى ٠٠‏ حت بيت السلطان اعطونى 
لولو ومرجان ٠٠‏ رحث بيت الوزين اعطولى 
صحنين فطير ٠٠‏ رحت للفران اعطائى حنانه ١‏ 


و 


 .‏ الدمشى الكلب. الهو .هو فهمان وفى نظسرته 
بان أله ماصدق كلام بوسى كات ٠٠‏ وقف عللى 
«رجوله وقال .لها ٠٠‏ آنا رايح أجسرب وأعرف 
ان كنت صادتة ولا كدايه . ٠‏ 


._.جرى الكلب فهمان على الغابة وقلبه مليان حقد 
على بوسى كات وحفر. حفر فى الأرض لكن حدث 
اثى؟ عجيب ٠١‏ ايش هو ٠0)١5(‏ هو انه لمن. حفر 
حفى الكسرت يديلوه )١5(‏ وحقر ين ٠*0‏ 
.اتكسرت رجليئه (03) ٠0‏ طالع لريه عمالوه 
محيوله ٠٠‏ راح بيت ٠‏ السلطان درديره 2١117‏ 
من الدرجان ٠١ )١8(‏ راح بيت الوزين دردبوه 
:من الزير ٠٠‏ راح عند الفران سبمعوه يصرخ فى 
العمال خذوا هادا الكلب وحطوه وسط الفرن 
هرب الكلب الهوهو فهمان على بطنه وهو حزين 
انعيان ٠٠‏ فكر عقله يسرعة ٠٠9‏ وساله ضميره 
انبت ليشن يا كلب يا هوهو فهمان صار لك .كل 
هادى الاأشسسماء ع وبوسى كنات . حصلت 0 .كل 
رالشيدات ‏ . : 


او ضممايرء ٠‏ الصاحى ٠.6‏ لاك 1 نينانت 
احقوه وشرائى , وما. تحبه الخير لغيرك. وكمبان 
تضوف أى حد ٠٠‏ انسسان كان ولا حيوان حتى 
تصرخ ٠ء‏ هو .٠‏ هو ٠٠١‏ وتخوف الجميع *٠‏ 
وكمان يا كلب.. يا فهمان دايما تظلم بؤسى. كات 
وهى 'نحيك وانت دايسا تجفر لهمسا الثشى فى 
طزيقها ٠٠‏ نزت دموع الكلب الهوهر فهمان ٠:‏ 
وعرف أنه غلطان فئ 'حق نفسنده “قبل غلطه فى 
حق بوسى كات ٠٠١‏ رفع وجهه الى السماه وقال 
يارب يا حساتث سامحني انا الضعيف الخَيوان 
وأغفر لى ذنبى فى حق بوسى كات. ٠٠‏ شمع صوت 
عرف اله صوت العقل يقول. له اسرع الى بوسياكاك 
1 واطلب منها السياج 0 6 أذيت كثير ٠‏ 


نكم “تحفظل. .حقواق الجار كما آمر فنك قنك 


ٌ ازحف الكلب شوهر فهمان على بطنه حتى وصل 
الى بيت يوسي كات * 


م1 


| الكلب الهوهو فهبان 0 7 


. ردت عليه وهى شايفه وقالت له ٠‏ ايش تبغى 


.يا كلب يا هوهو فهمان٠٠‏ حرامعليك لا تضتايقنى 


َ. سيعتة يبكى وينوح ظالب منها: اعنم . بدك 
روقال, لها تعالى. شوفى ايش صار بال وبكى 


9 


لخر مجلته تغرف البسيه 500 ا 


“على مادى الحال أهخذت اتنكى وتواسيه قال لها 66 


أرجسوكئ: تسامحينى .على .كل" اللى عملتو . ليكى 
وتطلبى من ريئا ان يشامحتئ ٠٠‏ أنا. عرفت ان 
:أذية: الغير شىء* موطيث. والئ ايعسوزف ‏ شطيسامء 
'ويستغفر ربه سيكافئه ربه ويسامخه *٠‏ 1 
رفعت بومى "كات يديا الصغي تان .وعيّناما 
| الجميلتان .وقالت يارب 3 من على بلا جِسَابٌ 
. وتغغر "اذا كان مخلوقك" أواب 00 ا لمشيل 
برحمتك وقدرنك كل ذنوب وخطسايا الكتب 
الهرهو فهبان ٠٠‏ 05000 
وأا اوسن حا اشع ان لقي و 
وخرجت :مم الكلب الهوهو' فقهمسان الى الغابة 
وحلس ليستغفسر الله كثين ٠٠6‏ وتستنتغضر له 
وتسامحه ٠٠‏ وبيشما.كانث دموعه ننزل من حز نه 
رقع رئسه الى السسماه .٠٠‏ فعاد اليه .بصره بقدرة 
الخالق ورحمته .الت له. بوسى .كات عيونك 
الحدت: يا كلب ذا مزهو يا فييسان ٠‏ ومن 
الفرحة حفر حفر عادت بديئة ٠١‏ حفر جعر رجعت 
جليشه 6 ' قفز مع” برسى كات لبيت السلطان 
:اعطوه لولو ومرجَانٌ 00 راح 3 "لوزي اغطؤه 
صحتيل فطس .٠‏ 0 أعطاء تمنانة «ء 
“تحت “لله . شكر واممنان ‏ ا لسرا لبقا ال 


. ودعاها الى ان تدخل وتأكل معاه لقمة نظ 
تتتهها” بضنداقة وتعتاهندء على أن ' يحفظ. “كل منهما 
حقوق الجار وعاشا فى الثنات والتبات “وحابوا 
صبيان وينات -. لمن كل “واد منهم اجوز ٠٠‏ 
وتونه. نواته خلصت. الحدوته ٠٠‏ حلوة ولا ملتوته 


ان كانت حلوة غنولى غنوة ٠٠‏ وان كانت 
ملتوته. اكول حدوته فى الزيثت محطوطه * - 


. هوامش بمعاثى الألغاظ المحلية 


فت الي 

؟ ‏ أريد 

ه ب لست 

7 وحدة موازين ( أوقية ) 
يكن 

١‏ علمللهما 

1 ب كادت أن . 
يي 

الى أن 


٠ القطنة‎ ١ 
ب المقصود به عمهمة القط‎ 1 


١ه‏ حكاية الخنفساله 
؟ - نوع الثياب الشعبية 
5 مازلت 1 
5 ماذا تريددى أن تنفعلى ؟ 
6 نظطلرتث 


أثناء ٠‏ ذكر الله 4 الآن 


ه ‏ لفظ أجتبى يقصد بية .القط المدلل 3 النتبهى 


00 ش 
نرت 0 


55 


عبدالتوايو يوسفٌ 


1000 لها ننسعة وتسعون لونا () 955 


ان خيال القصاص السعبى رائع ويغير حدود ٠٠‏ وجمال الخيال يظهر أكثر وضوحا 
كلما قرانا له وسيعنا عنه ٠٠‏ اثنا أمام ( شمكة ) لايمسكن نصور تطور دورها فى 
الحكابة » فبعد سطور قليلة تختفى نماما ثم ٠٠‏ لا ٠+‏ لن أفسد عليكم المفاجآت التى 
تنتظ ركم وآنتم تمضون فى قراءة اقصة طريفة.ينتصر فيها الخبر دائما على التي وتحس 
بان شخصياتها لا توقع بآحد ونشغر آن الخطا غير مقصود وآنشاء اللولة منسل:ابناء 
الشعب بشىر ٠٠‏ والد نيا قسبحة -. ٠‏ والرحلة»فنيها مهلة ممكنة د ا ا 0ه 


تعالوا بنِا الى واحدة من أجمسل الرحلات ف فى نفوس البشر 7 3 ا" 


300032 
فى قديم الزمان العا للك ا اناف 
ريحبيه الناس اليد فير اله ذات لوم سقط 
مريضا ٠٠‏ وجاءه الأطباء من كل مكان" وحاولوا 
بكل السبل ان يعالجوا مرضه هذل ٠٠‏ الا انهم 
فشلوا همع انهم أعطوه الأدوية اللازمة ٠‏ ولم 
بدعوا دواء واحدا الا وجر بوه معه لكن ذلك كله 
لم يفاد ولم يجد معه ٠٠‏ وشعر الجميع بخيبة أمل 
مريرة خااصة والمرض تشتد وطأته ,2 وآلامه 
مستمرة وخيم 5 شبح الموت فوق رأس الملكق ,٠‏ ” 
٠‏ ولجنا اقل طتيب عروي 1" عدون اللنة 
فى نفسه ,يعتقد عن يقيل انه قادر رغم كل. ذلك 
عل امنيتافاة إللك: فى البعاي عل علته ٠‏ ومعاونثه 
فى الشسفاء من مرضةه ٠‏ 
قال بعد آن فحص الملك': 


اه ل 
اليم 05 

اصر الطبيب على قوله أُهدًا-» > فأعلّن الملك فى 
جميع آنحاء البلاد عن رعنتة فى الحضول على هذه 
السمكة , وقال ان جائزة من يحملها اليه سوف 
تكون وزنه ذهبا ٠‏ 

وتسافل النانئن : وزن من : السمكة ؟ 

و يبجيئهم الجواب ؛: لا ٠٠‏ بل وزن من يعثر 
عليها » مهما كان ثقيلا ٠‏ 

وبدآ الجميع يبحثون عن وسيلة لصيد هذه 
١‏ لسمكة لكى يحصلوا على الجائزة ولكى يساممرا 


فى علاج ملكهم من مرضه الطويل ٠٠‏ وكان من 
بين هؤلاء شيال » قال لنفسه : 


(جلجع هذه الحكابة تتردد شفاها , وقد رردت فيبا جمعته آمنه راشد وصفرت كمال فى الكويت ٠»‏ وأشارت اليها مراجم 


خليجية عديدة * 


8 لمأذا له أاشترئن شنباك صيد وأخاول 4 
. ونفذ الشيال فكرته ٠٠‏ اشترق شبكة ومضى 
بها الى. البحى يجرب حظه بعد ان ضاق بعمله 
الأول ٠٠‏ الذى أثقل كامله واد عليه بالقليل 
من المال* .٠‏ 

“عتك الشسيطلط 5 الشميال ونظر بعيدا 7 
لاق وقد امك الشيكا ين بيه لقان يه -وخائف. من 


يسم الله 2 6. 1 
وقذف بالشبكة الى الميام ٠:‏ هرة ٠٠‏ وثانية ٠.‏ 
وثالثة . وعندما جذبها فى المرة الأخيرة صاج : 


ب الحمد لله 2.٠‏ 
كانت الشبكة 'نضم بين خيوطها. السمكة ذات 
ل 513 لونا . 6. 


وشق الردل الستقة بالواتها الساحرة الى 
ا وانتظر 0 ٠.‏ 


0-7 


1 اليك سرور! بالغا بحصبوله على السمكة 
ذات ال 99 لونا ودب الأمل فى نفسه والعافية 


فى جسمهة وأمن بوضع السمكة فى حوض به ماء 
تمهيدا لقليها كما أمز الطنيب لكي يتتاولها الملك 
فى غذائه ٠٠‏ 


وفى وقت الغذاء عاد ابن الملك من المدرضة 
وعندما شاهد السبمكة الملونة فى القصر هتنب ؛ 

اما أجملها من سمكة ٠‏ 

قال له الخدم : هدم سمكة أبيك وهئ: العلاج 
له من مرضه ٠‏ ئْ 


صرخ الابن : ماذا ؟ هل سياكل أبي هذه 
السمكة الجميلة البديعة الألوان'؟ حرام ٠‏ حرام ٠‏ 


قالوا له : دعها انها ليست من شأنك 3 
قال :لآلا ان أمرها يهمني كثيرا سوف أعيدها 
عر ة أخرى. الى البخي ٠.‏ 
_ : وغافل. الابن اراي 00 .وقذف 0 


فيه-هن اء زمه البنمكة .الملونة. من نافذة القصر 


التى تطل مبأشرة على البحر ٠٠‏ وعندمأ وجدثك 
السمكة نفسها وسط الأمواج سبحت مبتعدة 
وهى سعيدة كل السعادة لا تكاد 'تصدق انها نحت 
من الموت وعندما حان وقت الغذاء أهر 7 ان 
يأتوا له بالسمكة ذات ال 98 لونا ٠‏ 
ؤدوائي 6م 3 
وحكي الحراس للملك ها 5585 واعترفوا 
له ان ابئة أعادهما الى البحر ٠٠‏ فصر الملك : 
اينى فعل هذا ؟؟ أهو لا يريك لى أن أشفى 
بن هرضى ٠٠‏ اننى سوف أعاقيه أشد العقاب علي 
فعلته الشنيعة ٠‏ ساحكم باعدامه ٠٠‏ 
وقدم الوزير الأول ٠‏ والثانى ٠٠‏ وزاحا 
يحاولان تهدئة الملك ٠‏ قال الأول ؛ 
أوه ٠٠‏ يا مولاى ٠٠‏ انه ابنك ٠‏ ومهما حدث 
فلا يجب ان تحكم عليه بالاعدام, نا 
سال الملك : ويماذا تنصع : - 
رد الوزس : لك ان تأمره بمغادرة البلاد ونعطيه 
طعاما كفيه لثلاثة أيام ٠٠‏ وعليه ان نيم :فى 
اضرا فقد بلقسيام عد ذلك أفضصل من ان 
قال المذك : وأنا قبلت اقتراحك هذا ' 66 لغذه 
على الفور لل ”0 


0-7 5 
أمر 'الوزير -.باعداد طعام يكفى الابن .ثلاثة أيام 
وأطلقه . فى الصحراء ٠*٠‏ 
وعتدما انتهى 'الطعام : تقربيبا ٠‏ وآشرف الولد 
على الموت رأى على البعب نخلة مضى اليها يسير عل 
قدميه :أحيانا ويحبو على ركيتية أحيانا أخرى حتى 
وصل اليها ٠‏ واذا بها تقف على ضفة نهر فأكل 
من البلح وشرب من المياه واستراح فى ظلال النخلة 
إلى نا بنذ الظهر: حين لاخ ضبى صغير يهبظ: هن 
فوق التل ويرتدى عباءة لقا وعندها اقتزب 
الضبى ساله ابِنْ اللاكة : لال لشن 


ت 18 أنت الس آم يجان 0 من أنت ؟5 ْ 


رف 


قال الصبى : أنا صبى ضاق به أيواه * 
لانهما لا بر يدانه 6 وأنت ؟ ش 
رد ابن الملك : آنا كنت أميرا وأبى مر يض 
ونصحه الأطناء بأكل السمكة ذات ال 14 لونا ٠‏ 
لكننى لم أحتمل ذلك فأعدنهيا الى البحى تمد 
اخرى 1 . 
قال الصيئ : “ألماذا لإنكون صديقانٍ ونعيس 
مما ونتعاون صويا ٠ | ْ . ١‏ 
0 أجاب ابن الملك : أثنى أوافق. على ذلك تمام 
لموافقة . 5 اد 
قال الصبئى. هيا بتا تجمع بعض بعض "التمر ٠»‏ 
فاخ كمية من اله ومع الفجر اترخل عن.هذا 
الكان +25" 
...وتد كان ٠‏ جمغا التمى وخملا الماء وعندما أطلت 
3 الصباح . مضيا. ٠١.‏ سسمارا وسباراة الى ان 
رصلا الى قرية صغيرة تجولا فيها قليلا وشاهدا 
جْرَاا لديه لحوم ممتازة'٠٠‏ فتطلعا: اليها فى لهفة 
للد ا 0 0 خلالها طعم 
الل ٠‏ 
:قال ويد متهسا لقاع اله من لمم .. 
لدي. ل : 


رد الشانى ها أجمله مشويا على للحي 

وراقيهما الجزارء ٠واستبشر‏ بهما خيرا ٠‏ فاله 
فى هذ الوم ' لم يبع : نصات الذبيحة كما يحدث 
غالبا بل أقبل عليه المشترون حتئ انها.لم يبق 
لديه شىء ٠٠‏ لذلك ناداهيا اليه وسألهما ؟ 

من ألتما ؟؟ ومن آين" جئتما ؟؟ 

: فقال لهما‎ ٠ حكى الولدان قصتهما للجزار‎ ٠ 
| 9 ٠+ وتساعدائى فى عمل فى‎ ٠٠ تماها‎ 
وقيسلا‎ .٠٠ وافق: الولدان على اقتراح ابجزار‎ .-. 
ورضيسا بالحياة في 75 ا‎ ٠ الغمل مغه‎ 
١ : ” ه٠. ولداع‎ 


ا بدا الولدان العمل واذا بالجزار بدلا هن ان 
بيع روفن باع خمستتة زاف ٠0‏ وفنى اليوم 
الثالى باع مننة ++ ان اد يبارك له فى “عملها الذى 
نمأ وكبر واشتهر فى كل البلدان' ٠‏ حتى قصده 


جميع الناس :وصاز هق الجزار: الوخيف +5 . 
7 


وهرت. الأيام أصصسيح الجزار غجروا: وكذلك 
زوحته ٠٠‏ فبقيا فى البيت لا يغادرانه بينما قام 
الولدان يكل العمل وتوضعا فيه وامتد عملهما الى, 
أمور. أخرى غمين الجزارة فاشتريا أرزا وسكرا 
ومارسنا التجارة فى "ألوان آخرى من' اليضسائع. 


. ونجحا فى ذلك نجاحا كبيرا ٠٠‏ وكان الزتمنل 


طيلة. الوقتٍ يرعاهما وينصبحهما الى أن دواقامه أجله 
وصعدت روجه للسسماء :ومن حوله .ولداه اللذان 
نبتاهما وأحبهما وأحساه ٠٠‏ وهن بعده .مضت 
زوجته ٠٠‏ وبعك شهور قال الي لصديقسه 


ابن الملك : ا - 


ا 
يعي ور ع ون 
الذى لم يعد لنا فيه أحدا 9؟ ٠٠‏ :1 2. 


...قال ابن الملك. :. معك ,حق 


باع الولدان أملاكهما ومتاجرهما وَاشسْستريا, 
سفينة..كبية تماونابعل ضحتهة بالوإن ميختلفة من 
البشبائع الأرز والشاى :والسكر..٠٠‏ بل والذهب 
واحرت بهما: تاركة هذا اليلد 0 عاشا فيه 
طويلا وعندما أصبحت. السفيئة فى عرض البحر 
ولم يعودا يريان غير الماء والسماء تطلع الفتى من 
0 مكبر فرأى على '١‏ البعد مثذئة عالية. فقال 
0 الملك ٠‏ ش : 


“لخد هذا المنظار والق 'ببضرك الى بعيد ١ ٠‏ 


انظ ابن الملك ٠‏ وحدق فيما 000 وسبأله 


لجاب أرى مقلانة وقنة علقت فيفسا تع 
وتسمعرن عمامة ٠‏ : ا 


سأله الفتى . هل تعرف حكايتها ٠‏ 
م لا .ء. 


/ قال الفتى: + فى هلا اليلد ملك له"آبنة. خرنساء 
لا تستطيع ان ننطق بكلمة واحدة وقد أغلن الملك 
ان منّ يستطيع. أن يتسفيها. سوف: يمئحه ‏ صف 
ثروانه ويزوجه منها ولكن أحدا لم ينجح فيا أراذه 
الملك ٠‏ كان عقات من يفشتل أن نلقى أبة الماك 

فى السجن ويعلق عمامته فوق “هذه المتذنة 'عبزة 
ل ا ا ا 
محاولاتهم: ٠‏ ما.رأيك اننى أريد أن أحاول ٠. ٠١‏ 


...ود ابن. الملك :: ما لينا وقذا' يا أخى. العزين ٠٠‏ 
لماذ! .نقحم: أنفسنا فئ هذه :المشبكلات..٠‏ وما دجلنا 
فى هدّه_المغامرات 5 ابتعد, بنا عن هذه الأشياء. 0 
.قال الفنى ل ١‏ لايد أن أحاول ٠‏ 
03 ودخلا .يسفيئتهما! 0 الميقاء " 6 
قال الفتى وهو يددم ‏ صديقه ابن الملك ٠‏ 
أنا ذاهب ٠٠‏ واذا لم أعد حمتى المسياء فاعلم 
إننى ,قلا سجنت وأن. .عمامتى سوف .ثر تفاع من 
نوق امنذبة .٠‏ أما اذا رجعت قبل حلولكٍ الظلام 
فكن على ثقة من آنبئن نجحت فى مهمتى 0+ | 
رد ابن الملك : الله “معك ٠‏ 
غادر الفتى صديقه وانطلق الى الوزتين وقال 
له. 7 - 1 
نا انتئ' ” اباذن الله ثا سوف أحاول ان ا 
دلت املك 'تنطق ونتكلم: نت “1ه 
قال الوذير : انك يأ أبنى "شاب صغين: ولا داعى 
لأن: تقفى .ب بقية عمؤك فى اليسجن, ؤراء القضبان ٠‏ 
إن تسبعة: وتسعين .سبقوك الى هذه. المحاولة وفشبلوا 
.جميعنا. فلمإذا. تخاطر. بدون. مقابل ؟ أرجوك .ان 
المضئى فى. حال سبيلك هذه نصيحشى. لك ٠٠‏ 
إرد الفتى. : :.:ولماذا. نقدم. لى هذاه النصيحة: وما ,جئت 
اليك طالب اياها ؟؟ 0 
فى جعل هذه الفتاة 3 كدة 
7 الخال: ولو 00 
م اشكمر 'التقائل ش بين الوزيثة 'والفتي وقت" طوئيلا 
الى أن أتسغر الوزير اله لا فائلدة من المغى ' ني 
الحديث والنقاش أذ وجد إن 00 مصر م على , رأنيه 
ولا يتراجم علية 'فتوال: له ٌ 
٠‏ :اذا عليك أن ,تودع. حناة الحرية٠*‏ وتدرب 
نفستك علق -الحزنمان:.من. كل ؛ شىه * ' 
“زو الفتي :“هيا نا الى“ابنة اللقا .* 
قام الوزير ٠‏ وصصسحبه الى 000 
مده 4 عن وسطها وقال للفني ل 
ش اببة 'الللك وداة” هدم .الستارة * 1 
عارك أن أراها . ٠.‏ 
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جلس: الفتى :فى . مقابل. السقارة وهو يحبى 
الفتاة التى وراعها. بقوله .٠٠‏ 


3 السلام عليكم ّ 


ولم يتلق ردا فكرر التحية ثم قال ٠١‏ . 


ب اسمعى يط :وى الأميرة ٠‏ سوف أحكى 


لكاي مني لني عله فى في 


بكلمتك ٠‏ ما رأيك ؟ . 
ولم سبمع.شيئا فواصل حديثه ٠٠‏ 


1# 0 0 


.يحكى أنه كان هناك ثلاثة أصدقاء نجسار 
وخياط وصائع حلى وشيغ ٠١‏ آسْفٍ هم أربعة 
هؤلاء الأصدقاء الأربعة 7 على سفر من مكان 
الى آخر ٠‏ وعندما ضربؤا خيمتهم قالوا انه لايمكن 
ان :يناموا. -جميعا. بل لابد .وان له 
مستيقظ ليحر س الآخرين لمدة ساعة ووافقوا على 
:الفكرّة ولكن على هن .يكون الدور ٠٠‏ قال النجار ٠‏ 
| سوف أكون الحارس فى أول الليل ٠‏ 
وقام بمهمته لمدة ساعة ٠‏ وكان قد:قال لنفسه : 

فى هذه الساعة لابد وآن أصنع شيئًا ٠0‏ 
لماذا لا أقوم بعمل عروسة خشبية ؟ 

. وصبع دمية جميلة لم تر. العين أجمل منها ثم 
أبقظ, الخياط ليقوم بالحراسة قائلا:: | 

حجاء دوزك * ٠‏ أضح لكى: ناخد مكانى. . 

وانهض: الخباط وقال فى نفسه : 
فاذا يمكن.ان, أعيل خلال فترة الحراسة ؟9 
أه ولد فنا فسكرة 'سأصنع ملابس جميلة لهذه 
العروسة ٠٠‏ وصنع للعروسة ثويا رائعا البسها 
ايام » ثم نادى الضاحخ لكى الصدحق للحراسة قال: 
0 ب من الأفغيل أن أستفيد من .وقت الحراسة 
فى صبباعة حلى أزين به العروسة 6١‏ | :. 

وجعل الصائغ للعروسة عقدا وقرطا وأساور 
فى منتهى الجمال ثم أيقظ الشيخ ٠ ٠‏ الذى صحا 

مع الفجر ليؤدى نوية يد الأخيزة ونساءل : 
يسن أن فين :. قال : 

سوف أدعو الله ان يهب هذه العروسة روحا 
فتصبح حية من الأحياء ٠٠‏ 
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وبدأ يدعو الله وتح ركنت الفتاة وبدأت تبطق 
وتتكلم فأيقظ كل زملائه ضائحا : 


قوموا ٠‏ انهضو! انظروا الى هضنذده الفتاة 
وانظروا ما -حمدث لها ٠٠‏ 


وصحوا لكى يبدأ الشنجار بينهم ٠٠‏ كل. منهم 
ببريدها لنفسه ويود أن تكون له عروسا يتزوحها 
قال النجار : لقكل م نعتهأ 57 


قال الخياط : وأنا كسوتها الثياب ٠٠‏ 

قال الصائغ : وأنا زينتها بالحلى الثميئة ٠‏ 

قثال التتتبيخ : وآأنا الى دعت الله ان يهبها 
الزوح والحناة 9 

كانت مسكلة : لمن مى ؟ 

قاك. الوزس 0 التبجار هر الذي صنعها ٠‏ 

مك الفتاة : اد ان دعوات الشيخ هى 
التي جعلت منها ان الها رمج وحياة ٠‏ 

قال الفتى : اكُتب هذا ٠٠‏ لقد نطقت الفتاة 
بهذه الكلمات ٠‏ 


سالاه 


سجل الوزير هذه الكليات ومضى ممع الغتى 
الى الملك وآهمامه قال الوززير ومنو ,يقدم الأؤراق 
التى كنب قيها كلمات الابنة الخزساء ٠‏ 


مولاى ان ابنتك قد نطقت بهذه الكلمات ٠‏ 
: قال الملك : لا .٠‏ لا يمكن. ان ابنتى. لا تتكلم 
ولا تنطق. ٠‏ واذا كانت قد قالت هذه الكلمات 
فالئى أريدمما أن تتحدث أنامى .٠6‏ 

أكد الفتى ان البنت قد تكلمت وأصر الملك على 
سماعها بنفسة ٠٠‏ وعقدؤا احتماعا كبينا حضره 
الوزراء والمستشارون وغيرهم. من. كبار حال 
الدولة “.وحاه الولد وقال لهنا : 

ولم يتلق ردا ٠٠‏ 
وفى نهايتها سالها : 
لمن تكون العروسة ؟؟ 


فأعاد حكانته فرة آخرئ. +٠‏ 
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ولم: ود .٠‏ فما “كان ممه الا أن حكى قضصة 
أخرى ٠‏ ؤلم: تعلق عليها يكلمة ؤواحدة: ٠‏ فحكى 
قضة ثالثة ٠‏ زؤزابعة واخامئسة ولكنها مع النحكاية 
السانة نطقت وتكلبت وكتبوا ما قالته واعترف 
الملك دما حدث ووهب الفتى نصف ثروانه وأعلن 
عن زواجه من العدام مهما الكثيرز ٠‏ هن الهذايا ٠‏ 


وكانت: الشنتس قد-غز بت؛ وزقلق: ابن الملك. وهر 
عق ظهنن.. السفليعة: قينا كان: منه الا أن: طب هن 
بحارتها أنه يغزدر|: قلوعهم وأن-:يبجزوا. بالممفيية ٠‏ 
وعندما استعدوا اق بهم« 

هيا بئا ٠‏ 


وفى اللحظة التو كادت فيها السفينة تغنادر 
الميناء سمعوا ضحجة كبيرة واقتر بست منهم جماعة 
ضخمة من الناس والغتى بيصرخوا 6 


انتظروا ٠١‏ قفوا مومه 


آذ * هاا بو أشيوا ٠٠‏ هن الواضبع أنه قد 
م ا اه م تنطلق. وتتكلم 
إنها معه وقد اضطحيا هدايا الملك النهما ٠٠‏ صعد. 
الفتئ. الى ظهن السفينة وتعانق مع( أخيه ) صبديق : 
2-5 0 الح وفى عرض البحر 
ا اماد عار عار عي 
شؤق الى أشرني ‏ وغائلتيى * وشآاعود اليهم يعد 
عدم الغيبة الطويلة ماذا تقول 1 : 

ب جسنا ++ اقمل ما. تثشناد *١١‏ 


داكن هناد عب التروكة :4 الك اتيك 


ولى النصف ٠‏ ان كلانا ١‏ أصبح عندو الكثير وعندها 
لرجع 0 أهلنا. سوف يحترموننا ويقدرون 
ما فعلئا ٠‏ 

ب فعلة: +.” 


وبدأوا يقسمون ما عندمم ضندوقا بعد الآخر» 
هذا لك وهذا لى ٠‏ وعكذا الى أن انتهيا من تقسيم 
كل ثروتهم ولم تبق الا ذ. القعاة »م غندها قال 
النتى لابن 'الملك. ١٠+‏ . : : 0 


حرفم من لد :. . لأبد وان اتقتسمها ٠‏ 


وحنى لك ٠‏ 0 

قال الفتى : لا يمكن ٠‏ أنا أحب ا 
ولا أحب ألن آخيد .ما اليس لى. ٠‏ لقد اقتسمنا كل 
شىء بالنصف ما عدا هذه الفتاة ٠‏ ولك ان تنختار 


ما تحب ٠‏ نصغها الأعلى أم نصفها الأسفل 0 


فزع ابن الملك ٠‏ وما كان يتصور قعل ان الفتى 
بمكنه ان يفكر. ف ئأجنيء “كهذا-, “فييتف 1 0 


عدن ا : 


ولكنه أمام الحاج صديقه قال ٠٠‏ 
فليكن لى نصفها العلوى "٠‏ | 


أكرع الندن «سيفةة1 1 كاله دا 
يقسم الفتاة الى نصفين وكانت هى تراتعد 'خوفا 
وفنجأة قذفت من فمها تعبانا طويلا يتلوى ..٠‏ 
وأجهز عليه الفتى. ب بالسيف ”10 قثله ٠٠.٠‏ 


0 كل يلع فى دا شليك قله 


اام م 
لا ٠٠‏ لماذا 93 


ص | لقد كنب رق أن 1 الثعبان . موجلود 
عندها ٠٠‏ لقد حدث ؤانها “.ره وهى -ضغيرة. “ثانت 


تلعب فى حديقفة' .القصر وقد "شرابتث ماءا'فن مام , 
فئ الحديقة وابتلعت معه ثعبانا صغيرا هو اللذى. . : . 


كان يحول يينها ومين النطق.» وقد ظل ينمو فى 


تقوله ‏ : انك موف تقل الفتا 
واصر الفتى على وعية نظره ورفض ابن الملك ٠.‏ 


داخلها ويئمر ٠٠‏ والآن انظر اليها ٠٠‏ انها سوف 


تنطق وتتحدث كالناس 4 مثل كل البشر .٠+٠‏ 
'وفتحت الفتاة فمها وتكلمت فى صوت رقيق 


' '< عذب./ واتبادلت معهما حديثا طويلا ٠‏ 


سس كاسم 
طال الحديث وختمته الفتاة بسؤال الى ابن 
املك ٠٠‏ ْ 
هل تعرف من أنا ؟ هل تعرف حقيقتى ؟ 
أجابها : لا ..١‏ قفدد ابنة الملك 


57 اليك 


قالت : لا ٠٠‏ لى لن د السيكة قات إل 14 
لونا » « ., 1 


هتف ابن الملك ؛. ماذا 0 1 
كانت الفتاة فى هذه اللحظة قد ١‏ القلبت إلى. 


سمكة ملونة ٠‏ زاهية بديعة ر ائعة ٠.‏ 


وقدمت لابن الملك ص ندوقين من الغواء 
قائلة ٠.66‏ 


داعددما ترجع الى بلدك:ه انال من اب 


سيقولون لك انه غير موجود ٠٠‏ وعليك أن تنصر 


عل أن ياتسوا لك به ٠‏ وبامك أيضا ٠١‏ الضع 
وحههما بالدواء الذى وضع فى الصندوقين وأ 


وقفزت السمكة ذات ال 59 لونا الى عرض 


ش البخر وممببحت ف الأمواج ومني تلرح لهيبيا 


موتعة : « « 


001 ارجع. ابن أللك الى بلده. . يلما ان 
يرى والديه. ورشض. يجا بابدواء مماد اليهيا 


. أشبابهها‎ ١ 


( ختام ) 
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الهيئة الصربة العامة 0 


كورئيش التكل) -بولاق ‏ القاهرة تكسن + جيبو كعوعو ل ٠‏ الشاهرة - 
كدض لوبو 
6ه تقدم هيئة” الكتاب خدماتها فى مجال الثقافة” باشسكال _عديدة 0005 ْ 
جانب مكتباتها الغامة العامرة 8 بإلكتب والفتوحة مجانا أمام الجماهر للاقلاع 1 
والبحث فهى نقدم الكتلاب بارفن الأبتمار مع العنديد لض الا ا 


عانتء ل ا 0 0 


ا .6 ابيط العاو م 
ظ 0 ا 


© تعبلددي الهيئة اكصربة العامة للكتاب شهريا مجلنى المسرح وابداع ٠‏ 
© وعصدد كل شلاثة أشهر امحلات الآتية : بس ا 
فصول . عالم الكناب داعلم النفس ب القثوث الشعبية ‏ العلم والحياة ٠‏ 
رئيس مجلس الادارة 

أ٠‏ د ٠‏ سمير سرحان 


٠‏ سونيا وي الدكّن 
ن . ٠‏ شوق عبد القوى حبيب 


ملمًا ازداد التقدم التكنولوجى حن الانسان الى ماضيه » ومشى يتلمس أسباب 

السعادة بين ثنايا هذا الماضى يفتش عذهافى: الذاكرة وأحيانا بين صفحات الكتب 

أو فى أحاديث:الأصدقاء » ومن شوق الانسان الى هذا التراث أو الى الذكريات 

. اصبح يتلمسها ايئما سار » وفى احدى ارات صادفئى » ورغم كثرة مصادفتى له 

:2 © فى مختلف هدن فصر ء الا اننىتوقفت أمامه هذه امرة وأخذ تأآنامله مدركا آنه فى طرريقه 

ايضاالى الزوال مثشل الأشياء الجميلة , وقررنا البحث عن تاريغالحنطور منذ بدايته 
الأولى حتى وقتنا الحالى , هذا الصديق الماضى فى الرحيل ٠‏ 


فى الواقع آن اللحتطور وجه فى الحفسارات 
القديمة ولكن ليس بالضرورة بنفس الشكل الذى 
ثراه به الآن أو بالتسمية الشائعة عنه ٠‏ وكانت 

. بداياتة مئذ آلاف 'السنين فى آسيا عندما اخترعت 
"العجلة التئ أذت آلى ثورة فى 'وشائل الموضلآت » 
ققد خولت الرّحافية من مركبة يلزم سحبها على 
الآرض .بقؤة الى وستيلسنة “تجرى لسبينا برفق 


- “ومن المحتمل أن. العجلة قد تطورت أمسلا عن 
'استعمال ننذع <الشنجرة كدرافيل. لنقل الأحسنال 
:الثقيلة: : فاذا كان الخزم الأوسسنسط من الجاع 
بجنا ليترك .مخورا ( دنجل ) ينتهى بعجلة ضلدة 
:علد كل من طرفيه , ويمكن انثبيته تحت زمافة 


الهلال: الخصنيب » وفى 2١60‏ ق * 
أسيا الصغفرئ , والأآمر الشائع أن المصريسين لم 


ولا يعرف متى حدث هذا لأول مرة » واذا كان 
:هذا هو ما حدث فصلا , فالعربات الآولى نظرا 
لكونها من :الغقنب: القابل. لقا قد للائنت 
ولم يمكن الناكد من وجود مركبات يعجل الا بعد 
ظهور النماذج والرسومات ومن المؤكد انها كانت 
فغروفة ‏ عنسيك الشومريين فى عصر ميكر حوالل 
.ة؟ ق 0امء ثم أشناع استعمالها حوالى 
ق ٠م‏ فى جميع أنحاء النصف الشرقى من 
م ظهرت فى . 


والواقع أن العجلة كانت معروفه فى مصر قبل 


'عصر الفكسوسئن :وربما كان استعمالها على نطاق 


ضيق لأن المصرى كان يعتمد على النيل في تنقلائه 


. وغخاضة ان هذهالعرباث لا تصلح لنقسل الأحجام 


ايه 


حانب العربة النص دوران ( المصرى ) ٠‏ 


الضخمة أو الثقيلة . انما ينسب الى الهكسوس 
ادخال العجلة الحربية :السريعة ٠‏ 

وقد ثبت الآن انها لم تكن معروفة عند استيلاء 
الهكسوس على مصر » بل كان أول ذكر لها فى 
نصوص أمير طيبة الذى حارب الهكسوس ٠ )١(‏ 


وفى عهد الدولة اللجدريثة ١م ١‏ - ممم : 


كانت هنال العجلة.وتجرها الثيران.وكانت تستخدم 
غالبا لنقل الزاد الى عمال المناجم وعلى ذلك فقد 
كانت لوعا من عربات النقل » أما المركبة (95) 


فائنا نعرف عنها الكثير فكانت تستعمل للسفر . 


والصيد فى الصحراء وفى القثال وقد كانت عبارة 
عن عربة صغيرة خفيفة للغاية لا تسع أكثر من 
ثلاثة أشخاص واقفين وكانت المركبة. (*) دائما 
ذات عجلتين فقط مثل الحنطور الشائع الأن 
تصنعان بعنئاية من مختلف الأخشاب 9 لها 
أر بعة انصاف محارر ومنذ النصف الثائى من 
الأسرة الثانية عشرة صار لها سستة .محاور وفى 
الثادر ثمانية أما المركبة الأسيوية فكان ,لها أر بعة) 
وكان قطيها (الدنجل) ‏ يحمل صندوق المركبة الدذى 
كان “قليل الارتفاع ويشتمل على قاعدة (أرضية) 
تتحيط بها من الأمام ومن الجانبين جدازان وفيعة 
من الجلد المشدود أو -سياج ( درابزين ) خفيف 
منالخشب المقوس"أما '( العريش ) :فكان مثبتا من 
طرفه الخلفى فى هذه القاعدة وكان يريط مع 
السياج بالسيور .زيادة فى الاحتياط .وفى قمته 
حسبة متعارضة عقف طرفاها ليثبت فيهما جهاز 
اغرس المركيسة , وقد كإن هذا الجهاز بسيطا 
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دئجل يمسك بالمجلتن ٠‏ 
للغاية , فلم يكن المصرى يعرف اسستخدام 
( العدة ) الخاصة بالخيول فى العر بات وانما كان 
ينحيظ صدر كل من الفرسيل يسير عريض يربط 
بالخشبة المتعارضة للسللب . وبهذا فقط كان 
الفرسان يشدان العربة » ولكى لا يحتك هذا 


السير برقية الفرس كانت توضمع تخته من الخلف 
قطعة عريضبية من الجلد ( الكفل ) 
سير أقل: عرضبا .يتصل بالسنلب من تحت البطن 
ليمنع السير العريض من أن ينتقل. من مكانه 


) مر منها 


ولقيادة الخيل كانت 'نستعمل . :الاعئنة وكانت 
تمضى فؤق ( عقافة ) فى الكفسل الى الشكيمة 


. وكانت طريقة إلجام الفرش هى نفسن الطريقة 
١‏ الحالية الشائعة فى كل مكان ٠»‏ ومتنك الأسرة 


لامي 0 كانت السكعمل أيضا الع حق 


على هذا النحو كانت تصسع سائر الم ركبات 
المضيرية وام .يكن يختلف بعضها عن بعض الا من 
ميث ازدياد أو قلة فخامة جهازما وفى كثير 
فن الأحيان كانت. سيور جهاز الفرس وكفذلك 
كساء الجلد لصندوق العربة يلون بلون أرجوائي 
كما كان هذا الكساء يحلى يز خارف ومناظر 
مطيوعة + .وكانت المركية. اللكية بطبيعة الحال 
'نفوق أغيرها :وجاهة .وعظمة. .وكان لايد من تمويه 
«سائر الأجزاء المعدنية: فيها #النذحيب., وكانث ابخثيل 
'تجمل أريسا ملونا .يستقر فى بعض الأحيان بى 
روؤس صغرة . تمل روؤس. السبباع ٠‏ و حتى 
مسمار العجلة كان يشكل على عيئة إسير أسبوي ٠‏ 


ويدل .هذا الاعداد الفخم وحده على عظيم تقدير 
المصريين للمركبات والخيل فى الدولة الحدكة , 
وقد كان الفنان لا يجنح عن تصويرها كلما تسئى 
له ذلك وكان وصفها وتجميلها هن الموضوعات 
اللجبية عند أدباء هذا العصر » ولم نكن تنخلو آسرة 
من .أسر الأسراف من سسائق مركبة وكانت وظيفة 
( السائق الأول لجلالته ) من الأهمية فى البلاط 
بحيث كان يشغلها حتى الأمراء وكانت تطلق 
أسبماء لهتا رئين حلوعلى خيول الملك الخاصبة 
( حصمانا جلالته الأولان.العظيمان ).وقد سمى مثلا 
زوجسان من الخيلل لسيتى الأول ( 35:3 
555١‏ ق0م ) ( آمون ببمنصم القوة ) د ( آمون 
| وافاه النضر ). (هث) ٠‏ 
ولم تستعمل المركبات فى مصر الاسلامية ويبدو 


ان ذلك كان راجعا الى ازدحام القاهرة وضيق 
الشوارع فكما يذكر جاستون فبيت ان القاهرة 
كانت مزدحمة لدرجة أن ثلاثة أو أربعة أشخاص 
لا يمكنلهم السير فى شارع درن أن يصطسوا 
ببعض » وكانت أكثر الشوارع والأزقة قصسيرة 
وضيقة فقد بلغ طول بعضها مسانة بيتين أو أكثر 
قليلا بحيث أن المديئة كانت تبدو وكالها خليط 
من السيوت لدرجة أن الحمل بحمو لثة ده 
بعرقلة الحركة في الشوارع وبالاضافة الى ضيق 
الشوارع كانت 'توجد المصاطب التى وضعت 
أمام الحوانيت وككذلك ( المنظر الذى لا نزال 
نشاهده الى الأن ) الباعسة المتجولون يرصسون 
سلعهم على هيقة أكوام على ارض الشارع (15) 
ومبا يدل على استجالة استخدام المركبات ما يدث 
عندما أمر السلطان الغورى فى عام 318 ه بنقل 


الهبكل الحديدى للحتطور ٠‏ 


المداقع .من المسنبك الى تربة العادل حتى يجر بها 
هناكفوضيعت على عجل . وسحيتها الأبقار.وكانت 
عملية شاقة جدا رجت لها الأسواق (/) ٠‏ 
لذلك كانت الخيل هى وسيلة التنقل لدى 
النبلاء وذؤى المكانة :الاجتماعية بيئما كان باقى 


المواطنين يستعنلؤق “البتتسير وكانت تقف عند 


3 الطريق. يتنظزون . الزبائن الذين :يرغبون 

فى ركوبها «لسواء . ٍِ .داغل: المديثة أو خارجهسا 
ويقال” آنه إن : .من "أطرفٍ المناظن- “زؤية هذا العدد 
الضخم من الحميد التى تزين ببرادع كاملة من 
الحرير وقد طليت آذانها وأعرافها باللون 
الأصفر (8) وذكن .بن بطوطه أنه كان يوجد بمصر 
ثلاثين الف مكازئ (ة) وقد قدر بعض الرحالة 


كفة هدورة تستخدم كحلية للحتطور ٠‏ 
عدد المكاريين بنفس العدد الذى ذكرة ابن بطوطة 
وكان ذلك فى أواجر القرن الثامن عشر ويذكرون 
ان المكاريين )٠١(‏ كانوا يتقاضون أحورهم سب 
طول المشوار ومدتة ويتراوح من 8الى١٠‏ بارة(١١)‏ 


. للذهاب من طرف المدينة الى طرفها الآخر. رمن 


٠‏ الى 4٠‏ بارة اذا شاء العميل الاحتفاظ بال ركوبة 
نهارا كاملا (؟١)‏ وسدرور أن استخدام المركبات 
« هنتور » عادت فى عهد خلفاء محمد على » فتعرف 
إن الخدبوى اسياعيل وهذه حادثة طريفة عندما 
دعا هلوك .أوزويا وأمراثها لحفسل أفتتاح قئناة 
السويس وحضرت معهم « أوجيئى » أميراطورة 
فرتسا + أمر ابان. تعمل مطباته عل الطريق: التى 


1 


بنعسلكها أوجينى فى طريقها لزيارة الأعرامات 
وكان الخديوى اسماعيل يرانقها فى تلك الزيارة 
ركان الغرض من هذه المطبات.هو أن تميل عليه 
ويميل عليها مع اهتزاز الحنطور. ٠‏ . 


وكان الحنطوو فى تلك الفترة أواخر .القرن 
القاسع غشر أحد الوسائل الهامة للتتقل داخل 
المدق خاصة للطيقتين العليا والمنوسطة 0 'ويذكر 
على باشا مبارك .بأنه يوجد بمدينة القاهرة ألف 
وسعمالة وخمس وسيعون عربة. . من . العر, أت 
الكرلو والصندوق واربعمائة عربة من عربات 
الركوب المملوكة لأصجابها وأربعمائمة وست 
وكبائزن عزية من عريات الزكوي اليه للأعره 
.وعشر غر بات بقأرى (١)وكان‏ عدد غربات الركوب 
الخاصة فى الاسكندرنية مائة وثمان وثلاثون 
مزدوحة 2 ست وثمانون مفردة )١5(‏ وثلثمائة 
وستة واربعون هنتور ٠» )١١9(‏ 
ولكن متى بادات جرفة صناعة الحناطير يذكر 
بعض الرواة (015) وهر فى الوقست ئقسهة احيك 
ا ين الحناطير فى مصبر بان صناعة الحناطير 
بدات فالبا فى أوائل القرن التاسع عشر وقد 
ظهرت فى مصر منذ أيام محمد على باشا عندما 
كانوا يستوردون تلك العربات من ايطاليا وفرنسا 
وانجلترا حيث كانت تنأتى قى صناديق ويتم 
تركيبها فى مصر على يد الصناع الايطاليين الذين 
تعلم منهم المصريون هذه الحرفة وقد أستتطاعوا 
تقليدما بمهارة بل وقاموا بصتاعة ع وبات الركوب 
وإضائها اليا بعض التعديلات: ومن أهمها ابتكار 


امرايا س واجهة الخنطور ٠‏ 


طراز. خاصض ينصر .سيئى ( نصدف دوزان) -تكون 
ذه الكسة الغللة مسجة ره الجزاتب اوعدا اران 
لقم ا 0 


و كات هناك أنو 5 كثيزة 5 منها . نوع 
ايطالى » « ووشيل » وستورد من فر سنا ونصفب 
دوران وقد سيق ذكزه > بيزانيه وهو.مقفل ويوجد 
منه في المتحف الحربى وآخن سمى « كومبيل » 
ؤمئها 'اشتقت أكلمة 2 أثومبيل » » أى سبيارة باللغة 
الفرئسية لأنه يشبه وهو أيضا' 0 وكان 
نتشتخدم هذا ا فى ؤفة العراكس 0 


طريقة صئع الحنطور : ا 

0 عَنْ طر بيقة صناعة الختطور با: الآنث. فصسدع 
ميكل :الحنطود من الحديد ويقشينيه _شاشسيه 
السيارة وله نفس وظيفة الشأسيه ٠‏ ويقوم بعض 
الحر ذ فيينو يطلق عليهم اسم مكنجية بخرط الخكشب 
الذى يتميز بصلابته ( الجازورينا ب التوت - 
السرسوع ) عل اسطميبات ويسموتها ٠‏ طبع 1 
و يصاخع منه الكننة وكرسى السائ ثق والصندوق 
الذى بقح أسفله فيتكون بذلك الهيكل الخشنى ٠‏ 


1 كد كن الساميه اميد ررب السقل 
الخشبى عليه يتم تقفيل العزية من أسغل بخشب 
أبيض والحوانب والظهر من الخشب الا بلكاش , 
وتم بعد ذلك ثر كيب الكيود وهو ينحرك الى الأمام 
والى الخلف لتخطيبة العر بة ويطلدق على الجزءه 
الخيل علي الععجل أسم الصندوق ويم ث نكيب 
سوست من الصلب 0 الامية الحتطور الخبل 


المطيات له والكبود عيارة عن جلد مشدوره على 
جرايد من الخشب عبسارة عن براويز تثبت على 
مسافات متساوية فى جوانئب الحنطور 
ونوجد ذراغ فى الجانبيل تتحكم فى غلق وفتح 
الكنود مس وهناك أنواع ثقيلة. من الحناطير تحتاج 
الى سمتة أزواج من :السوست. ونوع خفيف يحتاج 
الى خمسة فقط » وأما عن طريقة صنامة تلك 
السوست فالصانع يقوم بتسخين الحديد على النار 
المنيعثة من الكور وتشتعل النار فى هذا الكور 
بواسطة مروحة ,يدوية أو منفاخ ويوجدفوق الكور' 
مدشتة - وعندما تحسر قطعة الحديه يمسكها 
الصائع بكماشة كبيرة طولها حوالى نصف متر 
حتى يكون ‏ بعيدا عن الحرارة والسخونة ولمتبعئشة 
منها ويضعها على السندال ويطرقها بالمرزبة وهى 
عبارة عن شاكوش ثقبيل الوزن ويستمر فى 
التسخين والطرق حتى تأخذد شكل القوس وهو 
الشكل المطلوبللسوسثة , وبعد صئاعة السموست 
ا مطلوبة يقوم بوضعها فوق بعض كل خمس 
أو ست سوسسثت فى جسانب من جسوائب 
الحنطور وهكانها أسفل الكنية فيكون الصندوق 
محملا عليها وهى محملة على الدنجل ٠‏ 1 
“أنه لحت الكريتى الخاص بالسائق فتوجد دائر 

لسمى صنيثية و ممى تشبه دير كسيون لاه 
وتسمح للعربة بالدوران فى أى اتجاه ٠‏ 


و بخصوص الككنبة كرس السائق فيتم تنجيدهما 
كما :ينجد كرمى الفوتيل 'تماما بالسوست والدموو 
والقطن والكريئا والخيش والظهر يكون مدربا 
(كابيتونيه ). (17) وبالزراير. المكبوسة من نفس 
نوع جلد التنجيد الذى يأتى من ملوى لأنه 
يديغ دباغة خاصة تصلح للحتاطير ويورد لجميع 
أتحاء فضي ٠‏ 


ويصنع جلد الحناطير من الجلد البقرق 
أو الجاموسى فقط: ويتم تنجيد الكنبة كل سئتين 
ثقريبا أما حلد الكبود فينكن أن يتحمل عشرة 
سنوات أو أكشل ٠‏ و كسى أرضية الحنطور حاليا 
بالفئيل الملون أو الموكيت على حسبمقدرة صاحيه 
وكانت قبل ذلك “تكسى بالستحاد الفاخر ٠‏ 


وأمام الكنببة الخلفية يوجذ كرسى قلاب لانه 
لمكن “قليه لحنت كردي الااق زعو يارد للمتداع 
لعدى كبن من_ال ركاب بالجلوس 


ويوجه أهام كرسى السائق جزه يسمى بالمرايا 
وهو واجهة الحنطور وتكون فى آغلب الأوقسات 
مزيئة بالزهور الصناعية أو بقطع من النحاس , 
وتحت كرسى السائق إيوجد صندوق يضع فينه 
الأدوات. التى يحتاجها للتصليح اذا تعطل الحنطور 
وهى عبارة عن مفاتيح وفرشة لتنظيف العدة ٠‏ 

ونأتى الى الاجزاء الجاننية من الحنطور ومى 
الرفارف وتتوسطهم سلمة أما الرفارف: فتكون 
مكسوة بالجلد ووظيفتها رد الطين المتنائر عليها 
من الشارع فلا يندفع الى داخل العربة فيلوثها 
أو يؤذى الراكب ؛ وبين الرفارف ,يوجد منها زوج 
متقابل على كل جالب هن جوانب الحنطور توجد 
سلبة تساعد على الصعود والنزول من الحنطور 
وهى مصنوعة من الحديد ولكنها تكسى بالنحاس 
الاصفر فيعطى السلم بريقا جميلا مع لون الحنطور 
الأسود و تحاس السلم للزينة نقد ٠‏ 


ولكل عربة حنطور أربع عجلات زوج خلفى 
وهو أعلى وقطر العجل الخلفى حوالى مت » والعجل 
الأمامى أقل ارتفاعا ويبلم انين سنتيمثرا 
ويريط كل عجلتيل عامود حديد يسمى ( دنجل ) 


وممايلفت النظر للحلطود الزينة التى ,يضعها 
السائق أو الصانع عليه وهى غاليا من النحاس 
وقهى عبارة عن وحدات زخرفية ميختلفة تمشل 
أشكالا متنوعة ومن تلك الأشكال السمكة وهى 
تدل على الرزق الوفير والفسل فى الموروثالشعبى 
ونوجد وحدات أخرى للزبلة مثل خمسة وخميسة 
والدائرة المخرهة وتسمى كفة وايضا نصف دائرة 
وكلها ما يعتقد واضعوها انها نقى العربة من 
الحسد , وعلى كل من جائبى الحنطور يوجد 
فانوس وهو مصنوع من النحاس ' ومن مسميات 
أشكال الفوائيس الفائوس البيشسارى 
والفانوس قرن غزال ؛ وللفانوس عمس أفترافى 
أيضأ حيث ستمر صالحا لمدة عشرة سئوات 
أو أكثر قليلا والفانوس على شكل علبة مربعة 
الشكل ولها أربع واجهات واجهتان من النحاس , 
والأخريتان من الزجاج البنور » وله من أسفل 
ذراع يفك بقلاووظ لا دخال اللمبة داخل الفانوس 
وثثبت فى المسمار وقبل ذلك قديما كانت توضع 
شمعة بفتيل وتسمى سوكريجة ولهاخزان صغير 
يملا بالجاز , آما الآن فتستعمل لمبة ببطارية » 
وللفانوس حلية من أعلى تسمى بر نيطة وهى 'تشبه 


4١ . الفنون‎ 


البرنيطة الى حد كبير وففتوحة من أعلى لكى نقوم 
بوظيفة المدخنة وترجعأهميتها أيضا الى أنها تقوم 
دتجميع الواجهات. الأربع للفانوس 0 درغم استعوال 
اللمبة الا أنه مازالت. وضع البر نيطه والسو كريجة 
بخزان الجاز للحفاظ على الشكل. القديم » ويوجد 
فانوض ثالث يتم تركيبه فى العربة اسفل 
الصندوق ويكون لونه أجمر ويسمى فاثوس خطرء 
و توصع على ذلك الفائنوس أشارة حمراء تعس 
ضوء أحمر! اذ ما سلط علية ضوء من الخلف ٠‏ 
وكما هو واضضح فان معدن النحاس يمشسل 
عنصر الزينة الأساسى فى الحنطور فيد خل فى 
كسوة السلم وزينئة الكبود وفى الفوانيس وأيضا 
تجسده يكدى به مسئك كرسى السائق وأسمه 
المعروف به الدرابزين وهو من الحديد المكسو 
بالنحاس الورق مثل الذهب الذى تذهب به 
الكراسىفهو عبارة عن شريط تحاسى أصفر يلف 
على الدرابزين ومن الأجزاء النحاسية أيضا فى 


١‏ لحنطور الجر س الذى تستمعية مصاحبا لوقع 


الخيل حيتما يعترض الحنطور عارض والجرس 
عبارة عن علبة مستديرة داخلها ماكينة نحاس 
م ركب بهاسوستة تضغط على الشاكوش الموضوع 
مين طاستين من النحاس ويركب الجرس فى 
أرضية الحنطور تحت رجل السائق ويبرز مناه 
مسمبار عندما يدوس عليه السائق يضغط 
على الشاكوش ويضرب فى الطاستين ٠‏ 

ويبقى بعد هذا من الحنطور آلنه الحية وهو 
الحصان ولحصان الحنطور عدة يلبسها وهى غبارة 
عن السرج والرقبية ويقوم السروجى بتصنيع تلك 
العدة ويثبت العرج فى العربة بواسطة عريشان, 
عر يثس على كل جانب » وهو عبارة عن قاثم خشبى 
ديطل هذا القائم بالبوية أو يكسى بالجلد  .٠.‏ ' 
1 و.بعمل العيصان يوميا لميدة اثنتى عشر .ساعة 
لقريبا وقيمة غذائه يوميا تكلف صاحبهة حوالى 
للاثةجنيهات أسعار عام 1945 وذلك فى محافظة 
المنيا أها فى محافظة الاسكندرية فيتكلف طعام 


الحصان ٠‏ ن الما ةٌ 
أن ٠‏ وللحصان الحنطور عدة يلبسها وهى عبارة . 


وذرة وفول ْ ود منهم ولك 
1 وبرسيم أو الموجود منهم ولكن الشعير 
يعس أساسيا بالنسبة له ديمكن أن يبدا الحصان 


عملية جر التحتما, د دهو فى سين البانية. والنصف. 


كلاف 74 0 -. 1 0 
وذلك بعد أن يكون قد جال تدريبات شاقة على. 


5 2 م البحو : 0 
,43 


هذه: ا 0 : 
و لسكثمر فى العيل الى سن 


العاشرة أو- بعدها بقليل )١148(‏ * قد اختلفت , 
وظيفة الحنطور من عصر إلى آخر وكذلك من مدينة 
لأخرى ففى أواخر القرن التاسع عشر كان يعتير . 
وسيلة الانتقال الرئيسية لابناء الطبقة العليا أما 
عامة الشعب فكائنوا يستخذمون الركائب فى 
التنقل وزاد الاقبال عليه من قيل طيقات الشعب 
المختلفه فى أوثل القرن العشرين الى أن انتشرت ٠‏ 
وسائل الموإاصلات العامة من عرياتك سنوارس 
والترام 3 الاو بيس بعد ذلك ٠‏ وان ظل 
أسللعماله موجودا خاصة فى المناطق التى. لا تصلها 
تلك المواصلات أو لمن بيرغب في أن يكون بمفرده » 
ويذكر بعض المعمرين ان أعداد الحناطير كانت 
كثيرة جدا أمام محاط السكك الحديدية فى مختلفن 
المدان وخاصة باب الحديد وأنه فى أربعيئات القرن 
العشرين كان ناخذ الحنطور من باب الحديد الى 
حى المنبيل بخمسسة قروش والآن يقوم بنفس ٠‏ 
الوظيفة. ولكن فى ععواصم المحافظات والمدن لخاصة: 
تلك التى لم تنتشر بها عربات. التاكسى الداخلية 
فهى محدودة الحجم .لا تحتمل التاكسيات ٠كشبين‏ 
الكوم وكفر الشيخوبنى سؤيفوان كان اسسنتخدامه 
قد قل كثيرا نتيجة لانتشار السيارات وايبدو ان 
استخدام الحنطور فى عملية ثقل السائحين هو 
الاستخدام. الباقى لفترة قادبة من الزمن لعشق 
السائحين له ٠‏ 0 ' : 


وكان من استخدامات الحنطور فى المافضى 
استخدامه فى زفة العرايس والقرضت هله العادة 
إلى أن شاهدت زفة احد الأصدقاء (15) فى 
ميناهاوس وفوجئت بانها كانت زفة بالحناطير وكم | 
كانت جميلة نلك الزفة فقد اعادتنئى الى قاهرتنا 
الحبيبة التى عرفناها من خلال كتب الزحالة , 
ولم تكن زفة الحناطير قاصرة على الفنادق فقد” 
شاهدت قريبا زفة بالحناطير فى قلب شارع 
قصر النيلل وكانت حقا رائعة ولاقعسه ‏ للأنظار 
وخاصة الأجانب الذين وقفوا يصغقون لها 
ويتابعونها “بسعادة بالغة وبالاضافة الى استخدام 
الحنطور. كوسئيلة انتقال واستخدامه المحدؤد فى 
زفة العرائس'فقد استخدم أيضا للنزهة وكان 
ايقاع حوافر الخيل يعطى احساسا بالمتعة والتشوة 
ولنقرأ قول عاشقة مصر د ٠‏ « نعمات فؤاد » ولكنى 
١‏ أنسى المنطور صدرة ققذ كنب لبد فى كوي" 
متعة ورخاء الاسترخاء ( ولا الى الجنطور كبيرة ' 
فقد درست شعر أمير الشعراء شوقى وحياته ٠‏ 


وللحنطور: فيها قصة © هذه الكنبة المدرجة ذات 
الكنبتين المتقابلكين الصغيرة منها مكشونة لأن 
الكبود كان يغطى الكنبة الكبيرة وكنت على كل حال 
أختاد الجلوس على الكنبة الصغيرة لارى الشارع 
والناس أكثر » أما مقعد الأسطى فقد كان مرأتفعا 
يطل على جوز الخيل ويمسك فى يده كرباجا 
طويلا ٠‏ 
لقد ولد الحنطور قصائد كاملة من ديوان 
شوقى من أعذبها وأقربها الى النفس قصيدة النيل 
فقد كان يحلى له وبيته الذى سماه « كرمة ابن 
هاثيء؟» عل الئيل ان بثئزه فىالاصائل على شاطىء 
النيل فى حنطور ويتأمل الشاعر المثرف النهر 
المترف .وكان النيل مترفا على أيامه لا يكدر صغوه 
أو نقاء ما يحدث له هذه الإيام مما ثرتكبه فى 
حقه ويهمس شوقى مفتونا : ب 
من أى عهد فى القرى تتندفق 
و بأى كف فى المدائن تغفدق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من 
عليا الجنان جداولا تترقرق 


وانذكر ونحن صبية أن الأطفال كان يتشعلقون 
فى الحنطور من الخلف وينادى يعض الصبية ممن 
لم يستطيبوا التشعلق على السائق قاقئلين «كرباج 
ورا يا سطى » فيترك الصبية المتشعلقون الخنطور 
هاربين خوفا من كرباج ممائق الحنطور كما كانوا 
يئادون على الحنطور مغيظين السائق قائليل : 


ديا ابو لبن » ولا أعرف حتى الأن سبب هذه 


التسمية: ولماذا أطلقت ٠‏ 


ولكن اختفى إلآن ذلك المظهر الذى يجسم لنا 
شقاوة أطفال ذلك الزمان واختفى الحنطور أيضا 
من حياة القاهرة آخذا معه ذلك الايقاع المتناعم 
الجميل والمتبادل بين خطى الخيل ورنين جرس 
السائق » ايقاع لم تلعبه يد فنان ولكنه أروع من 
أى ابقاغ » ومضى الحنطور تاركا لنا الحسرة على 
ما كان والالم على ما نحن فيه الآن , مشى بايقاعه 
ولم يبق فى آذائنا الا رجع صدى خطى الخيل », 
ومضى وان كان سيبقى رمزا على رخاء وهدوه 
عر 


جلا عار عا 


٠ صن 8١ه ل لالزه‎ , ١911 الموسوعة الآثرية العالمية ؛ مادة عجلة مصر‎ )١( 


(؟) استخدم القنعب الصرى مند قديم الزمان الحمار كاحسن وسائل النقل', فهذا الحيران الذى لا يكل والذدى 
تمتاز بعض. أنواعه يسرعتها والذى يستطيع السير على كل الطرق يبدو وكانه فى الواقع ائما شلق لظطروف مصر الخاصصة., 
وبالنسبة. لعلية القوم كان يربط مقعد ياحكام على ظهر ستمارين ويجلس الرجل على هذا المقعد , ويبدى انه يطل 
استخدام هذا المقعد فى الدولة الحديئة ؛ ادولف ارمان 2هصر وااحياة المصرية فى العصور القديمة ترجمة دء « عبد المنعم 
أبر بكر.د محمد كبال » مصر بدون تاريخ » ص ؟51ه ٠‏ 

(؟) يمكن رؤية المركبة المذعبة لتحتمس الرابع فى متحف القاهرة 0 

5 عمل أغطية للحيوانات حتى لا ترق الا آمامها نقط ولا لت ل الطريق 0 

6 ادولب. ارهان + المصدر السابق من 605 ل 


(5) جاستون فييت ء القاهرة مدينة الفن والتجارة ٠‏ ترجمة دء مصطفى العبادى , القاهرة 114٠‏ / من 
الم سنح ميخ ١‏ 

)ابن :ايناس بدائع الزهور فى وقائم الدهور ,» صرص 8 - 5١‏ * 

زنك “جاستون فييت » المرجمع السابق من هة ‏ وذش أآيضسا وليم ادرارد انث فى كتسابه « المصريون المحدثون م 
أن جمال “المحملن»: كانت تخضب بالحناء وتزين بخوص النخيل فى موكب الحج فيبدو 0 أصفر 
جاستون .يقصند” ان اللون الاصفر الذىٍ تصبغ الحم .هواللون الناتج من الحنةٍ ام لا 

زفق أبن بطوطة : رحلتة 4 إداد الكتاب: اللببانى » بدو تار يع صن 7 


ب ثلا أعرف اذا كان 0 


م 


ْ 1 00 رلم. تكن اللوائف التى ينتظم افيها المكار يون تقل عن أربعة . طوا ف أ ثلاثة ع« لتقل 'النساء م وال جال « والرايمة 
6 -لنقل الأشياء والأمتعة ولكن الحمائين :عل ولجة : الخصصو ص( السواعدية 7 كانوا غم المتخصصين لنقل الامتعة ولم كن 2 
اإشتخدام البغال' والخيقل مقصور! عمل الخاصبة. فكانت الخيول وقفسا على استتخدام الممتاليك آم المشايخ والتجار فكائرا 
يستخدمون البغال ٠‏ اندريه ريمون , فصول من التاريسغ الاجتماعى ' عدف التصالية ' 2 الراجمة زمير الصايب , حمر 
:/ا6 > ص 5ه ٠‏ 

: : لمعرفة قيمة البارة انظر‎ )1١( 

وصف مممر بأ ترجمة | زهير الشابي مل ١مة؟‏ المجلد السادس الاب السيتاي الكرمقل. » البقرد الع بية نو الاستلامية ' 
وعام الثميات مصير /(94ا ٠‏ 


)١(‏ وكافت الحيوانات العى تؤجرل تقب جباهزة فى محطات بمعني , الكلمة تقم فى جوائب الشوارع الرئيسسية 
والأسواق ويستطيم المرء ان تيجدها على جانبى معظم الشوارعحيث يمكن ان بمتطئ وامدة منيا وآن طافب الى حيك. يشام 
يتبعه أحد الأرلات الراقفين هناك لهذا الغزضن وهدًا لكى يعرد بالركوية + بعد اننهاء المشؤار الدريه أريمون + المصدر السابق 0 
عض وقهاء 

: . ,بج ادص كثه؟‎ 198٠ على مبارك. ياشها , الخطط التوفيقية ,» ممر‎ )١59 

)05 يبدو أله يقصد . بالمزدوجة التى يجرها زوجان من الخيول والمفردة. هى تلك ك التى يجرها قرس 1 سيصبان انين . | 

1 ٠ على باشا مبارك , المصدر السابق ,نج لا ءص 4لا‎ )١8(' 

)١3(‏ الأسطى 'فتخى عبد القتاح ٠‏ سيد عيبل الغتاع » حسيناً طلبة ' الشرريط ل ا اليا , ٠‏ عام لكل | الجا 
سولياوى الدين ٠2ل‏ مرغ دراسات الفنون الشعبية ٠‏ 0 

(017) كاجيتوئية ويكرن -معجد[. بالزراير “لتفجيت. تنجيد الكنبة وأيضا كحلية 

:)١4( 1‏ الشريط السابق , .تسجيلات محافظة امنيا سدة ٠ ١945‏ 0 
)١5(‏ الصددنيق هو 'الدكترر محمد -الهوارى أسعاذ باللغة العبربة بأداب عين 00 0 
(20).نعمات أحمد فؤاد ( دكتور ) القاعرة فى حياتى مصر 1987 ) لمن 255 /إ8 70 


12111001 4 1 03 
اا 


اال م ريلك 


مجلة الفنون الشعبية 
مجلة فصلية 
تصدر كل ثلاثة شهؤن 
الهيثة العامة للكتاب . 
ت: -٠+هلالا‏ اي الاثدلالار 


ناثرت الفنون الزخرفية الاسلاميسةفى اول امرها بالتقاليد الصناعية والزخرفية 
القديمة الخاصة بفئون الحضارات التى كانت سائدة فى البلاد التى فتحها العسرب 
والتى اصبحت نكون جزءا من الدولة الاسلامية امثرامية الآطراف التى امتدت من الهند 
شرقا الى شمال آفريقية وبلاد الأندلسغربا ٠ه‏ 


على أن هذه الفئون لم 'ناخذ كل ها صادفها فى قنون هذه الحضارات القديمة 
من موضوعات وعناصص بل. وقفت منها موقف الفاحص الثاقد [ذلك فالنا نجد الفئان 
المسبلم قد امفى فترة طويلة فى عملية استجماع واختيار ومزجفاختار ما لايتعارض 
واحكام العقيدة الاسلامية لي مزج بين هذا التكنيك ال موروث وبين الزخرفة الجميلة , 
وقد استغرقت هله العملية ثلاثة قرون تقريبا أصبح للفنون الاسلامية بعدها مميزاتها 
الخاصة اكنى تكاد لا 'تخطئها العين(١)‏ * 


وقد وجهت العقيدة الاسلامية. نظر الانسان الى ناحيتى الجمسال والزيئة فى 
المخلوقات » وعرفته أن معظم ها يحيط به فى هذا الكون انما ينطوى على جانبين 
جانب ال منفعة وجانب الزبنة والجمال ١‏ وقداقترنت الصناعة بالفن فى ظل الاسلام 
فلقد شاعت الزخارف فى كل ما اخرجته بد الفئان اللسلم هن مصئوعات سواء كانت 
هئ مادة غالية نادرة أو كانت من مادةرخيصة متوفرة وهو الأمر الذى لم يعهد 
5 فى الفئون التى سبقت الاسلام اذا لم :يعن فنائو تلك العصور بزخرفة السلع الرخيصة 
كما فعل الفئان المسام الذى لم يبخل بفنهعلى شبابيك القلل 2 تلك القطع الفخارية 
التى تعد ارخض ما يمكن أن يصلعسهصضائع(؟) ٠‏ 


س 


شكل رقم 02 ْ 000 شكل .رقم 5 


)١( 0‏ ده سعاد ماهن.ل القئون الاسلاهية , صن ه س 7 , الهيئة العامة للكتاب + 1547 م , دء عبد العزين 
مرزوق ل الفئون الرخرفية الاسلامية فى مصير قبل الفاطميين ,. ص ” , الانجلو المصرية , الطبعة الأول 
5/5 م , 


(؟) دء هبد العزين مرزوق - المصدر ئفسيه , من 4 ٠‏ 


كم 


ويد الفخسار من أهم الفنون التطبيقية 
الاسلامية » ومن المواد الآثرية القديمة وترجع 
قيمته الأثرية الى كثرة مخلفاته والاعتماد عليه 
بصفة خاصة فى ترتيب مراحل التطور الحضارى 
والفنى' وفى تأريخ طبقات الحضشر الأثرى وترتيب 
الطرز الفنية » كما أنه أقسرب الفنون الزخرفية 
والتطبيقية الى روح الانسان0؟) ٠‏ 


وقد عرفت مصر قبل الفتح العربى كما عرف 
غيرها من دول العالم الأوانى الفخارية وازدهرت 
فيها هذه الصناعة وهو الأمر الذى نلحظه فى 
العضر القبطى 'حيث ازدهرت صناعة هذه التحف 
الفخارية وأجادت مصر صناغتها احادة عظيمة(:) ٠‏ 

والحق أن القاهرة قد ازدهرت فيها أنواع من 
الفخار كانت تصنع للاستعمال اليومى وكان 
موطن ضناعتها بمنطقة هصر القديمة ( الفسطاط ) 


ويمتاز منها الفخار الشعبى بالسساطة وقلة , 


التكاليف 2 وفى الوقت نفسه لا يخلو من حسن 
الذوق ودقة الصنعة' وروعة التخيل والابتكار 
ونقتصر هنا على نوع هن الفخار الشعبى متمثفل 
فى القلل الفخارية التى تكشق لنا بالاضافة الى 
اسلوبها الفنى بعض جوائب هن عادات وتقاليد 
هذا العصر(ه) ٠‏ 


٠.‏ وتعد القلل هن الأوانئ الشائعة فى فخار القاهرة 
الشعبى » ومن المعروف أن القلل آنية من الفخار 
وتكون فى معظم الأحيان غير مطلية بالدهمان 
ونستخدم لحفظ مياه الشرب وثبر يدها فى الأقطار 
الشرقية ولا سيما مُْصِر وقد تكون فى النادر مغطاة 
بطلاء. زجاجئى يحفظ. للماه: درجة حرارله الطبيعية 
وتستعمل حينئذ للشرب فى الشتاء(ا) ٠‏ 


وكان كثيرا ما يسود داخل الوعاء يدخان 
الأخشساب الصمغية ؛ ثم يعطر بدخان خضب 


« القفل » والمصطكا » ويستعمل لهذا الغرض وعاء 


صغير من الفخار يسمى مبخرة » و يوضع فيه الفحم 
اللازم لحرق الخشب والمصطكا » ثم تعلق القلة 
مقلوبة فوقه » ويشد حول رقبة القلة خرقة على بعد 
بوصة من الحلق لمنع السسناج أن ينتشر بعيدا 
خارج الوعاء , وكثيرا ما يوضع قليل من ماء زهر 
البرتقال فيكسب الماء طعنا لذيذا/) ٠‏ 


وقد تفنئن الفخرانيون أو القلاليون فى ابتكار 
أشكال لطيفة لهذه القلل وفى زخرفتها بأسساليب 
مختلفة وزخارف متنوعة فصنعت القلل ذات 
الجدران الرقيقة بالضغط مما يضاعف الاحساس 
برقة جدران القلة كأنها مصنئوعة من الورق ومنها 
ها تكون سميكة الجدار , وتزدان بعض القلل 
بنقابض تسهل استعمالها أو تشكل فوهاتها على 
هيئة رأس طير أو حيوان , وفى هذا النوع قد 
يستعمل مقبض مجوف للثها بالماء الذي يصب هن 
فم الحيوان عند الفوهة , رمن هذه القلل ماله بدن 
مستدير مضغوط ورقبة اسطوائنية قصيرة على 
جانبيها مقبضان بشكل الزمزفئة , وكذلك نجد 
أباريق لطيفة مختلفة وقد استخدمت القوالب 
الفخارية وقوالب الحص ذات الزخارف المحفورة 
فى تشكيل زخارف بارزة على أبدان بعضص هذه 
القلل وذلك بأسلوب الضغط أو الصب فى هذه 
القوالب(8) ٠‏ ْ 


ونرى على هذه القلل رسوم حيوانات وطيور 
وأشكال آدمية وأشرطة من الكتابات الكوفية 
والنسخية نجد فيها عبارات ذعائية لأصحاب هذه 
القلل وعلى احدى القلل من هذا النوع والمحفوظة 


)اده حمين الباشا ب مدخل الى الآثار الاسلامية , ص 1575 577 2 دار النهضة العربية * 


(5) دء عبد العزيز مرزوق. ‏ المرجع السابق » ص ؟ه٠ ٠‏ 


(0) نامر سرو ل سفرنامة , ترجمة يحيى الخصاب , ص ٠١‏ » القاهرة 


١948 ٠‏ م ده عبد الرهرف 


على يؤسف ‏ الفخار , ( القاهرة , تاريخها . فدرنها , آثارها ) , صن #59 ٠‏ 


(3) د١٠‏ زكى مسمد سين ب فون الاسلام ‏ ص 8 , دار الرائد العربى ؛ القاهرة 2 بيررت ٠‏ 


() ادواره وليم لين المصريون المحدئون ب شمائلهم وعاداتهم , ص 8١‏ 2391 ترجمة عدلى طاهر 


نور , القاهرة , ١56٠‏ م ٠‏ 


هبة الله محيد فتحئ. ‏ آالفئون -الشعبية ٠‏ مخطوط رسالة ماجستير ب 'كلية الآثار , ص ٠١ 21548, 5١‏ 


(4) دء١‏ عبد الرءرفث على يوسفا ل المرجع السابق .م من لخر © انفد ان 


لضم 


بمتحف أطنة بتركيا كتب بخط كوفى بسسيط 
بيت لطيف من الشعر نصه : 
اذا آنت لم تحفظ لنفسك سرها 

وأسلوب الخط هنا يبسيط ميكر يمكن نسبته 
إلى القرن الثاني الهجرى والثامن الميلادي(5) ٠‏ 
كذلك كانت تحفر على يعض القلل فى العصر 
المملوكى والعصن التركى عيارات رقيقة دارجسة 
مثل د لقا المحبوب شفا القلوب » ومن ألوان 
الطلاءات الزجاجية الأزرق والاخضر بدرجاتهما 
وتزخرف بعض. هدم القدل المطلية رسوم وزخارف 
بالبريق المعدنى نمثل أسماكا أو كتابات كوفية 
دعاتيه تتفق مع آسلوب الخزاف سعد » وقد وصل 
ومضرى وقد ورح: اسم أولهما على قطعسة من انساء 
عليها زخارف هندسية ونباتية آما ثانيهما فقد 
وصلنا من ١انتاجه‏ قلة من الفخار يزخرف أعلى بدنها 
شريط دائيى عريض داخله رسوم بارزة على هيئة 
طيور كبيرة وأخرى صغيرة ؛ ومن بين القلل بمتحف 
دمضق نجد قلة عليها اسبع صانعها سعد وربما 
كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى أواخر 
العصر الفاطمى وأنها مما استوردته بلاد السام 
فى أواخر العصر الفاطمى(١٠) ٠‏ 

ولما كان كثير من القلل قد ترك سطحه دون 
زخارف فقد اكتفى الفخرانيون أو القلاليسون 
بزخرفة المصفاة أو. شباك القلة من الداخل2١١) ٠‏ 
والحق أن هيدان الزخارف في شبابيك القلل 
من الميادرين. الطريفة فى الفنون الاسلامية والتى 
تشهد للفنانين بحسن الذوق ودقة الصئعة وبراعة 
'التخيل والابتكار. » وتثبت أن الصناع فى الاسلام 
كانوا يعملون. للفن ذانه وتدحض ما يزعمه يعض 
مؤرخى الفئون من أن المسلمين كانوا ماديين فى 
فنونهم الى. أبعد حد وهو زعم غير حقيقى والا فما 


بالهم يعنون فى بعض التحف على رخص ثمنهسسا 
يزخارف لا تيدو للعين ولا حرج على الفئان المسلم 
اذا ترك المساحة عندها خالية من الوحدات الزُخرفية 
ولكنه أحب الفن للفن فلقد آأمن عن يقين أن الله 
جميل يحب الجمال فأخْدذ يعمل على تحقيق الممال 
فى كل ما تنخرجه يداه مما يضفى جمالا زخرفيسا 
يشيع الغبطة ويشهد لمبدعه بحسن الذوق (؟9١)*‏ 

وأغلب الظن أن صناع الفخار كانوا يصنعون 
شبابيك القلسبل بتشكيل بدن القلة على دولاب 
بسيط ويترك جزءها العلوى غير تام » ثم يشكل 
على الدولاب نفسه الرقبة وفى أسفلها قرص يثبت 
بآلات صغيرة من الصلب أو الخشب مكونا عليه 
الرسم المطلوب ؛ ويمر بعد ذلك على أسفل القرص 
بآلة قاطعة يزيل بها العجين الناتجه من الثقوب ثم 
يستخدم الدولاب مرة أخرى فى وصل الرقبة 
بالبدن » ويصبح القرص المزين بالرسوم المثقوبة 
هر شباك القلة(؟١) ٠‏ 

ونعد شبابيك القلل من القطمع المسستديرة 
الفخارية التى تثيث عادة بين يدن القلة وبين 
رقبتها لتحول دون تسرب الهوام الى داخل القلة 
فيلوث ما فيها من ماء وهى أشبه ما تكون بالمنخل 
ذى الثقوب الكثيرة التى 'تنسمح يخروج المساء عندما 
نرفع القلة لنشرب منها وقد ازدهرت فى مصر عنها 
فى سائر الأقاليم المصرية(8١) ٠‏ 

وقد تفدن الفخرانيون أو القلاليون فى زخرفة 
شبابيك القلل بالزخارف المتنوعة وتقوم على 
التباين بين الثقرب والأجزاء الباقية » فهى تضشبه 
المخرمات ( الدانتلا ) » ومن الزخارف التى نجدها 
على شبابيك القلل الزخارف الهندسية التى تتميز 
بالروعة والابداع ٠‏ ش 

وتتمثل الزخارف الهندسية فى الخطوط 
المستقيمة والمنحئية والجدائل وأشرطة من الحزوز 
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قم 


الزجؤاجية المتوازية والمتقاطعة » وقد أوجد الفئان 
داخل هيذه الأشرطة المحززة عناصر هندسية انتمل 
فى أشكال مثلثات ودوائر ومربعسات ومعينات 
ومستطيلات و نتجوم تؤلف موضوعات زخرفية 
بسيطة ومركبة نفذت بأشكال متشابكة ومتذاخلة 
اضافة الى فتحات دائرية مثقوبة تمثل نقساط 
مفتوحةزه١)‏ * 


وعلى الرغم من أن الفنان المسلم لم يكن مبنتدعا 
للأشكال الهندسية إلا أنه أيدع فى طريقة رسمها 
وتوزيعها والتاليف بينها وتنسيقها تنسيقا يجعلها 
لبدو وكأنها ابتكرت لأول مرة ٠‏ 

وقد وصل الغئان المسسام الى ذلك عن طريق 
تقسيم وتحليل الأشكال فتارة نراها متشابكة 
وأخرى متداخلة وأحيانا متلاحقة وأخرى متباعدة 
ومن. ثم يمكن القول أن عذا الأسلوب الزخرفى 
المنفذ على شبابيك القلل قد بعثه الغنان السام 
بعثا جديد! فبدا فى ثوب من الجمال قشيب لم يكن 
له من قبل فقد نفى الفئان المسلم من الفراغ فكرر 
الوحدات الزخرفية المذكورة تكرارا يمكن آن يستمر 
أدون.أن تمله العين وهو الأمر الذى نلحظه على هذه 
الشسيابيك ٠‏ انظر شكل رقم ١‏ شكل رقم ؟ 


أما رسوم الحيواة والطيور والأسماك فهسى 
متنواعة على تلك المابيك وعلى اجانب ‏ من الجودة 
ردقة الملانخظة وبعضها أصاب الفنان فيه غماية الدقة 
زالتوفيق فى الابداع الزخرقى وفى التغبير. عن 
المركة ومن آمثلة ذلك شباك قلة مشهور من الفخاز 
غير المزبجج » ذو طيئة خضراء ضاربة الى الصفرة, 
مزين برسم طاووس نفذه الفنان بأسلرب ينسم 
بالواقعية الى تحد كبيد بنمسك بمنقاره فرعا لبانيا 
مورقا وهو الأمر الذى شاع فى الفن الساسانى 
فى ايران قبل الاسلام » وللطاووس ذيل. مرفوع 
فوق ظهره فى 'نوازن » وتظهر بعض التفاصيسل 
المحزوزة على بدن الطاووس والأرضية من المشبكات 


المفرغة والزغارف المتعرجة ومعظم مساحة الفبداك 


تغطيها 7 تقوب غير ثافذة. » 


والتكرين لش من بالشرنة يكن مرطلة 
متطورة للغاية انتميز بالدقة والاتقان ٠‏ اتنظسن 


شكل رقم " ٠‏ 


إحلفق 


ويرجح معظم الباحثين نسبة هذا الشباك الى 
العضر الايوبى على أنتى أرجخ ٠‏ نسيته الى العصر 
الفاطمى فقد كانت رسوم الخيوان تمثل: الغنضر 
الأساسى فى" الخزف الفاطمى على سبيل المفنال 
يتما كانت الفروع النباتية عتصرا ثائريا يضحخب 
الموضوع الرئيسئ الذى يسوده كبر 'احجية 0 
أعميته بدقة وعناية فائقتين ٠‏ 

كما نفذت رسوم الطاووس أيضنا فى العصر 
الفاطمى بالبريق المعدنى ونظهر عليه مسحه العظمة 
والخيلاء وروح التناسق والتناسب وهز الأمر الذى 
يتفق تماما ومصذا التكوين الزخرفى الذى نحن 
بصددم ٠‏ 

كما يوجد شباك قلة آخس يزدان بشكل ثعيا 
والتكوين الزخرفى مفعم بالحيوية. ويتسم . بالدقة 
والاتقان ٠‏ انظر شكل رقم 4 ٠‏ 

أما الزشارف الأدمية فمعظيها بدائلى 
وكاريكاتورى المظهر ومن أمئلتها رسم شخص 
فيدود الآانئف جالس القرفصاء تتصل أنفه بالاطار 
الدائرى للشباك ونفذ الوجه بشكل جانبى يتمثل 
فى الشق الأيسر من الوجه ؛ وبين امتداد اليد 
والأنف أوجد الفئان. شكل كأس يلامس الألف “كما 
أوجد الفنان أسفل. اليد كأس آخن:. تتصل. قاعدته 
بالاطان الدائرى للشسباك. ٠‏ انظر «شكل 0 وء 
انظر شكل رقي ٠ "١‏ 

' أما الزخارف التى تمثل كائنات خرافية فقد 
أبدع فى زخرفتها الفنان المسلم على شبابيك القلل 
وتمثل مرحلة متطورة للغاية. تشهد له بالدقة 
ونتمثئل هذه الزخارف على سبيل التال رئيس 
الحصر فى شباك فخارى غير مزجج ذات لون أصفر 
ضارب الى الخفرة ذى زخارف محفورة ومفرفضة 
تمثل طاشن خرافى له رأس آدمية نفذت شكل 
جانبى وتتلامس الرأس مع اطار الشباك وذلك من 
خلال مقدمتها ولحية طويلة على شكل ورقة نبانية 
وتتميز بامتدادها حتى أنها تصل إلى إطار الثسياك 


0 من أسفل وقد أوجا- الفنان على جانبي الخط المحدد 


للحية تهشيرات محززة ويبدو على الورجه واللحية 
التقدم فى العمر أما البدن نفسه قيقع فى وسط 
الشباك تقريبا وقد زخرف فى أعلاه بخطوطل محززة 


: متقاطعة وهو الأمر الذى أوجد شكل معبنات صغيرة 
ا ا ع 0 


17 .2 مأك .م0 : «#عصاة 


1١ 


داخل التكوين الزخرفي وبلى ذلك شريط يصل من 
الأذن ويرتفع مبثاا الذيل » ونمتد على هيئة تنين 


طويل الأذنين حتي أنهما يتلامسان واطار الشباك ْ 


خلف التقوين الزخرفى. ويعض التدين رأس الشكل 
الآدمي وقد رسم أيضا وحةه التنين بشكل جانيى 
على تبط رسم الوجه الآدميوقد حدد نذا الشريط 
بحن من أعلى واسفل وقد أوجد الفنان داخل هذا 
الشر يط نقاط مفتوحة نبدأ من الأدن وتسائمر حتى 
نهاية يسم التنين وفي. ألانيه والرسم فى مجمله 
غاية قي الدقة والاتقان متميزا بالفعاتية والحركة 
والليونة وقوة التعبير ققد استطاع الفنان أن يعبر 
عن تقدم السن على الوجه الآدمى وكذلك فقد 
أصاب فى التعيس عن شكل اليتين وجرية جركته 
الى جانب توفيقه فى رسيم جسم الطائر وبصفة 
خاصة فى الجزء العلري أما الأرضيبة. فهى ذات 
تهشيرات. محزوزة وثقرب مستديرة ' 


مصر القصر القاطمى عت العضتر الأييسيوبى )١5(‏ 


' سجل دقم 53 / 11 متجف الفن الإسلامى 
شبكل رقم 1 أما الشيبابيك. التي تزدان يكتابات 
كوقبية. ونسبخية ل ا 
احير شيياك قله غير مزجج دقيق الصنع » 
طينة خضراء ضبارية الى الصفرة 2 ومزين ينص 
كوفى مورق من كلمة « كاملة ». وإلكتابة تمشيبل 
مراحلة متطورة من الخط الكوفي المورق الذى تنطور 
في اليصر الفاطميٍ والآرضية عبارة عن أشكال 
3 مخر مةوأرجح نسبته الىالعصر الفاظمى[197) 
سجل رقم 1/1١7‏ شكل رقم 8 ٠‏ 


وقد. نشر المرحوم. خستن الهوارى شباك قلة 
غليه كتابة: نسخية تقر أ « برسم مليحة » أى بآمر 
مليحة وريما كانت اخدى سيدات. العصر المسلوكى 
الشهيرات أو الجوارى أو الغئيات طلبت تقشجيل 
ادي على هذه القلة 3 أهداها اليها الصانع ودبنا 


تكون صاحبة خمام مليحة الْدّى . بره امفزيزق فى 
خططه فى خط درب ابن البابا(م١) ٠‏ 

وعلى مجموعة من هذه الشيابيك ترجع الى العصر 
المملوكى نجد رنوك أو شاراتك مثل زهرة الزنبق 
وزهرة اللؤلؤ ( المرجريت ) ورسم السبع والدرع 
والكأس والهدف وعصوى اليولو وغيرضا من 
الشارات التى تدل على وظائف أصحابها أو تمثل 
شارات شخصية لهم ويمتاز بعض هذه المجموعة 
من شيبابيك القلل بما عليها من كتابات كوفية 
ونسخية ومنها حكم وأقوال مأثورة ٠ )١١‏ ومنها 
على سبيل المثال وليس الحصبر شباك عليه كتابة 
نصها « عف تعافا » ٠‏ وششباك عليه « عمل عابد » 
شكل رقم 5 : شكل ٠٠١‏ 

تأريخ شبابيك القلل ٠‏ 

يعد موضوع تأريخ شبابيك القلل المحفوظة فى 
اختاحف والمجموعات. الائرية من الموضوعات الصعبة 
لكونها من منتجات الفن الشعيى الدى لم يتطور 
كثيرا بمرور الزمن » ومعظمها لاا يحمل. فى الغالب 
كتاية. تشير الى ناريخ صئعه أو مكان عمله أو اسم 
ضانعة آذ عن صنعت له هما بيصبعب معه تحدريد 
الزمان والمكان > 'كمه أن الحفائر الآنرية التى قامت 
فى الأماكن المختلفة لم تكن نسار بأسلوب علمىي 
صحيح مما جمل تأريخ هذه القنيابيك ليس من 
الأعور السهلة » وهناك احتمال كيين فى أنها لم 
تكن تصنع في الفسطاط فحسب , بل كانت ترد 

من الأقاليم المصرية المختبلفة في: المراكب الئيلية , 
وقد عن بدراسبة شيابيك القلل الباحث الفرنسى 
#غتان .2 , وقب خاول تقسيمها الى موضوعات. 
واعتمد فى تقببيمها علي دقة رسومها ونوغ 
صبباعتها » وعلى الرغم من أنه بالغ فى تقدير 
النتائج العلمية التى تؤدى. اليها هذه الطريقة 
الا أننا لا نجد أمامنا من سبيل آخر نسلكه الى 
تأديخ هذه الشبابيك( تر ال 
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امسانالهسّدى 


تحفل حيائنا الملعاصرة بالعديد من مظاهر الاحترام والتقديس للخبر ويتجل 
ذلك باستخدامنا كلمة ( العيش ) للدلالة على الخبز كما لو كنا نربط بين الخبز 
والحياة , وهذا الافتمام لبس بالأمر الحديث بل زبما يرجع فى مغظمه للفكر 
المصرى القديم 2 الذى ما زالت رواسبببه نؤثر على بلية العقل المصرى الحديث وان 
اكنست بأفكار الديانات السسهاوية والتاثيرات الشرقية والغربية ٠‏ 


ولفد كان الخبز وما زال أحد أهم الأطعمة التى 
:. يخيص اللصر يون على تواجدعا على موائدهم ؛ غير 
أن أهميتة فئ هصر القديمة لم تقتسر عليه كمادة 
للطعام بل امندت الى أوجسه شتى فى الحياة 
الدنيسوية والعقائد الديئية والطقوس الأخروية 


والممارسات السخرية والوصفاث الطبية » وققملا ' 


عن ذلك فقد لعب الخبن دوزا هاما فى الخيباة 
الاقتضسادية كوسبيلة للمقايضية .فى المعاملات 
التجارية ولدقع الرؤاتئب للموظفين والعمسبال 
والجنردة © دمن ثم تعصدذت أسماؤه واشثلفت 
أشبكاله وفقا لاستخدافها وحسب غصرها فكان 
متهينا « البيفنساوى © . وف المخروطى » . 
و اتير » ؛ أما الأسماء فقد تعدثت للبائة 0 


ويقول الحكيم آنى لابئة وهو يوصية بأمه : . 
«ضاعف الخبز لامك واجدلها ان استطعث كما 


حملتك فهى التى كانت تحمل لك الخبز والجعة 
كل لوم جيئما كنت فى المدرسة » ٠ )١(‏ 


ولقد واعى المصريون قراغ النظافة وأداب 
المائدة ب د على الأقل فى الطيقاتث العليا والوسطى 
فنرى كاتبا |ينتقد عامل المعمار .لانه يأكل الخبز 
باصايمة الملوثة !! 


وقد تفاوتت كميات الخبن الى يتناولها الفرد 
من شخصض لآخر » ولكن الدراسات الحديثة التى 
أجريث فلى النضوض «٠‏ والسحلات ؛ تظهر أن 
( جراية ) العامل كانت تترادوح بين ثلاثة وار بعة 
أرغفة فى اليوم الواجد 3 

وتتضح أهمية الخبز غلى المائدة اكصرية 
القديمة من نصوص مفل خطاب الضابط عنخ ارى 
الى زوجته المتوفاة (؟) ات 

ورد دللا رقيت الى الرتبة التى احملها الأن 
فقمت بها يقؤم به رجل فى مركزى ٠٠٠‏ وام 
أوثر نفسى بالعطور والخبز والملانس ٠٠‏ ». 

فالضابط يستعمل هنا تعبير الخبز كناية عن 


)١(‏ عبد العزيز سسالح ب 
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٠ه‏ ثمثال من الحجر الجرى لطاحنة . دوكة قديمة - 
المتحف المصرى ٠‏ 4 .ل 


١‏ ل الدق, : .تمثال هن الخشب لرجل ,بدق فى 
قديمة ‏ المتحف المصرى 0٠‏ 
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الطباء مقتنا تفل البوم دوهن الدعتن آنه يقدم 
العطور على الخبز ويقدم الخبز على الملابس واذا 
كان تقديم الخبز عن الثياب أمر مألوف بيننا فان 
تاكيده على أهمية العطر يوضم لنا امتمسام 
المصر بين البالغ بأمور النظافة ٠‏ ومن النصوص 
الهامة الأخرى قول الحكيم آلى : 
٠٠٠ «‏ لا تأكل الخبز وغيرك واقف دون أن 

تحت الخطى اليه , وتمد يدك بالخبن اليه وبذا 
تؤثره الى آبد الأبدين » ٠‏ 

:كما يقول أمدموبى زهو 'يرشد أبنه الى سبيل 
اصادع الوكل الغائبيد اس 

لضم املا بطنة بالخبر لديك حتى يشضبع » ١‏ 
' والخبز هنا فى هذين المثالين أيضا يدل بشكل 
عام عم لي الطعام ٠‏ 


ولقد نباهى ( حنقو ) (؟) حاكم المقاطعة الثانية 
عشرة فى مصر العليسا فى نقوش مقبرته بأنه 
أعطى الخبن للجائع والملابس للعارى , وبات. هذا 
التعبنر شائعا فى النصوص التالية التى. نباهى 
بتقوى المتوفى أمام: أوزوريس رب الموتى فى 
محكمته الالهية التى كيهان .اليها الأرواح يوم 
الدينوئة ٠.‏ 


كما.كان 50 الكبير فى مجال التحارة 
والاقتصاد ٠‏ فؤقد استخدم فى عمليات تبادل السلم 
فى الأسواق. وهو ما يظهس فى مناظر بعض القاير 
منذ الدولة .القدمة » وقد عرف أن أسعار الخبز 
فى عضر الرعامسة تراوحت ما بين : 3 
دين (5) لبعض أنواع الخبز ؛ وقد استخدم الخبز 
كمرثيات للعمال واطبنود و يتضصح من سحللات 
دير المديئة أن العامل كان بتخصص له سسنونا 
ذغيفب من خبز ( كرشت ) كما أعطى 
كمرتسنات لبحارة : فموظفى المراكب فى حدود 
رغيفين أو ثلاثة يوميا لكل شخص »2 وبزبك عدت 
الأزغفة بارتفاع مكانة الشنخص الوظيفية فبيئما 


اا مسحو جع ربعن امسرو جيم سس مر جبح د وبوويعون مده مريب 


يأخذ طبيب السفينة عشرة أرغفة يأخذ الكاتب 
ثلاثة آما الخادم فانه ياخذ رغيفين فقط ٠‏ 
وكان. الخبز من أهم المن التى تجهن بها 
الحملات العسكرية والبعثات الاستكشافية » نذفى 
نص وادى الحمامات يذكر ضبو ( الأسرة السحادبة 
عشرة ) أنه أعد حملة مكوئة من ١٠٠6ل‏ رجل 
جهز لكل واحد منهم ٠١‏ رغيفا من الخبز يوميا 
ويبدو أنها كانت نوعا من الفطائر الصغيرة 
وقد استخدم الخبز فى الطب بعد خلطه بمواد 
أخرى لعلاج بعض الأمراض والكسور والجروح 
فقد استخدم خبز النبق (5) بعد خلطه . بالعسل 
ومواد آأخرى لعلاج النزيف واستخدم خبز شنس 
بعد خلطه بدقيق الفاكية وفاكهة العرعر والحنظل 
لعلاج الامساك + كما استخدم أيضنا لعلاج الأسهال 
نعد خلطه بالمغرة الصفراء وصفار البيض والام , 
أما لقتل دودة الاسكارس فقد خلط شين فقا 
مع النطرون الأحمن والتر بنتينا 0 ولعلاج الكسور 
اممتكلم: خيز ميدن عن بعض الفراكه , وقد 
استخدم خبن الشعير بخلطه بالزيت والملح لعلاج 
الحروق , ولعلاج قشر الشعر استخدم نوع هن 
خبز القمح تدهن به فروة الرأس بعد خلطه 
ببعض المواد ٠‏ 
واذا كان للخبز تلك الأهمية فى الحيساة 
الدئيوية فليس من الغريب أن يحرص المصريون 
القدماء أشد الحرص على تزويد المتوفى به عند 
دفنه فى طقوس العبادة الجدائزية التى قدروا لها 
أن تمتد الى ما شاء الله » ويؤكد ذلك العثور على 
الخبز فى المقابر التى تعود الى عصر بداية الأسراتن 
(حوالى 7٠٠٠.‏ ق ٠‏ م)ء كما تضم المقاصير الجنائزبة 
قوائم بالاطعمة حفلت باسماء الخبز التى وصات 
فى نهاية الدولة الحديثة الى ما يتعدى المائة 
اسم » وكان من المفروض أن تبحول تلك الأسداء 
وأشكالها الى خبز حقيقى فى العالم الآخر يزود 
المتوفى بحاجته من الخبز اذا ما قدر لطقوس تقديم 
القرابين أن تتوقف ١‏ اذ كان المتوفى ,يخشى أن 
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المصرى وقد أثيت ذلك عن طر.ق تحليل عينة منها فى الميكن القومى لليحرث 5 
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يضطره النجوع الى. أن. ياكل قذارته وهو احشى 
ما كان يبخشاه المصرى , ولذا حرص الكهان على أن 
يضمنوا نصوص توابيتهم التعويذة التالية ٠:‏ 

« أنا لن آكل العذرا لأثنى سائال تاج أنوبيس 
الأبيض ذى الخين المغىء ٠٠‏ » (5) ويناديه الاله 
فى نمسوص الأهرامات فيطلب منه القيسام من 
التابوت ليتناول قرابيته فيقول « انهض هذا خيزك 
الطاذج وحعيتك الطازجة ©" ٠‏ كما تكد تعويذة 
اخرى على أن العفن لن 4 يصيب خبن القرابين 
فتقو لللمتوفى : « انهضص هذا خبزك الطاذج أبدا 
الذى إن يلحق به الفساد » (/7) ٠‏ 


ومن الطريف. أن : المصتريين قد جرصبيوا علل 
تصوير المنوفى أحيانا. وأمامه كميات كبيرة من 
الخبز مكومة على .مائدة القرايين الضخبة وخلفه 
قوائم القرابين التى تضم العديد من. أنواع:وأسماء 
الخيز ومنها خبز « ايدات حاك » أى «خبز 'ايدات» 
الموضوع و خلفك » , وهو آحد أسماء الخين ذا 
المعنى السبحرى وكان . الغرض منه تحويل إلظار 
الأرواح الشريرة عن خبز القرابيل ٠‏ 


واذا كان المقروضض ‏ أنْ يظل الخبز الذى يقدم 
فى القرابيل طازجا الى الآبد ولا بتعفن أبدا. فلايد 
أنهم لجأوا الى الوسيلة التتى تحقق .لهم ذلك وى 
تحميص ( وتلدين ) أنواع الخبن المختلفة التى 
تقدم كقربان وفى هذا بمكننا الاشبارة الى أحد 
أسماه الخبز وهى خبز « تآشر » وهو , الخيز 
« المحمصص » أو «١‏ الملدن » , وهذا « التحميص » 
أي « التلدين » كان بيتم لبعض أنواع الخبز 
التى تقدم فى القرابين الجنائزية والتى ,يرجى لها 
الدوام فكما كان يتم تحنيط الجثة لكى تبقى فانه 
أيضا كان يتم تحميص الخبز لضمان بقاثئه سليما 
دون تعفن ولعل فى هضِذا! ما:يفسر العثور على 
على أرغفة لخر سليية فى اللقابر وعدم إسابنها 
بالمقد 

وقد استخدم الخبز فى طقوس الخدمة اليومية 
والاحتفالات الدبئية فى العابد حيث كان يمثل 
جزءا رئيسا من مكونات القرابين التى تقدم فى 
المعابد فى المناسيات المختلفة ولعل أهمها تقديم 
الخيز رفى :1س 


7 5 قرايت. |الأعياد الشهرية 0 
* ه قراين الأعياد السئوية ٠.‏ 


حيثك كان يقدم الخبزن وس بالمعتك الى تمثال 
الاله الموجود فى ناووسه داخل قدس الأقداس : 
هذا الى جانب المئح التى كان يعطيها الملك للكينة 
الذين يقومون بالطقّوس أمام التمثسال الملكى 
بالمعبد فكان كل كاهن يأخذ عشرة أرغفة هن خبز 
شعت , وعشرة آرغفة من مختلف أنواع الخبز 
وفطيرة واحدة 2 ولعتس هذه القرابين اليومية اقل 
أهمية من قرابين أيام الأعياد الشهرية والسنوية 
والأعياد كانت اما ذكرى لأمداث هامة من أساطير 
الآلهة كذكرى مولد الآله أو انتصاره على عدوه الى 
جانب الاحتفال بأوائل تقسيم الزمن كيوم العام 
الجدند أو أول وم من الشهر ٠‏ وخلال مده 
الاحتفالات كانت توزع أرغفة الخبزٌُ المخملفة على 


الموظطفين ٠‏ 
ومن خلال الات الخبز المبنوجة للمعابد 
فى الأعياد المختلفة. 2 تتضخ أهمية العيد وقيمته , 


:فاذا كانت" الكميات ا كبيرة حييك| كان 


العيد كبيرا وهاما والعكس صحيح 


وفى الاحجتفالات بأغيساد النضر كانت تقدم 
القرابين للآلهة فى المعمايد فتجد على النصاف 
الجنوبى. للصرخ السسنادس فى معيبدك الكرنك 
تسجيلات الملك تحتمس الثالث للأعياد الجاريدة 
التى أقامها بمناسبة انتصاراته فى آسيا والقرابين 
التى قررها للاله آمون بهذه المناسية وهى تتكون 
من الخبن والخبن الأبيض 

وقد عرقت أسماء كثيرة للخين دونت علي الآثار 
المختلفة ولعل أقدمها تلك الأسبماء التى دونت على 
الاختام الاسطوانية التى ترجع لعصر الأسرة الأدلى 
ولوحاث الأآسرة الثانية » ثم نجدها بعد ذلك في 
قوائم القرابين فى المقابر والمعابد 2 وفي نصوص 
الاعرام » ومئون التوابيت كما دوت بعضها عل 
النردى والأوستراكا + ومنل بداية الأسرات وحتى 
نهاية الدولة الحديثة نجد أن مصر القديمة عرفت 
ما يتعدى المائة اسم من آسماء الخبن » والفطائر : 
ولعل أقدمها على الاطلاق هو الاسم تا ء ومن تلك 


(88) 187 1 مه 
5 859 ب«عرط 


(7) متون التوابيت 
(0) لتصسوصض الأحرام 
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الاسماء ثبقت لنا بعض المسميات الشبيهة التى 
'نطلق على بعض أفواع الخبن والفطائر مثل ؛ 
خبز «بات » المصرى القديم الذى يتشابه مع هبز 
( البتاو ) الحالى الذى ما زال يصنع فى بعض 
قرى الوجه القبلى ( أسيوط 2 الفيوم ) 2 كما 
نجدر الاشارة الى أنه يمكن تقريب الخبز المصرى 
القدبم « مسن » من كلمة بيساني التى تطلق على 
فوع من الخبز معروف حاليا ( المنوفية ) ,2 أما 
خيز « شئس » فيذك.ر أحمد كمال : أله يمكن 
تشبيههه بفطائر ( الشوريك ) الثتى تقدم حاليا 
كرحمة للمتوقى * 

وقد اتنخذت هذه الأرغفة أشكالا عديدة معدوعة 
منها ( البيضاوى ) , و ١‏ المخروطى ) ,2 
و (المستدير ) الا أن أقدمها على الاطلاق كان 
الفسكل نصف الداثرى الى تطور بعد ذلك 
وأصبح الشكل المخروطى الذى ثراه على هموائد 
القراين حتى ثهاربة الدولة الحديثة وأحدثها 
أشكال الدمى الأدمية ؛ والحيوانبة » والأشكال 
الحلزونية العى ظهرت فى الدؤلة الحديثة. والتى 
مازلنا نصنع مثيلاتها فى الأعياد مم أنواع الكعك 
المختلفة لبلهو بها الأطفال , كما يظهر ايشا 
التشابه الكبير بين أحد أشكال الخبز فى مصر 
القديمة والخبن الشمسى الذى ما زال يصئع فى 
صعيد مصر حتى اليوم * 

وعلى الرغم من أهمية الخبز للمصرى القدم فى 
حياته الدنبوية والديئية الا أن صناع الخبز كا'وا 
يمثلون طبقة من أدنى الطبقات الاجتماعصة ذفيم 
غالبا ما كائوا من خدم. المنازل أو العمال التابعن 
للمعابد والمنشيآت الحكومة » وعلى ما يبدو , 
فقد كانت مهنتهم تورث لأبنائهم منْ بعدهم وهو 
ما تضاح من وجحود الاطفال فى بعضص مناظر صناعة 
الخبن حيث ثراهم يلهوث بجوار أمهاثهم وآبائهم, 
وفى بعض الأحيان ظهرت الخبمازات آمام الأثران 
يرضعن أطفالهن (8) » وعل ذلك فائنا نحد ثلاثة 
أنواع من صناع الخيز فى مصر القديمة : ب 

١‏ صناع. الخبز فى المنازل للاستخدام 
الشخصى والعائلى ٠‏ 


(8) مثل المنظر الموجود فى مقبرة 'ثى عناج الحلوم ب لحئرم حبت ٠‏ 


؟ ‏ صناع الخبز المحترفون الذين يعملون فى 
المعابد والقصور الملكية ومساكن علية القوم * 

صئاع الخبز الذي يصنعوئة من أجل بيعه 
للجمهور ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الخبازين المحترقين 
الزين يعملوئ فى المعابد والقصور الملكية كانوا 
من الرجال , وذلك لأن الطاقة الانتاحية لهذه 
الأماكن كانت كبيرة جدا بما لا يتعناسب مم طاقة 


: النساء * وكان دور المرأة فى هذه المهلة مقتمما 


عل. العمل فى مخابز المنازل ٠ ٠‏ 

وذلك لأن طاقتها الانتاحية ميحدودة 2» وقد 
اختصت النساء ببعض الأعمال التى تحثاج الى 
الصبر كالطحن والبخل وذلك فى مخابز المناذل 
الكبيرة بينما كان يعهد بالخيز للرجال من العمال 
وبمكن أن نشية ذلك بما بحدث حاليا من اقتصار 
عمل المرأة عل اعداد الطعام والخيز في المناذل 


' بيئما تعتمد مطاعم الفنادق الكبيرة » والمستشفدات 


فى مطابخها على الطهاة من الرجال » وكذلك 
اقتصار العمل فى المخابز على الرجال فقط دون 
النساء ٠‏ 

وقد صئم الخبز فى مصر القديمة هن ديق 
الحنطة ( أقدم أنواع القمح ) والشعير » وأشسفت 
له بعض الخمائثر البرية والماء والملحم وعنك اعداد 
أنواع معينة من الفطائر والحلوى كان يضاف [ها 
السمن والعسل والفواكه آأحيائا ٠‏ 

ولا تختلف الخطوات الأمتعة عند اعداد الخيز 
فى مصر القديمة عنها حاليا من ثنقية ودق وحن 
للحبوب » ونخل للطحين وتشكيل الأرغفة ويؤكد 
ذلك التطور البطيء لأدوات صتاعة الخُبن وهو 
ما نلحظه هن مقارنة بعض هذه الأدوات الثى 
ما زالت مششلاثها تستخدم حاليا مثل المناخل 
والغرابي!, , واحجار الطحن وان كانت قد 
اسشدلت حاليا بالآلات ؛ الا أن بعض المنازل فى 
الييهف ما زالت تحتفظ بالرحى اليدوية وهى 
تتشايبه الى حد ما مع أحجار الطحن فى مصر 
القديمة منذ العدم النيوليثى ٠‏ 


أما الأفران التى استخدمت فى انضاج الخبز 


اط اوس مجر يدج رحسي مبسيرسبب )بهم بسويص برجن وو عاج عن لماكتت تداج دجون ند د مجع اط مسجو مرد تعد مجر سام لجعو 


,1977 بملتأعط8 نه مطئة11 ,درةعأ0طتصتصطه لطا مستتسطع مع 11 ومق: طن قم2 ,هه 1[ امسوك[ة ,21 ,وقمهه181 هم 


5 28-6 .18م 


الفنرن /اة 


35 نموذج خشبى لفناء منزل يوضح خطوات صناعة الخبز 


وفيه يتضح الفرن الاسطوانى الشكل ل دولة صربمة ل 
المتحف المرى 


أشكال الخبل : 


ا رغيف مثلث الشكل من .الدولة: الوسءسطى 2 التحف 
العجين ' فيها. بالمتحف؛ المصرى ٠.‏ 295 1.36 ب دولة الضرى ٠‏ 


قد دوسة ٠‏ 


هما "ا مدع« لم مهم سم اء 0 


1 ل فطيرة مستديرة الشكل فى اناء.هن اللحاس ترجع لعصر, . 1.١‏ 5 / 
الدولة القديمة بالمتحف المصرى ٠‏ 


الخبز. الشمسى فى صورته النهائية ٠‏ 0 


فى مصر القديمة فقد تم التعرف على نوعين منها : - 
١‏ أفران استخدمت لانضاج الطعام وتسخين 
قوالب الخبز التى يسوى فيها الخبز المخروطى 
وهى توجد فى مجموعات ويمكن أن. نطلق عليها 
لفل مواقد وقد عرفت مندّ العصر النيوليثئى * 
؟ ‏ أفران اسطوانية استخدمت لانضاج الخبن 
المستدير والفطائر متنوعة الأشكال ؤقد وحجدت 
هذه الأآفران منذ نهاية الدولة القديية وهى 
تتشابه مع الأفران الحالية فى الرريف المصرى ٠‏ 


وقد ارئبطت العادات المصزية الحالية ارتباطا 
وثيقا بالعادات المصرية القديمة فيما يتعلق بالخبز 
من حيث الاهتمام والتقديس والاحترام كما زال 
المصريون إيرفعون الخبز من على الارض ويقبلونه 
وارئباط ذلك بتقديس المصريين القدماء للقيز 
والحبوب التى صتع منها « القمح والشعير 5 

فالاله أوزير الذى تنسب اليه كل التطورات 
التى تحدث على الأرض طوال العام هو أقرب الآلبة 
لتوضيح فكرة الخبز المقدس وعلاقته بالآلهة فكل 
الظواهر: الطبيعية المتعلقة بالنباتءوالأرض تعزى 
اليه فحفاف النيات وموانه ثم نمو النبانات 
واخضرارها من جديد يشيران الى موت وبعث 
أوزير كل عام ٠‏ ولذلك فقد كان يصنور مستلقيا 
على الأرض تثمو من جسده ستايل الشعير كما 
توجد بعض. العادات المتبعة فئ . بعض الأوسماط 
الريفية والشعبية فى .حالة ولادة طفل أو وفاة آخر 
فور مبلاده وهذه العادات تتغلغل فيها وتسيطر 
عليبا الأفكار المصرية القديمة والمعتقدات السحرية 
ومن هذه العاداتك : ب 


وضع رغيف من الخيز وقليل من الملح الى 
جانب المولود بعد ولادته ٠‏ 


وتعتقد الأم التى نفعل ذلك أن الملائكة 'نحوم 
حول المكان الذى به المولود فتضع لها العيش 
والملح حتى تأكل منه وتبتعد عن الطفل ولا تؤديه ٠‏ 

ويتشابه ذلك مع الأفكار المصرية القديمة التى 
تعتقد أن الموتى الأشرار يتركون مقسابرهم 
ويتريصون باليشر ٠‏ وربما وضع الخبز والملح 
بجانب الطفل ارضاء لهذه الأرواح وكسبا لمودتها 
ومنعا لضررها وآذاها 5 


ومن المعروف أن المصرى يكنى بالعيش والملح 


.عن شدة «الروابط والتعبير عن الصداقة فيقول ؛: 
: « أكلت معه عيش وملح » 0 واذا لم تنفع الصداقة 


يقول « يخونه العيش ولملح » (5) * 

ومن العادات المصرية المعاصرة التى يستخدم 
فيها الخين والتى ننشابه هع العادات المصرية 
القديمة عادة توزيع الخبز والفطائر ( الشوريك ) 
على الفقراء حو لالمقابر فى أيام الخبيس والحمعة 7 
وأيام الأعياد وهذه العادة غالبا ذات أصل مصرى 
قديم يتعلق بطقوس تقديم القربان للمعقوفى 
والتى كانت توضع فى البداية داخل المقبرة ضمن 
وجبات كاملة من الطعام ثم بعد ذلك عن طريق 
قوائم القرابين على جدران المقابر » 

وكما التشر استخدام الخبز فى العادات 
المصرية المختلفة قديما وحديئا فان الأمثال الشعبية * 
قد حوت الكثير من الأمثال التى ذكرت الخبز 
والعيش للتعبير عن مختلف المعانى وكما قال 
قديما الحكيم عنخ شاشنقى 

« أعط الشغال رغيفا تأخك رغيفين هن 
كتفيه » (١ل) ٠‏ 

فمازلنا نردد : 


« أعطوا العيش لخبازيئه ولو ياكلوا نصفه » »* 
«من يأكل عيش السلطان يشرب بسيفه؛(١١) ٠‏ 


5( أحمد أهين. 55 قاموس العادات والتقاليد والتعابير الصرية - ص +55 ٠,‏ 


٠١‏ عبد العزين صالح ب الشرق الأدنى القديم بت 
:القرن 36 ق٠م ٠‏ 
)١١1(‏ محمد قنديل. البقلىي - 


ابعال الشمبية . 3 ص 186 اآناا 


ص 809 والحكيم عنخ شافتتى لان اهنا فى هين شنس ل 
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9 37 أن الحديث غن الفن الأفريقى حديث همتع للغاية يكاد القارىء أو اللتخصض”: ' 
-“باستاق. لقزاءنه » اشتياق العطشان .للماء ء فالغموض الذى اكتئف: القفارة الأفريقية 
بغاباتها . وسكائها على عدى عشرات القرون كان السبب الرئسى وزاء هذا النهم الذى: 
: نعلق به القراء والباحذون لمعرفة أسرار هله القارة بموقعها وسطحها ومئاخها وغاباتها: 
© 9<يواناتها وسكانها 2 والأعجب من ذلك اننا مازئنا ونحن على اعتاب القرن الحادى . 
والعشرين أمام الكثير مسن الأآسرار التى لم يستطع العلماء كشف القنساع عنها حتى 
:اليؤم.:<* 0 ع ' 52 1 ١‏ م 


ونتمثل هذه الأسرار بصفة خاصة فى عادات وتقاليد بعض القبائل التئ ما زات ' 
تسكن الغابات والأحراش الاستوائية والتى لم ,يصلها هن زور العلم أو الحضارة سوى 
القليل. ٠٠‏ وبصفة خاصة فى وسط القارة فى حوض نهر الثيل والكوئغو والى الجذوب 
فى. أحواض أنهسار الزمبيرى واللمبوبو والأورانج > تلك المناطق لم يماط اللثام بعد. 
عن كدير من أسرارها التى تضرب فى أعماق ااتاريخ ,2 ولكننا فى هماه المقالة مسوف 
نعرضص لبعض الفشون الافريقيسة التى التشرت على طول وعرض القارة واصبحت 
سمة مشستركة بين أغلب القبائل والعشائر الافريقية وهصله الفنون تمثل جزءا من 
الاراث. الفئى والشعبى الافريقى 2.٠٠٠‏ ش 


ومن أشهر هذه الفنون-« فن الكهوف.» وقبل - فيها «مسذه الفنون , وكذلك لابد. له من الالمام 
أن- نتساول..هذا الفن لإبد للدارس..والباحث: عن . بمجموعة النحقائيق التى اكتشفهننا علما الآثار 
مذاهب وأحوال الفنون الافربيقية .وأنواعها من والأجئاس وما. كشفت عنه. ثلك الدزاسات 
التعرل على أجواهء البيئات. المخدلفة التى نشسات20 والحفريات من- آثار وتراث الانسان البدائى فى 


6 


مختلف بشاع القازة وما خلفه اسان العضور 
الأدلى من رسوم تشير الى ما كان عليه الانسان 
الافرريقى من ميل فنى صادق ٠‏ والانسان يفطرته 
مزود بالملكات الجمالية التى تعطيه القدرة على 
التعبير عن هذا الاحساس يأشكال متيايئة وبألوان 
مختلفة » قد يحاكى بعضها الطبيعة أو ما حوله 
من موجودات جمادية أو نباتية أو حيوانية ولكنه 
بالتدريج سوف يعمل على تطوير تلك الموجودات 
بعد أن يطورها وفقا لامكانياته الفنية والمادية 
وقدرنه على التذوق لهذا الابداع أو ذاك ‏ أنْ قدرة 
الانسان سواء فى شمال الكرة أو غربها أو شرقها 
على الخلق الفنى والايداع لا حدود لها فالمتشيع 
لهذه القدرات منذ عصر ما قبل التاريخ حتى الآن 
ليتأكد: من هذه الحقيقة التى لا تغيب عنها 
الشمس ٠٠‏ 


والمقصود بالف الافريقى مهما تعددت صوره 
هو ذلك الابداح الفنى الصادق النقى التلقائى 
الذى لا يحتوى على التكنيكية ذلك الانتاج الصادر 
عن احساس: فنى ينتمى. بأصله وجذوره البعيدة 
الى أرض. هذه القارة الخضراء دون مؤثرات وافدة 
| اليه من خارج بيثتهة ٠+‏ ريما وسط الاكواح 
البسيطة .بعيدا :عن العمران وبين الغايات الكتيفة 
أو وسط ‏ السجيرات أو على شواطىء الأثهار 
والبحيرات ٠٠‏ وقد تطلب البحث عن مثل تلك 
البصمات الفنية جهدا خارقا من الياحثين والمهتمين 
بالفنون الافريفية ٠٠‏ 


وفن « الكهوف » هو الفن البسدائى المتميز 
والمميز للانسان الافريقى » فهو الفن الفطرى الأول 
الذى لم تضوبه شائبة ولم يتعرض لأية مؤثرات 
سابقة , وحتى.لا ينقطع الرجل البدائى عن محيطه 
الذى يعيش فيه سجل على جدران وأسقف الكهرف 
الثى اتخذهصا مأوى له ولآسرته رسومأ سسيطة 
لكنها: واضئحة رمعبرة . كذلك كان يدف من 
تسجيل ذلك الى استمزار 'شعوره واجساس»ة 
::بالسيطرة على تلك القطعان مسارم موردا 
اا لا 6* 3 

ا 0 هود قور نا .فقك- صمت 
متو السهام- ليها بغية. قتلها وذلك فى شكل 
. تميق هو_أقرنيه 1 “أجلام اليقظة أو "على الأرجح 

مهارقتة الاحقيق هله ٠“‏ الطب و لد 1 ل 


وقد قاومت هده الرسوم عوامل: الزمن" نظرا 
لأنها كانت مرسومة على هيئة حفر غائر فى 
الصخور ( يتراوح بين ١‏ سم ويوصة ) وكذلك 
احتفظت تلك الرسوم الملونة منها بألوائها نظرا 
لبعدها عن غوامل التعرية الخارجية , أما الألوان 
المسمتخدية ان ير المتوقرة بين ثنايا 
الصخور أو الطفلة ٠‏ 


ولقد انتشرت هذه الرستوم بأشكالها المختلفة 
فى مختلف الكهوف التى سكنها الانسان فى 
جهات مختلفة من القارة » وحاليا ما زالت هناك 
نماذج بلا النوبة وشمال أفريقيا وشرقها » وفى 
زاهبيا ووسط القارة وجئوبها ٠.6٠‏ 


ولقد نقاريت هذه الرسوم فى بساطتها 
التعبيرية كلما توحدت فى أهدافها رغم بعد الشقة 
بين البيثات المختلقة » وكثيرا ما سجل الرجل 
البدائى الأفريقى رسوماته وانطباعاته على ' عظام 
الحيواتات وقرون الوعول 2 بل تعدى ذلك الى 
الدقش على الأجسام الأدمية فمنها:« يسمى 
الزشم '» حتى أضبحت تلك الرسوم سمة عامة 
للرجل البدائى ٠٠‏ 


وفى واحة العوينات وهى احدى الواجات 
بالصحراء الغربية وتبعد نحو 0٠‏ كم هن حدود 
مصر الدولية مع السودان وتشاد ه تشسهد 
.الرسوم الموجودة بهذه المنطقة على آنها كانت تضع 
بالحياة لغنى مراعيها وقطعائها من البقر الوحثمى 
والتعام فى..مرجلة من مراحل التارريخ ل 


وتعتير منطقة « إلعوينات » امتداد لها حيث 
.يؤكد لك ما تبقى فى الواحات الخارجة والداخلة 
من معابد وقصور ومقابر ترجع الى عصبور الفراعنة 
والوزكات” 6.6 
د 


5 ا التى. ل الانسان لافريقى 


“على كهوفه وأكواخه تمثل. الحيواتات التي تعيش 

الانسناق “الافزيقنى “بقفن الأقوات ' البدائية “فن 
. الخجارة أو المغادن فى عمل “هف النقاوثن + واتضنور 
.لنا #لمنادز ‏ التازيخية الأشكال “اللختلفة تلك 


الكهسوف. التى. انتشرت' 3 لاقن الجبلية 


١1١ 


وسوم قيائل البوشمان 


ومن أشهر الشعوب الافريقية التى اشتهرت 
بهذا الفن شعب « البوشان » ٠٠‏ وهم قوم 
يعيثودن فى الجهات النائية من جنوب أفريقيا 
ويعرفون بسكان الأدغال وبينهم وبين الزنوج 
شبه كبير » ولا يزيد عددهم فى الوقت الحاضر 
من بضعة آلاف + ولهم لغة خاصة وثقافة بدائية 
تميزهم عن غيرهم من الأجناس الأخرى , وهم 
أقدم سكان جنوب أفريقيا ويقال أنهم السكان 
الأصليون. لهذا الاقليم 0 ولهم فن بدائى يسمو على 
كثير من الفنون البدائية المعروفة , بل هو أكبر 
من ذلك أن يكون فى ذاته مدرسة من أرقى المدارس 
الفنية فى العالم ٠٠‏ 


والبوشمان يطبيعة حياتهم يعيشون وسسط 
الأدغال ويمارسون الصيد والرعى وهم ينزءون 
فى, ربوماتئهم الى تقليد أي 0 محاكاة » الطبيعة 
.التى يعيشون بينها » ويميلون الى رسم الأشخاص 
والحيرانات_ , ويتجل .فى رسوماتهم دقة الملاحظة 
:والقدرة على تسجيل مختلف الحركات 2 فقسد 
صوروا الحيوا نات. من الجانب ومن الأمام ومن 
الخلف مع استخدام الألسوان المناسية , وفى 
تسجيلاتهم هذه ( لأوضاع الحيوانات المختلفه ) 
“ما ثبت اكتشافهم لمحتوى الطبيعة من جمال 
وما نمتزج به فن قيم فنية ء اجتذبت تفكير 
الانسان فقدته الى محاولة تقليدها ومحاكاتها .٠‏ 


والبوشمان هم القناصسون المرتحلون فى 
أفريفيا ء ويقطئون الأجام ‏ وهى أدغال ذات 
شجيزات خفيضة كتثيفة الأغصان -. ومنهم من 
يقيمون فى الواحات. التى ا يها الجياة من 
الآفار الجوفية ٠‏ ْ 


ويقطن البوشمان فى اعشاش خاصلة سلونها 

من أفرع. الأشجار والميانات » كما أن لهم حيل 
خاصة فى التخفى لصيد الغزال والغنام. من حيث 
يتخفى الصياد منهم فى جلد الحيوان أو فى كوة 
امن ريش النعام ب « يضعها حول وسطه » ويخفى 
قومه أو سلاحة بين ذراعيه ». ولا .يزال يقترب. من 
القطيدع رويد رويدا حتى ينجح فى الاميسباك 


بواحدة منها أو أصلتها .في مقتل , ٠‏ فيسنتره رفاقه 2 


حيث يجهزون على الفريسمة..التى -اتفسكل . لدرههم 


بعد ذلك وليمة فاخرة ؛: وهذا الوصف توشحه 
بعض رسوم البوشمان فى جنوب أفريقيا 9.. 

ولا زالت هناك بعض قبائل البوشمان تعيش 
حياتها الطبيعية فى مناطق نائية ب ويوجك دين 
قبائل البورشمان أفراد ذوى حسساننة فذة 
مرهفة » سسجلوا رسومهم والتى تعبر عن عشقهم 
لعناصر الطبيعة المحيطة ب من حيوان وطير ابل 
وتكاد زسومهم تدل على قدرتهم: على محاكاة أشكال 
الحيوان فى صور رائعة كما برعوا فى النفش على 
بعضص- التعام »2 ولهم فى ذلك نماذج فنية تصير الى 
القدر الكبير الذى يتمتم يه هؤلاء الصيادون من 
حس مر مفب ومهارة. فائقة ٠٠.‏ 

وقد لا نذهب بعيدا اذا ها قلننا آن رحال 
البوشمان كلو أول من ابتكر طرق الاحتيال على 
الصيد/ بحفر الحفر العميقة والتخفى فى زى 
يقارب فبكل الحيوان اللراد صبيدم ٠٠‏ 


وأن تسجيل بعض الشاهد:ة لطرق التخفى » 
( على هعيئة طائر النعام ) لتعد المظاهر الأولى لتلك 
الفنون والتى استسر الانسان يمارسها أجيالا 
طويلة من , الزمن ٠ ٠٠‏ ولقد استخدم رجال 
البوشمان ها كان يصادفهم من الأحجار الصلدة , 
والنظام. فى تشكيل. أدواتهم التى يحنااجونها فى 
قضماء حاجتهم اليومية 0 


الأقنعة 


: انتشيرت الأقنعة فى الفن الافريقى فى أماكن 


ومناطق عديدة من قارة أفريقيا حتى أصبحت 


تشكل ركنا رئيسيا مِن. أركان. هذا الفن أن لم تقل 
سمة: مميزة له بين عامة الفئون التشنكيلية ٠٠‏ 
والضاع الافريقي يدشر فى غالبية البلاد 


الافر يقية وعلى الرعم مْن تعدادها الهائل فى كل 
مكان الا أننا قد لا تجن اثدين أمنها. ينطيقان على 


بعضهما تمام الانطيتاق ٠‏ فذحن 'نواجه تماذج 


يستخدم فنقفا: "الفئأن” آلائريقى |5 شسكالا وخطوطا 
ومنحنيات قد تبدو لنا غريية فى تكوينها وقد 


لا يستطيع الشخص العادق أن يفهم مغزاما بل 
. برعان: مل انجد: أنفسنا: وكاندا نتستيعد .آثارها 
ونتكيرها .٠ ٠‏ ذلك و 1 أشياء لسن 
:تفسيرها آل التميس رمنها 


ر قناع من التيحر » 


يقفون عنك هذا الحد ولا يستخلصون شيئا من 
انطباعاتهم نظرا لأن ما يشاهدونه ليس الا نماذج 
ذات طابع مناقضة لا ألقره 

وعلى ذلك نان الرؤية الجديدة غالبا ما نظل 
مبهمة اذ كانت تجاه عمل من أعمال الفن الأفريقى 
كما نجد فى الأقبعة , وعلى ذلك لابد لنا من أن 
نعترف بأن عنصر الجدة ( التجديد ) لا يعدو أن 
يكون واحدا من مجموعة كبيرة من القيم اللازمة 

للعمل الفنئ * 


ويرجع تاريخ القساع الى الصفود البدائية 
السحيقة حنيت كان الصيادون يؤدون رقصة 

فيقلك . بعضهم العصى والحراب : 0 والبع الآخر 
يرتدون ن فوق. وجوعهم وروؤسهم أقئعة تمثل 
أشكالا لرؤؤوس الحيوانات المرا دصيدهما أو 
رؤوسا حقيقية ,أبقى عليبا لهذا الغرض »2 وقد 
وجدت 8 رسوم تمثل هؤلاء الصيادين وهم 
يعتمدون ‏ بأيديهم على بعض العصى كل يكمسل 
تمثيله لوضنع الحيوان: « من ناحية أرجله الأربعة » 
بيننا يمثل الصيادون حاملوا السبهام. والرماح 


ذورهم فى الصيد وهم يتمايلون فى حركات 
رثشسيقة بينما يأخذ الملتفون حولهم فى التوقيع 
بالأيدى والعمى وقطم الظران ( نوع صلب من 
الحجارة ) 

وكلما كان شكل القناع هخيفا ومفزعا كان ذلك 
أدعى لايقاع الرعب فى نفس العدو وقلب الفريسة 
وبالتالى نجاح عملية الصيد وهذا ما يمكن أن 
نسميه بالجائب السحرى للقناع وقلما نجد 
مجسوعة من الفنون التشكيلية لأى هن السلاد 
الأفريقية تخلو من وجود القتناع بينها ٠‏ ' 

وقد صنع القناع الأول من جلود الحيوانات 
« كالأفيال ووحيد القرن » نظرا لصلابتها يعد 
الجفاف ‏ . وكان الخطر الخارجى للقناغ يختلف 
عن غيره تبعا للمادة التى صنع منها فكان ؛ منها 
الدائرى الشكل ومنها ما.هى بيضاوى » ومنها 
ما كان على هيئة وجه الانسان ٠٠‏ 

وقد نركت فيه فتحات للغيئين والائنف 
يربط بعد ذلك فى الأذئين أو حول الرأس بأربطة 
من الجلد * 

ومن الأقئعة ما صنع من ثمار نبات القرغ 
( فى بعض البيئات ) والذى يمكن ارتداؤه على 
الوجه بسهولة نظرا للفراغ الذى تشكله قشرة 
هذه الثمرة ٠‏ وقد زينت الأقنعة الأفر يقية فى 
الغالب الأعم بخطوط دائرية أو زوايا ليست 
متقاربة فى مجموعها وذلك حسبما يتاح لصائعها 
من مواد وأكاسيد والوان .٠٠‏ 

ومن الأقئعة ما اذداث بملصقات أخرى كريس 


الطيور أو شعر الحيوان ومنها ما زخرف بجموعات 
منتظمة من القواقع والأصداف وبذور التباثات 


أوغير ذلك مما يعن عن تلقائية الرجل الأثر بقى 


فى تزيين حاجاته وممتلكاتة ٠١‏ 5 


وقد .كانت الدروع التى” يستخدمه ا كل 
الصديادون والمحاربين أقرب من أشكالها الى 
الأقدعة , ولذلك نرى” أن الدروع الأعريقية فيما 
عدا ما حفر فيا نيها على الخشب الصلب منقوشة مى 


الآخرئ ومزينة. بنفس. النقوش" التي زينت بها 
الأقنعة. أواما هو أقرب اليها ٠‏ 


وتعتدر مناطق الكونغو الرشينا واحدة من 


أخصب المناطق وإغناها . بالانتباج :الفنى. الممين 


للأقئعة الافريقية 2 كما برزت أيضا بعض القبائل 
فى كل من ليجيريا والستغال وغانا وغينيا 
والكميررن فى هذا الانتاج الفتى » ش 


الرقص والموسيقى عند الأفريقيين * 

لعل الرقص من أبرز الفنون عند الآفر يقيين 
فهم يرقتصون ويتمايلون جماعات وفرادىئ مهما 
تباعدت بينهم المسنافاتث' واختلفت الفي 0 
والديانات ٠6‏ 


. والرقص عند الافريقيين ميل فطرى يكاف أن 
بكرن شبه غريزى » يدو واضسحا فى ميول 
القبائل الأفريقية الى ممازسسة الرقص وارتداء 
الملايس الخاصة يحلقات. الرقصن ١ ٠*٠‏ 


- و يرقصن: . الافريقيون سواء توافرت لديهم 
المصاحية الموسسيقية آم كان الرقص عملا..قائبا 
بذاته تصاحبه آنواع معينة من اه والغناء 
الجماعي " 0 0 0 


وفى المجتمماك #لافر يقية غاليا 5 تصسساحب 
«الررقص اإيقاعا من. الدق على الطبول والنفغ .فى 
الآبواق" ». ويتصسايج “الراقتصون فى حركاتهم 
'واهستزازاتهم 2 ونتمين: كل رقصة عن الأخرى 
بنوع الصرخات والأاصوات المصاحية غير أن هناك 
رقصات صامته لا تكون فيها الحركة الا للأجسام 
ما بين تمايل وتسنى للاذرع وما يلزم ذك من 
أنواع الزيئة التى .يبزين بها الراقصون من قطع 
الفراء وجلود الصيد وريش الطيور والحلقات 
والمعدنيسة التى "يكون “لهسا رتين: رتيب مدة 
الأرقص .0« 0ك 0 ١‏ 
وهناك من الرقصات ما يه يشسفرك فيه الرجال 
والتنساء على السواء ٠٠‏ وهناك رقصبة ». الترخيب 
ورقصة الحب ورقصة التقرب للآلهة ورقصلة 
الصيد , رقصة الحرب , :رقصة الموت 3 
وليست الرقصات الافريقية وفى غرب آفريقيا 
يالذاث فنا شائعا للمتعة وانما هذه الرقضات 
:فتمثل أفيها 'مقومات درامية. تيون ببطيع- لجل 
الأسود مع “قوى الطبيعة والفقيدة', وكل القورى 


الممسادية لحياته , وعلى “ذلك -فان منطقة غرب ‏ 


"أفريقيا من- السنغال وغيتيا:وليبينيا وساحل 
-العاج نوغانا وي تيجيريا:عى شدود ذلك الشرح الكنر 


لذ 


( قناع من 0 


الذى: تنحشر فيه الآلاف الطبول » . ووقتدق ايقاعات 
مئات الرقصات التى تختلف من حيبي الشسكل 
والمضمون ** » دفى كل قبيلة وفى كل. جماعة 
1 من .القبائلن هناك فى م رقصسات عن كل 
نوع ..٠‏ 

أن حلقاتث القكس هائة اليل نهار أى »» فالشسبان 
والفتيان والأطفال يزقصون رقصاتهم القى قتضل 
اتصالا مباشرا بحياتهم وليست عرزضا تجريديا 
لقيم جمالية بحته وذلك ما بيجعل الرقص الأفريقى 
مختلف عبن رقص الباليه الغربى 2*٠‏ 

والاختلاف بين -النوعية من الرقص. جوهرى 


وهو الفزق بين :الواقع والخيال ومن حيث الشكل 


فلكل - رّقصة: من. الرقضات الافريقنة نوعا خاضنا 


“من مابس الافرزيقية والأقنعة وتخطيطا ضبيانينا 
للحركة: وتنوعها وملا صن: الاقص الافريقئ زاهية 


الألان لؤنها أبيض ابرمز ف أل الأشباخ عادة وَهى 


"مطززة بالرريقن ١‏ م رين ا 3 0 الات 
:الللوايةة” وها مد ني 


ولكل قبيلة ملاسسها الخاصة نمام / وحى 
تختلف بالطبع عن ملايس الحيأة . اليومية ٠‏ 


وهناك فى أفريقيا من الراقصين المحترقين فى 
الجماعات الأفريقية فهذا لا يمئع من أن باقى أفراد 
الجماعات يسهمون عادة في الرقص ٠٠‏ ولكن فى 
حدود دور" الكورس أى الدور ؛ المساعد ٠٠‏ وهم 
بذلك يكوتون حلبة الرقص حول الراقصين 
المستر فين والمعزوف أن جنود الدفاع عن الجماعة 
معظمهم من الراقصين المحتر فين ٠٠‏ ولاسباب ديفية 
وعقتائدية فانه ممنوع عليهم الاشتغال بالزراعة 
والقيام بالخدمات اليرمية للحماءة ٠٠‏ وطالما أنه 
ليست هناك حرب تشغل الجنود. .هنهم راقصون 
ولارتباط الراقصين بالدين فرجال الدين فى 
الجماعات الآفريقية يحترمون رقصتهم المغروفة 
بالتوتم وهى رقصة تتمثل فيها التقاليد للديائة 
التوتمية وشعا ترم 0 

ما لغة الايقاع الموشسيقى فان الطبلة هى 
أاسساس الموسسيقى الافريقية وهى اختراع 
افريقى ٠٠‏ 22 

وتعدد أنواع الطبول ف ىالوقعة الأفريقية 
لاختلاف أصحابها وأشكالها تختلف أحدائها ٠٠‏ 
ولكنها تعطى لغة حركية يفهمها الأفريقيون - 
هذه اللغة قد تثير ضجيجا بالنسبة للأذن الأوربية 
فالايقاع الأثن بقى . يتغير داخل الرقصة الواحدة 
ولذلك 'نعددت أنواع الطبول لتقوم به ذه 
الوظيفة ٠٠‏ -الايقاعية المعقدة ٠٠١‏ ويتميز الايقاع 
الأفزيقئ يتغير مناطق الضغط العسادية داخل 
« المازؤرة » التى تكون الوحدة الزمنية للحن 
وهصذا الابقساع فى الاص_طلاح الموسيقى هر 


السيكوباتى هو الذى يعطى للرقصة الافريقية 
حيوية دافقة ٠٠‏ وكل نوع من هذا الايقاع انما 
هو تعبير عن عاطفة معينئة تتحرك بها أجسام 
الأفريقيين: الراقصة المرئة ». 

ويضاف الى أنواع الطبول آلة موسيقية نشبه 
التكسلوفون ولكنها آلة موسيقية تشسبه الآلة 
الوترية بها 5 أمبار تؤدى نوتات موسيقية 
مختلفة ٠٠‏ وبجانب هذه الآلة توجد آلات موسيقية 
نافخة هصنوعة من المعدن أو الخشسب ٠٠‏ ويقول 
بعض الأمريكيين آن الموسيقي الافريقية فيما عدا 


الايقاعات السيكوباتية المركبة تعتس بعيدة الضبه 
عن” الموشيقى الأمريكية . ذلك أن.مر سيقى الجا 
تعتبر أقزب الى باريه زمنها الى الكونغو ٠‏ 


كما أن الايقاعات اللمركبة التى تمتاز بها 
موسيقى أفريقية وموسيقى الحضارات الشرقية 
بوجه عام تحمل أزمة الجمود التى يعائيها الايقاع 

فى الموسيقي الأورنية الكلاشيكية منذ ماع القرن 
العقرين ٠0-356٠‏ 


والواضح أن الايقاعات الأفريقية المركية ذات 
الليجة الستكوباتية هنى فى الواقع أهم ها يميز 
موسيقى الجاز الأمريكية , وكما هو واضح أيضا 
أن الابقاعات المركبة تعتبر عنصرا حجديدا فى 
الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة عكسبها عدقا فى 
التعيير ٠٠‏ وتتيعا للرقصات » الأفريقية تشكل 
الأغانى وهئ أغنيسات مضاحبة للرقص » ومن 
أشهر الأشكال الفنية الغنائية ذلك الشكل الغناثى 
المنتشر فى قرى غانا » والمغنى من هذا النوع يقوم 
بالدور الرئيسى فى آداء. اللحن ٠‏ أما الكورس فهو 
يصاحب المغنى بتزويد مذهب الأغنية دائما ٠٠‏ 


ههاء 


( قناع من ساحل الاج ) 


وانوجد صورة أخرى لهذا الشكل الغنائى تعقبر 
اكثر تقدما فى بعض القبائل شرق السنغال وفيها 
يصاحب المغنى مجموعتان من الكورس تتصارعات 
فى أداء بعض أجزاء اللحن .٠٠‏ 


والواضح أن هذا الشكل الغنائى الأخير أنه 
قريب بالأشكال الغنائية الدرامية ٠.‏ وتعتبر 
منطقة غرب أفريقيا غنية باألحانها التقليدية وعى 
الحان مبهجة للنفس وتمتقاز بمرونة خطها 
الميلودى ويدخلها غصر الأكؤرد التأليف الصوتى , 
كما توجد ظاهرة تقابل الألحان' وذلك عندما تبداً 
مجموعة المنضصدين قبل أن تنتهنى المجموعة. الأخرى 
من آداء لحنها غير أن التركيب الصصوتى أو ذلك 
الشكل الهارمونى فى- الموسيقى الأفريقية يأتى 
بشادنا. أذ يعدم على. الفطرة دائنا 0 


5 عدا ع أن الصفة الغالبة فى الأغانى الافريقية 
اه جساعية الأداء الا أنه تونجد. بعض الأغانى 
ا متفرذة: اهى:.عسادة . تغيننية: أو :-أغانئ: :المفاجأة 
الليلية 0 


والغر نميه فى هذا المقنسام أن بعضص الطيول 
الأفريقية من الفخامة بحيث لا يقدر على حمله فى 
دور واحد والكثير من هذه الطبول مصئوع من 
أشجار البوص الضخمة: الحجم والبعض الآخر 
مصنوع من. جذوع الأشجار. الجافة بعد اجراء 
التجويف اللازم بها , كذلك اتخذت بعض 
المجتمعات الأفريقية من ثمار نبات القرع نوعان 

من الطبول كروية ويعتمد فى الدق عليها بعيدان 
من الخيرزان أو شرائح طويلة منها ٠‏ 

وتغطى غالبية الطبول بأنواع رقيقة من جلود 
الحيوانات وتشد شدا محكيا نما ساعد على 
تباين الآصوات الصادرة متها ٠‏ 


تلك للحة سريعة عن بعض الفئون الأفريقية 
العريقة والتى اشتهزت بها القارة عبر المئات. من 
السنين : والتى كان لها تأثيرها الواضهع فى 
ايقاع الحياة وهذا يثبت لنا بنا لا يدع مجالا 
للشك أن السكان الأفارقة أهل حضارة وثقافة 
وليس كما يدعى البعض أنهم ليس لهم تاريخ ٠0‏ 
أن الوثائق .والأدلة المادية لخير شاهد على صدق 
هذه المقولة . 


م رسوم عثر ممليها فى بعض كهوف العصر المجدلى.م 


لعيث عناص الطبيعة والكائئات دورا جوهريا فى تراثنا الاسطورى والشنعبن. 
والدينى وفى المأثورات الجاهليسة » فاستخدمت الشجرة كرهز الى الخير والمعرفة 
والشمس كرمز الى احراق العدو ١‏ والقمح الى الخصوبة والماء الى الحياة والخصوية 
والخلود كما استتخدمت الأساطير والحكايات والأمثال والسير الشعسية والقصص الديلية 

٠‏ والاثورات الجاهلية الكائئات كرمز » فائبقرة مثلا رمز للعطاء والخير 2 والحوت دمز 
للابتلاع.. والحمام رمز للأآمومة + والغراب للبين وللموت , والديك الأحمر للصولة , 
والغزالة للأمومة , والأفعى للقوة تارة وللشر اخرى والطيبود للأرض وللانتص_ار خلى 


الأعداء. والهدهد للحكمة ٠‏ 


: الشمس‎ ١ 
,» تعده « عبادة الشمس هن العبادات القديمة‎ 
نهى أول الأجرام السسماوية التى لفدت أنظار‎ 
البشر اليها لتآثيرها المادى على حياة الانسان‎ 
فألهوها وعبدوهما وشيدوا‎ ٠ والحيوان والنبات‎ 
٠ لها المعابد . وقدمؤ االيها القرابين‎ 
وفى أخبار الجاهليين واشعارهم ما يؤكد‎ 
عبادتهم لها 2 وقد عرفت الشمس بين عنادها فى‎ 
هذه الأماكن إياسم الاله « يعل » أى اله الأرض‎ 
الخصبة ,» كما عرفت باسم « ذو الشرى » بمعنى‎ 
الاله المنير » وحى أى 10 وذد ألشرى , ميان‎ 
٠ مشهوران عند الجاهلين‎ 


تدل 'اسناذ الاصننام 7 اتخدوها لعبااتها على ' 


أنها كانت لدى حا من الجامليين وغيرهم الهة 


الخير والخصب ومصدرا للعدل والقانون ولقمة 
على الظالمين والمجرمين , فقد كانت السمس” تشسمى 
« ذات الرحاب » و « ذات الغذران » و « ذات 
اللون الذهبى » ٠‏ و «اذات: حميم » أى صاحبة 
الحرارة الشديدة والأشغة : الملتوهجة التق ذا تشدبه 
الجحيم من شدة حرها » 0 


أما الشمس فى لاتساارية المصيزية نهى يمن 
اللخير والخصوبة وحرق.الأعداء طبيعة الحال 
كانت أهم ما استرعئى نظن المصزيين. .فى السماء 2 
فعرفوا الاله١ه‏ بويع » إله الشمس وتخيلوها ذلك 
الفرض . الأحس المتوهج ٠:‏ الذك يعين..السسماء فى 
قاربه ٠‏ فتخيلوها على هيئة الصقر أو كاله له 


إراس الصقر هو « حوريس » الذى يعئى اسمه 


« اليعيد » لآن. اله الشمس بعيد عن الآلهة , ٠‏ فهو 
يطل 1 ' و0 ال. جوريس فى أدك الأمر 


1١‏ دء ابراهيم عبد الرحمن ؛ التغسسير الاسطورى للشتعر الجاهلى ,» فصول (١‏ مناهج التقيسد الأدبى المعادز 


مجلد ,١‏ عدد *8ا لها 5 , ابريل ازؤلاء 


حاكم السماء له عينان متوهجتان احداهما الشمس 
والأخرى القمر » كما اعتقدوا ان هناك ثعيانا 
يدتف حول قرص الششيمس الذى يحمله الاله على 
راأنة : هذا الثعبات هو الخادم البخطر الذى 
يحرق أعداءه يأنفاسه النارية (؟) * 

وريط المصمسرى بين غضب « دع » اله الشيمس 
على اليشر ويين القحط والجفاف الذى يسسيق 
شهور الفيضان فى مصر + وبين رغبته فى النقاذ 
اليشر وبين الفيضان الذى يغمر البلاد مرة 'كل 
عام 0 ومما ,يؤكد هذا الربط ان المصرى القديم 
كال يحتفل يعيد « ساتحور » الذى يمتاز يكثرة 
الشراب فى شهر « توت » وهو أول شهور فصل 
النيصان (9) ٠‏ . 


" - الشحرة : 


« لعيث عيادة الأشجار دورا هاما فى التارمخ 


الدينى للسلالات الأزية فى أوربا وهذا آمر طبيعى ' 


لاخايه ,. نقد" كانت« الغابات الشتاسعة المعروفة فى 


العصور الميكرة: تغطى -.ميستاحات. دهائلة عن آوريا. 


فى فجر التاري؛ بحيث بحيث ان المناطقٍ العارية كانت" 
تبدو أشبه أشىء بالحريات" المتناثرة وسَط محيط 
من الخضرة » (5) ٠‏ 


0 وقد رأى جريم متتس » بعد دراسة 
لنكلمات الثيوتونية التى تعبد « معبد » أى أله 
هن المحتمل ان آقدم الهياكل عند الجرمان ما كانت 
تقام فى الغايات الطبيعية ؛ ومهما يكن من أمر » 
قالذى لا شك: فيه هو ان عبادة الشجر كانت 
توجد عند الأسر الأوربية الكبيرة التى 'تننمئ الى 
الجنس الآرى » ٠٠‏ ولكن من :الضروري هنا أن 
ندرس بشىء من التفصيل الأفكار التى: تقوم عبميها 
عبادة الأشجار والثباتات » فالعالم عموما يعتس 
بالنسية للرجل الهجدى كائنا حيا ٠‏ ؤلا يستئئى 
هن ب الفنجر واليسبات اذ يان أن لهنا 


اس انظ آدولف ارمان' + 
مطبعة مصطفى الخلبى .82 هن دص 18 رتسو ». 
ات انظ . نفسه م “من ' اوس دبعل ةب , 0 
4 لس شير جيجس. فريزر ' 
الاؤا / مس 4م . 
مساض موه 
5س لنلسه ‏ ض 15 . 


١١ 


نفوسا كنفسه هو ولدا فانة يعأملها على هذا 
الأساس . 


وقد كتب النياتى : القديم بورئيرى لااوإطمده2 
قى ذلك يقول : « والمعتقد ان الرجل البدائى كان 
بحي حياة تعبسة ء ذلك الأن خرافاته لم تقف عند 
حد الحيوانات بل امتدت الى التباتات ٠٠‏ كذلك 
يعتقد الهنود الحمر من قبائل انهيداتسيا ‏ 1110808 
بأمريكا الشمالية ان لكل كاثن. طبيعى .روحا أو 
بالأحرى ظلا ٠٠‏ ويبدون بعض مظاصص الاعتبار 
نحو هذه الظلال 2 فظل شجرة القطن مثلا ٠٠‏ 
تتمتع في اعتقادهم وأعمالهم لو عرفوا كيف يمكن 
ان يساعد الهنود الحمر ويعينهم فى كثير من 
أمورهم وأعمالهم لو عرفوا كيف يستغلونه بينما 
لا تكاد تكون لظلال الشجيرات والأعشاب أى قيمة 
أى اعتبار فى هذا الصدد » (ه) وبدلا من أن ينظر 


الانسان الى كل شنجرة على أنها كائن حى تطورت 


رؤيته لها , فأصبحت كتلة صماء خالية هن الحياة' 
“يشكنها.احذ ‏ الكائنات الخارقة للطبيغة.د كما 
يصبح ذلك الكائن الخارق للطبيعة بمثقابة اله 


..للغابة بعد أن كان مجرد روح الاحدى الأشجار 


وبمجرد أن تنتحرد روحالشجرة يشكل أو بأخربت 
عن الارتباط بشسجرة معينة بالذات فانها تبدأ فى 
تخيير شكلها فتتخذ الهيئة الآدمية وذلك: تمقشم 
مع الاتنجاه البعام الذى كان يسود التفكير المبكر 
من الميل الى. خلع الصورة البشرية المحسوسة على 
كل الكائنات الروحية المجردة » ومن هنا كنا نحد 
ن آلهة الغابة والأشجار تظير فى الفن القديم 
على هيئة البشر وصورتهم ٠٠‏ ولكن هذا التغيير 
فى الهيئة لا يؤثر على الطباع الجوهرببة لارواح 
الأشجان « والأشنسجار: صفتها كائنات احية 2 
تستطيع أن تجغل المطن يسقط والشمس سطع 
والماشية 'تتوالد ٠٠‏ كما تساعد النساه على الوضع 
والولادة شي سهولة 0 لا 00 


ا كر قفي ١‏ جا رعرايم ا 6 أب عدب ٠‏ تحيد الود شكرى , 


2 8 2 
ا ل 


ادي 0 . أإجيد - ليعذ ير 7 الميئة اللمرية. العامة للكتاب د اجر ١‏ , 


وقد عبد المصريون القدماء فى الدولة المصرية 
الحديثة أشجار معيئة « وعبادة شجرة الجميز 
لم تبطل أبدا فى منف , وكائت الالهة « حاتحور » 
تسكن هذه الشجرة وهى الهة الحب كذلك فقد 
كان يعطى للنباتات آسماء مثل « الوحى » مملوكة 
« الحميزة » ويظن ان آلهة أخرى كانت تستقر 
بعض الاشجار ‏ الآخرى على حدود الصحراء وهى 
« ئوت » و « حاتحور » وكانوا يأملون ان تعطي 
هذه الأشجار للموتى المدثوئين هناك الماء 
وااطعام » وقد عرف الدبن الرسمى للامب اطورية 
الحديثة كذلك طبيعة الهية فى بعض. الأشدار 
فى المعبد ©» (لا) ٠‏ 


وعندما رسا الصندوق الذى يحل جثمان 
أوذبريس فى الأسطورة المصرية ببليوس بأرض 
الشام سرعان ما ثبثت عند مكان الصندوق 
شحرة رائعة 2 فأصبح الصندوق فى جذعها , 
جع الشجرة هنا رمز الحياة ٠‏ 


كما عبك العرب قى الجاهلية الاأشجارء ومئها 
ة عظيمة خشراء يقال لها « ذات اثلراط » 
ا يعظمونهيا وياتونها كل “سنة فيعلقون 
أسلحتهم عليها أو يذ بحون عندها ويعكفونٍ عليها 
يوما » (8 1002026 
وبعلل دء محئد عبد المعين حان عبادة العر 
الآبار والأشجار والحيوان بأنها هى المظاهر 
الوحيدة التى كانت .العرب تشاهدها وهى الملجا 
الوحبد التى. كاثت العرب تفزع اليه فى حاجات 
ماسة » () ٠‏ 


' أما الشضجرة فى الموروث الدينى 2 فشجرة 
معرفة الخير والشر فى التوراة ( الظر سشر 
التكوين -. الاصحاح الثانى والثالث ) رمد للعنة 
وللخطيئة , اذ « أوصئ الرب الاله آدم قائلا : من 
جنيع اشير الجبة تاثل كلا. ٠‏ وآما شجرة 


معرنة الخيز والشر فلا تاكل منها لأنك يوم تأكل 
منهأ تدوت موكا » )١٠١(‏ * 

وكانت الحبية أحيل جمسع حيوانات البرية 
التى عملها الرب الأله فقال للمرأة أحقا قال الله 
لا ناكلا من شجرة الجنة » فقالت المرأة للحية من 
ثمر شحر الجنة تأاكل , وأما ثمر الشحرة التى 
فى وسط الجنة فقال الله لا 'تأكلا منه ولا تمساه 
لتلا تموتا فقالت الحية للمراة لن تموتا ؛ بل الله 
عالم انه يوم تأكلا منه تنفتح أعينكيا وتكوثان 
كالله عارقين الخر والشر فرآات المرآة ان الشضحرة 
جيدة للاكل وأنها بيجة للعتون وان الشحجرةٌ 
شهبة لننظر. فأخذت من ثمرها وآكلت وأعطت 
رجلها أيضا كلها فأكل فالفتحت أعينهما وءاما 
أنهما عريائان » (01 ٠‏ 


. وخرج بذلك آدم وحواء من الجئة حيك لحفت 
بهما الخطيئة الأولى ؛ ويمكن أن نقسم الشحرة 
فى القرآن الكريم الى شجرة مباركة وشجرة 
ملعوئة أو الى شجرة طيبة وشجرة خبيئة وهى 
تلك التى أكل منها كل من آدم وحواء (؟١)‏ 
واستظل بها « يونس » اذ نيت الله شسجرة 
اليقداين. على يونس ليستظل بها بعد خروجه من 
يطن . !١‏ لحوت. ( الصافات آية 55 ) « 

٠‏ والشجرة فى حكايات ألف ليلة وليلة وفى 


الأغائى الشعبية رمز للخير والعطاء 0 


+ - التمح : 

أما القمح فهو فى الاسطورة المصرية رهز الى 
أوزيريس ؛ ذلك الملك المصرى الذى علم لمعم دين 
ززاعتة وزراعة الحبوب بوحه عام » وبعد السابع 
من شهر هاتور موعد الاحتفال بالبذر أو دفن 
أوزيرسن (؟19١)‏ »2 وارتبط أيضا « تمرز » اله 
الخصوبة: بستابل القمح التى تموت ؤتحيا كل 
عام ' وفى المثل الشعبى ارتبط القمح بالدجاج 


؛' ‏ ادولف ارمان ؛ نفسه » ص ث“ال/ا١ ٠‏ 
8 الظر الجارم ( محمد تعمان ) 
انظ ده محمد عبد. المعين خان ؛ 
٠‏ ب الظر وء محمد عبد المعيل ان 


< اسع انظ العوراة‎ ١ 


١ أديان العرب فى الجاعلية . ل‎ ٠ 
ء‎ 1١45 الأساطير العربية قبل الاسلام ؛ مطبعة طئة التأليف والتشر 19919 ,ا ص‎ 

: ٠ ٠١١ لفسه ,)دس‎ : 

سفر التكوين: , الاصحاح الثاني والثالث. ٠‏ 


: مطبعة السعادة 21919١‏ سن /الا؟ ٠‏ 


ب انظر. القرأن الكريم : : سورة التحل آبة ٠‏ والبقرة آية ه"؟ والأعراف آية "5٠١ , 1١41‏ / 2595 والنور ه" والقصصصى 
7 00 ا" , الصافات “*" , 54 115ا, والدشان أية 439 والفتح آبة 14 ) الواقعة آبة الا 6ه 


: الظ. وء أحمد كيال زكى‎ ١ 


الأساطير » المكتبة الثقافية , دار الكاتب العربى ١951‏ 2 ص ١ه‏ + . 


٠5 


اذ بقولون « اللى 'عنده فرخه ما تضيع له قبحة » 
أى من كانت له دجاجة لا تضيم له حيه » وذلك 


وينقر عنه فلا بدعه يذهب سدى ويوفر على صاحبة 
بذلك بعض مؤونته , يضرب فى هذا المعنى وقد 
يراد 4 الخادم القظ الحائنظل مال 0 » )١5(‏ 
وفى القثرآن الكريم نجد لفظة السنبلة » والستبل 
جزء من النبات الذى يتكون منه الحب فى سورة 
البقرة آية  (‏ ) ويوسف آية (/7*ا, 55 )ء 


5 ب ومز الماء : 


« ملعب الماء وهو تيفائة الدور الجوهرئ فى 
معدمل أساطير علق الكو وف لكلور واد بان 
دادائنا العربية وبصفة خاضنة حيثك تتواجء 
الأنهار في مصر وفلسطين والعراق » ومنه تتولد 
الطوفا أت من بابلية لا شورية ٠‏ قالماء مهبط 
ع ش 500ص الآلية السامنة » خاصة ايل ب أو 
كبر الآلهة كو نس ١‏ ل" القاسم لمم ترك الأعظم لكل 
أله القييوب السنامية ؛ ركان عرعة هل (لاد”* 

وكانت الأساطي الأولى 'فى -منششئها وغايائها 
تأايها. لعتساصر: الطبيعة من .برق: ورعد ورياح 


وسحبه ثلك العناصس الثى تجلب اللطر » *)١6(‏ / 


« اعتقد المصرى أن الآرض أبضا قد برزث من 
الماء » وتصوروا ان مكانا عاليا من الأرض كان 
أول ما ظهر على سطم ذلك الخضم ااقديم الذى 
دسموئه « لون » ووكان هدا المكائه بمثسابة بدء 
العالم . قبو التل الموغل. فى القدم , أو كما قالوا.: 
التل المؤدهر الذى ظي.. في أول:العصور , وحددوا 
مكانه قى مواقم مختلفة من مضرا: ٠:‏ وؤهدوق هذا 
التل ظهرت المعالم الأءلى للحياة ٠٠‏ وقد كان 
العالم الذى برز من الماء الأدلى لا يزال مضطربا ٠‏ 
اذ لم “تكن السماء قد: انفصلت عن الأرضن وكانت 
أآلهة السماء « تون » مستلقية فوق ظهر وها 
اله الأرض «١‏ حب » ولكن أباهيا « شو:» اله الهواء 


الذى تزوج من « تنفئوت » آلهة الرطوبة زج 
بنفسه نينهما ورفع السبماء إلى أعلى ورفع معها 
كل سى خلق » ٠ )١5(‏ 


ويرى « أدولف ارمان » و « دء عبد المتعسم 
أبو بكر 4 وبعضن العلماء الآخزين طبقا لأساطير 
مصر القديمة ان « رع » اله الشمس وملك البشر 
والآلهة قد أصصسبيح كهلا فأخذدذ الئاس تزتهكمون 
عليه , فغضب وأص الآلهة التى كانت فى ركابه 
باحضار عينه و « شو »و« جب »و« نوت » وهى 
المياه الأزلية التى ظهر فيها هذا الاله _بسمفرده ثم 
قام بعملية الخلق وكل من كل يسكن « نون » 
معه ليأخدذ رأيهم فقال « نون » ارسل غينيك 
تقدك بهم ولكتهم عندما شعورا بها تفوقرا فى 
الصحراء واختفوا. بين الصخورة 0 م تصييحه 
الآلهة: بأن_يرسل ابنته « حاتحور » بالتوقف عن 
أهلاكيم . لكنها اسثمرت حتى سبحت فى دمائهم 
وعندفا خْمّى « رع » من الفنسساء أرسيل رسلا 
يسبقون الرريح وطلب متهم ال « د دى » وهى 
مادة حمراء استعملها المصرى . فى. التحصول على 
اللون الأحمر 0 وخلطها بالماء سونى أصدبح لونها 
يشبه دماء البشر وملا بها سببع آلاف جرة. وأمز 
« رع « أتباعه أن يسكبوها فئ المكان الذى اعتزمت 
« حاتحور » ان تفتك فيه بمن تيقى من البشر , 
وبذلك آأنقد الجنس: البشرى من الفناء » (/ا١)‏ * 

«رآاق المصرى' فى أهذة الأاسطورة أشياة أخرى 
غير ها قدهت اذ ربط بين الفيضان الذى نتج عن 
سكب الأوانى ٠‏ وبين الفيضان الحقيقى © الذى 
يغمر البلاد ٠ )8( » ٠٠١‏ 1 


ولما كانث ننقلات المعبرى كلها «بوسباطة السفن 
فوق سطح نيله الفياض ئزاه وقد. نخيل أنضا ان 
الش.مسن والقمر والنجوم تتحرك فى السماء فقول 
سفن 0 وى هذه الحالة لايك وان : تكذوث السماء 


.بحرا خضما وهى الماء البارد”أو. البحر الذى يجرى 


نحت بطن الآلهة « نوت » وهكذ! ثرى كيف 


5 - أحمد تيمور باثيا:: الامشسال العامية » مركز الأهرام للترجمة والتشر , ط 4؟ 6 19485 ,ا ص لهام 


+ انظر دء ثناء السى الوجود : رمن الماء فى الادب الجاهنى. ,» مكتبة القسباب‎ ٠6 


ف ااا اه 


73 الظر شوقى اللكيم : موسوعة الفلكلور والأساطير العزببة , دار العودة بيروت , صن 5:١‏ 5050 . 


17 انظر- ادولف: إرمان 
المعارفقف /وم ةا م هن 65١‏ ردروودء 


866 ده عبد المنعم أبو دكن 47 “ئفسة ص 855 + 


١6١ 


:.نفسه ,ان كلا , الا , وانظر دء غبد المنعم ابو بكر .: أساطير. مضرية ( اقر1-) دار 


السجمت هذه التصورات بعضها مع البعض 
الآخر » واذا كانت السماء عبارة عن بحر كبير 
فقد بقيت فى الوقت نفسه فى حياة المصرى هى 
يطن البقرة أو بطن الآلهة , أما المطر فكان يأتى 
بطبيعة الحال من تلك المياه الحية الموجردة فى 
السماء ٠٠٠‏ ونحن لعذر المصرى اذا كان 3ك 
أفسح تخياله المحال نحو ثقديس النيل ء تلك 
القرة التى تائيه بالاعجوبة السسنوية والتى تهيين 
على حيائه ٠‏ فلا غرابة اذا كان قد أليه وجعله 
واحدا مد بين آلهته العظبى ومع ذلك عومل الثيل 
معاملة آخرى » فوع أنهم اعتادوا تقديم القرابين 
له وتالبف الأناشيد لتمجيده الا أنهم لم يضعوه 
فى ذلك المستوى الذى ووضعوا فية [ايتهم 
الاشضرق واذا كانوا قد لقبوه فى بعض 
أناشيدهم * .٠‏ بأبى الآلهة «فان هذا اللقب قد 
استعير من الاله « ون » رب الماء الآزلى والسبب 
فى ذلك المستوى الذى وضعوا فبه آالهتهم 
عل أنه ينيم من هذه المياه ٠‏ ومن بين الأناشيد 
الثى, دبجها المصرى فى وصف الثيل : « هو الذى 
بذهسب فى وقنه ويأتى فى وقته , الذى يحفر 
المأكل والسؤن , هو الذى يأتى بين الأفسراح , 
الحصوب جدا ,. رب الماء الذى يجلب الخشرة ٠٠‏ 
هو اله صغير ٠0‏ غ» (15) ٠‏ 


والمأه فى أسطورة « ابزيس وأوزيريس » رمن 
الحداة والخلود والبعث والخصوبة ء وقد أعطوا 
أحيانا للبيل صقات أوزبر يس « ولا كان 
أوزيرسى يشرف عل ما كفل الخصب » فقد كان 
بعتبر أيضا انه هو الفيضان نفسه , كذالك عرفت 
ابزيس فى عصور ما قبل التاريخ بائها روح 
الحياة » (١5؟)‏ كما يمثل مصرع ست بدء السسلام 
وخضرة الحقول والريم الدائم اذ حرج حنوريس 
ليثأر لوالده بعد ان عادت اليه الحياة حدتى انتصر 
الخير على الشر ٠‏ 000 

وفى أسطورة « التكوين البابلية » نحد أن 
المأء أصل الحياة اذ كان عنصر الحياة هوجودا 


وهو عبارة عن مزيج من ذكورة وأنوئة , 
وكان عنص الذكورة يتجل فى الماء العذب 
ويسمى «داشسو.ء”» والأنوثة فى الماء الملح 
وتسمى « تيامة » فلما تم المزج سينهما 
ولد « مومو » وهو عيارة عن الكلمة ٠*٠‏ ومن هذا 
الثالوث المكون من الأب والأم والابن أ الكلمة 
نشأ الذكر ( لكسمبو ) والأنشى ( لكسامو ) 
وعنهما نشأ ( انشار ) أى العالم العلوى أل 
( اكيشسار ) السغفل وثم نجد ثالوثا آخر من 
( أتو) اله السماء و ( انليل ) اله الأرض و ١‏ ايا) 
اله الحكية والسياء ٠٠‏ الى ان الفصل السماء عن 
الأرض (١؟)‏ فالعلامة بين الماء والسماء والكلمة 
وليقة ٠‏ ش 
كما عبدت الشسعوب الكنعالية الفيئيقية . 
عشتزوت باعثبارها آلهة بحرية طوفت فى كل 
أنحاه العالم الفينيقى البحرى والشالى برئقة 
« بوصيدون ل لبتون » كما ان عشترت نفسها 

آاهة خرجت من زبه البحر . وينسب لبوصيدون 
بكر كنعان أنه أول من تسلط على البحر (؟؟) ٠‏ 


كما رمن:الماء الى الخلود فى اسطورة البطل 
اأؤلة « جلجامش » اذ أخذ يبحث عن سر الحياة 
الابدية » فعبز البحار للؤضول الى جده الأكبر 
الذى أفشى له السر ؛ فقال لم يصل ‏ انسان الى 
الخلود ؛ فهناك فى بطن البحر ينبت نوع هن 
الحشنائش يمنع الانسان الخلود » فئزل جلجامش 
الى قاع البحر وانتزع. الحقائش وأراد أن يعود 
بها الى شعبه لكن التهمث الحية الحشائش فى 
أثناء استحيامه (59) ٠‏ 


أما الماء فى حكايات ألف ليلة وليلة فهو رمن 
للمجهول والأسفار المحفوفة بالأخطار , كما تظهر 
القماقم فى البحر فهى أيضا رمز للكنز والثراء, 
« ومنذ الصفحات الأولى فى الف ليلة وليلة البحر 
ظل يسيطر على حكاياتها » فعئدما يقف شهر بار 


9 ادوف ارمان ؛: نفسه ,ا ص ٠15 +1١6‏ 


90" ادء ثناء أنس الوجود : نفسه. ص ٠ ١”‏ 


٠1118 ص‎ , ١9174 . انظر دء لبيلة ابراهيم : أشكال التعبير فى الأدب التمعبى » دار نهضة مصير‎ ١ 


5 لس شوقى عيد الحكيم : نفسه ,ا ص +لا/ الااء 


+ انظر فرايدريششي فون ديرلاين : الحكابة الخرافية ؛ ترسجمة دء نبيلة ابراعيم » هراجعة د٠١ عزن الدين اسباعيل‎  "" 


دار نهوضة مصر , 0١958‏ )2 صن 158 ٠‏ 


1١1 


وشاه زمان أمام شاطىء البحن يظهر عمود ضخم | 


من الدخان بتقدم نحو الشاطىء سرعة وبهيرب 
الملكان الى أغصان شجرة .ليُتحول العمود. عندها 


1 الى الشاظى* الى مهارد جبان 0 داخل ' 


والضسياطين يرتبط منذ اللحظة الأول ٠‏ بسيو 
وما' فيه من مجهول ؛ وما هو رمز له من الاتساع 
والقموض والخطر وعلى طول الليالى ستظهر قماقم 
الجن من البحن: ؛ تلك القماقم التى حبس فيها 
سيدنا شتليدان الجن العاضين وختم عليهما 
بخائمة ‏ ورماها فى البحن (55) * ٠‏ 


وسمك البحر فى آلف ليلة وليلة يتحول - 
وهنو يظير” فى الزيت المغلى الى كائنات .حية آدمية 
الشسكل تشنق الجدار وتخرج ‏ منة .والساحر 


وس اوس ا كر 


من صنوؤة الى صنوزة والعاشقة الخائنة 'تسحر 
زوحها وتسخر. مديتة: باكملها. بحيرة وتسحن الناس 


فيها الل أسماك ' :-وغروسن البح تغرق' حبيبها . 


لكى يعيش معها فى عالم كامل تحت سطح 
البحر » وهى حين نكحله.بكحل سخرى يستطيع 
ان يعيش كالأسماك فى الم البحر. السحرى ٠٠‏ 
والحيتان تضرب السفن بذيلها فتغرق أو" هى 
تبتالع 'السقن ومن فيها ؛ (21)50 كما كثرتث 
الآأمثال الشسعنية التى دازت جنول الماء والبحق 


والبثر ؛ ومن ذلك قولهم « ابقى سقا-وترشى عليه ' 
الميه » والمراد انك لم تفعل شيئا فيما حاولت. من' 


الأضرار. (55)' 2 5« اذيئى عمن زارميئى البحر » 


أى اذا كانت السلامة مكتوبة لى ولم يزل فى 
عمرى بقية فان القائى بأليم لا يضرنى » (587) , 
كما ربطت .بعض الأمثال بين الماء والسمك مثل 
« نرى السمك .اذا طلع من الميه مات » (/م؟) 
وبين الماء والغطس مثل « امه تكدب 
الغطاس » الدلق وس الماء والشاقى مثل ' 0 اميه 
تنشرب من ايد ساقيها © ,)5٠١(‏ وبين الماء والنار' 
لتوضسيح. علاقة التداقض بينهما » وقك ريبطت 
الطقوس الجاهلية بين الماء والنار اذا استخدمت 
النار لاستنزال المطر ( الاستسقاء ) فيقولسون 
اللى صبايه فى الميه موش إزى اللى. صباعه فى 
الثاز 4 أي ان احدهما لا يحس بما بحس ”به 
الآخر )3١(‏ , « الميام والنار دلا حمساتى في 
الدار » (519) | أما عن البخل فاسنتخدم فى 7< 
الأمثال كرمز للابتلاع والطغيانث والرزق والنسيان 
والتحمل والكبر والاغتسال' مكل ذلك م أدنتى 
عمن وارميئى البحر ل نظف ٠‏ « ان كان الراجل ّْ 
بحن تكون المره. جسره » أى ان كان الرجل قى 
طغيانفه وسوء خلقه كالنهر يخقى منه فلتكن المرأة 
العاقلة المديرة كالجس له تمئع أذاه وتكبع جماحه 
بحسن سسبياستها كما يمئع الجسر مياه الفيضان 
واغراق الحقرل » (14 6 , وقولهم 0 ارمية البخر 
يطلع وفى بقه سمكه » شرب للحر يصن المستفيد 
من كل حالة (55) ويدل أيضا على الرزق فى 

جمنيع: الحالات 007 اعمل الطيب. وازمنة البحن » 
عو مسالفة فى الحث' على عمل الخيا ولو كال 
ضبائعا عند من صتعه » (85) ٠‏ 1 


ومن الأمثال :التى ' تدور حول البثئر قولهم « بير 


8 الظر. آلف اليلة وليكة ,“حكاية الصياد مع العفريت» الليلة التاسعة والشانة" يعد للشعين : الملبسة الثقافية , 


مجلد ' ؟ , 


بيردت 1١581‏ ؛ ص 58 ,2 51١‏ , وانظر تحكاية .من شأن الحن والشياطين اللسجونيل فى 0 فى عهد سليمان , 


اللبلة السابعة والسبعين بعد المئة شقن يللاه الدين من يشداد الى مصر , مجلد ؟ , صن 8" . 


6 ب قاروق خورشيد : فى يلاد الستذياد, الهلال ‏ أقسطس 1588 من 355, لأوا: 


6 أحمد تيمور باشا : نفسه 2 ص 4 .. 
لاا نقسة ,ا ص 5لاء 

5 سا لفسةه ص 145 ء 

١‏ ع تنه صن ؤهاء 

539 سا ئفسه 2 ص ٠ ١5‏ 

0 اب الفسة راصن #0 ء. 


11 


58 سا انقسة راصن 5علاء 
سائقسه 2 طل 284 © 
1 ل القسة راص 480 اء 


غ5 سر نقسهة ص ٠01١858‏ 


* د نقسة ءاس 4نماء 


تشرب منهة ماترهميش فيه حجر » و ١‏ البير الحلو 
يمانازح » أى البثئر العذبة الماء يقل ماوّه لكثرة 
المستقين منه ويضرب. اع للكريم الذى إيضربه 
حوده * 2 


كما كان للعرب فى -المأثورات. الجاهلية بالمثل 
شأن كبير مع الماء ». ذلك ان الجزيرة. العربية تعد 
من. اليقاع الجافة + فاذا. حدث وانحبس المطر فان 
الكوارث والمصائب. لابد وأن تدمر حياة السكان 
تدميرا ولهذا فق عمد الناس كما عمد قيرهي الى 
استرضاء الهتهم بالتقرب اليها بتقديم الهدايا 
والقرابين » والتوسل. اليهنا لانزال لطن »2 
وبالفيلاة ليا ضلاة عاصسية يقال لها صسلاة 
الاستسقاء ء (لث) ٠‏ 
والاستسقاه ٠١‏ من بقايا الشرائع السماوية , 
فقد ذكر ان عادا أصابهم قخط تتسابع عليهم 
بتكد يبهم هودا فأرساوا وفدا الى مكة ستسقون 
لهم فبعقوا تقيل بن عسير و ٠٠‏ فاستسقوا فازسل 
الله على عساد سخابه سوذاء ملأها عذاب أليم , 
فأهلكهم الله بيسح عانية تركتهم كالهم امجاز 
نخل اوه تنكف 


« على ان طقوس لدي الدينية القديمة تضير 
بالمثل الى تقديس العرب القدماء للمياه ‏ لا بذائها ب 
وانما بالنظر الى. الأرواح التى تحل فيها » ولذلك 
كنا نرى كثيرا من الأماكن المقدسة قد أصبحت فى 
الجزيرة. العربية خصبة , وقد صور هذا الخصدب 
لسكان تلك المناطق وجود قوى خارقة كامنة فى 
ذلك. الارضين . كان السبب فى نظرهم. فى. بعث 
الحياة للانسان ولهذه الأرض ولذلك فقد يصب 
العرب فى الجاهلية صنمهم المشهور هبل عند 
النئن فى جوف الكعبة » (9*؟) ٠‏ 

وتربط الروايات الشعبية بثر زمزم بهالة من 
القدسية “فهى تجعلها البثر التى فجرها الله 
لاسماعيل عليه السلام حين أسكنه أبوه ابراهيم 
فى واد غير ذى زرع , حتى لا يهلك هو وأمه من 
الظمأ ٠ )5١(‏ 


كما تربط الروايات الشعبية بين أيوب والمأ 
فعندما سقط من القفه فى بركة ماء قضى الله ل 
بالسفاء , فانتفض شابا قويا )5١(‏ ( انظر 
التوراة سفر أيبوب ( والقن آن الكريم سورة ص 
(آية “5 551 )* 


رموز الكائنات 


الجدير بالذكر ان .حكايات الحيوان أقدم 
الحكايات الخرافية على الاطلاق. كما توجد فى كل 
بيئة وعند كل أمة » فوجد الحزوان فى البيثئة 
الانسالية كعنصر ضرورى فى وجودها وكانت 
حياة الحيوان مثار تأمل الانلسان ومثار اعتقادات 
وخرافات كثيدة » وتراوح الحيوان فى نظر 
الانسان بين أدنى درجات الاحتقار وأعلى درجات 
التقدديس « اختار المصرى فى الديانة المصرية 
القديمة. بعض الحيوانات المفزعة وبعض الحيوانات 
النائعة » وقد حرص فى كثير من الأحوال أن 
يرمن لبعض آلهفه ٠‏ فمن الحيرانات المقزعة 
التمساح والثعبان ومن الحيوانات النافعة التيس 
والثورة والبقرة » وكثير! , ما اختار أنواعا » أخرى 
من الحيوانات شسغلت تفكير الرجل الساذج 
بحركاتها وأعمالها كابن آوى الذى يتسذل ليلا 
فى الصحراء متجها نحر الأماكن التى اختارهفا 
المصرى لدفن موتاه * 


واعتقد عباد هذه الحيوانات الها تحوى شيئا 
الهيا فى: نفسها , بمغنى أنه اذا أراد أخد الآلهة 
أن جمد لفسة- لبمس 'قانة يشان سنوانا تردق 
بعض صفاته الى ما لهذا الاله من صنات , ولكن 
من المعروف ان الاله لا يكون مجسدا فى كل بقرة 
أو فى كل تمساح ٠٠‏ كما ان الإله بختار عادة 
مسكنا آخر له » فهو يسكن فى بيته فى معبده 
حيث يحفظ تمثاله المقدس الذى تنزل علية روح 
الآلهة والذى يمثله فى شكل حيوان أو آدمى ٠٠١‏ 
وأحيانا بعطون الإله جسما آدميا ورأس حيوان »2 


لال ب دء ثناء أنس الوجود : نفسه , هن 89" ٠‏ 
4 2 متمد تعمان الجارم ؛ لقسية , صن هلإ , الا ٠‏ 
5 مسعدء كبام ؛ نفسيه 2 ص152 ٠»‏ 

+ ب الظ ثقبية ا ص 55 2 ]4 * 


الفبرن ب 337 


حورسئ فجسيه على ميئة كيش وراشه على هضيئة 
الصق. ٠‏ 


كما اله العرب فى الجاهلية الحبوانات ٠‏ وكان 
العرب يقدسو نهسا لتحصيل الهم :البركة. » أما 
الأصنام النى وجدثت فى صورة الحيوان فى شبه 
الجزيرة العربية كان معظمها مجلوبا من البلاد 
لمجاورة ؛ لأن العربى كان جاهلا بصناعة الرسم 
والبحجت . ومهمله الأصئام هى النسر وكات على 
صورة النسر (؟5) ويغوث وكان على هيكة 
الاسهد (*:) ويعوق ؛ وكان على صنسورة 
الفرس (55) "كسا كانت القبيلة تنتسمى ياسع 
الخيوان . 


: البقرة‎ - ١ 


« قخيل اللصريؤن القدماء السنماء عل أنها 
نقرة 8 ومن ثم فد أصبحت أجمل 'الحيوانات. التى 
بحيها المضرى , واذا يدت أن تخيل أل مصر 
ضورة أخرى للسماء ء نمثلوها على هيئة امرأة قد 
اتخنت .فوق الأرزض فائهم يغطؤنها” “رأس بقرة » 
أو على الأقل يدزينون زاسها الآدمى' بقرون بقرة 2 
قذه-هى ربة السماء «أحتحور » (50) * < 


وفى أسطورة التكوين عندما سئم « رع » من 
بقائه بين الئاس عبل الارض ٠»‏ .فكان :ان نصحة 
د.نوئو » المحيط الأزل بأن يمتتظى ظهر البقرة 
- نوت » فلما ان لاح الفجر نهضت البقرة 
« نوت » و « رع » عيل ظهرها وعلى هذا النحو , 
فقد . تخيل المصرى السمماء ذات رأس أدذمى إنزينة 
تإقاق يات .وه يمينا ريا المبناد + 72 


أما اليقرة عند العربى الجاهلى فقد سبق ان 
أشر نا الى دورها فى صلاة الاستسقاء لاستتزال 


المطر ء والبقرة عند الدميرى تشسير الى اليحزث 


0ك 


١‏ ندانظر المسعردى ( أب امسن .على بن الحسين بن عل ) مروج الذعب ومعادن اأوهز 


عن 50 , 58 ٠‏ 5 
2 ادولف انان له ا 
انظر دء محمد عبد المعين شان : نفسه , ص فلا ٠‏ 
امد ين 
نع انظر و٠‏ ثناء أنس الوجود : نفسه , ص ؟١‏ 
7 ل الشيخ جمال الدين الدميرى 
!5 الدميرى ؛ ا ص 19# + 


0 0 


و 


والزراعة والالشغال عن الحرب بالزراعة., وقول 
أيغنا.« روعى عن ضناحب الترغيب والترعيب 
والبيهقى عن أشسعب عن .ابن عباس رفى الله 
تعالى عنهما ان ملكا من الملوك خرج من بلدة سير 
رجل له بقرة فراحت عليه تلك الليلة البقرة 
فحلبت مقذار ثلاثين بقرة + نعجب الملك من ذلك 
وحدث نفسه بأخذها فلما كان من الغد غدت 
البقرة الى مرعاها ثم راحت فحلبتك نصف "ذلك 
فدعا الملك صاحيها وقال له أخبرنى عن: بقرتنك 
هذه لم نقعن حلابها ألم 'يكن مرعاها اليوم مرعاها 
بالأهمس ٠‏ قال لى ولكن أرى'"الملك أضمر. لبعض 
0 شوء فنقص لبئها , فأن الملك أذا ظلم أوهم 
بظلم ذهمت البركة » (5ة) ٠‏ 


ودقرة دنى إسرا ثيل 2 هى الى شال لهام أم 
قيس ©» و « أم عويفب » وهى دابة صغيرة » لها 
قرنان تكون فى. الرمل ؛ فاذا أردت ان. تخرجها 
قاطر ج* فى اموضغها قلة فتخر جح فتاخذها فاذا 
صارت فى :بدك فشبق ظهرهبا 00 فيه: ميلا 
واكحل. به من يعينيه بياض شنلاث هرات افانه 
يذهب واذا دلك بهذه الدابة موضسع الي لبت 
قبيه الشعر 0 ز(فحق 5 


والبقرة.فى الأمثال الشعبية تشضير' الى الولادة 
والى الغذاء والى الخير والنفع فيقولون.: « البقرة 
بتولد وااطور ببحرق :لبه » قال أهؤ تحميل 
حمايل , و «احضروا الذزوة قير عور البقرقة 
ذ وان: وقعت البقرة ' تكثر سككاكيتها » وقولهم : 
د ما ينقعك الا مجحل 0 


والبقرة ال 00000 
فيفنون 0 يا طالع الشسجرة هات لى مم البقرة/ 
لبن واسقيني | بالمعلقة. الصينى وأوافه الخ 0٠6‏ 


353 ان جد و7 عماج وجب 0 وو عاد ا 


+ كارو الرجاء باعى 5آام 58 "نت 


: حياأة الحيوان , المطبعة 'لسامرة الشرقية , #الااه ,1836م ماس لاط 5 ,ا ض 1+ 


؟ ‏ الغزالة : 
اهتم التراث الشعبى بالغزالة واستخدمها فى 


سيرة « سيف بن ذى يزن » كرمز للأمومة , 
فعندما عزمت أم 2« سيف بن زى يزن ©» فى 
السيرة . على التخلص منه . فبعد أن مات الملك 
وضعت الأم مولودها ورآأته على هذا الحسن 
والجمال أخذتها الغيرة , وقالت فى نفسها ان 
قعد بهذا الغلام أَخحْدْ منى المملكة ومن هنا رمته 
فى البرازى ومثل هذه الخطوة فى أحداث البطل 
ترتبط غالبا بظهور الحيوان المنقذ أو الحيوان 
المتبنى الذى يحل محل الأم ؛ اذ ان الطفل بدلا من 
ان يقع فريسة حيوان جائع يقم نحت رحمة أنثى 
مزدهرة الأمومة حرمها الصياد من أطفالهيا 
وأسرهم ,2 وتنقذه من الموت اذ يسترعى هذا 
الطفل بصرها المذعور الملقى فى الخلاء يصرخ من 
الجوع فتدن كل آمومتها المجهدة له وتسرع نجوه 
وتضمه رتدور به ٠+‏ والصياد يرقبها من بعيد , 
اذ كآن يخشى على الطفل من الغزالة البرية الا أنه 
فوجىء بالغزالة تدور حول الطفل حتى تضع 
ثديها فى فمه ويصميت الطفل وهر يمتص ولبن 
الغزالة فى شراهة (58) , أما الغزال فى المثل 
الشعبى فهو رمز الجمال فيقولون « أعشق غزال 
ولا فقها ا 


الحوت : . ٠‏ 
فى أصل التكوين عند مفسرى القرآن الكريم 
نحد الحات: رهزا لبدء الخليفة , اذ نرى ان الله 
خلق”“ الأرض على حوت » فيقول المسعودى : 
« وخلق الأرض. على حوت »2 والحوت هو الذى 
ذكره اللة سبحانه في القرآن فى قوله تعاللى © : 
د ن والقلم وما يسطرون » والحوت فى الاء , 
والماء على الصفا , والصفا على ظهر ملك والملك 
على صخرة'» والصخرة على الريح وى الصخرة 
التى ذكرها الله تعالى فى القرآن من قول لقمان 

لابنه : ْ 5 
“« بانس اثهننا ان تك مققال حبةاهن لخردل 
فتكن. فى صخرة فى السموات أو فى الأرض يأت 


بها الله ان الله لطيف شبير «.فاضطرب الحوت 
فتزلزلت فأرسى الله عليهسا الجبال فقرت 
الأرض » (45) و « نون فى التكوين فى مسر 
ا'قديمة » هو المحيط الأزلى أول شىء فى هذا 
الوجود + برز من هذا الثل المزدهمر كأن موقعسه 
فى أرض مصر ؛ وكان يغمر هذا التل الظلسلام 
والرطوبة : فظهرت عليه المعالم الأولى للحياة متفقة 
وطبيعية » ٠» )0١0(‏ ش 


والحرت فى قصة « يونس » ( فى التوراة 
والترآن الكريم. رمز الى ابتلاعه ليونس * 
: ب الكبس : | 

يعد الكبش فى التوراة وفى القرآن الكريم 
وفى المأثورات الشعبية رمزا للتضحية والفداء , 
فالكبش فى القرآن الكريم فداء اللة لاسماعيل 
ابن ابراهيم » فعندما أمر الله ابراهيم بذبح ابله 
شرع فى ذبحه طاعة لله حتى .فداه الله يكبش 
( سبورة الصافات آية 1١٠١ ٠‏ ( وأنظر 
الترراة ‏ سفر التكوين ٠‏ الاصب حاح الحادى 
والعشرون ٠.)‏ . 


وذبم الذبيحة على الاعتاب ابعادا للأرواح 
الشريرة عادة مصرية شعبية قديية ٠‏ 


الطيور : 

يتفاءل العربى من الطيور 2 يقول الجاحظ : 

وو روى أحمدم باسناد صحيح عن أفس ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : طير الجئة ٠٠‏ ترعى 
فى شجر الجنة قال أبو بكر يا رسول الله ان 
هذه الطير لناعمة قال صلى الله عليه وسلم أكلها 
أنعم منها ٠٠‏ وروى البزار عن ابن مسعود ان 
النبى صل الله عليه وسلم قال انك لتنظر الى 
الطير فى الجنة فتشتهيه فتجده بين يديك مشويا 
وفى أفراد مسلم عن أبى هريرة ان الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال. يدخل الجنة أقوام أفثدتهم 
أفئدة الطير قال النووى قيل مثلها فى رقتها 
وضعفها ٠.٠‏ لأن الطير أكثر الحيوان خوقا 


44 الظر فاروق خورشيد ؛ عالم الأدب الشسعبى العجيب . الهلال . فارس ٠ ١9588‏ 
أبز الحسن علق بن الحسين بن عل المسعودى ؛ تفسد اع 9(اء 
© ب ذء أسمد شسمس الدين الحجاجي : الاسطورة قي المسرج المصرى المعاصر , دار المعارف 7984 2 صن 41738 + 
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وقرّعا ٠٠‏ وقالوا طائر“الله لآ طائزك فزفعوه عن 
ازادة هذا ظائر -الله: فيه ومعني: الناعاة. وطاثر 
الانسنان عمله “الذى -قلذم : وقيل" ززقه: والطائر 
الحظ من الخير ٠٠‏ وقوله “تعال وكل انسسانا 
الزمناه طائره فى عنقه قين” خظله- وقال المفسرون 
ما عسل من شير وشر الزمناه عنقه فلكل امرى: 
حفل من الخير والشر قضاه الله نعال ذهو 0 
عنقه ٠٠‏ ولما عمرت الأرض بغد: الطوقان. 

صورة المعمورة فيها عندهم .عل شكل طاشن 9 
المشرق, وذنبه اللغرب. وجناحام الشمال . والجتوب 
وبطئه بينهما فكانوا يزدرون المغرب لنسبتها الى أخس 
ألجز اء الطائر . ٠٠‏ وان أرواح الشهداء طيولر خضر 
ترعي فى الحنة وتأوى الى قناديل امعلقة تحت 
العرش 0 61١‏ , 9 


١‏ العمام ؛ 


أاستخدرمت الامسطورة الحمام كرف" للانقناذ 
والأمومة , فتقول الاسطورة اليابلية ان الآلهة 
ه سمبراميس » التى حكمت وتملكت على « ايل » 
ولدت من رحم آم سماوية كانت قد "تركتها فى 
الخلاه عقب ولادتها , فتعهدها بالرعاية سرب من 
الحمام ٠‏ ولما ماثت « مميراميسن. ». نقسها تحولت 
الى حمامة (؟5) + كمسا .استطاع « ,نوج » فى 
و الطوفان » معرفة مقدار الماء على الأرض باستخدام 


٠ الحمامة‎ 

ومن هتسا الحتفى الأدب لين بالحيام 
بالعن له 
3 اه 0 


يتشاءم العربى من الغراب .ىهن الغراب (الأسود 
نضفة غاضة ؛ فهو رمز للبوت والغراق وسمونه 
غراب البين , فقد علم « الغراب > قابيل كيف 
يدفن جثة آخيه « عابيل » , فعندما قتل « قابيل» 
أخخاه بععث الله غرابا يعرفه كيف يدنه » (وم) 
اذ بعث الله راب احدهمسآ حندئ والآخسر مبت 


وقيل كانا حيين فقتل اما صاحبه ُِ بحث .. 


0 بحر الجاحظ. : .الحميران , 
الظر شوقى عبد المكيي ؟ ثقبية , من 91+ .. 


ب الظر القرآن الكر يم سورة الألعام آية ددا ا 5 


+ 0 عمرانٍ, 5 ارد 1 و يوسفٍ نهد : ان 
فل لق ااي الوك و 1 ا 


لقيش . 


الأرض ودفنه فيها ففعل قابيل ٠٠‏ .وقيل -معناه 
بعث الله غرايا يبحثك الثراب على القديل فلما 
رأى قابيل كرم الله أبنة:« هابيل » وانه بعث 
طير١‏ كيوارية وتقبل قربانة قال ,ياوليتى أعجنزت 
أن أكون تل هذا الغراث ٠٠‏ » (68/ . 


؟ ب الهدهد : 

. أما. الهدهد فهو .رمن .ثراب. الله والبر بالأم 
«.مان العربء والأعراب. كانوا يزعمون ان القنزعة 
الى على رأسه ثواب من الله نعالى على ما كان من 
بره .لآمه لأآن أمه. .مانت “جعلت قبرها على -رأسها , 
أفهسغه القنزعة .عوض عن تلك الوهدة ,. ..١‏ 
ويزعمون- ان الهدهد هو .الذى كان يدل سليمان 
عليه السلام على. مواضع الماء فى قور الأرض اذا 
أراد استتاط. شوء مئها » (ه9):.٠:‏ 0 
: وقد سعخره سلينان وأزسله للنحث عن موضم 
الماء » فغات الهدهد"واذا' به نعود ليخير: سليمان 
بخبن بلقيس. ملكة سبأ .وأملها (: القرآن. السكريم 
سورة- البمل آية ١٠1؟‏ 0 


ان انيه + 


يقول الدميرى 0 «- قال الحاحظ ويدل فى 
الديك الهتدى والجلاس والنبطى والستدى 
والزنجى وزعم أهمل التجرية أن الديك الأبيضش 
الآ فرق من خواصه ان يحفظ الدار الى :هو فيها 
وزعننوا أن الزجل اذا-ذبج -السيك”الأبيض الا فرق 
لم يزل يتكب فى أهله“ؤماله © وروى عبد الحق 
دن قائم باسبادة الى: جابر. بن اثوب بسكون -الناء 
والمثلثة وفتح الواى وهو أثوب .إن عتنة ان النبى 
صكل الله عليه وسلمخ قال الديك الأبيضن: خليل 
واستاده لا ثبت ورواه غيرة: بلفظ الديك الأنيض 
مصندايقى وعدى .الشسيطات: يبخرس ع__أحبة -وستيع 
دون جلفه وكان. المي ضح" اللة عتليه وسلم يقتنيه 
ذفن النيت واأسحد: ٠ ٠‏ وكان العسستابة رضئ الله 
عنهم يسافرون بالدبكة لتعرفيى أوقات الصلاة» ٠٠‏ 
وفى معجم الطبرى وثاريخ أصيهان عن النبى صلل 


مطيعة “الحمدية #الالااه ابي اام سن 1١١‏ + 


والتمسسيل آية 407 والإعراف آية 11 والبقرة آية . 


الله علية وسلم: أنه قال ان لله سبحانه. وتمالى 
ديكا جناحاه موشيان بالزبرجد والياقوت.واللؤيق 
جناح بالمشرق وجناح با مغرب ورأسه تحت العرش 
وقوائمه فى الهواء ويؤذن فى كل سحر فيسمع 
تلك الصيحة أهل السموات وأهمل الأرض الا 
الثقلين الانس والجن فعند ذلك تجيبه دينوك 
الأرض فاذا دنا يوم القيامة..يقول الله تعالى ضم 
جناحيك وغض صوتك فيعلم أهل السموات 
وأهل الأرض الا الثقلين أن الساعة قد اقتربت0٠٠‏ 
وروى الثعلبى ان النبى صلى الله .عليه. وسلم 
قال :. ثلاث أصوات يحبها الله .تعالى صوت الديك 
وصسوت قارىء القرآن . وصبسوت . المستغفرين 
بالأاسحار ٠٠‏ روى مسلم. وغيره .ان عمر رضى الله 
تعالى عنه خطب النانسن يوها فحبد الله وآثتى عليه ثم 
قال انى رأيت رؤوية لا أراها الا لحضور أجلى هى 
ان.دديكا: : لقن نى: ثلانك نقرات: وفى لفظ رأيت 9 
ديكا أحمن .نقرنى ‏ نقرة: أو نقرتين. فحدثتها أسماء 
بنت عميس «رضى الله. عنها. فجدثنى .يأن: يقئتانى 
رجحل من الأعاجم وكان هصذا القول منئه مؤم 
الخميس والمذن والقارىء المغرب وريميا دلت 
رؤيته على الرجل الذى يأمر بالمعروف ولا يأتيه 
آنه يذكن الصلاة ولا عل ودب دلت رؤيته على 

الرجل الكثير النكاح أو, الكثير العياط أو الزمار 
الذى ,يأوى. الى النسساء .د الارمن وريما دلت 
رؤيته على الرجل الكريم المؤثر على نفسه بما 
يحتاج اليه أو.القائع يما يجد أو الغاقص الحظ 
والعائل أو الكثس الوقوع ى الشدائد ٠‏ وقيل 
الديك فى المنام رجل محارب من قبل المناليك 
وقيل الديكا إذا كان أنيِض أفرق. فانه مؤدّن فمن 
ذبحه فى المنام كانه لا يجيث المؤذن وقيل رؤية 
الديك تدل على مصضاحبة 0 ** أو يدل على 
موت مياجب البميت” ٠ )001(6 ٠٠‏ 1 


ويتحدث الجاحظ عن الديك, 0 وهو رمن 
الصولة (لاه) , كما وذكر ان القمار بالديكة 


ل 


ب الاح : أطيوان 0 ص ا ء 


وللهراش بها مكروم _ولذلك فقد آم اس -يقتل 
الدبكة » (08) ويعتقد العرب ان. للجن. تعلقسا 
الك 6 ١‏ 


الزواخف : 


اا الأفعى : 

' استخدم المصرئ القديم الأفعى كرمز. للقوة أو 
للتكروه من ثائحية أخرّى وقد كان الخوف والرعب 
هما العتاملتل اللذين دنعا المصريين الى تقدنس 
كالننتآاث مرعنةه مؤذية أخرق ثم مثل العقرب 
والحشرات 'الستامة الكبيرة ذات ل قدم 2 لم 
أحَظرٌ التعابين «السنامة المغروفة باسم «الناشر» ٠٠‏ 
أما التعبان السام نقد عبد فى شكلين مختلفين: ٠‏ 
أولهما هئ الآلهة 5 بؤتو »: حامية ملك مصر , 
والثانئ “هو الصنل ؛ خامى اله الشمش وزميله , 
وانتشرت “التغابين المقدشسة فى مصر الى درحة انه 
فى” "العضور*القلتيمة أصبتح اسم كل اله يخصض 
نرمنم «تغبان دل الضقن الذى اعتبر: مخصصصا 
كل الله ف النابة السزية لديم قر بد ل 


أضبئحت العادة تحتم ان؛ يحوى كل معبد نموذجا 
حا من 'التعابين » .-)6٠(‏ 


ف « اعتقة الصري ان هناك ثعبانا. يلئاف حول 
رص الشمس الذي يحمله الاله على رأسية , 
والثعبان, هق الخايم الحظ الذى يحرق أعسداءه 
بأنفاسهة الئارية. وهو بعينه الثعبان الذى ,بن 
جبيل الملق ١‏ والذق يعرف باسم ا 
والذى اعسر كرمن لاسمى ما وصلءت اليه القوة 
أما الأعدل: الذى شابلهم الالة أثناء رحلة' ذهو 
بطبيعة الحال السحب , ولكن « رع ع 


؛ ينرق 
السواعق: : و تبعل الأمطار :يفنت البرى' 3 


وامتاز تمان 0 أبوقيس.. » يأنة أشد ذاه 
اشن قوة.وتخطرا » ومن إجل ذلك اعتبر رمزا 
لكل مكروه دني: ».وبطبيْعة الحال ثن تستطيسع 


سس ل ل خخخ 


,1/ الفضصل بن اسن ريض ,بع اليلد أن التق اران +2 المعارف الاسلامية 155 , اج‎ - 4 ١ 


ص نم١‏ 


الدميرى ( الشيخ كمال الدين ) لقسة ,اج 1 من لاخ؟ , كخذا ٠.‏ 


السك بور و ودح الو 1 
ا 1 5 
اك انظ ده محمد عبد المعين لحان ٠‏ نقسة , من إلا ٠‏ 


اعد عدن عد 0 


8 ساكان حوريس فى أول الأمر هو حاكع السياء له معان تتوميكان احداخنا الشمس والآخرى القمر‎ ١ 


1 


فذه الأعداء أن تمس الاله بمكروه / فالآلهة 
الأخرى تدافع عنه (؟5١) ٠‏ 

والثعبان الذى يعلو جبين « رع » يقوم بحمايته 
من أعدائه , ولذلك ربط بين العينين ( أقصد 
عينى اله السماء وهما الشمس والقمر ) وذلك 
التعبان ثم ما دام هناك عينان , اذا يجب ان يكون 
هناك تعبا نان 2 وقالوا عن ذلك الاله له عينان 
على هيئة ثعبانين. ولكن الثعيان اعتبر عند المصرى 
بمثابة رمز القوة للملك , وبما آن الملك يضع على 
رأسه تاجين » واحدا منهما يمثل الجنرب والآخر 
يمثل الشمال ولذلك تساءل المصرى لاذا لا نقارن 
هذين التاجين بمالهما من قوة سحرية بالثعابين » 
بل وأيضا بالعينين ٠‏ ومن الغريب ان المصرى 
لم بكتف بمثل هذه المقارنات بل اعتبر التاجين 
كالهين حاميتين للملك العقاب وتطور الأآان 
واصبحت عبن الشسمس كلقب يعطى لكثير من 
الالمات الكوبرا ( نوع.من ؟نواع الثعابين ) 
وكنتيجة للجمع. نين العين والثعبان والتاج وعدة 
الهات أخرى حدث اضطراب وخلط عجيب فى 
الديانة المصرية فمثلاا يقولون ان « رع » أرسل 
عينة لتقتل أعداءه , أو أن الثعبان الذى يحمل 
ه رع » قوق جبينه يغذى الملك الميت من ثديه 
أو أن الآلهة الحامية لمصر العليا هى أيضا التاج 
ثم عصاية الرأس: للملك التى عى ذى واقع الأمر 
تمثل على هيئة العقاب هى أيضا بقرة وحشية , 
وكذلك يمدلونها على هيئة امرأة بشديين كبيرين 
بارزين يرضع منهما الملك » (65) ٠‏ 


« وقى بابل » يحدثنا ميرودوت عن أفعصسىي 
حقيقية كانت تعبد هناك كما إن الاله « ايا » 
اتخذ الأنعى ذات الرؤوس المتعددة شعارا كذلك 
بعد ان أسرت. اليه الأفعى ذات الرؤوس السبعة 
بناء سفينئة النحاة العظيمة » ولقد كانت عردم 
الأفعى كذيك عى التى جذبت حبال السبقينة 
ودبطتها الى. الشناطىء والمعروف ان الاله مردوخح 
كان يعييد يوصيفه اله النهر ذى الأفعى 
العظيمة (35) وتوضح لئا ملحمة « جلجامش » 


855 ب ادولف ارمان : نفسه , ص 4؟ : 
”1 0 ثناء آنس الوجود ؟ 
كك ب ادولف ارهان : نفسه 2 من 8ه 3 

9 ساد ثناء آنس الوجود : رمز الاثمى » ص الم ٠‏ 
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أكل الحية لحشائض الخلود التى عثر عليهيا 
جلجامش فى قاع البحر ٠‏ 

أما الأفعى الشريرة فى الأسساطير المصرية 
القديمة فهى عدوة اله الشمس ( رع ) وهى أيضا 
تظهر فى قصة صراع « حورس » مم الاله «ست» 
اله الشر , وشيئًا فشيئًا أصبحت الأفعى تشسير 
إلى اله الشر « ست » نفسه » (05) » 

ونزخر _ليالى ألف ليلة وليلة بصور الحيئت 
تجسدث فيها الملائكة أو الجان 2 ففى قصة 
هارون الرشيد مع أبى محمد الكسلان يقول 


بطل القصلة أبو محمد الكسلان : « ولم أزل 
سائرا الى أن أمسى على المسساء ٠٠‏ قبينما أنا 


مشغول الفكر اذ أقبلت على حيتان واحندة سمزاء 
والأخرى بيضاء وهما نتقاتلان فأخدت حجرا فن 
الأرض وضربت الحية السمراء فقتلتها , فانها 
كانت باغية: على البيضاء فغابت البيضاء ساعة , 
وعادث ومعها عشر حيات بيض » قطعن الحية التى 
مانت قطعا حتى لم يبق الا رأسها ثم عدن من 
حيث جثن »2 وأضسجعت مكانى من التعب 8 
قبيئما أنا كذلك اذا بهاتف أسبمع صوته » ولم 
أر شخصيه يقول هذين البيتين : 
دع المقادير تمشى فى أعنتها 
ولا تبيتن الا خالى البال 
ما بين طرفة عيبن وانتباهتها 
يغير الله من حال الى حال . 

٠٠‏ .فقلت للهاتف بحق معبودك ان تعرفنى من 
أنت فانقلب ذلك الهائف فى صورة انسان وقال 
لى لا تخف فان جميلك قد وصل الينا » ونحن 
قوم من جن مؤمنين فان كان لك حاجة فخبرنا 
بها حتى تفوز بقضائها فأنا أخو الخية البيضاء 
التى قئلت انت عدوها ٠‏ 

وفى قصة « بنات بغداد » فى الليالى أيضا 
تقول بطلة القصة « واضجعت استر يح من هذا 


رمز الاقعى فى التراث العربى ؛ مكتبة الشباب , ١984‏ , صن ©« : هم . 


فرأيت حية لاعثة متعبة » ومن خلفها ثعبان ويدل , 


سيره على انه كان يقصدها بسوء ع فاشفقت 
عليها » ورميت رأس التسان بحجر فهلك لساعته 
واذا بها تتحول الى جنية تقوم بحراستها 
ومساعدتها ٠‏ 


كما تروى الحكايات الشعبية عن الجنية التى 
تأخذ شكل الأفعى ونقوم بحراسة بعض أحياء 
القاهرة مثل مسجد البيومى الشهير بالحسينية 
وافعى الشيخ هريدى فى صعيد مصر (55) ٠‏ 


نكا 


7س انظ انقسية 2 صن 8/6 : لال ٠‏ 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاث شهور 


. يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 
كمسا ترحب بنشى النتصسوص الشهبية , والصسور 
الفوتوغرافية المسجلة من ايدان لأحد مظاهر المأثورات 
اللنعييا المصرية أو العربية أو نه 


111111 


واستخدمت الأفعى فى الأمثال الشعبية للدلالة 
على شر ؛ من ذلك قوله : « الى تعضة الحيسا 
من ديلها يخاف » ٠٠‏ إن حبتك حية أطوق بها » 
موت ابنه والحية ماتنساش قطم ديلها » « 
« الحاوى مايمتشن الا بالثعيان » : « زى الثعابين 
كل فهوا يجى على بطنه » » « زى الثعيان 
يقرص ويلبد » , « عند السعد الئملة تقتل 
التعبان » ,2 « اللى قرصة التعسان يخاف من 
الحيل » . « حت الدودة تقل التعسان اتمطعت 
قامت انقطعت » و « يخاف من الخنقة ويلمب 
بالتعبان » * 


51111111 


مجلة الفنون الشعبية 


اصع عمم اد ممم عدو سبجو مصسهجين دجا عد بح حت كه با عدج بيج لجع ب اوعج .مم وريس يسيج عه جب د 
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فاطمة لحمرابراهيم 


: غلى الرغدم من أن. « يبوهمان لودفيج بدور كهارت 00 1011 ممقطول 


سويسرى الجلسية , واجنبى عن البلاد > الا أبن الشاخص الى صورته يظئه ' 
أجد أفراد عدم سلاطن المماليك » خاصة أنه يرتدى اازى العربى ويلتحى بلحية طويلة '. 
0 لقد قام «بوهان لودفيج بوركهارت»: بتغيير اسمة الى « جون لويس » 16715 -مطه1 


وهر فى. انجلترا 3 ثم الى. » اليس ابراهيم » لما وصسل ال أرض فصر مع 


طوائع القر ن التاسع عش ٠.‏ 


ولهذا الأمر فاننًا نتتساءل 6 
هل فى تغيير اسمه دليل على سه للثقافة العربية عامة والمصرية على وجه 
التخصوص ؟ 
هل فى ترك (بوركهارت) زيه الأودبى وعشقه لارنداء ( الزعبوط ) دليل على حبه 
#لملايبس الشعبية العربية ! أو أن هذاالأمر بعد وسيلة المتنكر كى يسهل عليه أداء 


يغطى: لنا الكاتب ١‏ آنيس منضوز © فى كتابه 
م أعجب الرحلات فى التاريخ » احدى التفسيرات 
عن سر حب بوركهارت لهذم الملابس الشعبية انتى 
كان يرتديهاء فيقول : ( أنه كان يحب فتاة 
حلبية , هى الثى أخاطت له ملايسه وهى التى 
اشترت له المسبحمة الطويلة التى كانت لاتفارق 
يدم (0) ٠‏ 


وسواه أكان يوركهارت محبا أو متنئكرا فان 


ذلك قد سهل عليه. التعرف على كثير من جوانب | 


الحياة الرومية للانسان العر بى فى الشرق الأوسط. 
وبذلك فقد قدم بوركهارت أكبر خدمه للباحثين 
من يعدم * 


مولده ونساته : 


ولد بوهان لودفيج بوركهارت فى سويسرا 
بمدينئة لوزان فى 55 نوفمبر عام ١1/84‏ من عائلة 
سويسرية » وقضى طفولته فى بازل » ثم درس فى 
ألانيا بمدينتى لايبزيج وجوتينجن 
٠‏ دمع 00 لمة وأدمنها 
ىعس مالطه ساقر الى حلب, ودمشق» وتدصسر» 
وبعليك والناصرة ٠‏ والبتراء ثم القاهرة 5 


وقام بر.حلته الثانية الى الدوبة » ومكث فى مكة | 


والمدينة المنورة ء ثم عاد الى القاهرة وسافر الى 
شبه جزيرة سينئاه عبر صحاريها الممتدة + التى 
طالما هام وافتتن بها كثيرا : 1 


تاهله كهام التجوال والترحال : 


تلقى بوركهارت دروسا فى القانون, والفلسيفة, 
والتاريخ فى لا يبريسج وجوتنجن ؛ وقد أكسل 


العربية والكيمياء » وعلوم الفلك وعلم المعادن , 
والطب , وكذلك الموسيقا ٠‏ 
وبذلك بات بوركهارت جاهزا للاقدام على أول 

رحلة استكشاف له عس مدن الشرق * 

الغرض من رحلاله ٠‏ .| ْ 
لقد كلفتة جمعية « اكتشناف أفزيقا» بأن 
يقوم برحلة الى أعالى النيسل بصورة نهالينة 
لاستكضاف ان كان صصحيحا ان نهر النيل ونهر 
النيجر ينبعان من مكان وإحد ٠‏ ومو أمر كان عاد 
كبير من الجغرافيين يؤكدونه ( ام ) ٠‏ 


ولقد جاه بوركهارت الى مضر وبلاد النهرين 
بعد أن غير أسسمه الى « الشيخ ابراهيم ابن 
عيد الله» وفى رأسه سّطة محددة : وهى أن يذعب 
الى الأراضى المقدسة الاسلامية ؛ لأن أحدا من 
المسيحيين لم يدخل مكة أو المدينة » وهو يريد أن 
يكون أول أوروبى مسيحى يقوم بذلك , وإن 
الات 5 براه للناس 57 
كح سريعة عن رحلانه وتئقلاته : 


فى قبراير من عام 1604 ابحر بوركهسارت 
متوجها نحو مالطة , وفى يوكيو وصل الى هديلة 
حلب »2 حيث مكث فترة ثلاث سئوات ثلتعرف 
على طرق حياة الئاس هناك , وهناك اوتسدى 
ا ملاس الشعبية التقليدية الشرقية » واتخذ 
لنفسه اسم « الشيخ ابراهيم بن عبد الله » 0 

ولم يمضص وقت طويل حتى اعتنق الاسلام , 


١‏ وقام بو سلاانه الى بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين» 
. وزار على وجه الخصوص الآثار التاريخية فى :ومر 


وبعليك' ٠‏ 
وخلال هذه المرحلة المبكرة هن أسفارة بدأ 
اغجابه واقتتائة ببلاد الشرق ؛ ولى يوتيسو 
عام 191 غادر بوركهارت حلب متوجها الى مصر, 
ومن خلاال خط سيره فى رحلاتة يمكن الوقوف على 
أسفاره وتواريخها كما بالخرريبطة على النحو الآتى: 


سر علب 98.94 ٠‏ 
ب حمص ٠181١١181٠١‏ 
ل بعلبك 159 6 00 
س وادق موسي « البتراء » ٠ ١8١1‏ 
القاهرة 21816 ١811‏ » 

5 ا مكة والمدرينة المئررة هلما » 

لاب سيناء 14815 ٠‏ 

8 ب النوبه والسودان 781١‏ / 318414 + 
رحلانة الى فلسطين والأردن : 

اجتاز بوركهارت فلسطين وتابع سمره باتجاه 
الجنوب. عن طريق عمان , ومن خلال الكتابات 
القديمة التى قرأها علم. بوجود مدينة « البتراء » 
التى ازدهرت كمدينة 'تجازية فى الفترة الممتدة 
ما بين القرن الثانى قبل الميلاد , والقرن الثانى 
بعدم ٠‏ 
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5تمع ماع طناظ رمم زأمتلقتم: 
"قاطقعة هذ ذأءبتة1”» 


في الصحراء 2 وأيضا بقايا معايد وقصور 
ومدرجات وقنوات هيه وغيرها من الغرائب 
والروائع النادرة التى تجعل هذه المدينة أكثر 
اثارة للاهتمام من أى شىء أآشر شاهدته فى 
حياتى (؟) ٠‏ 


لقد قابل بور كهارت صعايا كثيرة فى رحلانه 
مثله مثلالعديد من الرحالة والمكتضفين فى القر ئين 
الثامن عشي والتاسع عشر ٠‏ وقد فضل دوركهارت 
ان يسافر وحيدا . دون مرافق لرحلاته وكان لابه 
أن يعتمد على كفاءاته الشخصية فى البقاء وقد 
استعيل انجمل والحصان والحمار فى أسقاره , 
ولكن كان تنقله فى العدديد من الأحيان سيرا على 
الأقدام م ولم يكترث لأى من وسسائل الراحة 
وبالرغم من كل الصعوبات والمخاطر التى واجهها 
يبدو أنه كان يستمتع بالسفر عبر الصدراء 
حيث قال « السفر فى الشرق ممتع جدا ومفضل 
على السفر فى أوربا حيث يفتقر المسافر الى الهواء 
فهو يبقى محبوسا طوال النهار » داخسل عرية 
ضيقة وفى المساء لابه أن يواجه فنادق قذرة , 
وخدم وقحين » ولكن السفر فى الصحراء وحيدا , 
ودون أى هن أسباب الراحة نحت وطأة الشمس 
الحارقة ٠‏ ولسمع الحشرات المؤلة له سسحر 
الشخاص (9) ٠‏ 


بهده الطريقة البسبطة والمضنية قطسع 
بوركهارت مسافة طويلة خلال رحلاته التى جاب 
بها مدن وعواصم الشرق (4) ٠‏ 
رحلته الى الأراضى الحجازية المقدسة : 
: أبحر بوركهارت الى هدينة جدة »2 وزار محملر 
على باشا فى منزله فى الطائف قبل أل يصل فى 
نهااية المطاف الى مكة المكرمة فى شهر سمتمير 
سنة ١8١5‏ »ء وكان عليه أن يدرس كل شىء وأن 
يصفه وصفا دقيقا » ولكن لم ,يكن معه من الأدوات 
الحديفة سوى بوصلة بحريية للتعرف على 
الاتحاهات عبر الصحارى ٠‏ 
ان ماكتبه بوركهارت عن مكة يعتبر شيئا هاما 
فى تارريخ هذا اليلد الحرام » فقد وصف المسجد 
الحرام , والأعمدة والأبواب »2 والسلالم وحتى 
الأحجار ذاتها , والتقى مع العديد من الناس. فى 
الكعبة :الشريفة وشاركهم فى الفرائض الدينية ٠‏ 
وميا يلاحل آنه كان لكل حباج من الحجاج 0 


وثيقة لاثيات الحج ٠‏ وهى عبارة عن ورق 
مستطيلة الشكل ويوجد على جانبيها ست مآذن 
ثلاث منها فى. كل جانب 0 و بداشل هذه الورقا 
رسم تشكيلى بسيط للمذاهب الثلاثة « المانكى ؛ 
| لحنفر 1١‏ لحبل » وفى أسفل هذه النوثيقة تو جك 
العدارات الآنية : 

« ثمن حج البيت أو اعتسر فلا جناح عليه أن 
يطوف بها ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم 
الحمد الله الذئى جعل الحج حجا مبروزا والسعى 
سعيا مشكورا والذنب ذنبا مغفورا ٠‏ أمأ بعد 
فقد حج المكرم عبد الله عن فرض وأوفا بجميع 
« السعت والمواجيت » بالتمام والكمال وائله خير 
الشاهدين وكانت الوقفة يوم ( 4 شهر الحجة 
عام ١5159‏ ه ) ( أنظر الشكل ) ٠‏ 


وقد قال بوركهارت عن الحجر الأسود » أله 
يبدو كمجموعة من الأحجار ألصقت بعضها الى 
جواز بعض , وهو فى غاية التعومة لأن ملايب 
الأيدى والشفاء قد لمسته وسوف تفعل ذيك 
ملاين غيرها آلوف السنيل (0) + 

وسجل بوركهارت ملامح الناس وبلادهم , 
ودعواتهم عندما يدخلون البيت الحرام وينغون 
خول الكعبة وهو يقول : 

يارب البيت العتيق 
واغفرلى ولوالدى ٠‏ 


ارصسئنى من الثار 


وكانوا جميعا ييكون ؛ وقد اندعش بوركهارت 
كيف أنه لم يبك ويفسر ذلك بقرله « كنت 
مشغولا باحصاء الدموع » , ثم اتجه الى بشر زمزم 
والناس زحام حول البثر » فى كل مكان ولل 
ليلة لأعم يرتوون ولا ماء البكر ,ينفذ , وكانوا 
يحملون الماء فى أوعية من الفخار أو الجلد ٠‏ 

ومن الأحداث التى نذكر عنه كما يقول الكاتب 
« أنيس منصور » أنه كان ينام فى مكان منزو من 
المسجد الحرام وفى أحد الأيام » وهو يتقلب على 
الأرض »2 وك سكينا نحت هده , وكان السكين 
باردا فنهض من نومه مفروعا , وبحث عن صاحب 
السكين فلم يجدهفانتقل الى مكان آخر 2 ووجد 
السكين مرة أخرى عند عنقه ووضع يده على 
جبهته ؛ ولم يكن محموما , ولكن كان مرهقا ونام 
ومنحا من لومه ووجد السكيل تحت قدميه ٠‏ 
وقرد أن يسام فى مكان. آخر وأن لضسع 


١ 


تركها لاقاكلهل”. ‏ : 


كرماني) 14/م4 11111 م 
'نعلاايا. #لزلة11ه 
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خر بطلة تبين خط سير رحلات بوركهارت 


الماء البارد على رأسه 0 كل مامعه من مساء: ٠٠‏ 1 وقد أرسل بووكهارت 'عدة تقارين مفصئلة عن 
وأخيرا ظهر اله لكو أنه يزيد : مكة الى لبدن وقام. برمم خريطة لمبدينة مكة »2 وقد 
أن سبيعه واعتيذد بور رت عن. شرائه . 0 0 0 5 
الرجل ليضعة عنه 0 ا ا 1 0 37 000 0 الحرم المكى 0 
الارض. فى “انتظار بمن. يناديه. لوا ةب ابض فى بخن لت حوله الجرعات تياكتيدة .قي 
.بانهم لا يريدون ٠‏ ولم .يكن بوركهارت يعرف .هذه . :مزدحمة من حوله وعدة .طزق من :الشجال والجنوب 
العادة عبد الحجاج .من الهنوم (1) '.- تؤدى الى الحرم الشريف.* 


اميل 


وقبل زيارة بور كهارت الى مكة لم يكن الاوربيون 
فى ذلك الوقت يقدرون أهمية هذا المكان المقدس, 
فمنئذ قرون عديدة من الزمان كانت تشيع القصص 
الخرافية عن الكنوز النادرة المخبأة فى مكة 
والمدينة : ولكن غاية بوركهارتالواضحة واطلاعه 
الواسع ومعلوماته الشاملة »2 قد حققت نجاحا 
متواصلا وساهمت اسهاما كبيرا فى جعل الاسلام 
أسهل فهما بين الاوربيين فى المدينة المنورة ٠‏ 


وقد سجل بوركهارت ملاحظاته فى المدينة 
المنورة بدقة متناهية » مثل التفاصيل الدقيقة 
لكونات مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسام ) 
وبيوت المدينة ومقابرها ومساجدها بالكامل ٠‏ 
ومن تلكء الملاحظات التى دونها باللغة العربية 
أثناء خروجه من المددبينة المنورة ؛ م خرجنا من 
المديئة يوم الخميس ١8‏ رجب١5590‏ اوكان الغرض 
فى الحرمين محل فيه قبه يقالله شيخ على العريض 
من شرقى المدينة بساعة , وفيه بير يقال له بير 
بارشين وسرنا ساعة الى محل فيه ماء سيل وبتنا 
فيه والحملة مع المشاية مع المخزن داموا سايرين 
الى محل الغنادق »2 وفى بيرم الجمعة ١9‏ رجب 
والساعة الثانية عششر سرنا الى الصويد ومسافة 
9 ساعة أرض محجرة وفيها عقبات أثنين صعبة 
على المدافع والجمال وطريق لم يكن فيه ماء ما الى 
ان وصلنا الصويك ومحل بين جبلين فيه بيار 
خفاير وشجى دوم وماء عين منى * وبتنئا ليلة 


الأحد وهذا المحل فى المدينة الى الصويد ومنزل . 


عربان آم زيئه بنت حرب ٠‏ 


رحلاته الى بلاد النوبة والسودان : 


أعتم بوركهارت عند زيارثهلصر برصد عادات 
وتقاليد أل النوبة والجزه الجنوبى من مصر "- 
وقد لاحظل أن من عادات الزواج عند النوبيين . 
أن تباع المسناء من والديهم , ويدفع الكدزى عادة 


اثنى عشر محبويا ثينا لعروسة ؛ وهو ما يعادل 
ستة وثلاثين قرشا » وكثيرا ما يتزاوجون مم عرب 
العبايدة , ومهر الغتاة من العبايدة ستة جمال 
تعطى لأبيها فيرد منها ثلاثة لأبنته تكون ملكا لها 
ولزوجها + ناذا طلقت أذ الزوج ثمن نصفها , 


.از اسرت آمرأة فى الشميته عق أن تطدق: من 


زوجها كان له أن يستولى على جهازها وأن ,يحاق 
رأسها , فلا يتزوجها غيره حتى يطول شعرها (7) ٠‏ 


وقد لاحظ بوركهارت أن النوبى شديد الغيرة 
تلى امراته , فاذا خامرته أدنى ريبة فى وفالها له 
حملها ليلا الى شاطىء النهر وأغيد مديتة فى 
صدرها. ثم قذف بها لى النهر طساما 
للعماسيح (8) ٠‏ 


ويقول بوركهارت فى كتابه «ر.حلات . بوركهارت 
فى بلاد الئنوبة والسودان » عن عادة نشر الحصى 
على الميت عند أضل النوبة أثناء عمله فى بيع 
المسابح لكى يوفز لنفسه تقودا للمعاش « فى يوم 
كنت أنادئ غلى مسابحى فاقبل على فقيه وسألنى 


' هل أقرأ القرآن ؟ فقلت نعم ٠‏ فطلب الى أن أتبعه 


الى بيت قد أصيب فيه غداء طيبا » ثم قادنى لبيت 
وجدت فيه حشدا من الئاس يحيون ذكرى قريب 
لهم مات حديثا .وكان هناك عدد من الفقهاء يقرأون 
القركن فنى صوت حافت ٠‏ ثم أقبل فقيه كبير 
فكان ذلك مؤذنا لهم بترتيل القرآن ترثيلا عاليا 


.على نحو.ما يفعل المقرئون فى. الشرق وقد 


شاركتهم هذا الترتيل » ومضينا فيه زهاء نصسف 
الساعة حتى جىء لنا بالسذاء » ثم اسعائفنا 
التلاوة بعد أكلة شهية ,2 وأخرج شيخ منهم سلة 
ملئت بالحصى الأبيض فقر لت عليها الأوراد ٠‏ 
وينشن هذا الحصى على قبر الميت كما رأيت عل 
كثير من القبور الجديدة وقد استفسرت من الشسيخ 
عن هذه العادة التى لم أرها تمارس فى أى بلد 
اسلامى آخر » قال الها لالعدوان تكون عمسلا 


1١ 


ا 
1 اي 


000 الوذ 
قا 0 


خودي وليقة اخ التي لاله بودكهارت -. 


0 


لذ كوو لد مركا سيوف باضه 
القوم أن روح الميبت اذا زارت قبره سرها أن تتحد 
هذا الحصى فتستخدمه مسبحة تسبع علييسا 
الخالق الصمد (5) * 

وقد أهتم بوركهارت برصك العتقدات الشعبية 
الى حوار اتعادات والتقاليد النوبية ٠‏ وقد قال 
عن هذه المعتقدات : 


د وفى. بربر يرسل الطالب فى. الثانية عشر 
أؤ-الرابعة الى المدارس. لتعملم القراءة والكتابة 
ويتلقون أسرار كتابة الأحراز والتمائم » وقد 
يكتبون التمائم على قطمع من الورق فاذا ابعلع 
المحب الذى يشكو صد حبييه ورقة منها رق له 


أو التمائع المضاده للحمى ٠‏ : 


. ويقول بوركهارت « أنه حضصل على حجابين 
أحدهما من بربر والثانى من الدامر وقال له 
الفقير منصور اذا كتب اسم العاشق على الحجاب 
الأول لن تقوق امرأة على مقاومة فعله , وانثانى 
يقى صاحبه الاصابة بأفق جرح ')0١(‏ 
كيفية. جمعه للمعلومات : 

يظهر أن ارتداء بوركهارت زى الشيخ أكسبه 
ثقة الئاس فى الأماكن التى ارتحل اليها للتعرف 
على الأشياء دون ريبة أو ازعاج , بل باسلوب 
ودى من #لعامل وييقول بوركهارت « ذهبت الى 
دراء متنكرا فى زى تاجر فقير» وهو المظهر الوحيه 
الذى اسسبنى كنت أوفق فيه ١ )١١(‏ (أنظر 
صورته وهو بملابس الشضيخ ٠‏ 

وجدير بالذكر أن نحدد الأدرات التى كان 
بوركهازت يحملها معه : يقول : . 

« كنت أحمل فى جيب زعبوطى يومية صغيرة 

وقلما ٠‏ وبوصلة جيب وميراة وفى قدمى خفان 2 
وكيسا: للتبغ .وعشرات من السبح الخشبية التى 
يمكن التعامل بها بسهوله فى اقاليم الجنوب بدلا 
من النقود.» وزنادا من الصلب أقدح .به النار , 
ومصحفا صغيرا للجيب ابتعته في دمشق ( لكنى 


فقدته فيما بعد وأنا بين جموع الصلين فى 


عر فاث ( ومحبرة ة وأفرخ ورف أكتب عليهبا 


التعاويذ للزنوج أما زادى فكان أربعين رطلا من 
الدقيق » وعشرين من الكعك » وخمسة عشر من 
البلح , وعشرة من العدس » وستة منْ السمن , 
وخمسة من الملح » وثلاثة من الآرز وهاون من 
الفخار لصحن البن » وفنجانين للقهوة .. وسكين 
وملعقة , وسلطالية من الخشب للشرب ولملىء 
قربتى , وبلطة وعشر ياردات من الحبال 2 وأس 
وخيط ومسلة وقميص احتياطى ومشط واكليم , 
وحرام مغربى للغطاء ليلا وحزمة صغيرة من 
الأدوية ٠‏ أما ساعات السير التى سجلتها كانت 
نقيجة تقديرى وملاحظتى لسير الشمس » ٠)١5(‏ 

ويقول بوركهازت فى موضع آخر ؛ ٠‏ لم يكن 
فى استطاعتى أن أجمع البيانات الدقيقة المفصلة 
عن المواقع الجغرافية وعن الأبعاد والمسافات 
الا بوجيه الأسئلة الصريحة الى التجار » ولكن 
أحدا! منهم آم يششعر نى بامتعداده للتففشل على 
بالجواب لوه الله فكنت أجلس اليهم وأملا لهم 
قصياتهم من تبغى : ولكنهم سرعان ما كانوا 
يسأمون أسئلتى عن أقطار الجنوب ويؤولونها 
أعجب تأويل , وكنت لا أسستطيع جمع هذه 
المعلومات الا من شوارد الحديث وأشتائه خلال 
مقام طويل بالاقليم » ولو أن القوم عرفونى 
أوربيا كما رفوا بروسى فى الحبشة وبراون 
في دارفور لافدت من فراغى أعظم افادة درن أن 
أعرض نفسى لزيد من الخطر » ولكن حالى كانت 
غير حالهما فقد أفلحت فى كتمان أمرى ٠)١9(‏ 

وقد سجل بور كهارت رحلاته فى كتاب بعئوان 
« وحلات الى بلاد العرب » دون فيها ملاحظات عدة 
عن العبيد ٠‏ ويقول بوركهارت عن العبيد + لقد 
كونت عن أخلاق الزنوج وطباعهم أسوا رأى لا 
رأيت منهم وما سمعت عنهم » على أن الانصاف 
يقتبضينى أن أضيف الى هذا الحكم اننى لم أرمم 
بعد فى أوطائهم قبل أن يقتنصهم طغام الجلابة , 
وهم كفيلون بافساد ألطف الطباع وآرقها » غير 
أننى سم أجد بين العبيد من أخلصوا الولاه 
لسادتهم الا القليل حتي ولو أحسن هؤلاء السادة 
معاملتهم ٠وأسوأ‏ ما يشينهم عناد لاسبيل الى 
ردهم عنه وخيلاء وصلف فى الطبع . 

وفى الزنوج كسل واهميال وبكاذة ٠‏ وهم 
لايؤدون أعسالهم الامكرهين ويخيل الى أنهم 
تجردوا من كل عاطفة سوى شهوة البطن ١)١5(‏ , 


1١ 


' الرحالة بوركهارت إبرقدى األابنسس الشحبية. لضرية فى 
القاهرة عام لاكخا ٠‏ 


ومن العبارات المأثورة ‏ عن الجلابة القن جبيعها 
أبو ركهارت' قولهم « لا تأمن' الغبد » أضزبة .واطعمه 
تشوف الحاسهة مقضية » ولسنت أدرى مبلغ 
الصواب فى هذه 0 ٠‏ 0 . 


جهمك وعرقف ا 0 جع الأثورات 
الشعبية بصفة عامة. ١ ٠‏ 


دراسة عن الآمثال الشعبية المصرو بة وعلاقاتها 
بالعادات والتقاليد في غصره : 


.بقول بودكهارت غن الاآمثال الشغبية الصربة 


« لقد عثرت على هذه الأمثال فى تسع أو عشر 

كراسات ولفاك فى مكان مهمل من مكقية واليد د 
الشنيوخ المعروفين فى القاهرة ولكثها كانت' تحتاج 
الى شرج ونعليق 2 وقد حذفت منها اعدادا بعضها 
غير' مقبول.والآخر غير مهذب ولا استطيع أن أغامر 


م 


بنشرها رغم ما تضمنته 'من ايحاءات قوية كما 
توجد. بعض الأمثال التئ يبدو أنها كانت شائعة 
زمن ابن أسد ولكنها فقدت بريقها » (15) ٠‏ 


« ولقد سحلت المئنات من هذه الأمشال كما 
ينطقها الناس فى الأماكن العامة والأسواق وبما 
ن المرء لايستطيع أن ندرك معنى المثل 'يسهولة 
فقد لجأت الى تفسيره أى على الأقل 'تقريب المعنى 
الذى يدل عليه. بشسكل عام , ذلك أن اللهجة 


| الشعبية فى آى مكان تختلف عن العربية 


المدرسنية » (/ا١)‏ 

ش ويقؤلاة لقد جمع ( الميدانى ) كثيرا من الأقوال 
التى كانت شائعة بين العرب القدماء فى أزهى 
عصورمم . الاجتماعية والأدبية » ولكن المجموعة 


| الحديثة تقدم لنا نماذج متنوعة لعسادات القرم 


وسلوكاتهم 2 كما تكشسف بعض أساليب الزيف 
وربما. تضير الى بعض الآفات التى كانت أقل 


شيوعا بين المصريين القدماء » وعلى آية حال فانها 


تبرهن على أن العادات ليست .فاسدة الى هذا 


الحلب كما صورما الرحالة المختلفون وأن قيم 


الفضيلة والشرف والاحسان ومحبة الناسن أشياء 
معروفة تياما لدى المواطنين المحدثين فى مصر 
رغم القلة التى تعانى من. مشضصقة العادات . 
السيئة » )١8(‏ 


و بالقاء الضوء على بعض الأمثال التى جمعهسا 
بو ركهارت ستتجده يدرسها دراسة واعية 6 فمثلا 
عند شرح بوركهارت للمثل الشعبى الذى يقول : 


2 طلع نقنه على شونه 6 

بيقول بوركهارت شارسا هذا للثل الشعبى أنه 
يفسر ويوضح فشديل الششخص فى. تحقيق مسعاه ٠‏ 
ومورد المدل آن 0 
أن يجد المخزن. مليثا بما غلا. ثمنه + ولكن وجده 
مخزنا للق ( التبن ).الذى لاقيمة له * « نقب » 
معناه ثقب فى الحائط «شونه» مستودع مكشوف 
تحفظ - فيه الحبوب أو التبن الخاص بالحكومة ٠‏ 
وفى كل مدينة فى مصر يويد مستودع مشابه 
يكوم فيه القمح » ولكثه لا يغطى وهو معرض 
ا ا 0 ا 7 
بوطات ٠‏ 3 , : 


وانله لا يوجد فى الوقت الحاشر فى مصر 
إلا همستودع واحد مسقوف للقمح وقد اقامه 
محمد غلى باشا بالاسكندرية ويسبى أايضنا 
( شونه ) )١9(‏ * 

وعندما يشرح بوركهارت المثل الشعبى القائل: 

« على بخت زقافى قصر الليل ونايت المغالى » 

فانه يقول « للسخرية من الزواج الفساشل 
ويطلق: على الأفراح التى يقابلها سوء الحظ 
« زاف » جمم « زفه » وهى موكب العروس الى 
منزل عريسها » وهحى أيضا تعنى « كل احتفال 
خاص بالزواج » » والاحتفالات الرئيسية تكون 
أثئاء الليل حيث ينتهى اتمام الزواج دائما ليلا 
فى القاهرة ,2 وتسمى الليلة السايقة « ليلة 
الدخلة » وعندما كنت أحرر هذا كان الحى بأكميله 
مزدانا فى ظرف مشابه ٠‏ وقد رأيت فى الحفل 
رجلين أحدهما تنكر فى زى عسكرىقر نسى والآخر 
تنكر فى زى امرأة فرنسية ,2 وقد لعبوا حيلتهم 
فى جمع كبير من العرب أمام منزل العريس » 
وتقنص ثالث شخصية عسكرئى تركق: جبنان 


يمارس الحب. مع سيدة ؛ والقى مثل الفرنسييل. 


الآخرين بعض. الطرائف باللهجة المحلية فجرت 
الضحك بين الجميع فاستمال قلب المرأة المخدوع 
بالجندى التركى الذى عمرت جيوبه بالذعب وفى 
مثئل هذ العادات تحضر العالمات حفل الزفاف 
هذا » (١5؟) ٠‏ 1 

وعثدما تعرض بوركهارت لذلك المثل الشعبى 
الذى تقول كلياته ؛: 


« قحبه مستوره ولا حره مبهرجه »6 ٠‏ فائه ربط 
شرحه بالعادات والتقاليد فى عصره على النحو 
الآتى : 

« مستورة »بنعنى ١‏ مغطى مجشبة » «لحتشي» 
وتطلق على الشنخص الحسافظ على مظهره 2 


من شمارها لكى يرى الناس وجهها أو مجوهراتها 7 


اللطيفة » والمرأة التى تمد ساقها للكشف عن 
رسغ كعبها ء وبشكل عام تطلق على تلك التى 


تسلك سلوكا غير مهفذب كما لو كانت تعرض ' 


نفسها «١ ٠‏ قحيه » مصطلح جنسى يطلق على كل 
أنواع العاهرات والمومسات » ٠‏ 


* زياس 


وقد درس بوركهارت حياة الغوازى وعادائهم 
فى بعض أقاليم مصر خاصة عند الزواج > حبك 
تهب المرأة من الغوازى نفسها لاى رجل غريب 
عن عشيرتها فى ليلة عرسها وأمام أعين رئيس 
العشيرة أو كب المدينة التى يقام فيها حفل 
الزواج !إزاك)ء 


لقد ضمت دراسة بوركهارت عن الأمثال 
الشعبية عددا بلغ 1/8٠‏ مثلا » وهذا الكم الكبير 
مازال يحتاج الى جهد هن يقوم بدراسته دراسة 
علمية واعية من المهتمين بدراسسة حركة تطور 
الفولكلور المصرى » وخاصة من حيث اهتيامه فى 
مجال العادات والتقاليد المعتقدات الشعبية , 
والتى وضع بوركيارت فيها أثرا هاما بجبعه 
وشرحه لتلك الأمثال الشعبية المصرية ٠‏ 


دراسته عن البدو : 


قام بوركهارت بعمل دراسات عن البدي 
وحياتهم فى كل مِنْ مصر وسوريا ٠٠٠‏ 


وتقدم رسالة بوركهارت العلمية عن السبدو 
سنئة ١859‏ صورة حية ومفصلة عن أسلوب حياة 
هذه القبائل العربية ٠‏ وصن البيئة الطبيمية التى 
عاشوا فيها » وفى أكثر من ثلاثمائة صفحة تنارل 
بوركهارت أحوالهم. المادية وتوزيعهم الاقليمى : 
وقدم لمحة عن أوضاعهم الاجتماعية والثقافية , 
وكل صفحة من هذه الرسالة سواء آكانت تتطرق 
الى أهمية الجمل العريى أو العادات والأعراف 
المتعلقة بالزواج أو التقاليد العريقة التى تعبر عن 
روح الضيافة بيل البدو ء مازالت حتى اليوم 
تشكل هادة ممتعة للقراءة بالرغم من أسلوبها 
وطابعها العلمى 2 حتى الفصصل الفرطظ فى 
الأحتشام الذى يصف مخيمات بدو العنيزه الرحل 
يقدم الدليل على وضوح بوركهارت فى التحليل 
وحدارتنه الفائقة فى تصوير عالم تسم بالأصالة 
والعراقة : وقد صور بوركهارت ملحوظاته فى 
مجلد خاص بعنوان ه ملاحظات حول قبائل البدو 
والوهابيين » ثم نشره فى لندن عام 18980 , 
وما زالت هذه الملاحظات تقرأ بفائدة كبيرة حتى 
اليوم فى أوربا وفى غير أوربا (9؟5) ( أنظر الى.. 
صورة رقم 5) * .. 0 


١99  نونفلا‎ 


اهتمامائه «بدراسة العادات والتقاليد والعتقدات 
الشعبية فى هصر والسودان :2 5 

امينة 3 1 :وزصل بود هارت الى 
القاهرق 7 ؛:وقام فى هلره. -.الأثناء ‏ مرحلة استكقشاف 
فضارة الى. ضعيك 'مصبر وقدز له. بعدهنا :أن الى 


هذه الرحلة 0 من اسنا 0 “الى : انهن لي 
ولؤحظ أن بوركهارتٍ قد اقام علاقات وطيدة م 
الصر يبنا 0 ا 0 ا 


هوة وجهمت اليه" من 0 0 
زجال آلمانة أن الصؤفية فى مضر لحضور جلساتهم 
التى, كانت اقنبد هفك مننص اللال وانمتك حت 
السشاعيات الاولى للصياع ود ١‏ 1 
العبارات: | الآنية 


برام ب انعد لصيف 0 السامة الثالئة عقل 


امنا لزان قطن حى اهف العرقر 05 اعرون : 


دعوة. لوجوة. اللرجالة. إبودى 5 تزيادة. احدى. الطرق . 


0 
لست فريد تعمل جنيك «<“ الققير . 0 36 


وحيئما وضل دنقلة اجتاز فى المرحلة الثانية 
الصحراء النوبية برئقه احدى القوافل ١‏ وفى 
بداية شهر مارس سنة 18114 بعد رحلة مضنئية 
عبر بربر وشندى وصل الى سواكن على شاطى» 
البحر الاحمر » وصب أمتمامه بالدرجة الأولى 
على دراسته للمراكز التجارية الرئيسية وطرق 
القوافل ؛ وزاد المعايد المصرية القديمه ودرس 
غادات وتقاليد النوبيين وقبائل السدى المنتشرة 
هناك *» 


ويقول بوركهارت عن عادات الزواج فى بربر : 
« لن تجد رجلا من أحرارهم يتزوج بجارية من 
الحيش كانت ؛ الا من قبيلته أو قبيلة مجاورة 
لهم , وهم لا يرضوا بغير عربية من قبيلتهم 
أو جازتهم + ويؤدى الزوج لحميه صداقا عن ابنته 
جريا على عادة المسلمين وهو هنا أعلى مما يؤدى 
في .سائر الأقطار التى يسكنها العرب » وقد يصل 
صداق ابئة املك الى ثلاثباثة. ريال أو أربعمائه 
يحفظها الاب مهرا للعروس ٠.وقل‏ منهم من يتخذ 
أكثر من امرأة ٠‏ 


ومن عادتهم عند الموت أن يذبحوا شاة ؛ فاذا 


كانت أسرة .الميت فى سعة فبقرة أو جملا ٠)59(‏ 
00 ؟ 
جمعه للاغانى والموسيقى الشعبية : 
قام بوركهارت بجمع بعض الأغائى والموسيقى 
الشعبية فى بعض البلاد التتى زارها ووصل 
أهتمامه بجمع الموسيقي الشعبية الى حد كتاببة 
نوانات. موسيقيه لعلك الأغانى والمرسيقى الشعبية 
فقلما بعض فى تدوينه لأغنية ساتى الماء وكذّلك 
رسم .يعض الآلات الموسيقية فى أشكال تخطيطية 
قال. بوركيارت أثناء رحلته فى بلاد النوبة : 
« لم أر هن الآلات الموسيقية فى النوبة سوى 
ضرب من ( الطمبورة ) المصرية ذات أوتار خمسة 
وغطاء من 0-5 الغزال 8 


0 لاح . بوركهارت أن أن للفتيات التويسات 


غرام بالغنباه بوان الحمان النويبيل عذبة 
شجية (15) ' 

وغند زياراته اللنظقة بحر الغزال بالسودان 
استرق السشيع الى ألحان 0-5 القبائل عداك من 
الغرب الزنوج ٠”‏ 


قال .بوركهارت : « ولعل غناء العرب الزنوج 
ماإخوذ عن بدو البشارية , فان أغانى 000 
القومية أقرب الى أغانيهم من أغائى المصرديل * 
العبايدة ذقلم استعاروا أغانيهم كلها من 0 
وهم يغنون” نصعيك فصر هذه الأغانى نفسها , 
وقد سمعتها كذلك فى شندى من تجار سنار 
يتغنون بها وهم يحتسون البوظة ٠‏ 


على أن هناك عاق الغناه تشترك فيه هذه 
الشعوب حجميعها آلا وهو « الحداء » غناء يسوقون 
يه . الأبل. فى مسيرها ليلا على الأخص ٠‏ والجداء 
أحجب ضروب الغناء الى البدو فى الصحارى العر بية 
وقد سبمعته على ضاف الفرات كما سمعتة على 
ضفاف العطبرة » (5؟) ولم يفت بوركهارت أن 
يلاحظ على أهل شندى بالسودان مقدار شغنهم 
بالموسيقى الشعبية وآلانها الموسيقية . على الرهم 
من نبدرة هذه الآلات هناك ؛ وقد ارتبط ذلك 
بعاداتهم وتقاليدهم فقال : « ٠٠0‏ وأهل شندى 
على ولعهم بالغناء لم 1 من العسلم بالآلات 
الموسيقية إلا قليلا فلم أر عنسدهم هن الآلات غير 
« الطمبورة » وغير.ضرب من المزمار مصدوع من 
ساق الذرة الأحرف ينبعث مله صوت حزين 
كثيب , هذا. بالاضافة الى « النقارة » ويخيل الل 
أن. هذه النقمارة لازمة. من لوازم الامارة فى: 
السودان طولا وعرضاء قهم اذا أزادوا 'وصف 
رجل من ذوف السلطان قالوا ان النقارة تقرع 
أعام بيته » وفى شندى كانت تدق النقارات أمام 
بيت الملك كل عصر بانتظام » (55) * 
(انظر رسمه لآلة الطمبور شكل 

وكان بوركهارت الى حجائب دراسته للنغم 
الموسيقى يدرس الكلمة العربية , ويكتب فى 
مذكراتهة بعض هذه الكلمات باللغة الانجليزية 
وكذلك نطقها , لكى يحتفظ لها بطابعها العربى 
الخامن قق“السهم الأودبى لمن يريد أن بنطقهسا 
بنطقها الضسيح من هؤلاء الأوربيين ٠‏ 


لخردل 


اكنسافاته الأثرية والمخطوطات-التى قم بجمعها. : 


.فيطو يق عردة بور كهنارت. من صعيهك وإدى 
البيل الى أسوان شاءت. الصشدف أن يقوم. بأهم 


اكتشاف:له ٠.ففى.‏ منطقة أبى سنيل_التى كانيع . 


وقت ذاك مدفونة نحت ثلال من الومل زار معبدا 

ينا يعرف اأيوم ياسشم ( سعبكى نفرتيتى ) وقد 
اكتشف: أربعة تماثيل هائلة مسفورة فى الصبدراء 
ل بعد مائتى ياردة تقربيا من المعنيك ٠‏ 00 


أويعدا هذا الاكتشاف الأثرى: 'الهنام أوائبة مامة 


فى تأريع غلم المصريات والآثإر المصرية فى العقد 


الحدايث * ا" ٠‏ 

مكث نوركهارت فى القاهرة وأمضى 'وقته 'فى 
ا الآثار, :الصرية لاماي الثلاثة بالوجودة 
0 بالق 0 أن بووكهارت: كان أصد يننا 
للجب رتى وقد كتبهٍ الجيزتي عن بوركهازث « فى 
عوادث. هر ذى «اللحجة" “سكمة الاجود هن 0 
ونا القن لجعت بالصورة 'المذكورة' ذهبد بصخبة 
زلدتا” الشيخ ١‏ مضظفى باكين” المغروف بالساعائق 
وسيذى ١‏ اأبراعيم الهدى :الانحليزى << بتوركهارت ) 
الى "بيت القنصل" ابدارت” البوابرة بالفسشرب”. “من 
كوم الشيخ: اد جينئة الأزبكية وشهدت 
ذلك 2 لقف ”0 


. 
. 


ا ا التي جمعها الرينالة 
السو يسبرى يوركهدارت ٠.‏ فقد 'جمع مجموعة 'قيمة 
غن ثلك: المخطوطات' العركيية .مثبلل مخطوطاة 
« أبى هاشم الننجببتائئ ». القدينبة 'الفريدة. من' 
نوعها ب«. كاتاب المعمرين » ومخطوطة « السيرة 
الشعبية .لعنترة ةن شداد.» ومخطوطة « الجهناد 
المقدس. ٠‏ .وكاب « ديوان ‏ الحماسبة » للفياءق 
العربى أبى تمام 6 (08 60 20. 


وقك ف رمب بودكفات سي اكسيزة هن 

' الملخطوطات * العرانية التى “كان “قد نمَعها' و بلغت 
حواللى” ٠‏ مخطوط عسريي الى مكتبة جامعية 
كمبر يددج 5 

وقد 57 ثفيية ا وجه. الخصوص الدراسة 


فد 


شاهد قبر بودكهارت فى مدافن باب النصر بالقاهرة + .. 


الذات اكه عسل عاك وسيل عير 
الذى, إيتناول” 'وضت صر واثاريخها : والدى وجد 
فينه كمينة كبيرة من المعلؤمات المفيسندة ة عن 
المستوطنات والؤاجات فى -صغيك مصر :والنوابة 
والسودان ٠‏ وقام بتكملة المعلومات من النصوضن 
العربية بما كان عبد فى كنب الال الأووبين: 
خاصة .فيما "يتعلق: بوادى: الميل وللاطق لق 
الواقعة اك .الغرب هقة كا ىا ار 


وفساته : ١‏ 
لم .يقدر لبوركهادت أن نفد خطته لاجتياز 
المي لان يقبنة من: النيل لخت بلاى: 'النيدر 0 


فقبل: ١نطلاق‏ القافلة التى. كان يود أن يلحق بها 
بغترة وجيزة + قيل أله «حدث أن أصيب بتسمم 
من أكلة سمك , ووقع فريسة لنوبة اسسهال 
شديدة أدت الى وفائة (59؟) وهناك من قال عن 
ميب وقاقه “وتنب «الطبيعتة -القاسينة. التى -. 
عارشها فى الحجاز ودفع الثمن غاليا من حياتةه” 
فلم يبرأ من الحمى والزحار وسوء المياه » (2*) 
ففاضت روحه يعد معاناة امرض فى ١5‏ أكتورسر 
عام /1١8١ا‏ ودفن جثمانه فى مقبرة يباب النصر 
بالقاهرة سب التقاليد الاسلامية » أما شناهد 


قبنه: الليى: ,اعتببلاه. 00 0 افيكات 0 


الكنابات التالية : 


د هو الصيد ٠٠٠‏ هذا قين اللرحوم. .الى رجمة... 


الله تعالى الشيخ حاج ابراهيم المهدى بن عبد الله 
بوركهارت اللوزانى » ( أن صورة رقم ٠» )١١‏ 


: لقد قام بوركهارت برحلتة عير بلاد الشرق 
ات من أعجحب الرحلات " فى الفاريخ احلاء 
ووجه العجب أنه جمع معلونات هائلة على الرغم 
من بساطة الأدوات التى كان يستخدمها لكنه كان 
يعوضه عن ذلك قوة الإرادة والعزيمة » من آجل” 


م ابه سس 


تعقين حدق قلوق +" داخل ابلا دابا و فيهااء 


وهو الأجنبى 'عنها ‏ شغفا 6 ا واصالتها 
العربقة ! 5 


مز هو أبوركهارت الاب السويسرى الذي قال 
٠‏ ألجلدهم . عينه ذات يوم « « لوكنت ممن يتجولون في 
...:رزيف. مقاطعية كميردج فى ميق عام ١1١4‏ 
لاسترعى انتباهك شاب وسيم قد أطلق لحيتسه 
السوداء وهو يسسير على. قدبيه ماري الرأس 
لمسافات طويلة وبخاصة فى الأيام الصاحبة التى 
تشرق شمسها وت رتفع درجة حرارتها ؛ قاذا 
ما انهكةه الجوع أخرج من مخلاة صغيرة يحملهسا 
... قليلا من الخيز.وإلخضر يسكن ابه صراخ بطنه » 
وربما استبد به التعب فقام في ظل شجرة أو على 
إضفة نير ٠٠١‏ أنه ( جون لويس بوركهارت ) . 
يدرب نفسه على. تجمسل المشاق فيل ان بدا 
المغامرة التى ببعي اليها 2 0 


ان رحلات الْرْحالة السوسرى' ) 'بوزكهارت ( 


٠ 7200 0 0‏ البلآد” العربية 'ؤالاسلانية 'غلى الرغم 


” "من" قضرتًا إلزمدي : ؤالتئى بلغت نحو ثلاثة وثلاثين 
أعاما فقط الا أنها كانت غزيرة الاتعاج , ومن 
ثم أصبحت مرجعا ماما لمن يريد أن يرجع اليها 


00 0 


5 فاق زمان وفي آأى 0 اج 


)3 أليس منْصور 5 أعجب الرحلات فى التاريغخ »ص 


(قم) لمر جع السابق صل 2 
() المرجم السابق ب 8١؟ ٠‏ 


(9؟) بيا تريس ماير ب « سيرة حياة بوهان لودفيج  »‏ صن 


بروهافيتسيا ب زيورخ ب بدون تاريعم ٠‏ 


٠ ل المكتب المصرى الحديث‎ ٠ 


٠‏ م ترسجمة شاهين م ثمر المجلس الفنى السو سرى 


٠٠ )5(‏ سالوسر ب « يوهاتن لودفيج بوركهارت وآثاره العلمية  »‏ ص ”7 ب المجلس الغنى السويسرى ب زيوريح ٠‏ 
(ه) أنيس منصور ب « أعجب الرحلات فى التاريخ »مني !١؛‏ » 


(1) المرجع السابق ب ص ٠ 41١8‏ 


(9) جون لويس بوركهارت ‏ « رحلات بوركهارت: فى بلاد النوية والسودان »ناص ١55‏ ل ترجمة فؤاد الدراوس ل 


مطبعة المعرفة 1949 ٠‏ 
(8) المرجع السابق ب عن /إا١ ٠‏ 
(9) المرجع السابق ب ص ا١؟ ٠‏ 
)٠١(‏ امرجم السابق سا ص ٠ ١99‏ 
((0 المرجع السابق.ا ص 188 ' 


فين 


١ 185 المرجع السابق اص‎ ١١ 
+ 87١ المرجع السابق ب سن‎ )1١( 
٠ 585 المرجع السابق اصن‎ )١4( 
20 المرجع الساتق د ص‎ 6١ 
. س0١ اجون لويس بوركهارت « العادات والناليد لصمرية من الأمثال. 'الشعبية فى عصر محمد عل » سا هب‎ 215 
. » ١949 اترسمة : دء ابرامحيم أخمد شملان  الهيفة 'العافة  للكتاب‎ 
رن المرجع السابق ص للد لا‎ 
* ١١ المرجع السايق - من‎ )10( 
ارك امرجم" الشابق ان أص 15 اما‎ 
* المرجع الشابق " صن ]ا‎ )90( 
ومن المؤكد .ان هذا. النموذج من اناس بيقصد .بها غوازي الفجر‎ ١90 / 1١451١54 1419 للق الرجع | السابق امن‎ 
ٍ ٠ محيث " "كانث '"تتفشى" “هلاه الغاداة :-الرذيلة بينهم مذ زمن بعيد‎ ٠ , بالثور والحلب-‎ 
١3006 ش 055 1 تجالوسس ل توجع' سايق مه لش‎ 
أجون لويس برركهارت ل « رحلا بودكقارت في بلاد' النوبة والسودان. ااي تي‎ 55 
زققة المرجع السايق ناص ا‎ 
3. 1/6 (0؟) امرجم السايق - 2 صن‎ 
8 599 المرجع السايق اصن‎ )57( 
عيد الرحمن الججبر تي 3 عجائب الأثاز »أل س الاويى ” اهار الجيل "أبيررت بدون تاريخ‎ 05 


5 باك يان يوليس -. برريوهان لودفيج بو كهارت‎ ١ 
0 اد الرحالة المستعرب » ل امي 5 فقالة “يكاب آصيرة أحيااته‎ 


أرقو بياتريس أعايير 2 سيرة حياة يوركهارت © اصن ١ ' ١0‏ 
رمم محمد محيود الصياد مقدمة لكتاب 0 رحلات بوركهارت الى ) بلاد التوبة 6ن , والسودان , امن 76 . 
(51) محبادك مجمود الْصْياد ب المرجم السابق اس 07 0 ْ 
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...0 فى ظل لقاء يتسم بطابيع إدراكىلاهمية ماثوراتنا الشعبية » وضرورة الاتجاة 
اليها مما ونوثيقا وحفظا ودراسة » بوصفهسا السطر"الانتفسائى هن موروثنا: 
.-.الثقافى . الاكثر نداولا. وانتشبارا وعرضة للتغير عن نظيره ا مدون ٠وننحت‏ رعاية السيد 
. الأستاذ. / .فاروق _حسنى: وير الثقافة والسيد الأستاذ الدكتور / احمد أحمد . 
جوبل محافظ. الاسماعيلية » والسيسدالاستاذ / حسين مهران رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة تقصود. الثقافة » العقد. بمدينة الاسماعيلية : فى الفترة من ١3 : ١4‏ 
سبتمبر 111١‏ » اللؤنمر القومى الأول لأطلس الفولكلوز المضرى © برئاسة السسيد 
, الأسناذ الدكتور / محمد محمود الجوهرى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسان:: 
والبحوث ٠‏ ورئيس الهيئسة الاستشاريةتشروع الاطلا المزمع انجازه » والذى سوف 
..يقوي ببداية العدل .الحقيقى فيه الانجاه نحوالمسح الميدانى الجماعى » الشامل والمنظم » 
لعناصر المآثور الشعبنى 2 :ولحو التخطيطالدراسي » القويم والمتكامل:» الذى يروم 
تحقييق مهام البحث العلمى » وتفعي| معطياته ٠‏ - 000013000 
والأطالس الفولكلؤرية ؛ بصفة.عامة » وسنيلة 2 العناصر., وتحويلها إلى رموزء وتقبيتها على خريطه 
كد امو دصاال الابشاح الخدنة القق تقبس يل اجدراقية الحارطة 6ى لمولة. أ سو لقازة باكمليات 
الباحث_باكبل صورة مبكنة نعل التوزيع_المكانى ‏ ومع ذلك فالأطالبس الفولكلورية ليست علية 
لعناضص :الماثور_الشنعبي: *. حبيث يتم اجميع جياه جاتمة ,انها هئ عملية. مستمرة 1 تتمح “الفرضة 
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الكاملة لعمليات التتحليل التاريخى الدقيق لتفسير 
عرامل التشابه والاخبلاف بن العناصر المأثورة 
والتراثئية » ومن شم الكشف مستقيلا عن حجم 
التغبر فى عناصر المأثورات الشعبية واتجاهه , 
بسا يضمن السير فى الاتجاه الصحيمح للنمق 
بالثقاقة + والمحافظة م فى نفس الوقت ل على 
معابير الامتياز القائمة فيها ٠‏ 


هكذا ترصد الأطالس الفرلكلورية عناصر 
5 الشضعبية ٠‏ وتتضمن ‏ إمكانية الاستفادة 
٠‏ وعلى هذا النخو » فان انجاز أطلس 
0 المصرى مسألة لا تعنى هيئة قصور 
الثقافة والمعهد العالى للفنون الششعييئة وحدعما ٠‏ 
وانما هى تعنى »2 أو يجب أن تعني ٠‏ كافة الهيئات: 
والمئؤسسات والجهات المصرية المعنية بقضايا 
واقعنا الاجتماعى بلاا استثناء ٠‏ وقيام الهيئة العامة 
لقصور الثقافة بتبنئ هذا المشروع » على يد نخبة 
من خيرة عبلماءفصر وأبناثها البررة »2 “هو تصدى 
مسئوليتها الوطنية بكل المقاييس , وهو أيضا 
ادراك مثالى لطبيعة اللمهمة. التثقيفية. التى : 


بها * فالعمل الثقافى ليس مجرد وظيفة + ولاينبغى ' 


أن يكون مجره وظيفة » بل مشاركة تعتمد على 
منايع مشتركة , وتؤدق: بالانسان الى الآخرين , 
وأية نظرية حقفيقية للإتصال بالآخرين ( الجماعير ) 
عمى نظرية للجماعة 2 بمعنى أنها ليست ارسالا 


وحسب » بل ع استقبال واستجاية لهذا الارسال ش 


٠ أإيضا‎ 


ولا كان سلوك ١‏ الجمامي يتبعث دائما من 
ثقافتها 2 وعقولها 'تتشكل عادة من: واقع خيرنها 
الشاملة » فان الاتصال. بها لن يحرز أية نجاخات 
مؤكدة وايجابية مالم يستوعب جيدا عناص هذه 
الثقافة » ومكونات. تلك تلك الخبرة »2 ولا 'توجاه بعد 
الوسبيلة التى يمكنها أن تهيىء “ذلك أفضل وأكمل 
وأدق من الأطلس الفولكلورى ٠‏ الذى سوف تكفل 
له الهيئة سم بعناصرعا المتغلغلة فى كل بقاع مصر 
من قرى ومدن ٠‏ ونواد ومصائمع » وأحياهء راقية 
رأخرى شعبية - انجازا مثاليا على أكمل ويه : 
ذلك :لآن:مشزوع الأطلس ,» وان كان لايتأتى بغير 


العلم والمهارة المبدلانية » قانه .بتعمق ويزذاد دقة. 


بالمجا يشسة الفعلية .للجناهير ٠‏ ولا أعتقد أن هناك 
جهاز!. ثقافيا. فى.مصر عاي.عاملوه جضاهير شعبنا 
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الأصيل بقدر ما عايشها العاملون فى حقل: العمل 
الثقافى والفنى بهذه الهيئة » التى تستبحق 
بتبئيها لهذا المشروع كل تحية وتقدير ٠‏ 

فى التاسع عشر والعشرين من اكتوبر عام 
86 ؛»ء العقدت بمدينة الاسماعيلية » وبدعوة 
من الهيئة العامة لقصور الثقانة أيضاء ندوة علمية 
تمهيدية تحت عنوان « نحو اأطلس فولكلورى 
مصرى » » شارك فيها لفيف من علماء مصر. وبعض 
الدول العربية الشقيقة ٠‏ وقد أوصت هذه الندوة, 
واضحة الغرض , بعدد من التوضيات , أبرزها : 

التاكيد على ضرورة التففضر الى مشروع 
الأطلس الفولكلورى ال مصرى فى اطاد مشروع 
متكامل لأطلس فوتكلورى عربى > ودعوة الأقطار 
العربية الى. تبادل الرأى والخبرة بما يحقق هذا 
الطموح *. | 

النظر” الى أهمية العلاقة الخلاقة بين الأطلس 
الفولكلورى المنرى والأطلس الفولكلورى العربى 
باطلس اوربا والدول المجاورة ٠‏ 

- تشكيل لجنة تحضيربة للمؤتمر الدوق 
الاطلسن الفولكلودى ٍ الممرى » الذى يعقمد فى 

ولأسباب موضوعية تم 508 المؤتمر الدولى 
للأطلس : .بمو تمر قومى خلال المراحمل التمهيدية 


' الأولى للمشروع'2. كما الت دون العقاد هذا 


المؤتئمر فى موعده المحدد أحداث غزو :الكويت بكل 
تداعياتها المؤسفة. * غير أن ذلك لم يمنع دخول 
مشروع الأطلس المصرى فى مرحلة جذيدة . 
اقنضت هيكلا؛ جدريدا ‏ يتكون امن : 

لجنة عليا برئاسة السيد الأستاذ رئيس 
الفهيئة العامة لقصور الثقافة + 

لجنة استشاوبة برئاسة السنيد الآستاذ 


الدكتون. / محمد. الجوهرى. ٠‏ 


مجموعة لجان فرعية متخصصة ٠‏ 
وقد تابعت هذه اللجان مهام اللحنة التحضيرية 
الشابقة الميجوار . مهامها التى تطلبتها المرحلة 
الجديدة * ولاا فشك أنه .كان لجهودهها العلميئة 
والفنية: -والادارية والعنظييية «تخلال الغترة 
التحضيرزية :وفتزة::انعقام المؤتمر .+ الفضبل فى 


التوفيق الذى صاحب المؤتمر من مبتداه الى 
نهايته » كما لا شك أيضا.فى أنه كان للمناقشات 
العلمية » الجادة والرصينة » لأعضضاء المؤتمر 
الفضل فى المضى بهذا التوفيق الى مداه الأقصى ٠‏ 
واذا كانت هبناك سمة بارزة لهذا التوفيق يجدر 
التنويه بها , فهى سمته الجماعية الشاملة , 
التى تذكر نا على الفور بمنظومة مفاهيمنا الشعبية 
عن التآزر والتعاضد والتعاون » اذ تحمل معناها 
وغايتها وتجردها ٠‏ 


شيارك فى الؤتمر القومى الأول لآأطلس 
الفولكلور المصرى أعضاء وفود ست دول عربية 
شفيقة ( الأردن » البحرين » السعودية.؛ الكويت 
البين > قطر) ,2 وأعضاءٍ من المنظمة العريية للثقافة 
والعلوم والتربية » والشعبة العربية لليو نسكو , 
وأعضاء من الجامعبات المصرية ( القاهمرة » 
الاسكندرية » عين منمس » الزقازيق , ينها ) , 
وأكاديمية الفنون ( المعهد العالى للفنون الشعبية, 
مركز دراسات الفنون الشعبية ) , والمركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجناثية ٠‏ 


كي ضم المؤتمن أوداق التبعليق ؤالمداخلات 
العلمية المقدمة من ؛ المنظمة العربية للتربيسة 
والثقافة والعلوم,مركز الفئون والثقافة الشعبيكت 
نونس » سيم الفتوان الشنعبية بوزارة الثقافة ب 
الأردنث »' مؤسسة نور الحسين . الأردن » معهد 
الآثار والانثزوبولوجيا بجامعة اليرموك الأردن 0 


وزارة الثقافة ت اليمن ٠‏ المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية .والجناثية ن مفضير ) ٠‏ 


وقد افتشح المؤتمر أعماله بجلسة اجرائية فى 
تمام الساعة السادسة والنصف من منسساء السبت 
65 مء استهلها الأستاذ الدكتور / 
محمد الجوهرى رئيس اللأتسر يكلمة أوضح فيها 
ماهية الأطلس الفولكلورى ومرذوده العلمى مصريا 
وعربيا وعالميا » وكذلك الاعتيارات الأساسية التى 
جرى على أساسها اعداد الؤرقة العلمية المطروحة 
للمناقشة على السادة أعضاء المؤتمر “ثم كلمسة 
الأسثاذ / حسيبن مهران ار ُسبن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة ٠.ؤدئيس‏ اللجنة. العليا لمشزروع 
الأطلس » وقد أعرب فيها عن امعنانه وتقديره لكل 
من سام فى انتعقاد هذا | المؤتمر 0 . وأكد على ضرورة 
العمل الجادد والتآصر الخلاق لانجاز هذا المبروع, 


الذى توليه الهيئة كامل عنايتها » وتحله المقسام 
الأسمى . بين مشروعاتها. الثقافية الكبرى .٠‏ بعد 
ذلك ألقى الاستاذ الدكتور / أحمد الجوبلى محافظ 
الاسماعيلية كلمة. أشاد فيها بمشروع الأطلس 
الفولكلورى » مؤكدا على ضرورته فى التخطيط 
لبرامج التنبيية المحلية + يوصغها الأساس 
الموضوعى للتنمية الوطنية الشاملة ٠‏ ثم اختتم 
السيد الأآستاذ / حسين مهران هذه الجلسة 
بكلية السيد الأستاذ / وذس الثقافة » التى رحسب 
فيها بأعضاء المثئر من علماء مصر والدول العربية 
الشقيقة » وتمنى لهم كل التوفيق فى مؤتمرهم 
العلمى الرامى الى تثمين ما تم الجازه 2 وترشيد 
الخطوات التالية يصدد انجاز هذا المشروع الوطنى 
القرمنى الجليل ٠‏ 

وفي: نمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليرم 
بدأت أولى جلسات المأتمر لمناقشة المحور الأول 
من الورقة العلمية الأساسية « أطلس الفوككلور 
والتوزيع السسكانى لمصر » برئاسسية الاستاذة 
الدكتورة / معحلياه شكرى عميد المعهد العالى 
للفنون الشعبية ' ومقرر عام المؤثمر ٠‏ 

لافى صباح يوم الأحد عقدت الجلسة الثانية 
فى العاشرة نماما لمداقشة المحور الثانى من الورقة 
العلمية الأساسية « أطلس الفولكلور وطرق 
واساليب وأدوات جمع التراث المصرى » برئثاسة 
الأستاذ الدكتوى / حسن الخولى عضو الهيئة 
الاستشارية للأطلس ٠‏ 
وفى مساء اليوم نفسه عقدت الجلسة الثالثة 
فى انمام: الساعة السادسة لمناقشة المحور الثالث 
من الورقة العلمية « اختيار .المناطق ووضع الخريطة 
الأساسية » برئاسة الأستاذ الدكتور / مجدى 
عبد اتحميد عضو الهيئة الاستشارية للأطلس ٠‏ 

وفى صباح دم الأثئين عقدت الجلسة الرابعة 

فى نمام الساعة العاشرة لمناقشبة المحور الرابسمع 
والأخير هن الورقة العلمية 0 علاقة' الأطلس المصرى 
ومشروع الأطلس العربي بالأطلس العالمى» بر ئاسة 
الدكتون / سعد عبد الله الصويان من المملكة 
العربية السعودية الشقيقة ٠‏ 


٠٠‏ وقد اسنتغزقت كل خلسة منْ جلسات المناقشات 
العلمية :الأربع حؤالى الساعتين,واستحر ض ر تيبس 
كل جلسة أعم عناصر المحور موضوع الجلسة , 
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ودعا الأعضاء :» أصحاب أوراق التعليق والمداخلات 
العلمية الى عرض أوراقهم ٠‏ وعلى مندار- هذه 
الجلسات تنناول السادة أعضاء الموؤاثمر .الورقبة 
العلمية الألساسية وأوراق: التعلييق: والمداخلات 
العلمية بالنقاش والحوار .العلمى الخلاق» ميد بن 
بالجهد العلمى المبذول فى اعدادها ٠‏ : 


كما حيا المؤتمر موقف الدولة من مشروع 
أطليسن الف و لكلور المصرى » ودعم وزارة الثقافة لهم 
واعتمصاده ضمنٍ المشروعات الاستثمارية للهيبة 
العامة لقصور الثقافة التى وجه لها امو تمق البحية 
على عنايتها بابل + هذا اللمروع العلبى واتباني 
الكبير ١‏ . 

5 لاتير الععيئة للهيئة اله ستشارية 
للأطلس الفؤلكلورى المصضرى ولجانه ‏ العلمية 
المتخصصة وأمانته الدائمة على الجهد العلمبى والفنى 
المبيذول طوال . العسامين ا ماضيين ٠‏ والذى, يعد 
رصيدا للخبرة العربية فى هذا الحقل. ٠‏ 4 
“وقد كان: لمشاركة وفود الدؤل العربية الشنقيقة 
من المتخصضين فى التزاث:الشعبى دورا بارزا فى 
اثراء أعمال المؤتمر , سعيا الى الوصول لرؤّية 
عر بية موحدة تجاه قضية أطلس الف ولكلور العربئ 
فى مختلف الاقطار ٠‏ كما أدت مشساركة عديد من 
الأقسام الخصصة بإلجامعات المصرية والمراكز 
العلمية الى لعميق 1 العلمى ومضاعفة ثراء 
الأتمر ٠‏ 

وفى ثمام السباعة الثائشة من - بعك طهر اليوم 
نفسه ‏ ( الاثنين 1991/9/17 ) اجتبعبت لجنة 
التوصيات المشكلة من : 

17 عدن الخول (لمضي | عادخل 
الزوادى ( البحرين ) 2 1 ٠‏ ده ٠‏ ستناى الشامى 
( الآددن) ٠ ٠١‏ صفوت كمال رهصر ) ,1 ٠‏ م . 
صلاح الراوى ( مصر ) » ؟ ٠‏ د * مجدى عبد الحميد 
(مصرن)2) 1٠*م. ٠‏ محمد عبدم محجوب ( فصر ) , 
أ' محمد على الخرس «الكويت) ١‏ 1 * محمد اكيمان 
(السعودية ) ٠ ٠‏ د ٠‏ محمود ذهلى ( مصر) ١‏ 1. 
عشام عل" بن على ( اليمن ) + 


و استعر ضت اللجئة مجموعة ال 5 
لحت خلال جلسات الاتمسر .: وانتهت الى 
الوضيات التالية : ١‏ 0 
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أولا : الاستمران” -فئى. مشزوع أطلسن الغو لكبلوز 
المصرئ. ...بوصفه ركيزّة أساسنية للجهود :الغز نية 
فى هدا الميجال” + ومشنروعا أرائد1* ودوهيت حت الم ثمر 
بالسنيد . الأستاذ 1 وذيد الثقافة. عواصلة العمسة 
لهذا المشروع: * : كم 

' ثانا 1 دعوة المؤسسات والمنظمات 'الدولية 
المعننة” بشثؤن 'الثقائعة والعلؤم ان دعم 'ومؤازرة 
مشروع -أطلس” الف ولكلوز المصرق و كل" الجهنود 
الممذولة لجمع التراث. الشبعبى وخمايته 0 توصلفه 
ميدا نا يقافها. اللبشرية جمعاء ع 
” ثالها + - قعوة العسة العربيّة من خسلال 
مؤسشتاتنها الثقافية والغلمية. المتخصضة' بذ الى “دعم 
مشروع الأطلس :الفرلكنورى' 7 والاهتتهام بدرامنة 
التزاث الضيعبئ فى الأقطاز العربية: تمهيدا لانشناء 
أطلنس" عربى 8 وا نخاة" 'العدايير التى تتيح الاغتمام 
لمؤسضنات ت جم ودراشة 'التراث الشتعبئ ف هده 
الأقطاد” ٠‏ 20 


داعا للد ل بعث لكر انشناء 0 
عر بى موحد لجمع ودراسة التراث الشعبى العربى» 
وهو المركز الذى. شسبق. أن تمت ا البيه فى 
أوائل السبعييننات . : 


0 خامسا : دعوة لكات القراث لد 
بالوظن” رن المضاعفة الاعتمام بجمع واتوئيق 
وتصاديف 'ودراسة قادة التراث الشعبي العر بي. » 
ومد سور الاتتضمال بيك يده ' المؤسسات. 2 
“سادسا + انقناء هيئة .مسنيقلة المبروع. أظلس 
الفولكلور المصرى تساجح لها الامكانيات المادية 
والبشراية 'الثى تكفل الاشتحران فى هذا 02 
القومي البائع الأعنمية ' ااا 
نينا بع : ضرورة توسيد دليل لد يداني 
مواد التراث الشبعبى وصولا الى دليل عربى موحد 
شبح وحدة الرؤية والأدوات ٠+‏ , 1 
ثامنا..:. ضرورة التوسسع فى اعسداد الكوادر 
المؤهلة تأهيلاا علميا .( أكاديميا ) للقيام بمهسام 
جمع الثراث وتوثيقه وتصنيفه ودراسته +.. 
'...ناسعا :. دعوة اللجامعات. والمؤئسات الغلمية 
والتعليمية العزبية” الى الافتمسام يتدزريس” مواد 
التراثك العحي : .وا نشنساة أقسام متخصصنة 


لدراسهها ' 


عاشرا : العمل على تحقيق التكثيف الاعلامى 
الملائثم لمشروع الاطلس ل ٠‏ على النحو 
الذى تيح له حشد الرأئ العام بما بلعمه دعما 
جماهيريا * 


حادى عشر : ضرورة عقبد مؤتمراقومى كل 
سئتين للتشاور وتبادذل الرأى العلمى والفئى فى 
مراحل المشروع المتجتابعة 2 وعقد حلقات نقاش 
كلما دعت الحاحة ٠‏ 

هذا وقد عقدت جلسة ختامية , فى تمام 
التوصيات » ووزعت على الأعضساء ٠‏ كما أعان 
فيها اختيار السيد الأستاذ الدكتور / أحمد أخمد 
جويل ٠‏ محافظل الاسماعيلية. ٠‏ عضوا بالهيتة 
الاستضارية للأطلس الفولكلورى المضرى تقديرا 
لعلمه وعرقانا يفضله 2 كما وقع الاختيار على 


ايه 


محائظة الاسماعيلية لتكون أولى المحافظات المصرية 


التى ينطلق منها العمل الميدانى لجمع هد 
الشعبية ٠‏ 


وعلى هامش المؤتمر أقام مركز دراسات الفلون 


الشعبية معرضا للثقافة ال مادية بقاعة المعارض 
بنادى الاسماعيلية الاجتماعى * مقر انعقاد اللؤتمر» 
كما أقامت الفئالة سوسن عامر معرضا للوحاتها 
المستقاأة من الفن الشعبى 2» وقدمت فرقة 
الاسماعيلية الات الشعبية ( السمسمية )عرضاء 
نأمل أن يقترب فى المستقبل هن دوح العروض 
الشعبية ٠‏ ويتخلى عن الكلاسيكية التى بدابها ٠‏ 

وبعد » فليس ثمة غير أن نوجه عظيم الشكر 
والتقدير لكل هن ساهم ء بالجهد والكلية 
والحضور » فى انججباح هذا المؤتمر ٠‏ 

.والله ولى التوفيق 


1١ 


ا 


نَ اسيل يصور بعقلة لابين 6: عه قا انفنان: 
نان معرض الفئان الدكتسور ( عبد المنعم علوانى ) الذى أقيم بدار الأوبرا 
لاخر من يي يوليو تحمل رؤية خاصة » على الرغم من نئاولها 


مره 


مه 
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1 000 5-0 خلوق 


: الأزياء وقتها وحنب بل وضعت على كل لوحة بصمة ذانية خاصة بالفئان » 
ان جوار بصمنات وسمات القرن الذى كان ٠٠‏ ! 


قى البداية » وفع أولى خطوانى داخل القاعتين اللتين خصصتا لتلك اللوحنات 
العديدة للفئان ساألته : « انت على مشارف القرن الواحد والعشرين لماذا اهتمامك 
بازياء مر عليها قراية قرئين من الزمان ؟ »فدفع الفئان الدكتور ( عبد المنغم علوانى ) 
الى باحدى أوراق المعرض المخصصة للزواروأشار الى فقرة جاء فيها : « من ذراستنا 
للازياء فاننا نجد أن غناك عصورا تركت لنا الكثير من هذا الابداع » ونظرا لآن ظهور 


الروايات التارد 
ناريخية لتطود الأزياء لعا 


يخية بحتاج الى خلق جو من الواقعية ‏ فاه ذلك لا يتانى الا بدراسسة 


م6 :الفئان الدكتودي ‏ عبسد املعم علواني 0 اليف الآزياء يرجع الى أله 


عمل مصمما للملايس فى العديد من المسرحيات التى نناولت حفقبا 'ناريخية ٠‏ هذا الى 
جوار عمله الأصلى والأسامى كمهندس ديكور متخصص وبالذات في المسرح ٠‏ 


رشىء طبيعى أن برا جع الفنان الدكتور 
( عيد المنعم علوانى ) الى رسومات تلك الحقبة 
التاريخية التى تناولت الأزياء » سواء أكان هذا 
التناوك: بالرصنه .فقط أو بالدراسة والتحليل , 
مثل مجمرعة كتب. ٠‏ :وصت. مصر » التى وضعها 
علماء الفرنسسية أيام ( نابليون يونابرت ) 2 
وكتابى « مصر فى عيون الغرباء » للأسستاذ 


كأمو 


الدكتور م روت عاعنة "نت 2 ولوحات الففان 


الفرنسي « جان ليون جيروم » الذى صاحب الحملة 
الفرنسية ٠‏ ولوحات القنان. الانجليزى ه جون 
فردريك لويس» » ودراسات راثك الأزياء الشعبية 


المضرية الأاصمتاذ ( سعد الخادم ) » التى 
شْ لا تنبسى أبدا » مثل كتابيه اللذان يحملان فس 


الاسم 0 ند الازياء الشعبية » ب 


٠‏ .4 ("المصرز يون المجدانون 
ع يون الحدثون ١ 307  )‏ 0 


ا 3 0 0 3 
53 فور هن الأغسناء 1 سنقه ليم يه 0 
0 مشها توا و 20 الميعند 
وت 2 وليم “لين فى كتابة 2 : ع فن 9 
٠. 3‏ 0 د 3 ٠.‏ 
رزى ش م سمه علما العذ . ش 
: لحملة الفقرنسية 3 


اوحات المعرض : 


اهتم القنان الداكتور ( عيد لاسي علوائي 0 


بابراذز ملابين شرائح عديدة من المجتمع المصمرى 1 
من الأغنياء ومن الفقراء » هن علية المجتمع ومن 
متواضعيه ٠»‏ موضخا الفروق الاجتماعيسة ومدى 


تأثيرها على الزى نفسهة * ومكو ناته « ومدى! نعكاس َ 


ذلك على التركيبة النفسية للشخصية ذاتهما, ش 


ولاجل ذلك يمكن الوقوف عند كل ذى. يثنىء 00-7 


الشمهل والتاني ٠‏ ْ 
ذى الوا 1 1 صورة رقم ١‏ ] 


حزل! الرىا حادده” الفنان بعدة دامر متكاملة 0 
وهى جلباب بر نقالى اللوث وخيناضة خضر اه يغظيهما 
تلطان. ازدق. طريل يمل الى الننمن في حن 


يده ال 5 رفحة في يده اليْمنى ٠‏ 
وانتعل تحخلداء أ ركوب بض اللون 6 


١‏ لاقل عل 5 الألوان في لوحة الوا أنه 
جاء همتناسقا ومنتظما 2 فئرى اللون الأخضر على 
الرغم من قلته 
مساحة فى اللوحة يلونه الأزرق . الا أنه احتفظ 
للتوزيع اللونى باتزان استاتيكى فى مراكز ثقل 
نضلا عن المسبحة 


الأزياء الشعنية ص ؟؟ ت فقد كان المسنلبون 


يتخذون العمائم البيضاء أو الحمراء , والدقراف : 


من آل البيت النبوى العمائم الخضراء + 


ولجينما. ضور الفئان الدكتوز ( عسد لتقام 


علوانى ) زى الوالى بعمامته الخضراء نخال: آنه . 
قصد الى ابراز الوالى كاحذ سلالات آل بيت النبى :. 
بعمامته الخضراء ؛ وبالمسبحة فى اليد بذّات ١‏ 
لاون 4 كاجنها من تارجية سيد 


ذى القاضى 11 صوزة رقم ",ع 
أبرز الفنان الدكتود ( عبد المنعم. علوانى © ذى 


١2 


. اذ أن قفطان الوالى يحتل أكير” 


' ولان ألوان العمائم :فى الزمن‎ ٠ 
الغابر كانت تفيد فى التمييز بين طبقات الشعب.‎ 
كما يقول الأستاذ سعد الخادم فى كتبابه.‎ 


.الذؤابة الطيلسان. الفاتق 


القاضى فى القرن التاسع عشر .فى هصر فى هيئة 
تشسم بالوقار. والثراء .:1:٠٠‏ 

فالقاضى يرتدئ جلبابا أبيض ؛ وهذا الجلباب 
تتوزع فيه عدة دوائر بنفسجية اللون.2» فى حين 
برزت عدة ظلال للكسرات والثنيات فى الثتوب 
من نفس اللون البنفسجى 2 فضلا عن احزام من 


: لقاش البنى العسريض يتمنطقه القاضى فى 


رسطه ٠‏ ْ 
ويلفت الانتباه الى. زى القاضئ تلك الجبة 
الخضراء اللون » والتى لها .بطانة داخلية بنية 
اللون: ». أبرزها الفنان للراثئى هن خلال فتحتى 
الكمين .الكبيرتين ٠‏ اللتين تنسدكلان بطريقة 
ملحوظة » تبين. هدى رغد العيش ب إيرذح فيه 

صاعب الزى ٠«‏ 1 


١‏ 3 ولنا ملحوظة غلى زى القاضى الذئ رسمه الفئان 
:: الدكتور (.عبد المنعم علوانى ) نوجزها فييا بلى : 


: زى القاضى. هذا همرسوم. من لوحة للفنان 
( لوييجى ماسر') 2 الفنان الانجليزىئى: الذى زار 
مصر وفلسطين خلال الفترة ١8.11١‏ و 18٠١‏ 
ميلادية » وهذه اللوحة هموجودة فى أواخر الجزه 
الثانى من كتاب « مصر فى عيون الغر باء » والذى 
نشره الأستاذ الدكتور ( ثروت عكاشة ) 2 تحت ' 
عنوان ( أحد البكوات المصريين ) »2 فهل حدث 
خلط ‏ عند قئائئا دين كبخستية العاف كرات 


9 العضر المملوكى 015 


الو عدنا الى ها كتبة الرائد الضبرى الأول فى 


ْ دراضة الأزياء الشعبية وهو الأستاذ ( سعسك 
الخادم ) ٠»‏ فسنجد فى صن ؟ ١‏ هن كتاب ( الأزبياء 


الشنعبية ) .التى أصدرته المكتبة الثقافية تحت رقم 
9 »2 يقول عن :زى القضاة : و٠0٠٠‏ فالقضاة 


:. والعلماء منهم يلنسونالعمائم من الشاشاتالكبيرة 


للغاية » ثم منهم من يرسّل بين كتفيه ذؤابة تلعق 
قربوس سرجه اذا ركل. » ومنهم من يجغل .عوض 
نق » وؤيلبس فوقة دلقا متسع 
الاكيام طويلها مفتوحا قوق كتفيه بغي تفريج: 
سابلا على قدهيه , 'وبتميز قضناة القضاء الشافعى 
والحنقى بلبس. طرحة 5 تسثر. عمامته: وتنسدل على 
طيره , وكان قل ذلك امختصا .بالششاقعئ ٠‏ ومن 


موك هده منهم تكون عمامتة لطت 0 فيليعا بدل 


الدلق فرجية مفرجة من قدامه من أعلاها الى أسفلها 


مزررة بالأزرار ٠‏ وليس فيهم فن يليس الحنرير : 


ولا ما غلب فيه الحرير : فؤان كان شتاء كان 
الفوقانى من ملبوسهم من الصوف الأبيض المطلى , 
ولا يلبسون الملون الا فى بيوتهم : وربما لبسه 
بعضهم من الصسوف فى الطرقات ٠‏ ويلبسون 
الخفاف الأديم الطائفى بغير مهاميز ٠ » ٠‏ 


وايستمن الاستاذ ( سعد الخادم ) قاثلا : 


« وذكر ابن بطوطه فيما شاهده من أزياء القضاء 
فى مصر ان قاضى الاسكندرية عماد الدين 
السكندرى كان يلبس عمامة تخالف غيرها من 
العمائم المعتقاد لبسها اذ ذاك وقال : لم أر فى 
مشارق الأرض ومغاربها عمامة أعظم مَئها ) رأيته 
يوما قاعدا فبى صضدر محراب 2 وقد كادت عمامته 
أن تملا المحراب .٠ » ٠‏ ا . 

ونلاحظ على نفس الصورة التى أوردها الأستاذ 
( سعد الخادم ). نحت شكل رقم ١١‏ ص 38 من 
كتاب ( الأزياء الشعبية 6 تعليقا قال فيه الاستاذ 
( سعد الخادم ) ما يلى : « منظر لقاضى القضاة 


بملابسه الرسمية كما كان فى منتصف القرن . 


الماضى ؛ ويلاحظ أنها تتتكون من معطف أو جبة 
من اللجوخ أو الحرير بحافتها فراء يغلب أن يكون 
هن نوع السمور ٠‏ أما العمامة فنتبين من الرسم 
مدى ضخامتها واختلاف مظهرها عن الأنواع الأخرى 
المألوفة في الوقت الحاضر ٠. » ٠‏ 

١ذا‏ فالفئان الدكتور ( عبد المنعم علوائى ) قد 
استقى معلوماته من الأستاذ ( سعد اللخادم ) 
حيئمسا علق على الصورة التى رسمها الفنان 
الانجليزى ( لويجى هايير ) والتى عنوائها ( أحد 
البكوات المصريين ) على انها لأحد القضماة أو لقاضى 
القضاة ٠‏ وسواء أكان ا موضوع هو زى القاضى 
أرزق أحد البكوات المصريين , فاللوحة تعبر عنزى 
أحد أفراد علية المجتمع المصرى فى القرن التاسع 
عشر تمام التتعبير على الرغم من الاختلافات الطفيفة 
ف ىكلتا الصورتين ! 

زى الشيوم : [ صور أرقام ”* , 5 , وع 


اعتم الفئان الدكتور ( عبد المنعم علوانى)' 


بابراز أزياء الشيوخ ورجال الددين وطلاب العسلم 
الأزمرى فى لوحاته الفنية ٠‏ فهناك زى لاحسد 


١4 


المشسايخ من طبقة الأغنياء يختلف عن زى الشيخ 
العادى 2 ويختلف كذلك عن زى طالب العسلم 
بالأزهر , وبصفة عامة فان الفئان الدكتور ( عيد 
المنعم علوانئ ) يؤكد هنا: على التفرقة في الزى 
وفقا لاختلاف الطبقة الاجتماعية + ٠‏ 
وهذا آلمفهوم ثراه واضحا فى كتاب « املاس 
المملؤكية » الذى ألفه ( ل١٠٠‏ ماير ) وترجمه 
الأستاذ '( ضالح الشيتى ) فى ص 4١٠‏ » حيث 
يقول : .م *٠٠‏ وبضفة خاصة كانت ملابس طائفة 
رجال الدين من المسلمين تستئد الى الطبقة التى 
ينتمى اليها صاحبها فى الهيئة الاجتماعية » أو 
المركن الذنى يشغله فى خدمة الحكومة ,٠0‏ . 
انظر الى شكل رقم )١(‏ لبيان زى موسر ع " 
ويلاحظ على ابداع الفنان الدكتور ( عيد المنعم 
أعلوانى ) فروق واضحة , فطالب العلم بالأزمر 
ثُوبه يتم عن فقر واضح ونخال الجبة كاأنها 
قطعة ثوب من ثياب الفلاحين الزرقاء ؛ وكل 
الاختلاف غنها أنها مشقوقة من عند اللنصف 


! ٠٠ طوليا‎ 


أما الشيخ العادى ٠‏ فالزى الخاص به أكثر 
كلفة ألوانه الصفراء والخشراء والبيضاء تنم عن 
سعة واقتدار مادى 2 فى حين أن زى الشيخ 
الثرى ثنم عن سعة وبحبوحة مادية خاصة تلك 
العباءة البئية اللون الداكنة والتى تغطى ثوبا 
داخليا أحمر فائم ء, وكائما أراد الفئان بهذين 
اللونين المتناقضين أن يخقق المقولة التى تقول : 
( وبضدها تتميز الاشياء ) 1 : 

وعن زى رجال الددين يقول ( ل١٠١‏ ماير ) فى 
كتتابه ( الملابس المملوكية ) فى ص 9١‏ ها نصه : 
٠٠0 «‏ وكان من المألوف أن .يرتدى المشايخ (دلقا/ 

8 فوق ملابسهم له أكمام متسعة وهصو 
مفتوح فوق الأكناف بغير فتخة خلفية أى هن غير 
( تفربيج )> وكان هذا الدلق همسترسلا حثى 
القدمين أى سايلا لها. : 

ويقول : « وكان رجال الدين من الطبقة الأدئى 
يضغون فوق رءوسهم عمامة أكثر أناقة , ويرتدون 
بدلا من ( الدلق ) فرجية مفتوحة أى ( مفرجة ) 
من الأمام من أعلا حتى الذيل , ومرودة بضصف 
من الأزرار ٠‏ وجرت الغادة أن يراندى العغلماء فى 


0000000000“ 
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الأستاذ / صفوت كال خبير الفنون الشعبية فى تعقيبه 
على بعض ما عرض ضمن البحوث 


0 


الأستاذة الدكتورة / علياء شكرى ( مصر) والأستاذة / مندوبة ( الأردن ) 


- : 1 


٠. 


٠‏ الطبال والعروس 


تح سور اناق 


1 


ل 
الستاا ار 


0 


الشثاء ملاس من الضوف الأبيض الملطى , أما 
الملابس الملونة فلا تلبس الا فى منازلهم فقط , أو 
بمناسبة السفر ٠‏ وكان من المألوف أن يرندوا 
أحذية من نوع ( الأخفاف ) مصنوعة من الجلد 
الطائفى ٠‏ بدون مهاميز ٠ « ٠‏ 

وكما اهتم الفنبان الدكتور ( عبد المنعم علوائى ) 
فى معرضه باظهار الطبقات الاجتماعية الغنية اهتم 
كذلك بابراز الحرف الشعبية والمهن التى كان 
يقوم بها أو يمارسها أغلبية الناس [ العاديين 
اعتهرع ومن ول كد د ا 
زى الفلاح المصرى : [ صورة رقم 5 ع 

لم يحدد الفنان الدكتور ( عبد المنعم علؤاتى ) 
فى زى الغلاح المصرى المنطقة النتى يمثلها , أنمى 
.وحه قبكى أم وحجه بحرى : وان كان الغاللب على 
صاحب الزى .آنه من وحبه قبلى !1 

ونشك أن يكون هذا اللزى هو زى. العمل غى 
الحقل 2 فهو شبيه بزى الزيارة أو الفسحة أو 
المناسبات الهامة في حياة أهل الصعيد , وهذا 
واضح من خلال ( التلفيحة ) النتى تغطى السرأس 
والرقبة ونتدلى حتى الثلث الثانى من الجلباب 
الأخضر الذى يرنديه الفلاح ! 

واذا رجعنئا الى ما كتنب عن ثياب الفلاحين فى 
ذلك العصر فسنحد فقرة كاملة تصف ذلك الى 


عند كل من الأسئاذ ( سعد الخادم ) فى كتابه . 


( الأزياء الشعبية ) ص 5١‏ : كما نجدها أيضا 
عند ( كلوت بك ) فى ص ١57‏ ج5؟ من كتاب 
( لمحة عامة الى مصر ) ٠‏ نرجمة ( محمود مسعود ) 
طبعة دار الموقف العربى * 

يقول ( كلوت يك ) عن ثياب الفلاحين ؛ « ثياب 
الفلاحين فى الدرجة القصوى من البساطة , اد 
تنحصر فى قميص وسروال من الكتان © .يعلوهما 
قميص أزرق سابغ يسمونه ( العرى ) » يضبطونه 
حول اللجسم بنطاق من الجلد أو القماشش , 
وقلئنسوة الفلام صسنف من طر بوش أيض أو 
رمادى يعرف باللبدة » وفى الشستاء يلبسون بدلا 
من العرى عباءة صوف واسعة الأكمام لسمسسسدى 
عندهم بالزعبوط ٠» ٠‏ [ انظر الى شكل رقم ؟ ] 


زى الطبقة الفقيرة : [ صورة رقم /ا ] 


نلمجح البساطة فى زى الطبقة الفقيرة. الذى 


رسمه الفئان الدكتور ( عبد المنعم علواتى ) , 
فهو مجرد جلباب عادى بنى اثلون » له فتحة فى 
الصدر نيرز هنها فائلة أو قطعة ملابس داخلية , 
وحزام غين عريض من اللون الأخضر , وعمامة 
تبدو. من نفس قماش الجلباب * ش 
وأبرز الفنان ما فى زى الطبقة الفقيرة من 
انساع كم الجلباب بدرجة كبيرة » وفتحتين فى 
أسفل جانبى الجلباب يظهر منهما الرداء السفل 
الداهلى بلونة الأبيض ٠‏ وهذا الرْى لا يختلف 
كثيرا عن الواقع وقتها [ انظر شكل رقم ” ] 
زى المكارى السائس : 1[ صورة رقم 8 , 1 ] 


فى معرض الفنان الدكتور ( عبد المنعم علونى ) 
أكثر من لوحة فنية تظهر المكارى أو السائس فى 
العصر المملوكى فى مصر , ففى احدى اللوحات 
نرى السائس يرئدى صديرى وسروال وحزام 
عريضى: وعماعة غير محكمة الربط ٠»‏ وفى ثانية 
نرى السائس يرتدى ( اليلك ) , وهو الصديرى 
المعروف فى ذلك العصر 2 فى حين تبرز فتحتان 
من خلف الصديرى 2 ويمسك. فى يده بعصا ٠‏ 
ويقول أحمد أمين عن زى السسائس فى كتابه 
« قاموس العادات والتقاليد » ها نصه : دراهو 
رجل يلبس صديريا وسروالا فيتحزم على 
السروال » ويمسسك بيده عصا طويلة » وكان 
يتقدم عربات الأغنياء ٠ » ٠‏ 


ولا يختلف زى السائس عند الفنان الدكتور 
( عبد المنعم علوانى ) فى كثير عن نظيره فى كتاب 
« وصف مصر » , والذى رسمه الفئان القرنسى 
( كونتيه ) فى اللوحة 6 من لوحات الملابس 
والوجؤه ٠‏ 
زى الحزار و القصاب : [ صورة رقم ٠١‏ ] 

خفف الفئان اللدكتور ( عبد المنعم علوانى ) فى 
زى الجزار أو القصاب » لما تقتضيه من سربة 
الحركة لدى الجزار , حتى لا يعاق عند قيام» 
بعمله فى النحر ٠‏ وأظهر الحزام العريض الذى 
يلف وسطه بالقماش والجلد لتثبيت السكين ٠‏ 
وطبيعى ان يظهر ذراعاه عاريين ثماما ٠٠‏ ! 

بيئما ارتدى صديرى مقفل بلا أكميسام 
ؤوسروالا * 


١48  ثنونفلا‎ 


. زى العوالم والراقصات : [ صورة رقم ١5 1١‏ ] 

اذا كان: الفنانون المستشرقون قد تعمدوا. اظهار 
العوالم والراقصات فى مصير » ثقلا عن واقع كان 
قائما وقتها فى القرن التاسخ عشس ؛ أو تزييفا له, 
برسمهن عزاة الصدور تماما فان الأمر جد مختلف 
.عند الفئان الدكتور ( عيد المنعم علوانى ,) 0 ! 
1 الظر. شكل رقم 54 » 5208 ] 

نقد تكشف العالمة عن مساحة صغيرة من 
بطنها ولا تكسف الثدى على الاطلاق ٠٠‏ 4 

العالمه المصرية عند المستشرقين الأور بيين تثير 
الغرائز ع فى حين عند فنائنا الدكتور: ( عبد اللمنعم 
علوانى ) هى مجرد ( موديل ) أو عارضة أذياء 
فى ديفليه ٠6‏ 1 

عن ل لد تفطى شعرها ٠‏ حتي ولو 
بمحرد قطعة قماش. شفاف ٠.‏ ]1 

ولوحات الفئان فى معرضه عديدة ؤمتنوعة : 
وتشهد له بالبراعة والحسن المرهف لا شلك ؛: وكان 


هذا المفُرض فرصة كبيرة كي لرنادء' طلية الفنون 
بمختلف اتجأهاتها » فهو يحقق المتغة الرفنيعة 
للعاين , كما يكير العأمل 00 والمهتم , 0 
كان الحزن فى داخل كبيرا لندرة الرواد 2 فم 

كان القصور فى وسائل الدعاية والاعلام ؟ 0 كان 


الغصود بسبب عدم الاهتمام 9 


رسكتواء أكان هذا اللسبب ‏ 1 ذاك فى ندرة 
المرنادين » فان ذلك لا يقلل أبدا من ابداع فئان 
له قيمته , وقبل ن أنصرف. وأنا أشد على يد 
الفنان الدالتور وعية المبسم علوانى ) لمحث بضعة 
أسطر” خطت فى دقئر وضع عند باب الخسريعج 
تقول : .« الدكتنود عبد المنعم علوائى ٠.‏ للتهئلة 
الكبيرة. بعمل هام جدا ء لابد أن ثرى أنفسنا , 
لايد أن نؤرخ لأنفسنا , ولعاداننا وتقاليدنا , لابه 
أن نعرف تاريخنا من كل الوجوه ٠١‏ هذه ضرورة 
من ضرورات التطور ٠٠‏ مبروك ٠٠١‏ طارق على 
حسن » 1 ا ٠ » ٠‏ 


زانلصرفت ‏ وقد 'نعيشت فى. كلمة رئبس الأوبرا 


'نوعا من الأمل' ٠٠‏ ! 


ل 2 


ا 


ا اد 


اله 4 201 5 


فك 0 7 


على مدى نسعة أيام استفسافت دارالاوبرا المصرية فرقة أذربيجان للفلون 
لشعبية الروسية فى الفترة من " الى ١١سبتمبر ٠ ١991‏ وناثى زيارة الفرقة الى 
فصر 0 اطار حوتتها الغنية كل ين هولئدا وبلجيكا والمانيا واسبانيا وبعض الدول 


العربية » هثل سوديا وليب 
وفرقة أذر بيجان للفئون اله 


ليبيا والجزائر ولبئان ٠‏ 
لشعبية هىفرقنة الدولة الرسمية للرقص والغشاء 


بجمهورية أذبيجان (وهى احدى جمهورياتالانحاد السوفيتى ) ٠‏ 


تأسست الفرقة عام ١55٠‏ ويتكون أعضازها 
من 76 راقصا وراقصة ٠‏ 

وبدأت الفرقة عروضها بالخارج منذ عام 190/8 
ومنذ ذلك الوقت توالت عروضها فى أسبائيا 
والنرويج والمانيا وبلجيكا والهند والئمسا ؛ كما 
اشتركت فى العديد من مهرجانات شعوب أسيا 
فى طشقند , و.يرجع الفضل فى هذا الى مؤسسها 
ومصسمم رقصاتها والمدير الفنى لها «رامزميرشيقى» 
الى حصبل على لقب « فئان الشعب » بالاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

والموسيقا الأذربيجانية مثلها مل الموسيقا 
العر بية تعتمد على المقامات الموؤسيقية التي تتفسق 
تفرييا فى بعض الأسماء ‏ وبعض الأبعاد الموسيفية 
مع المقامات. العربية فنجحد من بينها المقامات 
الأذر بيجانية مثشل الاست والسيكا والكرد 
راطهاركاه »وتعرف المقامات الموسيقيةالأذربيجالية 


فى أذربيجان بأسم موجام ٠‏ وحيل نستمع لهذه 
الموسيقا الشعبية نحس للوهلة الأولى بأن الحانه. 
التى تندفق فى يسر وسلاسة ليسست غريبة عليئا 
وان ايقاعاتها القوية البارزة ونبراتها الشجيسة 
المؤثرة ٠‏ نكاد تتشابه مع ايقاعاتنا العربية » التى 
تتردد فى أسنماعنا باستمرار ٠‏ 
ما نستمع اليه من الفن الشعبى الأذر بيجانى 
وسنحس به ولقبل على سنماعه ونتجاوب معه , 
رغم أن الفئون الشعبية للشعوب فنون مميزة وان 
لكل شعب من الشعوب ألحانه اللخاصة » التى 
تعكس طبيعته فى موسيقاه الشعبية التى تظهر 
فى الايقاعات وفى الألحان الا انها تتشابه إلى حد 
كبير مع الموسيقا العربية فى بعض الجمل اللحنية .| 
والابشاعات ٠‏ 


١7 


والموسيقسار الأذر بيجانىي « فيكرثك اميروف « 
قد أستغل بعض المقامات فى عمله الكبير « القامات 
الأسيوفونية » عنام 48 الذى بعتمد على استغلال 
المقامات الموسمقية الأذر بيجانية فى عمل سيمفو نى ٠‏ 


كما استغل كونشير للبيانو والاوكسترا فى 
ألحان عر بية تتضمن لحنين للفغنان محمد عبد 
الوهاب 


وخلال زيارة هله الفرقة للمصر قدمت 
عدة رقصات فولكلورية بأزياء شعبية تتميز 
بالعديد من النقفبات والأشبكال والوحصدات 
الزخرفية المطرزة ذات "الألوان الشعبية الزاهية 
ومن هذه الرقصمات رقصة « الطبال » ورقصة 
« الدفوف » ورقصة « الالعات الريفيية » ورقصة 
« الحصاد » ورقصة 2 النشجعان والدب ذ ورقصة 


7-0 
<ل 


53 5-7 ألريف 0 زرقصة 7 داعى الغنم » ورقصةً 
« العروس » ء بالاضانة الى مسايقات. اباب 6 
ورقصة « البئات » ورقصة « الفرسان » ورقصة 
« الفلاحة وجرنها » ٠‏ 

وفى التهاية قدمت الفرقة رقصة « التحبية ,» 
وكلها .رقصات مستوحاة من البيثة الشعبية فى 
منطقة أذربيجان وحى معبرة بصدق عن الحياة 
والمعيشة هناك بايقاعها السريم وعروضها الفنية 
الملفتة للنظر والملايس شديدة الابهمار وذلك 
بمصاحبة الغناء الذى يقترب من الغناء التركى 
الشرقى الأصيل ٠‏ وهو ما يتواصل مع التراث 
الموسيقى الشرقى العربى ٠‏ كما بتلاقى. فى طابعه 
اللحنى العام مع الثقافة الشعبية للمنطقة العربية؛ 


5" عامعمعمع”' مدعدملة" أمسم؟ عالقلطة' :31 
عام 1ه ووعمقطة عتاقتامدج مطلاه ده برلسوو و 
هه عتمعواذز أه عورا و هه «عنلد؟ «ره؟ عموز خط وموعيع 
ار إل 

عد جد سر 

دعختد «أترروكلا امعاعصخ صز لوو228 أبموام 
ولمطلاعتم عقا عمعسصجعنة ررطم11 11 سمس ورا 
عله" ع1 لسع امورو #معتوجع دا وستطمدس- لوءعط 02 
150 50103 عط معسوانه عللوة جعناوروظ ملا س 
161 كه تزلتناتطاهمه لهنتمالناكء هما © متعاعم 
هذ امعموم 165 لصة مرتطمممه-0وعمة لاعنوسل 
.|0118ة تاتتصة وعنتمتلا ومسلو أمبووع 


دلوع0 مطء لعتاعة علط سل ,«فاعة سوءتكةف» تدوكهة 
ممعطة و عاو عتاكتامة لع «متاعمبظ من تكلب 
لمتايءووء نه حرم نرعطا عهطا راعقة ع8 310 ركامع 
+8286 20115 0ه عنام موعلثى أه دوم 

عد عد سد 


سحروجا1 عطا دده ععدعععقدمن غهدة1 هط1» 15 :1 
عتسهخ اعقطمف 321 #قط) «عكملا4ة عمماعلاه15 حجن 
لمة ععتلتاة غطا عه جعلتع؟ هج كامعووجير أمكتمر 
رعرع نعقهم) ‏ مقطا بعماستتل لاعط .وووأمويهوزل 
6 سرع ]ج58 هذ ست عط ععهوام عزموة. جاعتدام 
:1991 
جد كد لاد 


-تعم عط أتادظة. ج7314 جووع11 عدمكاة عراز 

و«رنامملا غ180 سدزتهطتعمة» مطا 05 وععشتمسصه1 
عط هط ل0عأمعدع1م هنه7ا وععتتقمسم ممم . وومطاه 
د.ع معن لوتبلدت أهمه ه88 عط]» عمسوط وروم 


د ف 


تنا عووتوعه0 طن سنطهدم1 30 نعود 

خمهل8 حسعده1 كع0طم4 122 ؟و درهدةتطتطط1 عط 
أه تتتعالهت غنة عط هذ ولتمعمء: ذاعط ووس باعتطم 
خنث عط 10 مضع [ورتلي © 172005001 عط 
.عنعن [تعسقلدت أهمسمته< عط أه وروالوقت 
115 160لعدعتام قه8 أكتقية عط ,رودم وت 
ا 95 عط ومسل عمروع8 هذ معستوومء عه 


جد عد بي 


كل" مسقطمندطل لعسظم موطد؟ 31:5 ,بواأممط 

أكل[مكتتعلره ونامسعة عطا أه فاعده فطل أسعطة وه 

كعلسم طهنرم سر كتممططءسظ8 وتجعطا عسطول» 

11 ههه متنا غطا عمت لومعم قوس عط سجمط كمه 

0 .ومتممتيءط 4 8 عا مذ وطسة 2ن عنما 

“لتنامع 1915 
5 بج عيرم 


عفد 2ه وعمنا أله مذ مممنكك غطا طاتم فأمعضر 
5001 قا 


ادام 


آناطةق ستعكدمة1 سا1 ستددعة1 131 ,دم 

1[ ««عتأشعط]' علان1 طهدة عطا1ل» عسمطة ععاتم حا 

05 تاتتقعة عننا طكزه هلهه0 بعالتت عط بعاعتئية مقط 
تتاوعطا علاهة موعخ أه وعناو ماع وسمطء معطا 


جد عد اشر 


معاتد؟ للد ه110 مسسجهس0 هنا اكول 
-72720 اجتماجيج8 عا معفاسملة تسد ولنضة أمطة 
-258 مقتاجبيع8 غه #عطسية 2 طأعنوعط؟ ‏ .عطوم 
مقاعع لقلعمة ,و عدم دأموعد متسر عظا وقامور 
سومج معزو رقع [أتطو؟ سمناجوو8 ها امع لوقام ودمل' 
تقبط عط غ0 ممتووعممعه أموعتل و عه ومعور 
1 عدا مذ ععمغمممى 


عد اج هم 
معتطمعة تمدق صط معاطةط» عبومطج عمناتا 


05 اورسفي ]01 سأووكن11 سانآ-11 لعسم] عرز 
-:60 1أ11556 .101 .قعته علامة ممتطوعة تمسمدم 


هذ سعن وعرلومة ههه عله عذادة معط وصتقام 


.عله ع1ا20 عتطوعة ععطنه م1 ومنتيدوسوه 
عد عع عا 


عدن عط عا وعله) علاه؟ 2ه عاترستدعه متعطامسم 

13 تودكيده]؟ طووعه]1علطم ,امعط تروط لعامعتعدر 

لالم عاك عط1» هلها علاهة. ناته كور م8 وامعجووعدينر 

عتاكتاقع ‏ علط ص ومنقتامعد غ6 طعتط8؟ «كجبرو[من 959 
مجه جموهانا 


عدا عد ا 


طععطمة1 د00 -لعقطم4 توسفطة ع8 أجروادر 

- 1122400 [نه أنسوطه زلناى #علدط ع وعدم 

1ط عندوق ع2 وسمأعطسلل؟ ر«طهنا-ء م180 عاك 

0 مما ع .سلطا -اكآ وعلد؟؟ ووسمق وعال 

61818570118 01 226225 قلطا أقط؟ غ13 علا 10 غتاه 
2851 عط مذ ععممعقتمعو أقلعهد كاذ مط لم11 


جد داكا 


الاددا 1715 


تسد عتساسة عللوة وعسنطوع كا عللهة دده وعللماعء 5ه وأعتمة؟ جه عانودعممر منادع1 كتال 
ذا «جقماد ع[طمسلد؟ هع طاتم عدعمه عدككآ قلط "1‏ ,معتصااوو». لله؟ عه لك؟ كه : مؤتدهة 
طاعثط8 عا ردطمك سعتده د28 له امتواوسروك عطال» عه ومتمتطعة5 مدتتمط© أعقطة ململ 


> 04© عط عمتوعط للهطة لل . 


تسعمم معمقده10وطع1822 عط “ومتماوده لسو فوع روتتمسة عاتم مط 


علمومه1 ,قوع رلسمعتط عقط م نوليذه علط واوعتلء0 وسطلطء81 لموط ١«تسمهلكالا؟‏ 01ل ٠‏ 
. «تامتسقوسدمء 70> كلل عط تسمطت لتطكمسمطعر 


تعمق نط ادظها12 ١‏ لبامسلمل - أمرظ ١‏ 
عط أن عكشا غطا صا مهندم 8 -علله 18» تسافطه وعنلادد 
عط وعستقاعل 6 ,«اهم عنامول ا ةا هنتة 'زأمعو0م 
طباه 2005 اولك عطا قساءة 35 معناوة كلام 
8 "عتاانام عن غه غتسوعتياه عط وولالعءمصعطة ستوية 
مهاومجرتء تلعجاغ #وواقسة طعتط. لسهة ,قصملامصة 
موقط 04 وأوسذة 'ويولله أمطق-اظ .عمط .وصمن 
لطة عتاطنام عدرمة هذ ميدع عنهة طعتاه 5وتناهة 
01 [إلاتتدة1 


عد عد اس 


مهناو ه مأسعمعم نتدوموا؟ ‏ سلوت 22 ,]2 
وان !7 عطةحذ عندءسعلاك1 إمسه0ه8]1 لسد علذه1» 01 
لإلكقمة عه 15 11 .«قتعد متيسو ممنام ج12 عتدده5 02 
02 طنامئع ١‏ زط 0ماتععه وزمللهء عط 10 للعامكعل 
عظة لسة 08 وقنا عمتعلقدة مأ كتزء2012205 12م (ع18 
مزع8 عتامعطاتهة لله واتعمرعاء عستتمرمممء 
-220 'تأقطة 02 عصرمة صر نالل 580281 لصو عزاام] 
“كلوه ألعلناصد ونوة 


امه تتمتأميووط بتقومدا8 علط 16 عدذ000عم 
لاه دم ةاترروظ عطا مذ معنمللموولل مكقط وترء5ه2 
متنه فا #تأترقصط: علأمتاية إأه إوعتنامة أوعع ه عنده[ 
علآهة 01 عون قط بزط 0ع7قتاعة معوط وقط ولط 
-قصة 10081 متماءعه 08 واطم تاوما لاه رقعلل10عسر 
363 لاأعوة فنتمع موتك لادتط؟ وأمعستان 


عد سد كينا 


ممتطسأة ه عه ممناواهوهل 8 حفط 6م راكع ١‏ 

خوطمةة 312 عوط «لعمتلعدنف» مالف معسومر 
عن 06 فده لعمهلأقدمه وذ ماو ,رطعم تعطة ستط 
ع2 عط ص عاومعم عأطموععلع1جممع فده العامة 
ع5 556666 10 ,5ع 1وتاعة ولط 12 .ع:201110 عولط 
16٠‏ أةالعتعممتكده 02 عموصع أاع مقا غطة ولوعد 


8 


علمة 220 وعامسسععة عط ما 200160 م1 
مقنده| زط82 قبامسة؟ علط غة" ده غطا 02 هزوزا 228 
ر«سدهلكز؟؟ 58 08© فل مققضط القطق 41 مرعمم' 
عط1» 4ه أاتتامععءة أمظ 2 وشم مهرم “تاه فط 
+376 206 وذ طعتط تروهم حت «طاول ‏ تسواتقسيم 
«قاععمة اعتطم مه لصة 5000-0 كللقهلة معمط 
نا ندا 81 مولا 


0008 6 10 م 27 0 ول 0 
هط8) : «قطه1» - وها «رعطنون :ععاذًا..: ,جطبة ‏ «طهق 
سقط هط 5زة1مم (ع1اه ودعو اميسددتمطة. 2 مرج 
غ6 عاطندمع لمهة وسمتعكتدة عياص بوومبلمة وطر 
56007 عط" .000 ضا طغتوة عط عهه! )امم وعهل 
ع 5 16 ظزمم] .وو [مسفءدة هذ ولستاوطج 
.قله هتدج ملعطا امهنا 
ل ا 

#مصعط6 ع2 برط ولننة ه وذ معطا جني 
,عله علله1 هذ تدعثاهطصدوق» نه ممسفطه1314 
تق متسوع د عنآهظصدوو عط طعت ولوعك «معغتم ع1" 
قثا هذ  :‏ وماهاسذاه؟ خذ: مأمعصماةة. متمامةه عن 
هه 1 الله ما قتع1عر [0طقترة 8 أقطة وقمعة 


موه جه هذ 14و و1 عله م أن إطلاع 09 معلمن 


60250113 -810 عط ممه رمي ع8 قتقضة! عنامط 


وول عه 3165 1011 وذ 920 واعاه 012129 
نلعم .وموم وأاعطءمح دوتو ممم روم ا 
عم 10م م 0 811 عله علاهة علا 
قة 01 ,قفصتعط هم مزه لممعممع متماموم 
ع وكتسقسسر 0 <متتتصدمة 216 قط ندا لفكاءك 
طتوفل عط ص م3 طمتط؟ همه رعودةا 
لله د 4ه 1اعبو 5 علامتلو و ممع طاو مسبت هط 1ه 

قتقةاة ممه ععرمظ روعي وتم سعد 


+ د25 د 


59 : الأسمار فى البلاد العر بية‎ ٠ 
, فلس , السعودية ؟١ ريال » اليمن ه؟ ريال‎ 2٠ ليرة , الأردن‎ ٠٠٠١ ليرة » لبئان‎ 4١ سوريا‎ 
هليم , الجزائر 58" ديار ,2 المشرب‎ 5٠٠١ ليبيا ٠٠ر١ دينار ,توئسي‎ ٠ السودان ؛ قرش‎ 
فلس , الامارات العربية 6 دراهم,‎ 8٠١ درهم / قطر  ريال ..الكويت ٠هلا خلس , البحرين‎ 3 
» سنلطية عمان :٠م بيسة 0 غزة/الضغة/الندس ١؟١ سنت‎ 
: الاشتراكات هن الداخل‎ 5 
وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية‎ ٠ قرشا‎ 4٠ عن سنة ( ؟ أعداد ) أربعة جئيهات » وفصاريف البر بد‎ 
:٠ أو شيك باسم الهيثة المصرية العامة -للكتاب‎ 
: : الاشتراكات هن الخارج‎ 003 
: عن سنة ( 8 أعداه ) 4رة دولار  للأفراد 4ر4١ دولار للهيئات مضافا اليها مصاريف البريد‎ 
٠ البلاد العربية ؛ دولارات , وآأمريكا وأوريا؟١ درلارا!‎ 


0 


© الراسلات : 
مجلة الغنون الشعبية علا الهيئة المصرية العامة للكتاب علا كورنيشش النيل جلا رملة بولاق # 
القاهرة ٠‏ تليفون ١لالادلالا‏ , ٠..ولالا ٠‏ 


واتيتو تيبر الج ب تيار تج« جالبقية باق جني وتام تبطلاقيا/ جاربا تاي رار تيقياتيا لبانبا لبتي 


4 ,قشاجقع 302 ماله 01 4 
ع8001 ممتامزع8 المرعمة0 : عط 0هناذذآ 
0عنقل) بتنه1نة2 1م هع01 


126, 91 


انالا 1 ا 
4ك ام 


3 608 نامع 00 


1964:77 وتمدمدة اعتطعسةتعمافك1 دال رفقصولا السدمكة لعقطخ .02 كممظ يط لمطتلطهاوع 


7 بقنايه ممم زلا 3 : : 1 : 
:ان مامه 1 ال نل بك 
ا ممطعدة مود .ع2 
: #مأع هط خدم 


ش : 1 ع 1/11 
لهسم أوسلوم 


لمع 11 سعلوك اعءقطة 


: 0مهه850 151ه 580 
تنم ط 11-5 «مدمم1 .122 
المهك101-1 وتسدة .و2 
118 0تسم-1ء41:0 
كعد مطكظا عتدمعه1 
طعلو5 313209 عط 
تمعطه 11-6 معسسمطه11 ,+2 
طا«معطهة اعسسسعطه؟ة3 2 
أقطه7 انمسسطوكة .111 
مشطمة1 متاطمة. جم 


عو ا 


رقم الابيداع 
نكن د 


جبرائي لاحب لبر ايب بير ناريج بيج اربع ابه اربجطايب تبنازييجةييج ةيبلتب يوشب نيجار 


وعووة وو وووءده ممع ومن مععهء وم وار مهاو واه بو واوا وووع وعوعوهج شوععو» وسو عشج وخ عوم فمععموم ع عوو وي سمههووع معوع 


مصعم ل 


وب 1 الفدم 0ت 51 


بناير ال بوليه لحكل 


أسسها ورأس تحربرها فى سثاير محة؛ 
الإأإسنناذ الدكنؤر عبد الحميد يوس 


الوضصوع 
هذا العدة ل 3 . 2 . . . 2 
© الدراسات الاكاديمية الى آين ؟ ٠ + + +٠‏ 
ضقرت كمال 2 
© بعاية التراث الشعبى وحمايته من الضياع ٠‏ > 0 ؟( 
مخمود النبوى الشال 
© النبوءةآ قدر البطل فى السيرة الشعبية ٠١ ٠0 ٠‏ 
0 5ه اأحمد شمس الدين الحجاجى ١‏ 
© ليلة ذؤية ملل ريضان ٠‏ .أقاء د .انر ا لس 
ْ البراهيم حلمى 
0 ه. السحراتي و +« ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 3 5 341 
7 0 اكتعلات 


0 اي مكة 7 ا الملوكى ٠‏ 0 ُ. ْ لك 


عبد :الله وه رجه لفل ان 


© اللئون الشعبية والسياحة +٠‏ 2ه 0 0(م6ا”ء 36 
جودت عبد الحميد يرسف 

© دداكولا بين التحقيقة والخيال ٠.0 ٠0 ٠‏ 0067م ا الخو 
ابراهيم كامل أحمد 


© الأراجوز ٠‏ وى الى ا ٠‏ واه ١ ٠‏ 


حاتم تونيق 
© آلة الطنبورة فى الظر #الجا اع ىاه وا ووو 
٠.‏ فيصل ابراهيم التميمى 
:5 © مكتبة الللون الشسعبية. :. 
- النوبيون فى مصر ا ل ل ا ا هد 
...,عمورستث جارتنين ب ترجمة : سيد جاد 
© جولة الفنون الشعبية : 
- امهرجان الدولى الأول للموسيقى الشعبية ٠02+‏ وفة 
نشات نجيب. حنا 
ب دراسات اكاديمية عن الفولكلور المخرى ٠‏ . 0 غز؟ؤ 
- اموت واماثورات الشعبية  .0 +٠ ٠‏ 0.60 نوو 
أحلام ابو زيد رزق 


8 هلط الى الى . 


١ . 


ا لي ا 


العدد 58ب 7 يناير ‏ يونية وا 


© الرسوم التوضيحية : 
محمد قعطّب 


© الصور الفوتوغرافية : 
نشات تجهب حنا 


© صورتا الغلاف : 
نماذج هن الأزياء والحلى الشعبية 
فى سنلطثة عمان شْ 


والقليل, 


0 


يتضمن هذا العدد العديد من الدراسات التى تختص بمجالات من الابداع 
الشعبى الأدبى والتشكيلى والدرامى وأثماطا من توظيف عناص من هذا الابداع 
الشعبى فى حركة الفنون التشكيلية القومية المعاصرة التى نتمثل فى اعمسال الفنان 
محمود مختار والفثان محمد ناجى وتعريفا يما تم فى المهرجان الدولى الأول . 
للموسيقى الشعبية فى بورسعيد وكذلكعرضا. لعدد من الدراسسات الأكاديمية 
التى تتقاوله موض وعات من اللاثورات الشعبية ا مصرية ويستهل هذا العدد 
الأستان صفوت كمال بمقال يحيط بابعادمشكلة هى فى : طليعة مشكلاتنا 7 
الأجدربالاهتمام 6 وعنوانه ‏ الدراسات الأكاديمية الى أين » ؟؟ 


'فخلال العشر سنوات الآخيرة ب كما يقول 
اماد ضلية ا ع غدد غمس قليل 


الأكاديمية . عن موضوعات من الفنون والمأثورات 
الشعبية فى قطاعات متعددة من المجتمع وذلك 
: تحت اشراف أسناتذة أجلاء لهم مكانتهم العلمية 
على المسعيدين المحلى والدولى » بنغرض 
الحضول على درجة الماجستير أى الدكتوراه فى 
الآداب أو الفنون أو الدراسات الاجتماعية ٠‏ 
وهذه .الدراسات الأكاديمية تزخر بها مكتبات 
كليات الآداب بجميع أقسامها وكليات الفنون 
٠‏ بل. والنادر منها, اهن الذم فسن 
ومعظمها لم ينشر بعد : وبالتالى لم تتم الاستفادة 
هن هذه ادر افا الاستفادة 0 على 


هل تان ووناسن التغطيط الثقافى , 


والاقتصادى. » لأنها تكشف بصدق وعمق عن آهم 


.........مكونات. .البناء . الفكرى..... والقدرات الكامنة ‏ , : 


1 4 


لأبناء هذه الآمة التى صنعت الحضارة وحافظث 
عليها على مر الحقب والأجيال ٠‏ 0 

يضرب الأستان / صفوت كمال امثلة منهذه 
الدراسات ٠‏ ؤيطضرح اقشراحات للعمل على 
الاستفادة منها , وكيفية التعاون .المثسر والخلاق 
فيما بين الباحثين وأجهزة الحكم المحلى من أجل 
دفع عجلة التنمية على أساس سليم وموضوعى» 
تاركا المجال مفتوحا , مع ذلك ؛ لاقتراحات 
وحلول اخرى ايجابية ٠‏ ومن الؤكد أنه ليس 
بوسعنا الا أن نقول معه : هل من حلول ايجابية 
لهذه المشكلة مخلصة لوجه الله والوطن ٠‏ 

. وعن « رعاية التراث الشعبى وحمايته 
من الضبياع » بيأتى مقال الاستان محمودا الثبوى 
الشال حاملا بعض الاقتراحات البناءة لحماية 
ورعاية تراثنا الشعبى لكى يحقق دوره الأصيل 
فى امجتمع اليو 

وعملا على تفادى العثيرات يرفد كل 
مقترح ببيان يرضح فيه أهميتسه , ودوره 


0 


قي 3 متطلياتته 0 وكيفية تنقيذه 0 وكة تفعيل معطيساته, 
.وغير ذلك مما يعكس اهمية التسراث الشعبى 
وضرورة التعرف ! لمسحيح على كتوزه ونقا ئّسه * 


. يلى ذلك دراسة الأستاذ الدكقور / احمد ' 


شمس الدين الحجاجى عن « الذبوءة أو قدر 
البطل فى السيرة الشعبية » ٠‏ 

لو عمسيل اللميرة 'نن الشين التسبية«العردية 
لم يرتبط ميلاده بالنبوءة » قيما عدا الظاهر 
بيبرس الذى لم تكن النبوءة بمصسيره سابقة 
ليلاده » وانما جاءت بعد أن اختطف من أاهله 
وبيع ». وقد جاءت النبيوءة لحظلة مرضه فى 
عبوديته لتنقذه من عذابه » وتدخله مرحلة 
الاعتراف به بطلا ء فكانت .بذلك ممثلة لميلاد جديد 
لابن الللك المريض ٠‏ 


والنبسوءة ليست قاعدة تتفرد بها السير 
الشعبية » وقد لعبت دورا كبيسرا فى بتيتها 
القصصية ٠‏ من ذلك .: النبوءة الخاصة باخيل 

وكعبه » والتبوءة الخاصة باوديب ٠‏ وغير ذلك 


ويوضح الدكتور . الحجاجى باسلوبه الأدبى 
المتمين دور النبوءة فى اخراج البطل من حبسنز 
الانسان العادى الى حيز الانسان الأسطورى , 
أى : من الواقعى الى الأسطورى ؛ والوسائل 
التى يتم بها التعمرف على النبوءة ٠‏ وارتباط 
الخيوءة بالكان والزمان ٠‏ ولما كانت الرؤيا 
أحدى الوسائل الهامة للنبوءة » فان الدكتور 
الحجاجى يبدا بها محددا اتواعها » وشروطها , 
واضعفها ؛ واصدقها , ثم ياخذ فى تتبع الرؤيا 
فى السير الشعبية «ه حمزة البهلوان: ذات الهمة, 
الظاهن بيبرس » كاشفا بذلك عن. ارتباظ النبوءة 


'بوجول البطل ومصيره ٠‏ والدور الذى سيقوم يه ' 
٠‏ وليس فى هقدور اليطل 2 ولا فى' 


فى حياته 
مقسدور أى انسان ٠‏ أن يعوق النبوءة عن ان 


١ تتحقق‎ 


هذه الدراضة القيمة ٠‏ 0 . 
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نوع « لدلة رؤى هلال رمضان ».تأتى دراسة : 
الاستان / ابراهيم حلمى تحمل طابعا تاريخيا 
برصد التغيرات التى المت يهذه 'الظاهرة منذن صدر 
الاسلام وحتى وقتنا الحالى +٠‏ 


وليلة الرؤية فى العصر الحسديث بموكيها 
الشعبى الاحتفالى اليتيم - على حد تعبير 
الكاتب ‏ ليست مقتصرة فقط على مدينة القاهرة 
كما هى واضح من حديث الكاتب ٠‏ بل أن الأمر 
لهذه الظاهرة احتفالاتها الشعيية التى لا تختلف 
فى مظساهرها كثيرا عما وصمفها المستشرق 
الانجليزى ادوارد وليم لين فى كتايه « المصريون 
المحدثون شمائلهم وعاد اهم 05 وبخاصة قيما 
يتعلق بموكب الحرفيين 2 الذى يسسبقه شيخ 
طريقة من الطرق راكبا على حصان وخلفه 
مريدوه واتباعه », وفرقة موسيقية » وجنود 
لتنظيم الموكب الذى يخلب اللب باسستعراضاتة 
الراقصة فوق عريات الحسدرفيين »2 وتجمعات 
المشاركين من أعضاء القرية قى الاختفال ٠ ٠‏ 
والاحتقال برؤية هلال رمضان تتوافر فيه جوانب. 
عديدة من أشكال الاحتفالية الشعبية بمختلف فثات 
المجتمع ٠‏ ش 

ويلى دراسة ابراهيم حلمى دراسة أخرى عن 
ا مسحراتى ٠‏ وهى دراسة ميدانية يقدمها الاستاذ 
سميح شعلان عن « الممسحراتى » فى مدايتة . 
بإورسعيد ٠‏ 
يتعرض فيها للعديد من جوائب هذا الموضوع, 
والعلاقة فيما بين ا مسسحراتى وزيائنه » وفيما 
بس مسحراتى الأم فى القاهرة والدوم فى 
بورسعيد 2 ذم يعرض للاقوال الفتية المصاحية 
لعملية التسحيسص. فى منطقة الدراسة من مديس ,2 
وقصص غنائى ( دينى وفكاهى ) » وتحية , 
ووداع ٠»‏ وتنبيه جماعى ( وذلك فى مقابل التنييه ' 
الفردى الذى. يتمثل فى مناداة المسحراتى لكل 
فرد باسمه ) ٠‏ كما يبدا الدراسة بنبذة تاريخية 
موجزة: ويرفدها نخاتمة يوجز فيها للنتائج التى 
أسفرت عنها هذه الدراسة آملا أن تكون باعثة 
الى مزيد من البحث فى كافقة اركان هذا 


٠ املوضوع‎ 


يلى ذلك ترجمة اضطلع باعبائها الأستاذ / 
محمد الشال موضوع « الحج الى مكة فى العصر 
المملوكى » يقلم : عبد الله أنكاوى ء حيث قويت 
مكانة كل من القاهرة ودمشق كمركزين يتجمع 
فيهما الحجاج من جميع أنماء الامبراطورية 
المملوكية + وكذلك من أنحاء العالم الاسلامى 
الآخرى » لينطلقوا منهما الى مكة تحت رعاية 
السلطان ٠‏ 


ونظرا: للأممية السياسية والاقتصادية المتصلة 
بقوافل الحج من هاتين المدينتين » فقد أولى 
المماليك اهتماما خاصا لتنظيم مذه القوافل » 
ورعايتها ٠‏ واختيار الرسميين الذين يصحبونهاء 
كما ألحد « المحمل » ء. كرمن للحج ٠‏ يتعاظم 
دوره 2 وتنفق على اعداده وتجهيزه كميات 
ضخمة من النقود ٠‏ والقال يتعرض لكل هسذه 
الجوانب يافاضة ٠‏ كما يحظى بمقدمة من المترجم 
يتعرض فيها بايجاز للحج ومراكزه فيما قبسل 
الغصر المملوكى حتى يكتسسل تصور القارىم 
للموضوع بشكل جيد ٠‏ 

وعن محمد ناجى الفنان يقدم لنا الأستاذ/ 
محمد فتحى الستوسى موضوعا حواريا خصبا 
اخراه مع شقيقة ال مثال الراحل ٠٠‏ الفنانة 
التشكيلية عفت ناجى ٠‏ 


وفيه يتم حسم الاختلافات الشديدة فيما يتعلق 
بالبيانات والأرقام وأسماء اللوحات» وكذا الأمر 
الكتايات الكثيرة التى كتبت عنه ٠‏ هنا أيضا 
تتاكد اهمية الدراسات الليدانية وتتعمق بالتحضير 
أن يرفق ترجمة لكلمة ا فى مؤتمر الفنون 
الشعبية الذى حقد ببراغ عاصمة تشيكرضلوفاكيا 
فى الفترة من / : ١7‏ أكتوير عام 1958 ٠‏ ومنها 
يتضح حب ناجى للفنون الشعبية 0 وادراكه 
لأهميتها ووظيفتها ودورها الذى يمكن أن تلعيه 


وعن المثال الفذ محمودا مختار يكتب الأستاذ 
مجمد المهدئ « مع مئوية ميلاد محمود مخثتار 


راب النحت العربى . الخطوط الشابة والخيوط 
العقيقة » ميرزا براعة مختار فى انه قرا الطين 
العسربى والطين المصرى ٠٠‏ والطين الماضى 
والطين الحافي ٠١‏ ثم خلطهما معا * 
أو أنه فى الحقيقة تمثل بخلطتهما الطبيعيية 
بين يدى التاريخ » فجاءت خطوطه تجريدية » 
الصانها من الماضى 2 وآيقاعها من الواقع 1 
وهارمونيتها من خبرة الفن الحديث ١‏ هكذا ياخذنا 
الأستان / محمد المهدى عبر مولد مختار » ونشاته 
بعثته الى باريس ؛ وحصوله هناك على قلادة 
الشرف الفرنسية ٠‏ والتكريم النقدى » ليضعنا بعد 
ذلك فى قلب الدائرة الدرامية لمرض مختار وموته 
فى الثالثة والأربعين من عمره + بعد ان تسرك 
لحر ثروة لا تقدر يثمن ش 


يلى ذلك مقال للاستاذن / جودت عبد الحميد 
بوسف عن « الفنون الشديية والسياحة در 
فنية ٠٠‏ من النوية القديمة » ٠‏ 


وهو مقال أوحت بفكزته سائحة اجنبية التقهآ 
بها الكاتب عند عودته من الأقصر الى القسساهرة 
فى نهاية النصف الأول من عام ٠٠ 1991١‏ 
سائحة افتقدت فى زيارتها لمصر الروح الصرية؛ 
والعمارة المصرية 0 والأثاث المصرى 0 والزى 
المصسرى , والطعام المصرى ٠١‏ وتساءلت لماذا 
اصرار المصريين على أن يجعصسلىوا سائحيهم 
يعيشون.فى مصر حياة شبه أوربية » أى لا هى 
أوربية ولا هى مصيرية ١‏ وكان سؤالها : أين طابع 
بلاب النوبة > هى الأساس الذى يثى الكاتب علية 
هذا المقال » فتعرض للمجهودات التى يذلها 


الأربعينات ؛ وانشائه لقرية «١‏ القرنة الجديدة » 
يعد دراسة مستفيضة للعمارة النوبية » وكذلك 
للمشروع الذى قدمه الكاتب فى الستينيات مستندا 
فيه على أصول تراثية حقيقية » وحالت الظروف 
دون تنفيذه + ومع دخول مشروعات القسسرى 
السياحية فى مصصز دائرة الضوء فى السبعينيات» 
الا أن قرية سياحية نوبية واحدة ٠٠‏ بمعناها 
الحقيقى الذى يحمل التراث ٠٠‏ لم توجد فى مصر 
حتى الآن ٠‏ ولذا يتقدم الكاتب يثلاثة مقترحات 


بناء قرية سياحية نوبية ‏ انشاء فندق سياحى 


8 


هاثم يحمل طابع النوبة س اقامة متف حى للئوبة 


عناصر الثقافة ولن تزدهر ما لمم تكن كذلك ٠‏ 

وعن , دراكولا © هذه الشخصية المزعبة درل 
المغيفة التى جسسدتها السينما عن قصة يتفين 
الاسم ل «١‏ يرام ستوكر » » يحدتنا الأستان 1 
ابراهيم كامل أحمد ؛ كاشفا لنا عن جذور هذه 
الشة و ؛ » سسواء على منسسسةوى الواقع فى 


عر الميالديين ,. حيث حكم' الأمير دقلاد دراكولا» 
وظطلال شخصيته الرهيبة وأصداء تاريخه الملىء 
بالرعب ؛ وحيث قصسسة الكونتيسة « اليزابيث 
باثورى » منع الدماء ' أي على مستوى المعتقدات 
الشعبية'للرعاة البدائيين فى جبال الألب 
الترانسفالينية » حيث تمثشمل شعيرة ٠‏ مص 
الدماء ؛ جزءا حقيقيا من هذه ا معتقدات » وحيث 
تروج حكايات كثيرة تمكى عن اناس مسكوا 
ذئابا » وعن مصاص دماء يجرس ليلا بحثا عن 
السائل الثمين مصدر الحياة (الدم) » ويحصل 
.عليه خلال استغراق الشخص فى النوم بغرز انيابه 
ار ل و 

د الو الى لقي جد ل ا ب 
م « فلاد دراكولا » أى « فلان 


وعن 2 الأراجون « يقدام الأستان حا 
مشروع استييان وضعه الباحث ا ا 
صفوت كمال ويأمل: أن يتعصاون معه عدن من 
الباحثين فى أكثر من مكان لمجمع مادة شعيية 
موثقة. .حول الأآراجوز » نظرا لاهميته كرمز فنى من 
ومور. الابداع الشعيى , » فى مجال من أكثفير 
امجالات: جدارة بالدراسة. هو مجسال الابداع 
الدرامى الشعبى ٠‏ ويخاصسة انه أمم نتم للان 
در نت مبدانية موسعة وشاملة 0 الابداع 


5 ذلك دواسة . الآستان / فيصل أيراهيمم 
التميمى ‏ ؛ رئيس الفرقة القومية القطرية للفنون 
الشعبية » عن آلة الطنبورة فى قطر» ٠.‏ 


3 


فالمسياحة فى أبسط توريفاتها هى تسويق . 


وهى. دراسة مكثفة تتثاول نشان الألةء 'وماهيتها . 
ومدى ارتياطها يآلة « السمسمية » فى مماث ”. 
والاختلافات فيما بين الآلتين من حيث الحمجم 
والصوت وص ندوق اللضوؤت والقام الموهسنيقى 
وعدلد' . الأوتان وصناعة . الأوتان ومفاتيحها ورئدشة:: 
العزف وطريقة العزف وقين ذلك: 9 . ثم يحدكنا 
الأستان فيصل التميمى عن الآلات المصاحبة لآلة 
الطنبورة فى قطرٍ ؛ وكدلك الرقمى والغناء » ويقدم 
الغنائية لها 0 وما يرتبط با ملابس والرقصسات 
والأغانى من رموز ومعتقدات : ام يختتم فةة 1 
الدراة برآية فى تطوير الفنون التمية ' ديدى 00 
لأنها تجن على أحاشيمن امن م فيه + 
الفنون ' وان كان يمكن اللاتم غن ا 
الخاصة بكل فن" ٠‏ - | 
وقد غرضشن لتماذج م هن هذه ..الفذون ويخاسة 
ها قدمته القرقة القرمية القطرية للفذون الشعبية 
من نماذج 3 ى "المهرجان الذولى" الأول للفوسيقي:” 
الشعبية الذى اقيم فى مدينة. بورسعيد الذى تقدم 
الجلة عرفا له فى عولة الفقسون الشسية التى 
يتضينها هذا العدد ٠‏ 1 
وفى مكتبة الفنون الشعبية يقدم لنا الاستان / 
شد جاد لرهقة لجز من كنات + النؤتيون فى 
مصى » ٠٠‏ هذا الجزء عبارة عن دراسة قيسة 
عن انعمارة النوبية للمهندس ال معمارى السويسرى 
هورست جاريتز يتن > قام. بها على حدة ضمن بعثة 
المعهد السوسرى للاثاي بالقاهرة لتصسوير. 
وفسديل آثقاي النوية أعوام ل5, 5ؤث, 580ؤ9١.‏ 
مباادية + 1 


0-05 تناول يالوصف والصونر: والرسسسوم 
التخطيطية. طسبرن العمارة النوبية فى النوبة 
الجنوبية والشمالية من خلال.ثلاثة عشي نموذجا 
من : المنازل ٠‏ وربط تصميمها ياعتبارات .اساسية 
كطبيعة المكان والمناخ وظروف الناس الاقتصادية 
وتركيبتهم الاجتماعية ٠‏ وغير ذلك ٠‏ كما يقدم 
المتزجم كلمة عن. الكتاب يوضنسح فيها محتوياته 
وأهميته كوثيقة “فريدة ‏ لأسلوب :حياة النوبيين: فى : 


مواطثهم ٠‏ وصبسورة حية متكاملة للمضارة 
النربية ٠‏ 


والمجلة ان تنعى الآستاذ الأديب سيد جاد الذى 
وافته المتية حين مثول هذا العدد للطبع» تتقدم الى 
اسرته وقرائه باحر التعازى داعين الل أن يتخمده 
يواسع وحمته ٠‏ 

وفى جولة الفتون الشعبية لهذا العدد ينقل لنا 
الاستاذ / نشات نجيب حنا وقائع « المهرجان 
الدولى الأول للموسسيقى الشسسعديية - فذون 
السمسمية» ٠‏ الذى حقدته الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بمدينة بورسعيد فى الفترة من ؟١1/؟١‏ 
الى 1141/17/14 , مع التركيز بشكل خاص 
على الثدوات العلمية وتوصيات المهرجان ٠‏ 
وفى ختام الجولة يقدم لنا الأستان مصطفى 
شعبان جاد عوضا لعدد من الرسائل الهلمية التى 
تمث اجازتها خلال العام الماضى ( ٠ ) ١99١‏ 


حيث تميزت هذه الرسائل بالتنوع » سواء على 


مستوى ميادين الدراسة ؛ أو على مستوى أخثيار . 
الموضوع مما يحقق تعريفا علميا بمجالات متعددة . 
من المأثورات الشعبية المصرية * 


كما تقدم الأستاذة أحلام ابو زيد عرضا لرسالة 
الباحث سميح شعلان التى تقدم بها للمعهد العالى 
للفنون الشعبية للحصول على درجة الماجستين , 
وموضوعها « لوت واماثورات الشعبية - دراسة 
ميدائية بقرية كفر الآكرم محافظة المثوفية , ٠‏ 

والمنة 31 تقد هذا النوسن الرسن اسه 
الرسائل الأكاديمية تسعى الى الكشف عن الجهود 
العلمية المبذولة فى معاهد اكاديمية الفتون وغيرها 
فخ الكليات بالجامفات الشرية 'رقافل. قن :+ 
الوق قن فسن نامريج افيا :وافية معن الدر ساك 
الأكاديمية المصرية التى اختصت بدراسة اتماط . 
التاخورات الشجدية: السسيوة (السندرينا 
وموضوعاتها ٠‏ 


ش الهيئة المصرية العامة للكتاب 
كود نيش لبجل ع نولاق د الساهرة تلكسن جيبو م د الفشاهرة ات 


تَ: بالا 


© © تقدم هيثة الكتاب خدماتها فى مجال الثقافة. باشتكال عديدة فال 
:حانب مكتباتها العامة العامرة بالكتب والمفتوحة مجانا. . آقام الجماهير للاطسلاع ‏ : 


والبحث فهى تقدم الكتاب دأى خص الأسعار مع العديد' من السبلاسل والجسلات , 2 


© تصدير الهيئثة المصرية النامة تلكتاب شهريا مجلتى السرح وابداع 0 
هم وتصدر كل ثلاثة آشهر امجلات الآنية : 
فصول - عالم الكنساب ب علم الثفس - القلون السسعبية ل العلم وائحياة ٠‏ 
ا ْ رئيس مجلس الادارة 
+ اآأ*مء٠‏ سمير سرحان ‏ 


فوت تهيال” 


اغلال ا سنوات اللاضية انج عدد غير قليل. من الباحثين والدارسين العديد ' 
هن نات الأكاديمية عن موضصوعات من الفلسون الشعبية أو المأثورات الشعنية: ' 
تللحصصسول عل درجة الماحسثير أو الدكتوراة. فى الآداب .أو الفنونٍ أو الدراسسات 


الاجتماعية ا 


0 


: وقد ننأولت هذه 4 الدراسات قطاعات متعددة من المجتمع سسسواء كان ذلك في 
الصحراء الغريية أم فى شبه جزيرة سيئاء آم عن سكان سواحل مصر فى زشيد ودهياط 


والإسكندرية والسويس. أم عن محافظات الدلتا أو الصعيد أو الوادى الجديد ٠١‏ 
والبحر الأحمر ووء٠‏ الج ٠.٠‏ 
واذا : تأملنا هذه الدراسات الأكاديمية. التى أفنى الباحثون سوا طويلة فى 


إعدادها تحت اشراف أسائذة وعلماء أجلاهء لهم مكانتهم العلمية على. الصعيد المحلى . 


والدولي ٠+‏ سنجد أن هذه الدراسات تناولت بالبحث والتحليل العديد :من الموضبوعات 
الظاغرات الثقافية والاجتماعية والفنية مما كشدف عن جوانب هامة من بنية الشسخصية 


المصرية. 5 وقدراتها. |الايداعية وتواصل خيرات الانسان المصرى عبر القرون : سواء أكان . 
ذلك من. خُلال. ما "تناولته هذه الدراسات عن واقع, الحياة الانسانية فى المجتمع أم عن . 
واقع ,الداعاتة الغنية الشعبية التى إيمارسها خلال حياته اليومية ٠‏ ولفيهر مكتببات. 
كليات, الآداب على: اختبلاف أقساميا بالعديد من هذه الدراسات كمسا تذخر مكتيات. 
كليات الفنون الجميلة ٠‏ والتطبيقية والتربية الفنية ٠‏ والرياضنية 3 ومعاهد أكاديمية. 


الفنون ينسح من هذه الدراسات العلمية الجادة المتخصصة فى. مختلف فرع ا 
الشبعبى المضبرى ٠٠‏ والقليل » ٠‏ يل والنادر مئها :8 نشر. ٠‏ أما معظمها فلم ينشر 1 ٠.‏ 


وبالتألى لم تنح القزصة. لجمهور المتقفين بل المشنتغلين يقفضاسانيا ا 0 


للتعرف .على ها نتضمنه هذه الدداعام العلمية هن معارف دقيقة ومعلومات واي ل 
مختئلف فرقغ الابذاع الشعبى * 


هذه الدراسات الأكاديميسة لبست بوعارف عامة وهامة فحسب» بل هى أساس 

من أسس التخطيط الثقافى بل الاقتصادى تلوطن لآنها تكشيف بصدق وعمق عن أهم 

مكونات البناء الفكرى للمواطنين فى قطاعات متعددة ل الوطن ٠٠‏ كما تحدد موضوعات 

هامة مئها القدرات الكامنة لأيناء هذه الأمة التى صنعت الحضارة وحافظطت عليها 
على مر الحقب . وصروف الزمان ٠‏ 

ولأضرب أمثلة محددة ٠٠‏ لقد قامت على سبيل المثال جامعة الاسكندرية وعللى 


التخصيص قسم الانثرو بولوجيا والدراسات الاجتماعية ببحوث ودراسات دقيقة عن 


أنماط الحياة والعادات والتقاليد فى مجتمعات الصحراء الغربية وشبة جزيرة سيناء 
فهل هذه الدراسات لقيت اهتمام الحكم المحلى فى هذه القطاعات الجغرافية واجتمم 
أمل الحل والربط فى أجهزة الحكم المحلى بالأسانذة الذين قاموا بهذه الدراسنات 
للاسستئارة برأ بيهم العلمى فيما يجب أن يتحقق من عمليسات التغيير » أو التطوسر 08 
أو التنمية فى المنطقة ؟ كما أجرريت دراسسات من رشيد وواقعها الجغرافى والاجتماعى 
والثقافى وما يبصيب هذه المدينة العريقة تاريخيا بحرفها وصناعاتها الشسعبية 
وفنونها التقليدية من تغيير وانحدار ٠٠‏ هل اجتمع أهل الحل والربط المسئؤلون 
عن التغير الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والمعمازى بأصحاب الرسسائل العلمية 
التى تناولت ذلك من خلال دراسات ميدانية » تحليلية ومقارنة حصل أصحابها: 
على درجة الماجستير والدكتوراه بعد سنوات طوال من البحث والدراسسة 
والتحليل ٠٠‏ هل !! ؟ ا 1 

الدراسات 'التى تمت فى جامعة عين شمس عن سكان الجزء الجنوبى من ساحل؛ 
البيحر الأحمر_العبايدة والجعافرة والبسارية ى هل التفت اليها المسثولون للاسنستفادة 
بها. فى عمليات التنمية الاجتماعية والثقافية ٠٠‏ ْ 00 

:...أمثلة . عديدة من الدراسات التى تمت فى محافظات مضر ل :بل وفى. القاهرة 


الكبرى ‏ ودراسات عميقة تمت عن فكر ووجدان هذه الأمة ٠‏ ما تزال حبيسنة المكتيات 


لم تخرج الى ساحة الثقافة العامة ٠‏ هل لابد أن يحمل كل باحث بحثه ويدور به على 
المكاتب المجهولة يبحث عن عنوان من يكون مسئولا عن التنمية'الثقافية والاجتماعية فى 
مجتمعنا ٠٠‏ ؟1 ٌ 1 ُ : 0 
وهل.كل مسئول لابد وأن يترك مكتبه ويتجول بين مكتبات الجامعات يبحث 
عما كتب عن القطاع المسئول عنه من دراسات أكاديمية ؟!] ٠‏ إ 
لا هذا ولا ذاك بالطبع , ولكن لابد من ايناد اسلوب-ما ٠٠‏ وعمل ها ٠.‏ 
لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الدراسات *. 1 : 4 
هل .من الأهمية انشناء وحدة بحث متخصصة فى التعريف بهدّه البحوث لا مجرد 
نشى عناوينها فى :ففرس يطبع منه عدد من النسخ * ٠‏ فلا الفهرس يقرا اذا وجد مه 
واذا قرأه أحد قرأه من .باب العلم بالششىء فحسب لا لاتخاذ خطوات ايجابية فى الاطلام / 
على ما قد يوحى به العنوان ( عنوان احدي الرسائل الجامعية ) عن موضوع قد يهم 
هذا أو ذاك. ٠‏ ثم *٠‏ هؤلاء الباحثون الذين يقومون بالعمل فى دراسة فئون البيئة. 
والثقافة الشعبية فى قطاعات مختلفة من. مجنمعنا: أليس من 'الواجب أن يجدوا المعاونة 
الإيجابية ‏ من أجهزة: الحكم المحق ٠‏ ٠.معاونة‏ مادية وأدبية ٠٠‏ بل ومادية قبل أن تكون 
أدبية .لأن: الناحث يجد ' صعوبات: مادية ( مالنة وغير مالية ) فى أثناء قنامة ببحثه '٠‏ 
ثم آلم .بحن الوقت بعد تنعاون اجهزة الحكم المخلى مع: الباحثين والدارسين فى 
انلجاز بحوثهم على اختلاف وننوع ونعدد أشكال هذا النعاون ٠١‏ لقا لما فى وقت ما 
تعاون مع محافظة الوادى الجديد وأكاديمنية الفتون ومع المعهد العالى للفتون الشعبية 


بصفة خاصة “فى دراسة فنون هذا القطاع الهام من مصر *٠‏ وقد أثمر هذا التعاون 
دراسات جادة وعميقة ٠٠‏ لست أدرى هل يمكن انشاء جهاز ها ب غير العلاقات 
العامة فى مختلف المحافظات يكون حلقة صلة بين الباحثين والدارسين على اختلاف 
تخصصائهم العلميية والثقافية تتحقق من خسلاله عملية التلاقى العلمى بين 
البحث والتئمية ٠‏ 

نساؤلات عديدة تطرحها مشاكلنا الحقيقية فى البحث العلمى وتوظيف نتائج هذا 
البحث فى خدمة المجتمع 'ومن خلال خبراتى فى البحث الميدائى على مدى أكثشسر من 
ثلاثينل عاما ثبين لى دائما أن التعاون بين الباحثين وأجهزة الحكم المحلى تبسر للباحث 
امكانات أكير فى شلال بحثة ٠‏ 

ولكن كل ذلك يعتمد أساسا على الاتجاهات الذاتية للمسئولين فى هذه الأجهزة 
وعلى قدرة البأحث نفسه فى اقناع هذه الأجهزة بالتعاون معه أو على الأقل عدم وضع 
عراقيل أو عوائق أمام عمله ٠٠‏ فهل فى الامكان وضع صيغة عملية وواقعية لأشكال 
هذا التعاون وبيخاصة أن الباحث فى حاجة دائما الى تعارن أجهزة الحكم المحل فى 
تسهيل مهامه العلمية ٠‏ 

انه سؤال أعمق من أن يجاب عليه بأهلا وسهلا ومرحبا ٠١‏ والى غير ذلك من 
عبارات لا تتحول الى أفعال ٠‏ 

نعم بعض المسئولين يقدمون معاونات وضيافة ولكنها ليسث معاونات ايجابية 
نساعد فى انجاز البحوث العلمية ٠٠‏ فهل يمكن عقد ندوة علمية من خلال جهة 
ما لتحديد أسس وقواعد هذا التعاون وشكله أيضما ٠٠‏ اذا انها دعوة للنقاش ٠‏ 

فكم من هم ينوء بحمله الباحث الميدانى وبخاصة فى مجال الأثورات الشعبية 
ابداعا وعادات وتقاليد حيئما يتصدى لجمع مادة بحئة ميدانيا ٠‏ 

وكم من مشكلة تواجهه حينما يبحث عن مكان للمبيت فيه حينما يخلو القطاع 
الذى يعمل فيه من أماكن عامة للمبيت مثل الفنادق أو الاستراحات الحكومية ٠‏ 

وكم هن مال يصرقه على طعامة ومليسه لكى يواجه اسلوب الحياة فى مجال 
دراسته ٠‏ : ' : 
فهل من وسيلة للتيسير على الباحثين فى ههامهم وهمومهم العلمية !! ٠‏ 

:نعم الكثير منهم يحد معاونة جميلة أدبية من العامليل فى قصور وبيوت الثقافة ٠+‏ 
كزملاء وشركاء فى حمل المسئولية الثقافية ولكن ‏ العين بصيرة واليد قصيرة ب 
والباحث الميدائى .فى حاجة ماسة الى: من ييسر له سبل الانتقال وأماكن الابواه ٠‏ 
1 ثم وليس أخيرا ٠‏ 


ان الدراسات الفنية والثقافية ولا أقول الاجتماعية ٠١‏ محل من مججال للاستفادة ‏ 


بها استفادة مباشرة ٠٠‏ أم أن ما تم من دراسات هدفه هو منح درجات علمية ٠٠‏ 
فحسب !! ؟ 00 ش 


آمل أن تنا داحل أجهزة الحكم المحلى وحدة للبحوث العلمية تتلاقى فيها 


خبرات كل من قام أو يقوم بدراسات ميدانية علمية عن قطاع من قطاعات الحكم المحلى ْ 
أوأعن موضوع من موضوعات الابداع الشعبى نظرا لأعمية ذلك فى الكشف عن واقع. 


القدرات الابداعية للشعب فى قطاعانه ومجالاته المختلفة المتعددة والمتنوعة ٠٠‏ علما 

بأن التعدد والتنوع بل والتباين ٠٠‏ هؤ دليل الثراء والحيوية ٠»‏ ش 
ثراء القدرات الخلاقة للانسان ٠٠‏ وتواصبل هذه القددرات عبر الأحيال ٠٠‏ 
هل من تساؤلات جديدة !! : 2 + 
وهل من حلول ايجابية ٠١‏ !! 
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محمود النبوى الشال .. 


ان تراثنا الشسعبى فى آمس الحاجة الى رعاية كاملة وحماية شاملة لكى يحقق 
'دوده الأصيل فى مجتمع اليوم من جميع جوالب ابداعانه وصياغاته والبحث الدقيق 
عن أصوله الصافية ومنابعه الآأصيلة 2 والتعرف الصحيح على كنوزه ونفائسه التى 


/ تمثل طرفا حيوبا ومؤثرا بمشاركته الانسانية والاجتماعية والفلية حجماليا ولفعيا » 
شكلاومضوونا' * ولا يتانى ذلك الا عن طريق دراسته دراسة جادة. » وتحليل .معاله 


0 وذخائره ومتابعة أطواره وانجازانه وتضافرت جهود أفراده وعشاقه على صعيد. عمل 
مثابر بنضاطات جماعية مستركة تبذل في الجهات الرسسمية المسئولة بخاصة 
والجهات الشعبية بعامة من ذوى الاعتمام والغيرة والحماسة والتاييد ٠‏ ك' 


ان هذه الأجهزة بأنواعها المتعددة وعلى الحختلاف 
أنماطها تقع عليها مسئولية مباشرة لدعم صذه 
الرسبالة واقامة هذا الضرح: يجهودهم المتضافرة 


وايمانهم بآثارصا وجدوراهما وزيادة رقعتها 


وانتشارها ٠‏ 
.ولكي ‏ نتفادى. العثرات ونقفضى على أسنباب 
القصون ,ينبغى لنا أن نعد العدة. لنواحى النهوض 
والاصلاح لكى تتبوأ تلك الفنون منزلتها التى 
تفقدها فى بعض الأخيان وذلك. يوضع النقاط 

الثالية موضنع التتفيدل :- 


© أزلا : انشاء متحف مركزى للفنون الشعبية : 
يتسغ لمعظم نوعيات بلك الفنون ويضح ما يمكن 

عه هن. تراث االاجداد هن الفنانين الشعبيين 
إلذين اهتموا يحذقهم ومهارتهم جدارتهم 
+:مئذ القدم بكفاية 'وامتياز وعبقرية 


وطول باع ويتطلب هذه المتحف ١ترتيبا‏ فائقا يتيع 
للرواد. الزائرين. والدارسين .فرص البحث الجاد 
والدراسية والتمحيص والتحليل لهذه الانجازات 
بشرائحها المختلفة وأنواعها المنعددة مع ما يصاحبها 


'من بيانات توضيحية ومعلومات تفسيرية كافية 


تحقق جوانب المعرفة .جملة وتفصيلا ٠‏ 

ومن الأوفق أن يستمل هذا المتحف على 
مجموعات مستقلة من الأقسام التى تعالج فيها 
الخامات النوعية فى مجالها الخاص وبذلك يشير 
كل قسم من هذه الأقسام الى فرع بعينه » فيكون 
ثمة قسم للازياء الشعبية » وقسم يتعلق بالموسيقى 
وأدوائها المستخدمة فى -نطاقها الشعبى ٠‏ وقسيم 
للنسييج. والسسبجاد ٠.وقسم‏ للأشغال الخسيية 
وصناعة الآثات والأشغال الخزفية والمعدنية ونماذم ' 
من أعمال النحت والتصسوين والرسم والزشرفة 
وأشضغال الخيزران والسمار والبوص والمشغولات 


الجلدية » وأعمال. التلى والخرز وطباعة المنسوجات 
وتماذج النجت . والحفر البارز والغائر والمستدير 
بيختلف الاتجاهات ومشغؤولات الصوف والعاج 
والعظم والزجاج المغلق بالجص والتطريز اليدوى 
والحصير والكليم 8 الخ من الخامات النائحة 
عن بقايا. التصنيمع والئفايات والمستهلكات الناجمة 
عن .التصئيع. الآلى .أو. اليدوى التى يعالجها الفنان 
الشعبى..بطريقتةه الخاصة التى عرف بها ودرج 
عليها » والتى نمثل فى جملتها تراثا عزيزا من خير 
م حادت به قر نح الأجواد والأسلاف الذين سيقو! 
باحسبان .واقتدار بالطرق الشسعبية التى تتسم 
بالرقة والبساظة و بالمفاهيم والقيم والأذواق الرفيعة 
الشاثقة وبذلك يكون هذا المتحف الذى يقترح 
“انشاؤه بمدزلة الصرح. الشامخ ٠.‏ 

ْ الذى + بحمى التراث الشعبى من الضياع ويحفثل 
اثروة” لفسية للأجيال الحاضرة والأجيال اللاحقة 
.يخدمها 9 . مسارها الطويل تطلعاتها البعيدة 
واهدافها المثلى وشعورها القومى والحضسارى 
'والثقافى حيث تحرى فى هذا التراث دماء عربية 
"أصيلة نزى قيها قرابة قوية بينها و بين (أى تراث 
' شعبى فى أى مكان شر من الأراضى العربية. 6.6 
ان هذه الآمنية الغالية هى أقل ما تر خؤة من أمل ؛* 
وفسئ ان تحظى بالتنفيذ السريع ليكون مثل هذا 
.'الشحف: المنشلوة '* قبسنا حيويا للأجيال القادمة 
يفشح ذراعيه لكل فكرة 5 جديدة تشع من خلاله ٠‏ 


,.عل. أن يعد لهذما المتحف.دلبل مصور يجمع فى ' 


ثناياه كل ما يمن اعداده من معلومات وبيانات 
وايضاحات وحصر لكل أذواع الثراث الى يوجد 
فيه وفاء للك الغاية القامة ؤهذا بالنسبة لزواد 
المخف 'من' الأمور 'الحيوية“الرئيسية وحبذا أن 
يضاف الى هذا الدليل أدلة 'صغرى “تتناول كل 
“أقسم على : حده 'تتجدد فيها آراء الباحكن حينا بعك 
اخيل 0 | 

35 ثانيا : ١‏ الشار ماكر اقليياة 0 محافظة 

.. وذلك 'يتم بعد الكشف غن الرقعة' الجغرافية 
التى يخنصض بها كل نوع من أنؤاغ هذا التراث 
.وهضدره وبيثته واتاريخة ومبدعوه * ولعتبن هذه 
المراكز 'احدى المشنروعات الحضسارية والثقافية 
.الكبرى , فخطوة بناءة. من خطوات البحث عن 
إصالة. .الشع وعنئ بعث' ثراثة الفكرى والفتى 
:والتارريخى ة فى الشعر والأدب والمؤسيقى والأزياء 
والفنون التشسكيلية والعملية وتحمل فى طياتها 


. وبالترابط الوثيق 


فكرة عربية صميمة لروح كل اقليم وطبيعتة 
وذوقه ولا ريب فى أن هذا فى حد ذائه من أهم 


| المشروعات الحضارية والثقافية العظمى ذات 
. الأولوية من بين المشروعات المطروحة الأخرى التى 


لا يمكن تجاهلها أو تأخيرها : وهى ثلقى الضوء : 
على الوحدة الفكرية الشاملة النى هى بيت القصيدم 
ومركز المنظور فى البناء الاجتماعى والانسانى لآله 
يمس أصالة الشعب ومكانتهة رشخصيته الاعتبارية 
فى وجدانه وحضارته وفكره المتميز » بتلك المراكز 
الترائية الشعبية التى يكمل بعضها بعضا 
والقرابة قيما يليها ٠‏ وستكون 
هذه المراكز بالتأكيد , فى كل موقع من مواقعها 
فى المعمور العربى مصدر:اشعاع فكرى من وتساهم 


بقوة واخلاصٍ وفاعلية فى تطوير الحركة الثقافية 
. العربية تطويرا ايمانيا عميق الآثر وتفتح ذراعيها 


لكل فكرة بكر ومستحدثة تبشر بالكثي من الخير . 


. مطردة النماء وذات اضافات حية ومثمرة '. 
© ثالثا : اقامة مكتبة متخصصة جامعة : 


على أن تلحق هذه المكتبة بالمتحف المقمار اليه . 
وكذلك المراكز الاقليمية الشعبية لتنشيط الوعى 


الثقافى وجذب. الجمامير التعطضة لهذا اللون 


الفكرى والثقافى مع. تنظيم أوقات الزيارة لهذه 
المكنية. والائادة من مصبادرها التى تدباول 
الدراسات الثراثية بالبحث والتحليل والتوصيف 
الذى يتعلق بهذه النواحى الثراثية العربية 
يضاف الى تلك المصادر مجموعات من الشرائح 
التسجيلية والملصقات المعبرة عن مختلف الفنون 
التراثية والتى تعاون على التفكير والفهم ل لسار 
المعنى * وهذه الكتب الهامة نتاح لكافة الزائرين 
الذين يعدون بالبحث ويكون لدبهم الشخف واقبال 
على الاطلاع والاستزادة من دراسة التراث ' 
واستيعابه من كل اراعية حو كر العالد عقني ١‏ 
والنتائج ذات جدوى ٠‏ 
© رابعا : الندوات وال محاضرات النى نتناول 

التراث السعبى : 

وضيع برنامج ثقافى دورئ تنظمه مختلف 
الاجهزة والروابط والجمعيات الفنية الثقافينة 
:يدعى اليه الملتخصصسون من الأساتذة والعلماه 
وطلاب الكليات الفئية وجماهير الشعب والقاه 
الوشتوكات 0 القضايا التى تمس فزويا من 
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القيم الجمالية والفنية .دعن آثارها “فى 0 


' وعلاقتها بالحياة اليومية” 


0 واقامة حوار جامع فيها يكشبف ‏ عن. ملأمحها 


واسرارها ويثشسير الى. مواضع. الجمال قيها 

والاحساس بمظاهرها وبمضامينها وكيفية 
تذوقها + 

وادراك وظائقها ا سانيا وكيف 

لستفاها في ييوتنا وفى مكاتب الل الرسمية 

”ؤعل.. تغلغلها وجسن تطبيقها فِى. شثون المسرح 

. ودود العييها وفى الدور. الحكومية والتركيز 

عليها فى المناهج الدراسية فى مادة الترنية الفئية 

وأن تيع أمامها أبواب .الاجتهاد. فى تداولها 
..وشيوعها فى الانتاج الفبى. بصفة أساسية ليكتسب 

, الطلاب كثيرا من الخبرة والمهارة التى. تساعدهم 
فى ' عمليات التدريب وفى مجال التدريب عليها 
قبع تعميق استعداداتهم وقدراتهم الامتكارية فى 
. ممارستها وثنمية مواصيهم . وطاقاتهم والاحسباس 
“العميق بالشغف نحوها والولاء لها بالانتماء 
والاسشيحاة والشى قدما التقدمهما والتهؤى بقنا 
: ومحاولة 'صساغتها فى أعمال “ناقعة' ونواح' مفيدة 

1 لحيث :تكون جزءا أساسيا فى حياتهم 'العملية 

٠.‏ خامسا : الخصيص امسساخحة مئاسبة للتراث 

الشعبى فى مناهج التطليم: 0 

4 وذْلكِ فى مناهج مادة التر بية الفنية. سا 
“أمامها محال التدريب والعداول وتنمية . قدراتهم 
واسستتعدادتهم وميولهم وتتعمق فى وجدانهسم 
.حتى. تصبح. سليقة » وطبعا دون تكلف أو افتبال 
'وكلما زاد. اتصسال الطلاب بالمتاحف وبالمراكز 


الترائيبة. الشعبية استطاعوا أن يربو بريوهم فى 7" 


| الولاء وأجرجوا لنا هن مبتدعاتهم وانجازاتهم ما يجل 
عن الوصف وملكوا ناضية. العمل وآألوا بطرائقه 


ربسإ يحبل.عل الفخر والتقدير. وبحيث يفسدو هذا ش 


. الفن التراثى جزء آصيلا من معوقات, وجودهم 0 
,© ساسا :.:اقامة معارض دووية فردية وجماعية 
للروابظ والهيئات : 

يتغل آن: تحتو هذه لمارف 5 ميوعت 
مابية :من طزائف. الابداع الشعبى. المتمئيز بنجاذ بيتة 
اند كيز عل. الخامات البيئية والمجليبة وتعميم 
إيارة. هذه المعسارض :التى: حي بمنزلة 
نبة للتراث 3 . وكلنا أمها. المواطنون” على 
2 .وثقافاتهم كلما لمث امن تفوسيهخ 


وقربت من وجدانهم وكلما تكررت رؤبتهسم لها 
كلما ازدادوا عمقا لها وضاعفوا من مجال تذوقها 


والموازنة بيئها وقوموها تقويما موضوعيا وأدركوا 


عن قرب مزاياهما ومستواهمسا واستطاعوا! أن 
ينسجوا مئثوالها بالتصرف الليق والاضافة 
والتئمية ٠‏ وبئاء على ذلك تصبح هذه المعسارض 
أداة عملية لزيادة الثروة الفكرية والثقافية وتحققت 
لهم فرص الاقتباس الواعى والتأمل المركز الذى 
بهدف إلى الكمال المرجى والتقدم المنشور ٠‏ 


: الدور الايجابى لؤوسائل الاعلام : 
زيادة. الدعوة الاعلامية وتكثيفها مضاعفاتها 


سواء عن طريق الصحافة أو البرامج التليفزيو نية 
وأجهزة ‏ السيئما 'والدعاية من الكتب والمجسلات 


© سابعا 


. ومختلف الاذاعات والنشر المنتا بع شرحا وتفسيرا 


وترغيبا ».على أن تكون هذه البرامج جذابة 


وشائقة ومؤثرة مع التعريف بالأشخاص. العاملين 


-فئ هذا المبدان ويحملون: مسثولية هذا الفن 


ومعالجته. والنهوض : به ويعبرون عنه. بكل صدق 


. وحيووية وآمانة. واقتدار وفى: ألم صوزه واروع 
آفاقه. ٠‏ وهكذا فان لوسائل الاعلام الدور الهام 


فى الترويج للفئون الشعبية والدفاع عن قضاياها 


-والتنويه بها كاحدى الشرائح البارزة فى المجتمع. 


وفى حياتنا اليومية. بخاصة .٠‏ 


© ثامنا : عقد الؤتمرات الدورية ونشر 
ما تسفر غنه هذه الؤتمرات : 0 
ان عقد مؤتمرات دورية للفئون الشغبية ‏ بين 


وقت: وآخر سمة حشارية وثقافية تكشف اللثام 


عن أهم القضايا ٠‏ فى .عالم الفتون الشسعسة 
وتكضف خفاباها وأسرارها حيث يشترك فيها عادة 
نخبة من الرواد الغلماء المتمرسين بخبرات» عبيقة 
تعاون على ابزاز أهميتها وتحليل أبوابها بفضل 
ما لديهم من علم ومغرفة. واحاطة وشمول 90 

الرأى والحكمة أن تطبع الموضوعات المثارة والعمل 
على نشرها للافادة :من نتائحها بعد القاء الأضواء 
على نواجنها المتشعبة حتى ترسخ فى أذهالهم 


وتكون. حبة دائمة. الحضور فى وجدالهم ٠٠‏ 
.وما أحوج الفنون الشعبية الى تلك المؤتمرات التى 
. تزيد امن حصياتها وترقفع من شانها وتعمل على 
.نهوضها والارتقاء بها ودعمها .حتى 'تحظى يما عى 


جديرة به من رعاية” وحماية وازدهار "+ 


السيرة فى فى المصطاح ترجمة حياة »وفى التتراث الشعبى ترجحمة حياة د 
أو ترجمة حياة جماعة ٠‏ نرجمة حياة الفردمثل « سيرة الامام على بن ابى طالب كرم 
الله وجهه» ء وكذلك سسيرة « حمزة البهلوان'» وسيرة « سيف بن ذى يزن » ٠‏ 
ا وقد نكون. سيرة جماعة مثل «الهلالية,و « ذات المهمة » و.« الظاهر سبرسش .٠‏ ' 

وقد لابوجد بطل لسيرة من السير لم برنبط ميلاده بالنبوءة فهى ترئبط بوجوقه 
الفعلل ٠‏ تحدد له المصير المعد له والدورالذى سيلعيه: فى حبانة » فهو دود عليه أن 
يلعبه » وليس فى مقدوره أو مقدور أىالسان أن يعوق هذه اللبوءة عن التحقيق » 
وقد كان بيبرس الوحيد هن ببنابطال السير الشعبية الذى لم نكن النبوءة 
بمصيرة. سابقة كيلاده ‏ وانما جاءث بعد أن أختطف من أهله وبيع » وقد جاءت النبوءة 
لحظة مرضه فى عبوديته لتقذه هن عذابه » وندطبله مرحّبلة الاعتراف به بطلا 4 فكانت 
بذتك ممثلة يلاد <ديد لابن الملك المريض» 
ونلعب اآنبوءة دورا كبيرا فى اخراج البال من <يز الانسان العادى ا حيز 


5 الانسسان الاسطورى , أى من الواقعى الى الأسطورىق » وثيها 2 ا‎ ١ 
05 الكبير ليصبح مرنبطا به ارثباطا وثيقا‎ 


والنبوءة هى الأخبار بالمستقبل قبل وقوعه 2 
أى أنها قراءة الغيب وتعرف ما هو مكتوب فى قدر 
الانسان + ولقد احتفت السير العربية الشعبية 
ا بالنبوءة التى تحدد فضير أيطالها » وهى ليست 
1 فريدة فى ذلك ٠‏ فان” النبوءة مغروفة فى الآداب 
العالمية الشعبية 2 وقد لعبت دورا كبيرا فى بنيتها 


القصصية : وفى الأدب اليونانى كانت :النيوءة 
قاسما مشثركا فى حياة أبطال الملاحم والقتصص 
الشعبى ٠‏ ولمل من اشسهر النزوعات ٠‏ الفبرءة 
الخاضة بأخيل وكعدة ؛ والسوءة الخاضة: بأود يب 
والتى حملها مغبد دلفى الى:والدا أوديب بان أبنا 


ف 
17 


و 


يتظ من الأبن خونا من تحقق الدبوءة فكانت 


مساولتة هذه هى التى أدت: الى تحققها * 


( أنظر : أويديبوس ملكا ) 
أوكتنا' قامت. النبوءة بدون كبير فى القصص 
الشعبي قافت أيضا بدور هام فى بعضص القصص 
الدينى .ولعل من أشهر نبوءات هذه القصص ', 
التبوءة الخاصة بيوسف وموسى عليهما السلام ٠‏ 
والشبوءة هى. رسالة الى الاسسان , قد تكون 
رسنالة الى عدو البطل .فيحاول أن يحتاط للأمسر 
و يحازل أن يوقغها فتكون محاولته تحقيقا لها ٠‏ 
وقد نكون. خبرا يريح صاحيها 2 ويمتحه اليقين 
وقرّغِل عنه الخوف'من نفسه ٠‏ وقد تكون يقيبا 
للجناعة بدؤر بطلهم المقدر علية ٠‏ 
ألتواهنا البحجث يدرس الكيفية التى يتم بها 
التعرفه عيل النسؤءة , اذ أن هداك عدة وسائل 
للتعرف غليها , منها الرؤيا أئ اأسبلم > والالهام , 
ولوص. .البنجوم. وقراءتها وقراءة الطاليع يضر ب 
افك الرمل هناك النيًا :المكتوب فى الكتب 
القديية التتى تركها أحد الحكماء القدماء ممن 
0 س أو كانوا لدت 0 3 بغر بون 'لنتت 


ورك "النبوءة ' في 00 من الأحيان لمان 1 


والمكان فلس كل وقت أو مكان صالمما للرؤية 


الصادقة'... كما آن. الزمسان مرتبط 'ارتباطا كبيرا ٠:‏ 


بقراءة التجيوم: ومواعيد ظهورها وعلاقتها بالنجوم 


١‏ استيجاية الدعوة 3 :فاذا دعييثك الدعوة فى لمكن 
ْ القدصة في الزفاك ادس فان سحو كبيرة فى 


لا لاستاوى اماق ان سي و ته افيا مقتلن ا 


. شعوابٍ العالم وفى, جممع المعتيقد ات . المشرية فهناك 
أماكن, مقفلسنة , وأخبرزى دنيوية ٠‏ والأماكن 
القدسة لاتسبلوى فى قداستها فياك درجات 
لهذم القداسة ؛ ويذس الياد أن الرجل المتدين 
. لايرى. المكان. متجانسٍ التكوين ٠‏ .فهو يجد فيه 
.بيه القاطما افي, المراد ادم فيعض الأماكن. مختلفة 


في ؟. ويلعب الزمان والمكان, دورا مهمبا فى . 


. ففيها .درجات تصل 


عن الآخرى اختلانا نوعيا ( قصة 06و86 
.0 .9 ,104806 2 وعى يرى أن هناك أماكن 
مقدسة وأخرى غسر مقدسة أفى أنها عديمة البدية 
أو غير متئاسقة أو غير متبلورة * 

وليس هذاكل شىه فالرجل المتدين يجد في 
انعدام تجانس التكوين للمكان تعبيرا فى التجربة 
الخاصة بالتضاد بين المقدس وهو المكان الوحيد ب 
الحقيقى وهو أيضا المكان الوحيد الموجود فى 
الحقيقة ‏ ويين الأماكن الأخرى المحاطة بامتدادات 
عديمة الشكل ٠‏ والتجربة الدينية لاتعدام 
التجانس فى شكل المكان هى نجربة أولية تمثلها 
الانسان فى .تصوره لتأسسيس العالم وليس هذا 
الأمر ننظيرا مجرد!ا ولكنه فى الأساس تجربة دينية 
تسبق كل تأمل وتفكير عن العالم * 

(20-22 .وخ .نط1 ممع) 

وما يذكره الياد عن اعتقاد المبدينيل الأول 
ينطبق ثمام الانطباق على المعتقد الشعبى فى 
المججتمع العربى ٠»‏ فالاماكن تنقسم فى الم,تقدات 
الشعبية الى قسمين : أماكن مقدسة ؛ وأخسرى 
غير مقدسة يمكن أن نطلاق عليها دنيوية ٠والأماكن.‏ 
المقدسة التى ارشطت فى العقيدة بتجى المقدس 
عليها تكون قداستها بحسب درجات هذا التجلى٠‏ 

والاماكئن ليسث غلى:درجة واحدة من القداسة 
إلى قممتها ٠‏ وفى المعتقد 
الاسلامى ثلاثة أماكئن مقدسة هى : البيت الحر لم 


ْ والسين الأقصى المعروف ببيت المقدس “ويسترك 


أضحاب الآديان العاف والمسلمن فى الاعتقاد 
بقدسبية . بيت المقدسى. ٠‏ 

وهنا أماكن أخرى .تتفاوت درجات الاعتقاد 
فى قداستها عند بعض: الأقطار و بعض المحافظات » 
وذلك بحسب درجنات انمانهم بقدسية مكان 


أأى عدمها .غير أن ماك أمائن لمع عل قداستها 


فالبرزية., وهواطن الماء.., والغابة 2 والمقابر مقدسة 
فى المعتقد الشنعرى 4 ولذلك أصسول فى العتقد 
الدينى عند الانسان الأول وفى الأد يان السماوية 


ولذلك تعيش هذه الأماكن في المعتقك. الشعبى 


. مقداسة” .نستجاب فيها: الدعاء 8 وقد العبت البرية 
يما فيهامن جيل + أو غار ٠‏ أد قف .سبيت دودا 


مهما فى تجربة الأننسان الدينية .٠‏ 


1 


ففى. اليرية يني ابراهيم. عليه السلام بين لله 


يسمئى ببيت الله :الحزام * وأسكن ذريته حول 
هذا البيت ودعا ربه أن يبارك فيها": 
أسكنت من ذرنتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 


المحرم + ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من ' 
الناس تهوى اليهم وأرزقهم من الثمرات:لعلهم ‏ 


يشكرون » (/ا” ك ابراهيم ١ ) ١1‏ :5 1 

وفى البرية عرف موسى الله ويعثة الله وكلمه 
تكليما + ويذكر.العهد القديم أن أول. معرفبة 
موسى بربه كانت فى البرية وفيها. تسلم الرشالة 
فقد نجلى المقدس عيلى البرية حين تجلى على موسى 
فقد ظهر لاك الرب عل هيكة لهيب فارء كما 
تجيل الرب نفسه ٠‏ 
. « وأما موسى فكان يرعى غنم ريه تم 
كاهن مدين. فساقٍ الغنم الى وراء البرية. وجاء الى 
جيل الله حوريب (؟) وظهر له ملاك الرب يلهيب 
نار من وسط عليقة فنظر واذا العليقة تتوقد بالئار 
والعليقة لم تكن تحترق (؟) فقال موسى ؛: أميل 
الآن لأانظس هذا المنظشي العظيم لاذا لاتحترق 
العليقة (4) فلما رأى الرب أنه مال. لينظر ناداه 
الله من وسط العليقة وكا مودي موسى . فقال 
هانذا (5) فقال لاتقترب الى ههنا , اخلع حذاءك 
من رجليك » لآن الموضع الذى أنت واقف عليه 
أرض مقدسة » ( سفر الخروج الاصحاح الثالث ٠)‏ 
وهناك أشياء يتفق فيها نص القرآن .الكريم مع 
العهد القديم وأشياه يختلف فيها ٠‏ ولكن النصين 
يشيرات. إلى قداسة هدم البرية وتجلى المقدس 
عليها : فالنص القرآنى يذكر أن موسى عليه 
السلام رأى ثارا ولم يكن ملاكا . ولم تكن هذه 
الثار ملاكيا للرب 6 كان موس فى حاجة الى هذه 
النار فقد سار بأهله زمن شنتاء ؤبرد ٠‏ فلما كانت 
. اللئلة إلثى أراد الله عن وجل لموسى كرامقفه 
وا بتداءه .فيها: ينبوتة. وكلامه ٠‏ أخطا فيها الطريق 
حتى لإيدري أين يتوجه ٠‏ وكانت امراته ابلا ٠‏ 
فأخذها الطلق فى ليلة شانية ذات مطن ورعد 
برق فأخرج زئده ليقدح نارا لأمله اليصطلوا 
ؤيبيتوا حتى يصبح (إيعلم وجه. طريقه : فاصلد 
زئده 'فقدح حتى أعيا فرفعت له ار » افلمًا رذهسا 
ظن انهائار , وكانت من نود الله » ( الكامل فى 
التاديخ ١‏ / 2-0 

وحين اقترب من الثار ممع صوت ربه يأمره 
أن بريخاع. تعليبه ويذكر اله ضراهة | آنه بالوادى 


المقدسن ويأنه المختار للرسالة : د وهل أتاك حديث 
موسى اذ رأى- نارا فقال لأهله امكثوا الى آنست ‏ . 
نارا لعلى آتيكم منها بقيس أو أجد على النار هدى: 
فلما آناها نؤدى ياموسى انى أنا ربك فاخلع نعليك 
الك بالوادى المقدس طوى وأنا اخترنك فأستمع 
لما يوحى ©3506 ؟١‏ ك اطه ١٠؟)‏ 0 

وقد ذكرت؛ أسباب كثيرة لأمر الله موسى يلم 
نعليه + وأهمها وهو المتسنق مع الآية الكريمسة 
« لتئال قدمه الأرض المباركة » ( المصدر السابق ) 
فخلع النعلين مرتبطظ بقداسة المكان 2 والسؤال 
هنا : هل قداسة هذا المكان سابقه على هذه اللحظة 
أر أنها بدأت معها ؟ 

والأوقع والأكثر اقناعا أن القداسة تمت ساغة 
تجلى المقدس عليها .. فى اللحظة التى رأى فيهيا 
موسى النار »2 وفى هذه اللحظة أصبحت هذه 
الأرض مقسية ٠‏ 

كما تجبلى المقدس فى اليرية على هوسى تججلى 
لمقدس فى البرية على عيسى عليهما السلام ٠‏ ففى 
البرية مكث عيسى عليه السلام أربعين يوما 
يتعبد لله .٠‏ وفى. ختامها تجسد له ابليس وأنخذه 
الى جبل عال جدا ؛ وأراه جميغع ممالك العسالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعا ان خررت 
ومنجدت لى حينئذ قال يسوع : اذهب ياشيطان 
لأنه مكتوب للرب الهك تسجد واباه وحده 
تعبد * ( انجيل متى ‏ الاصحاح الرابع ) ( الجيل 
لوقا .. الاصحاح الرابع ) م 

وبعدما نزل عيسى عليه السلام الى الأرض 
ليطلب من يحيى عليه السلام أن يعمده وبعد أن 
يتعمد يبرز عيسى للملا على أنه المسيح المنتظر 
ى «اذ بالسموات قك الفتحث فرأئ: ردح الله 
نازلا مثل حمامة وآنيا عليه . وصوت. من السموات 
قائلاا هذا هئ ابنى الحسيب الذى به سررت » 
( انجيل متى ل الاصحاح الثالث ) . 

ولقد تفن مجيد عيل: الله غلية اوتام :الوح 
أول ماتلقاه فى غار فى جبل حراء فى البرية . 
فقد ذ جبب الله اليه الخلوة قلم يكن. شىء أحب 
اليه من أن يخلئ مده » (عيون الآثر ١‏ )2 


وبروى ابن اسحق عن وهب بن كيسان عن 


كان رسول الله صل الله عليه ؤسلم يجاور 


الفئون الشعبية ب لانا 


ذلك الشهر من كل سنة « يطعم من. جساءه من 
المسناكين + فاذا. قضى .رسول :الله. صلى الله عبليه 
. وصيلم جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به 
إذا اصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته , 
نيطوف. يها سبعا أو ماشاء الله من ذلك 2 ثم 
لجع الى بيه . حتي اذا كان الشسهر الذى أراد 
الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته هن السنة التى 
بعثه الله تعالى فيها 2 وذلك الشهر شهر. رمضنان 
خرج رسنول الله صلى الله علية وسلم الى حراء 
كما كان يخرج لجواره ومعه أمله حتى اذا كانت 
اللبة التى أكرمه الله قيها .برسالته ورجم العياد 
بها , جاءه جبريل عليه السلام بامر الله تعالى ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: فجساءنى 
جبريل وأنا نائم بنمك من ديباج فيه كتاب , 
نقال : اقرآء قال : قلت : ما اقرأ ؟ قال : فغتنى 

به حتى ظننت أنه الموت , ثم أرسلئئ فقال 0 
قال : قلت.: ماقرأ 
: أنه ا موت 00 نم أرسسلني فقال :. اقرأ 0 
قال : فقت 2 اقرأ ؟.ما أقول ذلك الا.اقتسداء 
منيه أن يعود لى ببثل ما صنع بى فقال : 
(باقرأ.ياسيسم ريك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان 
1 من علق » اقرأ.وريك الأكرم الذى علم بالقلم يم 
علم. الالسبان مالم يعلم ) قال : فقراتهبا ٠‏ 
ثم,انتهى فاتصرف عنى + وهببت من نومى فكانما 
كتبيت فى قلبى .كتابا * قال : فخرجت حتى اذا 
كلك فى وسط من الجيل سبمعت صوثا من السماء 
: يفول : يامحمد ٠‏ أنت رسول الله » وأنا جبريل + 
6 قال .: فرفعبيت رأسى الى السماء أنظى فياذا جبر يل 
: أضصورة رجل صاف قدميه فى أيق السماء 
متمد أنيت رسول الله وأنا ا 
أنظن 0 شم فعا أت 


بعثت خديجة رسلها فى: طلبى فبلغوا أعلى مكة 


ورجعوا اليها وأنا واقف فى مكانى ذلك , ثم : 
الضرف ©* ٠‏ لاي ار ا 0 


بي 515 ١؟؟‏ 4 


وهكذا تيع لأنبياء الآديان. السماوية التلاقة. 


,أن يون إنداية اعلان رسالتهم 5 فى البرية: : ولدذا 


٠ قال؟ فغتنى “به حتى 'ظئنت‎ ٠ 


قال" + قلا انظر فى ناحية منها الاارأيته كذلك ٠‏ 
فم أزلت ؤاقفا ما أتقدم أهامى وما أرجم ورائى حتى ' 


لم .يكن غرينا على المعتقد الشسعبى أن تكون البرية 
من الأماكن. المقدسة التى تستجاب فيها الدعوة 0 
ولقد. كانت دعوة خضرة أم ألى زيل الى الله أن 
يمنحها طفلا ‏ فى رواية عبد الرحمن قيقة فى 
البرية ‏ دعؤة مستجابة. 2 فكانت يذلك . نبوءة 
لميلاد البطل أبى زيد ٠‏ 
وكما .تعد البرية مكانا مقدسا كان المقابر تعد 
أيضا من الأماكان المقدسة 2 فهى برية وتزايد 
عليها أنها مكان تستقر فيه أجساد المؤتى ٠‏ 
وقد عدت المقابر فى الكثير من الأديان مكانا 
مقدسا: فكان' للمنقبرة وضع مهم فى الدديانة المصرية 
القديمة وفى ديانة الشامان ٠٠‏ فعند الشامان أن 
الروح تستقر قريبة من الجسد ٠‏ وعند المصريين 
القدماء أن الروح ستعود الى الجسد فى المقبرة ٠‏ 
ولقد احتفى اليهود بالمقايسر: وأصبحت بعضص 
مقابر عبادهم مزاراتث مقدسة بيعائقء أن الدعوة 
عندهيا .تستجاب ٠‏ وأقام المسبيحييون فى المعتقد 
الأرزثوذكسى والكاثوليكى للقديسبين مزرات ثزار 
و يعتقد أن الدسعوة .فيها تستجاب * : 
واهتم المعتقد الشيعى الاسلامى بمزارات الأئمة 
اهتماما كبيرا:وتعد. مساضدهم من الأماكن المقدسنة* 
ولبس. اهتمام الكثيررين من أهمل السئة بيشاهد 
قبور اهل البيت فى مصر بأقل من اهتمام الشيعة, 
فقبور. الحسين والسيدة' زيئب والسيدة نفيسة 
والسيدة 'سكينة من أهم المزارات التى يسرى كثير 
من المصريين المسلبين زيارتها واجبا عليهم * | 
واذا كان. الاحتفاء يمقاير القديسين ظاهمرة 
واضبحة فى. المعتقدات. الشعبية فان للمقابر حرمة 
كبيزة آيضا ٠‏ ففيها يسكن الجسد + وفى التضور 
الشعبىآن. أرواح الموتى تحوم حول الجسك ء 
فهى نحية فاعلة .لايتوقف دورها بموت صاحبها , 
وعلى قدر درجة صلاحه أو طلاخه 'تكون فاعليتها » 
فالضالح 'تصبح روحه صالحة قادرة على فعل: الخيز 
والمشساركة إأقبية ..* والطالح اصح أروحجه شر برة 
قادرة على فعل الثس والمشازكة فيه , فالمقبرة علىأ 
هذا مسكن للارواح ٠‏ ولذلك تكتسب قداستها , 
ومن .هنا فان الدسعوة فيهبا غالبا ما تستججباب , 
واليها لجأ بيبرس فى ليلة القدر ففتئحت له فيها 
طاقة القدر التى مستجاب فيها الدغاء * 


ولقد عت مواطن الماء من الأماكن المقدسة النتى 


تستبخاب فنيها الدغوة » واجمعت الآدبان عل طهارة 


اكاء وقداسته ٠‏ فالديانة. المصرية القديمة ترى أن 
أول: موجنود فئ: الكون: انما هو الماء »- فهو الاله 
الأول نون والد جميع الآلهة د وأن.مكانا عاليا من 
الأرض كان أول ماظهن. على سطح ذلك الخضصم 
القديم: الذى سموه.: نون٠‏ وكان هذا المكان بمثابة 
بدء العالم 2 فهو. التل الموغل فى القدم » وفوق 
هنا التل : القديم ظهرت. المعالم الأولى للحياة » ٠‏ 
( ديانة مصر القديمة ص 9لا., 1809) 0 , 

٠‏ وفى سفر التكؤين من العهد القديم دييها در 

لماء مقترنا برو الله يأنه برف على وجه المياه.: 


١.‏ .فئ البسدء خبلق الله السبموات والارض. 
* نا وكانت. الآزضن خسربة. وخالية 2 وعلى وجه 2 


الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه الاء غ0٠‏ 
( العهد: القديم ب الاصبحاح الأول ) 

ويذكر القرآن الكريم أن الماء أممل الحيساة: 
«وجعلنا من الماء كل شى ححبى 56.6 الأنبياء ١)؟‏ 

وجعلت اليهوة من الماء وسيلة للطهر'؛ كما 
بنيت شعارة التعميد فئ المسيحية عَل الماء ٠وقامت‏ 
عليه فى الاسلام شعيرتان من شعائر العبسادة 
الأسناسية ٠‏ الاغتسال , والوضوء فالصلاة لانتم 
الا بالوضوء وطهارة الجنب لاتتم الا بالاغتسال ٠.‏ 


والوضنوءه والغسبل لايتسان الا بالماء فى حالة ‏ 


وجوده , والمؤتى لايدفئنون ' فريضة على الأحياه 

هن المسلمين . الا بعد الغسل ٠‏ 00 
واسنتخدام الماء للتطهر شعيرة مصيرية 0 

ويرى م * الياد ‏ متفقأا هم ج ٠‏ دانيلو ب 

التعميد رمن للطوفان فمثلما واجه نوج 0 

ال موت. الذى دمر البشرية الخاطقة وخسرجخ منه 


| الانسان'سالما » فان الاسنان المعمد.من جد يد يهبط .. 


فى ماء .حوض المعمودية الكنسى ليواجه تئين الماء 
فى معركة بالغة الضراوة .يخرج منها منتصرا 
(1354 00 18 ' وبرى الياد أنه بتحليل القيم 
الدينية للمعتقد فى الماء فان من الخير وظيفيا ربطه 


ببنية الزمز فالرمن يلعب دورا اناسنا فى. الحياة ” 


الدينية .وقادرا على اظهار تساميه » 


(129-130 0 014 ش 
ا كثير من علماء الآديان يحاول أن بره ,| 


السلوك الانسانى الشعيرى الى الرمن والعودة به 
الى سلوك غاية فى القدم » والأمر لايحتاج الى كل 
هذا التأويل ٠‏ فالتأويل الرمزى للشعيرة ومحاؤلة. 


تفسدير القداسة هَْ خلاله يخرج الشا لشنعيزة عن | 


' سياقها. ليعيدما الى .سياق عالم .يعيد عنهبا : 


فمحاولة ربط التطهر بالماء بالتطهر بالطوفان على 
أئة زمز له محاولة مصطئعمة وغين مقنئعة 2 
ولو استطعنا أن نقرب بينهما لقلنا انهما تماثل ٠‏ 
ولكن تطهير الطوونان كان الموت. » وتطهير الماء سواه 
أكان تعميدا آم غسلا هو اعادة حياة » فمعتئق 
المسيحية حين يعمد؛ ومعتنق الاسلام حين يغتسبل 
انما يكتسب حياة جديدة » وفرق كبير بين المرت 
والحياة ,2 فالشعيزة الدينية واقبع يماثل واقعا , 
ولبيسبت محاولة تمثيلية لحدث سابق على وحود 
الانسان يحاول أن يعيشه بالرمز : فالدين بكل 
معتقداته هو حقيقة المعتقد 2 والشعيرة مى أيضا 
حقيقة الممارسة : 

وفى الماء نكون الحياة ولاحياة دونه لذافلاا يتم 
التطهير الا به ان. وجد ٠‏ ولا حاجة للانسان الى أن 
سنى سلوكا. بمارسه على .أنه. رمز لحدث سابق 
لاعلاقة له به كونه يمثل التازيخ من وجهة: النظر, 
الدينية للانسان. » فالطوفان فى حقيقته كان أداة 
موت, للكفار » والتعميد أل الاغتسال حقيقته أداة 
حياة للمؤمدين *.. ا 

ومن خلال الواقع الذى يؤمن به الانسان فان 


العالم يصبح أكثر وضونما وتادرا على ابراز 


تساميه بيئما.التفسير المبنى على الرمز للشعيرة قد 
يوضنح للباحث .أمرا ولكنه يزيد الأشياء غموضا 
فلاا يصبيح قادرا. على ابراز تسامى العالم * 

والأمن سبيط جدا فيما يخص قداسة الماء 2 
فهو حياة الانسان 2 ولا توجد الحياة الا حيث , 
.يوجد الماء » وريوجد. الموت حيث ينقطع الماء 2 ومن 
هنا كان نبع الماء مكانا مقدسا , فاليئن والعسين 

والبركة ومسيل الاء من نهر أو لهير ,2 والبحيرة ' 
والحن , أمكنة مقدسة ٠‏ وكثر من المسلميل يعتقد 
أن من عغصى الله فى البجر فكأئما عصاه على أجنحة. 
الملائكة,أى أن ارتكاب معصية فيه الما هن فسوق 
وفجر يفوق جزاوءهما جزاء العصاة فى البر ٠‏ 

. ولما كانت المياه تمثل الحياة للانسان عندضا 
الانسان الأول » وتصورها قوة كونية عليا » فعبد 
المصريون الئيل وعدوه أوزوريس ٠»‏ وكانت لعيون ' 
الماء فى مناطق الصحراء قداسة لاثقل عن قناسة 
الثيل عند المصرييل , فقد كانت عين عذارى هى 
العين المقدسة عند أهل أوال ( البحرين القديمة )» 
كما كانت بثر زمزم مقدسة عند العرب فى 
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الجاهلية ومازالت مقدسة: عند المسلميل : واحتفت 
بها المعنقدات الشعية- + وتذكى روايات صيرة 
بنى هلال باستتناء زواية عبد الرحمن قيقة آن 
خضرة الشر نفة دعت 6ربها بيجوار الماء أن. يمنحها 
غلاما ٠‏ ؤاختلفت الروايات: فى كون هذا الماء عينا 
أم بركة أم نهيرا آم بحرا *. ا 
واذا كان المكان المقدس قد لعب دورا عي فى 
استجابة الدعوة لتصبح: تبوءة , “فان الزفان 
المقدسش كان عاملا بارزا فى اسستجابة الدعوة 
أيضا ٠‏ وقد يرتئيط ارتباطا كبيرا بالمكئان ومع هذا 
الارتباط فقفد يكون. المكان مقدسا بذاته * :كما 
يكون الزمان مقدسا بذاته 2 
الزمان. : ٠‏ 
والزمان مئله مثل المكان قد تكون له قباستة 
غنك معظم شعوب العالم وفى جميع المعتقدات 
البشرية.فهناك زمان مقدس وآخر دنيوى* والزفان 
لايتساوى فى قداسته ٠‏ فهناك أيضا درجات لهذم 
القداسة.* ونذكر الياد أن الزمن مثله مثل: المكان 
ليس متجانسا ولا مستمرا . 1518 فالزمان يعاد 
. ميلاده 'ويبدأ ثانية. لآن.العالم يخلق من جديد مع 
كل سئة اسه ولما كانت السنة الجدريدة :هى 
اعادة 'ذ 3 تحقيق تحقبق الصنورة الكوئية. 8 . 'فان هذا :بتضمن 
بده الزمن مرة أخري أى العودة الى نقطة البداية » 
بمعنى 'استعادة ..الزمان. الآول ٠‏ الزمان, النقى , 
الذى.وجد لحظة الخلق ٠.‏ ولهذا السبب. كانث 
بداية السنة الجديدة مناسبة للتطهير والتخلص 
من الخطايا وطرد الشسياطين أو مجرد التكفير عن 
آثام 1 المنصرم بتقديم أضحية ٠‏ 
يي 8١‏ ب1518) ْ 
1 كك عن بداية العام قد رن تفسيرا 
أوليا بلزمن ٠‏ وفى قفلسفة المعتقد السنى الخالسن 
لإبوجد لهذا :المعتقد مكان ٠‏ . 


ولكن هذه الفكزة: باقية .فئ المعتقد القنعيى:: 
وهى. ليست. مز تبطة يبدايةه العام سواء : كان . فى 
العقويم. ‏ الشنمسئى أم- فى . التقويم. القيري. وانما 
: جمي. مرتبطة بيومين .» . أحدهمبا متصبل بالتقويم 
الشسمبى. والآخر .متصل. :بالتقوهم. القمرى , فاليوم 

سن «المتصبل. بالتقويم ‏ الشمسى جو يبوم شبم 
: :افيه كان: المصربيون “قمل. اليبيب :السيالى 


... يجدد . مياهه. ..وميها :تجرد ١‏ 


اغياناه ريدو متا الزيقت اهتين الاق 
جرارعين: من النهز .ويسكين مياههن أمام. منازلهن 
بركة هن الجياة الجدديدة. ٠‏ . : 
. واليؤم القمرىق هو ا ا وفى 
ثيلته . يضتق كثير “من المننلمنين آن. قسهد الانسان 
يكتب فى هذه الليلة ان كان سعيدا أو شقيا, 
وتحدد فيها مواليد العام المقبل كما يحدد:فيهنا 
موتى العام التالى » ومن هنا كان دعاء ليلة النصيف 
وساي اي ا ا 0 

ا .مرد ذلك الى العودة الى الزمن الأول 
النقى وانما هرده الى نجل المقدسئ فى هذا اليوم 
بما يسمى اليوم . الكمارك 0 

ومن الآيام المباركة أيام الأعياد كعيد ا 
وعيد رمضان 2 فعيد الأضحي هو .احتفال بتجل 
المقدسن على :ا براهيم عليه السلام ففى هذا اليوم 
اراد أن يذبح ابنه اسماعيل تصديقا لرؤيا رأها 
ثفداه ربه ينتبح عظيم : « رباهب لى من 
الصالحين ء فبشرناه بغلام حليم » فقلما يلغ معه 
السعى قال : يابنى انى أرى فى المنام أنى أذيخك 
قانظي ماذا ثري , قال ؛ نيلأيت أفمل ها تؤمر , 


وثله للجبين ؛ ؤناديناه أن يا ابزاعيم » قد صدقت 
الرؤيا انا كذلك: نجزى المحسنين”', ان هذا لهنو 
البلاه المبين ‏ وفدينناه يدب غظيم ؛ (8١ات‏ 
17 5 ك الضافات ل 


ومن هنا أصبع هذا البو يوميا مقدسا عيد 
المسلمين. فيه يكون ججهم وفيه تكون أضحيتهم 
لله » والاإيام التئ جوله السبابقة .والتالية. له مرتبطة 
وعيد رمضان مرتبطظ بختام. هن مقدس »2 وهو 
شهر رمضان ..الشهر. التاسع. من السنة القمرية ؛ 
فهو مرتيط يموشى عللية السلام ويمحيد صلى الله 
عليه. وسلم. » ويعتقد. المسلمون بان هناك علاقة 
بينه وبين عبيسى عليه 0 “ ففى حدديث. عن 
سوال الله ( صض ) أنه قال : « أتزلبت. صنحف 
ابراهيم فى أول ليلة من رمضان , وأنزلت: التوراة 
لست مضين من رمضان .. والانجيل لثلاث عشرة 
ليادة خلت من رمضان ٠‏ وأنزل القرآن لاربع 
وعشرين جلت امن بنمضإن » ( البداية ولي ننى 
؟ ٠)‏ : ش ا 


ومن الثايت 'الذذى لالخلاف فيه عند المسلمين أن 
القرآن أنزل قى رمضان » فهذا الشهر بكل أيامه 
ودقائقة وثؤا يبه أمقدس »2 وتنقف فى قبة هذه 
القدائنة ليلة القدر فهى الليلة التى نزل فيها 
القرآن ومى خير من ألف شهر : ( انا أنزلناه فى 
ليلة القدر :وما أدراك ماليلة القدر , ليلة القدر 
خفن لنت شهر تنؤل: الملالكة :والروح فيها ياذن 
ربهم من كل أن , ا د د 
١(‏ ه 1 القدر /51) ٠‏ 
:وهناك أيام أخرى .يسيتحب فنيها الدعاء قد تكون 
مرتبطة باعتقاد. بخاص كأن يكون.يوم التكوين 
الأول للكون : “مشل الست عينب اليهود والأحد عند 
:المسيجيين" والجمعة عند المسلمين ٠‏ كما أن هناك 
أياما تاتيل قداستها ‏ ' بجماعة دون أخري :فى مكان 
دون آخن عينك: نفس المعتبنقين بعقيدة واحدة ٠‏ قد 
تكون هذه. المنطقة : مرتيطة: بولى خاص بمنطقة من 
المناطق ٠‏ “فتعد يام مولده. أياما مقدسة عند أيناء 
هذه المنطقة ٠‏ : 


7 ولاشك أن هابه القداسة لها أهميتها فى عناصر 
النبوءة > وسنبدا هنا بدراسةا الرؤبا 

الرؤبا. 02 ' ْ د 

حملت الرؤيا.كثيزا من النبوءات عن ميلاد البطل 
فى كثين من السير الشغبية ٠‏ ولفظ الرؤيا كثيرا 
اما يستخدم مراذفا للخحلم ٠‏ وقد يفرق يعض 
المسافين أن الرؤيًا من الرحمن والحيم من 
الضيطان ٠‏ وقد يفرق بينهما اصطلاخيا 'بأن الحلم 
لايكون الا فى 'النوم بينما الرؤيا تكون فى اليقظة, 
أو فى حالة بِينْ النوم واليقظة » ولا يهتم جمهور 
العامة كثيرا بهذا التفريق فالرٌيا حلم والحلسم 
رؤيا “ وقد يسبتخدم كلية ‏ خلمت: مردافة لكلمة 
'شفت فهز قد يقول : «اشفت. خير اللهم ‏ اجعله 
خين ٠٠٠‏ :اشقت انق >٠0‏ وقد يقول حلمت خسير 
اللهم اله . خير. بحلمت أنى. ٠٠٠‏ وقد يرد عليه 
سامعه فيقول له شفت ير اللهم أجعله خيرا ٠٠‏ » 
٠‏ على تصور أن ما يراه الراوى انما هو رؤيا أد خلم 
كاف اد له ولا راد ا 


وليست ل دؤيا براها الاثنسان صادقة . ٠‏ 


فالرزؤيا أنواع منها الصادق ومنها غير الصادق ' 
أو .ما" يسمى 'بأضف_غاث. الأخلام: ؤقد«-رؤى” عن 


. بالأسمار 4 بالأسجار وبالقائلة 5 


الرسول صلى الله عليه: وسلم أنه قال : « الرؤيا 
ثلائة 2 فرؤيا شنرى من الله تعالى , ورؤيا من 
الغساطين ٠‏ ورؤيا يحدث الانسان. بها نفسه » 
( تفسير الاحلام الكبير ناا * 


والرؤيا ..براها الصالح. والطالح. » د وقد يرق 
الكافر الرؤيا فتكون حجة عليه » ( المصدر نفسنه 
ص ١17‏ ) كما حدث فى حلم الملك فى سورة 
ا ال ا 0 


بوسفت 


يشسترط فى مفسر الرؤيا. ال 


فرؤيا يوسف كانت أرلا ليعقورب ليستقر يفينه 

بأن ابنه في أمَان ٠‏ ولم يكن ذلك ليخقف عن , 
فقد كان ألم عقرب ألم فزاق الابن المحبوب |١‏ 
يعلم أنه سيلتقى به قبل .موته وسيراه سهدا * 
ولكن ذلك لايعزيه عن خقدة اله * 


وقد اشترط للممير مع صلانيه لكى ينفد الى 
علم الرؤيا ثلائة أصئاف من العلم : أولها : حفظ 
الأصول 2 ووجوهها واختلافها ٠‏ وقوتها وضعفها 
فى الخسير أق الشر .عرف وزن كلام التأويل » 
ووجوهها وإختلافها ٠‏ ش 

والثانى : تاليف لالنفول ‏ .بعضها. الى “يعض 
حتى تخلص كلاما منحيخا على جوهر أصصول 
التأويل وقؤاتها رضعفها: ويطرخ. عبنها من الأضقات 
ريدت وأحزاك الأفكام وغنرها مما يضر الرؤيا' 


والثابث : شدة فيص الرؤيا ( والتثيث في 
المسألة حتى. تعرف. بق المعرفة ( المصسدر نفسه 
ص 1١9‏ .-250) 09 : 


وهناك شرطان ونان اللرؤيا الصادقة هما مكان 
الرؤية وزمانها ٠‏ رقد اشترط في المكان الطهارة ” ١‏ 
اله أن شرط المكان :ليس أسناسيا » فالرؤيا قد 
تكون للصالح والطالح ولكن رؤيا الصالحين فى ' 
المكان الطاهر ركد صدقها' ٠‏ أما الزمان 'فانه في 
غاية الأعمية فالرونا فى نور النهار تختلف عن 
الرؤيا فى الليل » ويذكر ابن مديرين"أنه قد تعير 
الرؤيا: يالوقت. كقولهم' فى .راكب الفيل اه ينال 
:أمزا حسبيما قليل المنفعة فان. رأى ذلك فى تور 
النهار طلق. امرأته أو أصابه بسبيها سوء ٠‏ وقتى 
الرحمة: : أنها السان أحمق قذر ٠‏ وأصدق الرؤيا 
وأصدق الأوقات 
ؤقت العقاد الأننوار ووقت ينم الثمز وادراكه , 


لفق 


وأضعنها فى الشمتاء - ورّيا النهار أقوى من ريا 
الليل ( المصدر نفسه ص ١١0-1؟١) ٠‏ 


وههدذا النوع من الرؤى الصادقة لابرآه 
الا المنتصلون. بالبطل اتصالا وثيقا فقد يراها حاكم 
' سيتصل به البطل أى ثراها الأم نفسها أو امرأة 
فى مقام الآم ٠‏ 


و رحن لكان بحمزة »2 ين ران 
الخليفة الهادى رؤيا خاصة يعبد الوهاب ين ذات 
الهمة , ورأى الملك الصالح رؤيا خاصة يالظاضص 
سبر سن ٠‏ أى أن الرؤيا قم يراهنا الحاكم الملك 
عدوا كان أو صسيقا لليطل ٠‏ كان حم كسرى 
نموءة. بمولد حمزة البهلوان ومستقبله فقد كتب 
عليه أن يرفع يد الفرس عن العرب » وأن ينشر 
دين الله 2 ويهدم معابد النيران 2 فهو بطل قومى 
يحمل راية التوحيد ٠‏ كانه أول من أدرك هذه 
النبوءة هئ بزرجمهر دوزي كسرى أنو: شروان من 
خلال رسالة أدركها من رونا كبرى . فلقم رأى 
أنه جالس فى ايوانه على سريره الخاص. ٠‏ منفردا 
عن حاشيته وقد جاع حتى تضور جوما ٠‏ ؤاذ 
بمائدة .من الذعهب تقدم اليه عليها صحن من العاج 
منقورشس بالنقرش الفارسية 4 وبداخله وزة .كبيرة 
مقلية بالسبمن تنيعث منها رائحة شهية » 'ناقت 
: نفسبة. اليها .» وقد حركه الجوع ليتناولها » واذ 
يكلب هائل المنظى ٠‏ قصير القوائم كبير الراس » 
يتدلى وبره الى الأرض >. عجم عليه وتببح » وكشر 
باتيابه فخاف منه ورجع الى الوراء وبعد ذلك 'تقدم 
من الأوزة + نأخذها فى فمه 2 وأراد الخروج من 
الايوان وكسرى يتألم ويتململ والجوع :ياخذ به 
ويزيده ضعفا , ولا يقدر على استخلاص طعامه من 
من قم الكلب »2 وقبل أن يخريم. الكلب رأى أسيدا 
عظيما يدخل من الباب وحين وصل الى الكلب 
ضربه بيده وألقاه ميتا » وثناول الأوزة من ثمه 
وأعادها الى كسرى دون أن يلحق بيهاكرها.ء 
( قصة الأمير حمزة ٠‏ ص 7 ل 5 06+ 0 03 


ولقد تكرد الحلم هزة أخرى فاسستيقط مرعوباء 
ولم يستطع أحد آن يفسر هذا الحلم سوى وزيره 
رين له قد وى أن الله مسعانة. لاتغا 
أراد أن يظهن ماسيكون على دولة الفرس وما ياتى 
عليها. :قبل. حدوثة يسئين وأعوام +: فالمائدة “التى 
رآها كسرى وقدمت له من الذهب الوهناي: مى 
34 


مدينته وعاضمة ملكه , والضحن والوزة: التى عليه 
هنا خزينة كسرى ٠‏ .وشريره الجالس عليه الآن , 
والكلب الذى اختطف الوزة هئ فارسش يظهن: فى 
حصن خيبر يطرق بلاده بالعساكر والإجناد 
فيدخلها ويتملكها ويحاصر العاصمة ٠‏ وبعد 
خروبطويلة يتملك كرسى المملكة ويطرد كلسرى 
من أبلاده ٠‏ أما الأسيد الذى رآم فى منامه فهو فارضس 
يظهر فى : الحجاز عبظيم القدر والسأن بيدافع عن 
كسرى ء وليرجعه الى سزيره وفيقعل عدوه ٠‏ 30 


.الم يكن ذلك كل تفسين. الحلم فقد أخفى بزر 
جفهر: جزء! من . تفسيزه دون أن يطلع عليه كسرىق 
حرصبا على مشاعره لأنه رأى دولة الفرس: قلا 
أصبحت فى شيخوخة وأن الفارسن الذى يظهر :من 
الحجاز يرقم يد الفرس عن العرب. ويهدم معايد 
النيران ويقع بينه وبين الدولة. الكسروية حروب. 
قوية تفضى بها الى الخزاب والدمار وينشر. دين 
الله وعبادته بين “عبدة الأوثان وناكرى الحق 
سيحانا (تقال » ( السية » عق 4 )* 

' واذا كانت رؤٌّيا كرئ"مر نبطة يعدو البطل فان 
رؤيا المهدى الخليفة العباسى لعبد الوهاب بن ذات 
الهمة رؤيا صديق وقد لعيت دورا فى تبرئة شرف 
أمة والتنبوء لابنها عبد الوهماب يانه سيكون ناصر 


رسبول الله صلى الله عليه وسلم ومن يه تسير 


كلمجه ٠‏ وقد ذهبت جنوع العرب من بنى سليم 
وبنى الونحييد: وبنتى كلاب الى الخليفة المهدى ليفصل 

فى النزاع بين الحارث بن ظالم وبين ابنة عمه ذات 
الهمة بيت مظلوم , فهئ يتهمها. بالفساد وينكر 
أبوته لابنها عبد الوهاب ٠‏ وقد رفض .من قبل 
حكيم الامام جعفر .الصاذق 0 

وكان الخبليفة المهدى قد .جمع اليه العلساء 
والفقهاء.. ولالقضبباة . والأشراف: والاأمراء وألايسات 
الدولة ليفسرو! له مناما قد ركه +. وقبل أن يقص 
عليهم منامه استأذن عبد الله أمير القوم ا 
على الخليفة فأذن لهم .فيد خلوا وهو جالس على كرسى 
خلافته , والموضع هامد من .ميبته , والآمراء 
والوزراء وأرياب الدولة :قييام على الأقدام ٠٠‏ والمجلسن 

قد شملته الهيبة وجللته السكينة والوقار , 
والخليفة مظرق براشة كثير 'الأفكار فتقدم” اليه 
أمير القوم وقبل .الأرض :بين يديه وكذلك فعلت 
ذات١الهمة‏ ؤولدها مظلوم *. وبعدها تبادرت أمراء 


بنى كلاب يقيلون الأرض بين يدى الخليفة ووقفت 
الآميرة ذات الهمة وبين يديها. ولدها. عبد الوهان 
والخليفة مطرق ساكت وكل واحد قد شملته 
هيبة الخلافة ٠٠.ورفع‏ الخليفة رأسه مستغسرا 
عن أسباب ترك الأمير ورجاله تضر « ملطية » ٠‏ 
فأخبره أنه جاء اليه ليفصل فى قضية عبد الوعهاب 
ونسيه الى أبيه ويعد أن قص علهه قصمة ذات 
الهية واين عمها الحارث واينهما عيد الوهاب. تقل 
الخليفة يصره بين الحاضرين وتوقف عبد الوهاب 
وأخس عببد الله أنه سمع من غيره قصته » واذي 
على الطفل وأخذه وقبله. بين عبينيه يعدما أجلسه 

على ركيتية والناس قد داخلهم العجب وهم ينظرون 
اليه ٠‏ 

فلما لطا ف ال اليه 
من العلماء.والفقهاء والقضاة والأشراف والأمراء 
وأرباب الدولة وقال لهم : فى أى شىء أحضرتكم ٠‏ 
فقالوا : يا أهير المؤمنين أحضرتنا وأنت تقول انك 
رأيت مناما 2 وتريد أن نقصه علينا ثم قلت لنا 
فى المنام شريك ودنن فى انتظاره ومؤلاء قددخلوا 
علينا » فقال الخخليفة ؛ الله أكبر ', الله أكبر , 
وحق النبى المطهر فخن ربيعة ومضر ؛ هذا الصبى 
الذى كان شريكى البارحة فى المنام وهو كأنه يدر 
التمام » والسيبه فى ذلك أننى فى ليلة من الليالى 
بعد أن صليت, العشساء الأآخيرة ونمت فرأيت 
ابن عمى محمد صلى الله عليه وسلم فى المنام وفى 
يده عرق رطب جنى فقلت يارسول: الله قتلنى 
الشوف اليك وقد أحببت السلام عليك » ضلى 
الله وسلم علي , فقال :: ها أنا جئت اليك من 
الجنة بهندية وأريد أوصيك بوصية , نقبت ما هى 
الوصية يارسول الله فلم يرد على بل صار يلقمنى 
لقمة ويطعم:هذا الغلام أخرى » فلما نظرت الى ذلك 
قلت : يارسول الله » من هذا الغلام الذى تقسم 
بينى ويينه هذه الرطبيه ٠‏ وقد سيب الله تعالى 
هذا السيب ٠‏ وهبنا ذكز الرسول صلل الله عليه 
وسلم للمهدى 'النبوءة الخاصة بعيد الوهاب ٠‏ فهو 
غلام مظلوم متهوم بالزور والبهتان والعدوان وقد 
نظر الله تعالى الى كسر قلبه فعوضه من شنقاء الدنيا 
بنعيم الآخرة . نقال وهو من يطلب نصرتى , 
وبه نسير فى الدنيا كلمتى يبذل 'نفسه فى طاعة 


الله وطاعتى وهنا طلب الرسول الكريم هن المهدى . 


أن ينصره على. عدوه مين بحضر بين يديه ٠‏ 


( قصة الأميرة ذات الهمة ٠‏ م ؟ اج م ص 1560ب 
الا ع * ْ ٠‏ 
وكانت النبوءة التى عبرت عن قدر الطاهسر 
سيرس حلما وحدسا ودعوة وكانت كشفا من 
الملك الصالح ايوب وفتوحا على بيبرس لفسه ٠‏ 
ففى ليلة من الليالى رأى الملك الصالح أيوب مناماء 
أجمع العلماء فى مجلسة على .أن رؤيا هذه الليلة 
صادقة 2 فهى السايقة من الشهر العريى والقمر 
فى ازدياد رهو غين متنحوس »2 فقص الملك عليهم 
منامه فقد رأى كأنه فى ين أقفى متسع الجهات 
ليس له .أول يعرف ولا آخر يوصف قبيئنما هو 
كذلك اذ نظر الى ذلك الوادى فرآه قد امثلأ ضباعا 
من كل الجهات ٠‏ ونظر بعينه قوجد نفسه وحيدا 
بلا. مسناعد ولا رشيد غير الملك المجيد 2 فأخد 
يدعوه طالبا منه النجاة مما هو فيه وحين اشبتد 
كريه وكدره اذ بغبار قد ثار وعلاا وسد الأقطار 
واتكشف بعد .ساعة للنظار واذ بخمسة وسبعين 
سيعا قد أقبلى من الهضاب. وهم فى أعظم عسة 
وأشد استحياب لنقدمهم, جع عالى القدر وسييع 
الصدر والمحجره » له وجه مليح ‏ أشقر حلو 
الشمائل والمنض كدائرة القمر فهجم ذلك الأسد 2 
وصار فيهم كالليث اذا احتد ,2 وتبعه أصحابه من 
السباع.ومازالوا فى حرب شديدة الى أن افترسو! 
الضماع . وقطعوا منهم النخاع : وجعلوا الأرض 
منهم خالية 2 ولم يبق منهم بقية ٠‏ ومن شدة 
ما لاقاه الملك في رؤياه استيقظ من منأمه ٠‏ 

فببر العلماء له عبذه الرؤيا ؛ فالضباع هم أهل 
الحفز والضلالة والخداع والنفاق والملالة 2 ولاب 
أن يتحراكوا لأذاه نتخر جح لهم السباع 0 ويقعلى نهم 
قتلا فى البقاع٠‏ فالاسلام سنينتصر بهؤلاء السباع» 
وتستقيم بهم كامل الأحكام ٠‏ وسياتى مع هؤلاء 
السباع سبع كبير وهو كبير القوم » ومشستت أهل 
اللؤم ٠‏ 

وهنا اقترح عليه العلماء أن يشترى عددا من 
المماليك من مال السلطنة يكونون له خاصة , 
ويكونون لنصر الاسلام + نان المنام يدل على ذلك ' 
(السدة ع ١‏ عدص كت ا 

ونفذ الملك ما أشار يه العلماء فطلب من وزيره 
شاهين أن يدول الأعر ويشترى المماليك ٠‏ أرسل 
شاهين بدوره الى شيخ شيخ تجاد الرقيق فأرشده الى 
تاجر بالحسينية يدعى على ابن الوراقة » وكان قد 


رف 


آصابه الفقر والذل والهوان يعد العن.وعلو الشأن١‏ 
فكان هذا الطلب خير! له ٠‏ فقد وصف يأنه م رجل 
قد من الله عليه بالفهم والفطانة , حتى انه اذا 
سمع حديث أى انسان يعرف هو من أى جنس » 
( ص ؟ث/ا ) * فاستسدعاه الوزير. شاهصين وطلب 
اليه أن يتولى. الأمن ويه يشترى مسا وسسيعين 
مملوكا ويكونوا مر اهقينل من ثلانة أجداس : 
شركسية وجرجية : وأباظية ٠‏ 


ؤفالى هنا لايرد ذكر للسيع الذى سيقود 
السباع .* الا أن الملك. جدد صفة هذا السميع القائد 
لعلى بن الوراقة حين التقى يه فى اليوم التالى ٠‏ 
يشترى له مملوكا يكون. خاصة لنفسه فنيه.شروط 
محددة : أن يكون فهيما.وفطينا يحفظ القسرآن 
ويكون وجهه حمسن ٠‏ واذا غعضب يكون فى وجهه 
جدريات تنلكه من الطارده اليمنى الى الطارقة 
اليسرى ٠‏ ويكون: بين 'عينيه.شعرة أسد ؛ وبين 
ل ل للحي لا ل د 
راق لم يكن لذلك عنده.أثر ولاسبيب ٠‏ ولم يبق 
بعد كل هذه الصفات المحددة للمملوك الذى م 
الملك الصالح سؤى. اسيمنة ولم ينس أن يذكره له 
فأسنمه محموم 1 ' 

شْ وأعطاه الملك صرة وطلبه منه 57 للبائع 
حين ببجدة وأزصاه ألا يفتتحها والا يحاورل أن يعرف 
ما يها زم ١‏ جاص 80).* 


وسافر التاجر حتى وصبل مدينة بورصة فوجد 
ضالة الملك الصالح خمسا وسيعين مبلوكا يملكهم 
الأمير مسبعود بك ٠‏ رأى على ابن الوراقة فى 
المماليك الصفات التى طلبها الملك الصالح » 
نعرض على الأمير شراءها منه فرفض رفضا قاطعا 
جتى. أنه غضب وطلبء منه أن يغادر اليلد وأمر 
جنده أن وجدوه فى اليوم التالى مقيما فيها. أن 
يقتلوه , وان وجدوه مرتحلا أن يتركوه » وهنا 
يلعب الخلم دورا فى توجيسنه الأحداث لتتحقق 
التبوءة ؛ قانة م لما أمنى المساء وثامت كل عنين 
يقظانة:: ٠‏ ودام الديموم وظهرث النجوم + واطلغ 
الحبى القيوم ونام الأميبن مسعود بك واستغرق فى 
منامه زلئايذ أحلامه اذ بيد وقغت على صندره مثل 
جبل أحد وكادت روحه تفن:من الجسد 2 وقد 
رأى “القائل يقول له فتح غينيك واسمم يأذنيك 2 
أنا الماك الضالح. الفقير الى الله * وعزة الريؤبية 
كن 


.ان تعطى.عليا المماليك يالكلية ٠‏ والا نفذت هذه 
الحربة من: ظهرك .. وصسار بيدى أخذ عمرك , 
وجعبات يومايك. كأمسك 2. فانظي لنفسك وديبر 
آمرك.؛ اما ان تسلم آلمماليك تسلم » واما ان تسلم 
نفسك أو تعدم ويأخدهم على من يعدك. , ثم صاح 
فيه + خانتيه من نومه مرعويا (صن 57/) ؟..وقد 
رأى على مناما يدفعه لانهاء الصفقة التى خرج من 


,أجلها... فقد رأى. الملك. الصاح فى .منامه .بعد أن 
انام وهو يفكن فى انفسة د قما يسع الإ ويد على 
. صدره. كأنها ريس النعام أو هيوب الرياج العظام 
'والعائل . يقول 'له : 
الفقير الملك. الصالج.ء يا ولدى. غدا يأتى اليك 


يا على اعليم أنى أنا. الرجبل 


مسعود بك بن عثمان »2 ويعطيك المماليك بالآأمان 
فاشبتن منه بما يخلصك , فوعزة ربى لن يقدر على 
خلافك لى اعطيتة فيهم كيسا من التراب » ( ص 
لالم ) ٠‏ وصدق مارآه على. فى نومه ا 
بك يعد أن استيقظ من نومه أرسل في طلب على 
لم ذهب اليه بنفسه ٠‏ وأبلغه موافقته على اعطائه 
المماليك م ورفض أن يأخذ ثمنهم وقدمهم هبة منه 
لعلى ٠‏ كان ينقص مهؤلاء المماليك السبم القائد 
وقد وجده على فى حمام بورصة ٠‏ ولقد آخذ على 
المماليك الى الحرم وعند. دخولهم اليه شم .الغلمان 
زائيحة كريهة فنبينوا مصدرها فاذا يه غلام مرريض 

قد آله المرض الشديد , ومفى غليه ثلاثة أيام 
وهو لايأكل ولا يششرب ولا ينام من شدة المررض » 
وقد نفر منه ' الغلمان ومنهم من يصق عليه ولم 
يشفق عليه الا 0 اباس الذي عساه 
الى على بن الوراقة يسأله أن يستريه وحبيه فيه 
فهو من أولاد الملوك فذهبء, ليزه ا 
قلما عرف انه اسبيه محمود ساوره شك فى أن 
يكون م الغلام الذى طليه الملك الصالح فبحاول أن 
يتعرف على بقية الأوصاف التى حددها الملك فى 
الببع القائد 2 فوجده يحفظ القرآن ويقرأ الكثير 
من العلوم.2 وآثاره فباذا بالغضب يزداد مه , 
نتامله ابن الوراقة فياذا السيع جدريات تظهر بين 
عينيه . ملكته من الطارقسة اليمنى الى الطارقة 
اليسرى » شعرة من الأسد بين عينيه وسبع هن 
اللحم بين حاجبية ( صن 912-50) ٠‏ 

سال ابن الوراقة عن صناحب الغلام فعرف أنه 
محمود المساررع فسأله أن ببيعه اياه | قأخيره 
الرجل بأنه على استعداد أن ببيعة ولو بصرة من 
التراب فأدرك اين الورقة أنها كرامة الملك الصالح, 


فداوله :الصبرة. كما أمره الملك الصالح فأخدمسا 
الرجل ولم يفتحها ٠‏ . 


' ولم ينوقف الحلم فى بناء حياة بيبرس ليوجهه 
نحو نحفيق اللبوءة ٠‏ فقد ساعده فى أن يكون له 
أصدقاء وأنباع يلعبون دورا فى حيانه البطولية 
:وكان الصديق الأول الذى كسبه من الحلم هو 
أيدمر > فان عليا طلب منه أن يحميه فى الحمام » 
وهناك. أخذ يجرده من ملابسه وكانت من الجلد 
ثم أراد أن يقلعسه قميصسه فاأبى محمودء 
فتحير أيدمر ثم أخذنهما سسنة من النوم فرأى 
كل' مئهما' فى هنامه الملك الصالح ولى الله الناجج» 
بقول لكل منهما أولق عهد الله بيئك وبين 
أخيك نزول الحرمة بينكما ونصيران اخوة 
وأانا وربى شاهادان عليكمنا» رص ؟59) 
وغندما 'استيقظا من نومهما تعاهدا عهد الله أن 
تجيعهما الطاغة وتفرقهما المعصية »2 ودعوا الله 
أن يتوب عليهما , وأن يقثل الله الخائن ؛ وأشهدا 
الله عليهما » فكان هذا أول العهود والمواثيق التى 
قإدت جيبرس ليبدأ طرريق البطولة ٠*٠‏ . 
أما العهد التالى الذى لعب فيه الحلم دورا 
رئيسيا فى :كسب أنصار أقؤياء عاغدوه عهد الاخاء 
أن يكونوا من أهم جنده > وعلامة من علامات 
يطولته ٠‏ فهم الفداوية أولاد اسماعيل: نسل على 
:امن أبى طالب ٠‏ تصفهم ‏ السسيرة بأنهم الذرية 
الأطايب ‏ يقيمون فى الجبال لأخذ الغفر هن التجار 
كما حدد النبوءة وجعلها تعلن بوضوح لالبس فيه 
فهو 'سيصير ملكا.. وسلطانا عليهم.وقد مروا على 
اين الوراقة وطلبوا الجعالة القديمة ‏ 'التى كان 
يدفغها ب والجديدة ثمنا لمروره ٠‏ فبات بن الوراقة 
ليله محاصرا وهو يعلم ‏ أنهم لايد أن يتهبوا 
أمواله 3 ولم بقن له قرار طيلة الليل حتى طبع 
الصباح: » واذ بالفداوية أبناء اسماعيل أقبلوا عليه 
ببنادو نه بالآمان. فتعجب من .ذلك ٠»‏ غير أن عجيه 
زال حين. عرف. حقيقة السيب «. وذلائه أن المقادم 
لما. أعاقيا عليا ومنعوه عن السير ٠‏ واتقرر الأمر 
بيهم على نهب الكبين والصغير , وقد هجم عليهم 
الليل .بالمساء فأخذهم المنام 0 فرأوا فى منامهم 
الملك الصالح أيؤب. ولى الله. المجذوب وهو يقول 
لهم.: يا أولاد.. اسبماعيل وح الملك الجليل ان لم 
تكرموا عليا .لاجل خاطرى ولاجل هذا الضعيف 
لالشتبكم 'فى جميع. البلاد. بالتعنيف وانى. أعلمكم 


أن هذا الغلام هو الذى قد شاع ذكره فى جميع 
الزمام ومو الذى يصير ملكا وسلطانا على مر 
الليالى والأزمان وأنكم تكونون أمل دولته وأصحاب 
عزه ومملكته وحبايبه ورفقتئه 2 وسقى لكم الفخر 
الكامل وتلبسون أفخر الملابس وتركبون أعظم 
الركايب ‏ وتتتقلدون بالشواكر الذهبية والطاسبات 
الكوكبية , فأكرموا عليا هذا المرة ولا تأخذوا 
منسه دينارا ولا عشرة وانظروا الى هذا 
المملوك » وعاهدوه لأجل أن يكون لكم أخا ورفيقا 
وهو يدعوكم وأنتم تدعونه من غير تفريق 'وقد 
أعلمتكم يما فى علمى ومن خالف منكم أمرى صار 
خصمى » وشكينه يوم القيامة لجدى + والسلام 
على نبى نظلله الغمام » (10) ٠‏ وحين انتبه الرجال 
من نومهم عرفوا أنهم جميعا اشتركوا فى رؤّية 
واحدة » فأدركوا أن مارأوه حقا وألهسا لست 
آضغاث أحلام وليست من الشيطات ٠‏ فقاموا الى 
ابن الوراقة ابروا محمودا فأوقم الحجب فى قلوبهم:؛ 
و تمكنت المحبة فى فؤّادهم , فأوثقوه عهد الله أن 
يكون له مالهم وعلية ما عليهم ٠‏ 


وكما تلقى الحاكم عدوا أى. صديقنا للبطل 
النبوءة: بالبطل فقد تلقتها الأم أيضا ٠‏ 

وهناك ثلاث أمهات لثلاثة آبطال تلقين النبوءة 
الخاصة بالاين فى المثام 9 

تقد رأت الرباب الرؤّيا الخاصة بابلها حلدية 
وحفيدها الصحاح كما رأت مريم رؤيا تخص 
ابثها عرنوس وكذلك رأت امرأة تقف من بيبرس 
موقف الأم نبوءة خاصة يه ٠‏ 1 

لقد رات الرياب زوجسة المارث بن عامر 
بن صعصعة بن كلاب وهى حامل فى منامها ولذيذ 
أخلامها كانها فى صحراء وحولها فسيع البرارى 
المقفرة: » فتقدمت الى تل عال » وقد انكشف ذيلها 
وخرجت من تحتها ‏ نار متاججة + ولها الموان 
متوهجة 2 فخرجت ألى الأرض فحرقت: جبيع 
ها عليها : ما يعد منها وما قرب ٠‏ ثم بعد ذلك 
استدارت واستنارت فانتبهت فزعة مرعوبة , 
وسألها زوجها عن سر انزعاجها فأخبرته. بما رأت 
فى منامها » وفى الصباح خرج الحارث يريد كاهنا 
من الكهان ليفسر له المنام » واذ بوفد قد أقبل 
ومعهم شيخ كبير » والقوم يشيرون اليه بالنوقير ٠‏ 
وأدذرك الحارث أن الشيخ جدير بالتعظيم ٠‏ فقص 


ف 


عليه منام زوجته , فاخيره الشسيخ أن زوجته » تلد 
مولودا 'له شان وأى.شأن ؛ لم .يكن مثله فى هذا 
الزمان ٠‏ ويخرج من صلبه ولد عظيم ٠‏ أعظم 


مئه ٠‏ وأدين » وأتقى + وأحسن » غير أقه يخاف. 


على والدته من الموت عند ظهوره الى دان / الدنيا 
السام ْ 


.كم أخن الحارث الشيخ الى حلته وابلغ المراة 
بصورة أوضح يمستقبل ابنها وحفيدها : 
3 وما شفتيه فى. جنح الظلام 
يجى همولود منك كثير. حرب 
. ويطلع 'فارسا بطلا شجسناعا 
يكير الحرب فئ' جنع الائنام . 
ويددى حت ستاك 9 
030 ولا كم ويطلع بحر طصام 0 
وياتى منه صنديد مهساب 
لامل الكفر يضرب يالحسسام 
وهذا دل عندى فى علومى . 1 
شرحته لك بتفسير المنسبام. 
ْ ش رص 86) 
لقد انتنع الحارث بصدق تفشير الشيغ للمنام » 
فلم يهتم الحارث لتفسه ان مات أ عاش فقد 
سعد أن يأتيه. هذ! المولود .٠‏ وحرصا عليه وعلى 
نسبه كتب.. الشيخ 'منام المزاة. قى كتاب يدأه : 
هذا .ما كتبه الحارث بن صعصعة بن كلاب وصو 
ع بنسيه 3 ل 3 انتهى من الكتابة طوأه 
متها أن تعلق القصبة على الموإود ساعة ميلانة ' ١‏ 


وكما لم تفهم أم جندية ما رأت فى منامها , 
فان ام عرتوس.آخد أبطال سيرة الظاهر بيبرس 
تلقت نبومة, عن مستقبلها. ومستقبل ابنها. 2 ولم 
تفهم هله الرؤنا وم تعرف تفسيرها م الها 

شيخ الاسلام النووى 223200 دس 


لقد أرسل ملك نوا الرين حننا إلى للك الصائح 
ايوب رسالة يبلغه فيها أن ابنته مريم .وهى :ذات 


لظا 


ْ المقدسة عند .المسيحيين 


خنسنن وجمال وقد واعتدال: قد اعتزاها مرض", 
فنذر أن هى شفيت أن يرسلها لتزور الغمسامة 
٠‏ وشفيت الفتاة ويريد أن 
يبن بوعده فعلم أن الملك الصالح قد أمن بسد 
الغمامة ء لذا فهى يطلب منه أن يرسل من طرفه ٠‏ 
أحد يغ ابنته » من يافا الى. الغمامة : ومن 
الغمامة الى يافا 2 ويأخذ خمسة آلاف شريفية 
حق طريقه » ويرسل مع الخطاب هدية له وفرمانا 
وخزنة مال ( السيرة م؟كج١ا١ا‏ ص 5١‏ ) » وقبل 
الملك الصالح المهمة وأرسل للمسؤل عن الغمامة 
مفتحها وفكر فى أن يرسل الخطيرى وعو من أيئاه 
عمه الأكراد الا أن الخطيرئ ذكره أن اللسئول عن 
غفر بنات النصارى هو سلطان القلاع والحصون 
هن الفداوية معروف بن حجر ين أسد ٠‏ فارسل 
اليه الملك الصالمح الظاهر بيبرس ومعه رسالة 
يطلب فيها أن يغفر ابنة الرين م حنا .ختي بيت 
المقدش ٠‏ 

أخد. وين عية امف ادبن اقل ضيه دن 
رحلته الى معروف وبعد أن التقى. بيبرس بمعروف 
عاهده أن يكون أخوه فى عهد الله تعالى وعلى 
ها يرضى الله ورسوله ؛ وأعطاه بيبرس خطاب 
الملك الصالح فوضعة على راسه بعد أن قبله ؛ 
وأقسم أن يذهبيه بنفسبه ليغفر الفتاة » وألا يأخدذ 
أجرا على ذلك وقدم المال هدية للأمير بيبرس 
الذى قدمه أيضا هدية لاتباع معروف بن حجر ٠‏ 

ذهب معروف مع بعض رجساله الى ياقفا 


وفى اليوم. السدادس اقبلت مريم الزنارية ينت 
الرين ٠‏ ذى غليون. وفى صحبتها ماثة بطريق' 
فارسل الى الغليون أحد اتباعه. يخبرهم أنه قد 
جاه المكلف يبتوصيلها الى بيت المقدس فرفضست 
الفتاة أن تخرج معه وطلبت آأن. ياتيها الشخص 
الكلف بغفرها » فذهب معروف اليها » وعندما 
رأه البطارقة بهتوا » فقد كان كالقمر الزاضصر بين 
الكواكب ,.جميل الصورة جميل المنظر.. (ص 16ا) 
وأخذوا يتأملون حسده وجماله وقده واعتداله 9 
وحين نظرت اليه مريم أخذتها هيبة عظيمة ووقع 
حبة فى قلبها من.ساعة أن نظرته ونظرها ٠.‏ أعا 
معروف .فائه حين وقع- نظره عليها راي شمسا 
مشيكة اذا هى اخرقت على عامل "اقبرية ».قف 
بصره » وأوما الى الآأرض:/ حياء + مبهوتا ٠‏ ولم. 


يزفع اه اليها أيدا لأنه ناها ذأت حش 
وبهاء ' ؤكمال وقد واعتدال ٠ ٠‏ ولم تتوقف 
مريم عن النظر اليه والتامل فيه وكلما مر الوقت 
إزدادت به غراما وهياما ٠‏ 


وفى ضحى اليوم التالمى أمر معروف الرجال 
بالارتعال + فحملوا معهم الاموال ٠‏ والأثقال على 
ظهور الخيل وركبت مريم فى تختسروان وركب 
معروف ورجاله على ظهر الخيل يحيطون بها 
وبأتباعها الى أن وصلوا الى بيت المقدس ٠‏ 20 


.ونزلت مريم فى الخيام + وأقامت للراحسة 
ثلاثة أيام » وفى اليوم الرايع دخلت الغمامة , 
ووقف معروف على بابها ثم انصرف الى المسجد 
يريد الصلاة حتى تنتهى مريم من زيارتها ٠‏ وفى 
المسجد وجد الشيخ النووى يلقى درسه ٠‏ فجلس 
بعد الصلاة من بعيد ليستمع الى الشسيخ وقد 
جلس وكفى برئسه على رأسه ٠‏ أما مريم فائها 
بعد أن دخلت الغمامة التقت ياحد الرهبان 
وقصت عليه حلنا رأته وقالت له : وجدت نقسى 
في .واد أحفن اقفر ما فيه من الماء ولا قطرة 
فعطشت ٠‏ فضاقث نفسى من شدة العطش » فسرت 
فرأيت بحرا "أشسسيك بياضا من اللبن وأحلى هن 
العسل : وأنا فى شدة الظما . وتيقنت أن روحىي 
عادت » ثم انى تكرعت بجانب ذلك النهر فخرجت 
من فهى ذباية سوداء قدر النحلة وسقطت الى 
ابتراب ٠‏ والتهبت بالنار » وانا انظرها بعينى ثم 
أقيلت نحوى .ذباية بيضماء فدخلت فى فمسى 
فابتلعتها : وقد اسستقرت فى جوفى , ولم 
تفزع نفسى منها » وازداد حبى فيها ثم تأملت 
ذلك البمر فرايث مركبا فنزلت فيها وغديت الى 
الير الثانى ؛. وطلعت من المركب » فرأيت ,نفسى 


فى واد وسيع ذى أطيار وأنها كثيرة الماء فاتيت . 


تحت شبجرة عالية ورقدت تحتها ٠‏ واذا بالهوى 
قد هب على فار تفع ذيلى ونزل على طير هن 
أعلى تلك الشجرة فنقرنى بمنقاره فى كشنوانى , 
فكبرت بطنى وخرج منها طير ابييض مصغير 
ففر عبت به. وأردت أن ألعب به , واذا بطير أسود 

قد انقض. على وأخذه منى وطار به فى الهوى ‏ 
حتي غاب عن عينى وجعلت ابكى وانوح عليبه 
جتى أنى انتبهت من منامى ولذيذ عير فهذا 
ما رأيت » (ص ١م ٠‏ 


لم يفسر الراهب حلم مريم التفسير الذى 
تستريح اليه ٠‏ وحدثت أشياء بينها وبينه أدت 
بها الى الهرب منه جريا حتى دخلت الى المسجد 
الأقصى ٠‏ ربينما تتامل المكان رات الأستان النووى 
وصحبته اهل العلوم وهم يقراون العلم والطلبة 
حواليه فأقبلت نحو واحد منهم وسألته أن كان. 
هذا يترك المسلمين + وغضب العالمم منها ونهرها 
وكان الشيخ يسمع كلامها فلم ير فى كلامها أى 
اهانة , وساله أن يسالها عما تريد سن بترك 
المسلدين فاخبرته انها رأت هناما تريد منه ان 
يفسره لها . فطلب منها الشيخ أن تلتف بشال 
وتجلس خلف ظهره حتى ينتهى الدرس ٠‏ فجلست 
وقد وقع بقلبها كلام الشيخ ولذ بعقلها ولم تزل 
تسمع حتى انتهى الشيخ من درسه ثم التفت 
اليها 2 واستمع الى منامها وأخذ بيفسره لها 
فأخبرها أن الوادى الأقفر هو دين الكفر 2 وقد 
أنقذك الله منه , واأما الوادى الأخضي فهق دين 
الاسلام . وكذلك الذبابة السوداء وهى دين 
الكفر » الذباية السسوداء هى دين الكفر » وقد 
خرجت ظلمة الكفر من قبلك , والذباية البيضاء 
التى راحت فى فؤدك هى كلمة الاخللص ؛ يأسعد: 
من عليها توفى , ولو وضعوا جميع الاكوان فى 
كفة وهى فى كفة ما رجح الا هى , رهى قول 
لا اله الا الله محمد رسول الله » وأما السفينة فهى 
سفينة النجاة وأما الطير الذى هى من اعلى 
الشجرة ٠‏ هذا رجل كبير هن رجال الأشراف 
يتزرج بك فى الحال ٠‏ وتاتى منه بذرية صالحة », 
0 ا ا ل لع ل 
قف الشيخ النووى عند هذا وانما اخسذ 
يدم بدود فى تحقيق الملم قد يلقها انه 0 
وأن تناع > استجايت هري الكباله :+ افاسلمت , 
قلبا » ولسانا . وجوارح » واعضاء ,؛ وزاد نور 
وجهها بالاسلام » وهدا روعها وانفتح قليها .٠‏ 
وهنا تقدم اكش من واحد من اتباع الشيخ. 
ليخطبها منه . فرفضتهم الفتاة واشارت الى المقدم 
معروف وأخبرته برغبتها فى الزواج هنه » وحين 
عضر معزوف أهده الشيخ ملء: احضائة .ويا 
معروف يده ٠‏ وقبل الشيخ راأسه وصدره » 
وناداه باسمه واقسم الشيخ أن ما أخبره بذلك 
قي جدة العنطنى هيلئ الله حلية وستلم ».وما قام 
لا 


لا اكاما له قلت إقباله هب فور الثبى محمد 
صبلى الله عليه ومبلم. بينهما ٠.‏ 1 


أخبز الشيخ النووى معروقا أن مريم تريدا 
الواج 'مئة ,؛ قامتزج. بالغضبب: واحمرت وجنتاه. 


وتوقد بالاخسران 4 أ لخدن الشيخ يقصبة الفتاة 086 
وظهن تردده فى هذا' الزواج ©. فشجعه الشيخ 


النؤوى وتصضهخنة:الا يطيل الكلام قى هذا: 


الوضوع 2.فهى سيكتب كتايها ٠»‏ ويعطيه فتوة 
تكن له سلاها يعرضها على الملك الصالح أيوب. » 


ويقسنم الشيخ أنه أن أبطلها أبطل رجأه ياذن الله 


ل يي ” 


| اقام الشيخ :النورى” أبدور' الأب ' فقد' اختارتة 
ركيلا لهًا فى عقد زواجها وطلب الشيخ التؤوى 
من معروفٍ, أن يمهرها ٠‏ فاخرج من جينه عقدين 


من الجوصر ؛ يشاوق كل واخد مهما اخنّسة آلاف 


دينار ذ ذهب 


ؤيفد العف كتب, الشنيخ- فتوئ ا 
ه13 الزواج : :: ا ع 0 
٠‏ اليه سا 


عادتٌ ريما ومتروك 0 “الميتا والتستهد 
م للرجيسل, واتجه معروف بالركب 
اي قد ٠‏ فلما. اعترض وزين آبيها بحجّة انهم 
يريدون المودة الى ياإفا حثى يلوأ الى 
بلادضي ١‏ أصر معروف على ضزورة ضيافتهم فى 
حصنه , وطلعت مزيم الى أعلي مكان فى 
الحضن » وأقيمث الأفراح مدة ثلاثين يوماء, 
واغل مريم يشاركون فى الرقضن ؛ اللغب , 
والأكل , ذون أن يدروا شيئًا مما -حدث + حثئ 
كاتث ليلة. الزفاف دخل: معروف على مريم فرآها 
غحن بان علئ” كنيّف. من' الزعفران' وراتة احسن 
هنها قدا وأطول شعرًا وأكحل ينا قدخل عليها : 
وقد تفتحتث أعضاؤها ياذن خالقها ومولاها 
فحملت من وقتها وستاعتها (ض 651-84 ليبدآ 
الحنلم بعد ذلك' طريق التحتقيق لميعيش: ايثهنا 
عرتوس كما ذكرت العو 'فى اد فيربئ 
بفيكا. عن والديه ١‏ 1 ِ 
وقد أتناهدت روّيا محمود اّاة فوشكم امه 
اتخذية"ايتنا لها , “ وغاملثة معاملة الاين وهى 
السيدة حسنة: <“فقد كان :محمؤن فق الوحيد كن 


3 


ابدن أبطال السَين الذى تلقى الدوعة بتسشةمنافة 


ضيقه لتنير له الطريق ٠‏ وكاتت السيدة حسنة 
هى مشاركته فى روّنة ما شاهد رؤغيان. * فقد 
كان محمود يرى فى منامه * بيئما تشاهد السيدة 
حسيتة هذا المنام ف فى الواقع فى .يقظتها ٠‏ فحلم 
محمود فى تومه هي رؤيا حسنة ساعة اليقظة ٠‏ 
لقد راى محمود فى حلمه من اهل الطريق ؛ السيد 
أحمد اليدجوى » والدسبوقى ؛ والجيلانى » وصاحب 
الوقت يخيرونه. يما .كتب عليه فى, غده: » اوآنه 
سيكون ملك الزمان وفارس العصى والأوان : 
ويقدهون له الدواء الذى يششسفيه ليندأ الطريق 
بعدها لتحقيق التبوعءة : * 

القد أحذ ألم المرض يجهد محمودا حتى انه 
كان فى غالب أوقاته لاينام » وقد وضعت آله 
سيدته فوق رأسه ضحنا كبيرا من الكشك فوقه 
ديك جعت تتقطره حت ياكل' * آنا معغود فلم 
يأكل. شيئا وقد أجهده السقم فاعجزه عن النوم 
غير “أن مدبر الأكوان. قدر له فى تلك الليلة ان 
نغرف ما كتب عليه , ٠‏ فنام واستغرق فى النوم , 
وبينما السنيدة تنتظره ؛ اذ قد ظهر ثور عظيم يآخد 
البصى السليم ‏ والسيدة ترى فى اليقظة ومحمود 
يَرَى فى النوم ‏ وفى عقت النور ظهن رجل غايد 
زاهد شكور فلما اقبل ذلك الرجل صاح يسم الله » 
يَدْكمَ” الله ' المكان. بخان ياغياك اش > ومنت التداء 
أقبل رجلان وقد وضعوا الكراسى فى: الجهتين' » 
ثم أتوا بكرسى كبير 2 وضعوه'قى ‏ صدر ذلك 
الجلس. ؛ وصاح الرجل الأزل ‏ وهى نقيب 
الدجال وهو يقول : ياسادة الأرض ذلت الطول 
والعرل ٠‏ اخضروا ذلك اللحضر كما 'أمر قظب 
الأقطاب الأكبن سيدى أحفند اليدؤى ٠‏ والشريف 
العلوئ ت صاحخب الامداد الثنبوق - فعند ذلك 
اقبلت الرجال كانها الأقسار » وجلسوا ذات 
اليمين وذات اليسان” ووققف 'النقيب بين أيديهم 
أبمدخ م رنشدهم أوهاديهم سحتى تكامل” الدايوان 0 
وحخضرزت كامل الاخوان ثم قالت الرجطال أن 


السلطان '. وبطل الأيطال , وعين. كل انسان » 


فقال لهم النقيب ثانو! ختى يحضي باقى الاقطاب ‏ 
كم احذ يُمدح ' الرسول” الحبيب وبعد "أن فرغ هن 
مدتحة » أقبل الثلاثة أقطاب نتبعهم رجل تصفه 
السيرة يانه قحل الرجال الأجواد ‏ صاحب العظايا 
والامداد . كثير العدل والرشان وخادم ياب سيد 


العباب » وبيده قضيب خيزران ما فيه اعوجاج : 
وبين يديه المنادى ينادى ياايا فراج ٠‏ وليس أبى 
قراج. هذا سوئ الملك الصالح فهو الكتطرن الذى 
كانوا يسالون عنه ٠‏ 

ويبدى من الطريقة التى كان الأقطاب .يكلمونه 
بها أنه كان قطب الأقطاب ٠‏ فقد كان الملك الصالح 
سلطانا فى عالم الواقع , كما كان سلطانا فى 
عالم الباطن. » فهى سلطان .الحقيقة والشريعة ٠.‏ 
وقد امر الرجبال بالكلام فتكلم الأقطاب بالنبوءة 
الخاصة ببيبرس ٠ ٠ ١‏ 

قال الأول : ياسلطان الرأجال. ويطل الأعيان 
هذا ملك الزمان وقارس. ‏ العصير . والأوان: وهى 
الذى ينصر الاسلام ويقيم الأحكام ويذل حيوش 
اللثام ٠‏ وقال الثانى فقد تنبأ بأن بيبرس سيفتح 
السئاحل والبلاد وتطيعه أهل السواد ويتصره 
النبى. الهادى ٠‏ أما الثالث فقد ذكر أنه سبق فى 
أن يدهو له :زع ينفدن الهلتن: نقد ابسثمر 
علم الله ان كل شىء بقضاء الله وطلب من الجميع 


الأقطاب يعبرون عن اخاسيسهم تجاه بيبرس ( 


ويدعون له فذكر السيد البدوى أن بيبرس اينه , 
ولايد أن يأخذ عهده ويحفظ وده ؛ ثم دعا له الله 
العظيم رب موسى وابراهيم وزمزم والحطيم أن 
ينصره علئ جميع أعدائه » ويذل له العتأة ٠ ٠‏ 
' وسال الدسوقى ريه العظيم رب موسى الكليم أن 
يرى بيبرس ليلة القدر ويكون دعاءه فيها مجايا » 
أما الجلاتى فكان دعاؤه. أن يغلي الله قدره ويدير 
أمره ويهدىئء سره ويطيل حكمه ٠‏ وكان دغاء 
صاحب الوقبت له , اللهم أشف كل هن كان فى 
هذا المكان لأجل خاطر هذا الانسان ٠‏ ويعد أن 
قراوا الفاتحة طلب. السلطان الكشك من عند رأس 
الغلام فاخذه وعده هدية عظيمة , ودعا لكل من 
طعي ل 2 ع 0 
النقيب” أن يضع الطعام مكانه كم 2 السلطان 
امنديل كما يصنع فى' مجلس ملكه فى اليقظة 
وانفض المجلس ,.وسار كل منهم الى حال سبيله » 
(السيرة ٠ م١ , 3١١‏ 

وعندمنا استيقظ .محمود وجد الكشك فاكل منه 
ونام ٠‏ ولمنا كانت. السيدة حسنة المشساهدة 
الوحيدة عَلَىَ هذا العطاء الكونى الذى أعطيه 


محمود » فآخذت تقدم له الكشك بيديها وتطعم به 
الضعفاء لنمتفى عنهم السقم .والآنين : 'ولييدا 
الطريق لتحقيق النبوءة .التى أبلغها فى رؤياء. * 

ولعل الرؤيا الوحيدة التى يراها الاب عن ابنه 
البطل كانت روّيا جندية الكلابى : وكانت هذه 
الرؤيا يردا وسلاما فى. قليه. جاءت” اليه ساعة 
ضيق وقنوط لتساعده أن لودع دثياه مطمثئن البال 
طىء وملكها .الغطريف. بن مالك . الطائى يسيب 
فرسه مزله ,2 وانتهت المواجبة بينهما أن اختلفت 
بيئهما طعنتان كان ابسابق بالطعئة الأمين جندابة 
من فرط محيته للزنة 0 وكان الغطريف فارسا قد 
لقى كل مصيبة ومحنة : لما رأف السئان وصل 
اليه مال عنه بمعرفته الى أن جازه السنان وكسر 
حدته ثم طعنه مجاوبا 'الطعنة فوقعت فى فخذه 
تشيكنه ال جانت العصان الذى. اسن بها نرقم 
بجندبة الى الأرض فأوهنه ٠‏ ولما رأت بنو كلاب 
أميرها قد وقع على الأرض ركنوا الى القرار » 
0 
أن ملكهم الخطريك: اوقفهم :ولا :ترقك. الطلب 
عن بنى كلاب عادوا الى الميدان ليتفقدوا قتلاهم 


. فوجدوا جئدبة جريحا فعادوا به الى المضارب 


وقطبوا جراحاته لكن رجله بطلت ولم يعد يمشىي 
الا على عصاه وقد طمع قومه فيه وقل فى 
أعينهم » وتضعضع حاله ونفرت مته رجاله وعلم 
بالحزن والألم فتنازل عن الامارة لأخيه ٠‏ وأنفرد 
عن الناس ولبس الخشن من اللباس وتواترت 
عليه الأمراض والعلل ٠‏ وتغيرت. عليه الأحوال 
وجفاه كل صديق » وانقطع عن زيارته كل رفيق » 
فجلس فى بعض. الأيام يفكر قى أحواله » وتفيق 
رجاله 1 وثمنى أن يكون أنه ابن يأاخذ . بثاره 
0 7 3 انيد قصيدة الغص ازمقة و وعير 
تولت نعمتى ومضى زمماتى 
وها انا قد بقيت كمسا ترانى ' 
فيوم العن كنت أعز قومى : 
وأسبقهم الى ثيل الأمنسانى . 
ومذ فارقت مزنة عاد عزمئ < ' 


'-الى “ذل يجدد بالهعوان 


ذا 


عدمث ركربها فعدمث ضبرى 
0 وبان تجلدى ووهى جنانى 
ترى قبل الممات أرى قبسابى 
' رفيعات العوامذ واليسسساتئىي 
| ويززقنى الاله فتى كريمسا 
ش يصسول على الفوارس بالطعان 
وياخذ من عدانا الشار قهيرا . 
«يغترب الشرت مع علمن المفان 
وياخذ همزنة من تحت خصمى 
ويقهر هن يعاند فى الزمانى 
انا المغبون فى هزلى وجسدى 
فيامولاى جد لى بالأمسانى 


ىا 


م" 
/. 


وبعد أن انتهى جندبة من انشاد شعره صلى 
ركعتين لله تعالى : ونام قراى فى منامه قائلا 


.يقول : ياجندبة أبشر فان الله تعالى يعوضك عن 


رجلك الجنة » ولابد أن ترزق ولدا يخلفك: من 
بعدك ويملك البلاد ويطيعه العباد فاشكر الله على 

أنتبه جندية من نومه وهى متغجب من ذلك 
المنام وأخدذ ينتظر الا أنه مات قبل أن 'يعلم بخبر 
حمل زوجته » فاضاب بتى كلاب الحزن ٠‏ ويكى . 
عليه الرضيع منهم والفطيم والمشايخ والشباب ٠‏ 
ويعد موته ظهر الحمل على زوجته ٠‏ لتاخذ النيوءة 
طريقها للتمقيى' ( قضة ذات. اليصة ‏ مة , 
ص 95١1؟١١ ٠)‏ : 


9 5 3 
0 
2 0 اي 


ارا هيم حلى 


بالتعبير السسعبى:البسسنيط + الذى يمل فى طيانه جرسسا موسيقيا ذا رنين . 
روحانى علوى خاص ينبع ويبزغ من الوجدان الجمعى للناس , يتم امسستقبال 
شهر الأنوار القدمسية ( رمضان ) من كل عام » بصيحات منشوقة مرحبة بقدوم الوافد 
الكريم قائلة :.« هل هلالك شهر.مبارك » » وعلى الرغم من ان صائر الثسهور العربية لها 
اهلة خاصة بها , وهله الأهلة تحدد اكواقيت للناس والازمنة والمواسم , الا ان هلال شهر 
رمضشان العظم ينفرد ويحظى باجلال واكبار عظيمين لدى كل شعوب الأمم الاسلامية ٠‏ 
سواء اكانت هذه الوب من 6 المشارق أو المغارب !.٠١‏ 


ولم لا وامسلمون يستشعرون تجاه ليلة روؤبة لان وشسة عبق السيئين 


الضاربة تحتورها عبر ارد 0 


اهتمام العرب والمسلمين باهلة الشهور العربية 
وفواصمها : 


ل ل ل يا 


السياذ ٠‏ وكان غرضهم من وراء ذلك هو تقسيم 
الزمن تقسسيما غير منقوص * وكانوا فيهيا 


مخصصون . بعض شهور_ حرم .حيث سعدون 'عنها. 
در القتال خلال أزمنتما. وهى ذو العمل ,7 


ودو الهئة ' 0 والمحرم ٠‏ ورجب ٠‏ 


وحيئما فرض .الله على المسلمين فريضة صيام 
شهر رمضسان كان الرسول المصطفى صلى الله عليه 


2 وسلم لا يأمر بصومه الا بعد رؤية هلاله محققا , 


أى بشهادة انسان عدل ؛ قصامه ‏ صلى الله عليه 
وسلمع. ب ذات مرة بشهادة أعرابى » وذات هرة 
ل ل ل 


4 الأخنار والتمليغ -* 


وكان المنلمون فى صدر الاسلام يتأهبون كل 


عام للاحتفاء بمقدم بعض, الشهور العربية 2 نظرا 
لا لها عن فهنافع خاصبة بهم وبالحجيج الفاكفين . 


5 


والطائفين والركع السجود عند الأعتاب المقدسسة 
لبيته المحرم ؛, طليا لغسل الذنوب والغفران » 
فقد روى ( الفاكهى ) فى كتاب « مكة » ان 
( عمر بن الخطاب  )‏ رضى الله عنه ‏ كان يصيح 
فى أهل مكة قائلا : « يا أهل مكة أوقدوا ليلة 
هلال المحرم _, فأوضحوا فجاجكم لحجاج بيت 
الله , (اخرمصريم ليلة صلال المحسرم حتى 
تصنيحوا » )١(‏ * 
وظل الأمر على ذلك بمكة فى هذه الليلة حتى 
كانت ولاية ( عبد اللة بن محمد بن داود ) عل 
مكة , نامر الئاس أن يوقدوا ليلة هلال رجب » 
فيخرسوا عمار أهل اليمن (؟) * 

. ولفد انتفل هذا الاعتمام بهذه المواسم الدي 
الى مصر أيام الدولة الفاطمبية ء وعرقت هذه 
المواسنم .اسم ( 'ليال الوقود ) , وهى ليال الاول 
والنصف من رجب ؛ والآول والنصف من شعبات» 
حيث 'نضاء بالشموع والمصابيح والقناديل المساجد 
الستة : الأزهر والأقمر والآنور ٠‏ والطولونى 2 
والعتيق ( جامع عمرو بن العاص ) ء وجامع 


القرافة بالقاهرة المعزية » فتسبح جميعها فى 


هالات نورانية. متالقة ٠‏ 


ان هذا الاهتمام بالمواسم الديئية فى المدن ” 


الإسلامية ؛ خاضة فى أوائل شهورها المباركة له 
دلالة خاصة فى عقيدة الانسان المسلم المقبل على 
مناسك وفروض العبادة منذ أزمنة نعيدة ' ٠.وكما‏ 
تحوم أقدام المسلمين وأنظارهم حول بيت الله 
المحرم , حامث أحفاوة. الانسان المسلم حول زؤية 
الهلال عند بيته المحرم بكل مظاهر الاحتفال 
والتكريم والتبجيل ٠١‏ ' 

من ذلك.ما دونه الرحالة العربى ( ابن جبير ) 
فئ رحلته الى بيت الله. الحرام عام لاه هجرية , 


مسد 


والتى صادفت وقتها أن عل هلال شهر رمضان 
فى سبماء مكة وهو حل بها ٠‏ 

قال ( اين جبير ) : « ٠٠+‏ وكان صيام أهل 
مكة له [ لرمضان ] يوم الأحد بدعوى فى رؤية 
الهلال لم تصح ولكن أمفى الأمير ذلك » ووقع 
الاذن بالصوم يضرب دبادبه ليلة الأحد المذكور , 
لموافقته مذهبه ومذهخب شسسيعته العلويين ومن 
اليهم , لأنهم يرون صيام يوم الشك فرضا حسيما 
يذكر , والله أعلم بذلك » 50 ٠‏ 

ويصف ( اين جبير ) مظاهر هذا الاحتفسال 
الدينى فى البيت المعمور يوم استطلاع هلال شهر 
رمضان قاثلا : « +٠٠‏ ووقع الاحتفال فى المسجد 
الحرام لهذا الشهر المبارك » وحق ذلك من تجديد 
الحصر و تكثير الشمع والملشساعل وغير ذلك من 
الآلات 2» حتى تلألا الحرم نورا , وسسسطعم 
ضياء » (5) ٠‏ 


ونفس التعيير عن مظاهر الاحتفال فى بيت الله 


الحرام عند رؤية هلال شهر. رمضان , نجده عند 
الرحالة العربى ( ابن بطوطة ) ء بنفس الألفاظ , 


على الرغم من الفارق الزمنى بنحو قرن و لصيف 
من الزمان. فصلت 'بينهما: ٠‏ 0 

ففى عام ( /ا١/ا‏ هجرية ‏ 1890 ميلادية ) 
كتب ( ابن بطوطة ) قائلا : < 0+ +'واذا هل هلال 


ويقع الاحتفال بالمسحد الحرام » من نحل بد الحصر 


ويسطع بهجة واشراقا » (9) ! 0 , 

كل الاختلاف فيما لاحظه ( اين جبير ) و١(‏ ابن 
يطوطة ) هو ان الآخير لاحل فى هذه المناسبة 
وجود بقاع عند أمير :البلد ٠‏ : 


)0 المقريزي ب « المواعظل والاعتبار يذكر الخطط والآثارع سن الا؟ ىت ! دان التحر يس للطبع والنشر ( أغسيطس لك 


5 بيوليو 4ككا) . 
(5) المرجع السابق - ص 189١‏ سي ؟ 0 


05 لوم الشنك مو اليوم التالى للتاسع والعشرين عن شعبانُ 5 


ثلاثين. يرها. » واما أن يكون أول ‏ يوم من ايام رمضان 
الجندى » اص 5ه سٍ ١‏ مطابع الأعرام التجارية 9539 
ص ١١‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنثس . بدون تاريخ ٠‏ 

(5) ابن اجبير اد تذكرة بالأحبار:عن اتفاقات الاسفاق 5 
تاريع 06 ' 


ويقمع فيه الشك لاأنه اها .آن يكون مكملا لشعيان ٠‏ 


: داقرة العين فى رمضان والعيدين » لؤلفه « « على 
؛ وكتاب « قنون رمضان ‏ لمؤلقه « مصطقى عيد الرحمن > - 


صن ١للاا‏ د دار الكتاب الفبناتي” مكية اللدرية + 5 يدون 0 


' (8). اين 20000 | تحفة النظاز فى غرائب الإممسمار وعجا ثب ل 2 اليك عاب التحردس .2 رقم, 


8 دار التحرين للطبع والنشي 1935 ٠‏ 
ف 


أول رؤية لهلال رمضان نمضر : 


الختلف المؤيخون فى إول' من ل لرؤية ملل 
رمضان من قضاة مصر , فذكن ( السيؤطى ) فى 
كثابه. ‏ حسن المحاضرة »-: أن أول' من نخرج الى 
رؤية الهلال فئ“مصر .. القاضى: (غوث. بن سليمان), 
الذى. توفى. سنة ثمان' وؤستين ومائة ٠‏ وقيل”: 
أول من خرج من الئاس :الى هس جد( عبود ) 
وقيل (محمود) ‏ بالقرافة لرؤّية هلال رمضان, 


القاضى ( اتراهيم بن محمد بن عبد الله 6 
وقيل : ان أول قاض ركب فى الشهود الى رؤية. 


الهلال » هو (أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة), 


الذى تولى قضاء مصر سئة خمس. .وحمسبين ومائةا 


هجربة 5 المواقق سرتة .حدى و سبعيل وسبعماثة 
ميلادية ١ ٠‏ 


قال ( الكندى غ أ: ظلب الثامن هلال تسنهر 
رمضان ‏ و ( ابن لهيعة ) على القضاء ب فلم ريره 


أحدا, وأتى رجلان ؛ فزعنًا. أنهما قد رأياه ». 
فيضت بها الأب ( موشى بن دياع ) إلى ( أبن 


55 الناس 2 وشكوا , ل الججاء 
المقبل .» خرج. ( عبد الله ين لهيعة.) فى ثفن من 


وكانوا. يطلبونه بالجيزة ب ثم تعدو الجسس فى زمن ' 
( هشام. بن .أبى بكر .البكرى )::, وطليها الهلال. 
فى ,جنان. (.اين أبى..حبيس © .ثم. كان القضناة. على ٠.‏ 
ذلك , ل الا 


03 اضل للقطم‎ ٠ 


وكانت قد أعدت لهم. دكة خسبية » هرف 


باسم ( دكة القضاة » بجبل المقطم ‏ وهذه الدكة 


كانت ترتفع عن المساجد » من أجل الجلوس عليها... 


عند استطلاع. الأهلة +. 


وخناك فى الفهد الفاطمى أثر القائد. ( جوهسر 
الصقلى ) » كان ينوب عن الخليفة (المعزلدين الله 
الفاطمى ) أحبسانا فى حكم البلاد » وقد رأى أن 
العلاقات التى كانت بين أهل السئة فى كل من 


49 على الجندى ساقرة العين فى رمشان والعيدين « 


مصر وتيبيا والمغرب:.. وبين الشيعة فى كل مسن 
العراق والشام لم تكن على صبفاء دائما » بسيب 
اختلافهم, على ابتداء الصسيام فى شبهر رمضان 2 
فكان صيام شهر.رمضان عند ( السنيين ) يبتدىء 
بمجرد رؤية الهلال » سواء كان شهر شعبان 
نسصعغة وعشرين يوما أم شلاثين ٠‏ لكن 
( جوهر الصقلى ) لم يرتض السير وفق هذه 
الطريقة ٠‏ التى لا تتقق فى نظره مع أحسوال 
المذهب الشيعى » قجاء فى سئة 0 عر ” 
وأمن يابطال .الصوم. بعد اليوم. التاسع. والعشرين. 
من, رمضان . وأقام صلاة العيد. قبل ردّية هلال 
شب سوال , فأدى ذلك الى افارة أهل “مصير 
والمغرب واعتراضهم. على. ذلك بأن صاموا اليؤم. 
الثلاثين من رمضنان حسب أصول الملذهب السنى ؛ 

ثم جعلوا العيد بعد تيرك رذ هلال نيوان : 
واتبعوا فى ذلك فتوى قاضسيهمو المصرى ( أبى 
الطاهر السنى ) , الدّى بحث عن الهلال بنفسة ٠‏ 


جريا على هذم العادة , من فوق الجامع العتيق 


( جامع عمرو بن العاص ) / فلما بلغ ذلك الى 
( جؤهر الصسقلى ) هدد اللجبادى الصرى 
بالعرل (/7) ٠ ٠‏ 


وقيل أنه فى هذا العقد أيطل الخلفاء 
القاضى لهلال رمضان » وجعلوا الشهور ا 
شهرا تسعة وعشر عشرين يوما » وشهرا ثلاثين , فاذا. 
وقع رمضان فى أحدهما أمضوه كما هو ؛ وأصبح 
ركوب' الخليفة ' الفاطمى أول رمضان » يقوم مقام 
الرؤية عند غيرهم , ٠‏ على أن الخليفة ( الحاكم بأمر 
الله )., أباح صوم رمضان بالرؤية لمن يريد 00 


ليلة الرؤية فى العضر المملوكى : 


على الرغم: من اهتمام مؤرخى الذفه ل 
7 بأحداثه السياسية المتقلبة الا انه قد وقف بعضهم 


10 بأقلامهم عند عدة ليال من ليالى رؤية هلال شهر ١‏ 


رفضان ٠‏ وذلك” بعدة اشارات ووقفات سر بعة , 
ولكنها بالرغم من ذلك فهى تعد هامة + هليه 
الاشارات اد 0 اجمالها على النحو 
الآنى : 1 


ص 655 سج ٠+١‏ 


9) خليل طاهر ب « شهر ردضضان مئذ فجر الاسلام الى | لعصر الحد بث مداص 1855 ٠‏ دار مامون للطبساعة ا 


٠ كلاؤا‎ 


(8) علي الجددى*-' « -قرة "الع 'فى رمضان"' والعيد ين »ب صص؛ لكيه ١‏ 3 


2 1: مكان الاحتفال بلملة الرؤية‎ ١ 

' لم يكن للاحتفال بليلة:رؤية هلال شهر رمضان 
ببصر مكانا وانحدا تجرزى فيه ظاهزة الاحتفال : 
وائما كان هناك لذلك أكثر من مكان ٠‏ 


ولقد رصد ( ابن اياس ) مكان الاحتفال هذ( 


رحدده بالمدرسة المنصورية الكامئة فى ( بين 
القصرين ) بالقاهرة , خلال الأعوام ١91و‏ 9798اء 
رمن عام 958 حتى عام 9158 هجرية ٠‏ 

.قفى عام 95١‏ همجرية قال ( ابن اياسن ) : 


ورححء وأما فى ليلة رؤّية الهلال حضر القضاة' 


الأربعة بالمدرسة المنصورية , وحضر ( الزيئى 
بركات بن موسى ) المحتسب (58) فلما ثبتت. رؤية 
الهلال وانفض المجلس ٠٠٠‏ » (١٠١)4اءه‏ 1 

وفى عام 9459 هجرية قال : « فلما كانت ليلة 
الرؤية ركب الزيني بركات بن هوسى المحتسب من 
الملدرسة المنصورية ٠‏ وقدامه الفرانيس موقودة 
و « ١١١‏ 3 | 

وفئ.عام .9450 هجرية قال ان 
سلخ الشهر [ شسعيان ) كانت ليلة. رؤية هلال 
رهمضان » فتوجه قضاة القضةة الى المدرسة 
امنصسورية النى يديل القصر ين ٠.وحضر‏ القاضفى 
عبد العظيم الحتسب:, فليا رأى الهلال وائفض 
الجلنس ٠٠0.‏ » (005)' 0 

وقى عام 91 هجرية قال ؛ « وفى ليلة الرؤية 
توجه القاضى بركات .بن موسى المحتسسب الى 


الملدرسة المنصورية التى ببين القصرين ٠‏ واجتمع 


القضات الأربعة هناك ء ٠‏ قلم يك 
الا بعد العشاءء (08) ٠‏ 


يثبتث رؤية الهلال 


وقال فى عام 5151١‏ هجرية : و وفى تلك. 
الليلة ركب القاضى بركات بن موسى من المدرسة 
المتصورية بعد المغرب ؛ وقداهه المشساعل » ٠ )١4(‏ 

وقال فى عام 5178 هجرية : : « وفى يرم الأربعاء 
سلخ شعيان كانت ليلة رؤية هلال شسهر 
رمضاآن » فلم إيحضر من القضاة أحد الى. المدرسة 
المنصورية على جحرى العادة » ٠. )١١(‏ 


واذا كان ( ابن اياس ) قد -دد المكان بالمدرسة 
المنصورية بمنطقة ( بين القصرين ) على مبى سنين 
غير قليلة , ٠‏ فان ( المقريزى ) أشار الى مكان آخر 
ثراءى فيه هلال شسهر رمضان.هن قبل تلك 
التواريع التى ذكرها ( ابن .اياس ) فى كتايه 5 


قال ( المقريزى ) فى حوادث عام 857 هسراية ': 
« وفى ليلة الثلاثاء الثلاثين من شعبان ب تراءى 
الناس هلال رمضان : فلم ير أحد الهلال مع 
كنرة 'عددهم ٠‏ فأصيح الناس :على أنه أخضسر 
شغيان , وأكلوا الى الظهر : فهقلم الخبر بأن 
البلا دؤى ببلبيس : فنودى بالامساك' قبيل 
البصر 0 انلف ااء 


ويؤكد لنا ذلك ما كتبه الرجالة العربى ‏ ( ابن 
بطوطة ) ٠‏ فقد زصد خفلا لليلة رؤية هلال 
شهر رمضان بيندينة ( ابياز ) » موقمها الآن على ٠‏ 
الخريطة مدينة ( كفر الزيات ) ٠‏ ففى عام /ا؟/ا. 
هجربة قال عن احتفال هذا العام : « ولقيت بابيار 
قافضسيها ( عز الدين المليجى ) الشنافعى , وهو 
كريم الشمائل ٠‏ كبير القدار ٠‏ حضرت عنذه هرة 
يوم الركبة ( الرؤية ) 2 ف يسمون ذلك يوم 
ارتقاب هلال رمضان »> (/ا١1)اء٠‏ 


له قال ( أحمد آمين ) يعرف المحتسب : « وظيفةالحتسب كانت وطيفة كبرى فى الدولة الى مهد 006 1 
كان ,يبتار صاحبها ممن جمع بين الملم. والوجاهة , ووظيفتههمزاتبة الاسواق ومراعاة الأسمار والمصالم العامة , فمن طلئف 
قي الكيل والميزان عاقبه , دمن رمع الشمر ‏ عاقبه «' قاموس المادات والتقاليد » با ص 56" مكتبة النهضة المصرية 


الطبعة الثائية ٠‏ 


ا ٠‏ ابن ايا , 3 بدائع الزهور فى وقائع الدعور »ساس لوخ اا عات : الهيئة العامة للكتاب 1944 ٠‏ 


' 01 المرجع السابق اص ١الا‏ جاه ء 
)١6(‏ المرجم السابق ب ص 5١لا‏ بجي ماء 
)١(‏ المرجع السابق ب من 58* سب قاء 
)١5(‏ المرجم السابق ب ص 1١٠١‏ س هو ء 
)١5(‏ المرجع السابق ب ص ١ا؟‏ بي 6ه 


)١7(‏ المتريزى ب ١‏ كسصاب السلرك فى معرفة الدول والملوك »امن لهال ؟ن؟ ت مطيعة دار الكتب. فلن 


1 


) ابن بطوطة ١‏ سحفة النظار فى غرائب الامصار وغجالب الأببلار »دض ١284‏ عا أاء 


انتا: نسنتطيع “من غيِنَ شك من خلال"ما عرضها 
له هن ترضد نازيخئى للمؤرخين ,( "ابن ايأسن))* , 
و( المقريزى ) © زالرعالة العزبى (ابن بطوطة ) 
أن نستنيج أن رؤية هلال.شهر رتضان فى:العصر 
لمعل كى في , مع كاليعه تمستطلع ذن أكثر هن 
مكان . سواء أكان هذا المكان فى العاصمة أو فى 
غير العاضية ٠‏ ْ 
؟ مسار الاحتفال بليلة الرؤية : 

اتخذ مسار الاحتفالك فى العاصمة فى العصر 
المملوكي دائما نقطة بداية ثابتة ؛: وهى المدرسة 


المنصورية بمنطقة 2 بين القصرين  )‏ كما أشرئا 
من قبل . ل أما نقطة نهاية الاحتفال فكانت دائمًا 


عند بينث الماختسب , وهو الممثل لاسلطان فى هذل 


الحفل الديئى ٠‏ 

وععندما. كان يرأس' الحفل 'المحقسب ( الزينى 
بركات بن موننى ) فقد' كان المننار سدذأ من 
المدرسب! . المانصورية بين القصرين » ثم الى 
( الامشاطين ) الى ( سوق مرجوش الى 
ر الخضصابين ) الى'( سسويقة اللبن ) الى بيت 
من وصف ( اين اياس ) لحمسار الدتفال عام 15١‏ 
مجرية , والذئ قال فيه::: 

م00.2٠٠‏ ووقدوا ( وأوقدوا ) له الشموع على 
الدكاكين ». وعلقوا له .التنائير والأحمال الموقودة 


بالقناديل من الأمشاطيين 0 :الى سوق مر جوش" », 


ل لس 
بيته » (18) * 


أما عندما كان ٠‏ ينغن المجتسب. بآخش.. ,2 .فكات. 


ف التيغن أن :يننهى موكب . ليلة: رؤية يلال 
رمضبان عند بيت هذا المحتسب الجدايك ١‏ 


وحينما تصدن القأضق (اعبد العظيم ) اللحشبسب ٠»‏ 
موكب رؤية هلال شهر رمضان عام 48 هجرية< . 
تغر لخط: سير الاحتفال زانتهى :الى بيتة هو أيضنا:: ' 


«“فلما ررأى الهلال وانفضن المجلس قام القاضئ” 
عبد . العظيم وركب “من .اللدرسة. اللنضوزية ٠‏ 
ومشث قدامه السقاءون: بالقرب كما كان يصنع 
بركات بن هوسى المحتسب » فاسثير فى هذا 


الموكب ( الحفل ) من بين القصرين الى بيته الذى 
فى باب النصر » (15) + 1 

ويختلف مكان اننهاء حفل ليلة رؤية هلال شهر - 
رمغسان فى المدن والقرق عن مثيله فى قب 
العاصمة فى العصر المملوكى ٠‏ ففى المدن يراس 
الحفل قاضى المدينة » حيث يبدأ من داره » وينتهى 
بعد طوافه بساره كذلك ٠‏ 

قال الرحالة ( ابن بطوطة ) قى وصف مسار 
الاحتفال بليلة رؤية علال شهر رمضان بمديلة 
( اسار ب السابق الاشارة اليها , عام ااا هام 
د يجتمع فقهاء المديئة ووجوهها بعد العصر من 
اليوم التاسع والعفرين لشعبان بدار القاضى , 
ويقف .على الياب نقيب المتعممين » وهر ذو شارة 
وهيئة حسئة ؛' فاذا أتى أنيد الفقهاء أو الؤجوه 
تلقاه ذلك النقيب » ومفى ‏ بين يديه قائلاا : باسم 
الله : سسيدنا قلان الدين ( ! ) فيسمع القاضي ومن 
معة ,2 فيقومون له » و تجلمية4ه النقيب فى موضع ' 
يليق به » فاذا تكاملوا هنالك, ركب القاضى وركب 
معكه أجمعون و تمعهم جمييع من بالمدينة من الرجال 
والنساء والصبيان » وينتهون الى موضع مر تفع 
خارج المدينة , وهو مرتقب الهلال عندهم ؛, وقد 
فرش ذلك الموضع. بالبسط والفرش »؛ فينزل فيه 
القاضى ومن معه , فيرثقبون الهلال » ثم يعودون؛ 
الى المدينة بعد صلاة المغرب : وبين أنديهم الشسمع 
والملساعل والفوائيس » ويوقك أهل الحوانيت” 
بحوانيتهم. المع و بصل الناس مع القاضى الى '. 
داره + ثم يتصرفون كسا افعليم فى كل 
سرئة » )5١(‏ * ْ 3 
© ب المشاركون فى الاحتفال : 

يضم الاحتفال فى العاصمة كل من ؛. 

(1) المحتسب : وهو أعلى سلطة فى الاحتفال٠‏ 

زب القضباة الأربعة 
الاسلامية الأربعة وهى. * 
والحنفية « والحنبلية ٠‏ 


بج حامق الشسسموؤم ال موقدة » والفوائيس . 


وهم :يمثلون اللذاهب 
الشافقعية / لد 3 


والمتاجديقبات ٠‏ ومجامر الخور ٠‏ وكذلك 


السقائين , ولاعبى الأكرة أو ( الكرة ) ٠‏ 


' جااة‎ ١ 591 ابن إباس .ا« بدائع الزهور فى وقائع الدهور ممت صن‎ )١8( 


(05 امرجم الشابق ناض 8[ ج801٠‏ 


(56) ابن بطوطة . م تحفة النظار ٠٠٠١‏ » ساص هاج +21١‏ 


تدا 


أما فى المدن فيضم الاحتفال كل من : 
(1) القاضى - 

(ب) فقهاء المديتة ٠‏ 

(ج) ثقيب المتعممين ٠‏ 
( د أهالى المدينة ٠‏ 


ري امتشونية مول لديو رشان تن الم 
المملوكى ينتظرهما أغلب الناس على أحن من 
الجبر 2» شسوقا الى مجاهدة النفس مع مشساق 
العبسنيام م على الرغم من مكابدة الجوع الذى 
فرضه الحكام قهرا عليهم طوال العام ٠‏ 


ومن تحصيل الحاصل فى ذلك العصر القول بآن 
الشنعب المصرى المغلوب على أمره لم يكن يطيق 
تضارب أراء من بيدهم الأمر عند تحديد بداية 
شهر الصيام المنظلع ٠‏ كان وتذمسر 2 ويرفض 2 
ويقلب. الدنيا رأسا على عقب اذا ما حدث هذا 
التضارب ؛ وكانما كان واقفا لحكامه المماليك 


( ينتظى لهم السقطة واللقطة  )‏ على حد تعميز' 


القول الشعبى الشائع ٠٠‏ ! 

وصف ( امن اياس ) ارثباكا حدث فى تحديد 
ليلة ووية هلال شهر رمضان عام 889 هجرية., 
فقال : ٠٠0‏ وفى رمضنان وقع بعض اضطراب , 
وسبب ذلك :أن مفى الثلاثون من شعبان ولم ير 
الهلال ء فأكل غالب الئاس فى أول بيوم.. من 
رمضان: ؛ فنادى القاضى الشافعى. بالامساك » 
فثار عليه العوام 2 وقصدوا الاخراق بيه ( !)»2 
فثبت برؤية الهلال قرب الظهر ٠‏ ولكن فطر 
غالب الئاس فى ذلك اليوم » (١5؟) ٠‏ 

ولم . تكن نلك الحادثة هى الوحيدة فى تاريخ 
الثسعب المصرى مع حكامه المداليك في تذمره 
العنيف ضسلد مماليكه.2 فقد روى ( اين اياس ) 
كذلك حادثة أخغرى وقعت فى عام /0؟ه 
هجرية , وجاء فيها : 
كان مستهله يوم السبت : وكان الهلال عسر 
الرؤية على خمس درج » وقيل أربع درج فى تلك 


٠٠ «‏ وفى شهر رمضيان. 


الليلة 2 يحيث أن الميقاتية حكموا أيد نسواب 
الشافعية 0 فشكوا الناس. في ذلك وحصال 
لزكريا ( غاية المقت ) من الئاس ومن ملك 
الأمراء + وما قاسى ( زكريا ) خيرا يسبب 
ذلك » (؟") ٠.‏ 

هذا المقت الذى حصصسل من الئاس لزكريا 
ولغير زكريا من حكامهم علام يدل ؟! 

ألا يدل ذلك على مدى حرص الشعبا المصرى 
على صحة أداء ركن هام من أركان دينئه 2 وهو 
الصيام ٠‏ وألا يمس في شىء هر عقيدته الدينية 
الغراء ؟ ٠٠‏ أو ان هذه الحادنة تعد مجرد تنفيس, 
عن كبت حبيس يخمش الصدر بظفر ء ثاله 
التقليم من حاكم يرتندى عماءة الدين والدين منه 


براء ؟! 

هذه مسألة للأمانة تحتاج الى بحث 
ل ا 
على غير ههل ٠‏ 


ليلة الرؤية فى العصر العثمانى : 
وصف المهندس والجغرافى والآثرى الفرنسى 
( ادم فرانسوا جومار ) 
مم وأمع و8 عسات 
. عضو الحملة الفرنسية على مصر فى الفترة 
بين سنتى ١199‏ و ١١86ا‏ ميلادية فى الجزء 
الثامن عشر من الطبعة الحديثة للطبعة الفرنسية 
الثانية من كتاب ( وصف مصر ) موكب ليلة 
رؤبة هلال شهر ردضان ذقال ؛ م ..: ويبد؟ 
رمضان مع ميلاد هلال هذا الشهر ؛ ويعلن عن 
ذلك موكب احتفالى يسبق بداية الشهر بيومين : 
ويتكون هذا الموكب من 'حخشسد كبير من الرجال », 


0 


يحمل بعضهم المشسساعل وبعضهم. الآخر يحمل ' 


عصى .2 يقومون بأداء حركات مختلفة بها ٠٠‏ 
ويفاتئح سير الموكب آلاثية [ جمع آلاتى ]. يمتطون” 
ظهور الجمال ٠‏ يضربون كوسا معدثية » بينهما 
يمتطى آلاتية آخرون ظهور الحمين 2 ويضربون 


(١؟)‏ ابن اياسى ‏ « بدائع الزهور فى وقائع الدهوز و ص "اا “اه 


550 لارجع السابق ناص 125 س 5 ٠.‏ 


١‏ (59) جومار ل «ه .وصف مدبنة القاعرة وقلمة لجبل » 20 رض 5 ترجضة 


بالقاهرة لا الطبعة الأولى لمكقااء 


: أبسن فؤاد سيد ل مكتبة الخائجى 


كلك على الطبل ., أو يعزفون على بعض آلات 
النفخ الأكثر صخابة ء والتى يمكن أن نتصورها ٠‏ 
وياتي بعد ذلك رجال يرتدون لباسا أحمر ٠‏ 
وعى رءوسهم قلنسوات عالية » متصل بها ثوب 
أبيض فضفاض يسقط على الظهر ومقدمة 
القلنسوة مزينة بالنحاس , وهو لباس. مشسابه 
للباس الانكثبسارية .. ويختم الموكب شسيوخ 
ممتطين. صهوة خيول مجللة بفخامة » (59) ٠‏ 
واذا كان هكذا وصف عين الغازى الفرسى 
لمراسم الاحتفال بليلة رؤية هلال شهر رمضان 
فى القرن. التاسع عشي , فان. عينا أخرى انجليزية 
استطاعت أن. ترصد نفس الظاهرة بعدها بحوالى 
ربع قرن من الزمان على. أرض: مصر ذاتها ٠‏ 
هذه العين الانجليزية هى عين ال مستشرق 
الانجليزى ( ادواد وليم لين ) 
: قال ( لين ) واصفا : « تسمي الليلة التى 20 
فيها هلال رمضان ليلة الرؤية ٠.فيذهب‏ نفر 
من الناس عمر اليوم السابق أو قبل ذلك . 
ليقضنوا بضع ليال فى الصصحراء » حيث يصفو 
الجو خاصسة ء لرؤية الهلال الجديد ٠‏ اذ أن 
الضنيام يبدا فى اليوم التالى لرؤية الهلال , فاذا 
تعذزته رؤيته بسبب السحب , بدا الصوم عندما 
ينم شعبان ثلاثين يوما ٠‏ وتنكفى شهادة المسلم 
الواحد أنه رأى الهلال لاعلان الصيام » (554) ٠‏ 
ويصف. المستشيرق الانجليزى المظاهر الاحتفالية 
'التى كانت تواكبه صبذا الاحتفال الدينى 
الشعبى ٠‏ فيقول : « فى مساء ذلك اليوم يسير 
موكبه المحتسب »2 ومشسنايخ الحرف المتعددة 
الطحانين 5 والخبازين 8 والجزاررين 0 والقصابين,» 
والبدالين , .وباعة الفاكهة . ومعهم بعض أعضاء 
آخرين.من هذه الحرف ٠‏ فرق من المؤسيقيين , 
وعدد :من الفقراء » يتقدمهم أو يتخللهم فرق من 
الجنود » هن القلعة الى مجلس القاضى » وينتظرون 
غناك عودة أنعد المرسلن لرؤية العلل ؛: آو 
شسهادة أى مسلم آخر على انه رآه 2 وتزدحم 
الشوارع التى يمر بها هذا الموكب بالمشساهدين 
على الجانبيل ٠‏ وجرت العادة فى هذا الموكب على 


أن تقاد خيول مسرجة .بأجمل السروج ٠‏ غير ان 
المؤكب المدنى والديئى. اسبتيدل بأكثره عرضن 
عسكرى ثافه ٠‏ ويتكون موكب ليلة .الرؤية.الآن 
من مشساة النظام خاصة ٠‏ ويتقدم حاملو المشاعن 
كل فزقة من الجنود ويتبعونها , لينيروا لهم 
الطردق عند العودة ٠‏ ويتلوهم. شبيخ حرفة 
ما وآخرون من اتباعه وعدة را يصيحون طوال 
الطريق : ( الصلاة الصلاة ٠٠‏ صلوا على النبي 
عليه السلام ) 2 ويفصل كل فرقتين أو. ثلاث 
فاصل عدة دقائق ٠‏ ويختم المجتسب وثابعوه 
الموكب. ٠‏ وعندما يصل خبر رؤية الهلال الى 
مجلس القسافضى ,2 يقسم الجنود والمجتيعون 
الآخرون أنفسهم الى عدة فزق تعود. احداها الى 
القلعة , ويجول الآجرون فى الأحياء المخدلنة 
صائحين : ( يا أمة خين الآنام ٠٠‏ صيام صيام ) ,2 
وعندما لا يرى القمر هذه الليلةٌ 2 يخسر الشعبٍ ' 
بهذا القرل : ( غدا. فى شهر شعبان ٠١‏ فطار 
فطار ) وريقضى الناس على العموم شطرا كبيرا 
من الليل ( عندما يعلن بدء .الصيام فى الغد ) فى 
الآكل والشرب والتدخين ؛ ويبتهجون كسا 
يبتهجون عادة عندما. يخلصون فى شيقاء صيام 
اليوم ٠‏ ويضاء.داخل المساجد هذه الليلة كما 
نضاء في الليالى التالية » وتعلق المصابيح عند 
مداخل المساجد وفوق شرقات المآذن م -. 


واذا كانت عيون الأجانب قد استطاعت أن 
ترصد ظاهرة الاحتفال بليلة رؤية ملال شهر 
رمضان » يعناية واعتيام. , فى العصر العثمانى : 
فان عينا أخرى مصرية امت بدقة ومهبارة 
شديدتين. أن ترصد هذه الظاهرة الاحتفالية مرات 
عدة منتالية ٠‏ هذه العين المصرية هى عنين 
عي ا ل ل ا 
عل مر 

ذكر ( الجبرتى ) أحداث هحصدله الظاهرة 
الاحتفالية الدينية الشعبية عند أعوام ١7١7‏ 
واه١؟١‏ و9 5ا١؟١‏ و 7ا١؟١‏ و مك١‏ و 55 
وا ٠؟؟١‏ و ؟؟؟١‏ و595١‏ و9 5و١‏ هجربة 5 


فققال ‏ على سبيل المثال ب فى أحداث شعبان 


فشكف ادزارة وليم لي ب « المعير يون المحدثون ماف د »ب من 599 - ترجمة : عدلى ظاهر نور ب داد 0 


للجامعات ولاك ٠.‏ 
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عام ١7١+‏ هجرية الموافق فبراير ١1/59‏ ميلادية: 
و ٠00‏ رقى سادس عثرينه ناهوا للئاس بالأمان 
وفتتح الأسواق. ليلاا فى رمضان حكم المعتاد ٠+٠‏ 
وفيه عرض ( حسن أغا محرم ) المجتسب لسارى 
مشكن أمن ركوبه المعتاد لاثبات. هلال رمضان ٠‏ 
قر يسم له يذلك على العادة القديمة 2 فاحتفل 
لذلك» .المحتئيسب احتفالا زائدا , وعمل وليمة 
عظيمة فى بيته أريعة أيام 2 أولها السبت + 

وآخرها الثلاثاء » دعا ني أول يوم وه والفقهاء 
والمسايخ والوقاجلية وغيرهم 2 وفى ثانى يوم 
التجار والأعيان , وكذلك ثابث يوم , ورايع. يوم 


دعا أبضا اكابر الف نساوية وأصباغر هم ٠‏ وركب. 


يم الثلاثاء بالأببة الكاملة زيادة عن العادة وأمامه 
مشسسسأ بخ الحرف يطبو لهم وزمورهم وشق 
القباهرة على الرسم المعتاد رص على قائمقام 
وأمير. الحاج. وسارى عسكنر بونايرته. ٠‏ ثم رجع 
بعد الغزوب ..الى بيت. القاضى. يبين القصرين., 
فاثنتوا هلال رمضان ليلة الأريغاء .٠‏ ثم ركب هن 
ناك بالموكب, وآمامه المشاعل : الكثيرة ,والطبول 
والزمور والتقاقر والمناداة بالصوم وخلفهة عدة 
خيالة: :عارية رءوسهم وشسعوزهم' مرخية . على 
اقفيتهم. بشكل بشع تمول » (ه؟) + 


ول عا مود حمجرية لم يذكن:لنا ا 
شيئا جديدا فى هذا الاحتفال سوى انه تكلف 
احسات الف دهم 6 ١‏ 


.وى العسام التالى ما هجر بة يذكر :ليما 
(.الجبرتي ) انه خييفف من غر بدة عسكر الاحتلال 
فألفى . من" الاحتفال مراسنيه 'الاحتفالية 2 وان 


اقتصز. على ذهساب الكتخدا ,. الذى ناب عن ' 


المحتسب فى . الذهاب. الى. المجكية لاثماث رؤية 
علال رمضان فى هذا العام ء ومن ثم المنادأة 
بحلوله شهر رمضاد فى اليوم الكال إفقة 1 


."ان القاء نظرة. شاملة على ظاهرة 'الاحتفال: بليلة 
رؤبية هلال .شهن .رمضان فى, العصر ‏ العثمانى: + 
من خلال ما سجله للتاريبخ كلمن :الفرنبى 
ْ) ادم فرانسوا جومار ).م والانجليزق (١‏ ادؤازد 
وليم .لين ) + والمصرى. ( عبد الرحمن الجبرتى )+ 
وبمقارنتها بمثيلتها التى سبقتها. فى العضر 
المملوكى سيضع بين أيدينا عدة تغيرات ثقافية 
ألمت بالظساهزة 0 مدال السنين » ومن م هذه 
العياك الثقافية : ١:‏ 


١‏ - طهسور عنصر سيق فى لريب 
1 مدا من قبل فى العي المملوكى ٠‏ 


؟.س مشاركة. مشرايخ “الحرفيين فى مواكب 
ليلة الرؤية كل عام فى العصر ‏ العثمانى .. بشكل , 
يشبخض_..المهن: الشعبية داخل الاحتفال ٠‏ فئ حين 
اقتصن الأمر فى العصر المقلوكى عيلى. منساركة 
طوائف شسعبية لهسا وجؤد لازم وخيوى فى 
الانجتفنال ,- كالمساعلية لانارة 'الطريق :1 والمبخرنية 
لاطخلاق البيخور 49 المحتفين ' 7 والسقائين لارواء 
ظمأ الناسن الماشسدد عليهم عند الازدحام للفرجة 
والمشناركية ف طقوسٍ اللدنات 0 


؟'سم فخول فرق سات مي يل ما 
عر وض .الاحتفسيال . بلياسة الرؤية :فى العصر 
العثمانى ؛ فى حين. لم يشن الى وجود مثل هذا 
التقليد مؤرخو العصر. المسلوكى من قبل ولا 0 
اليه من قريب ,أو: بعيد ّ 


اسم الاحتكام الى اقواغد المسباب والقوانين 
الأجنبية فى استطلاع, هبلال شهر 'رمضان فى 
العضر العثمانى » عندما تتعذر الرؤية وتنتضارب 
الأقوال 4 وكمثال الذلك ما ذكرة ( الجبرتى.) فى 


3 بيد غيد الربحسن المبرتى اه 0 عجائب الآثار فى العراجر والايات 2 > ل من 5 5 


#اريع + 
اذى المرجع السابق ناص 5:08 اس 0 : 


كاد اليل ب بيروت -- يدون ٠‏ 


0 أ عات ب عوية 0د 31 السك لوسرل 11 قف و الوق ١‏ مقر سنن عل مزونر عاك 
عام 11117 هجرية من 48هاب 5 , وعام ١714‏ هجرية ص 18ج ؟ , وعام 19؟١‏ هجرية ص 5 لي 7 , وعام ٠7؟7‏ هجرية 
ص 35 جاضم؟ ,ا ..وعام 075951 هجرية ص. 559 اج * ,- وعام 29557 هعجرئة اص 51ه. لج 8 اوعام 75 هجزية من 238 
جه 5 0ه وزلاحل أن هناك عددا من السنتوات لم يقف عندهاالجبرتى لذكر اسسستطلاع .شضشهر رمضان فيها , مثل ' 


١951و‎ 31١14 ا؟عرام‎ 


0 والفترة .من 9؟؟١‏ حتى ١551‏ ,ومن الفترة *9؟١‏ سحنى 58؟١‏ هجرية ٠‏ 


عام ١513‏ هجرية عندما قال : «١‏ عسلت الرؤية 
ليلة الأنهد وركب المحتسب ومشايخ الحرف على 
العادة , ولم ير الهلال , وكان نيما مطبقا . فلزم 
انمام عدة ششعبان ثلاثئين يرها , فانتدب جباعة 


أن ليلة الجمعة التى شهدوا برؤيته فيها لم يكن 


للهلال وجود البتة ٠‏ وكان الاجتماع فى سادس 


اف 


ساعة من ليلة الجمعة المذكورة: باجماع ( الحساب 
والدسائير المصرية والرومية ) على انه لم سر 
الهلال ليلة السيت الا حديد البصر فى غاية 
العسس » (لل؟) + 


كان الناس يتذمرون ويثيرون القلاقل 
والشسمغب والفوضى حينما تتضارب الآراء عنك عدم 
ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ؛ ثم الرجوع عن 
ذلك وثبوثة في العصر المملوكى ٠‏ أما قبى العصر 
العثمانى فلم يثس المؤرخ ( عبد الرحمن.الجبرتى ) 
الى أى نذس من أى نوع ء تكون قد أحدثنه العامة 
بسبب هذا التضارب . على الرغم من حدوث نمذا 
التضارب فى عامى ١711‏ 2 و ١١919‏ عجرية , 


كما ذكر.( الجبرتى ) ء ولكين الأمر هر يهدوءا 


وسلام وكأن شيقا لم يكن ٠‏ 


1 كان استطلاع هلال ثشسهر رمضان 
بالقاهرة فى العصر المملوكى يتم فى المدرسسة 
المنصورية بمنطقة ( بين القصرين ) كما حدد 
(ادن اياس ( ذلك ,؛ أما فى العصر العثمانى فلم 
يذكر أحد مكان استطلااع الهلال سوى المستشرق 
الانجليزئ ( ادوارد وليم لين ) وحده دون غيره 
ممن, تناولو!.هذه “الظاهرة بالعرض , فلقد أخبرنا 
بأنه « يذهب نفر من الناس عصر اليوم السابق , 
أو قبل ذلك., ؛ ليقضوا بضع ليال فى (الصحرام , 
حيث يضدفو الج خاصة » لرؤية المسلال 
الجديه » د ٠.‏ 


ولم يفسر لنا المسبتشرق الانجليزى أو يوضح 
كنه هذا المكان الذى بالصحراء » والذى كان 
00 من كانوا يقومون بروية واسستطلاع 


/ا ب انفصل مكان نقطة بداية الاحتفال بليلة 
الرؤبية عن مكان اسبستطلاع الهلال فى العصر 
العثمانى ٠‏ فبدلا من بدء الاحتفال من المدرسة 
المنصورية بمنطقة ( بين القصرين ) قى العصر 
الممل ىكى انتقل مكان بدء الاحتفال الى القلعة.فى 
العفصر العثمانى . 7 وقد حددث هذا التغير . نتيجة 


اظهار أن الحفل الديئى لصيق بمركنز السلطة 
والسللطان ٠‏ فيزداد بذلك رضصيد محية أولى الأأمر 
ذُى قلوب رعاياهم من المسلمين 5 ا 


هذه التغيرات. الثقافية الترى أللت.ء يظاهرة 
( ليلة رؤية هلال شهر رمضان ) بكل أبعادها 
الترائية الشعبية تعد آمرا طبيعيا لدى مجاراة 
الظواهر الفولكلورية أيا كانت لمتغيرات عصورهاء 
وسعة أفقهبا ٠‏ ومروتثتها المتحرة. فى للبسة 
احتياجات جماعاتها الاسانية النى تتطليها 


ليلة الرؤية فئ العصر الحديث : 

من أصدق هن وصف ليلة الرؤية فى العصر 
الحديث كان الاستاذ ( يحيى حقى ) ٠‏ قال فى 
كبايه « من فيض فيض الكريم » واصفا اياها وموكيها 
الشتسعيى الذى رآه بنفسه د بهره : « فى مقدمة 
ا مو كب موسميقى السوارى ٠‏ يبهرنا ضاري الطبلة 
المغلفة بح فوق حصبانه , ونقرل في سرنا 
( كيف يقود حصانه دون أن يمسك بلحامه ) , 
ثم نأنى شلة من المشاة فتدمع عيوننا ونحن نحس 
لرؤيتهم بالعزة والمتعة , ثم ٠.‏ ثم ٠0‏ يا للفرحة 
موكب أرباب المهن: الشسعبية » المعلم وحده فى' 
بلإميسيكه وأولاده ٠‏ ها هم النجارون فى أيدريهم 
امقسمة يمشى .معني البطل وزابه صسنفوف من 
أقواسهم , وها هم مبيضو النحاس قد تحزموا 
كانما على اسستعداد لدعكه الأوانى بأقداءهم فى 
رقصة نثسبة رقص حلقات الذك. » وأخيرا ها هم 
الحلاقون ٠‏ ولكن ماذا تظنهم يفعلون » ركب نفر 
متهم ( عربية كارو ) فى يد واحد منهم فردة حذاء 
قديمة ‏ برطوشة .. يتصدم أنه يحلق بها ذقن 
زميل له غارقة فى رغاوى الصابون ولا يأبه 
لمحاولانه الزوغان من هذا السلاح العجيب ٠‏ كان 
لكل مهنة رباطها وتقاليدها ومعلمها الذى يشهد 
للصبى ببلوغ مرنبة الأستاذ فيحق له الاستقلال 
فى عمله » ينسى الصبى يومئذ من حلاوة الفرح 
ما أصايه من! ضرب وعذاب على بيد من كان تدرب 
علي يدديه -: تؤلف. بين الجميع لك الليلة هزة 


1 فرج( السبايق . -30 وه للا 10 : 
(5) ادوارد وليم 5 2 لصم يون لسرن . 


م 
3 


+> من ضقن 9850" . 


3-7 1 


دينية فلا يصدر منهم فى هذا الموكب قعل عن 


زيف وافتعال » * 

وبمرود الأأيام والليالى خبا وضمر ومن ثم ٠‏ 

تقلص الاحتفال الشعبى والرسمى بليلة رؤيه 
هلال شهر رمض سان رويدا رويدا ا و أصسبح 
محدودا فى صورة رسمية فى ولف أرشسيف 
المراسم الحكومية , وظل فترة على هذا النحو الى 
أن أعادته الحكومة المصرية نابضا بالحياة فى أواخر 
شعبان سنة 159/5 هجرية ‏ الموافق ابريل 
سنة ١109‏ بموكب شعبى ورسمى (00 ٠‏ 


ومع فعل عوامل التعرية الزمنية فى الظواهر 


الفولكلورية » ولانها ظاهرة فولكلورية تخضع 
لقانون الزمن المتغر , يقى لنا من ليلة رؤية علال 
شهر رهضان م وكب شعبى احتفالى يتيم » يطوف 
مرة من كل عام بين جامع ( أحمد بن طولون ) 
ومسسجد ( السيدة زينب ) 2 فى ليلة الجمعة 
الأخيرة من شعبان , وبقيت لنا كلمة فضيلة 
الامام المفتى عن استطلاع الهلال » عبر سماعات 
الراديو وشاشات التليفزيون ٠‏ واحتفالات أجهزة 
الاعلام بهذه المناسية ٠‏ 


وأخيرا , يبقى فى موروثنا الشتعبى تعبير 
بسيط لم بس بعد ,2 تردده منغم الاإيقساع 
اللفظى : « هل هلالكه شهر ميارك » ٠‏ 


(-5) حسبن عبد الوهاب ‏ ب < رمضان » ب من 59 سلسلة المكتبة الثقافية رقم (8) ب وزارة الثقافة والارشاد 
القرمى ”ب بدون تاريع ٠‏ 


١ 


ل 701 


د مس يي سسا 


ظ ْ : 2 8 0 راكنا 5 ل 0 
00 | كح 1 شالق يك ا 6 2 1 
١ / ْ‏ 
| [[(ا ليق ١‏ 
01 - ا 


.> 3 / /7 
0 ال ْ لمح 0 
١‏ ] تر | / احم" 2 
١ /‏ ها 9 ١ ١‏ 
١ ْ‏ 9 لم 1 : 
ْ 3 0 و 


7 4 إ 
1 حصسيي 3 
الب | 


(دملرسة ميدانية) 


8887 9ف ه680 5ن م6 0ه هم مه مه مه مهمه نت ذه 


0 


3 55 أناريخية عن ا وستوي ‏ 

سد الصوم “لم يكن هناك سجور , 
فقد كان الطعام والشراب ومقاربة النسساء 3 حراما 
بعد :صلاة الفساءه 0 وكذلك من أفطر ونام + على 
ا :قانه 0 
5 الانصار وكان سانا ٠‏ ويعيل 50 يومه 
فى أرضه » فلما حضر الافطار !أ نى امرأته فقال : 

هل عندك طعام ؟ قال : لا , ولسكن سانئطلق 
فإجلبه لك , فلما عادت وجدت أن النوم قد غلبه , 

فأإصيح ‏ صبائبا ٠٠.‏ فأجيده ذلك ' -جهدا بشديدا حتى 


غشى عليه » فخقف الله.عن. السليين :إوشزع لهم 
اباحة 0 0 ومقارية 0 احتتى 


التنحوز . 75 "وبذلك باج : الله اللمسشامين مالغ" تجدة 
غند امن الادئان السنابقة ‏ : كن" وطح ” ذلك 
ااه ل تل 


الكتاب اكلة السحور » »2 وأكد ل 


السنحؤر ورغب قيه لى بشربة ماء ؛ فقول 


« السحور بركة فلا تدعرة ولو أن أحدكم تنجررع 
جترعة ماءف, فان الله وملالكتة ساون عل 
المتسحرين » * 

وقد الخنلفت طريقنة التسحير لايقاظ النائمين 
للسنحوز , من زمن الى زمن » ففى عهد الرسول . 
صل الله عليه وسلم كان بلال بن رباح'رضى الله عنه 
م وي ا ا ٠‏ وكان 


الرسول يقول : « ان بلالا ينادى بليل فكلوا 
واشعربوا 0 ينادى ابن .أم مكتوم 0-5 ؛ فيمشكون 
غن الطعام والشراب وكافة ميطلات سات 3 
و يبستحب أن يكؤن السحور: قرب الفجر” ٠»‏ كنا 
كان يفعل الرسول صل الله علية وسُلم » فقد رؤى 
زيد بن ثابت ٠‏ قال « تسحربا مع رسؤل الله. 
م كبا إلى الضلاة + قال انس .ين عاك يسال 
زيد : «اكم بين الآذان والسحور ؟ قال : قدر 


خمسين .آية,» ٠‏ 


4 داجع ابراعيم عبد المزيز- ضاق الذى لا ترف لأسن 85 .604 80 


0 


لخدا 


فيكون سحور الرسول صلى الله عليه وسلم 
قريبا من الفجر بحيث يفرغ منه وقد بقى على 
الفجر نحو عشرين دقيقة ٠‏ 

واذا كان التسحير بالآذان فى عهد الرسول , 
فقد تشيرت طريقته بعد ذلك , ففى عام /؟5 
هجرية كان ولاة مصر يذهيون الى جامع عمرو بن 
العاص فى مصر القلديمة سيرا على الأقدام من 
مدينة العسكر وهم يتادون للسحور ء وقد سن 
هذه السئة والى مصر « عئبسة بن اسحاق » + 


وفى العصر الفاطمى كان يؤذن على المساجه 
للسبي جور 2.وفى أواخر العصر الفساطبى ظهر 
و ابن نقطةاع) ‏ لاؤه ه ) الذى كان يسسحر 
التاس + واختر م « القوما » لذلك , والقوما فن 
شعرى شعبى له تقاليده الفنية الخاصة * 


وراحت طائفة المسحرين بعد ذلك تتفنن. فى 
الأناشيد والأزجال وتؤديها وفق مرور أيام الشهر 
الكريم » فيها وعظ وحث على الصسيام والقيسام 
والتوبة والصدقة , بالاضافة الى: الدعوة الى تناول 
السسبحور وشوب الماء قبل موعد الإميتحاك 0 
ومما كانوا يقولونه : 


آيها النوام قرموا شن 
واذكروا' الله الذى أجرى ى الرياج 
ان جه الليبل قد دل 3 


ْ وق القرن الثامن 00 كانت القنتساذيل 
تعلق فوق المآأذن , لتخدد للناش مواغيد الشخور' 
والامساك , فاذا- كانت :هذه القناديل .مضاءة كان 
مو عد السجور ماقياء واذا أطفئقت :كان ذلك ايذانا 
بأن الفحر قد اقترب 0 


السحرانى فى بورسعيد 


1 بين الهئة الوسسمية والعادة التطوعية 1٠‏ : 


' التسحير كمينسة ليس: لها صفة الاستتمران 
بحيث تكون مصدر عيش للقائم «بها أ 'لذلك 


)١(‏ أحمد عبد الهادى ع شرايط تستهيل أكاميتت اف اركرضلك 


المهين الأصلية التى تساعدهم على متطلبات الحمياة 
على مدار العام ٠‏ ش 


يشير البعض الى أن بعض من قام بالتسسحير 
متطوعا لا يؤجر ؛ اذ أنه لم يكن فى حاجة الى ذلك 
الأجصس وائما كان يبتغى مرضاة الله ,2 و بعتير قيامه 
بهذا الدور لونا من ألوان الخير ينبغى على كل قادر 
على فعله أن يفعله ٠‏ « كانت قيه ناس بتسحر لله ؛ 
ناس مبسوطة ومعروفة فى الحى 2 يتكسب 
ثواب » ٠» )0١(‏ 


هذا بالنسبة للمتطوعين واعتبار أن ما يقومون 
به عادة لا تنقطع ٠‏ وبالاضافة اليهم كان متاك 
المرتزقون وأغلبهم من الفقراء السباعين للرزق فى 
شهر تكشثر فيه الخيرات والخيرين » وكان بعضسهم 
فى خدمة المساجد »2 والبعض الآخر فى أعمال 
الدفق: وخدمات الجنائن. ٠:‏ ويشس: محمد عبد -القادر 
الى أن أغلب المسحرين فى ذلك الوقت كان يعمل 
فى رايا وان رات ووو ا 


بالاضافة إلى أوئنك. هؤلا». الذين ارغبنوا فى 
المهبة لم فيها. من مفردات قولية غنائية تتفق 
وما الديهم من ميل دي ع اللون اكيم الاداء 


١ الفنى‎ 


5 5 العلاقة بين المسحراتي وذبائته + 8 


تستظيع القوك بأن2” من قام بالمهنة 58 كان 
يخنار ‏ زبائنه 'من. أقار به وآضدقائه' 'وامن حارثه 
مثلا ٠‏ أما المزتزقون فكان. لكل فنهم زبائب»ه 
المتجبين.:بأسبلوية فى التسحير واعتاذوا عليه , 
وكانت العلاقة: بيتهها “تتعدى: الايقاظ لتضل” الى 
جدود الاسنتحسان. والبخسين بمعنى أن الشكل: 
الفنى الذى كان يتبعه كل محر فى .ايقاظ 
زبائئه , ٠‏ آنتج لونا من ألوان الاستجاية لمنئجه 
الغنى والانضنات له واستحسان الطيب منه , 
وطلب “تكيزار ا بعيئهبنباء ا -الذى فد 


0 بورسعيد 2 


(؟) رجب حسن بدوى ‏ شريط تسجيْل كاسسيت ' فى 5588/15/05 بورصكيفاا - 


. 


للأقوال الصاحبة, للتتسخيز للسعى ن 0 التحسين 


من الاستحسان ومز يدأ أيضا من الزبائن ومن 59 
من الخير فى شهر الخيرات ٠:‏ 1 


بقول رجب حسن بدوي , الشهير « ا 


نسبة لاكين أبنائه : - 
5 الزبون يجي من قبل شهر رمضان , 
ويقوم جايبل ورقة كده ويقوللى هتيجى تسحر 


فلان وفلان وفلان فى البيت الفلاني فى الحتسة 


'٠ » الفلائية‎ 


ت «.أنا كان اعندى فى ا الأمين ل 


راجل اسمه « نصر الكتبى » : كان مقاول حديد:, 
كان عندى سبع أسر فى البيت اللى هو فيه , 
'تعرف للا كنت أروح أسحر نصر الكتبى كانوا 
ينزلوا لى البنات : .اللى معاهم ملبسات واللى معاهم 
فستق. » واللى معناهم. شكلتات : ويحطوا فى 


جيوبى ,2 ويدانى فلوس. + والنبئ. تقنول لنا* 


القصة الفلائية ٠:‏ 5 ل ل 
ش منها من !إلى همه نفسهم فيه ٠.»‏ . 


1 العيال كاز يمشوا ورايا كتير وليا 
أصحابى رجاله ٠‏ كانوا يمشوا معايا » 0 


2 انه برك عديها الأهار كبياش دناننى :7 


وفيه زبونين. ليا فى :البيت ده ٠‏ وفيه زبوئين لواحد. 


مسنحراتئ: زبى. فى البيت نفسيه ». اللى بيجئ. قبل 


التانى. يقفب يسحن, وزميله :يستناه. الواح ياخد 
بيت ؤلا حاجة: ؛ على مدة: ما يخلص ييجى. يسخر ١‏ 


زباينة » ٠٠‏ 
ما موا عفري ااه 
ع. التسنحي. ؛ هية مبتتقالش ف التسحير , هيه 

ل لا 


ونا أسلفنا فان تلك العلاقة التى كانت تدفع 


نحو مسحر بعيئه دون الآخرين » وحرية الاختيار 


من بينهم وان الالتزام بمسحر معين الحى ممين أو ' 
لشاوع أو بحارة أو فئة أ أصحاتن مهنة: هدم ٠‏ 


العلاقة ساهمت بشكل مباشر فى المنافسة بيل. 


'(5) ممرتبك : أى ياتيهم بشكل يومى مرتب ٠‏ 


« المسحراتية » » بحيث يحتفظ كل منهم باحسن 
ها ستمع هن سابقيه فى. المهنة » بل ويضيف كما 
فعل « أيو حسن » وأضاف مما سمع من حكايات 
الشاعر متمثلة فى حكاية « الجمجمة » بالاضافة 
الى رصيده مما حفظ عمن سبقه فى التسحير » 
ولا نستطيع بالطبع أن نضع فى كفة الاجادة كل 
الأثقال للاستحواذ على أكثن عدد من الزبائن , فلا 
يمكن تجاهل حرص الغالبية على عدم تغيير 
المسحراتى الذين اعتادوا عليه , حرصا منهم على 
العادة ذاتها أكثر من حرصهم على ش خص 
المندحراتى 0 وانقطاع العادة فى المعتقد الكمعبى 
فأل فى : بالاضافة أيضنا الى العطف على «المسحر» 
باعتباره من الفقراء الذين تجوز عليهم الصدقة , 
اللهم الا اذا ساهمت المنية أو توقف المسحر ذاته 
عن التسحير ؛ هنا تكون الحرية فى الاختيار للزبون 
وتنطلق من اعنبارات عدة , تتفق وفهم ذلك 
الززبون لدور المسحراثئى والعلاقة بيتهما » وقد 
نصل هذه العلاقة حد التلقى والالتقاء الفنى » وقد 
تنتهى عند البعض دون أن ثجاوز حدود الابقاظ 
فقط + لكنا نستطيع القول أن الغلبة فى أكثر 
الأحيان: كانت لصالح العلاقة الفئية ٠‏ 

بقؤل أحمد عبد الهادى مشيرا الى ما أسافئنا ؛ ب 

ب « المسحزاتية كانوا يختلفوا عن بعض ٠٠‏ 
لو كنت عايز واحد يسحرئى السئة دى ثقوله احنا 
( هنوضبك ) )١(‏ أو ( هنرتبك ) (؟) تعمل 
حسنابك تسحرنا السئة دى ٠٠‏ ولو كان فيه , 
واحد ثائى كأن ببيجى يسحرنى مقدرش أكسر 
بخاطره .٠١‏ ييجى برضه , فيه ئاس كان 
بيسحرها اثنين وثلاته مسحرائية » : 

.و يعائرض. محمد عبد القادر فيقول أن المسحرائية 
كانوا يبتخصصون فى أحياء بعيتها » ولكل حى 
المسحراتى انخاص به , بل أنه: يضيف أن مسألة 
التسنحير كانت. تختلف من حى .الى حى » فهناك 
مسحراتن. حى الصيادين”, ومسحرائى: الصعايدة : 
ومسحراتى المهن الأخرى من بحرية وبمبوطية الى 
آخره من .المهن والأحياة * 

ونستطيع القول أن ذلك النوع من الانتشار 


.. لبعض السحرانية فى تجاوز أحيائهم ربما عاد الى 


٠ هتوضبك : أى يواطب على تسحي رمع طول شهر رمضان‎ )١( 
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اجادتهم وتحديدمم للفنون: القوكية الصساحية 
للتسخير مما جذب اليهم العديد. من زباثن الأحياء 
الأخرى » ؤكما أشرنا الى أن ذلك الانجذاب لم يكن 
0 
بل مضاقا اليه : 


١‏ ب“ المسستحراتى بين الأمس فى القاهرة وايسوم 
فى بووسعيد : 


. كان المسخراتى فى بورسعيد يتبع نظاما يسنير 
عليه أثناء. قيامه بالتسحير ٠»‏ هذا النظام كان 
الاعتقاد: الأول أنه نظام خاصض بمديئة بورسعيد , 
قد آذ عن النظام الذى كان يسير عليه المسحزاتى 
فى 'دمياط. ‏ وذلك: لأن أغلب الاخباريين أجمعوا 
على أن المسحرائية' » كان معظمهم ينتمون الى 
دمياط ٠‏ الا آننا لاحظنا أن هذا النظام اقرب 
ها يكون الى ما اتبعه المسحراتى فى القاهرة قبل 
انشناء بورسعيد بما يقرب من ثلاثين عاما ٠»‏ حيث 
أن' ذ'ادوارد وليم ليل » فى كتابه « المصريون 
المحدئثون 'شمائلهم وعاداتهم » الذى أتم كتانته فى 
عام ١81514‏ بقول ٠‏ .فى السادس والعشنر ين من 
١‏ ديسمين بعام 18954 , بلغت ١قامتى‏ فى مصر سبئة 
كاملةٍ وبدات الآن فى تدوين نصوص مؤلفى عن 
المصير يبن : : المجد ثين. 0“ () ٠.‏ 


'ويتعرض « لين » لشكل التسحي لي الناظرة 
فى ذلك الوقت قيقول : ش 


د فى كل ليلة من ليالى رمضان يجول درن 
ليقولوا أولا كلمة ‏ ثنناء أمام كل منزل يستطيع 
صابحبة أن . يكافثهم : وفى ساعة متآخرة ..نجولون 
ليعلنوا وقتٍ الستحور ٠‏ ولكل د خط » أو قسم 
صغير فى القاهرة. مسحز ٠‏ ويبدأ المسحر جؤلاته ' 
بعد.. الغروب ساعتين تقريبا ( آأى بعد أذداء صلاة 
العشساء 0 ؛ منسسكا بشمالة طبلا ضغيرا يسسمى 
« اها أى ف طبلة المسحر: > :وييمينه عصب ا 
صغيرة أو سير من الجلد يضربه به :. ويصخبه غلام ٠‏ 
يات من الجريد ويقفان أمام منزل 


مد ١‏ اا ا 


ذا 


كل :مسبلم غير فقير .2 فى كل مرة يضيرب المبمسحر 
طبله ثلاث مرات ؛ ثم ينشد قائلا :عن من يقول. » 
لا اله الا'الله , ثم يضرب بالطريقبة نفسبها , 

ويضيفب قائلا. مجه القاقى ودنول ا 1 لم زه 
ال شري طيلة رو يو اسل كلزمة + واسيتييه لاليك 
يا فلان مسميا صاحب المنزل » اذ أنه يستفهم من 

قبل عن أسماء سكان كل منزل » 000 
ما عدا النسساء . بالطريقة نفسها ٠‏ فيستبمى الخوة 
سيد المبزل وأولاده وبناته الأبكار قائلا فى الخالة 
الأخيرة, : أسعد الليالى إلى مث العزا نس فلانه' 
ويضرب طبله بعد كل نحية , وبعد أن يحي إلرجل' 
أو الرجال يقول : ليقبل الله منه ضلواته وصيامه 
وطيباته ويختم' بقوله : الله يحفظك'يا كريم كل 
ا 0 0 


...هو إنئشد أمام' مناؤل:“العظماء انا 'فى اأحلوال 

أخرى! أخيسانا . بعد أن يسول : عل هن .يقشول. 
ل :اله الا الله محمنند الهادئ' أرسؤل” الله 7 أغلنية: 
طؤيلة' فى: سجع .غير أموزون / يبدا" فيها باستغفارا 
الله 2 ويصلى على الرسول ‏ ؛ ثم ' رباخ .ف .زواية: 
قضة العراج وغيرها من قصمس. المجزات الممائلة , 
ضاربا ظبله بعم كل ثانية ؛ ولا. يقف المسح على , 
منازل الحزانى 0 ويتئاول المتبجر على العموم من 
منزل المتوسط الطبقة قراشنين آو” ثلاثة "قووش أو 
أرذبعة'فئ العيذ الضغير ويعطيه الْبِمْضٌن مبلعا زعيدا». 
كل ليلة. ٠ ٠‏ وكثيرا ما تعمد نسناء الطبقة المتوسطة 
الى وضع : قاد ضغير ' ل خمسة فضة , أى من خمسة ' 
فضة الى قرش أو أكثز # فى ورقة ويقدفن بها من: 
النافذة الى المسحر 2 بعد أن يشعلن الوزّقة” لارى: 
السمحر مكان سقوطها . .٠‏ فيقرأ الفاتحة بناء على 
طلبهم آحيانا : إآى هن تلقاء نفسبه + ويروى لهن. 
قصة قصيرة فى سسجع. غير موزون ؛ ليستليهن , ؛ 
مل قصة « الضرتين » وحى قصة متيساجرة 
امراتينٍ متزوجتين من رجسبل وأاحد ٠‏ وبعض 
ما يرويه فى .هاده المناسبات 0 
0 النساء كه اليه الس 1 


0١‏ اادادد وليم لين ب الممريون المحدئون عسسمائلهم وغاداتهم ل ترجمة عدال طاهن قور ب الطبعة الثائية ل القاهرة 
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ان .يدلدأعل شدة النناقض 'فى: الخلق --:8(3يد... 
واذا ما اقتفاء ألم حوراي 0 بوزسعيدا 


احد :الدين قاموا الي “فى :تلك الفترةا 
وأزجب يسن .جدوى ‏ : للفقنا مقارنة. أسيله "وبين" 


نظره فى. القاهرة في النصف الأول ولكن من ا 


القرن التاسع عشر » ونتمم أنلك المقارنة بمسحراتى 
اليوم فى بورسعيد , تلك المقارئة أو اللقابلة بين 
الالماظ الثلاثة 2 تشسسبسير الى مدى سني 


والتواصل فى المجتمع المصزئ ' ٠‏ بالاضافة الى فدى' 


تاثير الثقافة الغربية بما تحمله من مفردات 
تكنولوجية على الشعراني كتقليد . وقدرة ذلك 


لسرا ل ا ا بداية, القرن. 
العشرين كان: يتبع ,نظاما سين عليه ) فيبدأ بعد. 


نمف الليل فى التسخير ويدق على « البازة 5 
احدى عسرة دقة » هندذه الدرقات السبى «“ثئبية ©»* 


أى آنه يئبة زبونه بقدومة اليه لانقاظه. , وبعدها 
يندا فى انشاد: بعضص من أبيات مسجوعه يطلق 


عليها وامدييح 6 وهى بالقعل هدح فى رسول الله 


سل الله عليه وسام , ويفصل بين كل' بيتين بأربع. 
دقات على « البازة » 8 وبعد عِذا « المديح » يردى. 


المسيض قصة مسجوعة . واذا كانت عدم القمية 
طؤيلة قسهها الى أجزاء وروى أجزةا “عن كل 
بيت" ٠,‏ زهو يدنع فى تقسِيم' القصبة وعا من 
0 المتابععة + خالقا بذلك 

من الفرجة , وداثنا ها ينهي هذا البزم من 
0 بهذا البيت 0 


< بالق الكزم طبمك وحسك يبوم . ااه يدوم كنا 
حسك بطول الدوام ) : وهق دعاء لصاحب البيث» 
ويل ذلك « « التحية » وهى لاهل المنزل الذى يقوم 


بتستحيره ,“وهو دائنا يعرف أمبماء زبائنه جميعاء 


بل ديعرف 6 أسنماء أبعاء كل زبود واعله 


الموجوددين: معه .فى..البيت , ليذكر. هذه' الأسماء. مع 
بعض أنيات الدعاء ونما يتوافق مع آمال الاب أو 
الشخص نفسه فى الحياة » وبالطبع يفصل بين كل 
بيتين مسجوعين أربع دقات ء لىالبازة » وبعدأن 
يتهى “تلك المقولة الثلائية المكونة من المديع ثم 
التحية ينهي تحيته لزبونه بهذا الدعاه : 


( احياكم الولى الى كل عام 4 وكلى عام واثتوا 
الجميع طيبين ) . 


“وكنا يشير عم « زجب » أن هذا الشكل من 
التشحين لا يحدث طول أيام الشهر ٠‏ كما أنه 
يقتصر كل ليلة على جماعة من زبائلنه ٠‏ بحيب" 
لايتال كل ؤيون تلك الوققة أكثر من ثلاث الى 


علد منهم ‏ ' يعقبه فى الليلة التالية عدد آخر , 


ارا ينهى زبائته على مدار اعشيرة يام أو أسبوع 
لل جماعي ( أن عي أي قرئة «.ماضية + 


وأقوم نال للدقمه اللى أنا مجيتش س حرايم 
ا 1 


وتوعل على الحى الذى لايموت / 

فج بحمده » وكفى به 0 8 ندا ف 

وتلبه يانايم قوم 0 واذكر م ريك اه 
الحليم 0 ان 

احور ياصاير» قوم وحد لل +6 

كما يشير الاخبارى أيضا الى أن للامساك مقولة 
يثول..:هو ايضا قولها ليبين اريائفه أن 'وقت 
الامساك عن. الطعنام قذ حان ٠٠‏ كما يفرق بيل 


التوحيد ( المدريخ ) فى آخر الشهر عن المديح فى 
نهايقة , والتوحيد فى. نهاية الشهر يطلق عليه 


2 الى 0 ا‎ 0١ 


ا ل ن 


لا 


3 الوداع » أو« الختامة > ومسمسستعر ص لكافة. 
الأاشكال الأدنية المصاحبة للتسحير لاحقا ٠‏ 


.وقد أشاره ادوارد لين » الى مثل تلك الأنواع 
من. المديح والقصص والتحايا فى النصف الأول 
من الفرن التاسع عشر فى القاهرة , كما أفاد أن 
ذلك النوع من القصصص الفكاهية ‏ كان. يطلب 
أداؤم من المسحر ليجزى عليه فى حينه » وقد ثبت 
لنا استمرار هذا النوع والانواع الاخرى من 
القصص الدينية والمديح حتى النصف الأرل من 
القرن العشر بن » هذا الاستمرار الذى تلازم مع 
الانتقال الى بورسعيد , ربما اا بر 

٠ دمياط‎ 


"مدا الحفاظ 7 التقليد والاحتفاظ به بدرحة 
طيبة سن النقاء شير الى دخول مؤثرات الحذف 
والاحلال فى القاهرة بشكل أكثر قوة وتآثيرا عن 
غيرها من 'محافظات مصر , ولعلنا نستطيع القول 
أن اختفاظ ١‏ البورسعيدية » بهذا التقليد حتى 
عام ١5317‏ قبل. التهجير. » يؤكد على خصوصية 


تلك الجماعة الوافدة وحرصها على مفردات هويتها. 


وثقافتها فى مقابل ثقافة الغرب المائلة أمام أعينهم 
فى حى الأفر نج . خاصة أن. ذلك . التقليد. يخص 
عقيدتهم / التى حهمى أساس الحفاظ على الهويه قى 
مقابل العقيدة المختلفة والثقافة المغايرة ٠‏ وليس 
معنى هذل بالقطع عندم التاثئر بتلك الثقافات , 
لكنه كان تأثرا تتفاوت درجته بمقدار ها يمثله 
الاعتزاز بغادة أو تقليد أو قئمة ) ولكون السحور 


والتسحير واحدا من أهم مفردات ثقافة المجتمع " 


العر بى والمصرى بالذات 2 ولكونه بخص شر جر 
رمضان صاحب أعظم ااستقبال لدى اللبماعة 
الشسعبية فى مصر. ٠‏ كان هذا التمسك بالتقليد 
والحفاظ عليه بهذا القدر من الثقاء الذى : حصلنا 
00 أن.« لين » لم يطالعنا. بنقس ماحصلنا. 
من المفردات الفنية القولية للتسحير , الا أنتا 
لك 
نشير الى بعاء الانواع التى ذكرها من قصص 


دينية وقتنا با ومديح وأيضا القصص الفكاهية , 


بحيث يمكن القول بأن ماحصلنا عليه فى بورسعيد 


تكملة لما. أضار. « لين » اليه: فى القاهرة قيل. مائة 
وخمسين عاما ء ان قدرة,ذلك التقليد على الاستمرار 
في مواجهة الزمن والانتقال , حتي أوائل القرن 
يقابله "عدم قدرته على ذلك أمام الجهاز ١‏ التساحن' 
والخطير «' التليفزيرن »- الذى: لم ب« سق هن التقاليد 
غير ملامح, .باهمته يمثلها الآن فى. بورسعيد مسحرها 
المنتشر « « .كوريا » الذى. يطلق على نفسبه « إكوريا 
البلوكامين » ويدور « كوريا » في أوقات السحور », 
دوئما حاجة اليه , فقد تخول الناش عن 'الاستتماع' 
والاستمئاع بنقولات. المشحر الى ' الخهان” السلاخر” 
الذدى أصبح :يقوم .بالمهمة .. بل 'وتفوق: فنيهنا بنا' سروه 
من وسائل. التفوق المختلفة. , الأمن الى | دفسيينع , 
بالمجيدين والمبدعين من الممسحرين بالتوقفب عن, 
التسخير حيث أن العنصر الداقم اللاجادة دة والابداع 
قد توقفا عن الامتتماع والتلقى » فبرن كوريا 
البلوكامين ليجعل من التسخير 'نوعا. فن' الإسترٌؤاق”' 
فى شهر تكثر فيه الحمسئات ٠‏ ويستخدم « كورياء 
كى يلتفت اليه أو يشعر الئاس" بوجوده «نقرزان» 
كما تمسك زوجته كاسات' نحاسيه ليملا الشنارع" 
ضنحيحا بايقاعهم دونما فن أو أصؤل. : وكما 'بقول 
أحمف عبد الهادى عنه «' بيقؤل كلام ؛ لكن'مفيش 
النظم بتاع زمان ولا الشسعر .بتااع زمان 2م بيقول” 
مثلا : قوم ياسى أحمد اتسحر: بقى. ٠١‏ مشكن. 


الميه بقى .واخلص قوام ) ٠٠‏ المدفع هيضرب 'يقى, . 
وبعدين متعمل ابه . م ا رص لسو 
وخلاص » © هده 


الأقوال الفنية للمسخراتى فى بورسعيدا : ل 
١‏ الديح ٠٠+‏ .0 ْ 


: وكما سبق أن أشبرا :الى أن و المديج.» هصق 
البداية التى. يستهل: بها المسحح عمله ويليه 
القصة ثم التحية » وسنبرض الآن لبعض اشكال 
ا ا لكي لي رع 
حسن بدوى » آخر من بقى من 'أصحاب تلك 

المهبة » ولا يزال يحفظ جانيا كبيرا مما أنشيد من 
قبل ويجدر بنا أن نسجل أنه ترك ذلك التوع ,من 
الفن ليمارس فنونا أخرى .مثل.أغاني الضبهمة 
والسمسمية والموال ,, تلك الأنواع التى ت نا 


بقول شدى بها أيضا على 'طول أيامه , الأمر 
0 الذى يشير الى أن هذا الرجل قد مارس التسيخير 


كلون من ألوان الفسون ١‏ المتفقة 2 ميولة الفئية 


ومواهبه الأصيلة والمتأصلة فيه 2 بحيث أصبح 
من القلائل الذين أجادوا فى فئون التسحير ومن 
القلائل أيضا الذين احتفظوا فى ذاكرنهم بمجميع 
مفرداته القولية وحتى يومنا هذا ٠‏ 

والمديمح ‏ كما يقول ‏ يكون على هذا النحو من 
الأشكال : مب 22020 

أ يا قلبى زيد وامدح جمال النبى ٠٠‏ 

طه بن رامه الهاشم الزمزمى ٠٠‏ 

وف الهجير جائله الغزال والجمل .. 

والضب والتعبان ووحش الجبل ٠٠‏ 
نا ظهر نور الشبى المكتمل ٠0‏ 

نخشى البدورا )١(‏ لور ضيا طلعقه ٠+‏ 
تخشى البدورا كلها نور ضياه ٠٠‏ 

احمد رسول الله ختام لاثبيا ٠٠‏ 

يابخت من شاهد وجاون حدامه ٠٠+‏ 

وحج طيبه )١(‏ والقام واعتمر +* 

بالله ان زرت الما ياحمام ٠٠‏ 

وطفت باركان الحما مسرعا ٠+‏ 

بلغ سلامى عند باب السلام ٠+‏ 

وقول سلام الله من عاشق ٠٠‏ 

اليك يامن كان 'نظله القمام ٠+‏ 

ب - بديت باسم الله أبدى الكلام ٠٠‏ 

انى توكالى (5) واعتمادى عليه ٠٠‏ 

يارب باقادر يامنشى الألام ٠٠‏ 

احسن وقوفى ياكريم بين بديك ٠٠‏ 

يارب قر بثا بعفوك ورضاك ٠‏ * 
اله السماء لم قصدث غير بابك ++ 

. ورحمتك بارب سبقت عذابك ٠٠‏ 

رب السماء لم تخيب فيك ظنى 7 

لآنثى يارب قاصد حئابك ٠*٠‏ 


٠ البدورا': جمع بدر بمعنى قمر‎ )١( 
* طيبة : يقصد بها المدينة المنورة‎ )١( 
. تركالى : توكلى‎ © 
* يا غالت : يا مغيث‎ )1( 


ياباعت الآرزاق ياكثز العطا (9) ٠٠‏ 
٠‏ ياحق يامعبود يامن للنوى فالق ١‏ 


وحق آبانك ياربى ودين الاسلام ٠٠‏ 

آنا ما اعبد المخلوق وأنت الخالق ٠٠‏ 0 
بامصطفى باشير ياغاثت )١(‏ المقصد ٠+‏ 
جرت الغزال والبعير وانقام لك المشهد ٠*٠‏ 
وابدا كلامى بمدحك يائبى المطلوب ٠٠+‏ 
اكم مديقه 5) تفرجها ع المكروب ٠٠‏ 

ج - عرفات يقول للنبى لاسكن على بابك +٠‏ 
وأشاهدك بالبى وابقى من احبابك ٠٠‏ 

شار الثبى باجبل روح والزم أخطايك ٠٠‏ 
لم يكمل الحج ياعرفات الا بك ٠٠+‏ 

بارب بالمصطفى يارب بكثابك ٠٠‏ 

تغفر ذنوبى ونجعلئى من احبابك ٠١‏ 
كشسفت خدرجه على خد اللبى نور ٠٠‏ 
فرحوا الصحابه وقالوا شمعئا نور ٠٠‏ 

لك جوز عيون يانبى جل الذى صور ٠٠‏ 
لولاك يازين لم كان القمر نور ٠٠‏ 

5 ياقلبى زيد وامدح جمال النبى 000 


طه دن رامه الهاشم الزمزمى 00 
الل فى مكه وف المدينه ربى 00 


وف الهجير حاتله الغمام ظلته ٠٠‏ 
ه ‏ يانائما مستغرقا فى المثام ٠0‏ 


مولاك يدعوك الى نابه ٠١‏ 


وأنت مشغولا بطيب المثام ٠٠‏ 


59) العطا : العطاء ٠‏ 


قف هديقة : دسق ٠.‏ 


الفنون الشعبية ب 4غ 


اللديع يتفق أل الاتفاق مع مناسية شسهر 


رمشان بوصفه شهرا ميا وكا له خصوصية دينية 
على خلاف كل شهور العام »؛ لذلك يتحه الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر فى عمق 
الغلاقة الروحية بين المتسحرين ومحمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسسلام » وكمأ سيتضح لنا فان 
المسحراتى 'بصفته الانشادية يعبر عن رأى الجماعة 
من خلال مايقول » وتلك العلاقة يحافظ عليها 
كافة المبدعين الشصسيين أملين بذلك فى رضا 
الجماعة وفى تلقيهم وتبنيهم ا يقولون ٠‏ 

وتبلغ الرؤية الشعبية لمدح الرسول فى 
رقم (ج) قبة تصويرها وتصورها لجبل عرفات 
كواحد من أهم المقدسات الديئية 2 وهو يتوسل 
الى النبى صلى الله عليه وسلم للبقاء الى جانبه 
ليستمتع برؤبته , والاشارة هنا خفية لقدرة 
الرسول » وقدره لدى المؤمنين به ٠‏ هذه القدرة 
التى تجاوزت حدود التأثين البشرى لتصل الى الجماد 
ممثلا فى جبل عرفات ٠‏ والاختيار هنا لجبل عرفات 
يوضنح القدرة الشعبية غلى التمييز والتصور 2 
فالجماد المختار لمخاطبة الرسول ضلى الله عليه وسلم 
ليس كاى جماد , لكنه جماد له صفات خاصة 
مقدسة 'تتوافق مع شخص الرسول 2 وقدره 
وعظمته من خلال الزؤّية الشعبية. القادرة فى أغلب 
الأحيان على التعبير المتميز 2 كون هذا الابداع 
يمر دائمسا بررّى جمساعية تتناوله بالتنقيح 
والتحسين حتى ينطبق على الموضوع الذى يعبر 


عنه فى المناسبة التى يلقى فيها ويتناسب ملم . 


مفردات قيم ومثل ومعتقدات المتلقين له ٠‏ 


" م القصص : - 
وكما أشرئا أن هناك نوعين من القصص يلقيهما 
المسحر على المتسحرإن البوع الأول القصص 


الدينية » وتشمل أنواعا مختلفة من المعيجزات التى 
ترتبط بالانبياء والصحابة » ويعد هذا النوع من 


فى أحداثها ممع روح شهر رمضان الدينية , 
أما النوع الثانى فالقصص الفكاهية وحى مقولة 
قصصية ثانوية يطلب من المسح فى بعض 
الاحيان ١(نشادها‏ , . وسنتعرض لكلا النوعين بعد 
عرض كل منهما ٠١‏ 

1 القصص الديئنية ٠+‏ 

قصة الجمسل 

٠٠ كان الثبى والصحابه جالسين صفين‎ ١ 

؟ ‏ متجمعين بان رامه سيد الكوئين ٠٠‏ 

© ل الا وأتاهم جمل يبكى بدمع العين ٠٠‏ 

ب قال السلام للنبى منى اليك بازين ٠٠‏ 

ه ب قاله عليك السلام يادى () امل 
00 200 

5 لابد ماجايل نشكى من عيا حالك(0)5.٠‏ 

قاله يانبى آنا ماجيت الا لك ٠+‏ 


م- ماللى جرال يانبى البيك ( ' 


.وآسالك (؟) ٠٠‏ ' 


ه - يامصطفى لى حكاية تلكتب ف أوراق ٠0‏ 
١٠س‏ بيئى ودين صاحبى يا صقوة الخلاق (0) ٠‏ 
١‏ ايام صيايا يانبى يازكى الأخلاق ٠٠‏ 

2 كان عزمى تحت الحمول أمشئ ولم 
أنعق () ٠.٠١‏ ا لات 

٠١ كان لى خطا ف الطريق آمشى ولا ابالى‎ ١ 

5 2 لو كانت حمول حجارة لم كان على 


بالل 33 
٠١‏ وكان يبجى صاحبى كل يوم ويشوفئى 
آنا هالى ٠٠+‏ ش 


ا يزيد عليقى يازين ويتوصى بجمالل ٠٠‏ 

١١‏ لمان أن أنانى العيا (07) باثبى حملت 

2-6 وبركت (8) وضعفت بعد الغندره 
والخيل (م 5*٠‏ 030200 00 


(0 ياد : يا أيها ٠‏ 

5 آنبيك : آتباك ٠‏ 

(0) الخلاق : الخلق ٠‏ 

95) العيا : المرض + 

(9) الغندرة والحيل : الشباب والقوة ٠‏ 


(5) عيا حالك ؛: اعياك وضعفك ٠‏ 


(:) اسالك : أسالك . 


(0) لم أنعق : لم أكل ٠‏ 
(6) بركت ؛ برك الجمل أى وعن وضعفب ٠‏ 


25 بيمر يوم صحبى ولاقنى مسقوم ٠ 0٠١‏ 
٠٠‏ - عيان ولا ليش جلد )1١(‏ أقدر أهم 
١‏ ب قال : الجمل ده حاله أصبح بحصال 
الشوم (؟١)‏ ++ 
ف بكره أذ بحه واشسترى غيره جمدل 
مخزوم 095 ٠٠١‏ 
؟" س بكره أدبحه وأشترى غيره جمل عالى ٠٠‏ 
5 2 ينفم لشيل ( يانبى ) ف وقت أحمالى ٠٠‏ 
. ه؟ داكا سمعت الكلام من صاحبى ياهادى .٠١‏ 
55 - بيت على سقم حاق بعد اجهادى .. 
0" ل واصوم ف حوى يانبى ف ضرب 
واستعظام ٠+‏ 
4 خايف من الدبح والسكين مع اجْزار ٠٠+‏ 
٠9‏ مالقيت سنواك يانبى أحمد مجير الجار ٠٠‏ 
ل تجيرنى م الدبح والسكين مع الجزار ٠٠‏ 
١‏ ل وآختم كلامى بمدحك يالبى استفتاح ٠0‏ 
3 ب يامن تسلم عليك السمس كل صباح *٠‏ 
+0 ل ما احلا مديحك يانبى وما أخفه ع 
الداح ٠+‏ 


؟ ‏ آنا ان مدحت الثبى لم عاد على جنئاح ٠٠+‏ 


هذه القضة فى 'ظاهر محتواها مجرد شكوى 
على لسان بطلها ( الحبوان ) لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لكن هذه الشكوى البسيطة فيها 
احالة. الى السلوك العام والى قيمة الوفاء المفقودة 
ليس بين الجمل وصاحبه فحسب ؛ لكنها تتعدى 
هذا لتشير الى العلاقات البشيرية بعامة » والشكوى 
هنا لمن ؟ لرسول الله وعلى مشهد من الصحابة , 
وهى شكوى على هدار الشهن الكر يم لا أظنها تدفع 
الى الاعتقاد بمعجزات الرسبول فحسب 2 حيث 
الحديث المتبادل بينه وبين اليوان وانما تدقع الى 
)٠١(‏ لاقنى مسقوم ؛: وجدلى مريضا ٠‏ 


(؟١)‏ يخال الشوم : يخال العدم ٠‏ 


؟1) اطمل المخزوم : الجمل القوى » وخزام الجمل طريقة 


والتحكم فيه ٠‏ 


٠ شار ؛ أشار‎ )١١ 


استتكار العلاقات المصلحية التى تخلو من كل 

قيم الرحمة والوفاه » 
وفى البيت رقم :15 إشبازة “ال أن ضبناحب 

الجمل ليس جماله مما يوعن بأن العلاقة بين الجمل 

والجمال .تقف فى مقابل علاقتهما معا بالمالك ٠‏ 

بل أن هذا الفصل بين الجمال والمالك يشير الى 

نظرة المالك النقعية للا بملك ؛ بعكس العامل الذى 
تنشأ دينه وبين شرريك متاعبه علاقة طيبة رو كدها 
العشرةٌ » خاصة عندما الختارت القصة الجمل بطلا 

ب - قصة الثعبان ٠٠‏ 

كان النبى ويا الصديق ٠٠‏ 

ف الوكر وحاسس بالضيق ٠٠‏ 

ف جاله ثعبان ف الطريق ..١‏ 

ب سند له الوكر برجليه ٠٠‏ 

ب قام كا لدغه بكى الصديق 2.٠‏ 

5 ب فنزلت دموعه على خى الرسول ٠‏ 
0 - ف حس الرسول بالدموع .. 
8 - قاله ما ابكاك يا أبو بكر .. 

4- قاله ثعبان قرصنى با رسول الله ٠٠‏ 
٠‏ سا شار )١(‏ النبى نعا (5) يائعان +٠‏ 
١‏ آدى الت عبت وعيبك بان ٠٠‏ / 

5 - قرصت أبو بكر الصديق ٠٠‏ 

٠ب‏ وقرصته وآهو الم أذام ٠٠‏ ' 

5 - قاله آنا جبت بارسول ٠٠‏ 

٠١ قصدى عسان أتملى وأزور‎ - ٠١ 

5 قام سد لى الجر يرجليه ٠٠‏ . 

اها بحسب ان السم اذاه ٠٠‏ 

ب وأديثى جيت لعنديكم 0 

5 وحقى بين أباديكم 5-5 
"٠‏ - وان كان قثل الرضيكم ++ 


٠ ولاليش جلد : ليس لدى قوة‎ )١١( 


حم »مهم جما اعم اد 


يتبعها الجمال للتقليل من نشاط الكمل ليتمكن من توجييسه 


9) عا ؛ “تعالى + 


5 


٠٠ آدى اليوم اللى آنا بتمئاه‎ - ١ 

ونتناول هذه القصة قصة غار حراء المعروفة 0 
ويهمنا هئا التناول الشعبى لهذم القصة التاريخية 
الحقيقية الى يطلوع أحداثها لرؤيته المعرفية » 
واختيار المبدع الشسعبى لأنماط محددة من 
القصص الحقيقية يتوافق مع تبتيه لهاء واستشيعاره 
الشعبى الجماعى لما يمكن أن تؤكده تلك القصص 
من هضامين تتيناها الجماعة ٠‏ ويجدر بناهنيا 
ملاحظلة أن “الراوى والقاص الشعبى غير ملزم أو 
ملتزم بالحيقا2 ثق التاريخية بقدر مسعاه الى المضامين 
الخاصة التى تحملها القصسة أو يحملها اياها 
لقدرتها على ذلك التحمل »2 حتى لو كان ذلك على 
حساب الحقائق التاريخية » وههر يريد فى هذه 
القصة أن يشير الى عظمة الرسسول وتأثيره فى 
الخيوان والانسان ٠‏ وليبرر أيضا للعقرب ‏ الذى 
حوله هنا الى ثعبان ب فعلته مع أبى بكر , والتى 
لايستطيع القاص الشعبى أن يتقبلها دون هبرر 
وهو آله كان يتمنئئن ١‏ أى الثعبان - أن يشاهد 
جمال 0 بالاضافة الى اعتذاره الذى قدهمه 
وهو ل هذا انع 
تناول هذه الحكاية التاريخية , لتبرر الجمماعة 
لنغفسها مالم تقبله أو ترضى عنه من خلال الحقائق 
التاريخية ٠‏ 
ج ل حكاية هموته ( ميموله ) 

٠ أصل الحكايه يهودى وعليد ولكن جبار‎ ١ 

على اليهود متكيبر )١(‏ صاحب خسدم 

عبيد وجواو ٠٠‏ 

5 ف يوم اليهودى قالها يامموله ٠٠+‏ 

ه ‏ عمرك متعبديش اللبى تانى ولا تنكم 

5ك ب دين التصارى البهود ياممو ثه أحسن يك 

7 ب قوهمى أعبدى ياممونه حجر الزثار ٠١‏ 

م - قالت له اخرس بايهودى ياملعون ٠.‏ 


2 أحسن يقولم (4). عليك السلمين مجئون 

.**+ دين النبى الهادى أكمل الأنواو‎ 2 ٠١ 

٠٠ قام اليهودى وحاب سلام م الماضى‎ 2١ 

وريط ابديها ورجليها وسفوت وخرق 
عنيها ٠٠‏ 

٠+ ورمى مموثئه فى المقابر يامن حضر‎ ٠١١ 

5 ف يوم اليهودى وكان يوم الأربع ٠+‏ 

ل بين المقابر والمصطفى كان بسرع ٠٠‏ 

٠+ يلقى مموئه تذكر القهار‎ - ١ 

٠٠ قام قلها ياممونه ايه جابك هنا‎ ١ 

4ه بالل فى حبى وف ذكرى دائما مفتوله ٠٠‏ 

9 مين قطعك بالسلاح وجابك هنا ٠٠‏ 

قالت عدوك يارسول يامختار ٠٠‏ 

١‏ حط ايديها على ايديها ورجليها كما قلئنا 

"” ب وتفل على العيون و شافوا اللبى 
كامل الأنوار ٠+‏ 


+5 ل قام قلها ياممونه انت على تنك ٠0‏ 
94 بيت اليهودى اللى رباك احسسن لك ٠+‏ 
ه» ‏ وان شىء حرالك ياممونه واللا شىء صار 

لك ٠‏ 0 ش 
- نلقينى ياممونه حولك ليل أو بنهار ٠٠‏ 
1" سا ف مموته سمعت كلام الثبى وصارث 

تجرى **٠‏ 
8 2- واتصلبت ودخلت ف بيت العبرى ٠٠‏ 
89 اف يوم البهودى قايم م الثوم كان' بدرى 
ب يلقى مموئة مصدره ف باب الدار ٠+‏ 
99 س قام قال لها ٠٠‏ الله وانت ممونه ٠0‏ 
2 اللى ف حب محمد الهادى مفتوله ٠ 5٠‏ 
* ب مين صححك يازينه وجابك هنا ٠0‏ 
قالت حبيبى يايهودى ياجبار ٠١‏ 


7 مين معي + 


59 ولا سك : ولا 'تبق ٠‏ 


كم 


(6) هزيونة : جميلة ٠‏ 


2 يقولم : يقولوا ه 


آمن اليهودى ف هذا اللحظقية 
واليرقه () ٠٠‏ ش 

5 وقطع الصلبان وعمته الزرقه ٠+‏ 

90 ب نطق الشهاده للواحد القهار ٠+‏ 

وحكاية ر همونه ) تدهو الى التمسك بحب 
سول الله فى مقابل كل الاخطار أو المصاعب حتى 
ولو كانت من النوع الذى واجهته « ممونه » لأن 
القصة نشير الى جزاء الصابريين » بالاضافة الى 
مانحاول الثر كين عليه من معجزات الرسول اذ أنه 
أعاد الى ميمونة قدميها ويديها المقطوعدين وأبرأمها 
من كل علة » وتضيف الى ذلك كرم أخسلاقه 
صلى الله عليه وسلم » حيث أشار لها أن تعود الى 
من تولى نربيتها فهو أحق منه بها حتى ولو كان 
عدوا له ٠‏ 20 

ويظهر فى تلك القصة الخلط الواضح بين 
اليهودية والنصرانية فى البيت رقم (1) والبيت 


رقم (55) + 
. القصص الفكاهية : -س 


٠.هذا‏ النوع من القصص كما أشار اليه 
« ادوارد لين » قى كتابه عن المصريين المحدثين , 
كان يطلب من المسحر اناده فى مقابل بعض 
الحكايا القليلة 2 واستمر هذا النوع من القصص 
١‏ القصة الأولى ٠٠‏ ا 

2.٠٠ آنا ان حكيت للئاس ماحد يصدقني‎ ١ 
٠٠ ؟ - شوفو الره اللى يتضحك على دقنى‎ 
٠+ ب ربى بلانى بواحده سئها محرات‎ 
٠. تقوم من النوم تقولل يامسخم هات‎ - 4 
٠+ ه .ب ووسطها التحتانى بزحا فاتث‎ 
٠0 ياحسرتى جانى الحرامى سحر‎ 

م سرق هدومى مع هدوم المره ٠+‏ 

3 بالله اعدمه عينه خد التنجرة (؟) ٠٠‏ 


٠+ والتنجره كانت بتاعة العيال‎ ٠ 
٠٠ آنا ملتقيتش 50 تنجره مثلها‎ ١ 
٠٠ والله حتى ولا فى بيت السلطان‎ 2 


: وكما نرى فهى حكاية قصيرة لاتتبع أساليب 
السرد القصصى المتعارف عليها وانما تنتقل من 
البيت رقم (7) الى البيت الذى يليه من موضوع 
الى موضوع جديد دون ارتباط بينهما » وعلى الرغم 
من كونها دعابة من المسحر الا ألها توحى يأنه 
يقدم نفسه وزوجته قربانا للفكامة من أجل 
الآخرين الذين يستقبلون روايته تلك ممع 
مايعضدها من المؤثرات الفكاهية والتى أولها وجود 
الشخص ذاته الذى يدلى بتصريحاته الكار يكاتيرية 
عن نفسه وزوحته , وحادثة السرقة التى وقعت 
لهما . وتصل حدود فكاهة المكاية فئ ذروة 
مأساوية الى أنه وملك مالايملكه ولايقتئيه السلطان 
وهى « التنجره » اناء الطهى الكبير » وربما تكون 
اشارات متخفية تنبة لمأساة هذا الرجل , التى 
ربما نسهم فى. الحث على مزيد من العطايا ٠‏ 


: ب القصة الثانية : س 


٠٠ عسل لبن تمر حنه من ورق جميز‎ ١ 

؟ - واحثا لبسئا ياب العز م اكرات ء 

" ايابت جوشى ابنك لترفسه الخسه ٠٠‏ 

ابليس شم ف الميضه (5) بقت قشطه ٠١‏ 

ه - آنا منساش فضلكم ولو باض الخمسارا 
جامع .. ظ 

وهذه القصة أيضا من النوع الفكاهى السابق 
الا أنها' تغرق فى اثارة الضحك , حيث نعتمد على 
اللا معقول الذى يثير المرح 2 وكل بيت هن أبيات 
القصة ‏ اذا أطلقنا عليها مجازا قصة . له طبيعته, 
وينقل صورة غير. معقولة عن العسل الذى من 
ورق الجميز وثياب العز التى من ورق الكرات »2 
حتى الحمار الذى يبيض الجامع ٠‏ 


٠ البرقة : ريما يقصد البرهة‎ )١( 
1 0 (؟) التنجرة ؛ الحلة الكبيرة‎ 
٠ الميضة : دورة المياه الخاصة بالمساجد‎ )5( 


(5) ملتقيتش : لم أجد ٠‏ 


6 عه 


؟ ل الشحينة ذه 

والتحية هى الجزء الثالث والأخي » وهى أعم 
الأجزاء الثلاثئة عند الزبائن اذ أن كل أفراد البيت 
منتظرونت سرد أسماثهم فى أببات مسجحوعة 0 
تحمل فى تناياها ألوان الدعاء المختلفة التى 
تناسب كل اسم » ويعتبر أممل البيت أن نسيان 
أحد أفراد الأسرة من قبل المسحر فألا سيئا ء 
وكثيرا ماينبه المسحر بالاسم المنسى ليتدارك خطأه, 
ويدعو له كبقية أهل البيت » وفيما يلى بعض 
أنواع التحايا لصاحب بيت واينه وابنته ٠‏ 
7 1ب محمد افئدى الله يزيدك كرم ٠٠‏ 
وتشاهد الكعبه وباب اخرم 

وبنصرك ربى على من ظلم ٠٠‏ 

ب - -أحمد محمد الث يخليه لنا +. 

ويجعل لياليه من ليالى الهنا ٠+‏ 

أحنا اجينا )١(‏ ع القدم ساعيين ٠٠‏ 

كله عشسانه ومطلوب رضاه ٠‏ 

ج ‏ ست العرايس أنا ما انتسى (؟) اسمها 0 

ياللى: المسجر (9) واخرير لبسها ٠‏ 

على جبل عرفات. ويجمع الله شملها ٠‏ 

فى جاه (4) نبى مرسل عليه السلام 

أحياكم المول الى كل عام ++ 

وكل عام والتوا الجميع طيبين 

1ل محمد الشناوى يا اصيل الجدود ٠٠‏ 

يائل العطا طبعك وزندك يحود 5 

يدوم لنا عمرك بطول السنين ٠‏ 

ب - أستاذ حسن أنا ما انتساه ٠.٠‏ 
... وبى. احفظك وابقى حياة من حداه (ه) .٠١‏ 

واحنا احيئا ع القدم ساعين ++ 

كله علشانك ومطلوب رضائ ٠+٠‏ 


ياعقد جوهر فوق صدور اللاج ٠٠‏ 
يامسك تركى أيثئما هب فاج ٠*‏ . 
ونسآل الله العلى القدير ٠٠‏ 
يعود عليكم كل عام بخير *٠‏ 
ونعيدوا فى خير وعز السرور .*٠‏ 
وكل عام وانتوا الجميع طيبين * 


:-الوداع: - 

ويطلق على هذا النوع من المديح « الوداع » 
أو « الختامه » وهى تنخص نهاية الشهر ء أو الجزء 
الأخير منه 2 وبعض المسحرين يبدأون فى قول 


« الختامه » بعد انقضاء نصف الشهر وبعضهم 


لايختم الا بعد مضى ثلاثة أسابيع منه ء والبعض 
الآخر فى العشر الأواخر من رمضان 2 وقول 
0 الوداع » اشارة من المسحر الى قرب انتهاء 
الشهر واستهلال العيد + 0 والختامه « مو حدة على 
كافة الزبائن ليس فيها من تغيير الا التحية بأسماء 
أصحابها . وكما قال « رجب أيو حسلن » أن 
« الوداع » هو نفسه الذى يلقيه على زبائنه فى . 
سرام برق المددة افيد موي ا كنا تر لوت 
ويعطى كل منهم. له مايجود به ٠٠‏ وهذا الشكل 
من المدح بمثابة وداع حزين لشهر محبب الى 
المسحر ومستمعيه بالاضافة الى اشارة خفية 
بفرحة العيد وبهجة عطاياه ٠‏ 

تقول الختامة ٠‏ 

بانائما مستغرقا ف اكلام ٠٠‏ 

قوم وأذكر الحى الذى لايئام ٠+‏ 

ب مولاك يدعوك الى بابه ٠٠+‏ 

ب وأنت مشسغولا يطيب بطيب المنام يك 

ياعيئى جودى بالدموع وودعى ٠٠‏ 

شهر الصيام وجددى الأحزان ٠*٠:‏ 

والله زمان الفضل راح وانتهى ٠‏ 

وآن أوان الضم ويا الخصيد ٠‏ 

5 يامن عمل جمال وحمل وشال ٠٠‏ 


0 
ل ا اا ل 0ه م 17ح دخ 


+ اجينا : آتينا‎ )١( 
اللسجر ؛ المشسجر‎ 5 


(6) من حدأه : من عئده ٠‏ 


ْم 


(؟) ما انسى ؛ لا إنسى 8 
(5) في .جاه : بجوار ٠‏ 


٠+ وشد عزمه ع السفر والرحيل‎ - ٠ 
٠+ بالله ان اجا الغريب فى أى أرض‎ -١ 
٠٠ فقد يهب الريح تنهزم البنا‎ - ١ 

؟ - كما يعزم الغريت عل الرواح ++ 

5 - يا عينى جودى بالدموع وودعى ٠٠‏ 
٠١٠‏ شهر الصيام وجددى الأحزان 
15 - ضموا ضحاياهم وبلغوا مرادهم ٠.‏ 
١‏ وآنا المتبم قد نحرت الفؤام ٠+‏ 

2 ودعتنا ياشهرنا عاحلا ٠+‏ 

- وعليك يا أزكى الشهور السلام ٠٠‏ 
٠‏ كانت لياليك من ليالى الهنا ٠+‏ 
١‏ سس ياليتها دامت عليئا دوام ٠+‏ 

؟" - شهر الصيام والله راح وانقفى ٠+‏ 
5١‏ من بعد ما كانت لياليه عظام ٠0‏ 
5س آهو .قلع أوناده وهد الخيام ٠+‏ 
0" ل وشبد عزمه ع السفر والرحيل ٠٠‏ 
55 - ياعيدنا الآنى ويا مرحبا ٠٠+‏ 

ا" س ياشهرنا الماضى عليك السلام ٠٠‏ 
9 الاتشتكى لت أفعالنا .٠‏ 

9 2 وأصفح لآن الصفح شان الكرام ٠٠‏ 
*” - ياللى الكرم طبعك وحسك يدوم .٠‏ 
١‏ - يدوم لنا حسك بطول الدوام ٠٠‏ 
؟ س سى حامد أفلدى آنا ما انتسام +, 


٠ 


« 


"» ب رب احفظه وابقى حياة من حدام ٠+‏ 
إن واحنا أتبنا ع القدم ساعيين ٠+‏ 
ه؟ مه كله علشانه ومطلوب رضام ٠+‏ 
“" - أحياكي المولى الى كل عام ٠٠‏ 

"» - وكل عام وانثوا الجميع طيبين ٠‏ 


وكما لاحظنا أن « الوداع » يحل محل القصة 
فى النظم فيبدا المسحر « بالديج» من رقم ١‏ : 4 
وبليه « الوداع » من ه : 568 ويلهيه بما اعتاد أن 
يختم قصصه نه 3١ , 7٠١‏ > ويل « الوداع » أو 
« الختامة » التحية من البيت رقم ؟” : 76 وفى 
النهاية ينهى مقولته بالبيتين رقم ” , /الا وهما 


خانمة القول عند كل زبون وبعد ذلك ينتقل الى 
زبون آخر ٠*٠‏ ش 


وكما يتضح من خلال اللغة الشعرية ‏ التى 
تنغم تنغيما يتناسب مع الآلة المستخدمة (البازه) ب 
نلاحظ أنها 'تنتقل من فصحى متمكنة الى عامية 
ليست متدنية » ونلحظ أن ذلك الانتقال لا يشير 
الى تغيير كلمات فصحى بأخرى عامية الا فى 
مواضع قليلة مثل ( بالله « اجا » الغريب فى أى 
أرض ) والتغيير هنا فى كلمة « اجا » التى تفيد 
( أتى ) ولعلها كانت الثانية » لكن المنشد فضل 
استخدام الأولى (اجا) لتوافقها مع لغته أو لسقوط 
الثائية من ذاكرته فوضع مايتصوره متوافقا مع 
مقولة النص ٠‏ وفى البيت رقم )١5(‏ نجده يشير 
الى الرريح بوصفها مذكرا ويقول « فقد يهب الريح » 
ويشير هذا أيضا الى تعبير المؤدى الشعبى عن 
ثقافته وعلاقته بالأشياء بحيث يطبع فهمه على 
مايحفظ » ليتفق حديئه اليومى مع مقولته 
المحفوظة 2 فهو ينحدث عن الريح بوصفه مذكرا 
فى حياته اليومية , ولذا يصعب عليه أن يغير 
ما وثق فى صحته من شلاله ومن خلال مستمعيه , 
وجدسر بنا أن نلحظ الاضافات الكاملة لأبيات 
بالعسامية أضيفت الى المعنى لا لتختلف معه أو 
تخالفه ولكن لتتفق معه وتعززه متمثلا ذلك فى 
الأبيات رقم ( لا 9524 51:1١‏ 5؟)ء 
ونزيد الصوره البلاغية فى ( 55" , 550 ) من قرة 
التأثير بهدف استثارة الحزن لفراق الشهر الطيب 
( آهو قلع أوتاده وهد الخيسام ٠٠‏ وشد عزمه ع 
السفر والرحيل ) ٠‏ 

ونلحظ فى البيتين ( 17 ١72‏ ) اشارة غريبة 
الى الضحية , وعن نحر المنشد لفؤاده .. فهل هذا 
الخلط الذى غالبا ما يحدث فى المقولات الشعبية 
الأدبية يخلط هنا أيضا بين عيدى الفطر 
والأضحى ؟ أم هى اشارة خفية لعوزه وفقره الذى 
يعبر عنه بأنه لم يجد ما ينحره لي حى به , 
فزاده هذا حزنا , بل أنه لم يبخل بقلبه فنحره 
غما وألما على الفراق ؟ أم أنها لمحنة لمستمعيه عن 
قدراتهم فى مقابل قدراته , لتدفعهم نحو كثير من 
العطايا خاصة أن تلك المقولة نكون فبى أيام العطاء 
من قام بالمهمة على آكمل وجه ٠‏ 


بين 


ه ب الشلبيه الجماعى : 


وكما أسلفنا فال دعوة المسحر من يقوم سمهمته 
لهم » . تنتجه نحو تنبيه كل فرد يشخصة وأسم 
أبنائله .ومن يقطنون معه . الى جانب هذا هناك 
نوع آخر من التنبيه الجماعى لأمل الحى ' 
و ينقسم هذا النوع الى ثلاثة أنماط : ب 

* ب التنبية الجماعى للسحور‎ ١ 

شم ب الجبالفي لصلاة الفجن ٠‏ 


ولا نستطيع أن نجزم يأن النوعين الأخيرين 
قد الختصى بهما المسحراتى » » ويمكن القرل يأنهما 
مهام ريما تتعلق ببعض الأثقياء ورجال. الدين »2 
وهينا نواد الأشسارة الى أولشك» المبطوعين بمهمة 
ه التسحير » الذين أشرنا اليهم فيما سبق ٠‏ وقلنا 
لوال يطليبوا مقايام للا قاموا بيه سوى هرضناة 
الله أولثئك الذين يمكين أن يكونوا يما لديهم من 
نوازع دينية خيرة قد أضافوا الى مهمة المسضص 
هذين التوغين ؛ فساد التقليد على هبذا الشكل ٠‏ 
١‏ ) التنبيه الجماعى للسحور : 
:أشر نا فهما سيق الى هذا النوع وقلنا أنه 
يكون نتيجة لعدم امكانية مرور المسحر على كل 
زبائنه كل ليلة , ولذا فهى يس على الذين لم 
يسسحرهم بشسكل فردى , لينبههم الى موعد 
السحور بشكل جماعى وذلك بحيث يقف عل 
ناصية كل جماعة وينشد تلك الأآبيات : 
وتوكل على الحى الذى لا يموت ٠‏ 
وصميحع بجمده اناك 5 
وكفى به يدنوب عباده خبيرا ٠٠‏ 
ننيه يا نايم وقوم +١‏ 
سحورك يا صايم قوم وح الله ٠٠‏ 
. واذكر اسم ريك الكريم الخليم الدايم ٠+‏ 
: وقول لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠‏ 
رب) التنبيه الجماعى للامساك * 
وعندما يحل. موعد الأمساك .عن الطعام ينشد 
تلك الأآبيات : 


ا ايا أمة خير الأنام ٠+‏ 

؟ ‏ ومصباح الظلام ٠٠‏ 

٠+ ورسول الله الملك العليم العلام‎ ٠ 

ع كفوا أيديكم عن الطعام والشسراب ٠+‏ 

ه ‏ أتثابكم الله ٠٠‏ 

0 ارفع هونم ارفع وى ارقع زقهة 55 

- اوفع وصلى ع النبى ١‏ 

ونلحفل فى البيت. رقم التأكيد. على أسمماء 
الله بالعليم والعلام وكأنه ايعاز بالامتثال للكف 
عن الطعام لآن الله سيعلم يذلك * 


رج) التنبيه الجماعى لصلاة الفجر : 
ويكون أثناء مرور المسحر أى من يقوم بهذا 
الدور على البيوت وعو فى طريقة الى المسجد 
فينشد فى طريقه التنبيه التالى : 
لا اله الا الله الملاك اخ المبين ٠ ٠‏ 
محمد رسول الله الصادق الوعد ا 6 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
يا عيان اكله وحدوا الله +٠‏ 
الصلاة يا مؤمئين الصلاة ٠+‏ 
الصلاة 3 موحدين الصلاة ٠٠‏ 
الصلاة برحمنا وبرحمكم الله ٠٠‏ 
الصلاة ٠٠‏ الصلاة ٠٠‏ الصلاة ٠+‏ 
البسازة ٠.٠‏ 
هى طبلة المسحر التى يستخدمها كالة ايقاعية 
موسيقية وحيدة. لتوقيع مقولاته عليها 2 وكبا 
يقول « عم رجب أبو حسن » عنها ( الازة كانت 
مصنوعة 'م النحاس زى جرس المدرسة أو تكون 
فخار , والجلدة زى جلدة الحزام ,2 أما الجلد 
المشدود عليها . جلك عادى زى بتاع السمسمية : 
يعنى بتاع أى حيوان ٠‏ والجلد مشدود عليها 
ومربوط .ء وكل نما يغيب كل ما يتحسن ٠١٠‏ 
كان فيه ناس نحاسين بيعملوهها ) ٠‏ وتغيرت 
البازة كما أشرنا فى بورسعيك ليحل محلها 
« نقرزان » وهو عبارة عن طبلة .متوسشطة الحجم 
تستخدم للدق عليها عصاتان خشسبيتان ٠‏ 


'(1) ارقم هنا عفيد رفم الأيادى عن أى ظعام أو شراب ٠‏ 


ك5 


٠+ خاتيةه‎ 


يحق أن نجمل ما حاولنا أن نبحث عنه فى 
مسحر يورسعيد فى هذه النقاط : 

١‏ دان التسحين كتقليد يرجع الى أيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان على شكل آذان 
يقوم به بلال بن رباح » ومر السحور بتغيرات 
مخنافة حتى وصل الى الشكل الذى عرضنا له 
فى بحثنا هذا ثم انتهى التقليك فى بورمسعيد 
عند شكل جديد يتفق مع معطيات الحياة الحديثة 
فيها ٠‏ 


؟ ‏ يجمع التسحير فى بورسعيد بين التعلوع 
من أجل. المكاسب الروحية وبين الامتهان. الموسمى 
.من أجل المكاسب المادية 2 وقد أضفت المناسبة 
الدينية على فنون التسسير القولية لونا من 
الصبغة الديئية ؛. اللهم الا بعض القضصى الفكاهية 
التي تخرج عن اطار المناسبة وتتخطي تقاليدها ٠‏ 
* ب ان التصنيف الذى حاولنا القيسام به 
لفنون القول المتبعة أثناء التسحير ينحصر فى : 
(1) المريح 2 (ب) القصص » (ج) النحية , 


( د ) الوذاع 2 (#) التنبيه الجماعى ٠‏ وتلك 
الأشكال أشيار « ادوارد لين » الى وجود بعضها 
بالقاهرة فى التارريخ الذى حددناه ,» فقد أشنان 
الى المدريح بقوله « ويقف المسحرانى أمام منازل 
العظماء فيقول أغنية طويلة فى سجع غير موزون 
يبدأ فيها باستغفار الله » ويصلى على رسول 
الله ٠‏ والى القصص الدينئية فيقرل « ٠٠٠١‏ ثم 
يأخذ بعدها فى رواية قصة المعراج وغيرها من 
القصص الدينية » وكذلك الي التحايا والقصص 
الفكاهية + وهذًا الانفاق د بزالمفرلاث أو بين 
أركان القول وحدود التسحي عبر ما يقرب هن 
المائة والخمسين عاما يشير الى عدم ظهور ما يعكر 
نقاء ذلك التقليد أثناء تلك الفترة 2 كما يشير 
بشكل واضح الى اللؤثرات السريعة والتى تتدخل 
بشكل قوى فى التقليد لتحذف كثيرا منه أو لتهد 
أركانه الأساسية ليبقى منه فقط هجرد الظلال 
التى تنأق عبن الشكل بقدر ما تنأى عن المضمون ٠‏ 

: س يبكننا القول أيضا أن الفئون القولية 


المصاحبة لمسحر دراستنا تعس بشكل دقيق عن 
الجماعة الضعبية الوجهة اليها ٠‏ 


© بل تينضها اكير عبتا لازقو آله الاساعوبك لتجمسحر 0000١‏ 


بالتحلييل من حيث الفسكل الفنى والوظيفة 

والقدرة على الثبسات. وامكانية التغيير وحدوده 

ومؤثرات جدوثه , الآمر الذى يتطلب أفضسعاف 

هذه الدراسة , ولذا حارلا ثناول كل قول 

منفصل ٠‏ بزاوية الحليلية مغايرة لتحليل مقولة 

أخرى . بحيث يكون مجموع الززايا مكبلا لرؤية 

أتمنى أن تكلون مكتملة وباعفة الى مزيد من 

البحث فى كافة الأركان * 

المصسادر 

١‏ ل سمير معوض شريط تسجيل كاسيت فى 
6 م بورسعيد ٠‏ 

؟ ب فؤاد السيد قامش ‏ شريط سجيل 
كاسيت فى 1988/١5/١5‏ - يورسعيد + 

* . محيف عبد القادر . شريط تسجيل كاسيت 
فئ 1١‏ ةا ب ابورسعيدك ٠‏ 

4 احيد عمر ب شريط تسجيل كاسيت فى 
4*5 سل بورسعيد ٠‏ 


اه ب أميد عبد المادى س شريط تسجيل 


كاسيت فى 1188/١5/11‏ س بورسعيد ٠‏ 
مصدر أسأسى : رجب حسن بدى » 
شرائط تسجيل كاسيت فى 
١514‏ ممه رقم (() 
١988-١١ 14‏ رقم (5) ٠2‏ 
6 ؟١‏ -84مؤا رقم (5) 
1٠‏ ؟١-‏ ذا رقم (:) 


اكراجع 


١‏ سم ادوارد وليم لين ب المصريسون المحدسون 


شمائلهم وعاداتهم ثقله إلى العربية ‏ عدلى 
طاهر نور الطبعة الثانية - القاهرة - 
داز النشر للجامعات المصرية ١91/6‏ 

ات جيال حمدان ‏ شخصية مصر دراسة فى 
عبقرية المكان ‏ الجزهء الثاني عالم الكتب 
اؤحلء 

؟ هس سسعيد عبد الفتاح عاشور ‏ المجتمع المصرى 
فى عصسر سلاطين المماليك الطبعة الأولى - 
دار النهضة العربية ؟955١1 ٠‏ 

5 نس أبراهيسم عد العزيز ب رمضسساأن الذى 
لا نعرفه . الهيثة المصرية العامة للكثاب 
اموا ٠‏ 


لاه 


ممه 


ترص : مر الثال ظ 


يبدو أن الحج الى بيت الله الحرام يمكة المكرمة بأراضى الحجاز » كان منسكا 
هن مناسك الأديان السماوية التى أنزلها سبحاله وتعالى على آنبيائه ورسله وخاصة 
من عهد سسيدنا ابراهيسم عليه السلام مصداقا لقول الحق نبارك في كتايه العزيز 
« وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضصامر يانين من كل فج عميق »/ 
( صدق الله العظيم ) ٠‏ | ْ 

ويمثل التحج في الديانة الاسلامية الركن الخامس فيها , والفريضة الواجبة 
على كل مسلم قادرا على آداثها تنفيذا لقوله تعال فى كتابه المثير « ولله على اكناس حج 


' البيت من استطاع اليه سبيلا » ( صدق الله العظيم ) * 


ومع انتشار الاسلام فى بقاع العالم وانساع فتوحاته الى أن امتدث. الى الصين 
شرقا والى بلاد الأندئس غربا والى وسط آفريقيا وآسيا جنوبا والى بلاه التركستان 
والأناضول شمالا » ودخول الكثير من بلدان وشعوب هذه البقاع فى الدرين الاسلامى » 
نذلك كان ولايد من دخل وآمن بهذا الدين أن بسعى الى آداء هذه الفريضة مادام قد من 
الله عليه بالقدرة المالية والبدنية على آداثها * 

وما كانت وسائل الانتقال والترحال المتاحة + منذ بده الخليقة والى ما بعد ظهور 
الاسلام. وحتى عهد قريب » ينحصر فى قرن من الزمان » نتمثل فى الدواب التى أوجدهما 
سبحانه على الآرض ب وسخرها للانسان والتى من أهمها الجمال والخيل والحمير. ٠‏ 
والتى بواسطتها يمكن للانسان الانتقال والترحال من مكان لآخر وأن يحمل عليها 
متاعه وما بحتاج اليه خلال سفره هن بلد الى آخر ء فقد استمر الانسان معتمدا عليها 


حتى ظهوز عضر الآلة والثورة الصناعية التى مكنته من اختراع السيارة والطائرة والآلات 
البخارية التى يعتمد عليها الآن فى الانتقال والترحال ٠‏ 


واذا كان البحج فى الاسلام فريضة ٠‏ فان أداءها وركنها الركين يتم بالتواجد 
والوقوف فى عرفات فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة من كل عام , والذى 
يدونه لا نكون الفريضة قد انمث 2 لذلك قالوا : الحج عرفة ٠‏ ولهذا فان كل هسلم 
قد انتوى أداء هذه الفريضة بحرص على أن يعم عدته وتجهيز نفسه وإببدأ فى السفر 
من مكانه فى ميعاد يتناسب مع بعد مكان اقامته عن مكة المكرمة وما يلزمه من وقت 
خلال هذا الترحال وفقا لوسيلة السفر والمسار الذى سيسلكه يما يضمن تواجده 
فى عرفة فى الزمن المحدد لذلك ٠‏ 
وكان طبيعيا وفقا لوسائل الانتقال المتاحة مع استخدام الطرق البرية وما ,يقتضيه من 
اختراق البرارى والصحارى والمكوث أيام وليال قد نمتد الى شهور فى هذا الترحال 
والانتقال. من نقطة الى. أخرى حتى يصل الى غايته ؛ ان. يكون هذا السفر والترحال فى 
مجموعبات: مكونة قوافل تنتقل من مكان لآخر حتى يكون الانسان أنيسا لغيره آمنا على 
. حياته وماله من غوائل الطريق خلال سفره٠‏ 1 
ونظرا للطبيعسة الجغرافية للجزيرة العربية ؛ والتى تمثل فى معظبها أراض 
صحراوية مترامية الأطراف يتخللها بعض من السلاسل الجبلية وخاصة فى جزئهيا 
الجنوبى والغربى 2 كما يحدها شرقا الخليج العربى ء وجنوبا المحيط الهندى , وغربا 
البحر الأحمر وخليج العقبة » وشمالا صحراء الشام هذا بالاضافة الى خلوها من 
الأنهار وجداول المياه فيما عدا بعض الآيار والينابيع الطبيعية التى تجمع حولها بعض 
قاطنى الجزيرة العربية لتتكون بذلك مدنها والتى منها مكة المكرمة حيث البيت الحرام , 
والتى تقع فى وسيط الجهة الغربية من الجزيرة العربية , لذلك كان سكان الجزيرة 
العربيسة فى معظمهم قبسائل رحسل كثيدة الانتقال من مكان لآخن وراء المراعى التى 
0 تنبت فى هذه البيئة الصحراوية ٠‏ 


لذلك كانت المدينة المنورة فى عصر رسول الله والخلفاء الراشدين ٠‏ بوصفها 
مركزا للحكم تستمد منه قونها الدينية والسسياسية , مركزا لتجمع قوافل الحع 
لسساكنى الجزء الشمالى للجزيرة العربية والأطزاف التى دخلت الاسلام فى هذه 
الحقبة » ثم مع انساع رقعة الاسلام وامتداد فتوحاته فى عهد الخلفاء الراشدين 
والدولتين الأموية . « التى كان مقر حكمها دمششسق » والعباسية « التى كان مقر حكمها 
بغداد » , تكونت عدة مراكزن حول الجزيرة العربية لقوافل الحج المتجهة سسنويا 
لأداء الفريضسسة بمكة المكرمة وحتى وقت قريب لتكون نقط الانطلاق الأخيرة نحوها 
والتى كان من أهمها دمشق والقساهرة وبغداد * 1 


واذا كانت دمشق ويغداد قد أخدتا أهميتهما كد ركزين لقوافل الحج لبعض الوقت:. 


يوصف ان الأولى كانت مقرا للحكم الأموى والثانيبة مقرا لحكم الدولة العباسيةء 
فان هذه الأهمية قد فقدتاها تدريجيا خاصة بعد انهيار الدولة الاسلامية الموحدة 
فى أواخر الحكم العياسى ء حيث انفصل واسستقل العديد من الولايات والامارات 
عن هذا الحكم ٠‏ وانتهى الآمر بدمشق منذ ذلك الوقت وحتى وقت قريب أن تكون 
مركزا لقوافل الحج السورية ومسنلمى الأناضول » أما بغداد فقد اقتصرت على 
.حجاجها والبلاد المحيطة بها , أما القاهرة ومنذ دخولها الاسلام فى عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب ثانى الخلفاء الزاشدين , ثم مع اتسساع الفتوحات لتشمل بلاد الساحل 
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الشسمالى الاثريقى: حتى المغرب : ؤشمالا الى الأندلس. والسساحل الغربى. الافريقى حتى” 
منتصفه ٠‏ فقد استمرث أهميتها باعتيارها مركزا لتجميع قبوافل الحج لباقى بلاد 
الستاحل. الشمالى والغربى. الافريبقتى » حيث كان موقعها الجحغرافى قد أهلها لتكون على 
الدؤام. نقطة الانطلاق الأخيرة الى مكة المكرمة لساكنى هذه البلاه ٠‏ هذا بالاضافة الى 
قوتها. وزعامتها الدينية التى استمدتها من الأزهر الشريف منذ العصر الفاطمى وحتى 
الآن , .وثقلها السياسى .الذى. استمر منذ ذلك الحكم .وحتى نهاية الحكم العثمالى ٠٠‏ 


واذا كلسا فئ هذا العصر , ٠‏ مسمع تطور وسسادل السفر ‏ والانتةال وبالتالى 
اتعدام مثل هذه القوافل , لا نلمس ما كان لمثئل هذه القوافل من أهمية اقتصنادية 
واجتماعية وثقافية 2 نتيجة لهذا الترحال السنوى والانتقال من مكان لآخر . وما كانت 
لحداثه “من اتفاعلات: انسانية نتيجة لتلاحم الشعوب الاسلامية مبع بعضهاأ خلال هذا 
الانتقال , وخاصة فى مراكز التجمع الت 'تكونت. م فان. الصفحات التالية سوف تبرن 
لا ما كان لهذم القوافل من أهمية وتأثير ثر وأنها كانت أحد الأسباب والوسائل التى 
ننج عنها نواجد نظم ذات -سمات موحدة انتشرت. بين هذه البلاد .الاسلامية. وتميزت. 


به راي وهو الفن الاسلامى ٠٠‏ 


١‏ الفاهرة ودمشق راك لقوافل ٠‏ الج ا 


مكة ؛ 
كان انتقال السلطة فى مصر للسلطان المملوكى 
بيبرس عام 708 هم/ ١7٠‏ م علامة ونقطة تحول 
للحجاج ا مصريين والسورين » فقد عادت القافلة 


السورية الى النظام السنوى , بعد ان عالت فترة ‏ 


من الاضطراب خلال السنوات الأآخيرة من الحكم 
الإبوبى » بينما فى نفس الوقت نفنت عدة 
اصلاحات ضرودية لنظام الحج المعرى من بينها 
اعادة بناء الطريق البرى الى العقبة عام 555 ف 
155 م أو ككة هام ٠‏ 


ونتيجة لذلك قوبت مكانة كل من القاهرة » 


ودمشق كنقطتى بداية للحجاج , ونمتا مئد ذلك ٠‏ 


الوقنت كمر كزين ,يتجمع عندهما الحجاج من جميع 
أنحاء الامبراطورية المملوكية وكذلك من أانحاء 
العالم الاسلأمى الأخرى لينطلقوا 
تحت رعابة السلطان ٠٠‏ . 
فالقاهرة يجانب كونها المركز الوحيد للحيج 
المصرى , فقد كانت أيض] ملتقى لقوافل الحج 


مثهما الى مكة . 


القادية من شسمال أفريقية وكذا .للمقاطعدات. 


الاسلامية بغرب أفريقية ٠‏ فمع .بداية. شهر شوال 
كانت:. تصل الى . القاهرة قافلة الحج. القادمة من 


.شمال أفريقية ( ركب المغاربة. ) ٠‏ وكذلك قافلة. 


غرب أفريقية ( ركب التكرون ) ٠‏ وذلك فى الوقفتث 


.الذى يكون فيه الحجاج المصرريون قد تجمعوا 


الفظارا لرحيل القافلة الرصمية... 


وركب المغاربة كان ينظم نحت رعاية حكام 
شمال أفريقية المستقلة ٠‏ كما كان يبدا من كل 
من تلمسان أو تونس )١(‏ ء حيث يكون تحركه 


باتجاه الشرق بمحازاة الساحل الأفريقى للبحر. 


المنتوسط الى الاسكندرية ومنها يسسل الى 
القاهرة (؟) وخلال تحرك هذه القافلة كان ينضم 
الها جميع حجاج شمال أفريقية ٠‏ ففى عام 
5 ه/ 1٠١5‏ م بدأ تحرك قافلة حجاج المغاربة 
من تلمسان فى شهر ربيع الأول أى قبل سبعة 


: أشهر من ارتحال القافلة المصرية من القاهرة ؟) 


وفى عام هالا ه/ 0؟؟1 م , نقلا عن الرحالة ابن 


: بطوطة , نحركت القافلة.من تونس في لهاية شهر 


ذى ‏ القعدة مما بدا كشىء غير طبيعى (5) وفى 


7ارتروو يبي يي ب ب ا 7 


7 1 1946 لد 2 و8 1 268 5915 :9485-6 ,97 ,وه15ساك رمسشاقط1 م1 1١‏ 


.7-8 .1010 .2 
468 11 را مره بستتةلقط و15 .3 
1-6 13 ونأك .جه يأوغتطاكة8 105 .4 


عنامى 9 ١5 53/١‏ م وا رهم ه/ة؟ة؟١‏ م 
وصبلت القافلة .المغربية القاهرة فى ؟١‏ شوال 
أى قبل بدء رحيل القافلة المصرية بحوالى سبعة 
أإيام (ه) ٠‏ ويبدو أن هذا التاريخ هو أنسب 
الترقيتات لوصولها ٠‏ وكانت القافلة المغربية 
عند وصولها القاهرة تعسكر فى الميدان الكبير 
خلف. القلعة 2 وكان الحجاج المغارية خلال فترة 
أيام الراحة القليلة قبل مغادرتهم القاهرة يأخذون 
كل. ما يعتقدون أنه ضرورى لرحلتهم الثانية وفى 
نفس الوقت يتبادلون التجارة مم المصريين » 
فمثلا فى .عام 0م ه/5505١‏ م كانت البضائع 
القادمة مع القافلة وبيعت للمصرين قد تضمئنت 
من بينها العبيد والخيول والمنسوجات (0) ٠‏ 


أما ركب التكرور أ قافلة حجاج المقاطيات 
الاسلامية بغرب أفريقية فكان يصل القاهرة فى 
نفس هوعد الركب المغربى » ففى عام 60م هف / 
١5‏ م وصلت قافلة التكرور مع القافلة المغر بية 
فى ؟١‏ شوال(/) ء وفى عام 5؟الا ه /514١اا‏ م 
عندما قام منسى موسى ملك مالى بحجته الشهيرة » 
.فقد. وصل القاهرة مع قافلة بلده فى الخامس 
والعشزين من رجبٍ (8) ٠‏ وطبقا لما ذكره ابن 
بطوطة 2 فقد ساضر الملك مخترقا الصحراء فى 
اتجاه شمال السمال الشرقى داشلا القاهرة من 
ناحية. الأهرامات (9) ٠‏ واسوة بما فعلته القافلة 
المغزبية » فان ركب التكرور ؛ وخلال فترة يقائه 
'بالقاهرة 2 زود نفسه يباحصاحاته وكذا شببادل 
السلم التى -حملتها القافلة والتى هنها العبيد 
والذهب الخام والخيول سنواء عن طريق بيعها أو 
مبادلتها بالبضائع النادرة فى كل من مصر 
والحجاز ٠ )06٠١(‏ 1 1 


' وعند منتصفا شهر 'شنوال كانت القاقلة 
المصرية قافلة الحج الرسمية للمماليك مستعدة 


للرحيل من القاهرة , حيث يساش جميع الحجاج 
المصريين بصحبة اللقاقلة تحت حماية المحمل 
والعلم السلطانى '* ١ ْ ١‏ 

وذى أثناء دولة المماليك البحرية يبدى أن 
جميع الحجاج المصريين كانوا!. ينضمون فى قافلة 
واحدة تسافر تحت اسم الركب المصرى » أو ركب 
الحج ٠‏ وعندما يكون عدد الحجاج كبيرا جدا سس 
كما حدث فى يبعضن السئرات فاله كان يتم 
تقسيمهم الى عدة مجموعات ترتحل على فترات 
قصيرة متتابعة : ففى عام 05٠ه‏ صره١؟١‏ م 
قسموا الحجاج المصريين الى ثلاث قوافل )١١(‏ ؛ 
وفى غام 1/٠١‏ ص/ ١1*5٠‏ م فان سبعة قوافل 
غادرت القاهرة الى المدن المقدسة (؟١)‏ 2 وأول 
فوج منها عرف بالركب الرجبى والذى عادة 
ما يغادر فى شهن رجِبٍ من كل عام تقريبا , 
وكان يتكون من الحجاج الذين يرغيون البقاء فى 
الأراضى المقدسة لمدة أطول مما كان يسمح بها 
اذا ما سافروا مع قوافل الحج الرسمية ٠‏ 


وعندما استولى المماليك البرجية على السلطة , 
يبدو أن نظاما مختلفا قد طرأ على تنظيم الحج 
المصرى , فبالاضافة الى قافلة رجب المعتادة , 
قسم الحجاج المصريون فى القاهرة الى قافلتين 
منتظمثتين , كانت الأولى منهما هى القاقلة الكبرى., 
وعرفت باسم ركب المحمل وكان قائدها هو القائد 
العام لجميع الحجاج المصريين وممثلا للسلطان 
فى احتفالات الحج + أما القافلة الثالنية ؤهى 
الصغرى فكانت تعرف باسسم الركب الأول أو 
قافلة المقدمة , وكان يقودها قائك رسمى سمل 
لقب أمير أول (05) * ش 

وطبقا لتقديرات. أحد الرسميين فى الحج 
المصرى فى القرن السادس عشر ء فان الرحلة من 
الفاهرة حثى مكة عن طريق العقبة كانت نستغرق 
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حوالى 475 ساعة فى الارتحال الفعلى )١5(‏ * فاذا 
أخذنا فى الاعتبار أن قوافل الحج نتوقف للراحة 
والغذاء والصلاة طوال الرحلة ٠‏ لذلك فان المسافة 
كانت “تقطع خلال فترة تتراوح بيل 5: الى 65٠‏ 
يوما )١5(‏ ,2 وقد أخد المماليك ذلك. فى الاعتبار , 
فرتبوا مغادرة الحج الصرى من القاهرة بصفة 
دائمة ليكرن ما بين ١5‏ و ١5‏ شبوال.ء فكان أمير 
الحج وهرافقوه يغادروث القلاهرة آله البركة 
طوط1-81لى4 , وهى أول محطة فى طريق المج » 
حيث يمكثوث هناك حوالى * . 5 يام يقادر 
خلالها الحجاج القاهرة ليلحقوا بالأمينا حسب 


درجاتهم ٠‏ وخلال حكم المماليك البرجية ( كما 


تبين قيما سبق ) كان الحجاج المصريون ينقسمون 
الى قافلتين + الركب الأول أو الركب المتقدم 
وكان :يغادز البركة غادة فى اليوم الثالث من 
مغادرته القاهرة . قافلة المحممل وكانت .تتبع 
الزكب بعد ذلك بيوم من ,نفس المكان ٠ )١1(‏ 


وكقاعدة عامة فقد كانت قوافل المغاربة 


والتكرور “تصاحب المحمسل وتر تجل عبندثذ ‏ تحت 
حماية أمير الحج المصرى )١1(‏ وفى بعض الأاحيان 
كان السلطان يزود القافلتين ١‏ المغاربة والتكرور ) 
بأدلاء وعندها كانتا تسافران كمجيوعة واحدة 
مسثقلة ٠ )١8(‏ 


وكات مكانة دمشق فى ذلك الوقت لا تقل 

عن القاعرة بحال من الأحوال , فالى جانب قافلة 

احج حلب المنتظمة زالتى كان لها أمير للحج خاص 

بها )١9(‏ 2 كان حجاج جميع أنحاء سورية 

والأناضول يقدمون سنويا الى دمشق _لمصاحبة 

القافلة السورية المعروفة بالركب الشسامى الى 
:المدن المقدسة (١5)اء‏ 


ولقد 'نزايدت أهمية دمشنق كمركز ا للحجاج 
بالتدهور المتواصل للخلافة العباسية فى : بغداد , 
والتى سقطت فى عام 585" صثرمة؟١‏ م, 
والمصاحب لصعود المماليك فى القاهرة ٠‏ ولا شك 
أن تأثير هذا التغيير السياسي على أسلوب الحم فى 
تلك الفترة كان تأثيرا عظيم الأهمية » فالى جالب 
إاضطراب العلاقات بين بغداد والمدن المقدسة 
وما ترئب عليه من تدهصور ٠ )5١(‏ كان 
لسقوط الخلافة تآثير ميائر. على الخجاج 
العراقيين ٠‏ فقد كانت بغسداذ تحت حسكم 
العباسيين هى المركز الرئيسى للحجاج من جميع 
أنحاء العراق وفإرس وخراسان , حيث كانوا 
تتجمعون لمصاحبة القافلة الرسمية التى كانت 
نتخذ طريقها مباشرة الى المدن المقدسة , رلكن مع 
فقدان تفوقها السابق وطوال حكم المماليك 
( بالرغم من تنظيم قوافل رسمية بين الحين 
والآخر ) فقد كان حجاج العراق وفارس وخراسان 
مضطر ين للتوجه الى دمشسق ليسافروا تحت حماية 
القافلة السورية (59) ٠‏ 2 


وفى اثناء حكم المماليك البحرية كان رحيل 
القافلة السورية من دمشق يبدأ حوالى يوم ٠١‏ 
شوال »2 وكان وصول: الحجاج الى دمشق من 
المناطق الواقعة خارجها يكون حوالى نهاية رمضان 
وبداية شهر شؤوال (99؟) ,2 وعندما تأجل هذا 
التاريخ تحت حكم المماليك البرجية الى 1١8‏ ب ٠١‏ 
شوال , كان. وصول الحجاج من: خارج دمشق 
بيقع غالبا حوالى يوم ٠١‏ شوال (55) ٠‏ 

وفى نقدير أحد الكتاب المحدثين أن الرحلة من 
دمشق. الى مكة كانت تسستغرق 154٠0‏ ساعة. من 
الترحال الفعلى (0؟) , ومع ملاحظة أن الحجاج 
السوريين كانوا يتوقفون. خلال الطريق بالاضافة 
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الى أنهم كانوا يزورون المدينة المنورة » لذلك 
كانت الرحسلة تستغرق من 5: الى ٠ه‏ يوما 
للوصول الى مكة ٠٠‏ ويبدو أن هذه الحقيقة قد 
0 على موعد بدء رحلة الحجاج السوريين من 

مشق خلال القرن الأول من حكم المماليك » ففى 
لك لوقت تلان الفائد السورى ( أمير الحج )يغادر 
دمشق الى الكسوة. لظ 151531 1ل وهى أول 
محظة على الطريق , حوالى يوم ٠١‏ شتوال (55) 
وهناك كان ينتظر باقى الحجاج لينضسموا اليه 
وفقا لدرجاتهم ( مثل ما كان يفعل أمير الحج 
المصمرى ) »2 ومنذ نهباية القرن الثامن الهجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) وما بعد ذلك يبدو ان 
وقت الراحة خلال الطريق قد اختضصر وذلك لآن 
الرحيل من دمشق الى محطة الكسوة كان يبدا 
من 18 الى ١؟‏ شوال 7؟) ٠‏ 


ولقد أسهمت المكانة الفريدة لكل من الناهرة 
ردمشق كنقطتى اتصبال سس الجزهء الأكبر من 
العسالم الاسلامى والمدن المقدسة » وهى مكانة 
تنأسست منذ زمن طويل قبل حكم المماليك 
وتدعمت: أثناء حكمهم , فى. تحديد نمط معين 
للقرافل كما يبدو ذلك ظاهرا سواء « فى تنذليمها 
أو فى هدفها ؛, وبالاضانفة الى ذلك فان النتائج 
الاقتصادية والسياسية لهذه المكانة يجب ألا 
تغفل ٠‏ 

فبعيدا عن الأانشطة التجارية غير العادية التى 
شهدتها المدينتان بحلول كل موسم للحج ؛ فقد 


استفادت خرانة المماليك نتيجة للضرائب على | 


البضائع التى تنقللها قواقل الحج الأجنبية عند 
دخولها القاهرة أو دمشق (58؟) * ويخبرنا ابن 
طولون اله عنك تنظيم الججاج السورين عام 
ه/ ١9١٠١‏ م بعد أحد عشس عاما من أزبع 
ستوات من الاضطرابات فان الدمشقيين فرحوا 
لا ترتب على ذلك من احيساء صناعبات عديدة 


اسنفادوا منها ‏ كانت قد توقفت نتيجة نع 
الحجاج السوريين (9؟) ٠‏ 

وعنداما اعتلى بارسباى الحكم ( ه؟اؤه/؟؟4١‏ 
الى 85١‏ ه/8؟5١‏ م ) انخذ قرارا باحتكار 
مواصلات التجارة الهندية وخاصة تجارة الفلفل 

مع الغرب (50) , وجعل القاهرة مركزا لهذه 
ا وانتوى أن يجعل قافلة الحج المصسربة عى 
القافلة التجارية الوحيدة أثناء الحج ٠‏ 


وفى سسبيل ذلك أصابر مرسنوما فى .عام 
م ه//ا؟ ١4‏ م قام ياعلانه أثناء احتفالات الحج 
فى عرفات , حيث أمر فى هذا المرسوم أن يضبحب 
التيجار سواه من كانوا بالقافلة المصرية أو من 
أى قوافل أخرى , الحجيج المصرى أثناء عودتهم 
الى القاهرة لدفم الضريبة قبل السماح لهم 
بالعودة الى أوطانهم (١؟) ٠‏ وعندما اعترض 
التجار السوريورن على هذا المرسوم ء حاول 
السلطان أن يعدله فى السنة التالية 59١‏ هدم 
64 م حيث يقضى المرسوم المعدل بأن يدقع 
التجار من جميع القوافل ماعدا القافلة المصرية 

« ثلاثة ونصفه ديناز عن كل حمل جمل هن 
البضائع التى اشتريت فى جده , ويذلك لم يعد 
التجار ملزمن بالذهاب الى القاهرة ‏ * وبالرغم 
من هذا التعديل » فقد أجبر - جميع التجار من جميع 
القوافل عام نضنن لفل م على ان يصشحيوا 
المصريين الى القساهرة قبل عودتهم الى أوطانهم 
ليدفعوا الضريبة مرة ثانية (19) ٠٠‏ 

كما أسهمت مكانة المدينتين فى المجسال 
الدبلوماسى فى انشاء علاقات صداقة قوية بين 
سلاطين المماليك والملوك الآخرين الذدين كانت 
قوافلهم تشتمل عادة على سفارات ؤهدايا كانوا 
يتبادلونها :مع المماليك 05 * 


وقد نركت رحلة الحج التى قام بها الافريقى 


د هشى موسى » ملك مالى انطباعا على سكان 
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القاهرة لدرجة انها بعد تلك الرحلة باثنى عشر 
عاما “كانت لا تزال الموضوع المفضل للأحادبث ' 
ولقد أظهر المؤرخون الذين عاصرو! هذا الحدث 
والذين جاؤوا من بعده © اعتماما خلاصضا بهذه 
الرحلة: بالذات ولم هيل معظمهم ذكرها ومن 
بين المؤرخين المعاصرين لهذا الحدث ففسل الله 
العمارى (54 الذى ترك وصفا مفصلاا لوصول 
الملك الى القاهرة ومقابلته للسالطان المملوكى 
الناصر والآثر الاقتصادى لرحلة هومى على 
القامرة ٠‏ وقبد ذكر العمارى عن مصادر هامة فى 
“بلاط الناصر أن الملك موسى قد أحضر معه لنفقاته 
الخاصة مامة حمل جمل من الذهب وزع بعضها 
على القبائل أثناء الطريق من بلده الى مكة كما 
أهدى الخزانة السلطان ذهيا خاما بجانب توزيعه 
مقادير كبيرة هن الذهب على كبار الرسميين », 
'وبذلك ناد تداول الذهب. فى القاهرة بصسورة 
كير مما أدى الى. انخفاضص قيمته من 5" درهم 
للنثقال الى "5 درهم ٠‏ وقد أدى هذا الكرم غير 
الطبيعى للملك الى انفاذ جميع النقود التى حملها 
معه حتى انه اضطر لاقتراض نقود من تجار 
القاهرة عند عودته بفائدة مرتفعة جذا * ' 


: ونظرا لأهمية القاهرة ودمشق ليس فقنط 


لكونهما محطتى سفر للحجاجالمصريين والسوريين» 
ذلكن أيضا كمركزين لتجمع قوافل الحجاج هن 


الحزء الأكبر من العالم الاسلامى قبل المرحلة ' 


الأخيرة لرحلتهم الى مكة » ومن أجل الأهمية 
اإأسياسية والاقتضادية المتزايدة والمتصلة يقوافل 
الحم من هذه المذن 2 فقد أولى المماليك اهتماها 
خاصا لتننظيم قوافل الحجاج ورعايتها » كما كان 
.يختار عدد من اأرسميين لمرانقة المحمل ء كما أخذ 
رمن الحج ( اللحمل ) دورا خاصا * كما كانت 
اتنفق كميات ضحية من النقود على أعداد وتجهين 


؟ - الرسميون المصربون والسوريون فى قوافل 
الحج : 

: آمير الحج‎ ١ 

والشخص الأول الذى احتل منصب قائد 
الحجاج ( أمير الحج ) كان أيو بكر 2813 ناطظ 
الذى اختاره النبى فى السنة التاسعة من الهجرة 
١/م‏ ليقود قافلة الحج هن المدينة. وليرأس 
شعائر الحج , ولقد شغل هذا المنصب فى أيام 
الخلفاء الراشدين الخيلفاء أنفسهم الذين كانوا 
يقودون الحجاج من المدينبة ويرأسوا احتفالات 
الحجاج ٠‏ وقد أصلحت قاعدة ثابتبة هنذ ذلك 
الوقت بين ملوك المسلمين ان يختاروا فئ كل 
مركز من مراكن قوافل الحج شخصا رسميا يحمل 
لقب أمير الحج والذى كان من واجبه أن يشرف 


على الحجاج فى رحلتهم من بلادهم الى المدن 


المقدسة وبالعكس ٠‏ ولتنفيذ هذا التقليد كان 
الخلفاء الأمويون والعباسيون يرافقون الحجاج 
بانفسهم أو يعينون شخصا رسميا يكون عادة من 
الأسرة المالكة ليرأس الحج ويكون الممثل الشخصئى 
للخليفة . 

وعندما تقبلك المماليك السلطة فى مصر وسورية 
وجدوا أنفسهم مسئولين عن الحجاج المصريين 
والسورنين وأبقوا عى نفس التقليد ٠‏ فكان 
السلطان: يخثار كل سنة شخصا رسميا لراس 
الحجاج الى الأماكن المقدسة ,2 وكان يشساز الى 
هؤلاء الرسميين فى ذلك الوقث باسسم « أمير 
الحج أو أيس الركب أو أمين المحمل (ه8) 
وكتاباته الموزدى فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى ( القرن اللحادى عشير الميلاديى ) ' 
تشير الى الفوارق بين نوعين من القيادة على الحجاج 
وتحدد المؤهلات الأساسية لعمل كل فنهما (55) ٠‏ 

فالنوع الآول من القيادة هى سلطلة ادارة 
الحخجاج خلال اقامة الشعائر والاشراف على 
اود » وكان هذا المنصب الذى يتضم انه 


لط رات ادرى 06 4.ا 1 .01 503-6١‏ ,11 .88 ,مدوطفحاه عاناه5 ه11 84 
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“دينينا بحتا يقتضى مؤهلات خاصة ويقساد 
.إلى شاغليه. عادة بامنم الأثمة. أى قائدى الصلاة.» 
“كما كان يقتضئمعرقة كاملة. بقواعد الج.وشعائرة» 
وفى آثناء حكم الخلفاء 'الأمويين والعباسيين كان 
الخليفة هو الذئى يشغل هلا المنصب + وفى حالة 
غيايه 2 .وهو ما كان يحدث مرارا م كان يقوم 
بهذا المنصب أمير الح الذى. كان يقود الحجاج 
من عاصضمة الخلافة + .وما كان قادة الحجاي 
العارة: والسورين أثناء حكم المماليك بيختارون 
من بين العسكريين منمن لا يمتلكون 'المؤهلات 
الديئية , الذللك فان.قيسادة “الحجاج أثناء أداء 
الشعائر كان يقام ٠‏ بها “قضناة القوافل أو قاضى 
مكة » حيث كان كل منهما يتبع أمبر الحي المفترى 

الذى يمثل السلطان المملوكى' ٠‏ 


آنا النوع الثاثى هِنْ القيادة ان سباطة قيادة 
الحجاج. من أقطارهم :الى ادن المقدسبية .ويالعكس , 
وكانت تتطلب هذه القيادة » والتى كانت تعرف 
دائها باسم آمين الحج” مؤهلات شخصية "هامة , 
كما ذكر الموردى» مثل:: قوة الشسخصية 'والشنحاعة 
والعرة والتقوى. وقد أعدد المؤددئ اك هذا 
المنصب كما لى: د 

2 أن ببقى الحَجاجَ فى 006 د أثناء 
الرحلة وفئ المحطات على طول الطريق لمنح تفرقهم 
فى الصيحراء جتى لا .يضلوا عن القافلة ٠‏ 

د تخضنيصن أماكن محددة لكل مجموعة من 
اجاج فى .القافلة منعا للارناك ‏ أو المشاجنات ٠:‏ 
اع أن يكون السفن بسهولة ؤبيطء حتى 
يتمكن الضعفاء ٠‏ والعوقينف. من ملاحقة القافلة. 


فى الطريق. باختتيار بأكثر, الطرق 


وال" 0 


ان يبحث عن أماكن الرعى على طول طريق , 


اه نفبقر' الى الماء أو الرعى . 
1 أن نحمى الحجاج من سبطو اللصرص ٠‏ 


: لاسي لباك ف عاسيسل اانه‎ ١ 
-" أن يعوق رحلتهم الى: المدن المقدسة » وتتقيذا لذلك‎ 


ات أطي اام “من 0 07 :يلجأ الى القوة 


والقتال من أجل: حماية الحجاج ٠‏ .واذا كان غير 
قادر على القتال فانه كان يقوم. بجمع .رسوم من 
الحجاج ليدفعها للمهاجمين كى يتركوا -القافلة 
تكمل مسنارها » على آن .مير الحج لم يكن باى 
حال .من الأحوال مفوضا لاجبار أى شخص .عل 
دفع أى رسوم اضافية اذا لم يرغب فى ذلك ٠‏ 
8 ان يتوسط بين الحجاج فى الات المشاجرة » 
واذا كان سيتفذ حكما نانه يجب ان يكون مشولا 
هذه السلطة وان يكون مؤهلا شرعيا لها , وعندما 


يكون الحجاج متوقفين للراجة فى أى مدينة أثناء 
'طريقهم ٠‏ وفى الحجاز كائوا يخضعون -لادارة 
'حكام هذه المدن , وكان أمير الحج وحاكم المديئة 
مفوضين 'لفض المنازعات التى تنا يل 'الحجاج 


نيتما كانت المنازعات التى تنشسا بين حجاج 
القواقل وسكان المدن المتوقفيل فيها' تخضع لمنلطة 


حاكم المدينة فقط ٠‏ 


.ب معاقبة المخالفين من الحجاج ٠‏ ولتنفيذ 


ةا الآأمر فان سسلطة أمير الحجج : .ها لم يكن 


مفوضا بغير ذلك . تنحصر فى تنفيذ العقوبة 
اللسيطة ٠‏ .فاذا كان. أمير الحج مخو له سلطة 
توقيع العقوبات الكبرى.أى : الحد ٠‏ فقد كان فى 
امكانه تنفيذها بشرط انه تكون الجريمسة التى 
تستحق. هذه العقوبة قد .وقعت خارج حدرد 
الأسياء الخاضعة لسلطة الحكام المحليين 2 والا 
يي ا 
عقوية الحد ٠‏ 

35 رآ يسع فى اعتتباره المساكل 1 
كانت قد تنشأ 'فى ذلك الوقث , :لابما إيضامن 
وَصوّل الع الى مكة فئ الؤقت المناسب لاذاء 
منأستك :اليحم” “ 


وهذه المهام لأمير الحج كمأ عددما الوردىق - 


“قد “نشآات على مدى القرون ؛ مثلها مثل أوجه 
.عديدة للحج ٠‏ الى أن جاء حكم المماليك فأصبح 


أمس الحج فى معظم الأحوال من الأشخاص الذدين 


مارسوا أعمال السملطة العسكرية والسياسية 


والتيفيذية /ا) ٠‏ 
وبالاضافة إلى المهام الأولية فى ادارة قافلة 
الج والاشراف على جميع شثونها , فقد كان أمير: 


8 5201 بطملطمضلة. وليه 852 39 511116 5-6 نأتطعقه"1 :10 3060 .ك8 لع1أمما .تدوعة سلف .371 
3 +96 ,76 1135881 نايك 102 :852 ,834 ,111 ,5711 :536 


الفنون الشعبية ‏ و" 


الحع المملوكى وخاصة أمير القافلة المصرية ينفذ 
:سنياسة السلطان المملوكى فى الأراضى المقدسة » 
'فقد كان يستطيع ان يعزل ويعين شريف مكة 
والمدينة وان ,يلتزم يذ كن اسم سادته المماليك فى 
الخطبة والمراسلات ', بل كان يتدخل أحيانا فى 
الشئون الداخلية للمدن المقدسة »2 وقد نشأ عن 
هذه السلطة غير المحدودة لأمير الحجم مشساكل 
عديدة ومشاحنات فى المدن المقدسة (58) ٠‏ 


وطوال فترة حكم المماليك , كان مير الحج 
لكل من القافلة المصرية والسورية يختار من بين 
المالبك » وكقاغدة عامة كانوا يختارون دائثما من 
ينيل ذؤى الرتب العسكرية ( رجال السيفه ) وقد 
يكون أمير الح من الدرجة الأولى ( أو كما يسمى 
أميز ماله أو قاد ألف ) , وفى. حالات أخرى كان 
آمير الحج بختار من يبن أمراء الدرحة الثانية ( أمير 
طبلخانة ) 2 وفى أحيان نادرة جدا من بين أمراء 
الدرجة الثالئة ( أمير.عشرة ) (8) ويبدى أن 
هذا الاختيار الآخير لم يحدث الا أثناء القرن الآخير 
من حكم المماليك كما حدث فى سئوات ١84ههم/‏ 
م1١‏ عم ىا ٠ولل‏ ي/ ١510‏ مو 5م ه/5ة 5١م‏ 
و34 هل. مء وفى عام وه 1550م 
كان أمير الحج السورى مجرد مجند ( جدى 
حلقه )5١٠0(‏ كحالة استثنائية ؛ وفى عسام 
١مم8‏ ى / لاه 4 ١‏ م كان أمير الحج المصرى هو ابن 
السلطان الحاكم (١؟)‏ + وقد قام السلطان ديبر س 
عام 351 ه/19؟1١‏ م والسلطان الناصر محمد 
بأعوام الا ه/؟1؟١‏ ماو ؤالاا ه/5١1؟١‏ م 
وكذا السلطان قايتباى عام 85م ه/585١1م‏ 
بالخع , وكانت القوافل المصرية والسورية تحت 
قيادة أمير الحبم لكل منها ولم تكن نحبت قيادة 
هؤلاء السلاطين ٠‏ . 


ولما كان من المعتاد ان يكون أمير الحج ان 
يشغلون منصبا هاما فى حكومة القاهرة أو دمشق 
قبل اختياره لهذ المهمة » لذلك عندما العسود 
بالقافلة الى بلده هن الأراضى المقدسة , كان 
يستانف وظيفته السابقة , فعلى سبيل المثال 
كان آأمير الحج المصرى عام 11لا ه/145١‏ م 
هو أمين غرفة المجلس ( آمير. مجلس ) فى حكومة 
عصر (؟5) 2 وفى عام 11 ]5 ١:‏ م8 كان 
كبير الأمناء ( حاجب الحجاب ) (*5) وفى عام 
همله 15 كان أمير الحج السورى حاجبا 
فى حكومة ولاية دمقسق (55) , وفى عام 9/مه/ 
15 م كان ناشب حاكم. القلعة بدمشق (40/ 
( نائب القلعة ) ٠‏ وطوال تلك الفترة كان أمير 
الحج فى بعض. الأحيان: ‏ 'يحتفظ نمنضبه لأكثر 
من سستتيل أو ثلاث سنوات متتالية ,2 وفى معظم 
الأحيان كان يقوم باختيار أمير جدايد للحج فى 
كزيسية للقاناة الصرية وكن] السوررية :0 


وكان أعير الحج المصرق يعين دائما بواستطة 
السلطان نفسيه » بيئما كان السورى يعين براسطة 
نائب.دمشق » وعلى أية حال فانه فى بعض الأوتان 
كان أمير الحج السورى يعين . بواسطة: السللطان 
كمسا حدث فى السستوات 858 م5:45١‏ م 
5 ه/:185 ٠‏ لكاص/ه٠ه١‏ مار لدللاه/م 
م (55) , وكان يعسن من القاهرة كما حدسث 
فى السنتين 4554 هص/١٠55١‏ م 5 4.85 هف | 
6*5 م وبرسسل الى دمشيق ليقود الحجيج 
السورى (!5) ٠‏ وبالرغم من أن القلقشتدى 
ذكر أن هرسوما قد صدر أثناء فترة المماليك 
بتعيين أمير لقافلة الحج السورية (58) » فاله 
فى موضع آشخر يقرر أن آمراء قوافل الحج الذين 
اعتادوا خلال حكم الفاطميين أن يتسلموا هر اسيم 


نه ألم نات اختطضهة 1 1 31 27 رطة 513 لظ بعتط و12 صط1 :343 ,136,11 ,1011 ,1-1086د نط1 ,38 
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تعيينهم ' 6 يبودا يتسلمونهنا أخلال حكم 
المماليك (55). ٠‏ 


وكان. من المعتاد أن يقام ان ينا 'أمير 
'الحج فى اأحد أيام شهر رجب أو بيع الآول أو 
ربيع: الآخن 22 وفى أثناء اخكم” المماليك البحرية 
كان هذ! الاحتفال فى كثير من الأحيتسان يقام 
حوالى “منتصاف شهر رجب.2 وهو يسوم. خروج 
اللحمل المصرى هن القاهزة والمحمل السورى من 
دمشق (60) , ويبعد ذلك وفى أثناء حكم المماليك 
البرجية ‏ بالرغم من ذكر بغض التواريخ 
الأخرى . فان نفسن الاحتفال كان يقام أما في 
دبع الأول أو أر بيع الثانى (لم ٠.‏ 


كما كان أمير 'الحج عبد اخثياره يتسلم رداء 
الشرف ( الخلعة.) (2.)05 وقد وصف الجزيرى 
أامةة-له ٠‏ أن:اجتفال تنصيب أمير الحج المصرى 
كان يتم .على النحو التالى : ب 


فى عشية المولد النبوى ؟١‏ ربيع الأول » كان 
يجتمع جميع الأمراء والقادة وكبار الموظفين لتحية 
السلطان وسماع المولد الذى كان عادة تواشيح 
تبدأ بذكر ميلاد اللنبى » وأثناء الاحتفال يقوم أحد 
الخدم بتقديم المشزوبات المحلاة للسلطان وضيوفه, 
وكان سبد يتقديم المشروب الى 'السلطان الذى كان 
فى هذه المناسبة يشرب 'بعضا من المشروب ثم 
يشير الى الخادم سرا بحفظ باقى الكوب ليقدمه 
الى الشسخص الذى اختاره السلطان ليكون أميرا 
للحج فى ذلك العام » وعند تقلديم هذا الكوب 
نفهم الآمير المختئار .هذه الاشارة حيث يقوم” فورا 
من مكانه ويتقدم لتقسيل. يد السلطان 0 م قوم 
جضميع الحاضر دن بتهنثة الأمير 'الذى ‏ ثم اختياره 
3 ينتهى الاحتفال 00 6 


١‏ وعد وددلا الحجاج شالع الحدود الغر بية 
لكة , كان قائدا القافلتيناللصربية والسورية يقابلان 


بترجاب من الشريف ومرافقيه الذين يقيمون لهما 
احتفالةا رسميا ء وكان أمير الحج المصرى ميثلا 
للسلطان المملوكى ويقوم باهداء الشريف رداء 
الشرف الذى 'يؤكد وضعه كنائب للسلطان (05)» 
وفى نهاية البحج كان أمير الحج يتسلم من شيف 


.مكة منحة قدرها >٠٠‏ دينار , وهذا المبلغ.الذى 


يبدو أن السبلاطين كانوا يفرضونه بطريقة 

عشوائية على الشريف , قد أصبح فرضا رسميا 

بنهاية القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر 

الميلادى ) ٠‏ وبالرغم ان ذلك قد ألغى بمرسوم عام 
5 ه١41١‏ م2 ثم مرة أخرى فى عسام 

5 ه/ ١52١‏ م فقد استمر العمل به الى نهاية 

كم المماليك الك 0 


وعلى أبة حال فان التميز 507 ال الممثرى 
وأمير الحج السورى كان ملاحظا »2 فضلا عن 
التاثر الذى كانا يمارساله أثناء مواسم الحج , ١‏ 
ففئى المسائل المتعلقة بالمستوى الدينى مثل ا 
الشعائر بحبل عرفات كان أمير الحج المصرى ناخد 


دائما مكان الصدارة 2 وبالمثئل علد لشسوب نزاع 


بن أمير الحج' المصرى فى تانب وشريف مكة وقادة 


الحجاج العراقيين أى اليمئيين فى الجانب الآخر 


كان أمير المج السورى يلعب دوره أما كحكم 
دعا بك أو بدعم زميله أمير الحج الممرى بالرغم 

انه فى الحقيقة لم يكن يتعدى حدود وظيفته 
الأصلية وعى الاشراف على. قافلته * : 


وكان السلطان فى حالة اذا ما اشهشذ قرارا 
باعتقال أو بعزل الشريف وتعيين غيره 2 كان 
أمير الحج المصرى فى معظم الأحبان يلقل معه 
قرار السلطان بتعييل المرشح الحديه . حبث كان | 
أهبر الحج المصرى موضع ثقة السلطان فى تنفيد 
قراره ٠‏ وكان هذا الدور ب الذى ستعد كثيرا عن 
العمل الطبيعئ لأمير الحعج تتسبب عنه مصادمات 
متكررة ديل 'أمس الح وجدوده' والحجاج قفى عام 
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بذ 


4 ار 3 وصل أمير الج المصرف خارج 
ل ار ل ا . فما أن وصل شريف 
مكة للترحيب بالقافلة حتى اغثيل أثناه سجوده 
لتقبيل قدم الجملى الذى يحمل المحمل (لاه) / 
وقى عام 89لا ه / /810؟1١‏ م كان الشريف 
.قس عام بدوره أن أمير الحح المصسرى يصيحب معه 
شريفا -جديدا عينه السلطان , وخوفا من أن يقتل 
' هرب الى الجنوب وهاجم قافلة حجاج تحمل معها 
يضائع الى مكة > بيئما أرسل أمير الحج الشريف 
الجديد لاغاثة هذه القافلة (08) ٠‏ 


وفى عام ؟١8م‏ ص/ ١5٠١‏ ملا علم الشروف أن 
أمير الحج يبحمل تعليمات من السلاطن يعزله 
امسستعد وكون جيشا من ٠١٠٠١‏ جندى عل 
المية الاسستعداد لوصول الحجاج المصرينن الى 
مكة .» ورغم ان السلطان قد تراجع عن 
قراره , الا أن مناوشسسنات عديدة وقعت بن 
الحجاج ولموالين للشريف (09) 2 وحتسى 
ممندما كان الشريف المعزول لا يبدى أية مقاومة , 
وعبادة ما كان يهرب بمجرد وصسول الحجاج 
المصربين , الا أنه كان ينتقم لنفس_ 4ه فى بعض 
الاحيان بأن يعترض القافلة المصرية فى طريقها الى 
المدينة أو أكناء عودتها لمصر ٠‏ وكانت هذه العلاقات 
مثيرة للشك وبالذات أثناء حكم الغوررى (0”..وها/ 
86م --؟3555 ه/ةاوا م 6 : والذى أثناء 
سكليه قام آخر آأمير للحج عييئه المساليك بدوره ء 
تعلى سبيل المثال فى عام لاو ىه حيئما كان 
أمبير الحج المصرى يحمل معه الخلعة ليثبت تعيين 
شريف مكة , قابله فى الطريق شتقيق الشعريف 
وافراه باعتقاله :فور-وصوله الى مكة ٠‏ فلما ثنبه 
الأنم الى ئية أمر.: (الحج جمع القبائل الموالية له 
وانقضى على قافلة الحجاج السوريين التى كانت 
فى طرريقها :من المدديئة الى مكة .وقتل عددا. كبيرا من 


الحجاج هن بينهم نساء وأطفال ؛ وعندما كان أمير 
الحج المصرى يقود قافلته عائد! من مكة و بصحبته 
الشريف المعين » هوجمت القافلة المصرية بواسطة 
هذا الاخ المتمرد وقتل عددا كبيرا من الحجاج 
يل انه تعقب الأآمير نفسه الذى كان قد شرك 
القافلة ولجأ الى بيت قاضى ينبع وأجبره على دفع 
٠٠‏ دينار لكن يتركه ير حل الى مصر ٠‏ بالاضبافة 
الى أنه بعد ذلك هوجمت القافلة مرتين من قبائل 
الصحراء وهى فى طريق عودتها الى القاهرة(١61)٠‏ 


وكان هن بين واجبات أمير الحج المضرى , 
والتى هيزته عن قادة القرافل الأخرى , نقل 
الكسوة التى تغطى الكعية » وكان عليه ان بحضر 
احتفال وضعها على الكعبة وأآن: ياخدذ حقه منفردا 
لرئاسة هذا الاحتفال )8١(‏ ..وفى عام اولان /. 
85 م عندما قرر المجاهد ملك اليمن أن 
يستبدل الكسوة المصرية بكسوة من عنده وحملها 
معه أثناء الحج + ققد اضطر أمير الحج المضرى 
وبمعاونة أمراء مماليك آخرين الى حد بدء معركة 
مع ملك اليمن فى منى واعتقل الملك وأخذه معه 
الى مصر (65) ٠‏ اا ش 


ويبدو إن الدور الذى كان يقوم به أمير الجج 
المسرى : كأداة لسياسبة المماليك في المدن المقدسة, 
قد خلق توترات وعدم ثقة متبادلة .فى علاقته مع 
شرفاء مكة , وكثير! ما كان يتدخل فى الشئون 
الداخلية لمكة لتأمين سسلامة الحجاج المسئول 
عنهم » حيث كانت الخملافات بين الحجاج والشرفاء 
هيدان قتال٠‏ ففي عام *5/! ه/ 1١55‏ م ولأسباب 
غير معلومة » نشب قتال بجوار عرفات بين أمير 
الحج المصرى والشريف نتج عنه مصرع ١"‏ جندى 


. مملوكى وعدد من جنود الشريف وانتهى بذهاب 


الشريف .وحنوده الى مكة حيث تحصنئوا هساك 
الأمر الى لم يستطع مير 'البحج :والحجاج ناته 
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أن يؤدوا طواف الوداع (195) 2 رغم الهم أتموا 
الحج * وفى عام /91/ا ه/ 1595 م وكنتيجة لقيام 
أحد أتباع الشريف بسرقة أحد الحجاج » نشب 
قال فى داخشل الجامع الكبير أدى الى نشسوب 
معركة بين الحجاج وسكان مكة فى داخل المدينة 
بالاضافة الى قيام القبائل المحلية بمهاجمة الحجاج 
فى طر يقهم الى عرفات (55) + وفى عام /اامه/ 
6 م اتخبك الجامم الكبير فى مكة كمركز 
لقيادة العمليات وأصيح مهيدان قتال بين آم المج 
والشريف »2 نتيجة لاعتقال أحك العبيد الموالين 
للشريف حيث كان يحمل سلاحا مما اعتبر عملا 
ضد أوامر أمير اليج رمك ٠‏ 


ولم نكن الأنشطة السياسية لأمير الحج المصرى 
نقتصر على مكة نفسبها . يل تجاوزتها ٠‏ ففى ثلاث 
مناسبات 2 ونتيجة للأوضاع السياسية بين. مصر 
والعراق : كلف أمير الحج المصرى باعتقال أمير 
الحج العراقى (57) 2 كما اعتقل أمير الحج السورى 
سنة ٠١5‏ ه/لا١2١‏ م (391) نتيجة لتمرد نائتب 
الحاكم فى حلب ضد الماليك الذى حساول أن 
يورسع منطقة نفوذه لتشمل دمشق بجانب محاولته 
التخلص من السلطان ليحل محله (258) » وكانت 
مثل هذهو الحوادث كثيرة ومتكررة كما كان 
الحجاج .فى معظم الأحيان يلاقون متاعب أثناء 
اقامة شعائثر البحج ٠‏ 


(ب) آمير الركب الأول : 


كان سلاطين المماليك يقوهون سئنويا 2 ومع 
تمحدايد أمير الحج المصرى , دتعيين شخص رسمى 


بالقاهرة. يحمل. لقب أمير الراكب. الأول أو أهير, 


الحج الأول أو الأهير الأول ٠‏ وكما يدل اللقب 
فانه كان يقوم يصفة رسمية بقيادة قافلة من 
الحجاج تغادر القاهرة جوم قبل رحيل القافلة 


اانه وفل ولت كانت التبدي 15زلة٠‏ المقدفة 
أر ال كب الأول ٠‏ 


ولما كان لا توجد مراجع توضع طريقة نعيين ,هذا 
الشيخص الرسمى أثناء حكم الممساليك اليجرية 
فانه يمكننا أن نزعم أن هذا المنصب «ه أمير أولك » 
قد أنشىء أثناء فترة المماليك البرجية » خاصة وانه. 
ألناء فترة المماليك البحرية ( كما سيقت الاشارة ©. 
كان الحجاج المصريون كقاعدة يجمعون فى بعثه: 
واحدة يقودها أمير الحج فقط وكانت ترحل تحت. 
اسم الركب المصرى , وان سنة [1/9٠‏ ه/848؟1ام 
كانت أول سنة فى التاريخ الاسلامى التى يذدكر. 
فيما اسم أمير أول (19) ٠‏ منذ ذلك التاريخ وحتى 
نماية حكم المساليك كان الحجاج المصريون 
يقسمون الى قافلتين بصفة منتظمة + القافلة. 
الرئيسية كانت تسمى ركب المحمل وهى كمسا 
يدل اسمها كانت تصحب المحمل وهو رمن قافلة 
الحجاج الرسمية وكان يقودها فى آثساء رحلتها 
أمير الحج وبذلك اكتسيبت مكانة بارزة » أما القافلة 
الأقل وهى الركب الأول فكان يقودها أمير أول ٠‏ 


كان أمير الركب الأول ؛, مثله مثل أمين الحنع., 
يعين بواسطة السلطان نفسه ٠‏ كما كان يخثار 
اسوة بأمير الحج من بين القيادات العسكرية 
المملوكية ,2 وكان عادة ما يكون أميرا من الدرجة 
الثالئة )7١(‏ وأحيانا يكون من الدرجة الثانية , 
فمثلا فى عام 11165 كان امير الحج 
الأرل يبحمل لقب أمير طبلخانة 0 أمير من الدرجة, 
الثانية ) )!١(‏ بينما فى عام لا 6 
كان مجرد ضابط عادى (؟/ا) ٠‏ 


ولأنه. ليس لديئا مؤشرات خاصسة عن مدى 
سلطة أمير الركب الأول فلا تتوافر فكرة واضحة 
عن مهام منصبه ٠‏ ورغما عن ذلك فلآنه كان يقود 
قافلة المقدمة مستقلا عن قافلة المحمل ؛ فالذى يبدو 
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واضحا انه كان يمارس فى خلال رحلته نفس مهام 
آمير الحج ؛ أو معظمها على الأقل ٠‏ وبالرغم من أنه 
بوصول حجاج القائلتين الى الأراضى المقدسة كان 
يجب على الأمير ' الأول إن يكون تحت :رئاسة: أمير 
الحج . فانه يبدو أن الأمير الأول كان يتمع 
يسلطة تنفيذية على القافلة التى يقودهاء 
ويمكن استتتاج ذلك من الحادثة الثالية 


التى وقعت سة همه / ١5050‏ م ففى. تلك 


السسنة. سرى الشك بين قادة الحجاج. عن اليوم 
الذي سنيبدا فيه شنهر: ذو الحجة وأدى ذلك الى 
غدم. التأكد من ,يوم وقفنة عرفات » وقيل_ ان 
الامير الأول كاجراء احتياطى ‏ أبقى قافلته 
لمدة يومين فى عرفات بدلا من يوم واحد كما حدد 
لجنيع القوافل يما فى ذلك قافلة المحمل (؟/ا) » 
وهذه الحادثة تشير الى أن أمبر أول مارسن سلطته 
بالرغم من وجود أمير الحج المصرئ ٠‏ ولا يمكننا 
التباكد من 'أى متها كان له القوة التنفيذية الأعلى 
على حجايم قافلة المقدمة أئناء وجودها فى الأراضى 


(ج) .سسئولون آخرون فى القوافل المصريسة 
والسورية : ْ ١‏ 

كان التعيين المبكر لأمير الحج. المصرى وأمصير 
الح السورى والأمير الأول ء والذى كان يتم بعدة 
شهوز قبل سفر الحجاج من القاهرة أو دمشق ,2 
مقصوودا أساسا لاثاحة الوقث الكافى لهم 
لتكليف نعض-"المساعدين الرسميين لخدمة القافلة 
ولترانيب المشترريات ونقل الماع والمعدات التى 
'تحتاجهما القافلة ٠‏ ولا كان للآمنراء من جميع 
الطيقات خدمهم الخصوصيين » فان القادة المماليك 
للحجاج. المصريين والسوريين كانوا يجندون يعضا 
منهم . لخدمة. القافلة بالاضافة لاخثيار الباقى من 
بين. مراطنى القاهرة ودمشيق .٠»‏ وفيما. بلى سردا 


لهؤلاء العساملين الذين كان يشر اليهم 
بوضوح كأشخاص رسميين فى القراقل المضرية 
والسورية أثناء حكم المماليك ٠‏ ولا كانت المصادر 
تشير الم الألقاب الرسمية دون توضيح .تفاصيل 
واجبات هذا اللقت: تجاه القافلة (1/5) / قائنا 
ستكون مجبرين عل الاشارة' لهذا الواجيسات مع 
اغطاء شرح مختصزر عن الرسنيين: الآخرين وفقا 
ما ذكره الجزائرى يوضفه كان مسئولا مصريا فى 
قاقلة الحجاج المضريين فى'وقمه'* ١‏ 0 


4 قاضى الركب‎ ١ 


هذا الشحين الرسيي كان يشدئ ايضيييا 
قاضى المجمل ٠»‏ وكان: يعينه أمير الحج من بين(2)75 
قضاة أحد المذاهب الأريعة ؛ ويعتمد. تعيينه قضناة 
الجذهب > وعند تعيينه كان يتسلم مرسوما خاصا 
من ديوان الانشساء (11) يحوى ذكس اختياره, 
عقة رنسيمية الواجيياك المتعلقة متضنية ‏ 
واعثمادا على نفص أخحصيد هذه المراسيم (لا/ا) , 
فان واجبات قاضى الركب كانت ارشاد الحجاج 
عند سؤلهم أسسثلة تتعلق بالاحسرام » 
والالتزامات الدينية المختلفة :للحاج. المحرم عند 
وجؤوده فى حدود مكة المقدسة , وان بقسرر 
العقوبة اللازمة على أنى حاج ير تكب أى فعل. 
من الأعمال المحظورة على المحرم م وكان عليه أيضا 
أن يبقرر وبدقة بداية الشهور القمرية نظرا لأن 
هذا القرار ضرورى لحساب. يوم وقفة عرفات. ٠‏ 


. ومن بين: واجبات. قاضى الركب. الدى. لم تذكر 
فى. المرسوم » :الاشيراف .على ,جميع العقود. الموقعة 
بين. أمير الج والحجاج من جانب والوسطاء وقادة 
الجمال من :جانب آخن (07/8) » ولهذا. السبب فان 
مكتئب' قاضى :الركب كان يضم اثدين من الرسميين 
يسميان شهوة:المجيل (20/5 ,:وكان هذان 1‏ 
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الشخصان يعينان بواسسطة قاض الركب وكان 
عليينا أن يسهدا عيبل تلكه العقود نحت اشراف 
القاضى وان يحتفظا بها فى سجلات خاصة ٠ )8١(‏ 


+ - الامام والمؤذن : 

بالاضافة الى القاضى ومعاونيه . كان يعيل 
شخصان دينيان رسميان ٠‏ هما : قائد الصلاة 
والعروف بالامام » ومعلن ساعة الصلاة اللسمى 
بالمؤذن (81) , وكان هصذان الشخصان يقرمان 
بواجباتهما الدينيية طؤال طريق الرّحلة ؤفي 
عرفات والمزدلغة ومنى ٠‏ أما أثناء بقاء القافلة فى 
مكة أو المدينة فان الحجاج يقومون بأداء الصلوات 
بالممساجد الكبيرة تحت تؤوجيه الامام والمؤذنين 
المحلييلن ٠‏ 


اب الناضر : 


نظرا لآن معدل الوفيات بين الحجاج كان 
كبيرا .. سؤاء خلال الرحلة أو فى المدن المقدسة , 
فد استدعى الأمر تعيين شخص رسمئى يعرف 
بناظر المواريث الشرعيسة ليكون شساهدا على 
الممتلكئات ٠‏ ونظرا. لآن المصدر الوحيد الظاهر 
حول هذا الناظر هو ما أورده الجزاثرى حيث ذكر 
شخص يدعى البدرى حسن السنباطى يوصفه 
ناظرا بالقافلة المصرية عام تكمه/١591‏ ١م‏ (85): 
هذا بالاضافة: للمصادر الأخرى التى ذكر فيها 
كتاب المماليك المعاصرون شسخصا يحميل لقب 
الناظر. (85) 2 وقد يكون هذا اشارة الى صصذا 
الناظر بعينه أو ناظر السبيل ‏ الذى سسسياتى 
ذره بعد ذلك : فان ناظر المواريث هذا على العموم 
كان مسئولا رسميا ويمثاية مدير مالى » ويبدو انه 
كان يتحكم فيما كان مع الحجاج الذين يموتون 


أثناء الحج فى حالة عياب أؤ غدم وجوذ ورثة لهم؛ 
وربما كان يحتفظ بسجل لمع الذين 2 
أثناع الرحلة أو فى المدن المقدسة (865) ٠‏ 


ويعود ؛ وبشكل ملحوظ ‏ أسباب ارتفاع نسبة 
الوفيات بين الحجاج الى الكوارث الطبيعية فى 
المقام الأول مثل الفيضانات. وشدة الحرازة أو 
البرودة والعطس والطاعون , وفى المقام الثانى 
الى العوامل الأخرى مثل عدوان البدو أو كبر سن 
كثير من الحجاج مع الأرهاق : فيثلا عام ١ولااه‏ 
قتل ٠١1‏ هن الحجاي المصريين عندما تعرضست 
القافلة لفيضان, خطير أثناء تعسكرها فى محطة على 
الطريق شرقى السسويس (85( 2 وفى مسسنة 
ه ١*1‏ م توفى ٠٠١‏ من حجاج قافلة 
دمشق فى الصحراء السورية بسبب برد. الشمتاه 
القارس (85) ء» بينما فى سنة 55م ه/ ١495١‏ 
توفى 3٠١‏ من القافلة المصرية فى الحجاز : نتيجة 
لارنفاع الحرارة الشديدة والجفاف (89) ؛ ومثل 
هذه الحوادث المذكورة كانت تتكرر كثيرا ولذلك 
كان منصب الناظر لا عَنى عنه فى القافلة * 
الدويدار : 


1 د 
وقد السمى سكرلير أمير الحج : وكانث دائما 
ضابطا مختارا من بين الاتباع المماليك الشخصيين 
لأمير الحج » وكان عصى بالفعل المراقب الأكبر 
للقافلة حيث كان بدير الشرطة وينظم دوريات 
الحراسة وينظم مسيرة القافلة بالاضافة الى قيامه 
بعمل مكتب السكرتارية لأمير الحج (4) ٠‏ 


ه ب ناظر السبيل : 


بالرغم من اشتراط توفر القدرة عند الشخص 
ليزود نفسه بالأموال والاحتياطيات لوجوب “قيامه 


41 راك ,جره ,تتأتولعلف .830 


120 1.1 ,61-1040 “لالط ,اتلقة تحلثف :164 ,11 .818 ,5509 4ساه 0 باقنلا مله .31 


344 اه 4 ,2310 ,0010 إسابن “م2270 ,قله للف .82 


.40 ,185 ,205 ,طعطجةظ .اللا طملاقة مم ناث طاط-!ج قمتقطة ,انتدجموك-لمق .88 


,4 ,33 ,17 ماقطلاى ,لتقصقط991035© م56 ,ومنو 02 1105هستسنصسةة قطة هد 022881 اطول كتناوه عط 0 .84 
9٠‏ ,1955 لإعاع > عت ,015 تنابناة ‏ +5107 قبا 017 عاذ 10د 51/740 .010 0151 ,./اا ,خره ترووط 


23-4 ,12 ,1936 ,أناجاة8 ,12711 ,وداج «م1 .85 


.217 ,2.8 1388 ملق ,41-8400101 ,تلطتاقظ نط1 .86 


663 ,11 ,21-2213 جتنن زناللاحلف ,تقنداظ تعطهة1 م15 .98 


ةلاق قط 3ط عنما قطذط 7535 81-8853 عنعة عطا 856/1453 15 .90 ,1 .25 ,10م سات علاط ,تستعة كلم 88.١‏ 
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بالحج , إلا إن عددا كبيرا من الخجاج كان يساقر 

مع القوافل دون القدرة على توفير احتياجاته » 
وامسساعدة مثل مؤلاء الحجاج . كان سلاطين 
المساليك يزودوت القوافل المصرية والسسورية 
بالاحتياجات والمؤنه الخاصة من الأموال الخيرية 
والتى كانت تسوى السبيل (695) . لذلك وجب 
اختيسار مسئول رسمى سنويا ليرأس القسم 
الخاص بالسبيل فى القافلة ويحمل ' لقب ناظر 
التستيل :* 

ومثلما كان متبعا بالنسبة للقاضى ؛ فان ناظر 
السييلن كان يختار سنويا من بين قضاة القاهرة 
ودمشق , كما كان يتسلم مرسوما رسميا 
بتعيينه (40) , وبالرجوع الى محتويات أحد هذه 
المراسيم , فان واحبات المنصب كانت الاشراف 
على السمبيل 2 وتوفير الاحتياجات للمحتاجين 2 
وتقديم الطعام والماء والأدوية لفقراء القافلة (61)* 


5 سر اكسئولون الطبيون : 

ويتكونون من طبيب وجراح وأخصساثى 
عيون (؟14) ٠‏ وكان هذا الفريق الطبى يحمل 
معه نوعيات مختلفة من الأدوية والعقاقير والمراهم 
التى تستعيل لعلاج الحجاج بالمجان : وقد ذكر 
الحزائرى ان نفقات المعدات الطبية كان يدفعها 
أمير الحج (95) , كما كان بجانب هؤلاء يستخدم 
أمير الحج طبيبا بيطريا ومغسلين للجششث (55) * 
/ا - الادلاء : 

كان يسافر كل عام على رأسس قوافل الحجاج 
المصرية والسورية مجموعة هن المرشدين يسمون 
8 2ن النبين كانوا على معرنفة دقيقة بالطرق 
الصحراوية (36) ,2 وكان وأجبهم ان يقودوا 
القوافل من القاهرة ودمشق طوال طزيقئها المعمتاد 
الى الأراضى المقدسة والعودة منها ٠‏ وقد ذكر 
الجزائرى ان أملاكا معينة كانث تخصص بمنطقة 


الشرقية ينصر كوقف للانفاق على مرشدى قوافل 
الحج (9) المصرية 2 ونرجع هذه الحقيقة الى أن 
هذا المنبصب كان وراثيا ٠‏ فقد ذكر ابن بطوطه 
انه عندما غادر دمشسق مع الحج السورى كان 
بصحية مجموعة من الأعراب يعرفرف ياسم 
العجارمة (/إ9) 2 بينما يشير ابن فضل الله الى 
واحند من الأدلة يسسمى محيد بن عبد الباقى 
العجرمى كأحمد الأدلة الندين قادوا رحلة الملك 
منسى موسى من القاهرة الى الحجاز (98) ٠‏ 
م سم محتسب الركب 0 

وكان .من بين الرسميين بالقافلة الذين 
يتسلمون ملاسنن: التشريفة ( الخلعة ) فى مناسبة 
بدء مسيرة المحمل 0 وقد ذكره القلقشندى ياسم 
المحتسب (99) 2 كما أشار الجزائرى الى القاضى. 
نخر الدين بوصفه محتسبا للركب بقافلة الحجاج 
المصريين لعام ©”/ا ه/ ١555‏ م .)٠٠١(‏ 2 وبخلاف 
دين المصدرين فليس لديسا معلومات عن 
المحتسب أو واجياتنه نحو القائلة ٠‏ وعلى أية حال ,2 
وحيث. ان الادارات الرسمية لكل من القاهرة 
ودمشبق .تشمل فى مناصبها الزسمية منصب 
المحتسنب ٠‏ .قائة. يبدو ان هذا المسئول الرسمى 
بقافلة .الحجاج يبمسارس عملا مششابهسا لعمل 
المحتسبب , وقد ذك القلقشندى ان المحتسب كان 
مسئولا. عن الأسواق والاشراف عبلى الأخلاق العامة 
كما: كان له سبلطة. توقيع العقوية اذا اقتضى الأمر 
ذلك 0١1١‏ » 

هبس الحج : 

كان: بمجرد وصول الحجاج الى منى بعد الانتهاء 
من أداء شنعائر الحج بعرفات , كان أعير الحج 
المضرى - يرسل عادة 000 3 يسمى مبشر 
الحج لينقل الى القاهرة تقريرا عن الحج والمسائل 
المتعلقة- به وكان دائما؛ 0 مكة فئ العاشر من 
ذى الححة ليصسل القساهرة بعد ٠‏ أو ١65‏ 


,11 ,245 ضوقطة-21 115111 بتتقصتا لق :402 8 ,115 ,اتش تمع-آه :111*51 ذاه' 41-21 ,تستسنمالت .89 
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0 00 ,0507ه-لآات ع181.ه1405 ,تدة تناف‎ 15, 11,١ 506٠ 
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.87 ,1 ,1964 ,معتق0 ,انماضت .81 


.54 ,1597 ,ططناق .89 
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يوما (5 20٠١‏ + وكان التقرير يشتمل غهادة على 
معلومات عن الحالة العامة بمكة , وحالة الطقس 
بها . وأسعار السوق + ومعاملة الشرفاء لأمير 
الحج المصرى ٠ )٠١5(‏ وأماكن القوافل اليمنية 
والعراقية والحالة العامة للحجاج المصريين ٠‏ وقد 
ذكر الأمسيزطى ان عادة ارمسال ميشر الحج 
أصسيحت تقليدا منكف أيام الخلافة الأموية 
والعباسية ٠‏ كما. أعطى تفسيرا مثيرا عن أسياب 
استقرار هذه العادة , هو انه كان معتقدا ان قرب 
خروج الدابة 2 وهى من علامات سساعة 
البعث )٠١5(‏ 2 سستحدث أثناء اقامة الحجاج 
نننى وإانها ستخرج من جبل أجياد 4[1880. » 
وعلى ذلك فان المبغر كان يرسل' ليملن عن سلامة 
الحجاج اقدلف ف 

وكأن المبشر كقاعدة عامة يختار من بين كتائب 
المماليك الذين. يعملون فى خدمة أمير الحج »و 
عام “هلم هم ؟ه4١‏ م اختار أمين الحج )٠١5(‏ 
الدويدار الأول :. والذى كان هو نفسه قائد قافلة 
المقدمة مبشرا وعين مكانه دويداره الثانى 2)٠١7(‏ 
أما فى. سنة 5ه5/ همَاه؛١‏ م كان المبشر هو 
اين أمير, الحج ٠ .)6٠١8(‏ | 1 

ووفقا لما ذكره الجزائرى »2 فان 5٠‏ دينار ,2 
والتى كانت. تعرف ياسم عادة المبشر كانت تطلب 
من أمير ينيع لتدفع للمبشر سنويا والذى كان 
بقرم بدوره بتوزيع هذا المبلغ بين القبائل المعنية 
التى تقوم بحراسبة كافة .قطاعات طريق الحع 
المصرى ٠ )١٠١5(‏ 

أما بالسسبة لأمير الحج السسورى فانه لم 
يرسل مبشيرا الى دمشضق 2 ومع ذلك فقد كان 
هناك سنويا رسول ينقل خطابات الحجاج 
السوريين الملرسلة أثناء رحلة العودة من مءطات 


تبوك: أو العلا لتصل دمشوٌ 
سبعة أو عشرة أيام () ٠.)‏ 

لشاف اناما برق كف عاو ان رعو 
يمكن تعداد الرسميين الذين لم يشار اليهم 
بوضوح كمختارين لرافقة القوافل أثناء فتثرة 
المماليك , وقد عددهم الجزاثرى والذى كان هى 
نفسهة واحدا من الرشسميين فى قافلة الحجاج 
المصريين فى القرن ١٠ه/6١‏ م ووصفهم بأنهم 
يكونون جزءا من الهيئة المرافقة لأمير الحج المصرى 
فى وقته ء وفيما عدا بعض الحالات القليلة »فلم 
ترد أية اشارة تؤكد أن هذه الوظائب وجدت 
أثناء زمن المماليك » واعتمادا على امكانية أن. معظم 
هذه الوظائف. وان لم :تكن كلها قد وجدت أثناء 
فترة المماليك ؛ قسنعددهنا باختصبار فئ 
الأنى )1ب 


اس أمير الخور : ' 

كان يوجد على الآقل أزنة شيا يحملون 
لقب أمير خور فى, القافلة المصرية 4 وكان الأول 
يشرف على الخيول فى اسطبل أمير الحج بينما 
كان الآخرون مسئولين بصفة. عامة عن الحسال 
التى 0 الأنة والمعداث التي تصساحب ا 


مشق قيل. وصول القافلة. 
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وكان ا المؤنة الغذائية فى القافلة 


لاعاشة أمير الحج ومساعديه الر سميين والحرس 
والخدم ٠‏ 


5 د ا 


شرف على وم ارجات فى الحظات الر مفنة 
عل طول الطريق 01 2 كسا كان ميم 
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عامهع «إعطة طكامم مع085ممع82 15 7ج19111ان 


بن 


لف 


لاشرافه الطباخون والذين لم يذكر الجزائثرى 
علءث هم 8 
4 سه شاد السقايين : 

هو المشرف على حامل الميناه 0 كما يشرف على 
توزيع المياه بينه الرسميين فى القافلة »2 وفى 
. بداية الحكم العثمانى لمصر كانت القائلة تزود 
بحوالى ١1٠٠١‏ قربة ماه » وكان يخصص لها 
جملا لحملها , وكان أمير الحج مسئولا عن 
توفير القرب والجمال * 


ويصف ابن بطوطة , الذى صحب القافلة من . 


دسق الى الأراضى المقدسة سنة 5لا ص/["؟5ام 
تزويد. الحجاج السوريين بالماء من بثر فى محطة 
تبوك على النحو التالى : كانت السمة المعثادة 
لحامى المياه ان يهبطوا على جنيات البثر 2 وكانوا 


يسقون الجمال ويملأون القرب ٠‏ وكان لكل أمير ' 


أو شخص هميز وعائه الخاص الذى يسقى منه 
جماله وجمال أتيساعه وتملاً منه قر بهم : أها 
بالننسية لباقى الحجاج فكانو! يعقدون اتفاقيات 
مع حملة الماء السقايين لسقى جمالهم وملا قربهم 
مقايل أجر محدد (؟١١) ٠‏ ْ 
ه ب شاد المحمل : 

وكان مسئولا عبن المحمل أثناء الرحلة 2 وكان 
واجبه الرئيسى اخلاء الطريق طوال الرحلة للجمل 
الى يحمل المحمل وعلى وجه الخصوص فى 
المفرات الضيقة حيث تنتزاحم الجمال قى القافلة ٠‏ 
1 2 المقدمون على حمال النفر : 
وهم رؤساء سائتقى الجمال فى قاطرة آمير 
الحج » وكلمة جمال النفر 'أو النفرة كمنا ذكر 
الجزائرى تدل على سلالة من الجمال الضخية 


التى كان يستخدمها أمير الحج لنقل المؤنة 


والمعدات (15كل)اء٠‏ 


ويذكر الجزائرى اسم قانباد على اله آخر مقدم 
استخدم فى الحجيج الملصرى تحت حكم المماليك 
الشر اكسة ' كمسا يدك القلقشندى أن من بين 
امسو لينل الرسميين فى القافلة ٠‏ والذين كاتنوا 
يتسلمون الخلعة فى يوم بدء المحمل فى شوال , 
لسسسمسصساا 05509 


المقدمونث ٠‏ وذُلك أثناء حكم المماليك 0 ولكنه لم 
يفصل طبيعة مسثولياتهم. فى القافلة (117) كما 
ذكر الجزائرى أن المقدمين كانوا يستخدمون فى 
القافلة للتعاقد مع أصحاب الجمال لنقل المحمل 
والكسوة والمعدات والمسئو لين عنها وفرق الحرس 
والمرافقين الشخصيين لأمير الحج 2» كما كانوا 
يشرفون على سائقى الجمال ويراقبون التحميل 
والانزال أثناء راحة القافلة فى 'المحطات ٠‏ عل طول 
الطريق : 
0س مقدم الضوثية والحشامة 

وكان يشرف على حملة المشسساعل ويعرفون 
بالضوئية أو المشاغلية وحرس السجن الذين كانوا 
كما ذكر الجزاثرى ‏ يعرفون بالجشامة فى قاطرة. 
أهير الحج ومن بين واجبات الضوئية والحشسامة 
تجميع حشب الحربيق, فى مكان المطبخ واستءخد امه 
كتمشساعل للقافلة » وقى زمن الجزائرى. كان 
يستخدم. بصفة رسمية 2؟ مشعلا للقائلة منهسا 
٠‏ مشاعل نضاء بالزيت والباقى بالخشنب ٠‏ وكان 
فن بين أشباع المقدم. السياف والمبيت ٠‏ وكانثت 
واجبات. الآخير نشر: تعليمات. الأمير بين الحجاج 
والقيام بعمل التنبيهات المنتظمة أثناء الليل عند 
توقف القافلة بالمحطات على طول الطريق إتنبيه 
الحجاج عن الحالة العامة للمحطة وعما اذا كان 
هناك ضرورة ‏ لاتخاذ احتياطات إضافية . لحماية. 
جمالهم. وممتلكاتهم الشخضية ٠‏ 
م - مقدم الهجالة والشعارة : ' 

وهو المسئول عن السروج والألجية وملحقاتها 
الخاصة بجمال اسطبل أمير الحج , كما كان يشرف 
على الرجال المسئولين عن الاعلاف والجمال التى 
تسحملها 3 


85 مهنار ١‏ لطشتخانة : 


وهذه الوظيفة ب كما ذكر الجزاثرى ب من 
الوظطائف الهسبامة أثنساء حسكم الايياكت 
الشراكسة )١١7(‏ , فقد كان مهار الطشتخانة 
فسئولا عن الملايس الخاصة وكذا السسلاح 
والأوانى والشموع ٠٠٠‏ الخ التى تخص أمير 
الحج ء كما كان مسئولا عن الملايس الرسمية 


ا اا 


5 


11-19 ,11 ,115 اه 


,1864 وننة© .طاقاطاظ .118 . 
,122111832 3511 للك .114 
مأك .زه ,تاوعة دلق .115 
.54 ,17 رططيدم 1166 

,122 .1/15 ,107050 آه 1007 ,انعد تسلف .117 


والعباءات والأثواب التى يحملها أمير الحج 
لاهداثها لرؤساء بعض القبائل على طول طريق 
الرحلة ولأمراء وقضاة مكة والمديئة ولأمير ينبع ٠‏ 

وبالاضافة الى الواجبات السابق ذكرها , كان 
المهتار ‏ كما ذكر الجزائرى ‏ يوكل اليه منصب 
لحتسب على طول الطريق وأثناء يقاء القافلة فى 
مكة والمدينة وينبع 2 وكان يعرض هذا المنصب 
على مسئول يختاره مقايل ْءه6 ديئار 0 
٠‏ - ههتار الشرايخانة : 

وكان يدير البعثة الرسمية المرافقة لأمير الحج 
وكان يشرف على الأطباء والكحالين والجراحين 
الذين سبق ذكرهم 
١‏ مهتار الفراشخانة : 

وكان مسئولا عن خيام أمير الحج والرسميين 


والحرس والخدم المسئولين عنها أثناء الرحلة » 
وكان برحل مبكرا قليائ عن القافلة الرئيسسية 


حتى إدمكن اعداد الخيام قيل وصول الأميد ابام 


الى محطة ٠»‏ 


وكان يشرف عيلى الأسلخة ومعدات الحزب التى 
تصاحب أمير الحج للدفاع عن القافلة » وكان 
الذى كان واجبه اعداد. الأسلحة النارية والمفرقعات 
لنوزيعها فى محطات معينئة عل .طول الطرييق ١‏ 
مني 9 ل 0 
٠‏ ب مهتاو الركابخانة : , 

وكان مشئولا عن سروج الخيول والألجمة 
وأكسية الخيول المزركضة :٠١‏ الخ فى | 
أعير اليج ٠‏ 


:  ءارعشلا م‎ ١: 
كان ايصسا حت أمير 5 اثنان من ما‎ 
المحترفين وكانا يرحلان وراءه لنسليته بالآغانى‎ 

بمصاحبة الريابة ٠‏ 00 
٠‏ - الطبول خانة : 
وفقا للجزائرى فان الفرقة الموسسيقية التى 


كانت تصساحب أمير الحج المصرى أثناه حكم 
المساليك كانت تتكون من ؟ ضاربين على الطبول 
و ؟ نافخين فى الأبواق وعازف نغير » وبالاضافة 


.الى هؤلاء فقد كان للمحمل فريقه الموسيقى الخاص 


الذى يتكون من سبعة من قارعى الطبول ٠‏ 


وكان وأجب الخباز ومساعديه هر اعداد الشرذ ' 
لأمسير الحج والرسبسميين والحرس فى المحطات 
اأرئيسية على طول الطريق * 


: ب الكيالون والسمسار‎ ٠١ 

بالرغم من ان هذا اللقب يعنى مجمسوعة من 
كيالى الحبوب ووسيط » الا أن الجزائرى يشير 
الى مسئثول رسمى عن الحبوب الخاصسة بأمير 
الحج والتى من بين واجباته مراقبة الطحن والنشل 
ونقل الوب فى قاطرة أمير الحج 0 


وهو التجار اللسسائشن ممع القطافلة لرعاية 
الصناديق والسحارات ألتى تنقل فيها المواد 
الغذائية الخاضة بالكافدة 8 1 
65 ب لجار الكور ع 

بالاضافة الى التجار السابق ذكره , كانت 


ش البعئة الرسمية لأمبي الحج تضم نجارا آخر 


تنناكا الخاصة بقاطرة الحج ٠‏ 


0 او ل الملصساحب 
خلال الرحلة . 


وكما يدل أسيمهم 2 فقد كانت لديهم معرفة 
دقيقة بالطرق وعلى ذلك كانوا يعلنون الحجاج 
مقدما عن وصولهم الى المحظات. المختلفة على طول , 


لطر 


هَل 


والعود: إلى الحذور 


المكان : عرية ناجي ب مركئز ابسو ««دمص محافظة البحيرة ب الزمان : صيف ٠1189٠‏ 
فى سهرة صيفية مقمرة ء وفى حديقه ثربة رائعة 2 حديقة منزل الفئان .التاثيرى . 

ورائد فن التصسوير انصرى انماصر محمد تاجى ‏ كان اللفاء' ذافئا مع شقيفته 

اثفنانة التشكيلية عفت ناجى + 

قلت لها : احكى لى عن اجى ٠‏ 0 

قالن : قرات فى كتساب عن الامسساطير الشعبية اليامانية والصينية القديمة » انه 
ثمت فى احدى اليقاع شجرة ضخيه فاقت كافة اننسجار انغاية طولا ٠»‏ قاسسدت:' 
جذورها فى باطن الارض » وارتفعت قمنها الى السماء ء حتى ادرانت الثريا » وجاء ' 
يوما ساحر ماهر سحر عود السجرة ة وصلع مله . عودا » +٠‏ 
واستمر هذا العود ذخرا! فى حرزة اباطرة الصين فترة طويلة من الزمن 2 


عاو الكثرون دون جدوى طرق أوتار العود م ذلم تصدر منها سسسوى آصوات 


منفرة ٠‏ 
فى جاء عازف ماعن ٠»‏ تسللت ١‏ يده الى العود يرفق ,2 وحذب أوثارهة ء فجعلها ‏ 


تحاكى أصسوات الطبيعة : واختسلاف الفصول » وأصوات الريح على قمم الأعلام» 


وخربر اكاء تداق 36 


كانما بعثت الحياة فى عود النسجرة ة هن جديد ‏ فاسترجعت تلك الأصسوات ' 


السحية التى طانما 'توالت. حولها فى الغابة ٠‏ وبدات يد العازف تغير طريقة 7 


طرقها الأونار فصدرت عن العود انغام صاخبة كانغام الثورة والحروب > ثم دقفت .. 
بد العازف بعد ذلك. على الأوتاما فجعلها تصف الحان الحب وضراوة الربيمع 2 
فاشجت عذوية الألحان: آذان الأكهة ! وما سالوا العازف عن سر ابداعه م وعسن 
السبب فى اخحخفاق الآخرين , اخبرهم أن من سسيقوه أراذوا ترديد الحان فى ؛قراذة : 
أتفسسهم ٠‏ فى حين انه ترك العوم مدر الألحان النى 'نتفق وطبيعته !1 
ناجى ٠+‏ شبسقيقى ٠٠‏ هو ذلك العازف القدير ٠٠9‏ وستجد رسومه تحمل ش 


7 تنوعها الوانا من التعبير تشببه. الطبيعة فى غزارتها .وتجددها الدائم. !!: 


0 


فلت : لقد قرآات كل ما كتب عن ناجى ؛» الا أنلى 
أجد 'نضاربا واختلافا شديدا فى معظم تلك 
الكتابات خاصة قيما يتعاق بالبيائات 
والأرقام وأسماء اللوحات ونواريخها , 
وكذا الأمر فى بعثات ناجى ٠٠‏ فمن هو 
ناجى الذى لا بعرفه أحد ؟ 
قالت : هو الفنان محمد موسى اجحى أحمد 
الطوبجى 2 وقد ولد بالاسكندرية فى حى 
. محرم بك فى ١//‏ يغاير 1884 ٠‏ 
ووالده موسى: بك ناجى مديز جمسارك 
الاسكندرية:,. وكان مشهورا بثقافنه الواسعة 
والرفيعة وحبه للموسيقى والادب ٠‏ 
١‏ ووالدنه نفيسة هائم راشب باشا كمال كريمة 
واشك باشا كمال حكمدار عموم ومحافظ السودان 
سواحل البحر الأحمر ٠‏ 
وقد أتم ناجى دراسته الثانوية فى المدرسة 
الستويسرية بالاسكندزية . وكان من بين أقرانه 
الأديب الايطالى « أونجاريتى » , وكان ناجى ينظم 
أشعارا. باللغفة الفرنسية بأسلوب رومانسى 
ويرجع تاريخ أقدم عمل من رسوم ناجى الى 
عنام الملا وهو عبارة عن باقة ورد بالحير 
الشسينى ٠‏ كما كان ناجى يعزف الموسيقى » وقد 
كتب .ناجى .ما يريو على 9 قصيدة باللفة 
الفرنسية عام 1105 يتغنى فيها بمصر الفرعونية 
وبجمال الطبيعة فى مصر . ولا تزال هذه القصائد 
مخطوطة فى عدد من الكراسات عندى ٠‏ 
وفى عام ١5+56‏ التحق ناأجى بيجامعة ليون 
بفرنسسما لدراسة القانون والاقتصاد السياسى وكان 
يقضى أوقات فراغه فى متحف « سان بير » ٠‏ : 
وحصل ناجى على ليسانس الحفوق عام ١91٠١‏ 
وسافر الى فلورنسا بايطاليا لدراسة الفئون 
وتعرف على الفئان التأثيري « كلود مونيه » واتنتفع 
كثيرا بأرائه » وشرع ناجي.فى تقليد عدد من 
اللوحات لرواد عصر. النهضة. ...وكذلك “الأعمال 
ذات الطابع التاريخى ٠‏ ْ 


الملونة 5 الود 0 ثم انك و لوجاته الزيتية 
« يجنى البلح » عام 45 والتى رسمها فى هذا 
المكان هنا فى عزبة ,ناجى بأبو حمص ٠‏ 


مكث ثاجى لور يننا أربع سسنوات 6 ثم عاد 
الى مصر عام 1 وكان يتزدد على الأقضر 
حيث كان يقيم فى قرية « القرنة » لدراسة:الفن 


. الفرعونى ممثلا فى آثار الضفة الغربية , وله في 


هذا المجال مجموعة من الرسوم التحضيرية لأغمال 
تالية له ٠‏ 000 ش 

ثم سافر ناجى مرة أخرى الى فرئسا غام 
2١64‏ وأقام عدة شهور فى بلدة « جيفرنى » 
بمقاطعة نورماندى برفقة « كلود موليه » ورسيم 
ناجى لوحة طريق الكباش فى الكرنك .١‏ 

وفى عام 1915 أقام اجى مرسما له فى منزل 
قديم بانلزل رقم ه درب اللبانة بالقرب من قلعة 
صلاح الدين » والذى أصبح اليوم ديبث الفنانين», 
وبدأ برسم لوحته « تهفسة مصر » أو « موكب 
اليزيس » نتيجة لتفاعله مع البيثة الشعبية والروج 
الحماسية الثى واكبت ثورة 6 وئعد لوسحة 
« نهضة مصر » من لوحات ناجى الهامة ويبلغ 
مقاسها: در١‏ ا 5 مثتر وقد عرضت: يضالون 
الفنائين بباريس: عام 152١‏ وحازث المبدالينة 
الذهبنة » وقد اقتلى مجلس الشيوخ فى مصر 
« مجلس الشورى حالياء هذه اللوحة عام 9519و 

أؤقى عام 1955 'تقابل ناجى مع السيدة 
« جوليت آدم » الأم الروحية للزعيم الوطنى 
مصطفى كامل عن. طريق شقيقه على :بك كامل 
الذى قدمه لها ابان فترة اقامته فى بلدةٌ «ه جيف » 
بوادى شيفروز » وقد رسم ناجى بورتريه لها وهو 
موجود حاليا فى متحف ناجى بحدائق الأهرام ٠‏ 

وفى عام 1979 التشب ‏ ناجى عضوا بمجلس 
ادارة جمعية محبى الفنون الجميلة بالقاهرة كِ 1 


وفى 5 بو نيو عام 6 اعيل بوزارة الخارحية 
وسافر الى « ريو دى جائيرو » بالبراذزيل وقى عام 
5 أنجز اجى مجموعة من اللوحات الصغيرة 
بالبرازيل تتمثل فى تصوير البيئة فى البزازيل 
من جبال ووديان .وأحراش ومناظر طبيعية ٠.‏ 

وقد حصل ناجى على قلادة الثشرف اللرم 
عام يُفدحدت 

وفى عام 8؟9١‏ حضر ناجى مؤتمسر الفنون 
الشعبية ببراغ بتشيكوساوفاكيا فى الفترة عن 
/ا الى ؟١‏ أكتوبر وحضره ممثلو ؟؟ دولة , وكان 
تاجى..من ممثلى مصر. فى الوقد الذق كان يراسة 


باه 


السيْد « أوتكور » مراقب الفئنون الجميلة بوزارة 
التربية والتعليم ذ المعارف سابقا » .بحكم وظيفته, 
وكان أول فرنسئى يتولى هذا المنصب ٠‏ وقد ادعى 
السيد « أتكور » بأنه ليس فى مصر فنونا شعبية 
وهنا تصدى له ناخجى بقوة » وقام: بالقاء بحث رائع 
أنيت فيه عدم صحة هذا الادعاء » ودافع ناجى فى 
هذا البحث عن قوة الابداع فى.التراث الشعبى 
المصرى. واسستمراريته .مما أغضبه السيد 
« أوتكور » وأدى ذلك الى أزمة انتهت باستقالة 
ناجى من 'ملصبه فى ١‏ مارس ٠+ ١99٠+‏ 

وسافر ناجى الى الحببة « أثيوبيا » فى بعثة 
فنية منحتها له وزارة الخارجية المصرية عام 1١985‏ 
وقام :خلالها برسم مجموعة من البورتريهبات 
اللنجاثى 3 هيلاسلاسى » وغدد هن أفراد عائلته , 
كما رسم العديد من مشساهد الحياة اليوهية مهناك 
ومن أهم هذه 'اللوحات. : : 


1 ( تجار .الجلود ) ؛ ( المحكمة فى الهواء الطلق), 
( من فى الحبشة )..- (السوق في أديس. ابابا 
و لوحته: : الشهيرة:« أحد السعف ». والتى اقتناها 
متحفب٠تيت‏ “جاليرى فلندن ٠‏ 

وسافر ناجى فى رحلة الى اليوئان ا كن 
وزار مقدونيا وآثينا وقوله ب مسقط 'رآأس محمد 
علي- ورسلم العديد من اللوحات أهمها « منزل 

محمد على فى قوله » وهى بالألوان المائية, 
8 نال ميد عل بالألوان الاقيية اننا + 
« النيل الأحمر » 2, « ينات أمينوفيس » ,2 
ة صبسيد القطط » , ه صيد السمان »ء 
« عيد الروح القدس فى اليونان » 2 و «-قوله» 
وهذه اللوحات بالألوان الزيتية ٠‏ 

. وقد أقام.ناجى مغرضا للوحاته بدار أنيلييه 
أثينا فى هذا العام ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
الأديب الكصرىالكبير جاس_تون زنانيرى بلقى 
محاضرة بنفس الدار 2 زقد أعجب كلاهما بهذا 
الدار أيما اعجساب وبنظامه الجامع بين الأدباء 
والكتاب والمفكرين من جهة »؛ وبين. الفنانين 
بمختلف فنونهم “من جهة أخرى , .وعقدا العزم 
على القيام ' بتنفيذ فكرة عايلة امطابقة بمججرد 
.عودتهما. الى فصر ٠‏ 00 

:وفى شهر أكتوير 33 وبعد عودة: ناجن : 
شكل اول مجلس ادارة لآتيليه الاسكندوية 


برئاسته , وفى هذا المجلس كان جامسستون 
زنانيرى ناثيا كرئيس مجلس الادارة و « تيرنى » 


سكرثيرا عاما فخريا * 


وفى الخامس من شهر مارس ١980‏ وقع 
ناجى أول عقد ايجار لاتيلييه الامسكندرية ,2 

ثم افتتح ف 1١‏ مايو و١‏ و بلحصاد ناجى 
أهدانا رفيعة للاتيلبيه فيقول : 

ه يتولى الاتيلييه مهمة تمجيد الفن المحلى 
مرتبطا بالفن بصفة عامة . ومساعدة الفنان 
المصرى على اقتحام الفن الدولى ٠‏ وخلق منساخ 
ملائم لعملية التبادل الفنى والفكرى المثمر مع 
الدول التى تقدس الفن »م + 20 

ويكتب ناجى عد د عه الفنية خلال 
عام ه98١‏ فى مجلة « تاس ليجيبت نوفيسل:» 
( مصر الجديدة ) وبر سم مجموعة من 
خمس كلوحات لستسفي المواساة بالاسكندرية 5 
تتركز موضوع_اتها حول تاريخ الطب وهى : 
« الطب عند العرب » أ ابن سينا : « الطب عنذ 
المصريين » أى أمحو تيب « الطب" ينقذ: طفئلا » 
أو « موسى: الناجى من النهسر » » « الطب فى 
القرية 6غ؛ء « الملك وهو يشيد الحجر الأؤل » 
عجر الاساين لسديني الواسياة 0 


وفى هذا العام خصص لناجى احدى. القاعات 
فى المعرض الرابع عشي لجمعية أصنسدقاء 'الفن 
ا ب 


وفى عام ١917‏ أقام مغرضا لاأعماله التى 
صورما فى الحبشبة والريف المصرى بمتحف 
الفنون الجميلة فى لندن فى الفترة من /0؟ ينا بناير 
الى 6 فبراير وبلغ عدد اللوحات 45 لوحة. منها 
عشنر لوحات تمثل الحياة فى الريف المصرى ,' 
وكان أول معرض لفنان مضترى يقام فى انجلترا 


وقد اقتنى النائب البريطانى . « الفرريد بوزوم» 
احدى لوحات ناجى. وهى لوحة « الاحتفال بأبحد 
السبعف » وأهداها الى متحف تيت معاادن 
بلندن ٠‏ 


وفى نفس العام قام بزخرفة لاد المصرى 
بمعرض . باريس الدولى للفنون والمقتنيبات 'حيث 
عرض لوجته « دموع ايزيس » أو فيضان النيل, 


وكذلك لوحته « ثروات البلاوا»١٠.‏ 


ويعد عودته عين مديرا كدرسة الفئون الحميلة 
27 كلية الفئون الحميلة حاليا 2“ وكان أول مصرىق 
يشغل هذا المنصب خلفا للمصسور الايطالى 
م كاميلو ايئوشنتى » وكان ذلك تحديدا فى 
؟١‏ سبتمس /1915"7 + 


واسس احى عام ١988‏ فى القاهرة 
د دار الفئانين » ,» والتى كان من أهدافها جمع 
الفنون الشعبية المصرية » والجمع بين رجال 
الفن والثقافة الذين ‏ لهم. نشساط ثقافي وفنى 
والارثقاء بهم وبفئونهم وذلك فى احثفال كبير 
اقيم عند سفح « أبو الهؤل » ٠.‏ 


وفى ”١‏ يوئيسو 1996 عين مديرا لمتحف 
الفن الحدديث بالقاهرة 2 وكان أول مصرىي يشغل 
هذا المنصبا ٠»‏ 


وبدأ ناجى العسسل فى لوحتة الشهيرة 
« مدرسة الاسكندرية » عام ١15٠‏ والتى يبلغ 
مقاسها < لا مثر 2 وقد عرضت هذه اللوحة 
فى بيسالى اليندقية عام ١940‏ 2 وهى تمشل 
الحضازات التى مرت بالاسكندرية منذ انششائها 
الى اليوم ء وقد اقتنى المجلس البسلدى 
بالاسكندرية هذه اللوحة عام ١905‏ وهى تزين 
حاليا صالة الاجتماعات بمبنى ديوان عام محافظة 
الاسكندرية ٠‏ 


واقترح ناحى انساء مرسسم الأنصر عام ١95١‏ 
وحصل عل موافقة وزارة التعليم العالى على اقامة 


هذا المرسم فى قرية « القرئة » التى رشحها. 


المهندس المعمارى المصرى حسن فتحى ٠‏ 

وفى عام ١945‏ طالب ناجى بصفته مندويا 
سا عالمية لاثقاذ معبد فيلة واعادة رأس تمثال 

وفى هذا العام اخقارته وزارة :المعارف 
الغمومية عضوا فى لجنة منح جوائز فؤاد الأول 
الثلاث لأحسن انتاج فى العلوم والآداب والقانون 
كل عام ٠‏ 

وقام ‏ ناجى عام ١9417‏ برحلة الى اسبانيا 
لزيارة متاحفها , وفى نفس العام عين مديرا 
لأكاديمية: مصر فى زوما وملحقا ثقافيا لمصر فى 


ايطاليا. واسثمر فى هذا المنصب حتى 
عام (96٠‏ + ش ش 1 
وفى عام 60و بثى اجى مرسما خاصا له 
فى حدائق الأهرام , لكى يتفرغ فيه للابداع ٠‏ 
وهو متحف ناجى حالياء والذى افتتح فى 
٠‏ يوليو 1958 » ثم أعيد تجديده وافتتاحه 
بعد تطويره بأحدث النظم المتحفية. العالميية فى 
/؟ يناس ١994١‏ وقد بلغت تكلفة تطويره 
اس؟ هليون جنيه وتم توسيعه بنسبة 5٠١‏ , 
ثم تم إعادة افتتاحه فى 58 يتاير ١997‏ بعد 
اضافة 1٠٠‏ اسكتشس جديد معظمها بالأفلام 
الملونة الملونة وتمثل المراحل المختلفة .للففنان 


محمد لاجى ٠‏ 


وفي ١5‏ مارس ١9695‏ دعا مجسوعة من 
الفنانين الى انشاه « اتلييه .القاهرة » وهم. راغب 
عياد رصدقى الجباخنجي والملحقة الثقافنية 
ماريا بالما وجان موسكانيل وجبر يل بقطر وعفت 
ناجى وتم انتخاب ناجى رئيسبا لمجلس ادارته 
وماريا بالما نائية للر ئيس » واشتركا مع جبر يل 
يقطر فى الأمانة العامة وراغب .عييساد لأفاية 


الصندوق ٠‏ 
وألقى ناجى كلمة فى حفل تأسيس الاتيلييه 
قال فيها : 


« يكفينى أن أيذر بذور الحب فى القلوب : 
وغل الآخربن بعد ذلك أن ينجزو! » وظل رئيسا 
مجلس ادارة الآثيلييه حتى وئانه 8 

وفى نفس العام رسم ناجى بورئريه المطران 
مكار بوس م وقد أهدت الحصكرمة المصر بة هذه 
اللوحة لقبرص بعد وفاة ناجى , كما رسم لوحة 

و انوزيس » وهى تمقشل حركة ربط قبرص الى 
وفى عام 5 ادى بحملة لحمساية 
أبوى سمبل * 
قلث ؛ لاحظت فى كثير من لوجات ناجى ارتباطها 
بهذا المكان » وهذه البلدة 0 أبو حمص » 
فما السر.؟ 
قالث سا سنن اف عا لاس 1و 


التعلق بيده البلدة 0 أبو حخومص 4 و سك فك 
التاثر بها , فقد كان يلجا اليها ويتردد 


ا 


عليها , ويسافر ويرتحل ثم يعود ليها , 
ومنها خرجت أول لوحاته « حنى البلح 2. 
فقسد كان ناجى مر ثبطا ارتباطا عظيما 
بالارض .وبالناس ولعلك تلاحظ أنه أطلق 
أ هذا البلد على العديد من لوحاته , 
وندكر متها : 
لوحة « بائعة الدجاج بأبى, حمص » عام ١355‏ 
مقاسها 55« 35 سسم بالألوان الزيتية ٠‏ ,, 
« صياد الظيور بأبى حمص:» :8*5 سم ٠.‏ 


3 الخبازات بأبى جمص © وهمى بمتحف الخ 
الحديث بالأؤير! ٠‏ 


0 ني التطسن أي حم + وى يقر 
الطونيادس بالاسكندرية ٠‏ 

« رجوع الملاضسية الى أبهى حمص »:ولوحة 
٠‏ عَزْل الصوف فى أبى خيص » ٠‏ 
1 كما رسسم عام 1١‏ لوحات « المندوق 
الى خمص 8 + و دراسسة لفتاة بابي خمص > , 
« دراسنة لوخه شاب بابى خمض > 4 

ورسم عام ١995‏ لوحات. د :بوراثريه ا لفلاحكين 
بابى خم « الجرث بأبى حمص » 0 


ومن أشبهر لوحاته. أيضا لوحة « العائلة 
بأبى حمص » ومقاسيها "كاه مثر وقد .وسمها 
عام ١‏ وى موجودة بمتحف الفنون الجميلة 


. بالاسكندربة 5 


وفى الفترة فى عام ١540‏ وحتى عام 69و١‏ 


زسسم ناجى لوحتين تحملان إسمسسم 2 المرعى 


بلبى خمص » ولوحة « ترويون بأبى خمص 7.6 


وفى الخامس من أبريل .عام ١965‏ سما 


القدر أن ببعود ناجى يذاكرته وفكره وحنينه إلى 


دلدائه 


0 أبو حمص » ويسسك بفرشانه ليعبيد 
صياغة ألوان أولى لوحاتنه « بجنى البلم 6 والتى 
واسبييا عام ١531١‏ استوحاها من تلك المدينة ٠6‏ 


وبرحل ناجى عن دئيانا دمر سمه بالهرم ممسكا 


بفرشساته ٠‏ وفى قلسسه وعقله وؤجدانه بلده 
« أبو حمص » والتى أحبها وأحبته . 


/ 


أوقيما يلى كلمسة محمد ناجى 'التى ألقاما فى 
مؤتمر الفئون الشعبية الدولى الذى عقد فى مدينة 
براغ - تشيكوسلوفاكيا فى المدة من 0 ١١‏ 
أكتوبسر 1915/8 : 


كلمة محمد ناجى فى مؤتمر الفئون السعبية 
براغ تشيكوساوفاكيا 


١974 أكتوير‎ ": 0 


الفنون الشعبية فى مصر 


:"قد يتساءل الناظر الى التقلب الهائل فى الفئون المتعددة .التى قامت فى هصر , 
وكانت أرضها مهدها الدائم ؛ عل بقى فى مصر ضرب:من شروب التعبي لاتزال له القدرة 
على الافصاح عن مكنون الاحساس الشعبى ؟ 

والفن الشعبى فى مصر يستمد وحيه .والهامه من مصادر متيايئة , بحسب اتجاهات 
كل طائفة من الطوائف وأصلها وعقائدها وتقاليدها : فهو يستوحى الفن المصرى تارة » 
والفن القبطى أو المسيحى تارة أخرى . ويستوحى أخيرا الفن العربى أو الاسلامى ٠‏ 

وقد بلغت الفنون العامية التى لم تصل- الى درجة الكمال فى «صر القديمة من قوة 
التعبير الشعبى ما نجعلها تتحدى القرون الطوال , وذلك أنها مازالت تعبر أبلغ تعبير 
عن.قوة الابداع والابتكار الكامنة فى الشعب , تشسهد بذلك الرسوم والنقوش البدائية 
التى تصور النونيه والطهاة والكتبة والخدم ٠‏ الذين تناط بهم حماية أجساد الموتى 
من السادة والنبلاء ‏ اذ تبعث فيهم الروح من جديد ساعة يحدق بيموميائهم أى خطر , 
فيهبون من مرقدهم ليردوا عنها الغوائل ٠‏ ولذلك كان لايد لهذه الأشكال التى ينتظر 
أن ترتد اليها الروح أن تكون صورة مطابقة لحياة الميت التى يحياها فى العالم الآخر , 
تلك الحياة التى لم نكن فى الواقع الا استمرارا لحياته فى الدنيا يتمشى مع حياته 
الآخرة ٠‏ عي ب سي اساي وا ا ل ور ره واد 
منها غامضا عسير الفهم ٠ ٠‏ تعكس بجلاء ووضوح الطابع المحلى الأصيل ٠»‏ ولقد كان 
صر مند أقدم العصور تأثير قوى على هذا الوادى الذى نغمره مياه النيل بانتظام » حتى 
ان الخرافات والأساطير فى تلك العصور ظلت تتناقل على لسان الديانات وتتوارث 
ذيما بينها بطريقة لا شعورية ٠‏ ولقد حدث فى مدينة الأقصر أن شسيد الأهلون لأحد 
الأولياء مسبجدا صغيرا ناصع البياض على الطراز الريفى » وسط غابة من الأعمدة 
انخذت شكل زهرة اللوتسء مما أثار قلق علماء الآثار وجزعهم » وعلى الرغم من مكانة 
هذا الولى الذى أقيم المسجد من أجله , وما يتمتع به من احترام الأهلين وتبجيلهم , 
م مان الور ا ية القديمة , اذ لم يمض وقت طويل حتى 

صنع الأعلون لهذا الول المسلم قاريا مقدسا ,» يحتذون به4 سنه أجدادهم القدماء الذين 
7-9 إند ينون بالاله آمؤن , وما نزال حتى اليم نرى أتاع هذا الولى فى همدينة الأقصرء 
يحملون :هذا القازب أيام المواسم والأعياد ».ويدورون به فئ أنحاء البلدة تحت وهج 
الشمس' المخرقة.».. بخيون بعملهن هذا التقليد 'القديم الذى توارثوه منذ عهود سحيقة ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ ١م‏ 


ويبدو أن أهل الصعيد مازالوا متأثرين الى حد كبير بالآثار بالاضافة الى الاتجار 
فيها » فحين يأخذ التعب مأخذه من فلاح الصعيد الذى ينقب الأرض وينبش القس خفية 
سعيا وراء أحلامه فى العثور على الكنوز المدفونة . يجد هذا الفلاح الراحة فى تأمل 
ما بعش عليه هن جعارين وقدور مرمرية » وما تقع عليه يده أحيانا هن تماثيل . وهو 
اذ يحاول أن يقلدها يبدى مهارة وحذقا فائقين ٠‏ أما فى مراكز المدن المتحضرة , فان 
الفن المصرى آخذ فى الاحتضار نتيجة لعدم دربة الصناع , وافتقارهم الى الحذق 
والدراية » وقد انحط هذا الفن العظيم فى أيديهم وبلغ مهبلغا منكرا من التشويه , 
كما أن جشيع 'نجار الآثار المزيفة الذين يسخرون ممن ليست لهم دراية من السائحين ,2 
0 سبعضص السذج من الواطدين ١‏ قد هوى بهذا الفن الى درك مؤسف من الضعف 
والوهن 


وبوجه عام يصعب على جمهرة الشعب تفهم روح الفن المصرى »2 وتقصر مشخيلتهم 
عن ادراك مقاييسه . ولذلك كان هذا الفن غير صالح لأن يكون أداة للتعبر 1 للتعبير الشرعبى 
. بالصورة الغئية التى نغرفها , هذا على الرغم مما له من ارتباط وثيق ا القوهى ٠‏ 


أما فيما .يخئص بالفن القبطى ٠‏ فهو متأثر ولا شك بالفن الاغريقى 2 وهو يقترب 
اقترابا هضطردا من الزخرفة , لكن الفن الاغريقى أكشر اتجاها لنقل الطبيعة » ورينظر 
الى الأشياء كما هى فى ظاهرها . بيخلاف الفن القبطى فهو متأثر الى حد كبير برهمزية 
أوحى بها الدين , وبذلك تراه لايعتمد على الرؤية المباشرة » بل يكيفها ليجعلها تساير 
تتضيات الناست. المتندق فينة :بالك عن لجان البطبيعة. المرلية وريدزل بها إل صعره 
خطوط فوق مسطحات ٠‏ 


: .ولا نزال حتى انوع 8 الفن القبطى فى الأوائن والمباخر المعدنية . كيا فراه 
ممثلا فى تلك المصا ببح التى : تنثنى سسيقانها كأفرع النباتات » وتلك الدهى التى قضصت 
العادات المتغلغلة فى نفوس لسن ال انه بأن توضع الى جانب الميت عند دفنه 2. 
كما ظل هدا الفن ينتج أغطية المومياء . والأوانى والقدور الخرفية المحلاة برسوم و نقوش 
« أرايسك » تمثل طيودا وأسماكا اتخذت صورا لا رشاقة فيها , تبين ها شاب هذا الفن 
من ومن وما أصابه من ضعف واعياء 0 


وعللى الرغم من تأثر هذا الفن بالفن البيزنطى فان مصادره محلية بحتة 2 ووحيه 
من المسيحية المصرية يجعله أكثر صرامة ء وأقرب الى الانتساج الذهنى منة الى الانتاج 
العاطفى + فهو ريقف على حافة الحياة يتردد بين البقاء والزوال » وكانه يشر بدئو أجله 2 
فيئسج لنفسه الطنافسن المطرزة والأقمشة الموشاة » ليتخذ منها أبهى الأكفان وأحملهاء 

أما الفن الاسلامى فان صلتنا به تبدأ عندما نتخطى عتبة الحياة العربية حيث 
نلمس آثاره فى حفلات الزواج والختان » وفى الأعياد 0 وفى المآثم والأسواق 9 ويتجبلى 
هذا الفن فى ملابس الشعب , وفى زينته., وفى حليه , وما يتخذه من مادة الوششم , 
اله فى كل مكان : فى الطرقات الزاخرة بالمتاجر والحوانيت » وفى الدروب التى انمتلي» 
جنباتها بالباعة الحوالين , ٠‏ وصناع الأوانى من الحاس ومن الفخار اير بوضوح فى 
طزيقة تنظيم المراكب .فى مختلف المتاسبات: ٠‏ 


ش وللثمات أمام غزوات الحياة الحديسة لاذ هذا الفن بالاحياء القديمة ٠‏ وقبمع فى 
دروبها الضيقة . ليجد السبيل الى البقاء » ويتقى ما يحدق به من أخطار تهدد وجوده 
بالفناء ٠‏ وانك لترى حول المساجد أيام الاحتفالات والموالد.» الفن الشعبى وقد تجلى. لك 


ىم 


فى ضفاته الأولى » اذ يتمثل فى صنورة عرائس الحلوى ٠‏ وما أروع مناظر هذه الأشكال 
التى تمثل أشكالا ووحيوانات رصت على مدرجات خشسبية » نرنو اليها الأطفال بأنظارهم , 


ؤانك لتجد فى المقهى الصغير الذى فى طرف أحد الازقة صورا تقسم بالطابعين 
الفارسى والسورى صورا تروى قصص الفروسية وأساطبرها عند العرب , تلك الأساطير 
التى. تشبح أهواء الجمهور ونزواته ٠‏ وفى هذه الأساطير المصورة لانجد مجالا لمبارزات 
يطول مدإها , فسرعان ما يهؤئ السيف بلا 'تردذ فيقطع رقاب الخصوم ,2 ويبترها فى 
أقل من لمح البصر .. والرمح لا يخطىء الهدف عندما يصوبه صاحبه نحو عين عدو ٠‏ 


وفى مجال آخر تجد .أن « العين » أصبحت موضسع عقائد خرافية توارثتها 
الأجيال , وقد أضافت اليها التعازيم والتعاويذ « اليد » » فصاغ منها الصاغة حليا اتسم 
بطايع فنى خاص »2 وأضحى من مستلزمات الزينة والتبرج عند نساء الشعب ٠‏ ولذلك 
قام فى مصر فن صياغى له من الميزات ما يئفق مع رغبات نسساء الريفف البسيطة 
الساذحة : أو يلبى مطالب نساء الشعب فى المان والحفضير ٠‏ وهو فى الحال الأولى ثقيل 
غليظ » وفى الحال الأخرى رشيق مزركش بالثقوب « فن الشفتقى » , .ينسدل فى 
قلائد انتظمت حبات من ذعب.», أو ينحنى على هيئة الأهلة » غير أن الذوق الذى يتجلى 
فى حب المادة التى ,يتألف منها الفن ء ذلك الذوق البدائى الذى رفعته نظرتنا الى مقاييس 
الجمال فى العصر النجديث الى المقام الأول يبدو ماثلا دائما نلمسه فى الثؤاء الأساور 
التعبانية ٠‏ والقلائد المحملة « بالصبفا » ٠‏ ومن ذلك الخلاخل المصنوعة من الفضة 
أو الذهب التى يحلى بها النسوة سيقانهن ٠‏ 000 


٠ .‏ واذا-أتيح لك أن يمرا بك.موكب عرس » رأيت حاملى الجهاز وهم يسيرون الواحد 
بعد الآخر فى خيلاء رافعين على رءوسهم كأسلاب الحرب ‏ الصوانى » والسلال ' 
والأوانى والوسائد المؤشاة بخيوط فضية , تسير فى أعقابهم عربات محملة بقطع الأثاث 
الثقيل ٠‏ فيخيل الى الناظر أنه أهام. لوحة تمثل مواكب تقديم القرابين فى الأزمسة 
الغابرة ٠‏ ش 


وقد جرت عادات الشعب على أن يصحب حفسلات الزفاف اقامة سرادقات كييرة - 
لاستقبال المدعوين ويتكون السرادق من م تروك » محلاة بوسوم , أراسك » تضفى 
على المكان جوا من البذخ والترف ٠‏ وصناعة جهذم اد التروك » وقف على طائفة فيسورة 
من الصناع تستائر يسرها » وفى ظل هذه الرسوم « الأرابسك » الرائعة تعتمد المنظمات 
السياسية اجتماعاتها .2 ويعبر الخطباء عما ,نجيشس فى صدورهم من أمان وطنية ,2 كما 
ثقام المآتم فيجلس المعزون يستمعون فى خشسوع الى المقرىء يتلو عليهم فى هدوء ووقار 
آيات من كتاب الله الكريم تبعث فى قلوبهم الايمان » وتجملها بالصير والسلوان ٠‏ 

وترى حفلات الزفاف تحييها فرق موسيقية نتألف من عود ٠‏ وقانون » وربابة , 
وناى وتعرف بالتخت » وهو الصورة الشعبية الأصيلة للموسيقى المصرية » وقد حاول 
بعض محبى الاصلاح أن يقيموا معهدا لهذا الفن , وربما كان هدفهم من ذلك هو انتزاعه 
من براثن الجمود » واشاعة الحياة فيه بحيث يوكل اليه مهمة التعبير عن روح كفاحنا , 
وشعلة نضالئا » غير أن كل ما بذل من جهود فى هذا المبدان ذهب أدراج الرياح » فلقد 
أصم هذا الفن أذنيه دون صيحات الاصلاح , وظل متمسكا بأعداب الماضى ,» سجينا فى 

نوع هجدد من الغناء 2 لا .يرجى أن يتحرر منه يوما 2 وهو غناء كله حنين ؛ طابعه 


لد 


الجزن ٠‏ يخالف فى حذاها يهزج به الشبعب فى أثنساء متايعصسة. عمله ».حيث تشيعر 
بمو سسيقى أصيلة مصندرها روح الشعب المكافح 5 

والمصرى يعرف كيف يضحك , شأنه فى ذلك شان أهل شواطىء البحر الابيض 
المتوسط شرقية وغربية » وهو دقيق الملاحظة ٠‏ لايفوته ما فى المجتمع هن نقائص وعيوب, 

وانى اذ أنهى هذه السطور ٠‏ أود أن أعبر عن أهلى ورجائى فى أن نستعيد فتوتنا 
الشعبية سابق حيويتها ونشاطها 2 ولا سيما بعد ما لاقته.هن عنت يسبب ترفع بعض 
مواطتينا الذين يأنفون من كل ما هو شعبى » :ويفضلون عليه الفن الدخيل + وان كان 
الغفن الشعبى . كما سمحت لنفسى أن أعرفة ‏ هو الصورة التى يتجلى قيها احساس كل 
شعب :وقوة “ادزاكه الخاصة ٠‏ والتى يعبر :بها الفرد عن مشاعره المكنونة فيسخرجها الى 
حين االوجود «فى صورة اتشكيلية “أو :موسيقية » 

وأرجو أن ,بفسم لهذا “الفن مكان فى دراسة الفنون الجميلة » .حتى تكتسي 
. بفضيل ما يحدثه فى .نفوسنا من رد فعل جى مناعة من أخطار الآكاديمية , وتجدد فى 
تفوسمتا روح الابداع والتجديد ٠‏ 


كتب صدرت عن اجى 
_ 'الحباة الشبعبية. فى رسوم ناجى. ببقلم سعد الخادم ات :دار الغارف ١1‏ 
لس اهحمد ناجي اكفئان التاثيرى اكصرى عفت اجى والبعثة الفرئسية س 


كراسات سبرامنث ١15384‏ 
سل .همجحمسك اجى ب::/ كاتبا وناقدا. ..المزكز 'القومى' للفئون التشكيلية :9و١‏ 
محمد اجى المركز القومى كلفنون التشكيلية ١ووا‏ 

أفلام تسجيلية 


شيلم تسجيل عن حياة وأعمال ناجى عام 1١9/6‏ 
اعد مادته العلمية الناقد. عرز الدين نجيب ٠‏ اخراج مثى 'جمال 
اللركز القومي كلسيئما التسحيلية بوزارة الثقا 


1 


/ 017 


انقسمت اعمال مختار بين وجوه شابة من التراث 2٠‏ ووجوه عتيقة من المعاصر ٠‏ 
اواد.أن بنقلن وجه السباب الى كان » الى المعاصر الذى شا ٠‏ كان ,يعرف أن ما تعيشه 
قد شاخ.2 بيئما:« .ما كان.» لا يزال. محتفظا: بشبابه ٠٠‏ نناقض بين أطرافه مرحلة ' 
مر برق.:» حاول ان يحتفظ. من العنيق الشناب بخبر ته » وأن. يوصل للمعامر الشباب 


والحيوية: .٠ ٠‏ وهذا هو معنى النهضة: ٠‏ 


وافتاج::العتيق التاريخى كافت: ملإامحة "شمابة 
فينددن .أن نرى فئ. تماثيل اللصريين القدماء: وجوها 
متغضنة ٠‏ فرغم. كل ما يقال عن الموث فى تراث 
الشرق القديم إلا:أنه. كان. يمثل ‏ فى الحفيقة ب 
حياة:» أو-استمزاراء للحياة ٠‏ والجضارات. القديمة 
كانت . مقومات: أوليةق.' أو افتتاحية “لحنية: تزسخت 
بعقسائد. ي: بلحن سسسماؤئ: ثابت ٠‏ حالة: المؤت 
يميجبها. حزن: شبديد ١‏ ولكن ما: يلبث أن يليها 
تبسيان: ». وكأن فى .الوجدان الغناثئز فى النفس 
ها يبشر باللقاء فى زمان « ما » ؛ ومكان «دما'» ٠‏ 


فقدنا: هذا الاحساس دالاشتمرارية: , فالحزن 
الضدنه ساعة:الموته صار دلالة على انقطاع اللقاء ٠‏ 
والنسعسيان السريع--للميت يؤكد :هذا المعتى , 
ها للخلة- آنية” 0 والنجياة' فرصة 5 وقرص الدورة 
نيع -: عليه نزاخم وشرّاسةة ١‏ وعدم “الاحساس 


بالاستمرارية الدينيو بدأ:فى فتزة.من تاربع أورينا 
غير مقنع » وحينما ذهب. أمام. موجه العقل ذعب 
معه الضمير الديتى. » وبدأ الضمين العقق اكثن 
اقناعا واتفاقا مع حرية اختيان الانسان ٠‏ تسرب 
من وجداننا الضمير الدينى ».ول يترسخ فق 
عقولنا. الضسمير. العقلى.٠‏ ومن هنا كانت ففنجؤة 


هذه الفجوة يشعرها الفئان أكثر من غيره + 


« مكثاي » قرأ هذه. الفحوة فى _مطلم هذا القزن ٠‏ 


أراد أن يعيد. الشسسياب للنحت. ٠٠‏ للفن ٠.2٠‏ 
للانسان. ٠‏ فالفن هو طموح .الانسان 7 هق مقدمة 
كتابه الحضازرى ٠‏ منحوتائه. تجن يددات شباية :تأخذا 
طينتها من أرض عتيقة ٠‏ من وجوم متعية, ٠.‏ هن 
أيد مكدودة ٠‏ من حزن .دفين ٠‏ مختار ابن الريفت: 
انتزع الغلاف العتيق , والأسمال اليالية » وكشيف 

07 


وم 


عن جه الشبياب * هل هذه الفلاحة م« المختارية » 
هى فلاحة الرريف المرهقة ؟ ٠‏ 


براعة مختار أنه قرأ الطين الفرعونى , والطين 
العربى ء والطين الماضى ,» والطين |الحاضر ٠‏ خلطهما 
أو فى الحفيقة تمثل بيخلطتهما الطبيعية بن بدى 
التاربخ + خرجت تماثيل حاملة الجرة ٠‏ واللقية , 
والخياسين » وابزيس , والعودة من السسوق , 
وبائعة الجبن . وزوجة شيخ البلد » وعلى شاطى» 
التيسل والحزن » وكائمة الأسرار » ومناجاة 
الحب +٠‏ وغيرها وغيرها من الكثير ٠‏ وجوهها 
شمابة » وروحها عديقة , خبيرة » ناقضت الواقع , 
فاينة الرزيف وجيها يصير مقددا من بعد سن 
الفشرين و رولك ولعي لاي بعد 
الخمسين ٠‏ 


عتاقفن ظاص ٠.‏ فخطوظ القتباب: السهت من 
. الظاهر لتستمر وتستقر فى الباطن ٠‏ 


أراد مخدار 


أن يسحب بدوره من خطوط الباطن الصلبة القوية' 


الى خطوط الظاهر المنحوت! لبيقى: للباطن شيابه 
وللرمن قونه. ٠‏ 

خطوط مختار القورية العفية الشسابة كانت كلها 
نهضة , وبقدر مالمح ذلك النقد الفرنسى » وأسساتذة 
الفن فى فرنسا » بقدر ما شعر به الفلاح البسيط 
فى ربيف مصر ٠‏ ونصور تلك الظاهرة الغريبة ٠‏ 
أن يعى أهل مصر فئ عام 6 م من مثتفيل الى 
بسطاء وأميين معنى اقامة تمثال « نهضة مصر » 
الذى نحته مختار » ورينتقل الوعى الى فهم وحماس 
لعي التيشت: نعلت وغول كني تدا 3 اقيق 
كانت المشساعر الوطنية آنذاك معبأة. بثورة. 515ام2 
ولكن أن ينصرف..الحماس. الى المساركة في مظهرة 
سياسسية ». بقدر ما ينصرف» الى الاكتتاب لاقامة 
التمثال . ». فهذا أمر يدعونا للانتياه ليس للحس 
الوطنى فقط ‏ »...بل لا أبالغ اذا قلت للحسش الفنى * 
اذا نبع من الأرض الشامخة ٠‏ 


نهضة الأرض : 


.واقرا هيه الزّسالة البسيطة التى. ؛ أرسلها فقير 
الى لجنة. تمثال. نهضة مصر » والتبى كلفت بجمع 
التيرعات. : لاقامة التمثال 2 اننى رجل ذقير جدا 0 
اشتغل: ايهتدسسة: السكة الحديد الآميرية' بوظيفة 
0 ب.فاعل: »:.ويوميتى ( 7١‏ ) مليما. «ومتزوح بتيمة 


2 


حي 


ك8 


الأب 4 يوأمر 8 ٠‏ لتبيع الوكين ف "شنغقف 


بقراءة الصسحف عن عهد النهضة المصرية الأخيرم ٠‏ 


بيئما كنت جالسسا آقرأ جريدتكم بكيت بكاءا 
شديدا » فسالتئى زوجتى عن السبب فأخبرتها 
عن التبرع لتمثال نهضة مصر + ولم يكن معى نقود 
أتبرع بها خلاف ( 2٠١‏ ) مليم فقالت زوجتى انها 
تتبرع بماثة مليم أيضا ٠‏ وقالت أمها مثلها وكذلك 
فعل اذوها وسنه ( ٠١‏ ) سئة ٠‏ ولى طفل عمره 
سنة ونصف كانت آمة وفرت له ( ٠90‏ ) مليمها ٠‏ 
فاحضرتهما فآصبح الجموع ٠٠١‏ مليم. + فارجوكم 
أن نتفيلوا منا هذا المبلغ القليل لتوصيله الى أمين 
صندوق تمثال نهضة مصر وتتوسلوا فى قبوله 
ونكون لكم من الساكرين ٠‏ وانى أدعو جميع الفعلة 
زملانى فى الوقازيق وخلافها ٠‏ وأدعو أيضا جميع 
العمال للتبرع لتمثال نهضة هصر للتسايق مع 
أسيادنا الأغنياء زادهم الله من فضله » ٠‏ 


.تنثال 'نهضة مصر “قد لا يلحظه الجيل الجديد 


من :أبناء 2 القاهرة « رغم أن موقعه الآن فى 


نهاية الطر يق ٠‏ وفى مقابن حسر الجامفة : فنا بالك 
بالرائر العاير ٠‏ هذا التمثال كان موقعه حينما 
أقيم فى ميدان « باب الحديد » محطة قطارات مصر 
شمالا وجنوبا ٠‏ وقف أمامه الأديب الكبير «المازني» 


وأدار حوارا خياليا مع قاهصرى نابه , بيئما قام هو 


0 الر,يفى الساذج ٠‏ ظل سأل عن أسباب 
قعاء تمثال الأسد ومعنى وقوف الفتاة الى جواره ٠‏ 


: 0 بسن نحت مختار ولحت أبى الهول العتيق. : 


أراد « المازنى » أن يوجه نقدا للتمثال بحوار 
أدبى نشى فى جريدة « السياسة » عام 1954م ٠‏ 
وحاء بعيدا عن القراعد التشكيلية : أجابه «مختان» 
بمتال يتحدت. فيه عن: الأصبمول التشتريسية , 
والتوازن: التشكيلى للأعمال: الفنية, والتى كانت 
بعيدة عن مفهوم النقد آنذاك. : أدرك المازتى. هذا 
الخطأ وهو صاحب « حصاد الهشتنيم » » و.« خيوط 
العنكبوت » , او «.صندوق الدنيا ». فرثى:.مختار' 

قائلا انه صساحب النحت المتوغل فى. عمق..الأيد 
ور 0 مله ميك وأريج ال 
علفها قونها » . ا م 


ويقول أيضا « نعم كلنا فى حيانه. يمشى. > وفى 
صدره ونحت أحناء ضلوعه ٠‏ هو قبر مدفون فيه 
ما زودنه الطبيعة حبن أخر جنه الى الدنيسا ٠‏ 
والكثيرون يعرفونٌ هذا ولا يفطئون اليه » وبجى, 
أحدهم الأجل فيوازي قبرا فى قير . ٠‏ والأقلية جدا 


قهم التقبون أو الحفارون + ومن هؤلاء فقيدا مختار 
امثال الذى عرف أن له نفسا وأملا أن ريكون فيها 
ذخرا نفسيا فاقبل عليها يرفع عنها التراب 
والحمى حنى كشف عن الباب وفتحه ودخل » + 
. وربما لم يصسل ريفى بسيط إلى القاهرة من 
الأجيال الماضية الا وصافحت عينيه تمثال مختار 
« نهضة مصر » ٠‏ قد لاايعرف قصته ولكنه عاشر 
مح أصوله قيما شلقه أجداده ٠‏ ومع هذه الأصول 
كان دول مكار إلى الدئيا .: 


كيف دخل مختار الى الدنيا + 


حيأة مختنار اعتم بها وجمع متفرقاتها وجهودما 
ونضالها » وشرح أصولها التاريخية والأكاديمية 
والتشسكيلية استاذ النقد العشكيل الكبير الراحل 
بدر الدين أيو غازى وزير الثقافة السابق ٠‏ 

ولد مختار فى ٠‏ هايو عام 18541١‏ م في قرية 
« طئيارة » بالمحلة الكبرى ٠‏ رحلت أمه الى احدى 
قرى. المنصورة لخلاف مع زوجها »2 ثم رحلت الى 
. القاهرة للعلاج وبقى مختار عند أخواله فى قرية 
« نشا » حيث قشى فترة الطفولة والفتوة تنشرب 
عيناه يوميا بمساحة واسعة تمتلىء بالمكدودين فى 
الحقول ٠‏ الحرث والبذر والانتظار والحمساد ٠‏ 
بحاملات الجرار , وحاملات الهموم ٠‏ بكفاح السوق 
وبالعسات الجبن ٠‏ بشساطىء الترعة ٠‏ بررياح 
الخماسين فى حياة عاصفة بالقيلولة بعد نضال , 
الحزن بعد الفراق ٠‏ بكاتمة الأسرار بعد الانصاف 
والتأمل ٠‏ ببنت النيل ٠‏ وبنت الشلال وعروس 
الثيل ٠٠‏ بمتاجاة الحب ٠‏ 


ميلاد مخشار يقترب من ميلاد طه حسين ,2 
والعقاد » والمازني 0 وهيكل 4 والحكيم و سيسسييك 
درويش » ومحمد حسن » وراعب عيساد ٠...‏ 
وغيرهي ٠‏ وخينما وصصل الى القاهرة كانت كل 
هذه الأسماء. تحاول بدورها أن تر سم لنفشسهيا 
طريقا ٠‏ تشضيعث بالنيل » والأرض ؛ والدزع , 
والكقاء ٠‏ والنسن الحرين 7 سائر ين تادر 

هنهم الى الخارج يحاول حل لغز الغرب © وبقى 
بقل كاين ره الغرب ٠‏ كان من نصيب 
مختار بعثة دراسية الى فرنسا لدراسة الفنون بعد 
أن قضى سنوات الدراسة الأولى فى مدرسة الفنون 
بالقاهرة. ٠‏ 


باريس الحرية والتججريد 

سافر مختار فى عام 19١١‏ م وقد سجل مدة 
المرحلة من حياته في مذكرات كحديث الطيطاوى 
المصرى , أو شير الدين التونسى » أو السيخ عل 
الدين الجزائرى ٠‏ أو فارس الشدناق الشامى ٠»‏ 
مذكرات عن أرض الفرئجة ٠‏ أو بلاد السكسون + 
لكن مختاز لي يكن رائدا فى اجتيازه هذم. الحدوه 
لأوروبا الساحرة + ولكنه كان رائدا فى دراسسة 
الفنون خارج وطئه ٠‏ وكان رائد! فى دراسة النحت 
القاهرة لا يعرف تقريبا الفرنسية ٠‏ يوصون به 
صسورة مختلفة ٠‏ ابن التاسعة عشيرة خرج من 
على وجه التحديد ٠‏ اتبهاره اذن بباريس جام على 
فرنسسيا وزوجته عندما اسستقل الباخرة من 
بور سعيد إلى مرسيليا ٠‏ 


ييظل مختار الخجول ابن الريف دون طعام طوال 
يرمه الأول ٠‏ يصل مرسيليا ومنها الى باريس 
يتحدث عن مدرسة الفنون فيقول « أها همدرسسة 
الفنون الجميلة الغالية التى كنت أقصدها هناك 
فتنظامها كنظام الآزهر هنا ٠‏ عبارة عن « انيليه » ٠‏ 
ورش فنية يتول كل ورشة منها استاذ فكانهها 
أروقة » وهؤلاء الأسائذة شيوخها ٠‏ فيتصل 
التلميد يأحد هذه الأقسام 0 ويرتيط أسمة طوال 
هو المسيو ( كوتان ) عضو الجمع العلمى » ومن 
حيانة باسم أستاذة وئيس قسمه ٠‏ وكان استاذى 
كبار المثالين ومن أعماله أحد أعمدة حسر اسكثدر 
الثالتُ » ٠‏ 


أخذ مختار يبحث عن أكاديمية فئون سرة ,بقضى 
فيما فترة الاستعداد للدراسة المننظمة © يدأ 
التعرف على باريس « قاع المدينة » , ثم وصيل 
فرساى وتعرف على فناة « هودريل » فى أكاديمية 
الفنون الحرة ٠‏ وأطلعته على باريس الشائزلزيه , 
واللوفر ٠‏ والتوليرى, والانفاليد واللكسمبورج ٠‏ 


تنعجب وأعجب الفنان الشاب بنظام الدراسة , 
والأهم تقاليد الدراسة ٠‏ هناك امتسحان قبول 
صعب جدا ولكن بعد اجتيازه يتمتع الطالب بحرية 
فى دراسته ٠‏ الأستاذ لا يحضر سوى مرتين فى 
الاسبوع . وعلى الطالب الالتزام بطاعة الطلبة 
السابقين ٠‏ ويخرج الأمر عادة عن الدراسة الي 
الحياة الخاصة 2٠‏ يديرون « المقالب » أو يأمرون 
بما يخرج عن المألوف , وعلى الطالب أن يطيع. وأن 

عم 
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ببتسم ٠‏ كان من نصيب مختار: كما يرو ٠‏ فى 
مذ كراته أن يتجرد من ملابسه تماما » بعدها قيدوه 
الى. كر سى سدم ناجا من الورق كتب 
عليه « رمسسيس الثاني » ٠‏ 
أينتظرون ويبتسمون فالجميع يعرفون جئون أل 
الفن 9 أجلسوه فى مقهى « بيونابرت » وهتاك 
أخذوا ياكلون ويرمونه بقشر المحار والفضلات ٠!!‏ 


ويروى مختار المبهور بعالم باريس عن حفلة 
تقام. كل عام فى مرقص الفنون الأربعة « النحت 
والتصوير والعمارة والزخرفة » + فى هذه الليلة 
يقيم كل « اتيليه » فى الرقص جناحا خاصا يعرض 
لفن من فئون الحضارات المصرية ء أو اليونالية + 
أو الرومائنية ؛ أو العربية , أو الهتدية ٠‏ م و كب 
ضخم يسير فى طرقات المدينة , يبدأ من الخامسة 
بعبه الظهن و ينتهى داخل المرقص علد طلوع شمس 
اليوم: الثالى ٠‏ رقص ,. وغراء 2..وفن . وابداعج 
لاتسرن هن كل قنيد ٠.‏ مهرجان للجنون !! ٠‏ 


0 

وتيعليق. مما لوبعد تلك الليلة بقيت خمسة 
عشهر .يؤماه كانثى فى حلم. ٠‏ لأن : 
كان<لهسا فى نفس أثرا أبعد من كل ما كان من 
قبق ٠‏ وخرحت انسساءل لاذا لا يبقى النساس 
هكذا ؟ + كاذا تلك القيود والتقاليد اللتى وضعها 


الثاس لشقائهم ؟ وما لا يكون العالم كله على هذا 


اللسق الذى رأينه فى حفلة الفئون الأربعة ؟9 ٠‏ 
وكأن الثاس فى عينى وكل ما حول بعد نلك الليلة 
ثافه » خامل , باوه , كاذب » هراء ٠٠+‏ إبكاد يكون 
متا 11 ' 


٠‏ 'لكثن مختار أدرك أن الحرية الباريسية لها 
خاتنت ‏ شاق الى جوار جانيها المسهر ٠‏ الفنان يبشقى 
بحزيته قال جوارها هناك النزاعه: بأن بلعطى جديدا 
خصنا-2 أو نذهب الى غير رجعة:» ٠‏ فزمن مخثار 
كان زمن مدارس الفن الحديث نا اتأثيرية 2 
تعبيرية" » وحشية © تكعيبية » تجريدية ٠٠0‏ وربما 


هقلسات السريالية حل لد الفدر ا 


3 ل مخفار الى صالون الفتسانين افر سين 
وغرض تمثاله. « غايدة ٠ ٠»‏ اسستوحاه من أوبرا 
عنايدة التى لحنهها « قيردى » و كتب تصسسها 
«“ماربيت » ٠‏ أول أمين لمحف الآثار المضرنة 
القديمة: فى: القاعرة ٠‏ عرف مختار بداية. الطريق 


د 


خماوة إلى الطريق العام 


نلك الحرية المطلقة ‏ 


وسعل غابة بارس الخصنية الشرّسة ٠‏ انميز بطابع 
خاص. ٠‏ وجذور خاصة فهو ابن الأرض المصرية 
إلناطقة بوجدانها ولسانها العربى *. عرض عليه 
فى سن الثانية والعشرين أن ,يتولى فى مصن نظارة 
مدرسة الفنون الجميلة . ولكنه رفض ٠‏ التجربة 
لم تكن قد اكتملت » وعليه أن يثبت أقدام مدرسته 
الجديدة بين مدارس الفن الحديث : فى باريس ١‏ 
يتولى مختارٍ لمدة عام ادارة متحفف « جريفين » 
الشنيقق بار يس و.بنئحت. خلال هذه المدة العديد 
من الشخصيات التى. برزت خلال الحرب الأولى ٠‏ 

« كليمنصو » » و « لويد جورج » »؛ و « يلسون » ؛ 
و بوانكاريه » * وراقصية البالية « انا تافلوفا » ٠‏ 
ومن بلده المغئية الشابة الصاعدة أم كلثوم + 


قله نواد الحرب تكون تجرية تحثاله « نهضة 
مصر » قد. اكتملت »2 » بحملها الى معرض. الفثانين 
الفر نسيين ٠‏ وتثير الدهيية. .. ويحصل على شهادة 
شرف وتقدير - لقد أعطت باريس للمختار الحرية 
وقيدته بالالتزام .١‏ فلم يلتزم بها ولا بمدرسسة 
بار مس الفنية ٠‏ التزم بثراثه وأرضه .٠‏ حجاءت 
خطوطه تجريدية .. ألحانها من الماضى.؛ وايقاعها هن 
الواقع. وهارمونيتها من خبرة الفن الحديث ٠٠‏ 
مخنار فى مصر : : 

وفى عام ١952١‏ م بعد ا'ثورة 1919 م لصل 
نجربة مختاز الى مصر الباحثة عن نفسها وعن 
حريتها » وتكون الدعوة لتخويل تمثال نهضة مطر 
الذدى صسئغ مختار تموذحه فى بأزيس”' ٠‏ وآثار 
دهشة العديد من النقاد وكتبت عنه ١‏ الفيجازو » 
ف « الالسثراسيون » و« الطان »و 2 المجلة الحديثة 
للفنون » وغيرها ٠‏ تكون الدعوة لتحويل الالموذج 
الى تمثال نحتى كبير يقام فى أحد ميادين القاهرة ٠‏ 
وتنجح الدعوة » ويحفز مخدار الى مصر ويشرع فى 
التنفيذ ويجتاز كل العقبات »2 وفى الساعة 
السادسة بعد ظهر يوم الأحد ٠١‏ مايو عام 0 
برقم عن التمثال السدان فى احتد ل موسي * : 

تمثال. من حجر الزمن + من حجر أسسسوان 
الجرانيتى الصلب .٠‏ ارتفاعه. عند قاعدته ( 1١4‏ ) 
مئر ٠‏ واواتفاعه وحده سسعة أمتار ٠‏ وعرضبه 
يقرب من ثمانية آمتار + أول تمثال. بنحته مصرئى 
لا الحاكم, ولا السلطة . أول تمثال فى مسي والعالم 
عربى ويغام فى ميدان عام 1١ ٠‏ | 

أول ثمثال فى مصر والعالم العربى قدا الوق 


العربى يصذر عن التراث ٠‏ ويقدم أنموذجا لأبناء 
الوطن المجهددين ٠‏ 


أول تمثال فى مصر والعالم العربى يتحدث بلغة 
عالمية 2 لغة التشكيل فنيحاور المشاعر لا الطبقات 
ولا الأجناس * 0 


قضى مختار السئوات العشر بين عامى ١155م‏ 
و 1960 م بين باريس والقاهرة » فقيل أن ير تفع 
الستار عن م نهضة مصر » ماث سعد زغلول عام 
17 مء وعرض عليه اقامة تمثالين للزعيم 
أحدهما فى القاهرة ٠‏ والثانى فى الاسكندرية ٠‏ 
فقبل مختثار وتم التعاقد مع الحكومة وبدأت مرحلة 
من العقبات المريرة خفف من عبئها وعبء مصر 
المحبطة عام 191 حصوله على نصر فنى جديد ٠‏ 
لقد قدم فى هذا العام معرضه الخاص فى قاعة 
« برنهيم » التى عرض فيها « رئوار » و « جوجان » 
و« فان جو » و «١‏ ديجا » وغيرهم ٠‏ قدم أر بعين 
تمثالا اكتملت بها رؤيته التشكيلية وكتب التاقد 
لوس ال و كلسل نول 


« غير أن هذا النقد الذى وجه الى الكثير من 
الفنانين الأجانب الدخلاء على مدرسة باريس 
لا يمكن أن يوجه الى ذلك المثال المصرى القدير 
مختار الذى افتتح معرضه آخيرا فى قاعة برلهيم ٠‏ 
فان هذا المثال الفساب يمثل بأسلوب نبيل فى 
دائرة الفن البناثى العظيم الدلالة ٠‏ أولئك الفتيات 


الفلاحات فى بلاده ذوات. المسية المملوءة حلالاا : 


واللائى يحملن أوانى اللبن فوق رؤوسهن ويسرن 
كفي عوط مع * ش 

وكنايات عديدة جمعها الناقه الكبير يدر العرين 
ابو غازى فى كنابه 00 المثال مختار » » لحظة الذروة 


التى وصسيل اليها مختار هدمتها رحصة سياسية. . 
عانية حمل لواءهما ( صدقى له ٠‏ 


الثلاثينيات 2 الغو الدستور ١‏ وتعطلت الحياة 
النيابية » واستقال لطفى السيد . وسجن العقاد , 
وفصل طه حسين ؛ ومات شوقى وحافظ , وعطلوا 
ضد مختار “تطاليه بالتعويض * 

لحظة احباط عامة لكل مصر ٠‏ ولحظة إحباط 
خاصة لابن مصر الفلاح ٠‏ مرض مختار فى بارس 
وعاد الى مصر وظل فى عزله * انتقل هن فندق 
الكونتننتال الى منزله “فى مصر الجديدة على مدود 
الصحراء ٠‏ أو حدود الآيك ‏ على حك نعبير المازنى 
الضاحك الباكى ‏ ومات فى مارس عام 1555 , 
فى سن التالثة والأربعين ٠‏ 


وتكتمل الدائرة الدرامية فى حياة فئان الخطوط 
العتيقة الشابة فى آن » فيقول طه حسين « ولو قد 
كان مختار فرنسيا أو الحليزيا أو ايطاليا وأدى 
لبلده متل ما أداه تصر لقامت الدولة له بشىء آخر 
غير الاعمال والاعراض ؛ اذن لكانت جنازته رسمية 
تنفق عليها » ويمشى فيها رجال الدولة ٠‏ ويخطلب 
فيها كبار رجال الدولة ٠‏ لكن مختار نشأ في مصر 
وعمل لمصر ومات فى مصر فحسبه ما اتيج له يرم 
الأربعاء من نوديع الذدين كانوا من أصدقاله وأحباله 


| ليس غير » » 


والآ كم هصريا يعرف ان موقع متحف مختسار 


رائد النحث العربى الى جوار جسير الجلاء بارض 


الجزيرة ٠٠+‏ ولا أقول كم عر بيبا زاره ؟ !! ليس 
مطلوبا هن المصرى العربى فقط- أن يغى «خطوط 


. الأرض على “نحث مختار » بل مطلوب من كل عربى 


أن يجعل. قراءة الأرض مرجعة ٠‏ أن بعى قيمة دغوة 
مختاد فى التمسك بالآرض وزراعة الأرض: فهى 


. الاخصاب الذى: يبنجب الارنياط: بالأرض- ٠‏ ا 


قم 


٠‏ (رية فنية م النويةلشيمة) 


ل و مث 


يحود سا كبك 


لم تعد "السشياطة فى كاقه اتحاء العالم تعتمد على الآثار القديمة وحدها » وائما . 
تنوعت ميادينها وتعددت ؛ فمنها الدينية والرياضية والعلاجية وسياحة الؤتمرات ' 


وسياحة الحوافز وغيرها ٠‏ 


وكا كانت بعض المدن أو المناطق القى قزخر بالآثار القديمة + قد ضاقت فتادقها 
وخدماتها عن أعداد الوافدين اليها » لهذا فان الاتجاه الى مجالات سياحية أخرى 
اصيح هدفا.من اهم أهداف العاملين فى المجال السياحى , الذى هو صناعة تعتمد 
على أسس وقواعد علمية واقتصادية متطورة كاية صتاعة أخرى فى مصى ٠‏ 


ولعلنا حين نذكر السسياحة فى دول أوربية , 
خاصية دول أوريا الشرقية « كيو جوسلافيا 
ورومانيا وتشيكرسلوفاكيا والمجر ويولندا 
وغيرها ٠٠‏ لابد أن تنطبع فى أذهائنا قورا ٠.٠‏ 
صورة للأزياء الشعبية المزركشة ٠٠‏ وتلك 
الرقصات الجماعية الحية ٠٠‏ وآلانها الموسسيقية 
وما يؤدى بها من الحان 'متميزة :0 


وهى اأيضا الدول التى هرد 1 3 ممل” 
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والآلات والرقصات ٠٠‏ واصبحت متاحف الفئون 
الشعبية فيها لا تقل ١همية‏ عن متاحف الآثار 
القديمة قى كثير من بلدان العالم ٠‏ 

أولا يقتصر ذلك بالطيسع على دول أاوريا 


الشرقية + وانما .ينطبق أيضا على عديد هن 


1 “يدان أوريا الغربينة والشسرق الأقصى وامريكا 


: وكما أصبحت هذه الفنون أول٠‏ 


.ستقبل لزائريها على أرضها ٠٠‏ أصبحت أنشط 
سقير للدجاية للها بالخارج ٠‏ 
تذكرت هذه النقاط ؛ وأنا أعيش أياما قليلة 
ف سين الاقم ماف دهانة! الخصف الأول من 
هذا العباع ».كين كلفتنى اند هيكسات وزازة 
الكقافة بعيمة فنية تعلق باتشادات ثثانية صفية 
فيها ٠‏ وضع تصميماتها خلال عقد الستينات 
المعمارى القدير الراحل « حسن فتحى » )١(‏ * 
وعند عودتى من الأقصر الى القاهرة ٠‏ 
لست" ال خوارى «الطائر > مبائطة باد رجض 
بالحديث ٠‏ وقدمت الى نفسها بتتابع غريب * 
اقالك «٠‏ :أسمئ ٠‏ . بريطانية الجنسية أم 
لثلاث فتيات ٠‏ أآعمارهن واحد وعشرين ٠‏ تسعة 
عشر 2» سبعة عشر ٠0‏ فى العقد الخامس من 
عمرى ٠*٠‏ قرات كثيرا عن آثار البر الغربى 
للأقصر ٠٠‏ وقد جدّت خصيصا لزيارتها ٠‏ 
و تالت كن مسحي نيش ٠١‏ رامتيتات 
زيارتى للأقصى . وهل هى للسياحة وزيارة الآثار 
أم للعمل ؟ ثم سألتنئى بعد اعتذار رقيق ٠٠‏ 
لماذا اصرار المصريين على أن يجعلوا 
سائحيهم يعيشون فى مص ٠٠‏ حياة شبه أوربية ؟ 
فى أينية الفنادق ٠٠‏ فى و العائمة ٠٠١‏ فى 
المطاهم ٠٠‏ الخ واكدت قولها ٠٠‏ حياأة شبه 
أوربية » وليست أوربية ؟٠‏ 
أين الروح اللصرية ؟ 
< آأين البناء والعمارة المصرية ؟ , 
ا أين الأثاث المصرى ؟ 
أين الزى المصرى ؟ 
لين الطعام المصرى ؟ 
تقد خفتييا إن مار العا الاق" الأميسسان 
من أجل الآثار: المصرية ٠٠‏ ومن أجل هذه 
الأشياء المصرية أيضا + والتى لاانجدها * 
لم تكن هذه التساؤلات مفاجاة لى ٠‏ 
عشت أكثر من ثلاثين عاما ٠٠‏ تتردد مثل هذه 
التساؤلات فى نفسى ٠٠‏ وأناقش كل من أقابل من 


اكات مقنعة لها دون عون 


لكن المفاجاة حين سالت ٠٠‏ اين 5 

0 ؟ وهل هناك متاحف لديكم عن الحياة 

لشعبية والفنون فيها ٠05‏ أم أن النوبة وطابعها 
ردم نحت المياه ؟ 


لقد كان حوارها يدل على قدر بالغ من 
الثقافة'عن مصر وآثارها ٠٠‏ سل وتراث السوية 
لبها 0 كنك تساؤلاتها مجددة ٠٠‏ فوجزة لل 


واجبتها ٠ ٠‏ لقد كانت هثاك مُحِاولات 
ودراسات علمية وفنية منذ زمان ٠٠‏ لكنها وضعت 
فى حقبة الستينات لاظهان هذه الروح, المصرية:, 
لكن العلم والفن قى واد ٠“‏ وراس المال الذى 
يحكم كل 'المشروعات عامة١ ٠٠‏ والسنياحة خاضة 
٠‏ * فى واد آخر ٠.ولعلى‏ آسف كمضرئ أن يكرئ: 
أملى فى أن يتحقق حلم أظهار: هذه الرؤخ اللهرية” 
والطابع فى المجال السياحى 1 ٠:‏ يزان 'هال؟ 
ومستثمر أجنبى ٠ ٠‏ قزا عن مصن » ما .للم أيقؤؤة 
المصريون عنهسا ٠٠‏ وزأى فى. مصر ذا: لم لبوق 
المصريون فيها ٠‏ 0 00 

أما عن طابع بلاد النوبة ؟' فقد المنى السؤال” 
وأدار فى ذمنى شريطا متتابها وسريعبا عن 
ذكريات مرحلة ما قبل تهجير'النوبيين من « النوبة. 
القديمة » قبل تحويل مجرى النيل عام ١514‏ .',, 
النوية تماما ٠‏ *.ولم يعد هنه سوى التاريخ.. 
والذكريات. ٠ ٠‏ وهما محفوران فقط'فئ عقول:” 
وقلوب شيوخ النوبة الذين مازالوا هلئ: قيسن* 
الجياة فى بلاد المهجر فى كوم أمبى » وفى: .عقول ' 
وقلوب كل .من ساهم. فى تسنجيل ترالها الشغبى” 


وكان ردى 


أى قام بدراسته أى استوحى شيئا من فنونها ' 


ونحن. نبنى. الآن متحفا متطوزا للآشار_المضرية- 
القديمة للنوية.فى ا/سوان., ولكن لا متحك عندتا”” 


للذوية ٠ ٠‏ شعبا وحضارة. وفنا..٠.*٠‏ بل-ولا جتى ' 


عندنا كتبا قد صدرت, عنها فى هذه. الميادين..١.....-‏ 


رى المعمارى حسن “فتحى ( ١5٠١‏ كلموةا)-ه جائزة الدولة التفجيعية فى العمارة لين عن ذراسة وتصميم قربا 


« القرئة.الجديدة » سس جائزة الدولة التقديرية فى الفنون19”17 0 سيق ممندس مسار 4 العام ف استخدام 
الخامات. المحلية ١194819‏ ب صاحب نطلربة « عمارة الغقراء 00 


و 


شين توقفت .الطسائرة على أرفي مطسار 
القاهرة فى نهاية رجلتهيبا ٠ ٠‏ كنت. أقدم لها 
0 كتالوجا » قديمأً ‏ تصادف وجوده هعى س 
لعوض سيق أن قدمته لمى «مصلحة الاستعلامات» 
'في. اسوان (5) ٠‏ حين كنت أعمل باحثا للفنون 
الشعبية بها بالاسكندرية ٠‏ يضم هذا « الكتالوج » 
موجزا بالعربية والانجليزية عن العمارة والفنون 
التشكيلية وصورا فونوجرافية لقرى من مناطق 
النونة. الثلاث وأخرى لأعمال. قئية استوحيتها من 
تراثنا العريق "٠‏ ( 

اوكانت فكرة اعداب هذا المقال عن « الفذون 
الشعبية والسياحة ٠ ٠‏ رئية فنية من النوبة 
القدريسة 000 


لل و تن ل 
دراسات مستفيضة على مدى سنوات طويلة 
للعمارة التربية يادئا بغرب آسوان ٠ ٠١‏ ثم 
بتجمعات نجوعها وقراها على ضفتى النيل :خلف 
خزان اسوان القديم ٠ ٠‏ بين دابود ووادى حلفا 

آخر المدودٍ المصرية آنذاك ٠‏ وبعد دراسة لأقبية 
مخازن الغلال بمعيد الرامسيوم بالأقصر ١7٠١(‏ 
الى*ام ٠غ‏ (”) ٠‏ التى اكد أنها اأصل الأقبية 
النوبية ‏ وضع تصميمه لوحدات قرية « القرنة 
الجديدة » بالبر الغربى بالأقصر والتى كلف 
بانشائها لنقل ساكنئى قرية « القرنة » التى بنوها 
نوف اللمقابن الصرية القديمة لنهب آثارها ب 
معتمدا على استيحاء اسس. هذه العمارة التى 
مشقها. ودرس. امكاناتها فاتاحت له الارتفاع 
بالبثام لأكثر. من دور واحد فكانت صياغتها فى 
. قالسبئ جايد ,. ثم : ينساها .بالخامات: المحلية 
التوافرة » من الأحجار والطوب اللبن . وكساها 
بالطين. ٠٠.‏ يناها بالبنائين الاسوانيين من النوبيين 
انفسهم ., صائعو! الأقبية والقباب ومتوارثوها 


منذ .زمان + ٠‏ فكانت « القرئة الجديدة » مثالا. 
لتكامل .عنصرى النفع. والجمال , وهنا جناحا 


الانتا.ج. الفئى الشعبى بوجه عام ٠‏ 


غير أن هثة القرية قن أطنابيا عا لصاوياية 
أهمال وتعديات على هن السنين » حتى وصلت 
الى أسوا حال ٠ ٠‏ وكان يمكن أن 'تتحول الى 


:هزار سياحى حتميز ٠ ٠‏ وكان ولازال من الممكن 


أن يستفاد من أسلوب تصميمها وانشائها فى بناء 
عديد من القرى السياحية فى مختلف أنحاء مصر ١‏ 


© فى عقد !| لسثيتات ٠ ٠‏ 


وكنت واحدا من متتبعى المعمارى « جسن 
فقحى » وعشاق فته ٠ ٠‏ ويعد دراستى لهذا 
العمل القريه: قزية القزية المديدة + الذى تمق 
كمشروع متكاهمل لأول مرة على مستؤى العالم ٠١‏ 
ويعد دراسة تسجيلية 'ميدانية لمعدد محدود من 
قرى تمثل مناطق النوية الثلاث ٠‏ « الكنوز والعرب 
والفديجة التى امتدت على جانبى النهر بين 
دابود وادتدان آخر الحدود المصرية حتى تحزيل 
مجرى النيل ٠‏ تعلمت خلالها أسس التسجيل 
الفوتوجرافى لفنون العمارة والزخرفة الجدارية ' 
على يد المعمارئ « حسن فتحى » فى أواخر عام 
5 فى ألوقت الذى قارب فيه خشروع السد 
العالمى على الانتهاء وبقى تحويل مجرى النيل 
من مساره خلف خزأن أآسوان القديم. الى مجراه 
الجديد عير الأنفاق تحت جسم السد ٠‏ وكانت 
الدولة تقوم يبناء قرى جديدة من مساكن ضيقة 
متراصة من الأحجار والخرسانة المسلحة ٠‏ 
فى حوقع يبعد عن النيل فى كوم احبى شمالى 
اسواق > اله تعمل ا الى 'مخ لوي عماوتها أو 
طابعها القديم ٠‏ ثم قامت يتهجير النوبيين جميعا 
من موطنهم ناركين بيونهم فى قراهم وأرضهم التى 
عاشسنت عليها أجيالهم عبر قرون طويلة » 
بكل ما تحمل من حضارة وفن متميز الى هذه القرى 
الجديدة , بعد 'نعويضهم عما فقدوه من ممتلكات ٠‏ 


القديم فى انتاج وحدات فئية وتطبيقية تخدم 
قاعدة عريضة من البشر تخليدا لها م ٠‏ وعمسلا 


على الحفاظ على زحدتها الشعبية من الاندثار 


٠‏ زمنا أطول ٠٠‏ وكالت هذه التجرية الأول 


[فة اتيم المعرضش فى « دار الثقافيسة والاستعلامات » بأسوان .فى أكتوير 55 تحت عنوان « معرطضنئ عن الفذون 
الشفبية اللدربة القديمة » وكانت اتقامته بمناسببة احتفالات العيد الثانى,.لبداأية تهجير النوبيين الى كوم أهبو ٠‏ 
(؟) راجع هقال « من وحي .بلاد النوبة » للمهندسى حسن قتحى د خوطة زو الادلة عت المدو زكر خب زول 56 


نذا 


من نصيب مجال السياحة » حين يدا مصسطلح 
م« الفتادق العائمة » قى الظهور بوصول أول فندق 
عائم الى مصى وهى الفندق العائم « ايزيس ,» 
فكان مشروع « تصميمات زخرفية من وحى 
النوبة فى (عداد فنتدق النوبة السسياحى 
العاتم » (6ع * ليعبير سطح بحيرة السد العالى 
الجديدة ٠‏ بين ميناء السد ومعبدى أيى سميبل 
خلال مرحلة انقاذه ؛ ثم بعد نقله الى أعلى الجبل 
5 لمحمل وعه أت مسيتوحاة بهن كرات الثوية + 
فى خطوط أثاثه وزخارفها ٠ ٠‏ قى وححصدات 
: زخرفة نسيج مفروشاته وستائره +٠‏ فى نشسابك 
أسواره الحديدية حول أدواره وعلى السطح ٠‏ 
فى تشكيل أطقم الصينى لتقديم الطعام فى مطعمه 
أي لتقديم الشاى فى « الكافيتيريا » أى فى أوعية 
البار ٠‏ - فى تكسيات حمام السباحة المسغير 
على سطحه المتسع ٠ ٠‏ أو فى زخرفته الجدارية 
بالرسم أى بالقسيفساء فى بهى استقباله وفى 
قاعاته ٠ ٠‏ فى ملصقات الدعاية له ٠ ٠‏ بل وفى 
زى طاقم الاستقبال والقيادة والعمل الفندقى ٠‏ 


نا “قاعة متحفه الدائم الذى يضم اعمال 
فنانينا التشكيليين الذين زاروا النوبة قبل 
اختفائها". وعبرى! بانتاجهم الفنى عن انطباعهم 
نحوها من أمثال سيف وأدهم وانلى ٠٠‏ تحية 
حليم ٠ ٠‏ جاذبية سرى ٠‏ * حسين بيكان ٠ ٠‏ 
أحمد عبد الوهاب 0 ٠‏ صلاح طاهر ٠ ٠‏ عبد الغنى 
أبو العينين ٠٠‏ حامد ندا ٠٠‏ وغيرهم (ه) ٠‏ 
أما مركن بيع التذكارات السسياحية فيقدم 
صور! وشبرائح ملونة عن منازل النوية القديمة 
وكخارفيا » .و مستسيكات من ميال الفانين 
التشكيليين عنها , والانتاج الفنى من قسلادات 
الابرة والتفساكم + * وتسجيسلات أغمانيهم 
200 وغيرها 9 


لم يكن المشسروع هجرد دراسة: اكاديميسة 
بحته من أجل عبور مرحلة التخرج وائمسا كان 
خظة عمل غافة ولميعة جنادة اسفيت الى 
أصول تراثية حقيقية ٠‏ واستطاعت أن تستوحى 
وحدات نشات فى بيئتها تخدم معتقدات وعادات 
هله الزيثة ++ ونقلية الى تجبالاث اركب + 
خاهة فى هال السياحة + 

لهذا فقد أعيدت صياغة المشسروع ودراسته 
بعد تحويل مجرى التيل » حيث لم يعد مبكنا 
عبور أية وحدة ذهرية الى البحيرة الجديدة 
وأصبح من الممكن فقط أن يكون الخط الملاحى 
للفندق واسوان ٠‏ وقدم المشروع الى « مصلحة 
الشسياطة 351:4 اله الكن الازوت سيا لكت يع 
دراسته من قيلها ‏ دون تنقيدذه : فقد كان الاتجاه 
السائد وقتها عام ١552‏ . هى استيراد الفنادق 


. العائمة من الخارج 80 . 


وبعدها تقدمت الصناعة فى بلادتا » وس؟ 
تصنيع الفنادق السائمة فى مصى ٠ ٠‏ بقيت 
الفنادق العائمة المحلية بلا اأى طابع يمت الى 
الروح المصرية بصلة ٠ ٠‏ تماما كما كانت 


الفنادق المستوردة من قيل ٠‏ 
© فى عقد السبعيتات ٠ ٠‏ 

دخلت مشروعات القرى السياحهية فى مصىي 
دائرة الضوء ٠٠‏ لكن قرية سياحية نوسة واحدة 
٠ ٠‏ بمعناها الحقيقى ٠‏ الذى يمد القرات و 
© وفى بداية التسعينات : 

أرى أن هتاك أساليب ثلاثة للافادة من وهدات 
العمارة والفنون التشكيلية الشعبية للنوبية 
القديمة أى استيحاء وحداتها يمسكن أن تلخدم 
ضناعة السياحة فى حصي ٠‏ 

وار مكنا يي : 


م قدم هذا المشروغ لنيل درجة بكالوريوس الفنون الزخرنية « الديكور » فى كلية الفثرن الجميئلة بالاسكندرية 


رحصل عل تقدين ذ ممتاز » عام 955أ] ٠.‏ 


2 كان الدكتور ثروت عكاشة قد أوقد فثانى الاسكتندرية الأخو ين سيف وأدهع دائل فى رحلة فئية الى « بلاق النوبة‎ 0١ 
ثم‎ ١٠ ١951 ثم قام بدعوة مجموعة من الفنانين التشكيلميين لرحلة فئية آخيرة اليها على ظهر بآخرة ئيلية عام‎ 2, ١159 عام‎ 
٠ أيشنا‎ ١5517 نوج هاتين الرحلتيل باقامة معرضص شاهل أقيم بالقاهرة ثم ثقل الى الاسكندرية عام‎ 


٠*4 الفندقان العائمان « ايريس رأوزوريميس‎ 6١ 


+ 


ب انشاء فندق سياحى عائم يحمل طابع 
النوية ٠‏ 
:+ اقامة متحف حى للنوبة القديبة , ٠‏ يلحق به 
8 "خدمات سياحية تضم مطعما و« كافيتيريا » 
ا د السياحية النوبية 
ومصسطماح « المتصسف الحى « أو مايسمى 
« يمتحف الهواء الطلق » فى علم الفولكلون يعثى 
07 مان من مؤقع معين ومرحلة زمنية محددة ؛ 
تحمل طوابع وطرذا خاصسة بها لم تيبا 
مو اطنون. من أفليها الأصبليون يعيشون نفس 
الحياة الخاصة بها التى كانت فى ذلك الموقع وتلك 
المْرجلة , ويمارسون نفس العادات والتقاليد 
وينتجون نفس الانتاج اليدوى والقنى ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 


لعل أشهر نمراج للمتاحف :الحية ' فى العالم . 


'هى متحف « سبكائسن بالسويد : + * وهى قرع 
من المتبحف الفسْماللى .باست وكهو لم .و.يعتبر. أول 
متخف من نوعه فى العالم ٠‏ وقد. أفتتح فى .عام 
1051 ليكون معرضا للحياة. الشعبية والمبانى 
القديمة وحديقة يقة للحيوانات الاسكندنافية الحية 
. ومكانا للترفينه تؤدي فَيْه الحفلات الموسيقية 
والرقصس الشعبى والتمثيل” وغسيز ذلك ٠٠0‏ وقد 
استطاع. هذا المتحف أن يحفظ ها بقى من مظاهر 
الحيأة الاجتناعية منذ العصور الوسطى ٠)‏ 


: وتختلف هذه التوسية من. المتاحف. الحية 
تماما » عما يشابة 0 القرية الفرعوئية « مثلا التى 
تصور عصورا تاريخية يعيدة ٠ ٠‏ يمعابدها 
وقصورها ومختلف ابنيتها :2 ويقوم فيها ممثلون 
يتمثيل 3 امظا هر الحياة اليومية للفر ا عنة امام 


.ولق جرت .منذ أسنوات : قريبة. اتجريا. لانشاء: 
ل اسان سي راان 
نوبى ليكون مزار! للسائّحين والأجانب ٠ ٠‏ بلغت 


تكاليفة 57 الف ٠‏ جنيله تبرع بها أهل النوية ‏ 
الازم بلتونا ارام اللوهة ‏ 


المتحمس ةا 6 


من الخرزن والخوص و « كافيتيريا » تقدم يعض 2 
الأكلات النو بية .بالملابس التقليدية » (8) ٠‏ 


ونظرا لآن هذا المازل المتحفى قد بنى بعد 


مايزيد عن عشرين عاما من هجرة النوبيين من 


موطنهم الأصلى' ٠‏ دون مرجع علمى أو دراسنة 
متخصصة ٠ ٠‏ فقد أتى حسسب المصونر التى 
وديا الضتحف: » نخلظا بيخ مختلف: الأنتاني 
الفنية المعمارية والزخرقية فى النوبة القديمسة 
التى تميزت بثلاثة أساليب فتية مختلفة » وجاءت 
رسومها الجدارية. على سبيل ال مثال اقرب الى 
الفنون الرفيعة ( الأكاديمية ) منها الى الفنون 
الشعيبة ( التلقائية ) ٠‏ ورغم ذلك فهو مشروع 
سياحى لتسويق انتاج النوبيين » وجهد مشكور 
فل سيول احباء عا:يقى من “كرات 'الثوية والتذكين 
به ٠ ٠‏ سبق به أصحابه كافة الهيثات الرسمية 
العلمية والثقافية والسياحية فى هذا المجال ٠‏ 


ان انشاء متحف حى للنوية القديمة لخدمة 
السياحة فى مصر وقطاعاتها . يجب أن يتم 
اختيار موقع متميز له باأسوان ٠‏ يفضل أن يكون 
جزيرة فى وسط نيلها ء أو على شاطىء الئيل 
مياشرة فى ضفته الغربية , وهى اختيار اقل 
ملائمة من الجزيرة ٠‏ على مساحة من الأرض 
تتسع لنشر مجموعة المنازل والمرافق الثى ستينى 
ممثلة لمناطق النوية القديمة الثلاث وكذا المنشآت 
السياحية التى تخدم المشروع ٠‏ تكون البيوت 
على أقل تقدير ثلاثة » يمثل كل منطقة منها بيت 
واحد من الكنورٌ وواحد من وادى العرب. +٠‏ وؤاحد 
من الفديجة ويتم اختيار المنازل بتخطيطها السابق 
فى الموطن القديم ؛ بكافة غرفه ومرافقه وزخارفه 
الجدارية ومساطبه ومستوياته ومداخله التى 
كانت عليه فى موقعها بالنوبة القديمة قبل تحويل 
مجرى الذيل * 

وفى الرقت الذى. تجرى قيه هذه الدراسسة. 
للمنازل المختارة . تجرى عملية البحث عن 
البناكين النوبيين القدامى فى الموطن الجديد بكوم 


00 أمبو من اولنت الذين قاموا م ع 


7" لفو لكلو ا مو رع 00 لمارف ب / 1 : 
(6) « يكسورن قار يخهم على جدرانُ بيوتهم » ل فتحى حسين جل بدرة الأعرام الصادرة. د 


ا 


كي 5 


0 1545/0/١ فى‎ 


يكوئوا من نفس القسرى التى اختيرت البيرت 
منها ٠‏ فان منزلا من دهميت يجب أن يقوم يبنائه 
بناءون من دهميت ومنزلا من كالبشة يجب أن 
يقوم ببئائه بناءون من كلابشة ٠١‏ وهكذا ٠‏ وبعد 
التوصل إق.هؤلاء البنائين تجبرئ اعذاد خامات 
البناء : ومسظارماتة: من اكمهاد والظوي. اللين 
والطمى والأخشاب وجذوع النخيل والسسعف 
والألوان وغيرها ٠ ٠‏ 


ثم يبدا البناء فى تجربة فريدة وجديدة ٠ ٠‏ 
جديرة بالتسجيل خطوة خطوة ٠ ٠‏ اثناء تنفيذها ٠‏ 
وخلال هذه المرحلة يتم تجهيز الأفاث النوبى 
وتجميع وحجداكته من القرى المماثلة ٠ ٠‏ 
, العنجريب : فسزين النوبة واطباق الخوض 


والتمائم وغيرها ٠‏ 

ثم تكون عملية اختيار الأسر التى سستقيم 
بهذه المنازل من نفس القرى ٠ ٠‏ من أولئك الذين 
لازالوا يتصفون بصفات النوبيين القدامى » ممن 
نتمتعون بحس ناستقبال الزائرين واكرام ضيافتهم 
٠ ٠‏ هن اولك الذين لازالوا يعيشون حتى اليوم 
فى موطنهم الجديد حياة النوبة القديمة بكل 
صورها ٠ ٠‏ ولازالوا ياكلون خبزهم القديم ٠ ٠‏ 
يعجنوئه فى الماجور الفخارى ٠ ٠ ٠‏ ويطرحون 
هذا الكيز يفرشاقة التقلدسية المصدوهة من سعف 
النخيل ويخبزونه فوق « مسطح الطين » أى 
مسطح الصاج التقليدى ٠٠‏ وأن يكونوا أيضا من 
أاولئك الذين للم يشغلهيم عن انتاج المشغولات 


النوبية الأصيلة المتميزة من الخوص والخرز ' 


وأشغال الابرة ٠٠‏ من أولئك الذين لا تزال 


نساؤهم وفتياتهم ممن يرتدين الجرجار والشجة 
زى الرأة النوبية التقليدى لتكون اقامتهم 
فى هذه البيوت .* ٠‏ ومن لحظة دغهولهم فيها 
يبدا نبض الحياة فى المتصمف الحى ١‏ للنربة 
القديمة » بعودة. السكان وهم يمثلون الروح الى 
تلك البيوت التى تنثل الجسد ٠ ٠‏ وكان اسطورة 


. البعث الفرعونية القديمة قد عادت من جديد ٠‏ 


اكتسبته من كونها « أرض الذهب » ثم ازداد' 
بريقا مع بداية الحملة الدولية لليونسكى لانقان 
آثارها. ٠ ٠ ٠‏ فى أوائل الستيئات ٠ ٠ ٠‏ وبعد 
تحويل مجرى النيل انطفا بريقها كلية ٠‏ 

لهذا فان عودة « النوية القديمة » مرة أخرى 
فى عالم السياحة مع أوائل التسعينات 2 لاشك 
ستحظى بالاهتمام والتقدير خاصة وأنه قائم هذه 
المرة على التخطيط العلمى والصدق فى محاكاة 
التصميم وأسلوب البناء القديم كم فى الادارة 
التى تحتاج لكامل الاقتناع بافمية هذا العسل 
وجديته ٠‏ 


واذا كانت السياحة هى . تسويق الثقافة كنا 
جاء فى حديث لوزير الثقافة نشي له عن الأقصر ٠‏ 
فان انشاء متحف حى بالرؤية التى نعرضها اليوم 
كمثال حقيقى « لحضارة النوبة القديمة » بكل 
مقوماتها ٠‏ ويجب أن تتكاتف الثقافة والسياحة 
فى هصر لأبراز هذا الوجه الحضارى الى 


١‏ كا 


انذوى 


00هة 


اع ال 


« دراكولا » ياله من اسم ؛ وبالها من صور مخيفة يستحضرها الذهن عند مجرد 
ذكر هذا الآأسم المرعب .٠‏ لقد مر وقت طويل مند نشر «برام 'ستوكئر» 18517 9319 
قصتسه عن أبيل مخيف يدعى « دراكولا »كان يجول فى ضوء القمر باحثا عن ضصحية 
تعبسسبة يغرس انيابه فى عثقها ليمتص دمائها ٠‏ وما زالت نلك القصة المخنيفة 
المرعبة, ناخد باللب ونسيطر على الخيال بنفس التآثير الذى. كان لها علدسما ظهرت 
اول مرة * وقد اشومت الأفلام » والآعمال الاذاعية 2 وعروض التليفزيون + والمسرح 
الماخوذة عن هده لمكن 25101 جور لها وتتورة «كراكولاء عملم من أغلام اقرب لي 


الغائم كله ٠‏ 


وقد تعدد ظهور « دراكولا » فى الأفلام السيتمائية ٠‏ ولكن لا بزال المرء يذدكر على 
وجه الخصوص “تصوير المثل. «بلالوجوزى» 1131] 28618 , 0 الشخصية. د ينا 


دراكولا » مصاص الدماء فى فيلم عام الاواء 

لقد تضافر تمثيل « لوجوزى » الرائع وزميله » 
« دانك دنحيونز » «5مع12028 ع1لمة8» بمصاصسة 
الظلال المقبضة؛ وصرير الأبواب » وتأرجم الما بيم, 
والخفافيى الطائثرة المهومة ٠‏ كل هذا الى جانب 
الذئاب التى. تعوى عن بعد فى جعل المساهدين على 
صافة كر اسبيهم وقد سرىق الرعب فى دماثهم: والفزرع 
بعربد فى خيالهم ٠‏ وكذلك يذكر المرء ه جوهائان 
هار كر ع «منلم ه11 3 اللمتكود وحيدا 
حاثرا فى تلك القلعة المروعبة التى تجرى فيها 
الاحداث المرعبة وهى مكان يصلح فقط للمؤتى فهم 
نيها « يشعرون » أنهم: حقا فى بيتهم ء وكان 
« هاركر 6 المسكين حيا يعانى أهوالا غير مرئية 
ويقاسى رعبا يجسده له الخيال * 


'وأولئك اللذين « أسعدهم الحظ » بسمشاهده 


الفيلم يذكرون « لوجوزى » وهى ردنا قبعة 
سوداء » وينزل على سلم القصر الكبير وقده الطويل 
النحيف ؛ وغرابة ملامحه التى زاد فيها شحوب 
ممين ٠‏ ونردده لحظة ثم تحديقه بتمعن فى القادم 
الجديد ( هاركر ) ثم القائه لما يعد بالتأكيد أشام 
تقديم شخص لنفسه في كل التاريخ السينمائى ؛ 
« هساء الخير ٠٠‏ أنا الكونت دراكولا » ومن تلك 
اللحظة حتى هوت «دراكولا» ‏ يسيع دفم فى قلبه 
الشرير ,كان الفيلم عبارة عن فزع متواصل ورعب ' 
متصل جعل القشعريرة تسرى فى أبدان المشاهدين 
والرجفة تتلاعب بهم ٠‏ 

وتعلنا نتساءل : ما هى الخلفية الآدبية لقصية 
برام سئوكر « دراكولا » ؟ ' 

ولكى. نحصل على الاجابة فلنعد فى الزمن الى 


آخرييات القرنالتاسععشر ٠‏ وأوائل القرن العشرين 
حيث فتن الشعب.البر,يطائى المزهو بأمبراطوريته 
التئ .لاتغيب عنها الشيمس بالروايات التى تحكى 
غن أماكن بعيدة لها أسماء غريبة. مثل «روريتانيا » 
"ةا و« شانجرى لا» 8 تعونة50 
ولم تكن مثل .هذه الأماكن بالضرورة حقيقية أو لها 


وحود على خريطة العالم ٠‏ لقد كان هذا النوع من , 


الروايات ينتسب الى« أدب الهروب من الواقع الى 
الخيال > عكتتطهية نا ؛وامهءمط» وهو أدب 
يقوم على نزعة الغرض منها الابتعاد عن كل ما هو 
.غالوف + والالتجاء الى ما هو غريب أو أبهج وأنقى 
من: واقع: الحياة » .وذلك بقصد الترفيه. والتسلية , 
وكان من نتابج تلك النزعة الآدبية مؤلفات قصد بها 
:أن تنسى- القارئء هموم بحيانه » وأن تدخله فى عالم 
خيالى لا:.وجود.له.فى الواقع ٠.ولم‏ يكون هذا نسبيا 
تالضار أو المؤذى * 

ويمكن القول أنه.فى عام ( /1891 ) اتخذت تلك 
النزعة: الهروبية « طابعا مخيفا » مرعبا عند اصدار 
قصة «٠‏ دراكرلا » لبرام ستوكر » “#ععاماو. سفدظ» 
:ؤالتى: تعد بحق أشهر مثال كلاسيكى لقصة الرعب 
.فى الروايات القوؤطية '(00)810) .والتى ازدهرت 
نانجلترا من عام ١75‏ وتميزت..بالاثارة المبنية على 
بثك الخؤف أو التشؤيق فى القارىء لما فيها من 
'أشباح. وحوادث خارقبة للعبادة : ووصفف قصور 
.خرابة 2.وريف عامن بقطاع الطريق » وعواصف 
مدهرة: وسسحر » وما الى ذلكمن المثيرات ٠‏ لقد فاقت 
قصة « دراكولا » الكل حتى قصنة فرانكشتاين 
'سأعانهوغع اسه 1ه الى أصدرتها « مارى 
:شلل: » «نرعلاعطة جنولطة»ه (للاأثلا 1‏ ١60خ18ا)‏ 
فى غام ١8117‏ + كانت »م دراكولا » نجاحا سر يبعا 
ومذهلا »وأصبح الاسم متداولا على كل لسان. فى 
'العالم لافرق فى ذلك بين الدع والكبير والقارىء 
والأمى .٠‏ 


« دراكولا ». التحفيقى ؛ 

::ظن الكثيرون أن « دراكولا » شخصية انبثقت 
من .لخبيال «. ستوص » الخصيب وتفتق عنها ذهنه 
الخلاق » وأن البيئة الترائفالينية ما هى الا توام 
أدبى للبيثئة الرويقانية .عفد (انتثونى هوب ) 
الرواثى الاجليزى م80 بسمطاسفة) 
.كما _ +199 ) أى أنها مختلقة ولا وجود لها 

,على الخرريطة ٠.‏ 


ولقد كان هؤلاء مخطئين فى كلا الطنين * 

ذلك لأن « تراتسلفانيا » موأام ةك زقة 2 11» 
النائية المنعزلة والتى تجرى فيها أحداث قصة 
« دراكولا » حقيقية واقعة ثماما ؛ فهى اقليم 
موحتس يتكونء من *٠٠رة؟‏ من الأميال المربعة » 
وهى الآن حزء من رومانيا رغم أنه فى الماضى 
كانت المجر تشاركها فيهاء وجبال الألب 
الترانسفالينية بوهادها وغاباتها الكثيفة وقمسها 
المغطاة بالثلوج موطن جماعات من الرعاة البدائيين 
الذين يتكلمون بلهجة العارف 2 مسخوا 
ذثابا وعن مصاص الدماء * 

وتتردده بل هؤلاء الرعاة حكاايات عن « فلاد 
دراكولا « 1ع »1١7130‏ ولكن من هو 
د كلاد دراكولا » بطل هذه الحكايات 8 
لقد كان « فبلاد دراكولا » ١51976 --1١558(‏ ) 
حاكما لثرانسلفانيا » وطبقا للتواريخ المعاصرة له 
فهو شخصية شيطانية شريرة الى الحد الذى 
تتضاءل معه شخصية « دراكولا » فى قصة 
الأمبر « دراكولا » 0 

فى أحد التقارير يذكر أن الاقليم الذى حكمه 
« سبتوكر » ٠‏ كان عدد سكانها يهقدر ب 
الأمنر « دراكولا « كان عدد سكاله بقدر بم 
6درء 66 لسمة عند ثولى الأمير » وعند لهاية 
حكمه قدز عدد الرعايا الذين قتلوا ب 9٠٠ر١٠١٠‏ 
فرد ‏ أي فرد من كل خمسه ‏ وكلهم ماتنوا 
بأوامر من الأمير وبصفة رئيسية بوسيلة بشعة 
وهى ( الخوزقة ) ققد كان الضحايا يجلسون على 
( خازوق ) مرنفع يدخل فى جسمهم » ويتركون 
ليفترسهم الموت ببطء وبغاية الايلام ٠‏ وقد أكسب 
هذا الشكل من الاعدام الأمسر اسسمه الذى عرفم 
به فيمأ يعد وهو قلاك « المخوزق » أى فلاد الذى 
بجلس ضحاياه على الخوازيق ٠‏ 

ولربما كان « دراكولا » القرن الخامس عثير 
شخصية تعانى من ( البارانويا  )‏ أى جنئون 
الارتياب وهو نزعة عند الآأفراد تجعلهم شديدى 
الشك والارتياب فى الآأخر بن فقد كان ددر اكولا» 
يرى مؤامرة تحاك ضنده وراء كل شجرة أو فى 
كل حديث يجرى دن اثدين » وكانت « خوزقة 1 
التعساء الذين يدخلون فى دائرة شكه اجراء 


رونينى يشمل نسائهم وأطفالهم ٠‏ 


ولم تكن لفلاد دراكولا فائدة تلك أويد بيضاء 
الفنون الشعبية ب /اه 


عل الفقراء والعجزة ٠‏ فغفى احدى المناسسات وقعت 
فى 5565 مجموغة من الفقراء والعجزة فساقهم الى 
قلعة وأغلق الأآبواب واضرم الثئار فى المكان وكانت 
تلك هى نهانة المشكلة بالنسية لهؤلاء المساكين ٠‏ 
وبالاضانة الى: تلك الاعتمامات ٠و‏ المحلية' » فقد 
كان عبل الأمير « دزاكولاً » أن يتاضبيل الأئراك 
المنتهكين للحدود والمتعدين على الأملاك 2 نفى تلك 
الإيام كان يجثم شبح الإتراك على أوربا الوسطى » 
ومن قاعدته الجبلية كان « دراكولا.» يندفم خارجا 
لمخازية الأتراك 2 وأثبت جدارة فى ذلك وحقق 
لمنفسه مكانة دن المحاربين والعسكريين . 
ش ولم تكن عائية . حمياتته بستراية ققد عرز 
:الأاتراك وجزوا رأسه وأرسل الى «القسطنطينية» 
ليعرض عن لملا ٠‏ 2 , 0 
.. .وبعد استعراض هذا التاريخ الدامى البشنع 
قان آول سوال يتبادر الى الذهن هو همل كان 
الأمير 0 دداكولا 0 مصاصا للدماء « كدراكولا »الى 
قصة م ست و كر © 9 , 
والاجابة كلا على الاطلاق » ولكن من الجل أن 
« ستوكر » كان يعرف أن شعيرة مص الدماء لها 
تاديخ طويل فى « براسلفانيا » وائها تمثل 1 
حقيقيا من : المعتقدات» , الشعيبيه .فى الاقليم , 
ساعد عيل نمو ورسوخ تلك المعتقدات. أن 0 
الشاس البذائيين القر بين من الطبيعة ينظرون الى 
الدم خاصة ' ويؤمنون ان له دورا ذا أهمية أولىفى 
الحياة , فالدم عندهم هو الحياة. من. يفقده يفقد 
الحياة » وكم هو منطقى أن يخطوا خطوة أيضد 
قيتصورون وجود كائنات رهيبة تجوس ليلا بحثا 
ْ عن السائل الثمين (.الدم » ويحصلون عليه خلال 
استغرا قالشخص.. فى . النوم. . بغرز أنيابهم فى عروق 
عئق النالم ٠‏ ولقد نمت تلك المعتقدات 
جذورها فى العقلية الشعنية 
المسلمات م وكان من معتقداتهم أيضا أن وجود 
'صمليب أو ثوم معلق حول رقبة النائم يبعد مصاص 
الدماء ‏ وان مصاص الدماء لايمكن قتله الا بدذ 
حربة أو سيغ فى قلبه أو اذا قطع _رأسه أنمأما .٠‏ 
00 تلك كانت .بعض المعتقدات المصدقة على أنطاق 
راسيع فى « ثرانسلفائيا » , وهى تدفعنا للتسباؤل 
ما اذا كان الناس: قد استلهموا تلك المعتقدات 
من الحياة الحقيقية امام اللدماء عاش ١‏ مرة فى 
| الاقلير ء 


"1 


وضر بت 
. وكانت همسن 


١‏ الججه عن ضالنها المنشودة وممى 


وهبنا. .يقفن. اسم . «الكونئيسيه اليزايث باثورى» 
800137 طاع ‏ قمتاظ»ه أو كو نتيسسه الدماء كنا 
أصبحت ثعرف.فيما يعد » ان قصتها تشبه قصص 
الرعب الخيالية ولكنها حقيقية. تماما , وذلك 
طبقا. لسجلات البلاط الملكى فى عصزها ٠‏ 

ولدث. « اليزايث باتنورى » عام ها 
وكانت. تنتسب الل عائلة «. ياثورق 0 الغنيية 
واسعة النفوذ 2 وفى سنن الخامسة عقر عندما 
اكتمل نضجها واينع جمالها الخلاب ثم تزؤيجها 
من « الكونت فرنسين ناداسدى  »‏ #عطعرة[ء 
120350 الذى كان: يكيرها. ياهب عثير: عاهاء 
وكان. العريس قد أكتسبب مقدما.شسهرة عريضة 
كرجل عسكرى , وفى الحقيقة كان معروفا باسم 


| « بطل المج الأسوذ » وريما. ترجم هذه البسمية 


الى لون بسرته » وتعبيرا عن سعادته بارتباطه بآل 
« باثورى » المعروفين سمح -الكوزتت لغروسناته 
الصغيرة بأن: نستمس. فى حمل اسم عائلتها » وقد 
ذهب هون ئفسة خطوة أبعد فأضاف اسم 000 
إلى اسيمة هو .+ 5-56 

ولأن الكونت ناداسدى و كأن غالبا متلينا. 8 
أعماله العسكرية كانت الكو نتيسة جدايثة الزواج 
تجد نفسها وحيدة. فى القلعبة الكبيرة الكثيبة 
وحولها زمرة من الخدم غرببى الأطوار ٠‏ وقبه 
أنشأت « اليزايث » التى لم يقن لها قرار وقد 


أنهكها السام علاقة غرامية مع زائر جذاب ‏ ولكن 


سرعان ما أخفقت هذه الملائة في اللسياع فليا 


.وانطلعها الى الاثارة 7 


وبمرور الوقت قدم أحد الخدم الذكور .وكان 
بدعي « ثوركو > كلتما كان يؤْسن بالخرافات 
الى الكونئيسة التى يسهل التأثير عليها ب علم 
القوى الخفية 2 ولكن.فى آخس الآأمر انقلبت المئعة 
البرثية التبى أرادتها الكونئيسة الكسسر .المال الى 
شكل مشؤوم من الافارة ألا وهو تعذ يب الخدم 
من البنات الصغيرات ,2 ويمكن القول. ان الدافم 
النفسى. وراء هذا الانقلاب هو خوف الكؤنتيسة 


باثتورى المرضى "من أن تطعن. فى" الِسَنْ وتفقد 


جمالها وكانت البئنات الصغيرات برمزن الى 


التهديد الذى كانت لحيل وطيانه لش سكم ٠‏ 


:وفى عام ( ءر 0( توفى الكو نث انا داسندئ' 2 
وكانت أرملته الشابة « باثورى » ما زالت جميلة: 
ولكن العمن يتقدم ابتشرعة امنا دفعينا الى فؤاصلة 
الشسناب وامبال 


الداقم ٠‏ وقد أنتهى بها هذا البحث الى خائسة 
رهيبة جعلتها واسيدة من اير الشخصيات اثارة 
للرعب. فى التاريخ * 

وقد د دس ترق اليم لزه 7 
فقد صفعت احدى خادماتها الصغيرات صفعة 
قامبية 2» كانت من القوة الى الخد الذى نبجر الدماء 
من وجه الخادمة المسكينة : ولقد أوحى منظن الدماء 
الساغنة ولونها الالجبر اي الى الكو شيسة 


بالفكرة: أفحأة 5 ١‏ 

.لما لايكون الدم هئ العنصر اللفقود 8 التركيبة 
السحربة للشباب الدائم والتى كان يؤرقهسا 
البحجث عنها ؟ 


وبناءا على أواسس الكونئييسة أمسك خادمان 
من الذكور بالفتاة المسكينة واحنياها فوق وعاء 
كبير , ونم اختراق جسدها فى أماكنحساسة قابلة 
للجرح وتم استصفاء دمها فى الوعاء » وطردت 
الكونئيسة الخدم وتقدمت الى الوعاء لتستحم فى 


دم الفتاة القتيلة الساخن مغطية جسدما كله 


بالسائل الاح القانى ٠‏ 


.وبهذا آرت الكونتيسة نظاما مخيفا » فكانت. 
تصدر الأفر' «احضروا لى فتاة صغيرة» ولمدة الى ٠‏ 


عشر سسسسنوات. قتلت العشرات هن الخادمات 
الصغيرات. اللواتى فى سنن الزواج من أجل 


استصفاء دمائهن وكان يتم اغرائهن على الحضور " 


بوعود: العمل فى قصر كبير محتزم * 
ولسوء يظ' الكونتيسة عرفث واحدة من 


الفتيات المعدات 7 الحلب 0 دمائهن بالمصادفة البحتة 00 


ما كان. يجرق فى القصر ٠»‏ وقد نححت تلك الفثاة 
فى الهرب » ولم تضيع الفرصة فقد هرعت الى 
السلطاث وأخبرت عن كل ما رأته فى القصر ٠.‏ 
وعندما وضل الشير الى علم الملك « مثئياس » 
« مقتطنولز» أمر باجر اه تحقيق على وجه 
السرعة , ولسخرية الأقدار فقد قسام قريب 


للكونئيسة «باثورق ”" » نقيادة الجماعة التي قامث : 
بالهجوم المفساجئء على التصز معضدا يثلة من 


اطلينود » وعندما دخلوا القصر ذهل الجميع ححيتى 
الحنود الأشداء من هول ما رأوا 2 فقد رقدت فتاة 


ميته فى القاعة الرئيسيية بينما كان يستتصفى دم . 
أخرى » وفى بزنزانة أزضية , اكتة كتشفوا 8 اسبطيلا » : 
به فتيات صغيرات على قيد الحياة » ولكن كان من . 


الواضح آنه قد ثم «حلب » دمائهن على فترات , 


منص الدماء 


وخارج القصر وجدت حوالى خمسون جشة فتاة 
مدفوله * 

وآأمر الملكف بمحاكية علنولة ردتضت الكونتيسة 
بأثورى « بترفع أن تظهبر 2 ولكن تحت وطأة 
العذاب أقر شركاؤها فى الجريمة بككل ما كان 
يجرى فى القصر, وعندا انتهاء المحاكمة ضر ب تأعناق 
كل المنورطين فى عذه الجريبة / عدا اثنتين من 
النساء أحرقتا على الخازوق وه عقاب الساحرات ٠»‏ 
أما الكونتيسة الدمؤية..فعلى. الرغم.من.كل. الصرخات 
بموتها فقد تدخل أصحاب نفوذ قوى لانقاذها من 
هنذا المصس ,2 وتم الاكتفاء بوضعها فى مخدعها 
وسد عليها بالحجارة تاركين كوة صغيرة لادخال 
الطعام والماء لها » وكان هذا هو الاتضال الوحيد 
بالعالم الخارجى الذى سمح لها به , ولقد ظلت 
حبيسة سجنها هذا لمدة اريعة أعوام متروكة فى 
عزلة تامة عن الجميم حتى أهلها ؛ وأخيرا مانت 
غير مأسوق عليها مشيعة باللسات ٠‏ فى عام 


14م 


ونعود الآن الى مؤلف قصة «دراكولا» الأبرلتدى 


الأصل ٠‏ والذى عمل صحفيا » وكاتبا وممثلا » 


وقفى معظم سننى شبابه فى الددن حيث لكان 
يعسل كسكرثير شخصى للممشل المعروف سير 
« هرق ار فيج > «عصامم1 جوع عزقء» فعلى الرغم 
من أن «ستوكر» لم نطأ قدمه أرض «ترانسلفانيا» 
كان وصقه لتاريم الاكليم وفولكلوره 2 وخصائصه 
الطبيعية كان دقيقا الى النحد الذى جعل العارقين 
بهذه الجحوانب عن ثراتسافانيا يعضون من دقته 5 


ويمكن القول أنه توافرت. لستوكر كل العناصر 


اللازمة لقضة ثثير: الرعب الى أقصى حد » وقد 
استغلها أحسن استغلال فى اخراج قصسة 
« دراكولا » مضفيا عليما السبحر والبريق من 
عبقريته الفذة , فهئالك الاسم المنحوس «دراكولا» 


وهو أسنم الآمير قلآد المخوزق وظلال شخصيته 


الرهنيبة وأصداء ثاريخه الملىء بالرعب + وكدذلك 


ثقاليد ومعتقدات وحكايات مص الدماء التى كانت 


منتشرة فى ترانسلفانيا » ومن قصصة « باثودى 
أخذ « ستوكر » فكرةٌ القلعة المرعبة والبئات. فى 
الزنزانة » وشهوة الدم عئكء باثورى والتثى حولها 
المؤلف بمهارة. فى قصته الى طريقة دراكولة فى 
٠‏ لذا يمكن القؤل أن شخضصية 
« دراكولا » الحقيقى وشهوة الدم عند إفرأة جميلة 


ألهمتا أعظم وأشهر قصة من قصص الرعب ٠‏ 


55 


2000 4 5 


هتهوهو مه 5ه 060 و و 0.00 0 0 0 من 0.0 0 6000 ١‏ 


قحك 


حاترتوفيق 


نعتمد دراما الآراجوز على العرا ئس من خلال وسيط محدد هو اللعب بالعروسة 7 
النى بحركها اللاعب دن خلف ساتر ٠‏ والآراجوز آكثر آنواع الدمى التشارا أو شعبية 
واعطاء للبهحة والامتاع ب خصوصا العروض التئفلة + خدمية القفاز تستطيعان 


تصافج ونحرك أذرعدها ذات اليمين وذات الشمال وتصفق وتؤدى حركات: لا حدر لها 
:من ابداعات واشكارات مختلفة ٠‏ 


وبعرف الأراجوز بالقفاز لان اللاعب برتدبه فى بده 1 بأصابعه 0 


١‏ وبتميز الآراجوز الشعبى :نصوت أاجحش بلفرد به عن بقية الشخصيات الشترعة 
فى العرض وشخصية الأراجوز انتميز بخصائص الخفة ٠‏ واللباقة : وحسن التخلص 

'منْ اكازق بالتمايل . واستغلال الخبث والدهاء ٠٠‏ كما يتميز بأنه ماكر » داهية , 
ش مشاغب” يذىء اسان + ٠‏ وفى كل رواياته يتحدث بصراحة عن نزوانه الم 
ش ومغامراته ٠‏ النسائية 0 


وعراس الإراجوز 'تصئع من .القماش مع الاستعاثة بالحص :والخضب والسلك 
والورق » والأسفئج ‏ .وعناص آخرى كالخيش أو القطن أو اجلد 2 وثلبس السخوص 2 
. ملاس الشبخصبات., ,اكراد. .محاكاتها فى التمثيل » ومن العتاد أن يكون تركبب. الوجه 
ثركيبا مضجكا ؛ أما بإنف ‏ متضخم أو شفتين متورمتن 02 أو صلعة لامعة أو قفا 
. عريض يتلقى الصفعات من الآأراجوذ البطل انتقاما يرضى خمهور :التفرجين ٠٠7‏ ولقد 
اختلف الباحثون فى تفسير كلمة «قراقوز» التى أدركهمسا التحصريف العسامى الى . 
١‏ آراجوز ) بعد أن نخلصت من تنيت فى الخابلة واكتسبت مؤدى ,جديدا. يعلى إبه 
.د مط كردن متطود » » 


.وقد اننشر الآراجوز المصرى متآثرا « بالقره قوز » التركى الذى ار ايضا فى 
' : أعمال فنائى اشام ؛ وامتد عبر مصر حتى شمال أفريقيا مع اختلاف الوضوعات التى 
تناسب كل بيثة 0 : 


8 


والأراجوز نعريف مصرى عامى للكلمة التركية 
, قره قوز » التى تتكون من مقطمين و قرة » وتعنى 
و أسود » و « قوز » بمعنى « عين » ومعناهما 
الاجمالى ذات العين السوداء ٠‏ 


ويفسر البعض العين السوداء بأنها العين 
المتشائمة التى ينظر من خلالها للواقع بتشاؤم ٠‏ 
بعين رافضة وناقدة للموضوعات الاجتماعية .٠‏ 


والبعض 55 سواد العينين الى تلك القبائل 
التى وندت الى العالم الاسلامى وكانت عيو نهم 
سوداء اللون ٠‏ ويقال أن ششسخصية الآراجوز 


غجرية ٠‏ والبعض الآخر يعتقد أن كلمة الآراجوز 


في انسزيفب لكلية :د قراقوش > اسم.ه يهام الدين ١‏ 


قراقوش » ٠‏ أحد وزراء صلاح الدين الأيوبى 1 
وكانت كلمة أراجوز تطلق عليه بهدف السخرية ٠‏ 

وهنئاك تعريف آخر يقول أن « قرة » يمعنى 
الميدان وأن « قوز » تعئى الكبير ٠٠‏ فيكون لفل 
قره قوز يعنى ( الميدان الكبير ) ٠‏ / 


وعلى كل حال فان عرائس القفاز تختلف 


خصايائصها عن عرائس خيال الظل » ومهما . 


اختلفت مشسكلة النشأة والتعريف » الا أنه فن 
' ارتبط بالبيئة المصرية , وبأعماق الشعب والتعبيي 
عن مشاعره وقضاياه كما أنه تنجسيد لبساطة 
وحكمة الشعْتبٍ العربى وتعبيرا عن افكاره 
وأذواقه , واتجاهاته الفكرية فى نقد الأوضاع 
وقد اشدي.ر الأراجوز الشعبى فى عديد من البلاد 
وصارت له أعلام شهيرة م مفهومات ثابتة 
ففى روسسيا القديمة اشتهر القرقوز البلدى ب 
ل 0 تأعسنط 
دوماع ». رون وفى ألمانيا ه.هاثزفيرشت 

٠‏ وفى فرنسا « بولشيتل 


#اأعشتطع21011 , وفى تشيكوسطظلوفاكيا 
كاشتارك 3 عاع 5201 مك1 0 ذفى اليونان 
1 « كار جيوريس » رات 41 ا 


ونظرا لآهمية دراسة الأراجوز كدمية قفاز 


لعبت دورا: هاما فى العروض المسرحية ‏ الشعبية ٠‏ 


للأطفال والكبار + علاوة على أهمية الأراجوز ‏ فى 


حد ذاته ٠‏ كرمز قئى من رموز الابداع الشعبى 
فقد اتجه الباحث الى وضع اسشيان مبدثئى يستعان 
به فى جمع مادة علمية ميدانية موثقة لمحاولة 
استقراء هذا الفن بالاضافة الى ما تتضمئه الكتب 
والمراجع من معلومات عنه ٠‏ 
باشراف أستاذه الأستاذ / صفوت كمال على 
وضع مشروع استبيان لهذا الموضوع الفنى 
الهام بأمل أن يتعاون عدد من. الباحثين فى أكثر 
من مكان فى جمع مادنه » وكذلك يأمل أن رسترشد 
بها باحكقون آخرون فى دراسة هذا الفن الذى 
لا تتوافر عنه ‏ الى الآن.- دراسة وافية شاملة 
تحدد معالمه ومكوناته ,. ودوره فى الحياة الفنية 
والثقافية الشعبية بصفة عامة ٠‏ 


وقد حرص الياحث 


ويأمل الباحث أن يعاونه غيره على امكانية تنفيذ 
مشروعه هذا من خلال امداده بما يمكن من معلومات 
موثقة أو بيانات يسترشد بها فى بحئه + وآن 
نتضافر جهود غيره من الباحثين مع جهده المحدود 
فى تحقيق دراسة ميدانية شاملة عن الأراجوز 
كدمية لها تاريخ مميز فى الابداع ٠‏ ولها مكانتها 
الخاصية فى فنون العروض المسرحية والابداع 


وعلى جامع المادة الشعبية أن يلتزم. بالاستبيان 
فى جمع المادة اذ أنها حى الأسساس فى التحليل 
والدراسة . ووسيلة من وسائل تأكيد صدق المادة 
وأى خطأ يقع فيه جامع المادة قد يؤثر فى تحليل 
المادة والتعرف على مكوناتها كابداع فنى شعبى » 
وعلل الباحث أن يعرف جيدا أن دقته ومثابرته فى 
جمع المادة الفولكلورية هى آهم ما فى العمل الميدا لى 
نفسه ٠‏ والباحث المدقق الواعى بطبيعة مادة بحثه 
قد يعثر على مواد أو معلومات لم تدون فى 
الاستبيان الذى يستعين به فى عمله ٠‏ بل قد 
يصادف جواتبا هامة ونادرة فى مجال بحثه لم 
تخطر من قبل على ذهن الباحث أو لم يتناولها 
الاسثبيان وهو 


ل 


ا 
5-5 


مكان منطفقة البحث ٠‏ 

تارربيخ جمع المادة ٠‏ 

٠ ٠ موضوع اكادة‎ . 

اسم الشخص مصدر اللمعلومات » وعصره ٠‏ 

ه ل فهلته ,2 ودرحة تعليمه ء وثقافته ٠‏ 

الى.أى زمن يرجع ناريخ دمى الأراجوز ( دمى الغفاز, : ومن ااشسهر الفنانين 

القدماء « من. صانعين ولاعبين » ؟ ٠‏ 1 

لو الت كم عدد الأشخاص الذين يعملون فى الصناعات المرتبطة بصتاعة دمية القفاز ؛ 
وما نوع مهنتهم ( رسام - نجار ‏ ترزى ب فئان ٠٠+‏ الخ ) شا 

ل ما أنواع اكواد اللستخدمة فى صناعة الدمية ٠+٠‏ اشرح ذلك 9 ١ ,٠0‏ 


1 1 
4 3 جم 


ل 


2 


'ة اهل نوجد عاثلات متخصضة فى صنع غرائس دمية القفاز ؟ ٠‏ ' 


'. 4 اللأغب أم أشخاص آخرين‎ ٠ ل هن الذى يقوم بصئع هذه الدمى‎ ٠ 
هل يعمل الرجال فقط "آم “اللنسساء فلنذا أ الالدن منا فى ستناعة البني ؟‎ .. ١ 
1 ' 5100 وما نوع العمل الذى يقوم به كل هنهم‎ 


9 هل يوجد صانع معين مشهور ؟ ٠‏ 


+  ةئيغم هل توجد عرائس خاصة لا تصنع الا فى حالات‎ ٠١ 


هل نوخد نقوش خاصة انبعا لنوعية استخدام كل عروسة ؟ 0 

١‏ 2 هل العرائس يختلف صنعها فى كل فصل من ا حم 

0س ما الآلوان التى :نستخدم فى تؤيين الدغية : وما رمزية كل لون ؟ 

ا هل تلون رأس العروسة. يعد ارتداثها الملاسن أم قبل الارنداء . 

.٠ ما الآدوات الستخدمة في 2 والدهان أو 0 باللون ؟‎ ١6 


اأوهمن ++ 


6ك قل كل لاكنيا غرف ويلون عرائسه بنفسه؟ أم لها تخصصون فى الزخرفة 


٠ هل نوجد ألوان خاصة لكل شكل » ولكل مناسبة ؟‎ - ١ 


؟3 هل تضاف للدمى حليات للزيئة آو للتجميل » عي ؟ .وهل للك دلا . 


اجتماعية أو مدلول فكرى أو خرافى ؟ ١‏ / 
برخ 5 فل نوجد كتابات خاصة ‏ على غربات الأناجوز ؟ وما هذه الكنابات ؟ ٠.‏ 


5 من الذى برسم على عي الأراجوز ٠.٠‏ أهل هو متخصض ؟ 0 
.50 ب هل توجد عبارات خاصة تقال عند البدء في العمل ؟ * 


56 اهل توجد عبارات: خاصة تقال مع نهاية العمل ا 


شل 


7 هل 'نوجد عبارات خاصة أو اغائى خاصة أثناء الانتهاء من كل عرض ؟ ٠‏ 
م4 فى أى .فصل من الفصول يعمل الأراحوز اكثي ٠«ه:‏ وَلْاذا » وما المناسبات التى 


بظهر فيها ؟ ٠‏ 
5 اما .فوع العروض التى بمثلها فى الفصول ء أو مناسبة من المناسبات , أكثر من 
غيرها ؟ 6 00 


٠ ب صف أنواع العروض وصفا نفصيليا ؟‎ ٠ 
٠ ناما أشهر هذه الفصول أو العروض ولاذا ؟‎ ١ 
٠ ؟5 ب ها العروض التى نشتهر بها دمية الأراجوز ؟‎ 
٠ ب اشرح مراحل عمل كل عرض من هذه العروض ؟‎ 5 
* .ب اشرح الأدوات التى يستخدمها فى كل عرض ؟‎ 
٠ ما أسهل العروض فى طريقة الآداء التى يستخدمها اللاهب ؟‎ . 
اقل نوعه عروني ذان ضفات خامة ,تؤيلية علا ؟.+. ما هذه الفروفي وطاستة‎ 
1 أداثها؟ 0 ش‎ 
للصبية د للتجباب‎  لافطألل‎ ٠ ب هل توجد عروض مرنبطة بفئات الأعمار‎ 7 
٠ 5 مسنين‎  ) بنين وبنات أو بنين أو بنات فقط‎ ( 
ما هذه العروض حسب فثات الأعمار وما طريقةٍ الأداء ومئاسيبته ؟ 0 تختلف‎ 
: 0 ٠ كل طريقة حسب السّن ؟‎ 
هل نوحد عبارات ومصطلحات خاصة لا يفهمها الا أرباب الي س ما دلالانها‎ 
٠ وما سبب ذلك ؟‎ 
هل توجد أعمال مرتبطة بأحداث معينة أو خاصة باأشبخاص معيئين من الأهالى‎ . 9 
* ما هى ؟ ومن هم ؟‎ ٠٠٠١ أو الحكام  أ أبطال شعبيين‎ : 
 دادح صياد ب‎ ٠+ هل نوجد أنواع من العروض مقصورة على حرف معينة‎ 
: ٠ وما هى ؟‎ ٠١ الخ‎ ٠٠١ عامل فلاح ب مدرس‎ 
٠ سا هل توجد عروض خاصة نحكى قصة معيئة يرويها الأهالى ؟‎ ١ 
ما هذه العروض ومن‎ ٠١٠ هل توجد عروض شعبية 1 من مناطق آأخرى‎ 00 
ا آين آنت ؟9*‎ 
٠ فا هو ؟‎ ٠٠٠ هَل حدث انغيير محلى فيها‎ . 4 
ع هل هناك أعمال لا ينساها الأعالى دنا ع اولان لاسو م1‎ 
٠ هل يتذكر الأهالى أشهر الفنانين الذين يؤدون العروض الفنية ؟‎  ؛ه‎ 
٠ اها أشهر أعمال الفئانين الذين يؤدون العروض الفئلية ؟‎ 5 
هل يحتاج اللاعب الى ندويب ر ال 00 المدة التى يحناجها‎ 40 
ش‎ ١ ٠ 5 د "اذا كان يتدرب‎ 


1 
و 


4 سم - كم عدد العروض التى بمكن أن 55 اللاعب ب فى اليوم الواحد ؛ 5 
لها اها طرق الأداء التى تؤّدى بها حركات دمية: القفاز 5+ 
0ب كم فر ابه يشترك فى الأداء ٠‏ من هم ٠‏ وما دورهم ؟ ٠‏ 
الل -. مل يوجد لاعبون مشسهورون بأداء مغين ينهم 1 
؟ه . هل توجد حركات يتبادل أآداءها اثنان أو د يتبادلان فقرانه. وهل هم رجال ؟ 
أم نسباء.؟ » أم رجل.وامرأة ؟ .٠‏ 


الخدل 


؟ه ب هل توجد حركات ساخرة هزلية ‏ ما مناسبة أداءها ‏ ومن يؤديها وكيف © . 

5 هل يعمل الرجال فقط آم النساء فى تحربك دمية القفاز أم الاثئان, معا ؟ . 

5 ب هل يوجد لاعب مشهور - من هو ؟ ٠‏ 

5 ل ما المصطلحات التى بستخدمها الأعالى للتعبير عن الدمية ‏ . الاعب ‏ المجموعة 
النى نساعد على أذاء العمل كورس لب حوقة ++ الع ؟ ٠‏ ءض 

لاه س اشرح معانى الكلمات ذات الدلالات المحلية 9 + 

8 ل هل انوجد أسرار فى الهنة لا يبو بها اللاعب + وما السبب ؟ 

9 ما المعابير النى بستخدمها الأعالى للحكم على العروض بألها حيدة أو ذات مستوى 


فلى ؟ ٠‏ 
٠‏ ل ما القابيس التى ,بحدد على أساسها مستوى العمل من حيث الأداء ‏ الصوت ‏ 
اكلاس ؟ ٠‏ 


٠ كم عدذهم + كم من الوقت يعمل التلميد ؟‎ ٠ هل للاعب أو الصانع تلاميذ‎ - ١ 

2 ما طرق اخراج صوت دمية القفاز » مع وصف الآدوات التى نساعد على ذلك ؟ ٠‏ 

+ ب هل أيصاحب العرض آلانت موسيقية ٠‏ ما هذه اولس وان الذين يقومون 
بذلك ؟ ٠‏ 

5 هل يمكن الاستفادة بالاراجول فى أعليم الاطفال ؟ + 

- هل هو وسيلة جادة للتعبير عن لسان الشعب ؟ ٠»‏ 

/ا3 ب هل حل مسرح العرائس محل الآراجوز ؟ ٠‏ 

25 مل يمكن اسستخدام مسرح العرائس فى الحارة المصرية والقرئى ؟ 

9 2 ما أسباب اختيار الأراجوز الحارة المصرية والريف ؟ ٠‏ 0 

0 ٠. 4 هل يمكن اعادة حرفة الأراجوز  كيف‎ ٠ 

١‏ هل يمكن نسر فن الآراجوز بين طلبة المدارس ل كيف 5ه 

؟لا ‏ هل يمكن تطوير فثون الأراجوز وجعله شخصية حية على المسرح ؟ ٠‏ 

؟/ا ب همل يمكن نحريك الأراجوز ( بدل القفاز ) بالخيوط ( عروس ماريوثيت ) ؟ 

- هل ,بمكن جعل العرض يتضمن شخصيات أكثر من شخصية ( الأراجوز ) ؟ ٠‏ 

دلا هل ,يمكن جعل العرض يتضمن شخوصا حية في حوار مع الآراجوز ؟ ٠‏ 

“لا تاها النترحات: التى اتساعدا عل اخباد هذا القن 5+ 


المراجسمع : 
)١(‏ ابراميم .حمادة ٠‏ شيال الظل وتمثيليات ابنداليال ٠‏ المؤسسة المصرية العامة « وزارة الثقافة 
والارشاد القومى 02 3 
(؟) أحمد المتنبى » امد نجيب ٠‏ مسرج العرانّس ٠‏ القاهرة ٠‏ مطابع الأشبار 0945 ه 
(9) آأحمد رشدى صالح ٠‏ المسرح الشعبى ٠مجلة‏ الفنون الشعبية ٠‏ القاهرة العدد ؟؟ د مول ٠‏ 
(4) آء صفوت كمال ٠‏ أستنيان الفخار ٠‏ مجلة الفنون الشعبية ٠‏ القاهرة ٠‏ العدى + ب إؤمةذ + 


(5) أ+ صفرت كمال ٠‏ استبيان الأغانى ٠‏ همدخل لدراسة الفولكلور الكويتى ٠‏ الطبغة الثانية ٠‏ وزارة 
الاعلام الكويعية ٠‏ لاوز ٠‏ 1 : : 


(1) مختار السويفى ٠‏ يال الظل والعرائس فى العالم ٠“دان‏ “الكتاب الغربى 47ؤوام ٠‏ 


ل 


تنتمى هذه الآلة الى. فن: الطنبورة ٠٠‏ هدا 


فيصل التمضل 


الفن الذى يندرج نحت ما يسمى بقسم 


الفنون النازحة ٠٠ )١(‏ وفن الطنبورة نزح للخليج من أفريقيا بحكم التبادل. التجارى 
قديمبا بين أهالى. وتجار الخليج واهالىافريقيا ٠٠‏ خاصة جزيرة زنجبار الت 
: كانت. مصدرا: لغابية. الفنون. النازحة ٠‏ 


فاهية الطئبورة ومدى اويفتية بالة ١‏ اليه : 

تختلف آلة :الطنبورة اختلافا كليا عن آلة 
الشويسة « موضوع المهرجان » وتلتقى معها 
في نقطة واحذة”وهى الشكل' فقط 66 مع ذلك 
فان هناك نقاط اختلاف كثيزة نحددها فيما يلى : 

(؟) من حيث الحجم فان حبجم الطنبودة أكبر 
من حجم السمسمية ٠‏ 

(ب.) طم عازف السمسمية أمسك الآلة 

بيد. واجدة. والعزف عليها . وعليه فانه . يستطيمع 

اليد بها أو .الوقوف ان..اقتضى الأمى .٠٠.‏ بيدما 
لاش .يستطيع عازف الطئبورة العزف عليها دون أن 
.يكون جالسا.نظرا لثقل وزنها ٠‏ 


-.لاك :4 الضوت + تختلف -لفمة: الصوت في كل. 


آلة ب فتصدر السمسمية” الأصوات: الخادة: نينم 
تكون الطبقات الغليظة هى ميزة الطنبورة ٠‏ 


( ث ) عدد الأوتاى : عدد أونار آلة الطنبورة 
ستة أوتار ء ولم تظهر أية محاولة لزيادة هذه 
الأوئار كما حدث لآلة السمسمية . وذلكحفاظا على 
هذه الآلة من التحريف فى حينل أن العدد الأضلى 
لآلة السمسمية هو خمسة أوتار ٠٠‏ 

ف ) المقام الموسيقى : تنضبط آنة الطنبورة 
على السلم الخماسى المعروف فى أفريقيا بالاستغناء 
عن درجتى أو الاستغناء عن الدرجة 
الثالثة والسادسة عند تصوسر المقأم على أى ذرجة 
أخرئ امع ملاحظة: أن يكون المقام المنتخدم هو 
( دو ماجير ب فى اننى امسيع الى . درجة 0 

رو صناعة الآوانان : : أونار 506 
من أمعاء الحيوانات , ولذلك قانها 'تصدر الأإصوات 
الغليطة التى تشبه الكونترياص +٠‏ بينما صنعت 
أوتار السمسمية من مادة قد تكون سلكية ٠‏ 


0 . كاتب هذا البحث عن آل الفلتبوية في قط ( مو الاستارفيصل ابراهيع: التميمي. : إدئيس 0 القومية التطرية. 


للفنون الشعبية * 


نا 


3 ) ويشة العزف : يعتمد عازف الطنيورة 
على .جزء من قرن الحيوان وغاليا ما يكون السنور 
للعرف وذلك لامكانية اخزاج الصوت ٠0‏ يينما 
يعتمد عازف السمسمية على شىء آخر ٠‏ 

زح ) مفاتيح الأواناي : فى الطنيورة تستخدم 
القطع القباشسية التى تلفا حول رقبة الآلة 
70 متضمنة الأوثار 0 بيلما تكون المفا تيح المستخدمة 
في | لسمسمية خشببية أو من العاج ٠‏ 


رط ) صلدوق الصوت ؛: يتراوح قطر هذا 
الصندوق في آلة الطنبورة ييل 20-056 سيم اء 
ويسمى « منجب » , ويكون وعاء نحاسسيا يغطى 
بالجلد بعد تجفيفة ٠ ٠‏ أما صندوق السمسمية فاله 
على ما شدهدنا من الخشب ؛ وصغير الحجم ٠‏ 


(ى ) طريقة العزف : يضم العازف أصابعه 
الخمسة على جميع أوتار آلة الطنبورة ويترك الواتر 
الذى بريد اظهار صضصوته ٠٠‏ وأعتقد أنها نفس 
علريقة العزف على آلة السمسمية ٠‏ ومن الأمور. 


:الجائبية الأخرى هئ امتمام العازف .بآلته فيقوم: , 
متحميلها واضةذ. بعض الزخارف. عليها 9 لشد ‏ * 


انشباء الحجضور. 5 
الآلات الصاحبة للطنيورة 3 
لكى يتكامل الشكل الفنى للطنبورة فلابد من 
وود بعضي الآلات الأخرى التى تبرز هذا الفن ٠‏ 
وهناك عدد من العناصر التى لابد من توافرتما 
)١(‏ الملجور : قطعة خام أ قماش يصل عرضها 
الى ٠؟‏ صم.» تلف حول ومسط الراقص مثبت 
فيها حسوافر الماعز تصدر في احالة يت 
ببعضها أصواثا إيقاعية تعمل على تعميق حالة 
الطرب والانسجام لدى المغني والفريق الفنى ٠‏ 
الت الطبول . ٠‏ وعددها يبتراوح بين أربعنة 
الى ستة: طبول ذات شكل. موحد ٠٠‏ وهو عبارة 
عن وعاء هن الصفيح نثبيت فى: أعلاه. قطعة الجلد 
التى تصدر,الاصوات الايقاعية ٠‏ 
الرقص. لمصاحب. : 00 
يكون هناك راقضان يرتديان د .بقفانا 
امام صف الأيقاع الجالس علئ" الأرض وتيتوسطهم 


غارف الطسسورة اد ويكون صفين متقابلين لترديد” 
حركة مفيسة أمع نهاية' ترديد كل بيت ايعخرد * 


00 


الم 


اعد القتقرف ثانيية المنف الآغين + وتنوالى 


. العملية بالتناوب بين الصفين حتى يخدث ما سبي 


بالكسرة ( التى سنتناولها فيما بعد ) حيث يتغير 
شكل الحركة بحيث يلتقى الصفان في منتصف 
الميدان لترديد خركة مكانية تختلف عن الحركة 
الأساسية وهى ششبيهة يطرق الأرض ياسلوب 
متعمد ٠٠‏ والاعتقاد السائد مع ذلك أن.القصد.من 
هذه الحركة هو استدعاء الجان » حييث أن: المجاميع 
قد قدمت له مراسم الترحاب من خسلال الأفنية 
وحان وقت استدعاوٌه + 
وأخيرا يتم ترديد الزخرفة الايفاعية بواسطة 
د« الكفه » الصفقة الخليجية المعروفة بعد انطلاق 
أحد الراقصين يتعبير «هوبيل المالى» ٠٠‏ وهو لفنك 
يقصه منه شحد الهمهم واستنفارها ٠‏ 
بعد ذلك يعود الصف الى مكانة الأصلى لاكمال 
الاوحة منذ بدايتها حيث يستمر العزف والغناء 
ثلاث أغانى متواصلة فى فترة: نصل من ١؟‏ الى 
"٠‏ دقيقة ٠‏ 


-الغناء :.. 


بعد اصداز بعضى. التقناسيم على الطنبورة 


4 ينطلق. الايقباع المصاحب ,ثم يدا المغنى بالغناء : 
:+ واترديدا: البيت. الأول ٠‏ وبعد:الانتهاء ترد عليه 


المجموعة ثم يرد المغنى بالبيت الثاني ٠٠‏ وتجيبه 


.المجموعة بالبيت الأول : .ومكذا حتى .نهاية لماك 
الآغنية عندها يحدث ما يسمى بالكسرة ٠‏ 


والكشرة هى ترديد النصف: الثسائى من البيت 
الأول و المذعب » باللحن الخاضض بهذا الجزة ٠٠‏ 
وتسنىٍ ذه | الكسرة الأولى* ٠‏ تعقيها الكسر 
الثائية ٠‏ هي ترديد النتضف الثاني من الكسر 
الأولى: .« ثم الكسرة "الثالثة: وعئ ترد ند النضصفت 
0 من سر الثانية ثم يُتؤقك الغناه-لترديد 
النكنت ولاعطهاء عازف المنصور فرصية الابداع ٠‏ 

ويرانبط عدذ الكسبزات 'بتحجم .البيت. الغنائئ الأول 


- 
. 
0 


« المذهنت .».: فمن الممكن: ان: اتكون .هناك أغنيات 


عدد الكسرات. بها بها. واحدة فقط. ٠‏ وهناك ايضمنا 
بعض أغنيات الطيبؤادة التى : الماش نضتتم. بمبا وسلهبى 


ا بالتوشيحة .وهى: بيت غنالئ ري الجنيا 
. يؤخذ. من .نفب كلمات: الأغنية م 


الألوان الغنائك عة تلط بورة ل ا ا ل 


١‏ 00 تيدأ الطنبورةا عادة بما يسمي بالتهليلة ؛ ٠‏ وهى 
0 ' لون أيفاعئ"' إيخثلفت عما سوأه "دالب ها تكون 


ااام المصاحمة لهدا اللون هي الاتهاو ب ١‏ بيعده مصميد 
2 لم كن الظنبورة وهر الفِن 'الرسمي لهدذه 7 2 
ل شكلٌ" انان مخملف. يتميز بالحهوية ولنه 

ايض اغتياتة الخاضصة به ثم هناك ما 1 
'والمنبون” : والخيط يقصد به هنا الأوتار والمنجور 
"عو أما "نحدائنا عه ٠٠‏ ونتم هذه العملية دون 
"مصتامة أى آلة ايقاعية ٠‏ والغناء يصدره المغنى ٠‏ 
ومن الممكن أن يكون همه بعض المرددين ٠‏ 
ويستخدم هدض النوع غالبا مع الزار ٠‏ 

: أاضافة ال أن إفنون القادرين قد آدخلت الطنيورة 
ف كتير من ١أشكالها.‏ وذلك لارتياط الفنين بالزار ٠‏ 


اما الازمنة الايقاعية المصاحبة للطنبورة فانها 
اختلفت اختلافا كبيرا عن الشكل الافريقى بعد أن 
تأقلمت مع الروح الخليجية » خاصة فى السنكبات 
5000 5 6 ,3 

الايقاعية المعروفة فى ميزان جه ومى الازمسة 


الايقاعية المصاحبة للطنبورة ٠‏ 


كلمات الأغانى المصاحبة للطنبورة : 

هناك العديد من الاغانى منها العربي ومنها 
ما هر قادم معها ٠٠‏ ونظرا لعشق أهالى الخليج 
لهذه الفنون فقد تم تغيير الكثير من المصطلحات 
الخاصة بهذه الأغانى اضافة الى ابداع وابسكار 
أغانى. عر بية كاملة وذلك بحكم التفاعل ٠‏ 

فمن الإغانى النازحة : ش 

استغفر الله ياكامىي واللك 

سنجه طويلة سنونة مياه 

عى ياكاميدا لل 

سبوق خدم سوف يلدياه 

وبعد الاستفسار عن هذه الكلمات قيل أن 
القصد.منها هو التغزل بالفتيات اللاتى يتميزن 
بطول القامة وسن الشباب ٠٠‏ وانهن من أفضل 
فتيات الكون : 

سنجه طويلة ‏ طول القامة 

سئونة هياه ب سن الشباب 

خدم ل فتيات 

بلدياه . بلدى 


امسر ا 

حى نا :مناه لا:اله الا الله يا هثاه . 

امر الله جازى يا مناه 

لبس الخلاخل با منام'” 

« مناه حمى فتاة اسمها منى » 

كذلك اغنية : غزير الماى يا جويزه. 

امى وابويه فى السواكئن | 

» الجويرة عى الجارية - السواكن منطقة ما‎ ٠ 
أيضا أغنية‎ 


لا اله الا الله محمد يا رسول الله 


طرقنا باب مولانا كريما ئيس ينْسَانا” 
وصدقنا بما حانا ٠٠٠+‏ الخ 


أها الأغراض الغنائية : فانها نتمثل فى الغزل 
العفيف ٠٠‏ الابتهال الى الله بالرجاء ٠‏ وذلك يوضح 
مدى ارتباط الانسان الخليجى بالله سبحانه وتعالي 
٠٠‏ وتتناول أيضسا التغنى بالوطن ويرمن.له 
بالمحبوبة ٠٠‏ ٠اضافة‏ الى اهتمامها ببعض القصص 
والأساطير ٠‏ 
الملاس المصاحبة : - 


- استيحاء كانة الملاس من البيئة المحلية مثل 
الفئرة والشوب وبتم الاستغناء عن العقال اننساء 
أداء هنا الفن ٠٠‏ وكذلك يجب ان يكون مل 
مشارك حافى القدمين لاعنقاد سائد وهو أن الحن 


يحضر معهم هذه الجلسة الفنية والجن يغضب من | 


موتدبي النعل + 

وى حالة سقوط أذ الحضور مصابً بالزار 
أو الجان فانه يغطى بقطعة قماش غالبا ما تكون 
خضراء اللون +٠‏ أو بيضاء اللون ٠‏ 

ويئم تكريم كل شخص يدخل الى مكان اقامة 
واحياء هذا الفن بالبخور والجاوى واللبان » وهى 
مسميات ليعض العطور الشعبية ٠‏ 


تطوبر الفلون الشعبية : 


ان التطوير لفظا يعنى التغيير الى الأفضل ‏ وبما 
أن الفنون عموما عملية تخضع للذوق فان لفظ 
التطوير هنا غير صالح » اضافة الى أن أى عبث أو 
خدش بالتراث بحجة التطوير عملية ممقونة لآنها 


١١و‎ 


1 
ا 
ْ 


تجنى على احاسيس ومشاعر من أبدع هذا الفن 
وابتكره ٠0‏ لكن يمكن الاستعاضة عن ذلك بالابتكار 
والابداع اعتمادا على مؤصلات تراثية خاصة يكل 
فن ٠‏ 

وأعطى مثالا على ذلك ٠-0‏ قنون البحر فى 
الخليج ٠٠‏ هذه الفئون تعير عن ملاحم يطولية 
عاشها أجدادنا لتأمين لقحة العيش اليومية ٠‏ 
وعائسوا فى ضراع مرير منع الزمن ؛ ومع ريان 
السفينة « النو.خذه » ومم البحسر ٠0‏ فأحس هذا 
اليحار بالظلم والقهز الواقع عليه من هذه الظروف 
حيث تسستغرق رحلة الغوص طيلة أريعة أشهر 


"محلة الفتدو 
مجلة فصلية 

تصدر كل ثلاثة شهور 

3 مسن 

الهيئة العامة للكتاب 

ت ب هلالا اومان 


كور نيش" النيل ( رملة بولاق ) القاهرة | 


يقضى معظمها تحت .اليحر فى غمق يصسل' من 
66 الى 55 مترا للبحث عن المحار الذى قد 'يحتبل 
و اللؤْلوٌ فيه من عدمه ٠٠‏ فعندهما ياتى هذا 
الانسان ويعين بالغناءً فانه يعير عن هذه الفكرة 
النوخذه) ٠٠‏ ونانى هنا ونجن فى عصر الرفاهية 
لنضيف ونحزف هذا القن جدجة التطوير ٠:‏ ظ 


هذه سذة عاجلة وموجزة عن فن الطنبورة : 


هذا الفئ القادم. من" أدغال آأفزيقيا يا .+ وأرنخو أن 


أكون قد اعطيت ولو صورة بشيطة عن هذا الفن ٠‏ 


ن الشعبية. 


و« 


كلمة عن الكتاب )١(‏ : 
:هنك بداية اقامة السد العالى ١937+‏ , ومع تلبه مصر والعالم للثراث الحضارى 

الذى .كان يوشك على الغرق » سسارع كثير من الباحثين الى ارض الغفبوبة للبحث 
والتسجيل والتوثيق, لالقاذ آثار اللوبة واعادة توطين الئوبيين ٠‏ 

وكها تقول الدكتورة ليلى الحمامصى مدير مركز الأبحاث الاجتماعية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة وقتثذ فى نقديمها لهذا الكتاب [ الثوبيون فى مصر ] : 

« آنه كن دواعى السخرية والحزن فى الوقت نفسه ان الهيار النوبة الذى كان 
وشيك الحدوث كان الفرصة لكثير منا لنتعرف على الحضارة النوبية التى وهبت 
ابناءها كل هذا الثراء الداخلى الذى جعل فى مقدورهم الاحتفاظ بالالسحام الروحى 
وخلق الجمال من حولهم بأقل موارد مادية » ٠‏ 

فى هذا الاطار قامت بعثة من مركز' الآبحاث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة بعملية مسح الثولوخى شال ثكناطق النوبة الثلاث : الكنوز فى الشمال » 
والعرب فى الوسط , والفاديجا فى الجئوب وايضا للمقيمين بالمادن الكبرى كالقاهرة 
والاسكندرية من النوبيين . وكذلك أهل النوبة الذين سيق أن هاجروا بعد بنساء 
خران أسوان « وتعلياته المتعاقبة » خاصة أولتك الذين توطئوا فى قربة ذار السلام 
شمال أسوان ٠‏ وقد اشترك فى هذه الدراسات الاحتماعية عدد من الأسائدة الصريين 
والأجانب باشراف عالم الانثرو بولوجيا الأمريكى الدكتور روبرت فرنيا ( مؤلف هلا 
:الكتاب ) وذلك خلال الخترة من ( +195 الى 195565 ) 


+ (1) من,مقال للمترجم / سيد جاد بمجلة « الهلال »ابريل 1981 من ص 41 الى ص ٠١1/‏ عرف فيه بالكتاب 
عارضا ومحللا لمحتوياته -* 


٠١5 


وبعد الكتاب وثيقة فريدة لآسلوب حياة النوبيين في مواطنهم وصورة حية 
. متكاملة للحضارة الئوبية ' * وبتميز الكتناب بالوحدة اللوضوعية التى ارنكزت على رؤية 
الؤلف لطبيعة الحضارة النوبية بما تحمله من قيم واساليب فنية مكنت النوبيين من 
استخلاص قوت الحياة من بيئة محدودة الموارد الطبيعية 2 كما مكلتهم من التعايشس 
السلمى ألىي مر التاريخ والتكيف في مواجهة التغير مع الاحتفاظ فى الوقست لفسه 
باصالتهم وهويتهم ٠‏ 
من ٠‏ هذه النظرة لأهمية النوبسين بن باعتشبارهم انموذجا للتكيف السلمى فى مواجهة 
النغيير ‏ ينطلق المؤلف للبحث فى هقومات هذه الحضارة ويربطها بالماضى والجذور 
واللغة والبيئة ونظام الحكم بالمعنى السامل ويركز فى كل منطقة على الظاهرة التى 
تبلور أسلوب حياة الئوببين قيها من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والدينية : ش 
كالاحتفال بالزواج عند النوبيين الفاديجا فى الجنوب , والاحتفال بموالد الأؤليساء 
وامسايخ عيلك النوبيين ن ‏ الكنوز فى شمال النوية ٠‏ كما أفرد فصلا كاملا لتحربة ‏ 
الهجحرة الى اكدن الكبرى وحياة النويين فيها ٠‏ وفى نهاية الدراسة يتحدث عن مستقبل 
النوبين والحضارة النوبية من وجهة نظره ٠.‏ 
ميل الكنئاب أيضا | نزويده بمجموعة كبيرة نادرة من الصور الدالة. ( ؟١‏ صورة 
ملولة ) و( 85 صورة أبيض واسود ) التقطها الصون الفوتوغرافى. السؤيسرى 
حورج حجرستر الذى شارك روبرت فرنيا الأقامة والترحال داخل بلاد النوبة القديمة 
لدة أريع سئوات ٠‏ 
واستكمالا لوضوع الكتاب 'نضمن أيضا دراسسة قيمة عن العمارة الثوبية 
للمهندس المعمارى السؤيسرى هورسسست جاريتز قام بها على حدة ضمن بعثة المعهد 
السويسرى للآثار بالقاهرة التصوير, .ونسجيل آثار النوبة أعوام بخن د 0 حيث 
تناول المؤليف بالوصيفب والصور والرسوم التخطيطيةا طراز العمارة 'النوبية: في النوية 
الجنوبية والشمالية من خلال ثلاثة عشر أنموذجا من المناؤزل وربط 'نصميمها باعتبازات 
اساي كطبيعة اككان واكناخ وظروف الئاس الاقتصادبية وتر كيبتهم الاجتماعية 
الخ 2٠0‏ وهو الجزء الذى سنقوم بتقديمه وترجمته للقارى, في. هذا العدد من 
2 الفنون الشعسية » *, 
: 'انقول: الدكتورة ليلى الحمامصى عن البيوت النوسة : « رغم ما لآثار النوية من 
أهمية , خاصة معبدى أبو سمبل » الا أن البيوت الثوبية الجميلة على امتداد شبفتى 
الثيل كانت بالنسية للكشرين عر لياق الحقيقى ٠٠‏ كانت هذه ايارم مناد؟ 
٠.١6 0‏ 0 1 
ا 

٠ غاص :فن. العمنازة النوبية :نهفمة عظيمة فى النصف الآول من القرنالعشرين‎ ١ 
» “تانت:المنازل جيدة التصميم » رحبة المساحة , مريحة , يليت بالحجر أو الطين اللين‎ 
' أتارت هذه المنازل اعجاب. كثير‎ ٠ وطلبت وزيئت بتفاصيل تم تنفيلها بقوالب الطوب‎ 
:امن العماريين المصريين والأجانب الذين رحلوا وعملوا فى السوبة قبل ان تمحو بحيية‎ 

أناضر كل آثر للقرى النويية هناك + 

انث اشكال العمارة النوبية نتاجا لعدة عوامل + عندما نتمعن فى المساذج 
الرسوم التخطيطبة للمثازل وصورها الفوتوغرافية , تنرك أن هناك اعتيارات 
اساسية في التصميم كالطبوغرافية “والمناخ وكذئك ظروف الئاس الاقتصادية 
وثركيبتهم الاجتماعية ٠‏ فى النوبة الجنوبية » وطن الفاديجا ء' ظلت هناك إرض كافية ' 
في العشسربئبات والثلاثيليات » عندها شيدت ذلك البيوت 7 ليقوم الناس بزراعة البلع 
وجنبه 2 كما كانوا يفعلون فى الماضى ٠كان‏ مازال هناك على ضفاف الثيل الآكثر 
ارتفاعا هضاب واسعة الي الدرجة التي مكنت الفاديجا من بناء واعادة بناء بيوتهم » 


مستخبيين نفس تخطيط المنازل المتوارثة الاكثر قدما , ونفس الاتحاه الشرقى الغربى . 

القديم : حيث تواجه مقدمة المنزل نهر الثيل دائما ٠‏ كانت الملطفة” لازالت فئ حالة 

اقتصادية جيدة ١‏ ومازال بعض البئاثين والنجارين والاخصائيين فى حسرفة البنساء 

مقيمين فى القرى ٠‏ ولعل هذه. العوامل جميعها تساعدنا فى تفسير ما نتممز تتميز يه البيبوت 
الحلوبية « طراوًا ‏ ».من ناحية كبر الحجم والتميز بصفة عامة. 0 


آما منطقة الكنوز الشمالية فقد كانت فبيسأه 
النيل تغمرها بسكل مطرد مئذ أقامة الخزان 
الاول.* لم يتبق مع حلول عام 156٠‏ سوىقطاع 
آوا شتريظ صخر 'ضيق نما بين .البيل والجبل » 
وكانت فى الإأصل منطقة أكثز اتساعا وامتدادا , 
غئية: : بالزراة وأشجاز التخيل ٠‏ وقد اضطر 
"ايناس" الى "تقل ' “بيوتهم الى الشخلف بعيدا عبن النهر 
اعدة 'مزات فى ظل ظروف صعبة نوعاا ما ٠‏ حالت 
شاف النهن الصخرية شديدة' الانحدار دون ان 
بعيد الناس بناء بيوتهم على هضبات مسطحة بنفس 
الاتجاء القسديم شرق غرب ٠‏ فقدك صبسارت 
الامكانية الوحيدة أمامهم البجوء الى تصميمات 
جاديدة تتلامم: افع 'منحدارالته الضفاف المتوازية هع 
التهر أى باتجاه شمال ب جئوب ١‏ وريما يعزى 
النقص فى, وحدة التخطيطظ وفى المظهر الخارجى 
للبيوت الشمالية (طراز ب') الى 'طعوية الوضع 
“الطبوجنسرافى 
حاب جرف البناء ٠‏ بالنوية الشمالية قد 
اضطر نهم الظروف الى الهجرة الى المدن سعيا وراء 
“الرزق" 2 :مما احرم القترى من السواع * معيئة :من 
المهازات والخبرات 3 
1 : ومن الماح قن 
الفبسالية ١‏ طراذ ب ) أو الجنوبية (وطراذ 1 ان 
.عامل المناخ قد روعي مراعاة ادقيقة ٠‏ ففى الشسناء 
. يكون, .لجو باردا جدا هم هسوب دياح شمالنة 
.. بضبورة مطردة, ٠‏ ولذلك .بئيت الأماكين الآهلة 
بالحياة. بحيث تواجه الجنوب. والغرب كى تتلقى 
:أقصى. قدر ممكن من أشعة الشمس ومن: ناحيسة 
أضرى , ' ببسبب حرارة الصيف إلتى ثاتى من 
:أاحية. الجنوب .والغرب . فان. .جدران المناطضق 
الآملة بالحزكة كانت .هر تفعة ..بحيث. نتيع .بقعصة 
إظليلة متصلة ببالجدار نفبسه .٠‏ ولألسسباب مشابهة 
كانت 0 .السقيفة 4 أو الباحة المسقوفة. بالحوش 
؟ ,تيد على » السبانب, الجئوبي الشرقى منه و تفتح 
علق :السبال. والغرب. . حتى السمح بدخول اليسيم 
.الذي يأتى مباخرا. مغ المسناء .+ .ويهذم الطريقة توفر 


أضف الى ذلك أن كثيرين مسن : 


صمي الوك الو 0500 


السقيفة » مكانا أكثر' اجبااة ليلب والنوم 


أثناء حرارة الصيف ٠‏ 
وكان المناخ مسسيئولا أيضا 7 قلة النوافظ 7 
المكان الخاصن بالأسرة. ٠‏ وقد ساععدت الفتجات 
الضيقة بأعلى الجدران على تهوية الغرف دون أن 
تعرضها لرياح الشستاء الباردة ٠‏ وان كان هناك 
سيب. آخر للة النواقفند هو طبعيا الحفاظ عل 
العائلة بعيدا. عن نظر الجيران , مع الاعتقساد 
بالتأثير السيىء للعينالشريرة , وربما كانت هناك 
أسباب تاريخية أيضضا لقلة النوافذ حيث كانت 
قباثل الصحراء قد اعتادت على شن غسارات, غل 
المستوطنات لمهاجمة أه لالقرى ولهيهم» وريما كان 
ذلك الخطر يفسر أيضا ارتفاع. جدران المسكن ٠‏ 
هناك أهمية مطلقة للمياه عند النوبيين فى 
المتازل الجنوبيسة حيث كانت توضصسع المياه فى 
الأزيار بجت السقيفة محمولة فى قواعد خشبية 
حتى تساقط' قطرات المياه وتسرد فى الظل , 
أما فى النوية ‏ الشمالية فقد تحولت هذه القواعد 
الى عشش أو خصاص مياه صغيرة مسقوفة حيث 
كانت تستقر بها جرار المياه وكانت خصاس 
المياه مفتوحة اما. على الشمال اذا كانت مثصلة 
بالحسالط الجنوبى للجوش. ؛ أد. مفتوسة على 
الشتمال : والمنوب للاستفاذة . بتمار' الهواء الذى 
يساعبد على ثبرنك المياه ٠‏ وقد صسارت تلك 


:'الخضاصن أحد الغناصر المغمارية المميزة فى معظم 
البيوت الشمالية ( طراز ب ) ' 


“: بعد بناء. خزان 'أسوان: الأول تساقص توريد 


اخشب عدن شؤال النيل ٠»‏ وربماة كان هذا هو 


السبب فى العودة الى تشييك الشقرف. المقباة من 
قوالب الطوب الطيئى » التى غيرت “تماما 75 
ا معمشارى ‏ لكثين' من القرى الشماليية ٠‏ أما فى 


المناطق الجنوبية حيث ظلت. امكاشة الزراعة 5 


ع يدن سيد 


0 من المياه ع الثيل التى كانت قبل 


00 


ذلك أراضي خصية * وصار الطين نادرا الى درحة 
انهم كانوا يحملونة الى حيث الشواطىء الصخرية, 
عندما ينحسر مستوى الماء » كي يسسستتخدمونه 
كسسمات فوق الأرض الحجرية ٠»‏ ليشكل 
مسطحات حدائق صغيرة بالقرب من بيوتهم ٠‏ 
ومن ثم ' أخذت» حسحارة السيثة -95 تدرييحيا محل 
قوالب الطوب اللبن كمادة رئيسة فى تشييد 
الجدران وان'ظلبت رغم ذلك كميات قليلة من 
الطين تستخدم فى أقامة الجدران 2 وفى زخرفة 
النوافة والأيواب وفى أعمال معمارية آخرى ذات 
تفاصيل معقدة ٠‏ ٍ 

وقك ورصيلاف الأسلوب المتميز للنوبيين فى 
التصووير الجدارى وفى النحت البارز بلطي 
وصفا. تفصيليا فى الآدب المكتوب ٠‏ لكن ينبغى 
أن .نوضح ان استخدام التصوير الجدارى فى 
تزيين المنازل فى الجنوب كان نادرا بيتما كان 
.استخدام الحفر البسارز بالطين 2 حتى لو كان 
: 'متواضع الألوان., هو الآكثر شيوعا ٠‏ ريما كانت 
الديكورات والتصاوير الجدارية بوجه خناص ,2 
أقل أهصمية فى فن العمسارة دالجنوب : عبسب أن 
: بالآلوان ب فهثاك بساتين أشجار النخيل وبساتين 
المانجو ‏ والليمون 2 وأشجار الأكاسيا المزدهرة 
والحقول الخضراء والرمال الذهبية ٠‏ أما فى 
الشمال. فلم ببق .هتاك سوى الصخور والرمال » 
:و بالتالى ازدهرت فبحبأة فى المنطقة فنون التصوير 
الجدارق لس ونزيين البيوت ؛ .والئحت الطينى 
اليارز الملون من أجل تعويض الجمال الطبيعى ٠‏ 

وصارت الموتيفات كشن تنوغا وغنى يالتفاصيل 
.وقد انتبصبت البيوت. بألوانهنا الزاهية فوق 
الصخور الجافة العارية كأنها نوع من التحدى ٠‏ 
كما. لو أن الناس قد أجابوا على الم ا 
المعاذى بخلق عالم آخر أكثر. جمالا . عسالم من 
اختراعهم هم.٠٠‏ 1ْ 

.. نماذج البيوت فى الثوبة .الكصرية “* | 
.. الستطيع. تكوين فكرة .عن فِنْ الغمارة النوبية 
الحدديثة من :خلال الوصف والرسومات التخطيطية 
الثلاثة عفس منزلا تم مسحها بين عامى 514, 0ه" 
بالنوبة المصرية » بالرغم من أن :البيئفة محدودة 
المساية اجغرافيا وان هذه النماذج تتضمن بدوانا 
شيدت فقطٍ خلال الفلاثين سنة الأخيرة قبل 
السك العالى ٠‏ 
للد 


لاشك أن تصميسم الحجرات وطرق البشناء , 
وبعض الديكورات يمكن الرجوع بها الى تقاليسد 
أبعد زمنا ٠‏ لم تكن ظروف الحياة . قبل البدء فى 
أقامة الخزان قد تغيرت. تغير! كبيرا لفترة طويلة 
من الزمن فى هذا الجزء المنعزل من العالم , وريم 
لم .بحدث تغدديل كبير للأفكار التى كانت .سائدة. عن 
فن العمارة ٠‏ ا 

كان السقف المقبى هى أحد الاشكال السارزة 
ال موجودة لفن العمارة التقليدى ٠‏ لو رجعنا الى 
تضبور المصريين الفراعبنة ؛ عندما وجد هذا الشكل 

فى النوية لأول هرة ٠»‏ تسد ثلك السقوف في 
العمسارة الجنائزية خلال عصود « المرويين » 
ومجموعة [الن ٠‏ وانتشرت السقوف المقماة بعك 
ذلك فى جميع أنحاء النوية المسنيحية »؛ واستتخدمتثك 
فى الكنائس والبيوت على السواء + | 

بعد الفتح الاسلامى اختفت فيما يبذو السقوف 
اللقبأة.. من معظم انحاء البلاك فيما عدا. المنطقة .من 
دراو الى وادذى العرب هس شبميال وجنوب الشسلال 
الأول » حيث كانت القبيلة الكنوزية قد استقرت» 
ومع.ذلك لم :نكن السقوف المقباة شائعة , كما قد 
بفترض المرء 2 فى سئوات اننساء الخزان القديم 
فى أسوان (0:50٠9١5؟١9(ا) ٠0‏ . لكن فى الوقيت 
الذى اضط فيه السكان تتحث. ضغط ارتفااع المياه 
الى ترك مئازلهم وبناء منازل جديدة على مسبويات 
أكثر ارنفاعا , عاد للظهور: فحأة هد" النموذج .من 
البناء كان على البناثيل » وقد قل 'ثوافر الخقب ” 
أن يلجأوا الى الطريقة القدريمة فى أقامة السقوف 
المقباة بقوالب الطوب المصنوعةر من طلين النيل 
الذى حاقثه الشتمس * ويبدو أئهم. ثلقوا:العؤن 
من دراو ب حوالى ٠١‏ ميلا شنمالى أسوان .ديت 
كان قائما. نموذج السقف المقبى وطريقة بنائة'٠‏ 


كانت 'قوالب الطوؤب ا مسد خصيصا من" الطين 


بمقاس 0 اك رد اينغ 5 قفن 0 
الفنرورنية 1 7 

كانت الجندران 5 تنتصب الى 
الأرتففاع الذى تكون فيه بمثابة القاعندة التى 
تستقر فيها القبة » بيئما ينهض أحد طرفى الجدار 
الى أرتفاع يكوان عيل: الأقل أكبى قليلة من قمسة 
القوس وعقدما تكتمل :هذه الجدران" الثلاثة ؛ يندا 
عمال البناء فى العمل بالطين: فى زه القبة اللواجه 
لنهابة اللجدان بعد 5 المكارم فى. رص "الطوب 


.واحدة بعد الآخرى. على الدعامات والجائط الى أن 
ينغلق, القوس الماثل لأول همرة بعك خمس أو سنت 
.دويات ٠‏ ومع وقوف البتائين على الواح .مزدوجة 
عير الجدران الجانبية » ( والتى ,يمكن ان يصبل: 
كل منها الى حوالى نسعة أقدام ) فالهم يستمرون 
فى وضع قوالب الطوب فى الشكل المقوس حتى 
تل .قمة القبة:الى وسط الغرزفة . دون خحاجة الى 
اسنتخدام سقالة أو مقاييس زسم ٠‏ كان العمل كله 
ينم تسبيقة وانضباطه بعين البئاء الفرد وخبرثة٠‏ 
هناك طرازان رئيسيان من الببوت شائعان فى 
التوبةاتصرية ٠‏ أحدهها البيت المكعن الشكل: ٠‏ 
اللبئى بالطوب اللبن بساقف مسطح ويمتد. بانجاه 
شرق - غرب وهو الشكل الئمطى للمنطقة 
الجئوبية ( طراؤ أ ) وسئقدم شرح له من خلال 
أزبعة. ماذج ( أشكال رقم 235 25 95 ؟١1)‏ 
ماخوذة من .مستوطنات الفريج (ابو. سمبل شرق) 
. وقسبطل بالقرب: من الحدود السودائية ٠.٠‏ 
' أما الطزاز الثانى ( طرارٌ ب ٠١)‏ آشكال ١9.‏ , 
لاوا 5520015302056 ) نقق وجسلا فى 
المستوطنات؛ الشمالية الكنؤزية ٠‏ وأخذت البماذاج 
طن ' قزى ااصدمتتا' وكلابشة وأننوهور ٠‏ وكانت 
:.سقوف الغرفٍ الرئيسة.بها؛أما مقيام أو :مسطحة , 
. بقع المدخسل الرئيسى عادة فى. الجدار اك 
عموديا فى اتجاه النيل ٠‏ 
تعطينا المنازل الواقعة القليلة التى 2 
“هبنا”فكرة. فقك عن التتوغ العظيم الذي علينا آن 
. نكتشيفه!فى' فن العمارة النو بية. . والذى اشتهر 
'بصفة أولية برؤائعة.في فن الزخرفة ٠‏ على أن 
النماذج تمثل بصورة مبدئية المدزل العادق فى 
'شمال النؤبة المصرية وجتونها ٠‏ أما عن فننازل 
العوبة: الوسعلى فهى .غير معروفة الا-قليلا: ..وأن 
كان يبدو انها :لم تختلف كثير: عن تلك التى فى 
المناطق 0 أو الشبمالية :. ١‏ , 
«النوبة. الجنوبية : 
"أن تخظطيط المنزل المكفبن 'الشكل. المبنى ' من 


: الطوب اللسطح السقف (11512501 2,8 )2 
. نتميز بوجه عام بالهيكل؛ الخازجى المزيع. الشكل 


تقزيببا كعنصر أسياسى 2 وبوجود. حوش: مفتوج . 


السبقف مستطبل باعتسياره مبطقة مركزية 
للاتصبالات 0 وكات الغوب إذات .الطابق الداع 


المصفوفة حول الحوش منفصلة وموضوعة بتر نيب 
خاصن حسب وطلائنها و ف 


د كان ابوسيد فق مواجهة ا فى غريا ا 
0 « أو فى مشمرقة اذا كان المنزل واقعا على. الضف 
الغربية » منطقة دخول بردهة استقببال للزواد 


تتصل بها غرفة للضيوف » وتعتير هده المنطقة 


أرضسا وسيطة ما بين المجالين. العام ٠‏ والبخاصس 
بالمنزل ٠‏ فقط من هذه المنطقة التى تعتبر نصيف 
عامة كانت النوافذ تنفتح على الشارع ٠‏ هنا فى 
هذا المكان يقيم الزوار والضيوف وذلك حفاظا على 
خصوصية الأسرة , وأيضبا لحمايتها.من أي شرر 
يحتمل ١‏ كالعين الشريرة » خاصة فى الليل ٠*٠‏ 

وتوجد على امتداد. الجانبه الشرقى للمنزل 
غرف الخزين والطهى والمعيشة ,2 وكل منها يمكن 
الدخول اليها واغلاقهيا منفصلة احداما عن 
الأخرى 3 

وعلى الجسائب الجنوبى من المنزل مشاحة 
مسقوفة » مفتوحة على الحرش , تسمح بدبخول 
ربح الشمال الباردة السائدة وتكباجدام هيده 
الساحة مع ساحات أخرى مشابهة د تفتح على الغرب 
( شكل 12:51 ؛ ) كمكان للمعيشة يتميز بالظل 
للحماية من الشيمس » كما تستخدم هذه« السقيفة» 
كمكان للنوم أثناء اللوسم الحار ١‏ 

فى الجهة المقابلة . تشمل عادة كلل الحائب ؛ 
الفسمالى من البيت ( باستثناء الشكل 1 © ) تقع 
مجموعة غرف مدفصلة عن الغرف الأخرى ؛ 


وتشبكل وعدة سكنية مكرلة عافة من حرشي رغرنة 


كرة مفتوحة تعرف باسم « الديواتى » أوصالة 
العرس » وغرفة صغيرة للخزين ومكان للطهى 


وجمام :وكانت هدم الؤجدة السكنية من أكثر 
عناصر المنزل أهمية 


+ وكائت وحدة عظيئة فى 
منازل الجنوب ويمكن الدخؤول اليها أيضيبا عن 
طر بق باب اضافي لا يبرى من جائب المدخيل 
الر5ّيسي للجوش 5 وكان يحتفظ بهذه الوحدة 
السكنية كمقر للمعيشة للعروسين المتزوجين 
حديثا هيا وأطفالهما أو للاابن أو الايئة المقيل. عل 
الزواج * وكانت الغرفة الصغيرة التى بها وساثل 
الطهى تستخدم أيضسا للتخزين كما تستخدم 
خلال شنهور الشمتاء لللنوم ٠‏ وا كان يوجد حمام 
واحد لكل ببت , كان حمام هذه الوحدة السكبية 
يستخيبعه أيضاا كل أفراد العائلة ٠‏ 


الفنون الشعبية: ؛ ١١١‏ 


كانت النوافذ اللحقيقية الوحيدة كما آشرنا 
حى نلك الموجودة يبغرفة الضيوف وبصالة 
٠‏ تدخل وهى تواقييك مزودة بسائر خشب ذه 
0 تقوب كثيرة وبدوك زجاج ٠‏ ومع ذلك كان بو حد 
ب غرفة فتحات مستطيلة بأعلى الجدار عيسارة 
عن فتخات طولينسة رأسية الهدف متها فقط 
التهوية ٠‏ وكان الضوء يدخل الغرف من خلال 
الأبواب المفتوحسة على الحوش »2 وهى أبواب من 
الخضب مزودة براتاج خسنى بتحرك « سقاطة » 
١‏ شكل 1) وهو نمك اسلامى قدديم ٠‏ « شسكل 
الأرتجة ‏ بمنطقة الفوريج 52 


.اشكل؛١ ‏ الآرتجة الخشبية بمنطقة الفورج * 


. “طانا كانت الارض المسطحة متاحة » فان الرسم 
التخطيطى الموضع هنا يكون مطايقا ٠‏ كانت 
الزاوية القائية مسيطرة نتيجبة لمنهج خاص فى 
يناء 00 ٠‏ ذلك انهم بدلا.من استخدام الطوب 
الطيئى ا بي حجارة . المحاججر أو البيئة استتخدموا! 
غليظا ائينه بالاسينت من حعبى ورمل وطين وقيشن 
:دروث بهائم كيادة للبباء ٠‏ يتم اعداذ الطين 
مقدما قبل اسستخدامه .بيوم 51 يومين ويصب. فى 


عدج مرات, 


شكل حوائطل باستخدام شدة خشبية بارتفناع 


نصف مت تقرزبا مستخدصين. فى ذلك طريقة 


الدك لمادة الخليط وينبغى ان تترك هذه المنادة 
الطينية لدة يرمين لتجف قبل أن نتمكوا من 


تحريك الألواح ورفعها ليجرى ملؤها مرة أخرى ٠‏ 


ويذلك تستشرق. أقامة جدران المنزل الى ارتفاع 


.حوال هر؟ مثترى حوالى خمسة عشر يوما. وبعد أن 


تجف الجدران يتم تكسيتها من الداخل والخارج 
دمونة من الطين والرمل ٠‏ © وهده كما سوف ثرى 
هى السطع الأساسى الذى تتم فوقسة اورت 


لصوي الزينى ١‏ 


وكانت السقوف المستطدحة تيد بعوارض هن : 
جذوع النخيل » توضع عبر قمم الجندزان التى 
اكتمل مناؤها ,. ويفصل بين كل غارضة وأخرى 
حوالى مثر + ثم تغطى بسعف التخيل! فى الأثجاه 
المقابل: ونوضم أخيرا طبقة من الطين: ؛: كناذل 
جيك وكوقابة من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة 
التى تحدك من “دين لآخر ؤيكون السقف. المكتمل 
منشفضا بعض الشىء؛ عن قمة الجدران حيث: ان 
نهايات العوارض بعد تثبيتها جيدا فى مواضهها 
بواسطة حجارة » يتم تغطيتهبا بجزء آخر هن 
الحائط بارتفاع نصف مترا * ' 


ينما كانت أرضية الحوش والألجزاء .الاخغرى 
فير المسقوفة من المنزّل متروكة على “حالتهنا 
الطبيعية بالتربة. الرملية والصخرية , كانت 
أرضية الغرف المغلقة وأرضنية السقيفة من الطين 
المفروب المغطى برمل ناعم بتم كنسنه وتجديدة 
٠‏ وكا يكفى كاثاث للبيت حصيرة من 
خوص محدول وربما قطعة نتيداة” و نضنع مناشد , 
وبعض كسراسى وصتتبادريق خشبيية: وسريس 
ألو سريرين ( عنجريب ) ٠‏ وهئاك أوعية فخارية 
كبيرة تستخدم لتخزين الطعام ٠‏ أما الماء فيحمل 
من التيل ‏ ويحتفظ به ويتم 5257 فى أزيتار 


فخارية موضوعة فى عده أماكن ظليلة بالمنزل * 


أما الطبى . والخبيزفكان يتم على أطباق مستدايرة 
مسطحة من الحديد أو الفخار لها ثلاثة أرجسل 


“اق قاصدة متخفضحة .من الظنين المخروق () 


شكل ؟ ل الدوكة 8 .. 

( شكل 9!) :ولم تكن هذه الات 1 ف 

المطبخ اتنا كانت توحصد أيضنا ا.فيأى مْكان 

مناسب ؛ بالف الأخرى ٠‏ ويدل وجوة عب أباكن 

للطهى عق" أنه حمناك عدة عائلةن” فى اطار السيت 

الكبير للعشيرة )١ -1( ٠‏ نموذجنا الأول للبيت 
( شكل ؟) 


(1:9090 ملج8) لبس ,لخ عمط 3 .جام 


شكل * ل منزل طراز ' 
سي منزل طراز 1 )١1‏ 


شكل ؛ - هنظر عام للمنزل + | 
كان موقعه الطرف الشمالى لقرية قسطل , 
ذنى على مسستوى الآرض تقريسا ٠‏ والمنزل 
بمجموعته السكنية التى تتخد شكل مربع تقريبا 


أطباق صينية. تثبت فيه للزينة 


وبجذزانه البسيطة التئ . ثر تفع وان أرنع أمار 
" يغطينا الانطباع بأنه حضلن ضغير ( شكل 6:). 0 


'عندما يتقدم المره فى ردهة المسشخل + ريجلا آنامه 
حوش داه 0 0 3 6 ' دنى مواجهة: المتتفل 


شكل ه ‏ منظر المدخل ٠‏ 

توجد غرفتان للتخزين ومطبخ * وهناك ناحية 
الجنوب غرفة معيشة ونوم يسهل الوصول اليها 
من السقيفة الممتدة بزوايا قائمة الى الغرب يليها 
حظيرة * وفى جنوب ردهة المدخل غرفة معيشة 
ونوم أخسرى مزودة بامكانات الطهى ويبسكن 
الدخول اليها عن طريق الحوش ٠‏ 

كان أسلوب الانضاء ومواد البناء شنبه 
ما شرحناه من قبل, ٠‏ لم يكن هذا المنزل مطليا 
ولامزخرفا بالتصوير الجدارى الذى كان شائعا 
فى النوبة الششمالية ٠‏ وكانت الدريكورات القليلة 
مصنوعة من الطين ( شكل 1١‏ ) وعند الجدار 
الخلفى من « الديوانى » بيوجد نحت بارز بالطين 
ملون بالأبيض والبنى كان بالفعصل قطعة هن 
العمارة النمطية . مستبخدمين فيها رسوم الهلال 
والطيود والأسنود الحاملة للسيوف كم و تيفسات. 5 


وكانت قم الجدران الشمالية والجنوبية هن 
' الحوش الأصغر امتواجة بأقماع من الطين الذى 
اجففته الشمس ( شكل ٠١‏ ) وهناك شريط من 


الطين استخدم بهدف الزينة كأطار للعقد (الآرش) 


'الذى فق العشسة العلوية. لباب المطيخ وغرفسة 


الخزين: والعقد ( الآرش © كان يون مانا لثلائة 
٠.‏ ويثبت, ألحد 
الاطباق فى منتتصف ٠‏ العتبة فوقٌ ألبوابة المؤدية 


' للحوش الصغير” * 


وهناك شريطان معيلن أشبه بعمودين. 1 
جانبى المدخل الرئيسى (شكل.8. ١‏ ) كما أن 
هناك دعامات “فى الأركان.:باتجاه. الشمال والجنوب 
لدعم وابراذ الوانجهة بأكملها ٠‏ 

وكانت المنازل الثلاثة 4 العالية ْ) شكل 1؟ء, 
1281 تقع فى منظقة_الفريج ( أبو سميّل 


)١(‏ تعرف علد آهل: النوبة ناس« الدوكة » آر « الدويى غ ‏ المترجم ء 


لان 


الاك ا 
ع قل جك يسيب بعض الفروق فى 


النفاستيل وفى الموضع ١‏ 
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111و هه 
سر سر لس ست سس ا 


شكل 1 مقر طراز ١‏ 0900 0 0 
3-17 المتزل1؟ (شكل 5 ) يذكرنا بالبنوذج 
١‏ الأول * اننا نفد هنا ردهة المدخل وغرفة 
الضيوف . .ولكن مسد أن الآخيرة تستخدم 
لاغراض أخرى » اذ ننجد التوافسك التى تفتح. على 
-الشارع قد سدت لتصير مجرد عوارشض أفقيه ٠‏ 
"ومن جهة آخرى تيد بمدبخبل المنزل سقيغتين 
فاخرنين إذات نمواء طلق ‏ 
0 يشبه أسسلوب البناء والمواد اله .فيه 
' نا وصغيناء من قبل » لكن عناك اختلافا بسيطا 
'ملحوظا . وهو أن قوالب: الطوب المحروق هن 
العن عبات وار لب 0 


ش تكلا 0 
ا الطرف الملدلة من جدبار الحرش الصغير. ٠‏ 


5 


الطلوب اللبن ( شكل /:) ونجد البوابة الرئيسية 

يعلوها بالئئل تشكيل من الطوب اللبن ٠‏ متنا 
يويد ما يسبه العمود عل كل من الانبين بمتدان 
ا ل 


الجانب الداخلى عقدا ( آرش ) عانبيا 
العتبة العليا للمدخل حيث يوضع ثلاثة أطباق . 
للزيئة عند المنتصف وهناك دعامات لتدعيم أركان 
المنزل * 


9211 )ات هالر قم من ان النموذج 1 ؟ 


بر ثم حتى 


2100 كعد 


1 
الت لهالاه . ١‏ 
0 5 1/1 


1 ىأ 


شكل وال ظطراز 1 72 ) 


رشكل 4) ان يقم ملاضاقا لثلاك أبيوت مجازرة 
كان لهسا نفس , التخطيط الاساسى' فيما عدا .أن 


المنزل ( :النموذج, ) أكثر: عمقا ولا توعد به صاحة. 


طلبيلة ذات غواء طابق * آما الانشاءاشة' وهو ام 
البناء وكذلك المنضآات الداخلية فمشابهة لتلك 


الموجودة فى النماذج ١.1١11‏ 5 مناك مظهر . 
اختلاف آخر هو: وجود دورة هيام اس لقو 


شسال الحو اي 


وذلك باسقنناء العناق 0 الحو" . وكائت 
الأقماع الطيئية رس ين الجزه الأعل من الجدار 
الشمالي للحوش الصغير "وجسران حمامه غير 


المسبقوف . بنفس. طر يقة تزين_تموذج 1 ١‏ ( أنظر. 


شكل ٠١‏ ) وهناك مقاطع أشبه: بالأعميدة على 


ال 0 


' شكل ٠١‏ اد ثورة هيام نحوش العروسين' ٠‏ 


جانبى المدخل تراتفع لتصنع اطارا إيحيط يقؤالب ٠١‏ 
طوب فوق العتبة العليا منخذة شكل شبه المين. 


( انظر شكل 1١1١‏ 


شل 0-1 


ب. كى. نشم الوصاب الخاض بيط الول 
0 نموذج. يوضحه ( شكل ١١‏ ) كان 
يقخ. على منحدن الضفة الشرقية للنهر فى نهاية 
صفب من. المنازل الأخرى ٠‏ 


علا لع فيه واه برشو ونتويين: النتهى * 
سلالم .فى. مؤاجهة النيل مما جمل من هذا المنزله 


أكثر المنازل جذبا للانظار فى هذه المجموعة ٠‏ 


ويعثبر المدل المواجه للنهر مدخلا زئيسية . 
ومناك باب آخر على الحارة الجائبية يعتبر مدخلا . 
ثانوريا ٠‏ هنا نجد مرة أخري أن ردهة الماخجل 
تستخدم كارض ومنيطبة “بين المناطق الغامية '' 


50 
| لان 
3 8 1 9 


قان0 ل | 
4 


1 ش 0 
/ 


لع عر عرو ريه 


والمناطق الخاضة من المنزل ٠‏ قاذا دلت المبدى: 
من الخلف. تجد مكاننا مسقونا دافما مزيها ‏ يفضى 
الى. الحوش.. ال سى وهو .وش تحكسيه سقيفة ٠‏ 
داخلية باتجاه شرق غرب ٠‏ 


وقد تم تشييد الجدران. والأعمدة والأسبقف عل 


النحو الذى أوضحناه قوا ٠‏ كانت الأعمدة وكذيك. 


الجدران الداخلينة للحوش بملاطهنا الخفسن قد 
طليت داللون. "الأصضر الفاتتس سئمما :طليت جميع 
الجدران الأخزى. باللون الأنيضن ٠‏ : 


كان المنزل باستتناء الجدران المطلية قليل 
الزخرفة * وكانت الأقماع الطينية تزين الجدار 
الجنوبى من حؤش الديوانى ( شكل ٠١‏ ) وهناك 
طيق زاحد على العتية العلوية للمدخل كما تجد 
عقودا ( آرشات ) جانبية من الطين الناعم على 
الجدران أعللى النوافذف بغرفة الضيوف يزينها طبق 
واحماء عثد المنتصف + وكانت جميع الأبواب , 
قيما عدا البوابة الرئيسية » مزخرفة زخرفة 
متسابهة ( شكل ؟1 ) أما البوابة الرئيسية فقد 


مكل ١١‏ زخرفة فوق الأبواب والثوافد * 

تم ابرازها بمستطيل فوق العتبة العلوية ذى 
قطرين متسكلين بطريقة ممائلة ٠‏ كما كان هناك 
افريز بسيط على شكل زجزاج يزين الواجهه 
النوبة الشمالية : 

من أسوان الى « مضيسق » فى. أقصى الجزء 
الشسمالى من النوية » حبيث كانت القبيلة الكنوزية 
قد اسئقرت » كان الطراز الشائع من المنازل 
يختلف بعض الثئىء عما كان فى النوبة الجنوبية. 
ولعل السقف هنو أوضح هذه الاختلافات ٠‏ كان 


مقبيا فى بعض الحالات كما كان مسطحا فى حالات ٠‏ 


أخرى ؛ حتى اذا .كانت, خطط المازل متمائلة 
تقريبا ( ب 5 ]ءاب © ب ءا ب ا 0 0 


والنماذج. التالية لمنازل كانت تقغ ما بين أسوان .+ 
وابى: .هور. «ا ل ا ابي 
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ب 5 ب)2 


تقريبا نصفه منطقة الكنوز , 0 
كبيد فى الرسوم التخطيطية للمتازل . تتوقف 2" 
الأيعاد وعدد الغزف أما على الالحطيا نال أو على 
ثروة المالك أو عل وضع القرية أو الموقنع 
الطبؤغر افئ '. كان يبدو كما لو أن كثيرا من . 
البيوت: يتسلق ضفاف النهر .الصخرية ( ب50",, 
ب “37 ) ولكن يقدر ما تسمح الأرض من مساحة 
يظل الشكل. مستطيلا ٠‏ 0 


كانت المنازل التى يسهل 0 اليها عادة 
عبر حارات القرية المتعامادة مع النهر. تتميز 
بمرونة اوضع متجلقة اوا.ختصضية اح اتخادي 
نفس الاتبجاة ة شمال. د جتوب ٠‏ * 

وكانت الغرف الصغيرة الخاصة بالمية 

من المبنى تفتح أبوابها على الجنوب غالبا لتجنب 


الرياح" الشمالية 'السازدة اتتى تهب ا 
خلال شلهوى: الضعاء * : 


كان بناء المنزل ينه بغرذتبيل صغير تين 
أساسيتيث أحداهما للمعيقية والنوم والالخرى. 
للطهى والخزين ٠‏ وكان 'يمكن أن ,يضاف فيما بعد 
نرف أخرى بئفس العرض والعمق ( ب0 2,1 
٠‏ أما الحظاث ثر البتى تبنى عادة موازية' 
اصقن الع فكانت. مستقلة . سواء. من فاحية . 
الانشاء أو الزخرفة ٠‏ ولم تكن دورات المياه عامة , 


كما هو فى دؤرات المياه الموجودة ‏ بقرى الفا يجا. 


كان الحوش المحاط بالجدران متسعا بقدر 
امتداد صف الغرف نحو اجنو ؛ حيث كان يقع 
عادة المدخل الرئيسى ( باه 1 00 
ب 7 ) وهذا الاختلاف' جد ةم 

أنهم هناك . عكس المنطقة الجنوبية , “لم يتحمسوا 
لبناء غرف للضنيوف ؛ وظل على الأغراب "أن 
معن عن حياة الغائلة: يقدر الامكان ٠‏ 'لكنهم 
مع : ذلك كانوا ينتون المصاطب بالقرب من .بؤابة 
المدخل ( بام : 'ب 7 ) وريما كانت اقامتهم لردهة ' 
الدخل .وعلى جائبها المضأطب' بديلا عن غرفة”. 
الضيؤق ( ب :؟') ويوجد فى بخض الأحيان نجدار 
صغير يسدا نضف .رذهة: المدخل ٠‏ وبذلك. يحجب ' 


منظسر الحوش عن المدخل الرئيسى ( ب ٠“‏ 
وشكل! ٠ )١5‏ - 
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شكل 21١4‏ ردعة المدخل ٠‏ 


بالأضافة إلى ردمة المدمل توجد فى 'الغالب 
ردهة أخرى تقع فى الجزه الجنوبىي.هن الحوش 
وتفتح فى اتجاه الشمال وتستفيد منها العائلة 
باعتيارها مكانا محجوبا عن الششمس , طلق الهواء 
فى شهور الصيف ( ب 9 . ب؟! ب ساب 16 
ب 3 ب 7 ) ٠‏ ويواجد فى هذه المنطقة أيضا 
حظائر وخصاص ماء صغيرة ٠‏ رخص الاء عبارة 
عن مبنى بسيط مسقوف عادة مفتوح من جانبين 
(ب ١‏ "ب" ) أو مفتوح هن جائنب واحد مل 
الآقل ( ب 5 ب : ب ب ب 7 ) ويقع الخص فى 
الحوش للاستفادة من الرياح السائدة فى تبريد 
الميام المخزونة فى الفخار أو في الأزيار 1 

وقد ندج عن اختلاف وظائف الحوش الجنوبى 
وجود عناصر معمارية مغايرة لغرف المعميشسة 
والطهى الصغيرة فى الشمال ٠‏ ومع ذلك يضم 
جدار الحوش جميع الانشاءات المختلفة ويضفى 
على المنزل مظهر! خارجيا مو-هدا * : 

نعرض الآن 'للمنازل التى ثمت معاينتها مم 
تصنيفها فى مجموعات لوجود أوجه شبه بيئها ١‏ 
هناك ثلائة يماذج ( ب 2١‏ ب5 ,؛ ب 5 ) كل منها 
ماخوذة من مستوطبة مختلفة ومقامة على هضبة 
فوق الضفة الشرقية للنيل ٠‏ ولا شبك أن. حجم 
الهضبة كان السبب فى الاتساع الكبير لهسذه 
المنازل ٠‏ وبالرغم من أن هذه المستوطنات بعيدة 
عن بعضها البعض بعدة كيلو مترات * الا أن 
تخطيط المنازل الثلاثة يكاد يكون متمائلا ٠‏ نكل 
منها له أكثر من مدخل , لكن المدخل المزخرف 
هر البوابة الرئيسية ٠‏ 


وقد بنيت المنازل الثلاائة بححارة من البيئة 


وكات ملاطها من الطين الناعم ٠‏ آما الزينة التى. 
تعلو ' المدمل الرئيسى والكورنيش الذى يلو 


الغرف فهما فقط من قؤالب الطوب اللبن ٠‏ وتم 


تشييد. الأسقف المسطحة بنفس أسلوب دك التربة 
المستخدم فى النوية الجنوبية ٠‏ | ' 


مد 30 هٍِ 24 5 0 1 51 


شكل ٠١‏ منزل طراذ ب < ١‏ ) 

ب ١‏ : منزل ١‏ ( شكل ١0‏ ) وهو من قرية 
دهمت ( شرق النيل ) ويلاحظ أن له ثلانة 
مداخل : باب رئيس فى الركن الجنوبى الغربى 
من الحوش , وباب آخر فى الجدار الشرقى , 
وباب ثالث صغير فى الركن التسمالى الغربى من 
المنزل يفضى الى ما يمكن إن يكون غرفة الضيوف» 

ويلاحظ أن أرضية جانب الحوش الموصل من 
بوابة المدخل على امتداد الجدار الغربى الى الغرف 
الأمامية » قد غطى بطيقة ملاط من الطين الناعم , 
أما ياقى أرضية الحوش فتقد تركت على حالتها 
الطبيعية ٠‏ 

وكان المطبخ منقسما الى قسمين أمدهما للطهي 
والآخر للتخزين تفصل .بينهما .عتبة ودرابزين 


أشيه يدولاب ٠‏ ويحتمل أن تكون الحجرتان , 


اللتتان يجوار المطبخ مخصصتين للمعيشة والنوم, 
بيئمسا الحجرة التى فى الركن الشسالى الغربى 
تقوم مقام غرئة الضيوفك * 2 . 

باستثناء المطبيخ , كانت الغرف تشكل عنصرا 
واحدا من فن العمسارة والديكور ( شكل 15 ) 


وكانت الجدران اللراخلية للغرف وجدران الحوش ا 
والمجموعة السكنية باكملها من الخارج مطلية . 
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لون الأبيض 5 وباك تشكيل لكو نيش 


أبيض اللون ينتهى عنده 'الجدار الزيتونى الذاكن 
الذى يراجه الحورش ٠‏ وكان كل ياب تزينه 


مجموعة من ثلاثة أطباق فوق العتبة العليا داخل 


اطار أبيض اللون من الخضب على امتداد العماتط ٠‏ 
وكانت المصطية والمنطقة المغطاة بملاط الطين 
التاعم أمام كل غرفة مطلية بلون مخالف ٠‏ وهناك 
ازار خشبى ينى اللون يفصل مسطح الجلاران 
الابيض عن التربة ٠‏ الى جانب ذلك كانت المنطقة 
التى تلمع باللون الأبيض ممتلئة ينجوم وأعلام 
وشجر نخيل وحمام وسمك وزهور ثرية كلها 


شكل. ١١‏ ب منزل طواب ب (.؟ © 


نا : منزل من أنافا ( بالضفة الشترقية ) ١‏ 
( شك ١7‏ ) وهو أصغن قليلا فى الحجم من" 


منزل دههيت ٠‏ وكلان. الخول اليه من خلال ردهة 


قصد. بها أن تكون منطقة: الزائرين حينث تحثوق 


على مصاطب بامتداد الجدران * واذا دخل المزء من 
البوابة الثائوية فى 'الركن الجنوبى الشرقى من 
الحوشل ٠‏ فانه يمن: بخص مياه وبحظيرة صغيرة ٠.‏ 

وتتكون مقار المعيشة من غرفتين ( معيشة ب 
نوم ) ومطبخ مزود يمكان فى الحائط البتخزين 
( طافة ) وينتهى هذا الصف من الغرف ناحية 
الشرق بحظيرة - وكان غريبا بالنسية لهذا النمط 
من المنازل عدبم وجود اتصال مبائشر بين الحورش 


وبين الطبيخ اذى لا بمسكن. الدخول اليه الا عن : 


طريقا الغرفة اللجاوزة ٠‏ 


1 ف 
5 
: 0ض 8 5 1 
1 مد سويد مجم مواق معد مد ممصي :ه37 مومحم مد بزع مسد وأ عمد ةجوم لا و نز سم 
1 


كان اكثن الجدرائ زخرفة اجدان "حون مقاد” 
المعيشنة ٠‏ فقد طلى باللون الأبيض والزيثونى , ' 
وهئ قريب الشبه من جدار المنزل ب ٠ ١‏ وعناك 
بعض موتيفات الزينة تنشبه تلك التى ذكر ناما 
توا » لكنها ملونة عبلى هذا الجدار باللونين الأبيض 
والأزرق فقطدا ٠‏ وهبناك شربيط مخطط أبيض 92 


أزرق . أبيض , وكذا تضكيل كور نيش من 
قوالب الطوب الطينى. عنم نهاية الجدار ٠‏ وكان 
البابٍ الرئيسى مزينا, بأطياق .ومتوجا من الخجارج 
فسن على شكل اناف عقود 2 أرضات ) اناده 
( شكل م ش 0 


شاريج عازن ا : 
ب : النموذج الثالث (شكل 15 ) لأيشتلت 
كثير! سواء فى التخظيط أو السيكون.عن: المتزلين 
الأولين السابق وصفيما ٠‏ كان الخوش إبنقضه ” 
منطقة اسنتقمال خاصة والدخول اليه من المدخل 


الر تيس الموجود فى الجدار الغر بي 5 الذي .بحيط 
بالسكن ٠‏ وف كانت المساطع المسئنية من .. 


عن سة الاستقبال ” 0 فكان م 1 


يفضى الى الحوش » الذى توجد فى الركن الجنوبي 
الشرقى منه ودهة مسطحة السقف مفتوية 0 
نطو الطراز ب : 

هناك تخطيطان يوضحان كيفية تطور منزل 
من الطراز الكنوزى ٠‏ والنموذجان أحدهما مسطح 
السقف والآخر مقبى السقف يوضحان كلاهيا 
المرحلة الأولية لعملية البناء ٠‏ 


ات ا 0 د 
أب 1 
تاف( شرق اليل ) من الفرف ين الاساسينيز 
للمعتيشة” والوم وغزفة انتطهى والخزين + ولما 


كان الجدار الخارجئ للنطبغ: المؤاجه للشرق. لس '- 


أملسا , وكانت. الحظيرة المضافة أقرب. الى حالتها 
الأولية' الجضنة' حيث ٠‏ ينيت من حصى طبيعى , 

فان المره 'يفترض أن .يكوان هناك امتداد لمرو في 
هذا الاثتجاه وصناك اح النخوم ممتند الى الغرب 


كان. قبدد. الشى» فى جدازر الحؤوش الغربى الى .* 


غطي لوه بالملاك النساعم ٠:‏ .أما «المؤقسم. بالركن 


الجنو بي, الغربى من المنزل فلم :يكن بعد واضحا ..٠‏ 


شكل ١١‏ .ل آبواب غرف منغزلة قواجه الخوصن 7 


: تألفت حدق الوحداث السعيةا فى ش 


شكل 55 ب زخرفة. مثلثات ض الطوب اللبن ٠‏ 

ب 5اب. 5 ينبغى النظن" النى: الغرفتين المقبيفين: 
السقف والى المطسخ المسبطح الشقف:الساسق: 
عرضهما فى نموذج بدعميت ( شرق اليل ) 
باعتبارهما عملا انشائيا منتهيا بصورة جزئية , 
اذ يمكن ان نتخيل مزيدا من الامتداد الى الغرب 


. مثلاا بأضافة حظيرة الى منطقة المطبخ ٠‏ و 


أن التخوم الشرقية والجئؤوبية كان قد ثم تحديدها 
بالردهة وبخص المياه قبل ذلك مباشرة ٠‏ 

وربما كان موقع المداخل الرئيسية لكلا المنزلين 
الكاملين بصفة غير نهائية اما فى الحائط الشرقى 
أو فى الحاقط الغربى من الحوش '٠‏ 


شكل ١؟ ‏ منزل طراز ب ( 68 )اء 

ب ه اء ب ه ب : كان هذان المنزلان يقعان فى 
قريتين قريبة احداهما من الأخرى هما كلابشة 
( شرق الئبيل )( ب هأوشكل565 ب ج) 
وأبو هور ( ب ه ب وشكل 25 1) ويشت ركان فى 
سمات تفصيلية معينة . مثل الجدار الزيتونى 
اللون فى الغرف المواجهة للحوش ٠‏ ومثل الجدار 
المنتهى بكورنيش من الطوب الطينى (شكل؟5), 
وعنصر زيئة عبارة عن تشكيل من الفتحسات 
الرأسية المعتادة .. .التى- بداث: كأنها نفذت من الجدار 
1١‏ 


ا ٠‏ ولكن هذه 

من الطوب الطيئى التى تشكل مستطيلا 
كانت ا قوالب طوب. مصمته الجانب * 
وقد عاد نفس البسكيل الى الظهور مرة أخرى عل 
الجدار الغربى فوقم المسثل الرئيسى للمنزل به 1 
(شكل "'؟ سخ * 


01/1 1 
عع 


والغريب ان غرف المنزل ب ه 1 كانت أصغر 
جدا من الغرف الإخرى الموصوفة هنا » ولكن من 
الواشضسح أن ذلك لم يكن يرجع :الى قيود انثساءات 
الغرف المقببة السطم ٠‏ 


86 


ا رار 


1 


ا 


0 


يت لشو ص يت 


0 1 طم اراوة , 
ال 
رف لك 0 : ا 


ب 5 ء ب 7 : أما النبوذجنان الأخيران 
( شكل 58؟) وهما من ديت (بالضفة الشرقية) 
فلم يكونا مختلفين كثيزا عن الثماذج التى تحدثيا. 
عنها منذ قليل .سوى فى نسفهما غير المنتظم وهو 
ما فرضبته طبوغرافية ضفة النهر. التئ تم البناه ' 
عليها ٠‏ فنجبس الدرج والدزابزين فى تواز مم ' 
المنحديز وأن الدهاليز والحظطائر وخصاص الماء 
ذات أحجام مختلفة , وخاصة 5 الجزء الجنوبى. ْ 
من الحوش ( شكل 55 ) ٠‏ ورغم أن الاختلافات 
فى المسيتوى. خلق شعؤرا بعدم الانسجام فى ٠‏ 


الغرف الثانوية » الا أن وحدات المعيشة الرئيسية ‏ 


شبكل 259ب بوابة منزرل طراز ب ا م. ٠١‏ 


0 الطنبورة النوبيى :. تصنع من خشب 
الزان 3 ونحتوى على حمسة أوتار مصنوعة 
من سلك التليفون ؛ ويتوسط الذراعين 
حزام مصنوع من الجلد ليسهل على 
العازف اله ف الآله , 

50-5 لتحكم فى لآ 


طنبورة من النوبة تشد أوتارها عن طريق قطع من القمساش 
الملفوف حول ساقها العلوى وتسمى شدادة . ويصنع صندوقها 
المصوت من صحن خشب مغطى بقطعة مستديرة من المخشب 
الأبلكاش . 


طنيورة من البحر الأحمر . صندرقها الصوت عبارة عن صحن << سمسمية من جنوب سيئاء تصنع من الخشب الأحمر , وتشد 
صاج مغطى بقطعة من جلد الحيوان » ويصل بين ساقيها الأوتار عن طريق مفاتيح يسمى كل منها (عصفور) ؛ وتصنع 
الجانبيين قطعة من الحلد الرفيع نسمى (حزام) لمساعدة العازفب الأوتارمن سلك التليفون . 

على التحكم فى الآلة (فرقة البحر الأجمر) 0 : 


رقصة شعبية تؤديها فرقة جنوب سيناء للفئون الشعبية . 


مرواس من جلوب سيئاء » وهو عبارة عن برميل من الصاج 


مشدود عليه جلد الحيوان من أعلى ومن أسفل لكى تصدر 
الأصوات الايقاعية .. 


الدف النوى «الطار (فرقة البحر الأحمس) يصنع من جلد الماعز 
الذى يشد عل افيكل امنشبى للغربال ؛ ويسمى «الطار)» 


0 


' 0 


بورتريه لمحمد ناجى بريشته . 


1 
0 


حون يه لعفت 
لوحة ابورتري 
الفنان سعد الخادم : 


حمر سر 
شقيقة الفنان محمد ناجى 3 ْ 
ناجى ) شق 


ا 
1 

1 00 
0 


0 
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(فنوت السمسمية) 


00007 


شهدت مديئة بور سعيد فى الفترة من 1991/11/1١‏ م الى 991/19/18ام 


مهرحان الموسيقى السعبية الدوقى « فلون السمسمية » نحت رعاية السيد / محمه 
سامى خضير محافظ بووسعيد » والسيد / حسين مهران رئيس الهيئة العامة لقصور” 
الثقافة » وتحت رثاسة. الأستاذة الدكنورة / رئيبة الحفنى والأستاذ / سسيد أبو زيد 


أمين عام المهرجان والدكتور / صلاح الراوى مقرد الندوة العلمية ٠‏ 
وقدشاركت فى امهرجان ١/‏ فرق مصرية:الاسماعيلية ب السويس - بورسعيد - 
جنوب. سيئاء ‏ البحر الأحمر ‏ قنا ‏ آسوان » وفرقتان عربيتان : قظر واليمن ٠‏ 
وقدمت الفرق المشاركة فى المهرجانعروضها على مسارح : قصر ثقافة بورسعيد 


بيت الثقافة الأيطالى 2 ومركز شباب بور فوؤاد ٠‏ 


. ونضمئ المهرجان: اقامة الندوات العلمية بفاعة الجوهرة بقرية اللورس فى الفترة 
الضباحية.. .٠ ٠‏ هذا يجائب ١‏ سرض ان للفرق السادة فى المهرجان فى 


الفترة المسائية ٠‏ 


وقد تأقهبت الندوات العلمية عددا من الأبحاث 


التى تماولت أله السمسمية وفنونها وتاريخها ٠‏ 
وقد وصل عدد الابحاث المقدمة الى آربعة عقر بحثا 
اي د و بعد 


وقد شارك فى الجدسة الأولى بتاريخ: 51/15/1١‏ 
الأسستاذ / صفوت. كمال يتناوله لموضسوع 
« السمسمية فى مصر بين الواقع والتاريخ » حيث 
تحدث. فيه عنجذور الآلة فى مصر القديمة,ومناطق 
تواجدها الحالى بمسمياتها المختلفة فى نجنوب:مصى * 


1١ 


وفي الصحراء الغربية : والصحراء الشرقية 7 
وشسمال سساحل البحر الأحمر » والسويس 
ومحافظات القتال وجنوب سيناء + وخارج مصر : 
فى فلسطين وبلدان الخليج العربي 2 وشسبه 
الجزيرة العرابية » واليمن وسلطنة عمان ٠‏ 

كما أشار فى حديثة .الى ضرورة التفريق بين 
الطببسورة كاآلة اعتقادية والسمسمية كاألة 
احتفالية ٠‏ 

ويرى الأسرتاذ / صفوت كمال أن السمسمية 
أقدم من « اللير الاغريقى » ولابد أن نرى هذه الآلة 
من خلال الواقع التاريخى ٠‏ أن هذه الآلة مصرية 
أصيلة أتت من جنوب مصرء ٠الى‏ جنوب سسيناء' 


إلى الدمام . وشبه الجزيرة العربية *.ويرى أيضا 
آننا لأبد أن ننظر لآلة السمسمية مع ما يرافقها 


من صهبحية يا او ا 


وقد عرض الاستاذ / فرج العنترى بحثا حول 
أل السسيمية وجري أن آله السسسيية نعي 
طئيورة. القناة » وقد هاجرت يرفقه الأإيدى النوبية 
العاملة ضمن وفود السنخرة التى كان على مصر 
أن تقدمها لحفر قناة السويس طيقا لشروط 
الأمتياز ٠‏ 

ش وبرى أل نسمية النبمسمية أنت مما نخدله 
هذه الآلة من .تمثمة : وأن عذه الخاصية اكسيتها 
فى منطقة القئاة تسمية « التمتمية » أولا لم.حرف 
النطق بعد ذلك الى السنمسمية ٠‏ وأشار أيضا الى 


دور الآلة فى شبة جزيرة سيئناء حسيما جات ايه 


عمليات الجمع الميدانى الاسراثيل. . * 
وهى مرنيطة بغناء طاثئفة سياف 0 


وأن صندوقها المصموت يتخذ من علبة من الصفيج | 


على شكل زاوية » وأن أوتارها الخمسة تتخدذ من 
أسلاك الكهرباء . وأن ضبط تنغيمها يخضصع 
للنظام الديانو نى فى :أيعساد من مسافات ثلاثة : 
. الكبيرة 7 والصغيرة 3 'والملحايدة  ٠‏ 

ويقئرح الأستاذ / فرج العنترى استثمار 
آلات؛ السمسمية. جماهيرنا وثقافيا واكاديميا 
وذلك. بالعمل. عل ضيظ, وتنظيم و العسباير. أنتاجها 
علميا وفق نساذج ‏ لرباعى' من .السبرانو والالطق 
والتيئون. والباصن ».وبعد أن::يعكفت على دراسنحة. 


تصميسها. ونقاييسها ومؤاد. .صتاعتهسا:: أنسائذة.. 
مندسة الصوتث بالجامعة 2 وبذلك تجن هذه الآلة' 


0 


طريقها المحل فى بسوثنا واذاعتنا وفى مدارس 
الخارج نكون بمثاية سفير لحضارتنا التى تصل 
الماضى بيومنا الحاضر ٠*٠‏ 


ما الأستاذ / أحمد محمد عمسر رئيس قسم 
الشئون الهندسية بمديرية الثقافة ببور سعيد 
فقد أشار فى بحثه الذى قدمه بعلوان « جذور آلة 
السمسمية » الى أن هدن القناة لا زالت تحتفظ 
بالآلة المصرية القديمة ( الكئارة )» ٠‏ 


كما قدمت الباحثه سامية عبده خليل بمركز 
دراسات الفنون الشعبية. تحليلا هفوسيقيا لأغدية ؛: 
الأسماعيلية شنباب أحراز ٠٠:‏ الأسماعيلية شباب 
0 | ا 

أما الباحثة جمالات محمد على غويبة بسركز 
دراسات الفنون الشعبية فقيك طر مت فى ححنها 
عن آلة السمسمية : أن ظهور الآلة الحقيقى في 
بورسعيد كان منذ عام ١9865‏ أيام العدوان 
الثلائى » وعرفت بقسدة فى تلك الفترة لسرعة 
حركتها وخفة لحنها وسرعة توصبيل المعتى المراد 
توصيله ٠‏ 


كما عرض الآستاذ / حسن آاحمد حسن زرد 


عر ثقافة بور سعيد. بحثه .عن أدوار, السمسمية 
وكفاح يوز سسسعيد النضال. 0 . واستص ضن خلاله . 


نماذج تطبيقية للأغاني الوطنية ا مرتبطية ‏ بحرب 


ش 1 وحرب : الاستنزافم والهمجرة م ا 0 


نصر اكتوير 1518 ٠‏ 


كما القى الأستاذ / عل ال ندب مدير ره 
القرع الثقافى بالسويس بها بعنوانه « نبذة.عن 
تاريخ آلة: السمسمية 6:, ثم.اقعرخ .توحيد الزى ' 


'. .دين فرق الفنون الشسعبية يمنطقة القنناة ٠‏ 


والقت. الأستاذة. / ,سيرية. مصطفق محمد مدير 
وحدة المومسسيقى بمركز دراسات ‏ الفلون الشسعبية 
دراسة عن آلة السمسهمية ( الكنارة -: القيتارة ' 
الطنبورة ) وقدمت فيه تحليلا موسيقيا .الموال 0< 
السؤيس » وموال من بور سعيد ‏ واغدية من . 
النوبة 0 مم امقطرعة ييه اهن الالفس علد ' 
كما اتثاول الباحته حسين ساح محماد. بكر 
دراسات الفئون اتشعبية فى بحثه وصفب آلبة:: 
السمسمية وتسوية أوتارها وتجميل الآلة وتزيينها 


وأهاكن. انتضارها والعلاقة بين شكل الآلة المعاصرة 
وشكلها في الحضارة القدبية عن طريبق صور 
المراحم ٠‏ 


كما قدم الاسستاذ / محمد خضير بفرع ثقافة 
| بور سعيد. بحثا. يتحدث. عن السمسمية والحرف 
البيئية تناول. من خلاله بعض الأغانى .التى تتحدث 
عن الصيادين: والبمبوطية في بور سعيد ٠‏ 


:.. وتحداث *الباحث مدحت هثير منصور بالمعهد 

العال للفلون الشعبية من خلال بحثه الذى قدمه 
٠‏ بعنوات «نين السمسمية والضمة » عن ناريخ الآلة 
: وعلاقتها بالغلواغز الاحتفالية بمنطقة القناة 2 ثم 
: نحدك غن « الضمة ٠‏ وعلاقتها بأغانى دورة الحياة, 
.. ثم عرظَن ابءعض الملامنح الثقافية واللجسماعية لبعض 
' تنميوسض. الأغائئ: مثل أغنية' ايا لدانا ب باراكبين 
“اليل سايا'ننت عمسان - فع السلامه يا مهاجرين' 

أما الأستاذ / على بركات عفنو :اتاد الكتاب 
الضرييين فقد دار بسحشه حول :« السمسمية 
. وفولكلور بورسعيد » من حيث أن السمسمية 
واغانيها صاحيت أداء العمل أثناء حفر القناة , 
1 وتطورت هذه: الأغتانى وكلماتهيا على يد 
:د البمبوطية » وهم الذين 'أرتبط عملهم بحركة 
. الميناء .واستحدثوا: الآلة المناسية التى تتلاءم. هم 

الكلمات التى يرددونها © وكانت هذه الآلة حى 

السمسمية ٠‏ ومن ثببة اطلق عل الأفاني التى 
"”' تمناخبها "اغانئ السمسمية: ٠‏ 


وتنساول الأستاذ ] فيصل ابراهيم التميمى 
. دائنس الفرقة القوميةا القطرية للغئون الشعبية فن 
الطئبورة_ بقطر :.ويرق أن هذا الفِن قادم هن أدغال 
أفريقيا كما أشار الى أن آله الطنبورة تختلف 
اختلافا كليا :عن.آلة السمسمية وهما لايتشابهان 
:الا في الشكل فقط + وتحدث عن الآلات الأخرى 
المصاحية . للطتبورة مثل المنجوز 2 وهو اعبار 
عن حوافر الماعز.مثبتة على قطعة من القماش تلف 
حول وسعل الراقص وتصدر أصواتثا ابقاعية ٠‏ 
هذا بالاضتافة آلى الطبول المصاحبة للطنبورة ٠‏ 
.كما تحدث عن الآلوان. الغنائية للطنبورة التى 
ش تبدآا 0 نا اليسيى بالتهليلة ٠‏ 


الى يلختام حديئه 0 الغنون 
الشعبية, ؛ ويرى بصدد ذلك أن أى عيث أو خدش 


بالتراث بحجة التطوير عملية ممقوتة لأنها تجنى 
على أحاسيس ومشاعر منأبدع هذا الفن 50 


كما تحدث الأستاذ / على الأسدى مسئول 
الفرقة الدمنية للفنون الشعبية ملقيا الضوء على 
بعض جوالب الفن الشعبى فى اليمن > نتحجدث عن 


آلة الطمبورة واسمها المحلى«الطمبرة»أو السمسمية 


الكبيرة والتى يطلقون عليها فى بعض الأحيان 
0 أم السماسم » ٠‏ وقال أن هذه الآلة آلة اإيقاعية 
صندوفها المصوت <« الفدح » :2 :وهو عبارة عن 
تجويف يدود .عليه قطة من ليد البعيوان , 
وأوتار هذه الآلة تصتع من أمعاء الحيوات ' نشد 
على العمود العلوى للآلة والذى سسمبى « الفرهان »* 
أما العمودان الجانبيان فسسمئى كل منهمادالدجلان» ٠‏ 
وأن هذه الآلة لها مفهومها الموسنيقى الذى لا يحدد 
هزينها وخصائصها غقط + بل الحركة آيقيا ء 
التى تميل الى الملامح الأسطورية ٠‏ وأشار الى أن 
هذه الآلة وفئونها تتشابه كثيرا مع فنون السواجل 


المجاورة فى آسبا وأفريقيا ٠‏ 


كما أشار. أيضا الى أحد ألوان الموسيقى والغناء 
الشعبى 'اليمئئ وهو ما. يسمونه « بالقوها » , 
وهى: نقريبا تشنبه ما يسسسى « الوصلة » الغنائية , 
ولها ملامح أولية تتمثل فى تدرج الايقاع عبر 
ثلاث مراحل الأولى نيدأ بطيئة ونسمىالتسعة ؛ ثم 
يتصاعد الايقاغ الى: المرخلة الثائية والتى تسمى 


0 الوسطى » 2 لم بيتصاعد ليصل الى الذروة ميث 


تنسمى هذه المرحلة « السبارع » ' ويؤدق هذا ! 
اللون. بمصاحبة آلة وترية .تسمى « الطربى » 
الصنعائيى وآلة نقى ناعمة تسمي «م الصححين ٠‏ » 08 
وأشار أإيضا الى أن الكلمات الشعسة اليمئية 
تسمى_ الشنعن الحميئى + 2١‏ 
وفي تام المه رجان صدر عن الندوة التوصنيات 
الثالية + 


٠‏ توصيات الندوة 
ف انان" الفرساف الول الأول ودين 
الشعبية الذى أقامته الهيتة العامة لقصور الثقافة 
ومحافظة بورسعيد فى الفترة من ؟١‏ حتى ١8‏ / 
السمسمية فقد انعقدت الندوة العلمية حول -فنؤن 
الآلة ونظائرها فى مصر والأقطار العربية : وممى 
1١‏ 


الندوة التى تمثل فعالية أساسية من فعاليسات 
الهرجان * . 
وعلى. مدار أربع. جلسات أولها يوم السيت 
15 دسمبز ١991١‏ + وآخسرها يوم الثلاثاء /ا١‏ 
دوسمسر ١49١‏ ناقشت الندوة أربع عشرة ورقة 
:بحث توفسن على اعدادها الخبراء والباحثون 
..المصريون والعرب ( قطو اليمن ) وقد ثناولت 
هذه 'الأؤراق فنون آلة السمسمية ونظائرها من 
هختلف. الجوانب : التاريخية والاجتماعية والجمالية 
والتقئية ٠‏ 
' 'ولعن كان النقاش العلمى الخبلاق قد أثرى 
المجادلات والموضموعات والمخاور التى اتجهت 
النحؤث الى تناولها , فان النماذج التطبيقية التى 
قدمتها . بعض" الفرق خلال انعقاد الندوة ( فرقة 
اليمن ) فضلا عن فعالية العروض الحية للفرق 
الملشاركة فى البرجان كل ذلك قد ضاعف من اثراء 
الندوة وحيويتها ٠‏ 
واذ يحرص أعضاء الندوة على أن يؤكدوا على 
أمنية عندها سنويا كدعامة رئيسية من دعامات 
هذا المهرهمان فانه ليطيب لهم أن يتورجهوا بالشكر 
1 العميق للهيئة العامة لقصلىور الثقافة ء ولمحافظة 
بور. سعيد على الميسادرة فى اقامة هذا المهرجسان 
بونبدوته العلمية قلسفة وتوجها تخصيصا 
نما حققه المهرجان من إناحة هذه العروض المتنوعة 
وتنظيمًا:: وبمنا حققه 'المهرجان من اتاحة. هذه 
العروض المتنوعة لفنون هذه الآلة الشعبية 
اليد والتريية لجساهير بورسعيد الذى ابتهج 
/ متهم الفؤاد ب بلا شيك لتلقى هذه. الفنسون من 
١‏ خلال مبدعيها من مصر والأقطار العربيسة , 
واستعادوا ذكريات نضال هذه المدينة الباسبلة ٠‏ 
وبما أتاحه المهمرجان فى الوقت نفسه للباحثين 
من فرصة ثمينة للتعرف على المزيد من تجليسات 
فنونه آلة السمسمية ونظائرها ؛ والمطابقة 
بين دراساتهم وبين الشواهد. الفئية الشاخصة 
فى حيوية العرض الجماهيرق الحى الذى تجلى 
. شاطعا عرضا ونقاشا وتعقيبا وتدقيقا فى اطار من 
الموضوعبية والاخلاص ٠‏ ومن ثم فان أعضاء الندوة 
يشسيدون بتجسرد العلم وموفضسوعيته فى هذا 


المهر يات ويرجون اله اسادمرار التفوق واضضطراد' 


تميز الاداء :فنا وعلما و يخلصون الي اتويات 
التالية : 


آولا : العاكيذ على ميداً سسيادة الجمع العلمى 
المنضيط 'لعتاصر موض سوعات الثقافة الشعبية 
المصرية ( تراثا وماثورا ) من خلال المؤسسات 
المتخصصة ومن بينها المراكز الاقليمية ل 
التراث الشعبى والتى تنتضمنها خطط الهيئة العامة 
'لقتصور الثقافة فئ اطار مشروع أطلسش الفلكلور 
المصرى الذى تتصدى الهيئة لاعدادة ٠‏ 0335' 

ثانا 0 ضرورة دعم الاعتمام العلمى' بجع 
وتوثيق وتصشفب ودراسة التراث واللأ ثور :الفنى 
والاجتماعى آله السمسنمية ونظائرهبها. فى منطقة 
القئاة وغيرها » وايلاء . اهتمام خاص تراث (القومة) 
فى منطقة القناة يما يتيح استخلاص عذا الثراث 
الثرى والدال عن صسدور وذواكن حفظته ابرازا 
للروح الوطنى , على أن 'نتضافر جهوة المؤسسات 
المختلفة ( الهيئة العامة لقصور الثقافة . أكاديمية 
الفنون.. الادارة اللجلية: سسا *٠‏ ألم .) اتجليق 
هذه : الغاية الثبيلة  *:‏ : 


0 1 ماد سود التعساون والتضافن بين 


0 0 تراثا 50 ) + وبين نظائرها فى 
الأقطار العربية الشقيقة. تحقيقا لتيادل. الخبرات 
العلمبية .وتوحيبك أساليب. الجمنع زالتصنئيف 
والدراسة فى هذا المجال: العام الدى يذ ايحدة 
الشنعب العربئ + ١‏ 


رابعا : دعوة جامعة قناة . السويس, وكليات 
التربية النوعية الى تضنمين برامجها التغليمية مادة 
الفنون .الشسعببية التى 'تبدعها المنطقة وقى: مقدمتها 
فنون. آلة البنمسمية. 'ترسييًا. للاصول , الفنية 


المصرية فى تربية الشباب وتعليمة. وؤضله 
بأصلوله الثقافية والفنية ٠‏ 
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خامسا : انخاذ التدابير الكفيلة بالحفاك على 
آله السمسمية ونظائرها فى صورتها الأصيلة 
ونكو ين فرق متمبزة ة لآداء جود هذه الآلة على 


* النحو الذى :يحافظ على أصالتها‎ ٠ 


سادسا : عقد حلقات ‏ بحث 0 الدراسة 
اودية ماهم :ومصطلحات الونيسيقن الشعبية 


وغناء اوآلات والضاذ اسلو التدوين 


المناسب 
سايعا : اسل على استخلاص القواعسد 


:الأسباسية الأداء آلة" السمسمية. : ونظائرها فى ' اطار 


منهج علمى متكامل على النحئ الذى يتيج تعليم ' 


وتدريب أجيال من العازفين والمؤدين لفون 
السمسية من خلال دورات تدريبية منتظمة 
بفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة بسحافظات 
القئاة وغيرها من المحافظات التى تمثل هذه الآلة 
ونظائرها مظهرا من مظاص فنولها الشعبية ٠‏ 


ثامثا ؛ العمل على سرعة اصدار الدليل العلمى 
لجمع الموسيقى الشعبية ومن بينها فنون 
السمسمية وهو الدليل الذى يجرى اعداده فى 
اطاز متمروع اطلن الفوكلود مشر ٠‏ 
محافظات القناة 


شرائط كاسيت وطرحها للتداول الجماهير 
بمأ يتيح تحقيق انتضار هذه الفنون وتذوقها ٠‏ 


الثاثى عشر : توجيه الفرق التى نستلهم الغنون 
الشعبية الى استخدام الآلاته الموسيقية الشعبية 

لمصاحبة عروضها الفنية تأكيدا لشعبية مصاد 
الفئون الحركية التى, تقدمها هذه الفرق ٠‏ 

الثائلث عشر : الدعوة الى الاهتمام بتعليم عزف 
الآلات الموسيقية الشعبية فى المعاعد الموسيقية 
ال متخصصة ٠‏ 


الرابع عشر : دعوة أجهزة الاعلام المرثية 
والمسموعة الى الاعثمام بتقديم الفئون الشعبية 


تتجلياتها المختلفة' من خلال برامج هدروسة على 


َك أسس: علمية وفئية دقيقة بما يبراز دور هلاه 


عاشرا : العمل على اعداد دليل يتضمن أسماء 
المؤدين الشعبيسين المتميزين من عغازفى الآلات 
الموسنيقية الشعبية ومن بيئها آلة السمسمية 
ونظائرعيا استنادا الى جهود الباحثين المتخضصضصين 
فى الكشف عن عؤلاء المبدعين ووضع معاي فنية 
دقيقة لقياس التمين ٠‏ 


الحادى عشر ؛ دراسة اختيار الأعمال المتميزة 
هن كنوت آلة السمسمية و بظائرها وطبعها على 


مجلة الفنون الشعبية 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاث شهور 


تعد المحلة أن تنلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 

كما ترحب بنشر النصوص الشعبية . والصسور 
5 الفوتوغرافية ا مسعلة من الميدان لأحد مظاهر اماثورات 
الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ ش 


'الفنون في التغبير عن خصوصية الوجدان المصر 
والعربى 


الخامس عشر : البده من الآن فى الامحمضاد 
للندوة. العلمية الخاصة بفنون آله الرباية ضمن 
أعمال 'المهرجان. الدولى الثانى للموسيقى الشعي 
والمقرر عقده بمحافظة آسيوط بما يتيع اعداد 
المزيد من البحوث المتعمقة 0 ذئنون هذه الآلة 


اك 11 


مصطف تتعبانجاذ 2 


01 حفلت الدراسات: الفولكلورية خلال العام الماضى متنوع تسبى' د فى اختيان: 
.موضوع الدراسة أو تحديد المكان الذى نم فيه جمع المادة ميدانيا ٠‏ وفى هذا الاطارن 
تلاح عددا من الأطروحات العلمية التى تبت مناقشتها فى هذا اللجال *.. 


0 0 مجال 'اختينار الملوضوع نتحد أن هذم 
«الأطرواخات” تعرض 'أضخابها للوضوعات الموسيقى 
الشنعبية وقن, التعبير حاكن ( الرايص الفامي) 
م الأدب الى 'الحكاية الشعبية ( وموضوع 
"دؤرة 'التحياة” »2 وأخترا” موشسُوع الوم الحكاية 
الشعبية ( ألف ليلة وليلة ) فى المشسرح 


أما بالسبة ليادين الدراسة فتلاحظ أنها 
متلوعة . بشكل ملحوظ على .غريطة هصر من أقضى 
الفيجمال ال الف الحتسمورب ؛ فى معتتعات 
مرسى .معلروح ورشيد ( مدديئة رشيد ‏ قرية 
البرج ) ثم منطقة الدلتا والشرقية والمنوفية 
( فرية كفر الأكرم ) 
للجنوب تبرز مجتمعات أسوان والنوبة 
١‏ ل ل و 


والدراسة 0 


وقبل أن. نتعرض الْهدة الدراسات أود الاشنارة 
هنا لى ملاحظة آخرى جذيرة. بالذكر 4 وى ٠‏ 
شتراك أستاذنا الجليل الاستاذ صفوت كيال فق . 
ست رسائل مئها , وهو أمر له دلالته فى تحديد 


القيمة العلمية الرفيعة لهذم الابحاث ٠‏ كما يشير 
أبضا للجهد المتواصل من قبل اسسستاذنا فى 
5 


, ثم القاهرة 3 وبالئسية . 


النهوض بالدراسات الفولكلورية فى مصر. والعمل 
على ناصيلها بالمناهج العلمية اللحديثة » وثية دلالة 
أخرى لاشتراك الأستاذ صفوت فى:هذه.الدرابيات 
مشرفا ومناقشيا وهى أنه صاحب منهج علمي خاص 


أفى, تثاول أموضسبوعات الابداع, القبعني المصرى 
كظاهرات' فولكلورية لها واقعها فى 'تكوين بديلة 


الثقافة المصربية والعرببة, ٠‏ فضلا عن خيراته 
الميدانية التى لايمكن حصرها سواء فى مصر أو فى 
المنطقة العربية .٠‏ 
محمد عمران ( المعهد العالى للفئون الشعبية ) 
الثابت والمتغير فى الانشاد الدينى » دراسسة 
مقارنة بين التقليدى والمستحنذث فى الآداء 


. المؤسيقى الفولكلورى ٠‏ القاهرة : م * عمران » 


٠ سم‎ 5١ ص2‎ (0-0١ 


700 تعمل علق" كشناك ٠‏ ( أطروحة ماجستير ) 


وقد تشكلت تجنة المناقشة والحكم هن : 
آ. صفوت كمال مثيرفا / 


7 ]+ د ايزيس فت الله مشرفا 
ش ١17‏ د أخهد شمس الدين' الحجاجى مناقشا 
٠ ١ ُ‏ دالنداافتع الله متافقنا ' 


تناولت هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات 
التى احتلت مكانا بارزا فى الابداع الشعبى 


اللصرى سبواء المر تبط .بالكلمة: أو. المر تبط . بالأداء 
الموسيقى .. وهو « الانشاد. الديئى:» وتعود مكائة 
هذه الدراسة: بين الدراسات الفولكلورية فى مظثر 
الى عامليل مهمين ,. الأول : آنها ثناولت النجانب 
الموسيقى فى الانشاد الدينى فى مصر بدذا من 
سنياقه التاريخى ثم علاقة المنشه بالجمهور 
ومرورا بالنسأة الفئية للمنشد وتكوين محفوظة 
وانتهاء! بالانشاد الدينى فى ضوء تغير القيم 
الموسيقية ( الاجتماعية والثقافية 0 ورصد لاهن 
هذا التغير ؛ ا التدوين اوعد يفن لمقاطع من 
الاتشاد الديى : فى أكش من ستين مناسية وطريقة 
أداء وطبيعة حكى 0 الثسانى : أن. القبائم جهذم 
الدراسة واحد من الباجثين في: مجال الموسيقى 
الشبعبية الذى جعل المبدان أساسا صلبا. للؤقوف 
على حماليات الموسسيقى الشعبنة: ؤدراستها 
وتحليلها وتصنيفها 7 فضلا عن كونه واحدا من 
الباحئين الدين اثمرهم مركز دراسات الفنون 
الشعبية الذى تقوم وظيفته الأساسية على جمع 
وتصضنيف. . وتحليل المادة الفولكلورية 0 

ويمهد الباحث محمد عمران فى بداية رسالته 
لفهوم الانشاد الديتى قائلا : ٠‏ تطلق. قسبمية 
انشباد دينى على نوع من, الغناء: تأتى منظوماته 
الشعرية وصيغه الآدبية فى اطار الموضوعات 
الديئية , مقسل المداتح النبوية والابتهالات 
والتسابيح والتهليل والتكبير والموالد *٠*٠'‏ الخ 
كما: عرف كنوع من الغناء يرتنط بفئة من المؤدين 


'اشتهروا باسم المنشسدين وأن أولثك المنتسندين 
اوتبط. .نشاطهم الموسيقى بمجالات أذاء وبمناسبات. 


اصطِيعغت جميعها بصبغة ديئية ٠‏ والواقع. أن 
الشائع, من مفاهيم حول استخدام. المصبطلح هو أن 
الا سناد الدينى مصطلح فنى قائم بذانه بين 


المضطلحات الفنية وبين التسميات العديدة التى ' 
تطلق على الأنواع الموسيقية ٠‏ وفضلا عن ذلك 


000 الى. الغناء الذى نندرج نحث :تسنمية « الانشساد 


الدينى » على أنه يبحمل من الخصائص, الفنية. 


ما يجعله متميزا عن سائر الانواع الغنائية 
الأخسرى » ٠‏ وينهى البسباحث هذا التعزريف 


بتساؤل ؛ هل مهناك انشباد.غير :ديفى فى مقابل . 


الشادٍ دينى ؟ ثم _يجول. يبنا فى رحسلة دابل 
المصطاح للتعرف على كنهة: من التواحن اللغوية 


والأدبية والموسيفية » فيستقر على مفهوم الانشاد 
الدينى من واقع العمل الميدانى. المرتيط بالمصادر 
المدونة وذلك من حيث الوظيفة التى يؤديها, 
ثم هن ناحية الأداه الموسيقى داخل وخارج 
المساحد , لينتهى الى ما أطلق عليه ب « الانشاد 
الدينى الفولكلورى » ليشير الى أنه يختلف تماما 
عما سبق ذككره ء اذ أن له عدة عناصر ثميزه 
يمكن تخدندها غن: طزيق رصد الشكل الموسيقى 
المكون له والمحتوى الموسيقى ‏ أئ شكل التكوين 
اللحنى الذى يمي شكل الجملة اللحنية ‏ ثم 
طريقة الأداء الفولكلورية التى تحكمها التقاليد 
المرتبطة بنئسأة المنشد الفنية ثم الأدوات والآلات 
الموسيقية المصاخبة للمنشد الشعبى » وأخيرا 
المؤدى ٠‏ 

هذا التمهيد يعد مدخلا مهما لفهم الرسالة التى 
يريد الباحث توصيلها » وحتى يكون هناك معيار. 
للمصطلحات والمفاهيم التى تناولها مثك البداية ٠‏ 
وقد حرص على اختيار المناطق التى تمكنه من جمع 
مادثه وتحليلها بعنسساية وفى هذا يقول ؛: 
د ٠+‏ وحرضا على التحقق مما ترمى اليه المقارنة 
بين العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة فى الانشاد , 
روعى أن تمثل مادة الدراسة مناطق ثقافية .ذاث. 
تقاليد فنية واجتماعية متجانسة الى حد ما 2 أى 
الجصول على هادة هوسيقية تنتمى الى تقاليد فئية. 
متشانهة وذلك لضمان ريط أسباب الثبات والتغير 
(:فى هذه المادة ) سمؤثرات فنية واجتماعية بعينها' 


ويبدآأ الباحث بعد ذلك فى عرض رس سالته 
بالباب الأول الذى خصصه للانشاد الدينى فى 
سياقه التاريخى ( في آربعة فصول ) حيث اهتم 
فى الفصل الأول يتسجيل الخلفية التاريخيسة 
للانشاد الدينى مندذ الحضارة المصرية القديمة ب 
داخل العيد ب لم الكنيشة القبطة معلى دخول 
العسرب مصر فبين دور الولاة فى موقفهم ‏ من 
الموسيقى والانشاد حتى ظهون الانشاد الدينى 
الفولكلورى.» ثم.انتقسل فى الفصل الشسانى س 
الاحهتمام بالانشاد الدبنى فئ الدراسات المعاصرة ن... 
لعرض الدراسات المعاصرة الثى تناولت موضوع 
الانشاد والموسبيقى الدينية » وثناول. فى الفصل 
الثالث الانشاد. الدينى فى المناسيات الدينيسة 


الفنون الشعبية ب 


الاحتفالية. ع مدار العام يع دراسة 0 ا 3 


الام ٠,‏ ثم مقسسارنة أخسرى ا كان ع في 


المناسبات غير الدينية قديما وحديثا. ٠‏ 


أما الباب الثانى فقد أفرده الباحث لدراسة 
« وضع النشد » وقسمه أيشا إلى أربعة فصول > 
نناول فيها علاقة المنشد بالجمهور وأثر المكانة 
الاجتماعية والديتية على هذه العلاقة ٠‏ ثم المنشد 
التقليدى القديم , حيث حدد الباحث المعايير التى 
يمكن الأخذ بها لرصد مفهومى القدم والمعاصرة 
للانتساد الدينى الفولكلورى من ناحية والمنشسدبين 
من ناحية أخرى ٠‏ ثم انتقل ينا الباحث الى المنشيد. 
الجديد ( المعاصر ) ووض ع الفنى والآلات 
لموسيقية التى يستخدمها وطريقته فى الاستهلال 
'والخنام * ومناسبات الأداء المختلفة ٠‏ ويختم 
الباحث هذا الباب بالتعرض الموضوع « الايداع 
الفسردى والأنور الجمعى ». حيث عرضن لثلاثة 
نماذج غنائية مختلفة للقصص الدبينى بأداء ثلاثة 
من المنشدبن لكل منهم' طريقته المميزة فى الأداء 
ليقف بذلك على قدرة المنشد الابداعية والتميز 
الشخصى له : فضلا عن دور'الوجدان الجمعى 
المكلقى لهذا الفن ويا يمثله من ذوق عام »2 
ويسجل. الأسئاذ: عمران هذه الملاحظة بقوله 
ه ٠+‏ على الرغم من أن الجمهور ينظر الى المنشد 
على أنه متخصص فيما ,يقدمه له . فان هذه النظرة 
:لا 'نوقف دورا مهما اعتاد الجمهور أن يلعبه , 
وهو المساهمة الفعلية فى عملية الابداع ؛: أى 
مشاركة المؤدى المنشد ٠‏ فيما يجريه من تفسير 
وتعديل أثناء الاداء )اء 


أما الباب الثالث والآخر فقد ركز فيه الباحث 
على «آثر اللتغيرات » وقسمه. كسايفيه. الى أربعسة 
فصول 5 بدأها »2 بالنشساة الفنية للمنسد وتكوين 
محفوظة » وتناول فى هذا الفصل المعارف الثقافية 
للمنشد القديم ونظيره فى الوقت الخاضر ؛ ثم 
التقل لدراسة « الجمهور والتقاليد المرعبية 3 
حيث سجل الباحث ديناميكية العلاقة بين سلوك 
جمهور الانشساد آثناء عملية الاستماع والدوز الفنى 
الابداعى للمنشد ٠‏ وتلى ذلك عرضا لتغير القيم 
الموسيقية فى ضوء التغير الاجتماعى والثقافى ٠‏ 
ويتسير الباحث الى هذه الظاهرة بقوله : « لم يتاثر 
المنتسد بما حدث من ثغيرات .أدثت الى اعتماده على 


3 


التسجيلات التحارية. فحسببه ». وائنما تأثر أيضا 
الصوت الحديشبة ( الاستريو ) فى مجسالات 
الانشاد . كا موالد وحفلات العرس ٠١‏ الخ وأصبح 
من المعتاد أن ,يتقيل الجمهور الأصوات المر تفعة 
والضخمة التى تصدر بواسطة هذه الأجهزة 
الحديثة التى أصبحت منتشرة الآن فى اللنازل 
المؤدى ٠‏ فى هذا الاطار أصبح من المعتاد أيضا 
أن نجد عازفا فى فرقة المنشد يثبت ميكرفونا 
صغيز! فى آلته ء :يعمل على هذه الأجهزة الصوتية 
الضخمة ٠‏ والجدير: بالذكر , أن هذا الاستخدام 
( الآخير ) أدى الى بروز دور العازف والى حرصه 
عل اختيار الالحان المناسة 0 والى حر صةه أيضا 
على سلامة الأداء » ٠‏ 

ويختم الباحث رسالته بفصل تثاول فيه مظاهر 
التغير التى لحقت بموسيقى الالشساه الديلى 
الفولكلورى من خلال ثمان نقاط : المحفوظ الفلى 
الأدذبى اوبطامكرة / المستوى التقنى وا معسرفة 
الموسيقية لدى الملشد / طرق الآداء الاجالت / 
ناسات الآداء / الآدوات والآلات الموسيقية / 
الاوزان الايقاعية والفضروب / الشكل الموسيقى / 
الملحتوى الموسيقى 
الفصل العناصص الثابتة فى مقابل العناصر المتغيرة 
منها موضحا الدوافع التى أدت الى هذا التغير ٠‏ 
وعللى سبيل المثال نجده برصد العناصر المتغيرة 
فى الشكل الموسيقى العام للانشاد الدينى 
الشعبى ٠‏ فالشكل الموسسيقى العام المرتبط 
بالقصة » قد تغير نتيجة للتغير الذى لحق بشكل 
وحدة الآداء » ٠‏ فقد أضيف اليها قسم ثالث هو 
( السرد » وأصبح تكوين الوحدة يأنى على النحو 


٠‏ وقد رصد الباحث فى هذا 


البالى : 
وحندة : 
القسم الأول. : ( الموال.) 
. القسم الثانى : ( الغناء.الموزون الموقم ) ٠‏ 


القسم الثالث : ( السرد ) 


ولم يقف الشكل الموسيقى « للقصة » عند تغير 
الوحدة ‏ الى الشكل المبين والمسا يلجا المنشدون 
ا معاصرون الى اجراء تقسيمات فرعية لكل قسم 
من الأقسام الثلاثة التى تتكون منها الوحدة , 
أى أن كل قسسم من الأقسام الثلاثئة يتفرع منه 
أقسام فرعية وممائلة فى ترنيبها للترتيب الأكبر 
المبين فى الوحدة ٠‏ فاذا كان التقسيم الفرعى يبدأ 
بالرد فلابد أن يليه أداء فى شكل الموال ٠‏ ثم 
يليه أداء فى شكل الغناء الموزون الموقع , ثم أداء 
بطريقة السرد ٠٠‏ وهكذا » ٠‏ , 

وألحق الباحث بدراسته غدة ملاحق خصص 
الأول .منها للمقابلات الميدانية مع الرواة » ثم 
ثبت ببيانات الرواة * أما الملحق الثالث فقد أفرده 
الباحث لدليل العمل لميدائى الذى وضسعه 
واسئعان بهدفى جمع مادته , ويحوى أكثر من مائة 
سؤال حول الموضوع ء ويعد اضافة مهمة فى مجال 
العمل الميدانى لموسيقى الانشاد » ثم ملحق أدرج 
فيه ثبتا بالمصطلحات والتعابير الفنية الواردة 
بالدراسة ٠‏ ويشتمل على أكثر من ثمانين مصطلح 
من الممكن أن يكونوا نواة لعمل قاموس للانشياد 
الدينى والموسيقى المرثبطة به ٠‏ 

عاو عا عاد 
سهير أسعب طلعت ( المعهد العالى للنقد الفنى ) 


أغائى الزواج فى النوبة » دراسة تحليلية .ب 
القاهرة : س * طلعت , ١99١‏ 


لاهم ص . ه؟ سنم ٠‏ ( أطروحة دكتوراه) ٠‏ 


وقد قام بالاثراف.على هذه الدراسة : 


أ ٠‏ د عواطف عبد الكريم » ا ٠‏ صفوت كفال , ' 


أ٠‏ مرجريت نوت ٠‏ وتشكلت لجنة المناقشة 
أ + هم + اكرام مطر ء | + د مارناروى 000 
والحسكم من أ ٠‏ د عواطف عبد الكريم » 
وقب ركزت الباحثة فئ هذه الرسالة على الجائب 
الاثنوميوزوكولوجى للأغنية النوبينة » وتتألف 
رسالتها. من أريعة فصول ٠‏ عرضت الباحثة :فى 


الفصل الأول للشبكلة البحث وأهدافه وأهميته'» . 


حيث تؤكد على ضرورة الكشف عن وظيفة 
الومتئض ومني ارثباعها: بالسلوك كن ديت أنها 
تفاعل اجتماغى ونشاط ابداعى : وذلك من خلال 
دراسة الممارسات الموسيقية والمنهج المتبع ىق 
تعليمها وطبيعة الارتجال ,. فضلا عن رواد الغناء 
فى مجتمع الدراسة ٠‏ وقد ركزت الباحئة 
موضوعها على مجتمع النوبة ( الفاديجا ‏ الكنوز ) 
بما يمثله هذا المجتمع من ثقافة تميزه بخصائص 
معرتكه ٠‏ 


وقد نوسلت الباحثة بالمنهج الوصفى التحليل 
مستخدمة ادوات البحث المبدائى لجمع مادتها عن 
طريق الاستبيان ٠‏ وتفرد الباحثة الفصل الثانى 
من دراستها لتاريخ النوبة وموقعها الجغرافى » ٠‏ 
مركزة على عادات وتقاليد الزواج فى مناطق : 
الفاديجا والكنوز والعرب ٠‏ حيث تعرض لأغانى 
وموسيقى الزواج فيها ورواد الغناء بها فضلا 
عن الآلات الموسيقية المستخدمة فى العزف * 

ثم ننتقل الياحئة سهير أسعد بعد ذلك الى 
الجانب التطبيقى فى الدراسة حيث ثناولت ب 
فى الفصل الثالث ‏ تدوين وتحليل الأغانى 
ال موسيقية التى قامت بجمعها. من منطقة البحث 
المسار اليها ٠‏ ثم تختم دراستها بالنتائج التى 
توصلت لها حيث صنفتها الى نقائج تتعلق 
بالايقاعات / المساحة الصوتية / التكوين 
الممسيقى / الشكل البناثى / بدايات الالحان 
ونهاياتها / المسار اللحنى / وظيفة الأفنية / 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

وقد أفردت الماحنة ثلاثة ملاحق لرسالتها 
استوعب الأول فهرسا نحليليا للأغانى » والثانى 
لاستبيان جمع المادة ء بينما انفرد الملحق الثالث 
لبيان الرواة * ١‏ 


سمير جابر ( العهد العالى كلفئون الشعبية ) 
الرقص الشعبى والئدوين +٠‏ القساهرة : 
س ٠‏ حابر , 1991١‏ + ص » ه؟ سم ٠‏ ( أطروحة 
ماجحستير » بستمل على. كتساف +٠‏ 
وقد تشكلت لجنلة المناقشة والحكم من : 
أ ٠‏ د عليباء شكرى ب مشرفا .٠‏ 
1+ د ماجدة عز ب مشرفا .٠‏ 
ترح 


ا ب فئاقنتا ٠‏ 
٠‏ ضفؤت كمال مناقشنا ٠:‏ : 


وتاتى دداسة. سبمير اجابر الباحث 0 
دراسات الفنون الشسعبية تتحتل مكان الريامة فى 
مجال ندوين ونصنيف وتحليل الرقص الشعبى 
الأصرى بمنهج علمى دقيق ييقوم فى الأساس الأول 
على خبرة الباحث الميدالية على هدى أكشر من 


ثلاثين عاما , منذ بدأ العمل بمركز دراسات ‏ القفتون. 


الشعبية بقسم الرقص الشعبى ٠‏ ومن هنا ثأنى 
القيمة العلمية لهذة الرسالة * ٠‏ 
ويسجل الياحث فى مقدمة رسالته أهمية 
دراسة الموضوع بقوله : « تمثل قضية الاهتمام 
بفوننا الحركية ‏ أو ما أطلق عليه الرقص 
الشعبى ‏ جممًا وتصنيفا .ودراسة . واخدة من 


القضايا المثيرة. فى مجال دراسات التراث الشعبى 


قى. مصر » فقد تعرضت فنونئا الخركية لكثير من 
الآراء والتصورات التى أدت الى غير قلبل من 
الشخلط خاضة: بين اللادة: المبدانية” وين اسنتلهام:هذه 


الخادة” تقد بمها” “فى عغروض :علنى. المنتزح” أو من. خلال" 


وسائل العرضن المختلفة : وقد امتن آثر هذا الخلط 
الى" جمهوز اللتعلدين :الذين يضعب عليهم “بظبيعة 
. الحال التفزيق العلمى' بِيْل .هدين؛ التوعين اللذين 
يخثئلفان: فى الطبيعة والوظيفة + وفئ ضنوء "هذه 
المشكلة تحىء .أهميسة التناؤل العلمق. لثراثنا 


الحركى , ونحقيق مثل. هذا الهدف يقتضى نظرة 


جادة لآدوات التعامل لهذا التراث بدءا من الجمع 
وسائله والتهاء١‏ بالتحليل والتصنتيف » ْ 


وقد» توقاف الباحنث» ' أمام ظاهفرة خركية» ليا” 


أغميتهيبنا من حيث الانتشار الفولكلورى 'وؤهى 
ظاهرة « الكف » واتخذها اطارا موضوعيا المحثة: 
حيث قام فى المرحلة الاستطلاعنة من الدراسة 
بتتبع ميدالى لها فى أكش من منطقة ثقافية وفق 
ما تسمح به ظزوف العمل الميدانى ٠+‏ فضلا: عن 
المادة: المتاحة” بمنكن دواسبات الفتؤن الشنعبية نف 
والتى قام الباحث بيجمغ الجزع الأوفر متها بدأ 
بعد ذلك فى 'تتبع. الظاهرة وملاحظة تتوعها فى 
كل إيبئة على حدة فى يستقر عل الأطاز التاق 


الذى نسثو عقب 'دححثه ٠‏ 


انعا 


طبيعة عمله الميدانئ أن ينظو لهذه الرقصة أو تلك 
فى اطساز. سسياقها الاجتمناعى والثقافى » 
وهنو منا' انتبه اليه ستمين-جابر متنا البداية » حيث 
اختار اظارا جغرافيا ثقافيا يتمثل فى ثلاث مناطق 
من ثلاث محافظسات ( الشرقية / مطروح 1 
أسبوان ) ٠‏ وتوغل فى أغماقها.وبيئاتها الشعبية 
مستبعد! العواصم التى اشتهرت بشدة الاختلاظ 
والتنوع » وبذلك يكؤن قد حقق هدفا مهما فى 
دراسته وهو الوقوف على ثلاث مناطق ثقاقية 
ولقباننة جغرافيا ٠‏ فالأؤلى فى الشمال الشرقى من 
المعمورة ٠‏ بيئما تقع الثانية فى' الفسمال الغربى 
على حين نتوغل الثالئة فى أقصى الجنؤب ٠‏ 

ويعرض الباحث لقضية مهمة فى دراستة وهى 
قصنؤر . التحليل المؤزقولوجى للرقضات الشعبية: 

فنى الحضنول على نتائج وأحكام دقيقة لهذه 
الرقصسة أو تلك 2 وهو ما أ وقسع الباحثين 
والمستلهمين للرقصات الشعبية فى عدة أخطاء 
كان من أبرزها الحتكم على يعض الرقصسات 
الشفنية المنتشرة ة'فى مضنز ومتها رقضة الكف 6 
مؤضوع البجث :ب بأنها ذات. طبيغة متقتابية 
ومتكررة ؛ وعليه فانه لاتوجد فروق واضحة بين 
شاف الدعية عند عرب القبرق وسامن التضالة 
لدى الغرب ٠‏ فالتشكيل فيهمنا واحد وهو عبارة 
عن صف فن الوجال يدقون الكف. ويغنِسون 
ويتمايلون حتى تدخل عليهم امرأة ينشا. بينها 
وبين الصف حوارا حركيًا ٠‏ ويعلق الباحث على, 
هذه الآراء بقوله : « ان مثل هذا الحكم الخاطىء 
لابجى” الا. نتيجة .نظرة خارجية تقف عند حذؤود 
الشكل دون استقصاء للظاهرة وتتبع لشواهدها 
تتبعا ميدانيا دقيقا من ناحية 2 ومن ناحية أخزى 
دون تحليل وحداتها الحركية 110 
وهو أمن بالخ الأهمية ولكنه غائب عن دراساتئنا 
للفنون الحركية لافتقاده أداة علبية وهى 
التدوين ٠ه‏ : 


وتدووين الحركة هو الوسيلة ل يمكن عن 
طريقها'الكشف عن الاخثلاف بين الوحذات الحركية 
لكل زقضة » الأمن الذى لايشكن الوقوف علينه 
بالعين المجردة '» أؤ. التوسل"“بالمنهج. المورفولوجى* 
وهذة الحقيقة" العلدية اثتبه'اليها الباحث من خلال 


خيرته على مدى سنوات طويلة سواء فى الجبع 
الميدانى أو من خلال قيافه .بتصميم الرقصسات 
والتدريب عليها مستلهما ما أتاحه له العمل 
الميدانى من خبرة ٠‏ فضلا عن دراسته بدولة المح 
عام ١/51!ا‏ حيث اظلع على طزيقتة الندوين 
الشهيرة 11111100 ' نسبة للعالم 
المجرى , فان رودولف لابان » ومتابعة تطبيقاتها 
المختلفقة في أوريا وما توفر اله'من الدراسات 
والبحوث المنشورة 3 : والمؤتئترات العلمية النى 
عقدت حولها ٠‏ الأمر الذى جعل الباحث تخد 
هذه الوسيلة منهجا فى دراسته لتحليل رقصة 
الكف فئ المناطق الثلاث ٠‏ 

جاءت الدراسة فى ثلاثة فصول مهدلها الباحث 
بعرض لمسكلة البحث والاجراءات المنهجية المتبعة 
فيه 2 وأعقب ذلك. مباشرة: الفصل الآول: يغدوان 
. « الاطار النظرى والمنهجى للدراسة » حيث تعرض 
لمشكلة البحث مؤكدا علي أن الرقضات الشنعبية 
المصرية رغم ما يام عرضه باسمها فى المناسبات 
القومية فانهبا لائزال غير معروفة على خريطه : 
الثقافة المصرية اببا فيها من تنوع وثراء فني , 
الأمر الذى يحتاج لاستعداد أخاص من .قيل الباحث 
الذى ' يخوض هذا المجال فضلا عن الوقوف على 
منهج علمى محكم للاستعانة به فى عمليات الجمع, 
والرصسد والتحليل والتصنيف والأرشئنفة 
. والأطلس ٠‏ ثم بذأ الباحث فى عرض منهج 
وأدوات الدراسة وكيفية اضافة التدوين كأداق 
جديدة فى المنهج 2 فضلا عن تقسيم الرقصة الى 
أجزاء ثم مراحل ثم.جمل وصسولا الى. ابوحدات 
الجركية المكونة. للعمل 
مبذا الفصل جزءا خاصا شرح. فيه تجريته في عمل 


دليل الدراسة الميدانية. » حيث جمع الأشئلة: 


الخاصة بالزقصات الشعبية وصئفها بحيث 
نستوعب :جوالبا. متعددة ومتصلة اتصالا مباشرا 
بالرقصة الشعبية + وختم .الباخث هذا الفسصل 
بالحديث عن « أسساليب التحليل والتفسير.» 
حيث عالج فيه أهمية الرقص للانسانٍ بوصيفه 
أقدم وسبائل التعبر. ٠‏ 


:وقد امحترفي اللمكسل الكاق بويا 


بدأم الباحث بحقدفة نا ريخية اللزقضن الشفبئ في 
مصر منذ العصر .الفرعرنى مرورا ,بالهمر 72 


- وقد أفرد الباحث فى‎ ٠ 


ثم الاسبلامى ومنتهيا بالعصر الحديث ليتناول يعد 
ذْلكِ الإطار الجغرافي حيث قدم عرضا جغرافيا 
مصحوبا بالخرائط التوضيحية لمناطق البحث 
الثلاث مبرزا من خلالها ملام الجغرافية 
والسكانية بالقدر الذى تفيد منه الدراسة ٠‏ 
واختتم الباحث هذا الفعسسل بالتعرض لمشكلات 
تصنيف. الرقص ‏ الشعبى » فنجده. يقدم « تصنيقا 
اجرائيا للمفردات المستخدمة مما يتصل برقصات 
الكف فى المناطق القسلاث. كمسا قدم تصنيفا 
للرقصات موضوع البحث وفق التشكيلات الفئية 
مرة ووفق توزيعات الممارسين مرة أخرى ٠‏ وزود 
فى مصر » مما أصبغ على الدراسة طبيعة أطلسية 
توضح انتشار الرقصة وتنوع حركاتها » وأشار 
الباحث فى نهاية. الفضل لمثال يبين أهميسة 
التصنيف وفق الوظيفة ٠‏ 


أما الفصل' الثالث وهو يعنوان « التطبيقات 
الميدانية باستخدام الندوين على مناطق البحث » » . 
فقد تناول الباحث فى بدايتة مشكلة اندو د بن الفن 
الحركى وأهميته ثم اسبتعرض فى مسحة تاريخية 
محاولات التدورين منذ القرن المبلادى الأول. حتى 
قيام « لابان » بوضع قواعد التدوين الحركى 
عام 1958 ٠‏ وقد قام البساحث بشرح أسس 
طريقة لابان موضحا اياها. بالرسوم التوضيحية ٠‏ 

يلى ذلك جانب مهم فى الدراسسة وهو بيان 
كيفية اسستخراج الونيفات الأسامسية » حيث 
أوضح الباحث مفهوم الوحدة الحركية ومكوناتها , 
وأهمية الوحدة الحركية في تركيب الرقصسة 
وقيمتها الحركية وأنواعها , فضلا عما يصاحب 
الرقضة من عناضر ابقاعيسة ولبحدية والصاحية 
لمركية + ويملق .إلباحت على هذا :الجزم بقوله : 
« تضيمن. هذا الجانب أهمم غايات البحث .وهو 
تقديم. نطبيقات. للتدوين. الحر كى أجراها:الباحث” 
عل رققنات مندلة .لداطق الوحت ,افد تدوينات 
لرقصات الكف حيث قام الباحث بتحليل الجانب 
الح ركى للسبامر عند عرب. الغرب الى و حدا نك 
الحركية الأسامنية مدونا كل وحدة حركية عل 
حدم , والأمر نفسه بالنسية للسامر عند عغرب. 
الشرق' ثغ رقصة الكنب لدى عرب كيه ' 
بأسوان > 


روأهى. الاو . درأسسستئة: ١‏ بتقديم الوط 
الفدات 


للوحدات الحركية الأساسية التى توصل لها وقام 
بتطبيقها عل رقصتين للكف احداهما من عرب 
الغرب والأخرى من عرب الشرق للمقارنة: بينهما 
على النحو الذى يكشف عن طبيعة التنوع داخل 
النوع الواحد وهو أمر.لايتيحه الا التدوين ٠‏ 


وقد لهج الباحث ال منهج الذى بتبعه الماعكون 
فى مجال الفولكلور » حيث ألحق فى نهساية 
الدراسة ثبننا بالمؤدين والرواة الذين . جمع منهم 
مادته , كما قدم كشافا للمصطلحات الفنية التى 
حوت الدراسة ‏ وهى اضافة تحسب للياحث ب 
ثم فهرسا لأشكال الخرائط والرسوم التوضيحية ٠‏ 
وبهذه الدراسة القيمة نستطيع القرل بأن البحث 
العلمى فى مجال الرقص الشعبى فى مصر قد بدأ 


خطواته الأولى على أساس منهجى سليم ٠‏ ليفشح 
الطريق إيععم ذلك للدراسات الحادة فى هذا المجال 


الذى أرسى فواعده دارس لجمع دين شسخصية 
الباحث من ناحية وشخصية المبدع من ناحية 
أشرى ْ 
مرسى السسيد مرسى ( كلية الآداب الزقازيق ) 
القصة والحكاية والحدوته الشعبية فى محافظة 
. الشرقية : دراسة ميدانية وفنية ٠‏ الزقازيق : 
م+ مرسى ,م ٠1١95١‏ ( أطروحة دكتوراه )» 0 
ونشسكلت لجنة المناقشة والحكم من الأسائذة : 
أ * دء محمود ذهلى لا مشرفا ٠‏ 0 
1+ ت ٠‏ علياء شكرى . منافشا ٠‏ 
أ + صفوت كمال . مئاقشا ٠‏ 
وتندرج هذه الدراسة سن دراسات الأدب 
الشعبى التى عالجت موضوع « الحكاية الشعبية » 
وان كانت تتميز بأن صاحبها الأستاذ مرسى السبيد 
قد فرق بين ثلائة أنواع من الحكى هى القصة 
والحكاية والحدوتة ٠‏ , 
وتنقسم الدراسة الى مقدمة ومدخليل وثلاثة 
أبواب ‏ .فضلا عن ملحقين:.وخائمة عرض فيها 
الياحث لنتائج دراسته + وقد أفرد فى المدخل 
الأول لتاربخ محافظة الشرقية فى العصور 
المختلفة وكذا جغرافيتها والمراكز الادارية الملحقة 
بها ٠‏ آما المدخل الثانى. ققد عرض فيه لماهية 


ع 


القصة والحكاية والحدوته هن خلال أصول كيل 


منها والفروق الجومرية بين. الأنواع الثلات ٠‏ 

' وخصص الباحث الياب الأول فن رسسالته 
والحكايات والحواديت الشعبية من خلال زوايا 
ثلاث : طرق العمل الميدانى ‏ الاستبيان الميدالىب 
الآذاء : أسبالبيه ومناسياتنه وتقاليده. ٠‏ أما الباب 
الثانى فقد عرض فيه الباحث للنصوص الميدانية 
التى جمعها حيث صنفها. لخمسة أنواع : القصة 
الدينية/ القصة الاجتماعية/ الحواديت الشعبية/ 
قصص وحكابات المغامرة / الكت والنموادر 
والحكايات المرحة ٠‏ وقد رصد الباحث فى هذا 
الباب كما. كبيرا من النصوص متعرضا للموثيفات 
التى تضمها كل قصة أو حكاية أو حدوته , 
موثقا مادته .ببطاقات للموضوع وابغرى للرواة ٠‏ 

وتحمل الباب التالك.عنوان : « الدراسسة 

الفلية » 2 وقد 'نناوؤله الباحث من خلال ثمانية 
اتجاهات وهى :: الظواهر الفنية فى القصسة 
والحكاية والحدوته الشعبية:2' ثم فبية الأداه , 
الغنائى فى “القصة لم دراسة مصادر النصوص 
فالعرامل اللؤئرة قينا * كنا عرض الباحث 
لشخصيات كل من القصة والحكاية والحدوتنة 
ومضامين كل منها ٠‏ ومكانة التاريخ من هذه 
الأنواع الثلاثة ٠‏ ثم يخثم هذا الباب بتتبع العلاقة 
السص المي وبح بعل المي 
الأدبى ٠‏ 


وختم الباحث رسالته بمجموعة من النتائج 
كان من .أهمها تصنيفه لأنواع .المؤدين الشبعبيين 
بمحافظة الشرقية , وأنواع القصص التى يؤديها 
الرواة سواء المحترفين منهم أو غير المحترفين ٠‏ . 

سعد محمد فرج ( المعهد العالى للنقد الفنى ) 

ثر آلف كيلة وليلة فى المسرح المصرى 
المعاصص + ب القاهرة : س +٠‏ فرج » 55 + 

7 ص ء 0" سسم ( أطروحة ماجستير ) | 

وقد 'تشكلت لجلة اللاقشسة والحكم من 
الأسائدة : 

أء د١٠‏ نبيل راغب ب مشرفا ٠‏ 

]+دمه :صبلاح منصور : مناقشا 0 


أ٠‏ د ٠‏ نهاد صليحة. ‏ مئاقشا + 


وهذه الدراسة لا تصلنف ضمن الدراسسات 
الفولكلورية ٠‏ ولكنها درج ضمن الدزاسسات 
النقدية للأعمال الفنية 'التى استلهمت موضوعات 
الفولكلور فى ابداع فنى جديد وتتضمن الرسالة 
هذا ا معنى بحيث تعسرض الباحث لأثر حكايات 
ألف ليلة في ا مسرت المصرى ٠‏ 


والرسالة تعألف من ثلاثة فصول ٠‏ + قسمها 
الراحث الى 'ثلاثة 1 من المسرح وهى : : مصدوح 
الفودفيل - السرع الفكرى ب مسويح الفانتازيا ٠‏ 
نحيث شرح تأثر الأنماط الفلاثة بحكايات 
ألف ليلة وليلة”. وانتخب عدة نماذج من 
النصوص المنارحية فى مصر على ضوء هذا 
التصننيف ‏ حيث 'اختار للنموذج الأول نصوصا 
من مسرح أبو خليل القبانى 0 واخصار للنموذج 
الثانى النصوص' : شسهرزاذ لتوفيق الحكيم ب 
شهريار لعزيز أباظة ل سر شهرزاد لعلى أحمسد 
باكثير , » ثم أمسرحخية شهر زاد لرشاد رشدى * 

أما النمط ,الثالث وهو. مسرح الفانتنازيا فقد 
طبقه على مسرحيات.الفريد فرج : 
على جناح .التبريزى: .بقبق الكسلان., ثم لعبة 
الزمن لنعمان. عاشور: » وقد. سنجل الباحث: تأثر 
هذه المسرحيات بألف ليلة وليلة عن طريق كشف 
العلاقة بين. النمص المسرحى والحكاية الشسية في 
الليالى وكيفية الاستلهام منها ٠.‏ 

مر ف العشماوى وليه الآداب - الاسكندرية) 


دودة الحباة. عند الفرد » دراسة أنثروبولوجية 
مقفارنة للعادات والتقاليد الشعبية "فى ' مجدمع 
رشسيد 0 


الاسكندرية : م ٠‏ العشماوى ,. ١991‏ 

6 ص : 65؟ سم ( أطروحة دكتوراه ) ٠‏ 
وقد شكلت كجنئة المناقسة والحكم هن 

أ + د + محمد عبده محجوب واشوفاء 
ا ل مناقشا ٠‏ 
اء صفوت كمال مناقشا ٠‏ 


وتتغرض هذه الدراسة كوضوع دورة الحياة 2 


حلاق يعاد ب 2 


وما يشمله: من المراحل. أو التقسيمات الرئيسية 
الثلاث : الميلاد ‏ الزواج - الوفاة ٠‏ 


وعلى الرغم من انساع الموضوع وضخامته , 
فان الباحثقة آثرت الخوض فيه مختارة منطقة 
ساحلية قريبة مئها وعى « مجتمع رشيد » . 


وسجلت الباحثة مرفت العفتباوق فى مقدمة 
دراستها. مفهوم دورة الحياة لدى علماء الاجتماع 
والانثروبولوجى والآديان ٠»‏ ثم انوسعت السسبيا 
فى شرح المصطلح لدى عالم الفولكلور الفر نسي 
م آرنولد "فان جنب »:و ,يضح من' قراءة الرسالة 
من الصفحة الأوللى حتى نهايتها أن الباحثقة 
مستوعبة تماما لنظرية « فان جنب » الخاصة 
بطقوس .الغبور. 8 08 ووان وما يصاحب 
هذه الطقوس التى صنفها الى ثلاثة مراحل وهى 
شعائر الانفصال والشغائر الهامشية أ شعاثر 
الاندماج أو الدخول أوبالتجييع ٠‏ و تذهب نظرربة 
فان جنب الى أن لخب سسا أى فرد من الأفراد 
داخسل أى مجتمع من المجتمعات هئ عبسارة ة عن 
سلسلة من الانتقال والعبوز من مرحلة عمرية 


. الى مرحلة. عمرية أخسرى ».ومن منصب ومكانة 


الى منصب ومكانة ألخرىق '٠‏ وتخلص الباحئية 
من هذا العرض لتوضسح 'لنا ماهية دراستها 
بقولها ٠‏ سوف تركز فى هذا البحث 
على تلك المراحل الانتقالية التى ينتقل من شلالها 
الأفراد عبر دورة الحياة من الحمل الى الميلاد الى 
الطفولة والبلوغ فالزواج ثم الوفاة وما بصاحبها 
من عادات وتقاليد وشعائر واحتفالات » ٠‏ 

وقد استعانت الباحثة. بعدة مناهج في جمع 
وتحليل مادتها وهى المنهج الوصفى التحليل 
والمنهج المقارن والمنهج التاربخى مبيئنة أهمية هذه 
المناهج فى البحث ٠‏ وتتألف الدرامسة من سعة 
فصول , بدآتها الباحثة . بالمفهرمات النظرية ومجال 
الدراسبة الميدانية حيث تناولت العادات والتقاليد 
الشعبية./ الشعائر والطقوس ووظيفتها / نظرية 
شعائر المرور لفان جنب ٠‏ ثم أوضحت فى مجال 
الدراسة الميدانية بعض المقاييس العامة التى ثميز 
بين الريف والحضر . حيث طبقت دراستها على 
مجتمع قروى ( قرية البرج ) ٠‏ ثم مجتمع.ريفى 
حضرى أو مديئة غير صناعية ( مديئة رشيد ) ٠‏ 


وخصصت الباحثة الفصسل الثسانى باكمله 


نار 


للدراسات السابقة المتصلة يموضوغعها وهئ. ثلاث 
ور اتات : دراسبة شايرول فى عادات وتقاليد 
سكان مصر المحدثين » ودراسة وليم لين المصريون 
المحدثئون شمائلهم وعاداتهم ثم دراسة بلاكمان 
عن فلاحى الصعيب ٠‏ 


وقامت . الباحثة بدءا من الفصل"الثالث حتى 
الفصل السادس يتقسيم موضوعات الدراسية الى 
أزيع مراحل' تدئل في مجملها مراحل دورة. الحياة 
على الوجه التالى : الحمل والميلاد . والطفولة 
والبلوغ ‏ الزواج ‏ الوفاة ٠‏ مستعرضة للعادات 
والتقاليد المرتبطة يكل مرحلة ورصيد شتعائن 
العبور والانتقال يهنا,ء ففسلا عن تصنيف كل 
مرحلة على حدة الى تصنيفات عامة. وما يتيعها من 
مراحل فرعية:', 'ففى العادات. المرتبطة بالجمسيل 
والميلاد على سبيل المثال نجدها مصنفة الى. خمسة 
موضنوعات : الحمل / الانفص ال: فى الجمسيل 
والميلاد / المرحلة التمهيدية /. شعاش ومراجل 
الاندماج: / شعائن الانذماج للطفل ٠‏ ولكل مرحلة 
نف نريعاتها المرتبطة .يها » فالمرحلة التمهيدية تصنفها 
الباحثة الى آخد. عشر موضوعا : الأعراضي.التى 
ثمين فترة الحيل / التعليمات والتوجيهات التى 
:نتلقاها التحامل / اغتمام الأمهات .ببلايس الطفل/) 


الطقؤسن والعادات التى تهدف الى تسبهيل الولادة /. 


النظام الغذائى للأم / المشيمة والحبل السرى. / 
بعض الأخطار التى تتعرض لها الأم بعد الولادة 
( المشاهرة ) / أساليب الوقاية والعلاج / الأخطاز 
المحيطة. بالطفل بعد الولادة ٠‏ 


وكذا الحال بالنسية للمراحل الثلاث الأخرى, 
هما .يؤكد على دراية الباحئة. بموضوعها وتعمقها 
ف 9 تنتقل بنا إلى العادات. والتقاليسد. 
المرتبطة بالطفولة. والبلوغ .فلظهن عدة. مزضبوعات 
على درجة كييزة من الأعمية مثل : العادات. المنتبطة 


بالرضاعة. والفطام..وشعائر التكزيس وإلختان .. 


وشعاثر التكريس عبارة. عن ممارسات. وطقوس 
مبظمة. لادماج المراهقين في الحياة الاجتماعية ‏ ومن 
أبرز هذه الشعائر حتان الفتيان والفييات » نحيث 
تشير الباحثة الى أن «.شبغيرة الختان وعادات 
بالنسبة للأولاد تعتبر احسدى ملامح لعن 
التكريس الممهدة للدخبول فى مرحلة. البلوغ فى 
بض ليهات 4« بيدما حي عملبية باعي 
01 


والدليل على ذلك ثباين-سن الختان: فى المجتمغات 
اللختلفة » وتؤكد الدراسة المبدانية في المجتمعين 
القروى / الخضرى برشيد . كما تشير الباحثة ‏ 
أن « اجراء هذه العملية يتم للأولاه منذ اليوم 
السابع: للميلاد وحتى سبن العاشرة وهم يعتقدون 
أنه كلما تم التبكير قى القيام بها : كان هذا أفضل 
من الناحية العضوية ٠‏ أو على حسد تعبيرهم 
« العيل بعد العملية دى ينصخ ويفوز » . 
وانتقلت'الباحثئة بعد ذلك الى المرحلة" الثالثة 
وهى « الزواجء 4 فعرضت من خلاله ' الموضوعات 
ثلاث : الخطنة ‏ عقد القرانت الزواج والشغائر , 
والطقرس وهى تحرص فى كل جزئية من الدراشة 
على :تسجيل هذه العادة أي تلك فى مجتمع قروى 
( قرية البرج ) وآخر حضرى'( مديئة رشيد ) 
للاستفادة بالمنهج المقارن لمعرفة ما اذا كان للاتصال 
الريفقي الحضرى تأثيرا على تشسابه غادات وتقاليد 
دورة الحياة ٠‏ وعلى سبيل المثال نجدما ترصه 
احدى شعائر الزواج المرتبطة. بالعروس قائلة : 

« لكى ننتقل الفتاة إلى عالم النساء تحرص الأم م0 
الريفية أو الجدة فى هذه.الليلة على القيام باعداد 
عجين ‏ م الحلاوة 4 التى تستخدام لازالة' الشعن 
الزائد ' ٠‏ وتقوم الفتاة بمساعدة. شقيقتها أو أى 
سيدة كبيرة .فى السن_يازالة شيعن الأنظ والعانة ؛ 
كما تحفنر الماشطة أيضا ء واذا كان.الغرضن 
الظاهر من مجيثها يتمثل .فى اجداد الحناء., الا أن 
الغرض الكامن هو .مساعدة. العروسن:.وتلقينهنا 
بعض اللمعلومات الخاصة بالزواج وطريقة فض 
البكارة ', وكيفية التطهير بعد حدوث الاتصال 
الجنسى ؛ وتنصحها يعدم..الخوف .والاجفال .حتى 


ش ثتم. ذه العملية بسبهولة ٠‏ 


أما بالنسية للفتاة فى المجتمع الحضرى فتقوم 
الخالة أو العمة أي الشقيقة الكبرى .ينض حها 
ومساعدتها على ازالة الشعر الزائد من المناطق 
ا ٠‏ أما فى المناطق الداخلية فهم يقومون 
غٍ فقطا بتوجيهها بيدما "تقوم هى ينفسها بازالته ٠‏ 
وهذا العمل يعد تعبيرا رمزيا: عن دخولها الى مراتبة 
السناء : فان هذه العملية تتم لأول مرة * 0 

وهكذا نجد الباحشة 'نقف عند تفاصيل كل 
مرجلة على أساس آنهنسا. نقود” الى ما بعدها ,2 
فالخطبة هل الطريق الؤدى _للزواج ٠‏ وملامح 
سينا الانفصال: والجانب التعويفى والرموز 


الافتصادية المرتبطة بالزواج تتمثل فى امسر 
كها ثعد الدموع التى نذوف علد زواج الأبنساء 
أحد ملامج شعائر الانفصال » ويدخل فى هذا 

الاطاز عملية فض البكارة باعتبارها تتضمن قطع 
الاشياء ‏ عند فان جنب ب حي تنتقل الفتاة هن 
العدرية الى عالم النساء , باستعداد طقوسى تشتر ك 


فيه الجماعة كما أوضحت الباحثة فى الفقسرة 
1 


السابلة . 


دودة , "الجياة لد الإنسبان. ل « الوفاأة » ا 


تتناول ماهية الوفاة الم وظيفة الشعاشر 
والعادات والتقاليد المرتبطة به فضلا عن العوامل 
الاجتماعية والاإقتصبادية ثم القيم والشبعائر الدينية 
والمعتقدات الشعبية المتعلقة بهذه المرحلة 2 وفى 
“كل زاينة من هذه المراعل كمبا فى ياقى 
الرسالة . نطبق الباحثة المنيج التاريخي فى' تقبع 
الظاهرة فى مصر القديسة وصلتها بالطقرس 
.إلفزعؤنية ,للوقؤاك: على "هلامع التغيز فيها ٠‏ 
.. كينا. تتميعفيب: الباحئة" بالمنهيج: الوصفى التتخليل 
فى..عرض:.العادات : والتقاليد المزتبطة. بالوفاة:, 
فترصد الأيام التي يستوجب فيها زيارة المتونى 
والعادات المرتبْطئة بالزيارة من مإكل , ومشرب 
وتلاوة ورسية ثم العلاقة بأسرة' المتوفى ٠٠‏ كما 


هذه العملية يقولها : 
أ الشعبية المتعلقة بطلوع الروح ٠‏ منها لجوء المجتمع 
| الحضرى الى تقطير الماه المحلى بالسسكن فى قم 


نناولت فى لهاية الدراسة هوضوعا شائكا ومثيرا 
وهو فصل أدواح وأشباح الموتى عن عالم الأحياء » 
حيث نؤكد الدراسة الميدانية على وجود الشعائر 
والأساليب الوقائية والدفاعية والمعتقدات الشعبية 
لتحقيق هذا الغرض ؛ وعى تعد ضبن ااستعائر 
الانفصال التى 'نهدف الى فصل. روح" “المتوفي: عن 

عالم الأحياء ٠‏ وتسوق لدا الباحثة مثالا يوضح 
ه توجد بعضي المعتقدات 


المريض لتسهيل خروج الروح فى كثير مسن 
الأحيان * بينما يعتقد أفراد المجتمع القروى أن 
تقطير الماء بورقة شجر خضراء يؤدى نفس الهمة ٠‏ 

ويعتقد القرويون أن التخيل لاتخرج روخة من 
جننشككمه ال.اذا وضعت” بع النقرد أو :“البق 


الذهبية :فى بده 6ه 


وتنتهن الدراسة بعرضن 'الباخئة لخائمة” تلض 
فيّها' بحتمناء, “لم الخالج الت توضلك" ليبا 
الدراسة فى المراحسل: .الأد بع الم . خصصت. “فى 
آخر الدراسة ملحقا لعرض دليل العمل .الميدانى 
الذى استعانت به فى جنم مادتها, ٠»‏ ثم ملحقا 
بالخرنائط والصتسور التى التقطتها” الناحئة 3 


مهيدان الذزامتة 0 امع رشيد ا 


رن 
يفدد ا 


2 اطار دراسات المعهد العالى للفنون الشعبية 
بأكاديمية الفنون منح الباحث سميح شعلان درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز عن دراسته الأكاديمية عن 
الموت والمائثورات الشعبية دراسة ميدانية بقرية 
كفن الأكرم بمحافظة المنوفية ٠‏ وتقع الرسالة فى 
١‏ صفحة من القطع الكبيرة ٠‏ . 

وتتالفت الزسالة “من خمشة ابواب > كز 


الباحث فى الباب الأول على الاجراءات 4 جيبا 1 


كلبحث ومجتمع الدراسة .. حيث سبجل. فروض 
الدراسة والاسس التى تم عليها اختيار مجتمسع 
البحث . بقوله « لجات الدراسة الى اختيار قرية 
كفر الاكرم بمحافظة المنوفية . كمجتمع تجرى عليه 
الدراسة الميدانية , وذلك انطلاقا منمحاولة اختبار 
الفسرض الذى يذهب الى قدرة المجتمعات الريفية 
على الاحتفاظ بسمات الثقافة الشعبية أكثر من 
المجتمعات الحضرية ٠‏ باعتبارها أكثر تعرضا للتغير 
عن المجتمعات الريفية » ». وسجل الياحث أيضا 
المناهج التتى اعتمد عليها فى جمع مادته المبدانية 
حيث « لحأت الدراسة الى الاستعانة بعدة مناهمج 
أسهيت جميعا فى اثراء الجمع الميدائى وتحليل 
المادة الميدانية وحمى : المنهج الفولكلورى والمتهسج 
الانثروبولوجى ومنهج دراسة المجتمع المحلى والمنهج 
الايكو لوجى» ومنهج دراسة الحالة» + وأفرد الباحث 
فى هذا الباب جزءا مهما من اختبار دليل العمل 


لوال 


6 


. الحلا مابوزييد رزقٌ 


المندانى ‏ معتمدا على. ما جاء بكتاب « الدراسة 


العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » المشستمل على 
دليل دورة الحياة ٠‏ 1 ا ْ 


وانتقل .الباحث فى الفصل الثانئ من هذا الباب 
للحديث عن مجتمع الدراسسة هن حيث اللوقع 
وايكولوجية القرية والخدمات الملحقة بها والنشاط 
الاقتصادى للسكان 'وخصائصهم ثم علاقة القرية 
با مجتمع الخارجى 0 | 

وتناول الباحث فى الباب الثاني « الاحتفالات 
الجنائزية بقرية كفر الآكرم » حيث يدأ الباب 
بفصل يعنوان «١‏ العلامات التى تنبىء بوقوع 
الموت » مشيرا الى أن هناك أربع علامات : الآحلام / 
سلوك الأحياه المتبىء بوقاتهم / سلوك بعض 
الحيوانات والطيور / رموز النباثات المنبىء 
بالموت ٠‏ ورموز أخرى مثل ( نقدير الآجال فى ليلة 
النصف هن شعبان ) وهو اعتقاد سائد مفادة 
« كل إنسان يستطيع. معرفة مصيرة شلال العسام 
الذى يبدأ بليلة النصف من شعيان وينتهي بحلول 
موعده من العام التالى » وذلك بأن يصعد كل فقرد ' 
الى سطح بيته. فى هذه الليلة , وويختار قاليا من 
الطوب يكون باسمه » ويضعه منتصبا فى مكان 
يعرفه فوق سطح البيت وعنسدما يستيقظون فى 
الصباح يصعد كل منهم ليرى حال قالية ٠‏ فمن 


وجد قالبه مازال منتصبا فهذا يعنى أنه لن يموث 
هذا العام , ومن وحد قالبه قد وقع فيعد هذا 
نذيرا بموته » ٠‏ 


وينتقل بنا الباحث بدء! من الفصل الخامس الى 
كل ما يتعلق بممارسات الجماعة الشعبية بعد 
حدوث الوفاة » وقد حرص الباحث على تسجيل 
هذه الممارسات بدقة تبعا لزمن حدوثها » فيعد 
الوفاة نبدأ عملية التجهيز لدفن الميت من شراء 
الكفن ومستلزمات الغسل ٠»‏ وتجهيز الداني والدوان 
والقبر » ثم غسل الميت وما نتضمنه هذه الممارسة 
من عادات مرنبطة بالشخص القائم بالعسل 
والأدوات الت ىيستخدمها , » ثم عملية الغسل نفسها 
وموقف اللماعة الشبعبية من مخلفات الغسل» حيث 
أظهزت الدراسة المبدانية على حد قول الياحث : 
قدرتها على علاج العقم ٠‏ ومن الجديير بااحظضة 
انتشار ذلك الاعتقاد. بين مختلف أبناء القرية » 
حيث يتخطى حدود الطبقة والثعليم والمهن أو غير 
ذلك أما عن كيفية اسستخدام الغعسل لعلاج 
عقم النساء فيشير بعض الاخباريين الى اسستخدام 
الليفة والضابونة المتخلفين عن الغسل كبديل لليفة 
والصابونة العادية فى حالة. الاستحمام » ٠»‏ 


ويتبع مرحلة الغسل مرحلة التكفين وما يشمل 

دن نلبيس الكفن وارنباط عدد أدراجه ونوع قماشه 
بالطيقة الاجتماعية النى بنتمى اليها اللنسوفى « 
واختلاف كفن الرجال عن النساء ء خاصة بالنسية 
للطبقات العليا » فضلا عما يدور حول الكفن من 
معتقدات . ويشسير الباحث الى هذه النقطة بقوله 
« يذهب البعض الى أنه يمكنشفاء المريض من الحمى 
عن طريق. وضع خيط بمقاس المريض داخل كفن 
ش الميتث ل يزمى الاعتقاد الى أنه حيئما يجف بدن 
اميت فى قبره تنتهى الحمى فى جسد المريض » ٠‏ 


وينهى الباحث هذا البباب يفصل عن الدفن 
موضحا فيه : النعش ومكملانه » ويقصد بهسا: 
الفرشة وهى حصير مجدول مضافا اليه م لحاف » 
كما فى الطبقات الغليا , ثم « الغطاء » الذى يغطى 
به النعش وله مواصفات خاصة من خيث نوع 


القماش والرسوم والكتابات التى تكتب علية ٠‏ 
وأخيرا « المخدة » , وهى أيضا من مكملات النيش ٠‏ 


وبعد الانتهاء من الحديث عن الميث يبدأ الباحث 
فى الباب الثالث فى رصد مظاهر الاحتفالات 
الجنائزية » ويفرد ثلاثة فصول لهذه الاحتفالات 
فسمها لثلاث مراحل : العزاء » زيارة القبور 
والرحمة , الحداد ٠‏ ويتضمن العزاء مجموعة من 
العادات منها : العزاء على القبر ‏ التجهيز للماتيب 
المأتم ( نظام تلقى العزاء , نظام دخول المعزين 
واستقبالهم ‏ قاروٌ ( القرآن ‏ استضافة المعزين ) 

أما الباب الرابع فقد خصصه الباحث للحديث 
عن بناء القبر وأشكال البناء وزخرفتة وطلائه 
والرخامة التى تسجل عليها بياناتالمنوفى مسبوقة 
بآبات قرآنية تهدف عادة للسمنى بدخول الميت, 
جنات النعيغ » وقد الحق الباحث فى ثنايا هذا 


الباب مجموعة من الصور الفوتوغرافية لأشكال 


٠ القبور‎ 


ويختم الباحث دواسسته بالبساب الخامس نحث 
عنوان « أدب المناسبة » ويتعرض فيه للعديد 
والمعددة وطريقة أدائها » ثم يسرد نماذج من العدايد 
تشير الى أنها تختلف باختلاف نوع المثوفى فهناك 
عديد اليتامى وعديد الأرملة على زوجها وعديد 
الصبية وعديد الأم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لكل منها نصوصها 


وينثتقل البساحث بعد ذلك للحديث عن التدب 
حيث سجل مدى التشسابه بينها وبين البكائيات ٠‏ 


نم ألهى الباحثُ رسالته بخاتمة سجل فيها نتائج 
الدراسة وأهم النتائج التى حصل عليها من منظوز 
مستقبلى » ومن بينها احتفاظ بعض مفردات 
الظاهرة « بالقدرة على الثبات فى مقابل التغيرات 
الناشئة فى المجتمع , وذلك لكونها تؤدى وظيفة 
ثابتسة غير متغيرة » وملها الارتفاع بيئاء القبر 
والاهتمام المتشامى به من خلال اعادة طلائه وتشببت 
الرخامة به , بالاضافة لأهمية ليلة المأتم وتلقى 
العزاء فى التأكيد على العلاقات بين الأفراد ٠‏ 
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دمتامفسع 2ه متدعممدمر وتأجو1 معنو .كا 
,كود أن عرمتفتك وده عط علس اعد غم زمدم متهم 
204 ع ))5‏ «تنعهمة0» انا 10 أفسم]1 أدوكوة . 
صسمء عتطوعم مذ ومطع اع مجرتم علآ20 بقاسجومم 
معط وواه وتعطءهموونم تتعطاه غأقطة عستممط ,روعتما 
تمع صسنهه00. عمتمهاامه * مذ غغهمومممه :لامر 
عمط كز م6 عددك ,دمعدمة0 عط غتاوطة لملء كفس 
2011 مذ جتكتتوععه عااوع غه [مطترزة 8 8ه ععسماءومط, 
ش سيت 
وذاا 5-8 2 عم 1 وليك21 
رمعلل "عط ' بتمسخطو] لم نط1 لفقو 00 
:11010" ععمو7 علله5 اممؤتكةا8 سمه هط 2ه* 
سو عط جه وتستكس اك كل النعلتك لل ا 
لشاف انا لتك لاف 12 و1 عاطقجم الجمو قل 
هه ععتاهم أذ ركمعستحمممز لك داك عط 
«ه توأ ستقسزة» سقتام ع8 0 م ممتتواء ‏ م1 
عط غ01 واتقافم: 2011 0 و ممم روة) 
م126 صل قأمة سبيحط مذ طامط .معمجمعط ععصعمه كنا 
عا ستخطره مهم كن واهأقوععه ده ,10166 
عه مرعطاه وءعطتهوع0. تتام علا يفطل ., 
ا" '«هوتستعضته -4151 40 ونقغ سسافمز ايلك 1 
قسة وععدل ' رعدهةا وه لله فد لله5 مد مكو" 
75 هط طتتم ولمع 'إلننة عط '1‏ ,قعسستومء 
وعاعذاءط ع8 .علطام عمتمماهء0267 له ومتسامه 
02 عستقه عط ععلهه فعومقطء «مصتم نوسة عوط 
-2620ع200 06م عه ع1م1علاه2 8ه عسعدصمه1ه 06 معطا 


' إمتاحة ' عتاكهام عطا كته بجع كعكمذ عستادع وام دده 
اعمستسمط110" ععطامدط"* عمط نتسمطد نودم )دقل 
مممتساجه عد 016 مط آله ولأمعتوع ندم .وود 
قطة عوستامتدم 8ع1آ8 لعمتقطمكة عمتستععوم 
لعغتمهاه مععط عحقط 0وم52ة. ومتطفية | مدعو قتط 

عسهط ع وملساعصة ولعتاعه وتتسدمص 11-5 .مار 
5 عنوعععكدمت) عط هد طعععمة منهدوة 5ه سمغد1 
7-3 (متطة جه [ومطعءعءعن)) عمجوظ مز قاعط ععرملكطاه1 
عمذ و ه58 ولوعوع؟ طعوعمة وت5”" ,1928 مءطماء 0 
عط ل ,10110 0 ومغواءءنممة لله عوعنم؟ 
ممأغع مل هه 1اع؟ ج3 212122 ممما عاذ 02 دوعتم مهبح 
115 [(ع50و نمه عأملمة ملوسطاته عط مذ 


لسمسطماةا «ماملمعع أمعسئتسس عط أسمطم 
وونقع تقطه1ة- لخم ت#عسسعطمةة 315 بسماطتمل3 
لها 4ه ومدك تدهم لوتممنلهن ع5 طلتكق 
سولده5 عتطمدة كه مععدوةط عط روكطعلسده14ة لامر 
واتقخطعله] وعومصبدهء 3125013-له .131 .«عسةط 
عط له أقهم عط عستكسممانع لسن صذ لإتعأموصر 
سمن2 وبلط صة «عطاعع 10 سعط عمتلاجامم بأمودعيم 
قطرده وع1003عطد عومط؟ ععصتا غمقتتوطة ع متعتحل 
كقة تمعقعدم هط نرم وتسقماوط: أقدم عطا متم 
-6262 156 017 فطلامعاتاه 106 كل لإلامستتمط عومتاج 
8256 منعلامم ذه ععمع1 


إتأتجدموماط غهت5 2 متمعوممم هالخ .131 

00 ات مطاقاط ولط حسم : تمخطكليده11 عه 

كط اسه «عععدهة عتط لما 10 10 «تطوسدا 
عع تطا-جانه1 و عقة عط غة لأدعل عتعمة 


ل ا 

عمف .. سعكضهه1" سد ع:11210ه77) سسدوطة وعننم 
8" ,«عتطمآ3. 018 سمط .. «منمةن؟ عتنطادم 
حم أقتجتته1 2 6إ5 لع اموس بععط . مهط م اعتاتج 
10 :0؟تتابآ ماهم 53377 قلط 00 غعمد “عات علا 
معنا هنا 5810 غقاصتاما ع1" .2200-1991 مز وعلم 


لامع لاوقنة ,تتارة سماطووظ عم لعدوتم لهط ١:‏ 
.عمتاكتههك لقة معمتتددمء ,عسطتصمة . 


سقو وناو 
عط 01م نه أقأقطا كممنامو8 يط لعرول 
ممعم مم18 #ومصاج سه طاتم مم8 هذ وامتتهما 
ه82 .ممه سمومومعتظ واعاء اسم «عطتتوم : نا 
ش 0 
-01365 معط جه عأمتتته ولط تعووط 035021 از 
ملل 126 .متطول غه معام يدك عقا أبروطة دملا 
0210 عاذ غط) و #عاععه مادملا قط دمن ممم 
اضة 1940 عط صذ تننو؟ هحومط أععاتطعطتة [هلا 
ععقاات واه *عمن0 277 »> ومتطعتاطهاه وثط 
عا عط ,عنتطءة]تطعنة سوتطسا] عمتامومع دمع 


عط له عآمم عط معدكدن5تق نعدمع مالآ تحط 
سسادء؟ عط روط معط ع”©ا عمست ةأكسمد ها جععزممتم 
: عه أوعتطاجته ه 0ع مسلط تتمسط ونمط ةله مه أه 
عط ممطنتم]8 المعتطايم عد ما عتاكتلدءم عط سسمظ 
عط امعوعام دوكة 1آنامه عذآة عدملامة 01م معط 
1560لةع1؟ ماعط نمم لإعقامه1م 

جد عد بد 

-501 قط مذ معتسخممه عط مغ ذز وامتعة منط1؟ 
اي 

-تن) 1126» أسسوطة ععغتم نسلق8 متتصدط؟ ,ك3 
1 أتعءدع0) عط عون ععمسمجمع و4 عط 01 ولامسمم 
8ه ع شقتأمعم226 ,«تنوق عمسم 8ه طغصه1ة 85019 مط 


تشتاععممه أه لرمادنكت عط 2ه تسساوععة [معتماوتط 


-2لع5 25 20231 اتتع ه0165 للقلم سد أن لطستط علطم 
-قامةاع ع5 كمعقعمم عط 1111 نا سواوآ غه مومتس 
10 لعأعتتاوء" وده 206 عتتنهة عطعته وت 5ه كدمك؟ 
مقنامزع8 غمدمة هذ ممتتوومعاعه هطا غتاط ,علو 
مه مدعل عط مغ عواتساة وه متقدهةءه ومودال؟ 
ع5001 تق مذ عممط بسمنلكة؟؟ لممسلظ برط لمتمعوهيم 
أه ونتامامه) 8 5عنتلهة 1 عن 01 عانتناءمعة4 م5 
0 
يدينك مأسمممام ممواماع طعنسوة نلة ,عمل , 
م 0515[ عقمطن؟ مهم عط)) «6مسمطدد81 لكل ليك 
56101 لقعم غ135 تغط عحقط 10 وأممهعم مطلووة . 
له مع25ط 15 غ1 «زأموة عه عستامماى عسمقعط عمعصياء 
مومعل بعالم 114 .5910 اروم مذ عاتم 10م 
4مه «ه«قطدددة81 41311» وعم جوم ونطقده هام 15 
فط هذ منت ؟ه غ8 وموم ممه ركتفتلء ولط 
علعتاتة عط" .«رهلما 0ئهة رمم مذعمه غطا 0غ )قمع 
81 نز6 1560 وللوه مهة متيو ممعم 1 
تقل فعمعء5ة مأاممتلك عتم مل 1 ١‏ اسمطدكيه 3 
-منكمة لممتماعتط عملعط نه طخت وستوع إكمطة 0 
-6512 تلتاق 9 115 و20 0ه مع 
: لإكنانةق م 0 والتاقعم ع وما 
سف اهدده و عأدعومتم فده لذ عسسططا ه11 0 
مع سج 1م عط م داتس قط4 01 م : 
أهة عمف .«قعسن عاستسداة ع5 أ 0-00 0 
سلاعه ع طاه0 عه وبوعمقسو8 قمة متو فو 
وخيزى أن انازفةه 0 ولاج لام طعتطم عه معن 
عتتهقاك1 غ15 مه ععاصمض علمساعسدك1 هط 
عهمهن) عومستعائ2 ع5 ,وععء1ة ما بيهم معطا ده 
١06‏ عط لقهة ,تامتتمعاعة [مأعؤمة لا مجاعوة ومو 
أه أمططرة و قة 1 بك «اقسطه ]لفغن 
256 ستمع لام ' 
0 كد * 5 
وأفعععدم تأمسمده5-!1 تله تعسمطه11 .31 


1:١ 


غلادذا 215[ 


ممتوعتت نطاهة 8ه 821045 عرمقسد؟ مغ 0عندام: . معتلساء كتمسر معلسطاعصا مندكلا ونط1' 

حزما ماسعمع ليس فط 55 ممسعكدم مد 5615 ع2 بمسكقة مسد متيج عتأعدام رععدقد نلا سه 

ألسعسء مس موحد عتأكهام لمسممتاهم جتعدمروتساضمء ‏ عغطا سد وتدعددءكك ع8011ة عسدمد 0 

كتط1" .نع519 6عتسهطه11 0ج «مكططله810 0تامسطهااخ 04 لدو عط”ا سل #لعتدودعم»: وه ١‏ 

عه خط كاهط بعتكس-كلله1 5ه تدستايء2 لمدمتأممععاسط1 عنط] ع”©ا وسعتعععم ه215 ملسودل 

-28103:6 ,وععدلوط ععدن[من) كه سمتكدتموع02 لمعدة 6 ع5 بوط “0ع جتسدوده' سه لندة 
عدهاءزاهة ممتادرج1 مط كته وصنلدء0 ععتلجاة 08 معاسمم ه وأمعوعمم )د وى 


أهطاة- 11‏ #نوطوا-11 تترمسسطه31 .أمخر 

دل قسد هدملئلاه1 مغ عدو عط ختتوطد ومكتم 
-68 0م00 05 30116 ع متم كله ,«دسمتاعع امعط 
1011102 سمقمو8 عطا غه مممقءعامهم عط عمز 
7 200875 مذ عامع هاا لزأممة م1 غ1 ومتاطمقمهة 


. 511826561010 طعدع وعتمةممتمععج [1قط81-5 مط 


0 0118116 متا م11 ؟أ0 مملهسماصيته جه طغتجر 
8ن قلة وأمعدد 


0 هال-101 مسمطة قعسطم مم رمد 
-مس8 عطل » #علأدس و0ماد هج طأدععدم تودععد11 
علان2 عن هذ م8 عط له مته"1 مط نمه معطم 
كقطا اعد هما وعوتعهاد نع موع 151-12 ,01 ,وعد 
طامط وومطاى معط اممتهكعلاه8 عتطونة مم ذأ معطا 
عط نالآ - «ومعطممء2» م عوط مصاوع نمام من وز 
ذقهه وقعط؟ د كتودائء8 معطدكلط 5ه متاممعة 
68 ومتعط .ولط معاقة وعصرمء عه رمم عط 
قلط 0 عمخام تقط مقطلوم ,تإوبة 5010 لحو 
«كاعاة قلط ع متسل وعصمه تومطومعم عط . .لاط 
صئط وحوو نه زر لمجقاقم قمر عط معطله ومعم 
0 5885 8 مأتنا صنط: 1630 نم1 نمه عمتن كيه وخط 
.للاعاطة: 6ه أتة تضم مه زه ,سوتمتفط 


"3ع اأكتالععة 10925 06م وومل تومعطممم عدم 

هل 1075 سوط مقط غددظ زومتكسلاه5 وترم وه 

كد مة 38:60ام 5ق8 ننه رقع وم اا[ عزاو رمي 

1 كة ,6كتأعناتناة عللتقضقه عتعطا مذ عام عسقوم 

قط لهة قامتل؟0 5ه ونعاومم فل ذه ومف مل 
“تاج , إوعط هعلطم عه 


قدا 


م2 9ط عاعتعة سذ طلته أكدعره عنوك1 وتاك 
٠.‏ وعذلد5 عتسعقدعف» لعلتندده تمسيع]1 أوعقوم 
عط عقطا وعغواة امسمك1 .1ممط <!؟ ه216 من 
غه تتوطصتتته ه عتتدو لودمعمطتز مقط غقدععل غقد1[ 
2011 2ه وأعووقة خخخ عمتتوعك ودعتليةة عنتمسعلمقهة 
عط 2ه وعطعصوعط وتاماعةم صذ عتدعزلاه*1 ممه عنما 
تع مناه عوط وتقط وعتلتتاو عمعط1' .«وأعنومع ؤأه عثزا 
رم لعتتتاوه" 8ه ,015ومع01ئام لتلاعستصدمرم تروط لم5 
انعو عط مذ موتكهذ5 لوتهه5 ره وايم صأ وعمجع0 
«أقوط5 ,كتنف -لعذامممف ,مانتش-فصط؟ ,نامث 5ه و6ذا 
يه 1أ56 35 ,قم أدعتلظ سخ تنه 105كمهددل5 021 , 
ماتث 5ه 'تتمعلوعم عط 8ه دعاتطتاقصا. متمد فط 
عقاترة0155 عكقط) 8ه إاتنهزقد ه15 .+مبروظ طآ 
بات 11016077 .علق .لعطوتاطنام جعه6 أمم عكقط ودمل 
فك نافد لف دلوك معوط ‏ غمم مكقط وهألية ووعطا 
مأمة كلام واروكقه عم عاأمومة ,05 وقنا مقس 
دوعق هه01ناة عدعط 01 ععمةاممصة ه15 تغط 
لمسكلتت ص عقتس وط هتفه وعد غهطا غعهة مط مذ 
رس تزع عة ,عه ومتصمدام متصسمدمءه لهة, 
لقدءه عام مط 2ه واممجطتاقدمء. ستقصد مط [هععم 
م 158 5ه ولدتامعنهمم” لقمة ع تتاأعاة 
٠601م‏ ' 


غه ووأمتتتهعرة: ومم تعمد افستمكة امعط 
-2081ة ته قدما5موعناو و056م لننة ,كمم تكد ه0155 
أمع ندم ه0661 02 ععلوو قط 200 عط 2ه عه قط 
1001م وقطا ققعمه. 2856 ,ؤلهذهه5 عط 01 
جع سل «تعطاتروة 


0 


“مب ةاتبجة لبوق ةاتجناتةبناظافي: ويه <طجببزدة داوب بندتهريم ريات يختهرمه انبره م يعدتين 


ممعي 


1 


الأسعار فى البلا العربية : 
سوريا 41٠‏ ليرة 7 لبنان ٠‏ ليرة 20 الأرين ٠6لا‏ علس , السعودبة ؟ ريال اليمن لان ريال 8 
السودان 57١‏ قرش , ليبيا ١٠ر١‏ ديار ,نونس مليم / الجزائن 58 دينار , المشرب 
ورهم , قطر 8 ريال ,2 الكويت ٠هلافلس‏ 1 البحر ين 6٠١‏ فلس , الامارات العر بية م دراهم, 
سلطنة عمان 8٠١‏ بيسة , غزة/الضغة/القدس ه؟١‏ سنت ٠‏ 1 

هيه الاشتراكات هن الداخل : اا0 
عن سنة ( 4 أهداد ) إربعة جنيهات / ومصناريف البريد 4٠‏ قرشا ٠‏ وترسل”الاشتراكات بحوالة بريدية 
أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب * ١‏ 1 

03 الاشتراكات هن الخارج : 
عن سنة ( 4 أعداه ) 4رة دولار للافراك 8ر18 دولار للبيئات مضافا الها مصاريف البريد : 
البلاد العربية 5 درلارات . وآمريكا واوريا؟١‏ درلارا ٠‏ 

وي الراسلات'؛ 


مجلة الفدون الشعبية كلا الهيئة المصرية العامة للكتاب ا كورئيش النيل +ا رملة بولاق ب 
القاهرة ٠‏ تليفورن إلالاهلالا , 0..هلالا ٠‏ 0 


71017001 امات ال قاطت اشطار اناق انل انلاقم ااق اقم 


35-6 ,عستجمعمةة إأمهه0 نم 
لم80 ماع85 [منممة© : نزط لعدو15 
ارق 


2 6لننال - 7إتتاضول 


االالاناعة-اه. 


فاه قم اركسام 


8نامع ٍ 


5 و«معصسدك #علطعط 10160 هذ مدا لتسمكة علطم ,09 رمي نط ابعطمذا جزمامر 


ْ وك 7د #مؤولت نمم ةمع 1 7 .3 ع 5 8 
شدهااطتة تعسطم 2 5 


ا 1 ارم 
ش كنوعط11-5 سدلدة لولطق ٠١‏ 


تا 

جتسصمطة-11 سدممدة؟ ,+2 
نلههطك1-!15 لتمسدة ,2 
ست113 ااأنسممة[ء0م 
د50 للروعو1 
طملمة دقيمةة .2 
| تتعطه-121 عتستسعده31 .+12 
لامع طم #عسسمطه11 .12 
فعطمة #«مسطوكة ,عط 
متطعرطا علأطداة .122 

21100101110 

ش رقم الايداع 
نيينة تحن 


ممستب ساوج وجوت و كمحر نكي رط حت وير و و 1 


ل 


ااا 
0 1 


ا 6 4 
ا 


مر 


الِئًة المصشربية الحّامةللكتاب 
ش أسّسها ورأس تخريرها فى نير هوا 
الاستناذ الدكمؤر عبد الحميد يوس 
رشي التحريّر: 
3 

ا |.د. مدع روبسى 
|. عبد السلارالشريفٍ ‏ مديرالتحرير: ' 
أ.د. نتن لشاى 
ا.د.سّمحةالخول 
أ. عبدالحميدحواس 
٠.١‏ فاروق خورشيد 
ا 
ا 
| 
أ 
ا 


أ.د . سمير سرحت 


٠‏ د.ماجدة صالم 
3 .محمد الجوهرق 
د . محمد محجحوت 


. د: محتمود دهستى 
٠‏ د. نبيلةابا - فم 


اموضوع الصفحة 
ل هذا العدد وك ع اليا مم ا لكوم في مرو كه كم برا 
١ 2‏ 1 م نون و ني / 
© الدكتور عبد الحميد بونس ٠‏ 
«فارس قداضات. لسن المسنيية العدد /81 يوكيو س سيتمير 19959 
ابر اهيم حلمى 
٠.‏ النبؤة أو قدر البطل #ي-9 ٠ 3 ٠‏ 3 1 19 
ده أحيد شممس الدين الحجاجى 
© تصنيف مواد الأثورات الشعبية ٠. ٠ ٠‏ + 0 الل؟ 
صغرت كمال 
يو مه حكمة : بابل ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠‏ 5 51 
م > عبد الغفار مكاوى 


ش . : الأشكال الي اأشعبى 5 ٠‏ 5 0 الرسوم التنوة 5 : 
'العلاقة. بين “القمض” الشعبى والقصص الادبى 0٠‏ 4ل محمد قطب 


د+* مربى السيد الصياع 
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هزأ العرد, 


يصدر هذا العدد مع حلول الذكرى الرابعة فى /9/1١‏ 19479 لوفاة أستاذنا 
الأستاذ الدكتلور عبد الحميد يونس مؤسس هذه المجلة وأحد الرواد العظام 
لحركة الفولكلور المصرية والعربية ٠‏ 

وقد تميز الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس بارساء قواعد المدرسة الآدبية 
التاربخية فى دراسات الأدب المصرى بخاصة والعربى بعامة بتناوله السير 
الشعبيةة بين الواقع والرواية الشعبية باضساتاتها الخيالية ٠‏ وبين التاريخ 
بأحداثه المسجلة وسير الآبطال المدونة ٠‏ كمسا كون مدرسة متميزة من الباحثين 
والدارسين للماثورات الشعبية العربية والمصرية ٠‏ وكشف بدراساتنه اللقدية عن 
مفاهيم عديدة سائدة فى العقلية الجمعية للانسسان المصرى وعن قبسم البطولة 
والشجاعة التى تشكل وحدات الالسان العربى عبر حقب التاريخ ٠+‏ 

كما ثثاولت دراساته الحكايات الشعبية والأساطير برؤية نقدية علاوة على 
اسهاماته المتعددة فى علم الجمال والرؤى الفنية للابداع الشعبى ٠»‏ 


وأسرة المجلة اذ نحى هذه الذكرى الطيبة الثرية بكل عطاء فكرى نسأل الله 
أن يجزيه خير الجراء عن ما قدمه لأمشسه ووطله من معرفة وعلم + ومثال لسسلوك 


العالم المتواضع والآاستاظ المحب لتلاميذه ومريديه ٠‏ 


وفى هذا العدد يقدم الأستاذ ابراهيم حلمى 
.أحد 'نلاميذ هذا الرائد العظيم دراسة عن العطاء 
الثرى للرائد الراحل ٠‏ كاشفا فى دراسته ٠٠‏ 
« الدكتور عبد الحميد بوئس ٠٠فارس‏ دراسات 
السير الشعبية » عن أبعاد الاضسافات العميفة 
التى أضافها الأستاذ الدكتسور عبد الحمبد 
. يونس الى دراسات المأثتورات * 


وذلك ليس من خلال دراسسستيه الأكاديمتين 
عن الستسيرة الشعبية الظساهر بيبرس 
( رسالة ماجستير 1911 ) ثم السيرة الهلالية 
( رسالة دكتوراه ١95٠‏ ) فحسب : بل من خلال 


عطائه الفكرى المتواصل الذى رسخ لهذا النوع, 


من الدراسات الانسانية في مصر والعسالم 
العربى ' 

وقد اختار الأسستاذ ابراهيم حلمى عنوانا 
لدراسته يتوافق مع جهد الاستاذ الدكتور يونس 
فى هذا المجسال وهو « فارس دراسات السير 
الشعبية » ٠‏ 

كما يتابع الأستاذ الدكتور أحمد شمس الددين 
الحجاجى دراسته عن « النبوءة أو قدي البطل فى 
السيرة الشعبية العربية » مثناولا دور الالهام » 
والتلجيم » وقراءة الرمل » والكتب القديمة فى 


. حياة يطل السيرة » وتحديد مستقبلة ٠‏ 


ولان مفهوم «الالهام» له علاقته المؤكدة بعملية 
الابداع , قان د ٠‏ اليحجاجي يتوقف أمام هذا 


١ 


المصطلح . موضحا كافة جوانب استخداماته , 
مؤكدا على أنه لن يستخدمه يمفهومه لدى علمساء 
النفس ٠‏ أى في- علاقته بالخلق الفنى » وانمسا 
كآداة من أدرات الملعصرفة , تختلف عن الحلم 
والحدس أى أنه يستخدم الفعل ١‏ ألهم » بالمعنى 

التسائع له ء وهو البيان والتعريف الذى يتلقاه 
الانسات من غير طريق الحواس أو العقسل 
أو الأخبازر من يشر م محدد! مصسلاءر الآلام بهذا 
المعنى فى السير الشعبية ٠‏ 


وعن «: تصئيف مواد اللاثورات السسيية » ,فقدم 
الأستام صفوت كمال , أسلوبا لتصنيف مواد 
الفولكلور » وفيه يسستخدم مصطلح الطراز على 
أساس أنه. المصطلح الرئيس فى تصنيف مواد 
المأثورات .الشعبية الذى يتم تحقه فرز الأنماط 
أو الأشكال , حيث يتم بعد ذلك فرز الوحدات 
المكونة للأنماط والأشكال ثم رينم بعد ذلك فرز 
الوحسدات التى تنتضمن العناصر المكونة لهذه 


: الوححدات. ثم العناصر الثى تعتبر أصغر مكونات . 


الوحدة أو النمط أو الطراز: ٠‏ ليندرج ذلك كله 
نحت الطسراز الأمسساسى عن دم 
الذى لعي عن التنسوع الأمسساسى في المأثورات 
الشعبية ككل أو من موض نوع من موفسوعات 
المأثورات الشعبية ٠‏ 


وبذلك يطرح الاسستاذ صفوت كمال أمام' 


الدارسين والباحثين اسلوبا محددا من أمساليب 
دزاسة المأثورات الشعبية بطر 


محلادة ١ ١‏ ا 
يلي ذلك دراسة الاستاذ الدكتور عبد الغفار 
مكاوى ٠.‏ « المناظر اث والحكايات الخرافيسة على 
السان الحبيوان والئيات فى الآذب البابلى القدريم»: 
مؤكدا فى البدء على أن الخكايات الخرافية على 
لسسان الحيوان أقدم عمرا يكثير من ابن المقفع 
دمن ايزدبوس ( اسسسوب ٠6‏ ب باعتيارهما 
صاحبئ أشهر مجموعتين 'من حكايات اللحيوان , 
كك مل هذه الحكايات قد عرفت ورويت 
على ألسئة السومربين » وسبجل بعضها على الرقم 
الطينية لملوك وسسلالة أوز الثالفة خلال القرن 
الأخير من الآلف .الثالئة قبل الميلاد ٠‏ 


إللغة الأكدية. أيضا هذا النسوع من الحكايات , 


كما عرفت 2 


وشاع على ألسئة العامة والنسطاء فى العهسسود 
اليابلية ٠‏ 


ويقدم الأستاذ الدكتور عبد الغفار مكاري 
خمس حسكايات هي : « الطرفاء والنخسلة », 
« حكاية الصفصافة » » « نيسسسابا والغلة », 
ه الثور والحصان » و « حكاية التعلب » ٠‏ وفى 
دراسته هذه يعلق ويشسرح ويقارن بين التسخ 
المتعددة لهذه. الحكايات » يما عسرف عنه من 
موضوعية ودقة وعمق ٠*٠‏ 

يلى ذلك دراسة الدكاتور مثير وكيد عن «الأشكال 
التعبيرية فى المثل الشعبى تأمل فى خصائص 
الصياغة » موضحا أن المثل هو نوع من التشبيه 
التمثيل » أو التمثيل التشبيهى ٠‏ كونه ينهض على 
تمثيل الشىء ونصويره ٠‏ فيما يشير س كما يدل 
لفظه ‏ الى نوع من الممائلة التى تبتغى التقسريب 
والافهام » فتجعل من المجرد محسوسسا ومن 
الذهنى عيانا ملموسا » معتمدا فى ذلك على ثلاثة 
أبعاد فى كثير من الأحيسان , هما : المفارقة , 
والجناس الصوتى ( السجع ) والتناسب النحوى 
فى الوحدة الت ركيبية للحملة ٠‏ . 

ولا يغتأ الدكتور وليد منير بعد أن يكشف عن 
حدود هذه الأيعاد أن يتناول ظاهرة التداقض التى 
تجسدها الأمثال الشعبية بشكل أكثر وضوحا من 
أشكال التعبين الشعبئ الأخرى ٠‏ 


بعد ذلك ينتناول الدكتور مرسى السيد مرسى 
الصباغ « العلاقة بين القصص السعبى والقصص 
الأذبى » 2:حيث يميز اولا دين ما يسمى, بالآدب 
الرسمى والآدب الشعبى والعامى ملتهيا الى 
أن الأدب الشعبى هو الأدب الذى يختسساره 
الشسعب » ومن ثم فهو يعبر عن شعوره الجمعى , 
ويؤدى له مهام الفز فى الحياة التى تبدا. بنقل 
التجربة الوجدانية » وتنتهى بالتسلية والترفيه , 
وفيما بينهما عدد كبير من المهام التى تتفاوت من 
عمل أدبى الى آخر ٠‏ ثم بعد ذلك ,يحاول تتحديد 
ونعر يف العلاقة بين الأديين الشعبى. والحديث ٠‏ 

وعن العلاقة بين الفنون البدائية والفنون 
الشعبية بوضح الاستاذ محمود النبوى الشسسال 
بأسلوبه الأدبى الرشيق أن اللقصود بالفثون 


.البدائية عو ذلك النوع من الانتاج. والتعبير الذى 


النحه الانسان الآول ( البداثى ) فى الفمسسور 
السحيقة » وعبر التطور والارتقاء والمؤسرات 
الخاصة بهما ء وثراكم الخبرات الناجم علهما 
تكونت الفنون الشعبية ببساطتها وعمقهسا 
وانجاهها نحو المنفعة » وحفولها بالرموز » التى 
قد تعود الى معتفدات متجذرة فى عمق التاريخ ٠‏ 
ويقدم الأستاذ محمود الشال أنماطا متعددة 
من الفنون الشعبية الشائعة موضسا أثر المؤثرات 
البيكية والزمنية والوجدانية والوظيفية - 
عليها » وكذلك منظومة القيم الخاصة 3 
من الثقافات 5 


وعن « التراث الشسعبى المصرى فى السيثما » 
يقدم الأستاذ أمجد حسن منصور عرضا لبعض 
الأفلام السينمائية المصررية التى تناولت موضوعات 
من المواويل القصصية فى أعمال سينمائية 
حديثية . باعتبار أن القصص الشعبى يعتس 


مصدرا من مصادر استلهام التراث فى السينما ‏ 


المصرية 3 

ويتناول. المقال بعض الأفلام السينمائية مثل 
و حسن ونعيمة » و « ياسين وبهية: » و «١‏ أذهم 
الشرقاوى » و م« شسفيقة ومتولى » موضسحا 
الأخشلافات فيما' بينها وبين أصول هذه الأفلام 
من المؤاويل: القصصية التى تحمل نفس العنوان٠‏ 

كما تقدم الباحثة وداد حامد دراسة مبيدانية 
لثمط المسكن « البيث العربى » عند اليدو الرحل 
فى الساحل الشسمالى. الغربى من صسحراء مصر 
الغربية ٠‏ وتوضح الباحقة ف ى مقالها شكال 
٠‏ ومكونات هذا البيت العربى * 

بعد ذلك تأنى دراسة الباحشة مئال زغلول 
عن « آزياء رقصة التلورة » وهى حجزء من دراسة 
تقوم بها الباحثة تحت اشراف الأستاذ صفوت 


كمال ء مؤكدة على فكرة التواصسل الثقافى الحى ' 


في المأثور الشعبى ٠‏ * 'تواصله مع الماضى» ومواءمئه 


للطميات لماه » ببحيدة: يطلل الالور لوما تابنا ” 


بالحياة ومعبرا عن الأصالة دون جمود أو توقف»٠‏ 
وهو الاتحاه الفكرى فى دراسات المأثورات 
الشعبية الذى ينادى به ويؤوّكده دوما الأسستاذ 
صفوت كمال ٠‏ 


أشسكال الأزياء التى تستخدم فى هذه. اللوحة 
الفنية التى ارتبطت برقصة التنورة مسسجلة 
تفاصسيل هذه الأزياء بالقلم والصورة 
الفوتوغرافية والرسسسوم التوضيحية وهو. بحث 
بتسم بالأصالة والجدة فى آن ٠‏ 

وفى مكتبة الفنون الشعبية يقدم الأستاذ 
اند تور عبد الغني السال عرقما نحليليا للتساب 
الدكتور شانى حير ز القونديور ودبيل العوسل 
الميدانى ٠٠‏ مدسل الى دراسه النقاده المادية سم 
الجزء الأول » مزند! فى نهاية مقاله على أن هذا 
اللتاب يعتبر اضافة هامة للمكتية العربية , 
لاسيما من مؤلف فئان له خبرنه العلمية ورؤيته 
الجماليةٍ ٠‏ كماآن الكتاب با يحتوى على محصاور 
منه 00 فياضا للبحث الجاد 2 والاتسجلها 
والتذوق , ويحدد نهجا علميا للباحثين فى ميدان 
الفنون الشعبية ٠ ٠‏ 

كما يقدم الأستاذ شمس الددين موسى غرضا 
لكتاب. « مولد. البطل فى ١‏ 8 السعبية » 
للأستاذ الدكنور أحمد شمس اللدبن الحجاجى 8 
والكتاب دراسة علميسة جادة لعدد من: انسير 
السعسية العر دية » تشاول مولد البعطيل فى هذه 


السير ٠‏ وهى نعد اضافة علمية الى مكتبة 


الفنون الشعبية , ومرجعا هاما للباحثين والمهدمين 
بدراسة التراث الشعبى العربى * 


اوفى « جولة الفلون الشعبية ). يقدم الدكتور 
كمال اندين حسين .عرضا لوقائع الندوة الدولية 
د القراءة تلجميع ٠.‏ آفاق المستقيل » والتى 
عقدتها الشعبة المصرية للمجلس العائى لكتب 
الأطفال التابعة لجمعية الرعاية المتكاملة : وذلك 
بمدينة 'القاهرة فى الفئرة من ١‏ ؟ يوئنير 
25 لحت رعاية السيدة سوؤان مبسارك 
قربنة بئة اللسيد رئبس الجمهورية » وأشرف عل 
اعدادها الأسستاذ الدكتور سوير سرحان ورتين 
الهيئة المصرية العامة للكتاب واللنسق العام 
للندوة ٠‏ وقد حضر جلسات الندوة جمع غفير من 
رجال الدولة والمفكر بن والأدياء والفنانين والمهئمين 
بثقافة الطفل ٠‏ ش 

وقد تضمنت هذم الندوة العديد من الدراسات 
والأبحاث المعنية بالطفل وثقافته » ومثل فيها 


التواث الشعبى فحوزا من أهم المحاور التى نسم 
التركيز عليها ع لا له من أهمية يهذا الصدد ٠‏ 

وقد اشترك فى أعمال الندوة عشرة من الخيراء 
الدوليين الضيوف من المجلس العالمى لكتب 
الأطفال بالاضافة الى مندوبى الهيئات الدولية كما 
شارك فى أعمسال الندوة عشرة من الخبراء 
المصريين فى مختلف المجالات 2 وقد صادر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ كتابا يستمل على 


مجموعة الأبحاث المشاركة فى الندوة الدولية حول: 


القراءة للجميع ٠‏ آفاق المستقبل باللغة الوربية 
وآخر باللغة الانجليزية 6ن 


كبا اشتملت جولة الفنون المي قل ترود 
لرسالة الاجستير التى تقدم يها الباحث ابراهيم 
حسين للمعهد العالى للفنون الشعبية عن « الآزياء 
الشعبية فى الوادى الجديد والتى أشرف عليها 
الأسمتاذة الدكتورة علياء شكرى والاستاذ صفوت 
كمال واشترك كل من الأستاذ الدكتور متسب 
الجومرى والأسناذ الدكئور حماد عبد الله حماد 
ْ بالاضافة' “الى الآأسداذين المشرفين فى تسكيل. لجنة 
المناقضة ٠‏ والحكم ٠‏ وقد منحت اللجنسة الباحث 
0 لدير, امتيان مثنية على الجهد. .العلمى .والفنى 
ىل بدّله الباحث فى اعداد مادة. بحثه وتوثيقها 
قل م الإستاذ مصطفى جاد شعبان عرضا لهذه 
الرسالة 0 


ل شتام العدد 2 باللغة الانجليزية 
عن « الأساليب التقليدية والشعبية فى التأليف 
الموسيقى المصرى المعاصر » وهى دراسة أعدتها 
الآستاذة الدكتورة سمحة الخولى للندوة الدولية 
المصرية الحديثة والتى عقدت فى لندن ١9919‏ . 


وقد تنئاولت الأستاذة الدكتورة سيحة الخولى 


الجهؤذ الغلمية زالفنية النى يدلت فى ا موسبيثى 
المصرية ٠‏ 


فقد كان التراث الموسيقى يشقيه : الن 
والتقليدى هو العذاء الوحيد للشعب المصرى حنى 
مطلع الفرن , والى أن واجهته تأآثيرات ثقافية 
خارجية زعزعت هذه المكانة أدخلت عليسه 
مؤثرات غربية أدت لظهور فنون جديدة منها 
دن الأوبريبت عند سسيد درويس وهو الفنان 
الذى كانت نجديداته التاريخية مرتبطة بأغانى 
الفلاحين والعمال وبالوشح وإلدور فى الجال 
التقليدى ٠‏ 

وبعد وفاته المبكرة لم يستسر هذا التيار بل 
امتلأت الساحة بأغانى أقل ارتباطا بالأسلوبين 
الشعبى والتقليدى , وتربع على عرش الموسيقى 
لما يزيد على نصف قرن يعدم محمد عيد الوهاب ' 
والذى لم تكن تجديداته الواسعة مرتبطة بالتراث 
الا فى حالات ثادرة ( الموال مثلا ) وانتشر أسلوب 
المج بين ألحان شرقية ونوزيعمات مهارمونية 
وار كسترالية , بما ينبىء بالحيرة وعدم دضرع 
الرؤية الثقافية . 


وفى الكمسينيات وبعد ثورة 15067, استعادت 
النقافة المصرية الاعتداد بذاتها وكان كفاحهيا 
للتحرر الثقافى بحثا فى تراثها الموسيقى وظهورا 
للوعى به واتخف هذا الوعى صورا منها البحث 
العلمى المنهجى فى التراث الشسعبى » واستلهامه 
هو والئراث التقليدى فى الموسيقى الجديدة التى 


أبدعها مؤلفو المدرسة القومية مثل أبو بكر 
خيرت » ومن الجيل السالى عطية شرارة وجرانه 
وجمال عبد الرحيم ٠‏ 


إبراميم ح كلل 


. امتشق الأستاذ الدكتور ( عبد الحميديونس ) قلمه فى جسارة الفرسان » ودلف 


الى عالم المأثورات الشعبية الرحيب ؛ واختار مجال السير الشعبية العربية لصولان»ه 
وجولانه الأول فجاءت دراستاه الأكاديميتان الرائدانان فى الآأدب الشعبى للماجسستير 
والدكتوراه : الأولى عن سيرة ( الظاهر بيبرس )عام 5517 ١»‏ وأما الثانية فكالت عن 
( السبرة الهاذلية ) عام +0196 ٠‏ | 

ولم يتوقف العطاء. الفكرى لديهاآو شغفه بالسير الشعبية العربية عند تخوم 
الدراسة الأكاديمية. وحسب + بل تجاوز هذا , ووهب النفس , لأفلى العمر باحثا , 
ومنقبا عن منابع ثثراء هذه السير الشعبية, حتنى جاء اليوم الذى آزف فيه الرحيسل 
واظله الخطب الحليل ++ 1 2 ' : 


ملذ بواكير عهده بدراسة السير الشسعبية العربية. فطن الأسسستاذ الدكتون 
( عبد الحميد بونس ) الى العلريق الصحيح تدراستها » فلم تكن بين ريديه كنبا صفسراء 
نقرأ ونحلل فى معزل عن .ببئتها التى نسات ونرعرعت وازدصرت فيها » والما كانت 
الدراسة المبدانية والمعايشة لرواة السير الشعيية الى جوار ذلك هو الأسلوب الآمثل 


لفهمه لها على نحو صحيح سليم ٠‏ 


قال الأسداذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) فى 
معرض تناوله لسيرة ( الظاص .بيبرس ) مشيرا الى 
هذا الأسلوب د ؟ ولهذا القصضص آداب ونقاليد 
رسمتها الأجيال حتى استقامث عيبل حالها التى نراها 
الآن * ولكى ندرس هذه الآداب والتقاليد ٠‏ كان 
لزاما علينا أن نلتقى بمسحدث معس من هؤلاء ٠‏ فلما 
شاهدثاه واستمعنا اليه فى روايته وانشاده : 
وثقغنا منه الطريقة التى ينتقل يهأ النص من راوية 


أن. نبجاوزه الى دراسة القصة حية يرسلها المحدث 
عل مسشيعية ٠‏ شْ 

وقد نرددنا فى بعض ليالى الشتاء على مقهى من 
5-6 المقاهى الشعبية 0 البلدية ) ولمسئا عن قرب 
المفاعلة المستتمرة بين المحدث ومسشمعيه + ورأينسا 
كيف يتحزب هؤلاء المستمعون شيعا ينتصر كل 
منهم لبطبل أو قبيل » وما بحدثه هذا من لاف يؤثر 
بدوره فى المخدث خيطوى بعض الحوادث وينشر 
ضصها الآثن © وعى يبنا مسر كل" ليلة. بعيارات 


و 


بعيتها . ويختتمه بعيارات بعينها وينتقل من الحادثة 


الي الحادثة الأضشرى فى الليلة نفسها وبالطريقة. 


نفسها » ويخرج من الرواية الى الانشاد بالوسيلة 
ذاتهاء لا يغير شيئا من هذا فى كل ليلة من 
ليالية )١( » ٠‏ 


وبنفس الأسلوب الذى درج عبليه الاستساذ 
الدكترر ( عبد الحميد يونس ) فى دراسته 
الاكاديمية المضنية للماجستير كان أسلويه فى 
الدكتوراه عندما عرض لسيرة بتى هلال ٠‏ قال : 
د ٠٠.‏ ومن العبث أن ننظر الى هذه السيرة على أنها 
أثر مسسكمل الصورة مك وجوده » أو على أن 
ما أصابها من التغير بعد فثرة معيئة أو بيئة معينة؛ 
انها هو زيادة يجب فصلها » أو أت. نتوسيل بها الى 
فهم شىء آخن + والصحيح أن ندرسها لذاتها على 
أنها كاثئن لايزال ينبض بالحياة ونحن نقضسد 
بطبيعة الحال السيرة التى استقرت فى مصر منذ 
ناميه : زقد دعانا مذا الى أن تشثعين بأد 
المتشدين البارزين المختصين بسيرة بنى هلال دون 
مميرها + ففى هذا مدان تخصطن. كنا فى سنائر 


. الحرف والصناعات ٠‏ ولم نكثف بأن نثققف منه. 


اطوائق الانشاد ‏ ولكنا سمعنا منه معظم السيرة 


0 كنا يحفظها ويرويهسا ٠.وتبينسا‏ معه دواويتها ‏ 


الاسناسية وسياتها فى الانضاد من حيث الأهمية 
والشتابع الزمنى معا ١‏ » (9) 


وعندما شرع الأستاذ السكتور ( عبد الحميسد 
يونس ) فى دراسة السيرة الهلالية يأقسامهبا 
وأجزائها ونتايع شبواردها المتناثرة , رأى لزاما 
عليه أن يرد اليها ها تفرق عنها من عناصر أحذت 
تنمو بمفردها ؛ حتى استو دعملا فنيا قائثما برأسه 
أو سكاد ٠‏ كما رأى انه من الضرورى كذلك أن 
يخرج من ساحتها ما علق بها من أوشاب غريبة 
عنها , وما امنزج فيها من أحاديث لا شان لها بهاء 


وأن يخلصها ‏ قدر طاقته ن د من تلفيقات المنشد ين , 


. واطالات. الخساج باسطرادات المتعالمين 0 
تعر يفه بالسيرة الشعبية ' : | 
عرف الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد :يونس ) 
السيرة الشعبية فى مواضع عد.بدة من دراساته 
الأدبية ٠.‏ قال عنهما فى مادة ( سيرة ) من كتاينه 
( معجم الفؤلكلور 4 انها 8 
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« هى الترحمة المأثورة ٠‏ 


للنبى صلى الله علية وسلم » ثم أصيحت تدل على 
ترجمة الحياة بصفة عامة 0 1 1 
من المسلك أو طريقة الحياة اللذين تدل عليهما 
فى الكلمة واللذين يعدان تطورا طبيعيا للأصصل 
( س ى بي ) أى سلك ٠‏ وصيغة الجمع لسيرة هى 
سير ؛ ا ا ال ير 
لأن هذا المعنى الأخير يقتصر على نتبع مراحل حياة 
المترجم له وأعماله أى آثاره وكانيه » ولأن السيرة 
تستوعب الحكية والنهج وتحقق النموذج والمثال 
٠٠‏ واجتذب الوجدان الشعبى يعض الشخصيات 
التى عدها مثلا يصمل على تحقيق القيم الدينيية 
والقومية والاجتماعية ٠‏ ومن هنا انتشرت طائفة 
عن السير التسعبية يقوم محسورها على بطسل 
أى مجموعة من الأبطال ٠. )( » ٠١‏ 


فالأصل فى السيرة الشعبية اذن أن تكون نابعة 
من حدث تاريخى أى ما ,يعتقيم انه كذلك : « ولعل 
أغلبء الرواة كانوا يحفظونها علل أنها جانب من 
التاريخ. ٠‏ والحق. أن. الاين والمحجدث انما هو 
نوع اع من المؤرخ ٠ ٠‏ والسيرة اذب قصص 
تار بخى يجعلها أد : نى الى الملاحم منها الى أى شىء ” 
آخر ٠‏ وما الملحبمة الاسرد متصل يفعال يطل من 


الأبطال ٠٠ ٠‏ انه المثال ,يقتطع من الواقع ٠‏ ثم تضفى 
عليه العقلية الشسعبية الظلال 00 ٠‏ هو(5) ٠‏ 


طابع السير الشعبية العربية كما يراه : 


'نوصل. الأسداذ الدكتور ( عبد الحميد يرنس ) 
الى الطابع المميز للسير الشعبية العربية » وهو 
طايع « الفروسية » الملازم للاننسان العربى عبر 
ناريخه الطويل ٠‏ فالفارس « هو المحور الذى. دور 
عليه حوادث الملحمة أو السيرة كلها 2 نأبو زينه 
م البطل فى سيرة بنى هلال , لأنه هو الفارس 
الأول فيها , رقا تقينه الليحمة منذك حملت به آمه 
السيدة خضرة الشريفة , ومنذ أخرجت من ديار 
زوجها الى ديار بتى الزحلان' » وقصت فراحل صبد 
ور بيته وشغفه بالفروسية ويه للأقراس ونزوعه 
الى الممارزة وميادرنه الى نجدة الأصل وحماية 
العضيرة . ٠٠‏ وجمع الأبطال الذرين .يشاركون أبا زيد 
فى هنذه السيرة من الفزسان ,2 ولعل أقواهم هو 
دياب بن غانم الذى يصور حبه الفارس لفرسه 
واكبارها والاعتزاز. بها وعدم التفريط فيها , بل 
اله يراها خيرا من الول والأمل + ٠2 )0( ٠»‏ 


ولقد “دى اغتمام الأستاذ الدكتوز ( عيد اميد 
يونس ) بالملهج المقارن فى الأآدب الشعبى الى أن 
يواذن بين العروسية فى أوريا وين الفروسية 
العربية » بغرض ألدفاع عن تقاليد الفروسية 
العر بية التى تظهرها السير الشعبية » ورد حملات 
المستشرقن الذين أرادوا أن ينالوا منها بسهامهم 
المسمومة المشرعة نحو تراكيبها الفنية وأيطالها 
ووقائعها القصصية ٠‏ 


فعند الأستاذ الركسون عند لدي ببونس ) 

0 الفروسية انما غلبت على أوروبا الغر بيه فى 
لجزه الا من ليق الوط ٠‏ كانت بوا كير 

فى القرن. (لحادى عثس , ويلغت ذروتها في القر نين 
الثالث عشر والرابع عضر . ٠‏ ثم أخذ نجمها فى 
الأفول نديرا يظهور اساس آخر .للحياة ا 
عصر النهضة أو عصر الأحيساء ٠‏ ولكن الفروسية 
العربية أقدم من. هذا عهدا وأرسخ قدما 2 حتى 
أنسا لانستطيع أن نتبين يدايتها على التحقيق 
أو الترجيح © » (3) 


وينظر الأستاذ ية بولس ) 
ابن قرية « شالشلمون » بمحافظة الشرقية ‏ وهى 
مرطن من مواطن تربية الخيول العربية الأصيلة ب 
الى مجموعة الصفات النبيلة التى يتسم بها الجواد 
العربى من حيث الشسجاعة والقرة والذكاء والوقد 
فيو كيدها » ولا يجد فرقا بين ما أذركه بيضيرنه 
وما قرآه من “لتب وما سسيعه من انشساد المنشسدين 
فى السير الشعبية العربية ٠‏ 


وفى هذه المسألة د الأستاذ الدكتور . 


( عيد الحميد يونس ) : ٠‏ والسيرة الهلالية 
نصور هذا التشخيضص ل يظن البعض أن فيه 
قدر من المبالغة 7 ولكننى عندما درست السيرة 
الهلالية وقمت يمواجهة واقعية لحياة الفوتاك فى 
محافظة الشرقية التى احتفظت يبعض أمارات 
الفروسية أدركت صحة هذا ا » وأدركت 
اهتمام هذه البيئات بأصالة. الأفراس تماما كالفخر 
بأصالة الفرسيان » واكما يعنى المرء بشرفه على 
| أساس التتبع الدقيق لنسية فكذلك يفعل الفارس 
ف ىالاعتمام بالنسب النخاص يفرسه ٠‏ وافضل ١نواع‏ 
الخيل هو (الأصئل العربى) وهو ما تردده 0 
الهلالية الى الآن ٠‏ » (609 00 - 


وبهذا المنطق وبذاك الأسلوب ا 


الدكتوز ( عبد الحميلة ولس ) الى الأساس السليم 
للدفاع عن طابع الفروسية المميز امد الشعبية 
العربية من أسنة رماح المستشرقين ٠١‏ إِ 


سر اشتثمام الشعب العر بى بالسير الشعبية فى 
رأبيه: 

رأى الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
أن الشعب العربى بشكل عام قد اهثم عبر تاريخه 
بسيرتسين شعبيتين دون سائر السير الشعبية 
العر بية ٠‏ هاتان السيرتان همسا !| سيرة ( عنترة 
ابن شداد ) وسيرة ( بنى هلال ) ٠‏ فعلى الرغم من 
أن الشعبالعربى قد ذكر سيرة ( الزير سالم ) 
فترة من الزمن ,. ولهج بسيرة (سيف بن ذى يزن) 
فترات ء الا أن سيرتى ( عنبرة بن شذاد ) 
د ( الهلالية ) قد اتخذتنا.لهما مكانة خاصية فى 
وجدان الشعب العربى من محيطة إلى خليجه ٠‏ 


لقد علل الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد برنس ) 
وأرجع سبب هذا الاهتمام الى تشوف التسعب 
العربى الى الحرية التتى. افتقدها طوال عهرد القهر 
الخارجى من. حكامةه الأغراب عن عروبته كما ' 
أرجعها الى جيه. وعشقه للفروسسية العربية ذاث' 
التااريخ: العريق ٠‏ : 
- قال عن سيرة. (عنثرة بن شدام ) ليؤكد هذا 
المعنى ذات هرة : ٠٠.«‏ ؤاذا أردنا أن نجمل سيرة 
هذ!. الفارس فى عبلرة واحدة فاننا. نستطيع أن 
نقول ؛ انها كانت صراعا أراد له صاحبه أن يحفق 
وجوده لفرد حر فى مجتمع حر ٠‏ يضاف إلى ذلك 
أنه كان شاعرا » فالحديث فى سيرتة راقع وتعبير 
معا » ولم تكن فطنة الشعب لتغفل عن هذه الحقيقة 
التى يمكن أن تكون حافزا شخصيا لكل مواطن 
عربى » وقوميا لكل مجتمع عربى ؛ ولذلك تجاوز 
عنترة عصره ودياره وظل .بملحمعه جزءا لا ينجزأ 
من التراث الشعبى الحى » (8)-* 
لقد توصسل الأسمتاذ الدكتور ( عبد الحميد 
يونس الى السى الذى حفن يه ( عنترة العيسى ) 
صورة شخصيته 2 وأحداثسيرته في ذاكرة. الشعب 
العر بى ردحا من الدهر , طال واستطاع عبر التاريخ 
الشعب العربى نفسة ٠*‏ ويعزو الأستاذ الدكثور 
ر عبد الحميد يونس ) طول عمر .السيرة الهلالية 
فى الوجدان الشعبى الغربى الى ثلاثة أسنباب : 


| أولها : أن بنى هلال قبيلة عربية عاشت انقينة 


1 


الجفس بدوية الطاب .واث شطر١ا‏ كبيرا منها : 


يبرح الجزيرة مع: من برحها .من عرب الفتيح ٠‏ 
وثانيها : أن أحداث السيرة تستوعب الوطن العربي 
الكتبير بأسره , فهى تساير الاتجاه الجغرافي ار 
من الجنوب الى الشمال مغزية الى مصر ومصعده الى 
شمال أفريقيا » فهى مدد من الفتوة العرنية من 
الخليج الى المحيط ٠‏ وثالثها : أن بؤرتها لا تتركز 
فى بطل واحمك وان كان المبرزون من فرسانها 
لايشجاوزون أصابع اليد الواحدة ؛ ولكنهم.مرتبطون 
بجميع أفراد المجتمع الهلالى » فهى جماعية فى 
اإنشائها وفى أيطالها ‏ جماعية فى الحافسن وفى 
الصورة وفى | الوظيفة جميعا » ٠‏ (5) 0 
...واذاء كان الأستاذ السكتور (عبد الحميد يرنس) 
استطاع أن. يضىء سراجا وهاجا بيل به أثر .( اللبسيرة 
. .الهلالية » فى مجتمع الشعب العربى عامة » فاه 
استطاع. كذلك أن.يركن بقعة هذا الضوء » ويبين 
ابائر هذه السيرة الشعبية فى المجتتمع المصرى عل 
جه الخصوص ٠‏ 
قال -مفسسا. ذلك :0د ٠٠١‏ واذا كانت سسيرة 
هلال ,ققد ,قامك ف مجتمنها الشبربى الأول 
1 حيوية:خطيرة. » هئ .ترسيب التراث القبلى 
ا الينام وا خسان التجارب والاحتفاظ بالمقومات 
الجماعيسة:. فقد“قامت .فى البيئة المصرية بوظيفة 
ش الاتقسييل. عتهسيسنا. خطنير| 2:.وهى إذكاء الشعور 
بالذاتية الوطنيسة ٠‏ وبينان اسبتقلالها ومغايرتها 
لغيرها والاعتزان بها والدفاع عنهسا » ثم العمل 
غلى البلوغ. بها الى. الكمال. الممكن كمسا يتصوره 
المصر يون أنفسهم ٠‏ با يحسونه من الفارق بين 
امال والواقع من ناحية ٠»‏ ديما ينقدون به ذواتهم 
ومجتمعهم.. من.ناحية أخرى ٠‏ الى ما تقوم به من 
بعث الغسرائن التى توشك أن تنقرض والتى 
:لا يستطاع 60 06 الذاتية العامة أو العامة 
الأبهاء 2001١‏ 
. فالسيرة اللالية بذك قد. طورت نظرنها. بمرور 
الزمن. » وغيرت من مفهرم ما ترمى اليه » فبدلا من 
روح القيلية ونعرتها:الفردية أصبحت سمتها 
الوطنية فى مصر هى الغالية . وهى بصبمة مصرية 
ذانينة تتفرد بهسا نصوص السيرة الشسعبية التى 
زرعت فئى ترابها وطيئها وفق متطلبات بيئتها 
وانتياجاتها الاجتماعية التى تريدعا وتتشوق 


يل 


تأصيله للسير الشعبية العربية : 


لقد آلم كثيرا الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
قول المستشسزقين ‏ وعلى .رأسهم الفرنسى ( ارنست 
ريئان ) - أن العقلية العربية قاصرة يفطرتها عن 
اعم الملحمة » يزعم نزوعها الى التجريد وانصرافها 

عن التجسيم والتشخيص ٠‏ دأن المررحلة. الأوللى في 
التاريخ العربى. كانت تقوم على الظعن والرحسلة 
ولا تتحول الى الاستقرار ٠ )١١(‏ 


وأمام تلفيقات ونشويه المستشرقين لابداعسات 
العرب الشعييبة لم يستطم الأستاذ الدكتور 
( عبد الحميد. يونس ) أن يف مكتوف اليدين , 
فطفق يفند هذه المزاعم التى لاتستند الى حقيقة قيقة 
دلا ترتكن الى واقع معاش./ وراح إقيم يه وفق 
منطق سليم + فاستخلص الأستاذ الدكتور 
( عبد الحميد يونس ) حقيقة مؤداها أن السير 
الشعبية العربية لانزال نئيض بالحياة فى وجدان 
الشعب العربي » اذ مى احدى روائع الأدب الملحمى 
العربى , « فالواقم أن الأمة العرربية كغيرها من الأمم 
مرت. بالطور الأسطورى , والطور الملحميء ونازريخها 
أقدم من الجاهلية الثانية المصطلح عليها » وبقايا 
أساطيرهها التى فقبدت وظائفها الحيوية 3 مبثاز 0ه 
فى تبه القارريخ العام ٠‏ وتقويم البلدان وعجائب 
المخلوقات , أما ملامحها فلا تزال سسية فعالة فى 
المجتمع الى يومنا «وهى تسبتكمل كل مقومسات 
الملحمة والبطولة فى الأدب الشعبى اذا أرذنا أن 
نستخلصها كان: الؤاجب بن أن انبر .في 
هذه الملاحم ٠‏ *»* (؟) 


ويؤكد الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يولس ) ”' 
علىرهذه الحقيقة فى مقام آخر فيقول : « ٠٠‏ ولقد 
عرفت الأمة العربية ( أيام العسرب ) , وكانت 
تسجل الوقائع » وتمجد الأبطسال » وتتوسل 
بالششعنل" والخطبة والكلمة الجامعةء واحتفل الشنبعب 
يفئرة البطولية ٠‏ وانتخب من الفرسان ( عنترة 
ابن شداد ) العبسى وغيره 2 ول يردد سيره 


:“أو ملحمته التنى نجاوزت الجزيرة العربية الى العالم 


المعروف فى العصر الاسلامى ٠‏ واستوعبت الجاهلية 
أيضا سيرة ( الزير سالم ) وسيرة ( سيف :بن ذى 
يزن ) »2 وظل الشسعب العر بى. يتغنى بالأبظال من 
بئى هلال فى الريادة والتغريبة ٠‏ ولا تزال بعض 
هذه السير أى الملااهم مرددة فى مفظلم .الميشات 


العربية بدورية كانت .أو ريفية أو مدانئية * وعرف 


المحترفوث الذين يرذدون هذه السير والملاحسم 
بالشعراء .ء وكان الشعر يسجل الوقائع ويحكى 
على آلسنة الفرسان )١*( » ٠‏ 


ان تأصيل الأستاذ الدكتور (عبد الحميد يونس) 
للسير الضعبية العربية ينهى مزاعم ياطلة » ظلت 
تردد لفترات. عبدايدة في أوساط الثقافة العر بية 
نفسها ,. وظل يرددها متثاقفون كالبيغاوات دون 
وعى أو ادراك لجوهر الثراء الذى تكتنزه ثقافتنا 
الشعبية العربية الأصيلة ٠‏ 


تشريحه الغنى للسير الشعبية العربية :. 

توقف الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
في دراسانه للسير الشسية عنم مناطصق بحت 
محددة لها قيمتها الآدبي ةوالفنية والنقدية كذلك ٠»‏ 
هذه المناطق البحثية يمكن تصصنيفها الى ثلاث مناطق 
هى : . 

(1) شكل السير الشسعيية العربية : 

( .ب ) الأسبلوب فى السير الشعبية العربية ٠‏ 

( ج ) المضمون والمحتوى الرمزى لها ٠‏ 

هذه المناطق البحثية نستطيع أن نقف عندها 
فى فكر الأستاذ الدكتور ( عيد الحميد يونس ) 
وقفات. متمهلة ليان أعميتها على البح الآثى : 


أولا : شكل. السير الشعبية العربية عنده : 

لا يمكن لآى باحث أو دارسى للسسين الشعبية 
العربية أن يتجاهل ما تحمله هذه الآثار الأدبية 
الشعبية الكبيرة. من طايع قومى أصيل فى الشكل 
والمضمون معا )١5(‏ » 

هكذا يقرر الأسستاذ الدكتور ( عبد الحميد 
يونس ) هذه الحقيقة الأدبية النقدية الهامة يداية» 

ولقد استلفت انتباهه فى السير الشعبية العربية 
شكلها » ووقف عنده مرارا وتكرارا وقفات باحث 
متأمل واع لما بين يديه من مأثورات شعبية أدبية ٠‏ 


كان يرى ‏ مثلا ‏ أن سيرة ( يني هلال ) مرت 
بطورين ؛ أولهما : الطور الغبنا نى الخالص , وكان 
ذلك قبل القرن السادس الهجرى » وثانيهسا ؛ 
الطور القصصى , وقد بدت أماراته فى القرن الغامن 
الهجرى ٠‏ وآأن هذا التحول لم يحدث طفرة , وانما 
حدث فى أنأة وبطيء )١6( ٠‏ 


ومن حيث الشسكل رأى كذلك أن المقطعباث 
المنظومة في السيرة ‏ آو الملحمة كما كان يحب أن 
يطلق عليها ‏ نكاد تكون واحدة فى قالبها » وطرائق 
التنقل بين أغراضها وفي وزنها ومطالعها 
وخواتيمها ٠‏ فهى ترسل على ألسنة الفرسان 
المتبارزين » فالبادىء وهو الذى يختار الوزن - 
والقافية ؛ ويرد عليه الثانى بنفس الوزن وبئفس 
القافية » وكأن الأمر لاا يسدى أن يكون مبسارزة 
بالشعر وامتدادا لتقاليد المنافرة والمفاضرة 
والنقيضة فى الشيعر الفصيح )١5(‏ " 
أما سيرة (الظاهر بيبرس) نكان يراها من حيث 
الشكل أنها مشاهد مسرحية, ولكل مشهد استهلال 
لتهيئة الحو لحادثة . وان كان لا يراعى فى المشنهد 
وحدة الزمن أو المكان ٠‏ ويقوم الراوى للسيرة 
بتفسير البواعث فى دخول الأشخاص وخروجهم » 
أو الكشف عن يعض الغرامض : ويسدأ ويخكسم 
الراوى المشهد بعبارات معيئة ٠ )١9(‏ 
ألا تعد مثل هذه الاشارة السريعة من أستاذنا 
الدكتور ( عبد الحميد يونس ) مجرد مصباح ضيء 
فى طريق كان مظلما » فأضاءه بكلماته » وينتظر 
ذلك الذى يستطيع أن يسلا ثراه بوقعم خطواته 
عليه ب ان مشيا أو حتى عدوا سريعا أو هرولة ب 
فى البحث عن جذور الدراما الشعبية فى السير 
الشعبية العربية ؟! 
لقد كانت عقيدته ‏ كمنا ذكر ذلك فى حواره 
مع الاستاذ (فاروق خوزشيد) .. واضحة وثابته 
د أنا أقول لتلامنذتى دائما أن التخصص ليس 
شنيئا مغلقا , بل. لايد من الاضافة والكشف مم 
الاستفاذة :من المناهصج الجديدة التى تقوم على العمل 
الميدانى والملاحظة الواقعية » 2٠ )١8(‏ 
بهذه الكلمات للأستاذ الدكتور ( عبد الحميد 
يونس يظل الباب مفتوحا فى انتظار القادم اليه ٠‏ 
ويلتفت الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
الى. الشكل الأدبى لسيرة ( عنترة ين شداد ) من 
حيث حجمها الكبير وضخامتها » ومدى ما طرأ 
عليها عبر أزمان تلاحقت عليها كرورا ء وأثر ووقع 
هذه الأزمان على تكوينها وينيائها , فيرى أن هذه 
السيرة الشعبية « كانت نواة ثم نمت على الأيام 
حتى تكامات فاستقرت آخر الآمر عل صورة ثايتة 
لا نكاد تتغير » والصحيح أيضا أنها » حتى بعد 


١ 


مرحلة العكامل والثيات ». تتعرض لما تتعرض له 
النصوص الشعبية + فتنفرط حلقاتهسا وتنتخد 
أشكالا جديدة , وقد تنمو خلية منها بمعزل عن 
أصولها , وقد تنتبدذ كلها وثبقى ظواحصر فى أمثال 
القسعب أو يعض تقاليده )١9(‏ » 
وحفيقة ان التواة التنى آثمرتها الجاهلية العربية 
والتى قرنت اسم ( عنترة ة بن شداد بحبيبته اينة 
عمه (عبلة) وجعلت منهما المحور الرئيسى 'للأحداث 
هى التى ترعرعت فى مرحلتها الأولى » ثم مرت بعد 
ذلك بمرحلة تالية تكاملت فيها ٠‏ ويضع الأستاذ 
الدكتور ( عبد الحميد ,يونس ) بده على قضية هامة 
فى شكل السيرة الشعبية (عنترة بن شداد) ٠‏ ففى 
تضاعيف هذه السيرة الشعبية التى وصلت الينا 
متأخرا نجد أنها تورذ أن لها موزدين رئيسيين » 
أو رؤايشين مختلفتين : فهى تذهب الى أن هناك 
( السيرة الحجازية ) + كما أن: ماك ( السيرة 
الغعراقيئة ٠)‏ وفى حنين ينكر الأستاذ الدكتور 
(عتند الحميد يونس ) وجود سيرة ,حجازية لفارس 
بي عبس كان مؤطنها الخجان :-فانه يضعنا أمام 
..("الشيرة العراقية ) فئ احتمال أن يكون العراق 
أسهم فى تموا:هل!. “الاثر الشعيى :' فضلا عن رفضه 
كذ نلك لوجود روانة عراقية ملعيرة لفارس بنى 
غبنس (50) ٠‏ 
ان قضايا الشكل فى السين الشعبية الفويكة 
عند الأستاح الدكتور ( عبد الحميد يونس ) لم نكن 
قشور لباب خارجية تحيط يجوهر قد. تلقى جانبا 
فى اهمال ٠‏ ولكنها كانت قضايا فكرية. ذات قيمة 
حقيقية نفيسة قبل أن تكون وعاء ثقافيا صب فيه 
الوجمدان الشعبى العد رد بى شحنات أحاسي سب ه 
ومشساعره القومية نفسها فى دالخلها ٠‏ 


: الأسيلوب: في السنير الشعبية غند الدكتور 
0 يولس . 

0 الأمبتناذ الدكتور (عبد الحميده ربو نس) 
أسلوب السير: الشسعبية: العربية ,. من حيث التناول 
الشعيرى أو النثرى. , أو التعاميل 3 |الحتبينات 
النيانية اللفظية: من شتي ألوان البديع ٠‏ 


اووقف بقوة ضد من يرون أن الشعرفى القصضص 
الشعبى' العر بى ' قد أقحم فيها اقخاما 2 ذلك لأن 
الشعنر' 0 اسمة” من أسمات السيرة الشعبيسة ,2 
وخصيضة من خضائصها اللاذبة (09 6 0 


1 


وداف في سيرة ( بئى هلال ) انه الى جائب 
نسمية منشدها بالشاعر فان الشعر فيها .يستوعب 
به . ويأتى ببرهان ذلك , وهو تصدس كل قطعة ' 


بل عد انه « اذا طال نفس الشاعر فى تغريبة 
ينعتال ) اانا حي العااترب من ا الخونية 
الشمعرية الأصيلة » (9؟) : 


أما فى سيرة ( عنئرة بن شداد ) فقد رأى أنها 
الحت على فضيلة الشعر الحاحهسا على فضيلة 
الفروسية ٠‏ وجمعت بين أصحاب المعلقات بطريقة 
فنية لا اتقيم وزنا للرواية الآدبية المحققة , وغقدث 
مباراة شعرية لا تختلف عن مبارزة الفرسان » 
وحكمت آخر الآمر بلتفوق والسبق. لمعلفة (عنترة)» 
وسايرت منهجها حين جعلته من أعلم الناس بفقه 
اللغة العربية وبأيام العرب وأنسابهم » ومن ثم 
أصبحت لسيرة ( عنثرة ) وظيفة “تعليمية الى جانب 
وظيفتها الملحمية (8؟) ٠‏ ْ 


واعتير الآستاذ الدكنتور ( عبد الحميف يونس ) 
ان الشعن فى سيرة ( الظاهس بيبرس ) ام يكن 
يقوم بوظيفة السرد أو القص ؛ ولكينه كان ريقوم 
بالأغراض الغنائية فى مواقف الحب والتوديع 
والمناجاة وما اليها . وكان على ضروب مختلفة منها 
القصيدة الفصيحة أو المتفاصحة , ومنها المقطوعة 
الزحلية والمواليا » وسائر الأشكال الشعرية التى 
تلعب دورا هاما داخصل البناء الفنى فى السيرة 
الشعبية ( الظاصر بيبرس )(55؟) * 


فاله عبند. الأستاذ الدكتور ( عبىل الحميد يونس ) 
بقوم بوظائف حيوية هامة وأساسية داخجل بناء 
نسيجها الفنى * 


فهو برى أن الثثر ,يقوم بوظيفة وصل القصائد 
الشعرية الطويلة والقصيرة فى سياق واحد داخل 
السيرة الهلالية ٠‏ 

وهو لا يظن أن.البساعث على ذلك هو 'قصور 


القصيدة الواحدة ذات القافية اللخاصسة والوزن . 


اللخاصي عن تأدية' مختبلف. الأفغراض 6 حيث يتطلب 


ذلك 5 تقسيم العمل الفنتى كله الى وحدات تؤدى كل 


منها غرضا بذانه ٠‏ ذلك لأن فى هذه السيرة يمابها 
من قصاتئد على شىء من الطول النسبى تتحدث عن 
عدة ؤقائع أو “تشمل أكثر من غرض ٠‏ ولكن 
الظاهرة هذه تتصل بتطور السيرة أكد أكثر مما تتصل 
بالصورة العامة فسة * 


ويقف الأستاذ الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
عند السجع فى سيرة ( الظاهر بيبرس ) بالدراسة 
المنانية التى تستتخلص أن السجع فى هذه السيرة 
الشعبية لم يكن بغرض الثزيين والمحسنات , والما 
جاء ليقوم بوظيفة من أهم الوظائف وهو تسهيل 
الحفظ , فالعبارة المنظومة أيسر من العبارة غير 
المنظومة على الذاكرة (97) ٠‏ 


ان النظرة المتمهلة. الفاحصة تستطيع أن تنقذ 
الى ما وراء السطور من دلالات لها قيمتها ولها 


معناها ٠‏ وهذا ما فعله الأستاذ الدكتور 1 


. ( عبك الحميد. بو نس) حينما أنعم النظر فى الأسلوب 
النثرى لسيرة فارسس ينى عبس ( عنترة ) »2 وأثر 
هذا الأسلوب فيمن يتلقاه أخذا وعطاء ٠‏ 


فقد وقف عند مصطلحات « الراوقفه )ىق «الناقل» 


و «١‏ المصئف » و « المؤلف » التى وردت فى هذه 
السيرة الشعبية العر بية , ولم يمر عليها مدرور 


الكرام » ولكنه استخلص انها اقتبست من رواية: 


التاريخ والأدب الفصيح ؛ وهر بحسه النقدى 
عرف و يعبلم أن المعرفة العر ميةاحتفلت منذك البدابة 
بالخير والاسناد معا , ١‏ وهو تقليد نفذ الى منهج 
الأدباء الشبعبيين الذين اتخدذوا فى مجتمعاتهم سمت 
العلماء ربت ميم » (58) ٠‏ 


واذا :ونجيك ملحا فى أسلوب هذه السيرة الشعبية 
من حيث التفاوت الهائل فبه فانما يرنجعه أستاذنا 
الدكتور ( عبد الحميد يونس ) الى تداخل الثقافة 
الشعبية فى العلم التقليدى والأدب الرصين مما 
أثمر حر كتين سير فيهما المأثورات الشعبية صعودا 
وهبوطا بين قمة الكيان الاجتماعى وسفحه (9). 


ويؤكد على معنى هام فى صدد ذلك .فيقول , 
« ** وسواء أكانك سيرة ( عنترة ) قد الحدرت 
من القمة الى السفح وبدأت جزلة اللفظ معرية 
الثركيب أنيقة الصياغة : أم ارئقت من القاعدة 
فصقلت ألفاظها وأحكمت عباراتها فانها فى ألالين 
ارشبطت بالشعب : هو الذى انبشيها وماهاي(: 7 ٠‏ 


ان اسلوب السير الشيعبية العربية عند الأستاذ 
الدكتور ( عبد الحميد يونس ) سواء أكان شعرا 
أن نثرا.له دوره المؤثر في قيمتها الفنية » وفى حفظ 
هذه السير الشعبية عبر قرون عدة سمالها من سمات 
أدبية وفئية حيؤية أبقتها راسخة الجذور داخسل 
الوجدان الجمعى للشيعب: العربى ٠‏ 


ثالثا : المضمون والمحتوى الرهزى للسير الشعبية 
العربية فى رأيه : ' 

بمبضع الجراخ الحاذق استطاع الأستاذ الدكتور 
( عبد الحميد يونس ) أن ينفذ الى .ما تحت الجلد 
للسير الشعبية العربية ٠‏ استطاع أن ينفذ الى 
المضمون والمحتوى الرمزى لها ,. وهو أهم ما فى 
هذه السير الشعبية » والتى استطاعت أن تصيخ 
وجدان الفرد والجناعة » وتشكل نمط الفكر لهما . 
سواء أكان ذلك فى. الظاهر المكشوف أم فى الباطن 
المطمور فى أعمنباق اللاوعى للادراك من الحسش 
والشعور ٠‏ 

لقد خاض فى خضم المضامين الفكرية لسيرنا 
الشعبية العربية فألقى العديد من البقع الضوئية 
كشفت بالتالى عن ثراء فريك اهلذه السير فى 
مضامينها الاجتماعية : كالجرية والعبودية , 
وكالحب والحرب » وتناول فى دراسانه للسير 
الشعبية نظرتها الكلية الى التشريح الاجتماعى 


اللبيئة العربية , بمفردات. مكو ناثهسا وعناصره| 


المشكلة لها , وخاض غمار رموزها الفنية ٠ ٠‏ لكى 
يسمتشف عمق الدلالات. الاجتماعية لها ٠‏ 


فعن الحرية رأها الأستاذ الدكتور (عبد الحميد 
بولس ) مجسدة فى سيرة ( سيف بن ذى إيزل ) 2 
ورأى بطلها بذلك يحثل مكانة عالية فى نفوس 
أبناء الشعب العر بى 2 ولذلك قال : 1 5-4 وليس 
من العجيب ان تحتل شخصية ( سيف بن ذى يذن 


هذه المكانة دبن السير الشعبية. , ذاك لأنه لتسم 


النضال فى سبيل الحرية ٠٠‏ لقد كان جسم 
الرغهبة الملحة فى تحرير التراب العربى الذى أغار 
عليه أعداء العرب ٠٠‏ كان جاهليا ولكن الرآة 
الشعبية جسمت به موقفها ابان الصراع مع غير 
العرب فجداته بتحرك فى الجاهلية بتزعات وملامج 
وغابات اسلامية » 17م ٠‏ 


وقال عنه فئ. موضغ آخبر «٠:‏ كان ( سيف 


ابن ذى يزن ). يحارب فى سبيل مثل أعلى ٠١‏ لم 
يكن ينزع الى القهر والاستعباد » والما كان يهدف 
الى 'نحقيق المساواة دين الناس كافة ورفع الظلم 
عن "ثراهلهم الى جائنيه تحرير. الوطنتالعربى 606(6 * 


كان ولحد الأستاذ الدكتور (عية الحميد يونس) 

| معنى الحرية مرددا بقوة فى السيرة الشعبية (عنترة 

ابن شداد ) التى أدرك بطلها « أن الفروسية ربما 
كانت وسنيلته الوحيدة الى الحرية » (#م ٠‏ 


وينطن الأستاذ الدكتتور ( عبد الحميد يونس ) 
الى أهمية اللرن الأسسر فى يعض السير الشعبية 
:“العرابية :: ويقسرت بين العروبة والسمرة لواقسم 
. تاريخى هى مواجهة الشبعب..العربى لأعدائه 2 كما 
:.وضلم هذا فى سيرتي ( بنئ غبلال. ) و ( قفارس: بنى 
. اما لعي ب رمي بالعقدة 
201 لبنأ ولكن الدكتور ( عياء الحميد يونس ) 
المح أن اعتباك أفاررقا: له أهميته بين السيرتين فو 
اه الظاهرة هى : أن (.آبا زيد ) صريح السب 
فهو ء لي ندر 2( فهو ابن أمة حبشسية 


الأميرات” . 54 


وما كانت سيرة فارس ( بتى عبس ) يما تدقع 
به بطلها الفارس الشساعر الى سبل الحرية والبحث 
عن تحقيقالذات. فى نفض غبار العبودية والذل 
الاشغفا بتطلع العربى الى حرريته التى فقدها عبر 
.قرون طوال * ش 


و سدشى الحجب رآه الأستاذ الدكتور ( عيك الحميد 
يونس ) فى بعض أجزاء من السير الشعبية العربية 
قرينا للنضال من أجل الحرية * . 

فالعلاقة بل ( عثثرة بن شداد ) وسنيفه علاقة 
عشق ؛ « ويشبه ( عنترة ) فى عشقه لسيفه ونى 
حرصه عليه بطاا آخر فى سيرة عربية أخارى 
( دياب بن غائم ) فى سيرة (ينى عتلال ) الذى 
أوصى ».اذا بلغثه الوفساة أن دفن الى جسا نب 

1 ٠ )*0( » سينة‎ 


وليين معتى ذلك أن السير الغسسبية العربية لم 
تر الحبء الا فى أدوات. الحزوب فغبار الاغارات ٠‏ 


فقد راي الأستاذ الدكتور ( عبد الحميه يونس  )‏ 


حل 


أن السيرة الهلالية عندما عرضت للحبه انماعرضت 
له عرضا واقعيا فى غير اسفاف ٠‏ ولم تجعل من 
موضوعه وسسيلة وعظ خلقى ٠‏ فنأت عن الحب 
العذرى دلا لأنها لم تعرفه 2 ولكن لأنها لم تمل 
اليه » وزرُهدت قى حب العذارى » يصعب أو سهل 
الحصسول عليهن » ورغبت فى ضرب آخسر 
من الحب المكتهل هئ حب الرجل زوجته وعطفه 
عليها وشوفه من فراقها والبكاء عند توديعوا 
والاحتفاظ بذكراها والفرح بلقائها ٠‏ ولم تجعله 
وقفا عل الجانب.» المذ كر م ٠‏ بل رسمته مشدركا 
متسادلا وأجرت. على لسان الزوجة مثلما أجرت على 
سيان الزويع مخقساف العواطف المحزؤة 
أو المتهحة » (6”/ * 

:أما الحب فى سيرة فارس ( بنى عبس ) فاله' 


يأخد طابعا آخر اكش توهجا ٠‏ 


يقول عن ذلك الدكتور ( عبد الحميد يونس ) 
( كان الحب عن4 ( عنترة ) حاقسزا رئيسيا من 
الحوافن النفسية على تحقيق الوجود + والظفر 
بالحرية ء والتفوق على الفتيان والأنداد (997) ٠‏ 


ومن توصج الحب المتصصبل المستمر فى سيرة 
( عنترة ) جعل بطليا « لايذكر الا اذا ذكرت معه 
صاحبته عبلة ٠‏ وليس أدل على هذا الاقتران من 
قيام تقاليد الزواج فى بعض البيئات البدوية الى 
الآن بتمثيل فروسى لعدثرة وعبلة حتى فى بعض 
امارات الخليج العربى, » (رىم + 

ويدلف الآسمتاذ الدكتور ( عبد الحفيد يونس ) 
الى دغل الرمن فى السسير الشعبية العربية, 
ويكضف أمام الناس أن ليس الرمز وقفا على الأدب 
الرسمى الفصيح , وائما تحفل به السير الشعبية 
العربية . وهذا بالتالى يدل على مدى الثراء الفنى 
لها وقيمتها الآدبية العالية الرفيعة * 


خبدا: أن. و الرموز بطبيعيها أقبياء + ينتاية البورة 
للمشاعر أو التاملات » (85 ٠‏ 

لذلك.فقد اهتم باماطة اللثام عن وجوه المشاعر 
والتأملات فى بعض مواقف من سيرنا الشعبية 


٠ العربية‎ 


من هذه المواقب ذلك الصراع الذي نشأ بين 


( أبى زيد الهلالى ) وأبيه قبل أن يتعرفا على حقيقة 
الصيلة القرابية التى تريطهما ٠‏ 


مفسرا عمق هذا الصراع : « ٠١‏ ويجدر يبنا أن 
نلاحظ أن الصراع الذى يشتجر بين 'جيلين 2 ثم 
ينتهى الى اتحادهما ليس بقية أسطورية فقدت 
وظيفتها الأول وتطورت فحسب ؛» ولكنه رمن نفسى 
وفنى تلى نزوع عداصر مفسرقة من الشعب الى 
الالتثام ٠‏ وما رأيناه من افتراق أبى زيد عن أبيه 
رزق: ومحاربة أحدهما الآخر والتقائهما بعد ذلك 
نراه فى أكشر ملاحم الشعوب » (52) ٠‏ 

و ينفس المقيباس, بيس الأستاذ الدكتثور 
( عبد الحميد يونس ) فى ميزانه النقدى ( سيرة 
الظاهر بيبرس ) ٠‏ فقد لحظ انه « على الرغم من 
تحول العصبيات الصغيرة الى عصبية قومية 
واحدة » فان التنوع فى الصفات والأخلاق يظل 
واضحا فى مختلف الشنخوص الذين يجسم كل 
واحد منهم فريقا من الجمع المتحد ٠ )5١(‏ 


يقول الأستاذ الدكتور ( عبد اللحميد يونس )0 


واعتير أن عنصر التشويق فى يلتبي 
الشعيبية عند تهيئة الجو الملائم لظهور شخصية 
مهمة فيها أى وقوع حادثة كبيرة » وما أكثرها فى 
السيرة , أى فى الحواز « منها ما يساق على لسان 
.بعض الشخصيات يبنا يشيه الرمن » (؟5) ٠‏ 


فالمشاعر الانسانية يما تحمل من صراعات , 
والتاملات فى أسنلوب حوار السير الشعبيةالعربية, 
بما تنطوى عليه من رموز ودلالات فتح لها أستاذنا 

0 يونس ) بابا كان مقفلا من 

؛ ولولاه هذا الرائف الكبير ما كنا ننيهنا اثل 

هذا ل ؛: سبيل استشفاف واستشراف أبعاد. 

أعمق فى الدلالات الزهزية لهذه السير الشعبية 
العربية 0 : 


النظرة المتكاملة : 
وبذلك يكون. الأستاذ الدكتور ( عبد الحنيد 
يونس) قد استطاع أن ,يرى السير الشسعبية العربية 


في اطارها الصحيح , من حيث الشكيل والاسلوب 
| والمضنمون وارتباط كلل ذلك .معأ بلا انفصال 2 


بل بتكامل واع غير مغيب عن واقم معاش يجابه 


قضايا مصيرية قومية للمجتمع العربى * 


دفاعه عن منشدى السير الشعبية العربية : ... 
من حق المبدع الشعبى علينا أن ياخذ قسظا من 

العناية والاهتمام حينما نعرض.لابداعاته الفئية ؛ 

فالمادة الشفاهية التى نوليها اهتماما لاتنفصل من 


حيث القيئة عن راويها أد: قائلها د ٠‏ دمن 
باب أولى مبدعها * . 


لقكد 0 الأديب. الروس ) كني جوركئ ) 
ذات مرة أثر الراوى الشعبى (سليمان ستالسكى) 
فيه , وتأثيره في لفسنه يلك الأشعاد التى أنضدها 
بشكل ساحر ؛ وأطلق عليه لقب (هوميروس القرن 
العشرين ) 49) +١‏ 00 


نالفل لم يغفل الأستناذ الو ا 
يونس ) دور المبدع فى سيرانا الشعبية :العربية , 
الذى حفظها وتثناقلها وتلقفها من أجيال ضاحة : 
وترك فوقها يصماته فوق يصمات سابقيه واضحة 
جلية , فكان بحق ( هوميروس.العرب ) ٠‏ من هذه 
اليصمات التى تركهنا المنشد الشيعبى حامل 
« الريابة غ راوى سيرته الشسعبية العربية انه قام : 
بتغذية الوجدان العربى بروح الجماعة » في فترات 
تحيف فيها الدخيل جانبا من الوطن العريى 
واحتكر فيها غير العربى الجاه والسلطان. والقوة 
والنفوذ وأسياب المعاش والرزق ٠‏ . ' 


وما نسى المنشد الشعبى دوره حيال الجماعة 
العرسنة الب يش دينيا فيضيل غرفي القوية: 
فراح ب كما يبين الأسقاة الدكتور ( عبد الحميد 
يونس) - «يبرز الفارق بين حاضر العرب المسلمين 
وبين ماكانوا عليه وما ينبغي"أن يكو نوا عليه( 5) 


فمنشد السير الشعبية العربية أذا لئس منثندا 
لشغل اوقات الفراغ 4 وانما هو .بقوم بدور أسانى 
فى تشكيل العقل العرفى . 0 والتسر' عن آلامة وآماله 
وطموحاته فى غد ومستقبل أفضل ٠‏ ل 


لعي رواج بضافة المنشسا المتترف لشي 
الشعبية العربية يدل دلالة قاطعة كما يقول أستاذنا 
الدكتون ( عبد الحميد يوتش") : '« على اخساس 
المجتمع العربى دش مخصيت4 أمام 'المجتمعات الأخر م 
ذلك لأن تنقله بهذه الملاجم يل الحضر والر يقب 
والبادية يدل على فاعلية الملحمة : وعلى باعتا 
بوظائفها الحيوية فى )' اذكاء الشعور” 'بالعروبة :من 


مر 


لاتعية «اويتيل عل السام المتجيع إل آنا وستعية 
أمجاده » (14) * 

ان عين المنشد الشعبى للسيرة لم تغفل أبدا 
عن العروبة ننى الشاده. لها , وظسل ردت و يجسدم 
تقاليد الفتوة العربية النابعة من تاريخنا العربى 


القديم 2 بحيث أصبحت احجٍدى سمات السير ' 


الشعبية المميزة لها والتى نتسم بها فى تفرد ٠‏ 


فبطل السيرة الشعبية كما يقول الأستاذ الدكتور 
( عبد الحميدكد يونس ) يقرئة المنشد ال.عبى 
« بنسبه الى قبيلته العربية ( يقول الفتى أبو زيد 
الهلا سلامة ) , وقد تبدأ النسبة الى القبيلة قبل 
الاسييم ( الخفاجى عامر ) ولهذا دلالته على أن 
العيروبة هى الباعث الأول والعاطفنة 
ار 15 ٠ ٠‏ 
١‏ حثى زىق النشسه الشسمنن للسين الضشعبية 
و فيه الأسقاذ الدكتور (١‏ عنك اللحميد يونس ) 
لعروبة” ؤعن 'تقاليدها فى الملسس اللدى 
بها دون مناثن الملاسن: الآفر نجية النئى غزت 
0 بع المتبسعات ‏ العرئية (لا8) ٠‏ 

1 ولا ينظر الأستاذ الدكتور (عبد الحميد يونس) 
الى منشد السين الشعبية العر بية باعتباره حنجرة 
نغنى ونروى وتعلق ملافظها فوق ونر الرباب »2 
ولكنه ينظر اليه ويبحث فيه عن مقومات الممشل 
العربى , الذى تجاهلته دوما يقصد أو بغير قصد 
سهوا أو عمدا ء مراجم التارييمٌ العربى وغير 
العربى , فجعلته نسيا مئسيا ٠‏ 

٠‏ وبهذم البظرة رأى راوئ: سيرة (الظاهر سيبرس) 
تنطبق عليه جملة شروط التمثيل » فقال عنه : 
٠*٠ «‏ ولحن نسبتطيع أن نقول دون أن نتجصاوز 
الحقيقة كثيرا ., ان السيرة تمشيل يقوم به فسرد 
واحد لا آكثر ٠‏ ٠ذلك‏ لأنه يلبس لكل حالة لبوسهاء 
ويضع نفسه في مواضع الأبطال » ومن ثم ورد فى 
السيرة ( الخطاب المباشر ) كما ورد فيها (الحوان ٠‏ 
وقد استعان على اظهار عذين الضربين من الحديث 
لوسبائل صتاعية فى الصوت م من التفخجيم الى 
إلتوقيق ». ومن الجهر الى الخفوت » ومن الاناة الى 


اف 


الاسراع ؛ ومن التلطف الى الآمر والجزم ؛ تساعدى 
عوامل الاشارة بالأصابع والقسمات » (58) ٠‏ 

بل ويرى فى منشد اللسيرة الهلالية مشبخصسا 
يشترك معه بعض المساعدين + ىو « يحمل سنيفا من 
الخضب فى 'مواقف الفروسية والحسرب ٠‏ وهو 
يشير به الى هؤلاء المساعدين 'تخيياة للناس أنهي 
عدوه , وما أن إيصوإبه الى ادمع حتى. قر نسج 
ويميل » (59) ٠‏ 

ومن رأبه أن منشد السيرة الهلالية كان «يحاول 
أن يحا كى مختلف اللهجحات فيرسل القول على 
ليان الزنانية بصورة تختلفت عن صورثئها عند 
الهلالية وعند أولئك وهؤلاء بلغة كسا دن لغة البهود . 
والروم والعجم والسودان ويقلد “الأمراء والخدم ' 
والرجال والنساء » (٠م) ٠‏ 

وكذلك يرى فى المحدثك الذى. يحكى أحداثك 
سيرة .( الظامر ترس :)اله كان بحاي مدل 
اللهجات «ويقلد النوبى والرومئى والتركى والمغربي 
وغيرهم » +٠ )0١(‏ 

وكما م الأستاذ الدكتور ( عبك المدميد 

بونس ) فى متلشسدى سيرة ( الظاهر بيبرس ) 
23 الهلالية ) أنهم بنطبق عليهم شروطد التمثيل : 
فقد عمسم ذلك أيضسا على راوى سيرة ( عدترة 
ادن شكاد ) وهو ببحث عن جدور الدراما الشعبية, 
فقد قال عنه ؛ « ولم تكن السيرة الشعبية بمعزل 
عن التمشيل فى مسارها الطويل فان الشاعر الذى 
بؤدى سيرة (عنئثرة) كان أقرب الى من لعرقه اليوم 
بالممثل الفرد , وهلا فى ثبراته وطبيعة أداله ‏ 
ييحساول أن يمشسل الشخصيات والأحسدات 
واللواقف » (929ه) ٠.‏ 


وهو بهذا الجهد العلمى قد مهد الطريق , وآثار 
الملشاعل أن يهمه أمر تأصيل تاريخ الدراما العربية 
الصيحبحة ٠‏ بعيدا عن لى حقاثوٌ ثق التاريخ العر بى 
ذاته ٠‏ : : اه 


وعمو مِن قبل ومن بعد فارس صال 55 فى ' 
محال دراسبات السين الضعيية العر بية بكل شرف 
الفسارس العربى يأصالتبه. ونبالتبه وصلابته 
الجسورة التى لا تلين ولا تسدكين .١‏ ؛ 


الهرامشن والمراجع . 


)١١‏ د* عبد الحميد بدح اكات بور المي مضي ورف لبا مره ليلاي د عدق 
“ا ل دار القلم .. مكتبة النهضة. المصرية ٠‏ : 

(؟) د١٠‏ عبد الحميد يوايس باه الهلالية في التاريخ 000 »ناض ١9١‏ ا دار المعرقة الطبعة الثانية 9554ل ٠‏ 

(؟) دء عبد الحميد يران ال « معبجم القرلكلور » ناض 7 ب مكتبة لبنان ساحة بياش الصلع ببيروت - الطبعة 
الأولى هذا ٠‏ 

(4) ده غيها الحميه .يرفس ناه الظناض الببرض 2500 متم قن ا 

(0) دء عبد الحميد يولس .. « دفاع عن القولكلور »ص ؟4١ 1‏ الهيثة المخمرية العامة للكتاب 13109 م 

() دء عبد الحميد يرفس « السيرة الهلالية ملحمة فرؤشية شعبية  »‏ مقالة بمجلة « غالم اللكر »اص 48 
المجلد السابع عشر ‏ العدد الأول ( ابريل ‏ مهايو .يرئيو 1585 ) ب وزازة الاعلام بالكويت ٠‏ 

9) المرجم السابق سا ص 495 ٠‏ 

(8) دء عبد الحميد يونس .. « دفام ا م ان 

(9) المرجم السابق اصن 9لا١ا ٠‏ 

)٠١( 1‏ د> عبد الحميد يونس « الهلالية فى التاريخ والامب الضمبى | 6 ات صن . ٠9‏ دار المعرقة ب الطبعة الثانية 
وسو 1ه 

)١١(‏ يمكن الرجوع الى آراء 0 عبد الحميد هيونس فيما نشر فى صدد ذلك , وغلى سببيل المثال كتابه « الأسطورة 
والغن الشنعبى » مي 448 المركز الثقافى: الجامعى الطبمة الأولى 118٠‏ , وكتابه « دقاع عن الفركلرر » سن ٠١*١0:‏ , كتايه 
« الظاهر بيبرس فى القصصن الشعبى » صص ٠ ٠١١‏ ومقالةم السيرة الهلالية ملصبة فروسية شعبية » ص ١.247‏ 

(؟١)‏ د' عبد الحميد يرنس ‏ « دفاع عن الفولكلور هدص لإ5؟. ٠‏ 

)١9(‏ ده عبد الحميد ايرئنشس له« ارام ال #من 78 ا سلسلة كتايك ب المدد ( 59.) س (ان المعارف 

0 ١ ٠ ١91/98 بالقاهرة‎ . 

(15) ده عبد الحميد يولس « دفاع عن | الفولكلور م " ٠‏ : 

(00 دء عبد الحميد يرلس . « الهلالية فى التاريغ والادب الشمبى » ص ٠ ١4١‏ 

(11) ده عبد الحميد يولس ل « السسيرة الهلالية ملحمة فرروسية شعبية م صن 05 ٠‏ ولقد ره الاستاذ فاروق 
خورشيد فى مقالته « السير الشعبية العربية » أن لا وجود للملاحم فى الشعر العر بى 0 واه لا يجدى بحال أن عالق 
اسم الملحية على عمل منظوم لمجرد آنه يحكى سحكايات متداولة فالحس” التراجيدى الذى يخلق الللاحم مفقود أصلا ٠‏ ريمكن ' 
الربجواغ الى هذا الرأى المنشور فى مجلة :5 عالم الفكر »> . الممقلد اقمع خشى ع العدد الثاني يوليو اغسطلس سيتمين 
7 يناي ا نوش 6 برا 0 

019 ادء عبد الحميد يونس ل « الظاهر بيبرس فى القصصص التسعبى » ضن, 71 2 18 * 

(18) فاروق خورشيد . « وببها لوجه » ل مقالة بمجلة العربي ‏ العدد 064" ب عقر ١405‏ ( لرفسر 1١9848‏ )2 
س ٠١5‏ ب الكريت * ش 

(15) ده عبد الحميد يولس الام دفاع عن الفو لكلور «س 5و1 ١‏ 

زحية المر مجع السابق ص ؟؟6١ ٠‏ 

(١؟)‏ دء عبد الحميد يوئس .. « الظاهر بيبرس فى القصصن الشعبى » ضن ٠ ٠١9‏ 

(؟) دء عبد الحميد بوئس « الهلالية فى التاريخ رالادب الشعبى » ص ١47‏ + 

(*؟) دء عبد الحميد يوئسن ‏ « الظاهر بيبرس ؛ى القصصن الشسعبى.» من ٠١5‏ * 

(14) دء عبد الحميد يرنس ب « دفاع عن الفولكلور »صن *؟١ ٠‏ 

(55)ادء عبد الحميد يولس « الهلالية فى التاريخ والادب الشسبى » صن ٠ ١45‏ 

(55؟) المرجع السابق من 0149م 

(1؟) دء عبد الحميد يولس . « الظاهر بيبرس فى القصصى الشعبى » ص ٠١4‏ ه 

(8؟) دء عبد الحميد يونس .. « دفاع عن الفركلرر »ص 159 ٠»‏ 

(55) دء عبد الحميد يونس 2 « الأسسطورة والفن الشعبى » ص ١٠١١‏ ه المراكز الثقافى الجامعي بالقاعرة ‏ الطبعة 
الاولي مؤا «١,‏ دفاع عن الفولكلور » من 9586 ٠‏ 

(؟) دء عبد الحميد يولس ' « دفقاع عن الفولكلرر عصصل ١١4‏ , « الأسطورة والفن الشعيى » ص ٠ ١٠١‏ 


(9؟) دء عبد الحميد يولس ب « الحكاية الشعبية » اصن 1١‏ اللمكتية الثقافية العدد رقم "+٠‏ .. دار الكاتب العربى 
للطباعة والتشر ب 1558 ٠‏ 


(5؟) المرجع السابق من 15" ٠‏ 1 :0 

(59) دء عبد الحميد يونس ل « دفاحع عن الفرلكلور » من 35ذ 0 

(5؟]) المرجم السابق سس لاما ء « السيرة الهلالية ملنحمة فرّوسية ‏ شعبية » سن أن جح مسجم الف كلوز وض 2هآا, 
5 (0") ده عبد الحميد يونس « دفاع عن الفرلكلور »عن ٠ 1١516‏ 

دء عبد الحميد يونس «١‏ الهلالية فى التاريخ والادب الشعبى » صن ١98‏ * 

(57) هه عبد الحميد يونس « دفاع عن الفولكلور ومن إمااء 

(0؟]) دء عبد الحميد يونس ل المرجم السابق ص ٠ 1١65‏ 

(99) اده عبد الحميده ‏ يونس « الامسسطورة والفن الشعبى. » من 1لا ٠‏ 

(0؟) دء عبك الحميد يونس . « دقاع عن الفولكلور »سس 6ذا ٠‏ 

)4١(‏ المرجع السابق صن ٠ ١86‏ لاه 

(19) دء عبد الحميد يونس ل هم الظاهر بيبرس فى القصعن الشبعبى » صن ا 


(5؛) بورى سوكولوف .: « الفو لكلور قضاياه رتاريخهة »> من 08ظ 'ترجمة سعلمى شعراوى وعبد االحيي حواس ب الهيئة 
المصمر ية , العامة. للتاليف واللشر الاذا ٠‏ 


5 1 (654 وه عبد الحمية يونس ل « دقاع عن الفولكلور » مي 115:,. ومقاليه ابسجلة + عام ار .» ص. لاه المجلم السا بع 
عقن بالعدد. الأول !يزيل :مانيو يوئيق 19/857 05 , 000 ١‏ 
(هع) دء عبد الحميد يولس ب « دقاع عن الفولكلور »صن ١4+‏ " , : 
4 المرجع السابق :من 1 :03 عيد الحميد. يومس« الحكاية: الضعبية: » صن 4ه ٠‏ 
(41) دء عبد. الحميد. يولس 2 « دفاع عن اللرلكلور »صصس. ١1١‏ ؛ « الهلالية ٠.٠٠‏ اص أكاء 
(40) دء عبد الحميد يونس ب « الظاهر ثيبرس 'قى القضض الشعبى » ضن ٠11١‏ 
(49) دء عبف الحميد يولس لا« الهلالية ا 00 
' 0ه الرجم الشابق من مكاءه 2200350 * ” 
)0١(‏ ده عبد الحميد يونس 9 الذاهر' + بيبر سس فى التصصن الفبعبى » 00 ٠.‏ 


(؟ه).دء عبد “الحميد بر ا انا الشعدية..» .. مقالة بيجلة م الفثرن الشعبية دس صن لح -55-0- 
ا كدو بر نو قميل اد بسجير 5448 29 الهيثة المصر بة العامة للكتاب . 


4م 


)-الإلهسام 


لا نكاد سيرة هن السير نخلو من دور فيهسا 
للالهام » وليس ذلك بعجيب فلقد كان للالهام دور 
كبير فى المعرفة البشرية 2 فقد اقترن به الخلق 
الفنى ٠‏ فبعد أن كان العامل المحقق للابداع الفنى 
فى تصور القدماء أصبح عند كثير من علماء النفس 
يمثئل مرحلة رئيسية من مراحل الابداع » فهو عند 
بعضهم عملية عقلية تحدث على نحو مفاجيء تنتظم 
من خلالها وبفضلهنا مجموعة من العناصر المشتقة 
فى سسياق جديد له معناه ».ويساعد على. مواجهة 
المشكلة بطر يقة جديدة ٠‏ فبالالهام تصل العملية 
الابداعية: الى قمتها . وتشرق الفكرة كاملة. فجأة 
على ذهن المبدع أو المفكر » وفى. تلك اللحظة تنتظم 
الأمور كل فى مواقعها الصحيحة ٠‏ ويتحدث كثير 
من المبدعين على الطبيعة المباغتة لالهام الفكرة , 
ويسميها ديلاكروا بأنها صدمة كالاتفعال 2 يختل 
ساعتها اتزان المبدع ٠‏ فيحاول أن يمضى الى اتزان 
جديد فيتولد فى الذهن حالة وجدانية عنيفة حتى 
تبلغ الحماسة درجة ينسابٍ معها فى الذهن سيل 
من الأفكار والصور ٠‏ ولهذا نجد ليتشه يصرخ 
من نلك 'النشوة يسبب روح البهجة. التى تمتلكه 
.عند كتايعه (٠‏ هكذا أيضا تكلم زرادشت ) ٠‏ 
انض » آفاق جديدة » ص09 ب 898) ١‏ 


:© وهنذا البحث 'لن يتوقف عند مفهوم الالهام كما 
أيزاه علماء النفس فى علاقته: بالخلق القنى ٠‏ واتما 
إيتناوله هنا كأداة من أدرات المعرفة © ولقد تخدد 
أبو المعين النسفى وهو أحد فقهاء" الأحناف” أسباب 
العلم. للخلق بثلاثة : « الحواس الخمس والخس 
الصادق والعقل » 2 التمهيد ص ؟ ) وهو يدخل 
الوحى الالهى دائرة الخبر الصادق فهو منده عمل 
نوعين : أحدهما الخبر المنواتر الثابت على ,السنة 
القوم : والثانى خبر الرسول المؤيد بالمعجزة وهو 
موجب. للعلم الاستدلالى » والعلم الثابت ٠بالضرورة‏ 
فى التيقن والثبات » ( ص. ” ) ٠‏ والوحى.ثابت 
مقرر عند أصحاب الأديان السماوية : ولكل دين 
هن هذه. الأديان رأى فيه ؛ ,كما أن لكل مذهب 
هوقف من الوحى » ولكنهم يجمعرن على الاقرار .به , 
والوحى يخص .الأانبياء وهر متعدد الحوالب , 
فهناك. أكثر .هن.طريق يتصل فيها النبى بربه , 
لذا فان. الوحى ليس -موضوع “هذا البحث: واثما 
موضوعه الإلهام وذلك لأن الالهام متحقق للانسسان 
الصالح كما يتضقق للانسان العادى وهو مختاف 
عن الحلم أو الرؤيا اذ أن المعرفة صورة تقذف من 
أعلى ‏ الى العقل فتبدو وكانها مشتاهدة ترتيط . 
بالصورة التي: ثحيله الي كلمة » بيئما الالهام يقذدف 


لحن 


من. أعلى الى اللسان آل الأذن قيبدو منطرقا أق .. 
مسمؤوعا ورتبط بالكلمة النى تحيله الى صورة ,2 


والالهام مختلف عن الحدس الذى يتطلب معرفة 


سابقة , فتد يتكون الحدس بعد مجموعة من ال قائع 1 


لآو شواهه لا يفسرها العقل وائما بفسرها الحدس 
كالحكم على شخص أو توقم شىء كتكون له دلائل 
سابقة » ويصعب معه تفسير الحكم تفسيرا عقليا 
قهنا يفسر بأنه جدس » بيئما يختلف الالهام عن 
ذلك الا أله لا يتطلب معرفة مسبقة » وقد عرفه 
ابن منظور بانه ما يلقى فى الروع + ويستلهم الله 
الرشاد ٠‏ وآلهم الله فلائا » وفى الحديث أسألك 
رحمية من عندك تلهمتي بها رشدى ء والالهام أن 
يلقي الله فى النفس أمرا ء أو الترك وهو نوع من 
لوب يخص به الله من يشاء من عباده » ( لسان 
العربٌ”*قادة لهم ) :“وكا ذكرت هذه الكلمة فى 
الحديث النبوى فقد ذكرت فى القرآن الكريم 
'« ونفس وما سواها فالهمها فجورها وثقواها » 
انيد لاعياة »ي, وقسرت ألهم بعدة 
فهى "فى 'ؤواية عن ابن عباس بمعنى بين 
قيفسر الآية بقولة 'بين'« الخير والقى » ويشترك 
بن #فباسن افى:هندا..الرأى: قبنادة..والفكاك. بن 
مراحم. +. فيفسرها مزاحم بمعتى .بين لها فجورها 
"واتقواها ‏ ويفسرها الفشنتحاك تمعتى ' ايف 
ا معصية والطاعة ٠‏ : 


ويروى عن مجاهد آنه فسرما ديعر فها كما سرت 
مروية عن عمران ابن حصين: عن حديث الرسؤل 
.الله صلى الله عليه وسلم بمعتى قد قفى عليهم ٠‏ 
١‏ انظر جامم البيان ها +*9/رص 5١١‏ ) وقد ايم 
ابن كثير إلى تفسيره الطبرى فى. هذه المعائم, قلم 
يضف الها شيثا ( انظر #فساز القرآث العظيم » 
الك 4 هن 409 ) واستخدمها الزمخشرى بمعنى 
الافهام والاعقال ( الكشاف اك 3 ص 8ه؟ ٠)‏ 
ويصبح من المعانى المجازة لكلمة الهم بين وعرف 
وقضي. وآفهم وآعقل + ززيصبم معته, كلمة الهام 
السيان والتعريف و القضام والافهام أو الإعقال ٠‏ 
وسيكون استيخدام هذا الفقصل للمعت, الشاثم 
للكلبة وهو البيان والععريف الذى: يتلقام الانسان 
من غير طريق الحزاس ١١و‏ العقل .أو الاخار من 
بقس ومن هنا آخرجث الاتهام أ الأعقال حيث 
آنهما بالضرورة يستلزمان استخدام العقل ووجود 
'هادة تكون أساسا للفهم وأخرجت كلئة قفسناء 
لاه لا تعنى ثلقى المعرقة ٠‏ فهذ! البحث ا سبتخدم 


3 


الالهام بمعنى البيان والمعرقةالتى تلقى الى الانسان 
هن عل أو من عالم غير عالمه ,» ولققد كدر وجود 
أمثال هذه المعرقة قى السير الشعبية لتكون نبوءة 


' للبطل وميلاده ومستقبله وأثبعت السير صحها , 


وتشسكل بهذم النبودات أحداث السيرة وبتبتها 4 
ويمكن تحديد الالهام الذى ورد فى السير تأر بعة : 

الآول : صوثت .يسمع يبحمل تبوءة كوجه ضاحبها 
ليقوم بفعل فيه تبوءة بالمستقبل ٠‏ 

والثائيى : كلمسات تخرج من قم رجل بعائى 
سكرات الموته تعد كلماته الهاما ٠‏ 

والثالث : كلمات تعد الهاما من شسخص 


:صالح 35 يعنبا فيها بمستقبل بطل أى عدة آبطال٠‏ 


والرابع : دعوة مستجابة من شخص صالح رجلا 
كان أو امرآة أو دعوة مظلوم فى مكان أو زمان 
مقدسيل ل 
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يذكر جابر أب حسين قى روابته عن الهلالية 
'ن رزق والكه آبى زيد كان حزينا لأنه كان مبحث , 
حواليه عن طفل يلاغيه , قلا يجد مع أنه لم يكن 
فَئْ ذلك الوقت متزوجا ٠‏ ش 

بالوج بعيئى يمين وشمسسال 

على طقل عندى بلافيكفسسى 

حاتشى الليالى سوده وشو مال 
قادي يارب نت تعطيثى ش 
وبيئما كان يسير قى الجبل وحيدا سمع شخصا 


'بخاظبه دون أن يراه تصور. هذا الشخص من قبل 
:الله يأمرة بأن .بصغئ للصوت » وآن تزدج من 


مكة السعبدة + اوحادث له صقة هذه الزوحة وهى 
أن. تكوت شريفة من بنات الأشراف هذا اذا 1 
أن لازت له ذرية : 
اسمعم ند من قبل الله 
باخيى كل مشه وسع سمو . 
يارزق امسسع عل اللسسه 
تزوج قى مكسه السعيسله ' 
أمرك كرتي التعستس سال 
فى جبال. امشى وشئ: وبفسسه 
آل كان مرادك تخلف عيسال ' 
تزوج بعدرا شربفنسة ٠‏ 
"هذا الصوت بهزه فيعود الى قبيلته مسرورا 
ليحادث ابن عمه الملك مرحان يستفتية فيما سمع ' 


فيقترح أبن غمه أن ينتظر لموسم الحج ويذهب الى 
الزيارة تنفيذ! لأمر الصوت فان تحقق مطلبه. يكون 
قد كسب الزواج والحج , فتضبح حجة داج" 
تروج للزيسارة وترتستاح ١‏ 
وال “كان اندون فيه جاع 
أعى نيقى حسسة بحاجسة : 


وينفذ رزق كلام ابن عمه وتأخد الو فى 
التحقق 5 


الاب 


يروى مدون سيرة المهلهل لبوءة 5 التيع 
اليمانى وهر بيعانى سسكرات المورت لقاتله كليب 
فينى الهام: ». يضع المدون السيرة هذه.النبوءة ياسم 
( الملحمة الكبرى للتبيع حسان ) وهى مروية 
شعرا ١ ٌ ٠‏ 
يتئيا حسان بالأحداث التى' ستتلو موته حتى 
نهاية العالم » واختص فيها ظهور؛ بعض “أيطال 
العرب فتئبأ بظهور سيف بن ذى إيزن »2 وأسه 
سيحكم سبعين عاما ثم يظهر له ابن يدعى يدير ,2 
ويكون شديه اليأس مرفوع العمناد يبلك دي 
الشام : 


وسيف ذو يرن بعدك مسيتاهر 
وتصسحبه السعادة فى العبساد 


ويببقى . ملكه مسيعين عامسسا 
وبعد ذلك يطوى في الوفيياد 


ويظهر له ولد يادعى بسر 


شديد البآأس مرفوع العمساد | 


فيملك فى بلاد الشنام يعد 
ش يجيب الماء من أقضى البسسلاد 
( قصة أبو ليل المهلهل ص "١‏ ) 
وتئبأ لقاتله كليبا .بآن ابن عمه, وأخا زوجنبه 
سيقثله , وأن أشاه اليس الم سيظهر لينتقم من 
قائليه : 
وبأنى الزير ابو ليلى الهلمل: : 
فيصل الحرب فى كل البسلاد 
ويقهر كل جبار عليه '' 
بضرب السبيف فى يوم الحادد 


٠‏ وتعيا التبع أ نميلا ابن يولك نهنا وفانه ١‏ مسبت 


الجرو وخدد الدور المكتوب غلى الابن أن. يشوم به 
في حياته وهو الثأر من له قائل أبيه ٠‏ 


ويظهر لك غلام بعد موئنسك 


: | يسمى الجرو فهار الأعسادى 
يفقل على يده جساسا خالسه 

عه ييا ؟؟٠‏ يدا 
' فالنيوءة: هنا تخدد: للجرو دورا مهما :فى حياة 
القبيلة اذ تجعله الابن المنتقم لأبيه ٠‏ وكل 
ها يصنعه المهلهل انما هو. التمهيد بلجرو باضعاف 
قبيلة قئلة أخيه 2 حنى ,يعود الابن لياخذ مكان 


وي؟؟+ و٠‏ 


أبيه فى القبيلة ويثأر لقائله ٠‏ 


٠‏ وشملت ملحمة .التبع حسان نبو عن ,ظهون 
بنى هلال وذكر قصتهم ياختصار ٠‏ فهم سيظهرون 
فى بلاد السنرو ٠‏ ثم يتجهون غريا ٠‏ ويبرز منهم 
هلال وعامر , وتشتعل الحرب بينها وبين حمير 
راياد » ويطوقون. فى البسلاد » فيسبون أعداءمم 
ويمحون الأعاجم ٠‏ برماحهم وسيوفهم الجداى ٠‏ 
ريقتاون شنبيب التبعى بالشسام 0 ويقتل دياب 
سر فيس ابن. . نازب 6 
ونظهر فى سلاد السرو عصبة. شْ 

فينصد حيشها غرب اناده 
قلال وعادر من آل #فيسسس - 

يزب حرب حمير مع ايساد 
وقبرص والجزائر بملكوم سا 

وبدريس .> الخزاعي والأعادى 


اكنييك ب التبعى بالشسسام يفل 


٠‏ ونئرك حلنه فوق الحمسسار 
وسركيس بن نازب سوف يقتل | 

مسيف دياب فهسار الأعادى 
كذا فرهند فى مصي العديسسة ش 

ستخرب دورها بين البسلاد 


_ ترك ملحمة التبع اليمائى أبا زيد دون أن 
أبطال بن ملال وذكرتة م مع ابن | غمه لطن 
بحسن 7 
وأبو ازيد ابن ء عمه ليث ادوع 
١‏ . ديد الباس. فى يوم الطراد 
ولقد تحققت هذه النبوءة فى السيرة الشعبية: : 
شرانا سيره توي ال نودي اوري 


زكرا 


قبلية كسيرة الهلهل » فسيرة. يني هلال وعلى 
رأسهم أبو.زيد كما ذكرها التبع حسان ٠‏ 
أما النبوءة. الخاصة بمواليد الأبطال من .أبناء 
"خمزة البهلوان .فقد أمبر بها 'رجل من رجال الله 
حبيس في مغارة الأصفر الدر بندى » نبوءة خاصة 
بالآمير حمزة البهلوان تؤكد النبوءة الخاصة به 
والمعلنة قبل ميلاده وتضيف عليها النيوءة بأبنائه 
الخمسة ٠‏ ش 
عندما التقى الأصضر الدر بنادى بحمزة فى ساحة 
القثال ضعفت -قونه ٠‏ وأراد أن يشسهر سيفه فلم 
تطعه يده فنظر حمزة الى ما حل به وما وقع فيه 
نفاقترب هنه ؛. ومد بده وانتشله من ظهر حواده 
وألقاه الى إخيه عمر العيار ٠‏ وطلب اليه أن يد 
بوثاثناقه. وجتا صاج. الأصفران: بإسم حمزة ,يطلب منه 
الزاحمسة افتعيجب. الأمير. عند ذكن اسمه وهو 
ل أيفزفه“فذكر: له الأضفر: الدريندى. أنه. يغرقه. » 
وحدئه “عن بنبؤءة الضالح الحييض,فى المغارة ٠‏ فقد 
ذف اتوم منن”مدة” بعيدة" التوسمع :فى “البرازى 
: والقفار » فمر على مغارة فى “لحف جبل »..فانزوى 
“اليها لنستظل فيها, من حرارة الشمبس فبى ذاك 
النهار 2 فرأى فيها حبيسا قد طال شعره 8 
وهرم حتتى كاد يعجز عن القيام » كان وجهه يطفح 
بالأنرار فهياتة تدل على أنه" من عباد الله , ٠‏ فسلم 
عليه الأصلفران وهو مأخوذ بهيبته كل ماخذ ٠‏ 
وعندما سمع العابد صوتة ناداه: باسمه 2 وأيلغه 
أنه كأن ينتظره » ليأوى جسمه فى التراب »2 فهو 
بعلم أن أجله قد حان ولم يبق فى العمر.مطمع وهو 
مشتاق الى لقاء ريه ٠‏ وعندما' أصايت الأصفران 
الخيزة من ,معرفة 'الرجل. باصمة» ايلم الرجل أن 
اللة قد أعطاه من سبابق المعرفة. ما يمكنه أن يعرف 
ما لا يعرفه غيره ٠‏ كما أن الوحى قد جاءو ليلة 
.أمشس وأشبره أن الله يدعوه البه وأله سيسيخر 
له رجلا يدعى أصفران الدريندى ليدفن جسمه 
فى التراب , فوجدها الأضفرإن فرصة ان بيسال 
العابد ان كان هناك شخص فى'هذا الغالم يستطيع 
أن ,يقدر على قتاله ويثئبت أفامه , فأشيره أنه ولد 
من أعوام قليلة غلام سعيد فى مكة المطهرة اسمه 
جمزة البهلوان , وأنه يكيده » ثم يصبح من أتباعه : 
ويكون 'له.فى خدمته الأكبر 2 فهو الذى يخلص 
العرب ويمعلك المدن والبلدان وبئنتشسر صيته من 
مكان الى مكان وتهابه جبابرة الزمان 1 .ويسأله 


"1 


وأخرى عن الجد » 


العابد الحبيس أن يقرأه منه السلام حين إيرأه 0 
ويعطيه وديعة سنة معاضيد ليسلمها لحيزة واحذة 
له والخمسة الياقيات لخمسة أولاد يولدون له ٠‏ 
وينجب 'حمزة خمسة أولاد 'تكون أربعة من هذه 
المعاضيد وسيلة للمحفاظك فقد كانت صلم 
المعاضيد تحمل أسماءهم حافظة لحاملها من الششر 
والغدر قلا تنفد 'فيه المكائد ويشنتد ساعدم 4ه . 
( قصة حمرزة البهلوان صن 5٠‏ 0 9ل ) 
ا 

ولقد صدرت الكلمات التي كانت الهاما 
بمستقبل البطل من أكثر من شخص فى السير 
الشعبية صدرت مرة عن الأب فى لحظة مرض , 
وثالثة عن رجل ملهم ٠‏ 

رزقت زوجة الصحصاح الأولى ليلى باينها ظالم , 
ورزقت زوجته الثانية آمامه بابنها مظلوم فعلق 
الصحصاح على هذه التسمية الغريبة التى تمثل 
نتن قضبا بين الاح وأآخيه فنطق كلمات كانت نبوءة 
'نمصير الطفلين بعد ميلاد مظلوم': « لعل أن يكون 
خيرا فى المولود وصلاحا . فالولد الواحد ظالم 
والآخر مظلوم والله' انهما اسمان عجيتان »'ولكن . 
لهما سيرة عجيية وأحادنث غريبة 2 فكيف اتفقا 
علي هذين الاسمين » واننى أخفى عليهيا أن 
تصيبهما العين , أو ,يفرق بينهما غراب البينُ : م لأنه 
والله ما اتفق مظلوم مع ظالم » ول جاهل مع عالم » 
( السيرة .م ١ج‏ ص69 ٠)‏ 

وتعددت صور اذاعة نبوءة آبى زيد . كان منها 
كلمات تعد الهاما ضدرت هن جده الشريف 


0 


فرضة 0 


وسيرة الهلالية تحدفي بالشريف قرضة احتفاء 
كبيرا » فهو شريف من نسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فهو الرابطة التى تربط آبا زيد 
بالنسب الشريف ٠‏ وفى رؤواية عؤض اللبه 
عبب الجليل يتنيأ قرضة بظهور بطل من .نسل 
ابئته ويذكره باسمه أبى زيد فهو فارس يكيد 
الأعداء : قال ذلك وهو يحادث رزق والد أبى زيد 
وقد جاء يخطب ابنته : 


اذا جايت مولود كبر واتنشا 
ابو زيد يطلع فارس يكيد العدا 


وكذلك آذيعت النبوءة” الخاصة يعبد الوهاب 


بن الحادث بن مظلوم .وابن ذات الهمة عن طريق 
الالهام المعلن للناس ٠‏ كما أذيع عن طر بق الدعوة 
والحلم + وكان الملهم الذى أذاع النبوءة .على الملا 
هرو الامام جعف الصادق فقد وقفب الطفل أمامه 
مع أمه فى مواجهة أبيه الحارث ٠‏ وجموع من 
البشر , فالأم متهمة في ' شرفها والابن متهم فى 
لسبيةه .ها 

وتعد سيرة ذات الهمة الامام جعفر الصسادق 
وارث القضاء عن امام قد أظهر العجائب ٠‏ وأنه 
قد شرب من عين اليقين ٠‏ وعين اليقين ههنا.في 
مفهوم راوى السيرة هو الامام على بن أبى طالب 
ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذى 
عقد له اللواء » فأصبح جعفر الحادق باب عنايته 


وهو فى جميع القول صادق وبحكم رسول الله 
نطق ( السيرة م ىج 8 ص 58؟5) ٠‏ 


لقن فظن الامير .فى وجه هيد الؤهاب ٠‏ وبنين . 


عين يقينه أعلن مقسما بالله ليكونن هذا الولد 
مجاهدا فى سبيل الله تعالي 0 'وركنا للاسثلام ( 
وشهد له أن ,يكون ترس قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم 3 

واذا كانت كلمات الأب والجده الصالحين الهاما 
نحقق :فان دعورات الصالحين والمحتاجين من أب أو 
أم م اسن بنبونة 00 


ها اس 


واكما شاهد الامام جعفر الضصيادق مستقبل 
عبد الوهاب وأعلنه فانه دعا له ذعوة تعد نبوءة 
منة بمستقيله أيضا ٠‏ القد دعا له بالبركة فى 
حياته والذكر الجميل بعد مماته 'ومد يده المياركة 
على رأسه ودعا له بالسلامة والنصر على الأعداء 
رص ؟ه؟ ب 508 ) لتكؤون هذه الدعوة تبوءة 
تتحقق قاله يسلم وينصر دائما ا ليكون 
من أكبرن أيطال السيرة * 

وقد دعت جدة الاهام جعفر قاطمة الزهراء دعرة 
أثرت في أبى زيد الهلالى سلامة ٠‏ وفى ألهلالية من 


أجداده وآياثه وأحفاده ٠,‏ فكانت نبوءة تمثل . 


وجودهم وطبيعته ٠‏ عذه النبوءة انتهت بها سيرة 
المهلهل المطبوعة ( ص ١‏ ) ويدأت بها سيرة بنى 
هلال المطيوعة أيضا ففيهما لبوءة ع مسقل در 
الأمير هلال حفيد الجرو وجد أبى زيد وقبيلة بنى 
ملال بالشستات والانتصار <٠‏ 4 : 


:“كانت هذه النبوءة :ذعنوة :من السيدة غاطمة 
الزهراء الصا عيبل الله عليه وس" 


0 في نهاية سيرة المهلهل وبداية سيرة إبنى 
ملال أنه ي ' 


0 اثفق آن هلالا زار مكة فى 000 
أربعماثة فارس كراز وكان وقتئذ النبى المختار 
( ص ) وعند وصوله الى مضارب الخيام.طاف رحاله 


حول الحرم 0 بمقابلة النبى (( ص ) »2 وقيله 


مر النيبى صلى الله عليه وسلم أن 


ل في 3 العياس في نلك الأريام يحارب بعض 


العشائر , فعاونة الأميز هلال وآمده بالعساكر , 
وقائل معه » وكانت فاطمة الزهراء رفى الله عنها 
راكبة. فى هودجها ء فلما رأت. الخرب زجرت جملها 
لتخرج عن مشامدبة: القتال فشرد بها فى البرارق 
والفلوات ٠‏ ولما رجعت دعت على من كان السبب 
فى. البلاء والشستات > فقال لها والدها (*ص ):: 
ادعى لهم بالانتصار » فانهم بنو هلال الأخيار , 
وهم لنا من جملة الأحباب والآأنصار ٠.فدعت‏ لهم 
فنفدت: فيهم دعوتها على طول الدص © ( قصسة 
المهلهل , ص ٠ ١‏ سيرة بتى هلال ص 9) ١‏ 


واذا كانت دعرة الصالحين 000 .فن دهوة 
المحتاج كثيرا ما تستجاب. 1 


وقد يكون. هذا المجتاج آيا فقد كان ,يزدجرد ‏ 
ملكا عظيم الشأن من ملوك بنى ساسان ؛ توللى 
مقاليد الحكم وهو فى الخامسة والعشرين / وبقى 
فى الملك احدى وعشرين سسنة حثتى بلدث عليه 
امارات الكبر. » وبدت. فى جسمه علامات الكهولة » 
فازدادت حاجته الى ابن يرنه » ويرث ملكه » فلقد 


رزق بعدة أولاد » كانوا يموئون الواحد بعد الآخر, 


فنان ,يقضى أوقانه حزينا مغموما نزداد به الحسرة , 
كلما قرب من الشيخوخة ؛ وفى ذا تيوم انفرد فى 
خلوة وصصلى ٠‏ وبعد الصلاة رفع يديه الى قاضى 
الحاجات , ودعاه : الهى وربى ومعبودى ارحمتي » 
وفرج كربتى ,2 ولا تغلق باب رحمتك عن أسرة 
بنى ساسان » وأرزقنى الوك الوارث للملك الذى 
وهبته لهم ٠‏ الهى اثى أتضرع اليك وأسألك من 
خزائن ,جودك يا غنئ يا كريم. أن لا تحرمنى من 
خلف يرثئى وتزول به آلام قلبى وتنفرج كربتي 
فأنت التتميع اللجيب ٠‏ 


ف 


ربعد أن التهي من صلاته 2 .أتى زوجتة وقلبه 
معتقد أن الله يفرج كر بنه » ويجيب دعوته. , 
ويتقبل صسلاتة 2 وكأنما كانت أبواب السماه 
مفتوتحة. : فقد: شمع الله دعاءخ وأجاب نداعم ء افلم 
تمض عدة أيام حتى ظهر الحمل عل دوْجْته » 
( قصة بهرام شاه. ص ١‏ ) لتتحقق النبوءة فى 
أوجوذ الطفل' الوارث ملك آل ساسان 0 


.راذا كانت دعوة الأب قد اسنتجنبت فان دعوة 
الام :المحتاجة كثين! هما تستجاب ولقد أفردت لدعوة 
نشيرة المحتاحة للانن فكان هام فئ زوايات سيرة 
«بني. هلال فقد .كانت دعوتها: نبوءة “تخضصس ابنهنا 
ل ل :0 


تجمع السير المروية عن أبى' زيد فى فصلها 
الخاين بمولده أن آمه : يعمد زواجها بأبيه أنجبت 
ا ل 


ْ الجبل. م 


شر ب خلال اغيزة أن بر عر خملت 
ا ن يرزقها الله 'ولدا ذكرا ١‏ وخرجوا'مرة 
ل يسان “فرات غخرابا” “أمسبود, يطرذ الغربان 
ويتهرهم زيقتك هم فقالت : الهى '2 أسألك أن 
:نرزقئئ ولدا.ذكرا ولو كان اسود اللون لعله ينشاً 
يغلب الفرسان ويقهرهم مثل هذا الغراب » , 


(. سيرة بدى علال ص 35١‏ ) 


1 


٠‏ وتجددرواية عب الفأمر مدة اتوقفا عن الحمل 
لكات مله 0 ' ولا .خانت .مله 'شنمحة 
قفنت حداشر عام يعنق حداشن.. سنة ١ - ١‏ 


. . وانتفق رواية. عوض إلله. عيد الجليل مع هذه 
الرواية في تحديب مدة توقفها عن الجبل بعد فؤلد 
5« وضعت وجابث” شيحة 'وزاد الهنا 
تقعصد مع رزق فى حظ ودلدلسه <١.‏ 
. “هن بعادهييا. قعدت جداثين سسسله ! 
.. امتجوقه. والوعد رايد بيه الالسيسه 
ويروى “جابر. :أبي. حسين أنها مكثيت فى 1 
شهرين_ قبل أن تحمل لترزق ١‏ منه , يبنت ,اسبماها 
1 شيحةه : 


1 


. فعدث فى ديوان الأمير. شهرين. | 
جميله ونعم الوخاه سسية 
ليها الأصيلة أصل عالى وشهرين. 
ديسسى المهيمن عطاص سسا 
.مصحوبة. فى عالي البتيبه 
على. الكتف. محلى. الوشيحبينه 
رزق البغغتل مب سي 6 : 
مع الفرح سماما شيحصبة ٠‏ 


حجف و تور ا عر ف انق .منتظوًا “أن يززقه 


الله بابن بعدها ء فالأنثى وراءها يأتى الأولاد: 2 
وأجد ينتظر 0 وطال” انتظاره عشر سنوات. 5 ّ 
ار 
اي 9 0 ٠‏ 
لاا ينات ولا ينين 
هذا حكمة الى للنسمسا فى .1 
ا 'تحدد رواية عيد 0 خامد المذة “التي 
2 عدنذة ١»‏ 
ولا تذكر رواية عبد الرحمن قيقه المدة وانما 
تتركها دون أتحدايلد 0 ويفهم 'من لغة الرواية أنها 


مكنت هدة ليست بالقصيرة + ان تصفها الرواية 


بأنها عقرت » ولا توصفث ل المرأة بأنها عاقر ألا اذ 
مكثت مدة طويلة دون حبمل, * 

وتنصف الروايات الشفهية حالة رزق الهلالى» . 
فقد كان حزينا أسوان 'منْ الحرمان الذى كتب 
علية 0 ونذائن رواية. عبد السلام جامد هذا الأنى 
من خلآن 'نصوير رزقٍ “فى حالة. من الغيرة' وهو 


ش نري رجال مملال يلعبون البْرجَاس ‏ مع 'أولادهم وهو 


بلا ولد بيئهم ٠‏ غضب رق ؤلكنه سلم آمره لله 
« فعاشش أيام عديدة هاجبتلهوش فتوان “٠‏ رزق 
الهلالى ساجى قي القسيد والقنض.لقى' فتيان العرب 
بيلعبوا البرجاس ٠‏ ياما د «العطاتب وقال 
رب غلم بحالى ٠‏ 0 

واكاك رواية الحاج . عبد لامر أن 01 بئى 
ملال طلبوا منه أن يطلقها فقد كبر عليهم أن يكون 
زعيمهم ابلا خليفة 8 ازاى هرة .الزعيم. ين 
وزعيم بنى أهلال وُمتحلفشس أولاد 6 لاطلقها ٠‏ 
طلقها » ٠‏ ورزق يرفض أن يستيع لكلامهم .٠‏ 
< وتذكر رواية عرض الله عبه .اللجليل: أن دق 


الهائلى: ظلب .فرسا ليركبه.فوجد أمراء .بتي هلال 
وشجعائهم مع أولادهم كانهم سباع أو نمور يلعبون 
فى وسيع الفلاة والبطاح » والسعادة بادية على 
وحوه الآباء لرأى الأبناء 0 اليهم رزق فتعرب 0 
5 أجماعته وعاد الى ببته: 


طلب ركوية رزق الهلا الأمير 
يلقى الأمارة والقرومة السماة 
يلقى الأمارة بولادهم أركبوا. : 
بالخير والعز والهنا أطربوا 
ولادعم فوق الفراش يلسبوا 
زى'السبوعة فى وسيع الفلاه ' 
زى النمورة فى وسيع البطاح. ١‏ 
ابواتهم زادوا الهذا .والانشراح 
: نا نظرهم[ززق الهلال]ازدادت بيه الجراح 
عاود يكب الدمع جوا حمنشاه 0 
.. وقفتٍ ,خضرة متألمة عو تراه قادما البها فنا ' 
وعندما سألته عن سبب بكائه عبر لها عن الله حين 
رأق الفرسان يلعبون مع أبنانهع ٠‏ أما هو فقد 
رأى نفسه وحيدا بينهم فلا ابن. ,يلعب معه 85 
« قالت له قل لى أصل البكا ليه يا حبيب 
يا دزق تنبكى ليه البكا ايش نيساه 
يا دق تبكى ليه يا كبير المقسام 
قال لهسا يا خضرة حسل لى كسسسلام 
١‏ ها قرم فسارس الا اشن نامع الفراش .' 


واذا. كان رزق' إيتعذب لأنه لم . دلجب ابن فان 
خضرة قد تعذدبت كثيرا له ولنفسها ونذكر رواية 
عبد السلامحامد .تعليقا على موقفها من حزن زوجها 
بأنها 0 كانت زعلانة ياحوال » » وتفصل روأيه 
الحاج عيد الظامر بأن بنى هلال اخددا يد 
بأنها عادو : 


« وبعدين بقوا يعايروهاً ٠١‏ وكل ما تطلع مع 
3 0 00 وه 0 الالسشسرة + 

وانة كن ارواية 7 آبو 00 رزقا كان 
يبلك مالا : كثيرا. من الخيول والجمال فكان قلبه 
يغتصر لعدم وجود أولاد له يرئوله من بعده فأخد 
يبكى .من هذا الحرمان حتى جرح واد 0 


لفى الال شسمال ويمسين 
اخيلول ويا جمسسسسال 
قال : يا مال بعدى يورثك مسين 
آه ا عسسساام العبسيسدال 
سقانى البين كاس دايب خليفه 


البكساه صرح الفسسسوؤاد 
عل عدم الاش ليفسس سه 


لقد شعر باتحزن , واحساسه بآن العرب نان 
لعدم انجابه فعاد الى زوجئه ياكيا , وعندما شتألتيه 
عن سبب بكائه أخبرها بآنها سبب بلاثه فقد أتى 
بها لتكون قرة:عيونه ؛ القد نسى ززق النداء الدق: 
سمعة يخيره بأنه سينجب منها أيئاء » فتعجل 


000/0 


تهن عليه ٠‏ 
قال لهذا #اسبي بلايسا ما هو انتى 
شاورت قلبى لطلاقك ما هو انتبى , 
خليتى العرب عايرو٠سسسى‏ | 
لقد كان أمله فى العشر سئوات الثى مضت على" 
ميلاد شيحة أن يكرن»له من الأولاد ها يعجز عن 
عدهم 2 فعض على لابه وسنه ألما وحزنا ١‏ , 


كان أملى فى العثشر سنئين ٠‏ 

ماعرفنى عسدد ولادى 

مانحكى فئ دنه ولادق 
ونذكر رواية عوض الله عبد الجليل أن دموع 
خضرة كانت تنسال من عينيها حزنا على .أحاسبيس 
رزف المتألمة للحرمان على الولد » فرزق لم بفكر فى 


طلاقها ٠»‏ كما فكر فى طلاقها فى رواية جابر 


أبو حسين. فحزنه أدى بها الى أن تفقد عقلها وتغيبٌ 
عن صرابها حزنا لحزنه ٠‏ 
أزلت دموع خضرة تغلى طشبسساش 
من هرج رزق اللى طرى هذا الجواب 
كإن عند خضره عفل فى الراس وغاب 
م فى دوي جاب بو سين بي قد وجيت 
حزله بحوار عقلى » فهو اذا كان غاضمًا عليها لأنها 
لم تنجب "أطفالا فانهيفكر 'فئ طلاقها 2 'وهى ترد 


' عليه. بأن كلافه جميل ٠‏ دفنى صلب الموضوع , 


ولكنها ليست المسثولة .عن ذلك. فلو ,أنه ,يعرف أن 


6 


هناك غيطا تزرع فيه العيال لذهيت بنفسها لتقطف 
له بيديها منه تقاويا +٠‏ 
با حبيبى كلامك حلو وفى الموفضسوع 
الما استمع وخليك مع همسا 
عارف أنهى غيط فيه عيال مزروع ؟ 
أنا أروح افطف تك تقاوى بيد 
ونستمر فى سؤاله ان كان يعرف سوقا تباع 
فيه الاطفال لنذهب وتشسترى منه طفلا » ثم تحذره 
من أن موقفه هذا يعائد به الله . فان كلامه هذا 
قد جرح فؤادها فتعود لتسأله متعجبة ان كان 
يعرف مكانا لتحضر مته بذور! لتثمر أطفالا : 
انهى سسوق بيبيع اولاه . 
أوعى مع ريك تعاوىي 
كلامك ده جرح الفواد 
5 أى مطرحاجيبانتقاوى ؟ 
وفى:ازؤاية. عرض الله عبد الجليل. عيرت عن 
ل ١‏ أطت لدعي بيفيك السب جتني 
وتخدانها -متألمة فاستتغر بت شمة وتعجبت 
به وسالتها عن سيب بكائها ٠‏ 
١‏ الا وانت شمة بنت الحسب نجر الثياب ش 
يخدوه يحاكوا الورة مسسسوا اللسدى 
دخلت وللقسسى خضسشرة متلكقسدة 
فال لهاايا خضرة يا بنت عمى مالك تدر 
لا ضساح لتم ضايع ولا حد ناه 
.ا السساع لكو لمسسايع من الوطسن غام 
ليه يتيكى يا خضسرة وليكى دمع سال 
أخبرت خضرة شية عن سبب ألها » فانها. تحب 
زوجها ويمزق صميمقليها بكاه » ويؤلها أن يصبح 
مكسور الخاطنر أمام رجل بنى هلال ٠‏ 
فالت لها يا شمه حصل لى كسلام 
مرق صميم فلسسى ودوب حتسساة 


ينف متف ما يذ لاف متف بن مد مدي مديذ ديا 


و« همومه وو ووا وه وو وو ٠ل‏ 

لى كدر خاطر وذق طول السسسنين 

: 0 فى ىا نمننما 00 ٠٠ ٠.٠.٠‏ وال اليه 7 3 
3 اود يقول آم الدهسر آه 1 
عاود يقول ياهل قرى ربلسيا< ‏ 
رايد ليه بقطع الولد ثام سسلكه ' 
لا سمعته زاد يكاياائنا 


نا 


وليس هذا هو كل أللها فهى نيكى أيضا لنفسها , 
انها ربد ابنا 2 وتبكى لهذا الحرمان فقد أذلها 
عدم انجابيها طفلا » ٠‏ حتى أن دموعها حص حت ذليلة: 
لا تتوقف ٠‏ بللت حدها وسالت على فراشها وائها 
لتشعر أن الجبل لو شكت اليه لمال من مكانه 
حزنا » ولو شكت للبحر ما ل د 
وأوقف ماءه تعاطفا معها ٠‏ 2 


بوجدى با شمة ودمعى ا 
دمعى هظل » » ع الفراش مئى يسيل 
اذا اشتكيت للجبل ٠‏ لاجلى يميل 
اذا اشتكيت للبحر 0 يوفك بمسساه 
يحزن عشسالى ودمععصسيى صسسديود 
دمعى هطل ع الفراش ٠‏ بل الخدوم 
وتشسترك رواية جابر أبو حسن مع دواية 
لشمة » واذا كانت لي روا عرض الله قد حاءتها 
شمة فان رواية جاير أيو حسين تذكر أن 
شمة قد سمعتها تبكى فقد كانتا متجاورنين فى 
السكن : 9 000 
بتبكى ليها دمع سسارحان 
العايقه فى صياهم ‏ سا 
سمعتها شمه هرات مرحان 
ان السكن فى الوجامسة 
كان واضحا آنها مرهقة متعبة عاجّزة عن ضيع 
شىء فقد سألتها شمة عن سير بكائها , ما أيكاك 
با نور العيل ؟ وسألتها أن ث 2 
فذكرت لها كيف أن رزقا ضايقها وأنه يعانرها 
بالعيال » وهى" تسأل هاذا تصنع لحكم رنها ؟ فهى 
لا' تملك لنفسها انعا ولا أغترا فو تسال: لتنذي 
انها تستطيع أن تخلق أولادا. ببديها : : 
| قالت لها : وزق ا شوسسه 
بيعايرتى بالتي سال 
أعمل ايه أنا لحسكى. سيسبدى 2.0 
أنا بص يمين وشمستال 
يعئى أخلق عيال. بايدى ؟ 
ونذكر رواية الحاج عبد الظامر أنها ذهبت: الى 
(:العد ) وتعنى عين ماء تشرب منها: القبيلة » وهناك 
وجدت طيرا أبيض وآخر أخضر فتمنت 'كل. امرأة 
أن ثآتى بغلام يشبه الطائر الذى تحب © أما عنى 


فلم تجد طائرا .يعبجبها لتتمتاه 52308 


طائر أسسود قاحم السواد أخد بنضرب الطيور 
ويسيل دماءها 2 فتمنت ابنا مثل هذا الطائر ٠‏ 
وآخغدت تدعو الله من أعماقها أن يهبها اينا مثله 
بن ؤسع الور .ادرو إشرن جتول حماء + 
د ثقبوا طير أبيض وطير أخضر ٠١‏ واللى اتمنت 
على طسير الحفسسر وهى البسسسسص 0.. 
ها لفيتش. لها حاجة اسهها ملى ٠+‏ وبعدين 
جبه طير أمسسوه غطيس ٠٠١‏ يفضسسرب 
فى الطير ده الأخضر ٠٠.‏ كل الى بلكشسسسدسه 
يسميل دماه ٠+‏ هى نوجهت للكريم وقالت :. يارب 
نتسمع لى كلام ٠٠‏ ادينى وليد أسود غطيس ٠٠١‏ 
وكل اللى ينكسه يسيل دماه ٠‏ 

ونذكر رواية عبد السلام أن خضرة خرجت ذات 
يوم الى نهر العرايب وكان الطير 'ازلا متعدد 
الآلوان. ٠‏ كل امرأة تمنت. على طير من الطيور , 
وخضرة بساحي ١‏ عد امت قل جوع 
الطيور تشتيتا » وهنا أخذت تدعو ربها : 


وقالت يارب يارب ٠٠١‏ افسسى 
طير ومخلاه ٠٠+‏ وكل من يضر سه 
يسيل دماه +٠*وهو‏ السبب والحكاية 
ونذكر .رواية. عوض. الله أن شمة بعد أن 
استمعت لأحزان خضرة حاولت أن تخفف عنها بأن 
الله كريم جواد ,2 ومن ترك شيئا يتعود على 
العيش دونه ,2 وأن عليها أن تسأل الله , فان من 
سأل الله يغنم لأن وزاءه فألا بشبول الدعوة ٠:‏ 2 
شمة تقول ربى كريم ,بعطف إبج--ود 
اللى ببترك شى بيعيش بلاه ( تكرد ) 
اللى بيطلب ثتى من اللسسه يسول 
لأنه بيتفول بكتر الفبسسسسسول 
وسألت شمة خضرة أن نترك أثقال همومها 
وأن تذهب ١معها‏ الى النهر لتدعو الله هناك فالماء 
ظطاهر وقد تسستحاب الدعرة 'عنده 0 ولم ' تذهب 
خضرة مع شنمة بمفردها وانما ذهيت مع تسعين 
فيه عن صبايا غلال + ومرن ع عتيرة ١إركانون‏ 
سعاة لها وهن يتجهن “نحو الماء ٠‏ 


قالت لها قومى بنا واثركى الحمول . 
با خضرة نروح للثهر وننظر صفساه 

ايا خضرة :روح للنهر ب أم الدلال 
نشوف لك ميه شبيبهالزلال > 


ولت نسغين صبية من صباية هلال 
موا في طول خشرة شبيه السشعساه: 
:موا فى طول خضرة وآنوا ع النهور 
وعندما وصلن الى النهر كان حواليه طيور بينها 
طائن شديد السواد ولكن فى لونه جميع الصفات.: 
لفيوا ؤلال سايح وحوله م 5 
لكن فيهم طسير سبسواده عكسسور 
شنت جميع _الطير وشال من صسسراه , 


شتت جميع الطير وخملاه. شتسسان ١‏ 


.أسمر فى لسوله جميع المسسفات 
اخلف :كنمة خالة ونداشة اميك كين دود 
جوقة فى صلاة , فطلبتٍ من الفتيات أن يدعون 
المولى الرازق الذى.لا .يراه أحد , رازق العباد العالم 
بكل صغيرة وكبيرة » حتى دب النملوقط الندى: 
شمه ثقول اطلنوا نا تسسات 
المول يرزق العبساد _يحال البادى. , 
ويعلم يدب النمل وقطر اللسدى 
ولبست خضرة حالة استغراب فق 'جو اللحظة , 
وتبدى أنها لحظة كونية تستجاب: فيهسا الدعوة 
الحارة الصادقة , بحرارة حاجتها .وايمائها بأن. :الله 
قادر على لحقيق أمنيتها 0 وأن هده الحظة البدعاء 
فتمئت على الله فى دعونها أن يهبها ابنا مثل هذا 
الطير يملك تونس وأوديتها بحد حسامه حتى 


يقال ان خضرة أنحبت غلاما فارسيا 0 “ناما من 
الهلالى بن نايل : 


«خفرة تقول اديلى غلام اسوة ثخيف الطبر هه 
للكه نولس ووادى حمسسنان: 
أملكسه نونس بحصمد المسسسسام * 
من لجل ,بقولوا خضرة جابت غسسسلام. * 
من الهلاللى ابن نايل رزق مواقي الزمام 3 
00 اللحظة عقلها ٠‏ فأبخذت ندعو ربها 
ونستعطفه أن يستمع اليها ويجيب دعاءها ٠‏ 
وأخذدت تنذكر ما ملح الله أنبياه فهو الذى شفا 
أيوب ٠‏ وطاب من بلاه ٠‏ ودقع أدر سن الى السماء 
وسسسر دعاء يعقوب له ففتح من العما ء وحين دعا 
موسى رئه الكريم وقف بجواره وأنقذه من .فرعون. 
وأحرق جيشية : 
وا ا 
يامن رفعتن دريس لأعلى سما 


يا من دعاك يعقوب وفتح من العما 

نما أنى فرعون وجيئسه احنسرق 

وضععص ينه فوق البحر المحيط افترق 
هذا مأ صتعه ريها الكريم الواحد الأحد الذى 
ليس له شريك ولا ولد فهو المولى الذى يعلم ٠‏ 
يجرى المياه ٠‏ وما فى القفار مسخر الريح 
والسحب والأمطار » ثم تدعوم فى استغراقها ثانية 
أن يمنحها المولود الذى'تريد + والذى يكيد 
أعداءعم » ويسقيهم المر مختلطا بكأس الموت »2 

وتختم دعاءها بتنزيهها المولى العالم بحانها : 

ربى كريم ما له شريك ولا ولد 


هو المولى بيعتلم بما فى الانتقار 
سخر الريحج والسحب والعغار 


أسالث يا مولاى ينور ياهى الجمال 
لأنى أجيب مولود يكيد العسدا 


ابوزيم. بزقى الغوازل جنضل بكاس الردى 


ا شيعا نانك 3 مولاى تعلم يخال المبتدى 


57 07 3 3 حسين طلبت شمة من 
خفيرة أن نتوقف عن البكاء فان الله اذا أراد أعطى : 


قالت لها شمة ماتبكية (رتكره). 
كلام ما انوش تبكيسش 


ان راك ربك عطاك 


وسألتها أن تقوم معها ليخرجا الى الجناين 
بدل البكا, وفيض الدموع ء فانها لخشى عليها أن 
يصيبها “جنون .من التفكين : 
تورى يا أصيلة انزلي معساى 
تورى ايا خضرة انزلى معاى / 
نتفسحوا فى الجن سساين 
: بدال البكا وفيض دمعاى 
استمعت خضرة 5-7 شمة فخرجت معها على 
جملها. وقد ليست أحلى ملايسها » وازينت بالزمرد 
وتندقبت بلثام أدبها اي ٠‏ فهى الشريفة زوجة 
الزعيم الهلالل : 


شدوا لها على جمالها / 


يا 


لشام الأدب قوق جمالها 
حليلة الزعيم انهسلال 
خرجت خضرة مع جاريتها سعيدة وبصحبتهها 
ثلائين .صبية من صباريا بنى علال , ولا تقفارن 
رواية جابر أيو حسين الفتيات يخضرة كما فعلت 
رواية عوض الله عبد الجليل ليرفع جمالها فرق 
جمييع النسوة 0 وعللى العكس من ذلك صوزت روابية 
جاير أبو حسين جمال الصيايا بأنهن يحاكين حور 
الجناين 
ذهبوة لتنين مع اللسناوين 
الصبايا اللى طالعه ثلائنين 
حلوين يحاكو حور الجناين 
انتعدت النسوة عن التجمع والمنازل حتى وصلن 
الى البسائين فأخدن ينظرن: الى اتسعاز اليين والعنب 
والبركة وقد نزل عليها الطير : 
غادروا النجع والعسازل 
يصوا على الاعناب والنين 
والطير ع البركة نسازل 
كان الطير غريبيا متعدد الألوان شكله وهو 
يشرب من اليركة عجيبا فنظرت اليها خضرة فوجدت 
فيها العجايب : 
نازلة الطير عجب ولوان 
تنشرب ونرغد عجا سب 
بصنت عل كل ما كسان 
فى الطير لقت العجايب 
بدا أن هذه لحظة غير عادية لحظة يختلط فيها 
الحلم بلواقع فى نيع ماء مما ألهم جميع الفتيات 
أن الدعاء فيها مستجاب فعاش الجميع اللحظة 
بغماميتها وشفافيتها وشعورهن بأن باب العرش 
مفتوح وأن الدعوة مس ايحا بة وتحركت قلوب 


النسوة تنل الى الطيور . وقد بدت وكأنها أطفال 


5 4 تقيل‎ ١ 
وقد نزل على البركة أول ما نزل طاشر أبيض‎ 
فنظر النسوة الى نخضرة وبيئما هى فى حيرتها نزل‎ 


طائران أسودان أحدهما شديد السواد والثانى 


أقل مئهة سوادا ويزيد عنه جمالا ما ان حطا على ( 


البركة حتى شتتا جميع الطيور » وبقيا فى البركة 
بمفردهما : 


شويه وآنوا جوز طيود ( تتكرر ) 


فيهم العجب با حبيسسى 
من وجههم ساطع الثور 
فيهم فرد أسمر و بببى 
والثائى جنثيه يعكساد 
زايد كونه عله معالى 
الما حظ الطير وداك ماد 
ما خلوا على البركة تانى 
بعد. أن منع الطاثران الأسودان جميع الطيور من 
ورود الماء طلبت شمة من خضرة ذات الشعر الطويل 
أن تتمنى فقد كان يبدو أن هذا آخر طير سيقدم 
الى البركة فلن يستطيع أحد الاقتراب منها بعد 
وصولهما ٠‏ وفى نظر شمة أله يكفى خضرة هذا 
.الانتظار الطويل ٠‏ هذا فضلا عن أن هذا الطير 
قد أعجب خضرة , اذ يظهن على وجهه النور وأن 
.فيه كثيرا من الفوائد : 
قالت الصبية مرت سرحسان 
تمثى يا نسل طه نبيئنا 
كيك شعر ع الكتف سار حن 
المسير والحسداه بيشلا 
شوف الطير نقر الطيسسور 
ولت مافاضاش واصل 
ياين على وجهسه اللسسور 
قيه القوايد وحاص سيل 
تنظر خضرة :وما زالت متوقفة عن أن تطلق 
آفئيتها ؛ واذا بالطائر الأحمر بعود فجأة للبركة 
مرة ثانية فيضربه الأسمر بمنقاره فيصرعه 
والنسوة تنظر لفعله وتتعجب منه ٠‏ 
أما خضرة فقد وقفت مذهولة من فعله وهى تنظر 
اليه وتزغرد لفعاله وطلبت من الصسبايا أن 
يستمعن اليها : ٠‏ ش 
بصت عليه الشريفة وراعت له 
صلاة اللبى يا قرة عيوتلسسى 2 
انشرح فؤادها قامت زغرتث كه 
وقالت: يا صبايا جمله اسموثى 
:يقد أخذتها النشوة , نشوة اللحظة المستجاية 


وهى تعلن أنها تريده وتتغنى بسماره 2 فحتى 
لو كان آشد سسمرة مما تريد ٠‏ أذاعت مخاوفها , 
فانها تخثى أن تلام » وحتى لو لاموها , ثائها 
تر يده وعادت ثالية لتعبر عن مخاوفها من أمنيته 
وهى تدعو أهل الله أن يقفوا معها فقد قررت 
ألا تضع فى اعتبارها أى شىء مع خوفها أن ثتهم 
فى شرفها , اذا ما جاء أسود اللون » فهى تفوض 
أمرها الى الله فما كتب فى علمه سيق علمنا ؛ 


يا سلام يا اسمر يللى الرب خلاك (نكرد) 


بالله كو اسمر قوى برضه اتمئاك 
وحتى ان لاموتي بلومونسى 


آنا خابفه استمئلاك 
با اهل الطريقة الجدونلسى 


لكسن لا أعتسسر ذه ولا ذاك 
والله لا خايفه ليتهموثئى 
تكسن أمسرى مفوض لربسسى 
اكل الكتب طبعه سابمق 
وتمنت من الله أن يكون عظاءه ليا غلاما صالحا 
يعمر المنازل » وآن يكون قلبه للعالم مشروح 
دعاءها 2 9 
طلبت الحسره مدن الله 
العز والئفر نازل 
يعطيه الفسلام وراه 
يعمر جميع اللالزل 
وبكون قلبه للعلم مشروح ( تكرو ) 
يصلى على البدر له 
وتختاف رواية عرب الشوا النيجيرية قليلا فى 
أن هذا الطائر الذى ثمنتة لم يكن متميؤ! عن غيره 
بالسواد وائما كان نسرا قويا ٠‏ طلبت أئده من 
بزله أن تذهب الى الماء لتغير ملابسها وكانت فى 
أنام الطهر حملت كل واحدة منهين أوعتها وذهت 
الى البحر ,2 وهناك وجدا جثة فرس وقد تجمعت 
الطيور حولها تأكل لحمها , ثم جاء ئسر وطرد 
الطبور ومكث بأل شمفرده ٠‏ فتمنت بزله أن ثاتى 
بغلام مثل هذا النسير ٠‏ وجاء لسر آخر طرد النس 
وحمل جثة الفرس ورفعها ثم حطها على الآرض 
ثلاث مرات ٠‏ 
ولا رأت أنده ذلك تمنت أن ثأتى فى طهرها ‏ 
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بغلام مثل هذا النسر ٠‏ وتصور الرواية هذه 
'اللحظة : « أنده شافنت قالث لبزلة ٠‏ يا دزلة أنا 
أريد فى طهرى هذا آلقى ولدا فحلا منيعا مثل 
النسر هذا أصميه أيز زيد »م . ' 

2 النص. ص ١‏ 2310 ناطه كه #ممندمغه ع" 
0 وتذكر. رواية الحاج عبد الظاص أن .دعوتها 
كانت مستجابة 2 فقد كان باب القدر مفتوحا , 
فقيل الله دعاءها وواقعها رزق بعد ذلك مباشرة 
فحملت منه فى نفس الساعة : 

« كان ربا وباب“ القدر مفتوح قبل دعاها واقعها 
رزق بن ايل حيلت »6 * 


:وتذكر ا جابر” اين أن باب العرش 
: كان مفتوحا فاستجيب الدعاء : 


.كان يوم دى باب العرش مفتوح 
استئجات الالهى دعاه سسا 0 
ش ا د حامد ‏ أن جميع النسوة 
5 0 ل .البساوين الأربعين. ٠‏ كل واحدة 


0 "زوابةا عون الله عبد الجليل فقد فصلت 
الموقف فى ايقاع سريع ٠‏ فحالة الاستغراق التى 
لبستها عند النهر لم تتركها ٠‏ لقد كان لها عقل , 
ولكنها فقدته 2 فقد تاه هنها وسارت مأخوذة , 
فذحبت الى فراش مملكتها فأثاها رزق بعد العشاء 
وقد لبست 'من. ملاسها الحرير والديباج ٠‏ 
.وعندما.رآها رزق الهلالى طلب. منها الوصل + ولا 
كان دعاوها. قد اسائجحببي فقد سعدنت وأرسل 
لهارب العرش بالطفل الذى أرادته مكيدا للأعداء : 


. «.خضرة الشريفة كان عقلها زل ناه 

.. راحت: على فراش الملكة. مطرشبسا 
جاها. الهلالى رزق من بعد العشا 

. لبست بحرير ديباج. وجلست ماه 
لبست حرير ديبساج كدام ليسها 

. دذق الهلال. طلب الوصل من يمها 
سعداث وربء العرش .أرسل لهسا ..٠‏ 

باللفبل اللى. بان وكاد العدا 0 


ولا تدخل رؤاية عبد الرحمن. قيقة تفصيلا لهذا 
الموقفف وتوجزه بأن الله استجاب دعاءها ؛ « بالفعل 


, رزقها بوليد,أسود غطيس » ( ص مه )ا 


وانذكر رواية عر بالسوا أنهن مشين الى بيو تهن 


وكلواحدة حملت فى طهرها » ( ص )١‏ . 


واذا كانت الأآم المحتاجة قد دعت ربها فكانت 
دعوتها نبوءة تخص ابنها فان دعوة بيبرس المظلوم 
المحتاج استجيبت فكانت دعوته لبسوءة تلبىء 
سن 14 

لقد لبث محمود عند السيدة الدمشقية حسنة 
أربعين ,يوما بعد رؤيته لأقطاب الله برىء فيها 
تماما ٠‏ وقامت المرأة بتمريضه باخلاص طوال مذه 
المدة ٠.‏ فهى قد عاهدته أن تكون له أما ٠‏ واجه 
محمود بعد ذلك مصاعب جمة منها أن الأمير عيسى 
الناصر شرف الدين حاكم دمشق قد طلبه لقتله 


'سعنيد الراكبدار لفسقه وفجوره ٠‏ فأمر الأمير بقطع 


رأسه ٠‏ فأخذ يدعو الله أن يخلصه ,2 وأن يرد 
عنه كيد الأعداء , فما أتم ذعاءه حتى دخيال 
على بن الوراقة من 'باب ددوان السام ٠‏ فانه كان ' 
فى طرنقة الى مصر بعد أن ترك محمود بالمارستان 
اذا به يبرى فى منامه ولذيذ أحلامه الملك الصالح 
تقول له : وعزة الربوبية ٠‏ ان لم تأت بمملوكى 
ونعود الى أرض الشام لأجله وننجيه مما هو “فيه 
لم تدخل, بلدى ٠‏ فانتبه مرعوبا من نومه 2 وترك 
المماليك .مع .أتباعه وعاد الى الشام وذهب الى 
الامرستان وسأل عنه قأخبروه بخيره فذهب من 
فوره الى.الديوان وأبلغ عيسى الناصر بأن هذا الغلام 
هو مملوك الملك الصالح أيوب وأنه لا بحق له 
قتله » فى هذه اللحظة دخل نقيب الأشراف 
و بصحيته أهل . الاحسان فوقفوا فى صف قبس سن 
فهو حامى العرض وقاتل الشرير ٠‏ وقطع 'قيب 
الأشراف بالخنجر قيود محمود » والصرف الجمع ١ ٠‏ 
وذهب مع ابن الوراقة الى والدة بيبرس السيدة 
حسنة وباثا عندها , وقد اتفقا أن يسافرا فى 
الصباح الى مص » فودع ؤإلدته وخربجا فى طريقهما 
اليها » فالتقيا برجل يقال له على بن القواسى وكان 
له مائة ديئار عند ابن الوراقة فأصر أن بأد محمود 
رهنا لهذا الدين ٠‏ كان ابن القواسى قاسسيا لم 
تفع شىء مع اصراره ففكر أن نعود الى أم محمود ' 
أو الى نقيب الأشراف لبأخذ منه المال ؛» وبينما هو 
عازم على ذلك اذ آخذه النوم قرأى الملك الصالح 
قدامه يقول يا على دعه هنا على سبيل الرهن 
قان له عيششيا بيأكله , وأمرا بشعله 0 فاستيقظ 
ابن الوراقة متعجبا غابة العحسب ,2 وترك محمود 


امتتثالا لأمر السبلطان , وعاد طالما مصر ٠‏ وبقى 


محمود بيعانى من القؤاس ومن زوجته وسيلة ٠‏ 


لقد كانت أشقى أهل الأرض فقامت بتعذيبه 2*٠‏ 


وفى السادس والعشرين. من رمضسان ادعى 
ابئهما الذى سقط: على أم رأسه وهو يلعب 
بأن محمود قد أسال.دمه فتوغدته وسسيلة 
بالعذاب فهرب منهنا طاليا الخلوات الى أن 
خرج من الشسسام الى جبسانة المسلمين واذا به 
.برى قبرا .جديدا مفتوحا وحادث نفسه .بأنه اذا 
جن الظلام وأقبل الليل وغلب على عينه المنام نزل 
الى هذا المكان ونام. فيه.2 وبينما يفكر فى أهره 
أقبل عليه ثلإثة رجال يطلبون الهرب الى أن أقبلوا 
عليه 2 وسلموا فرد عليهم السلام وعرف. قصتهم, 
فالأول هو طيور عيسى الناصر المسئول عن طيوره 
وعلفها ٠‏ فر منه طائر. عزيز مخاف أن يقتله فهزرب 


من ورجهه , .وآأما الثانى فهو هجانه.وقد هرب منه ٠‏ 


هجين فخاف من الناصر فهرب ٠‏ وآأما الثاث فهو 
سايس الناصر 2 وقد هرب منه: حصان فهرب الى 
المقبرة , فطلب هنهم محمود أن يقيموا معه.حتى 
.ياتى. الفرج القريب من الملك المجيب 2 ولم يكن 
أمامهم, الا الاستسلام لما يقول ٠‏ وأخذوا يتحادثون 
حتى ولى النهار , وأقبل الليل بالاعتكار , وقد دام 
الديموم ٠‏ وظهرت النجوم , فقد كانت ليلة هباركة 
30 السام والعشرين من رمضان. ٠‏ والمكان مبارك 
أشيسا ٠‏ 220 : 


لنؤل الزجال الثلاثة الى أسغفل التربة وثاموا 
ومحمود لا ينام » ولا ورد عليه منام حتى مضى من 
الليل ثلثاه بينما محمود متفكر فى أمره 2 واذ 
بأبواب الشماء « تفتح بقدرة الله وقدره وظهرت من 
السناء ء من قبله طاقة قدر القبة ومى صسافية 
البياض ٠‏ رأى كل شىء غلى الأرض سسأجدا » 
.ولا أحد منتبه من الائام » لا وحشن , ولا غسلام 
ولا رجل ؛ ولا صبيان , ولااديك يصيح , ولا كلب 
.ينبح ٠‏ ليسن هناك الا الدنيا ساجدة 0 
راقدة ٠‏ كان ذلك يقينا لمحمود فى رؤياه © فقد 
أستجيبت دعوة السيد ابراهيم الدسوقى وظهرت 
له ليلة القدر ليزداد طمانيئة بمستقبله ', وينطق 
بئفسه التبوءة التى تحدد هذا المستقيل فى ليلة 
هى خير من آلف شهر تتدزل الملائكة والروح فيها 
ياذن رهم من كل أمر ليلة ذكرها الله بانها سلام 
حتى مطلع الفجن م ٠‏ ش 


وتيقن أن هنم العلامات لها ؛ 558 لغيرها , 


فنهض عل قدمية ' وسسأل الله الغثزان 2( ودعا 


ش رب 0 


37 اللهم بحرمة هذه الليلة عندك أن تجعلنى 
ملكا وسلطانا على مضر والشام ') وسائر بلاد 
الاسلام ؛ وأن ترزقنى النصر على الأغداء اللثام' » 

بحق المصطفى المظلل بالغمام » ا 
سمح وحرمة ترفع ٠‏ 
اللهم اجعل لى من أمرى فرجا , ومخرجا ٠‏ وأن 


اترزقنى من الشدائد النجا ٠‏ اللهم اجعل لى بين ' 


اكتافى عزم أربعين وليا من الأولياء العظام » اللهم 
استجب دعواتى الك على كل شىء قدي وبدغائى 
خبير , وبرحمتك يا نعم المولى ونعم النصير » * 

ولما انتهى محمود من دعاثه وتضرعه الى هولاه 
أيقظ زملاءه الثلائة من نومهم حتى يدعوا الله فى 
هذه الليلة المماركة, . كان يريد لهم أن يشا ركوه 
هذه اللحظة النادرة فى حياته » ففى رآبه أن ايمان 
المره لا يكتمل حتى يحب لآخيه ما ريحب لنفسه ٠‏ 
(ص لا١٠اسهة١١1)*‏ 

ولما أضيح الصباح عاد. محمد الى 0 
وزوجته وسيلة:2 فقد كان يغرف الآن مصيرة 
وعلى .يقيل من أن قدره سيسر .به كما أعلنت 
كلماته » لبوءة بحكم مصر + ولن يفن الآن من 
وسيلة أو زوجها أو غيره فانه سار عن. يبقين نحو 
تحقيق. النبوءة فى .أى .طردحٌ بتجه ٠‏ فان الذى 
أظير له طاقة لوي انك البطاعوالات 
سيئفذ هذه الدعرة ٠‏ . 
وكما كانت الدعوة الهاما عن المستقبل ينطق 
به الداعى فان التنجيم آيضا قد لعب دؤرا فى 
تبليغ النبوءة فى السير الشعبية ٠‏ 


التنجيسم 
أعطى الانسسان دورا مهما فى حياتة للنجسوم 


والكواكب فهى تقوم بدور فى هدايئة لمكانة 


ونحديد الوقت ٠‏ ومن هنا ظهر التئجيم وهو النظر 
فى النجوم لحساب مواقيتها وسيرها وقد ربط 
الانسان بين النجوم وحراكتها وبين مظاضر الطبيعة 
على الأرض من رياح وأمطار وحر وبرد ٠‏ ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد وانما ربط بين النجوم 
والكواكب وحركتها وبين مصير الانسان ٠‏ فلم بعد 
للنجم والكوكب عالمه ومحيطه وانما ارتيط بعالم 


ف 


رمحيظ الأرض والانسان ؛ فر بط بين حركتها فى 
أما كن معيئة : وعلاقتها ببعضها اليعض وب 
الأحداث الى تحدث للانسان . وحعلها تفسيرا لما 
بؤاجهه من سعادة 'وشنقاء حتى. الحياة والموت فسرت 
على اضوثها. ٠‏ 

5 © ولقد نسمى المتتبع لحركة النجوم والكواكب 
بالمنجم ٠‏ واقترن فى بعض الحشضنارات. بالدين وكان 
.عمله جزءا من عمل الكاهن ٠‏ ْ 

. وكان الكاهن.قى .مصر. القديمة وفى 5 منجما 
وكان التدجيم يرتبط ارتباطا وثيقا بالكهانة ٠‏ ثم 

استقل المتجم ا ا 
وقد لأ يكون 2 وقد يكون المنجبم كاهنبا 
وقد ل يكون 9 

. وكلما تعقد ا مجتمع. َك تقدمه كما 50 
“أ النجم و أصيح, له وظيفة. رسمبة فى البلاط 
. ولقد انفصلت العلاقة بين .الكاهن والمنجم 
لبسبماوية 0 اليهودية 0 
افأصبحت هذه الوظيفة دنيوية لا تر 
: الرسمى ولقد قرنها التراثٌ ار 
بالاليمالامئ! بالحكساءآى “الفلاسفة فهم المتنجمون ٠‏ 
وأصتحت هدذده. العمللة , "أ :التتجيم 'دلبوية ٠‏ 
والقا ثمون .بها ٠‏ آى ال منحموث «اليتويول 0 وقد 
زفضهم الموقف'الزسمى للدين ٠ "٠‏ 

ومع ذلك فقد كان فِي .بلاط الرومان, المسيحى 
منجحمون كما كان فى بلاط الفرس منجمون أيضا 
لم يشذ العياسيون عن ذلك على الرغم من أنهم 

.يحكمون وأسسم الاسلام 3 ويرتبطون ضع رسول الله 
صنل. الله علية وسلم 'بزباط الدم 2 ويعرفؤن أن 
ذلك هو ما أعطاهم الحق فى حكم المنتلميل: ٠٠‏ ولقد 
ورد عن رسول. الله صل الله علية وسلم أحاديث 
كثيرة تنفن من التنجيم والمنجميل ٠‏ 

وهناك حادثة مشهورة “فى التاريخ الاسلامى 
تؤكد وجودهم المعترف به فى المجتمم. الاسلامي , 
وهى حادثة فتح عمورية فقد سثل. المنجمون عما 
اذا كان الوقت ملاثما ليغزو المعتصم عمسورية 
قتصبحوه بلعم غزوها ٠‏ وكان الحدث الكبير الذى 
إقام ده المعتصم هو الأقدام على فتح عموربة على 
الركم من تحفابر المتجميل له ٠‏ 

1 وقد سجل هذه الحادثة اق تمام فى قصيدته 
المشهؤزة عن قفتم عمورية : 
الأسيف أصدق. أنياء من الكتب 
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.لا بظن أن يتوفق مثلها قط قفعل * 


لشجاغتة ب 


فى حله الحد. بين الجد واللعب 

ومع أن “ذلك كان درسًا واضحا على عدم صدق 

نبوءات المتجمين الاأن التنجيم كان له دور واضنح 

فى بعض السير الشعبية وبالذات سيرة 'فيروز شنا 

وسيرة ل 
ارئبطت بالحضارة الفارسية ٠‏ : 


ولقد أعلن النبوءة الخاصة المصير البطل فروز 


شاه ابن الملك ضاراب وزيسر آبيه طيطلوضن ٠‏ كان 


الملك ضاراب قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
وقد مكث على عر ش الملك ثلاث عشرة سنة دون 


أن يتزوج فقد كان معرضا عن الزواج ٠‏ فتقدم 
ش اليه الوزراء بر جاء أن متزدج فان المملكة لا الدخيا 


إلا بالعدل , والعدل لا قوم الا بالحكمة والتدبير , 1 
والحكمة والتدبير لا يكوئان الا فى أفراد الناش 
ولاسيما فى الملوك: وأن السنل ضرورى لهم لحفظ 
المملكة من الانقسام ٠‏ ولما لم يكن مناك أفراد 
ذكور من عائلة املك ضاراب قانه اذا لم يتزوج 


سْيَخْلف المملكة خرابا » وللرعية قلاقل وحروبا ٠‏ 


قبل الملك رجاءهم فتزوج واحتفى بزواجة خمسة 


أغشر .يوما ٠+ ٠‏ وقرح الجميع الكبير والصغير فى 


ميلكته ٠‏ ولا انتهى زمان العرس وآن أوان اجتمااع 
الملك ضارا ب بعروسه دخل عليه وزيره طيطلوس ٠‏ 


. وكان يوثنانى الأصل ارا "عام ' باصول الدنيا 


ونوار ربخ العالم وفيلسوفا يعرف بضرب الرمل 
والتنجيم وزصد الأفلاك * طلب طيطئوس من الملك 
أن بمهل نفسه قلا. يدخل على عر وسنه حتى إرصد 
له النجم فمتى يرى اليوم موافقا لدخوله عليها 


.فانه يخبره: يه لآنه يعلم أنه سيخرج من صبليسه 


بطل تبطل عند ذكره شجاعة كل شجاعوتفخر به 
بلاد فارس على كل من تقدمها , ولا. ينتج الدهر 
مثله فيما بعد قامتفل الملك وصبسر آياما ٠‏ وفى 
الليلة التى قاربت فيها الزهرة المشدترى طلب من 
الملكف أن يدخل على زوحته. فان هذه للة سعيدة 
وأثى زوجته 
بلك الليلة فضهد منها لطفا وآديا نادرى المثال 
وجنى من ورد حستها زهور الكمال ٠‏ وبات ليلته 
على بساط الهنا والالشراح ؛ وتحمل الملكة فى 
ليلتها. لتلد الابن البطل ٠‏ وفئ اليوم.السابع من 
ميلاده. بعلن طبطلوس النبوءة الخاصة به الى والده 
فهو يوصيه بآن يحافظ على تربية ابنه .فاه 
سيكون له حديث يذكر جيلا بعد جيل نظرا 
واتساع ملكة ٠‏ الما يخاف: عليه من 


أهر واحد - قال الملك : وها هو قال انه يغرم بحب 
فتأة فيلاقى لأجلها صعوبات كثيرة ( قصة فيروز 
عافاء به .دض :3 > اول يالك الملقة تبوءة 
وزيره مآخذ الجد ولم يكترث لها فقد كان من 
رأيه أن الحب لا يكون الا عندما يبلغ أشده ويرى 
أنه ان كان حيا سيساعدم على زواجة ولا يدعه 
تحرق على جمر الهوى » ب اص 5١59‏ 2,2 
0 6 

وكما أعلن الوزير المنجم النبوءة: الخاصة بابن 
الملك ضاراب. فقد "أعلن أيضا النبوءة سناسان 
حفيد ابنه فيروز شاه فقد حضر اللحكيم طيطلوس 
ليتنبأ للغلام. أنه سيكون رفيع القدر عالى الشأن 
ويكون له حظ عظيم وتوقيق عجيب 2م 5 ب 4١‏ 
مى., 5:5 ) ٠*٠‏ 


. وسارت الأحداث لتحقق نبوءة طيطلوس فى 
فيروز شاه ٠‏ آما حفيده ساسان فان السيرة قد 
انتهت بميلاده بما ,يوحى :أن النبوءة ستحقق ٠‏ 


اوها حدثك لغيروز شاه حدث البُهرام شاه فقد 
قرىء نجمه للغرفة مستقبله ل 
ولانما قام بقراءنه أكثر من ' منجم وساحر فسيرة 
بهرام شاه تذكر أنه بعد مولده : جاء المنجمؤن 
و ب » وأخذوا الولد على أيديهم ثم نظروا فى 
طالعه وواحعورا كتبهم وبسثوا فى الأحكام ٠‏ وفى 
هذا اللعنى ٠‏ وجحسيوا الأبراج والدرج والمنازل 
ورسبوا الأشكال والزايرجات ٠‏ ودققوا البحث 
والنظرة » فقالوا للملك اعلم يا سيدنا أن هذا الولد 
سيكون سعيد الطالم جدا فقد تبين لنا أنه يملك 
السبعة الأقاليم والممالك التى لم يملكها غيره من 
ملوك ساسان فتضاعف فرح الخللك وغمر المنجمين 
بالائعام والاكرام ودعى اسم الطفل: بهرام وأخذ 
ينظر فى تربيته والاعتناء به » ( قضة بهرام شام 
3 : 

وقد سارت السيرة فى اتجاه نبوءة المنجمين ٠‏ 
وكما أدى التنجيم دورا فى اعلان النبوءة بمستقبل 
البطل فقد قامت قرناءة الرمل شفس الدور فى 
حياة بعض أبطال السيرة 


قراءة الرهل 


راذا كان العنجيم عمو قراءة الغجوم فى المجتمءات 
الزراعية القديمة المتقدمة فان المجتمعات الأولية 


المسحراوية قد تأملت فى الآأرض وفى الرمل 
يالذات وأصبحت قراءنه عملية معقدة أوجدتها 
البيئلة الصسحراؤية التى لا تحسن القراءة 


'والكتابة ٠‏ فل ميعرف عن بيئة انها عرفت التنجيم 


وكاتت آأمنة , اذ لابد من قدر من الملعرفة فى 
محيط الانسان ٠تأمل‏ السماة يحتاج الى قدر كبير 


:من تأمل الآأرض والمرحلة الأولى ' حمى قراءة تخت 


الرمل لتأتى يعدها المرحلة التاليية وهى قراءة 
النجوم ٠‏ واذ كان قارىء النجم بسمو مجم 
فان قارىء تخت الرمل يسمتى رمالا ' 


وهناك كتب خاصسة منها المخطوط 07 
تتناول قراءة التخت وكيفية استخدام. الرمل ومع 
أن هذه الكتب صسعية القراءة تحتاج الى درية 
وممارسة وملقن يعلم هذه الكيفية . الا أن قراءة 
تخت الرهل. أقل صعوبة بكثير من قراءة النجم , 
فتكاد تكون قراءة تخت الرمل عملية أولية ترنيط 
بالامية. بينما قراعة النجم عملية معقدة ترتبط بالأمم 
الكائية العالية القدر من المعبرفة ٠‏ ومع أن قراءة 
نخت الرمل ترنبط بالحروف الأبجدية فان قارىء 
تخت الرمل ليس فى حاجة الى معرفة القراءة 
والكتابة معرفة جيدة , لذا فان تردد اسم قارىء 
تخث الرهل يكون: فى السير المرتيطة بالصسحراء 
أى بين الأبطال المرتبطين بالبداوة ٠‏ فهى تذكر 
بقلة فى سيرة سيف بن ذى ,يزن ونذكر بكثرة فى 
سيرة المهلهل وتلعب دورا أساسسيا فى جميع 
الروايات المروية عن سيرة بنى هلال ٠‏ 


ولقد عرف الملك. يزن والد سسيف النبسوءة 
الخاصة : بابنه من تخت. الرمل فان هناك نبوءة 
معروفة وهضى أن ملكا من ملوك التبابعة الكرام 
سيكون على بديه تنقيذ دعرة 20 عليه السلام 2 
وقد آمن الملك يزن بمحمد صلى الله عليه وسلم 
قبل مولده بزمن ٠‏ وذهب .الى مكة وكسى البر 
الحرام 3 غادرها ٠‏ وقضصحة وزيره بشرب ببناء 
مدينة تسمى باسمه ٠‏ وبعد أن تم بناء المديئة 
خرج اتللك يزن ظالما ديار الملك يعليك ٠‏ وبعك أن 
قله نظر الى قطعة أرضن مكسوة بالخضرة ؛ فأعجيه 
حسنها فمال على سرجه » واهتن من الطرب » وعول 
على أن يبنى عليها :مدينة ٠‏ وبعد أن بنيت المددينة 
حادث الملك وزيره فى رغنته أن تصير الحبشة 
له وئجت حكمه وأن بيكون ملوكها فى قبضته : 
ويعطوه جميع الخراج ٠‏ فآراد الوزير أن .بضرب 


القنون الضعبية ؟؟ 


تخت الرمل وينظر ها بجرى من الأحوال فسمح 
له الملك » فضرب تخت الرمل على اسم الملك وحسب 
ودقق وولد فى الأشكال . ونظر قى. بيت الداخل 
والخارج فرأى أنه لن يملك الحبشة وانما يملكها 
ولد من صلبه واسمة من اسمة يظهر دين الاسلام 
و.بأمر التأس بعبادة الملك العلام ويكون. جميع 
الحبشة غلمانا وخداما لأولاد سام بن نوح عليه 
السلام ٠‏ وأشار يخبر الملك شعرا بما سيجرى 
وقد حدد فى بعض أبيات قصيدته النبوءة التى 
نخس ابئه سيف : 
فيانيك مولود 0 ارفهم 
ببقى عل جوبع الي داكما 
عل لمع 06 شك 0 دعسسوة 
لنوح نبى الله حكما ىة 
يت تخريب بلداتكم ذم ٠١‏ 
كم واسوارها 'ترهى جميعا تهدما 
وتعمر في آيامه مصر كلهسسا 
23530 ويجرى بها الثيل المبارك خادما 
9 أواقلينهٍ إببقى على الدهر غامرا 
ْ سن وبسكنها عرب تصصاحب اعجما 
تنبا الرمل بمستقبل الزير سالم قبل أن 
تفتل أحوه كليب: فاثة بعك قل التبع حسان 95 
هزيمة ابن عه "الأمر عمران. القصير ومثل كليب 
له وكان الزير طفلا عمره عشر سنئوات. فى ذلك 
الوقت ومع ذلك كان مشغولا باللهو وشرب المدام ٠‏ 
واجتمع بعد ذلك بأيام أبناء مرة فى خيامهم وضربوا 
نختتا من الرمل ليروا ما يحل بهم وما يجرى عليهم 
ويصيبهم قبان لهم أن الأمير. جساسا لابد أن يقتل 
الأمير كليب ويظهر الزير ويأخد بثاره ويقتل هنهم 
كل أمير وجبار قاعتر اهم القلق والكدر » و أجمع 
زأبهم أن بوقفوا النبوءة ويتحدوها بقتل الزس قبل 
أن يكس ٠‏ وآنشد سلطان بن .هرة ما كشيفه الرهمل : 
عل ما قال سسلطان بن مرة. ١‏ 
مبين الفر فى يوم الثزال : 
كليب بن وبيعة لا شالق 
وباتى الزبر بعده با أماره 
. شتت شملا بين الحبسال 
وبمحى ذكرنا هن كشسل أرض ١‏ 
ش وبفئيةا وسبى للعيسال 
هلموا ثقتله وتبيد انمه 7 
ويسلم من تصاريف. اللبال 
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'أخيه.: سام كانت . هذه التبوءة 


ولا ينجح آل مرة. فى تحدى ما. كشفه الرمل 
وسارت. الأحداث. فى الطريق الذى:ذكره *الرمل . 


الكتب القدبمة 


لعيت 'الكتب القديمة دورا فى تبليغ النبوءة 
الخاصة بالبطل وقد .ذكرت الكتب القديمة ثلاث 
أبطال ؛ عنترة.» وسيف. بن ذى. يزن. » والظامر 
تعرس ٠‏ وفى الاعتقاد أن هذه الكتب اندون علم 
الحكماء القدماء ٠‏ 

أما عنترة فاك الي ند دا و ان 
الله المرسل . لاذلال العرب قبل رسالة محمد صلى 
الله عليه وسنلم والحديث عنه لا يظهن أنه نبوءة 
سايقة لميلاده وانما يذكن على أنهاقدر كتنب على 
العرب لأسباب خاصة بهم » فعنلترة هقز محقق 


: الارادة الالهية وفعله نتيجة عيث العرب وطغيا نهم 
“فُوجود عتثرة انما هو جود كونى يلعب دورا فى 


حركة جماعة بأكملها ليساهم فى تغيير معتقذ , 
والخبن عنه هو خبر كؤئى تروى السيزة أنة : 
٠‏ حدث المحدثون وأخبر المخبرونٍ الذبين تقلوا كلام 
العر بان الأولينٍ بما.رددوا من حديث عر يان الجاعلية 
الشجعان وعبادتهم للأصنام واتعطافهم على الأزلام 
والأوثإن ٠‏ وقد أضلهم وأغواهم. الشبيطان حتى 
ابتلاهم الله بالمذلة والحرمان لأنه لم. يكن قصدهم 
من ذلك الزمان الا أن يتفاضلوا على بعضهم البعض 


أوكان.كل منهم بر.يد أن.يكون ما مثله. أحد على وجه 


الأدض دكين تتجعااف:#الطول والفرض ١١‏ كانرا 
لا بخافون الله ولا لخشو نه ولا بحترمونه (.ولا ) 
أراد الله سبحانه وتعالى ملاك أهمل تبر هم 
وتكبرهم أذلهم الله تعالى وقهرهم بقل الأشياء 
عليه ٠‏ وذلك. .بالعبد ال موصوف بأنه حية تطبق 


الوادى 4 الذكى الفؤاد 2 الطيب المبلاد ضباحت 


الوداد ٠‏ عئترة بن شهادٍ الذى كان فى زماله 
شرارة '؛ وخرجت من ؤناد : فقمع الله به الجبايرة 
فى زمن الجاهلية حتى مهد الآرض قبل موه 
بيوطا بحي مل الله عذيه 'وؤسلم ٠‏ 


إسيةعطروم جنا 00.14 : 

واذا كان عنترة قد كنب عليه" 'آن يذل العرب 
ليمهد للاسلام فقد كتب على سيف بن ذى يزن أن 
بيحقق دعوة نوح عليه السلام فى ابنه حام بأد 
يسود. الله وجهه.ويجعل نسبله خدإما وعبيدا لذرية 
مكبوبة فى «الكتب 


القدنبة ٠‏ وقد عرف هنه النموءة ثلاثة من وزراء 2 


الملك سيف أرعد ملك الحبشة وعدو الملك بيزن ٠‏ 
كان أجد هؤلاء الوزراء الثلائة مؤمن وإسمه بحر 
قفقفان قرا أ كتب المتقدمين وعلم الأمم الماضين 2 
فقوجد فى الكتب العظيمة والملاحم القديمة ,2 أنه 
يظهر فى آخن الزمان نبى قرشى يختم الله به 
الرسل والانسياء الأول ,2 فأسلم ذلك الوزير وكتم 
.ادلامه ولم يبين لأحد ما هو فيه من ايمان من جميع 
الحيشة والسودان والأهل والجيران وكانوا فى 
ذلك الزمان يعبدون الكواكب من دون الملك الغالب 
'وبالخصوص زحل من دون الله عز وجل ٠‏ 


. وكان اسم الوزير الثانى سسسقرديون النحيس 
ؤاسم الثالث ‏ .سقرديس ٠‏ وكان هذا الوزير على 
عُلمْ بالنبوءة الخاصة بسيف بن ذى يزن ذكرها 
اللملك سيف .أرعد حين اجتمع بوزرائه يبلغهم نبأ 
نزول العرب أرضه ؛ وأنه عول على أن يغزوهم 
+ ويخرب ديارهم زيقتل كبارهم وصغارهم وينهب 
أموالهم وعيالهم , وهنا أخذ سقرديس ينصحه ألا 
اهترض بهم لا فى قتال ولا فى صسدام ولا حرب 
ولا .نزال ولا خصام ٠‏ فهو يخاف ان اهترش بهم 
أن. تنفذ فيهم: دغوة نوح عليه السبلام , فانه دعاهم 
للايمان فخالفوه , فدعا عليهم قنزل من السماه 
مطر ونبع .من الأرض ماه وقطر: فأغرقهم .جميعا , 
كل من خالف من قومه 2 ونجا هو ومن اتبعه ٠‏ 
ففى يوم من الأيام نام نومة القيلولة وأولاده سام 
وجام .جلوس عئده قهب الهواء على نوح فانكشيفت 
"'عوورته لأجل بيان سره وقصته فتقدم سام فغطى 
عورة أبيه , آما حام فلما نظر عورة أبيه لم يستره 
وضحك عليه فانتبه نوح من منامة وما كان فيه من 
لديذ أحسلامه فوجد الولدين يتشساجران 
ويتخاصمان , وكان حام جالسا عند رجله وسام 
جالسا عند زامسة ووجد حاما ينتسم وسباما 
غاضبا » وحين سأل عن سبب خصامهما ذكر له 
سام ما وقع من أخيه.حام وهو مغضب فدما عليه 
وهو مجاب الدعوة وقال له : سبود الله وحِهك 
وجعل نسلك وذريتك خداما وعبيدا لذرية أخيك 
.سسام ابن .أمك وآبيك , وذكن سقرديون للملك 


' وعندما سألهم عن السبب ذكروا له : 


سيف أرعد أنه إبخاف أن' تنفذ فيهم على بد هذا 
الملك الوارد عليهم هذه الدعوة ٠‏ 


انط هيه سف 15ج الك > وقك اولزن 
أن تمئعوا التبوعة من التحقيق فكانت محاو [نهم 
أما بيبرس فقد كتبت نبوءة فى جفر الامام ولم 


تذكر السيرة أى امام من أثمة الشيغة ٠‏ ولا يخرج 


هذا الامام أن يكون أحد اثنين اما امام الشيعة الأول 


على بن أبى طالب أو السسادس رأس مذهب 


الاهامية والاسماعيلية الامام جعفر الصادق ٠‏ 


وقد ذكرت السيرة 'أن الفديوية أبئاء اسماعيل 
بعد أن رأوا الملك الصالح فى منامهم بخبرهم 
سيبرس أيقئؤا أن مشاهدتهم هذه الليلة حق 
وايقان وما هى بأضغات أحلام لأن ذلك مذكور 
عندهم فى جفنس جدهم الامام وبعد ذلك ذهبوا 2 
اليه وسألوه عن الاشارات التى تحدد لهم حقيقة 
شخصيته وكونه صاحب النبوءة ويعد أن 'تحققوا 
منه أوقع الله حبة فى قلوبهمم وتمكنت منه ' 
ورحبوا به أحسن ترحيب وطالبوه- أن يعاهدهم 
أن اسمه 
عندهم مذكور وصورته فى الكتاب مسطورة وأنه 
دلت عليه الجفور أنه صاحب الفتوح المنصور 
وقد رأوا لذلك علامات »'( السسيرة جا 2١‏ 


٠*)95-5و‎ 


وهكذا قد لعبت النبوءة دورا هاما فى حيساة 
البطل فهى مدخله الى عالم الخير والحق ٠‏ فبها 
تحدد اتجاه مستقبله ليدخل الكون من باب 
إلقداسة , وقد عرف الطريق الذى وجب عليه أن 


ونبوءة المبلاد لا تتوقفا عند النبوءة بالبطل 
مركز السيرة وانما قد اتتعداه [تشمل شخصيات 
أخرى من شخصيا السيرة لرجال ارتيسطوا به 
ارتباطا كبيرا فى مسيرة حياته منهم البُطل المصاحب ' 
والبطل المعادى وعدو البطل ٠‏ 


0 


)١1(‏ تحكى الأساطير اليرنانية أن (الأقدار ه حين حضارت 
زفاف أبويه + تلبات لهما يأن ابنهما الذى سيرزقان يه. يحارب 
همملكة طروادة فيتساقط آبناؤها 'نحت ضزبات سسلاحه الفاتك 
البتار » كما تتساقط ستابل الحنطة: تحت ضربات منجل 
الحصاد ! ٠٠‏ وآن حصون اللمديئة سوفا تتداعى أشيرا أمام 
هجماته فيدخلها دشول الفاتحين لكته مسنيفقد حياته آخر الأمر 
عند أسوارها ا ٠‏ 


ؤرسخت هذه النبرءة المفجعة فى ذهن الحورية العروس 
« ثبتيس » » فلما رزقت يابنها < آخيل » نجسلت همها الأوحد 
أن ت<ميه بكل وسسيلة هن غدوانٍ الأقدار وتكفل له الخلود 
على فيه الحياة ٠٠‏ فلما شب عن الطوق حملتة الى نهر 
« ستيكس » القدس , الذى يكسب ماؤه كل لجسم يبكله 
مناعة أبدية ضد الموت ! ++ وهناك أمسكت بالصبى هن عقب 
“كعمب . قدمه وآالقت به تحت الما ٠٠‏ فاكتسب جسمه ثلك 
المناعة شد جميم قوى القناء ولم ببق للموت منفك اليه الا 
عن طريق عقب قدمه الذى لم ييلله ماء الثهن 1 . 
١‏ مقدمة الالباذة 0 ص ؟“” ) 
) “تلقى يعقوب عليه السلام النبوءة الخاصة بيوسف 
الى زليه عن حلم اا يوسي اكات نيا 7 يلد ا سيفاتن 
أباايفه. عبد غيبتة كما كانت يقينا ليوسف بأن الله حافظه حتى 
يز 'اابوينها” وهنق” قى مكان اعلى. * 


وقال الله اتعالى ؛ «. اذ قال يرسف لأبيه يا لبت الى 


رات أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين . 


قال يابنى لا تقصص رؤياك على أشوتك فيكيدوا لك كيدا أن 


القنسطان للانسان عدو هيبنل ٠‏ وكدذدلك :يحتبيك ربك و يعلمك 


٠‏ من اتأوايجل الاأحاديث ويتم لعمته عليك وعللى آل يعقوب كما 


أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق ان ريك عليم حكيم ٠‏ 


.لقد كان فى بوسسف وأآخوته آأيات و : 


زف و انلقمتد أ عرسي عليه الام المرية. الخاصة ب سن 
الله ساعة ميلاده : أن الله سافظه وجاعله من اللرسلين ٠‏ 


قال الله تعالى : .« وأوسينا الى أم عوسئى, أن ارضعيه نفاذا 
خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تجافى ولا تحزانى انا رادوء.اليك 
وجاعلره من المرسلين » ( لا ك القصص 8؟5) ٠‏ 


(5) جمع عبد الرحمن الآبئودى رؤاية جابر اآبوا حسيل 
والهلالية .ونشر “منها ثلاثئة أجزاء هن مولده ححتى مقتل.. واللدم 
على بيد حنضل السلطان 2 الا آنه أنكر أنها رواية جابر 
أبو حسين: وصدرها بالآتى ؟ « الرواية الشقوية للشعراه 
الشعبيين » ٠‏ وفى مقدمة النص عدها روايته توذكر « واعشيد 
في روايتى على روايات عدة لشعراء عديدين لكل هنهم موهبته 
التى تتألق فى أجزاء دون أجزاء »> , ولهذ! أسقطت هلم 
النقرة: لعدم . الفقة .فيها : رجات أل تيؤايات جابر آبو سين 
الصبرتية واعدت تدويتها ٠‏ 


20207 المصادو والمراجم 
أولا : الصادر : ظ 
(1 ) النصوص الشفاهية : 


0-2 مواليد أبى زيد الهلالى : 
لعيك السلام حامد بالأقصر » جيعها د* أجمد 
شمس الدين الحجاجى فى ٠ 1١910/8/9/١‏ 


رواية شقوبة 


ٍ أبى زايد الملالى 0 رواية شسفوية للخاج 
عبد الظاهر بالكرنك فى صعيد مصىر جمعها 
دء األحمسد شسمس الدين الحجاجى فى 
م 


مواليد آبى زيد المسلالى » رواية شفوية 
لعوض الله عبد الجليل , بالحجن بحرى مركز 
ادفو » جمعها د١٠‏ أحمد شمس الدين الحبادى 
فى /91/ ٠ 1١91/9/9‏ 

ند مواليد أبى زيد الهلالى سلامة زواية شغوية 
لجابر آبو حسين ٠‏ آبار الوقت .٠‏ مركن 

اجميم 5 


ب من أقاصيص بنى هلال , رواية عن شيخ ليبى 


من جادئ 2 جمعها عبد الرحمن قيقة , قدم لها 
ونقلها الى العربية الفصحى الطاهر قيقة , 
ا ا ا 
اللا م * 

- قصص أبى زيد الهلالى سلامة » جمعها بترسن 
من عرب الشبوا فى شمال تيجيرييا ونشرها 
فى كتابه : 
21 ناطق فى تسرك #عل رن بقام مم2 


لامآ رقطقجف وسحتتطة دز 11 الاك 
:1230 


( ب) النصوص المدوئة : 
ب آلف ليلة وليلة : 


الناهرة:: طبعة فكتية ومطبعة اسهد 


الحسيتى (بعت ٠)‏ 
بت سيرة بنى هلال : 


بيروت : دار الكتب الشعبية » (ب٠ت‏ ) * 
5 سيرة الظاهر بترن :5 ٠‏ 
لاخر اع اسه ا له 20-5 


سعرة عدترة بن شداد + 

: مكتية الجمهوزية , 15975 م ٠‏ 
سيرة الملك سيف : 

مكتبة الجمهورية » ( ب٠*ت‏ ) ٠‏ 


القاهرة 


القاهرة : 


قصة الأمير حمزة البهلوان : 


القاقرة + مكتبة الجموورية :+ 


قصة الأميرة ذات الهمة : 
القاهرة: : مكتبة مصطفى البابئ الحلبى , 
تداك ش 
قسة الزيرسالع » ابو ليق المهلمل. : 


بيروت : دار الكتب العلمية:, ب ٠*ت)‏ * 


قصة يهرا م شأه ملك العجم : 


القاهرة :. عبد الحميد حنفى » 0 ل 


قصة فيروز شيام : 


بإروت : المكتبة'العلمية الحديثة ‏ (ب'ت)ع ٠"‏ 


اليا 0 المراجع 0 


- 
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القرآن الكريم ٠‏ 
الكتاب. المقدس ٠ ٠‏ 
ابراهيم غبد الستار 
الابداع : 

الكويت ٠‏ وكالة المطبوعات , 191/8 + 
ارمان ٠‏ أدولف » ديانة ين القديمة : 


ترجمة ميد المي أبر كر ومحمد الود شتكرى- 
القامرة : مصطفى البابى الحليبى ٠بءت‏ 


٠‏ آفاق جك بدة فى دراسة 


0 الأثير , عن الدين بن على بن أبى الكرم 


محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


الشيبانى 2 الكامل فى التاريخ : بإروت » 


دار صادر سئة ١9565‏ ؛ مصسور عن طبعة 
0 ابريل سنة الإلما ٠*٠‏ 

الزمخشرى ( محمود بِنْ عمر ) * 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاديل 
فى وجوه التأويل : 


القاهرة : المطبعة البهية ١995‏ ه ٠‏ 


ابن سيرين بن .محمد ٠‏ 


٠> ؟مؤا‎ ٠ صبيح‎ 

أويديبوس ملكا : 

) فى مجموعة من الأدب اكيز اليونانى 5 
نر جمة طه حسيل. *. القاهرة : دار المعادرف 


ربعت 6 .م 


القاهرة ٠‏ محمد على 


الطبرى ؛ أبؤ جعفر بن محمد بن جريسر : 


أجامع البيان فى تفسير القرآن ٠‏ القاهرة : 


المطبعة الميمئية » :5١‏ ااه ٠‏ 


.ابن كثير , د الفداء ٠‏ الحافظ : 


عو . البنداية والنهاية ٠‏ بيزوت : 
5و1 + 


دار المعارف. 2 


عاو تفنسير القرآن الغليم “يروت الاين 


كثير زب'ت) * | 
ابن هشام , أبو محمد عيد الملك : . 
السيرة النبوية ,. مكتبة الكليات الأزهرية , 
قاوطا ٠‏ 0 
هوميروس ٠‏ الالياذة ٠‏ تنرجمة وتقديم آمين 
سلامة ٠‏ القاهرة : دار الفكر العسربى » 
ط الثانية 31583* : 


ين 


ان جمع ونصنيف مواد الماثورات. الشعبية هما أسباس أى دراسمة عملية دفيقة . 


للماثورات الشعبية ٠‏ 


عيلية تصنيف مواد الأثورات الشتعبية ممى 
ملية مشننة + نظ للبيعة مواد الافورات 
الشبعبية » وكل نوع من أنواع هذه المأثورات له 
0 القائم على تصنينك مادة ما , صعوبة فئ تصديف 


المادة التى. بين. يديه © نظرة لتداخل مكوناتها مع 


0 إمكوناتٍ مادة أخرى ٠‏ أو لتشايه مطالع النصوص 
ا د انا مع امطالع نمتسبرص أخرى كما يحدث ل 
مشلا فى الأغانى الشعيبية , لذلك كان من 
الضرورى أن سبق عملية التضنيف العام لأى مادة 
هن مواد اللمأثورات الشسعبية » عملية تحليل المادة 
نفسها : وفرز عناصرها ٠‏ باعتبار أن كل مادة لها 
عناصرها (1201115 ) الخاصة بها والمدميزة هى 
أث ء كما أن لها عناصرها المستركة مع أنماط 
(قمععنوط) أو أشكال (50005) أخهحرى من 


الابداع الشعبى ٠‏ فلو نظسننا همقلا الى الأدب' 


الشمعبى بعامة . سنجد أن هذا الطراز ‏ (ع0م19) 
من طراز المأثورات الشسعبية » يشتمل على أنماط 
عدة + أو عق تنطيق اساسسيين هنما + النكر والفيس»* 
وكل: نمط من هنذه الأنماط: يشثمل على عدد من 
الأشكال المميزة له , وهى كلها نماذج (و1ا006م) 
ترقيط بهذا النمط ؛ كما أن كل شكل أو نموذج 
يتكون من وحدات (10015) معبينة تشكل الشكل 


العام لهذا النموذج الذى يندرج تحت نمط محدد, " 


كما أن كل وحدة من وحدات الشكل تتكون فى 
نفس الوقت من عتصر رئيس أو أكثسر.» يرتبط 
ببناء مده الوحدة وشكلها العام أو نموذجها 


5 


الشخاص ٠‏ وكلها تندرج نحت اللسراز لد 
الأساسى 6 ةنا طع م '' 


فاذا أخذنا مثلا الآدب الشعبي كطراز من 7 
المأثورات الشعبية سنجد أن الآدب الشعيىي هو 
طراز خساصى بين فنون الايداع الشعيى ٠‏ وم 
يشستمل على أنماط عدة من النثر والشعر . واذا 
قسسمنا النثر مثلا الى أقسام أدق سبدحد أنه يتكون 
من : حكايات . أمثال . الغساز ؛ أقول سائرة 
الخ ٠‏ علاوة على السير الشسعبية ينمطها النثري, 
أو الشعرى أو النئرى الشعرى وكل منها يتفرع ' 
الى موضوعات متنوعة , فاذا تأملئا الحكايات مثلا 
باعتبارها طراز يندرج نحت الموضسوع الكبير 
« الأدب الشعبى «٠‏ 2 سلتجد أن هذه الحكايات 
سوف تنقسم الى أنماط أخرى متسل : حكايات 
الحيوان الانسان » الحان 2 الخ 3 

ثم نجد أن حكايات الحيؤان نفسها سوفا | 
تنقسم الى حيوانات أليفة كّ غير أليفة زتندرج 
نحت هذا التصنيف أقسنام آأخرى ,“تبعا للعناصر 
الأساسية الخاصة بيتكؤين الشكل العام لهذم 
الحكايات بمعنى أنه اسوف يكون لدينا. تصنيف 
عام شامل لكل نمط ' دم داضل كل سلا يكون 
لديئا تصنيف آخر فرعى يتستمل على موضوعات 
عذا البمط . ثم تصنيف ثالث يرتبط بالعناصر 
الأإساسية المسكلة لوحدات هذا النمط , وبالتالى 
تصدف العناصر تصنيفًا آخسر © يرتبط يدمطها . 
الأبجدى . وكل ذلك يتطلب أساسا ء توافر المادة 
وتحليلها » ومعرفة أشكالها العامة , والعناصر 


تصنيف آشر يرانبط بمئاسية أداء هذه المعطيات 


من الابداع الشعبى , من شسلال ممارسكها . 


واستخدامها .فى الحياة اليومية » وذلك من خلال 


ادراك ومعرفة التعديلات والتغييرات الحادثة فى. 


.النص + وكذلك معسرفة الطرز المركبة » وكذلك 
وظيفة هذه الطرز , فكل ايداع ثقافى يختلف عن 
الآخى بالنسبة لنوع الابداع , فالآشكال تختلف 
بعضسها عن بعضص تيعا للتغيرات الحادثة فى 
الث ركيب (81111010156) أو فى الوظيفة (دملأعصد2) 


لذلك فان أى عملية لتصديف المواد الفولكلورية, . 


لايد وأن “نزنيط أساسا يعمليات جميع هذه المواد 
هن حيث ان نكون هذه المواد مجموعة ميدانيا 
واضحة المعالم 2 وترتبط بالنظام العام لعملية 
. التصديف المتبعة' فى المركن أو المؤسسة التى 

يجمع الباحث الميدانى هذه المادة لهسا , يحيث 


تكون المادة المجموّعة ميدانيسا هى مادة ميسرة 


أمام .الباحثيل الذين يقومون بتحليلها وثدوينها 


على يطاقاتها التى يزود بها الأرثسيفه ٠‏ 
فالعمل الفولكلورى هو عمل جماعى مثله فى ذلك» 
مثل المادة الفولكلورية نفسهاء من حيث أنهسا 


إبداع جمساعى حتني وأن بدا دور الفره فيها 
واضحا 5 


كما أن عمل هجموعة العاملين بالأرشيف ل 
للمادة المجموعة ميدانيا ‏ يتكامل مع عمل مجموعة 
العاملين بالمكتبة ٠‏ فالباحث الفولكلورى لا يقتصر 
عمله فقط على المادة المجموعة المبدانية بل يتكامل 
مع المادة المجموعة من الكتئب والمراجع والمخطوطات 
وبخاصة فى مجال الدراسات المقارنة والكشف عن 
المتغيرات الحادثة فى المواد الفولكلورية ومعرفة 
التواصل الثقافى » بين ما كان وبين ما هو كاثن , 
ومعسرفة أشمكال المتغيرات الحادثة فى النص 
أو المادة ٠‏ 


طرال 
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عادية النكت التركيبية 
والثوادر 


مفترسة)- همفارسة | طيور اسماك حيوانات | 


أليفة 3 و 


مفتر سة السان أشياء أخرى 


اسطورية سمحر بة ذات قدرات صديقة 0 تداج حيوانات 
السالية 1 اسان ذات 
بحيوان قدرات خبالية 


" فاليحث الفولكلورى هو غمل تكاهلق : وانادة 


الغولكلورية المجموغة هيدانينا والمصلفة .تصلدينا 
فى أى دراسة علمية فى المواد الفولكلورية ٠‏ 


م عي ما 


للحكايات الشعبية تبعا 0 50 / 


أو طبقا لعناوينها الأساسية الشائعة » وت رتب نلك 
الحكايات الخاصة نوع محدد نرنيبا أبجديا ٠‏ 
مثل محاولة كاثر بين بيجن 81888 مستحه ه18" 
فى تصنيف الحتكايات الجان” الانجليزية 
هذا النمط من 
التصنيف الأيجدى المواد الثقافة هو من أنماط 
التصنيف الشائعة فى الثقافة العربية بصفة 


خاصة , وفى مُجال الآمثال الشنعبية نجد أن" ٠‏ 


ع الأمشال ضنفت 'فى امسبوفاتا الكبيرة 


ومن خلال عملية القت لمان وعتاصر 
المأثورات الشعبية يمسكن أن نلاحظ أن يعض 
الأنماط .قد تتحول الى طرز ٠‏ كما أن يعضن الأشكال 
والساذج يمكن أن تتحول الى أنماط أيضا نسية 
الى أسبلوب التصنيف. نفسه ٠‏ فالحكايات التى 
تكون. نمطا من أنباط الآدب. اذا أخذناها أساسا 
للتصنيف . نجدها 5506 طرازاء وأنواع 
البحكايات من حكايات .الحيران أو الجان أصييجت 
نمسا من المساط هذا الطران من طرز الأدب 

أو قد 'نتخول الوحدات نفسها الى طرز أيضنا 
بالنسبة الى أسلوب التصنيفا لفسه ء حيئما 
تتداخل الوحدة امع النموذج أو الشسكل ؛ وهو 
أسلزب يتحدد تبعا لنوعية التصتيف نفسه ٠‏ 


فمثلا لق جعلنا أساس 'التضتيف أحسد عناص 


الابدااع الشعبى ؛ وليكن الأشد ٠٠‏ ستجد الأسد 
عنصرا. أساسسيا فى جكايات عديدة من جكايات 
الحيسوان ؛ وكذلك فى الأفانى الشعبية 2 وفى 
أنمساط من" الابداع الفني التشكيل فى الوشنسم 
أو الزخرنة المعمارية الى غير ذلك من أثنكال 
الابداع الشنهعبى بغامة ٠‏ ومن خسلال التصئيف 


ر#عتدته"1 له بتقدمتعلاط ىر 


المعداصر الأساسية ييكن_استخلاصضغنفير. الأسية, 


' فى مخجتلف مجالات الابداع الشعبى ٠.‏ باعتبار أن 


الأسد يكون عنصرا محددا فى الإبداع الشعبى 


لحتس إمار الحاده افصه ا أقاني” 


سير ء الخ ٠‏ 


)ء وكذلك يكون الأسد عنصرا في 


٠ 7‏ الفنون التشكيلية الشعبية ٠‏ ومن خلال التصنيبٍ 


الدقيق لعناصصر الابداع الشعبى على تعدد وساثله 
التعبيرية من أدب وتشكيل الى غير ذلك من وسائل 
التعبير يمكن استخلاص مجالات امتخدام بعر 
الأسد كعنصر أساسى أو متنوع فى مختلف اشكال 

كما أن عذا الكل الدقيق فى ' نلصنيف مواد 
المأثورات الشنعبية سوف..رساعد بدقة لى 'اعداد 
الدراسات الوصفية أو التحليلية: او اللقارنة اللؤاد 
المأثورات 'الشعبية. لبعا لمناهج دراسشة تله 
المأثوؤات الشسعبية المتنوعة: ٠٠‏ سسواء من حيث 
ادراك التغييرات .والتعديلائف الحادثة غنى النضص 
الواحد (100014108610285 لمع . وعقطقطه) أو من حيث 
معرفة الأشكال. المتنوعة للنص الراحد كلمعلته؟ , 
كما .يمكن معرفة الطرليٍ . 
المركبة لمادة الدراسسة 
» وكذلك الطرز الوظيفية. , 
والطرز الفكرية , 

فكل. ابداع ثقافئ يختلف ٠يظبيغته‏ "عن الآتعدز 
بالنسبة الى "نوغ الابداع نفسه ‏ سبواء أكان ذلك 
كابداع مركب من حيث أنه مادة معاونة » أو مَنْ 
حيث أنة مادة مساعدة ٠‏ وفى كل « المكبات » 
الشايقة نجد مزكرا مرككيا (ع«امعة هلط هةء) 
ويناء مركبا (عمتمعصاة «مامهمة) 
ووظيفة مركنة (طمتاعصمط عع إصضمه) 
» وبناء فكرانا ص كينا لي 0 


م مي اجيم 
(ممة لمممؤوساة) 
(معمين اوعنوماوء0ا) 


بالأشكال ل عن .بعض تبما نيياك 


.. الحادثة فى التركيب :أو.فى الوظيفة. أو فى البناه 


الفكرى ٠‏ فنجد تغييرات أي تعديلات تركيبيسة 
(1028 120012122 1ه د0عنامة) ‏ . ».و نجيند: تغيرنات 


أو “لمديلات وظيفية . (مفمعوء للمتد أممفتاعسم) 


ونغييرات أو انعد يلات فكرية: ' 
(مموزاهء11له0تم 


1 'أدعنهه 1م م1) 
5 فو انناف الطرز آنيف | “إلى 
همجموعات رئيسبة هن' حيث 'التغييرات أو التعد لات 


5 


لش تتدرج انحنها. وتسيزعا بالسسبة الى العامل 
المسيب للتعيير » متسسل التحوين اق الوظيعصه 
أو .اليناة الفدري ٠‏ ش 

للك فان أية عيلية لتصنيف مواد المأثورات 
الفعبية لابد وأن ترتيط أساسسا يعتاصر ادادة 
المفروزة الواضحة المعالم المحددة العناصر 2 حتى 
يمان ان تساعد الباحثين في التعرف على مكو نانها 


وي لشمب العلاقة القاتمه يبيل هده العناصي في آسرع 


وقت وأيسر سمبيل وتحديد بنية الموضوع ٠‏ 
رلعماميه التصنيف.: أسبسها العالميبه ء. وكان 
للعرب فبىي سالب العصر والاوان جهد غير يسير 
فى صنيف العارف الانسائيه بشكل عام ٠‏ 
وما بحتاجه الآن هو معرفه علمية دفيعه ياساليب 
التصنيف العالميه لمواد الماثورات الشعبيه , 
و يخاصه دنحني الان في حالة من التقدم العدمى فى 
تيسادلٍ المعلومات عن طريق شسيكات اللمعلدومات 
١:‏ العاي في ميختلف مجالات العلوم ٠‏ 
ا لد للك فانه: من الضروزى آن يكرن نظامبنا العلمنَ 
١‏ نيف مرنيطا. .ياحدى النظم العالمية أورييه 
ش "دانت أقى امريكيه جتني ينتمشسهل_ ب مسلاتفيلا الم 
. انتادان” 'المنلومات:فنى الدراسات اللمقارنة. للماتورات 
الشعبية #اوأث :“نسعىي لدى. شسيسيخة اللمعلومات 


المضرزيه .يأ كاديمية البحث العلمى لكى تضع لنا ' 


بر نامجا عمليا يتدرب عليه مجمسوعه من العاملين 
في مجالات الماتورات الشعبية المصرية 2 يهدف 
نحفيق ما نأمله هن عملية تصنيف موضسوعى : 
بعيدا عن أية ابجاهات دائية لدراسة الماثورات 
الشبعبيه المصرية + على تعدد موضوعاتها » دراسة 
علمية محداثة . 1 

وفي الواقع أن عل التصنيف هى عملية 
تطببيقيه أسسسامبنا ٠‏ المخضع للشكل العام الذى 
ينتهجه كل أرشيف 0 وهى عملية تخصصيية آولا 
داخير!. ٠.ولابد‏ لجامع. مواد المأثورات .الضسعيية أن 
يكون على دداية.بأسلوب التصنيف فى أرشيف 
المؤسبسنة العلمية التي يعمل .بها » .بحيث تكون 
المادة المجموعة, هيدانيا :مادة ميسرة على الياحثين 
والدارسين الذين. يقومون .بتجليلهبا وندوينها » 
وبخاصة أن أجهزة الحاسبب الآلى. تتطور تطبورا 
مريعاا, ٠»‏ بهدف خسدمة رصد وتقفديم. المعلومات 
لأسي صمبيل . ٠‏ فالمادة المجموعة هيدانيا.- كميا 
أشر نا من قبل سم هي العنصر الأساسي والمحررى 
15 1 


الذى تقوم عليه أية دراسة علميسة ؛ ف تضصئيف 
المادة المجموعة ميدانيا حو العامل الأسسافي في 
تيسير وصول المادة المجموعة ميدانيا الى الياحثين 
والدارسين يأيسر سبيل وأسهل طريقة وأدق. 
يل ) ش 
لذلك كانت المستولية العلمية الملقاة على عانق 
العاملين فى الارشيف العلمى تتكامل مع مسنئوليه” 
الباحتين اليداتيس (5ان70116 ك4اع) اذ أن كلا منهما' 
يكمل الاخر ٠0‏ ومادة كليهما عى الأساس العلمى: 
لأيه دراسه علمية ٠‏ فالعامل فى الازشيف أنهو" 
الدى يكتشف النقص فى المادة المجموعة ميدانيا ؛' 
والباحث الميدانى هو الدئ يقوم باكمال ذلك من: 
خلال بحنه الميدانى ٠‏ فكل من الباحث الميدانى 
والعامل فى الارشيف يشكلان وحدة: مركبة. من" 
واحدات اليناء العلمى للندراس بات الفولتكلوريه 
الموثئقة ٠‏ للك يحيد دائما أن يكون العاملون في 
الارشسسيف منن لهم خبرة يالبحث الميدانى وغلى ' 
درايه وافيه بآساليب العمل الميدانى وصعوياته , 
مثتلما يكون الياحثون الميدانيون على دراية وافية 
باسلوب العمل فى الأرشيف ونظم العمل فيه ٠‏ 
فالمادة المجموعة ميدانيا تتكامل وتتحد مع المادة 
المجموعة من الحتي. والمراجع والمخطوطات واهدونات 


ويخاصة في مجال الدراسات التحليلية والمقارنة. , 
'والكتشسف عن المتغيرات الحادثة فى المواد 


الفولكلووية. ++ فقد يتغير الشسكل ونبقى الوظيفه : 
وقد يتغير الشكل والوظيفة ويبقى المضمون ».وقد 
يتغي الشكل والوظيفة والمضمون ونيقى. الغاية 
٠٠‏ والغاية يطبيعتها. ترتيط. يالببساء الفكرى 
للمجتمع ٠‏ فاحتفالية الموالد فى مصر ب مشسنلاات 
تغير شللها ووظيفتها ومضمونها على مسر حقب 
التاريخ مَنذ أقدم العصور الفرعونية الى الآن » 
بها رات ايساد فى الجصع لسر , وله 
ظلت مرنبطة يفكرة الخلود ٠٠‏ كأيديرلوجية 
متأصلة متواصلة الوجود فى الفكر المصرى ٠‏ . .., 

والضثك الفولكلورى بطبيعة مادته .هق عمل 
تكامقى ٠.‏ والمادة الفولكلورية المجموعة ميدانيا جمعا 
دقيقا سويا , والمفروزة عناصرها فرزا علميا , 
والمصئفة تصنيفا سليما جيدا » عمى ب أى هذه 
المادة ‏ الف ولكلورية العنصر الأساسى والرئيسي 
والمجورى فى أية دراسة علميةلواد الفولكلور 
أى الماثورات الشعبية ٠ ٠‏ 


ا تمي ١‏ - 
' هذه صفحات من أدب الحكمة البابلية , والحكمة الشعبية بوجه خاص , ثتالف 

9 مججموعة من المناظرات والحكابات الخرافية على لسسان التحيوان والئبات 8 تتلوها 
مجموعة أخري من الحكم والأمثال والأآفوال اللبعية الساثرة ٠‏ وتقوم فى معظمها على. 
أصول سومرية ٠‏ وقد اعتمدت فى نقلها الى العربية وفى كثير من الشروح والتعليقان. 
التى وضعتها لها اعتمادا كبيرا على الترجمة الانجليزية الدقيقة النى قدمها عالم الاكديات , 
الأستاذ و ٠‏ ج ٠‏ لامبيرت فى كتابه وٌ أدب الحكمة البابلية » أكسفورد + كاريندون . 
بريس > ١358‏ »2 + وقمت بقدر الطاقة بمقارنتها يترجمات أخضرى ورد بعضها في 
الكتاب ب النسهور للأستاذ بريتشسارد وؤملاثه « موص من الشرق الآدنى القديم منعلفة 

بانكتاب المقدس » الذى ظهرت طبعات عديدة مله مئذ سئة 66 ساء بجانب عدم من | 
النصوص التى أمكننى الاطلاع عليها فى بحوث ودراسات أخرى متفرقة ٠٠‏ 


ولقد حرصت على التمهيد لكل قسم من هاتين المجموعتين بمقدمة مناسبة تحدد 
زمن 'ندوينها المحتمل ٠‏ وحالة الرقم والألواح النى ننشت عليها , والكان الذى عثن:' 
ليها فيه » وعلاقتها بالأصول السومرية الثى ظل الناس يتناقلونها شفاها حتى بدا 
تلسجيلها فى أوائل العصر البابلى القديم ٠‏ كما حرصت على الحافظة على التصوصٍ 
بحالتها الأصلية » والابقاء على الفجوات والثغرات الكثيرة دين عباراتها , على الرغم من 
ناثير ذلك 'ناثيرا قد إبضر بالسياق المتكامل وبالقارىء معا . وذلك احتراما منى لهذه 
النصوص القديمة وللبحث العلمى الدقيق الذى لم يتوصل بعد الى الكشف عن جميع 
غوامضها ٠+‏ وقد حرصت كذثك على ريط هذه اللصوص اللسعبية بنضوص أخرى من . 
الحكدة البابلية كتبت لها شهرة ة أوسع » وقمت بترجهتها ومحاولة تفسيرها وشرحها . 
فى دراسة مطولة أرجو أن ترى الثور فى وقت غير يعد +٠‏ وأخيرا أثمنى أن ) بلاحظ. 
الفارىء أن هذه الترجمات ليست ثهائية ولا قاطعة , اذ ريما تؤدى الكشوف' الالسرية 
المتجددة وتطور البحث العلمى .. فى الأصول السومربة خاصة .الى _نغييرات .أساسية 
فيها ٠‏ آما التعليقات الكثيرة على الحكم والأمثال البابلية فان تبزيرها الوحبد هو أن. 
التراث' 'متصل ٠‏ وأن الوجدان الشعبى العربى منذ العهسود البابلية الى :.يومنا. الحاض, 
وجدان واحد مهما تعددت طبقاته واختلفت عليه العصور والظروف والمحن والهموم ' 6 
وخا أكثر الحكم والآمثئال والأقوال البابلية النى ثقرأها اليوم فى سياقنا الاجتماعى. 
والسياسى والفكرى والعقائدى ا مختلف فنصيح في ذهول : ما أشبه الليلة بالبارحة 1+ ...: 


ا 


احتفظت الخكاية الخرافية على لسان الحيوان منذ القدم بشعييتها “فى الشرق | 
بوجه عام والشدرق الأدنى بوجه خاص ٠‏ وعندما تذكر حكايات الحيوان تقفز كليلة 
ودمنة لعبد الله بن المقفع الى ذهن القارىء العبربى مع غيرها من الحكايات النثرية 
أو الشعرية التى يحفل بها تراث الأدب العريبى الرسمى والشعبى منذء عصوره الأولى 
حتي شوقي شاعر العصر الحديث ٠‏ وربما خطر كذلك على أذهاننا أحد المنايع المباشرة 
أو غير المباشرة لهذا النوع من أدب الحكمة والتسلية الذى لايزال يحظى يحب الرجل 
العادى واستمتاعه يما ينطوى عليه من سخرية ونقد اجتماعى لاذع + وأقصد بهذا المنيع 
تلك المجموعة العجيبة هن الحكايات المروية على لسان الحيوان والمنسوية. الى العيد 
اليونانى الذى نسجت الأساطير حول حياته وموته , وهو ايزوبوس الذى عاش فى 
الَْرِنَ السادس قبل الميلاد فى « ساموس » وألقى به من حالق فى « دلفى »» ولم يخل 
أخد من كتاب هذا النوع من الحكايات الخرافية من التأئر به واستلهامه , سواء فى 
٠‏ الصور القدايية' تفسها ( مدل الشاعز الاغريفى بابريرس من القرن الثاتى للميلاد , 
2 رثاتي فايدبروس الذى عاضر حكم أغسطس وتيب ريرس فى القرن الأول ) 
لعضّور الحديفة ( مثل لوثر عيم حركة الاصلاح الدينى ؛ ولانونتين أشقر من 
ا خاه وأعاد ضاغنه » وخارت وليسينج من أدياء الآللان ) بيسد أن القارىء قد 
لانتذ كر أن مثا هذه الحكايات الخرافية عمرها أقدم من ابن المقفم ومن ايزوابوس 
بعفترات القرون , وأنها عرفت ورويت على السنة السومريين وسجل بعضها على الرقم 
الظينية توك وسلالة أور الثالثة ( خلال القرن الأخير من الألف الثالثة قبل الميلاد ) 
لكى ستمعوا اليها فى حفلات البلاط واحتفالاته بالمناسيات والأعياد المختلفة ٠.٠‏ 
ولا شك أن. هذا النوع هن الحكايات قد عرفته اللغة الأكدية أإيضا وشاع على السنه 
العامة والبسطاء من الداس فى العهود البايلية : : 


فقد احتوت مجموعة متأخرة من الأمثال البابلية التى سيرد ذكرها فيما بعد على 
نماذج منها »2 واحتلت الحداها مكانا مرموقا فى الأدب البابلى المأثور ٠‏ وهى حكاية 
. الثعبان والنسر التى أدمجت , لسبب غير معروف » فى الأسطورة المسهورة باسم 
أسطورة ايتاتا ب وربما يرجع خلو الآدب البابلى التقليدى من هذه الحكايات الى نفس 
السبب الذى يعلل به الباحثون ندرة الأمثال الشعبية فيه ء وهو أن علماء العصر 
الكثنى ( من حواليى ٠١18‏ الى حوالى ١١51/‏ ٠م‏ ) وهو الذى وصلتنسا منسه معظم 
النصوص الأدبية « المحترمة ع2 قد اضطهدوا هذا الأدب القشسفاهي الذي انتشير على 
السئة العامة ول روا أنه يستحق التدورين والسجيل ٠‏ ش 


ومع ذلك فلم .بخل الادب البابل التقليدى من نوع معين من الحكاية الخرافيسة 
التي تختلف كل الاختلاف عن نبط الحكاية الخرافية التي نعرفها من ايزوبوس ومن 
نسجوا عل منواله ذلك هو أدب المناظرة الذى يسجل مبارزة كلامبة يتبارى فيها زوج 
هن الآلهة أن البشر أو الظواهر الطبيعية أو النبات أو المعدن أو الحرف والمهن اليدوية 
و أذواتك. الزدع والصمتع فى محاولة لاثبات تفوق أسد الطر فين على الآخر : وبيان مدى 
منففنة للالسان ترجه عام أق للملك موجه شاصى ٠“‏ وهكذا نات تلك المعاظراث' 
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البذ بعة: . ب التى تذكر نا بالمناظرات التى كنا رفع بها أصواتنا ونحن تلاميذ فى اللدازرس 
الأولية والابتدائية فى دروس الانشساء بين الصيف والشستاء » والطير والسمك , والشجر 
والقصب 0 والفضة والتحاس. »2 والفأس' والمحراث 4 وآلهة المائسية وآلهة الحنطة 5 


كما كان السومر يون سباقين ‏ الى ابتداع ألوان الآدب والحكمة التى ورثها عنهم 
اليايليون وأضافوا اليها وطوروها ء فقد ابتدع الكتاب السومريون الجنس الأدبى الذى 
نسميه أدب المناظرة ؛ اذ دونوه شعرا ء ومهدوا لكل مناظرة بمقدمة أسطورية مناسبة 
تبي ف العانت كيدية خلق نارين .يلبها تمه اللتخرل لق نامل الوسشوع 
الذى يبدأه. أحد المتناظرين بالحديث عن نفسه وتعداد مزاياه على خصمه ٠‏ ويرد نظيره 
بالمثل » ويستمر الطرفان فى أخذ ورد حتى يضطروا للأحتكام الى طرف ثالث ٠‏ يكون 
فى الغالب أحد الآلهة البارزين فى مجمع الآلهة السومرية » فيصدر حكمه. الفاضل فى 
النزاع نتفضيل أحد الطرفين على الآخر ٠٠‏ وينزل الطرفان على حكمه فينتهى الخصام 
ويسيرد الوثام ٠٠‏ 


عرف من هذه المناظرات السومرية سبع أهمها المناظرة ‏ بين الماشية ( التى يمثلها 
الاله لهار ) والغلة ( التى نمثلها الآلهة العذراء الرحيية أشبئان ) » ومناظرة الصيف 
والشستاء ( بين الآأخوين ايمش الموكل بالاسطبلات وحظائر الغنم والمعادن » وانتين فلاح 
الآلهة الذى ينتضر له الاله اليل ويرد له اعتباره ) » ثم المناظرة الجميلة «ظلب يد اناناء» 
( وهى الهة الخصبب والحب العذراء التى صسارت عشتار اليابلية فييا بعد ) عل هيئة 
تمثئينية من أربع شخصيات يدور فيها الحوار أو بالأحرى المونولوج الطويل حوك اقناع 
( انانا ) بالزواج من الراعى المحب الأمين دوموزى الذى كانت قد قفضملث الفسلاح 
« أنكمدو »عليه ٠‏ ولا تلبث العذراء أن تقتنع بحجج الراعى الطيب الدذئى يدعو غريمه 
السابق الى خفل عرسه ‏ بعد أن سلم بهزيمته وتنازل عن. معركته بأسرع مما يجب ٠١‏ 
وفى النهاية يعرض الغلاح على الراعى بعض ثتاج. مزرعته من الحنطة والفول. والعدس 
هدية بمئاسية زفافه ٠‏ ولسنا نعرف ماذا وعد بتقديبه للعروس التى خيبت أمله , 
اذ 'تمتلىء سطور اللوح الأخيرة بثغرات يصعب تبين شىء منها , باستثناء هذه الكلمات 
التى يبدو أنها تعبى عن تلعثم الملحب الصامت الصابر : ؤآنت أيتها العذراء ٠٠‏ مهما 2 
أردت 000 ل 


نسج البابليون فى أدب المناظرة على هنوال السومريين , وان كانوا قد خرجوا 
على النموذج الأصلى فى بعض الأحيان ٠‏ وقد بقيت ست مناظرات أثبتئاها على الصفحاث 
التالية ٠‏ من أهمها المناظرة بين الطرفاء ( الأثل ) والنخلة » والمناظرةٌ بين الثور والحصان 
اللتان تحافظان على المدخل الأسطورىئ: الذى نجده قي المناظرات السومرية ٠‏ ويظهيير 
التعلب فى اخدى هذه المناظرات »2 كما تظهر فيما نبقى من المناظرات الأخسرى ثلاث 
حيوانات هى الذئب والكلب والأسد » وفيها جميعا يتمشل الخسروج على التموذج 
السومرى في التركيز على مكر الثعلب وعدم الالتزام بالحوار بين خصمين ٠‏ أما المشبهد 
الآخير الذى :يصدر فيه الحكم الفصل من الطرف الثالث فقد بقيت منه آثاز قليلة فى 
تصين يايليين هما « نيسايا والغلة » و « خرافة الثعلب » اللذان لا يسمحان بالمقارنة 
بينهما وبين النموذج السومرى ٠‏ وليس فيما بقى من النصوص الأكدية البابلية ما يؤكد 
بصورة قاطعة أنها قد حافظت على مشهد الحكم الأخير » 


(394) ص ٠*ن*‏ كر يمر ء هن الواح ستومر ؛ توجمة المرحوم له باقر من 598 ٠‏ 


13 


ٍ و نبدأ بالمناظرة بس الطرفاء التى تستهل المباراة ثم ترد عليها النغلة بالحقيت 
عن مزاياها ومنافعها للملك والناس ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الباحثين قد درسوا ثلاث نسخ منقحة من هذا النص :2 
ترجع أولاها. الى العصر البابلى القديم . وقد اكتشف الرقيمان اللذان دونت عليهما فى 
مكتبة « تل حرمل » ( فى مداخل بغداد وتقع فى المنطقة المعروفة الآن باسم تل محمد 
بداية يغداد الجديدة ) ٠‏ 


1 تسوه القانية الى العية الآشورى الأآوسط , وقد كتب معظمها باللهجة. الآشورية» 
أما. : الثالئة فيرجع بعض العلماء أنها قد كتبت بعد العهد الآشورى الأوسط يقرن 
أى قرنين + وآنها نسبه الوثائق التجارية فى مظهرها وطريقة كتابتها » مما يحمل على 
الان بأن ناسخها كان من المتمرسين على ندوين الرسائل والعقود أكثر من اتمرسه على 
اكتبابة النبصوص”: الأدبية ‏ ولذلك احتشدت بالأخطاء اللغوية والاملائية التى لايمكن 
أن يقع فيها كاتب تلقى ندريبا منظما فى مدارس النسخ والتعليم والتدوين ( الأدوبا )- 
واتحتفظ النسختان الأولى والآخيرة بالتمهيد » وتختلف النسخ الثلاث فى نسسبة الس 
الدق تورده من-. الخولات الكلافية الثلاث بين الطرفين المتنافسين ؛ الى أن تتقارب 
20 فئ تتسجيل نص الحولة لاك بصورة نكاد أن تكون متساوية ٠»‏ 


ا 1 يهم القاريء غير اليه ني الكعاية المتمارية باللغنات واللببحاك 
عور فى شياتق,_عصبور الحضارة الرافددية القديمة أن البقية الباقية من.هذه المناظرة 
عل .آنها .قد :احتذدت بنية. النموذج .الذى ابتدعه السومريون للحكاية الخرافية على 
ا لميبان' الجيران: فالات 0 فههى نبدآ بالتمهيد الأسطورى الذى اختصر اختصارا شديدا ) 

.وإن:كان..يتضمن الاشبازة الى الزمن. الذي جادت فيه الآلهة على البشير بالملك والملكية » 
وهو يع وفقا للتاريخ السومرى مرة مع. بداية التحضر ونشأة الحياة المدنية ٠‏ والمرة 
الأبرى بعد الطوفان « وأنين. الأرض » ٠‏ ثم يتطرق الحديث الى غرس الشجر تين فى 
سماحة القصر الملكى , واقامة مأدبة فى ظل الطرفاء احتفالا بتنصيب الملك الجديد , 
بحانب القيام بثىء آخر لم ينص عليه فى ظل النخلة ٠‏ ويعد أن تتحدد معالم المسهد 
,ننخرط التسجر تان فى معركتهما ااحامية ٠‏ 
وأخيرا فان بعض الباحتين قد درسسوا ا تأثبر هذه ا ة عل حكايات 
رامال أدسة أخرى : مثئل حكاية الشجرة الأشورية ( أو البابلية ) التى ' اشر الأستاذ 
ج22 ٠‏ انفالا نصها المكتوب باللغة البهلوية فى مجلة مدرسسة الدراسسات الشرقية 
والأفريقية '( المجلد' الثاني » من ص ال 2 ) وهو يدل على تأثر ملحوظ بالمادة 
الأصلية وان كان الكاتب الفارسى' قد تنصرف فى صياغتها وأضاف اليها ٠‏ ومشسل 
الجغرافى والمؤرخ والرحالة الاغر:يقى المشهور سنترابون ( من حوالي 71 ق مم الى حوالى 
00 م.) اذى يذكر فى كتابه ( الجغرافيا : مكطاءك5ء 5 ) أله سمع أغنية فازسية 
أحصمت قوائك النخلة وبلغت فيها ثلاثمائة وسستين فائدة » هما بين جح اغتماد هذه 
الأغنية على الأصل البابلى المعروف آنذاك والمتداول بصورة شفامئة ٠‏ وأخيرا جد 
ا أصبداء من المناظرة ة فى 'احدى الشذرات الباقية من الشاعر والعالم السكندرى المعروف 
كالليماخوس ( من .حوالى 5٠‏ ق٠م ‏ حوالى قهم ) وقد نشيرها هيزمان ديل ب 
الذى يرجم اليه الفضل فى نشر شذرات الفلاسفة السابقين على سقراط ‏ فى المجلة 
الأسبوعية الدولية , المجلد الرايع , “ص 5#ة ب ٠ ٠٠١١‏ 


واليك نص المناظرة كما ورد في التسبخ الثلاث التى نحدثنا عنها * وسسوف 
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تلاحظ الفروق الدقيقة بيئها , سبواء فى التمهيد. الأسطورى أو فى متن الحوار بين 
. الطرفين المتباريين ونفصيلانه وموضوغاته واستئثار النخلة ينصيب الأسد .ف عر ض 
يعبانهيها ومزاياعا على الطريةا” . 
ع ولاشك أن الثغرات والفجوات التى شوهت اقول ابجنعه الفلا تحول دون 
'-الخروج منها يسسياق مترابيط , ف تجعل ا ببنها امن ممتعا وضروريا حتى 
للقارىه غير الملم بلغاتها الأصلية ٠‏ 

والترجمة تتابع ترجمة لامبيرت الائجليزية التى تيدأ بوجه اللوح وتنتقل الى 
ظهره مع كل بداية ترقيم جديد للسطور ء كما تتابع الفواصل التى وضعها بين السطور 
على شكل خطوط فارقة بين لازمة « وأخرى أو بين وحدة بنائية ووحدة مغايرة ٠‏ 


ب 5 » فى السنوات السالفة : 

ب عندما خزنت ( السموات ) وآنت الأرض فى المساء , الآلهة 5 

3 او ا 

ب وعينوا ملكا ليقود البلاد ويقيم ( شئون ) العباد ٠‏ 

2 راخت ]ليك رك الرري الود زوع اليد من القنيوي ٠‏ 
5 ب امجياى السداة 

35 مأدية , فى ظل النخلة ( ٠) ٠٠٠0‏ 


م ديس شف 022 


0 
تبت سح 


فتحت الطرفاء فمها ووجهت ( كلامها ) الى النخلة ٠‏ 

« أنظرى ماذا يوجد فى القصر من أجزاء عتادك ٠‏ 

- ان الملك يكل من طبقى ٠‏ ومن سلة خبزى ٠‏ 

“قات يكل الحاريون > اننى اساجة واطرق العيويك .+ النس القوان 
٠..٠( 5‏ ) أنا طاردة الأرواح الشريرة )١(‏ وأقوم بتطهير المعيد ٠‏ 
لأسب لمم ل نون الآلية عيافني اهانت 
م 
0 


0 
7م يهنا 


النخلة ( قائلة ) ؛ على سلك » أن ٠000‏ )"المظيم + 
عئدما ( أتغيب ) لايسكب الملك السكائب  ٠‏ 
3غ ا 8 
١‏ الملك ( ٠‏ ان ولك توفص وين قن كير العا 
٠٠٠0 0( 5‏ ) تكوم فوقك + فتحت الطرفاء فمها 
2 تفي ( الكلام ) الى النخلة » « تمهل »2 فى أوقات الاحتفالات * 


)0 أى المعزمة أو العزامة أو المعسوذة . وهى الكاهنة التى:تطهر المعبد من الأرراخ الشعريرة عن طريق 
الرقى والتماريذ ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 0 7 


3 


6ك ٠٠٠٠‏ تكون ٠0+٠١‏ الطرفاء , التى ليسنت * 

هاب ٠000‏ اثمام فى ذلك الوقت + 
7 تكونين فى بيد الحزار وسط فضلات ( الذبيحة ) والدماء ٠‏ 
لاا .٠٠00(‏ غ) أجابت النخلة ( قائلة ) ٠‏ 
( 00000 ) المشرف على قنواتنا 0+ الذى ( تكون ) ثماره - 
م ع كدري + بارع اراجة ش 


- النسخة الثانية : 
6 ب فتحت الطرقاء فمها (و ٠٠٠٠٠‏ ). 
ع «ان لحمى اذا قورن بلحمك ٠ )٠0-0٠000(‏ 
ه حزامى الثمين اللطيف ( الذى يستخدم للتسلق عليه ) ٠‏ 
4 ب مثل أمة صبية ( +٠٠٠-+‏ ) سسيدقها ٠‏ 
أجابت ( التخلة ) يلهجة فيها مبالغة ( ٠٠0-٠٠09‏ ) 
م - «'ع ٠٠‏ ان لحساءك المزود بالأعواد ( -006. ) 
5 - حينل تدعو الها ( ٠.٠٠0٠‏ ) اللحم ( كفارة عن ) الاثم ٠‏ 
٠‏ قفالطرفاء لاتعرف أفضل ما ٠٠0٠١‏ » أفضل ما( 66:6 +)» 


/ ٠00.00 إل‎ ٠ «ائنى متفوقة غلك » متمكنة من كل صنعة‎ - ١ 
) 00-0 ( “الكل عتاع الفلاح قد قطعه من أغصائى‎ 
)٠00606-( وبمجراقى‎ ٠ ل انه يتخذ مجرافه من قلبى.‎ ١ 
ملاوع‎ ١: ا يفتح ( ) لكي تشيربي قئاة الرى, ؛ القدا ركيت العقل‎ ١4 
) ٠٠06٠6٠ أماعن رطوية الترية‎ - ١١ 
٠ فانى أدرسها , كما أدرسىي الحنطة التى يعيش عليها البشر‎ - 


/ا١ ‏ «اننى متفوقة عليك » متمكنة من كل صنعة ٠‏ الفلاح )٠00600( ٠٠‏ 
6 وكل عتاده ( من ) لجام وسوط ولير , و (966696+0) 20 

19 ب وعدة الثور وئيره + وغطاء ال ٠٠٠٠٠‏ الشبكة والعرية ( ٠٠١-6٠‏ ) 
ا ل الفلاح ,كل ما عقده ١٠٠١‏ (76690)» 


١‏ - «انظرى الى عتادى فى قعبر الملك ٠‏ ما الذى ( يوجد ) منه 

؟5» - فى بيت الملك ؟ ان. الملك يأكل من طبقى , من: قدحى ( ٠٠*٠٠‏ ) , 

319 لس من صحني ٠‏ المحاربون يأكلون من سلة خيزى (0 ١0٠0٠١‏ ) 

:؟ ناخد الخباق الذقيق + آنا تساحة * (واطوق © الشيوظ:. 

هع" ( من لسجى ) تلبس القوات ٠٠‏ ( )م 

5" 60 الاله ٠‏ أنا رئيس طاردى د الشردرة وأصلبع ال معيد ك5 . 
أنا فى الحق شريفة ( ١06٠+‏ )ع( 

الأرعدر )قينا ساقس ل ١‏ 


59) :أصلمع. أى. أجدد ». وللراد تظيير الحعبد ويث الحياة والبركة فى آأرسائه ٠0‏ 
(؟) ارستقراطية أو ثبيلة 7/٠‏ 


« فى الموضع الذى تقدم فيه الأضاحى لسين 0٠٠‏ سيل الغبيل (0 ٠٠٠١‏ ) 
حيث أكون غاثئية لايسكب الملك السكالب ( ٠00٠60‏ ) 

- تؤدى شعائرى ( وطقوسى ) » وتكوم « فوق الأرض فروعى ( 6٠٠٠١‏ 
فى ذلك الوقت ( تقوم ) النخلة بتخمير ( الجعة ) 2 ثييء إك عثيرة هق 


ا ا كه 


ه. ‏ « تعالى , دعينا نذهب , أنا وأنت » الى مدينة كيش ( ٠50٠00‏ ) (ه) 

5 ل حيث يتم عمل الحكيم تكون شم عاملامات ( تدل على ) ٠‏ غسسير مبلء 
(عءءءء) 0 

/' ل غير معبأ بالبخور ٠‏ البغئى قد نثرت الماءو )٠00٠٠(‏ 

4 - تأخذهم ويتعبدون ويقيمون الاختفال ٠‏ فى ذلك الوقت ( ٠0٠6٠‏ ) 

8 - فى يد الجزار (35) فروعها فى فضلات ( الذبيحة ) » ٠.6٠6‏ 


ْ ) ٠٠٠00 ( تعالى » دعينا ذهب , أنا وأنث » الى مدايئة‎ « ٠ 

٠ أيتها الطرفاء‎ ٠, حيث توجد ( الخطايا ) والأثام 2 يكون هذا ميدانك‎ ١ 
) ٠٠٠٠١ ( ان النجار‎ 

ل يحترمنى ويثنى ( على ) « كل يوم » ٠‏ 


)...6.06090( ب «الدذى‎ ١ 

14 أرفع ٠‏ سائقو الماشية ( ٠٠٠٠٠‏ ) هراوات كبيرة ٠‏ 

6 - انني أشطر قوتك مثل العامل فى ( حزم ) القصب الذذى ( ٠٠٠٠١‏ ) 
- سوف أبتهج بقدرة قوتى النظيبة ( 0000 ) 

ب جعلتك سيدة , متفوقة )٠٠6٠6٠١(‏ 


- « اننى متفوقة عليك ٠‏ أبزك ست مرات » وسبع مرات ( ٠0٠١‏ ) 
89 ل أنا التى تأتى بعد الهة الغلة , لشهور ثلاثة )٠٠66٠٠0(‏ 

) ٠0060٠0 ( اليتيمة , والأرملة , والفقير‎ ٠ 

2١‏ لايشبعون من ثمرى الحلو ( حة 

) ٠000٠١0 ب ويتعبدون لذريتى‎ "١ 


*.0٠٠٠ الشعوب فى الأآيام السالفة‎ ١ 

:؟! ‏ حفرت آلهة القدر الأنهار ٠‏ 

٠ آلهة البلاد , آنو وائليل وايا , عقدوا احتماعا‎ ٠ 
٠ انخذ انليل والآلهة مجلسهم‎ 6 


فق 'نكون النخلة هي المخمرة 3 أى تقوم بدور مخير الجعة من الثمر والشعير . 

(ه) وعى تل الأحيمر حاليا » بالقرب فن فدينة بابل 7 وكالك “مقر عدة سلالات سويرية نماكبة ( من 
الأدلى الى الرابعة ) + 

(0) حرفيا : مقطع اللحم ٠٠‏ 


الثنون الشعبية ب 45 


8 


0 
ك0 


1م 
ثآ 


6 


د 2 
كت 


0 


:والوسطهب تمسر 0 
كما جلست وسطهم سيدة الآلهة العظيمة 7) ٠‏ 


لم تكن الملكية ( فى ذلك العهد القديم ) قد وجدت فى البلاد ٠‏ 


وكانت ( مقاليد ) الحكم ( فى يد ) الآلهة ٠‏ 
( غير قابلين للترجمة ) ٠‏ 

غرس الملك ٠‏ 

النخلة فى قصره ٠‏ 

وغرس معها ٠٠‏ ( شجرة ) الطرفاه * 

فى ظل الطرفاء أقيمت مأدية * 

وفى ظل النخلة ٠‏ 

يفتم +٠٠٠٠٠‏ طريق الملك ٠‏ 

كل منهما جدير بالآخر ٠٠٠‏ 

الطرفاء والنخلة ٠.٠٠‏ 


كذلك ( قالت ؟ ) الطرفاء » « بصورة عظيمة ٠٠٠٠م‏ 


اذا كانت النخلة متفوقة م ٠000‏ 

أنت , أيتها الطرفاء » شجرة عديمة الفائدة 0 
ما هى أغصائك ؟ خشب » بلا ثمر ٠‏ 

(أما) ثمرى ٠.٠5.٠٠‏ 

ان البستانى يثنى على ٠‏ 

وأنفع العبد والسيد معا ٠‏ 

ثمرنى 'نساعد الطفل على التمو ٠‏ 

« والكبار يأكلون من ثمرى » ٠‏ 

٠٠ ٠ مساوية للملك‎ « 

العتاد ( والأدوات ) فى قصر الملك ٠‏ 

ماذا يوجد منى فى فصر الملك ؟ 

ان الملك يأكل من ( +080606) 0 

( و ) الملكة تشرب من قدحى ٠‏ 

أنا النساجة وأطرق الخيوط 79 ) 

( و) أنا رئيس طاردى الأرواج الشريرة وأظهر ( 


٠.٠‏ لا ...م 4 هوهو 
0 21 ليع 


)٠0.000( «هنالك أجايت‎ ٠٠٠ لا‎ ٠ 


(/) عى الالهة الأم نخر سالك ٠‏ 


( 


56 - موجية الحديث الى آختها النخلة ( ٠00+‏ ) 


( ب ) حكاية الصفصافة 

وهذه حكاية أخرى. عن شحرة الصفصاف ذكرت فى قوائم النصوص الأدبية , 
:وورد اسم مؤلفها أو ناسخها « أورنانا » ٠‏ ولم ,يتفق العلماء باجماع الآراء على اطلاق 
اسم الصغفصافة عليها , اذ اقترح الأسستاذ سالونين ( فى كتابه عن أدوات النقل 
الزراعية ص ١59‏ ) تسميتها بشجرة التوت , كما ترجم الأسسناذ أوينهايم العلامة 
المسمارية الأصلية بشجرة الحور ,. وذلك خلافا للتسمية الواردة فى قاموس النيات 
الاشورى للأستاذ طومسسون ( ص 551-5455 ) ٠‏ ولعل الصفضافة أن تكون هى 
أرجح النسميات ؛ اذ عثر على قطعة من نص الحكاية نتكلم فيه الصفصافة وترد عليها 
شجرة الغار : كما أن السطر السابع من نصها المنشور فيما بعد يشسير الى خصلات 
الصغصافة التى كانت تدخل فى مستلزمات بعض الطقوس ٠‏ ويحتمل أن يكون النص 
الأصلى قد نضمن أسماء أو أحاديث أشجار أخرى لم يرد ذكرها فى هله البقية الباقية 
منه » ولكن يحتمل أيضا أن تكون الصغفصافة قد قامت بالدور الأسانى فى الحوار ٠٠‏ 

وجدير بالذكر أن عالم الآشوريات جورج سميث قد تصور خطأ أن النص جزء 
من اللوح الثامن هن ملحمة جلجاميش الشهيرة » وترجمه بالفعل الى الانجليزية فى 
كتابه عن العرض الكلدانى لقصسة الخلق ( طبعة 1885 , صن 517 » وطبعة ١88٠‏ 
ص 55 ) وأن الأستاذ ب ٠‏ مايسنر فى الجزء الثامن من كتابه من بابل وأشسور 
( ص ) مو الذى حقق حوية النص وأكد مع الاستاذ لاندزبيرجر ب أنه شذرة من 
حكابة شعبية تنتمى الى آدب المناظرة ٠٠‏ واليك ترجمسة النص الذى حتقه الاسستاذ 
لامبيرت ( ص ١77/1١35‏ من كتابه عن أدب الحكمة البايلية ) : 

(0 ).000( ب أو شجرة الرمان‎ 5١ 

:1 اس شسجرة الأرز , ( و ) السرو )٠660.6٠0(‏ 

0 ب فى حوض القصب والأحمة ٠٠٠-٠090‏ ) 

و ب أليت .١‏ عند وه 


فى لذ فى فى ىا ليد يدك 
ال-0 


5 
ا ل د 

4 ب تدمرين الكثير ( ٠٠-2٠69‏ ) 

8 - الحمقاء ( بين ) الاشسجار 

لان فى ٠00٠0‏ (ك)ء شجرة الغار , جعلت ...ده 
١‏ , جذورك لبست بالغة القروة ( )٠١..٠٠١‏ 


) ٠00006١ ( ظلك ليس وفيرا‎ ٠١ 
قبة فرعك ليست مزدهرة ( ا‎ 55 ١ 


200 فتحت ( شجرة ) الغار ( فمها ) غاضبة وردت على الصفصافة ٠‏ 
٠6‏ ب واستفزتها وهى تجادلها ٠‏ 
1١5‏ ب « كالطرفاء ( ٠000‏ ) لها لحم (0....) 
: /ا١‏ ب كالبخلة , ملكة الأشجار 9 )٠+.+‏ 22 


النن 


( ومثل ) غبار الجيل : الذى. يغمر أرض العدو (0 ٠٠٠٠‏ ) 
اي قشم ولررييية ون ست 6 
ا د ٠٠0(‏ ك )لن يريط )*+٠٠٠٠0(‏ 
51 سم (ريعيدا ) عنك ٠00٠0٠‏ الايضع ( 06٠١‏ ) 
5904 نكن للقوى والضعيف ٠0.٠٠‏ 
سو ل و6.م٠٠٠)‏ بجرف الأخاديد ٠2٠06‏ 
ان اعممء بجعل ٠٠٠+‏ 50 


3 . يسحقون العاصى ٠٠٠٠‏ 
ه أجعل الضعيف قويا , و ( ٠٠0٠0٠٠0‏ ) المقعد ( الأشل ) * 
5 - بغير أن تسمعهاأ أجعل الكلمات معروفة ( مبينة ؟ ) 
ل بخصلات منى يحمون الملك ( 600٠٠١‏ ) 
/ - ويزود ( دن ) الشريف و (الرجل ) العامى ( 6090١‏ 
5 المدينة وحيدة (00000) 
د رن لماي او لزاع 0 
“اللا ٠0089‏ ) توضع لتأمين السقف ٠‏ 
لس شدف - اكالئناج يزين المعبه ب (0 ٠٠0٠0٠‏ ) 
: ا ب ل" ويتطلعون للدوازة لمعرقة :تجاه الريح ٠‏ 
0 3 اجا وم اق ايحم كنت 2 


ربما كانت هذه 0 أعجب الحكايات البابلية على لان النيسات 
والحيوان ٠٠‏ وأشد ما يثير الحيرة فى أمرها أن يدور النصن المتبقى منها حول نزاع غير 
مفهوم بين آلهة الغلة نيسايا ( التى أخذها البايليون فيما أخذوه عن السوهريين حتى 
. أصبح اسلمها نفسه يدل فى الأكدية البابلية على الغلة ٠0‏ ) وبين نوع معين من 
الحبوب يطلق التهم عليها بغير مسوغ معقول ولا مقبول ٠٠‏ 


عثر على شذرة كبيرة من هذه الحكاية فى سلطان ‏ ثبة بتركيا » كما اكتشفت 
فيها قطعة أخرئ صغيرة يظن أنها جزء من ارين لدي جولث علي للق لمكا 0 
والجزء المحفوظ من العمود الأول هو خاتمة حديث أو ضراعة للآلهة ؛ بتحقيق الرخاء , 
وببدو أن نيسابا د نفسها هى التى تتضرع أو توجه الحديث ٠‏ يتبع ذلك حديث القمح 
أى الحنطة التى تخاطب نيسايا بوصفها آلهة العالم السفلى ,2 وتوجه اليها نهمة نشر 
الكراهية فى كل ركن من أركان العمالم ٠‏ ولا يوضح النص سنبب هذا الانهام » وان 
كانت العلاقة بين آلهة الغلة والعالم السفلى أكثر وضوسا , اذ أن النبات يستمد غذاءه 
من أعماق الأرض ٠‏ زيستطيع القارىء أن يجد شاهدا على هذا من واحد من أهم نصوص 
الأدب البابلى » وهو » لدلول بيل 'نيميقى » ( لأمتدحن رب الحكمة ) الذى يثبت فى 
السطر السابع والخمسين من اللوح الثانى أن شياطين العالم السفلى تصل الى عالم 
البشير بالخروج من باطن الأرض كما 'تخرج الثباتات ٠‏ 

أما عن حالة هذه الشذرة كما تدل عليها الرقم المدوئة عليها البقية المتبقية من 
النص ٠‏ فان تغير الزمن وعوامل الطقس والتعرية لم' نترك منه سسنوى كلمات قليلة 
لا جدوى من نقلها » باستثناء أسماء بعض الآلهة .الكبار المذكورين فيه . مثل « اياء 


م 


اله الحكمة والمياه الجوفية , والآنوناكى ( مجم الآلهة ) وآنبو ( اله السماء وكبير 
الآلهة ) والعبارة التى تقول فى السطر الرابع عشر : « أجابت ارشكيجال ؛ بعد الاشارة 
فى السطر السابق مباشرة الى الزعب والرهبة » مما يوحى بأن الكلمات الباقية عن ملكة 
العالم السفلى هذه قد تكون جزءا من مشهد محاكمة لم تصلنا ء اذ ارتبط اسيم هذه 
الملكة بالحكم المخيف والقضاء المهيب. ٠‏ وقد أمحت الكتاية من العمود الثالث ٠‏ وتبقى 
جزء أساسى من العمود الرابع » هو فى الحقيقة ترتيلة تمجيد وثناء على الآلهة نيسايا , 
مما يوحى بأنها قد كسبيت المناظرة , وأن هذا الجزء يمثل خاتمة الحكاية ٠٠١‏ . 

من الصعب تحديد زمن كتاية هذه الحكاية » وان كان بعض العلماء يرجع أن 
يقع بين سنتى آلفين وثمانمائة قبل الميلاد ب كما يلاحظ أن الالحاج على: المطر. لاخصاب 
الأرض ( السطور 5١٠١١8 ١1‏ ؟5؟ من العمود الأول ) ,يؤكد أن الحكاية قد نسأت 
أصلا فى شمال بلاد الرافدين لا فى الجنوب الذى اعتمدت الزراعة فيه على الرى 

01 ب أب الآلهة ( ٠ن‏ ) 

5 ل ضوء شمس )٠:٠٠٠02(‏ 

ه6 ل عند شروق (شممس ) د6دممه 

1 - ليكر موا( 6.60..ه46 ١00‏ 

0 ب مخزن القمس و )٠+٠٠٠٠(‏ 

4 - فليؤمن بستان الفاكهة 00000١‏ ) 

9 ل ولينم بستان الفاكهة (5696000 )0 

) +004 ( لكل الحياة النباتية‎ - ٠ 

ألا ل 60م٠ء‏ الجبال ( ٠٠0.0٠٠‏ ) 

اأا.. بند فقو وهو 

؟١‏ ب لتين قاعدة المعيد ( ٠*++٠+٠‏ ) 

٠ ولير تفع مزار الآلهة العظام‎ ١ 

6 2 ولتعم بركة الآلهة كل مؤسبسات ( العبد ) ٠‏ 

17 - للأماكن الباردة ( ٠0٠٠٠0‏ ) القيم عليها ٠‏ 

)«*( وليتمزق ثوب السماء على صرخة ادو‎ 9 1١ 

6- ولتهطل العاصفة الممطرة حتى تبزغ مزروعات ( الأرض ) * 

9 - لتتكاثر مخلوقات شاكان ٠٠٠0‏ فى المرعى ٠.‏ 

٠ ولينعم الجنس البشرى بالرخاء ( وتستقر ) جميع البلاد‎ - ٠ 

: ٠ س ليدمدم ادد ( وينزل ) الرخاء‎ "١ 


؟”» لب وليترك ايشوم مسكنه مثل *٠٠٠+٠©‏ 

59 7 لتتحد أرورو » أم الآلهة 2 بنعمة: الانجاب المواتى ٠‏ 
+ لب ولتكشر الشسياه فى حظائر الأغنام ٠‏ 

فحت الحتطة فمها وقالت. ٠‏ 

55 سر يخاطة دايا 3 سسنداة الام السغلى ٠‏ 


د ١(جلإغ‏ هو اثة الزعد والمطر 'الذدى آمره الليل ‏ قبل الطرفان. . بأن يحبس.المطر عن البشر كن 
المجاعة والقحط والجفاف جزاء لهم على الازعاج الذى سيبوه لكبار الآلهة ٠‏ 


رفن 


ا ب « لم . باليسايا . تشيرين الحرب فى البلاد ؟ 

8 2 لقد خاصمت كل نبات (**) ٠‏ 

8 ل أوحدت الصراع وأثرت القر ٠*٠‏ 

٠ انك تفتر بن كديا وتقذفين ( ؟ ) ألغاظل السوء‎ ٠ 

٠ )***( لس وقد نشرت الكراهية بين الايجبحى والانو ناكى‎ 5١ 
٠ الأآبسو (****) بيغي استثناء‎ ) ٠٠٠ سا وتفرقين شمل ( ال‎ 75 
* ك واصلت وضعه قي كل ركن من أركان العالم‎ ٠٠٠0.0 3 #م‎ 
٠ » لس ستخضبين الحكيم : وتدمرين الخلق‎ ”4 

9 ب سمعت نيسايا ( هذا ) الحديث الكريه ٠‏ 

5 سس ( 20000 ) صرحت فى يأس ٠‏ 

/لا ب *٠٠٠٠(‏ ) وديرت بنفسها خطة ٠‏ 

84 (00000 ) وتوسلت لصديقتها ٠‏ 


" ل ل ا 
الالجلاييمة) 

ه ب الضوء الساطم الذى ينير ( الظلام ) * 

ا ٠*٠‏ عن طريق الامتناع عن النظر ٠٠٠٠٠‏ 

.امه ليسابا توهض متالقة وسط جميع الآلهة ( ٠٠١٠٠١‏ ) 

4 -ليرتفع صوتها عاليا ‏ ( ٠٠٠٠١‏ صرختها ألا( ٠١0٠١‏ ) 

9 ولتكن مؤازرتها محيبة ل ( ٠٠+٠٠‏ ) 

٠ ) ب ولتخضيع كل البلاد وتقدم ( اتاوتها‎ ٠ 

٠ س ليخرج كل ما زرعته شطأه ويئمو‎ ١ 

ه ول ( ٠٠0٠0٠١‏ ) سملها. وحيوانها , والجنس ذو الرءوس السود ٠‏ 
٠‏ . لبركع عند قدميها كل ما خلقته أرورو ٠‏ 

5 7 لتنم عودهم ونضىء ( وجوههم ) ٠‏ 

٠ جنس البشير كله , بقدر ما يوجد منهم , لنيسايا‎ ) ٠0٠0 ( ل‎ ٠8 
٠ ان الكائنات ( التى تدب ) فى الدغل : والوحوش ؛ تمجد عظمتها‎ 1١ 
) ٠٠٠١ ( د نيسايا نسيج وحدماء وهى تهب الحياة‎ ١١/ 

7 والرجال الذين لا حصر لهم ,يباركون ( ٠٠0٠٠‏ ) باستمرار 
ليتصل ذكرها على الدوام » ول ٠٠٠٠‏ أن لا ٠٠٠0‏ اسمها 

) ٠٠0٠0٠ ( بت تمجد عباراتها الجليلة‎ ٠ 


رعلا علا) أو بدات السسازع .والخمسومات وجرت« الشكل » اده 
(ع )هم على الترنيمب. همجمع آلهة الأزض وآلهة السسماء 
(علو جلاعل عاد) هو معبد الاله انكي ب ايا « اله الحكية والمياء ا في مدينة أريدو ( ابو شهر بن 
حاليا ) وكانت مركز عبادقه 7 وكشفت فيه التنقييات مرحلة حضارية سابقة على بداية ل التاريخية في 
حئثوب وادى الرافدين ٠‏ : : 1 


هه 


) ٠٠٠٠١ ( الخشوع والدعاء لنيسايا التى‎ ١ 

؟؟ التى عينت ٠٠٠٠‏ لكى ينظر اليها 000600 ) 

+5 ب طويى لئيسايا , ما أغلى ( ٠٠٠0٠‏ ها) ٠‏ 

48 .. الكبار والصغار يتحدثون ( 0:٠١‏ ) * 

ه5 ب ٠ ٠٠٠(‏ ) الثناء عليها . ويمجدون ( ٠)٠٠٠٠١‏ 

5 سب ( ٠٠*٠٠‏ ) أرياب الحرف الكدين ( ٠ )06٠١‏ 

د الثور والحصان 

لم يتبق هن هذه الحكاية سوى يضع كسر قليلة عثر عليها فى مكتيات الملك 
الآشورى آشور بانبيال ٠‏ وأكبر هذه الكسر تؤلف جزءا من لوح أو.رقيم من عمودين 
بمثل القسم الأول من الحكاية الأصلية الطويلة ٠‏ والشارة الثى تروذنا بهذه المعلومات ب 
وهى التى تكتب عادة فى نهاية المخطوطة وتسجل اسم الناستخ أو الكاتب ‏ تنتضمن 
كذلك نصف السطر الأول من الحكاية الذى يقول : يينما عشتار المجيدة ٠‏ وليس لدينا 
من المقدمة الاسطورية الا الجزء الأخير الذى يصف ارتفاع الفيضان السنوى كما يصب 
الثور والحصان اللذين يتطلعان اليه ثم نأتي المناظرة التى بحاول فيها كل طرف أن 
يثبت تفوقه على خصمه ٠‏ ولابد أن الحصان قد استرسل فى الكلام عن بسالعه فى 
الحرب ؛ اذ يرد عليه الثور بأن العديد من أدوات الحرب يصنع هن جلده ٠‏ والغريب 
أن الأجزاء الباقية لاتنطوى على أي اشارة الى الخدمات اأتى يقدمها الطرفان المتدافسان 
للبثسر . فضلا عن أن الجزء الخاص بالفصل فى النزاع لم يعثر عليه ٠‏ 
فد عرف بعد في المناطق الجنوبية :من وادى الرافدين فى تلك العصور المبكرة ٠‏ لقد كان 
الحصان ششيئا نادرا فى العصر البابلى القديم 2.ولم يبدأ فى الانتشار على نطاق واسع 
الا فى أوائل العصر الكثى نتيجة لقيام الميتانيين (*) فى سوريا والمناطق الشرقية من 
آسيا الصغرى بتر بيته والعناية الشنديدة به ٠‏ ( وقد نشر أحد البالحثئين وهو الأستاذ 
ج١٠‏ بوتراتز فى كتابه عن الحصان فى العصور المبكرة » ١958‏ مجنوعة نصوص 
باللغة الحيثية تبين فن تربية الخيل وتدزيبها ورعايتها » وأثبت أن مؤلفها الذى يسمى 
« كيكولى » من أصل ميتاتى ».كما نشر باحث آخر , وهو الأستاذ ١‏ ايبيانج » مجموعة 
نصوص أخرى من العصر الآشورى الوسيط تحتوى على أصول تربية الخيول وتدريبها 
على جر العزبات ) ٠‏ وكل هذا يؤكد أن الحصان قد حظى فى ذلك الزمن القديم يمثل 
ما يحظى به اليوم من رعاية لايمكن أن يحلم بها الانسان ٠٠‏ ولذلك لم يكن من قبيسل 
المبالغة أن سرف الحصان فى هذه الحكاية فى التفاخر 'سائرة ومزاياه ١6‏ وأخيرا فان 
الحكاية ترجع على أرجح الآراء الى العصر الكثى ٠‏ وسوف تقاتصر. على النسخ التى يمكن 
الخروج من نصوصها بمعنى مترابط على الر غم من الثغفرات والفجوات والسطور 
الضائعة ٠٠‏ ونبدأ بالنسخة الأولى فنقرأ على وجه اللوح بعد ما يقرب من نسعة سطور 
مفقودة ما نصه : ش 

© ابه الليل الملك ٠٠٠٠‏ 

**٠١٠ دغوات‎ ١ 


0 بم استتسمخ إل 0999 


(بوو) لأسس"' الميتائيون أدولتهم فى شمال بلا الرافدين 2 وأخضعوا آشور وشمال سوريا فترة بن 
الزمن ٠‏ عزمهم الحيثيون فى منتصف القرن الرابع عشي قبل الميلاد , ثم الآشوريون فى القرن. الثالث عشي 


إن 


0 


ب نبانات جوع جيه 
0-3 جداول ٠٠٠٠0‏ ) أنهسار 0 


58 للفرات ٠٠0٠٠‏ ) وفرة ٠‏ 
ع فية أن مياهه ( ٠5١0٠٠‏ ) دجلة ١و9و٠‏ 


. التى ارتفعت ( 0-٠٠9٠‏ ) 


5-5 ( وأزاحت ) مروج الضفاف ( ونممرت ) الحقول 0 


.( واكتسحت ) الروابى وأغرقت السهوب ٠‏ 
( وحرفت ) ترية السهل الى المنخفضات ( والمنحدرات ) + 


( وسيطرت ) على المناطق الواطئة وسالت على الأراضى ٠‏ 


( المساحات ) غير المنزرعة الى مستئقعات * 

ونم النباتات فى القصبة ( والدغل ) + 

ب. وانشيق صدر الأرض البور ٠‏ 

58ظ52555 الكل يزدهر من أجل التطنان 2 ووفرت الخصب والنماء 
ب صار الثور والحصان صديقين ٠‏ 

ب شبعت بطونهما بالعشب الزكى ٠‏ 


ب .وفى.غمرة اللذة انخرطا فى الجدال ٠‏ 


"..دفقج الثور يمه وخاطب الحصان المجيد فى الممارك ٠‏ 


ب ««عندما: أنظر حولى . أجد أن فألي يبشر بالخير ٠‏ 

فنضيبى من الكلاً هؤفور من بداية العام الى نهايته ٠‏ 

لقد جاء الفيضانالطامى مبكرا » وتجمعت الميياه السائلة من أعبباق 
الأرض ٠‏ 

اكتتسحت .مروج الضفاف وروت الترية ٠‏ 

ب وجرفت ( نرية ) السهل الى المنخفضبات ومن فوت المبحدرات ٠‏ 

وأزاحت الروابى وغمرت الحقول يلميام ٠‏ 

س وسيطرت على المناطق الواطتة وأغرقت السهول ٠‏ 

ب. أخذ مخصبب ( البرارى ) (*) يحرث ادن التى لم تفلح ٠‏ 

. والعامل الصيتاع ..٠.6٠6٠+‏ 

5 ان عجولنا تئب وتنتظر ( .)م 

لكن الحصان , الذى لاعلاقة له بالسهل , يطأ الأرض بخيلاء (١‏ +0 

ب غير نفسك », وابتعد عن ( ١.0٠6٠‏ ) 


55 القسيسدم ٠ع‏ ووه 


ب قدبرى وقدرك ..6٠٠١‏ 


كن 
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النحاس القوى الى يضق ( 1٠:1:‏ ) 

لبامى يشيه الثوب )1١٠٠*+٠(‏ 220 

بدونى لا ( يسرع ؟) العداء ( ٠00٠‏ ) 

ولا الملك + والحاكم والكاهن ؛ والأمير يسيرون على الطريق ( ٠١٠٠٠١‏ ) 
فتح الثور فمه مخاطبا الحصان ( المجيد فى المعركة ) ٠‏ 

أأنت وحدك ( القوى الجبار ) ١٠.٠0٠٠‏ و 

ما فى معركتك ( 2ك 


.اننى أضع اللمسات الأخيرة فى العرية الكاملة و عوءه. عدتها ٠‏ 


يجلدى يتغطى ال ( )م 

وبجلدى يتغطى ال ( ٠5٠٠+‏ ) 

سهام المحارب , والجعية ( ٠0٠٠+‏ ) 

الرماح الضاربة تحمل ( 000600 ) 

فئوس المعركة التى ( يمسك بها ) سيدك )٠66.600(‏ 

انك لاتستطيع ان تبصر الطرريق ٠‏ ( فأنت كال ٠٠‏ ) ضعيف مثهالك ٠‏ 
عيناك تحدقان , ولكنك لا .).+٠٠.9(‏ ش : 
وأنت لاتقطع الطريق » فعلى الزمام ( ٠٠0٠6٠6١‏ ) 


فتح الحصان فمه وقال مخاطبا ( الثور الجليل ) : 
عندما أطلق الصهيل ( ع 

فئوس المعركة ( ٠006+‏ ) 

الأمسلحة ( مللمة) 

لا التى تطرح أرضا ( فقووه. ) 

اده قلف أتبد 114 

عند مخاضة نهر (0 ٠0.6٠9٠‏ ) 

على الطريق ( الممئد ) فوق الجبال ( ١000٠‏ ) 
تكون متعبا , أيها الثور » وقيد ( ١/٠٠٠٠‏ ) 


"فى أداء مهمتك لايصمد (0.0.00.) 


علفك من النخالة ؛ والآأرض ( فراشك ) 


كيف يمكنك أن تناقفس الحصان ؟ لعو 


فنتحالثور فمه وقال مخاطبا ( الحصان » المجيد فى المعركة ) ٠‏ 
« أما عن القيد الذى ذكرته ( ٠00٠٠0‏ ). ش 


ب.. النسخة الثائية : 


5 "ذموعه تنسكب كالماء من زق ٠‏ 


ا 


0 الحصان 2,2 ل و ووه جدير بالتكريم ( والتبجيز‎ ٠٠.٠.٠ 


٠ لكنك أنت والحمار تتحملان السخرة‎ ١ 
« ال ل ين طريق فياه اقرب _+++*؟+‎ 5 1 


2 فاتح الثور فمه وقال مخاطيا الحصان ؛ المجيد فى المعركة ٠‏ 
عا ب (ز ٠٠0-٠0‏ ) رحل لايعتيد عليه 


؟> ل النسخة الثالثئة : 
؟ ا( 000.٠+*)الثور‏ لنفسه ل )٠٠.٠6٠6٠0‏ 
٠“‏ الشنهر ( الأول ) , والثانى ٠»‏ والثالث ٠‏ 
1 (00000 ) الحب يتفتح , وال (0 ٠0000‏ ) يرتوى ٠‏ 
هاس مره ) ش ١‏ 
حي 64 اعقدتى الى_ ظلل الآلية وتهفعة) 
٠000 ( 1‏ ) يباركوئنى يدعواتهم الطويلة عندما أسقط صرزيعسا 
( ويضحى بس ) ٠‏ 
02000٠0 4‏ لا أنكفىء على وجهى فى الحر » * 
4 فتح الحصان فمه وقال ( مخاطبا ) الثور الجليل ٠‏ 
٠‏ « أنا( ٠٠٠٠‏ ) وأخطو على رصيف من الآجر المحروق (*) ٠‏ 
١‏ ( بالقرب هن ) الملك والمشير يقع مربطى ٠‏ 0 
٠١‏ -( والسياس ) يقدمون (لى ) النبانات وخضار الأرض ٠‏ 
١‏ ب (0000+ ) ويعنون بموردى البديع (**) ٠‏ 
٠0٠٠0 ( 2 14‏ ) ويقطع العشسب الضشهى قطعا صغيرة ٠‏ 
٠000 ( 1١‏ ) فاثق , حصة مخصوصة للمهر ٠‏ 


5 2 ولحمى لا يؤكل )٠٠-٠-٠(‏ 
ه ‏ حكاية الثعلب 


كان هن الطبيعى أن لايغفل آدب الحكمة البابلية فى روايته للحكايات الخرافية 
على لسان الحيوان موضوع الثعلب ؛ فهو الموضوع الأثير فى كل مكان وعند كل 
الشعوب +٠‏ ويحتمل أن يكون سكان وادى الرافدين قد تناولوا غذا الموضوع فى سلسلة 
من الحكايات التى لم يتيق منها الا كسر وشبسارات متفرقة لانخلو من التكرار هنا 
وهناك ,2 ٠‏ يلغ مجموعها ثلاث عشرة اكسرة هى فى رأى الدارسين أحزاء من مؤلف كيير 
تعذر عليهم حتى اليوم أن يرتبوا قطعه فى نظام مت متفق عليسه أو ان يستخلصوا منه 
الخيط المتسق للأحداث ث * وترجع ألحدى هذه القطع الى العصر البابلى المثاخى 2 كما نعود 
اثنتان منها للعصر الآشورى الأوسط ونسع للعصر الآشورى المتآخر ٠‏ 


ومل الرغم هن المادة الشسحييحة المتشتنة التى لم إيجمع العلماء على ثرثيب أجرائها . 
ومن احتمال أن 'تكون هذه المادة بقايا من مجموعة من الحكايات التى ندور حول دهاء 


(عوم آم الطابوق, ' 
علرعاق آر النبع 1 الذى اري ' علة ٠‏ 


له 


التعلب ومكره الذى ظل على الدوام مضرب الأمثأل : فقد يمكن تتبع مشسون الحكاية ب 
من خلال النصوص التى نقدمها على الصورة المؤقنة الثالية : 


هس 


تبدأ الحكاية يشكوى الثعلب للاله « الليل + من القحط والجفاف الذى نزل 
بالأرض وأهملك الزرع والضرع ٠‏ ويبدو من بعض الكسر أن انليل هبط الى 
الآأرض ليفتش أحوالها » وأنه هو الذى أمر بتسليط الجفاف عليها عقايا لهسا 
ولسكانها على الفوضى التى انتشرت فيها ولم يجد وسيلة للقضاء عليها الا بالقضاء 
على الحياة نفسها ٠‏ وريما يكون هذا الموقف كله , أو شىء آخر لا نعليه على وحجه 


. التحديد, هو الذى أدى الى المناظرة التى يسترك فيها الذئب والكلب مع التعلب , 


مع ندخل الأسد عدة مرات يصورة غامضة ١8‏ 


بوجه الأسد عبارات التهديد ويشرع فى وضعها موضع التنفيذ ٠»‏ والظاهر من 
بعض النصوص المتفرقة أنه يمثئل قوة تدمير لايمكن الوقوف فى وجهها » وربما 
كان كذايك رمزا معبرا عن الغضب الالهى على التعدى على الحقوق ب لخصوصا 
حق الملكية الذى يتمتع به الأسد غير منازع ! .. وأداة لاقرار القانون والعدل 2 
والحد من شداع بعض المخلوقات ومكرها ؛ وعلى رأسها الثعلب يطبيعة الحال ٠‏ 


سكو الثعلب للذئب من أنه قد ضلل به وأكره على المشاركة فى مهمة معيئة ٠‏ 
وعندما يظهر الكلب يتوارى الثتعلب والذئب فى جحرهما » وينطلق الكلب فى 
التفاخر يقوته والتباهى بأمانته وثقة الناس بحفاظه على العهود وحراسته للبقم . 
والأغنام ٠٠‏ وينهى الكلب حديثه بالاشارة الى جراثم الذئب » التى يسائده فيها 
الثعلب ٠‏ والتهديد بالانتقام منهما ٠‏ 


: يرد الذثي بلهجة شديدة التواضع والتملق للكاب الذى يقسيد بقوتة ٠‏ وهنا 


ينبرى الثتعلب للرد على الذثب. وتوجيه قائمة انهامات طويلة اليه : من خيانة 
الصديق ؛ واثارة الفتن , والتعدى على أملاك الأسد ٠‏ ويتبع ذلك حديث للكلب 
تتعذر قراءته ٠‏ ا 

يعود الكلب إلى الضرب على طبلة الادعاء » فيعدد مآثره و « بطولائه » فى حراسة 
الحياة والملكية فى الرريف والمديئة 2 وزعامته لفريق من ذكور الكلاب واناثهها 
لإيقاف أعمال السلب والنهب التى يقترقها الذثب والثعلب ٠‏ ويضيف الكلب 
الى ذلك أن القط والئمس كليهما يعيشان فى وف منه ٠‏ وهنا يتدخل الذثب 
فيعتب على الكلب لأنه لايقوم بدوره الطبيعى » على الرغم من أن نسبه يتصل 
بالنار ٠٠‏ والواقع ان هذه الاشارة الى اتصال نسب الكلب عن طريق أمه بالنار 
أو باله الئار مسألة يكتنفها الغموض ؛ وريما كان لها أصل أسطورى غير معروف'٠‏ 
ولا يكفى أن نفسر القول بآن النار هى أم الكلب وأن اخونه هم ألسنة اللهب 
التى تضىء ظلام الليل ‏ لايكفى أن: نفسره بأنه مجرد صورة بلافية أيدعها 


1ه 


الثار فى الأشياء ٠‏ واذا انخذنا النار رمرًا للتدمير والتخريب ٠‏ فكيف يقال هذا 
على لسان الذتئب فى معرض نفاقه للكلب ؟ أم د اشارة ' 
الى النشاط الفا؛ ثق الذدى بدعيه الكلب لنفسه ؟6 


برد التعلب على الذئب بالدفاع عن نفيسه وعن أبويه , ثم يشرع مخلوق غير 
معروف فى الكلام عن الافتراء والتزوير » يتبع ذلك حديث الكلب عن الهجبات 
التى تتعرض لها الحيوائات الأليفة » وذلك بعد انتهاء متكلم مجهول من كلامه * 


لكان ا 


ا ويأتى مشهد حكم أو محاكمة أمام اله الشمس والعدل شمشى » فيلح المتكلم سه 
ويحتمل أن يكون هو الذئب ‏ على الاله ألا يثرك الثتعلب بغير عقاب +٠‏ ويرد 
الثعلب بالدفاع عن نفسه », ويبدأ فى حديث موجه على أغلب الظن الى الذ ثب ٠‏ 


ام لم ولستمع الأسد وهو بيهدد الثعلب الذى يتملقه ويحاول أن يتقى شره ٠'‏ 


يض الناتك مروينا إن الارجم هو القملتت تيفية النتسون عل النيوانات 
الأليفة + ويتهم الكلب بالافتراء عليه كديا ٠0‏ 


ات صسدا متحدث مجهول فى ادانة الثعلب المكار . مما يدقع التعلييه لام ليه 
لقسسة ٠‏ 

١‏ ويرجع الكلب للدق على طبلة الادعاء والتفاخر يقوته 2 ويهاجم النعلبة والذثب 
معا فيرد عليه الأخير ٠‏ 


الس ويأنى كلام ( ريما قيل على لسان الثتعلب ) يتبعه الرد عليه ٠‏ 


الاسم وأخيرا بيأنى اتهام الكلب للذئب والثعلب بالافتراء علية وثشويه سسمعته أمام 
شمش وائليل » حتى لقد وصل بهما الآمر الى المطالبة بموته ٠‏ وهنا يتكلم الذئب 
... مع التعلب ٠‏ 
5١ت‏ وأخشيزا يبدأ الشعلب فى لقديم فروض الصلاة والعيادة للاله الليل فى معبده فى 
نقر (“نيسور ) هع الخانمة التى 'ننتهى . بها حكاية الثعلب . تن أي جكايائه التى 
تستئد طرافتها الى قدرنه على الخروج منتصرا من المأزق. التى دبرت له والتهم 
التى كهلت اليه » حتئ لو كلفه الأهر أن يتجه . فى صحبة الذئب الذى ينقلب 
. “عليه فى بعض الأحيان كما ينقلب هو نفسه عليه الى شمشى وائليل لعرض حالته 
.“على الآخير ومطالبته بتخليصه من الكلب واصدار حكمه عليه بالموت 0. 


. وفى النهاية نستطيع أن نقول ان حكاية التعلب البابلية لاتكتفى يمحاكاة النموذج 
السومرى » وانما 'نطوره نطويرا أساسيا ٠‏ يدل على هذا أنها لاتلتزم بالخطوات المرعية 
فى ذلك النموذج ء من البدء؛ بمقدمة أسطورنية تنتقل منها الى المناظرة ونخنتم بالقرار 
الفاصل من الآلهة ٠‏ والأمر المحير فى هذه الحكاية أنها لاندين الثعلب المعروف بايذاثه 
للانسان فى حيواناته الأليفة » وانما تقسو على الكلب المعروف بوقائه له ومحافظته 
على أملاكه وأغنامه +٠‏ فهل كان هدف الكاتب الشعبى المجهول هو ابراز مكر التعلب 
وحيله البارعة » حبا فى الدعاية والسخرية لا فى العبرة والموعظة ؟ أم أن المقصود من 
الآمر كله هو اظهار مهارة الكاتب فى ند بيح العبارات الدقيقة وخلق المؤاقف المثيرة لحمل 
جمهور القراء .أو .المستمعين على التأمل والتفكير ؟ 

وأخيرا فان زمن تأليف الحكاية يمكن أن يقع فى العصر البابلى القديم يما لا بعد 
غن عهد السلالة البابلية الأولى ب ولا يتأخر عن العصر الكمقى , كما أن الحكاية نفسها 
نر تكز من .الناحية الفنية والأدبية على نراث ثقافى حظى فيه موضوع الثعلب بالاهتمام 
وتعددت أشكال صياغته سواء فى أدب المناظرة والأمثال عند السومريين أو عند البابليين 
والأشوريين +١‏ 
| واليك” نصوضص النسخ المغتلفة كبا رتبها وحققها الأستاد لامبيرت » مع العلم يأن 
الانتقال الى ترقيسم جلديد يدل بعرو الإو على الانتقال” من وحه اللوح 
الى ظهره : 


3 


(1) اللسخة الأولى : 

؟ ل عيدما (١‏ -٠ءدء:.)‏ 

: ب حبس المطر عن البلاد ( ٠٠0٠٠١‏ ) 

5 - قال الثعلب كلمة ٠‏ : 

(«١ - 7‏ لينزل ؟) المطر على البلاد ليوم واحدذ ؛ المطر ٠١‏ » 
الثعلب الذى استولى الغضب على قلبه (*) ( قال كلمة ) لانليل ٠‏ 
١‏ - « يا سيدى الليل ؛ لاتخرب ما خلقت 1 

) ٠.٠٠٠ ( س ان أعدائى بغير استثناء قد تصالحوا‎ ١ 
قدمك‎ ) ٠00١ ( أولئك الذين يكرهوننى‎ - 54 


ا 
5 


) 7669 0( معلم‎ ٠١ 

( سوف ) أقوم (”**) ٠٠٠٠‏ سوف أقرى 66000١‏ ) 

ب ( سوف ) أقبض على رقبته » ( وسوف أخُنق ) حلقه ٠‏ 
( سوف ) ٠٠0٠0٠‏ رأسه فلا يستطيع أن يرقع )٠6٠+(‏ 
ب ( سسوف ) ٠٠٠٠‏ أذثيه وأقلع عينيه ٠‏ 


1 
7 سس( سوف ) +٠٠‏ فى موضيع مهجور ٠‏ 
4 
52 


ا 
ا د 


از 
3-3 


ل ( سوف أسلمه ) لأيدى الأسود الجائعة ٠‏ 

ل وستمزق الأسود الجائعة لحمة ٠‏ 
ايت ٠0.‏ فى حضرة شمشس ٠٠٠٠‏ العايد ٠٠‏ 
2-١‏ الأسد الجليل ( طرحه أرضا ) و ٠٠0٠0٠٠١‏ قوق ر.2.ه 
ل ( قبض ) على رقبته ( وخنق ) حلقه ٠‏ 


١‏ 0 *0٠٠«رأسة‏ فلم 1 مانطع أن ,يرفع ووقوه 


( ب ) النسخة الثانية : 


٠ 
3- 


) ٠60060٠900١ يجرى » وهو مع قفسةه‎ ) *٠٠**( 
٠ شبيطان يدمر أطراف‎ ) ٠٠٠٠+ 0( ب‎ 

٠ لو كنت عرفت لما خرجت ؛ ولبقيت فى جحرى‎ ) ٠00٠08 
٠ حياتى الغالية‎ ٠0٠00٠٠0 ب‎ 

مرة ٠٠٠+‏ وثانية وم وه 
ا لا لل جح ل 

مئل نصيب ( خالص ) 2 نصيبى (*) ( ١000٠٠‏ ) 

/ا ل وقد رحلت الآن وأبقيت على حياتك ٠‏ 
4 وسوف أقدم أضحية مع كل أهلل وذريتى ٠‏ 


مد د ل ة 


(عل) حرفيا : قال التعلب فى غضب قلبه ٠٠‏ 
(عاده) الكلمة الانجليزية تفيد كذلك معني الفيذ والقضاء على ٠‏ 
(علا) أي حصتىي ٠‏ 


. ب دعاهم » الكلب , والذئب . و000+٠٠‏ 


اسم 


بعد ذلك سيقطعون ( كالثوم ) » 


كالسحب التى ( ٠00٠0٠0‏ ) العاصفة , 


5 
0 


اس 


ا 


كالأفراخ المطاردة ستدق قلوبهم » * 

دفعا بعيدا ودخلا جحورهما + 

التعلب انسل الى قاع جحره ٠‏ 

الذئب جثم داخل جحره ٠‏ 

الكلب وقفف حارسسا على مداخل ( جحريهما ) وسبعى *+٠٠+‏ 

فتح الكلب قمه وهو ينبح ٠‏ 

ومخيفا لهما كان تباحه ٠‏ 

انقبضت قلوبهما حنى أفرزا المرة (**) ٠‏ 

« ان قونى قاهرة »2 أنا مخلب طائر « الزو « ,2 أسد حقيقى ٠‏ 
أرجلى 'نعدو أسرع من الطيور المجنحة ٠‏ 

عند ( سماع ) عواثى المخيف ( تحمد ) الجبال وثحف الأنهار ٠‏ 
أقعد كالضحاذ أمام قطيع ( الأغنام ) ٠‏ 

وأنا المؤنمن على حياتها كالراعى ٠‏ 

أكلف ( بالقيام ) بالدورة المنتظمة فى الريف ١‏ المفتوح ) وفى أماكن 


الشراب 08 وأطوق الحظائر ٠‏ 


"1" ل يصليل أسلحتى المخيفة أستاصل ٠.6.٠٠‏ 
“3” لس وعلى ( صوت ) زثيرى > يلوذ اله ال ا 0 
5 2ب ويغجنز الطائر عن التحليق ؛ ولا به يشق سبيله ٠‏ 


د 


"5 أيصيما 5 


/ا؟ ب 
54 - 


ا 
جح عم اع كلم 


0 


حظائرى لا ( ,بجرذٌ المتلصص ) على نهبها ٠‏ 

٠ لقد أثار الذئب غضبى‎ ٠٠ 

وأحضر ( معه ؛؟ ) الثعلب حانث العهود .٠.٠‏ 
سأسفك دماء حشودهم ,2 سأقفى على حياتهم 0 


وأمورءه* اله و ووم وه 


( سمع ) الذثب كلمة الكلب 

واستولى الخوف على قليه ٠.٠٠6٠‏ 2 

ا ا لتر لاني حياتي وعيكا و الج )ولباب 
الها العداء المتريع ٠»‏ 

0 رع برلل ممت كن انق 

معك يوجد ( ٠٠٠٠‏ ) أنت يامن +٠٠.ه‏ 

*٠0٠0* (‏ ) فى شبكتك يقع الخفيف والسريم ( ٠.٠.٠‏ ) 

( تجلس مثل اله ,2 مرتديا ثوب الرهية والهيبة ٠‏ 

بلا تسل .)٠.٠٠٠-9٠(‏ 


ا اي الصفراء أو المرارة ٠‏ 


عا 


هو" 


'قبضتك على ( أطفالى ) قاسية ٠‏ 


رعبك المخيف (6..60) 

أن .ده ) اطلاق سراحهم , لقد شبرت قبضتك . 

التعلي ارسئلتي ريه مع ْ 

جعلنى أتوجه صوب يواية الكلب (" , الذق شاد ( السؤانات ‏ 
المتوحضشة ٠‏ 

ان وعبك المخيف ؛ الذى يفوع مه المستتتعار فى بيش هل الوقم , 


لايخطئنى ( أيضا) ٠‏ 


اسيم 


ليميا 


- 


( و ) الخوف منك ينتابنى من أمام ومن خلف » ٠‏ 

رد الثعلب » وهو يبكى بكاء هرا ٠‏ ظ 

وقد ضاق قلبه » والسكبت دموعه ٠٠‏ 

( و ) خاطبهم قائلا » « انت , أيها الذئب , صورة ( مجسدة ؟ ) للطعن 
فى الظهر (**) ٠‏ 4 
شرير » يقطع. رقبة صديقه (**”) ٠‏ 

لم تشعل النار فئ حقل ( القصب ) الملتهب ٠‏ 

ترسل الدخان من الدغل: الجاف'؟ ٠‏ 

تحرق ٠-٠‏ آبار القار؟ : 

'نصب لهيب القلوى فى تنور الفخار ؟ 

٠ لقد راق للكلب أن يرفع قضية ضدى‎ ٠٠ 

هذا هو حكم الاله , « دع الكلب ( ٠٠٠٠٠‏ ) شرم < 

( دعه ) يسفك دم الأعداء ويقتلهم بأسلحته » ٠‏ 

لقد لمسث أملاك الأسد ا )٠٠٠99‏ ' 

لم تثقل همى , تافة (#**م رموه 9) 

فتبح ( الكلب ) قمه وهو يتكلم ٠‏ 

وقد أخافهم تباحه ٠‏ 

( وانقبضت ) قلوبهما حتى أفرزت المرة .٠‏ 


لس ا 17 
<١‏ ) اللسخة الثالئة : 


03 


6 


5 


0-3 


محيث يكون فعمه أكون هناك ( وللثة) 
( آنا )رقيب مدينتى ٠0.0600‏ ) 
( أنا) مزلاج سقاطة الباب وخابور الأغلاق ٠»‏ 
( آنا ٠-٠٠‏ ) عند زأس النائم 0 


(علا) ربما كان المراكه بهذه الصورة الشعرية هو في الكلب المخي ٠‏ 

..٠ [فيقمث أى الغيبة والتميمة والافتزاء كذبا وزورا وتشنويه السمعة وسائ 95-5 الفدر‎ ٠ 
”60 (للا علا علذ) خرفيا -: أيقطغ حنجراته 1 زورء‎ 
٠ (علو جر عاوعد) أو لماذا تزيد غضبى‎ 


إوآء 


٠ 
1١١ 
١ ؟‎ 
1١ 
15 


اسم 


( آنا ٠٠0٠٠٠‏ ) عند حظائر القطيع وى ٠٠٠٠+‏ 

عندما ينقض الذئب على ( )**٠+‏ 

عندما يتهور الثعلب ( )٠١*9+*٠‏ 

أنظر » سوف أفتح قمى ( وسيتجمع ) اخوتى * 

اناث الكلاب المتلئلئة كالنجوم فى السسماء ( ٠٠٠٠+‏ ) 
بالرغم من أن القوى يجرح ويقتل ( ٠0٠٠٠‏ ) 

( ستنهشض ٠١‏ ) اناث الكلاب مثل مشط الراعى (*) * 
وأنا أعرف كيف أقهر أجسادهم ٠‏ 

ان القط البرى ينشر الأكاذيب , ( وهو الآن ) جاثم فى جحره ٠‏ 
(و ) الئمس ( رايض ؟) فى المجارير ٠*+٠٠0(‏ ) 

( سمغ ) الذئب كلمة ( الكلب ) ٠‏ 

فى طيش رد على ( الكلب ) قائثلا ٠‏ 

«أيها الكلب , أمك التى خملتك هى الثار , وأبوك .٠٠٠٠‏ 
اخوتك ( السنة ) اللهب التى تضىء الليل ( ٠٠٠٠٠‏ ) 
غير أنك ( ٠0٠٠0٠‏ ) المأء» ( وهو ) حياة الشعوب ٠‏ 
ان (١‏ أعمال ) البطولة التى ثعرفها , أفضضالك ٠٠٠٠١0‏ ) 
الليل خلقك لتساعد ( ٠0٠00.‏ ) 

أما عنا نحن 200008 / 

) ١0٠١٠٠٠١ ( (فقد)رأينا‎ .٠٠00 


رد « الثعلب وهو يبكى يكاء زهرا) * 
آثار الغضب فؤاذه ( واستكيت ذموعه ) ٠‏ 
خاطب ( الذئب ) قائلا * 

دان بوابة هدينة أبيك (*) وحنحرته ( ٠06008‏ ) 
قد صاروا ضعاقا و( )٠٠١٠١٠+‏ 

اله يعزف الجحر , فراشش ٠٠0٠١٠0‏ ) 
جوانب الجحر (0 ٠٠٠٠١‏ ) 

ان أفى لا )٠١٠٠-29(‏ 

(و) أمى ٠50٠٠٠١0‏ ) لحظائشر الأغنام ٠‏ 
لبن أرسم ٠8‏ 29+ ) 

فى عشيرتك , أنْها الذئب ؛ ولد ( 00000 ) 
الأب الذى أنجبك انتزع ومجءيءء ) 


عل عو من لصيلة البباتات الشوكية وايسيميه و المورد » أنشما بالك بساسية :2 


رعاني أى فم الذئب أن حتحر نه أن جلقه 000 للصورة الشعربية التي ردت في السطر الناسع 
سن ظهر اللوج الذي درمت عليه النسخة الثالية + 


55 


1١‏ سيمع (ور2 الأم التى حملتك ٠.00٠0‏ 0 ل ل 4م 
5 وأنت ء سليلهما , قد +069.٠ء‏ 


( د ) النسخة الرابعة : 


3 


22 


نل بم احج ها 


35 


أو الك مسح لع 

1 

قوة أبى )٠00600(‏ 

عييك ننس عع 

فرق العام حم ) 

فى ذلك الحين وقفت ( 000٠+‏ ) 

أنت تعرف اللص ؛ الساحر (**) » 

لقد تخق عن شريعة الحق والباطل (***) ٠‏ 

مذ أن ظهر الثعلب وأرسلتي ١‏ 
وضعوا ٠٠٠٠٠‏ فى الطريق عند قدمى ٠‏ 

وأثا نفسى قد استدعيت بالأمر للمحاكمة ٠‏ 

( الهى ) شمش , لاتدع الظالم يهرب من حكمك ٠‏ 
دعهم يقتلون الحكيم » الساحر » التعلب » ٠‏ 
عندما سمع الثعلب هذا ( الكلام ) رفع رأسسه وأخد يبكى ( أمام ) 


٠ 2 


#جمداني 
انحدرت دموعه أمام أشعة شمش «*) 
« لاتستدعنى » يا شمشش » فى هذه المحاكمة ٠‏ 


من بهبط دغلى لابخرج منه ٠‏ 

لابفلت منه ليبصر ضوء الشمس ٠‏ 

من أنت ؟ ضعيف ( تتجراً ) على المثول أمامى ٠‏ 

( بينا ) قلبى ,بتميز غيظا ووجهى ( بحتقن ) شراسة ٠‏ 
ساكلك ولن أرثى ( لك ) : 

سالتهمك دون مقاومة منك 0 0269٠تع)ء‏ 

سأمئص أدماءك ولن )٠..20( ٠٠‏ 

سامزق لحمك و )٠٠٠٠.600(‏ 

التعلب سكى )٠.66.600(‏ 

يتلفث أمامه ووراء. ( +٠٠-22‏ ) 


(«9) أو المشعوة ٠‏ 
(بلاجلاعلا) حرفيا : جاءت أو ظهرت دموعه آمام شعاع شمش ٠*٠‏ 
(3) حرقيا : جاءت أو ظهرت دموعه آمام عنغاع شمشس ٠‏ 


الفنون الشعبية 56 


اا «أنتء أيها الأسد (0.600٠٠)ع‏ 
٠‏ .. أيها الفاتح ( المنتصر 5257 
٠١‏ . الوحش )٠٠٠٠600(‏ 
5 الجبار ( 60069069 ) 


١ه‏ ) اللسخة الخامسة : 
(لم ) أعض اللحم 2 ولا مصصت الدم ٠‏ 
لم أمزق الحلد » ولا سببت القرحة المؤلة ٠‏ 


دم٠٠»‏ عدوء, وأثا مقيد ٠‏ 


0 
ا هن 


ا 
3 


ان كنت قد آذيت ( أحدا ) 2 فسوف أتحمل العقاب * 
ب (0*000 ) منذ أن أفترى الكلب على كذيا ٠‏ 
0٠٠٠٠‏ ) أطفالنا , مستقر الحقيقة ( ٠٠٠٠‏ ) 
اوه تحنل 

ب لم يعض اللحم ؛ ولم تمص الدماء ٠‏ 

٠ لم أعرض الحياة للخطر‎ 00008 ٠ 

٠٠ الأسنئان حادة‎ ء٠مم٠‎ 3 ١١ 

1 0000 مقيد +|ث٠.ء.‏ 

1 ب ٠٠٠٠٠١‏ ملء يكل أنواع اراقة الدماء ٠‏ 

1 2 0*0 لى (أو منى ٠٠٠‏ ) 

٠000 76‏ مغلوب 


ا 
عن الح اح م 


( و ) النسلخة السادسة : 
١ 00‏ مو موقت ل لمحسسه ع 
ب لقان الماك م لش 


لاحك رم رص 1 


3 ب فى قمة يوجد +*+٠-00(‏ ) 


جما 


ه ا صدقنى ,ان تجديفه ( 0060.60 ) 
ب انك لاتعرف الحكيم (* 0060000 ) 

(ما) فى قلب الثعلب )٠٠٠06٠0(‏ 

الثعلب هو لص الأرياف » وهو المتلصص على ٠) ٠٠٠٠0005‏ 
ب أل يخسىء عن الراعى (***) (0++.. ) 

) 006060 ( لس بتخذ طريقه الى كل حظيرة‎ ٠ 


0 
نتن »م احج فقا 


(علوع أن القرار والائجاه * 
(بلاعلدع أو العاقل ٠‏ والمراد به الثعلب + 57 
(2 2 عن) يحفر جحرا تحت الراعي » وربما كان المقصود أنه يضلل الراعى 0 


55 


55 


1١5 
1١ 


١ 
١ 
15 
١و7‎ 
1/8 


- 


يراقب اللص ( الذى يسطو ليلا ) » ينظر الى ٠.066‏ 


٠ الراعى‎ ٠ 5257 
). ٠ ( يأخد‎ ٠٠ 

وفى ذلك الحين -- ٠-٠‏ الثعلب الراعى ٠‏ 

قال للصانم الحرفي : « ماذا ( 909099*ع)” 
٠٠٠‏ الكلب الراعى ( فنععة) 


( ) اللسخة السابعة : 


3-5 


( فئح الكلب فمه ) وهو يتكلم ٠‏ 
أخافهما نباحه ٠‏ 
انقبض قلباهما حتى أفرذا المرة ٠‏ 


0 


0ه شير 
الحكيم ( 006٠6٠١‏ ) 

٠ الظالم‎ ) ٠0٠٠١ ( القرى‎ 

هو الذى يعفو عن ( ٠٠٠٠٠‏ ) الاساءة للعدل ٠‏ 

وقواقة الجريمة وافقلم الاهمال والارتجاف 3 

هن يبقى على ولد وقح ( فهو ) لا يحقق رغبته ٠‏ 

الشفقة تعقب الولد الجاحد (*) 

٠ القوى يسعى ( الى فرض عقوبة ) الضربة‎ ٠0٠٠ 
٠ المحارب المأسور يجد فى طلب الحكم‎ 

التعلب والذثب اللذان يعضان أفضل اللحم ٠‏ 

توصلا الى اتغاق وتوسلا الى شمش وائليل ٠‏ 

وسعيا لايذاء الكلب ٠‏ راعبهما : 

عند هذا ( الحد ؟ ) لاتترك الكلب يعيش » دعه يموت ٠‏ 

( لا ) هه تملكه الغضيب ؛ ولكن لم يلق ٠٠0٠6٠6‏ بهما ٠+‏ م 
عندما سمع الذئب هذا ٠‏ 

كلم الثعلب ( الجائم ) فى جحره ٠‏ 

٠ هلنذاقتك عاصصفة , أعصار‎ ٠٠٠٠٠ 


ومو ود قف هن رعب 


٠ للأغنام‎ ) ٠٠0٠0009 


(جلا) أو الثبرية الجاحدة المجدقة ٠‏ 


ا 0 


1 


٠٠٠.٠٠ (‏ ) القذف ياألفاظ السوء '٠‏ 

! » شرج ودعا فى معبده « الباب‎ ) ٠٠٠٠٠0 

ب )٠000060(‏ تومال ( 2 وأمة أوزوما ٠‏ 
٠0٠000‏ )افتحالى 025 

+ دعونى أحضر للمعبد مشعلا وأبريقا‎ ) ٠٠0009 

٠ لتطرح ( ؟ ) لخلفكما‎ ) 00٠06 ١ 

٠ » ب وسوف آضحى مم عائلتى لالهى اتليل'‎ ٠ 

٠ الثعلب صلى لالليل‎ ) 0*+٠0( - ١ 

* )لم تورق‎ ٠٠000 ( ب‎ 1١ 


٠0008 ( 1‏ ) لم ثلم + 
٠٠00٠٠ ( 15‏ ) القائم بالصلاة بوهب الصحة" ٠‏ 


1 
ل 2 دس ينك 


(الشعسان ) *) 


و . (لوح ٠٠٠٠‏ ) « عندما قام اثليل يتفتيش الأرض * 
كلاس ل( مءددره ) أكمل ٠‏ 
١س‏ (طبقا ل ٠٠٠٠‏ ) لوح كبير » أصله من يايهل ٠‏ 
(0-0 000 ) وفق فسيخة محروقة ٠:‏ هذه الوثيقة .ملك 
' مردوخ - شومى ب أوسور * | 
5 (ل٠٠٠٠٠‏ ) نايبو نادين ن ابرى سليل كودورائو كتب (هله ) ٠‏ 
ب ( 200066 ) عدد السطور ٠‏ 


() هو مزار الالهة ننليل زوجة الاله انليلاله العواصف الجبار ل فى همديلة نييور ( نفسر) 
السومرية ٠‏ 1 0 

(2ا) هى المثبث عادة فى الطرف الاسفل منّالكتابة المدونة على اللوح : الطينى , ويحمل بيانات 
الفسخ وأسم صاحيك الوثيقة أو كاتيها والسطر الأول متها وعدده سطورها +290 الج( ويعرف “فى اللشاتن 
الأجنبية بالكولوفون ) ٠‏ 


3 


(تأمل ؤخصّائص الصّيّاغة) 


34 5 ١ 
د.واسيد مسسبير‎ 


لنقل ان المثل نوع « من التشسبيهالتمثيل » أو من التمثيل التشبيهى ل 
تذهب بعيدا عن أصل هيتته فى التحالتين »ذهو ينهض على لمثيل الشىء ونصويره ء 


' فيما يشير كما يدل لفظه 


- الى نوع مننمائلة الى 'نبتغى التقريب والاتهسام .. 


فتجعل من المجره محسوسسا ومن الدهنىعيانيا ا » أى أن عرض القيمة 
الأخلافية أو الاجتماعية يتم فى ضوء صورةمتخيلة نقرن بين النظائر ونخلق نمطا خاصا 


هن أنماط العلاقات بينها : 


بقول 0 ا اخ كيان ال جل لين 
تؤتى أكلها كل حين رن او ان 
البامن لعتو إن ارون ونتل كيه مويه 
كسجرة للبيثة اجنثت ت من فوق الأزض مالها من 
تراد؛ ١ (٠‏ ( ابراعيم » آيات : 2154 هلاء 053١‏ 

ويفول أيضا : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا 
لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا جسنا ذهو 
يلفق مله سرا وجهرا دل ,يستوون الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون ٠‏ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما 
أبكم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه أينمسا 
بوجهه الا إياته. بخير هل .يستوى هو ومن يأمر 


بالعدل تي وديا ٠‏ « التنتحل هلا, 


اكلامء 
'ودبما كانت 2 الحكاية النسعبية « ارب الى اكثل 


بهذا المفهوم + فهى تبسط الحكمة فى سيج 
فصصى » وتربطها بالفعل والشخص والتحول فى 
السياق ٠‏ ولكن المثل الشعبى » كما عرفناه , انما 
ينزع نزوعا آس : اذ يبلور الحكمة فى ملفورظ 
خالص ؛ مختصر » ومقطر ٠‏ انه يكثف عنصر السرد 
النفصيلى فى القصدية النهائية لهذا السرد , 
وينتقط دون التفاف بؤرة المعنى ‏ يلتتقط النواة 
المركزية ناركا ما حولها ٠‏ 

المثل الشسعبى اذن يبجرد الحدث. تمع 
من أفعاله 86610838 وشخوص فاعلية 8تماعة 
لينفد مياشرة الى جوهره , الى الدلالة الأخيرة ا 
وويحولها الى قانون » 

ولما كان عليه أن فيل فاعلية العرض 
والتمئيل بفاعلية أخشرى تقوم عليها فعل التكثيف , 
فقد كانت ( المفاوقة ) .. بمستريانها المتددرجة محررا 


الله 


أوليا لتشكيله ومناطا بادئا لتأثيره فى كثير من 
الأحمان ٠‏ كما كان (الجئاس الصوتي)» أو السجع 
بعدا- ثانيا من أبعساد هذه الفاعلية ٠‏ وثالثا فان 
النئناسب النحوى فى الوحدة التركيبية للجمنة , 
وهو ها بتجل فى نمط التكرار والتوازق >2 بعد 
لافت ومهم فى طبيعة الصياغة ٠‏ 
تنطوى طبيعة المفارقة على معنى من معانى 
التضاد ٠‏ ومعئى من معاني الازدداج » ومعئى من 
معانى التبادل بين الخفى والواضم ٠‏ 1 
وقد عدد « دى + سى ٠‏ ميوميك ) فى كتابه 
المفصل عن ( المفارقة ) أشكالا مختلفة منها ٠‏ 
واجتهد اجتهادا واضحا فى رصدها وتصنيفها ٠‏ 
بيد أننى أتساءل : أى نوع من المفارقة , ذرك 
الذى. ينطوى عليه المثل السائر ؟ هل مفقارنة 
اللفل ؟ هل مفارقة الفمل ؛ هل مفارقة الحال ؟ 
قد نستظيع أن نصل الى اجابة مقنعة اذا قمنا أولا 
يفهم الدلالات المتعددة للمفارقة التى يحتويها دم 
المثل ' نهناك ما يككن. آن نسميه « دلالة. عدم 
التناسب 16 
د سيج صنا ريع والبخت ضايع 90 
عد أقرع ونزعى ' 
يخ بعد ما شاب ودوه الكتاب 9 
3 حستة وانا سيدك 2 
وهناك ما يمكن أن نسميه « دلالة الاستحالة » : 
عد العين ما تعلاش على الحاجب ٠‏ 
عد ايد لوحدها ماتسقفش ٠‏ 
ومناك ما يمكن آن نسميه « دلالة الأتاحة » : 
يلد لو كانت الأسامى يفلوس ش 
٠‏ كانوة سموا الأعمى.فانوس ٠‏ 
عد اللى معاه قرش محيره 
.0 يجيب حمام. ويطيره ٠‏ 
. وهناك ما يمكن أن نسميه « دلانة التعاكس: 6©-: 
ب .فى الوش مرارية 
وفى القفا سلاية ٠‏ 


+ قلبى على ولدى انفطر 
وقلب ولدى على حجر ٠‏ 
عم يخلق من ضهر العالم فاسد ٠‏ 
وهناك ما يمكن أن نسسميه « دلالة المجاوزة » : 
يد اعمل الخير وارميه البحر ٠‏ 
عد علشان الورد ينسقى العليق ٠‏ 
وحسناك ما يمكن أن نسميه « دلالة الاستبدال » : 
بد ضيل راجل ولا ضل حيط ٠‏ 
جد حمارتك العرجا انغنيك عن سؤال اللثيم 
وفى الرس املع سحت ممتوفيات لخر 
من الدلالات المتنوعة ٠‏ بيد أن المحموعات الست 
0 انها تكفي 0 0 سوه عامة 3 
ظلالها ٠‏ 
ومن هنا تسد نستطيع القول ان ( المفارقة ) التى 
ينطوى عليها المثل الشعبي هى مفارقة ( التقاء 
ماضئى الخيرة بحاضر التجرية ) ؛ أى آنها مفارقة 
آنى يتعرض له الفرد فلا يفعل الا آن يحيل .هذا 
الموقف على الخبرة الماضية للجماعة الشعبية ليعيد 
الى عنصر انتشابه المسترك بين مضدون الوقائع 
الا وبين مضيمون الواقعة لديم ٠‏ وكأن 


التاريخية الكلية للجماعة فيتيدى بوصفه وسيطا 
مفهوميا بين لحظتين : لحظة الذات الحاضرة , 
ولحظة المجموع الغابرة ٠‏ وهمر برصفه ( حكية ) 
انما يتعالى على نسبية الواقعة الفردية فى الآن 
والهنا ليردها الى نموذجها العام والشامل الذى 
ينتظمها فى حركة دائرية عبر الزمن الكلى ٠‏ المثل 
الشسعبى هو التجلى الخالد لمطلقية التجربة , 
ولديمومتها ٠‏ وهو الانحياز تلضالح الثابت في 


الخبرة الاجتماعية على حساب المتغير فيها ٠‏ وتنيم 


هذه المفارقة فى الآساس من فلسفة خاصة لرؤية 
الكون والانسان والعسالم ٠‏ كامنة فى الوععى أو 
اللاوعى ٠‏ وممى مفارقة نعير عن آلية الاحتكاك 
بالواقع ونمط الاستجاية له على صعيد ممارسة 


الوجود . ولكهسا تلتفم فى نسيجها بخيوط 
المفارقات الصغرى على صعيد الحال والفعل والكلام 
وتنظع أطرافها ( الورد/ العليق : مراية/ سلاية 2 
الشحاذ/السيه , الشسيب/ بداية التعلم » تعدد 
“امراب مسو الح  *..):‏ وتسسستاوق الفاردي 

المنناقضين أو افضاء آأحدهما الى الآخر أو اجتماءهما 
فى سياق واحد هو الذى يولدد المفارقة الصغرى 
التى نشى بالتضاد الصريح فى أكثر مظاهره حدة 
ومياشرة 7 وقد ايندريج هذا النضاد فى مستوق 
أقل. نتوءا وصرامة فياخذ شكلا ضممنيا لا ينتج 


بالضرورة دلالة عدم التناسب أو دلالة التحاكس 2 


( وهمما أبرز دلالات. المفارقة حدة ) والما ينتج 
دلالات أخري كالاستحالة (. ايد لوحدها مانسقفش ) 
والاتاحة 0 لو كانت الأسامى يفلرس كانوا سموا 
الأعنى فانوس ) والمجاوزة ( اعمل الخير وارميه 
الببحر ) والاستيدال ( ضل راجل ولاضل حيط ٠)‏ 

وتعمل السخرية والحسرة والعجب والمعارضة , 
' بوضفها وسئائل تعبيرية الفضنع الخلفية السيكو - 
سوسيولوجية للقول , على ايراز المفارقة الكامنة , 
ونآصيلها » وتعميق تأثيرها فى غير حالة ٠‏ 
؟ ب الجئاس الصودى : 

التسجيع: هو العنصر السمعى الذى يجعل 
للملفوظ الشفاهي تأثيرا آكبر وأشد فاعلية فى 
حافظة المرء » وهؤ نتيجة لتشديده غالبا على طرفى 
التضساد , انما يحفل للازدواج الذى قتسم لله 
المفارقة موقعه الدائم فى الذاكرة » ويجعله سهل 
الاستدعاء مرة بعد أخرى ٠‏ 


لبس البوصة تبقى عروسة ٠‏ 


يم اجرى جرى 
تحوش, * 

“د ايا جحا عد غنمك : 
نايمة ٠‏ 


الوحوش غير رزقك لم 
واحده قايمة وواحدة 


ش انال مطل الجاين امسر لاوا المقصود 
. فى عملية المفارقة عن طريق تآكيد طرفي التضاد » 
فهو يحفظه بطرائق أشرى أيبرزهصا التناسب 


التر كيبى أو التعادل الموقعى بين بعض الحروف ١‏ 


والكلمات فى شطرى الجملة ٠‏ 7 
عي قفة لها ودنين ' يشيلوها اتنين ٠‏ 


2# من خرج من داره ‏ أتفل مقداره ٠‏ 
ييا مايه لوج انك كا جامنة اليه :ف 


الغربال * 
3 اللى معأه قرش محيره ب يجيب حمسام 
ويطيره ٠.‏ 


الجناس الصنوتنى أيضا يفترض ( الوقف ) 
مرتين ٠‏ وهو بهذا بعطى مجالا نفسيا للتردد بين 


| قطبى التضاد الشكللى الذى ينطوى على تمائل 


مضمونى ٠‏ وهذا التردد يبدو ممتعا على مستوى 
التأمل المصورى كما يبدو مشبعا كذلك على 
مستوى اللواك الصوتى » مما يفضى الى نوع من 
أنواع التوحد بالملفوظ » واستعادته 2 وتكراره ٠‏ 
واستطابة تصاديه ٠‏ بذلك يمثل المفول نيارا باطنا 
فى النفس تسهل استثارته وقنت الحاجة ٠‏ وفد 
تدون هذه الفعلية النفسية للتاثير الصوتنى همى 
أحد الميكانيزمات. الدعائية الحديثة التى وظفتها 
اعلانات “التلفاز لترويخ السلع الاستهلائية . بين 
الجماهير مما يدل على تأصل الاستجابة الجماعية 


الهذا اللون من التوصيل 3 ' 


م 4 رو 
ويرقش الحوار المتبادل بين اثنين فى لغة غير موقعة 
بإيقاع مقصود عن طريق امثل المضروب ٠‏ اخثل 
الدى يمثل ( تركيبا مسكوكا ) داخل تركيبات 


؟ ‏ التئاسب النحوى : 


شار «.جاكويسون » الى ( التوازى ) بوصفه 
(حدى الخصائص النحوية للشعر ٠‏ بيد أله يعد 
ايضا بعدا من أبعاد الفاعلية الصياغية فى المثل 
الشعبى ٠‏ ويقصد بالتوازى تكرار الصيغة الصرفية 
للجمله فى شكل سياقى منتابع ٠‏ ويلحظ نظام 
التوازى كذلك فى أنماط فنيهة أخرى كالحكاية 
الشعبية ( وقد آأشار « حاكويسون » ننسه الى 
ذلك في مقاله المشهور عن شعرية النحو ونحوية 
الشعر ) كما يلحظ فى بنية التعبير الأسطورية 
التى تحتويها أسفار التكوين والطوفان والفردوس 
المففود البابلية 'والآشورية والعبرية القديمة ٠‏ 


ويخلق التوازى نوعا من التعادل الصسوتى 
المتيادل بين الوحدات اللغوية لأنه ينبع أساسا من 


ا“ 


نكرار الصيغة الصرفية , ويعد شكلا من أشكال 
0 لذة اللعب » فى الكلام 2 كما يشسبه مأ يسميه 
البلخاء القدماء « رد العجز على الصدر ٠»‏ »2 ويوؤدى 
[حيانا الى ما يمكن أن نطلق عليه ( التبادل 
المضمونى ©) سواء عن طريق « التقايل » أو 
« التناظر » فيما يؤدى أيضا الى ما يعرف ياسدم 
( التداعى ) ٠‏ بيد أن ( التوازى ) فى المثشل 
الشعبى يتم بشكل مشطوف ومكثئف ومسئون لأن 
المثل لا يجاوز وحدة كلامية واحدة أو وحدتيل من 
الكلام ولآنه ينزع الى: بلورة ما فى الحكاية أو 
المقطوعة النصية من دلالة جوهرية فى أقل مساحة 
|ممكنة من التعبير ٠‏ 

لننظر : 

حرف عطف 

فى الؤش مراية ى فى القفا سلاية 

2 اجان د مجرور + اسم 

م ١‏ جار 4 مجرود + اسيم 

"يو السلف "نين “و الرد اخسارة 


د ان سرقت اسرق جمل و أن. عشقت 
اعشق قمر 


أداة +4 فعل شرطظ + أهر + مفعول 
أداة + فعل شرطل + أمر + مفعول 
فى 
زد قيراط حظ ولا فدان شطارة 
مضاف + مضاف اليه 
مضاف + مضاف اليه | 
د البانى طالع و الفاحث نازل 
مبتدأ + خبر || مبتداً + خبر 
حرف عطاف ش 

و ( التتاسب النحوى ) فبى المثل الشعبى من 
أبسط صور التناسبات النحوية كما رأينا ٠‏ وهو 
ما يتوافق مع المضمون العميق ليساطة الحكمة ,2 
وما يسهم فى محو أى شكل من أشكال التعقيد فى 
آلية التلقى ٠»‏ وما بيؤكد أخيرا تأكيدا واضصسحا 
موضوع التقابل أو التناظ. ورنبرز أطرافهة فى غير 
جه .9 


/ 


التناقض والعنى : 
تتنوع آشكال التعبير وخصائص الصياغة تنوعا 
ملحوظا فى المثل الشعبي ولكنها تتوحد تحت شرط 
التكثيف والاختزال ٠‏ أما المعانى المختلفة التى 
تقصد اليها الآمثال 2 وتسوقها فى شكل حكمة 
قاطعة فهى تتناقض أحيانا تناقضا لا لبس فيه ٠‏ 
فما مصدر هذا التناقض ؟ وما تفسيره ؟ 
يبصوغ الواقع والتجربة ٠‏ وربما كان نقاطع المعانى 
ونناقضسها في فضساء ١‏ 6 لتمثل ١‏ للفظي للوفائع 
والتجارب تعبيرا عمليا حكيما عن مجموعة المتغيرات 
فى منظومة الثبات الكلية . واشارة لامحة الى 
أن التوازن داثئما يحدث من انتظام الشامل ' 
للجزئي ء واندراج المختلف فى المؤتلف * 
ان نظرة متأملة وطويلة الى مشبهد التناقض 
لتفضى بنا الى ادراك دلالة الزوايا المتقرطعة فى 
الرؤية : ش 1 
١‏ القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود ٠‏ 
انفق ما فى الجيب يأنيك ما فى الغيب ٠‏ 
على قد لحافك مد رجليك ٠‏ 
اللى يعمل ضهره قنطرة يستحمل الدوس ٠‏ 
" ل لبس البوصة تبقى عروسة ٠‏ 
اش تعمل الماشطة في الوشيى العكر ٠‏ 
: م يخلق من ضهر العالم فاسد ٠‏ 
اكفى الفقدرة على فمها. تطلع البدت لأمها 0 
هه ضل راجل ولا ضل حيط ٠‏ 
بيا مآمنة للرجال ٠‏ يا مآمنة للميه فى الغربال 
خبرة مركية ولا مجردة ' بل خيرة بسسيطة 


ومحسوسة ٠‏ ولذلك فهى للتحم بالورجود فى 
نفصنيلانه المختلفة وتعكسها فى أمانة المرآة ٠‏ انها 
لغترض السياقات المتباينة لوفائع الوجود نفسه » 


ولا تصهرها فى سياق واحد كالسبيكة المضغرطة ٠‏ 


وفكرة السياق هنا فكرة مهمة بمعنى أن : مثى ؟ 
وكيف ؟ وأين 5 ولماذا ؟ هى الأدوات التى تحدد 
صحة شىء ما تححث هذا الشرط , وخطأ الفىء نفسه 
نحت شرط مغاير ٠‏ 

ثمة احتمال آخن للفهم » مؤداه ما بلى : اذا كانت 
فكرة الثناقضص ذاتهسا جزءا لا بتجز من صميم 
الورجود ؛ من طبيعته ومن ماهيته » ومزصيرورته ٠‏ 
'واذا ما كان وعى الحماعة الشسعبية يعكس فى 
بساطة حالة الوجود يما هو هو ٠‏ فما الذى يمئع 
أن .يكون مظهر التناقض مندسا فى الخبرة ذاتها , 
ونافذ! الى كيان المعنى الذى تفرزه ؟ 

ان التناقض الموجود فى الوجود لم ,يدل من كتلة 
الوجود ء ولم يهدد بانهياره » بل ريما ساعد فى 


نوازله 2 وفى حيوية حركته.» وفى انكشافه على 
أكثر من وجه ٠‏ وبالمثل يمكن النظر الى المعنى الذى 
يصوغ هذا الوجود بالطريقة نفسها ٠‏ المعنى هنا , 
كتاب ( أحؤال ) تتوازى وتتقاطع » تمغى فى 
حيويتها عبر أكثر من اتنجاه » وتكشف عن أكثر 
من وجه للحكمة أو للممارسة » ونحقق قدرا من 
التوازن فى حياة الالسان ٠‏ 


ان خصائص صياغة المعنى أيضا تفترق ولتفى 
فى آن ٠‏ ولها توافيقها وتباديلها ,لها تناسبها 
وحراكها ٠‏ ولكنها نظل » دون شك ؛ مشدودة الى 
نموذج عام وشامل ٠‏ يجنح فى صورنه المتعالية الى 
نوع من الديمومة , والى أفق زمان كلى لا تنصرم 
دائريته » ولا يروغ ايقاعه البئة ٠‏ 


7 


لذلهتما 


ا 


مالقْص لذن 


د. مل المشيد التباخ 


بداية اذا آردنا الحديث عن البلاقةبين اتقصص الشعبى والقصص الأدبى فانه. 
بالآحرى ان لميز فولا بين أنواع الانناجالادبى العربى المتمنلنة فى الادب الرسمى 
0 والأديه العامى واددب اللسعبى حيث أن لكل بوع مجموعه من السمات ثميزه عن غيره كتى 
تستطيع أن نصل الى مة نصبو اليه فالأدب؛نرسمى )١(‏ ( هو أدب الصفوة أصحصاب 
المراكز الرفيعة والمستويات العليسا سواء نانت فى الغنى أو السياسة أو الثقافة لهذا 
فان ميدع هذا الزدب لايد أن يتخير لهموضوعا من الموضوعات التى ندخل في دائرة 
اهتمام أصحايه وأن يصسوغه فى لغة قصحى تتحرى أقضى درجات الفخامة 
والفسخامة والاناقة والتصنع ٠‏ ونا كان هذا الآدب لا يدخل فى اهتمام أصحابه عموم 
الناس وسوادهم فانهم لا يعطونه أى هنمام بعيسون بعيدين عنه حيث يضعه أصحابه 
مرصوصبا فوق كرخف المكلسات ثم بان الاستعمار الثقافى تبغر فضسسه عل الدرواسسات 
الأدبية ويفرخ له وحده المبدان فى المدارس والجامعات مدعيا أله الانتاج الوحيد الذى 
يمثل قن العرب الأقدمين ونحت هذا اللوزمن الأدب يدخل كل شعسر المديح والهجصاء 
الذى شغل العصور الأولى من ناريخ أدبا العربى كما يدخسل ‏ انلحئه أبفا شعدر 
الملاسبات ) (5) أما رواد الأدب الحديت5(0)( فحيك اهم٠‏ ٠مؤامرة‏ استعمارية ذات بربق 
خادع ٠٠‏ لكن سرعان ما اكتسفوا حبائلها ونخاصوا منها بعد إن انجلت الحقيقة أمام 
أعينهم فراحوا يبذلون من الجهد المخلص الحميد ما كان له آكبر الفضل فى اقامة صرح 
النهضة الثقافية العربة المعاصرة بل وما كانته دور ايحابى فعال فى اشعال الثورة العربية 
الشاملة والتخلص من الاسسستعمار وبناء المجدمع العربى الناعض (5) * 


٠ يقصد الياحث بالأدب: الرسمى ذلك الشعر العر بى القديم‎ )١( 

(؟) ده محمود ذهئى بيبل الآدب الشسعبى وأدب الطفل مقال بمجلة الفئون الشعبية العدد ١‏ سنة لاثما ٠‏ 

(5) من عؤلاء الرواده دمء طه حسين سا توفيق الحكيم . أحمد شوقى وغيرهم ٠‏ 1 

(5) دء محمؤد ذمنى الأدب الشعبى العربي نع مفهومهومضموته مطبوعات 'جامعة القاهرة ؟لاةا ص و , ٠١‏ 
( فمثلا يذعب دء طه حسين الى باريس ليعود بنظرية السك فى الشمعر الجاهلى ويقدم كتابه فى الششبعر الجاعلى المملوم 
بقصائد منحولة وضعت فى العصور الاسلامية المتأخرة وآسندت زورا الى أسماء جاهلية بعدما تحدث طبجة كبرى من المدافمين 
عن الآدب العر بى الى أن تنبه د٠١‏ طه حسين وغير اسسم الكتاب الى الأدب الجاهلى وراجع نظرياته مرة أخرى ) ٠٠‏ 


١: 


والأدب العامى ( هو ذلك الى يحصر نفسه 
فى نطاق اجتماعى ضيق حيث يقدم نفسه لعدد 
قليل من البشر تجمعهم لهجة لغوية. واحدة 
نفسها ولا يهتم الا بالأحداث الجارية لتبلك الجماعة 
قيبتعده عن الوإجدان الانسانى العام أقى المشاعر 
البغرية المشتركة وبذلك لا يعنى الا أصحاب لهجته 
وفى اطار الأحداث الراهنة التى يعالجهما ويزول 
تأثيره مادقو بمجرد زوال الحدث أو المناسية التى 
قيل فيها ٠‏ 


واللهجات العامية ليس لها نظام لغوى خطى 
خاص بها ولذا فانها عادة لا تدون واذا اريد لها 
التبدوين فانها تسشعير النظام اللغرى الخشاص 


بلغتها الفصحي وتلك لاتفى باحتياجاتها الصوتية | 


ولا سيما في الانتاج الأدبى الذى يعتمد على النبر 
والمد والغن وموسيقى الكلمسات ولهذا فان الآدب 
العامى لا يكتب له اليقاء لأنه لا يدون ٠‏ واذا دون 
فلا يمكن قراءنه قراءة صحيحة بحروف اللغة التى 
استعارها ) )١(‏ * 


أما الأدب الشعبى فهو ( الذى يصل الى مجموع 
الشعب يكل طبقاته ومستوياتنه وأفراده أو بمعنى 
أصح هو الأدب الذى يختاره الشعب حيث نجد أنه 
يعبر عن شعوره الجمعى العام ويؤدي له مهام الفن 
فى الحياة التتى تبدأ ( ينقل التجربة الوجدانية 
ونبتهي بالتسلية والترفيه وما بين البداية والنهاية 
د ل للا ا تلك أدبى الى 
آخر ) (5) ٠‏ 


وبالتالى فالادب الشعبى بنج أساسا بالئفة 
العامة حتى يستطيع الوصول الى جميع أفسراد 
الشعب ولا غضاضة تعمد ذلك في أن ل 
جماعة بلهجتها الخاصة وإن استكمر محتفظا 
بخصائصه الشعبية ٠٠‏ وقه يكون هذا العمل 
الأدبى نشأ أولا فى حظيرة الأدب الرسمى أو دبما 
حظيرة الأدب العامى ولكبنه مس وترا مشتركا عند 
مجموعغ الشعب واستتحوذ على الصفات التى تؤهله 


لأن يكون شعبيا فيدخل فى نطاق الأدب: الشعبى 
ويخضع لمقبضياته التى أهيها الصيرورة: بين د 
أفراد الشيعب واليقاء على الزمن منتقلا من جيل الى 
جيل ومن عصر إلى عصر يسبع الحاجات النقسسية 


. والوجدانية والعاطفية للناس كل الناس ويعبر عن 


مشاعرهم من فرح الى حزن ومن يأس الى أمل ومن 
حب الى كره ومن واقع الى خيال ومن.حقيفة الى وهم 
وهو فى كل ذلك يدفسع الئاس الى النزوع نحو 
الخيال أكثر راحة وأكثر نطلعا نحو مستقييل 
أفضل 5 1 : 


والأديب الفبان لا يستطيسع أن ليصف 000 
أديبا رسميا آى عاميا أى شعبيا ولكنه بحكم كونه 
فنانا ينتج ما ينفعل يه فان حاز انتاجه خواص 
اددب الرسمى كان رسميا أو آخذ سمات الادب 
العامى كان: عاميا ما اذا اختارته جماهير الشعب 
لتضمه الى موائدها الفنية وغذائها الروحى فاله 
بذلك يكون أدبا شعبيا ) (9) ٠*٠‏ 

ومن هنا يمن القول أن. الأدب الشعبى بطبيعته 
هو (أدب حياة ٠٠‏ حياة الانسان داخل محتبعه ٠‏ 
دلك المجتمع الذى هو خلية حية داخل المجتمسع 
الانساثنى ككل ٠‏ لذلك يحينما يتوجه أدنب ما الى 
استلهام مواد من مأثورات مجدمعة لابد وأن يدرك 
أن ابداعه الحديث هو محاولة جادة للكشف من. 
جديد عن القيم الانسانية العليا فى هذا الابداع 
الشسعبى ١‏ وأنه بعمله الأدبى الحديث إيضفى حدانة 
على القديم كما أنه يعطى أصالة لابداعه الأدبى 
الحديث فى تواصل ثقافى بين ما كان وبين 
ما هوقو قادم في مستقل الأيام حلرد فالابداع 
الأدبى هو استشراق للمستقبل وليس محاكاة 
لما كان وهو اضافة من ذات الأديب الى واقع ما عو 
كائن فى الحياة ) (4) * اا 

لذا فالأديب الذى يستتلهم قصة أو حكاية شعبية 
فى موضوع حبد ييث لاله أن يكون لديه ) حرية اعادة 
صياغة هذه القصة أو الحكاية أو استخدام بعض 
العناصر ونيد يلها وادخال عناصي جددايدة لأن - 


0 


3 1 ص 0© الى‎ ١1919 دء محمود ذهئى الآدب الشعبى العر بى مفهوهه وعضمونه مطبوعات جامعة القاهرة‎ )١( 


(؟) دء٠‏ محمورت ذهعلى ل 


'تذوق الأدب طرقه ووسائله ‏ _الأنجلو المصرية ص #9" ب #5 * 


(9) دء محمود ذهنى بيل الأدب الشعبى وأدب الطفل مجلة الفنون الشعبية العده ب 1؟ لامكل > 
2 صفوت كمال استلهام عنساصر من الفوكلود فى الابداع الغلى الحديث مجلة الغنون الشبعبية العدة. 2 


+ ا١ةمحجا/‎ 


هم 


الى يقدمه الأديب هو عمل منسوب اليه أساسا 
وان اعتمد على عناصر من حكايات شعبية وهو عمل 
ابداعى خاص يوظف فيه جانبا من التراث الشعبى 
نوظيفا نيا جديدا فى اطار من خبرة الأديب 
العاصر الفنية ومعرنشه بعناصصر تراه الشعبى 
ووظيفة كل عنصر من تلك العناصر فى بناثة الأدبى 
الأصلى وسبياقه الثقافي العام ووظيفته الاجتماعية:» ٠‏ 
والقصص الشعبى بوقرة عناصره وثراء أنواعه 
بعتير أكثزر أشكال التراث الشعبى ٠‏ الأدبى مرونة 
فى استلهام أو اقتباس عناصره فى. أعمال قنية 
وأديية حديثة .كما أن القصص الشعبى يطبيعته 
الثقافية الحية وقدرته على الانتقال من مكان الى 
مكان . ومن. جيل الى جيل .ومن لغة الى لغة يعتبر من 
.اك أنماط الابداع الشعبى العالمى التى تتداخل 
أو.تتمائل العناصر المكونة لبعض أشكاله وان تميزت 
قصص كن .مجتمع وكل مجموعة لغوية عن غيرها 
بسمات وصفام خاصة ) (2 .+ 


سهد السينت التقافة العربية عبر حقب 
ويانها الشتفاهية “بن (.لقد ظل للعرب 
نتهم الفنية التخاصة فى 'صيّاعة' فن “الرواية من 
ليث ك ألهم خلقوا عن طريق فنهم فى الرواية صورا 
جديدة كل الجدة سواء كان ذلك من خلال تلك 
. الحكايات التى: نشات عندهم أم تلك النى أخذوها 
من الشعوب الأخرى ) (9) ٠‏ 
كما ( ظل لألف ليلة وليلة منذ أن نقلها أنطوان 
جالان فى أواثئل القرن8١‏ من العر بية الى الفر نسية 


.شهرتها العربية على الرغسم من تعدد الأراء فى 
مصادرها وكذلك تأثيرها المياشى والواضصم فى 


)١(‏ صفرت كمال 
ديسمير ١١88‏ -- ص ام ٠‏ 


البناء الفتى للعديد من أعمال الروائيين الغر بين 


. وكذلك فى أعمال أدياء عرنيه محدثين ) 5 - 


القصص الشعيى والآطفال ٠+٠‏ 


هل يمكن تقديم القصص الشعبى للأطفال 
أم لا ؟ (5) ٠‏ 


البعض يرى (9) أنها مادة سيئة مليشة 
بالآحداث المفزعة والشسخصيات: المرعية التى تهدد 
أمنهم الداخلى وتشعرهم يعدم. الاطمئئان فى هذا 
العالم أما البعض الآخر فيرى (6) أنها تثير الخيال 
و توسع الآفساق..وتنير العقول وهى بهذا تعادل 
الأعمال الروائية الكيار الكئاب وأن -مذاقها لدى 
أطفال عصرنا هو نفس مذاقها لدى الأجداد مند 
آلاف السنين ٠٠‏ ْ 

ولحن نرى أن الحكايات السعبية لايد وأن 
تقدم لأطفالنا وشياينا فى ثوب عريى أصيل يعيد 
اليهم سلوكهم وقيمهم وأخلاقياتهم العربية الأصيلة 
البى. نداسوها ٠*٠‏ ذلك لأآن ( الحكايات الشعبية 
تحرص على تاكيد قيم وأخلاقيات المجتمع فى 
مختلف أشكاله ووسائله فى تعبيرصا الفتى كما 
تقدم النماذج الواقعية فى اطار فتى انسانى يجد ‏ 
فيها المتلقى نماذج يحاكيها فى سلوكه اليومى 
ونتمثئل فى القدوة الحجسنة والموعظة الطيبة التى 
تهديه سواء السييل فى معاملاته مع قيره وتنظم 
له علاقاته مع كل ما يحوط حياته فى بيئنه 
الاجتماعية والطبيعية كما تقدم له نماذج من 
السلوك القويم وأنماط من المثل العليا' تدفعه الى 
الاقتداء والاهتداء بها ونحثه على المثايرة والصبر 
ونفتح له آفاقا رحبة من الأمل المتجدد ) (9) * 


٠٠‏ الحكايات الشعبية فى همجال أدب الأطفال يم مقال بمجلة الفنون الشعبية العدد ه؟ القاهرة ب 


(؟) فون دير'لاين ‏ الحكاية الخرافية ترجمة دء شسيلةابراهيمي ص ٠ ١99‏ 
(؟) دء فؤاد حسئين ع ا و الفكر العربى القاهرة 1١551‏ - الفصل البو ا 0 


ص اا ٠٠١‏ من ؟؟ 0م 
(9) عبد التواب يوسشف م 
(0) تولكين 
للأطلفال' ٠٠‏ 


الأطفال والأدب 'الشعبى - مجلة الفئون الشعبية العدد #8 مارس 1١88‏ صن ١17‏ ل لاا ٠‏ 
+2 أحد كتاب الأطفال العالميين وله "جباساني هنتصف الستينيات أعلن قيها ار تقديم القصص 


(0 اندوز لانج ب مو سس علم الاساطير ولد 85 وتوفئى ؟6١9١‏ وكان ضحفيا ورجل أذب ومن دراساته العادة والأسالي 


وسكايات بيرو الشسعبية والسحر والدين ٠‏ 


9) فرت كمال الأطهال والادب الشيمبي والقيرن الضسعبية العدن 6؟ مني 0م + 


كبا 


لذلك ( كانت ومازالت مهمة الأآديب المعاصر 


الذى يقدم مادة أدبية للأطفال هى مهمة صضعية من 


حيث ضرورة وعى ما يعيه الأطفال وادراك ما يحمله 
التراث الشعبى من مقولات وأحداث يمكن أن 
تتوافق ا معطيات العصر وما نتلقاه الأطفال عن 
معارف ٠٠‏ ومعلومات حديثة ) ٠.١ )١(‏ 


وبالتالى فنحن نتفق مع أصحاب الرأى الثانى 
فى أن تقديم القصص الشعبية يثير الخيال ويوسع 
الأفاق وهنير العقول ولعل دليلنا فى هذا ما يمكن 
أن نلاحظه. قى أطفالنا عندما ثقوم بالحكى لهم فائنا 


نلحيظ أن الطفل يبدأ فى خلوه مع نفسه أو ممع . 


أطفال مثله حيث يقوم هو بالرواية باسلوب جديد 
وبطريقة جديدة وبخيال جدبك من نبت أفكاره 
هئ ٠٠‏ وعليه فيصبح عقله مؤهلا لتقبل أى مقولة 
وأى حدث. سواء كانت مفزعة أو آمنة ٠٠‏ مرعبة 
أو مطيئنة ٠٠‏ فالأمر بالنسية له سواء ٠‏ 


يضساف الى هذا أن الأسلوب التربوئ: الذى 
يقصد من وراء الحدوتة الشعبية يستخدم التخويف 
' والتحذين كى يوجه الطفل توجيها سليما وليس 
القصد من ورائة أرهابية أو افزاعه أو تخويفه كما 
برق مكاي الرأى الأول *٠‏ 


اذا ١‏ فالحكايات والقصص الشعبية بسماتها 
تعطى للأديب مجالا رحبا من مجالات امكان توظيف 
عناصرها: قى بناء فنى جديد يتوافق مع القدرات 
الادراكية للأطفال وكما تعتمد الدكايات الشحبية 
ملى قدرة روائها فى تركيب حكايات جديدة من 
مناصر حكايات قديمة أو سايقة فى شكل متناسق 
متر] بط العناصر وفى يناء فتى كامل التكوبن فان 
امكانية: تكو ين حكايات جديدة تعتمد على عناصر 


من حكايات شعبية قديمة أى محدثة هو أمر يعتمد 
على مهارة الأديب المعاصر في القدرة على . تر كيب 


حكايات جديدة للأطفال تتوافق فيها عناصر المأضى 


مع عناصر الحاضر فى سياق فنى لا يغفل رؤسة 
المستقيل وفى بناء غنى متميز يعى الملكات الفنية 
والقدرات الادراكية للأطفال وبحيث تكون هذم 
المادة القصصية حى مادة مقنحة لمتلقيها ) (؟) ٠٠‏ 


ومن هذا المنطلق بدأ الأدب العربى المعاصر نجه 
الى العناصر التراثية سواء أكان هذا التراث تراثا 
اسطوريا أم دينيا أم ماريخيا بغية استلهام فيكم 
العناصر وتوظيفها فنيا فى نسيج العمل الأدبى 
وعلبيه ( يكون الأدب الشعبى قد أثر فى أدينا 
المعاصر على طريقين ٠٠‏ طرزيق مباشر والآخر غير 
مباشر ) (5) ٠١‏ أما الطريق المباشن فيتمثل في 
الحكايات والسير التى مازال. الكتاب. والأفراد 
يكتبونها مستوحين فيها جو الحكاية الخرافية 
الشعسية ومثال ذلك مجموعة الحكاداتد والسير 
للساحث والكاتب الفو كلورىف الأستاذ فاروق. 
خؤرشيد الذى له ابداعات فى الأذب والصخافة 
والاذاعة وكذا الرواية والمسرحية والقصة القصيرة ٠‏ 
ومن أمثلة ابداعاته سيرة على الزيبق (5) فى بلاد 
بلاد السندباد (ه) سيف بن زى يزن (1) وعلى 
الأرض السلام (لا) ارم ذات. العماد (8) ٠٠‏ الملك 
الصالع (8) عالم الأدب: الشعبى العجيب  )00١(‏ 
وغير ذلك ٠٠‏ 


ودليل هذا الطريق المباشر .يثمثل فى حكاية 
« كليب وحسان اليمانى » )١١(‏ التى نجد لهسا 
صدى فى الصياغة المعاصرة لسسهية على. الزيبق 
للأستاذ فاروق خورشيد. ٠‏ 


ما اساسا 


» الصدر السابق صن 4865م‎ )١١ 
* 86 (؟) المصدر السابق ص‎ 


عا وه لبيلة ابراهيم أشكال التعبير فى الأدب الشعبى ص ٠‏ 


2.50 عل الزيبق فاروق خشورشيد دار القرق بيروت 0 الوا ٠‏ 


(ه) فى بلاد السنندياد فاروق : خورشسيد نلسلة الهلال العدد 5:8 -215850.* 
(5) سفين' زى يزن ب قاروق شورشيده ‏ دار الكائب العربيى ‏ القاهرة ٠ ١5531‏ 
0) وعلى الأرض السلام فاروق خورشيد ٠‏ 

(8) ارم ذات العماد ( مجلة الفنون الشسعبية ) ل ا 0 


٠ #598 - الملك الصالح آيوب ( مجلة الفنون الشعبية ) العدد 4؟ 'الهيئة العامة للكتاب ص ؟"‎ 8١ 


* 195١  توريب عالم الادب الشعنى العجيب ب فاروق شورشيد دار الشروق ب‎ 0٠١ 


839 الراوى' عبد الخلي على عيد الال 'الحلؤات خرر الاين اهيمية شرقية 1989/5/11 وهر, واحدة من الحكايات 


النى تضبها سيرة الزير .سالم ٠‏ 


وف 


تقول الحكاية * 05 


( ظهر فى الكون فارس اسمه كليب خلفة ربيعه 
. الصالحين وكان حسان اليمانى هو اللى' قتل ربيعه 
أبو كليب ولما انتقل ربيعه قعد حسان ,ياخد الئاس 
الحيزه وعثسر المال وفى يؤم بعت الوزيرالاتكشارى 
يجيب المال سا فى الوقت. ده كليب لسة صغير ٠‏ 
الصينية على رأس الفارس ويأكل ولما يخلصص يقوم 
6 لك ف دقن الفارس اللى شايل الصينية 
فشاقه كليب وزعل زعل شديد ما عليه من مزيد 
أ مسأل أمه عن كده فقالت له يابنى داده حسان 
اليمانى اللى قتل أبوك ٠٠‏ فقال لها يا أمه شدى 
لى على السريم اللى على المهر بتاعى علشسان أرد المال 
٠‏ قفشدت له السرج على المهر بتاع أبوه فخلت 
اللي ورا قدام واللى قدام ورا فقال لها ياشيخضه 
أعدلى السري فقامت عبدلت السرج وزغرتت لما عرفت 
أنه فارس وبعدين ركب على الحصان واتحزم ومشى 
وراهم وهما رالخدين المال ٠٠‏ قال لهم ٠٠0‏ 
(زيا واخدين المال ردوا المال كرامة لخاطضرى 
واللا خذونى وياه ) فاطلع الوزير الإنكشارى قام 
لقى عيل صغير راكب على حصان نقال: مين يروح 
ش يفص راس الولد ده ويجيب الممسر الغاليين 0.. 
فرجع له عيد اسسسمه حلفون أسود: وفارس قام 
قطع دماغه كليب ٠٠‏ فرجم له عشر فوارس فخبل 
. كليبدمهم عبلى الثرى سايل يعنى موتهم ورد المال 
٠.0‏ فلما. بطي المال على حسان اليمانى قام قال 
للرمال ( اضرب الرمل وحدد الأشكال وشوف المال 
بتاعنا بطى ليه ؟) .فى الوقت ده نام حسيان اليمانى 
لأحسن أنا يارمالى من الحلوم :مانيش مرتاح ٠.٠‏ 
أنا ريت يارمال أن الئيل ايجا بلادنا وعالى من فوق 
ا الجيال وسسساح أنا ديت يارمال نمساح وأتى 
. الموددة وكل مانزل ,يلقطه التمسساح ٠٠‏ آنا ريت 
ْ يا رمال جاممع اتنصب فى بلادنا ببتجمع الناس 
ْ للملا مسا ومسياح ٠‏ + أنا ريت يا رمال قنديل 
فى نيتنا انطفا نوره بين الممسا والصباح 0 
: أنا ريت يارمال طير أتى البلاد وزايا عن طيرنا 
: جنساح قام قاله ادينى الأمان علشسان آفسر 
.لك الرؤبا قاله أمان الله يخون الخاينين ٠٠‏ قال 
:البيل ايجا بلادكم من فوق. البلاد وساح حيجى لك 
. يحادبوك لا ليهم أول تعرفه ولا ليهم أخبر 


نعرفه قام قال والجامع ؟ قاله والجامع اللى انتصب 


فى بلادكم يجمع الئاس للصلا من مسا وصياح دا 


سوق الحرب ينتصب بينك ويين الأعادى من أول 
النهار لآخر النهار قاله والتمساح اللى اتى الموردة 
وكل هن نزل الموردة يلقطه التمساح دا الفارس 
اللى ايجا وكل اللى ينزل له ياخده من أول المشوار 
قاله والطير اللى آأتى البلاد وزايه عن طير كم جشاح 
دى المهره بتاعة الفارس حتعدى الأريع تاشر خندق 
لأن كل مهره بتعدى سبعه ودى حتعدى الأريعتاشر 
قاله والقنديل اللى كان مولع وبعدين انطفى دا العمر 
اللى ولى ولا جاش قام قاله أنا حااحطك فى السجن 
وأشوف المال ده حبيجى ولا لا ٠٠١‏ قاله ابعت 
للوزير الاتكشارى أن جاب لك المال إمدقى آنا كاذب 
ورملى كاذبين وان ما جاش المال يبقى آنا صادق 
ورمللى صادقين فى الؤقات دا كان كليب عمل هدايا 
فىرايا وخد الجليله بنت عمه وياه ودخل الفوارس 
فى الصناديق وعمل البراويز بتاعتهم قزاز وعمل 
حيلة على حسان اليمانى بأن الصناديق دى. فبنها 
دهب وليها براويز عبلسان يدخل عبل حسمان اليمانى' 
ويقتله زى ماقدل بوه فلما د المثل ونيد الرجاله 
فى الصنادريق وخد الجليله بنت عمه وياه علشان 
تنطبق الحيلة على حسان اليمانى فلما راحو لحد 
هناك لقوا السنت الللى بتضرب الرمل فقال لها 


اضربى لنا الرهل وشوفى المال ما جْاش ليه قالت 


دا عاد ويانا فى اليلد والله لأروح واتفرج وأشوف 
بنفسى فطلعت تجرى وقابلتهم فى الطريق قالت 
انتى الجليلة فالت أه قالت أعملى الحيلة على الملك . 
حسان فكبشت لها من المال وزادت فى العطا ( من 
الرشوة والغش بيموتوا ناسى مظلومين ) وقالت 
هو الملك حيدينى مال زى ده ذا آنا حأروج عل دارثئا 
ودش عايزه أقول للملك وماليش دعوه بده ولا بده 
فراحت وأخدة المال وروحت على دارها وسسابتهم 
على بعض ٠0+‏ قالوا هدايا جايه للملك ٠٠‏ جايه 
واحده جارية للملك تبارك الخلاق فيما خلق الجمال 


والشمعر المنطور على الأكياف فقاموا رادوا للملك 


وقالوا جايلك مدية عروسة وأموال كان كليبه 
غير وعامل عجيب ( مهرج من مهرجى السرك ) 
فراحوا مدخلين الحليلة عبلى الملك فالللك. طلب 


بروح لها فقالت له أنا على العادة (الدورة الشهرية 


عند النساء ) فقال لها بتقعد قدأيه قالت بتقعد 
كن انتى ازاى تقعد عليكي 41٠‏ يوم قالت اصلى 


آنا حلوه وزايده فى الخحلاوة والعاده بتعتى يتقعد 
قدامى يتترفع العاده قام قال جاتوا العجيب فدخل 
العجيب وهر داخل قام لقى سلسلة متعاقه على 
الباب معمول عليها بالرصه ( السحر ) قام قال 
العجيب نزلو! السلسلة قاموا نزلوا له السلسلة 
فقام واس قال لروسية جيعمبل أيه ده. دا مش حبقدر 
يحارب ولا حيقدر يعمل حاجه ٠‏ فداس علل 
السلسلة قام نجسها قام قال اشهدى ليه ياسلسلة 
أنى دبت عليكى بنعل الوطا ( <ذاء قذر ) قام 
دخل يلعب قدام الملك قال أنا عايز سيف ألعب 
به قام قاله روح على الترسخانه ( مخزن السلاح ) 
عشضان تجيب لك سيف قام سحب السيف بتاع 
أبوه ومكتوبعليه اسم أبوه اللى حيموت به حسان 
اليمائى فليا شاف حسان اليمائى السيف عرف 
انه حيموت به قال له طول بالك على شويه قال 
أه يازيل بن مصر لا 'تنظهسر فيه نحمسة الذئب ٠‏ 
قاله قول ٠٠‏ قاله حشزرع الجسور وقعور البحور 
قاله قول ٠٠‏ قاله الأرض نفساية وولاد الهفايا 
يشوفوا ليهم يوم ٠٠‏ قاله قول ٠٠‏ السروج تعلاها 
الفروج ( النساء سث ركب الشول ) قاله قول .٠‏ 
قاله الحدي د راح يتكلم ٠‏ والأسواق تعمر ها 
النسوان ٠٠‏ قاله قول قال حبيظور لبى أسمة محمد 
قام قاله انثئه خضت فى حرق الزله قراح شارية 
بالسيف قطير رقبته فدارت المعركة فقامت الحدلة 
ومعاها المفاتيم وفتحت .عيل الصناديق الى فيها 
الرجاله وسسابت الوزير محبوس فى الصئدوق لانها 
بتكرهه قراح متمغط ففرتك الصندوق(فككه قطعا 
متناثرة ) وطلع لكنهم انتضروا عليه وعلى حسان 
اليمالى والجيض بتاعمه ٠٠‏ هكذا كانت حكاية 
كليب وحسان اليماني وهكذا نجد الصياغة المعاصرة 
لسيرة على الزيبق حيث يظهر فيهما معا الأبطال 
الأفراد الذين تقاومون سلطات مجتمع لما جبلوا 
عليه من شنجاعة وقوة حيلة ليأخذوا من الأغنياء 
وليعطوا الفقراء وليحققوا العدالة: بمفهومهم النقى 
الخالص الذى لا تلوثه مفاهيم المجتمع المنهسار 
وليحققوا العدالة فى اللصوص الحقيقيين الذين 
يسخرون العدالة لخدمة أغراضهم وحماية جرائمهم 


جام بمج 


ومن هنا فان تقديم سيرة على الزيبق في رؤيا 
عصرية يعد اسستغلالا للا أتاحته فنون القص الحديئة 
من امكانيات لابراز أبعاد التسخصيات ورسم 
صورتها والغوص الى أعماقها لتتحرك فى صورة 
رسهها فنان بدائى الى عمل حى متحرك ٠٠‏ 
كما أنه ابراز لوجه أدبنا الشسعبى الروائى العربى 
من ناحية وتقديما لهذه الأعمال الى أجيال القنانين 
العرب من ناحية أخرى لعلهم يجدون فيها مادة 
خصية لأعمالهم الفنية تربط تعبيرهم الحديث 
يتراث فنى مجيد ٠١‏ 

وعلى كل فسيرة على الزيق نموذج من نماذج 
تأثير القصص الشعبى غبل التأليف المعاصر الذى 
يتأثر بأسلوب الرمز تأثرا فلكلوريا ٠٠‏ فقدرات 
البطل فى كل منهما. وطاقات>ه أعلى من قدرات 
وطاقات أى انسنان آخر ( فكليب ء على الزسيق ) 
كلاهما له هدف محدد منذ البدء آلا وهو الانتقام 
من قعلة الأب وارثقاء المكانة التى كان يشغلها الأب 
من قبل وكلاهما استغل الش.جاعة والحيلة وسرعة 
البديهة من أجل الوصول الى الهدف ٠٠‏ وكلاهيا 
استند الى قصة حب الأمر الذى قد يفسر لنا بأن 
البطل هو بطل رومانسى من حبث أنه فرد متميز 
ومن حبيث الأحداث ٠٠‏ وبالتالى فان ما فوى سيرة 
على الزيبق من مراجل فئية 35 ثراءا قئيا فى صياغة 
العمل الروائى وتنوعه داخل أدبنا المعاصر حيث 
قبدأ بمرحلة التكوين الأولى لعلى الزيبق ويصوره 
الكائب شخصية خارقة للعادة منذ صصباه فقد حير 
الناس بأفعاله فى السوق .والشارع عندما كان 
يضربهم وتنزل عليهم ضرباته كانها الصواءق حتى 
أنه ضرب أحد الزجاجيين بنئواة فكدسٌ زجاجة ٠٠‏ 

وهذه الأفعمال الخارقة لليطل تعد المدور 
الرئيسى الذى يبنى عليه الشدكل الروائى لسيرة 
على الزيبق * 

الملك فان ولادة البمطل اعتمدت غلى تتتابع المراحل 
التى يمر بها البطل وعلى الأفعال الخارقة حيث 
نرى على الزيبق يتصدى لصلاحالكلبى مقدم الدرك 
ويحلم بالعدل والحرية )ا ٠‏ أما السائب الأسر 
الذى يصور تأثير القصص الشعبى على أدبنا المعاصر 
يتمثل فى رصدئا للظواهر الفنية المجموعة هن 
القصص اللمعاصرة لأدباء معاصرين كثمو ذم للادب 


٠ ؟٠ 'كاروق خورشسيد  على الزيبق  دار الشروق صن‎ )١( 


الحديث ٠٠‏ .يقول 'توفيق الحكيم.( انك اذا نأملت 
التصسميم الفتى والنناء الرواثى لهذا الأدب الشعيبى 
وحجدانه من حيبث الفن لا اللغة هئ السائر فى الطريق 
الضحيح: مخاذيا للك الفنون الجديدة التى قامت 
قيام الحضارة ) )١(‏ وعليه فقد تأثر توفيق الحكيم 
بالموروث التشسعبئى عندما كتب قصئه ( عودة 
الروح ) 090 التى ثمثل انتفاضة الشعب المصرى 
فىالشورة القومية ثورة ١5١9‏ ولذا أطلق عليها 
عودة الرؤح “روح هذا الشعب الذى يخيل الى من 
لم يدرس طبيعته أنه شعب يقبل الذلة ويرضخ 
للهوان ولكنة شعييبه فى حقيقة أمره شعب لا يسكن 
الا ليثيت :ولا يهدأ الا لينتفض ولعل توفيق الحكيم 
فى هذا قد تأثر ومن طريق خفى بالموروث الشعبى 
الملتمثل فى القصص والحكابات الشعبية ذات الأثر 
الفعال قئ النفوس والتى تحكى على اختلا فآ نواعها 
ثورة المصر :بين ضد الظلم والطغيان وكانه براك أن 
يفول أن الروح الى أنثت لمعيحزة + * الأهر ام ىر 
التى أنث. بمغجزة: القوزة حنث 'جعلت الكل فى 
واحد .مولعل القارى» لقصة غودة الروح ليلمس 
فى كل مشدينه أو حادثسة فيها'ما ذكرنساه عن أن 
'” الثورة, التى الدمحث فيهاالملايين فاصبخت قلبا 
2 واحد١:‏ وعاطفة واحيامق وفكرة واحدة هى لقم ١‏ 
::. الروحالمتمثلة :فى . شخصية عنانى الشرقاوى (*) 
2 كما: تضوره لنا القصبة: الشعبية وكما يصوره لنا 
'' وكذلك الخال بالسمة للذكتور محمد حسيق 
: ميكل الذى جاه لنا بمجصوعة قصصية (ه) 
سار فيها ١ *٠‏ , : 

أولا- على أسلوب الحكاية المباشرة التى تروى 

. على لسنان الراوى +٠‏ ولعل المتأنى فى هذا المعنى 


الآخر ٠‏ وها هى القصص مع بدايتها ٠١‏ 


١‏ كفسارة الحب ٠.‏ كانت ننامصن الشام.ة 
والثلاثين (6) ٠‏ 

ميراث ٠٠٠‏ كان مشروع ذلك العهيد (ل) . 
يد القدر ٠٠+‏ كانت هناكم قبى العشرين من 
ستها (8) ٠‏ ش 

الحب أعمى ٠٠٠‏ كان غارف مرحا بطبعه (8) 

وفاء ٠٠٠‏ كانت لخالة ينتان :)٠١(‏ 

باعمالكم. تؤجرون ٠٠٠١‏ كان رب الآسرة من 
أعيان قرية ٠» )1١(‏ 

وفى قصة + ( الحب أعمى ) بيدق الراوق 
الذى يقص الحدونة على اخوته وهو يتجسد فى 
شخصية عارف الذى يحكى مأساته مع الفتاة التى 


أحيها فغدرت به وفى قصة كفارة الحب تبسدو 


هذه الظاهرة أيضا حيث روى حمزة قصة زهيرة 
التى خانت زوجها ثم غدر يها عشيقها فلجأت الى . 
الانتحار بعد اليأس من الحياة ٠‏ ا ش 

ثانيا ‏ الرؤية الاسلامية للؤاقع الشعبى وهذه 
نلمحها عندما يحكم على أيطالها من خلال منظور 
اسلامى يثق فى عدالة الله ويؤمن أن كل انسان 
بحاسب على ما قدمت يداه وما اقترفتك يداه فى 
حق الله وحق الناس وحق الوطن ففى قصة ميراث: 
تتجلى هذه الظاهرة عندما يدين الكاتب هيفاء التى 
تكره عر يقول ( ولم تكن هيفاء تأبى حين يجرى 
حديث حياتها مع عمر أن تقول أئى أكره ولكن 
العرق دساس !!! عرق من ؟ وهل كرهت أم ابنها , 
من أجل بناتها أم من أزواجكم وأولادكم عدو لكم 


(0) الوفيق الحكيم ‏ زهرة العمر ب المطبعة التموذجية القاهرة 194 صن 186 + 

(؟): توفيق الجكيم ب عودة الروح ‏ المطبعة الموذجية . القاهمرة 1١98٠‏ + 

(*) .قصة.. عدانى الششرقاوى للراوى. يحمى .عبد الحميد فرج إس يهدباى مركز الزقازيق شرقية ٠‏ 

(2). بمكن الرجوع الى المدخل الأول عن [ القصة والحكاية والحدوتة الشسعبية فى محافظة الشرقية س رسالة دكتوراة آداب 


الزقازيق 115١‏ ب مرسبى السيد مرسى الصبالم ] ٠‏ 


وه) ذد' هحيمد حسيل هيكل قصص 'مصرية دار المعارفبالطبعة الثانية ب القاهرة 4/ا9١ا ٠‏ 


0 الضدر السابق من ٠ ١١١‏ 
(/19) المضمدن- المسا يق “صن ايه ا 
)8١‏ الصدر السايق .ص 5 ٠‏ 
(5) المصدز السابق ص ”5 اه 
)0٠١١‏ الصدر السابق ص هلا ٠‏ 
)١١(‏ المصدز السابق ص ]ا ء 


فاحذروهم )» )١(‏ حيث كانت هذه النهابة عقايا 
ربانيا لها لآن هذا الولد لم يكن ابنها وانما دسته 
لها فى فراشها حتى توهم الأسرة أن ينتها أنجبت 
ذكرا فلا يضيع الوقف وريعه ٠٠‏ 

ثالثا : الروح الساخرة المتمثلة فى الحكايات 
المرحة التى تنتخلل قصة كفارة الحب حينما كان 
يعدرة. يان سيب #أخره عند ركاه مسرا القلن 
الذى يبدو على قسسمات وجهه فى قوله ( أنه من 
أثر هذه القصة التى رويت الي لمي اتير 
حقا بأنها كفارة لذ نوب لاتة تقع عليها أثقل تبعاتها ٠‏ 
وهنا ال تر ا : هات الوصية وقال 
آخر : هات الدفاع . وقال ثالث فى صوت محزون: 
اروى ياصاح حدايث كفارة الحب ) (؟) اليس هذا 
موحودا فلن الكابات القهنية الرحة واضيد 
خصائصها الميالة الى التندر والتفكيه والسخرية 
حتى فى أحلك المواقاف ٠‏ 

رابعا ٠٠‏ الثنويه ببعض العادات الشعبية ولعل 
هذا أثر من آثار تمثل البيئة الشعبية فى النتاج 
الأدبى فالكاتب فى قصة ميراث يقول مصورا فزْم 
هيفاء وقلقها لعدم انجابها الولد الذى سيضمن 
. لها المراث وزاد فى “فزعها.وانزعاجها ما ترامى الى 
سمعها من أن سلائف ابنتها يبذلن الندور لأولياء 
الله الصالحين أن ثلد هيفاء بنتا ليعود الوقف الى 
أزواجهن ) (5) ٠‏ 

خامسا : اسلوب التكرار الذى يوحى شيدة 
الانفعال أو تأكبد المواقف والذى يعد أمم 
خصائص الأدب الشعبى بصفة عامة والحكاية 
الشبعنية بصفة خاصة ويتضح هذا فى تكرار 
العبارات فى قصة كفارة الحب ) حيث تعس زهيرة 
عن شوورها 'نجاه صديق زوجهما القاضي فتقول 
( أية رجولة تفيض عنه ؟ رجولة فيها طموح وفيها 
فيض دائم التجديد , رجولة انسانية تدرك من 
أسرار الحياة مالا ,يدركه الانسان المهذب , تدرك 
جمال الوجود ) (5) ٠‏ 2 

. وهمكذ!ا ٠٠‏ ومن كل ما سنبق يمكن القول ٠‏ 
بآن العلاقة ينين الأدب الشنعبى والأدب الفنى 


٠ المصدر السابق ص 8غ‎ )١( 
» #6 ؟) المصدر السايق ص‎ 
فادوق خورش سيد‎ )5( 


(؟) المصدر السابق صن ٠ ١9‏ 
1 (5) المصدر السابق ص ٠ 1١9‏ 
عالم الآدب العجيب د دارالشروق ب بيردت ص ٠١‏ 2 ص ٠ ١١‏ 


الحمديث هى علاقة الأصل والفرع ٠٠‏ علاقة أسبقية 
وأصالة الأدب الشسعبى على الأدب الفنى الحديث 
٠٠‏ فالانتاج الأدبى الحديث قد استفاد من المأثور 
الشعبى فى خلق. المنسساخ النفسى والاجتمساعى 
والثقافي لنفسه كى يعيش ٠‏ 

كما أن المبدع الأدبى الحديث استطاع أن 
بحمل ائتاجه آراء الشعب نحاه قضمايا هذا الشعب 
وهمومه ٠‏ 

بل أن الأدب الشعبى كمرأة للحياة الشعبية 
الصادقة يسجل فى حكاياته وقصصه مفاميم 
الجماهير وقيمها وطموتحاتها وأحلامها وأخفاقها 
ونجاحها وبالتالى فهو أسبق من الأدب الحدريث 
فى تثاول نبض الحياة وأحاسيسها ٠‏ 

أما الأدب الشعبى فقد الفلت مسن هذا 
بمصداقيته في كل ما يعرض وكل ما يعبر عن 
الخلجات النفسية والاهتمامات الروحية للشعب٠٠‏ 

كذلك فقد تجاهل الأدب الفنى الحديث أدب 
اللهجات المحلية وبالتالى فكانت الخسارة كبيرة 
لأنئا ('لن نصل الى أحكام حقيقية عن أدب لغة ما 


' فى فترة ما دون دراسة حقيقية ومعرفة مخلصة 


بأدب شعب هذه اللغة وما ,يحصله من تراكمات 
فلكلورية متوارثة ) (0) وعليه فان ما قيل عن 
الأدب الشعبى قد يصدق على القصص الشعبى 
أو بمعنى آخر أن ما يقال عن القصص الشعبى 
يصدق على جالب هام من جوائب الأدب الشعبى 
ذلك لأن ( الحكاية الشعبية فيها كل مقومات 
الأدب الشعبى والعراقة والتطور والتعبير عسن 
وجدان الجماعة أكثر من وجدان الذات ) (5) ٠‏ 
وبالمئل فان ما قيل عن الأدب الفنى الحديث 
قد يصدق عن القصة الفنية الحديثة وبمعنى آخر 
أن ما يقال عن القصة الفئية يصدق على جائب هام 
من جوانب الأدب الحديث ذلك لأن ( الفن القتصصى 
أكثر ألوان الأدب سيادة بل أنه أكثر شعبية وأعم 
بين. الطبقات الاجتماعية المختلفة على نفاوت 
مستوياتهم وأقرب الى الوجدان الجمساعى من 
الشعر وأعظم تأثيرا فى مشاعر الآخرين ) ) ٠‏ ' 


000 


() ده عبد الحميك يولس . الحكاية. الشعبية المكتبة الثقافية ص * 


(/) د+ محمود ذهني تدوق الدب 5 طرقه ووسائلة 


ب الاتجلر المصرية ب 


٠ ١١87 ص‎ 
/١  ةيبعشلا الفنون‎ 


بسكا لقي 


يخفوه السو الشال 


ب ' المقصود بالفتون البدائية ‏ هو ذلك النوع من الانتاج والتعبير الذى انتجسه 
الانسان الأول .في الأجيالٍ التسحيقة ابان العصور الحجرية المبكرة وفيما قبل 


د التاريخ ', . قديك الفثون 


الشعبية العاصرة فى أى بقعة من بقاع العالم التى نقوم على 


: التلقائية والبساطة وروح الفطرة. من غير أى تعقيد أو انتعبال أو التقيهك باية 
مضطلخات أو اقواعد ايسة أ أسس صارمة ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن ١‏ عهد اليشرية" بالحيلة على 


ظهر اليايسة متناه فى القدم » وأن تاريخ حا 


الجماعات الانسانية الأولى يكتنفه الكثير: من 
الفموض , وأن ما يقال وما يكب بشيأنها 0 
ورجما ٠‏ وهل كان مبدأ فى مضر والصسينل 
أو غيرهما من البلاد الأوربية وآسيا انما يرجع 
أغلبه الى عبارات قايلة للشنديل والمحاجة. ٠‏ 


؛ غير أن ما اتفق عليه المؤرخون مو أن البشرية 


تدرجت لحو الحفنارة في مختلف جهات الأرض 
بخطوات واحدة وما الفن الا نتيجة حتمية. لنشياط 
الانسان الذى ينيل بطبعه الى الخلق والانشساء ٠‏ 


الا أن الجماعات البدائية تدرجت. نحو المعرفة , 
وفق مؤثرات خاصة وهناك أمم الختنارت غهود . 
البداوة ورصلت الى درجسنة عظيمة من التقدم .:. 
والتسدين ومنها من لم .ساعدما الظروف فظلت ':. 


ىم 


الى وهنا هذا 'حيث بدأت برغم توغلها فى القدم 
أما بعض السشعوب كِْضر وأوريا وأسيا من النوع 
الأول وأجزاء من المحيط الهادى والمكسيك وغرب 
افريقيا ( الزنوج ») وأدغال استراليا كيا تشهد 
ذلك حياتهم ٠‏ وقد عر أحد الكاشفين الانجليز 
على أقوام تعيش على جالب كبير من الفطسسرة 
أذ وجدهم لا بعرفون الملايس ولا الصيد ولا رعى' 
الغنم ولا الماشية ولاحظ العدام بذر الحب أو أى 
نوع من آنواع الزراعة وجهلهم فى عمل الأوانى 
وحرقها وبنئاء الكوخ وتسقيفه كما لاحظ أيضسا 
أنهم يستعبلؤن. الؤشم كوسيلة: اويل على 
شاكلة الجماعات البدائية القديمة 20٠‏ 

على هذه الصبورة عاشت أغلب الجمساعات 
البدائية بحيث كان اعتمادهم على صيد الحيوانات 


.' أخيانا وقد اتخذوا منها طعامهم وشرايهم وكساءهم 
ولذلك سمى الانسان فئ ذلك. العضر الانسنان 


العدياد وانعكس ذلك المظهر على فنون لها قيمتها 


ظلهرت نخطيطات هندسسية بسيطة ترمن الى 


الظواهر الطبيعية المحيطة به التى كونت عقائده٠‏ 
فقد كان بعبد ما يخشساه نارة وما برى فيه منفعته 
ثارة أخرى كالوعول والثيران والماموث والرئة 3 
وكان يجد فى تسجيلها ورسمها على جدران الكهف 
وسقفه نوعا من العبادة وفى تلك العملية لذة 
وانتصارا وقوة وتقربا للمعبود ويدلل لنا.على 
ذلك تلك الكهوف التى كشفت فى مشا وجنوب 
فر نسا وأشهرها التعاميرا وتومسكاننا ولا بحوز 
لنا أن نهمل آثار البدارى وصيتزاء اللاهون 
ونقادة وطريق السويس فقد وجدت بها سلع 
وأدوات ير مجع تاريخهما الى العهود الحجرية 
بأنواعها المختلفة أومنها الأدوات القاطعة والفئوس 

الحجرية 6 


واتعادس الفنون الشعسية للبامرة الضصر وفى: 


جميع أنحاء العالم عميقة. فى الوجدان ومن التقاليد 


الدينية والعادات ٠‏ و تتسع هذه الأعمال بالبساطة ١‏ 


المحيبية البعيدة .عن التكلف والافتعال 0 
والتعقيد ٠‏ 


والموضوعات التى نعالجها تمس الحياة السائدة 
وتلبى الاحتياجات اليومية فهى عادة يغلب عليها 
الايمان وقرين الوظيفة ٠‏ فهى عادة يغلب عليها 
الاتجاه نحو المنفعة فى الوقت الذى لم تهمل فيه 
النواحى. الجمالية ٠٠‏ 


أليست الفنون الشعبية. قاصرة على الرشنسم 
والزيئة وتنعداها الى الرقص والتمثيل والموسيقى 
ومعظم هذه الخبرات والمهارات الفنية التنى 


يكتسبها الفدان الشعبئ فبغض الرموز التى نراتها 
بأسلوب ( الوشم ) :'مثل صورة الأسد والطائر. 
والنجمة والسسمكة والهلال وبعض الاشسكال' 


الهندسية نعي بيئنا الآن وفى هذا دلالة على أن 


الصنفة السحرية التى كانت قوام الفن البدائي. 


فى العصر السخيق مازالت : تعيش فى أخيلة سكان 
القرن العشرين. لما توجد فوق ٠‏ بدائيعنه مل 


( النجرو ) و ( البوشمان ) وهى لقوم لم تصبل: 
اليهم .الحضارة بعد فظلوا على فطرتهم ينهلون من ؛ 
معين الطبيعة العذب ؤيجدوئها مصدرا لفتوتهم 76 


ونتسم الأعمال الل البدائية مع الفنون 


الشعبية يصفات مشتركة كثيرة منها : 

وضوح الذاتية الممدعة والخيسال الفسيح 
الجنبات . ٠‏ 

55 الملامج السحربة والعقائدية التى تحكم التعبير 
وتغذية بلبانها ٠‏ 

ب التأثر الواضع: بالقصص والسير ارك 
والثراث القديم ٠‏ : 


الصفابت الرمزية تلعب دررا بارزا فى تقريب 
الفكرة واعطائها المعانى العميقة التى تلبى 
الرغبات والاحتياجات الوظيفية والنفعية ٠‏ 
تالق النواحى التعبيرية التى تخلع على عناصر 
الموضوع وأكمل مستويات أدائه وأروعها ٠‏ 
ظهور الخطوط راليد والاقواس التى تنترابط 
جميعها فى كل مشترك ويلتحصم بعضها: مع 
البيض الآخر “فى نجانس وثعائق حميم ٠‏ ' 
-. كثرة العلامات الرمزية التى تتجى' فى (الوششم). 
مثل صورة الأسند والطائر ‏ .والسمكة والكف 
والهلال والنحمة وبعض الأشكال الهندسية 
المجردة التى ليسا دلالاتئينا العميقة واللعني 
البع يل فم بن قدا 


تؤافر ل واهمال المنظور البصرى 
والأشكال الطبيعية الوصفية والمألوفة ٠‏ 


انان بزو" اليفة مفيوه اين المجردة غير 
الناقلة ٠ ' <٠‏ 


ا 900 الاختزال الذى 2 
ا غداصر الجمال. * 


الالتجاء الى المظهيسر التسطيحىي والاعثماد على 
تكوين المساحات اللوئنية المحددة والغناء. 
الثدرجات الظلية ٠‏ 


اللجوء الى التشنويه فى بعض الوحدات خروجا 
'عن المشهد الواقعى واضائة لتأكيد الذائية 
والفردية المتميزة لاحكام الئماء والتعدد والا بتعاد 
عن المطلس الثابت والقالب المحفوظ والنقييبة 
الواحدة ٠‏ ش 


ّم 


تحديكد يعض العناصر الشكلية يخطوط: خارجية 
ليلورة هذه الأشكال وبحصرها ونركيزها 5 
ب التحرر من قيود الآلية والانطلاق فى رحصابة 
وحيرببة برعم اما بسسدو من مظساهر التكرار 
والترد,بد والانتشار ٠‏ 
ب التسامي فوق الأحداث بروح الفطرة والجرأة 
: والشجاعة والشعور بمزيج من البيسس سحن 
والأرواح ٠‏ 
المطروقة مما يبعث على راحة المشساهد النفسية 
عند رؤيته وتأمله ويما تعخرج به نفسه من 
الدلالات والمعانى نؤّش ايما تأثير في الوجدان ٠‏ 
تأكيد النواحى الايمانية والصدق الفنى 
جماليا ووطيفيا ٠‏ 
ويعد , نان كلا الفنين ( 
بلاوران عادة فى مدار واحد و.يقبسان من منهل 
عدب زاخر بالقيع المنشابهة الذى ريدق على صناجة 
مشتر كة ويتبعان موسيقي ونغم حلو وشسائق 
وجداب ف ائتاجهما المتعدد الصور والآفاق ٠‏ 


حينما انتحدث عن الفنون الشعبية. مسن حيث 
ماهيتها ومقوماتها وما توحى الينا به من جمال 
دائع.«وائقان فائق ورموز معبرة ينبيغى لنسا أن 
نجه الى ينابيعها الصافية وبيئاتها المختلفة حتى 
نقف أولا على نشانها ومسيرتها وما تهدف اليه من 
فلسفة خاصة وا تحاهات متعددة » ومن طابع مميزن 
بعضها مع البعض الآخر ٠‏ وفى المبتدأ يجدر ينا 
أن نتعرف على معنى الفن بعامة . 
ات هناك من .يقول ان الفن هو التعبير المحسوس 
الذى يبدو نتيجة تأفل وندبر وتفكير ٠‏ 
- ويقول ثان مؤداه أن الفن.قد ظهر الى الوجود 
من خلال السحر والشعور بالأرواح ٠‏ 
ويقول ثالث انه دليل على رغبة المرء فى التعبير 
الحى عن الذات أو نتيحجة الباعث فى رغبة 


الانسان فى الاعزاب عن الكوامن النفسسية 


وتجسيد الشاعر والأخيلة ٠‏ 


وفى ضوء هذه. المعانى ,يمكننا أن نقول.: ان 
الفن هو التعبير الصادق عن مجموعة الاحاسيس 


8 


الكامنة فى ضسمير المرء ووجدانه بأى أسلوب 
مناسب أو بطريقة معقولة ٠‏ بمثالية 'نتفق وروح 
الفئان ومزاجه ونبيطه الشخمى ٠‏ 
' فالشاعر فنان والآديب فنان والموسيقى 
والرسام والمثال فنانون ولكل إسسلويه الخاص 
ونمطه المتميز الذى إنواحيى الينا. بالتعبير الفريد ٠‏ 

ولنا أن نتساءل ما هى العوامل المؤثرة من 
وراء هذا التعيير ؟ 

فقد نرى صورة أو حادثا يصادف فى نفوسنا 
هوى: فيهز أوتار قلوبنا هن الداخل فتجاويه 
النفس بتعبير يتفق وما عن له ومن ثم فالفن يعتمد 
على جالبين اثنين ٠‏ 

الأول : مرئيات وسمعيات وغيرهما ٠‏ 

والثاتي : 'تجاوب وصدى لهانيك ٠‏ 

والآن نتصدى لما هية الفنون الشعبية وتعريفها 
قد يعتبر الفن شيتا ارستقراطيا لا صلة بينه وبين 
الطبفات الدنيا التى نعيش دور الطفولة البدائية, 
وقليل من الناس من يفكر بأن هناك بين ذاك الشىي» 
الرفيع الذى يسمى فنا وبين عامة الشسعب ولكن 
الواقع أن الفن أى حب الألوان والأشكال والنغمات 
الجميلة وكل هذه طبقة السانية عامة وان تكن 
الظروف الاجتماعية الحاضرة لاتسمح الا لطبقة 
صغيرة يتوافر لديها وسبائل المنعة ٠‏ ومن تاريخ 
الفنون أن بعض فنانى العالم بدأوا فى بيات 
شعبية نما أن ظهر نبوغهم حتى احتكروا وحدهم 
الاستمتاع يما يبدعون من جمال واذا تناولنا مثالا 
آخر من الفن مثل الغناء وجدنا أصوله فى المواويل 
الشعبية النشر فى أنحاء البلاد على رسوم ونقوش 
الجدران والكليم والحصير وغيرها فانك لاشسك 
واجد روحا فنيا مشابها لفن الطفل ٠‏ كذلك اذا 
ألقيت نظرة فاحصة على كثير من الأشسياء التى 
تصنئع فى الأوساط الفنئية بخامات من البيئة 
المحلية كأطباق الزينة والسلال والمراوح والمقاطف 
والقلل والأوانى وعرائس المولد وما حولها من جو 
فنى وغطاء الرأس الصوفى وأعمال الخرن والترثر 
وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التى يتجلى فيها روح 
القن الشعبى بأاصالته فسوف ثروعك وتستهويك 


' وتجذيك لا فيها من بساطة فطرية وعدم افتعال 


أو تكلف وسذاجة محببة وغير منفرة مع انطلاق 
وحرية ورحابة تتشابه وأسلوب الأطفال الشائق 


. الجذاب في مصادر الاثارة الحسية ٠‏ 


ثالفن الشعبى يتفق كثيرا من خيث الظواهمر 
الفنية والبيئية ومن حيث تنساول وامستعمال 
الخامات الا أننا نجد أن الفنان الشبعبى قادر على 
التحكم فى عضلات يده ويتمتع بمزيد من الخبرات 
السايغه و كثير الاعتماد عليها فى عمله الفنى , 
وبيئما نرى أن انتاج الطفل ممتزج بنوع من اللهو 
واللعب نجد انتاج القنان الشعبى ينجه اتجاها 
وظيفيا نافعا تنعكس فيه شخصيته وكيانه ٠‏ وفى 
الفن الشسعبى يتكيف الفنان أيضا من الناحيسة 
الاجتماعية والدينية وبالعادات والتقاليد المتوثراة 
والمناخ العام وكذا الأساطير والخشرافات ٠+‏ وكما 
أن الطفيل يعبر عن الفكرة بالخطوط والنقط 
والدوائر والعمل على 'نمييز المسساحات بعضها 
مع البعض الأآعخسر فقهذه السمات تنطبق على 
الفغنان الشعبى ويظهر ذلك واضسحا فى تعبيره 
عن بائع العرقسوس وأبو زيد الهلالى وكذلك 
يبدو التقارب بين الفنون الشعبية والفنسون 
البدائية وبخاصة فى شمسيوع الرموز فالفنسان 
الشعبى يعبر عن الحسد بخمسة وخميسة والكف 


ويعبر عن مفهوم الشسجاعة والقوة بحيوان قوى ' 


. كالاسد والثور بالرسم الرمزى مثله كمثل الرجل 
البدائى الذى يعبر عن قوئه فى صيد الحيوانات: 
برسم بعضها مصاية بالسهام على جدران الكهفن 


وسقفه ٠‏ 
© الفنون السعبية وظواهرها بعامة : 


هذه القنون الشائعة فى أنحاء العالم وفى كل 
البيئات ٠‏ تتمثل فيها خصائص تميزها وتنفرد 
بها أحيانا عن سواها فى مختلف الأصقاع والأماكن 
المتىامية. وتلعدد وتتئباين أنماطها وخامائها فمثلا 
هناك شعار أبى زيد. الهلاللى والرسوم التى أكدت 
ألوانا من الشعر ونسمع هذه الأشعار هن بعض 
أفراد الشسعب فتثير شحون الفئان الشعبي. فيقوم 
بالتعبير عنها برسوم يظهر فيها الجمال الفطرى 
حيث يعتلى أبو زيد صهوة جواده فى تعبير موجز 
دال ومن خلفه زوجته داخل الودج فوق. ظهسر 


الجمل على حين يقبض على سسسيفه البثار وأخذ: 


يطعن غريمسسه به وتسيل دماؤه من أثر الطعان 
وما أكثر هذه الأنواع من الرسسوم المعبرة التى 


تتجلى فيها القوة والبساطة والتعبير العنيف هن ' 


حيث التكوين فتعيش. هذه. القصص. فى :وجدان 


الشسعب يرذدها ويحكيها وتتنقل من جيل الى جيل 
ومن اقليع الى اقليم حتى نجدها تحيا بيئنا حتى 
اليوم ٠‏ ا ٠‏ 

وقد نجد الرجل الشعبى فى معيشته. وحياته 
تحيط به أسرار هذه السير وفى غمار أحداثها 
ومشكلاتها لايستطيح فكاكا منها يفكر فى الحلول 
العملية المستفيمة عسى أن يجدها فى ضوء الرموز 
التعبيرية التى يصسل اليها بخياله الفضفاض 
و تفكيره الشخصى الذاتى ٠‏ ونشر تفسسيراتها بين 
جمامر الشبعب وأخد يطبع الشخصيات التى لها 
فى نفسه مزايا البطولة والشسجاعة ولج الى الوشم 
على الأذرع والصدور حتى تكون ماثلة للعيسان 
ثابتة الأشكال لا تمحى ذكراها ولا تزول ٠‏ 

ومن المناظ التى عنى الفنان الشعبى برسيها 
مناظر الحاج بعسد أدائه هذا الركن الاسسلامى 
يرسمه راكبا على جمل عليه وسائل الزينة ومعه 
المطوف يسجله على جدران منزل الحاج من الواجهة 
الخارجية تأكيدا واشعارا لعملية الحج وتكريير 
هذه الوحسدات المبسطة التى تبتعد عن المظهسن 
الواقعى خالية من الشسبه والنسب والمنظور . 
التصويرى :وعلى المساحة الجدازية نفسها يرسم 
الباخرة والقطان والمستقيلين والحرم المكى والحرم 
النبوق يشكل يجتذب الناظر ويذكره بمناسك 
الحج ومراسمة ٠‏ ْ 
© أمثلة عامة تلبعض الفئون الشعبية : 

انجد فى هذا الفن مصنوعات فنية مختلفة منها 
براقع السيدات العربيات والطواقى الصوفية 
تتحلى وتتجمل بنقوش فى أشكالهندسية وألوان 
متوافقة يحبها الرجل الشعبى ويسعر بنشوة 
وابتهاج في لبسها والتجمل بها ٠‏ 

وهناك ابريق السبوع والمولد النبوى ٠‏ أخل 
الفنان الشعبى فى تجميل هذا الابرريق وزخرفته 
بوحدات خطية ومسسناحات ووحدات نتردد فو 
السطح تسر الناظرين ٠‏ 

من الأوراق النبانية ووحدات قوامها الطيور 
والحيوانات المحرفة عن أصولهسا وملامحها بروح 
هندسى تج ريدق * 

وقد توصل الى بعض الحلول. التى قضت على 
كثير من مشسكلاته الفنية والاجتماعية برموز تزايل 
رغباته وأحلامة ٠‏ 


0 


وقد حاول نفر هذه الرهوز ين جماهير الشعب 
تمناما كما كان يغفعل الإنسان الأول البداثئى النزعة 
والرسم على منزل الحاج نهنثة له يسلامة العودة 
الى وطنه وداره وذويه يهذه الرموز المتعددة ويكرر 
الفنان هذه الرسوم فى أكثر من موضع على جدران 
اللنزل احتفالا بالعودة الميمسونة وأداء الركن 
الاسلامي مثمثلا فى أداء فريضسة الحج المبرور 
وتظهر. نلك الأحاسبيس.والملساعر البدائية 
يتعبيراتها البدائية القرية البسيطة الخالية من 
الالتزام بالنسنب التقليدية وقواعده المنخلور. 0 


ش دمن الصناعات الشعبية البارزة صناعة السلال 
بخامة السمار باقليمى الفيوم والشرقية حيث 
تكثر هذه الخامة كما تكثر أشغال الفخار والخزف 
في اقليم قنا والأقصر وأسوان وكذلك فنون سمار 
النخيل والجر يد وأشغال المعادن اللينة والعظام 


وقرون العحول البرية والنوئ والدوم ومقاطعه 


وأشغال التلى والخرز وقد 'نعددت أنماط التعبير 
بها والأنماط الفريدة التى انتشرت فى مختلف 
الأقاليم التي تزخر بطبيعتها يئلك الخامات المتعددة 
: التي أقرت الحياة وملاتها بهجة ورواء وفنا وجمالا 
موفور ' الخصب والتماء عل أثر التطويرات الكثيرة 


الني. أدَاها الفنانيل الشعبيينٍ فى مختلف. 


اام 
: ©" المؤثرات البيثية. والزمئية. تجاه اللسسون 
<< الشبعبية 00 


ون 


: راك البيئية . والزمنية الثى أثرت 
وتاثرت نا :130 !9 قت لها ع بسضهها بابي 
فى جملتها نتداخلة فى الاثز لداجي فالأ سعار 
والؤاديل والآقار الشمعبية: أقد آثازت شجن الفئان 


ش الشعبى قعبر. عنها ضور وَرَسَوْم م كذلك يميش 


الرجل الشعبى مع المعتتقدات ويخاصة الدينية 
فئرى الفوانيس معروضة لأطفال الشعب فى شهر 
رمضان المعظم ' ٠‏ هِذا الفانوس الفمعبى يخس سنح 


للتقاليد والرغيسات التى تجول يخؤاطر وأذواق' 


الأطفال ومرحهم وهم من أيناء الشنعب وفقنا الهده 


المناسية من كل عام فى- زمنها المضروت 0 


بهذا الشسهر الأغر ٠‏ 


كد 


د احتذه الاتؤاع المختلفة التى نوهنا بها. 
شستيٍ من مختلف الفنونت, الشعبية 


© المؤثرات الوجدانية والوظيفية والقيم الفلية 


3 . 
الضسعبية : 


الفن الشعبى يعير عن الفكرة وال موضوع الحيوى 
وذلك عن طريق الخطوط السبيهلة والتقط 
أو الدوائر لتمييز المساحات البينية: ويظهر ذلك 
كما فى شكل أبى زيد الهلالى» وبائع العرقسوس٠‏ 
والفن الشعنى لهتسم بالمنظور ولا بالنسشسب 
التعغارف عليها فهو يتخطى نلك القواعد , ولا يأيه 
بالملسابهة ويمضى فى تعبيره الذاتى كيفما ينتراءى 
له بروح التسطيح والرموز الخيالية كما ذكرنا 
آنفا' فى عالم الفنون الشعبية التى تتكيف الفكرة 
المستهدفة بوحدات' مشتركة فى الحيز والمكان 
والزمان ٠‏ ومن خلال تاريخ الفنون نعلم أن بعض 
فثانى العالم قد بدأوا نشاطهم الفنى أول الأمسر 
فى بيئات شعبية وما أن ظهر نبوغهم وكثر عددهم 
وانتماؤهم لهذا النوع من الفنون الذى يستهوى 


ليس فقطا جماهير الشعب بل تضاعف الإهتمام 


به من قبل غلية القوم الذين أقبلوا عليه يوسعونه 
اهتياما كبيرا وعناية وتقدينا 0 


وقد أثر هذا الفن سواء: منه المتجه الى الرسم 
أم البحت أم الشعر أم القصص والسير الشعبية٠‏ 


ويمكننا القول بان الفن الشعبى وفى ضوء هذا. 
المفهوم ومن خلال هذا الاطار كان دائثما وليد فكرة 
ومن خلال مناخ متاح قائم على الفطرة وينبثئق عن 
الماضى البعيد المبنى على الأساطير والمعتقدات 
ومن هنا كان الرمز من أهم السمات التى تشيع 
فيه بكثرة كما يخضع فى معظم منجزاته الى قلة, 
التكاليف وعدم الاسراف فى تناول خاماته التى 
تكون فى معظسم الأحابيين قائمسة. على الفائض”' 
والمتروكات منهسا فتتحول المنتجات الشعبية من 
خسيسهاء الى نفيسها لتحقيق القيم الوظيفية التى 
تلبى احتياجات الحياة ومطاليها وهكذا أصبح الفن ' 
الشبعبى فى وقتئا المعاصر فنا 'معترفا به يقندره 
جميع الأفزاد ويعتزون به أيما اعتزاز ومدا. 
جزءا حيويا من أهم مكونات المكاتب والبيوت الثى 
تحفل به وبآثارة بعد أن كان كما مهملا فى حياتنا . 
الأشية العاصسة متها والاطة ومنشة انك 
الاقيبية ونيم ذا "كيان عظيم بقيمة ومقوماته .0 


: الموال القصصى‎ - ١ 


يظل الموال الشعبىمصدرا هاما للسينما المصرية فى استلهامها للتراث ؛ وخاصة فيما . 
يرنبط بالبيئة الريفية » فهى تمثل النببغالرئيسى له كمبا تمثل.جذور الشخصية. 
المصرية ٠‏ الا أنه من الطبيعى أن يبدو توظيف اخكاية المرتبطة بالموال متسقا مع ملامج 
الفترة الزمنية. الملماصرة لانتاج الفيلم الذىيقوم عليها ٠‏ ْ 


وبالرغم هن أن السينما المصرية قسدخطت خطواتها الأولى مع بداية القرن الحالى » 
وآن الفاهرة قد شهدت أول فيام دوائى عام/19171 وهو فيلم « ليلى » , وأنها قد دخلت 
عصر الفيلم الناطق عام 2195 الا أنها لنقدم.أول معالجة سيئمائية لموال شعبى الافى 
عام ١959‏ وهو موال «.حسن ونعيمة » فى فيلم .يحمل نفس العئوان للمخرج بركات عن 


معالجة درامية لعبد الرحمن الخميس ٠‏ 


وتتلخص :أحداث الموال؛ القصصى « حسن » 
و ه نعيمة » فى وقوع « حسن » الشساب المغنى 
الذائع الصيت فى حب « نعيمة » عتدما كان يشنى 
فى أحد أفراح قريتها وتقع هى أيضا فى حبه , 
الا أن مجتمعهما لا يبارك هذا الحب ٠‏ 
وتبدا أحداث الفيلم. بمدينة القاهرة » ومن شلال 
شخصية جديدة على المزال » مى شخصية الراقصة 


. عزيزة » التى اندايى فرقة للعمل فى الكبازيهات‎ ٠« 


واسسياء الحفلات والأفراح ؤيعمل حسن مر با 

. والقاهرة تبدو فى الفيلم فى قطاعاتها الشعبية ‏ 
وحيث تشهد شوارعها واحياؤها بين الحين والآخر 
صراعات ومصبادمات رجالها وشبابها .مم الاحتلال 
البريطانى ولمتعاونين ممه ٠‏ 3 000 200 


و يبختار الفيلم شهر. رمضأن. بجوه الدينى لأحداثه 
حتى انبرز أش هما يقترفه جدود الاحتلال.هن عبث. . 


واسثئهتار بمشاعر المصريين خلال الشهر الفضيل ٠‏ 
ويتجسد هذا المعنى مع بداية الأحداث من خلال 
مشهد طويل يصور خفلا صاخبا يقيمه أحد أغنياه 
الحرب وتحييه فرقة عزيزة ومطربها حسن , الذى 
يشسس ,خلال نآديته للغناء بالمهانة ازاه ضياع صوته 
وسط عيث ‏ وصياح ومجون السكارى الذين 
يضمون بيئهم عددا من جنود الأحتلال ٠‏ فيبدو 
فيما بعد متبرما بالعبل فى مثل هذه الاجوال 
بالرغم من تمسك عزيزة به » ليس فقط لموهبقه 
بل لشغورها بالحب نحؤه أيضا 2 ٠‏ 
..وينجذب حسن الى الفتاة « نعيبة » عندما تحضر ٠‏ 
الى. القاهرة فع والدغعا » وهر من أعيان أحدى قري 
الدلتا. » وذلك للأنفناق على قينام فرقة عزيزة 
باحياء ٠‏ فرح ابن أخيه . وعندما يذهب « خسن » 


... .الى. القرية .تتزايد .مشاعره نحو العيمة التى تحس 


م 


فالفيلم يقدمها على أنها فتأة عصرية ترفض 
القيود التى تكبلها بها التقاليد العتيقة المحيوسة 
داخلها . ونخلق بداخلها الرغية نحو حياة هادئة 
تتسم بقدر من الحرية ٠‏ 

الا أن أسرة نعيمة تكون قد رتبت لزواجها من 
دعلام » أبن عمها , عندما د تستشعر بعض الدلالات 
التى 'تنم عن ميل لعيمة نحو «ه حسن 6 2 وضصو 


الأمر الذى 'نرفضه الأسرة بكل المقاييس 2 لكن, 


نعيمة تبيت النية على رفض هذه الزيجة : وتهرب 
الى حسن فى ليلة زفافها لكى يتزوجها ٠‏ 

وبنخلاف الموال الذى نحكى أحداثهة عن أصالة 
« حسن » التى نيدت فى رفض الزواج من نعيمة 
بمئل هذا الأسلوب. وقيامه باعادتها الى أهلها , 
فان الفيلم يختار أن يجعل هن واقعة عروب نعيمة 
منطلقا لقيام ابن عمها د عسلام » بمطاردتها لدى 
حسن للمنع زواجهما ٠‏ وينجح فى اقناخ حسن 
باسمتعادنها بل والانفاق معه على أن يقوم بالغناء 
فى يوم زفافه منها ٠‏ ولم يكن هذا الاتفاق اللاشرعا” 
لاستدراج حسسن ٠‏ فما أن يصل: الى القرية وفقا 
لانفاقه مع علام حتئ” تقوم الأسرة” بقتله' ٠‏ 


وبالرغم من أن الفيلم قد ادك ره 


الأربغيئاث زمنا لأحدائه بهدف ادائة الآحتلال 
البريطائى لمصر بما خلفه من مناخ التخلف والقهر 
الذى. تسيب .فى نشويه الكثير من أسباب الحياة 
التى يرمن اليها الفيلم بما أنتهت اليه قصة حب 
حسن- لنعيمه ٠٠١‏ الا أنه من بعد افتتاحيته التى 
أسين من خلالها ضورة هذا المتاخ م لم سكم 
ها يقنع بوجود علاقة مآ بين ها يدور على الساحة 
الشعبية وقصة حب حسن ونعيمه ٠‏ فالمساهد لم 
بحس بأابية :علاقة بين الأاستمعمار البريطانى 
والموضبوع كما لم نحس بمضر الأربعينيات الا فى 
مشهد البداية ٠‏ مئ تاحية أخرى فند قدع الغيلم 
بأقامة حب نعيمة لحسن على النظرة الأول » يحيث 
.بدا هروبها ليلة زقافها' للحاق بحبيبها مفتقدا 
للمبوو الدرامى السليم الذى يجتب سلوك نعيمة 
الطعن فيه خلقيسا ٠‏ ومئ. ثم فقد يدا حبهما فى 
صورة أقرب الى اسستهتار المحبين. بقيم. مجتمعهيا 
الاصلسة ٠‏ 1 1 


أستهلم الفيلم موضوعة من مأثور الأبداعات 
النصية من خلال الوال القصضى «'حسن ونعيمةا 
الذى تتلخص أحداثه فى وقوع « حسن » الشاب 
المغنى الذائع الصبت فى حب « نعيمة » عندما 
كان يغنى فى أحد أفراح قريتها وتقع هى أيضا 
فى “جد 0 
قرفض أبوها زواجها منهة لكونه «مغنى» ولا بر بر نفع 
الى مكانتها الاجتماعية ٠٠‏ 


ولكن نعيمة نترفض أعتراضي أبيها وتهرب الى 
حسن ٠‏ ويأبى حسن أن يتزوجها دون موافققة 
أبيها » فيعود بها الى أسرتها ٠‏ وبالرغم من تصرفه 
الأنسانى فان الأسرة تقرر التخلص منه 2 ويقوم 
رجالها بذبحه والقاء رأسه فى النيل )١(‏ 2.20 

هاه حى أيعاد القصة كما يقولها الموال. الذى 
قصد بمفسونه تناول ما أصاب الحماة من تخلخل 
فى القيم الأخلاقية من فاحية , والاشادة بالسلوك 
الذى يتسم بالرجولة والاصالة من ناحية أخرى ٠‏ 


. أما الفيلم » فهسو وأن كان قد ألتزم حورص 
هضمون الموال , الا أنه اختسار نهاية أخرى غير 


- نهافته فبعك أن. يقوم والد نعيمة مع ابن ألخيسه 


بالتخطيط لقتل حسن » يتدخل القدر فيقتل ابن 
الأخ قبل أن يقوم بتنفيذ المهمة , ويثوب الأب 
الى رشده؛ويعدل عن المضى في التخلص من حسن, 


بل ويعدل موقفه ويقبل زواجسه من ابنشه ٠‏ 


© أما عن الاغنية السعبية الشهيرة « ياسين 
وبهية » فقد قدمتها السيئما المصربة عام ١5‏ 
عن معالحة درامية ليوسف السباعى ٠‏ والأخراج 
لرمسيس نجيب فى فيلم يحمل اسم « بهية » , 
وذلك هن أجل ادانة سيطرة الاقطاع على مقدرات 
الفلاحين قيمة قبل الثورة ٠‏ 

ففنى أغنية « ياسين وبهية » يستثار التفجع 
حول مقتئل ياسيل ٠‏ ولا يشير الأتهام ٠‏ الى واحد 
بعينه بل الى القدر الظالم أو المكتوب ع الجبيل - 
وذلك عندما سخر المضريون للعملل مع الجيش 
البريطانى فى قلسطين آبان الحرب العاللية الول 
قمات هن مات وبقى هن بقى على قيد الحياة يحن 
الى العودة لأهله ويلك ٠‏ 


)١(‏ أحمد هرسى ( دكتور © ,2 الأنحنية اأسعبيةة ب عدطقل الى دراضتهة .. القاهرة , دار النازقف 7354 ملاسة 5م اء 


مم 


٠‏ ويشحوك موضوع الفيلم الى عرض قصة .الصراغ 
بن اقطمساب الاقظاع: ويظشهم يصغار الزداع 
ليستائروا يكل شىء , وهذا الى جانب سرده لقصه 
حب ياسنن وبهية * 


فالأقطاعى فى الفيلم 'يقوم » عن طريق أعوانه 
من الأشرار 2 بحرق محاصيل الفلاحين وأغراق 
أرافسيهم حنى ,يعجزوا عن الوقاء بديونهم له : 
فيحق له انتزام الأرض منهم , وعندما يتصدى له 
والد بهية يقوم بقتله ويقدل أيضا والد ياسين » 
الذئ اكتشف عملياتة الاجرامية . ويحاول 
الاقظاعى اغتصاب بهية الا أن ياسيل يتصذى له 
وبنقك بهية ٠‏ 


لفل استلهم الوجدان الشعبى الموال القصمى 
« أدهم الشرقاوى » من الحوادث الحفيقية للفلاح 
أدهم » الذى استطاع أن ياخذ يثان عمه من قاتليه 
الموالين للسلطة والاقظاغ ٠‏ وغندما ثم سجنه 
أستظارع أيضنا أن يهرب ‏ منة ليقود رفاقه تحصو 
مواجهة السلطة والمحئل الأنجليزى ٠‏ ويختبىء 
« آدهم © فى الجبل ليشن عليهم الهجماث ٠‏ ولم 
نستظم السلطة والمحثل الانجليزى النيل منه . 
الا هن طروق اسستمالة أحد رفاقه المقربين آلذى 
يقرم فى النهاية بقتل أدهم + كما يقتل أيضسا 
من بغددم ٠06‏ 
والفيلم يصور شخصية « أدهم الشرقاوى » فى 
.صوزة المضطر الى الخروج على القائون عندمبا 
يبدو عاجزا عن الدفاع عن حقرق الفلاحين المغلوبين 
على أمرهم فى مواجهة الأقطاع وانحياز السلطة 
البوليسية لهم٠:‏ فهو يتصدىلابئة الوزير الأقطاعى 
التى تؤْجر أطيانها للفلاحين وتستغلهم أسواأ 
أستغلال » ويتضدى. ممح: أغوانه لمواجهة الظلم فى 
كافة صوره : فيضطرؤن ازاء تعاون الأقطاع مع 
السلطة الى. شسسن الهجهات الضارية على قصر 
الباشا وعلى بيت العمدة الخائن وعلى كل قصور 
الأقطاعيين حتى يدجحوا فى استرداد أموال الفلاحين 
المنهوبة واعادتها الى أصسابها ٠‏ وازاء ذلك فقند 
كان على أدهضم الذئ: يخوض مواجهسة غير متكافئة 


أن يدفخ حيساته ثفنسا فى سبيل القضية التى 


يصارع من أجلها * 


وبالرغم من أن الفيلم قد جنح نحو الأهتمام 


بعناصر الحركة والمغامرة حتى بدا الريف غريبا ء 


وكأنه خليط من بيثاث أجنبية » الا أنه استطاع 
فى النهانة أن يضفي على الموال القصصى « 
الشرقاوى.» حسا وطنيا وأبرز مساوىه الأقطام 
فيما قبل الثورة ٠‏ ش 


© وفى عام 1919/8 نطرقت السينما المصرية 
لوال قصصى تتسسهير هوا نسفيقة ومتول » عن 
مغالجة درافية لبسلا جاهين و الاخسر أ 
لعى بدرخان 3 


ويرقى الموال الذى استوحى الفيلم منه » حكاية 
الفلاح « متولى » الذى انتقم لشرفه بقتله لشقيقته 
« شفيقة » التى كانت قد هجرت أياها العجوز 
الضرير » وغادرت قريئها « جرججا » بعد أن 
أغتصبها « دياب ؛ أول رجل فى حياتها » وصديق 
شقيقها منولى , الذى كان قد نم تجنيده ٠‏ وتضل 
شفيقة سبيلها فتدحرف الى طريق البغاء » بينما 
يكرن دياب قد تم تجنيده أيضا ليزامل صديقه ٠‏ 
« متولى » الذى لم يكن يذرى شيئا بعد عن علاقته 
بمأساة أخته ٠‏ إلا أنه بعد شجار يدب بينهمسا 
ينكشف لتولى السر الدفين , فيقرر السعى نحو 
الثأر لشرفه وكبر يانه الجريحين ٠‏ وينتهى المسوال 
بتمكن متولى من الوصول الى شفيقة وقتلها ٠‏ 


. ولقد 'اخشان الفيلم فى سرده لحكاية الموال أن 
يقيمها على أرضية تاريخية سياسية تمثل مرحلة 
هامة وسخطيرة فى تاريخ مصر القر بيب ٠»‏ وتمثئلت 
هذه. المرحلة فى عصن الخديورى أسماعيل 6ق 
فترة شق قئاة السويس حيث كان يجرى التجنيد 
الاجبارى للفلاح المصرى. كى نسخر فى شق القئاة 
إلى حد الموت *٠٠‏ 


ويبد أ الفيلم بعسكر الترك وهم يهاجمون القرية 
لتجنيد شبابها ورجالها ونسخيرهم للعمل فى حفر 
القناة » ويرحل متولى مع المجندين فيخلى الجسو 
لصديقه دياب :ابن العمدة » الذى يغوىشفيقة حتى 
يغتصبها ثم يتخلى عنها ٠.وينتهى‏ .الأمر يهروبها 
من القرية واضطرارها الى العسدل فى مواخير 
الدعارة ٠.‏ 


ويضيف الفيلم الى شخصيات الموال شخصيتين 
رئيسيتين .من أقطاب الطبقة الحاكمسة العميلة » 
هما : « الطرابيفى بك » أحد أثرياة الصعيد 


'والذى يقوم بتوريد الفلاحين المصريين ليعملوا 


1 


غبيدا فى حفر القداة » ويسرى ياشا أحد أقطاب 
السعيد الذى تربطه بالطوابيشى علاقات عمل ٠‏ 
ويلتقى « الطرابيشى » يشفيقة فيهواها الى حد 
العشق » وان لم يتورع بعد ذلك عن تقديمها 
ليسرى باشا كرشوة تسهل له أعماله ٠‏ 
وتدرك شفيقة دور الطرابيقى بك 2 ويسرى 
باشا ب فى مأساة تسخير شباب ورجال مصر فى 
حفر القئاة » ومن: هينهم أخوها متولى 2 فتقرر 
الانتقام منهما بفضح انحراقاتهما وخاصة « سرى 
ماشا » بيا عرف عنه من ميول جنسية شاذة ٠‏ 
وبخلاف تكوين * شخصية « شفيقة » فى الموال 
والذى تبدو فيه مغلوية على أمرها وتنتظر قدرها 
وكوعد ومكتوب» , فان الغيلم يمنحها دورا ايجابيا 
وارادة: كافية لتحصن يك الأحدلث ٠‏ 
وتاتى نهاية الفيلم مختلفة أيضا مع الموال حيث 
تفرر شفينة العودة الى قريتها 2 بالرغم مما قد 
تتعرض 'له من عقا على يدى متولى ٠‏ وبعد أن 
يفم / منتؤل بالانتقام لشرف 'أسرته يقتل « دياب » 
يسعى الى 'شقنيقة ليقتلها. عى الأخرى ( كما فى 
ْ امزال ليحك القيام. يقير من “الفاعل و يجعسل 


عملية ‏ القائل :5 تتم بِرَضاض م يشرى باشا » الذى. 


ك1 يعرايض , 5 تق أيفنا انثقاما لفضحها له : 


استتيغها من اضافة أحداث وشخصيات جديدة ,2 
قد تم الوفنم إلفيلم فى اطار تاريخيى , له أيعاده 
السياسيية والاقتصادية 2 حي ث بر تبط هصير المرأة 
التى سقطت. يسقوط البلد الذى تعيشي فيه ٠‏ 
ونموت شفيقة. برصاص غادر كما تمسوت البلد 
« سين ونعيية » (1565) , فسيناريو 
وحوار.: عبد الرحمن الخميسى ٠‏ 
١‏ اخراج.: هنرى بركات ٠‏ 
بهيه )١930(‏ قضة: حامد عبد العزيز ء 
سيناريو وجواز : يوسف السباعي : 
اخراج : : ومسيس ثحبب اله 
استمد الفيلم موضوعه هن اغنية شعبية شهارة 


مه 2 


وغلى ذلك -فان اختيار الفترة الزمنية للفيلم بما. . 


هن مأتورات الأبداعات الشعبية ء وشى ( ياسين 
٠‏ وفيها يستثار التفجع حول مقتل 
ياسين ٠‏ ولا يشير الاتهام إلى واحد بعينه بل الى 
القدر الظالم أو المكتوب ع الجبين ب وذلك عندما 
سخر المصريون للعمل مع الجيشش البريطانىي فى 
فلسطين أبان الحسرب العالمية الأولى 2» فمات من 
مات وبقى من بقى على قيد الحياة يحن الى العودة 
لأهله ويلده (؟) ٠‏ 

وويتحول موضوع الفيلم الى عرض قصة الصراع 
دين أقطصاب الأتضاع وبطشسهم يصغار الزراع 
ليستاثروا بكل شىء » وهذا الى جانب سرده لقصة 
حب ياسين وبهيه ٠‏ وذلك للترحيب بالأصلاحات 
الواسعة التى أحدثتها لورة يوليو لصالح الأرنقاء 
بحياة الفلاج ٠.‏ 


فالاقطاعى فى الفيلم يقوم » عن طرريق أعوانا 
من الأشرار 2 بحرق محاصيل الفلاحين وأغراق 
أرأضيهم حتى يعجزوا عن الوفاه بديونهم له فيحق 
له انتزاع الأرض ٠‏ وعندما يتصدى له والد بهية 
يقوم بقئله » ويقئل أيضا والد ياسين الذى 
اكتشف عمليساتنه الأجرامية 0 وريحاول. الأقطاعى 
اغتصاب بهية ألا أن ياسين يتصدي له وينقذ 
بهية (") ٠‏ | 
© وفى عام ١576‏ قدمت السيئنما المصرية 
هوالا شلهيرا هو « أدهم الشرقاوى » عن معالجة 
درامية لسعد الدين وهية والاخراج لحسام الدرين 
مصطفى وذلك هن أجل اظهار بطولة ونضال هذا 
البطل الشعبى ٠‏ 
استمده الفيام موضوعة من الموال القصمى 
« أدهم الشرقاوى » الذى أستلهيهة الوجحدان 
الشعبى هن الحوادث الحقيقية للفلاح « أدهم » 
الذى استطاع أن ياخد بثأر عمه من قاتليه الموالين 
للسلطة والأقطاع ٠‏ وعندما تم سجنه ٠‏ استطاع 
أيضا أن يهرب منه ليقود رفاقه نسحو مواجهممسة 
السلطة والمحتل الانجليزى * ويختبيء « أدهم ٠»‏ 
فى الجبل ليشمن عليهم الهجمات ٠‏ ولم تسستطع 
السلطة والمحتل الانجليزى النيل هنه ؛ ألا عن 
طريق أستمالة أحد رفاقه -- الذى يقوم فى 


رقف 5 بهية 1 اقفة حامد .عبد العزين..,. سيدارير وحوار يوسف السباعى , اخراج رمسيس لجيب ٠‏ 


: إحذ أحمد مرس ( دكتور ) 
ل . ْ : 
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كا دار الممارف , صن 19١‏ ب 


ا عن ٠‏ ما يقتل أيضسا من 


بم 0 ه © * 


والفيلم يصور شسخصية أدهم الشرقاوى فى 
صورة الضطر الى الخروج على القانون عندما يبدو 
عاجزا عن. الدفاع عن حقوق الفلاحين المغلوبين على 
أمرهم فى مواجهة الاقضباع وأنحياز السلطة 
البرلسعيا لهم " لهي عبد لاشية التوريي 
الاقطاعى التى تؤجر أطيانها للفلاحين وتستفلهم 
أسرأ استغلال ٠‏ ويتصدى مع أعوانه لمواجهة الظلم 
فى كافة صورة ,2 فيضطرون أزاء نعاون الأقضاع 
مع السلطة الى شن الهجمات الضاربة على قصر 
الباشا وعلى بيت العمدة الخاثئن وعلى كل قصور 
الاقطاعنين هتى فننجدوا:في 'أسترداد أموال الفلاحين 
المنهوبة وأعادتها الى أصحابها ٠‏ وأزاء ذلك فقد 
كان على أدجمع الذي يخوض مواجهة غير متكافئة 
أن يدفع حياته ثمنا فى سبيل القضية التى يصاع 
من أجلها 4 ٠ ١‏ 

وبالرغم من أن الفيلم. تنكم لجو الأهتمام 
يعناصر .الحركة والمغامرة حتى بدا الريف غرييبا 
وكأنه خليط من بيثسات أجنبية (ه) ”» الإ أنه 
أستطاع فى النهاية أن يضفى على الموال القصصى 
( أدهخ الشنرقاوى ٠)‏ حسما وطنئيا وأبرذ مسازىء 
الإقطاع فيما قبل الثورة ٠‏ 

يروى الموال الذى استوحى الفيلم منه » حكاية 
الفلاح « متولى » الذى أنتقم لشرفه بقتله «لشقيقته» 
شنفيقة التى كانت قد مجرت أباها المجوز 
الضرير وغفادرت قريتها ه جرجا» بعد أن أغتصبها 
« دياب » أول رجل فى حياتها » وصديق شقية 
متوللى الذئ كان قد - تجنيده  ٠‏ وتضل شفيقة 
سبيلها فتنحرف الى 'طريق البغاه , بينما يكون 
« دياب » قد الم . تجنيده أيضا ليزامل _صديقة 
« متولى » الذى لم يكن .يدرى شيئا بعد عن علاقته 
بمأساة أخته ٠‏ ألا أنه نعد شجار يدب بيتنهنسا 
يتكشف لمتولى ..البس . الدفين: :فيقرر السعى نحو 
الثار لشسرفه وكبراياثه الجريحيين 


:و ينتهبيى الموال بتمكن مول م 0 الى 
شفيقة وقتلها (8) * 


ولقكد أختان الفيلم فى سرده لحكاية الموال أن 
بقيمها على أرضيه تاريخية سياسية تمثل مرحلة 
هامة وخطيرة فى تاريخ مصر القريب ٠‏ وتنمثلت 
هذه المرحلة فى عصر الخديوى اسماعيل 2٠‏ وفى 
فئرة شق قناة السويس حيث كان يجرى التجنيد 
الأجبارى للفلاح المصرى مسو شق القناه 
الى حد الموت. (ل/ا) ٠٠+‏ 


ينذا الفيع بتدسكر التزاة وعم يهانسدؤن للقي 
لتجنيد شبابها ورجالها وتسخيرهم للعمل فى حير 
القناة ٠‏ ويرحل امتولى مع المجندين فيخلو الجو 
لصديقه « دياب » أبن العمدة » الذى يغوى «شفيف 
حتى يغتصبها ,م يتخلى عنها ٠»‏ وينتهى الأمسر 
بهروبها من القرية وأضطرارها الى العمل يبيوت 
الدعارة ٠‏ ش 
ويضيف الفيلم الى تخقييات الموال شخصيتين 
رئيسيتين من أقطاب الطبقة الحاكمة العميلة هما 
2 الطرابيشى يك و2 أحد أثرياء الضنعيد. والذى 
يقوم بتوريد الفلاحين' المصربيين: ليعملؤا..عبيدا في 
حفى القئاة » « ويسرى. باشا » + أحد أقطاب الصعيد 
الذى تر بطه بالطرابيقشى علاقات غمل: + * 3 
ويلتقى « الطرانيشى » بشفيقة فيهواها الى 'خدا 
العشق » ؤان لم يتورع: بعد ذلك عن ال 
بعري باقنا ازكيره لتيل 40 ]ماله * 0 
رتك شفيقة دور الطرابيشى بك ل 
و« يسرى باشا » فى مأسباة تسشر شباب: ورجالٍ 
تعن فى طن 3201 .اومن بساكم أخيقا مقول ب 
فتقرر الانتقام منهما بفضح أنحرافاتهما وخامسبة 


ه يسرى باشا أ بما .عرف عنه من .ميول بيدسييةا 
شاذة ٠‏ 


وبخلاف تكوين اششخصية ١‏ تفيقة :4 فى الموال 


والذى تبدو فيه مغلوبة على آمرها وتنتظن قدذرها, 


0 0 2 ومكتنوب 3 افأن الفيلم يملحها دويا 


2( فيلم أدهم: الشرقاوى.) قصة زكريا الحجاوى » سيداربو وحوار سعد الدين وصية اخراج جسام ادن مسا : 


0" يد السميد وان 3 السيبيا المصعرية والثقافة الشحبية يبحث مقدم الى حلقة اث الاننسان. المصرى على 
الشسافة , القامرة ' 0 مجلس الأعلى للثقافة 01 لجنة السيتما , 4م5١‏ صفحة ١5‏ 3 


ىم آحند هرسي ؛ : ( دكتور ) ٠‏ الأغثية الشعبية مدخل الى دراستها داق المعارف 134ص 544 د 588 ٠‏ 
() سساهى النبازع لي" ٠‏ مقال بعنوان شفقية الجميلة جدا بدون مثولى + مجلة الاذاعة والتليقزيون,. يتاد 1315/1/11 


اق 


أيجابيا وأرادة تلسب دور! رئيسيا فى دريام 
الأحداث ٠‏ 

ونأتى نهاية الفيلم مختلفة أيضا مع الموال حيث 
تفرو شفيقة العودة الى .قريتها بالرغم مما قد 
تتعرض له من عقاب على .يدى متولى ٠‏ وبعد 
أن يقوم متولى بالأنتقام لشرف أسرنه بقتل «دياب» 
يسعى الى شفيقة ليقتلها هى الأخرى ( كما فى 
الموال ) ؛ ألا أن الفيلم يغير من الفاعل ويجعسل 
عملبة لقتل تتم برصاص « يسرى ياشا » الد.. 
كان يتر بص يشييفيقة أيضا انتقاما لفضبحها له (4) ٠‏ 


وعلى ذلك فان أختيار الفترة الزمنية للفيلم بما 
أستتبعها من أضافة أحداث وشخصيات جديدة »: 
قد لما لوضع الفيلم في أطار تارريخى له أيعباده 
وحدوده السياسية والأقتصادية 2» حيث ,يرتيط 
مصير: المرأة التى سقطت بسقوط البلد الذى تعيش 
فيه ٠‏ وتموت شفيقة برصاص غادر كما تثتموت 


. 


30 اسم اللتقدم الزائف الذى هبو نه لها رك 


هرد بخرج افيلم على بدرخان التغييه السدر 
أدخله على الموال. بقوله ( .أن الماثور الشعبى . 
قيية .مستيرة| تكس ظروف الزمن الذى. يروى 
:افيه . فجاءتو الأضباناتب على. حكاية متولي الذى 
1 انتقم الشيرفه من شقيقته التي أخطات لكى تعبار 
يشكل غير مبائي عن وجهة نظرى في الظروف 
الاجتماعية والأقتصادية للمجتمع المصرى.فى وقت 
انتاج الفيام 0 عام 6 ) حيث كانت أثار 
الانفتساح الأقتصسادى قد بدأت تتضح وندرك 
يصماتها فى المجتمع المعاصر ٠٠١‏ ولقد قصدت فى 
النهاية أن أوجه ذعن المشاعد نحو لربط بين 
أحداث المانى والحاضر ٠‏ وجاء أختيارى لوال عن 
قيم رحياة لفلاح. كى يعبر .عن ذلك لاعتقادى بأن 
لفلاح المصرى أنما يمثل كل الشنسب المصرى ) (8) ٠‏ 
ويقوم موضوع الفيلم على هوال «حسن ونعيمة» 
الذى سيق أن أنتجته السينما المصرية فى عنام 
68 بنفس العنوان « حسنْ ولعيمة » من اخراج 
بركاتث والذى كان قد أخبتار له نهاية مغايرة لتهاية 
الموال حيث ينتصر الحب ويتزوج” حسن من نعيمة 
بدلا من. مصرعه على يدى أغلها ٠‏ 


أما فيلم « المغنواتى » فانه يختلف عن فيلم 
« حسن ونعمة » فى أمرين ٠‏ يبدو الأول منهما فى 
محاولته أن يضع لأحدانه خلفية ناريخية ذات 
مدلول سياسى » لحدها بفترة سسئوات الحرب 
العالمية الثانية , حيث كانت مصر نزرح تحت نير 
الأحتلال. البريطاني يكل سؤاته ٠‏ 

ونبدأ أحداث الفيلم بمديئة القاهرة » ومن خلال 
شخصية جديدة على الموالء همى شخصيةالراقصة 
« عزبزة التى ندس فرقة للعمل فى الكياريهات 
وأحياء الحفلات ات ٠‏ وليعمل « حسسن » 
مطربا بها ٠‏ 


والقاهرة لبدو فى الفيلم فى قطاعانها الشعبية, 
وحيث نشهد شوارعها وأحيازها بين الحين والاخر 
صراعا ومصادمات رجالها. وشبايها مع الاحتتسلان 
البريطانى والمتعاونين معه ٠‏ 


و يختتار الفيلم شهر رمضان يجوه الديتى 
لأحدانه . حنى انبرز أثر ما إيقترفه جنود الاحثلال 
من عبث واستهتار بمشاعر المصريين خلال 0 
الفضيل ٠‏ 

ويتجسد هذا المعني مع بداية الأحداث من خلال 
مشهد طويل يصور حفلا صاخبا يقيمه أحد 
أغنياء الحرب ونحييه فرقة عزيزة ومطربها حسن 
« الذى يشغر خلال تأديته للغناء بالمهانة أزاء 
ضياع صوئه وسط عبث وصياح ومجنسون 
السكارى الذين يضمون بينهم عددا من جنسود 
الأحتلال ٠‏ فيبدو فيما بعد متبرما بالعمل فى مثل 
هذه الأجواء بالرغم من تمسك عزيزة به » ليس 
فقط لموهيته بل لشعورها بالحب' نحوه أيضا ٠‏ 


ويتجدب سن الى الفتاة نعيمة « عندما تحضر 
الى. القاهرة مع والدها 2 وهو من آعيان أحصدى 
قرى الدلتا , وذلك. للاتفاق على قيام فرقة عرد 
باحياء فرح أبن أخيه » وعندما يذهب « حسن 
الى القرية نتزايد مشاعرة نحو نعيمة التى تحس 
به وتبادلة نفس المشاعس ٠‏ 


فالفيلم يقدمها على أنها فتاة عصرية ترفضص 
القنود التى تكبلها بها التقاليد العتيقة المحبوسه 


سس ل 1ض 


(8) فيلم شفيقة ومتول ٠,‏ عن.“قصنة عيدا الحكيم , سيئاريؤ وحواز صلاح جامين » اخراج على بدرخان * 


(1) رفيق العسبان ' مقال بعلوان-شسفيقة ومتول ٠»‏ مجلة' ٠‏ 
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السيدما الئاس" يداير ولاو ٠.‏ 


داخلها وتخاج داخلها الرغبة نحو حياة هادثة ؛ وبالرغم من أن.القيبلم قد أتخذ هن فترة 
نسم بقدر من الحرية 7 7 77 0 3 اللأربعينيات زمنا لأحداثه بهدف آدالة الأحتلال 
لا ل اسرة تعيمة تقو قد دقدت زاج من ١‏ الل تريب فى تويه الي من أسباب اليه 
0 بن عنها ذا 5 ب ا التى برمز اليها الفيلم بما أنتهت ١ليه.‏ قصة 
التي تدم من هيل نعيمة انحو ه .بحسن * » :ومنو حب حسن النعيمة ٠0 :01١(‏ ألا أنه امن بعتسد 
الأمي : 2 0 الأسرة بكل المقاييس » الكن أفتتاحيته التى أسس من خلالها صورة هذا 
-- ا" 0 0 دف المناخ > لم يقدم ها يقنع بوجود غلاقة ما .بين ما يدور 
الى حسن فى ليلة زفافها لكى يتزوجها على الساعة النسية وقفة عب عدي رلفية د 
وبخلاف الموال الذى تحكى أحداثه عن أصالة المشاهد لم يحس بأية علاقة بين الاستصمار 
« حسن » التى تبدث فى رفض الزواج من نعيمة 1 ١‏ ا 
بمثئل هذا" الأسلوب ويقوم بأعادتها الى أهلهاء البريطسانى وا ملوضوعم كيا لم نخس لمقضصر 
فان الفيام يختار أن يجعل من واقعة هروب لعيمة الأربعيئيات ألا فى مشهد البداية ٠ )١١(‏ من 
منطلقا لقيام أبن عمها « علام » بمطاردتها لدى 20 ناحية أخرى فقد قنم الفيلم بأقامة حب نعيمة 
حسن لمنع زواجهما ٠‏ وينجح فى اقناع « حسن »>< لحسن على النظرة الأولى بحيث بدا ظروبها ليلة 
االسعياد اها ار ويار قات يمه عن أت كر الف زفافها للحاق بحبيبها يفتقد للمبرر الدرامى السليم 
فى يوم زقافه منها ٠‏ ولم يكن هسذًا الأتفناق. / 0 0 
ألا شركا لاستدراج حسن ٠‏ فما أن يصل الى القرية لذ يجاب متاوك. لعينة خلقيا .ومن ني ققد يدا 
وفقالأتفاقه من « علام » حتى تقوم الاسرة ٠‏ حبهما فى صورة أقرب الى أستهتاز المحبين بقيم 
بقتله (9) ٠‏ 0 ْ مجتمعهما الأصلية ٠ )١١(‏ 


(9) فيلم المغنوائى , سيناريو وحوار يسرى الجندى ,سيد عيسى , اخرأج سيد عيدى ٠‏ 
)٠١(‏ سمير فريد , مقال بعنوان حول فيلم المفئواتي , نشرم نادى سينما القاهرة , العدد ١‏ ؛ السئة السادسة عشرة ب 
النصف الثائى ٠‏ 
)1١(‏ سامى السلاموني . مقال بعدران المقنواثى تجر بة سينمائية بيجب ت#دعيمها + مجلة الاذاعة والتليفزيون 9 
دم ٠‏ 
(؟١)‏ كسا رمرى , مقبال بعلزان المفلواتى ولك تراس “ لشره تأدى سنيئيأ القساغرة , الغدد 4 , السسئة 
الساوسة عثرة , النصفب الثاني ٠‏ 


ا 


يعللتي على تلك المنطفة من صحراء هصر الغرببة » التى نمند هن العامرية 
شرها' أحتى السلوم غربا اسم الساحل السمالى الغربى ٠‏ | 
<< هذه المتطفة تضم عددا هن المدن والقرى هن اهمها : العامرية., 
كنج مريوط * برج العرب بهيج > الحمام؛ الضبعة ٠‏ فوكة , د ا لي 
افزمى” “فطروم" (العاصمة) سيدى برانى» السلوم ٠‏ 

ونتعسءد القبائل النى تقطن هذه اأنطقة , الا انها جميعا تنتمى الى قبائل 
أولاد على ؛ والى بعض القبائل العربيسة الأخرى ٠‏ بعض هؤلاء السكان مستقرين 
وبعيسون 'بصورة دائمة فى هذه ادن والقرى ويعملون بالزراعة ٠‏ وبخاصسة 
25 0 الشغير ٠‏ وهم يعتمدون فى ريه على مياه الأمطان .التى تتوافر عادة خلال 
شدهو : لوفمبر 2 ودبسمبر 2 ومارس ٠‏ أما بقيسة السسسكان فهم بدو رحل (**) 
يدون فى هعيشتهم على زعى الأغئام ٠‏ 

ونسجل هذه الدراسة بعض مظاهر حيساة هذه الجماعاتن من اليدو الرحل 
القاطنين فى مناطق مثفرقة من الساحل الشمال الغربى بالصحراء الغربية 2 كما 
تسسجل الأاسلوب الذى اتبعته هله الجماعات من الرعاة وصولا الى افضل 
لكف مع البيئة » وذلك من خلال دراسة نمط المسكن المستخدم عندهم وهو الخيمة 
أو البيت العربى ٠‏ 


لتميز حياة هؤلاء البدو الرحسل عموما الدائم عن المراعى لقطعائهم » الى الترحال من مكان 
بالبساطة » رغم خشونتها وقسوتها ٠‏ فهم الى آخر , فينصبون خيامهم بالقرب من الآبار , 
.بعتمدون على رعى الأغنام 2 ولذلك 2 نجدهم ويبعيشون حياة بسيطة تعتمد على الاكتفاء الذاتى 
يجوبون الصحراء بحثا عن! المراعى الخضراء التى 2 ان صح التعبير ٠‏ 
يسموئها «١‏ الحطايا »4 ٠‏ ويدفمهم هذا البحث وتتحدد العناصر الاقتصادية الديهم ٠‏ بصورة 


3 
اسع سيد ١‏ الت 


© تقوم هذه الدراسة على البعثة المبدانية التى قما بها الى منطقة الصحراء الشر بية خلال شهر ماير سبة 5لمؤا م2 
أثناء اقامة: عدد من النيوت العربية بمئاسبة الاجمتفال بمولد سيدى محمود فى قرية برج العرب * 

(ملا عها) حتى لتجلب الالتباس الذى قد يلشا عن ثباين دلالات كلمة « بدو » + يمكن القول أن السكان ب ينقسمون 
طبقا لطرق:معيشتهم الى قسمين ؛ الحضر والبدو ل ل ا ا ل ان 
عل أرليك:* الذين معيشون خارج مناملقي الإقامة الدالمة + 


د 


رئيسة » بالموارد الطبيعية المتوافسرة فى البيئة 
الممحراوية » من نخيل وأشسجار ونبساتات 
صحراوية ٠‏ بالاضافة الى قطعان الأغنسام والابل 
التى يقومون برعيها ٠‏ وتمدمم الأشجار والنخيل 
بالثمار والتمر » فضلا عن أنهم يستظلون بظلها 
وهذ!ا يكنسب أهمية بالغة ٠‏ كما تستخدم عروق 
الاشجار وجذوع النخيل فى صنع بعض الأدوات 
مثل : الثول اليدوى , وكذلك هستلزمات اقامة 
الخيام من أوتاد , أو أعمدة خشبية وغيرها ٠‏ 
أما القطعان » فهى تمدهم بكل احتياجاتهسم من 
لبن يشربونه ولحم يأكلونه + ومن أصوافها 
ينسجون الاكلمة » وقطع السبيج الطولينة التى 
يستخدمولها فى تشمييد سقف وجدران البيت 


ويعتير الجمل من مصسادر الغذاء لليدوى , 
وأيضا الوسيلة الرئيسية لانتقاله ونقل متاعه 
من مكان الى آخن 2 فضلا عن أن وبره من أفضل 
الخامات التى تستخدم فى ضئع المنسوحات ٠‏ 

والى جائب هذه الموارد الطبيعية المتوافرة فى 
البيئة » يحتاج البدوى أيفسا لسهيل ا 
فى الصحراء » الى بعض المتقولات البسيطة ؛ والتى 
تقتصر على ما هو ضرورى ,» مثل «الرحى» أو رحاة 
للحن الحبوب ٠‏ والقرص الحديد الذى يوضع 
على وحدثين أو ثلاث هن الحجسر ليكون ها هو 
معروف « بالكانون » ٠‏ ويستخدم هذا القسرص 
الحديدى أيضيا فى بناء فرن للخيز وصئع الطعام ٠‏ 

ومن الأدوات التى يستخدمها البدوى ٠‏ القدور 
الفشارية وقدور الآلوهئيوم ؛ وبعض أوائى الطعام 
الخئسية ( القصعات ) ؛ وآأدوات مدتئغ وتقسديم 
الشاى والقهوة , وعدد من القرب () لحفظ الماء 
وخض اللبن » وخزن السمن ٠‏ 

وانعتبر أدوات التسسج اليسدوى (**) مسن 
الضروريات التى ,يحرص البدو الرحل على اقتنائهاء 
حيث تستخدمها الدساء فى نسي معظم المنسوجات 
التى يحتاجوثها هل الوحدات الطولية التى 


إيتكون منها سقف وأروقة البيت العربى التى 
تنسمي « الكحايل » » وكذلك الاكلية التى 
يسمونها الغطى والحمسول ٠‏ وتمتلك كل عائلة 
عدذا هن هذه الأكلمة » يستخدم بعضها للفرش 
والنوم , وهناك أنواع تستخدم للغطاء * 

واقد جاء اختيار البدو الرحل لأنياط مساكنهم 
انعكاسا هباشرا لتلك الحياة البسيطة الدائسة 
الترحال التى يعيشونها ٠‏ فالبدوى يطوى هذه 
الخيمة التى يطلق عليها البيت العربى » ويحملها 
على ناقته اذا أراد الرحيل ٠‏ هذا نفضلا عن أن 
عملية اقامة هذا البيت لا تستغرق منه جهدا! 
زائدا أو وقتا طويلا ٠‏ وهو فى النهاية يحقق 
كل ما هو مطلوب توافسره فى المسكن من أمان 
وخصوصية ؛ وحماية هن برد الصحراء ومطرها. 


شتاء » كما يمنم عنه وهج الشمس المحرقة فى 
الصيف ٠‏ ْ 


البيت العربى : 


يطلق بدو الصحراء الغربية الذين يقطنون 
قرب الساحل الشسالى الغربى ؛ على هذا المسكن 
عدة أسماء مثل « البيت العربى » و «بيت الربيع» 
و« بيت النسعر » و « بيت الثلة » ٠‏ ومن الملاحظ' 
أن الاختلافات التى ثمين كل نوع عن الآخر , 
تعلق بالخامات المستخدمة فى صسناعة سقف 
وأروقة «البيت ؛ رغم أن لها جميعا نفس التصميم 
الانشائى » فيضنع « بيت الربيع » من صسوف 
الاغنام , « وبيت الشعر » يدخل فى ضصناعته 
شعر الماعز » وهما يستخدمان فى فصول الخريف 
والثستاء وجزء من فصل الربيع ٠‏ أما بيت الصيف 
فتستخدم فى صناعته الأجولة « الغراير » بعد 
فردا وتبطيتها من الداغل بقطع هندسية الشكل 
من القماش الملون بألوان زاهية » وهو يستخدم 
فى فصل الصيف ٠‏ ويطلق هل هذه الأنبواع 
جميعا اسم « البيث العربي » ٠‏ 

ويوجد , الى جسائب هذا السوع المستخدم 
للسكنى » نوع آخر أقل حجما » وقد يقام ملحقا 


عو تصئع ألقربي هن جلد. الماعر ' ريصيع جلد الماعزقربة عا اضافة بعض المراد اليه واحكام الريط حول منافك 
الأرجل والذدول 2 وتسبى القربة التى تستشخدم فى خض اللبنة الشكرة *.؛ وقلك الثتى اا 


وهى تختلفت عن الأولى فى أنلها تترك مغطاة بالشمر ٠‏ 


(لاعلا) آددات النسيج عند البدو الرحل في هسده المتطقة عنى ( لول ارشى 2 هغزل ء ٠‏ ميشم 2 فشط 2 
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بالبيت »..ويستخدم للطهو .ؤاهداد .الخبن , [و .يقام 
.فيه اليول اليدوى للنييج ٠.‏ تومنسيناك .يعض 
البدو ٠‏ .وبخاصية الاقل .ثبراء يستخدمونه فى 
السكني 2 ويسبمى هذا النوع « الخيشة » 
يصنع من أجولة الخيش « الغراير »2 ويقيام 
أو يراتكز على عامود واحد فقط يسمى « جابر » 3 
ويستطيع البدوى عادة أن .ييحصل على المواد 
الأولية المستخدمة فى كل هذه التنويعات ؛: من 
الخامات الموجودة فى البيئة » فالصوف المستخدم 
فى صنع د البيت العربى هو +صسوف الأغنام 7 
وشعر الماعن. ٠‏ ووير الابيسل ٠‏ بوتصنع القزائم 
الخشبية. المبيتخدمة كدعامات (إرتكاز ..نقام .غليها 
البيت بهن ٠‏ أشيجار 3 ااالتين ب والزيتون ونا اللوز 
المنتشيرة فى صجر: .هصر الغربيبة ...ما الأجولة 
« الغراير ٠»‏ التى تسب تخدم -فى بيت ٠الصييف‏ 
أو الخيشة فهى نفس الأجولة التى "يحصيلون عليها 
فارغة أو معبأة بالحبوب ؛ والدقيق , والسكر من 
المجمعات التغاونية الموجودة فى القرى القرابتة ٠‏ 
كما ا انهم يحصلون على الجبال والمثايت :الثى بشيد 
بها البيث من "أسواق .هذه القرىي * بو يسيتخدمون 
أفرع 'نيات « المتنان » الذي تصنو فى الصتعراء 
الغربية فى عمل « الاخلة © التتى عن طريتهبيا 


يسبك السقففب ١م‏ « البسدن » مع الجدران 
1 الاروقة 56 . ا 
الخامات اللازمة لاقامة البيت العر, إلى ؛ 


:كل ها يتعلق بالبيت العربى. سب من يثك اعدادء 
واقامته ‏ هن اختصاصات السيدة البدوية ٠‏ 
تبدأ النبيسسناء٠في“اعداد‏ الأجزاء المكؤئة “للبيت , 
(.البدن ) والأرؤقة م 'الأرجع “التى تمثل جدران 
البيث » ثم القواثم الخشبية وعددها اثنسا عشر 


عامودا ٠‏ وأربع عشرة . قطعة . من الخشب مقوسة . 


قليلا أو على شكل زاوية منفرجة عى « الجوازل », 
يتراوج علول الواحسدة .بين 'ثلاثين -وأربعين 
سنكيمترا ٠‏ وأربسع عثيرة قطعنة من الخبل ,2 

..بتراوم. طول الواحندة. منهها :بين خمسة. وعشرة 
أمتار :ويسمى ٠الخبل‏ “عثد. يدق الستاحل" الشنالى 
ل رهه »# * 
أن تكون كل منها أطول من « الجازل » » يما يسميح 
بعمل عقدثين » واحدة عند كل طرف ,2 ليتكون 
ككس سس 3 


ثم أربع عشرة ‏ قطعة هن الحبل يزاعى ' 


ومن الخامات اللازفة أيضا فى. تكوين البيث 


0 


مسمار كبير , وقد تستبدل هذه “الثابت يأؤثاد 
غشبية ...ويلزم أيضا عدد منالشنايكالخشسبية 
« الأخسلة » للتثبيت السقف بالأروقة . وكذالك 
قظعتان مسطحتان من الخشب يعداهما 5٠‏ سم 
و6١‏ سم تقريبا , يكون يكل .منهما تجوتف 


“مستدير عند متتصفها ايتسسم . بنقدار<قطر 


عامنود 'الحاس .العلوى 2 وهو غاسود “الارتسكاز 


الأاسسباسى للبيت و تسيمى :هده القطغة “الخشسية 
0 "الكربة ٠:‏ 


وسنتناول الآن: بالشرح كيفية” تجهين كل من 
السقف « البدن » والجدران «ه ام » قبل بده 
اقامة البيت : 


أولا : بيت الر بيع 


السقف « البدن ظ« | 0 
الاعداد «السقف .تسندا السسيدات .في .سيج 


:الصوف. “أو: الشغعر .وذلك بعد عجن بالأغنام يتقليم 
الماعن الى يتم .عادة مع جداية خلول:لأشهن:الدف» 


أي-خلال. شهرى-مارس. وابريل ٠‏ وتنسبج السبيدة . 
عددا! من: الوحدات الطولية من شام “الصوف :على 
سول ١يدوى:‏ أرض بعسرض -جمسين ‏ سمنتيمترا 
بين عشرة أمتار واثنى عشسر متراء. بوقد ,يطول أكثر 
من ذلك ٠‏ ونسبمى كل واحدة من هذه الوحدات 
الطولية « مسدة »أو « شركة » ؛ ويراعي أن تسج 
الوحدات الطولية المكوئة للسقف:من' المسوف 
المناخية 0 5 0 والأمطار 0 0 3 
تسج من الشلوف الغقن. 0 
عشرة سلثيمترات 3 ويكون طول أحد هده 
الإشرطة مساويا لطول السقف نفسبة٠‏ أما الأشرطة 
الأربعة الأخرى » فطول كل منها يساوى عرضه , 
والسيسمى هده الأشرطة 3 الطرائق 1" والمفسرد 


« طراقة » ؛ ووظيفتها 'تفوية السقف ٠‏ 


وعند الانتهاء هن'. نسسج المبوف توصل تلك 
0 الطولية. بعضها::بالبعض 1 الى أن يتم 


ص جمع رواق ٠‏ ويقال شرب فلان رواق بمعلي أقامه , والرواق” سر ايمد لول السقفا ٠‏ 


الفئون الشعبية ب !9 


التوصل الى العرض المطلوب , وتسسمى عملية 
تؤصيل القطع معا « التظلبيب ‏ » وعى نتم بواسطة 
' ابرة طويلة وغليظة ميس » وحيظ من الصوقف ٠‏ 
...هم .نأتى اللرحلة التالية وحى تقوية السقف» 
. وذلك عن طريق 'نئبيت « الطرائق + : واحددة عند 
منتصف طول مستطيل السقف » من جهة الداخل» 
أما الأربع الباقية , فتنبت واحدة عند نهاية الحد 
.العرضى الأيمن ٠‏ وأخرى فى الجهة. المقابلة » ثم 
تغبيت .الرابعة والخامسة في عرض السقف عند 
. كل ,ثلث > فتئقاطعان مع« الطراقة » الطولية: فى 
نقطتين ٠‏ وعند كل تقاطع تثبت قطعة الخشب 
المسماه « الكربة » شكل رقم ٠ )١(‏ 


اعداد العمائر : 553 
ينوا اختيار اربع عفرة قطعة عن الخضب سمي 
« الجوازل » وهى مقوسة قليلا: أو"على شكل 
زاوية منفرجة ٠‏ وطول الواحدة :« اللجازل ‏ حوالى 
بأوبعين.: سسنشيم شنا : ويفضلن اسمستخدام. عروق 
ير إثالنتين#نظن! لصصلايتها .ثم يحفر . بالقرب 
.هن نهابية.كل؛ من طرفيها. « مجري. » وري بط .حبل 
: فةعسد. كل “طوف .».:وفى هذه الحالة يسمى 
الجازل .»م بعد .ن بظه...بالحبل اق العميرة.» ٠‏ وتم 
ابهذه الصورة صنع.أربيع عشرة « عميرة » ٠‏ 
شكل رقم (5) *0* 5 
. نثبت هذه العماشن الأرممع عشرة على حواف 
السقف الأريع , على أن تكون « الجوازل ‏ 
للخارج ٠‏ وتوزع « العمار » بحيث ‏ ثثبت اثئتان 
فى كل ركن من أركان السقف الأريعة ..وواحدة 
عند منتصف مقدم البيت ٠‏ وأخرى عند منتصف 
الخلف ؤاثنئان فى كل جانت كمسا فى شكل 
زقم 9 .2 0 


تجهيز الأروقة : 

وحدات النسيج الطوليية التى تستخدم فى 
الأروقة نسمى ( الكحايل ) .والمفرد منها كجلة' » 
وهى تنسج غالبسا من الصف الملون بصبغات 
حمراء.» وزرقاء قائمة > وخضراء ؛ وقد 'نتزرك على 


. نفس لون الصوف أو الشعر: أو الوبر الطبيغى ٠‏ 


ويحتاج كل رواق الى أربع أو خمس «١‏ كحايل'»* 2 


.58 


توصل يبعضها بنفس الطريقة المستخدمة فى 
السقف 0 وفى الحقيقة. أنه لا توجيسد مقاييس 
ثابتة لطول « الكحلة » © بل .تحاك حسب الحاجة 
وحسب مساجة البيت ؛ أما عرضها فيكون يعرض: 


:النول , وهو حوالى 00 سم-كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


ثانيا :. بيت الصيف :. 
السقفا: 70 

وفى جسالة « بيت الصيف » يعد السقف من 
القحاش الخام الثقيل « قماش الدك » 2 وفى 
بعض. الأحيان يكون من « الخيش » ٠‏ ويقوى 
سقف بيت الصيف بنفس الطريقسنة المتبعة فى 
بيت. الشعر عن طريق تثبيت الطرائق المنسوجة 
من الصوف الغليظ ثم تضاف « الكر بتين » وكذلك 
العبالر ب 2 ا 
الأروقة : 


وأروقة بيت الصيف نصمنع من أجولة الخ 
« الغراير » بعد فزدها وتوصيل بعضها بِبِعْضن , 


ثم تقوم النساء بتبطينها من الداخل. بأجزاه من 


الاقمضة الزاهية الألوان ؛ التى يسستخدمئها فى 
صننع ملايبسهن : ونسمى هله العملية «التنقريشن» 
ونستخدم فيهما الأشكال الهندسية كالمثلث , 
ويسمونه م .حجاب ٠»‏ والمرنع ويسمي « بلاطة )2 


'والربع المنحرف ‏ المعين . ويسمى « كو تشسيئة 00 


وتحتاج أروقة بيت الصيف « للتقوية , نظرا 


لقلة تماسكها وصلابتها عن تلك الأروقة المصنوعة 
من كحايل الصوف فى بيت الربيع ٠‏ ونتم عملية 


التقوية هذه عن طرريق تثبييت أو « تدكيك » ححبل 


غليظ حول محيط كل رواق ٠‏ وهذا الجبل: سباعد 
على حفظ « الرواق » همستقيما 'ومتماسكا عند 
شده » كما يراعى عمل #قوب. على أبعاد متساوية 
ومتقارية فى الجائب.العلوى. لكل رواق » وذلك 
لتيسسير تثبيته فى السقف بواسطة المشبايك 
الخشبية ١‏ الاخلة » ٠‏ يد 07د 


اعداد القوائم الخشبية : ١‏ ْ 
القرائم الخشسبية اللازمة لاقافة إلبيث العربى 


اأعتاد 7 عددها اننا عشر عاهودا : الدعامتان 


الزئيسسيتان لارتكاز سقف البيثت تسسميان 
« الجبر » ومفردها د جابر » » ويتراوح طول كل 
منهما أبين مترين ونصف وثلاثة أمتار » ودعامتان 
أخريان أقل من السابقتين من حيث الطول 
بما يقرب من نصف المتر , “توضيم واحدة فى 
منتصف مقدمة البيت الذى يسمى مقدم البيت » , 
والثانية فى منتصف الخلف الذى سسلمى 
- ذيل البيت » وتسمى هذه الإجاماي بالأكمام 
والواحدة م كم ع ء٠‏ 

بالاضافة إلى ذلك : توجد آربمة راقم خصبية , 
تثبت كل قائمة منها فى ركن من أركان البيت , 
وتسمى هذه القوائم « الخماميس » وهمفسردها 
« خماسة ,2 ويطلق البعض عليها » « رجل » ٠‏ 
نم أربعة قوائم أخرى ؛ اثنتان فى. الناحجية 
اليسرى , ومثلهما فى الناحية اليمنى » وتسمى 
١‏ المقادم » والمفرد « مقدم » ٠‏ والملاحظ أن كل من 
« الخماميس » و « المقادم » لها نفس الطول , وهمى 
جميعا أقل طولا من « الكمين » بما يقرب من 
نصفف المت » والكمان أقل طولا من « الجابرين » 
: بما يعادل: نصف المتر أيضا ء وبذلك يتخذ سقف 
البيت شكلا هزميا (شكل رقم ؛) ٠‏ 


اقامة البيت : 


يطلق على هذه الك مس د ا 
أو كرب البيت 2 وكل من التعبيرين يعنى اقامة 
البيت ٠‏ أما عند فكه أو هدمه فيستخدمون تعبير 
« تعلية البيت » نظرا لما للبيت عندهم من مكانة 
رفيعة » كما أنهم يتطيرون مما قد تبعثه كلمة 
( الهدم ) من نشساؤم ٠‏ وتقوم النساء عادة بهذا 
العمل ٠‏ 5 : 

ولاقامة البيت المتوسط والشسائع ؛ تكفى 
سيدثان فقط ٠‏ وفى هذه الحالة لا يستغرق منهما 
هذا العمل أكثر هن ساعتين ٠‏ 

وأفضل الأوقات لنسد البيت هو وقت الضحخى, 
ففى. حمذا الوقت من النهار.لا يكون السقف مثقلا 
بندى: الصصباح ٠‏ بل يكون خفيفا يسهل رفعه ٠‏ 


أما قطعة الأرض المراد اقامة البيت عليهاء 
فتسدمى عند بدو الساحل الشسمالىي الغربي «الدار», 


وديست رملية رخوة 'نغوص فيها المثابت أو القرائم 
الخشبية ٠‏ وبعد تبظيف هذه الارض من الأشواك, 
والحشائششى , والحصى , يفرد عليها السقف بحيث 
تكون الناحية المنبت بها الطرائق « مواجهسة 
للأرض » وفى الاتجاه المراد وضع البيت فيه ٠‏ 

نثيت أطراف الأربعة عشر حبلا فى « العمائر » 
الأربع عشرة المثبتة فى السقف على شكل عقد 
خاصة بحيث يسهل التحكم نى أطوالها ٠‏ وتشه 
كل من هذه الحبال على خط مستقيم » ؛ حتى يصل 
كل حبل الى نقطة خارجية يثبت فيها « وتد » من 
الخشب أو مثبت من الحديد » يربط به الطرف 
الآخر للحبل ٠‏ 

والملاحظ أن الحبال التى تثبت فى أركان البيت 
تكون أقل طولا وغلظا من الحبال الرئيسية المثبتة 
على امتداد « الجابرين » ٠‏ ش 

وبعد الانتهاء من فرد السقف وعقد الجبسال 
بالعمائر ٠‏ وربط أطرافها فى المثايت أو الأوثاد , 
نأتى الخطوة الثالية وهى رفع السقف على 


اده 2 وفى هذه الحالة توضيع أولا م المقادم 0 


بحيث تكون فى اتجاه الريح , نعلى سبيل المثال » 
ان كانت الرياح شمالية , نبدأ السيدة بوفسع 
المقادم من جهة الشمال ٠‏ وذلك حتى يمثلىه داخل 
البيت بالرزياح فيساعد ذلك على رفع السقف ٠‏ 

يلى ذلك رفع كل من الجابرين « الأوسطين » 
بعد تثبيت الطرف العلوى لكل جابر في الفتحة 
المخصصة له فى وسط قطعة الخشصب المسماة 
ه بالكرية » والتى سيق تثبيتها في موافبع 
تقاطع « الطرائق » شكل رقم (0) ٠‏ 


ثم ينبت « الكم » الأمامى والخلفى » وبقيية 
د المقادم » ثم « الخماسات » فى الأركان الأريعة * 


اولتثبيت الأعمدة » يتم عسل عدة حفر فى 
الأرض بعمق ثلاثين سنتيمترا تقريبا » تنصسب 
فيها الأعمدة ٠‏ وقد ثرفع بعض هذه الأعمدة على 
أحجار ان كانت قصارة بعض الشىء 2٠‏ 

ثم تأتى المرحلة الآخيرة من مراجل اقامة البيت, 
وهى تثبيت الأروقة الأربعة فى السقف ١‏ ويتم 
ذلك بواسطة مشايك خشبية مسحوبة الأطراف 


محى « الأخلة » ٠‏ وتبدأ كل من السيدنين فى تثبيت ' 


وبراعى ان تكون هذه الأرض يابسة متماسكة ,, ب الأروقة ناحية « الكم الأمامى » 2 فتتسه احداهما 


| ان 


الى جية اليمين , أما الأخرى فتاتجه ناحية اليسار » 
ثم 'نتقابلان عند م الكم » اللقايل ٠‏ 


النقسيم الداخل للبيت : 
يتكون البيت العربى عادة من حجرة واسعة 
'واحدة ؛ فاذا ما أقبسل بعض الضيوف » أمكن 
تقسسيم البيث الى قسميل أو ثلاثة أقسام ٠‏ وذلك 
بواسطة بطانية سحمراء اللون بها خطوط خضراء ؛ 
وبنفسجية ٠‏ وبرتقالية » وتشد هذه البطالية 
.ا بين « الجابر الأوسط » و « المقدم » - وعادة 
تشقل النساء الجزء الداخى من البيت * أما عند 
ختان أحد الصبية ؛ فيشكلون « دروة » مربعة 
-.الشكل باسستخدام هذة البطانية حول أحد 
“الجا برس وهم سسمون هذه « الدروة »م حجة 3 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


. ...ىتمتلك. كل غاثملة بيتا واحدا على الأقل.2, وقد 


واجد|اللشنتاء.وآشر للصيف ٠‏ وثالثا للمناسبان ٠‏ 
ب وعند زاج تأحد..آبناء “السائلة + تبدأ 'أمه “أو عمته 
"اذا 8 5 اماك لنقل' البيت ‏ العربى 
من مكان الى آخر هو ( البحث عن المراعى الخضراء 
كما أشرنا فى المقدمة ‏ , فهناك. بغض الضبرورات 
الأخرى التى نحتم نقله ٠‏ فيحدث ذلك مثلا عندما 
نبثل الأرض لبقاء القطعان عليها مدة طويلة 2 
وهم تعيرون عن هذه الحالة بقولهم : « أن الأرض 
ريغنت » ٠‏ وكذلك اذا كان هناك غبار ناعم ,2 
ويقولون فى هذه الحالة. : ان « الدار صارت 
عجاج 0*2 


وهناك بعض المناسبات الاجتماممية التى يتعين 
“فيها نقل البيت + أو اقامة بيت آخر اضافى » 
مثل حالات الاحتفال بالزواج أو الختان ٠‏ وعنذئد 
اثقام شيمثان » واحدة للرجال »2 ٠‏ وأخرى للنسساء 
بكون ملحقا بها مكان. للطهى ٠‏ 


' وريقام البيت العربى أيضا عند اتعقاد « مجالس - 


العرب » حيث يجتمع رجال البدو وشيوخ القبائل 
الذين يسمونهم « العقلاء » لسبحث بعض المسئون 
أو لفض المنازعات وعقد الصلح بين الأفراد 
أى القبائل ٠‏ 

أما عند الاحتفال يمولد أحد الأولياء ؛ فتنقل 
كل عائلة خيمتها لتضربها بالقرب من ضريح الولى», 
ويقولون عند ذلك : « نشيلوا للشسيخ فلان 00 
وهم بقيمونها عادة لمدة ثلاثة أيام هئ مدة 
الاحتفال ٠‏ وتوزع الخيام بحنث تكون فشحانها 
جميعا نجاه ساحة الضريع » م 
الألعاب واستعراضات رقص الخيل ؛ وجميع 
الاحتفالات التى ثقام بهذه المناسبة ٠‏ وقد 0 
هذا الوضع المعين للخيام بعادة مرور المرابطين0, 
ودفع أيديهم فى « قصع الفتة » التى توضع أهام 

بيك فى الوم المولد ايذانا للبدء فى ثلاول 
الطعام [فويةا 5 


ومن العادات الشائعة عند بدو الساحل الشماللى 
الغربى > والمرئبطة بالبيث » ذسح ذبيحة ,» 
كفدية ,2 وذلك عند الانتقال لدار جديدة »2 وقد 
يقوم الجيران » هم بدورعم , بذبح الفدية تحية 
للقادمين +٠‏ ويصاحب نقل 2» واقامة البيت , 
اطلاق الكثير من « الزغاريد » + ولا اتلسى كل 
سيدة ان تعلق في سنك خييتها «:حفتة » عن 
ثراب الولى الذى تعتقد فى كرامانه ٠‏ وقد تعلق 
السيدات بعض عظسام اللسور أو عددا من 
الاححبة +٠‏ والثمالم ٠‏ 


كيفية حمل البيت : 


ولئقل البيت هن مكان الى آخر 2 يفرد كل. من 
« الجابررين » على سطمح الأرض بحيث يكوئان 
متوازين ويكون بينهما مسافة سستين سنتيمترا 
تقرييا ٠‏ ونوضم بقية الأعمدة الخشبية بحيث 
'تكون متقاطعة معهما , ثم يتم بعد ذلك طى ككل 
هن السقف وكذلك الأروقة الأربغة ووضعها على 
الأعمدة 2 ويقوم اثنان. من الرجال الأشداء برفعها 
جميعا على الجمل ٠‏ وفى بعض الاحيان .ينقل 


تا ب ل يي عي 


ش علدا مرا لون 5 امل الكرامات م قرام ينعمون الى قبيلة مميئة فى الصحراء الغربية ١‏ 


للرأبطون أيديهم 


الل 


حتى ؟سقل كل قضة وهى ساختة , را 00 0 


البيت على عزبات كارو تسمى « الكاروزة »:وخاصة 
فى الأماكن القريبة من القرى ٠‏ 


الترهيم والوقاية :2 


يبقى البيت العربى مصاحبا للبدوى ؛ على 
امتداد رحلة عمره . ولذلك فهو يحتاج منه تل 
عام قدرا هن التجديد أو الاضافة حتئ يظل فى 
حالة جيدة ٠‏ وهذه المهام . تقوم بها المرأة عادة , 
وهى نتمثل فى تغيير بعض قطع الصوف أو اليش 
التى تكون قد أصبحت بالية , أو على الأقل 
نرهيمها ٠‏ كما ان هناك بعض الأعمال الوقائية 
التى يتحتم القيام بها يوميا وهى ارخاء الحبال 
التى ,يشد هنها البيت عند الغروب واعادة شدما 
عند الضبحي ٠‏ والغرض من ذلك هو. حماية هذه 
الحبال من القطع نتيجة لفرق الحرارة وتقلبات 
الجو » فتبقى صالحة لمدة طويلة 2٠‏ © 


النكيف مع البيئة : 


والآن. ننتقل الى بعض الوسائل التى .استخدمها 
بدو الساحل. الفسالى الغربى > لمواجهبة مناخ 
الصمحراء الذى يثميز بحرارة عاليية. وجفاف فى 
الصيفف » ورياح باردة » وأمطار فى الفسستاء ٠‏ 
واذا كان المناخ يؤثر بدرجة عالية على كيفية: اقامة. 
الملساكن :فاب بناء الخيام بتلك الطريقة , التى تم 
شرحها بورح 00 


فاولا : للتحكم فى حجمم' الهواء الداخل: الى 
الخيمة تصمم فتحة الباب « فم البيت.» بحيث 
تكون جهة الجنرب أو الجنوب الشارقى ٠‏ وهذا 
الوضع يتيبح للشمس الدخول الى البيت وخاصة 
في الشتاء » وذلك الى جانب امكان تفادى الرياج 
الشمالية الباردة. ٠‏ أما. فى الضيف. فيمكن ايجاد 
نيار متجدد من الهواء عن طريق نزع 0 
الشمالى أى طئ جانب مله 0٠١‏ 
ثثاقيا:: هناك فتختان دائمتان بالقنرب من 
السقف عند كل « كم » من الأكمام وتغطى كل 
فتجة منهما . الفراغ المثلث الناشىء عن. الفرق 
بين طول الاكمام » وطول.الرواق *. ويتم تغطية 
هذا الفراغ بواسطة « جوال. »:يثبت من منتصفه 

على عامود.طؤله: حوالى نصف:متر ٠‏ ثم يثبت هذا 


العامود سيل على .الك مقف أعلى 2 الثم وهنائنان 
الفتحتان تسمحان بتهوية دائمة وغير مباشرة ٠‏ 


الثا : تصمم أسقف الخيام بحيث تكون 
هرمية » وذلك لمساعدة الأمطار المتساقطة فى 
الشتاء على الانزلاق. سريعا وعلى عدم التراكم ٠‏ 
ومن ناحية أخرى , يساعد هذا الانحدار فى 
السقف على تخفيف حدة الشمس صيفا. من خلال 
جعل زاوريتي السقوط. والانعكاس كبيرئين » وهذا 
بيذكر ناا بتصميمات بعض منازل منطقة الكنوز 
بالنوبة القديمة حيث يتم بناء أسقفها على شكل 
قباه لهذا الغرض 

وفى ختام هذه الدراسة الوصفية للبيث 
العربى. » يمكتنا القول بأن هذا النموذج: السكنى 
يعكس وعى اليدو يبيئتهم » وتكيفهم مع امكانياتهم 
الطبيعية ٠‏ لذلك " 0 تمسكهم بهذا الطراز 
السكنى بدافع: الحرص على التقاليد فحسب ؛ 
وانما لأنه البيت الآكثر ملائمة للبيئة السخراوية' 
والتدقل الدائم 0 


« الكلمات والمصطلحان البدوية التى 
وددت فى الدراسة. « وشرح معانيها » 


الحطايا : المراعى الخضراء ٠‏ 

الأوقاد : مفردها « ونذ » وهو مثبك خشبى » 
طرفه العلوى عزيض ويحيط به » قرب 
نهايتة » مجرى ٠‏ أما الطرف الآخر الى 
يثبت فى الأرض » فهو مدبب. ٠‏ 

الرحى الاق كلها شاو واد :أو رايا 
تنستخدم لطنحن الحبوب ٠‏ وهمى عبارة عن 
قرصين كبيرين من سحجر البازلت ا 
القرص السفلى مصمت مثبت فى منتصفه 
عامود خشبى طوله حولى ٠6‏ سسامء 
أما. العلوى. ففى . منتصفه فتحة توضع بهاء 
الحبوب. ٠‏ كما أن لها بدا خشبية تدار 
همتع ٠.1‏ 

الكانون : يستخدم كموقد لطهى الظعام : وأحيانا 

لصئع الخين » وهو يتكون من ؛ قرصص 

حديدى يوضع .على حجنن .أو قالبين من 


1 


الجر 0 .يقامان بحيث يكون بيئهما فجوة 
'كبيرة يدفع فيها الحطب أو قطع من الخشسب 
للوقود ٠‏ 
القرية. : تصدم من جلد الماعن يعد سلخه كاملا , 
ودبغه بالملم والشبه , ثم ربط أماكن اليل 
والأرجل. ٠‏ وتسمى القرية التى. تستخدم 
فى خض اللين « الشسكوة » ٠‏ وتلك التى 
٠...‏ يحفظ بها السمن « الصوفة » وهى تختلف 
. عن الأولى فى أنها تترك مغطاة بالشعر ٠‏ 
:.. وانساتخدام القربة لحفظ 3 اد 
الجصعة : آنية مسنديرة من التشب" اه 
منتلفة ٠‏ وى شائعة الاس ب تخدام. عند 
0 البدو 2 حيث يوضع فيها 00 ال 
«الثرهد ٠»‏ | 
الكخايل : مفردها « كحلة » وهمى عببسارة عن 
., وحدات طولية. من نسيج الصوف عرضها 
اليدوى المسبتخدم عند البدو ٠‏ أما طولها 
افيتخدد وفقا للمقاس المطلوب لطول وعرض 
: البيت'الغسزبى + وهى. تشتتخدم لعسل 
« الاروقة » أي الجدران .بعد وصسل عدد 
منها ببعضها ٠‏ 


الحمول : ؛ وهى الآاكلمسة التى ‏ كنسسج يدويا ؛ 
و ا 0 
عديدة مثل « الحواية », د الحسينى © ,2 

« النويرى » , « الملقوط » , « الشليف ». 


الغراير ١‏ خيش الأجولة . 

الجوازل : المفرد « جازل » وهى قطعة هن خشب 
الأشجار. اليايشسن' ,2 ٠‏ تسستخدم فى عسل 
العساير التى لسر كب فى سقف البيت 
العتربي ١‏ ٍ 1 

الرمة : ل 8 وله اسستخدامان' فى البيث 
العربى فهو يستخدم فى صبتع: العميرة 0 
كما يستخدم فى شد البيت وتثبيته .فى 
الأرض + ا ا 

العماير : المسرد «.عميرة » , وهى الجازل بعد 
ريطه بقطعة من الحبل 2 وهى تثيت حول 


١ 5 


منها البيت , وذلك بعد ربط الحبال بها ٠‏ 


المثادت ؛ المفرد « مثبت » ٠‏ يصئع من الحديد على 
سكل مسمار كبير الحجم وله رأس 
مسطحة ٠‏ وقد يطلق هذا الاسم أيضا على 
« الوتد » الخشبى السابق ذكزه . 0 

الآخلة : المفرد ذ خلال » أو ه خلة 4 2 .وجمى عود 
8 رفيع 7 وتسم الخدم ل بك بسب 1 
الخديمة بالجدران * ) 


الكربة فك بك "لفحب حفس ار را 
الال ستعمترة : والعسرا حواق غفارة 
سنتيمترات » وهنا فتخة"مسنتديرة فى 
الوسط , والكربة تنبت فى ستف.البيت 
العربى 'في نقطتين غند اتقاطم الطرائق 
لمشيل سيد «العان ينه أن اميد 
الارئكاز الأساسية للبيت ؛ فى السقف . 
عن طرريق الفتحتيل ٠‏ 


المسدة : وذ أيضا « الشركة » 2 وهى قطاع 
من التسيج بعرض النول ٠‏ وطولها يكون 
اف الاكة . : 


الطرائق ؛ المفرد «طراقة» وهى شريط من الصوف 

عرضصه عششرة سسنتيمئرات »2 يثببت فى 
السقف من الداخل لتقويعه ٠‏ 

الأروقة و 6 لد 


الأربعة سواء فى « بيت الشبعر » 
الصسيف » ٠*٠‏ 


البدن : يطلق على سقف البيث العربى * 

الجابر : العامود الأمساسى لارتكاز البيت 2 وفى 
حالة البيت ذو ١‏ المعتاد: ستخدم 
جابران » أمذ فى حالة البيت الصغار الحجم 
المسمى « الخيشة » فيكون هناك حابر واحد 


أو « بيت 


الأكمام: :. مفردها « كم »وهى “تطلق على العامودين 

الختشببيين اللذين. يوضع أحدهها. فى مقدمة 

البيت .. والآخر فى الخلف٠<-‏ كبا تطلق 
أيضا على تلك الفتحة' العلؤزية التى' نتيا 


تهوية غير مباشرة أعلى الأعمدة المسسماة 
بالأكمام ٠‏ 


الخماميس : أو الخماسات ومفردها : « خماسة ,» 
ويطلق عليها يعض البدو « أرجل البيث ٠»‏ 


ومى القوائم الخشبية الأربعة النى توضيع 
في أركان البيت ٠‏ 


المقادم : الفرد « مقدم » ؛ ومى الأعمدة الخشبية 
التى تنصسب فى جانبى البيت وعددها 


أربعة أعمدة ٠‏ 
الححبة : هى الركن الذى نتم اقامته داخل الخيمة 
بوضع حاجن من القماش أو بطانية ٠‏ 
الداي ؛ قطعة الأرض 
العربى ٠‏ 


التى يقام عليهسا البيت 


يغلت الأرض : ابثلثك بعسسسد أن أقاهث عليهسا 


المواشى فترة 2 
العجاج : الغبار الناعم ٠‏ 
الكاروزة : العرية « الكارو » , وهى غربة خشبية 


تجرها دابة ٠‏ 
التظبيب : تطلق على عملية وصل قطع المسدة 


بعضها بالبعض الآخر ٠‏ 

التنقريشى : نزيين الأروقة « الجدران » بقطسع 
هندسية من القماش الملون وثثبيتهيا 
بالخيط ٠‏ 

كرب البيت : يعنى شد البيت بواسطة الحبال ٠‏ 

تعلية البيت : تعنى هدم البيت ٠‏ 


ك تشسيلوا لس : يعنى ننقل خيمثنا ومتاعنا الى ٠٠ه‏ 


يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 


كما ترحب بنشى النصوص الشعبية » والصور 
الفوتوغرافية المسجلة من الميدان لآحد مظاه الماثورا 
الشعبية المصرية أو العربية آو العالمية ٠‏ 


0 سيا 


لاما اسرد : 
يس يي 0 


1 0-0-0 


0 


ان ماضينا لم يمت فالزمن يمفى حقاء ولكن التراث يظل حيا وان واءم لفسه فخ 
مقئضيات التطور الزملى والتاريخى وقدبقتفى الأمر ان نسجل :راثا على وشك ان 
ننساه فى غمرة الموجة الاعلامية التىتلاحقنا بطوفان جارف لا نعرف له منتهى من الأفكار 
وللشكلات التى نفترض وجودها فى مجتمعنا ناسين ان من ينسى ترائه اشبه بالسفيه 
الذى يبدد ثروته التى ورثها ثم يحاول العيش على الاسستجداء من للآخسسرين 
من هنا كانت البداية ٠0٠٠‏ كانت بداية فكرة بحث عن هميلاد جديد لصورة من 
التراث عادت للحياة فى ظل لحظة حديدة عامرة بالحب نحياها + . 


علا جار عاو 


رقصة المولوبه : 


يرجم أصل الكلمة الى كلمة الموالى وهم أبناء. 


الأمم غير العربية الذين دخلوا فى الاسلام ونصبوا 
أنفسهم خصومالمن يخرج على شريعة العدل وتحقيق 
المساواة وهناك رأى آخر بأنها كلمة اشتقت من 
مولانا الولى قأصبحوا مولويه ٠‏ 


وعلى وجه العموم هم أتباعومر يدو مولانا محمد 
بن محمد بن حسين الخطيبئ البكرى المعروف 
بمولانا جلال الدين الرومى ومنهم تتألف طريقته 
المعروفة بالمولويه ٠٠‏ وجلال الرومى هو أعظم شعراء 
الصوفية الايرائيين (119 ١١0/8‏ ) ولد 
بخراسان وتوفى 'يقونية وقد تعلم على يد أبيه 
مولانا نجم الدين كبير مشايخ الصوفية وخلفه 
الشيخ نجم الدين البكرى وقد جمع بين التدين 


(عو) هذا المقال جزء من دراسة قامث بها 


الفولكلور 


والادب وتأثى بأستاذه شمس الدين التبريزئى 
حتى سمى ديوانه باسمه ( شسس الدين ) 
أما ديوانه الكبير ( المثنوى ) فيعد من اعظم آثار 
جلال الدين الرومى وأهم كتساب للتصوف 
الابرائى ويضم 51 الف بيت من بحر الرمل ولقد 
التشرت فرقته المولويه فى العصر العثمائى فى 
قَ + شاء 
طريقة الولويه : ١‏ 

كان نظام الدذكر الخاص بالمولويه يتم على 
شكل دائرةٌ قى اتجاه عكس عقارب الساعة وهى 
بذلك أشبه بالطواف حول الكعبة وكان الدراويش 
عند سماغهم (المثنوى) يدورون فى :دائرة هندسية 
مدروسة بشكل معمارى رمزى فى كل تفاصيله 
الدقيقة سسسواء من ناحية التخطيط أو المواد 


الباحثة باشراف الأستاذ صفوت كمال أسستاذ 


3 


اعلايس الدراويس الولوية عبارة عن قفطسان 
أسمس' وزنار وأهيور سوام عر قمر شر بعك حول الو 577 
فرق القفلان 0002لا الرحلة الأولي ٠26‏ 


3 10 
سمه جد 
يمه حك 


يل مع ا 


سم سس 


1 5 لالد بأو بشي م أوبة 0 ا و اد 
0 عمن قميص بدون أكمام يرتدى قوقة التنورة 


3 


وانقست دئار عريقى ( المرحلة الثانية ) 3 


المستخدمة حيث ترمز الدائرة ومزكزها للوجود 
الكونى. والوجدة المطلقة . المنيعثة منه ونتكون منطقة 
السمع فى دائرة ذات محور أفقى , إينتهى بالمحراب 
حيث ريقف الامام للصلاة وذلك بطبقا لرأى انقراوى 


شيخ الجيلانية ٠‏ 
س يدل الدراويشس متراجعين م محيط 
تنضصف دائل ة السمعخضانة وهى المجموعة المعمارية 


اه بدراويس المولويه ونبدآً الموسيقى. ثم 
يمرون أمام. المع الجالس في الحنية مؤديين 
العحية التعظيمع فياخ دون منه التفجة ويبسداآرن 
الدوران فى دائرتين ب بيد مرنوعة آل - والأخرى 
باللوجودات 6.66 
عي ازياء 5 امولويه : 

أولا : أذياء الرافصين الدراويش ) : 

١‏ سروال ١‏ حو يرول مقع تصي يقسم 

00 ويه ال «بيكة ‏ + 


اله باقة 1 الاتساغ مفتوج من 0 
الأحزمبسة. : 


اديع رحا دعر لعرام الروس برك صمو 
١‏ رع را 


1 -القاووق ' : وهو عبارة” شن ' طاقية معروطا 
“لها خاقة عوييطة * 


وقد نطوو شكل 95 الدراويشس في, فئرة لاحفة 


وأصبحع كالتالل : 
١‏ د سروال : سروال | اتسساعا 50 عن 
أسفل ٠‏ 


3 


؟ لس قميص : وهر دا بألخ الانساع يرتدى فوق 
السروال ويصنع من التيل أو القطن وهو 
ملتوج من عن ارقي الى الواسا 'تقريبا 
وليس اله أكمام. ٠‏ 1 


* ال فنديرى : :عباوة ,عن .سثئره ,قصيرة .تصل إلى 


الوسط. نقرييا ومتسعة عر ,اسيل ومفتوحة 
: من الأمام ,» 


- انئورة : وهى عبارة عن جولة ظويلة تتكرن 
3 من. قطاعات من دوائر من القماش .تثبت مع 
بعضها لتغطى اتسناع أثناء الدوران ولها 
حزام رفيع يربط حول الوسط ' . 
مكملات الرى : 
الأحزمسة : 
زمار : وهو نوع من الأحزمة عريض يربط 
حول الوسط , ويدخل طرفا ذيل الصديرى 
المنسعان فيه ٠‏ 
أغطية الرأس ؛ 
قفاووق : وهوقيق عبارة عن. طاقية مخروطية كه 
: أكثر اراتقاعا مْن اللباد المفونى . 
زى شيخ النكية : 
لم يختلف زى شيخ التكية 00 ع 
زى دجال الدين وكان يتكون كالتالى : 
١‏ - سروال ١‏ تفع يضم من تسل أ يرك 


5 


. فضفاضا ٠‏ 
؟ م قميص' توح من عند الرقية لل الول 

د . وهو طويل متسع 
١‏ سم قفطان : 0 ذو السام سوه له ا 


تم حصزام:: شد فوق اقطان + 


ات عباءة : د منتوج م ام 5 ثرل 


ا عمامة ' :' عبارة” :ا هن 
ويخدلف حجمها حسب الرغبة , ع 


...هذه لمجة عن عناصى أزياء فرقة دراويشس الوليية 
3 القرن السابع عشي آما عبن دود .فرقة دراو يش 
المولويه ,.فقد نغير وتبدل .بسكل جوهرى .+ ,فبعد 
ان كان ,أداؤهم مظهر تعبد وتطهر.وذوبان فى ,حب 
ابله أصتبح مظهرا ررياضبيا :أن أداء حركى .علتى 
يشاهده العامة ثم: أصبح آداء: سركي بمقايل هادي 


١ 


وأصيح المتضصوفة همع المجاذيب. ومدرسو قنون 
العزف والغناء وأصيحوا يركات اللجنازات قتطور 
الحال من التصموف. الى. الاتحار بالأداء الى إن محاءت 
الثورة 'فقررت تصفية :العكايا الخاصة بهم والغيت 
شرعية وجودهم ٠٠0٠١‏ ولكن ظل الشكل كنوع من 
الأآداء المصاحب. للاحتفالات والأعياد ولكنه بعيد كل 
اليعد عن معنى التصسوف وجوهر الفلسفة التى 
قامت عليها أصل الفكرة والتجرد و أخلوص الآداء 0 


الصديرى طرفاه متسياو يان يدبلان فى الزئار 


رقصة التنودة. . 
اداه فرقة قصر الغورى للتراث 


نعتبو رقصة المولويه خلفية هذا النوع من الأداء 
فتعيس :آثسبه ما تكون. بالترجمة: الممبرية. لذلك 
النوع من الرقص فهر يدخل فى 'حدود الصوفية 
حيث. يتبع قانون. الحركة الداثرية التى تمثل 
الفلسفة الاسلامية ٠‏ ان الخركة فى الكون 00 من 
نقطة وتنتهي عند ذات ا وراقص التدنوره 
تهندما .يدور نوكل هحور فهؤ :يوحى. بالرغية فى 
الانطلاق الى السماء والتخففت: فى صلقة بالآرض 
كذلك. عندما يلفب,يآنى الراقصون من حوله فكانه 
الشمس وكانهم الكواكب نلف فى مداراهما 
«الاسافة: الى ذلك تشعمل..محاولة: المزج أشبكال آداء 
الطرفق -الصوفيةز مجتمعة 'وتشمل . ايضا. موتيفات 

جركية تعبرية حديثة ,لها سمات قومية ٠‏ 


مجموعة الفرفن.:! 


:> 'تسيثئل: منجموعة" الكل أو المنتصدين والعازقين 

المجموعة ان سستةرعازفين (-الكولة: ب الأرغول.ت 

الزبابمة :نه عزمان:- بلدئ .21 نقرزان: ويسمون 

|النقاربية ) بالاضافة “إلى من 4:5 عازقين: حيث 
.يبدأ العرفن باستهلال: عؤففت وانشاد: ٠‏ 


لمكا 


الأداء الجر كى 1 


يدخل آربعة رإقصين يحمل كل منهم (سحائه) 
ويسيرون قئ خط متحنى ويلفون على شكل دائرة 
ديؤدون بعض التشكيلات المركبة الجماعية. التى 
ترمز الى الطواف فى موكب ٠‏ ْ 

يدخبل الزاقصص الأول( اللقيف ) منضسما 
للمجموعة فى زى مخالف وفى يديه (. صاجات ) 
واضعا يده اليمتى على الكتف الأإيستر ويده اليبسرى 
على الكتف الأيمن ويسند رأسه. على الكتف الأيمن 
حتى يصسل الى المركن فيقدم التحية ويبدأ فى 
عملبة الدوران حول نفسه: تصف دورة بقدم تلو 
الأخرى فى عملية تيادلية وكانه.يوصئ كل راقص 
على زميله ويتحرك الراقصون 'ليقفوا" فى .خط. 
مستقيم لأداء تشكيلات جماعية ثم. يخرج الراقص 
الأول 'ناركا المجموعة مستمرين. فى الأداء. ٠‏ 


ب يستير الأآداء الذى يتضاعد مع العزف 
ندريجيل الى أن يصل الى قمته جيث يدخل اللفيك 
مرة أخرى ولكن .مرتديا: التنورة. ويحمل 4 مزاهمر 
فى يده مرسوم عليها معالم مصر فيغطى رأسسه 
بالمزاهر” التى فى٠‏ .يده رمزا للخلوة الى يعتكف 
فيها المتصوفى ثم يبدا فى عفل تشكيلات خ ركية 
وهو في حالة دوران بطيء وبترك المزاهر واحدا 


نلو الآخر لمساعديه هن الراقصين ونبدا” فى عمل 


تشسكيلات. حركية. بيديه رمزا. للنيسل. والأهرامات 
وبنهى الحركات بحركة: الفراشة. التى تتمايل ثم 
أجلحنها لتستفر فى نفطة الزوال اللانهاثية ومنا 
بفك التئورة الأول ويبدأ بالدوران. حول نفسسه 
وبحركة اسرع وهو يرفع التنورة بالتدريج الى أن 
يتخلص منها باخراجها من راسه ثم. يتشح بالبيرق 
الذى يحمل اسم الله ورسوله يفك النئورة الثانية 
وهكذا يكون نم التجرد والانطلاق فى الففضساء 
الواسع بعد التخلص- من العالم المادى .٠‏ 


ملاس . أعضاء ٠‏ الفرقة : 
أولا ملا بس ممجموعة الذكز 32 -عازفين ومنسدين ٠‏ : 
جلو يرندئ ‏ رجال مجموعة..الذكر. بصفة: عامة 


جليايا واسعا مسترسلا حتى القدمنيل :يوذا أكمام 
:واسعة ؤيسمى هذا الجلياب ( جلباب باتك ) وهو 
من نسيج أبيض من القن ٠‏ 


د مكملات الزئ 5 ظ 
؟) اليافة : يضضمع على صدرة شازة عبارة عن 
'شزيط مزدوج بعرض ١9:‏ سم وطوله: و١‏ م حيث 
يمر على الصدر ؤالكتف الأيسر وعلى: الظهر من 
الخلف ثم يشيك عند الوسط نحت الزراع الأيمن 
ويسمى هذا الشريط باسم ( يافة؛) ويختلف لون 
اليافة حسب الطريقة الصوفية التابع لها ( أحمر ب 
آأخفر ‏ إسود ٠000‏ ) وينتهى طرفا اليسافة 

بفرنشة ( شراشيب قصيرة ٠.)‏ 


(.ب) أغطية الراس ؛:. 

١‏ ل الطاقية : تلبس طاقية بيضاء صغينزة. تغطى 
محيط الرأس وتصنع من قماش التيل الأبيض 
وقد يلف علدبيها شال'أبيض * 

* اس !للم للمادة :قد تلبس طاقية ضغيرة من اللياد 
نسمى (البدة ) تصصنع. من الصوف.وهى تغطى قمة 
الرأس واتبعث الدفء وتمتص المعرق .وقد يلف 
عليها شال أو كوفية + 

؟ ب طرهوش : قد يلبس الطربوش: وهو غطاء 
للرأس من اللناد الأحمر :* 


(نج) الأحفية 4 . 


: 95 فى “القدم زر بلغة »: وى عبارة عن حفب 
من الطجلد لونه أبيضن.له:ونجه مغر طح وفقدمة هد ببة 


: وهو -جذاء ,د شعبى' ققدم “ما زال“تستغيل حتى الآن . 


كما يلبس البعض"الأخذية العاذنة.:الملستعملة فى 
هذا الغصر" بالاضافة "لذلك فان . المنشد:ين يضعون 
الصاجات بأيديهم بيتما: يحفل العازفين آلاتهم ذات 
الاشكال- المختلفة ٠‏ 0 ا 


“فانيا::. ملاس مجموعة. الراقصين ' 
؟ -اجزء اللاس الناخلية 00000 
)1 ) السروال :.يرتدى الراقص سروالا له كبار 
.من أسفل محبوك على الساق وهو من القطن ٠‏ 
( ب) الصديري :. وهو عبارة :غن' سغرة قصيرة 


تصبل الى الوسط بدون أكمام .يصنع الظهر من 
قماش التيل ويصنع الوجه من قماش. مقلم بألون 
مختلفة والصديرى مفتوج من الأمام ويقفل بأزرار 


. وعراوي: * 


: 
ل 
: / 
لنعسسةة”. 
؟ ب احزاء الملابس النخارجية :1 
( 1) الخلباب : يستعمل أيضا جلباب يأنك 
مسترسل بالغ الانساع حيث يتالم مى اتستاع 
الأسماك حتى نتيح حرية الحركة وتعطى: امكانية 
أداء حركة الدوران يشكل 'أفضل * 
رب الثانة : رهى عبارة 'عن سترة تصبل 
وهى مفتوحة من الخلف وتقفل بأزراز وعرادى 
وليس لها اكمام ولها حمالات غريضة تصل هن 
الامام للخلف لتعطى شكل حرف « من الخلف . 
والجزء الأمامى على الصدر بين الحمالتين غلى شكل 
قطاع من دائرة على شكل قبة جامع وتصنع الثابتة 


من قماش الستان الأحمر حسب الطريقة الأحمدية 


وتبطن من الداخل بنفس: اللون كنا يوعد شكل 
آخر للثابئة وهو عيارة عن كنار أو حزام وسط 
له حمالتان عريضتان تمران من على .البطنفالصدر 
وتمر على الأكتاف والظهر من الخلف معطيل شكل . 
“ا من الأمام والخلف ٠‏ 10 0 1 
التطريز والعئاصر الزخرفية للثابتة : 

هناك عدة طرق للتطرين فقد يكون التطريز 
بالشغل اليدوى وفى هذه الحالة .يقرم الراقص 
نفسه أو رئيس الفرقة بالرَسم والتطريز ويكون 
التطريز بشغل الابرة الندوق أو باضافة وعددات 
معدنيسة أو ؤحدات من الخرز والترتر المخثلف 
الأحجام وقد يكون التطريز بالماكيئة ونا يقوم 
رئيس الفرقة برسم الوحدة المطلوبة ثم :تطرز 
بالماكينة بالخيوط الخاصة والغرز الخاصة بها ٠‏ 


أشكال زخرفة الثابنة : 


١‏ ب تؤخرف الحمالتان على شكل مأذنتى “جام 


ل 


حيث تكون نبة الجامع بيتهما أعل الصدر وأسفل 
الرقبة وتكون قمة الثذنة عند الكتف آما الصدر 
قيطرز عليه 'اسْمْ اللة وحوله أسماء الله الحسنى 
ومثرك شريط عند منتصقف الوسط “يكتب عليه 
اسم الطريقة. التابم لها * 

؟ ‏ تطرق الحمالتان والقبة بنفس الطريقة 
السابقة ثم يوجد على. منطقة البطن تطرين بالماكينة 
شكل الأهرامات و بحوارهم أبو الهول وأسفلهم 
البيل. ومن الخلف تطرز بزهرتين ذات. خمس 
ورقات ٠‏ 

 *‏ تطريز آخر ؤذلك باضافة الترتر والخرز 
ا مختلت. الأحخجام والأشكال وقب يطرز على .شكل 
خطوط متكسبرة ( زجزاج ) أو عل شكل دوائثر 
متتابعة ٠‏ 

وفى جميع الأشكال السابقة تضاف قطع معدنية 
أو قطمع من القياش على شكل كف أو خمسة 
.وخسسة أو قطع أخرى على شكل قطاع من دائرة 
تبعا للطريقة البيومية حيث تثبت عند نهاية الثابتة 
عند نك الوط آما الأزرار فقد تكون خشبية من 
حبات العنير أو خشب اللؤلؤ أو العاج وقد تكون 
بلاستبيك أو كباسين معدانية 9 


علات ملابس الراقصين : 
-١‏ الأحزمة : 


(1) شال ابيض : يستشيل قال انض احزام 
يلت حول الوسيط قبل ارنداء العابثة ٠‏ 


( ب) كمر : يستعمل كمر يعرض ٠١‏ سم من 
اللرن الأحمر وطوله ضعف محيط الوسط حيث 
يلف حول الجسم مرتين ويتم ربطه بواسطة أبزيم 
ويصينع من السبتاق أو القطن : 
ا 


1 


ْ اغطية الراس : 
العمامة . 4: بلبسون. القمامة البسيطة وهى عبارة 


حاف يفا : أى لبدة. تلف. فوقها العمامة وهى ' 


عبارة عن شال يلف. حول محيط الرأس « .لفة 
غربى ©» ويترك لها :.ذيل يتدلى فوق الأذن اليمنى 
وهو رمز رجال الصوفية وقد شئى هذا الذيل 
ويثبت طرفه فى لفة العامة ويختلف لون 
العمامة حسب الطريقة التابم لها أنضا كما سبق 
الزكن. .١‏ 


للم 


؟ _ الآحذية : : 

قد ينظل ال راقصنون حفأة وقد يبنندون. حذاء 
خفيفأ من القماش الأبيض ١ ٠‏ : 
> - الحانات : 


وهمى آله ابقاعية. مستديرة لها مقبض وبها 


عليها آثناء الأداء الحركى للرقصة ٠‏ 


ه ‏ الشمان : 


هو عبارة عن دلاية من الخيوط المجدولة لتعطى 
سمك الحبل به جزء منسوج بشكل شبكى ويتدلى 
على محيطه آحجبة من قطع صغيرة مثلثة من القماش 
تنتهى بفرئشة معقودة ٠‏ والشسممار من القماش 
والخيوط من اللون الأسود ويلبسن فوقه أو تحته 
الثابتة 7 ا 00 
ثالثا : ملاسى الراقص. الآول ( اللفيف ). : 
١‏ ملابس القسم الأول من الرقص : 

(؟ ) سروال : وهو من القطن أيضا من نسيج 
رخو الونه أبيض له كثار سفلى ( أساور ) طوله 
٠‏ سم يقفل بأزرار وعراوى * 

( ب ) ضديرى : وهى سترة تصيل الىن 
الوسط كصديرى الراقصين كماما *ه © 

( ج) الثابتة : لا تختلف عن الثابتة التى يرتديها 
باقى الراقصين وتتبعها من ناحية .الشنكل واللون ٠‏ 

( د > العنترى : وهى الوحدة المميزة لللابس 
الراقص الأول وهى عبارة. عن سترة قصيرة' تصل 
الى الوسط قد تكوق باكمام طويلة ضيقة تصل 
للنعصم وقد تكون بدون اكمام وتصنع من قماش 


براق موشى : بخيوط ذهبية أو قضية وقد تصنم ' 


هن. قماش. السستان الأبيض السنادة المبطن من 
الداخل ويقوم اللفيف بعملية التطريز عليها 
بخيوط ذهيبية لأشكال آزهار أو سنابل » كما 
نستخدم حبات او وحدات الترثر بأحجامها المختلفة 
وخامات آخرى فى التطرين ولكنها خامات محلية 
والصناعة محلية أيضا حيث يقوم الراقص 
بعملية التفصيل والتطرين أيضا وهكذا يكون 
ميكل الزى ثابت وان الختلفت تفاصيله رغبة 
فى هريد من الابهار البصري ٠‏ 


مكملات الزى : 


( 1 ) أغطية الرأس : يرتدى اللفيف عيامة 
ذات ريطة عربى وهى عبارة عن طاقية تغطى 
قبة الرأس يربط عليها شال آبيض ذو رفرف 
يترك على الجانب الأيمن للواجه ٠‏ 

( ب) الصساجات : وهى عبارة عن داثرة من 
النحاس تستخدم مزدوجة يثبت كل زوج منها فى 
الأصيعين الوسطى والابهسسام فى 5 لىمن اليدين 
وتدبت بواسطة آربطة تمر فى وسطها وهذا النوع 
الذى تستخدمه الجماعات الصوفية فى حلقات 
الذكر والاستفالات الدينية يسسمى ( الطؤرة أو 
التررة ) 00 


: ملابس القسم الثاني من الرقصة‎  " 

رندى اللفيف فى القسم الثانى من الرقصسة 
نفس أزياء القسسسم الأول ومضافا اليه التئورة 
والتنورة فى شكلها العام هى حوئلة كاملة 
الاستدارة لها كنار عريضض ينتهى طرفاه بحزام 
رفيع وطويل يسمح بلفة حول الجسم أكثر من 
مرة والذيل يثئى على حبل ( سلبه ) وهى تكون 
بمثابة تقالة تعطى امكانيات كبر للتنورة من حيث 
الاستقامة والليوئة الرصيئة أثناء الدوران ٠‏ 

والتئورة تتكون من أسماك على شكل قطاعات 
أو شرائح مركزية من دائرة عددها من ؟1 الى 1١١‏ 
سمكة وتصتع هن الثتيل أو الحرام أو أقمشة خغيفة 
مدل الشيفون والجرسية وتبطن بالتيل ٠‏ 


عاد عناصر التجميل : ٠‏ 

تسل التنورة باشكال مختلفة اما بالتطريز 
الماشر على قماش التنورة فيكون التطريز يدوى 

بغرز مختلفة على التئورة وأشكال الزخارف يحددها 

اللفيف بئفسيهة كما انه يقوم بعملية التفصسير 

والتطريز أيضا ٠‏ 


وهناك طريقة آخرى للتطريز وهى اشافة قطع | 


صغيرة من النسيح الى مساحة كبيرة مختلفة عنها 
فى اللون وقد تكون فى المادة وذلك بواسطة 
احاطتها بابرة الخياطة وبشرز مختلفة ينتج عن هذه 
الافسسافة شكل أؤ عنصر زخرفى وتعرف هذه 
الطريقة من التطريز باسم ( شغل الخيم ) وهو 
اسلوب يرجع للقدماء الممبريين واستمر حتى العصر 


الاسلامى وازدص. فى العصر الفاطمى وأصبح يشمل 
زخارف كتابية تكتب بواسريطة خطاط وثنفد 
بواسطة أسطى الخيامية » وتستخدم أنواع مختلفة 
من الأقبشة منها ( القلع البلدى ) كأرضسية 
وللنقوش ( البفته ) أو ( التيل الاسبور ) أو 
( الستان ) وحديثا يستخدم خامات أكثر خفة مثل 
( الشيفون ) أو ( النيلون ) وتستخدم خامات 
مكملة مهثل خيط حريرى لتثبيت الزخارف وخيط 
قطنى لتثبيت الأرضية بالبطانة وشريط ( نوار ) 
عريض يمرر بداخله السلبة ٠‏ 


ع مكملات الرزى 
البيارق : وهى أعلام وبيارق مشايخ الطرق 


وتنفذ بنفس الطريقة التى تنفذ بها الخيم المزخرفة 
بطر بقة الاضافة وهى اضافة قطع قماش صغيرة 
الى قطع كبيرة تعتبر أرضية وكل علم مكتوب عليه 
اسم شيخ الطريقة ولفظ الجلالة الله عز وجل 
واسم الرسول سيدنا محيد عليه الصلاة والسلام 
كذلك أسماء الخلفاء الأربعة ويختلف لون أرضية 
القماش حسب الطريقة 2 فقد يكون ( أحمر هس 
أخضر .ب أسود _ أبيض ) ٠‏ 

المزاهر : والمزهر يشبه الرق تماما من حيث 
الشكل العام الا انه أكبر حجما وهو عبارة عن 
اطار خشبى مستدير مشدود عليه قطع من الجلد 
الملصوق بالفراه فى الاطار والأربعة: مزاعر مدعونة 
باللاكية ومزخرفة برسومانت للنيل والاهرامات . 


عب الخصاتص العامة لملايس النراويش قديما : 
كام بلاحف.ك عدم تعدد عناص الازياء ثبغا للنهج 
القع وعدم يريف الأقبقية اللاممة المصقولة 
اللابس بالغة الاتسسام لتتيج لهم حخرية 
؟ ‏ كانو! حفاة لا يرتدون أحذية حتى لا تعوق 
حركتهم ٠ ٠‏ : 
؟ ‏ كانو! حليقي الذقن أما الشعر فاعتادوا على 
'نراكه بدوق 'تهقايب * 
واستخدم غطاء تلرأس يسبى قاووق وذلك ان 
يحلق شعر رآسه ٠:‏ 


حل 
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ل ١‏ سكل اق #صمام ساماد 


- 


أل الكهب ار 


لد و ممع اسع سمج وب لوو وطس 


م ا 


د 
م 


نا لا 
عناصر زى ١‏ 
من الراقصة 


لراقص الأول (. اللفيف ) ويتكون هن ب سروال وجلباب ‏ ثابتة ب العنترى(القسم الأول 


طريقة تفصيل الثنورة ٠٠‏ 


التجميع 


ب الخصائص العامة كلابس الدراويش حديثا : 

استمرت بعض الخصائص القديمة للزى 
مثل الاتسامع والخفة وقلة عناصر الزى ولم يحدث 
' تطور جوهرى الا فى أضيق الحدود ولكن حدث 
تنطؤر شكل حيث استخدمت الأقيشة اللامعة 
. المصقولة واستخدم التطريز اليدوى والتطريز 
بالماكينات الحديثة بأشكال مختلفة وخيوط والوان 
مختلغة لتحقيق غداصر .الإبهار للعرضن الفنى ٠‏ 

" ب تبعوا ذلك العصر من حيث حلق الذقن 
ونهذ يب الشعر وارثئدوا ست الصغيرة ذاث عدبه 
عل الاب 


الزنم : 


ب الموسوعة العر بية الميسرة 
- تراث «القاهرة العلمي والغني فى العضر 


الاسلامى » مكتبة الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 


2 الفرق الاسلامية , مكتبة الهيئة العامة 
للكتاب زه 


ب فى الفلسفة الاسلامية ,"ده زكريا 
ابراهيم » دار المعارف ٠‏ 
الملابس المملوكية ل١15٠‏ هاير ,2 ترجمة 
صالح الشيتى 4 الهيئة العامة للكتاب 5 
. -- 
مجلة الفئون الشعبية » العدد 19 سسنة 
/1 : استبيانات العمل الميدانى ( الأزياء 
الشعبية ) آ+* صفوت كمال * ْ 


8 بر نامج تر هيسم سسمعخانة درايشس 
المولويه بالقاهرة * 

ب رسسومات مئقولة عن معرض سور 
الاعمال بتكايا الدراوؤشي بالسمعخائلة ٠‏ 


١ كانار‎ 


جد و سكس ري ماسح املستسسمسوبسروسرو بو سسجررس دسو عو 


السيدة الفاضلة / سوزان مبارك راعية الندوة الدولية , والأستاذ الدكتور / سمير سرحان المنسق العام للندوة 


الأستاذ الفنان فاروق حسبى وزير الثقافة وعلى بميئه الأستاذة الدكتورة آمال عثران وزيرة الششثون الاجتماعية وعلى يساره الأستاذ عمر 
عبد الآخر محافظ القاهرة ومجموعة م٠‏ الخراء «الأسائذة للشاءكه. ذ. الثلءة 
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زناءر مة حنورهة 


0 


دخول اللفيف فى القسم الثان مرتديا التثورة وممسكا, بأربعة مزاهر , أداء تشكيلات بالمزاهر يقوم بها اللفيف بندق قبل تسلييها واحدة تلو 
1 . ْ للراقصين المصاحبين له , 


الحانة من آلات الابقاع فى أداء عرض التنورة . وتعتبر الدفوف من الآلات الأساسية فى أداء الحان 
رقصة التنورة 3 


. البيرق‎ ٠ 


كم 
5 


ْ . موذجان-من العتتيرية التى برئديبا اللقيف فى القسم الأول والثانى من الرقصة . أحدهما مطرز والآخر مطرز وموشى . من 


' فاذج متلفة من تطريز التثورة 
على طريقة الخيامية والتطريز بالإبرة . 
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. وب تقليدى من أثواب الوادى الجديد , 


الفولكاو, 7 ودليلالعمَّلاليّداف 


معدل درامكة الثقافة التاديكة ص 


وو 


: الجحزوالاول 


للمكورها فابامجابد ‏ 


تحليل وتعليق : 


الحمر الكتساب الذى بحوى 6 صفحة من القطع امتورسط فى بابين يحتوى 


عل :باب على فصلين * 


فش الباب الأول : فضل أول : بعئوان ون الفولكلورى ودلائثله البحثية ٠‏ 
والفصل الثانى : خطوات الضسسهيم دليل العمل الميدانى 0 
وفى الباب الثاني : فصل آأول : جماليات الثقافة امادية +٠‏ 


والفضل ار 


لكل ياب باقتداد . ولقد (ضاف الكثب من يات 
اد | وإنهاده وه أنه 
ل ا20 وديمط. 


الذين بثعر ضون للفن الشعيى من زوايا مختلفة 
ا أضديتها ايضا , وبالك أضاف اللي يور 
أهميثة فى تفهم 
الزوايا والمحاؤد التى تمسه من قريب. أو بعيد 
كالعادات والتقاليد واللمأ ثورات والمراسم والطقوس 
والغنساء والرقصية إلى "غير ذلك من الفنسون 


: الغطواتٍ التى تؤدى الى نكوين اطي الوحدات التشكيلية 


التشكيلية المتنوعة هما يعطى صورة واضصلحة عن 
كيان الفن الشعبى وفلسفته وشخصيئته المتميزة 
التى جعلت منه طراز وأسلويا خاصا متفردا عن 
باقى فنون الحضسارات الأخرى ؛ مما دعا 
المؤسسات والجمعيات. الدولية والمحلية ا 
الاهتمام بهذا الفن الفريد ٠‏ ش 
وعندما يتعرض المؤلف لجماليات الفن ا 
ينبغى أن يذكر ولو فى الجزء التسالى أن الفن 
0 سبق مدرسة الياوهاوس الألمانية التى 
هاجر فنانوها الى أمريكا أثنساء الحرب العالمية 
الثانية وأقاهوا فلسفتهم على أساس انتاج فنى ‏ 
متئنوع يعتمد على « النفعية والجمالية » وهذا” 
المبدأ هى طريق وهدف الفئان الشعبى نفسسنه 
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وقد سبق ذلك كله الفئان المصرى القديم والفبان. 


الاسلامى فى عصور مصر الوسيطة لتحقيق هذا 
الهدف. 0-3 

ويلبغى أن نفكر كثيرا فى مصطلح جاء كثيرا 
فى ثنايا الكتاب وهو « الثقافة المادية » لأن ذلك 
ريما يقودنا الى ثقافة عصرنا الحالى المادى ٠‏ وقد 
ظهر كتاب هام لمؤلف وفيلس وف وناقد عظيم 
انجليزى يعلنوان » الى الجحيم وهذه الثقافة : 
هتتتاالناهء طأتى [أعط 10 لأن ثثقافة عصرنا 
الآن مادية وهى ثقافة وسسائل لا غايات وريما 
أقترح للمؤلف فى مؤلفاته القادمة عوضا عن 
المصطلح السابق مصطلح « الثقافة الفبية 
التشكيلية » ويكون ذلك أقرب الى المعنى المقصود 
الذى يتوخاه ٠‏ 

وقد تجح الملؤلف فى تأكيسسدهة على البحث 
الميداني عل الطبيعة مباشرة وضرورة مقايلة 
الفنان الشعبى نفسه ورصد كلماته وآرائه 
وأصواته وانتاجه » مما يجعصل للبحث. حيوية 
ومعايشة طبيعية للواقع على الظبيعة وهنا تذكر 
رأى فيلسوف تربوى عظيم هن علماء التربية فى 


القرن العشرين هو ه جون ديوى * الذى يكد ' 
على أن التعليم المتكامل لابد أن يتم على الطبيعة 
آ820 قط ره عستميومر1 . 


والواقع المباشر 
وقد عرض الباحث المؤلف للعديد من الصور 
اتصاحبة وبلبغى نذييلها والتعقيب عليها بسهولة 
و بسر مسنشواة تاربخيا أو جمالينا او تقنيا 
أو..بمقارنات. بين حضنازات اسلامية وشعبية 
. أد بين فنان معاصر وبين الف التبعبى إيضا + 
.وفى موقع. آخن من الكتاب. تعرض. الباحث الى 
كيان التصميم المبدانى وما يتبع .ذلك من. خطوات 
هامة متعددة كدليل ١.‏ رشادى: للياحثين .وخصنوضا 
عتبسيما صاحب ذلك بعض الحرف 'الشعبية 
وم تحويه من زخازف ورسوم ورهوز تراتبط 
بالبيئة والعادات والخامات المجلية ووظيفة.الانتاج 
1 الفنى وعلاقة الشكل. والهيئة البنائية 0 
:.... .وكلها تغثسر..يمثاية “دلفل وداف 'أقام” الباحعن * 


وينتقل الباحث الى ركيزة هامة لايد أن 
يضعها أى. باحث أمام بحثه وهى تحديد الهدف 
مسيقا' وطرييق المقابلات ونظام الأسثلة وتسجيل 
كل الآراء وآن يكون الباحث ملتزما بالموضوعية 


فى كل المواقف وتنصبح وظيفته الأولى هى الرصد 


الكامل غير المتميز ثم ناتى المرحلة التالية من 


التحليل والتفسسير والمقارنات والاستنباطات ٠‏ 
وغبرها' 0 


وأرى أن يتعرض المؤلف فى الجزء الثانى 
للاناء الفخارى المتعدد الأشكال والرهزية الكامنة 
فيه هثل القلة والابريق ٠‏ القلة تمثل الانثى 
والابريق يمثل الذكر شعبيا وأن مثل هذه 
الأاشكال بهيئاتها المننوعة لم تأت عفويا ولكنها 
مقصودة لأسباب اقتصادية سواء فى اقتصاد 


:.الخامة وشكلها والاقتصاد فى رص الفرن وكل 


ذلك محسوب حسايا علميا بالمقاييس المعاصرة 
ولكن الفنان الشعبى نفسه أدرك ذلك يفطرنه 
وخبرنه جيلا بعد جيل »,. فالشكل عندما يرص 
فى الأفران لابد أن يعمل مع الاشكال الاخرى 
تماسكا وارتباطا ونناسقا تتخلل. منها النيران 
ويساعد على ذلك صياغة الشكل نفسه حتى 


عمليات الحريق ترتبطا بتسدرج الحرارة. حتى 


تصن الى نضوجح الأاشكال وعندها يك المؤلف 


ومعرفته وحساسيته تجاه التشسكيلوآثناه. درجاث 
حرارة الفرن وغيرها من تقنيات ٠‏ 


وآرى فى الجزء الثانى دكن المراجع والمصادن 


الى افص عليا المولته + واخيرا قدم دلول 


التبكين 0 جميع المفلوهات. والضسؤابط 
الضروريية لعمليات الرصد. والتحليل. وسرد بعض 
الملاحظات العامة الهامة هما يساعد أى ناحث عل, 
الاهتداء بها عند تعرضه للبحك . بالطرق. السليبة 
الصحيحة 4 : 

والكناب اضافة هامة جيدة لكتبتنا العرببة 
لاسيما هن مؤلف فنان. له هحاوره الخاصة ورؤيته. 
الجمالية » ويحتوى على هحاور ومواد غزيرة تثرى. 
الفن الشعبى وتجعل هله. ينبوعا فياضا للبحث 
الجاد والاستلهام والتنوق. ٠+‏ 


مولد البطبل ق المتيرة الشعَرحيّة 


قليلة هى الدراسات والابحاث الثىتعتى بدراسة الفن الشعبى » سواء كان ذلك ' 
1 الفن مرويا أو مصورا او حنى مكتوبا » حتىان 0 عنوا بلك التواسات 7 يعتبرون 1 


باحثين فحسب + فمعظمهم يعتبر رائدا فىهمججاله ,2 ومن هؤلاء الباحثين 


بن الدذرين عنوا 


بالبحث الميدانى فى الدراسات الشسعبية »الباحث ٠‏ د» أحمد شمس الدين الحجاخى ,“ 
فقدم عددا من المؤؤلفات شملت دراسة الأسسطورة سسواء كانت فى الأدب أو فى 
المسرح ٠٠٠٠‏ وآخر هذه الدراسات الجادة جاءت بعلوان « مولد البطل فى السنسيرة 
الشعبية » وهى الدراسة التى أسسها على رؤية ميدانية » ودراسة مقارنة بفن السيرة 
المروية على السئة رواتها محددا أوجه الخلاف التى لابه ستكون موجودة بين داد وآخر 1 


وبين مكان ومكان » وبل وبين عصر وعصر ٠‏ 


هن 'السيرة محققا .بذلك .درجة كبيرة من العلمية 
باعتبار أن «السيرة ودراستها هى مشروعه البحثى 
:الأول » ومن ثم قام بتقسيم مجال بحثه الى أجزاء 
عديدة ؛ كان أوليا هو « مواليد البطل » ٠‏ فالسيرة 
.الشعبية نوع أدبي مثلها مثئل فنئون التعبير المختلفة 
شعن أو قصة أو امسر ٠‏ بل إن 'السيرة تعتس 
أقدم فى ترتيبها من فن الرواية الذى عرفتاه عن 
أورباء آو'المسرح-بالشكل .الأرسطى المتعازف عليه * 
السيرة تروى ل عادة ‏ شعرنا وثمثل ضنمير الجماغة 
فهى . تحقق ذاثها من حيث البطؤزلة والأمجاد + بل 
من .حيث: انحقيق القيم الانسانية العليا ؛ :التى 


تتمثل فى الخير ا 


فى عالمنا العربى » التى تحتاج لا لمن يحققها فق , 
بل لمن يدرسها دراسة غلمية مثأنية غير غافل 
للظروف الانجتماعية 'والبيئية التى تكونث السيرة 


اللتعبير عنها » ؤمن ثم كانث درامنة ( سيبس 
الحجاجى » تمثل أساسا 


من أسس الوؤغى بأهمية 
ذلك , ٠‏ خرج ابه صاحية من .زوايا الأكاديمية .فقدم 


للقارىء والثنت 0 0 الذي لايد أذ ينون 


ولقد وضتسع .الباحث: نيده. بادىه ذى جلمء على 


الاعمال .العام. فى جمع .اليصيوض المختلفة للسيرة 
.الشعبية 'مثل سييرة .«:عنترة. © © وسيزة. ٠‏ سيف 


1 1 


بن ذى يزن » , وسيرة « المهلهل » : وسيرة ‏ بنى 
هلال » هما أدى الى حكم جائر أصدره « ربيئان » 
على العقلية العربية باعتبارها « عقلية جزئيسة 
النظرة » أو نجريئية النظرة وأنها غير قادرة عل 
رؤية الكل لقصور خيائها وعجزه» ٠‏ 

وربما كان جهد « الحجاجى » كله فى دراسته 
لمولد البطل فى السيرة وما سيتبعه من دراسات 
لجوانب السيرة الشعبية ‏ كمشروع حياتئه ب 
يمثل ردا على ذلك الحكم الحائثر 2 لريئان » الذى 
اعتز به الكثيرون من مؤرخي الأدب العصربى 
الغربيين . وساروا على نهجه أمثال نيكلسون 2 
ودى بور ؛ وجيكوب + وجرنيوم ٠١‏ وهم الدين 
أتى. الباحث. بأحكامهم موثقا بذلك آرائه التى 
سستلى ذلك ٠‏ بل ان الباحث ,يلوم بعض كيار 
الادياة العرب الذين ساروا على حكم رريئان أمثال 
العقاد وأحمد أمين , وغنيمى هلال ٠‏ هما جعل 
مهمة الرد على ذلك الجكم تمشل نوعا من 
المسئولية العلمية قبلما تكون مسئولية أدبية, 
ومن لم كان نحديده للكثير من المفاهميم فى 
كتابه عل أسساس علمى يمثل الاطسار الأكبر 
الذى نحركت فيه دراسسته ولد البطل فى 
السسسيرة الشعبية , والذى سيؤسس عليه 
دراسته التطبيقية للسير التى تناوله ا» مثل السيرة 
الهلالية ٠+‏ وسسيف بن ذى يزن » وذى الهمة 


0 الم‎ ٠٠٠ 
» د ها هى السيرة ؟‎ 


السيرة ذ فى المصطلح ب كما يحدن الباحث .ب 
ترجمة حياة 2 وفى الثراث الشعبى ترجمة حياة 
فرد أو 'نرجمة حياة جماعة ٠‏ والسيرة التى نترجم 
حيساة فرد مثل سيرة ه سيف بن ذى يزن » 
أو حمزة البهلوان ؛ أو سيرة الامام على بن أبى 
ظالب ٠‏ وسيرة ايه وسنسيرة 
' الظاهر بيبرس ٠‏ 


والسبيرة تمر .بحلقات ا بالقرد ازتباط 
“ميقا يتتابع م عحلقات عمره: » ويعتبر الكاتب/ 
“الباحث أن «المواليد » احدى هذه الخلقات , بل 
على هى أهمها ٠‏ ولفظ المواليد متغارف عليه بين راوى 
البسيرة الشعبية التى ينتقل بها من مكان إلى مكان 
.لكى. يرويها . والجمهور :الذى..يستمع. له ويندمج 


هروية ٠‏ لأنه 


ميزه اندماجا يفسيهٍ الى حد كبير حالة الاندماج 

وبحدد الكاتب معلى « 0 البطل 4 بأنه 
ليس لحظة ولادة البطل 6 وانما يعنى لحظة كين 
من هذه اللحظة 2 فهو يستغرق زمنا أطول منها 
بكثير » ونتناول عالم البعصل قبل ولادته , ثم 
تشناوله ولبدا وطفلا حلى تنتهى مر حلة العبور , 
وهى مرحلة التبعرف والاعتراف ٠‏ 

وبذلك يقسم الباحث دراستة للواليد البطل فى 
السيرة الشعبية الى سسيعة آقسام متتالية هى : 

دراسة الراوى والراوية ‏ مصادر البحث 

النبوءة 

ب النسب 

ب الميلاه 

الغربة والاغتراب 

الاعثئراف 

ويمثل كل قسم من هذه الأقسام السبعة مبحثا 
فى دراسة وواليد البطل ٠‏ ومصطلح المواليد 
يرتبط بسيرة بنى هلال » و بطلهم « أبو زيد الهلالى 
مدخل للسيرة كلها , ولذلك فهو ينطبق على كل 
السنير الشعبية » بل أنه يمثل جزءا من ينيتها 
سواء كانت السيرة مروببة أو مدولة ٠‏ 


لم يركز الياحث دراسته على اتفسير النصوص 


تفسيرا نفشيا أ اجتماعيا 2 بل انه اختار كما 


يقول هو : 

« لقد جعلت النص هو الآساس الذى , يكشف 
الضوء عن عالم المواليد , فالعمل كله محاولة لاعادة 
قراة نصوص السيرة فى فى. بابها الأول مواليد 
البطل ‏ للوصول الى العناصر المكونة لهذه 
النصوصض > + ش 

ومن السير من هى تاليف » وليست سيرا مروية 


.بواسطة الرواة الجوالين ٠١‏ ويستدل على .ذلك بأن 
. سيرة فيروز شاه ». وسيرة .بهرام شأه ٠2»‏ وسيرة 


حمزة اليهلوان ب وهى سسسسير مؤلفة وليستٍ 
كما يوضم : 5 
0 الس اهن النقول أن تؤلف الجماعة ع 


شعسية أنعبر عن.'رؤية .دونية: لها. وتمثل .موقفا . 


شعوبيا معارضا لقوميتها كما يتبدى من سيرة بهرام: 


شاه وسيرة فروز شاه ولد هي ء 


وربرى الباحث أن سيرة حنزة البهلوان 56 


اللرواية بغزض الرد على سيرة فيروز شاه حتى 
نرفع من شأن العرب فى مواجهة اااري م 
لدى الفرس » 


ولعل البعض يخلط بين مفهوم السيرة » ومفهوم ٠‏ 
الملحمة ء ومفهوم الرواية » هما جعل الباحث يقف ١‏ 


عند هذا الخلط غير المقصود , مبينا أن ثمة عناصر 
مستركة .بين السيرة والملحمة بالمفهوم الأوربى لكن 
الاختلاف بينهما كبير 2 حيث السيرة عالم متسع 
كثيرا عن الملحمة ٠‏ كما أن السيرة مى الشكل الأول 
الذى نبتت هنه الملحمة ,. والسيرة عندها تتكسسر. 
لبد فى التحول الى شكل الملحمة * والسيرة :مى 


الكل امسا عن ال را ال 0 


المقارنة بين سيرة بنى هلال »١‏ والالياذة والأوديسا 
وفى النهاية ب ,يرى أن اتساع السيرة يضمل فى 
طياته أكثر من ملحمة » والالياذة كلها لا تزيد فى 
بئيتها عن بئية تغريبة بنى علال , والوحدة الزقائية 
والمكانية لمعركة واحدة حول أسوار تو نس نستغرق 


أربعة عشس عاما ٠‏ مثلها مثل حصار طروادة الذى ٠.‏ 


يستغخرق عشرة أعوام, : : 

والسيرة غير الرواية بالمفهوم الجديث 2 لأن 
. الرواية فن مخعلف عن السيرة رغم أوجه الشسبة » 
فالسيرة عمل من الأعمال الشفاهية بينما الرواية 


فن مكترب ,2 وروابية السيرة بواسطة الراوى 


لا تجعل منها رواية فنية * 


والسيرة ليس لها مؤلف ا ول 
سبيل المثال ليس هناك أبو زيد حقيقى وأبو زيد 
غير حقيقى » ٠‏ لكن هناك أيا زيد لراو معين ب أى 
لراو سيرة معين وفى رواية معينة كما وأن سرد 


النص لراو ‏ معين فى أوقات مختلفة يخرج نصا ١‏ 


مخالفا للنصس الذى رواه قبل ذلك ٠‏ وذلك بطبيعة 
الجمهور والتغييرات نتم وفقا للتصرفات فى مواجهة 
الحدث ٠‏ وكذلك فى لغة الحدث , وكذلك فى لغة 
الس * 00 

ولقد استنتج شسمس الدين الحجاجى ذلك 
الحكم السسابق من وؤييئه وملامسته المباشرة 
« لغرض الله » راوى سيرة انو زيد الهلالى + ففى 
مواقع مخثلفة ,2 كانت روايته مختلفة اختلافات 
واضحة على الرغم أن الراوى واحد 2 ويزعم أنه 
ل ..يمكنه التغيير فى رواية..الجنء الخاص بالمواليد ٠‏ 


فالجمهور هنا يكون شريكا للراوى » بحسب حالة 


:انتشائه وخيه “للجمهور بفيتغير آداؤه » اد نفع 


ايقاعه 2 كذلك. يتغير الحال اذا ما-كان يساحب 


“الراوى آلة من :آلات. العزرف كالطار أو الزباية:'» 


فالراوئ يعيد تأليف .النص ؛ وليس هذا التأليف 


من فراغ » ولكن ,ينطلق من تقاليد متوارثة * 


« العلاقة بين التاريخ والسيرة » : 


لمة فروق واضحة بين التاريخ » أو الشخصية 
:التاريخية وصاحب السيرة الشعبية » التى ربما 
تتسبمى, باسم تاريخىي مثل « بيبرس © 2 حيث 
رواة السيرة جعلوا من النص الواحد عدة نصوص » 
وجعلوا من البطل الواحد عدة أبطال باسم واحد., 
ومن ثم على .حك قول.الباحث .. ابطلوا فكرة أن 
السيرة تاريخ ؛ لآن. البطل. لا يقبت على حال فى 
كل رواية ٠‏ ومن ثم كيف يكون اناريخا ٠» ٠٠‏ 
ويقول الكانب : 1 


« فد يكون هناك سيف فى التاريخ 2» وقد 
لا يكون , وقد يكون هناك المهلهل وقد لا يكون » 
وفد بكون هناك حمزة وقد لا يكون . وقد يكون 
هناك أبو زيد وقد لا يكون + وقد نكون هناك ذات 


الهمة وقد لا تكون ٠٠‏ وبالتاكيد مهناك بيبرس. ب 


ولكن المؤكد أن لا علاقة بين البطل التاريخى وبطل 
السيرة ‏ . البطل التاريخى يختص بالتاريخ الذى 
يحقق وجوده من عدم , أما بطل السيرة فلا دخل 
له بالتاريخ وليس من حق التاريخ أن يحقق فى 


وجوده من عدمه , لآنه موجود صلعه الفن » وفن 


السيرة: صلع أبطالا 5 أصبح لهم واقعهم الحقيقى 


فى خيال صسناعهم من الرواة والمتلقين فهذه 


النصوص هى الواقع الذى يتعامل معه الباحث. *٠‏ 
وأى ارنياط. بين أحدان حدثت في التاريخ. 2 
وأحداث حدثت فى السيرة » فائما هى خلفية العمل 


, : 
' |الفلى ووه »م #* 


وفى النهاية ‏ يمثل كتاب « موئد البطل فى 
السيرة الشعبية » دراسة علمية وفئية » ونقدية 
تطبيقية لعدد من السير هن حيث هولد البطل فيها ؛ 
لعتبر اضافة الى مكتبة دراسة الفلون الشعبية 
لا يمكن اغفالها » ونرجو للكاتب أن يرفق باستكمال 
مشروعه البحث الذى لا غنى عنه فى دراسة مختلف 
جوانب السيرة ٠‏ التق ستكون مرجعا وئافذة علمية 
هامة للمثقفين ؛ والباحثيل والمتزوقين على اختلاف 
أهواثهم ‏ » 
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فى «الغترة :من :1. © يوسو 1941 / عقسادت الشعبة المضرية للمجلسن 'العثالمى ' 
الكتكٍ الاطفال .والتابعة “لجمعية الرعاية المتكاملة » ندوة دولية حول القسرلازة 
. لليجميع ٠٠‏ اأفاق -الستقيل. +.. تحت رعاببة السيدة الفاضلة سجوناد .مايل له قوينبة. : 
«السميد .رئيس جمهورية «مصر *العراهية: 3 | ' 
والمجلس العبلمى لكتب' الأطففال ‏ 12885 5 مولية نشنات فى ' 
ذيوبخ بسوسرا عام 796097 2 ولها قروع فى كثير من “دول العالم تضم هيئات : 
متعددة من هذه الدول خامسة بك الى تهتم بالأطفال وكتب الأطفال ٠‏ ' 


ويسعى هذا المجلس بخلق -جسو .من التغاهم العالمى من خسلال كتب الاظفنال 
“يامتتان :الكتاب روااحلنا .من 'أهم المصادر:النى :تمد الانسان بالكعرفة الواسعة عن العالم هن |" 
حوله والمعازرف العداندة عن كن «المشتعوب الأخرى بك قيمها 4 "وعاذانها 3 "ونقاليدها اا 
الأعر 'التاى ساعد عل :خلق .جوامن الالسسجام وم بين الشعوب وبددف. 1 
يحقق جانيا كبيرا فى رسالة السسلام ا 


0 كما .يمل أينا على اغداد الطفل فى كل امكان وأدبهم اين الدورات العذزينية وتمد لهم 
5 يفرص الحصؤل عن الكتاب ذى المحتوى “الأك بى بد المساعدة من خلال الخبراء, الذين يعغطلون 1 
.الجيد 1 وال مستوى الفبى العالى في الطبتاعة بالجلسل أو يتنعون شعبه المختلغة 0 و بالأبحاث 
: والعدفيذ » وذلك بحث الناشرين والموزعنين العديدة” والدراسات التي يشرف عليهاٍ إفى » ميدان 
ش ا على الع اكتاب, ا انى الكفاءة ١‏ أدب الأطقال. 056 ش ٠‏ 


3 0 5 وان المضرة ترف لضفال له : المجلس بالق 
كنا ا ١‏ ل اللميسسين بالاطفنال؛ اسلتسلاطلة تراه ' 'فنئن “أقافة لين" اللسندوة”' :والمتئ 


كانت “تحب :زجاية“السيدة الغاضئلة : قرنيفة .السيد 
رئيس الجمهورية * 


“ابر نامج :الندوة : 


.وقد شيل يرنامج. الندوة .مجموعة هن أوراق 
العمل تم مناقشاتها خسلال ايام الندوة الثلاثة 
خلات الجلسة الافتتاحية للمهريجان ٠‏ والتى 
احضرها السادة » صفوت الشريف وذسر الاعلام 7 
“فازوق حسنى وزير:الثقافة , أ »٠ت ٠‏ حسين كامل 
..بهناء ١الديين‏ وازسر :التعليم ١و‏ 1 ٠‏ د. ٠‏ آمال عثسان 
واذيزة -الشئؤن. 'الاجتناعيئة , :وعد 'المنعم عمارة 
بدئيس المجلس الاعلى للشسباب والرياضئة ٠.‏ 
«وعمر عبد “الآخن محافظ "القاهرة ٠‏ 2< 5 

وقيها تحداثنت السيدة "الفاضلة / سسوذان 
مبارك واثسارت الى أهم النقاط التى سوف 

ا لو جلي ري ار 
أثلاثة حى 030 : 


ات مراجعة وتقيم الخبرات النائجحنة عن 
حا حملة القرانة الجنيع * 


#" اس أنبادل. المعلومات .والنخبزات “مع الجهنات 
.. الشاركة التعبثة:“جموم :الشسباب والأطفال 
٠‏ فى ناظار. برفامج عام «للقزاءة الحرة ». 


0 -البجث عن امكانينة اللشبيط القسراءة في في 
5 المناطق الناثية 


وحول أصمية القراءة ليناء الانسان. دعت 
سيادتها 0 الى تضافر أجهود الكتاب والناشرين 
وكافة المنتثولين عِنْ "ثقتافة الطفل ' بالاستمرار 
و ينس الاإيقاع والحماسش : كما ناشدتك 00 
المصرية بالالتفات الى تنشيظ عادة 'القراءة لتئمية 
ملكة التعرف على الحياة ٠‏ 


إوابغتمية. كلمتها .بدعوة .؛ الاملامنين: واليناشر ين 
للمساهمة «بجهبسودهم..حتى ::نصى «القزاءة. الى 
لكالا اللي تناح لكل أده ناجل مط 
أفضل :©“ . 


إها 11+ دا سهن سرحان مسق قام الندوة ققد 
أشبار" فى كلمة الجلسة .الافتتاحيية الى الجيرد 


ألتى بَذلث فى المهر جان, الأول اللقراءة. للجميج 


صيف 55١‏ , ثم تحدث عن 'السرض من آقامة 


هذه الندوة بأنه فى محاولة لتقيع نتائج الحملة 


الأولى ودراسة آليات عملية .القراءة تم .التفكير 


فى عقد ندوة دولية يدعى اليها الى جانب الخيراء 


المصريين ب خبراء من أنحاء العالم لالقاء الضبوه 


على الأسس التى تمكن الحملة من أن تجعسل 
القراءة حق لكل طفل وحقيقة فومية ٠‏ اضافة 
الدراسة المناصر المختلفة التى تدخل فى عملية 
' تنمية القراءة 0 .واكتشاقف الملشسكلات النى تعيق 


عملية القراءة » كالعلاقة بين القراءة داخل 


وخادج ابمؤسسة التعليمية » ومحر الأمية 2 ودور 
.المكتية .العامة ٠‏ وأهمية مجلات الأطفال باعتبارها 


جسورا للقبراءة فعس لق الالهسام فى كتب 
الأطفال. ٠‏ 


وعقول. هذه “تفاط والملشكلات والتعدانا 
دارت خلسات - وه 0 


الجلسة الأذل ١‏ 


فى اليوم الأول وبعذ الجلسة الافتثاحية , 


اتحدث 21 داء حسين كامل يهسسساء ع الدين. عن 
'التغليع المدارسى والقراءة ودئن على دود المكتياتك 


المدرسية فى تلبية احتياجات الأطفال للكتاب 
بوخطة :الوزياة الهيكلية فى ذلك: “وقد عقب! على 
ببمسسيا ني ثه, ه. ٠‏ .نصين عند الشاقى “مدير عنام 
المكتبات 9 وسبانجب ١‏ النشباط اللتحوظ :فى 
المكتبات المدرسية ليشرح خطة وزارة التعليم فى 
الصيف ومساهمة المكتبة اللدرسية .فى مهرجان 


القراءة للجميع 0 


ثم تخنائت «السسيادة اس اران 3 
أدب الأطفال بؤاشنطان » ٠‏ عن دوز زامكائات مركز 
أدب الأطفال , ٠‏ ثم ددء امعلظني ا مسنتصارٍ 
وزير الاعلام الذى تحدث عن « القراءة للجميع 
تقيم الحملة القومية الأول صيف 1551 » ٠‏ 

0 وعقب الإستراحة. قسمم الحاضروق 0 ثلاث 
مجموعات .عمل اللناقشبة .بعض. القضسايا , المتعلقة 
بالقراءة للجميع .وهى: القسراءة ومخو الأمينة :. 


مناقشة دراسة التقييم وآفاق المسنتقبل » مشاكل 
النقير وإلطباعة والتوزهم .؛ . 


1 


وقائع اليوم الثالى : 1 

آما اليوم :الثاني فكان لوم التراث' اللي 
وثقافة الطفل » حيث الحدث فى الجلسة. الأول 
'الأستاد ضفوت كمال ٠‏ أستاذ الفولكلور بالمعهد 
العالنى للفنون الشعبية عن 0 الفولكلور 
الصرق فى تأليف كتنب الأطفال ٠‏ واد +٠‏ مصطفى 
الرزاز يكلية التربية النوعية 00 عن رسوم 
الأطال : وتحدت فى لقنن الوفسسرع الينام 
الانجليزى أ ٠‏ مايكل فورمان ٠‏ 


واستكمل نقاش بعض القضايا المتعلقة 
بالقراءة والئراث الشعبى فى الجلسة الثانية من 
نفس اليوم حيث ؤقست “تنقارير.عن الخبرات 
القومية لبعض دول العالم وهى » الؤلايات 
المتحدة وعرضت التقرير الخبيرة فى مكتبات 
الاطفال آن بلوسكى ٠‏ المملكة المتحدة ؛. وعرضت 
تفريرها « برا جبرلينج » » وكينيا وعرضست 
تقريرها « أسيناخ أوراجا ٠‏ وتايلائد. وعرضت 
تقريرها سومبون سينجمافان » وسوف نحاول 
تناول هذه الأوراق بمزيد من التفصيل لأهمية 
ها طرحته من دور التراث. الشعبى بعد عرض 
وقائع اليوم الثالث ٠‏ : 


وبعد الاستراخة كان هناك مجموعتا .عمل 
لمناقشة كات اك ف الرريف , والقسراءة 


وقائع اليوم الثالث : 

أما فى اليوم الثالث والأخير فكان الحديث عن 
مجلات الأطفال: وتحدثت فيه ماربان :كاراس 
صاحبة ورئيس نحرير مجلة كريكيت الامريكية 
رمضان من لغوت والتى تحدثت عن قلات 


ا فئ الخليج: ٠‏ 


وفى الجلسة الثائية من نفس اليوم تحد ثت 
أن بلووسكى من أمريكا عن دور المجتمع المحلى 
لى: تلمية. القرانة :وان رقستوان دين مؤنانسة 
ا لواح شري شي ارادام 
شىكات شل في .هصن * 0 00 


واغدمت جلسات. اليوم الأخير 'وقبل اعلان 


التوصيات. بلقاء مع الفائزين . بجوالز مسوزان 
ا فى أدب لادان ٠‏ 


١‏ .ونيل أن نلقي الضوء على التوصنيات التى 
أعلنها. أ ده سشمير سير حسان المشرف العام 
للندوة .الدولية نعرض للأوراق. الأربعهة التي 
تناولت دور التراث الشنعبى وأهميته .فى انتمية 


عادة اميل للقراءة لدى الأطفال ٠‏ 


بل استلهام الفولكلور المصرى فى تآليف 


كتنب الاطفال > أهمية نوظيف العولكلور فى 


كتب الاأطفال حيث عرض صفوت كمال فى 
ورقنه ان توظيف عناصر من الفنون الشعبية فى 
كتب الاظفال هو أمر هام من حيث نلسئة الطفل 
ننسئة قومية ومن حيث تعرفه على اشكال هذه 
اللثون .1 


كما أن نلك الابداعات الشنعبية التى: يمسكن 
استلهامها من مكونات الفنون التشكيلية 


'فى. نزيين وتجميل كلتب الأطفال . مرورا 


بالسعا ياك السبعبية. .ينا" تحمل من لوراك عن 
الكائنات المختلفة , والقيم المختلفة » التى تعتبر 
وترسيخ قيمة الحسن والجمال لبطلات الحكايات 
الشعبية الحسن 3 7 00 ا 
يهم . 


أيضا نستعمل الحكايات الشعبية بكثير من 
عناصر الخال التى هى أقرب الى الخيال العلمى 
حيث قورنها فى العلو بالواقع الى عالم رحب 
بيفوق الواقع ويجمع بيل الادراك للكائنات 
وامكانات توظيف هدم الكائنات من أجل خدمة 
الانسان ٠‏ 


لم ابحداد صفوت كمال أهمية توظيف. التراث 
بالنسسة العالم الكراة حيث أله يساهم فى : 


: التنشثة الثقافية‎ - ١ 


لايكون يعيدا عن تضورات الطفل المصرى وادراكه 
لواقع 'حياثه'ومكوئات بيثته * 


؟ ا الاثتماء الوطنى ؛ ظ 
لان توظيف عناصر أصيلة وأضلية من 
6 الشعبى فى كتب الأطفال هو نهج ينتهج 
دة لتئمية مفاهيم الوعى القومى بحياة الانسان 
فى بيثتهة وتأكيد هشاعر الانتماء الوطنى فى 
نفوس الأطفال ٠‏ 


3-5 فو اف م 

2 فعالم.. الفنون الشعبية عالم رحب )2 يتدنق 
بمعطيات الحياة. والانسان لأنهفن حياة ٠٠‏ لذلك 
يدعو صفوف. كمال هنا إلى ضرورة الحرص على 


ا نتقاء العناضر ‏ الأصلية والأصيلة من فن الفيسب 
القلاينها للأطفالة * 


قات دؤية منظمة : 

7" إن اسنتكال النسيز: لصي هناسنا مق 
أسس ثقل المعسرفة المتوارثة نا المليئة: بخبرة 
الانسان الحضارية :فى صنع الحياة على أرضه ب 
وهى: وسيلة من وسائل تئمية قدرات الطفل » 
وهمى نتوسل فى وحدة تكاملية يتحقق من 
خلالها للطفل رؤية شاملة لمواضيغ الحياة ٠‏ 


القصن الشنعبى ووظيفة الحدة الحكاءة :- 

وعن أهمية القص الشعبى بيدأت آن بلووسكى 
ورقتها بنصيحة ابن البيطار الطبيب الذى 0 
فى القاهرة ابان' القرن الحادى عشر والتى ينصح 
'فيها العائلة 'بكيفية الحفاظ على صحة ا / 
1 هذا السنياق يومئ بأن يكون لكل أسرة 
راوابة .أو: ششخيص تبص الحنكايات.... ويحجدد 
واجباته فيقول : ان عليه أن يكون نابها يميز 
نين الغث والثمين من القسص التى تنضفى 
البهجة على الروح” 4 ويرذى "قصص أخسسبيا 
بختار 2 وأن يزين أحداثها ويتوسع فى أسردها 
50 حستنا ,يدعو الأمر : ٠‏ الى خ هيداه 
الواجحيات ٠‏ 0 
ولأهمية .زاوى ,القصة كما تكد اورسك 
يتفق هذا. مع ما جسناء فى ندوة ثقافة الطفل فى 
القرية التى عقدتها مركز ز.ثقافة الطفل فى مدينة 
أسيوط خلال الاسبوع الآخير من شنهن_مايو 


الماضى والتى اقترحت فيها لاحياء عادة القراءة من 
جهة وللاستفادة بكبار السنن فى القرية المصرية 
من جهبة أخرى احياء وظيفة الجدة الحكاءة 
التى تقوم فى الأمسيات بتسلية وتربية النشء 
بمخزونها الثقافى من الحكاياتالشعبية وخيراتها 
الحيائية , ويمكن الرجوع الى الورقة المقدمة فى 
الماتمر المشار.اليه ٠‏ 


ولأهمية الحكى فى تحفيز الميول للقراءة تقول 


بلووسكى عن تجربتها الأمريكية ٠‏ فى السنئوات 
القليلة الماضية تحولت الاحتفالات التى تقام فى 


الولايات المتحدة. بمئاسية أسبوع المكسة القومية 


الى احتفالات يقرأ فيها الأشخاص المعروفون فى 
المديئنة القصص لاشحاك العائلات 5 في أمانن 
0 فية 5 0 


وعن أساليب القراءة والقص الشعبى 
والمسثلهم منها نحدثنت بلووسكي ».عن استخدام 
الخيوط , والمفارش , والحروف للمساعدة فى 
قص القصص المختلفة للأطفال » وبالمناسبة فقد 
أهد تنى الباحية كتابين عن القص أو حكى 
القصص ردا على اهدائى لها كتابى عن ألعابٍ 
الأطفال الغنائية ٠‏ وسسوف لعرضهما قريبا 
باذن الله ٠‏ 


الكانجا والكتاب الصور فى كينيا 


وعن تجربة كينيا أشارت السيدة أوداجا 
لأهمية القصص الشعبى فى تربية النسء ثقافيا 
لارتباطها بالخلفية الثقافية العامة للطفل , 
وتذخر بالكثير الذى يمنسكن أن يتعاطف ممه 
ونتوجد به ٠‏ ثم أشارت الى العام الكبير فى 
كينيا . الآن بجمع وتو يق القص الشسعبى 
والاسستفادة به فى كتب الأطفال ٠‏ 


ثم أشارت الى استخدام «١‏ الكانجا ». ككتاب 
مصور »2 والكانجا عبارة عنقطعة كبيرة من القماش 
)2 كالايشارب ) تستخدمة الفتيات والنساء هناك 
فى أغراض غدجة ,2 وقد بدأ الاهتمام به لاتز يبنه 
يعدد من الرسسوم المرتبطة يبعض القصص 
الشعبئ: أو. الحروف الهجائية أو الموضوعاتث 
الشائعة كوسيلة للمسساعدة فى التشجيع على 
القراء ٠‏ 


كد 


المكنبة المتنقلة فى ريف" قايلاةا 5 
وعن: تحرنة: تايلاك 'تحداثت مس" عتامافان 
0 1 م 0 - اليه «مشرؤع , المكببة المتبنقلة 


ا ار أن. تكرت 500ص 
صغيرا للصغار فى المجتمعات الصغيرة للارنقاء 
بحياة الطفل “من: خسلال القراءة » :وقيب بدأ عام 
581 يتلفيدك مشروع « ضصضصنتاديق الكتب 
المسجولة » كجزء 'من مشروع .مكئينات المدارس 
الابتدائية , والصندوق عنارة: عن صنئدوق ‏ خشبى 
لخدي جيجع بعليية العسنن عبد بحيث يكن .أن 
يحتوى على حوالى هائتى كتاب مخدلفية, الحجع 
والموضوعات من كتب الأطفال 2( و يستخدم 
اللا تقال 'فى 'الاماكن الثاثية 0 سس كامافان 
النجر بة' 'ثابلائد بقلها ::- 


« وايمانا من 0 بهذه الفكرة فقد ا 


الكثييون. في تمويلهسا خاصة بالقيرغ ,بالكتب » 
أهم .الأعمال الشعبية فى تايلاند » :٠‏ 
وتنتهى الندوة بالتوصسيات التي" قزأننا 

الأستاذد الدكتور سمير سرحان اسن اام 

للندوة بالتوصيات الثالية : 


ش الاشادة. والنقد بر ش .بالجهود الخلصة واليناءة 
المبدولة فى جملة القراءة للجميع :.التى أطلقتها 
ونقودها السيدة سسوزان مبارك + وان :هله 
الحملة واستمرازيتها بمثلان أملا كبيرا فى: خل 
مسكلة من أهم مشاكل الثقافة والتلمية البشرية 
فى “مص وهى غرس ,وناصيل عادة :القراءة وحب 
الككتاب وبناء :الانسان فى المجتمغ الديموقراض 
وصولا الى مستقيل اجمل واسغد م ما تيد 
الندوة بالجهود .الصادقة ؛ التي تقودها بالسيلة. 

.سوزان. مبارك فى ناكيد دوف ,الكتتاب, فى إجركة 
التلمنة الاجتماعية ٠‏ والثقافيسة واورسيشاء : “البثنية 
الآساسية لثفافة: المجتمع ٠‏ 


ها ع بيد 
“0 يولطر انكيو 


وتطويرها وتواني 


أولا : فيما يتعلق بتقينيم.الجملة القوفية الأول 


ع توصى :الندومٌ .1 


٠ت‏ تبنى ما جاه فى ورقة الغمل الخاصة 


بالتقييم من توصيات وعلى الأخص ما إيتصل منها 


يتدريب أمناء وآمينات المكتبات. على أسبالي 
التربية الحديثئة والتعامل مع الأطفال هن خلال 
دورات تدريبية منتظمة » وتبادل الخيزاث بين 
مكتيات الأطفال فى المدن والأقاليم المختلشفة 
والاعتمام ااسسعران فى تحديث المكتيسنات 
١‏ يق النشسباط داخل المكتباث 

لفسها , ووضع اخطة علمية للأهتمام بالموهوبين 
من الأطفال ورعاية مواهبهم ٠‏ والاصتمام يفكرة 
المشاركة الشعبية من خلال تكورين لجان اقليمية 
من القادرين فى كل اقليم لدعي المكتبسات ماديا 


وآدبيا ء وضرورة اهتمام أجهزة الاعسلام 
بالاستمران فى .ثنمية الوعى :القرائى لدى الصغار 


والكباز 7 00 باعت بسار ذلك" أحد اقواهد 


لاني 7 يتعلق بالفراءة ومحو الآمية : 


.توصي إلتدوة : 


١ه‏ العذل على تحنل الكتيات: المدرسية الي 


فكتيات عامة أثناء العطلة الصريفة و تخصيص 
,بعضها للاطفال والأمهاتن وبخاصة فى المناطق 
الرريفية وربط. نشاط المكتبة يالبيئة المحلية ٠‏ 


١ 2‏ الامتمام بالاطقال الزن من التغليم 


الالزامى و تشسجيعهم علي ارتياد المكتبات بوسائل 


الجذب المختلفة ٠‏ 
لانت مشناركة الأمبات فى. - مسحو د 


لتشسجيع الأطفال على القراءة 9 


5--سه .مطالية : أجهزة “الاعلام , المرئينة باقاذة 


.امج ,محو :الأمية:.والتنسيق بينها وبين برامج 
اللكتبات. ,العامة خاصنة: بعد انشساء .محطات 


.الغليفزهون. الاقليمية ' + 


“ناكما : : فيما بتعلق بها نتلج :كيه الأطفال ٠‏ 


2 ضرودة الاهتمام يتطوير وتخسسين 
مستوى 1 الاي ادن وتدعيله عتامر 
0 الى ا خبيه. الكناب عدا السسثوات. الأولى 


*” ب العمل على تخفيضنى تكلفية مسدلزمات 
:انتاج كتاب. الطفل فى عصر . بتطبيق: التخفيض 
'فى. الجمارك المعمول. .به بالفمل ‏ بالدسبة الوبق 
الصحفب وؤرق :الكتبب: العادية .٠ه‏ 


١‏ ل دعم مَعْرْض القاهرة الدولى لكتا الطفز 
باعتباره الوحيد من نوعه فى الشرق الأؤسط , 
والذى يبرز الجيد: الثقافى والايداعى لجركة 
كتاب: الطفل. فى. مصر والعالع. سنو يا. ٠‏ .و تخصميص 
جوائز لأفضبل .الكنب والمؤلفين ' وال رسبامين 
والنائبرين ٠‏ .. 1 0 

2 الإشادة بالدور المنيام .الى تقوم به 
جائزة سوزان مبارك لأدب ورسوم الأطفال. فى 
تفريخ أجيسال جديدة متعاقبسة من الكتاب 
والرسامين ؛ مع دعوة المنظمات والهيئات المختلفة 
الى تدعيم هذا الجهد وتوسيع قاعدته سعيا الى 
ثلبية متطلبات واحتيساجات الطفل المصرى 
المتدامية , بما يواكب الاثساع المضطرد فى حركة 
ثثنمية القراءة والشساء المكتبات واسستيرارية 


الحملة القومية للقراءة للجميع : والتوضية بان ٠‏ 
يصبح أدب الأطفال أحد همجالات جائزة الدولة.. 


٠. التقديرية‎ 


دراسية متخصصة للكتاب والرسامين والناشر ين 


العاملين فى مجال كتب الأطفال , وذلك من لول 
مركز بحوث وتوثيق أدب الاطفال. : بالسسيق. 


مع الهيئات الدولية ودور التشر الكبري ٍ ٠‏ 


ا ا 


اللغة العربية فى هجال أدب الأطفال بما يحقق 


اتصالنا بأحدث الأساليب العالمية والتعريف. 


التوسسع فى تنظيم حلقفات ودودرات, 


بادبنا على مستورىق العالم 0 , وكذلك أي شييح أعمالنا 
المتميزة للجوائة العالمية من الخسلال المحلس 
الغاللمى لكتب الأطفال ٠‏ 


ل تعن امهب السيال لون لايل 
.باكاديمية .الفنون...الجارى. انشسيازه ٠‏ ولشسجيع 
انشاء أقسام علمية متخصصة ,فى الجامعات فى 
أدب الأطفال يما يحقق قيام 0 علمية و قدية 


3 لكتب الأطفال - 


8 ل افراد مساحات 'مناسبة لغرض و تقبيم 
كتب الأطفال فى وسمائل الاعلام المختلفة ٠‏ من 
ضحف ومجلات ووسائل 'أعلام مسموغة 
ومراثلية ٠‏ ا 


:6سا تيع اشدار فجلات متميزة للاظفال 
سواء فى القطاع العام أفى الخاص بنا يثرى حركة 
الكتاية 'والنشر للطفل باعتبار أن المجلة هي 
الجسر الأول للقراءة 0 


رابعا : بالنسبة لمكتبات الاطفال فى الريف توصى 
ْ السدوة : 0 


ا فر ولس الام القراءة من خلال 
المكتبات المتنقلة فى القرى المصرية » 


م تعميم أسلوب القراءة الجماعية فى 
القرى 1 القصص للأطفسال 0 المصاحب 
لا كثبة المثنقلة 7 


3 س تشجيع انشياء مكثبات صغيرة مبسطة 


“داشل البيوت والستسفياك والنؤادي: وأماكن 
' .التجمع , وعقد المسابقات والأنشطة المختلفة حول 
المكتبات المتنقلة تشجيعا للقراءة ٠‏ 


: ل العمل على تدريب متطوعيل من المجتمع 
المحلى للقيام بدور أمين المكتبة فيما يتعلق 


'' «زالمكتبات المثنقلة » وحث القادرين على تبنى 
ْ الشماء أكبر عدن من هذه المكثبات بالملشساركة 


8 ف الثوسم فى تزويد المكتبات المتنقلة فى 
الريف بالكتب والمطبوعات الموتبطة بالتعراث 
والابداع الشعبى. المصرى وما يرتبط , بالوعى 
القومى والانتماء الوطنى . 


لفلف 


خامسا : بالنسبة لآفاق المستقبل : 

١‏ اتدعيم وتطوير الحبلة القومية حول 
« القراءة للجميع » بحيث تصبح عملية القراءة 
' نشاطا دائما » وسلوكا متأصلا لدى أطفالنا على 
انكر مسسهور العديب اس وصنوك بالخيلة 
الى ذروتها السئوية ٠‏ 

1 و بساتشبع ذلك : 

١‏ ب تدعيم ونطوين وتجهيز جميع المكتتبات 

المشتركة فى الحملة القومية سواء بالنسسية 


لوزارات التعليم والثقافة والاعلام والمجلس الاعلى 
أو مكتنبات المحليات والرعاية المتكاملة وغيرها ٠‏ 


59 ب انشاء جهيماز مؤسسى ثايت للحملة 
القومية « القراءة للجميع » يمثل فيه مختلف 
الأجهزة الحكومية وغير الحكومية » متحرر هن 
القيود الرونيئية » يتولى . التنسيق والاشراف 
والمتابعة » وادارة الحملة على هدار العام ٠‏ 


* ل وضع برنامج قومى للتدريب يتئاسب 
هع التزايد المسكثمر فى عدد المكتبسات العامة 


. مجلة الفنون الشعبية 
مجلة فصلية 
تصدر كل ثلاثة شهور 
عسن 
الهيئة العامة للكتّاب 
أت 1 ٠00‏ هلالا (لاللال 


كددئيش اليل ( دملة و00 العافيفة ‏ 


المشتركة فى الحملة بما يوفر الخبرات اللازفة 
لضام عع الطقل. :.وخلق جر عمل من ارين 
المؤهلين بالاشتراك مع جهات محلية وعاللمنة ٠‏ 


علو ويشمسيد المجتمعون بالمسستوى العلمى 
الرفيع للاؤراق والمساهمات التى قدمت خلال 
جلسات الندوة مسواء من الشبراء الدوليين , 
أو المصرريين , وكذاك بثراء المناقشات التى دارت 
فى جلسات العمل والتى أدث الى القاء الضوء 
على القضايا الجوهرية المتعلقة بموضوع الندوة 
كما يسجل المجتمعون أمتئالهم العميق للسيدة 
سوزان مبارك على ها أعطت لهذه الندوة من 
فكرها ووقتثها ومتابعتها الششخصية فكان لذلك 
أكبر الأثر فى الجاحها ٠‏ 

كما يسجل المجتمعون تقديرهم لد الإغداد 
والتنظيم والتدفيذ لهذه الندوة من جانب لجدة 
السير المكونة من أعضاء جمعية الرعاية المتكاملة, 
ويتقدمرن أيشسا بالشكر العميخ للخبراء 
والجهات الدولية على ما مره من عون دصباي 
علمية وليك 


ل 


. الأزبياءالشعبية ؤ فى الوادى الجديد. 


٠‏ «وسالامايعستيره 


اعداد؛ | بررهم حسيين 


عرض وتحليل :ء مصطنيجاه شعبان 


فد فاه الدراسة واحدة من الدراساتالهامة “فى مجال الفولكلور التى اهتمت : 
بالتحديد الموضوعى من ناحية والمكائثى من ناحية أخرى ٠٠+‏ 2 ' 


وصضاحب الل سالة الآسناذ ابراهيم حسين..واحد من الباحثين فى. مجسال الفن 
. التشكيلى ٠٠‏ الذى ارنبط بحركة الفولكلورالمصرى ملذ أن كان دارسا بكلية الفئون 
الجميلة بالقاهرة عام ١955‏ 2 ثم خبراله الطويلة كباحث بمركز دراسات الفئون 
الشعبية » ثم معيدا بالمعهد العالى للفنون الشعبية ٠‏ ولع بآن اختياره لموضوع إحثه 
بمجرد فكرة طرأت فى ذهنئه عن طربق الصدفة ٠٠‏ بل اله أخل ون شبع موضوعه ب 
الآزباء الشعبية فى الوادى الجدبد - منذ اول زبارة له الى الوادى عام 1955 ثم فى غام 
9 ثم فى 1984 مسجلا التغيرات التى حدثت .للزى الشعبى فى المنطقة وراصدا . 
لجمائيانه ووحداله الزخرفية + ؛ حتى ناكد تلديه ضرورة الدراسة فى هذا الوضوع الذى . . 
بعد بحق بداية الريادة العلمية فى دراسة الزى الشسعبى الصرى من منظور 0 


3 واجتماعي في آن واحد . 


وقد تشكلت لبجنة المناقفسة. ٠‏ من ا 8 
الدكتورة علياء شكرى الأستاذ “نكلية “البئات' * 
جامعة عين شمس وعميْد المعهد السالى للفئون 
الشسسعنية: باكاديمية ' الفنؤن ٠0‏ والأستاذ. صفوت 
كمال خبير الفولكلوز وأستاذ الفولكلور بالمعهد 
العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ٠‏ والآستاذ 
الدكتون .محمد الجوهرى الأسيثاذ' بكلية الآداب ن 
جامعة القاهرة :وناب ريش جامعة :القاهرة ٠‏ 
والأستاذ الدكتور. حماذ 'عبد :الله حفاد عميد كلية 
الفئنون التطبيقية بجامعة خلوان ٠‏ 


والرسالة ثثالف من ثلاثة ابواب ء بدأها الباحث 
بغعرض للاجراءات المنهجية للبحث ٠‏ حيث تعرض 
لمشكلة البحث وأهداف الدراسة ٠١‏ ثم الدراساتث 
السابقة التى اجرنيت فى مصر والوطن العربى ؛ 
وانتقل بعدها الى الحديث عن مجتمع الدراسسة 
« واحات 'الوادى الجديد » من الناحية التاريخية 
ثم رصد الظاهرات الثقافية لمجتمع الواحات المعاصر 
مشيرًا لعوامل التغير التى ور لوخم وأثرها 
على الأزياه. *. 

وقد توسل: الباحث بمنهجين علميين فى التعامل 
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مع موشسوعة وهما : المنهيج الفولكلورى والمنهج 
الانثئروبولوجى ٠٠‏ ويسجل الباحث الدافع الذى 
جعله يعتمد على المنهج الفولكلورى قائلا : « لما كانت 
الدراسة تقوم أساسا على الأزياء الشعبية + فان 
١«تخاذ‏ النهي الفولكلورى الذى يتمثل فى 
النظرة التاريخية , والجغرافية » والسوسيولوجية 
والسيكولوجية سبيلا لتحقيقها أمر ضرورى ٠‏ وقد 
كانت لدراسة الجانب التاريخى للمنطقة من .حيث 
'نطورها الثقافى وآثر الثقافات المتعاقبة عليها وعبللى 
أزيائها العمق الذى حقق الوصول بالدراسة الى 
الكشف عن الموروث الثقائى فى أزياء المنطقة والذى 
تمثل بشكل أسساسى فى تتيع النمط الرئيسى 
لأزياء المدطقة وهو الجلباب ٠‏ حيث تبين أنه عنصر 
موروث من الثقافة المصرية القديمة »م ٠‏ 


'أما المنهج الانثروبولوجى ؤأدؤاته فقد أفرد 
الياحث له عدة صفحات مشيرا لأهمية استخدامه 
فى جمع ورصسسبد مادثه عن طريق الصور 
الفونوغرافية واستخدام الأدلة وندوين الملاحظات 
والتسجيلات الصوئية وأساليب الملاحظة اديه 
والمعايشة فى التعامل هع الرواة ٠‏ 


وركن الياحسع فى. الباب الثانى « أزياء. الجيداة 
اليومية والعمل , وملامح. التغير» على تصديفب الأزياء 
الفسعبية الى: أل بع أنماط . 
للرجال/ أثياه. البحياة. اليومية. للنساء/ازياء. النعيلة 
اليومية للصهار (دون سين البلوغ): / أزياه العمل 
( للرجال, والنسماء ع) ٠‏ واهتم. فيها: برصه ملامح 
التغير فى الزى .+ وموضيحا: أرضيا مفردات 1 
فى الحالابت, الأذبع فزن الوجاكل . الصيفى - 
سبيل المثال. يتألف من. :- الجلباب الرجالى 0 
القفطان/ الصديرى/ القميص الداخلى/السروال/ 
غطاء الرأس/النعال ( الأحذية ) ٠‏ وتضاف 
التلفيحة .:وهى. مصنعة بنظام, نسيج التريكو من 
القطن :أر. الصوف: ‏ فى 'فصل: الشيياء , أفق الضال 
الصوف بالئسية للمتزوع حيرها”« وقد ستبدل. 
الجلباب. المصينورع, هن ماش القطي, يأر فصنو 
سس قماش, الصوف بالنسبية لمن تتوفر ليريه القدرة, 
المالية ٠.‏ ومن لا يتوافن له ذلك فإنه قد يلجأ لإرتواء 
أكثر وز جبلباب., الواجده فوقس الآخ. فبوق, الملايس 
الواخلية » » وريمضي الياجيث فنى هيثم!! البابي شباوها. 
بدقة أجزاء كل زى مسساتعينا بالر سوم التوضبيحية 


بالصيوه ٠‏ وميينا؛ اث عامل التغير. على شكل. الؤى 


: أزياء. الجياة اليومية' 


ووظيفته مشيرا الى آله « نتيجة لانتشار ال: 

الرسمبى والحنرص عل الالتحاق بالوظيفة , الى 
جانب تأثير عوامل التغير الأخرى لم يعد هناك 
التزام أو الزام بنمط أو شكل محدد من الأزياء 
كزى للحياة اليومية ٠‏ حيث أصبحت المقدرة على 


الشراء ء وما هى متاح فى الأسواق » الى جالب 


ما يحضيره العائدون من رحلات العمل أو الحج أو 
العمرة + هما الفيصل فى تشسكيل أزياء المنطقة » ٠‏ 


ثم ينتقل بنا الباحث الى « أزياء العمل » موضحا 
العلاقة بين أزياء العمل والحياة اليومية وملامح 
التغير ٠٠‏ وارتباط زى العمل بالحياة اليومية 
يتضح هنا من خلال رصد عوامل التغير » حيث 
أنه لم يكن هناك أزياء مخصصة للعمل فى الوادى 
الجديد قبل التعليم الرسمى والالتحاق بالوظائف , 
ولذلك فان زى الحياة اليومية هو نفسه الذى 
برتديه الرجل أو السيدة عند التوجه للعمل ٠»‏ 
ولا يزال ذلك سائدا بالنسبة أن لم يلتحقرا 
بالوظائف الرسمية وبخاصة كبار السن ويششسير 


٠‏ الباجث.ابراهيم, حسيل لهذه:التقطة يقوله و٠٠‏ بعد 


درجاته العليا ٠‏ والالتحاق بالوظائف المتنوعة 


. المتدرجة + أصسبحت الوظيفة. تفرض الزى الذى 


تؤدى به وأصبم مفهوم زى العمل « هدوم الشغل » 
واردا' فى مجتمع واحات الوادى الجديد رجالا 


. ونساءا ذلك لمن التحق بالتعليع والوظيفة وأيضا 
| حمل مي يبعض الممنٍ لمتكا عل يمحن 


“الازياء التقليدية ضمن أزياء العمل لحيل لت 
الصغيرة » 


ثم يعرض. الباحث“ فى. البساب. الثالث لأذياء 
المناسبات الاحتفالية واثبع التصنيف نفسه الذى 
نهجة: فى الباب. السابق . حيبت قسيم. الأزياء الى 
أزياء خاصة: بالنساء. .٠٠‏ وأزياة تخاضصة بالزجال ٠‏ 
بيد آننا 'تلمح. اهتمامط؛ اكش فى. ذا الباب تأزياء 
النبيناء. » حيث. أفرد اليانحث. لها. ثلاثة: فصسول 
متتابعة :. الأثواب النسائية المطرزةالنماذع. المنئلة 
لمناطق الأثواب النسبائية.. المطرزة/ دزاسة الخليلية 
تفصيلية. لثلاث نماذج. مميزة. من الأثواب. النسائية: 
المطوزق ٠‏ وتسبجل الباحث. الساقفع, الى جعلة م 
بهنده' الناسية: مشيير!! الى آن. الإلواب .السبائية اللطرزة, 
طلت لغترات طويلة. تيثل".نمطا ثقاة ياا.معيزا فنئن 


الثقافة التشكيلية فى مجتمع واحات الوادى 
الجديدة ٠٠‏ وفىي ظل التغيرات التى شملت المنطقة 
بأت من الغعرورى دراسسة هذه الأنناط قبل 
اندثارها ٠‏ 


وفى ختام الرسالة توصبل الباحث ابراهيم 
حسسين لبعض النتائج كان من بينها أن 
مجتمع الوادى الجديد اعتمد على ما تنلجه ال مجتمعان 
المحيطة ‏ وبخاصة .وادى الثيل ‏ فى استجلاي 
مايلزمه من منسوجات لتشكيل أزيائه ٠٠‏ وأن 
هذه الأزياء تميزت بعدد غير قليل من سمات 
الموروث الثقافى المصرى ٠٠‏ كما كسفت الدراسة 
التحلياية تزخارف اللسساء المطرزة عن أن نلك 
الأثواب احنفظت بعدد من سمات الأزياء المصرية 
القاديمة والمتدة عبر التاريخ الحضارى المصرى 
الملنصل +٠‏ ورصد الباحث فى نتائج الدراسة 
التنويعات التى حدثت على نماذج الأزياء ف ىالمنطقة 
الواحدة وأشار الى واحات : باريس/ الخارجة/ 
بلاط ( الداخلة )/القصر ( الداخلة )» ٠‏ 


و بختم الباحث أبراهيم حسسٌ دراسته بقوله 
د ٠0‏ باعتبار أن الأزياء الشعبية ب موضصوع 
دراستنا - فرع من الفنون التشكيلية الشسعبية 
فانه لابد من الأخذ فى الاعتبار بعنصر التواصل 
الثقافى فيها ‏ خاصة عند دراستها ‏ حتى وان 
أصبحت هناك بعض الاختلافات أو المؤثرات التى 
قد نبدو جوهرية من حيث الشكل العام » ٠‏ 


وألحق الباحث برسالته ملحقين مهمين الأول 
خاص بتجربة الكمبيوتر , وأهمية التسسجيل 
بالرسم الدقيق بدويا » أما الملحق الثانى فهو غبارة 
عن كشاف الصطلحات والألفاظ الدارحة والسائعة 
فى منطقة الدراسة ٠+٠‏ وهذا الكشاف يعد مدخلا 
مهما للباحثين فى المستقبل ممن يريدون دراسة 
المنطقة فئ أى من مجالات الانداع الشعبى ٠‏ 

وقد منحث لحنة المناقشة والحكم الباحث درحة 
الماجستير فى الفئون الشعبية بتقدير ممتاز وأثنت 
على جهده العلمى فى اعداد مادة دراسته ٠‏ 


به ع موعت 50 +(وستعنائج 210118مه. .2 2100 ع7 عأقتامط وامتتطةكآ-اعةقطف .0 ددا 
6 .تتعاقة7< 820 سقمتامجووئ8 ,7702108 لهوعأقتتمد وبا عط 01 وتمعطتطوع زوه 
متأغطا عماطوع" ,قوع ستطدممط مه قعدولامصيه عتمم طالم عصمط عه جلأهتوء نز 
لذ قدهمتأعصدة علزممع توس عرعة 10 مصعطا عستتمعامده ,مكلةمة عاطهتطاه ٠١‏ : 
1 120110133:1 وده 


نه عأقتتمط عط حذ ,رقمده3ة1 2011 223 2030581 7ه بوع تله عامط قتطكل” 
أتتط ,76 أقمعطع :002021 قطة126 20 577 18 ,0022708618 جعمع 2206 متاو ع8 ج10 هج 
م ماع 01 ااه وعطتوء* ممرمه جره غخطعة1! ممدمع معطة مذ وعورمط اذ 


20 22103 


عل جاب عاج 


متاع؟ عنتطهالهة غم عاعام؟؟ عنيوم هو 15 ”بهقلك؟ قطة كتامطة 2265285 كتععصلة 16مة م10 
ناه #ستأصقطه 2ق" 02 عتتمطجوقصططة عط صذ 700260 تزاجعمة ,وأقتامد فتاملع 
اكع عتطمطم رجاهم قط به طأاتم 


قطة عامط 208 4عقهتتصدمه عط طعتطم؟ سقصدة0 لقستقطامةة و بوط عط 
عط 058 عقنا حتتع 220 عط طذ معتتتاكتاء7 هتاوأأطططة أوممد عط 06 عده هذ ونتذقع ع0 
21 [قع70 0عاأمعسشقفطه. ماع 010 له 15 "اسجوط" ‏ .تتمتة1 أقدمتانقدةما 
(1901 - ) تنقطة0 0قصقطهة1 320 وتتاطمعهة غ198 فط 12 2010181 ,لصتم 
-811028 788 مستطمظ لعلطهة ,0 .0156ماعم لعطدع اها 7611 به قة7 م08 «زصامه هذا 
6 860 ,قتتامناطمه ع2261003 060منامد والتامتكتتاموعط ع'تطقددة0 مغ لعأعوجغة 17 
لقاع 1ه فط لمجم وعم 


ستطمت-اعقطم علنطى ,والقتطععة 7604عمع2م عنروج 726100365 معطا عممط 
هق 05 9266 8طتاع ع0 معستعصطتلة 220091 اقنامطه 2ه طم طعام 3ه 0ع 1نتمامر 
-610مم **7320كتقطهط” لتقطاتع 1ه عط ستمعظ 0ع تامع 15 ادع مادعا أقأطناجرة :هم 
0 113684اممط «متاععع 210016 منمقطة0 «امطتم 0 م «تولتسطاع م0مم 6) وعلل 
خط 0غ عع”عطةة ستطفظ مه ,ره ط و عع 2 ه 1 )١‏ عفقظ 7006 [هماأمنعتط معطا 
قتاع مأقع 20 به صتخت 0 متناطوة 007216060665560 برهم يه صل رجأ ه عمط 
ركاعه7 *'عنققق1ه ومط* قلط تأققط علمم عغطة مذ مع ستماع عستقوء1 سام مط :م1 
15 غ1 : وقعسطءت قصة «جواللهستوته غمعتع ذه عأر غهط 021160 ء5 10امه. )1 11 
قلت لاقتاممع1 705 05 0:18 خصدقة غتموزة معطا و عمه 


تأقطا 837 براعكدة صقه عده ,عتقتتمم 2011 63 ومموع 02 عهقه قط صذ مة 
1ه فط كت «تملتمسلع عستطأعصمة لعأعتطعة وقط سستطة5-[ء0طمف اممنوة0 
ممع 8150) (#بتطقة [ق) مره *"عطتح ةرتغ" تسق قلط دأ ,دم101 [هدملا 
مكل .ومطمعطعنه قطة نتتمظه ,عممغ مقط عدم بمقطعة12 11616 مسقصحعة 15 نزم 
* مإنانات20 سقتاموع18 «مع0ممص صا عنتاواة مبتمطروة و عوط م1 عأقتتمد م مع معنم 
عه دماغ ومسقعع ده قمة عومط 06 عهدمهعمد 3 18 غ1 . سنامطو8-[ملطق طفلوم 
6 نر ختقم أهجاة مط 1‏ ,تجاعمم 2ه متعكمم فط قصة وتنا عط ره "ماع هط 
نولوط" قلط وعقدع: 36 أعوم مط طعتطم هذ «صمتاع تممص [إقعامر1 ه طختس 
-2810 توتطقمم عاأمومة متنا 2ه وتحه1 مط غأورمط عط م2 تغط م5 عمتستقامد ,”عمد 
- تاع 1116 6 صل عستداه" ممتاووة مم زقطد ه فملعةط طغط سامطه عط .وولطع 
008 مط عه عجوم قطة وسوععة عط ,و10016مم [نتناه[مه قنتة مسمطتيه عه 
مغ صئط قلده قصة عطاووة مغ قلمقنا “مامه قلط معط رععة111؟ مذ مممطةالط 
عط (دمنه نمقمعط 02 م7700 <تمسصتصدهه) عططقم مام 7طاوودظ عط مذ ,جوعماة 
كفت زعا عط مخمطعتوة مد 1210 عق مط عتعطامط علط له طندعة 0065نام 
0 هععوه وخ 6ممعجره قط عفص تهت عتاعمم قط 01 عثزمه 156 15 د مدرقطم 
0 قلط قطة نهم فط 02 مجاهم معطا 0 قصة وكذا 5ه رماع عط 


و تتم م06 اعفدم عانده7 عط قصة ,معوط .هذ قرمط غمعمه ممعمعط 01 ك0 
010 ةمعط 0 8 تتا ستسعتطاة طغتج ,وامده عدمطاعوط لحمعتر! عسلاءةا]ع» 


اعمم موه علطم مط صوغ قمو دموط وتقط 365مد 018 عط 22686 

مقع نمه جوع طتتر قموتقطه غط لتقطا ا ه06 قطة ,عع 1180‏ 

:و اةأضتامرة همه فصع كزلاوعتمممصقط هأ قط عتتاطعدعا طعلط به ل رماع 

22000 تقصم انقوس كه أمعمطفعط اعجمط ه دز منطة' .“ماع قطن [هقلمطم مقطا صا 

رقتسط اسقط عن لتاوء ا قطة وونذفط عستعصفطه بواغمعنوع"5 مط قصة ,[قلدة 2181 

مط 02 مقععط ع مغ ؤصة0ج فصن دمعقية +وأممع توه له 01050010م 5 [ل1كلنا 
ا ا اا امومع متطوط [ومتعمقه 


أخرنا 


تع [وجستمكه. ,“عغأهلا 011[ [0 الوأتوعع226*؟ 8ه لاعجع1 «تغطوتط عط ما مف ) 
00116102 عط تنم ,مسستطمط-!06طم .© 55 معأقتتط ع1 ص تمصتتمطع 
طة 02 عتم تأواصة7؟' عغطذا نذا فصمتأهاسم؟ عط 1ه ممدمهة م1 ,”2831501 حومط 
0 ه120 11 (قططة8) ”نعو صةآ خصهل1طل'' فطة نغ "قده8 علاه2 سمتشتموعكه 
قصة مووفو“ 291166 عط ج٠5‏ ”06116 مه ”متام مم1 1110" مط عره 
25607 م1076 عنتا ع06153510نامه 5 ان عأعتطط 6م16لهط 15 قلط بعنه *(مستوكز 
1236 20211 حنقة8128 تاعتاعةة عط 3201 ملق 111 لتقعط قط .308 قط مرو 
-05 ه51 عوصسة 3110 نأمط 03104 ولتصصد؟ ععط 0 قتطوئه لوأعمه عطةا خبط 
ممم 11لا عع انماع مة نتسوا معط8ا ‏ ,“اععماة عع1112 عاممد هد طغا «رتطة 
(تتقء21+ 2204) تنق”تط وحتتتاممم عطة ,نتقع1[طهةا 21286 هط تن اسه عمط أح 
طغبمة هع عط ,ئسصتة0ه7 لفط 02 مسسوععة فطع اسعصم نوعمةط5 معط صن قصهة , 
6 له 6208 1516امد عا قة رتتقعاطقة علط فطع كه مه فط غة عاعوط عمسي 
عط 366 .تتقعاطدع 238516 مط 2ه 0م مع غه #ومتللتعا مطغ له مستقمطه عزروة 
288582 11017108 قسنداة“'' 0ع1أدةء تتقعاطة] 0دمعوة عط م1 0عنوعنة ممه محصمه 
كه 1681م 0م ,فتملعحتة «مه عط مدم2 لتتقعط عولم اقم وهم روم ها 
1116 85011205 16 62218 ,106301 1121021 2ط 70062 تطسققوعم 08 واأمعنة1 وه عطا 
.2 2011 ليع" ه 


#ستطووي طذ مسلط قعمأمقطة مقط نقتتدد حرمأ أ تمعصع1 علآه؟ سمنخطد8 قمتمكرد 
عط ة[طمهومه" لمن 1قتجطم حرصة قصة غمص © تر ,وده1هط]ممجم5 1.6 
0 19186 2 79115 عاطسسعقدة [لممو عه 201 طع ناد 15 وأقتتمد قطن 
لق ج27 لسة (عاوصقتت تنه وطتستتتقمم ,عممطادرة«طام) عتمم اكتوى تامع 
لست قط" .عنم لتع قالمع ,تتقطعمم ,ككنة لتتقصوط  )1.6.‏ قأاصع مر ضامصا علزم؟ 
عل[اه2 1116 طفتتمطد قه 0ت7تامع هج ,قمذأمه055 مه معومطه عنة وده سمستس مرا 
,088151 قة قارع مامد 


هه عستا ستنطمظط- اعلطه .© قخصة 76 مدنت عمدة فط د10 
تالكا عن 6 بعأقتتمم وتتسستومووح 2ه جممطممومواعط فط بوط لع تمس يميه 
81161 221:0 88م صقدة 02 كدملاممدة طكت نمع سقط هذ ومع طترومصاة 


'لأعناهالعصصط هذ 15 قصهة ,لهم مسطاوظم عع اهمه قصة وعدت 310631 
حوفنةا انك طلم ته راع مم8 متعاقوة جره جم ومعاه متقتاحم عنطة غمطة غزوع 
261 الأسادزة 201 26 نات قععمعناخصذ جتنمو روماه ع0 وعموة مم مه مبمطة 
تي اا م10 01 86086 معنت م11 20 ماستامومة قد عأامدمر واومطر فط موقوب 
ش ماع 10 
لطامت قلطن 8# لتستستقعده نام بووجصيرة علعتحاو فخطة عمتاعدهه أمصيوه 6و 
26 مقط سنطم 1 1مة طة 7 نان 801101 عط 08 كسمممطوعم و مومحم 
270 هاا الم ,ممه سمط 20111681 قط ما طعومتججرج ا طذ كمعتوتقدمه وآتحنا 
81 وم 57 مع أجوقمة عه نمم تمموسه علط ته عنامت مس8 ,ماموومة 
21006226 فده 017 هذ معمنة1 وقط طعتامط موجه ,وزعتتصر 
03 سطاتيط؟ ععاصيسمه لقنا ,مكحيو .8 عوط طامط طعه ه31" نه ويه وقمرة 
8 8316 126 ذا ,متت 8010 قطة ووستماع 10 عاممدم هم طامخطم 14/4 
"لقنتاهوع طاعتتن نمع 11 نم وعم امم “1011م عوستطة عستقلة نواده غخط ,متك 
“زلهط 80180 عو[لومتطغوطم قصة 113ق8ممم ,والده تاعطافقة علسمم «مطاميية وذ 
6 56 وسصتودماع8 .وتعومم ونه عومعسوا 8 عتدفوعة مط خط رقع زترفمة 
يننا 0 08 عضاهط *“*1تممروة'' :هلمع طونه م2 للعمصدة' فط رسلومم موه 
(تام1أوهه حصطذ) نم5" هط ,رموه أمقأتاء سنا فد ممم نتمم موممز خموو 


1 


تند 1 لقصمة “امستمطته قم تمد جحدمة خطعتهممة ةنس رنمأمطععطوهه نززامة 
01018.17 32 05 ,0806553 ستامت؟ ه هآ عناع2ة ,ممع عمط عل عمعقده عط 
ققط و5 0ع ه062 هذ عصنلممعع» فنط1 . ,ومنتصطءم مدوم ستامتة طغتم ,وستاقم 

17/1163 عنتة77 ومناتتع 0ه حتقاه1؟ حتتتا عذانا نصصطم: :20 ,57101010 17058011 جامة 


00110 ,6022170818 طئةثنة[تاننتعغطا جتدعةممم 02 سمتطه تعصمع مدمعوة قط 01 
8+ 101056 0011170568 [هامأ 011 17108 هن[ [0 ماله ع1 11ا/45661-107 
506131 01 ع8 ,وأقتامد ده تام وع180 مجعم 06 وعمتأعطاوعة له معقناقطة!1 معطا دا 
...10101168 1170:21710110:1 0012 7/0116 10 16108101 الأملاغ [0 ج121 31011/11061711 
861037 تاوقصتئط مط ,تقتع16010قتتمة 320 76110361 تتتعاققهة صة 02 جوع ع5 
1 اوش ستل عد دم لومم سمه 1010نم 1266 328 ,وتتثة0 ص عأقتتطا ماتمتووي 
ةق 16 1178 عط 05 عه هذ ع3 «مانرع ع0 ٠‏ «ااتبنام ع81:1067117 غ0 عده 
201151681 5970 ع عطاع 1 02 ممم تومه انلع ستسوعم هط هط عتتقط 10 
.طنا80 حاطة؟؟ قصططةة 66 عقتو #عستاتتقط قطة ,منتعذهم قطة ,ممعاقمه رمة اجر 
خ[[0-ع1قتتمد سقلام7ة8 08 ععصعهههة عط له ,امأععقله عقط عط غفقط قتوعطتصوة 
7ج ,015710118.1ه1 مكدع به طذ 16811560 ,2211510 تتتماهه77 لتر - 1201610081 0ه 
8 ,2611386 28610081 215 55 ععتعهمعة قط عوط 0ع أوفص1 ,5م1010 16121 مم تعاس 
11765617 بلق 01 ([متعدمه 02: مأدع تممه أطاعة هط عوط ع3 611 


8 ,13768 “01261 “1ه 1]1151812 رق1116 ,لة:1نام عط لاقطاعط؟1 ,عأقتامط 170112 
ع8 16718 185 311 12 320 خلامطع1011 "06151 ققط از 2026 08أتاسل 8 ترقمط 
2011 لقستعته عط ع ممعم ,231050 1نم تستقط مامرستع (9) ١‏ عامنتروظ نوط ناه 
“عط كه عودوعة عط دذ سم نل تغط :]2011 5 2ه ومتطقسعة؟ (ط) عصدة 
“3ط 0طة : جو1001611ع72 ,له أتعاهمم :2011 0 اسعمصاوعنا ععمة مط (ه بسمقععة 
6 51نلطة 5011 0 *'مملةع ومع" (0 .17885 لهقستوتده عكتاة ستعقمصا دز «جللومتسط 
50 وله أف1وصدهه العامع 20115 عطة وعغةاتساوقة «ع708مدمه عطة بعطور 15 أهقطا 
211 20115 مم2 1101351055نو ج1115 268نا80 0631052 [هستعتده قلط مقط 
و'سنطة-06[1طة لقدحدهةة) دز [مجع1 موه 52 دع [وطرمعة عنامنتعقتان ع10ة منرم 
- لقعت عو فط نه ع1وتسقعيه نه ,معط 511621 عستسوقعه 77111 176 511 ,عأعتاط 
أقنتلط 2011 ””مع لومعم 012 1ه تاعمطامطة مه [وأتتع ممم علآه2 02 أصقصسر 

هقط ده ,تقتتعتهمم علام2 2ه عمةمطوعج ممعت" عه وامسسوعس عمناتنة ىم 
0 20 ”10126 26018128 2 02 15300و طامط" عط؟أ هأ ,اعجمر 
أقطمقم26 قلط 05 315ة1 غطو30 مع 1م توطقمط تزنا ومطتة عإنده؟ عتطن؟ (1982) و1اعه 
8اختنلة 02 2006 301510251 قصة 2011 3 صة 770860دمه 15 غ1 ,101051 عمتتاتقم 
*أتأم 533" 72006 عطنا عتقتائط طقمتط تنه 691 1ج ععطاما (4) 3/4 

طذ 05561162668 0102000طه نمم 0عصتواء 17958 معطت لو ستعاتته 106" 
77011 3 1860 تع متام #قصقن وذ عيلماعطد عاصرسلة قطة ممع .هع31 1هاقة20 5 
نصدمة لتاق ةانتقعط قصة 20761 مصصوة طغتم؟ ,وققاصوة قصة طغمرعق موعتتع 2ه 26و 1ه 
| .ملاعه ه801 عفطنا امك 21165 

7 تتععلها ((ز866 10115 أطصتة عط 38 ,'اع120167 أطقع لتمعزمق ع:2201 18 أقط 77 
0 ع6صهدقه عط جنم ,[113عأهمنا عتدمطم0012 قلط ع مااع ص عتعومصطمه عط 
قلاط وه80316 تقاقة177 3237 ع709ططة غمط و00 26 .1007ممم 020081 علا 
ف عنط؟ .ع6ممم لهسصتوتته عط 0 ط[وتتعاقممد عصتوةع عط 201 عانانعدعة طكنه قلط 
عسلناعع مه غهطآ امه [مدملغدمخ707مطنا عط 062 781طابهة كسومقتدوله ه. مهما 
ا : : ,105 


4 02 م1مء5 3م عرص لهتناوه طة نه 0م85 15 عده1 3/4 عطل (4) 
: كع ا لدي (ثاناء 


ين 


عتدمممهط عطونا د عب قاعم لمستوته عط وعخدمء صعط .5وسصتطة ماؤن 
عد اقطة بتقفط مع 701 مصممد عط متصع ممم قاع معطناه عتماكم .أاغستصة ورستمعمه 
هع ع0 عةساعغطا [وممعظعنه جه معط رقععةه0 8#معصمج 5 عوالقطمطمخصة 64 
لوتتمط : موه 20 ققمعة1 «امتأهادء صتفمتيه قطنة بعتتطععة للاستامةنطصطمه غخطع 11 

تلقانت 


توط 1836م هذ 0ملتاعسفمده نواءفتظمتم «متاععة 0016م عطة 01 عصتط ع1 

عتنط إقعزلء10ط عد سامم غمع وعم لوأ ناورم تطدهه غطع1ط[ طتاتل وطأمعطعمه 211 

0 عصنةمه16 ,عع ااتعتمة لقتنععطاععده طقلم لعممع دمص ه2011 وعاعادهة اأوعمطه 
.”7808 بقمتمتقة'' سلة اع عط 2ه متتتاعم أهصةة يه 


قخط صذ ,ع؟اأعتتنتاظه هوع1 صعب 1738 عتقتتمد للم 01 تدع مجائقع ونانة 1101 
فط وستنتعوومم ١0‏ نمع قظتقتط عط 21 .جه/ر6 180112162101 81166 ادم 0ه م76 
ر#اآصه 08868 550 لذ غناط ,ققطؤة ع2011 غطا 05 أعممد ذه ععاقطمةومصطة: لوستوتمه 
-205 قصة غلمعق #وللمستوتمده 0ج 0غ #امأعمو تفط 116 ده تللم عدمتنام نه عجوو عط 
6 200111311038 82 ,عقتة52 1151131137 18 متتتاوعة قط (3) 5عدمه ١‏ 31816 
”متو غم6ة8 1“ ومتتعنكوم [قعتومقاء عط ع 3م2011 ,ةلاه تانق قصة مهم 
فط لعجمووعطج قط بطمتط؟ ص عصتحا جصجامطع][-1افس يه 15 1 يسوفقطه عاترسوعه قط1 م1 
سعتنة طاتى) موعت 2ه طعتامة غطع 11 28060 ختاط , ("امزهم "1) ,”مدعف“ 06م 
-77000 خوط 66ه7208ه 18 مناتنا م15" ,عوطعاصعه 0ممععع عط 10 (قصووع8 لعتصفدط 
مم20 أطنووتت تسناوعء مأنقء هدام أطعنا ه أقمطتوعد (1156؟ 0منة جرممعهة )5‏ 1110 
قلطا بره قعمروه ,220064 عصنةة عط طة ,قتمع دهاع ممطنه عماتف .نم0 اذم 
6 لتالخطع11ه6 11616 قلط درنا خستاى 60 رواكمه 


-[تاع تاقاط ,أقتله همتهم 0 0 1ه ماوع 0 عط 6ه 8638هتصامه 11086 
ه10 20011031 0ه علاه2 طنت تع امعص1 برعءطم محكقط 6ط 1هنتنا 
7و[لومتكعتععمة ه طكت؟ عذقتامم تفط 00718 60 عددمة ,فعاعطة ممع نل مسمطة 
ه811 عط ملعل 60 عط تأمصمعناطة صا ,عط م2 غدع؟؟ متعطاه ,كتتاتوتة1 سطسقاام كو 
| | تفط ددهم مدو1ة1 جمم تفط مو معدم 
حقتمه عتتلاعة طة ع1 ,)  )1922-‏ 3710:1070 41 2701017 51186 علطن 012 
-قوة عط لذ 710115156 معم عار و هه متععتدقه 1181681مة 215 قوع 1710 ,كمع1208 
-10 0206© تولصتق مس عع متام ,متالوه درطو ج1١‏ لع 0ننانا عمق 156 .<امتطعةة صخرم 
107 عه ,عتلتاع مم72 مسمتط جوع ه7ط)) .”جو[ة' 201 عه بستامام عدم وو : ه108 
أونتورعة 708560تدمه قط وع868106 .وأمععصهه م1اعه يه عرولعنة1 قطة ,عنن1 مده ,010 
طعطعطعة70 عطة 0 عستتاؤطعة همعط "ه-اإمتمطه متعطتامصة ,016068 تالامطع 
ر(أهتتقطع1 نه عوط «متونه؟ عط 0عتتقام تأقتال متقط 6 طعتطج 02) 8303 قتستضقآ 
عط" ,عع راع5911 201 ''ستنتسقن قطنة مان[ مجه جومقاةة [وتصعامه" صم هه 711 قه 
حطوه 170 ين قعققط 15 ,متام هم واأتاععدمه ةصمموهة ققط 02 اأطعمطة ممم أعم11 
8 866020 مط تله 0335م وأمم-وقعتطة وأورمطزة عه عدة ,قصسعطة علاه2 عصمتاموس 
مط طندمة 8ص00ه عله 3 013 جعمدمه غهقد21 08 .عطنة 1001018هممم ع"دممه 
6 .قع"1ة .وأا عقا مصوطة وعمدمه تقطذه عط قطة ,معن عن 8جنا .©1.6) طختامم 
,011010 منتاصة عط عتواقة صمموة 0ه ,قصقط #اعجزجن قط قمعا مي0م1عحه ممعم 
مطغوطم عامضذة. #عتادة تصديصحده هه عوط عت ة ممعت تتتقعط قهز جلم[عط قللاذآ 
عوط 1:15 معط ,ماله ستاقطة دملذقتاءموم لوءه10 57 ل0عتجهام سعوطلوم عتصد 
كمة ستاهةف؟ عط نوع فنع صطاةهت لوت أطعنوء8 سه عص0ة:7تاج 1 0115 تتام د 
-1ا010 نا .و[صدطزة م1 عنانتاععة 1هعأقتتمط 186 ,:[[عانهصة غ21 واقعطوحه عط 


مس مل 


.”تقصتط وأموط'"' قضة ”535378 33 لتقطواة" (05) 


عامل عط عساجئع هذ عجتاتومم معبدووم عتتقط ممعسةتحقة ادمتعم امصطووة . 
لتامع سأ ممم به ,0 أقتتدط 1011 01 مون وده سوم ا ل ا 


9 أقتام 
8 220 83دمه عن عه لومم 0 3208 متقتتة ,قدمكنقعوت 5614 
5 عطاأع صه لاهو نانك الثاين ماه ,760 دونه 56 2املوم11[طنام ممع 
لعططلة خاطط هما عبممد ها موقل وامووهمت؟ هط ومعوط) بولطنا3 هه مله 
1 5 : 1 اك تا/ 
1011 ,0 كت 0 05 فقسصنةمعع" عمسن نمم مط موب 
-00طتقت قمة فر ةامطمة م5 16طة1ئوجة وقوه 7 هتاماع76 دوتع قت 02 موجروء 
١ 1‏ 5ع عله مناه[ قط متم :و1ده ,وسو 
الذاقة تله ع0 وو مغونة دومع موعكمه غمم 0164 مأكناصد لمم موت 
نم هط قط حورن موق 100163 75 15 طععط رقدمة ع1ل1آه1 غه وهوه ع5 
لالثقةء 728 دم تأمبطتة. مخطة ‏ ..وتوعمرد 6 ترط 60غم16ع6ه خصة ,وتتغممع معن 
أتعننه1 معطا ع اوم طعخط؟ عتماة العدمة نوما" ممع عاطاسعمم8 عط وط لعمهعبوم 
أقطة 80100688 8 طعته لع ومتطوو جه 6818 أقطا م نتمتتهاءم 1متمسزوع 
و - . ::8تامع افلتساع, ممطاه لدتعرمع 20 [عقمجد فط عسمممم 
ق0جر/00 101711 0( 1001115 :1708130 آانه 017[ 10 عم ع0 نزيه 121161611 
ا : 11044 
عط كل تبروا مذ سوط عأقتتد دس انوكم الوه جومم م مغو 
0 .0 188 للتامتة ,تععدمام 02 ومتكة "ممع عومد 


+118118 نان تتعة طة 0ق اعم اقطء2ة نه قطلة "اعتزلتة1 3 ,رقعطناع 11 ستممم معتل 

نه ج0001 للتقطة: ب عقطمه جه 1768 معطا صذ سس نمنا زوم تصمه ععلهمم 10 061063 
ملا ط4 : 030 ,(1969) 10057:660 «نمدكه18 . (1910-1968) جما #عدصو 7 ١.5م1ا‏ 
عع عمتتقط م177 ,قتناعأقلطة عتأمة أقتتطادة عكزعم (1910-1963) تفط و2 
14م 170 رأ ة7تقط1 لل أععالطومتة عط بمطعطة 08 عنه ره علو تأدععهمم 10 
-6022 علط عماأعصقطه و5 الإ أنا00 قط كه غأقتتمط عطغ طأ 016 ل ل ان 
:ز5 قصة م2616 عق مد مدمئ1 سمتاموع21 تقصماهم .2 55 مازع 20001 
جممقوعة” عطاعة ممما وعهو0011 غة عه موعاحصف عط ووصنةلئناط ممتعصمام 
عم مع خوط هه طمكتهمجم قلط 57 ,للا خطةنا:000ة وثاممط ختط ,"مامرة 2ه 
0 صا ذأوة هتمذ هاتقعتهطة .(1959-1968) عنامناة مع مم0 مزهت عط 
لوعطاعة طعنره عطا : وتتعطنأه ع8«مطة 5ه غسماحومضطة 670 000160مم ماقتس 
5 35 010 لطة 281ه10نة2 126 08 أمعمعجموصعة لومطن 
ص8 به 738 مقط قتسقط م52 8ه[ نقسصمة ‏ : (1) 'لطقطء شطعة د11" 
حتئة عإط. مون اة97 8ه تو ذهتت عط علا 200 ,ماله نتعطوع 111256 عط مم1 
ش -11681 20625 ه صا معتومو[ه 018 “تغط ١0‏ ومتمعادتا 20 «وأمعقطا .معمدة1ل 
1967 ص اماه تتتاع نتهطا 788 11911 طاماوكتةآ 83760 تعد هط طقط؟ لتق ,تاعمد 
1 بوط ماده وتام 0 همع ل #تتتاعمن معطا عام معقمطه مم7 عأسضم قلط 
ش ش ش قن س1 

6 م2 «قتتسزهة غ1دءة 3 'لقطة تكقطواة“ .15 عدمة 016 علطا 2ه 20 الام ا 
إعتااليك 0 عتسطاوطم 10/8 عوواورمتمه عط هذا ستطتجطء عطا غناط ,كامتالمه 
0 : (8 ل ج + 2 + 3) .“الوقطا تلقسود6م' 


مم6 10081 670 تتم علاتمسطتعءط عط غف اتتقعط 15 ةم 1015 ٠‏ 
عت نا 170010 مدمعظ تتتقعط .15 جج00 61م للمستع 1ه 8 ,قط طن لقص 
ا مقيمام وجوه ,اممونةة" همهم عط 2ه 8دموعة #ماممصعنتة لدوأمر معطا جه مممراه 


كرا 


حت قط خوط 4عقتحقه غمع مك1 تفط [فعتقتتمط فط ملوهبه52 ماوع مثط 037 طناق 
(2) تناع ونه سه معنا قط معطم جو1[دأعه تزمع-ء أقتامط . منتمامة طاختر تتمكطاوة 
نالاة سه .م2068 عط محمكة مىمه80 قلط عاونقمعطن :0 قهة عمتدممستفط لخ 

.811161061 1ه ناته جه عصتع دمب 


2010521 02 عتلة؟ لوه عا خقطة ,كتتااصعه-100م مطة لتغضنا غأمم هد 14 
4ع ندم عع مم7 ,اماع12 1181اأ[ناه 3 طذ م2020 ع سأحاطة .و هه ,وأقتتططة علآاه20؟ قمع 
-2ط00 181خانلنا “تع ص1 نوه ه10 هه مطا هه 15 يطعتامص :100162113 .طتوعة ععمه 
16 عتلة 666 17110 ب 0011108815 50218 22020016 قط 205 له د وزهومن 
تلتعطا عاذ ,عتقتتمد علاه2 ١ج11هاء287©6‏ هصة 1هد35 نهو ج56 عنتوامةم 0غ قمعم معطا عن 
حتت ع 1أهمنااد موتطوه8 تجاامء 1 تمعجع 1181 أ[ناءتفتسةز بكمم بهو عأاوو م1 وغخروغليه 
ع 0صة 20656000ن عصتعط 2ه ماطقررقه امبر .,8م0طغأهة 81دم0اتهم عط عه وحتةفمتيج 
ش «لتاأطنامه عستناةستع 0ه 15 ع0زمانه 0ع 5ه1عمدم 


-تقصة عط 02 عتنام و2 صذ ,ه2126 مط استاوعتة مقمصصحة عق فط عط ختق 
لعتامطالف ؟ 16طقللوجة له علتأاسعطاتية ,أعقاصة 1111م تزغطة عه ,قددم3ة1 متامدمع 
هد 21866 عاقستتالعع1 عتأعطا لعمنمعء* 110:05 علاه قصه الهصو 1ن طامط 
-66 عط 05 لقم 1ق فط طذ «متقوععع: 02 6100م فط ,وتتطانك سهتامرووكم 
جر[1قمم غ1 نيام 66 ل عننمع 1086 101088 طلغه8 معط ده 6011 155 مقط وصتط 
10ل التتمم به عوط 0عتءموععتطة دععط مقط موقط عقتتوقععط ,توالء ا أسمعطاتتة تفط 2م 
عصدمع +55 2180 320 ,وث0عمد وقهةم قطنا عامط 1ه ,قع0 مع ناكما له 
.068 1الانة توطغلقعطصن 


07000 #أقلنة1 :017 0010 8(]6110:1ه”1 0 :20811100 ج171 زه 1001 عله آهر1 

50101 71011010152 1058 16 [0 50 816 [0 267100 16 .1.6 نع "0لان0©10 740 1716 

110/6151 ناز 016" 0 ج2107 10 0017116 1010115 17056 0:10 دنم1 انه 00171205615 07 
,100161 0011703181011 المأنة 1891/0 


8 265 116 788 ع028208 8:1ظ1تاطآتاء 320 21 1اأتتاجره متهم م 
-عع21118.8 1ه181اجد سمقتاج887 ع2 02 عتتله؟ عط له وتبطدعع-2210 عط ممه 
11 لتتتتنااناهء تنقام9ع18 جه 08 وزأقةط عطا هه 0022202215 170 115 طتتىر 
“607 ماع عنتتاة 128 طغتتتا ملضقط طة لصقط غمدعم؟ <م1ناتتعممة- قاعم 801 معتدسد 1116 
عط) ع0هع6 6#تمععه قط عمصتع ع ستاتورع2م ,ععصه دع ج120 غسهة ممتطخومءط 11 
مأهقصتتآه قلط ,2ه1أب[موع"م 1952 مط طنات؟؟ عسمانةسصتصانه قصة يدم اتلمهمم 1919 
تاععالةة م17 8105 181 1مذأققط ©1577 3120 ,1891781 لبقنتتطاتات [هعم ه 0عناةممعع 
0" وش عدم هو 2ه 1957 طذ سمتتهقستدهة عط (3 : دممتعوعنتة أهطا مذ 
حلنان) 02 بخطوتصتاة عط عوط دمتطوعنت عطة (5 ,(10ام77 طوسمف عطةا مذ هنا عط)) 
20 5108 موسا ,1967 هذ ع1أستةة 1هده3 ها" 20 ماطمدءممطظ عأاؤغأ5 معطا 08 ,ععناا 
عطا. طاهطة ع"اتاققة طم ه12 تعتاعتمعصتطةا عه هقط عاطقتاة؟ قلط معجمموعمم 
0ج عقفط 1‏ .ققصمع 170111812 [2أع“تعمتممه ‏ ممعتتجرم- 172617 فط ققصعنتة مجعم 
1م18ناأ1[نات© 220 جهةطتتنا نمو مقتتوقعةءط .ده 0220 عتاعقه؟'" 3 88 عتتتةه وررعاع 
مق طام8 .ترا سمتموع ممصا عتقتتمطد 20115 عسمتتععسمقمه عه ماسعميدم م061 
8 عتتقط 0ط امن سب عنان تإط 30ع727ع بو[جع م20 سب امع 06116366 8110 
قط مفصط طعتطج ''دمبتومعيه عنووة؟" عنقطا غمم عن غذ عذ عدم[ 102 
2.08 ءانا 


وعد اتيت وزف' 37لا 8ق 311 كنا كنا (عاعع0 م213 وعتقسممة (2) 
.116 16 1 طأوع قلط 55 


* (1892-1923) «أعامدهطا أعريهث8 : وأمسحم لأمصمغتقون غه عماففم ذ بوط فممنة 
ع 77616 627668 01الطة ‏ .77086ممه ع01مطممم معشدع1د ولفوعمع كمه ع1أزاومم 
«أقنتمط 11 1لكله عط ,قعستتااعع لدع70 عاتموع :تيده غنات ,7171 قلط طتاتور معمطقطه 
01 وقدقت طمام عط 0ه ب سعط 0ش مم مكتتن - حرمللة مله نو تتقطه زوه 
01181ج-50010 طغلم) عيلممعيهم له 07عممه ,م109 ,نصة0106هوم : وعصتاءء12 
تزاتللطة قلط قهة؟ لمعم 7قتطعة نامعع 18115 .ممنماعة لطة قمتقتتة (معم رهم تدز 
عط عستوسقط عوط ,قددهة 101 2011 قة 020160521 2ه معتقخصم2 عطء لسوحوت 15 
ةرجه ,ه1زكع8 70091 (81ط21ت) 7567617 له ممع وسح و توبنته رماع 

.1181 26597 ساكلا عستططمصطة قلط عمشنتطممة ع وعتطاممة 115 عدا 


70081 56 4عمتدمغتامبت 280 فط ,31 5ه بطافعة عمتطقمعمم مئط 02 
-716 لتق ,عأقتتلم ”ع01مدمه'" له حانده تع مصة لعتسضعططا عم ”ستطتا' ,عتمسد 
ناأجت0 هقةثته “تعطأه 11 "01 ,#أتعصيع[اة لتتعاوع17 ع0 تتعثنان عوطة عستوموتطا كتام 
4 15 116 ."تمه 11له نت [1اع'تعخصة' بموامسلصن غعبز عطة 2ه ستقهددمة عطذ 8106 
(1) متعط ل8دمتاهم ههه 


اق ونطقت كلوط تتعاكة <زنا 1626 206 7788 22220305 06105811أ2690 ولط 
مقسططم نجتتدعلمة ,ووطودقة0 201 ,مم1 وتعو طم عدمة ع005مممد ماهلا 
وعطط مط لاعتطت طذ ممقأاتعط عاطقتلة؟ ه غقع1 معقط ,وأقطده181-8 5190 50 
تانكم وتزقلة عأقتامد افده تلوت 01 مععتباطوةة عستاوءمو اص 0مجزماء067 سدم ؤفقصد 
نم عط قع ع ةستصمة طعخطم ماع عط غ8 ,مدمذ10 عنةمصمط عه متطاته 
أن 060805 85 عط 0 30 فطع صم" عأمتتمم طون70؟ ختعانامرمم طذأ عصوعة لون أقتام 
' تمصع ق دم ومط (1902-1991) «مر[ه4501-177 10161700 7788 ,جتتطدعهة مط 
كنانءن سن و 10 ه001 38 ,نم0376 616ل01ثام قة 1028 قلط تتامطع نعط 
مةتمصط عمتسمة ومتطموة» ‏ عو 838 .وتقتمط ع2011 عه اهمه تقهونة م1 سقط 
«لقمة ومعمعشكمة مسومو عط 2ه غصوعع عط بواموعان عنو ا قصمصعة ,رودملا 
مومسم ماقةآ : 38 طفناة عتقم وتةمصممد والقتتمعدقة قثط هذ املو 
متحتأهقنا (وقوط قصة مموعط) اقتوعطويه سب (عاأه م0ع182 ,وطتستتحت) .ومعصقة 
ه مغمة لعدرمماع ع0 ممق[ فط طعنطى) عاطسعمم اهصه1ن0هتا ه طقاام ,قكتمعط 
عمو أسقطتطمق7216 بو سب مأققتطط خطع11 02 ةنق 020 تترعاقم -- أققنتن علط 
قطه 220068-10 . إقصه18.0110 سقط متعطعغة ,2168عه لامطتمط/03[0< .05 تمرام 
عمة) و تعهو1ه . متعاوع7 مط صونت وعنةماعط قصه وتتغامطم عه (لهترمالا. د 01) 
عه عيطم طترصمرة طناقة ‏ و'معجتمطغمو8. ع ستمبباء 


ذلك فط هذ مصحدمة لقضه تمه مذ وأجسعاغة 1بقهممممناة تدم قلط 2ه 0586...... ١‏ 
بسلة نمع عنط ”ممم مغنطم مك" عدوت ,”#عطوط 1511 ”لوتقم 


-أقتاط قلط مغ قصة بعوزه؟ ولط 0 لاقتتططد 0760 3وعمعنا8 قتامقطعصدة ‏ قلط 
قط 1-7[ع50م 1110 قصة ععلغام عصدمة 16 ,212017688 ,2689 
ه 205 قحنة ,عع 2ة2161 به بصمتهم 0ط قط 0 مام عنامتاعع030 .8 786 80258 
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الهيئة المصرية العامة للكتساب 
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نت : +*٠.ه‏ بالا 


© © تقدم هيثة الكتاب خدمانها فى مجال الثقافة بأشكال عديدة فال ' 
جانب مكتباتها العامة العامرة بالكتب والمفتوحة مجانا أمام الجماهير للاطلاع 
والبحث فهى تقدم الكناب بأرخص الأسعار مع العديد من السلاسل والمجلات 
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أله دب الى ِ العامة 


افيكة لأصريةٌ العامة للكتا, 


اانا 


© 'نتصدر الهيئة المصرية الدامة للكثاب شهريا مجلتى السرح وابداع * 
هي وتصدر كل ثلالة أشهر المجلات الآنية : - | | 
فصول - عالم الكتساب ‏ علم النفس ‏ الفئون الشسعبية ب العلم والحياة '., 
0 رئيس مجلس الادادة . 
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الأسعار فى البلاد العربية : 


سوريا 5٠‏ ليرة م لبنان ٠٠٠١‏ ليرة ٠‏ الأردن 0٠‏ فلس ء السعودية ١5‏ ريال , اليمن ه؟ ريال ه 
السودان 5٠١‏ قرشى , ليبيا ١٠٠+*ثر١‏ دينانر ‏ تولس ٠٠-؟‏ هليم ء, الجزاثر 8» دينار 2 المغرب 
“٠‏ درسم , قطر 8 ريال 2 الكويت ٠هلافلس‏ », البحرين .6٠١‏ فلس » الامارات العر بية م دراهم, 
سلطنة عمان سر١‏ ريال » غرة/ الضفة/ القدس سنت . 


الاشتراكات من الداخل ؛ 


عن سنة ( 5 أعداد ) أربعة جنيهات ؛ ومصازيف البريد +٠‏ قرشا ٠‏ وترسل الاشتراكات بحرالة ‏ برريدية 
أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
الاشتراكات من التخارج : 


عن سلة ( 5 أعداه ) 5ر5 دولار للأفراد ٠6ر8١‏ دولار للهيئات مضافا اليها مصاريف البريد : 
البلاد العربية 5 دولارات 2 وأمريكا واوريا؟١‏ دولارا ٠‏ 


المراسلات : 


مجلة الغنون الشسعبية علا الهيثة المصرية العامة للكتاب علا كورئيشن اليل بلا رملة بولاق #و 
القامرة ٠‏ تليفرن الإلجولال/ا , ...هلالا ٠‏ 


1 31-59 0 0 ية 
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